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شکر وتقدىر 
إلحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده. 
أا بعد: 
فإني أشكر الله عز وجل الذي تفضّل علي بنعمه العظيمة» وآلائه الجسيمةء 
وحقّق لي بفضله وكرمه إنجاز هذا العمل المبارك جوار بيته العتيق» الذي جعله مثابة 
لفاس وأمتاًء فله الحمد ارلا رآحرا. 
ثم ٳني اُقدم زيل شكري» وعظيم امتناني» وعميق تقديزي لکل من بذل جهدا 
في تعليمي» و کان له فضل علي ي توجيهي» وإرشادي» من اساتذتي الكرام. 
وأحص منهم بالذکر شيخي» وأستاذي» الشرف على هذه الرسالة: 
الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح لله سعيد 
فلقد أولاني من حسن رعايته» وجميل صبره» وسعة صدره» وكان نعم امشرف 
ف كل شيء علما ولا وتعاونا وتواضٌعاء وم يدحر وسعا ف التوجیه» والتسدیده 
والإرشادء والتتبع الحاد الدقيق لمراحل الدراسة والتحقيق أرّلا فأوّلاء ولم يكن هذا 
٠‏ الكتاب أن يرى النور على هذه الصورة لولا فضل الله أرّلاء ثم متابعته التامة» 
ونصائحه السديدة. 
كما أرى لزاما علي أن أسجّل هنا ني قد أفدت منه كثيرا في المسائل العلميةء 
والبحث» والتنقيب» رحل المشاكل الي كانت تواجهني أثاء البحث» وكان مجلس 
معي الاعات الطوال متجرّدا لتوجيهي» رغم أشغاله الكثيرة» وا لله أسأل أن زيه 
عي خيرا كثيرا» وأن يبارك في علمه» ويتفع به الإسلام والمسلمين. 


ا 


وأيضا أقدّم جزيل شكري وخالص تقديري إصاحي الفضيلة الأستاذين الكريمين 
عضوي نة المناقشة» فجزاهما الله عي حير الحزاء على ما بذلاه من جهد في قراءة 
هذه الرسالة» لتبرز فى أكمل حلّة عا قدماه من نصح وترجيه وتصحيح. 

ولا يفوتي أن أتقدّم بالشكر الجريل إلى فضيلة الشيخ الدكتور الشريف 
منصور بن عون العبدلي» أستاذي وشيخي» الذي نلت من فضياته - منذ عرفته - كل 
مساعدة علمية عاليةء وكل تشجيع تي سبيل تقدمي علمياء فجزاه الله عي وعن 
العلم» وأهلهء وطلابه حير الحزاء. 

كما أشكر أحي وزميلي الدكتور سليمان ملا إبراهيم أغلو إمام وحطيب جامع 
السليمانية بإستانبول» الذي كان له فضل عظيم في الإشارة إلى تحقيق هذا الكتاب. 


كما أشكر إحراني وملائي الذين كان هم فضل عليْ» فجزاهم الله عني حير 
الحراء. 

ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الحزيل لحامعة أم القرى بمكة المكرمة» والعاملين 
فيهاء وعلى رأسهم معالي مدير اللجامعة فضيلة الدكتور الشريف راشد الراحح» وكلية 
الدعرة وأصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي› 
ورئيس قسم الكتاب والسنة فضيلة الدكتور محمد سعيد البخحاري وسائر أساتذتي فيها 
على رعايتهنم» وحسن معاملتهم لتا قي أطرار مراحل الدراسة» مع ما قدموه لنا من 
حسن الضيافة» وهيل الإكرام» فجزاهم الله عن وعن طلبة العلم حير الحزاءء ووفق 
الله الحميع لما فيه رضاه» إنه “فيع الدعاء. 
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معتاح رموز الحميق 
الدرة : درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله النطيب. 
البرهان : المراد به البرهان في معشابه القرآن للكرماني. 
الملاك : اراد به ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي. 
كشف المعاني : مراد به كشف ا لمعاني ي المحشابه من ا لمغاني لابن جماعة. 
فتح الرحمن : فح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري. 
اللسان : لسان العرب لابن منظرر. 
السير : سير أعلام التبلاء للذهي. 
المفردات : اراد به مفردات ألفاظ القرآن للراغب. 
عمدة الحفاظ : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلي. 


الخطيب :المراد به أبو عبد ا لله محمد بن عبد ا لله مؤلف كتاب درة التتزيل. 

الكرماني : المراد به صاحب البرهان في معشابه القرآن وليس الكرماني شارح 
البخاري. 

)۲۳/٠(‏ : أقصد بالرقم الأول الحزء أو ابجلدء وبالرقم الثاني الصفحة. 

0 : نسخحة أحد الثالث (ب) : نسخة بايزيد. 

(ح) : نسخحة أحمد الثالث الثانية (ح) : نسخة حسرو باشا 

() : نسخحة دار الكتب المصرية ‏ (ر) : نسخة راغب باشا. 


(س) : نسحة أسعد أفندي. (ك): نسخة مكتبة كوبريلغي 
الأرلى. 
(ق) : نسحة مكثبة كوبريلي الثانية ٠‏ (ل): فسخة المعحف البريطاني. 


(و): نسخة ولي الدين. 
[ ] : حصرت بهما أرقام الآيات.. ووضعت بينهما أيضا ما أضفته للضرورة. 
- 8 4 : حصرت بهما الآيات القرآنية الكرية. 
»( : حصرت بهما الأحاديث والآثار والأقوال المنقولة بنصها. 
٠ /‏ :خط مائل: فصلت به بين رقم الورقة من المخطوط وبين الرمز المشير إلى 
الصفحةء وكذلك يشير هذا الخط إلى بداية صفحة جديدة من 


الأصل. 
(ص) : احتصار كلمة صفحة. 
(ط) : احتصار كلمة طبعة. 
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المقدمة 


الحمد لل الذي لإنرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً.. 4 [الزمر:٣۲]»‏ وهو 
کتاب احکمت آیائه» وأتقنت فصول رأبدعت هله واخحټیرت کلماته» وعلا 
اسلوبه» واتفقت معانیه وائتلفت مبانيه» فلا ترى فيه عوحاء رلا تد فيه احتلافا 
وتناقضاء وصدق الله إذ يقرل:..وإنه كناب عزيز ۾ لايأتيه الباطلٌ من بين يده ولا 
من خحلفِه تنریل من حکیم حيار [فصلت [éY- ٤۱:‏ 

رالصلاة والسلام على سيدا محمد بن عبد اللهء النبي الأمي» الذي أرسله ا لله 
إشاهدا ومبشرا ونذيرا « وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا[الأحزاب »]٤١ ٤٥:‏ 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى من اهتدى بهديه» وسار على نهجه إلى 
يوم الدين. 

اما بعد: 

فقد كرت العلوم» وتنوعت الأمحاث حول القرآن الكريم من حيث زوه 
وجمغه وترتیبه» ومناسباته» ومبهماته» وأسباب نزوله» وناسخه ومنسوخه» وڅکمه 
ومتشابهه» وتفسیره.. وما الى ذلك من علوم تعلق بکتاب | لل أو تتصل به. 

وعلم «الحشابه اللفظي» واحد من تلك العلوم الشريفة الكريمةء ولد في أحضان 
أئمة القرآء» ونما وربا على أيدي كبار العلماءء الذين عكفرا طرال حياتهم على إحاطة 
كتاب الله بعقرم» وقلوبهم» وأماعهم» وأبصارهم وبذلرا في خحدمته عصارة 
أعمارهم وأرقاتهم» حتى عدوا كلماته» وحروفه» وذكروا الفرق بين الآيتين» أر 


الآيات المتشابهة لفظا. 


١ 


ونتعرّف بهذا العلم على اسلوب القرآن الکریم في تکریر بعض آياته بالکلمات 
التفغة أو المختلفةء وحروفها التشابهة, بأن تذكر الآية الواحدة ذات الموضوع الواحد 
في أكثر من موقع» مع احتلاف في جوافب التناول بين موقع وآحر» تقلرعا وتأحيراء أو 
تعريفا وتنكيراء أو جمعا وإفراداء أو إبدال كلمة بأخحرى» أو حرفو بآخرء إلى غير 
ذلك من أنواع التشابهء وكثيرا ما يتصل هذا الاحتلاف .عناسبة السياق القرآني في 
عرض الأيات» وذكر الأحداث الي يشتمل عليها. 

إن هذا التنويع في الأسلوب القرآني هو لون عظيم من ألوان إعجازه» ووحه 
بديع من وجوه بلاغته» ذلك لأت تكرير الآيات القرآنية بألفاظ متفقةء أو ختلفة ليس 
كما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا حاليا عن فوائد وأسرار» وفي هذا الصدد يقول 
ملفا بو عبد الله الخطيب رهه الله تعالى: 

«إذا أورد الحكيم - تقدست أسمازه _ آية على لفظة خصرصة» ثم أعادها في 
٠‏ موضع آخحر من القرآن» وقد عير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى فلا بد سن 
حكمة هناك تطلّب» وإن أد ركتموها فقد لفرت وإن م تدر كرها فليس لأنه لاحكمة 
هناك» بل حهلتي. 

ومن هذا يتبون حطر هذا المرضرع» وأنه يجب أن حاط بسياج من التحقيق 
العلمي الرصينء تنكسّر دونه أمراج الشبهات الي يسوقها الجاهلون» وترند عنه 
أعاصير اللطاعن الي يثيرها الزائخون» وما أكثر هؤلاء وأولفك. 


() انظر من هذا الكتاب: ٠١۷/١‏ 
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ركتاب الإمام الخطيب أبي عبد الله «درة الشنريل وغرة التأويل» هر أقدم 
الصنفات - فيما نعلم - الي صنفت مستقلة خصصة في توجيه ما يتشابه» أو يتماثل» 
أو يتكرر من ألفاظ القرآن وآياته» عرفه علماء هذا الشأن قليما وحديثاء فأثنوا عليه» 
واتخذوه مغلا يحتذىء» مع أن المعاصرين لم يروه إلا من لال مطبوعة غير خققةت 
كفشيرة الخطاً والخللء والسقط. 

وإني مد الله تعالى على أن رفقيء نه وكرمه» إلى تحقيق هذا الكتاب النفيس 
رالاستفادة منه» وتقديمه إلى العلماء والقراء إعلاء لكلام الله وحدمة له» ونشر 
كنوزه بين أبناء الأمة الإسلامية عامة» وبين المتحصصين في الداراسات القرآنية حاصة» 
إذ أن القارئ الكريم سيجد ل مباحثه - اليوم وي الغد إن شاء الله - ما يساعده للرد 
على الطاعنين في القرآن الكريم» بجانب ما سيعلمه من أسرار التكرارء والتشابه 
اللفظي في كتاب الله عر وحل. 

والكتاب الذي بين أيدينا يخرج محققا لأول مرة وأنا بعد هذا الجهد شاك لله 
تعالى فضلله علىًء إذٌ رفقي إلى إحراحه في هذه الصررة وسعيد بأنيي عشت في 
رحاب القرآن أربع سنوات» وأمضيت بجواره أياما وليالي» هي من أحسن أيام العمر» 
وهل هنالك لحظات أسعد وأهناً وآنس للنفس وأمتع من تلك الي يقضيها المؤمن مع 
کتاب ربه ؟ یتدبر معانیه» ویستجلي اسراره» ویتلقی نفحاته» فیزید امانا علی إعان. 
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آسباب اختاری حمق هذا اكناب 

دفعتئ إلى تحقيق هذا الكتاب أمور كثيرة» منها: 

١‏ - أن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الخطيب يندرج تحت 
علم متشابه القرآن» وهو من أهم علوم القرآن الي يتاج إليها الدارس لتفسير القرآن 
الكريم» وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أحمية موضوعه» وهر إبراز العاني الكامنة فيما 
تشابه وتكرر من الآيات القرآنية والرد على الطاعنين في القرآن الكريم. 

وحباً فى حدمة كعاب الله تعالىء وذب الطعن عنه» قمت بتحقيق كتاب 
الخطيب تحقيقا علميا يعين القارئ ويسر السبيل لمعرفة أسرار الآيات المتشابهة لفظا في 
القرآن الكريم. 

۲ القيمة العلمية للكتاب عالية القدر جحد لدفع الإشكالات في الآيات 
القرآنية الي ظاهرها التعارض. 

۳ -. ومن الأسباب ال جعلتن أعتار هذا الكتاب للتحقيق رغبيَ العلمية اللحُة 
في حسم أمره» لوجود احتلاف في تسمپته» ولي نسبته إلى مؤلفه الحقيقي» والفصل في 
قضية الاحتلاف في اسم الكتاب» واسم مؤلفه بالأدلة وألقرائن العلمية عمل علمي 
ضروري» حاصة بالنسبة لمثل هذا الكتاب في شرف موضوعه» وجلال قدره العلمي. 

٤‏ - كنت أعرف قبل أن أشرع في هذا العمل أن الكتاب طبع في القاهرة 
مرتین سنة ۱۳۲١‏ هء وسنة ۳۲۷١ه‏ وأصبح نادراء لابمكن أن يحصل المرء ايوم على 


“۳ - 


وكنت أعرف هذاء وأعرف كذلك أن هذا الكتاب طبع في لبنان مرقين: الأرلى 
سنة ۹۷۳ ١م‏ والثانية سنة۹۷۹ ١م‏ في دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

ويبدو أن الذي أشرف على إعادة طبعه ما كان يريد تحقيقه أو مقابلة سه من 
جديد» ولا كان عنده حارلة ذلك لأن نفس الأحطاء والنقص ف الطبعة المصرية 
القديعة تكررت كما هي» وليست هذه الأحطاء الي ترددت في تلك الطبعات هينة 
ولا يسيرة. 

والشان ف کتاب طبع اربع مرات» ان یکون فی غنی عن آن یقدم حققاء لکنه ي 
كل هذه الطبعات ل يأحذ حظه من التحقيق» والتصحيح» والتمحيص» والدراسة 
فجاءت كلها مليغة بالخطاً والتصحيف والتحريف» والاضطراب في بعض الكلمات. 
لكونها قرئت على غير حقيقتهاء كما سنذكر لذلك أمثلة - إن شاء الله - في مطلب 
وصف النسخ المطيوعة. 

© _ أن الكتاب المطبوع المتداول لم يقابل بالنسخ المحطوطة الكثيرةء فمعلوم أن 
تقويم النص مقابلة النسخ يعين على الفهم الراشدء والحكم السديدء ولذا لا بد مسن 
إلوقوف عند كل اخحتلاف بين النسخ» والتزام ذكر ما كان منها على الصراب» وما 
يناسب السياق. 

-٦‏ أ الكتاب المطبوع حال تماماً من أي دراسة علمية عن الكتاب مولفاء 
رمنهجاء وتعليقاء وفهزسةء وأبلغ دليل على ذلك أن الكتاب لم تحسم نسبته إلى 
مؤلفه» بل کان فیھا احتلاف کی حتی وفقن الله تعالی للفصل فی ار . 


3 انظر من هذا الكتاب: .٥۸ |١‏ 
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۷- ومن أسباب اخحتياري هذا الكناب «درة التنزيل وغرة الفأريل» لأبي 
عبد الله النطيب للتحقيتق والدراسة أنه كان من أَهمٌُ مراحعي عند إعدادي رسالة 
«الماحستير» الي كانت تحمل عنوان:,الأساء الحسنى ومناسبتها للآيات التي ختمت 
بها » حيث إن «درة التشنزيل» كان يهتم بذ كر مناسبة الأسماء الحسنى لمضامين 
الآيات الي تمت بهاء ولقد نشأت في نفسي خلال تلك الفازة رغبة قوية لخدمة هذا 


الكتاب بإحراجه إحراجا يليق جخطر موضوعه»ء وجلال مضمونه. 


(۴) هذا الوضوع قم بين ثلاثة من الباحثين ف القرآن كله» وكان نصييي فيه من أول سورة 


«المائدة» إلى حر سورة «المؤمنون». 


خطة البحث 
هذاء وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى قسمين رئيسين: 
- قسم الدراسة. 
- رقسم التحقيق. 
أماً قسم الدراسة فيتكون من مقدّمة وثلاثة فصول: 
المقدهة: . ۰ 
رفيها ذكر الباعث على اخحتياري لتحقيق هذا الكناب» وبينت فيها أهمية 
الوضوح» وحطة البحث. 


۸ 


. أما الفصول فكانت كما يلي: w~‏ 
الفصل الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب وحياتهء ويشتمل على ٠‏ 
المبحث الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب» وتنارلت فيه: 
- الحالة السياسية. 
_ الحالة الاجتماعية. 
- الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب» وفيه مطالب أربعة. 
المطلب الأول: اسمه» نسبه» كنيته» لقبه» نسبته. 
المطلب الثاني: مولده» نشأته» أسرته» طابه للعلم» زحلاته» مذهبه 


شيو خحه» تلامذته. 
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المطلب الثالث: مكانته العلميةء ولناء العلماء عليه. 
الطلب الرابع: آثاره العلمية› ووفاته. 


الفصل الثاني: في التعريف بعلم متشابه القرآن» ودراسة كتاب «درة العتزيل 
وغرة التأويل» ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن» ويشتمل على مطالب سبعة: 

٠‏ المطلب الأول : التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث : مرضوع علم المتشابه اللفظي ي القرآن الكريم. 

المطلب الرابع : نكتة هذا العلم» وحكمته»ء وأهميته» وفوائده. 

المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآنء وتطرره 

وتدوینه. 
المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي. 
المطلب السابع : الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظي» ويي 


توجیهه. 
الميبحث الشاني: دراسة کتاب «درة التنريل» ویشتمل على 


المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: موضرع الكتاب. 

المطلب الرابع : سبب تأليف الكتاب. 
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المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب السادس: مصادر الؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلميةء وأثره فيمن بعده. 
المطلب القامن : المآحذ على الكتاب. 
الفصل الثالث: رصف النسخ» ومنهج النحقيق» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وصف النسخ» وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف النسخ المطيرعة. 
مصورة منها. 
الميحث الثاني: منهج التحقيق» وفيه تفصيل لنهجي في تحقيق الكتاب. 


والقسم الثاني: النص اخحقق 
فقد طبقت المنهج الذي أعددته على نتصرص الكتاب» علقت على ما يحتاج إلى 
تعليق» وغير ذلك ما حدمت به نص الكتاب بفضل الله تغالى . 


KF HR # #* 


.)۱۳۲ -۱۳۰ ( انظر من هذا الکتاب:۱‎ )٤( 
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هذا ما بذلته من المحهد فى هذا الكتاب المحليل» وإنى لأرجو الله تعالى أن أكون 
قد اديت حقه العلمى وخدمته بهذا النحقيق والإحراج» فإن أصبت فذلك الفضل من 
اه يۇتيه من يشايی وإن أحطأت فميء وأستغفر الله مسن تقصيري» والله أسأل أن 
يتقبّل صالح عملي» وجعله حالصا لوجحهه الکریم» وأن يدر ثوابه في صحائف أعمالي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون ھ إلا من اتی الله بقلب سلیم چ [الشعراء:۸۸ - i ۸٩‏ 
كما أرحو من القارئ الكريم أن يعذرني فيما يرى من خحطا أو زللء فالكمال 
لله وحده» وأن يدعر لي بظهر الغيب دعرة صاحة بالرحمة والغفران» والحمد لله أولا 
مكة المكرمة محمد مصطفی آیدین 


م۱۹۹٤ اه ۽ من يونیو «حزیران» سنة‎ ٤١١ من ذي الحجة سنة‎ ١ 


-۹ - 


الفصل الأول 
عصر الإمام ابي عبدالله الخطيب 
وحیاته 


يشت على ون 
المبيحث الأول : عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب. 
فيه المطالب الاآتية: 
الحالة السياسية. 
الحالة الاجحتماعية. 
_ الالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب. 
يشتمل على مطالب أربعة: 
اللطلب الأول : امه » نسبه » كنيته › لقبه » نسبته. 
الطلب الثاني: مولده » نشأته » أسرته »> طلبه للعلم 
رحلانه » هذهبه » شيو خه › تلامذته. 
المطلب النالث: مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه. 
الطلب الرابع: آثاره العلمية › ووفاته. 
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المىحث الاول 
٩ ُ‏ 
الالة السياسية: 
كانت رقعة الإسلام لال القرن الرابع الهجري تند من كأشعر في أقصى 
الشرق إلى الأندلس في المغرب. 
وبعد هذا الاتساع بدا العام اللإسلامي يفقد قوته من الناحية السياسية» حيث 
ضعف كيان الدرلة الإسلامية وتفككت» وذلك بسبب أن الأمراء والسلاطين بدأرا 
يستقلون عن م ركز الخلافة العباسية قي بغدادء فنشات دویلات كثيرة» وقد أحذت 
كل درلة من هذه الدويلات تهدف إلى نكوين كيان مستقل» وذات سيادة مستقلةء 
لتنمللق منها إلى الاعتداء على غيرها من الدريلات والاستيلاء على ما تحت يدها. 
وقد تضافرت على العام الإسلامي ظروف داحلية وخارجية صعبةء ققد كانت 
الشعوبية تهدد من الداعل» حيث كان هؤلاء جميعا لون قوة حبيثة داحل اجتمع 


الإسلامي» وكانوا يحرصون كل الحرص على أن لا تكون لدولة الإسلام وحدة 


)١(‏ هي إحدى مدن تركستان الشرقية. 


“۲ - 


وني هذه الغرة الي عاش فيها أبو عبد الله الخطيب شهد الحزء الشرقي من الأمة 
لإسلامية شد حالات الانقسام والفوضى السياسية» بسبب كثرة الدويلات» والنزاع 
ن الأمراء والسلاطين» وعاى سبيل امال فقد استبد البویهیون" ٤۷  ۲٣٣(‏ 4ه 
أمور الدولة وشا ر كوا الخلفاء العباسيين حتى في بعض مظاهر الخلافة وشاراتهاء فكان 
الأمير البويهي هو الذي يصدّر «الأوام»» وعلى الحليفة ترقيعها لتكتسب الشرعية أمام 
الرأي العام» ولرلا عمق جذور الخلافة العباسية» وولاء الناس ها لأسنباب تتصل 
بالعقيدة الدينيةء لها أبقى البْريهيرون على وجودها حتى بالصورة الرمرية الى كانت 
علیها“. 


ومن حلال هذا العرض السريع للأوضاع السياسية ال عاصرها المؤلف في عهد 
الخلافة العباسية وسيطرة البويهيين نستنتج أنه عاش عصر اضطرابات ودريلات 
متناحرة في ظل حلافة ضعيفة لا تقدر على القيام بحماية نفسها. 


ولكن المؤلف ل يعكس لتا من خلال مؤلفاته شيا من الواقع السياسي الذي 
عاصره» فقد كان منكباً على العلم مشتغلا به تعلّما وتعليما وتصنيفاً. 


(۲) ينتسب البويهيون إلى بويه ملقب بأبي شجاع» وهو عميد أسرة فارسية عاشت في بلاد 
الديلم فقد اشتهرت هذه البلاد في التاريخ بكونها موطن بي بويه» أي الديالمة. (ينظر: 
حلاصة الذهب المسبوك» ص ۲٤١‏ › وبلدان الخلافة الشرقية» ص ۲١۷‏ ). 

(۴) يتظر: تاريخ الإسلام للذميء ۳۷/١‏ ء وتاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيي» 
۳ + و حاضرات الخضري في تاريخ الأمم الإسلامية « الدولة العباسية »» ص۳۹۹ > 
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز» .٠١١ ١١۹/۱‏ 


۳ 


الناحية الأجدماعية: 

كانت السلطة قي القرن الرابع امجري قي يد الدولة العباسية» وعاصمتها بغخدادء 
الأمر الذي جعلهم قادرين على الأحذ بزمام الأمور والتحكم بالبلاد ورقاب العبادء 
وقد أصبح لمم بحكم ذلك فرص الضرائب والمكوس» وجباية الأموال من كل طريق ما 
أنقل كواهل التاس» وجعل حياتهم الاقتصادية شافة. 

كما أن الفساد انتشر في جميع أركان الدولة حتى مل اليسبة والقضاء» وهما 
أهم ما يرتبط في حياة الناس المعيشيةء والاجتماعيةء فعمّت الفوضى والسرقة والغش 
والرشوة والتلاعب عقدرات الناس مما جعلهم يغرقون في الفغر والحاحة حتى أصبحت 
الحياة باللسبة لعامة الناس حلا ثقيلاً لا يطاق. 

وإضافة إلى هذه الفوضى» فقد ازداد المحلاف المذهبى ي هذا القرن» و کان 
البويهيون - وهم من الشيعة - يشجعون دعاة المذاهب الشيعية على التغلغل في البلدان» 
وني نفس الوقت كانوا يشجعون النراع المذحي أيضاً للقضاء على الخلافة العباسية. 


)٤(‏ اليسبة: منصب كان يقولاًه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشرون العامة» من مراقبة 
الأسعار ورعاية الآداب. (المعجم الوسيطء ص١۷٠‏ ). 

(ه) ينظر:تاريخ الإسلام السياسي والديي والقاني والاحتماعي» للدكتور حسن إبراهيم» »٤٤۲/۳١‏ 
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري لادم متز») .٠١١ ١۱١۹/۱‏ 
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وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة الي سبقت الإشارة إلى بعضهاء ظل العلم 
والعلماء ثي مقاومة طويلة شاملة لكل عوامل التحلف والضياع» الي تسربت إلى 
حذور الأمة الإسلامية وحياتهاء ذلك لأن العلم عند المسلمين دين» ومسؤولية 
إسلاميةء وعبادة وقربى إلى الله تعالى» لذلك وجدناه ينطلق من خلال أمته الأعلام 
في حر كة غلأبة» من غير نظر إلى التقأبات العاصفة في السياسة والحروب» أو الأزمات 
الطاحنة من فتن» وثررات» رنكبات!!“. 

۰ ويعتبر القرن الرابع الهجري قرناً مزدهراً من الناحية العلميةء حيث نضحت فيه 
نمار العلوم في مختلف أنواعهاء وظهر فيه كثير من أفذاذ العلماء والأدباء والشعراء 
ذري الشهرة الرواسعة في شتى ميادين العلوم والثقافة» في التفسيرء والفقه» واللغة» 
والأدب» والشعرء والتشء وغيرذلك من الفنون. 

وكانت المكتبات العامة المليغة بذحائر العلوم تتتشر في كل مكان من العام 
الإسلامي الواسع» فلا يكاد يخلو مسجد من مكتبة عامرة» وذلك أن العلماء كان من 
عادتهم أن يقفوا مکتباتهم على المساجحد. 


() ينظر: العلم والعلماء في ظل الالام للأستاذ الدكتور عبد الستار فح الله سعید» ص۹٠‏ 
(نشر دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة» ط. الأول» ٤١ ٤‏ ۱ه = ۱۹۹۳م ). 
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وكانت هنالك مكتبات في غير المساحد مغل بيت الكتب لاصاحب ابن عباد 
(ت ٥۳۸ھ‏ بالرّيّ» و كان يحوي من الكتب ما عاج نقله إلى أربعمائة جمل أر 
أكثرء و كانت فهرستها تقع في عشرة جلدات“. 

وقد أوجد انقسامٌ الدولة العباسية إلى دويلا عواصم ثقافية كثيرة» و كل منها 
يتنافس ليون له كانه النقان الخاص رار بغداد ال كانت آنذاك أكبر مركز ثقاني: 

ومن هذه المدن ال ازدهرت بالعلوم والثقافة في مشرق العام الإسلامي مديسا 


أصبهان"“ والرّي ' وبخاصة في عهد البويهيين الذين اندفعرا في التأثير قي الأدب 


(۷) هو إسماعيل بن عبادء كان أديبا عالما ويقرب العلماء والأدباء » ولي الوزارة للبويهيين سنة 
۳ه قَلده إياها مؤيد الدرلة» وبعد وفاته سنة ۳۷۳ه أمره عليها أحوه فغر الدولة حتى 
توي الصاحب سنة ١۳۸ه‏ هد (انظر: معجم الأدباء ۲/ 1٦۲‏ سير أعلام التيلاي 
٩ه‏ » نزهة الأَلبّاء في تراحم الأدباء لابن الأنباري» ۳۲٣‏ - ۳۲۷ ). 

(۸) ينظر:معجم الأدباء لياقوت» 1۹۷/۲ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع المحري › 
۰144-۱ 

(۹) اصبهان: بكسر المزة وفتحهاء وسكون الصاد المهملةء وفتح الباء الموحدة وبعد الألف نون - 
كما في اللباب لابن الأثير الجزري(١/1۹)‏ س ويقال: بالفاء أيضا: أصفهان. وهي مدينة 
عظيمة مشهورة اعتنى العلماء بأوصافها إلى حذ الإسراف كما يقول ياقوت الحموي في 
معجم البلدان(۹/۱١۲).‏ 

)١١(‏ هي مدينة مشهورة من أمهات البلادء وأعلام المدن» حط الحجاح على طريق السابلةء وقصية 
بلاد الجبال » بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاء 
كما في معجم البلدان لياقوت» »١١١/۳‏ تسمى اليوم شاه عبد العظيم» وتبعحد عن طهران 
العاصمة سبعة كيلومازات» ولامتداد العمران وانتشاره تداحلتاء وهي إمارة من أربعة عشر 
إمارة تابعة للمنطقة المركزية» وحاضرتها طهران العاصمة. (هذه المعلوسات أحذتها من 

ت 
-- 


العربي اندفاعا تاماء مع أن أصلهم كان من الفرس كما أن أغلب وزرائهم كابن 
العميد وابن عباد كانوا من الفرس'". 
وأبو عبد ا لله الخطيب الذي هر ملف کتاب «درة السدريل وغرة العأويل» 


عاش بين هاتين المدينتين في فة من أزهى الفترات العلمية. 


الد كتور مسفر بن سعيد الغامدي» حقق كتاب فضائل الفرآن لابن الضريس» نشر دار 
حافظ» الطبعة الأول ٤٠۸‏ ١ه‏ ويقول قي صفحسة ٤١‏ والهامش رقم(٣)‏ أن تلك 
العلومات الي ذكرها أحذها من الأستاذ الد كتور حمد صديق العوضي» أستاذ اللغة الفارسية 
ججامعة الملك سعود). 

)١١(‏ تاريخ الحضارة الإاسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخحامس 
اهجري» ص ۸ للدكتور محمد جال الدين سرور. 


- ۷ - 


حياة الإمام ابي عبدالته ا لخطيب 


المطلب الأول: امه » نسبه » كنينه › لقبه » نسبثه. 
هو حمد بن عبد | لل“ الكنى بأبي عبد ١‏ واللقب بالخطیب» الأصبهاني 


(نسبة إلى أصبهان» وهي وطنه الأصلي)» لازي" (نسبة إلى الي وهي الي تول 
فيها اللاطابة). 


(۱۲) مصادر ترجمته: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي(ت ٠٦۲١‏ ه )» ۲٠٤۹/١‏ وانظر كذلك في ترجمة آي 
علي الرزوقي )۵۰٦/۲(‏ حیٹ فیها ذ كر للخطیب ايضا. 
الوافي بالوفيات للصفدي (ت ٤٦۷ھ‏ )» ۳۳۷/۳. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويرن والنحاة السیوطي‌(ت ۹۱۱ھ ۱/ .٠١۹‏ 
هدية العارفين لإهاعيل باشا البغدادي‌(ت ٠۳۳۹‏ هم)١۲/٤٦‏ »> وجاء فيها: رر اللخطيب 
البغدادي» وهو طا ظاهر. 
معجم المولفين لرضا كحالت ۲٠١/۱۰‏ 
- تاريخ الدب العربي لبر وكلمانء .٤۹۱/١‏ 
- الأعلام خير الدين الز ركلي» .۲۲۷/١‏ 
- معجم المفسرين لعادل نويهض» .٠ ٥۸/۲‏ 


“YA - 


والمراجع الي بأيديا لا تسعفنا في تحديد كونه فارسيا أو عربياء وإنفا نرحح أنه 
کان من هل أصبهان نسباً ومولدا. 

أما نسبته «الإسكافي*“ فهو نسبة إلى الأسكفة» وهي حرفة الإسكاف*» 
و كان بعض الأصبهانيين ينسبون إلى هذه الحرفة» يقول ابن الأثیررت ٦۳۰‏ ه) في كتابه 
, اللباب في تهذيب الأنساب»:الإسكافي: نسبة إلى الأسكفة» منهم جماعة من 
الأصبهانيين..»" '» ولعل مؤلفنا الشيخ أبا عبد الله الخطيب كان ن هولاء. وا لله 

قال ياقوت الحموي رت ٣۲۹‏ هم في ٿر ته :رمد بن عبد الله حطيب القلعة 
الفخحرية""» أبو عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» الأديب اللغخري» صاحب 


)١١(‏ نسبة الخطيب إلى مدينة أصبهان حاءت صريحة ي الدسختين المحطوطتين لكاب درة 
التدزيل» ورمز إلبهما د ( أ ب )» وأما نسبته إلى الرّي جحاءت في النسخة الواحدة المرموز 
إليها ب (ق). 

١٤۹/۱ بغية الوعات‎ » ۳۳۷/٣» الواقي بالوفیات‎ » ۲٠٤۹/٩ ینظر: معجم الأدبای‎ )۱ ٤( 

)١(‏ الإسكاف: صانع الأحذية ومصلحها رقيل: الخقاف» وقيل: النجارء وقيل غير ذلك. 

(يتظر: القاموس انحيط ص ٠١٠١‏ كسف » اللباب لابن الأثير الحزري ١۷/١‏ » والعحم 
الوسیط» ص۴۳۹٤‏ ). 

١ "(‏ اللباب لابن الأثيرء ١/۷ه.‏ 

)١۷(‏ هذه القلعة يذكرها أيضا راري كتاب درة التنزيل - كما سيأتي - في مقدمته» ولعل هذه 
القلعة تسب إلى فر الدولةء يقرل ياقوت الحموي في كتابه « معجم الأدياء » (٤/۷۴۸):ر‏ 
كان فخر الدولة بن ركن الدولة بن بوه الديلمي قد استأنف عمارة قلعة الري القدبحة 
وأحكم بناءهاء وعفلم قصورها وخزائنها وحصتتها وشحنها بالأسلحة والذحاتر وسمأها 

<C 
-۹- 


التصانيف الحسنة» أحد اُصحاب ابن عباد (ت ۳۸۰ هى» وكان من أهل أصبهانء 
وحطیبا الي . 


اللطلب الناني: مولده» نشاته» أسرته» طلبه للعلم» رحلاته» مذهبه» 
شیوخه» تلامذته: 

حيط غموض كبير بهذه الحرانب كلها من حياة الخطيب الأصبهاني رغم ما 
ذکره الصاحب ابن عباد (ت٠۳۸ه)‏ من ذيوع شهرته» وكان عليقاً بهذه الشهرة 
أن يكون لصاحبها تاريخ حافل بالأحبار» حكي تفاصیل حیاته» ویروي دقائق طفولته» 
وشبابه» وکهولته. 

ولكن الكتب لم تسعفنا بأحبار وافية وشافية عن حياة الخطيب» بل حظه من 
الحديت في المصادر والمراجع قليل حدا. 

فليس فيما بين أيدينا من المصادر ذکر لتاریخ میلاده»» ولا نعرف شيا عن أسرته 
ال تربى فيهاء ولا عن نشأتهء شأنه في ذلك شأن الكثير من القدماء. 

وم تحدثما أيضاً تلك الكتب الي ترجمت له عن الفارة الي مكثها. ف أصبهانء 
ومتی صارخحطیبا بالري. 


فخراباذء وهي مشرفة على البساتين والمياه الجارية زه شيء يكون» وأظنها قلعة طبرك وا لله 


أعلم «. 
(۱۸) معجم الادبای .۲٠٤۹/۹‏ 


وكذلك الأمر في طلبه العلم» فلم ترو المصادر من أين ومن أخذ العلم ؟» 
ولانعرف شيا عن رحلاته العلمية إن كانت» وليس هباك أي ذكر على أنه غادر 
مدينة أصبهان والرّي وم تظهر أيّة إشارة إلى ذلك في الكنب الي ترجمت له. 

كما أن المصادر م تذكر شيا عن شيوحه» ولا عن تلاميذه» ولا شك أن هذا 
أمر يؤسف له» خحاصة بالنسبة لعا لم حليل مغل أبي عبد الله الخطيب» وقد وقع مغل 
هذا لعددٍ من الأئمة الأعلام» ك يسبب حار به» كالإمام أبي عبد الله 
القرطبي(ت ١1۷ه)‏ صاحب «الحامع لأحكام القرآن»» حيث ل يذكر من ترحم له 
التلاميذ الذين أخذرا عنه» وتخرّجوا عليه» وأفادرا من معرفته الشيء الكثيرء فيبعد جحدا 
أن يعزف الاس عنه» ولا يفيد منه. 

ولعل السبب بالنسية للحطيب الإسكافي هو ميله للعزلة كما سيظهر بعد قليل إن 
شاء الله» ولعل هذا هو ما عل بعض الراجع الشهيرة ي التزاحم يغضل ذكره على 
الإطلاق مفل «سير أعلام النبلايء» الذي ترحم فيه ألذهبي لعلماء دون الخطيب 
الإسكاف .عراحل شاسعة. وا لله أعلم. 


ظهر لي بحسب واقع ما جاء في كتاب «درة التنزيل» أن الخطيب سني الذحب 
في العقيدة إذ م أحد عنده تفياً للصفات» أو تأريلا ها بامجازء ونحوه أو غلواً ن 
أحکام التکفیر بالذنب» ويتضح ذلك بالاعتبارات التالية: 

أولا: ما يدل على أنه مثبت للصفات» منكر على نفاتهاء مقر مذهب أهل 
السنة ني علم الله تعالى بالحزئيات والكليات: ما قاله في تفسير قوله تعالى:إإنه ميع 


۳ - 


عليم [الأعراف:٠١۲]‏ «أي يسمع ما يكون منك» ويعلمه مع كل مسموع 
ومعلوم ؟. 

ثانيا: ما يدل على أنه ينقد بعض المذاهب العقائدية» حيث يقول: «رأماً أن 
یکن الحکم بخلاف ما أنرل الله كفراً فهر مذهب الخرارج» يذهيون ب رمّن» هنا إلى 
الشياع الذي يي الجازاةء وهذا خصوص به اليهرد الذين تقدم ذكرهم وتبديلهم حكم 
الله تعالى ليكذبوا رسول الله ص وذلك كفل" . 


مذهبه الفقهي: 

ولا كان مرضوع كتاب «درة التنريل» بعيدا عن المسائل الفقهية م نعرف من 
حلال الكتاب مذهبه الفقهي وم يذكر من ترجم له أيضا انتسابه إل أحد من الذاهب 
الفقهية. 


# X# # # *# 


ولم أجد أحدا قبل ياقوت الحموي رت٠۲٠‏ ه) يذكر ترجة الخطيب» بل تأکد 
لدي أن كل ما أورده أصحاب كتب الزاجم عنه إنما هو عبارة عن أخبار يسيرة 
في أسطر قليلة وردت في معجم الأدباء لياقوت» والذين أتوا بعده كرروا ما جاء 
فيه ونقلوه من غير زيادة. 


٩(‏ 4 ذكر ذلك الخطيب أثتاء كلامه عن الآية الثالئة من سورة فصلت حسب ترتيبه» وانظر من 
هذا الكتاب:۲/۲٠۷.‏ 


. ۲۸٥/١ اقظر من هذا الكتاب» الآية السادسة من سورة المائدة حسب ترتيب المؤلف:‎ )۲ ٠( 


۷ 


ولا شك أن ترجة الخطيب الي أرردها ياقرت ف معجمه جاءت موجزة لا 
تنفق ومنزلته العلمية» ولا تشفي غليل الباحث أيضاء لأنها لاتتعدى امه وكتيتهء 
وعمله» وشهرته الي عرف بهاء وثناء الصاحب ابن عباد (ت١۳۸ه)‏ عليه» وتسمية 
بعض الکتب ال صنفها. 

ولعلى السبب في ذلك يرجع إلى أنه عاش حياة علمية خالصة فلم تلط بالناس» 
وعلى ذلك لا توجد له إلا أحبار يسيرة. 


وقد يكون ابتعاده عن اللفاء والرلاة وعدم اتصاله بهم وتقربه إليهم» سببا ي 
هذا الإغفال. لأن كثيرا من العلماء والشعراء والأدباءء م يعرفوا وم يشتهروا إلا بعد 
أن ارتبط امهم جخليفة قربهم إليهء أو وال شملهم برعایته. 

غير أن ياقوتا الحموي يشير في ترجته الموجزة الي كتبها عنه تي «معجم الأدباي» 
إلى أنه كان أحد أصحاب ابن عباد الصاحب - رزير آل بويه الشهير . وإذا كان 
ذلك صحيحاء فإنه يعي أن جال الشهرة كان مفترحا أمامه لو أرادء ما نعرفه عن 
الصاخب ورعايته العلماء والأدباء. 

إل أا م تلمس هذه الصحبة أي تأثير على الخطيب الإسكان» فإن من يدرس 
حياة ابن عباد» ويتعرف على من اتصل به من العلماء رالأدباء والشعرايى يدهم 
كثيرين» وذاعت شهرتهم»؛ وبعضهم ممن ليسوا .منزلة الإسكافي العلمية والأدبيةء وقد 
اقتزنت أ“ماؤهم باسم ابن عباد» وهذا يجعلنا نميل إلى القول بأن الخطيب الإسكافي 
کان يؤر العزلة في حیاته» حتی لو کان من أصحاب ابن عباد. 


“TY 


ولعله كان منصرفا إلى مهنته الخاصة الي اتخذها مصدرا لعيشهء وقد آثرها على 
الكسب من تقرّبه إلى ذري السلطانء فلم يطرق أبوابهم أو يازدد على جالسهم. 
فابتعد بذلك عن جحال الاشتهارء لأن وقته مستغرق في العلم والمهنة"". 


المطلب الغالث: مكانعه العلمية » وثناء العلماء عليه: 


رعا كان بيان مكانة اللنطيب العلمية أسعد حالاء وإن غطى الغموض حوانب 
ترجمته» لأن الذي وصل من مؤلفاته كان كافيا لتكوين فكرة جايلة عن هذا الرحل 
وعلمه» كما يوجد من معاصريه من امتدحه» وكذلك فإن كثيراممن نقلواعنه 
متأحرا امتدحوا علمه. 

كفى الخطيب مكانة أن يكرن من أوائل المؤلفين الذين ألفرا في توجيه الآيات 
امعشابهة لفظاً فى القرآن الكريم» ومن حاء بعده ممن ألف قي هذا النوع من أنواع 
التفسير هم عيال عليه» وقد عرف قيمته الأئمة وقدّروه» حتى ابن الزبير الغرناطي (ت 
۸ه حذا في كتابه «ملاك التأريل» حذو «درة السنزيل» للإسكايي» ونهج نهجه 
فاعتمد عین ما ورد فيه من آيات مع استدراك ما أغفل» ورصف مومه قائلا: 

«. .إت" باب م يقرعه ممن تقدّم وسلف» ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
رحلفء أحد فيما علمته على توالي الأعصار والُددء وترادف أيام الأبد» مع عظيم 
موقعه» وحليل منزعه» ومكانته في الدين» وه أعضاد ذوي الشك والارتياب من 


)۲١(‏ انظر تفصيل هذا في مقدمة تحقيق الشيخ أحمد عبد الباقي لكتاب « لطف العدبير » للحطيب 
الإسكافي ص .۱٤‏ 
(۲۲) أي توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في القرآن الكريم. 


E 


الطاعتين والملحدين» إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة نفعه ا للهء 
“ماه بكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا 
المقصد بصفو من التوجيهات لباب» وعرّف أنه باب لم يوحف عليه" أحد قبله جخيل 
ولا رکاب» ولا نطق ناطق قبل فيه حرفو نما فيه. وصدق رمه الله» وأحسن فيما 
سلك وسنْ» وحق لنا به _ لإحسانه - أن نقتدي ونسعن.. »2". 

ولقد من الله على الخطيب بالعلم الراسع» حتى نال إعجاب العلماء العاصرين 
له» کالصاحب ابن عباد (ت٣۴۳۸ه)‏ حيث أشاد بعكانته العلمية عند ما قال - كما 
روی ياقوت الحموي *": 

« قال ابن عباد: فاز بالعلم من أهل أصبهان ثلاثة: حائك» وحلاج» وإسكاف. 
فالحائك:أبو علي المرزوقي» والحلاج: أبو منصور ابن ماشدة والإسكاف: أبو عبد 
الله الخطيب». 


ونقل ياقوت قول ابن عباد في ترججمة أبي علي المرزوقي(ت ٤۲١‏ ه)أيضاء حيث 
قال: 

«قال الصاحب بن عباد:«فاز بالعلم من أصبهان ثلائة: حائك» وحلاج» 
وإسكاف» فالحائك هو المرزوقي» والحلاج أبو منصور ابن ماشدة»ء والإسكاف أير 
عبد | لله اللخطيب بالري» صاحب التصائيف في اللغق"؟. 


(۲۲) في المطبوع: عنه» ولعل الصواب ما أثبته. 
٤(‏ ۲) ملاك التأويل» مقدمة المؤلف» .٠٤١- ٠٤١/١‏ 
)۲٥(‏ معجم الأدباء .۲٠٤۹/٩‏ 


0 


وذلك ۔ لا شك - دليل واضح على مر مكانة أبي عبد اله الخطيب العلمية 
وم ركزه الثقاقي قي العصر الذي عاش فيه رهه الله تعالى . 

و«ليس يعي الصاحب أن أصبهان نم ييرز منها إلا هؤلاء العباقرة» ولكنه عي 
أثهم نبغوا من بين أأصحاب الصناعات» وإلا فإن عباقرة أصبهان كثيرون» وقد ظهر 
فیھا فحول کناں(". 

أو لعله يقصد أجمعهم للعلم» وأعظمهم في فنونه» فهم الذروة من أهل أصبهان. 

ولقد تتبعت كثيرا أقوال العلماء الذين نقلوا في مؤلفاتهم عن «درة التنزيل» 
فألفيت بعض العبارات الي تدل على مكانة النطيب العلمية الفذة في علم اللغة 

قال الكرماني ي کتابه «متشابه القرآن»: 

«وسأل الخطيب عن هذه المسائل“" فأحاب عنها فقال:رإن اقتصاص ما مضى 
إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيانهاء كان احتلافها واتفاقها سواء إذا أي المعنى 
المقصردي. 


(۲۹) معجم الأدبایء .٥.٦/۲‏ 

(۲۷) تقلت هذه اللففة عن عبد السلام هارون رحمه الله تي مقدمته على كتاب شرح ديوان 
الحماسة لأبي علي الموزوقي (ت ٤۲١‏ ه)» وهذا هو الذي يعنيه ابن عياد بقوله: الحائك. 

(۲۸) انظر من هذا الكتابء الآية الأرلى من سورة الأعراف: ۳٤۹/۱‏ . 


-- 


ثم قال الكرماني تعقیبا على جواب الخطیب :«رهذا حواب حسن» إن رضيت 
به كفيت مؤنة السهر إلى السصس؟. 

ولا يزال الشناء رالتقدير مستمرين على الخطيب و كتابه الجليل من العلماء يي كل 
عصر» كلما حاءت مناسبة ذلك. 

وقد نوه الشيخ الزرقاني - فى عصرنا الحاضر -.عكانة الخطيب أثناء كلامه عن 
أسلوب القرآن في كتابه الممتع «مناهل العرفان في علوم القرآن»» حيث قال: 

«ولعلماقنا الأفاضل - أكرمهم الله أذواق مختلفة في استبباط الفروق الدقيقة بين 
استعمال حرف أو كلمة» مكان حرف أو كلمةء ومن السابقين فى حَلْبة هذا 
الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤٠١‏ هأ" في كتابه درة التنزيل وغرة 
التاويل» وهاك مثالا منه يغيدنا فيما نحن فيهء إذ يتحدث عن سر التعبور بالفاء ق لف فل 
« كلوا» من قوله سبحانه في سورة البقرة[۸٥]:إرإذ‏ قلنا ادحلوا هذه القرية فكوا 
منها حيث شعتمه» وعن سر التعبير بالوار لا بالغاء ف لفظ , كلو أيضاًء من قرله 
سبحانه في سورة الأعراف[١١١]:رإذ‏ قيل طحم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث 


(۲۹) البرهان ف متشابة القرآن للكرماني» ص٤ .١۸‏ (تحقيق الشيخ أحمد عز الدين عبد الله حلف 
وقام بنشره دار الوفاء لاطباعة والنشر في مدينة المتصورة حعصر سنة ٤١١‏ إهء ط. الأولى. 
)۳١(‏ في الكتاب ۲١٤ه‏ » وهو حطاً مطبعي» وقد يكون تصحيفا عن تاريخ الوفاة الذي ذكره 

حاجي حليفة في كشف الظنونء وهو سنة ۲١‏ ٤ه.‏ 


۷ - 


شتتم.. مع أن القصة واحدة» ومدخول الحرف واحد ثم نقل جراب الخطيب على 
هذه المسالة. 


# # # *# #% 


المطلب الرابع: آثاره العلمية » ووفاته: 


للحطيب مؤلفات عديدة متنوعة بعضها ي اللغةء والآدب» وبعضها ي التفسير 
وعلوم القرآنء ونذكر ها هنا ما وصل إلى علمنا منها: 
٩‏ «غاط کتاب العين". 


-» کتاب الغخرة» يتضصمن شیغا من غلط آهل الأدب”". 


)۴١(‏ مناهل العرفان للشيخ الزرقاني» ۳۲۸/۲ رفي نقل الشيخ الزرقاني كلام الخطيب تصرف 
يسير. وانظر: الآية الأولى من سورة البقرة من كتابنا هذا » .٠١۸/١‏ 

(۳۲) معجم الأدبای .۲٠٤۹/۰‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي» .۳۳۷/١‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠١١/١‏ 
- كشف الظنون لحاجي حليفة» ص ٠١٤٤‏ » وجاء فيه:« وفيه ‏ أي في غلط العين - 
شيء کٽیر من أغلاط الأدباي. ` 
- هدية العارفين( ٦‏ )» وجاء فيه: « غلط العين على سيبويه » بدل « كتاب غلط 
الین 
- البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديتق حان القنرجي‌(ت۳۰۷٠ه)‏ ص .٤۸١‏ 

(۳۴) معجم الأدبای .۲٠٤۹/۹‏ 
- الواقي بالوفيات للصفدي» ۳۳۷/۳. 


e 
- TA - 


۳ ر مبادیئع اللغة» وهو آشهر کتبه کما يقول الصفدي". 


وكتاب « مبادئ اللغة» يشتمل على مرضرعات شتى» أوها باب ذكر السماء 
والكواكب» ثم باب أسماء البروج والأزمنةء ثم باب الليل والنهارء ثم باب صفة الحر 
رالبردء وباب الرياح» وباب أمماء الرعد والبرق» وباب المياه وأوصافها وذكر 
أماكنها. .الخ 


۳ 
£ « شواهد کتاب سیبویه* ً 


وي هذا الكتاب شرح الطب أبيات كتاب سيبويه"". 


بغية الوعاة للسيوطي» ٠١١/١‏ 
- كشف الظنون لحاجحي حليفةء .٠٤٤4‏ 
)۳٤(‏ الوا بالوفيات للصفدي» ۳۳۷/۳. 
۲۳ معجم الآدبای .۲١٤۹/۹‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠١٠١/١‏ 
كشف الظتون لحاجحي حليفة» ص » ٠١۷۹‏ 
- هدية العارفين» لإسماعيل باشاء .1٤/١‏ 
- البلغة ي أصول اللغة للسيد عمد صديق حان قرحي (ت ۱۳۰۷ ه) ص £ 
وطبع « مبادئ اللغة » .عطبعة السعادة في مصر سنة ١۳۲٠هى‏ ثم طبع بدار الكتب العلمية 
ئي یروت عامه ٤١‏ ه. 
(۳۰) معجم الأدبای .۲٠٤۹/۱‏ 
- الواقي بالوفيات للصفغدي» .٠۳۳۷/۳‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠٠١ /١‏ 
(۳۹) کشف الظنون» ص۸٩٤۱.‏ 


- ۳۹ - 


- «درة التنزيل وغرة التأريل» قي الآيات المتشابهة“". 

هذا الكتاب أفرده موؤلفه ليتناول فيه جانبا من جوانب التفسيرء وهو توجيه 
الآيات المتشابهة لفظاء وهر الكتاب الذي نقرم بتحقيقه» والحمد لله الذي قدّر لي 
هذا العمل البارك» وسيأتي الكلام عليه» مرسعا في الفصل الفانيء تحت المبحث 


الثاني إن شاء الله تعالى. 
وهو أخلق کتبه بن يقال فيه أنه أشهر كتبه» وأعظمها ابتكاراً. 


۷ _ «لطف التدبیر فی سیاسات الملوك^“. 


(۳۷) معجم الآدبای ۲١٤۹/۱‏ 
.الوا بالوقيات للصفدي» .۳۳۷/٣۳‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي» .٠١١ /١‏ 
کشف الظنون» ص ۱۹۷۲۳۲. 
(۳۸) معجم الأدبایی .۲۵٤۹/۲‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي» ۳۳۷/۳. 
بغية الوعاة للسيوطي» ٠١٠١/١‏ 
« أماء الكتب التمم لكشف الظنون » ء ص ١٤١‏ للشيخ عبد اللطيف بن محمد رياضي 
زاده» الققرن الحادي عشر. 
(۳۹) انظر من هذا الکتاب: ٥(۱‏ ۔ ۱١۸‏ ). 
)٤۰(‏ معجم الأدبای .۲٠٤۹/۱‏ 
- الوافي بالوفيات للصفدي» .۳٣۷/۳‏ 
- بغية الوعاة للسيوطي» ٠١٠١ /١‏ 


< 


تناول الخطيب فيه أخبار الملوك والأمراء السابقين رغبة ف إفادة من عاصره من 
الولاةء مرتبا ذلك كله على أبواب ياج إليها كل من ساس أمر التاس» أو ولي 
شأنهم» فكان ذلك جيداً بارعاً في التقسيم والتبويب وحسن العرض<“. 

وهذه الكتب السبعة التقدمة ذكرها ياقرت في « معجم الأدبا وتناقلها عنه من 
ترحم للمؤلف بعد ذلك. 

وهناك كتب أخرى لأبي عبد اله الخطيب لم تذكرها المصادر التي ترجت له 
وعثرت منها على ما يأني: 

۸« کتاب الجالس»“. 


تكلم الخطيب في كتابه «امجالس» على شرح طائفة من الآيات القرآنية الي 
يعازض عليها الملحدون» والأجاديث» والأمثال» والأشعارء والميكم» مع ذكر ما 
يناسبها من العلوم المختلفة. 


- كشف الظنون لحاجحي حليفة» o00‏ 
هدية العارفين لإ ماعيل باشاء .1٤/۲‏ 
وطبع كتاب « لطف التدبير » بتحقيق الأستاذ أحمد عبد الباقيء في دار الكتب العلمية في 
بیروت» ط. التانية ۳۹۹ه. 
وهذ الكتاب طبع مورا مهذياء طبعته ا لمكتبة ا لكيه مكة المكرمة لي ٤١٤‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م. 
)٤١(‏ مقدمة تهذيب كتاب لطف التدبيرء ص د. 
)٤۲(‏ منه نسخة حطية في مكتبة كوبريلي» برقم ۲۲۲ لغة» وهي تقع ٠٠١‏ ورقة» وأوراقها من 
القطع المتوسطء وعندي تسخة مصورة أحذتها من الدكتور عبد الرحمن العغيمين جزاه الله 
عي حيرا 


- ا“ 


يبدا الخطيب كتابه هذا عقدمة يتناول فيها تدرّج الإنسان في سته» منذ ولادته 
إلى حر مراحل سته» ثم يتناول أماء جملة حلق الإنسان» مغل الطّللء والتگبے9“)» 
والحسم والحسمانء وهكذاء ثم قصل في أحزاقه مبتدئاً بالرأس.. إلى أن اتتهى إلى 
القدم...» م ختم کتابه ب وياب الحمل والولادة». 

۵۸ - « ختصر کتاب العين» ئ 
في الغلاف: 


« ختصر کتاب العون» 
اشتخراج ابي عبد الله حمد بن عيد | لله ا لخطیب أده | لله 


-١‏ « شرح الحماسة“. 


)٤١(‏ طبع بتحقيق عضر عاد العكلء(رسالة اماحستير في آداب اللغة العربية)» دار عمار في 
عمان» ودار الجيل في بيروت» ط. الأوللء ۱ ھAھ-‏ 01۹۹4۱ 

)٤٤(‏ يقول الخطيب في كتابه « خالق الإنسان » (ص٠٤):‏ الطلل والشّبخ والعطّل» والشّرّف 
والآل» والسّمامّة: شخص الانسان. 

)٤٥(‏ وتوحد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم ) في م ركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى تحت رقم ۳٠۷‏ لغةء ويقع في ۲۲۳ ورقةء وهو غير الكتاب السابق « غلط كتاب 
العين ». 

)٦(‏ م أقف عليه وقد ذكره حاجحي حليفة في كشق الظنون» ص ٦۹١‏ ؛ وذكره إسماعيل باشا 

تع 
- £ 


۲ «جامع التفسيں» "“. 

۳ - « معاني القرآن»“. 
والأدبي» و لم ينوّهوا بتفوقه في التفسير وعلوم القرآن» مع رسوخ قدمه فيهماء بل م 
يذكروا له كتابا في التفسير» غير كتاب «درة الشنزيل» مع أنه يشير قي آحر هذا 
الكتاب في « سورة الكافرون» إلى أن له كتابا في التفسسير مبجحمل اسم «جامع 
العفسيں.““. . 

وكذلك يشير ي کتابه «انجالس» إلى أن له كتابا في التفسير يحمل اسم «معاني 
الق ر آن» حيث جاء فيه أثناء الكلام عن الحروف المقطعة” “:ررالكلام في تفصيلها 
يطول وهو جحموح في باب من أبواب خطبة الكتاب الذي اناه في معاني الق رآن.. 


وفاة الم لف: 
اأصحاب کتب التزاجم'“ الذين ترجموا للخحطيب ذكروا بالتحديد أنه توفي سنة 


عشرين وأربعمائة من اهجرة النبرية (١٠٠٤ه)»‏ وهذا هو المشهور المتداول. 


في هدية العارفين(۲/٤1)‏ بعنوان: شرح الحماسة الطائية. 

« م أقف عليه لا عخطوطا ولا مطبوعاًء وقد جاء ذکره مرتین فی آحر کتابنا هذا في سورة‎ )٤۷( 
.۸ ٤۲/۲ الکافرون ». اتظر من هذا الکتاب:‎ 

(۸) ا أقف عليه أيضاء لا خطوطا ولا مطبوعاً. 

.۸٤۲ /۲ انظر من هذا الکتاب:‎ )٤۹( 

(۵۰) کتاب اجالس» ۷| ب. 


۳ - 


وقيل: كانت وفاته سنة ٤۲١‏ ه» وهو ماذكره حاجي عليفة لي «ركشف 


الظنو ن“ وإسماعیل باشا ی « هدية العارفين»"“. 


(۵۱) معجم الأدبای ۲٠٤۹/٩‏ » والواقي بالوفیات» ۳۳۷/۴ » والأعلام للز ركلي» ۲۲۷/۹ » 
ومعجم المرلفين ۲١١/٠١‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض .٠ ٥۸/٠١‏ 

.۱۹۷۹ ۲۱۰۰ ۰,۱٤۲۸ ۰ 1٩۱ ینظر: کشف الظنون:‎ )٥۲( 

.٦ ٤/۲ ينظر: هدية العارفينء‎ )٥۳( 


-- 


الفصل الثاني 
التعريف بعلم متشابه القرآن 
ودراسة ڪتاب 


درة التفزيل وغرة‌التأويل؛ 


المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن. 

يشتمل على مطالب سبعة: 

الطلب الأرل : التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا. 

اللطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم. 

المطلب النالث: فوضوع علم المعشابه اللفظي في القرآن الكريم. 
المطلب الرابع : نكتة هذا العلم » وحكمته » وأهميتهء وفوائده. 
الطلب إلنامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره» وتدوينه. 
المطلب السادس: التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي. 
المطلب السابع: الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظي. 

الميحث الثاني: دراسة. كتاب ر درة التزيل وغرة التأويل » 
الطلب الأرل : نحقيق صحة اسم الكتاب. 

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسية الكتاب إلى المؤلف. . 
المطلب الثالث : موضو ع الكتاب. 


٤۵ 


المطلب الرابع : سبب تاليف الكتاب. 

المطلب الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب السادس : مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلميةء وأثره فيمن بعده: 
الطلب الثامن : الآخذ على الكتاب. 


٤ا‎ 


المبحث الأول 
اعرف بعلم متّشابه القران 


المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: 


المتشابه في اللغة: اسم فاعل مشتق من التشابه» وأبداً هنا بذكر ما قاله علماء 
اللغة في بيان معناه» فأقول وبا لله التوفيق: 

١‏ - قال إماعيل بن ماد الجوهري (ت ۳۹۳ هى:«والمشتبهات من الأمور: 
الشكلات» والمتشابهات: المتماثلات. 

۲ - قال احمد بن فارس (ت٥‏ ۳۹ ه):«الشين والباء والماء: أصل واحد يدل على 
تشابه الشيء وتشاکله لرناً ووصفاً...». 

۳ قال مجمود بن عمر الزخشري (ت ٥۳۸‏ ه):«تشابه الشيان واشتبهاء 
واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لإشباه بعضها بعضًه". 

٤‏ - قال محمد بن مكرم العروف بابن منظور (ت١١۷ه):«تشابه‏ الشيآن 
واشتبها: أشبه كل واحاٍ منهما صاحبّه. والمشتبهات من الأمرر: اللشكلات»› 
والمتشابهات: المتماثلات.. وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضاً ۵ . 


)١(‏ الصحاح للجوهري ۲۲۳۹/۹ شبه. 
(۲) معجم مقاییس اللفة .۲٤۳/۳‏ 
(۳) ساس البلاغة» ص۰ .٠۲‏ 


۷ 


٥‏ قال جمد بن حمد الفيومي (ت ۰ ۷۷ه):«واشتیهت الأمور وتشابهت: 
التبست فلم تتميز ولم تظهر؛.» وتشابهت الآيات: تساوت أيضا..» فالمشابهة: 
المشاركة ي معني من ا لمعاني» والاشتباه: الالتباس؟. 

٦‏ - قال محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت ۸۱۷ ه):«رشابهه وأشبهه: ماثلهء 
وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآحر حتى التبساء وأمرر مشتبهة ومشبهة: 
مشكلة. 

نستطيح - حسب ما مر بنا لدى أهل اللغة - أن نقرّر بأن المتشابه يطلق في اللغة 
على ما تماّل من الأشياء وأشبه بعضها بعضاًء وعلى ما ياتبس من الأمور. 

المعشابه قي الأصطلاح: أن يشتبه اللفظ قي الظاهر مع اختلاف المعنى» كما 
قال تعالى ي وصف نمر المنة: #إوأتوا به متشابها»[البقرة:٠۲]‏ أي: متفق المناظر 
ومختلف الطعوم. وقد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن م تقع الحيرة فيه من 
حهة الشبه بغيره» كما يقال للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه لخفاء معناهاء 
وليس من جهة الشبه بغيرها والتباسها بها. 

والمتشابه مثل المشکل» لأنه شکل» أي دحل في شکل غیره فأشبهه وشاکله". 

وقال حمد عبد الرؤوف الناري (ت ٠١١١‏ هى:«المتشابه: الملشكل الذي يحتاج 
)٤(‏ لسان العرب» ٥۰۴۳/۱۴۳‏ ٤ه‏ شبه. 


(ه) المصباح المنير» ص٤ .٠١‏ 
() القاموس الحيط» ص ٠١١١‏ مادة شبه. 


(۷) ينظر: تأويل مشكل الفرآن لابن قتيبة» ص۲١١‏ والبرهان للز ركشي 1۹/۲. 


- A - 


فیه إل فکر وتال ». 

وهو أعمٌ من المتشابه في القرآن وغيره» والدليل على ذلك أن أبا منصور الثعالي 
(ٿ ٤۲۹‏ هى الف کتابا بعنران «المتشابه»» وهو كتاب صغير الحجم حصنصه لأحبار 
الأدباء والشعراء والكتاب» وقد أوجز ثي مقدمة كتابه هذاء الخطّة الي سار عليها 
فقال :رم إن هذا الكتاب مب على ثلاثة أقسام: فالقسم الأرل في المتشابه الذي يشبه 
القصحيف» والقسم الثاني في المحشابه من التجنيس الصحيح» والقسم الفالت في 
العشابه حم ولفظ ,اھ 


KR # # %# # 


المطلب الثاني: النعريف بالمعشابه في القرآن الكريم: 
ذهب ابن انَتاوي " - وهو من أوائل من ألف نى متشابه القرآن - إلى أن المتشابه 
تي القرآن الكريم يطلق على أشياء كثيرة» حيث قال: « إن المتشابه كائن ف أشياء: 


(۸) التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤف المناوي» ص1۳۳. (تحقيق دمحمد رضوان 
الداية» نشر دار الفكر المعاصر بيروت» ودار الفكر بدمشق» ط. الأرلى» ٤١٠١‏ ١ه‏ 
°( 

(۹) من أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى:[.. وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا[الکهف: ٠ ٤‏ (ينظر: المتشابه لأبي منصور التعابي: ص١١).‏ 

.١١ انظر: المرجع السابقء ص‎ )١١( 

)١١(‏ هو أحمد بن جعفو بن محمد أبو الحسين ابن المناوي: عام بالتفسير والحديث» من أهل 
بغداد.(۲۵۹ -٣۳٣۳ه).‏ يتظر لتر جته: طبقات الحنابلة: ٠۲۹ ١‏ والبداية والنهاية: ۲۱۹/۱۱» 
وتاريخ بغداد: 1۹/٤‏ الأعلام: .١ ١۷/١‏ قال ابن الأثير الجزري في كتابه «اللباب ف تهذيب 

ا 
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فمنها متشابه إعراب حروف القرآنء ومنها متشابه غريب القرآن ومعانيه» وفي ذلك 
كب عن السمين آنفاًء ومنها متشابه تأريل القرآن» وقي ذلك كت عن أهل التأريل . 
كمجاهد» وقتادة» وأبي العالية» وسعيد بن جبير» وعطاء بن يسارء وعطية» والسدي» 
رأبي صال» وغيرهم» ومتتهى أكثر ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهماء يدحل في 
ذلا متشابه ناسخ القرآن ومدسوخه» وتقلیمه وتأخیره» وحصوصه وعمومه» وأکثر 
من سينا قبل هم كت في ذلك. وقد يدعحل في ذلك متشابه النرادر» والفرائضء» 
والإباحات والتصريح والكنايات» وي ذلك كتب لعدة من الفقهاء. ومنها متشابه 
حطوط المصاحف الأرل» وحروف كتيت ي بعضها على حلاف ما كتبت بي البعض 
الآحرء وفي ذلك كب لبعض القرآء. ومنها متشابه حروف القرآن اجموعة للإذكار 
من النسيان» وهر هذا الضرب”" الذي أجرينا ذكر أصول المتشابه ين أجله. 

ومن الواضح أن ابن المئادي - رحمه الله - توسع في استعمال كلمة المتشابهء 
وبالرحوع إلى الكتب المصنفة في علوم القرآن ند أن أصحابها تناولوا المتشابه في 
نوعين منفصاين» واقتصروا عليهما فقط؛ 'وهما: 


الأول:التشابه الذي يقابل امك . 


الأئساب » «:)٠١۸/۴(‏ الاوي: - بضم الميم» وفتح النون» وسكون الألف وبعدها دال . 
مهملة -: هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء الي تباع» والأشياء الضائعة ». 
(۱۲) يعي به المتشابه اللفطي في الآيات القرآنية. 
(۱۳) متشابه القرآن لابن المنادي» ص .1٠ - ٥۹‏ 
)١ ٤(‏ احتلفت أقوال العلماء ني تعريف احكم والتشابه» أهمّها: 
أ احکم: با يحمل من التأويل إلا وحهاً واحداء وامتشابه: ما احمل أوحهاً. 


> 


والاني: المتشابه اللفظي الذي يحصل في بعض آيات القرآن الكريم. 


وإذا كان المعشابه” هو الذي جتمل أكثر من وجه من وجوه الرأي والنظرء لما 
فيه من اشتباه في الدلالة على كثير من الناس» أو بعضهم فن الآيات الي فيها تشابه . 
لفظي هي عبارة عن الآيات الي تكرّرت واشبتهت بسبب التقديم والتأحيرء أو الزيادة 
والحذف» أو التعريف والتنكيرء أو إبدال حرف مكان حرف آخر» أو كلمة مكان 
كلمة أخحرى... 


٠‏ والنوع الأول" ليس جال مشا الآن في هذه الرسالةء وقد تناوله الز ركشي في 
كتابه «البرهان» " تحت عنوان:«النو ع السادس والثلاثون: معرفة احكم من المتشابه». 
وتناوله السيوطي قي «الإتقان»“" تحت عنوان:«النوع الفالث والأربعون: في الححكم 
والتشابه»» ومحث أيضاً ف هذا الموضوع في كتابه «معازك الأقران تحت عنران: 


ب _ انحكم: ما عرف العلماءُ تأويله وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما م يكن إلى علمه 
سبیل م استأثر الله بعلمه. 
ج ۔ احکم: ما استقل بنفسه وم يتج إلى بيان واستدلال» والمتشابه: ما لا يستقل بتفسه 
واحتاج إلى بیان واستدلال برده إلى غيره. 
رينظر للتوسع: تقسير الاوردي ١/د r‏ البرهان في علوم القرآن للز ركشي 1۸/۲ - ۷۷ء الإتقان في علوم القرآن 
للسیوطي ۲/۲ - ۳۲ ). 
)٠١(‏ آي المتشابه الذي يقابل المحكم. 
)١١(‏ هو التشابه ضد الحكم. 
)١۷(‏ البرهان في علوم القرآن لاز ركشي 1۸/۲. 
(۱۸).الإتقان ني علوم القرآن للسيوطي ۳/۳. 
)١ ٩(‏ معارك الأقران ني إعجاز القرآن للسيوطي ٠١۴/١‏ . 
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«الوجه التاسع من وجوه إعجازه: انقسامه إلى محكم ومتشابه» كماتناوله في 
كسابه «التحييں»'" تحت عنوان :«النو ع الرابع والأربعون والخامس والأريعون: ا لمكم 
والمتشابه». 

وأماً النوع الثاني فهر التشابه اللفظي في بعض آيات القرآن وسوره» وهذا هو 
موضوع كتاب «درة التتريل» الذي وفقي الله تعالى لتحقيقه. 

ومن الحدير بالذكر أن هذا النو ع من المتشابه قد تناوله علماء الدراسات القرآنية 
تحت تسميات ختلفة» ولعل ذلك يرحع إلى زيادة في البيان والإيضاح. فمثلا: 

قد تناوله الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ هم في كتابه «فنون 
الأفنان» تحت عنوان: أبراب المتشابهء وقال:«. فنحن نذكر الآن من غاسن المتشابه قي 
اللفظ: أبواب المتشابه»"» رأورد تحت هذا العنوان بعض أنواع المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم بذكر أمثلة كثيرة» من غير ذكر السبب والحكمة في ذلك. 

وسمّى الإمام الز ركشي ( ت٤۷۹‏ هم في كتابه «البرهان في علوم القرآن» هذا 
النوعَ علم المتشابه". 


رسمه الإمام السيوطي في «الإتفان»”"" الآيات المشتبهات» وتناروله رمه الله ى 


٠١١ التحبير في علم التفسير للسيوطي» ص‎ )۲١( 

.۳۷١ فتون الأفنان تي علوم القرآن» ص‎ )۲١( 

(۲۲) البرهان في علوم القرآن ١/۲١1ء‏ حيث إن الز ركشي حص النوع الخامس من كتابه هذا 
العلم. 

(۲۳) الإاتقان ي علوم القرآن ١/١١١ء‏ وقد تنارله السيوطي ني النوع الثالث والستين. 


O 


كتابه «معتزك الأقران»“" تحت عنوان: الوجه السادس من وجوه إعجازه مشتبهات 
آياته» وتداوله أيضا في كتابه «التحبير" تحت عنران: النوع التاسع والستون: 
الأشباه. 

وکل ما تقدم يكشف لنا أن الذين صتفوا في علوم القرآن أشارو! إلى هذا التفريق 
بين المتشابه الذي يقابل المحكم وبين المتشابه في اللفظ وراعوا هذا التقسيم في 
مصتفاته» وجعلوا كل قسم علماً حاصاً مستقلاً من علوم القرآن. 
تعريف المدشابه اللفظي اصطلاحا: 

ويجذر بنا في هذا امقام أن نورد ما ذكره العلماء قي تعريف علم المتشابه اللفظي 
الذي هو موضوع بحشنا: 

١‏ - قال الز ركشي (ت٤‏ ۷۹ه) في البرهان:«وهو - أي علم المتشابه - إيراد 
القصة الواحدة ف صور شتى وفواصل مختلفة. .»" ".ام 

۲ - قال السيوطي (ت ۹١١‏ هم في الإتفان"" :ر القصد إيراد القصة الواحدة في 
صور شتى» وفواصل ختلفة بأن يأتي“" ف مروضع واحد مقما وي آحر مؤخرا 
كقوله تعالى:#إرادحلرا الاب سخّدا وقولوا حط ة4 [البقرة:۸٥)‏ وقي 


.1٦/١ معترك الأقران‎ )۲ ٤( 
.١١١ التحبير في علم التفسیر» ص‎ )۲١( ٠ 

.۱١١۲/١ البرهان في علوم القرآنء‎ )۲٦( 

(۲۷) الإاتقان في علوم القرآن ۳۳۹/۳ » وانظر معارك الأقران .1٦/١‏ 
(۲۸) في الإتقان: بل تأتي» والثبت من معازك الأقرانء .1٦/١‏ 


of 


الأعراف[١٦١]:[وقولوا‏ حطة وادحلوا الياب سجدا..» وفي موضع بريادة وي 
آخر بدونها..» وف موضع معرفا وڼ آخر منکرً أو مفردا وفي آعر جمعاًء أو حرف 
وٹ آحر بحرف آعی او مدغماً وي آحر مفک وک اه. . 

۳ - قال أبو البقاء رت٤ ٠١۹‏ ١ه)‏ قي كتابه الكليات"" :يراد القصة الواحدة 
في صور شتى وفراصل ختلفة تي التقديم والتأحير» والزيادة والتزرك والتعريف 
والتنكيرء والحمع والإفرادء والإدغام والفك» وتبديل حرف بجحرف» اه. 

وتتيين لنا من كلام السيوطي وأبي البقاء متابعتهما لما قاله الز ركشي من قبل. 

ويجدر أيضا أن أذكر هنا أن هؤلاء العلماء الأجلاء ما أرادرا ين القصة: العنى 
المشهور للقصة القرآنية» كقصة موسى عليه السلامء بل المراد بالقصة " عندهم: 
الأمر والموضوع مطلقاًء سواء ورد في أثناء قصة قرآنية أو غيرهاء والدليل على ذلك 
أن الأمثلة الي ذكروهاء منها ما يرجد في هذا القصص القرآني» ومنها ما يوجحد في 
غيره» ومن الأمثلة على وجود آيات متشابهات في غير القصص: 

قوله تعالى في سورة النساء 7١١٠]:#إيا‏ أيها الذين آمنوا كونرا قرّامين.بالقسط 
شهداء لله.. ون سورة الائدة [۸]: يا يها الذین آمنرا کونوا قرّامين لله شهداء 


(۲۹) الكليات لأبي'البقاءء ص .۸٤٠١‏ (مؤسسة الرسالة » ط. الأول ٤۱۲‏ ۱ه- ۹۹۲١م‏ بإعداد 
د/ عدنان درویش وخمد احصري. ۰ 

)١(‏ قال احوهري في الصحاح ٠٠١١/١(‏ قصص ):« رالقصة: الأمر والحديث ». وي العحم 
الوسيط (ص٠ :)۷١‏ «القصة: الي تكتب» و - الحملة من الكلام» و - الحديث» و - الأمر» و - 
الخبر» و - الشأن » اه. 


£ 


يقول أبو عبد | لله الخطيب رهه الله تعقيبا على ذلك: 

«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة في تقديم قوله #إبالقسط#ه على قوله 
لإشهداء له في الآية الأولى» وتأحيره عنه في الآية الثانية ؟»» ثم حاب عن 
السالة“. 

وقد فهم بعض الباحثين"" أن الراد بالقصة ف كلام الز ركشي والشيوطي 
المعنى المشهور للقصة» ولكن الصراب أن تفهم على معناها العامء لأن الز ركشي م 
والأنبا»"". وكذلك الال الذي تقدّم ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه أيضاء لأنه ليس من 
القصض القرآني. والله أعلم. 

وثي نهاية المطاف نستطيع أن نقول: إن المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم 
هو أن تيء الآيات القرآئية متكررة في القصة الواحدة من قصص القرآن» أو 
موضوعاته في ألفاظ متشابهة» وصور متعددةء وفراصل شتى» وأساليب متنوعةء 
تقليما وتأعيراء وزيادة ونقصاء وذكرا وحذفاء وتعريفا وتنكيراء وإفرادا وجمعاء 


H ٤ 5 0 4‏ ۰ 
وإجازا وإطناباء وإیدال حرف جرف آحر» أو كلمةٍ بكملة أحرى» ونحو ذلك مع 


(۳۱) انظر من هذا الکتاب: .۲١۷ |١‏ 

(۳۲) الدکتور عدنان زرزور في کتابه « علوم القرآن » ص٦١١.‏ والدكتور صلاح الدين رسلان 
في كتابه:«القرآن الحكيم (رؤبة منهجية جديدة..) » ص۳٠۲.‏ والشيخ علي محمد الزبيري في 
کتابه « ابن حزي ومتهجه في التفسیر» ۲/۲ ۸۰. 

(۳۴) البرهان للر رکشي۱۱۲/۱۰. 
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اتحاد العنى لغرض بلاغي» أو لمعنى دقيق يراد تقريره» لا يدركه إلا جهابذة العلماء 
وأساطين البيان“". 


المطلب القالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 

موضوع هذا العلم هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفظي. ونتعاف 
به على تلك الظاهرة العجيبة ال امتاز بها القرآن الکريم في تكربر بعض آياته في عدة 
مواضع بالكلمات التفقةء أر الختلفة» ما يؤدي إلى اشتباه بعض ألفاظه»ء واختلافها 
إيجازاً وإطناباء وتقدرعا وتأيراء وذكرا وحذفا...» إلى غير ذلك من الأنراع الي تقدم. 
ذكرها سابقاء مما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا حاليا عن فواقد وأسرارء 
فالمتشابه اللفظي في الآيات القرآنية على هذا اللحو لون من آلوان الإعجاز في القرآن 
الكريم. ۰ 

لقد تنارل ابن المنادي (ت٠٣٣هم‏ هذا التشابه اللفظي في تابه تحت نرعين 


رئيسين» هما: 


على من كان سىء الحفظ من حقاظ القرآن الكريم. 
وقد ذكر تحت هذا النوع تسعة أقسام» وأشار أثناء ذكر هذه الأقسام" أكثر 


من مرة أن منها ما يجمّع للحفظ فقط" "» ومنها ما يمع لرأي العين درن 


.٤١ ينظر: مقدمة تحقيق كشف المعاني لابن جماعة» ص‎ )۳٤( 
.) ٠١۸ - 1٦ هذه الأقسام تقع من كتاب «متشابه القرآن » لابن المنادي ما بین(‎ )۳١( 
من أمغلة ذلك قوله تعالی: إن الله کان عزیزا حکیما» وذلك في موضع واحد» وهو قوله‎ )۳( 
e 
0 


اة pad‏ ومنها ما یصلح بعضه للحفظ› وبعضه لري العين 0“ . 


وقد أوصل ابن المنادي أبواب هذا النوع من اللمتشابه إلى مسين باباء إضافة إلى 
والمتفرعة عشرون بابا فأكثر» وبذلك كمل النوع الأبوابي من متشابه الكلام احرف 
على بعض القَرأة - بازك مراعاة حفظ نظم حروفه - الغلط. .3 . 

وبالتتبع تبين لي أن هذه الأمثلة وغيرها مما ذكرها ابن المنادي تحت النوع الأبوابي 
كلها فيما تكرر من أجزاء متفقة في الآيات القرآنية» سواء كانت تلك الآيات قي 
موضوع واحد» أو موضوعات مختلفة» وليس فيها ذكرٌ من الآيات العشابهة الي في 

تعالى في سورة النساء[1 ١]:م..ليذوقو!‏ العذاب إن الله كان عريزا حكيما). (انظر: متشابه 

القرآن لابن المنادي:٦٦).‏ 
(۴۷) ومن الأمغلة الي ذكرها تحت هذا القسم: 

قوله تعالى:فإفقال اللا يالفاء. 

وذلك يي موضعين: 

الأرل يي هود ۲۹۔۷ 1 ۔عذاب يوم آليم ه فقال ال من قومه..&. 

والشاني في المومنين [۲۳ - ۲١‏ ] في قصة نوح:.. أفلا تتقون ء فقال الملا من 

قومه. .4 (یدظر :متشابه القرآن لاہن المتادي »ص۷ ۰ 0 ١‏ 
(۳۸) ومن الأمثلة الي ذكرها تحت هذا القسم: 

قوله تعالى :و جاءهم البينات بغير تاء. 

وذلك في موضعين من سورة آل عمران: 

فالأول:..وشهدوا أن الرسول حى وجاعهم البينات..[آل عمران:۸1]. 

والثاني:ه.. كالذين تفرّقوا واحتلفوا من بعد ما حاعهم البيّنات..[ آل عمران: .]١ ٠ ١‏ 
(۳۹) متشابه القرآن لابن النادي » ص۸١٠.‏ 
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بعضها شيءٌ تما ليس في الأحرى»ء من تقديم وتأحيرء وحذف وزيادة» وتعريف 
وتنكير» تي قضية واحدة» وموضوع واحد. 

والغاني: النرع السوري ‏ فقد ذكر ابن المنادي فيه الآيات الي تنغاير فيها 
أبتية الكلام والقصصء رالآيات الي يتخير ترتيبها في التقديم والتأحيرء والإجاز 
والتأکید...'“. 

وهذا النوع السوري الذي ذكره ابن المنادي هر ساس للكتب المؤلفة 
الحصصة لتو جيه الآيات المعشابهةء ععنى أن الآبات الي كرت في هذا النوع هي 
الي تكوّن معن مسائل تلك الكتب» وال منها كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي 


فعققه. 


واعتنى أيضا بذكر أنواع هذا اللون من التشابه بعضٌ العلماء الذين صنفوا ي 
علوم القرآن ؛ 

فقد قوع اين الحوزي (ت ٥۹۷‏ هى فيه» وأحذ هذا البحث حجما کبیرا من 
کتابه"“» حيث إنه رهه الله جعل هذا المتشابه سلسلة من الأبواب» وتحت بعضها 
عدّةٌ فصول» ولکنه م بحصر أنواعه» وإنما اكتفى بذكر بعضهاء مغل باب إبدال كلمة 


.٤١/١ علم المتشابه اللفظي‎ ٠ 
›١٦١ص ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي»‎ )٤١( 
طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق ال دكتور‎ ») ٤۸۷ ۳۷١( فنون الأفنان في علوم القرآن‎ )٤۲( 
حسن عار.‎ 


)٤٠(‏ يعي النوع الذي يراعى فيه ترتيب السور ف القرآن الكريم » وسيأتي الكلام عليه في نشأة 


-oA- 


بكلمةء آر حرف رت من الششابء وباب الروت الزوائد وافراص من اشا 


م اول هنا للرضوع مسن مصتفي علوم القرآن بعد این السوزي: اء 
الز رکشی ( ت٤۷۹‏ ه)» وين ما يتعلق به فى حمسة عشر فصلا وحعل الفصل الأرل 
ي ( ٩)‏ وبين م ر 
منها:«المتشابه باعتبار الأفراد»”“» وحصر هذا الترع من المتشابه في ثمانية أقسام9“: 


الأول: أن یکرن في موضع على نظم» ولي آخر على عکسه» كقرله تعالى: قل 
إ هدى الله هو الهدى..#[البقرة: ٠١٠١‏ الأنعام:١۷]»‏ ولي سورة آل عمران 
7 :قل ن اهدی هدی الله... 


الثاني: ما يشتبه بالريادة والنقصان» ومثاله في سورة البقرة[۳۸]: فمن تيع 
هُداي..) وي طه[۱۲۳]: فمن اتبع هُداي. .4 . 
النالث: بالتقديم والتأحير» وهو قريب من الأول»ء ومنه في البقرة[۹١١]:..يتلو‏ 


عليهم آياتك ويعلمهم الكحاب والحكمة ري زكيهم..4 بتأحیر ی ر کیمک وما 


)٤۳(‏ ثم عقد الفصول الباقيةء قجعل منها الفصل الثاني لا جاء على حرفين» والغالث: ما جاء على 
ثلاثة حرف والرابع: ما جاء على أربعة أحرف..» والثاني عشر: ما جاء على خمسة عشر 
حرفاء والثالث عشر: ما حاء على ثانية عشر وجحها..» وآحرها الفصل الخامس عشر: ما" 
جاء على ثلاثة وعشرین حرفا. (ینظر:البرهان للز رکشي» .)٠١ ٤ - ۱۳۳/١‏ 
قلت: ما ذكره الز ركشي من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس عشر هو على نفس الطريقة 
الي ألف الكسائي كتابه « متشابه القرآن » عليها » وعلى طريقة النوح الأبوابي الي حصص 
ابن المنادي النصف الأول من كتابه «متشابه القرآن» ها 

.۱١۲ ۱۱۲/۱ ينظر: البرهان ي علوم القرآن للز رکشي»‎ )٤٤( 
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سواه:#.. وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة[ آل عمران:٤٦١‏ الجمعة:۲ ] 
بتقدیم إری رکیهم). 

:الرابع: بالتعريف والتدكير» ومنه في سورة البقرة[۹١١]‏ قوله تعالى:فإهذا بلدا 
آمناڳ» وي سورة ابراهیم[٥۳]‏ قوله تعال :هذا البلد آمنا. 

اخامس: باحمع والإفرادء كقوله تعالى في سورة البقرة[ ٠‏ ۸]:لإلن تمسّا النارٌ إلا 
يما معدودة& وف آل عمران[۲4]:..لن تمستا النار إلا أيأما معدودات. 


کت 


السادس: بإبدال حرف حرف غيره» كقوله ثعالى في سورة البقرة۸]:لإرإذ 
قلنا ادحاوا هذه القرية فكلوا. .& بالفاءء وني سورة الأعراف [١١١]:#إوإذ‏ قيل لهم 
اسكنوا هذه القرية وكلوا منها.. بالواو. ۰ 

السابع: بإبدال كلمة بأحرى» ومنه قوله تعالى في البقرة [١۷١]:..ما‏ ألفينا 
عليه آباءًنا. .> وني سورة لقمان [۲۱ ]:.. ما وجدنا عليه آباءًنا. .4 

الفامن: بالإدقام وت رکه» ومنه قوله تعالى :اومن يشاقق الرسولي 
[النساء: ٠١‏ ١١]ء‏ وي سورة الحشر ..:]٤[‏ ومن يشاق | لله فن | لله شدید العقاب. 

وهذه الأنواع الثمانية الي ذكرها الز ركشي ي الفصل الأول آنفاء هي محمل 
الأنواع الي اشتملت عليها الكتب الولفة في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في 
كتاب الله العزيز. ' 


والذي يطلع على الكتب القدعة الؤأضة في توجيه الآيات المعشابهة يرى أ 
مولفيها نم جحددوا أنواع هذا اللون من المتشابه» وإغا أشاروا في مقدمات كتبهم إل 


بعض ما ستتضمنه کتبهم من صوره 7“ . 
المطلب الرابع: نكنة هذا العلم وحکمته وأهميىت.› وفوائده: 


نکتعه :را في إحدى التشابهتون ما ليس في الأحرى من تقديم أو تأحير أو 


زیادق“. 


حكمته:«التصرف ف الكلام» والإاتيان به على ضروب» إيعلمهم - أي العرب - 
عجزهم عن جميع طرق ذلك: مبقداً به رمتكررا)»» وهذا التصرف ن اللفظ بريء 
من الإسراف والتقتير» حيث إنك تحد القرآن الكريم قد احتفظ بالمعنى في صورة 
کاملة لا ینقص شیا یعتبر عنصرا أُصلیًا فیه» کما أنه لا يزيد شیما يعتبر دخحيلا فيه 


(ه )٤‏ ينظر: مقدمة كتابر متشابه القرآن » لابن المنادي»(ص۹ .)٥‏ ومقدمة « البرهان في متشابه 
القرآن » للكرماني (ص١٠١).‏ ومقدمة « كشف المعاني » لابن جماعة» (ص .)۸٠‏ 
ومقدمة د فتح الرحهن » للشيخ زكريا الأنصاري رص ٥‏ ). 

)٤(‏ قال ابسن دريد في جمهرة اللغة(١/0۹٤):«‏ كل نط في شيء حالف لونه» فهو نكت 
ونکتة. اه وي المعجم الوسيط (ص ١١‏ 4):« النكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض. و - 
النقطة ني الشيء تخالف لوته. و - العلامة الفية. و - الفكرة اللطيفة المؤثرة في التفس. و 
المسألة العلمية الدقيقة» يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر ». اه. ولعل المعنى هنا: علامة علم 
المعشابه النفيةء أو المسألة العلمية الدقيقة. 

.١ ۲٤ص التحبير في علم التفسير للسيوطي»‎ )٤۷( 

۱۱۲/۷ البرهان يي علوم القرآن للز رکشي»‎ )٤۸( 


ا 


وغریبا عنهء بل هز کما قال الله تعالی:طإکتاب أحکمت آیاته ثم فصّلت من لدن 
حکیم خبیرچ[هود:۱]. 

أهميته: ترجحع أهمية هذا العلم إلى تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية» إذ أن 
علم اتشاب اللفظي في القرآن الكريم قسم قائم بذاته» وهو من الأنواع الي اشتمل 
عليها القرآن في بيان أنه وحي» لا عمل للبشر فيه مع تدوع استعمالاته من تقديم 
وتأحيرء أو زيادة وحذف» أو تعريف وتنکيرء ار إبدال شيء منه بشيء آحر في 
المرضوع الواحد... 

وترجحع أهميته أيضا إلى أهمية نشأته» حيث إنه أنشى حفاظا على القرآن الكريم 
من أن يقع اللحن في كلماته» وتيسيرا لِحَقَظة كتاب الله عز رحل» وهو من علوم 
القرآن الي تخدمه وتحافظ عليه وتبرز كثيرا من وجوه إعجازه وأسراره التي لا تدفد. 
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من فوائد هذا العلم: 

١‏ من خلال دراسة هذا العلم نلاحظ قي كثير من ألفاظ القرآن أنها احتيرت 
احتيارا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاحتيار» وبذلك تتعرّف على أن لأسلوب 


القرآن الكريم طابعاً حاصا يشلكه في احتيار ألفاظه وتراكيبه» ولذا فإن هذا العلم هو 
ساس هام للدراسات اللفظية في القرآن الكري.“. 


.٠١ ينظر: مقدمة الحقق لكتاب « فنون الأقنان في علوم القرآن » لابن الجوزي» ص‎ )٤۹( 


“1 


ومن ناحية أحرى فإن هذا العلم يكشف لنا أن الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم مترابطة الأجزاء والجمل مع تنويع الأسلوب في الاستعمالات القرآنية من 
تكرارء وإيجاز وإطناب» وتقديم وتأحير» وحذف وزيادة» وتعريف وتنكير» في قضية 
واحدة وموضوع واحد. 

۲ - أنه يرد على بعض التشككين والملحدين الذين يطعنون في القرآن من خلال 
ما تشابه أو تماثل أو تكرّر من ألفاظ القرآن وآياته» مدعين أن ما به من المتشابه 
اللفظي غير مفهوم» أو تكرار لا هدف له. 

۴ - من عجيب أمر هذا العلم «امتشابه اللفظي في القرآن» أنه كما كان دليل 
إعجاز من ناحية» كان أكبر عرن على حفظ كاب الله تعالى» إذ أن التصتيف فى هذا 
العلم يساعد حفاظ القرآن الكريم على ضبط حفظهم بأداء كل لفظ تي مرطنه» دون 
ما التباس بالمتشابه معه. 

٤‏ - إن علم الآيات المتشابهات يملا النفس إعانا بعظمة الله تعالى وقدرته حين 
يقف الإنسان في تفسير هذا النوع من الآيات على دقائق الأسلوب البياني للقرآن 
الكريم» ودراسته تعين على الفقه في كتاب الله وإظهار إعجازه وغزارة معانيه 
واسراره. ۰ 
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المطلب الخامس: نشاة علم المعشابه اللفظي في القرآن وتطوره وتدوينه: 
لصب اايس: لله ليم اسا ايپ ر و اډ ر ل 


إن القرل على سبيل الحرم والقطع ببداية حددة ذا الفن ليس بأمر هيّنء لعدم 
وجود أخبار قاطعة بذلك» ولكن أستطيع القول حسب ما أمكني الاطّلاع عليه من 
المراحع أن هذا النوع من المتشابه تدرّج كالتالي: 

١‏ نشا أرّل ما نشا محدردا يسيرا يتداوله القرّاءء تيسيرا لحفظ ألفاظ القرآن 
التشابهة» وصيانة ها من الغلط. 

ثم بدا فيه التأليف .عا رضعه بعض القرّاء لإرشاد الذين يحفظرن كاب ال 
حيث يتير الحافظ أحياناء أو ينتقل سهوا من آية إلى آية» ومن سورة إلى أخحرى. 


وأقدم ما وقفت عليه كتا يحمل اسم «متشابه القرآن'“» لأحد الأئمة القراء 


)١ ٠(‏ خطوط منه نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم »)٤۸٠(‏ ويتوى على 
۲ ورقةء وجاء تي أول الكتاب:« بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب متشابه القرآن» تصنيف 
أي الحسن علي بن حهمزة الكساتي» فأول ذلك ما كان في القرآن حرف لیس غیره. باب 
حرف واحد لي سورة البقرة:#إيا يها الناس اعبدوا ربكمي....» وفيها:#إرا لله غي حليم) » 
> ومته نسخة أحرى في ال ركز تحت رقم ١۹٦ه‏ باسم متشابهات القرآن العظيم» وعدد 
أوراقها: ۰ ۸. وذكر بر وكلمان في كتابه " تاريخ الأدب العربي ۹۸/۲ أ للكسائي كتابا باس م 
«المشتبه في القرآن». يقول الأخ صفرات الداودي حقق «وَضّح البرهان في مشكلات القرآن» 
حمود بن أبي الحسن النيسابوري( ١ ٩/١‏ المامش:٤):«‏ وقد اطلعت عليه - أي على كتاب 
الكسائي - فهو يذكر الآيات المتشابهة في الألفاظ دون تفسير ». وبناء على كلام الأخ 
صقفوان يكون هذا الكتاب نفس الكتاب الأول. 


£ 


السيعة» وهو أيو الحسن علي بن حمرة الكسائي (ت۱۸۹ه)'“. وقد وضع الكسائي 
كتابه هذا على أساس طريقة الحمع الي تقوم على عرض الآيات المعشابهة لفظاً. 

قال ابن المنادي ( ت١۲۳‏ هم في مقدمة كتابه «متشايه القرآن»:«و م يبق إل 
النوع الذي استحدثه فريق من القرّاء» رلقبوه ٫امتشابه»»‏ وإغا حملهم على رضعهم إياه 
للقرأة ردا من سوء الحفظل وحَدَاهُم“ كون القرآن ذا قصص» وتقديم وتأحير» كثير 
ترداد أنبائه ومواعظه» وتكرار أخبار من سلف من الأنبياءء والهلكين الأشقياء» يأتي 
بعضه بكلام متساوي الأبنية وامعاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسور قد ڃيءَ 
حرف من غير هذا الضرب» فيأتي بالواو مرة؛ وبالفاء مرةء وآخر يأتي بالإدغام تارة» 
ويالتبيان تارة» وأسماء متمائلة..». ثم قال:«فاستحبوا أن يچمغرا من حروف متشسابه 
القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط"“. 
وما يؤكد أن واضعي هذا العلم هم الأئمة القرّاء» أن ابن النادي رحمه الله قد 


اقتصر في سياق أماء بعض مصنفي“ التشابه على ذكر أسماء القراء» حيث يقول: 


)٠١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله الكو إمام في اللغة والتحو والقراءة. له عدة قصائيف متها 
معاني القرآن والمصادر والحروف والقراءات والنوادر وختصر في النحو. (غاية النهاية 


(ool! 
حدى):« الحذو: سوق"‎ ۲۳٠۰ -۲۳۰۹/۱( آي ساقهم وحنهم علي ذلك. وڼ الصحاح‎ )۵۲( 
الإيل والغناء ها‎ 


)٥۳(‏ متشابه القرآن لابن المنادي» ص۹۹. 
)٤(‏ من الأماء الي ذکرها۔ عیسی بن عثمان المروزي» وکان من أصحاب حقصس بن ابي داود» 
وموسى الفراء إمام أهل الكوفة في القرآن.. (ينظر: معشابه القرآن لابن المناديء ص١٦‏ ). 


«سألت أبا الحسن إدريس بن عبد الكريم”“ المقرئ» أن يدفع إل كتاب حلف 
ابن هشام ۴ (ت۲۲۹ه)» الذي صتفه ني متشابه حروف القرآن» فقال لي حين 
سألته ذلك: قال لي حلف حين سألته ما سألتيْ: إيش تعمل بهذا الكتاب ؟ فقلت له: 
اکتبه عنك کما کتبه غيري» وأحفظله کما حفظه فلان رفلان قال: فقال لي حلف: 
أرأيت إن قلت لكم إن في القرآن ثلاثة أحرف من وجوه المتشابه فوجد موه أكثر مما 
قلت لكم» أكنتةٌ تقبلون ذلك مي ؟ فقلت له: لاء ولكي لا أحد بدأ من أن أكتبه 
عنك» قال: فأعطانيه» وقال لي : قد نصحت لك وأنت أعلم...»”. 

ثم يقول ما حلاصته:إنه مكث مدة يظن أن حلَفاً رل من رسم لاناس هذا 
امتشابه من أحل انحاورة الي کانت جرت بینه ویین دريس فیه» حتی ورد ليه کب 
أحرى من مشايخ القرأة التقدمين. ويستدل ما يراه دليلا عنده رأن كتاب موسى 
الغرآء من بين تلك الكتب أول شيء وضع أي هذا الضرب». 

۲ - وهناك من توسّع في هذا النوع أسعلة أو تأليفاًء حتى ذكروا أمورا لاإجدوى 
وراءهاء ودقائق لا طائل تحتهاء ما دفع ابن المنادي إلى استبكار ذلك حيث يقول: 


(ه )٥‏ هو إدريس بن عبد الكريم الحداد: إمام ضابط متقن ثقة» قرا على حلف بن هشام» توفي سنة 
٢ه‏ (من كتاب المبسوط ٠٥:‏ الامش رقم() نشر دار القبلة بجدة تحقيق سبيع حمزة 
حاکمي» ط. التانية ۰۸ ٤‏ هھ - ۹۸۸ ۱م. 

)٠(‏ هو حلف بن هشام البزار البغدادي: أحسد القراء العشرة » ولد سنة ١٠٠١١ه‏ وتوفي سنة 
۹ه. رغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۲۷۳/١‏ › نشرة برجسازاسرء طبع 
الخانجي صر ۹۳۳ ١م.‏ والآعلام > ۳۱۲/۲ ). 

.٠١ص متشابه القرآن لابن المتادي»‎ )١۷( 


“1 - 


«ولقد أوغل جاعة ممن شاهدناهم فيه» حتى بلغوا به ألف حرف» ثم صعدوا به 
وصوبراء فأقبلوا یتذاکرون فیما بینهم منه .عحالات» وما لا حدي» وإن کان غير غال 
نفعا. فكان ممن يحذق فيه أبو حعفر محمد بن إسحاق الكوني المراوحي*) وکان ما 
يلقيه: کم في القرآن :«ین»» و «سّن» و «ما»» و «لن»... و کان غه يلقي : کم ي 
القرآن حرفان مقتزنان على لفظ واحد؟ يريد بذلك قله ي آل عمران 

# ر ٣‏ 4 رژ 
7 ..ورضواك من الله وا لله بصير بالعباد&» وفيها:..واتبعرا رضوان الله وا لله 
ذو فضل عظیم 4[ آل عمران: ٤‏ ۱۷].... 

۴ وهناك طريقة أحرى استحدثت تي تصنيف الآيات التشابهات» تعد تطرّرا 
كيرا في تدرّج هذا الفنء وهي تعتمد على حصر المتشابهات على ساس كل سورة 
سورة» حسب ترتيب المصحف الشريف» وقد أشار إلى ذلك ابن المنادي» رحعل 
النصف الثاني من كتابه «متشابه القرآن» هذا اللوع من القأليف'» حيث 
قال:«..نذكر ما في النوع السوري من تغاير أبنية الكلام والقصص» وترتيبها في 
التقديم والتاحیںء والإجازء والتأكيد..”. تم قال: 

«.. و کان الذي استحدڻه اراد أن يقرب بعض الأشكال لل بعض» فعمد ل ما 
في سورة البقرة من حرف له نظير مذكور يي سورة أحرى أو سور عدة فأضاف 
(۵۸) متشابه القرآن لابن النادي» ص 1۲. 

)٥۹(‏ هو من شیوخ ابن المنادي. انظر: متشابه القرآن لاہن المتادي» ص۹٩ »١ ٩‏ الهامش:۱. 
(1۰) متشابه القرآن لاین المنادي» ص۸١١‏ . 

(11) ذلك یقع ما بین (۱۹۱- ۲۲۹ ) من کتاب متشابه القرآن لابن المنادي. 

.١١١ متشابه القرآن» لابن المنادي» ص‎ )٦۲( 


- ¥ 


تلك النظائر إلى الحرف أو الحروف الي تشبهها في سررة البقرةء حتى إذا استنظف "° 
ما في سورة البقرة من ذكر القصص والحروف المتشابهة ذكر ما في سورة آل عمران 
وما يليها إلى آخر القرآن بذلك النعت»*"'. 

وهكذا بدأت هذه الدراسة القرآنية متمثلة تي تمع الآيات الي تشابهت» ومع 
نظائرها كما فعل أئمة القراءات. 

٤‏ - ثم تطرَرَ التصنيف فيه» فاتجهت همّة طائفة من العلماء إلى توجيه هذا النوع 
من الآيات» ربيان السبب»ء رالحكمة ثي احتصاص كل آية عا جاء فيها ختلفاً عن 
الآية المشابهة هاء وذلك لا نشا أقوام من الزنادقة والملحدين فجعلوا يطعنون في 
كتاب الله العزير» محتجّين لباطلهم عا في القرآن من آيات تبدو هم متعارضة المعنى» 
وتكرار لا فائدة فيه» وتشابه في الألفاظ القرآنية ما يؤدي إلى اشتباه بعضها ببعض› 


بسبب تقديم أو تأحير» أو غير ذلك ما تقدم ذكره. 


ومن هنا اتقل هذا العلم إلى مرحلة من أجل مراحل العلم» وهي مرحلة توجيه 
التشابه اللفظي في القرآن الكريم» وبيان أسراره العلميةء وما فيه من وجوه الإعجازء 
وهذه المرحلة هي الي كان فيها الكتاب الذي نحققه «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي 
عبد الله اللنطيب» وما تبعه من المؤلفات الي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. 


(۴) أي تناول ما فيها من تلك الآيات ولم يتزك شيا منها. قال في الصحاح 
١ ٠٠٠/٤(‏ تظف):«استنظفت الشيء: آي أحذته كله.. ». 


)18( متشابه القرآن» لابن المنادي» ص۱١١‏ 
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المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه الق رآن اللفظي: 

تكلمنا فيما سبق عن نشأًة وتطرر التأليف في كب المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم» سواء منها ما حمع تحت التو ع الأبوابي» أو النوع السوري“ كما اهما 
اين المنادي رمه الله تعالى. 

والتوع السوري الذي ذكر ابن المنادي صورة التأليف فيه" هر ساس للكتب 
الي حصت لتوجيه الآيات التشابهة كما قلنا سابقاء فهو بمثابة لعن اء وهي 
شارحة وموجحهةء ومبيّنة لأسرار التشابه قي الآيات المتعددة. 

من كل ما تقدم مكنا أن نقسم الؤلفات في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
إلى قسمين: 

أولا: مؤلفات ظهر فيها الاقتصارٌ على جع الآبات المتشابهات. 

وهذا النرع من التأليف يتمثل فيما قام به بعض أئمة القراءات من جمع النظائر 
من ألفاظ القرآن الي تشتبه على من يريد حفظ القرآن الكريم ليه هاء فيتقن 
حفظها دون أي التباس .عا يشبهها. وأقدم ما وصل إلينا من مؤلفاتٍ بهذا النوع هر 


)٠١(‏ النوع الأول من كتاب ابن المنادي يقع ما بين ٠) ٠١۸ - ٩۷(‏ والنوع الفاني يقع ما بين 
Y1)‏ 
)١(‏ ينظر نشأة علم المتشابه اللقظي من هذا الكتاب » ص .٤١‏ 
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ما يعرّى إلى أي الحسن الكسائي (ت۸۹١ه)‏ بعنوان «متشابه القرآن» كما تقدم 
ذکره. 

وقد أشار إلى هذا التو ع من التأليف الكرماني ته ٠٠‏ هم في مقدمة كتابه « 
البرهان فى متشابه القرآن» فقال:«واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها و لم يشتغلوا بذ كر 
وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلهاء وهو الشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من 
ونه اله لادا “. 

ثاتيا: مؤلفات نم يكتف أصحابها بجمع تلك الآيات» بل اتجهرا إلى توجيه ما 
تكرّر» واشتبه لفظاًء أو احتلف من آيات الكاب العزير تقدا وتأخحيراء وإفرادا 
وجمعاء وتعريفا وتنكيراء إلى غير ذلك من أنواع المتشابه. 

والتأليف في توجيه المدشابه اللفظي أخذ طريقين: 

الأول: توجيه مذرج في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن والإعراب وغير ذلك 
حیث یذ کره المؤلف عند مناسبتهء ولا یفرده باليحث. 

وعلى سبيل الثال يقول القاضي عبد الجبار (ت ٤٠١‏ ه) في سر قكرار قوله 
تعالی :لا عبد ما تعبدون: 

«رما قيل في قوله تعالى:لإقل يا أيها الكافرون ۾ لا أعبمدما 
تعبدون#[الكافرون:٠‏ -۲]» كيف يحسن ذلك في الحكمة مع التكرار الذي فيه ؟ 


(1۷) البرهان في معشابه القرآن للكرماني» ص ٠٠١‏ 


¥ 


وجوابتا آنه لا تکرار في ذلك» لأن قوله تعالى :إلا أعبد ما تعبدونه المراد به في 
اللستقيل» وقوله تعالى :فإو لا أنتم عابدون ما أعيد# [الكافرون:٠‏ - ]١‏ المراد به في 
الحالء فرلا أنا عابد ما عبدم# [الكافرون:٤]»‏ المراد به في المستقبلء وقي الحال: أي 
لا أعبد ما تقدمت عبادتكم له» ومن يعد ذلك تكرارا فمن قلة معرفته» وتدبّره» لأنه 
ينظر إلى اللفظ ويعدل عن تأمل المعنى»“ .اه 

الثاني: توجيه مفرد بالتأليف» مستقل في كتب حاصة به»ء والذين سلكواهذا 
النوع من التأليف في متشابه القرآن اتخذوا حورا حاصا من حيث كيفية تناوله» ومن 
حيث معاحته» حيث إنهم يذ كرون الوجره الحتملة في بيان هذا النوع من التفسيرء 
وذلك يتم بعد تنيع الآيات ذات الموضوع الواحد» أر ذات الأسلوب الراحد» وي 
ذلك يستعملون طريقة طرح السؤال والواب عنه» كما في «درة الشنريل» لأبي عبد 
| لله ا لخطيب(ت ٤۲١‏ ه)» و«ملاك التأريل» لابن الزبير الغرناطي(ت ۰۸ ۷ه» 
و«كشف العاني» لأبي عبد الله ابن جماعة (ت٣٣۷ه.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الذين يولفرن فى توجيه الآيات العشابهات لا 
يقفون عند كل آية هي من المشابه اللفظي» بل يتنقلون بين الآيات التشابهة منعقين ٠‏ 
ما يتاج إلى توجيه» تاركين توحيه ما لا يحتاج إلى إعمال فكرء وما لا يدو فيه 
إشکال. رمن هذا اختلف التشابه باللسبة للأفراد والعلماء بجسب داء ةعلم كل 
منهم» فما يهتدي إليه عام قد يغفل عنه الآحرء وقد تشثبه الآية على عام ولا تشتبه 
على غيره وهكذاء وما لا شك فيه أيضا أن قدرات المشتغلين بتوجيه الآيات من هذا 


(1۸) تنزیه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبارء نشر دار النهضة الحديثة بیروت. ص٤ ٤۸‏ . 


۷ - 


2 ص . ّ ۶ 
النوع تتفاوت تفاوتا بعيدأء لأن ميدان التوجيه فسيح وهال ذو وجوه تحتملها الفاظط 
الآيات الكريمة. 

وبهذا الاعتناء ونحوه - وما أكثر يصون الله كتابّه من طعن الملحدين. وما 
زالت الدراسات حرل هذه الآيات في حاجة إلى استكمال» وإلى توسيع» وتعميق» 
حسب ما جد من حاحات الزمان. 


HHHH %#* 


المطلب السابع: الكتب المولفة في المعشابه اللفظي» وفي توجيهه: 
r‏ ا ا 

نذكر في هذا المبحث ما استطعنا جمعه وإحصاءه من الكتتب الؤلفة في نوعي ۰ 
التأليف يي علم متشابه القرآن الكريم» وهما: 

أ جع الآيات المتشابهات لفظا. 

ب - توجيه الآيات المتشابهات لفظا. 
أولا: الكتب التي جعت الآبات المعشابهات لفظاً: 


- کتاب(1۹) نافع بن عبد الرهمن» وهو أحد القرآء السبعة ( ت۱۹۹ ه)( ۰ ۷). 


(14) ذكر ابن النديم كتاب نافع في الكتب المولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» 
ص۹ .)٥‏ 

)۷٠(‏ وقيل توي سنة ١‏ ۷ه (ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء لابن المحزري» متشابه القرآن 
للقاضي عبد الحبار بتحقيق د/عدنان زرزور» المامش(٤)‏ من صفحة:۲٠).‏ 
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متشايه القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكساثئي» وهر أحد القراء 
السبعة(ت۸۹١ه)»›‏ وهو - فيما يحسبه السيوطي - أول كتاب أفرد بالتصنيف في 
متشابه القرآن'"» وقد جمع مصنفه فيه رحمه الله الآيات المتشابهات من حيسث 


اللفظ» بحسب ترتيب السور ولم يتعرض لأسرار المتشابه وبيان فروقه الدقيقة. 
۳ کتاب حمود بن الحسد“. 
٤‏ - كتاب خحلف بن هشام الأزدي» وهو أحد القراء العشرة. (ت۲۲۹هى"". 


." كتاب القطيع‎ ٥ 


4 کتاب هره بن حبیب الزیات (ت ۸ه‎ - ٦ 


."” كتاب علي بن القاسم الرشيدي‎ ۷١ 


)۷١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي١/۳۳۹»‏ كشف الظنون لحاجحي حليفة»۲/٤‏ ۸١٠١ء‏ مفتاح السعادة 
لطاش کبري زاده ٤۸۳/۲‏ 

(۷۲) ذكرو! أنه توي في حدود الثلائين ومائتين» وعذه الحاكم الحشمي قيمن ذهب إلى العدل من 
الشعراء وأثمة اللغة. (ينظر: فوات الوفيات لابن شاكر ۲/۲ ه» متشابه القرآن للقساضي عبد 
المحبار بتحقيق د/عدنان زرزورء الهامش(١)‏ من صفحة(۲٥).‏ وذكر ابن النديم كتابه في 
الكتب المولفة في معشابه القرآن» (انظر: !لفهرست» ص٥٠‏ ). 

(۷۳) ذكر ابن النديم كثابه في الكتب الولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص٥٠٠‏ ). 

)۷٤(‏ هو أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك (أبو بكر القطيعي )» تولي سنة۳۹۸ه. (ينظر: لسان 
الميزان» لابن حجر١/١٤ .)١‏ وذكر ابن النديم كتابه في الكتب المولفة في متشابه القرآن» 
(اتظر: الفهرست لابن النديم» ص٥٠‏ ). 

.) ٠٥ص ذكره ابن النديم في الكتب الولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست»‎ )۷١( 
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۸ - کتاب جعفر بن حرب المعتزلی (ت٣۲۲۳۹ه)‏ , 


. “ه٥ کتاب مقاتل بن سلیمان البلحي رت۰‎ ٩ 


7 


(Af. ٣ت(‌يئابلا تاب بي علي‎ N» 
کتاب أب المذيل العلافی'“‎ ١ 


۲ متشابه القرآن العظيم» تأليف أبي حسين أحمد بن جعفر ابن بي داود 


النادي ر٣٣۳‏ هى» و کتاب ابن المنادي هدا يعتبر مرحلة أساسية ی تحدید هذا 
ك 

العلم وتقعيده» ووضع ضوابط له» وقد جمع فيه مصنفه النظائر من ألفاظ القرآن 

الي تشتبه على القارئ ليحفظها وينتبه ها فيتقن حفظها. ونحد في آخحر هذا 


.) ٠٥ص ذكره ابن النديم في الكتب الولفة في متشابه القرآن» رانظر: الفهرست»‎ )۷١( 

(۷۷) ذكره ابن النديم في الكتب الولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص٥٠‏ ). 

(۷۸) ذكره ابن النديم ف الكتب المولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص٥٠‏ ). وذُكر في 
مولفات مقاتل بن سليمان الآيات الحشابهات. قال عبد | لله شحاتة حشق تفسير مقاتل:« 
ورا كانت الآيات المتشابهات هي الوجوه والنظاتر في القرآن فيكون الكتاب واحدا وا مه 
متعدد ».( انظر: تفسير مقاتل بن سليمانء /١‏ ۷۴۳ طيعة 'الميعة المصرية العامة للكتاب 
۹م( 

(۷۹) اسعه محمد بن عبد الوهاب » كان شيخ المعتزلة في البصرة رالیه تنسب فر قة "البائية 
".(ینظر: وفیات الأعیان لابن حلکان: ۳۹۸ -۴۹۹» ترجمة رقم ٥۷۹‏ » والأعلام للز ر كلي» 
۹٦‏ ۲). وذکر ابن الندیم کتابه في الفهرست» ص٥‏ ه٥.‏ 

(۸۰) هو محمد بن اذيل بن عبيد الله العبدي: من شيوخ العتزلةء وقيل توي في أول آيام الت وكسل 
سنة ۳١‏ ۲ه (ينظر: طيقات المعتزلة:۳٠).‏ وذ كره ابن التديم کتابه ي الفهرست» ص ه٥‏ . 
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الكتاب مبحثين" تنارطما المؤلف على طريقة الكتب الي ألفت في توجيه تلك 
الآيات مما يدل على اهتمامه بهذا الانب أيضا. 

۳ جالس ابن الحوزي في المعشابه من الآيات القرآنية". 

٤‏ هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في معرفة متشابهات كلام رب 
الأرباب"“» تأليف شيخ القراء نور الدين علي بن عبد الله السخاوي الشافعي 
(ت ٤١‏ ٠ه)»‏ رهي أحسن منظرمة فيما يشتبه على القارئ من الآيات التماثلة. 
زقد قام بشرح هذه المنظومة الأستاد القارئ محمد بحيب الشهير بالآلاء وسماه 
«كشق الحجاب عن هداية المرتاب“. 

٠١‏ _ بغية امريد حفظ القرآن يجيد“ تأليف السيد عمر السمهودي المدني""» يقع 
في ٠٠‏ ورقةء ويقرل مولفه في المقدمة:رقد نظم العام العامل...»خاتة الحققين 
عمدة المدققين نور الدين علي السخاوي...»منظومة في مشكل القرآن ومتشابه 
الفرقان» فإنها نة الألفاظ واضحة المعنى للحفاظ وأما من أراد الحفظ فقد 


.) ۲۳۲ - ۲۲۷( انظر متشابه القرآن لابن المنادي»‎ )۸٩( 

(۸۲) توجد منه فسخحة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم ) في مركز الببحث العلمي ججامعة أم 
القرى تحت رقم ١٠۹١(‏ )تفسيرء وتقع في ١‏ ١ورقة.‏ 

(۸۳) هو من مطبوعات المكتبة الحمودية الكائنة .عيدان الأزهر الشريف بعصرء وتاريخ الطبع غير 
موجود, 

)۸٤(‏ طبع على نفقة مطبعة الاقتصاد في حان الحرير - حلب »سورياء بدون تاريخ. 

." وجاء في الامش الأيسر عبارة هي:وإن شعت مها " تحفة الغايه ها في القرآن من المتشابه‎ )۸٥( 

)۸٩(‏ م احصل على ترجته. 


يعسر لضيق النظم عايه ي بعض المواضع الفهم حصوصا وقد تقاصرت المهمم 
وتقاعست”“ عن الزقي بحفظ التشابه واحكم» فاقتديت في ذلك بالشيخ 
الإمام...» وألفتُ هذه الرسالة المتكقلة بواضح البيان والدلالة وسميتها ربغية الريد 
حفظ القرآن اجیں ۵*. ۰ 


١‏ - مشابه القرآن على حروف المعجم محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرحي 
القرطي(ت ى“ . 

۷ - التبيان فى متشابهات القرآنء تاليف الحافظ حلال الديسن 
السيوطي(ت ۱۱ ٩ه“‏ . 


۸ _ کتاب معین الإنسان على ضبط متشابه القرآن"“. 


(۸۷) القَعّس: حروج الصدر ودخول الظهر: ضد الحدب..» وتقاعس الرجل عن الأمر: أي: تأحر 
وم يتقدم فيه (الصحاح 4٦ ٤/۳‏ قعس ). 

(۸۸) منه نسخة مصورة عندي » وتقع في ثلاثين ورقة» وحطها مقروء » وهي في دار الكتب 
الصرية تحت رقم .۸٠‏ التفسير. ۰ 

(۸۹) منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) في مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى 
تحت رقم ۲۲۲٠ء‏ ويقع في ٠١۷‏ ورقةء وتلك النسخة مصورة من مكثبة شهيد علي ٠‏ 
ياسىتانبول. 

)٩ ٠(‏ مته نسخة مصورة عتدي» وهي حفوظة في مكتبة عاطضف أفندي في استانبول تحت رقم۷۸. 

وهي ۷۳ ورقة. : 

)٩١(‏ ججهول المؤلف والناسخ وعدد الأرراق :۳۸ » منه نسخة مصورة على شريط مصغر 
(ميكروفيلم) تحت رقم ۷٠١‏ ني مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى» وهي مصور عن 
المكتبة الوطنية بتونس برقم .0۷۸٩‏ 


-¥ - 


۹ - المشكل والمنشابه من آيات القرآن " مبظومة "". 
٠١‏ - إرشاد الرحمن لأسباب النرول والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن للعلامة عطية بن 


ar) 


عطية الأحهرري الشافعي (ت ٤۹١١إه)‏ 


١‏ - منظومة في مشابهات الققرآن للعلامة محمد الخضري 
الدمياطي رت۲۸۷ هى . 


."” كنز المتشابهات» تأليف محمد عغبوب‎ _ ٢ 


٢۳‏ - متشابه التنزيل (منظومة"'. 

٤‏ - تيسير الوهاب النان على توضيح متشابه القرآن» تأليف محمد بن انبوجا 
التشيي»(ترفي في أول القرن الفاني المجري)» وهو شرح محمد أحمد الأسود 
الشنقيطي"» وه و كما قال:«شرح لطيف وجيز علىنظم متشابه القرآن العريز 


)٩۲(‏ هرل المؤلف» وعد الأوراق:۸» وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) 
في مركز البحث العلمي ٠٠٠:‏ بجامعة أم القرى. 

(۹۳) مخطوط بدار الكتب والوثائق المصرية والمكنبة الأزهرية [علوم القرآن - عدة نسخ ]. نقلا عن 
كلام انحقق لكتاب "البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني " ص۳۷۷ 

م۱۹٠۳ طبع في مطبعة اليل عصر ستة ۱۳۲۱ ه-‎ )٩ ٤( 

)٩(‏ مطبوع» منه نسخة في مكتبة الحرم المكي» بدون تاريخ. 

)٩٦(‏ جحهول المؤلف»طبع في مطبعة الحجاز في عهد الخلافة العثمانية» سنة ١١١١‏ ه بمنه سخة 
تي مكتية الحرم للكي. 

(۹۷) طبع في عام ١٤١١‏ ه على نفقة عبد الله أحمد كعكي في مكة المكرمة. 


“YY - 


الذي من مله الكتاب المسمى بالبحر الحيط المشتمل على ألف بيت منها 
المفردات والشائيات والثلاثيات إلى التسعة والعشرين إلى غير ذلك..». 

٠١‏ _ مثاني الآيات المتشابهات الكاملات") تأليف عبد الرزاق بن امد الشاحذي 
اليماني» جعله مؤلفه لحفاظ كتاب الله عز وجحل» ورتبه على ترتيب السور. 

١‏ - التفسير في متشابه القرآن» وهو يبحث في المعاني المحتلفة لكلمات مفردة مثل 
هدی وکفر.۔ اخ وذلك في مراضع مختلفة من القرآن. 

۷ _ سلسلة ضبط المتشابهات في القسرآن الكريم» جمع وترتيب محمد بن عد الله 
ال ( 


۸ - التوضیح والبیان فی تکرار وتشابه آي القرآن» تأليف عبد الغفور عبد الكريم 
البنجابي ^ 


KH KF K## # 


(۹۸) مطبوع» سنة الطبع غير مذكورة؛ وهو يقع في ٠١١‏ ورقة. 

(۹۹) ذکره بر وکلمان يي تاريخ الأدب العربي ٠١/١‏ ل الباب الشامن. ومنه نسخ حطية في 
مكتبات تركيا: في مكتبة فيض الله برقم ۷۹ » ومكتبة ميدية ٥۸‏ » والكتبة العمومية برقم 
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(۱۰۰) دار ابن حزیة للدشر والتوزیع» ط. الأرلی ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

.م۱۹۹٤ ۱ه‎ ٤۱٤ نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنررة ط. الأول‎ )١١١( 


-YA- 


ثانيا: الكتب المتخصصة في توجيه الآبات المتشابهة لفظاً 

توجيه الآيات المتشابهة يعتبر نوعاً مستقلا بذاته في علم التفسيرء حیث أفردت 
له مولفات حاصة كما أفردت مولفات مستقلة تتعلق بجوانب خاصة من تفسير 
القرآن الكريم» مثل «تفسیر مبهمات القرآن» و«نقفسیر آیات الأحكام» و «تفسير 
غريب القرآن». 

ومن المؤآفات في توجيه الآبات المعشابهات: 

١‏ - درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله العروف 
با خطيب(ت ٠‏ ۲٤هم.‏ وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه بتوفيق من الله عز وحل» قد 
حصنا لدراسة هذ الكتاب مبحثا مستقلا"'؟. 


۲ البرهان في متشابه القرآن للإمام حمود بن حمزة الكرماني(ت ١٠٠ه).‏ 
ريعرفنا به مولفه فيقول:رفإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات الي تكررت في 
القرآن» وألفاظها متفقة» ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقص» أو تقديم أو تأحيرء أو 
إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك تما يوحب اعتلافا بين الآيتين أو الآيات الي 
تكررت من غير زيادة ولا نقصان» وأبيّن ما السبب في تكرارهاء والفائدة في إعادتها. 
وما الموجب للزيادة والنقصان» والتقديم والتأحير والإبدالء وما الحكمة في قخصيص 
الآية بذلك دون الآية الأحرى ؟» وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في 
السورة الأحرى الي تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك ججرى علامات تزيل إشاكاهاء 


)١ ۰۲(‏ انظر من هذا الکتاب: ۱١۸ -٥٥(١‏ ). 


¥۹4 - 


وتتاز بها عن أشكاها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها..»'. وف نهاية مقدمته 
يشير إلى أنه سيحكي كلام الخطيب إذا بلغ إلبه» وإن كان يتضح من كلامه أنه م 
یطلع على کتاب الخطیب» حیث یقول:«وروی بو مسلم في تفسیره عن ابي عبدا له 
الخطيب كلمات معدودات منها. وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها 
مستعینا با لله ومتو کلا عليه '. 

ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت۸١٠۷هى‏ '"» وقد 
حصر مصتفه موضوعه في توجيه الآيات الي تكررت واشتبهت في القرآن الكريم. 
وهو يعتير أوسع وأشمل من الكتب الؤلفة في موضوعه. 

قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي( ت۰۸ ۷): «. 
وجمع كتايًا في فن من فنون التفسير ماه ملاك التأريل نحى فيه طريق الحصكفي ©٠‏ 
الخطيب في ذلك فلحص کتابه وزاد عليه شيعا نفس" 


٤‏ - كشف المعاني في المتشابه من المثانيء تاليف شيخ الإسلام بدر الدين بن 
جماعةق(ت ٣۲٣۳‏ ۷ه ۵ 


٠٠١ص البرهان في متشابه القرآن للكرماني»‎ )١٠۳( 

.١١١ضص المرجع السابقء‎ )١ ١ ٤( 

)١٠١(‏ كتاب « ملاك التأويل » للغرناطي طبع بتحقيقين: تحقيق سعيد الفلاح »(رسالة دكتورات 
نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى» ٤٠۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م ). والناني تحقيق 
د/حمود كامل أحمد » نشر دار النهضة العربية» بیروت ٤۰١‏ اه ۔ ۱۹۸۵م. 

.٠ه/١ للكلام على هذه النسبة انظر من هذا الكتاب:‎ )١ ٠٦( 

)١١۷(‏ الدرر الكامنة ۸۹/١‏ » طبعة دار الكتب الحديثة عصر. 


٥‏ كتاب قطف الأزهمار في كشف الأسرار للإمام جحلال الديسن 
السيوطي(ت ١‏ ۹ه '. وهذا الكتاب يغتبر من الكتب المؤلفة في توجيه متشابهات 
القرآن كما أشار إلى ذلك مولفة حيث قال:«رهذا كتاب شفعت به تلك ونظمته 
معها في سلك في أسرار التغديم والتأحيرء والتأكيدء والحذف» والإيجاز والإطناب» 
والنكت البيانية: من التشبيه” '» والاستعارة"'"...» إلى غير ذلك من أنواعه» وسر 
ما اختلفت فيه الآبات المعشايهة من تقديم أو تأحيرء أر زيادة أر نقص» أو إبدال 


كلمة باحری. ...۳“ 


٦‏ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن''» تاليف شيخ الإسلام أبي 
زكريا الأنصاري (ت ۹۲۹ ه). يقول مولفه رحمه الله تعالى فى المقدمة:«فهذا مختصر 


)۱١۸(‏ حققه د/ عبد الحواد حلف» وقاست بنشره دار الوفاء للدشر والتوزيع في مدينة امنصورة 
بحصر سنةء ٠ ه١ ٤١‏ 1۹۹ م» الطبعة الأرلى. 

)١١۹(‏ هذا الكتاب م يكمله مؤلفه» وإغا وصل إلى قوله تعالى:#إولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم.. [التوبة:۹۲]»حققه الأخ أحمد بن عمد الحنادي» وحصل به على درحة 
الد كتوراه ني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ٤١١‏ ١ه.‏ 
)١٠١(‏ هو إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتية أو معتوية. (التوقيف على مهماأت 
التعاريف «معجم لغوي مصطلحي» ص٠۱۷1ء‏ للشيخ عبد الرؤرف المناري(ت ١١١‏ ١ه).‏ 
)١١١(‏ هي اذعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة ف التشبيه مع طرح ذكر المشبّه من البين» نحو: 
لقيت أسدا؛ يعي رحلا شجاعا. (المرجع السابق» ص۸٥‏ ). 

.1٤ - ٦۳ص قطف الأزهار امام السيوطي» رسالة الد كتوراه» الحزء الأول»‎ )١١۲( 

_١ ٤٠١ تشر بتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني. (عا م الكتب» بيروت ط الأرلي‎ )١١١( 
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من ذکر آيات القرآن التشابهات المتلفة بزيادة أو تقديم» أو إيدال حرف بآحر» أو 


غير ذلك مع بیان سبب تکراره..»۵''. 

۷ - أضراء على متشابهات القرآن يحتوي على ۱ سوال وجحواب» بقلم 
الشيخ خليل ياسين''. 
الكتب التي اهعمّت في ناياها بتوجيه تلك الآيات المتشابهات: 

> ويلحق بهذا النو ع كتب» تعض أصحابها - يي بعض الواضع - للحديث عن 
توجيه المدشابه اللفظي في القرآن الكريم» أثناء تفسير القرآن الکریم» او رد شبهات 
الطاعنين» ولكنهم تناولوا هذا الننوع من التوجيه منهج خر غير الذي لحا إليه 
أصحاب الكتب المتحصصة في هذا الفن» من طرح سؤال وجواب. 

ولا تسى نی هذا امقام التبیه إلى أن هرلاء قد یقوقون - وإن کان فی قلیل مسن 
المواضع - على تعليلات وترجيهات أصحاب هذا الشأنء وقد أشرت إليها في هوامش 
الكتاب في كثير من الأحيان. 

ومن تلك الكتب: 
-١‏ تاأویل مشکل القرآن"'“ لابن قتیبة(ت ۲۷۹ ه). 
۲ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطيري(ت ٣١ ٠‏ هى"''. 


١١ص مقدمة فتح الرحمن للشيخ الأنصاري»‎ )١١ ٤( 

)۱٠٥(‏ من مدشورات دار ومكتبة املال في بيروت 0٠۹۸١م»‏ الطبعة الثانية. 
٦(‏ ۵۱ یتظر على سبیل المغال: تأویل مشکل القرآن :۰۲ ۲۳۰ › ۲۳۹. 
(۱۷) ینظر على سبیل المنال: تفسیر الطبري: ENS › ۲۹۷ /٩‏ 
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. ه0‎ ٣۳۸ معاني القرآن لبي جعفر النحاس(ت‎ ٣٣١ 
.' تنريه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار بن أحمد رت٥۱ ءھ0‎ ٤ 


° الکشاف للرخشري ۳(7 
١‏ الحرر الوجيز لابن عطية (ت ٤۲‏ هه(" . 


۷- زاد المسير لابن الجحوزي ( ت۹۷ ھ۰0 
A‏ التفسير الكبير للفخر الرازي (ت ٣‏ ۰ ف 0 


۹- الجاع لأحكام القرآن للقرطي‌رت ۹۷۱ ه0" . 


٠١‏ أغوذج جليل في أسعلة وأجوبة من غرائب آي التتزيل”""» محمد بن أبي بكر 


الرازي صاحب تار الصحاح(توق بعد سنة هى °. 


.1۳/۳ » ۲۷۱/۲ يتظر على سبيل المتال: معاني القرآن:‎ )۱١۸( 

(۱۹) ينظر على سبيل المنال: تنزيه القرآن» ص۹ .٤۸٤ ›٤۰‏ 

(۲۰) ینظر علی سبیل الغال: الکشاف ٥۲۰/۱‏ ۰ ۴۹/۲ 

.٤٠٠/ ١ ينظر على سبيل المتال:الحرر الوجيز:‎ )١۲١( 

(۱۲۲) ینظرعلی سبیل الثال: زاد المسیر: .٠١١/٤ » ۱۷١/۲‏ 

۲٤١١0١۷ ١١٠١ ۹۷/۱۳ › ٠١۲/۳: ينظر على سبيل المغال:التفسیر الکبیر‎ )۱۲۲( 
YAY CVAfYY coNA TEA 

. ٠٠۹/۰ ينظر على سبيل المثال: الحامع لأحکام القرآن:‎ )١۲٤( 

)٠۲١(‏ هو ملف حول بعض الآيات الي يقع فبها إشكال أر يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من 
الأسباب التعلقة بالتشابه اللفظي» أو بالتكرار أو اللغة أو بنكتة بلاغية أو بغير ذلك ما 
يكون التفسير أو التوضيح جوابا له. رينظر على سبيل المتال: تفسير أبي بكر الرازي: ٠۹۱‏ › 
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١‏ غرائب القرآن ورغفائب الفرقان للحسين بن محمد 


التيسابوري(ت ۷۲۸ف . 


. ۷ه"‎ ٤١ لباب التأريل ي معاني التتزيل للخحازن(ت‎ - ١ 
NT: البحر انحيط لبي حیان(ته‎ _ ۳ 


۶ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»ء للسمين الحبي (ت ۹٥۷ھ"‏ . 


. ۷۷ھ"‎ ٤ ۔ تفسیر ابن کیر(ت‎ ٠١ 


1 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء محمد بن يعقرب 


الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ ھم" . 


<¥ 

(۱۲۹) طبع هذا الكتاب بتحقيق د/ محمد رضوان الدأيةء دار الفکں بيروت. ط. الأول ١١١١ھ‏ 
- ۹4م( 

٤۳۹ 61۸ £۱۰ > £20۹ › £20۳ ۰ ۳۹۸/1 يتظر على سبيل المثال: غرائب القرآن:‎ )١۲۷( 
SSPIAANIVV CEY ofc ts 

(۱۲۸) ينظر على سبيل المثال: لباب التنزيل للخحازن: ٥۴۳/۲‏ ٤ه‏ 

con <c o + 41 0146/6 ۲1 / ينظر على سبيل المشال: البحر الحيط:‎ )١۲۹( 
1/۸ 

(۳۰ ینظر على سبیل التال: الدر الGصون:۲/‏ 10۷ › ۰1۷/۰ ۲۱۰ › ۲۰۲ ۳۷۲ < ۳۹۷ 
AVY oe‏ 

(۳۱) ینظر على سبیل المثال:تفسیر ابن کثیر ۳۰۲/۲ 

(۱۳۲) ینظر علی سبیل المضال: بصائر ذوي التمییز: ۲٠۷۰۱۹٤۰۱۹۸۹ ۰۱٤١ ۰ ۱٤۱/۱‏ > 


a Af 


1¥ الفتوحات الإلهيةء العروف ب «حاشية الجمل» للشيخ سليمان بن 
عمر(ت٤‏ ۱۲۰ ه۳٩.‏ 


(T4) 


۸ - روح المعاني للآلوسي‌(ت ۱۲۷۰ه) 
۹ - تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور(ت ۳۹۳ هى(" . 
فائدة وتبيه: 

هتاك بعض الكتب ألفت فى التشابه» بحث أصحابها بى آيات الصفات والعقائدى 


أو في المعشابه الذي يقابل امحکېم» دون أن يبحثوا ف المتشابه اللفظي» نذكر بعضها هنا 
دفاً للاشتياه» وتحاشيا من التباسها .موضرعنا: 


١‏ حل الآيات المتشابهات""» وكتب على غلاف المحطرط: كتاب في حل 
امشكل والتشابهات من الأحاديث والآيات والرد على الملحدينء للشيخ الحليل الإمام 


o 

4A «o6 f < YAY < ۱۱1۰ 1|۲ ينظر على سبيل المثال:حاشية الجمل:‎ )١۳۳( 

CIEE o44 YTY < 51/9 › ينظر على سبيل المغال: روح العاني:/1۷۷‎ )١۳١( 
CVonfY CIVUYY CITEINY cCTANe CTINY CNV Nos C8۹ 
NYY CAAA 

۷١ > ٠٠١١٠١۷١/۸ ۰ ۲۰۰/۹ ينظر على سسييل المغال: التحرير والتتویر:‎ )١۳١( 
SIA CVee ANE < FE cVorA\Y 

)۳١(‏ منه نسخة حطية حفوظة في مكتبة عاطف أفندي بإستانبول برقم ٤٠٣‏ تفسير» وتقع لي 
٤‏ ورقة. 


Ao - 


۲ حقائق التأويل في متشابه التنريل» تأليف السيد الشريف الرضي 
رت٦۰‏ ٤ه"‏ . 
٣‏ متشابه القرآن للقاضي عبد المبار الممذاني رته ١ءهى".‏ 


٤‏ - متشابهات القرآن""“ محمد بن عبد الؤمن الدمشقي المصري المعروف بابن 
اللبان( ت٩ ٤‏ ۷ه). 


ه - تفسير الآيات التشابهات“"» للشيخ ملا علي القارئ (ت٤٠١٠هم»‏ 
وهذا الكتاب يبحث في التشابه الذي أشار إليه قوله تعالى :هر الذي أنزل عليك 
الكتاب مته آيات محكماث حن اَم الكتاب وأحرٌ متشابهات.. آل عمران:۷]. 


(۴۷) من مطبوعات دار الأضواء › بیروت» ط. الأول ٤ ۰٦‏ ۱ھ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

(۱۳۸) نشرته دار التراث بالقاهرة بتحقيق الدكتور عدنان زرزور. 

)١۴۹(‏ هكذا في دار الكتب المصرية برقم(٤ ٩‏ ججاميع ) تفسير. يشير محقق كتاب البرهان في 
متشابه القرآن للكرماني في فهرسة مصادر التحقیق( ص٩‏ ۳۹) إلى ن هذا الكتاب طبع 
بالقاهرة بدرن تاريخ ثم يقول:(( والنسخ المخحطوطة بعتؤان "تبيين المتشابه من كتاب ا لله 
الكرم وحديث نبيه المظم & ٠"‏ حديث ٤۹٩ - ٤۹١‏ المكتبة التيمورية ». 

)١٤١(‏ مته نسخة حطية حفوظة في مكتبة السليمانية بإستانبول رقم ه ٠١ ٠٠‏ جحاميع(الأوراق 
بین .)۱۱٩ - ۸ ٤‏ 


-۸1- 


المبحث الثاني 
دراس ةكتاب ”د رة التزيل وغرةالأوا “ 


يشتمل على مطالب تمانية: 
المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : نحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
الطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
المطلب الرابع : سبب تاليف الكتاب. 
الطلب الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. ٠‏ 
المطلب السادس : مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلمية, وأثره فيمن بعده. 
المطلب الثامن ٠‏ : الآخذ على الكتاب. 


AY - 


المطلب الأول: حقيق صحة اسم الكتاب 

ذكر الصنف رمه | لله اسم الكاب في مقدمة كتابه حيث قال:«وسميته درة 
التدزيل وغرة التأويل*"“'» ولا شك أن هذا تصريح واضح من صاحب الكتاب» ` 
واكم في صحة العنوان هو المصتف نفسه» ولیس لخیره أن يبحم في اسم کتابه 
الذي نص عليه. 

وهذا الاسم هو الذي كر في جيع الكتب الي ترجمت للغطيب بلا 
استشناء»» وسار ذكره عليه» واشتهر به» وكذلك الحال ي النسخ الخطية المنسربة إل 
اللنطيب» جخلاف النسخ المنسوبة إلى غير النطيب» حيث جاء فيها العنوان للكتاب 
ختلفا من نسخة إلى أحرى ما يدل على التصرف. 

وم يقع الاحتلاف في عنران الكتاب إلا في اللخ المنسوبة في الغفلاف إلى 
الراغب الأصبهاني» فهو في بعضها: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل» للراغب 
الأصفهاني“'» وقي البعض الآحر: كتاب «درة التأويل وغرة التنريل في الآيات 
التشابهة والمكررت ”“» وني بعضها الآحر: «حل متشابهات القرآن» للراغب 
الأصفهاني .9“ وڼ بعضها الآحر: كتاب «أسرار الشأويل وغرة التنزيل» للراغب 


)١٤١(‏ نسخة أحمد الثالث رأ ) »> ونسخة بايزيد (ب ) » ونسخة كوبريلي (ك )» ونسخة دار 
الكتب الصرية (د). 

)١ ٤۲(‏ مکتبة حسرو باشا باستانبول » برقم ۲١‏ تفسیر. 

)١ ٤۳(‏ مكتبة سعد أفندي بإستانبول » برقم ٠۷١‏ تفسير. 

)١٤٤(‏ مكثبة راغب باشا بإستانبول » برقم ۱۸۰ تفسير. 


AA - 


الأصفهاني“"ء وإحدى نسحي أحمد الفالث ليس فيها عنوان الكتاب "“ في 
الغلاف».ولا في أول الكتاب» إلا أنها تنسب للراغب الأصفهاني ف فهرسة «طوب 
قبو سّراي» باسم «هرة التأويل في متشابه التتزيل». 

وبعد البحث والتدقيب لا أتردد في أن اسم الكتاب هو كما اه مصنفه» إذ 
تأكد لدي يقينا أن اسم الكتاب هو «درة التنزيل وغرة التأويل» ولا عبرة بأي عنوان 
يختلف مع هذا العنوان» وذلك للأسباب الآتية 

۱ - ورود ذكر الخنوان في مقدمة المؤلف في النسخ المعتمدةء إضافة إلى ذلك أن 
أوثق وأكمل النسخ التي اخازتها للتحقيق قد حملت هذا الاسم بالذات» وذلك واضح 
في غلاف تلك الفسخ» وف مقدمتهارأء ب».ك)» وكذلك في بعض النسخ غير 
المعتمدة» وهي (دءق). 


ر 
O‏ 


۲ - تصريح من نقل عنه بنفس العنران مشل ابن الزبیر(ت۸١۷هم)‏ 

والسيوطي(ت ١١‏ ۹ه)“» وهناك من يقتصر أحياناً على الحزء الأول من العنران 

وهو «درة ة التعريل»“ أو صاحب كتاب الدرة( 0 أو صاحب درة التنريلء إما 
لشهرته وإما أن اناقل لا يعرف امه الكامل. 


.٥۷۸4 مكتبة المتحق البریطاني» برقم‎ )١٤٥( 

.۱۸۳ مكتبة آحمد التالث » برقم‎ )١٤١( 

.١ ٤١/١ في كتابه: ملاك التأریل لابن الزبير:‎ )٤۷( 

.٠١١ ۰ ۲٤٤ › ۲۰۵/۱ في کتابه:قطف الأزهار في كشف الأسرار للسیوطي:‎ )۱٤۸( 
1 وتفسير الآلوسي‎ ء١‎ ٤۷/١ اتظر: ملاك التأويل:‎ )١4۹( 

.٠٤۹/۱ انظر: ملاك التأویل:‎ )٠ ١ ٠( 


“A1 


التنريل»» و«حل متشابهات القرآن»» كما تقدم. 

۴ - الذين تر جوا للحطيب وذكروا تصانيفه م بختلفوا في عنران هذا الكتاب بلا 
استشناء""» حيث حوت تلك الكتب المترجمة للخطيب هذا الاسم «درة المتريل 
وغرة التأريل» بجررفه. 

ونطمغن بذلك إلى أن عنران الكتاب «درة العنزيل وغرة التأويل» عنران 
صحيح» لوجوده على أغلفة النسخ المعتمدة الثلائةء وفي مقدمة تلك النسخ» وهي: 
نسخحة مكتبة أحمد الثالث» وبايزيد» وكوبريلي» وكذلك نسخة دار الكتب الصريةء 
ولتصريح الأئمة الناقلين بها أيضاًء كالإمام ابن الزبير حيث صرح باسم كتاب 
المخطيب وقال:«.. إلى أن ورد علي كتاب لبعض العتنين من جلة المشارقة نفعه | له 
ماه بكتاب درة التدزيل وغرة التأويل*". 

فإذا ثبت هذا فما معنى التساؤل عن صحة عنوان الكتاب إذن ؟ 

إن الذي يثير هذا التساؤل ويفرضه على الباحث هو أنه فت كت أحرى تحمل 
هذا الاسم أو قريباً منه» وعلى رأس ذلك كتاب كر في مولفات الراغب» يحمل اسم 
«غرة التنزيل ودرة العأويل» كما في «تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين 


)٠١١(‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت:٠/۹٤٠٠‏ › والواقي بالوفيات للصفدي:٠/۳۳۷‏ › وبغية 
الوعاة للسيوطي: ١٤۹/١‏ ومعجم المولفين لرضا كحالة: ۲٠١/١١‏ › والأعلام 
لل رکلي:۲۲۷/۱. 

.٠٤١/١ » ملاك التأویل‎ 0 ٥۲( 


البيهقي رت ه٦«‏ هم وقي كشف الظطنون* يحمل اسم رة الفأويل في 
متشابه التنريل»» والكتاب الذي يحمل هذا الاسم في كشف الظمون"' هر نفس 
كتاب الخطيب*'» بنفس المقدمة الي ذكرها حاحي عليقة. ولا يخفى أن العناوين 
متشابهة» ولا ماع آن یکون الراغب قد الف کتابا بهذا العنوان. وھو ۔ کماتری _ 
قريب من عنوان «درة التنزيل وغرة التأويل» للحطيب. والله أعلم. 


معنى اسم الكتاب: 

من حن المؤلف أن يطلق على الكتاب الذي ألفه الاسم الذي يوحي أنه معت به 
وبعمله الذي قام به» ولا يعاب المؤلف يسيب ذلك» وهذا شيء مألوف عند علماء 
الإسلام قديما وحديثاء فالإمام الطيري (ت ٣١١‏ ه) سمي تفسيره العظيم «جامع البيسان 
عن تأويل آي القرآن»» والإمام الراغب الأصبهاني(ت ٠٠۲‏ ه) مئ كتابه باسم 
«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» ‏ والإمام ابن قدامة رت ۹۸۲ه) می 
كتابه في الفقه المقارن باسم «المغي». 


(۲۳) ص ۱۱۲. 
7( ۳4/1 
)۱٥٥(‏ کشف الظنون۷۳۹/۱. 
)١١٠١(‏ هو المصور عندي عن مكتبة حسرو باشاء ومكتبة المتحف البريطاني. 
)١١۷(‏ طبع بتحقيق د/عبد اججيد النجار» في دار الغربي الإسلامي» ط. الأرلل» ٠٤٠۸‏ ه ‏ 
AA‏ 1 
)١١۸(‏ هو عبد الرحمن بن محمد اين قدامة المقدسي الحبلي. 


ومۇلفنا رمه الله تعالى إغا سار على هذا الدرب الذي سار عليه العلماء ثي 
تسمية كتبهم» فأطلق على كتابه هذا الاسم العظيم» ألا وهر «درة العنزيل وغرة 
التأويل». 

ومعنى الدرة - كما قال ابن دريد (ت ۳۲٠‏ هم -:«الحبة العظيمة من الولو 
كما أن الغرة: هي أول كل شيءء أو أفضله". 

وعلى ذلك فاسم الكتاب يدل على أن العمل الذي قام به صاحب هذا الكتاب 
عمل عظیم» يوصف تارة بالدرة» وتارة بالغرة. 

رإضافة «درة إلى «التنزيل» على معنى اللام» والمعنى: أن هذا الكتاب العظيم 
يشتمل على أسرار عظيمة لكتاب الله المعصف بالعظمة والحلال» فهو بالنسبة لخيره 
من الكتب المؤلفة فى هذا الفن كالدرة بالدسبة لغيرها من حبأت اللؤلؤ. 

ما إضافة «غرة» إل «التأويل» - وهر التفسير - فإنها توحي بان ما قام به امؤلف 
في هذا الكتاب هنو عمل رائد في بابه» م يسبق إليه» فهو اول كتاب في هذا الفنء 
وأفضل كتاب كذلك» ولا يراد من التأريل هنا المعنى العام من التأويل» وإنغا يراد به 
ضرب معن من التأويل» وهو ما يتعلق بأسرار الآيات القرآنية التشابهة لفظاً. والله 
أعلم. 


RFF # ¥ ¥ 


.141/١ جمهرة اللغة لابن ذريد‎ )٠١۹( 
٤٤٤ والمصباح المنير للفيومي» ص‎ > ٠۲٤/١ انتظر لمعنى " الغرة ":الجمهرة لابن دريدء‎ )١١٠( 


- - 


المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 

ظل كتاب «درة التدزيل .وغرة التأويل» مرحعا أساسيا يستسقي منه المؤلفون في 
توحيه الآيات التشابهة لفظاًء ولكن هذا الكتاب على حلالة قدره من الكتب العجيبة 
الي تير العلماء والولفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. 
الاختلاف في نسبة الكتاب وأسبابه: 

خحتوی هذا الكتاب ني جميع النسخ واحد» مع ما يقع بين هذه النسخ الغعطوطة 
السخ المخحطوطةء وني بعض كتب الراجحم ما يخالف ذلك مما أثار مسأالة التمازع في 
نسبة الكتاب إلى المؤلف الأصلي. 

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٠۲‏ ٥ه‏ ", 

وبعضهم يقول: إنه إماعيل بن محمد الطلحي التيمي الأصفهاني اللقَب بقوام 
السنة المترفى سنة ١٠٠ه.‏ 

وبعضهم يقول: إنه لخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٠ ٠‏ اه 

ونی کشف الظون"'' ذک للكتاب غير أن مؤلفه تبه إلى الراب مرت ولل 


)١٦١(‏ تطرق الدكتور أبو اليزيد العَجَّمي يي مقدمة تحقيقه لكتاب « الذريعة » للراغب. الأصفهاني 
إن ما قبل حول وفاة اراغب» تقال لي آحر امطاف:« فالرأي الراحح والرتضي أنه تون مسنة 
۲ ٥ه‏ ». الذريعة» ص٣‏ ۲. 


- ۳ - 


الفحر الرازي مرة أحرى» وهذا ما جاء في أغلفة بعض خخطوطات الكتاب» وي نسخة 
راغب باشا ونسخة حسرو باشاء ونسخة أسغد أفندي كتب أنها من تاليف الحسين 
بن المفضل الراغب الأصفهاني رهه الله. 

وكذلك الأمر في بعض فهارس المكتبات» حيث تسب الكناب في بعضها للفخر 
الرازي كما في فهرس مكتبة كوبريلي برقم >٠١‏ وفهرس دار الكتب المصرية 
برقم 4٤ ٠‏ ""» من غير أن يكون هناك أي احتلاف جوهري بين النسخ كلها. سواء 
كان سب الكتاب إلى الخطيب» أو إلى الراغب» أو إلى الفر الرازي. ‏ 

وما فعله بعض الفهرسين من اكتفاء .عجرّد وحود العنوان والنسبة على الغلاف» 
لا يكفي لللجرم بأن حذا الكتاب لمن ور مه في الغلاف» وجاصة إذا ورد ما ينا 
ذلك فی مکان آخر. 


تحقيق نسبة الكتاب للخطيب فقط: 
ولعل أول شيء يجب أن نقرّره هنا هو أن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» 


صحيح النسبة إلى مؤلفه أبي عبد الله الخطيب الأصفهاني المتوفى سنة ١۲٤ف‏ 
وذلك للأمور التالية: 


YF OY) 

)١١۳(‏ هذه النسخة في الغلاف صرية التسبة لأبي عبد الله الخطیب» کیا سياتي بيانه ي مبحٹ 
وصف النسخ. 

)١١4(‏ هذه النسخة في الخلاف منسوبة إلى راوي الكتاب ون المقدمة صرجة النسبة لأبي عبد الله 
الخطيب. 
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-١‏ ذكر امه صرجا ني النسخ المعتمدة" على ررقة العنوان: 


حيث جاء في نسخة أحمد الثالث رأ): 


درة التتزيل وغرة التأويل 
إملاء الشيخ الإمام العام 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الأصبهاني 
رحمه الله تعالی 


وجاء ثي نسخحة بایزید (ب): 


كتاب درر التنزيل وغرر التأويل""“ 
تأليف الشيخ الإمام العام الأرحد الزاهد الورع 
أبي عبد | لله .محمد بن عبد الله الخطيب 
تغمده الله تعال بفضله ور هته 
وجاء يي نسخة كوبريلي (ق): 
كاب درة التنزيل وغرة التأويل 
إملاء الشيخ الإمام العام العامل العارف 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي 


ره الله تعالی 


.) ذلك في النسخ المرموز إليها ب (أ» ب » ق‎ )١١١( 
عنوان الكتاب في مقدمة هذه النسخة لا يختلف عن سابقهاء إذ فيها تصريح الؤلف بتسمية‎ )١١١( 
.» الكتاب أيضا إذ يقول فيها:« و ميته درة التنزيل وغرة التأويل‎ 


بخلاف التسخ النسوبة إلى الراغب. الأصفهاني فإن عنران الكتاب فيها ختلف 
كما أشرنا إلى ذلك ف المطلب الأرل من هذا المبيحق""''. 


۴ _ ماذكره راوي الكتاب إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي الفرج 


الأردستانى“ ‏ في مقدمة الكتاب"" ما نصه:رهذه السائل بيان الآيات المتشابهة 


لفظطا بأعلام نصيت عليها من العنى أملاها آبو عبد الله محمد بسن عبد الله الخطيب 
رمه الله ف القلعة الفخرية إملاء لا حلا فيها ر لم بحضره غيري من يسوغ له حمل ما 
کنب فيه ویکتب به» فكتبت عن لفظه المسائل والأجوبة. »"'. 


في نسبته إليه وحود كتاب يحمل اسم درة التتزيل وغرة التأويل مدسسوبا إلى أكثر من 


واحد. 


(۱۹۷) ائظر من هذا الكتاب: ١/٥ه.‏ 

(۸ تسبة إلى أردستان» قال ابن الأثير الجزري: «الأردستاني: - بفعح الأالف وسكون الراء 
وفتح الدال وسكون السين المهملتينء وفتح التاء المنقؤطة من فوقها بائنتين » ولي آحرها النون 
هذه التسبة إلى أردستان» وهي بلدة قريية من أصفهان على طرف البرية على ثانية عشر 
فرسخا من أصفهان» وقيل بكسر الألف والدال ». (اللباب لي تهذيب الأنساب ٤۱/١‏ ). 

ره ۵ ذلك في السخ رآ ب > ك د). 

(۷۰) انظر من هذا الکتاب: .٠١١/١‏ 
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إن أقدم من نص على الكتاب ونسبه لأبي عبد الله الخطيب» هر أبو مسلم 
محمد بن علي الأصبهاني (ت۹١٤ه)»‏ وهذا التاريخ قريب إلى وفاة اللصنف رت 
٠‏ ه) بتسعة ولائين عاما كما يظهر ذلك من تاريخ وفاتهما. 


ويذكر لنا ذلك حمود بن مزة الكرماني (ت٥۰٥ه)‏ في کتابین شهيرين من 
كتبه» هما: غرائب التفسير وعجائب التاريل» والبرهان في متشابه القرآن. 

الكتاب الأول:غرائب التفسير وعجائب التأويل"""» ولقد قدصت هذا 
الكتاب في الذكرء لأنه أف قبل «البرهان في متشابه القرآف»» كما أشار إلى ذلك 
مۇلفه الکړماني في مقدمة «اليرهان»» حيث قال:«فإني بحمد الله قد بيت ذلك كله 
بشرائطه ني كتاب رلباب التفسير»"""» وكتاب غرائب التفسير وعجائب العأويل» 
مشتملا على أكثر ما نحن بصدده» ولكنئ أفردت هذا الكتاب""" لبيان المتشابه..». 


)١۷١(‏ طبع بتحقيق د/شمران العجلي» (ط. الأرل» 4٠۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م ءنشر دار القبلة مجدة 
ومؤسسة علوم القرآن بدمشق). 
(۷۲) يشير حقق كتاب البرهان للكرماني إلى وحود نسختين لنلربع الأول من هذا الكتاب» 
ينظر: صفحة .۳٤‏ 
أ النسخة الأرلى حفرظة ني المكتبة التيمورية تحت رقم ٠١۸‏ تفسيرء وتقع في ٤۸١‏ 
صفحة » وهي من أول 
القرآن إلى آحر سورة الأنعام. 
ب _ النسخة الثانية في قسم الحطوطات بدار الكتب الصرية» رقم ۷۲١‏ تفسيرء وتقع في 
۷ ورقة من القطع 
الكبير» وهي ول القرآن الكريم إلى آعر الآية ٤ه‏ من سورة الأعراف. 
(۱۷۲) يعن کتابه البرهان في متشابه القرآن. 
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الدراسة الفصل الثاني 

ويصرّح الكرماني في کتابه «غرائب التفسير» باسم الخطيب أحيانا فيما ينقله 
عنه» وعلی سبیل الخال يقول: 

«سؤال: لم حتم هذه الآبة بقرله: لاهم الأحسرون وحتم ماي النحل 

اواب: هؤلاء قوم وصفوا بفعلين كل واحد منهما مرحب للحسران» وهر 
انهم صدوا وصدوا غیرهم» وضمذا قال: يضاعف هم العذاب» وليس كذلك ما :8 
الحلء لأنهم وصفوا بفعل واحدء وهو قرله:طإاستحبوا الحياة الدنيا على الآحرةي 
[النحل:۷ 1°[ 

ثم استمر قائلا:رقال الخطيب: إا جمع هاهنا على الأخسرين مراعاة ا قيلها 
من الفراصلء وهي :#إيفازوت# و إييصرون وليس معها ألف» وما في النحل معها 
ألف» وهو :الکافرون» رالغافلون ی" . 

وللمقارنة رجحعث ل کلام الخطيب من کتابه «درة التسنزيل» 5 هذا الموضع» 
وتأكّدت أن الكرماني لعص كلام الخطيب". 

ریقرل الکرماني في موضع آخر من کتابه «غرائب التفسیء:رقال الخطيب: لا 
جاء ى قصة شعيب مرة «الرحفة."""» رمرة «الصيحة""» ومرة «الظلة9" 


ازداد التأنيت حسنا' .اه 


۰ غراقب التفسير للكرماني» .٠۰۲/١‏ 
)۱۷٥(‏ انظر من هذا الکتاب: .٤٥۹/۱‏ 
)١۷(‏ ذلك ي قوله تعالی :#إفاحذتهم الرجفة فأصبحوا لي دارهم جافين) سورة الأعراف: .٩١‏ 
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وحاء في درة التنريل للخطيب في هذا المرضع:«فلما احتمعت ثلاثة أشياء مؤنثشة 
الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا“" به غلب التأنيث ف هذا الكان على 
اللكان الذي نم تتوال فيه هذه المونثات*. 

الكتاب الثاني: البرهان في متشابه القرآن» وتبدو أهمية ذكر هذا الكتاب» لأنه 
کناب آله الكرماني مخصصا لنفس الموضوع الذي يتداوله كتاب درة القنزيل 
للحطيب» وهو توجيه الآيات المتشابهة لفظا... 


وټ هذا الكتاب یشیر إلى انه ينقل عن «الدرق بواسطة ابي مسلم الأصفهاني 


هذڏاء حيث يقول: 


«وروی أبو مسلم"" ف تفسيره""" عن أبي عبد الله الخطیب كلمات 
£ 5 # 
معدودات منها. وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعينا با لله ومتوكلا 
علی ۹5 


(۷۷) ذلك في قوله تعال:..وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا لي ديارهم حاين4 سورة 
هود: ٤‏ ۹. 

(۱۷۸) ذلك ني قوله تعالى:#[..فأحذهم عذاب يوم الفلة..» سورة الشعراء:۱۸۹. 

(۱۷۹) غرائب التفسیر للکرماني ۱۱/۱ء. 

)۱۸١(‏ أي قوم شعيب عليه وعلى نبيتا أفضل الصلاة وأ زكى التسليم. 

4٦۷/١ انظر من هذا الكتاب:‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) هو محمد بن علي الأصبهاني المتوفى سنة ٠٥۹‏ » والذي تقدم ذكره آنفا. 

(۱۸۳) م أقف على تفسيره لأنه - فيما أعلم - مفقود. 

.١١١ البرهان في متشابه القرآن:‎ )۱۸٤( 
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وفي موضع آحر قال الكرماني في أثناء حثه عن سر التشابه اللفظي للآيات :قال 
ابو مسلم حاكيا عن الخطيب: إا جاء المعروف في الأرلى معرف اللفظ ...“*. 
وبالرجوع إلى كتاب «درة التنزيل وغرة العأويل» للخطيب في هذا الوضع 


وجحدت نفس العبارة 9 


ونما يلفت النظر أيضا أن الكرماني قد لايذكر حكاية أبي مسلم عن الخطيب» 
بل يصرح باسم الخطيب فيقول حين ينقل عن الدرة:«قال الخطيب»» في مرات 
کئیر ۷3 , 

رعلى سبيل الغال يقول في كتابه «البرهان في معشابه القرآن.*': 

«قوله تعالی :داب آل فرعون والذين من قبلهم [الأنفال:٠٠].‏ 

ثم قال بعد آية:إكدأب آل فرعرن والذين من قبلهم# [الأنفال:٤ .]١‏ 

ثم یقول"*:رقال الخطيب: قد أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في 
الآية الأرلى عقوبته إيأهم عند الموت كما فعل بآل فرعون ومن قبلهم من الكفار. 
وذكر في الثانية ما يفعله بهم بعد الوت كما فعله بآل فرعون» ومن قبلهم» فلم يكن 
تکرار». ۰ 


٠٤١ المرجع السابق:‎ )۸١( 

.۲۱۳/۱ انظر من هذا الکتاب:‎ ١ ۸٦( 

(۱۸۷) ینظر على سبیل المثال: البرهان بي متشابه القرآن للکرماني :۱۲۰ » ۰۱۳۸ ۰۱۸۲٤‏ ۲۰۰ 
(۱۸۸) ص .۲۰٤‏ 

۸٩(‏ آي الكرماني. 


ثم عضي ويقول:«قال الخطيب: فاطواب عندي: أن الأول إخبار عن عذاب م 
يكن الله أحداً من فعله: وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم. 
والثاني: إبار عن عذاب مكن الناس من فعل مثله وهو الإهلاك والإغراق». 

وبالرحزع إلى كلام الخطيب مسن كتابه ردرة التنزيل» ي هذه المسألةء وهي 
السا عن فائدة التكرار في سورة الأنفال فى موضعين"“ نحد أن هناك تطابقاً شبه 
کامل» حیث یقول الخطیب: 

«وهذه المسألة قد حاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: أحبر الله تعالى عن 
إحراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين» وإذا كان كذلك م يكن تكراراء لأنه 
ذكر في الآية الأرلى عقريته إياهم عند الوت» والبشارة الي أتتهم بعذاب الحريقء وأنه 
قعل بهم ذلك كما فعله بآل فرعون» ومن كان قبلهم من الكفاز» ثم ذكر في الثانية 
ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الوت کما فعله بال فرعرن ومن کان قبلهم من 
الكفارء وما أجرى عليه العادة في تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور وغيرها». 

ثم استمر الخطيب قائلا:«رالحواب عندي: أنه حير في الأرلى عمًا عاقبهم به من 
العذاب الذي م عك الاس إيقاعه» و ۾ کن بعضتهم ِن آن يفعل يعض مثله» وهو 
٠‏ ضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم عند تزع أرواحهم وإخبارهم إياهم .عصيرهم إلى 
عذاب جرقهې وي الثانية أحبر عمًا أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فعل 
مثله» وهو الإهلاك والإغراقء لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليب""". اى 


)۹١(‏ ذلك نف الآيتين( ٤٠٥۲‏ ه) من سورة الأنفال. 
۱۹۱۲ انظر من هذا الکتاب: .۲۲٠/۱‏ 
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واتضح نما سبتن أن الكرماني نقل عن كتاب «درة التنريل» بواسطة أبي مسلم 
الأصبهاني الترفی سنة ۹١٤ه»‏ مصرحا باسم أبي عبد | لله الخطيب _ وهر قريب 
العهد بالمؤلف - وهذا يكفي وحده للاطمعنان إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
الخطيب» بخلاف الذين نقلوا عن الكتاب ونسبوه إلى الراغب کالآلوسي* وال 
الفخر الرازي كابن عاشور”". 

ومن الحدير بالذكر هنا أن الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ ه) صاحب القامرس امحيط 
قد نقل رفيا" ٠‏ كتاب « البرهان في معشابه القرآن» للكرماني ني الجحرء الأول من 
كتابه الموسوم ب «بصائر ذوي العمييزقي لطائف الكتاب العزيزء » وأقرٌ الكرماني على 
تصريه باسم الخطيب" في جيع المراضع الي نقل عنه فيهاء بل ي بعض المرات 
ياقبة النطيب بقوله:رقال الإمافى"؟. 


.100/۹4 14/۹ »٠۳١٤/۲۱ اثظر على سبيل المغال تفسير الآلوسي:‎ )٩۲( 

(۱۹۳) ینظر على سبیل الثال تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور: ۷۰/۱۲ » ١١۸‏ 

٤(‏ ۹ أشار إلى هذه الحقيقة قق كتاب « البرهان في متشابه القرآن » (ص٤۷)‏ › وقد تأكدت 
منها مراجحعة الكثاب. 

)١٩(‏ انظر على سبيل امال « بصائر ذوي التمييز » للأماكن الي صرح فيها اروز اباد باسم 
الخطیب: ۰۱6۱/۱ ۲۰۸ ۰ ٤ ۰ ۲۲٤‏ ۲۸. 

)١۹١(‏ ينظر على سبيل الثال « بصائر ذري التمييز » للأماكن الي يقول فيها الفيزرزآبادي: قال 
الإمام ویعيي به الخطیب: ۰۲۱۹/۱ .۲١۲ ۰ ۲٤۸‏ 
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وما يدل على صحة نسبة الكتاب إلى الخطيب تصريح الشيخ الحسين بن سليمان 
بن الريآن رت٠‏ ۷۷هم باسم درة التتريل واسم مولفه في مقدمة كتابه المسمّى ب 
«الروض الريآن في أستلة الق رآن» حيث قال: 

«جعته من عدة كتب» منها: مفاتيح الغيب تفسير الإمام فخر الدين بن الخطيب 
الرازيء ومن الكشاف عن حقائق التدريل لازخشري» ومن التلخحيص للكواشي» ؤمن 
أسفلة القرآن محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ومن درة التنزيل وغسرة 
التأويل خمد بن عبد ا له الخطيب الأصفهاني» وفيه أسعلة أحذتها من أفراه العلماء 
لم أحدها في شيء من هذه الكتب. نفعنا الله بالقرآن العظيم. آمين"'. 

وقد أرسل إل مؤخراً شقيقي سليمان _ حفظه الله - من القاهرة رسالة 
صغيرة"" " في بيان الحكمة في آيي البقرة والأعراف» وهي رسالة في حكمة قغاير 
التعبير ني آييٍ البقرة والأعراف حيث قال في الأولى:#إقلنا يا آدم اسكن أنت وزوحك 
ابحنة وکلا منها رغداً..#[البقرة:۲۰]» وف الثانية:#إويا آدم اسكن أنت وزوحاك 
اة فكلا من حيث شتتما. .[الأعرافض:۹١].‏ 


)١۹۷( ٠‏ الروض الريان ني أسعلة القرآن للشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بن ريأن 
(ت٠‏ ۷۷ه)» ١/١(النص‏ الحقق) حققه الأخ عبد الحليم بن محمد نصار السلفي لتيل درحة 
الدكتوراه في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١١١‏ إه 

(۱۹۸) هي مصورة عن دار الكتب المصرية» جحاميع ٠١١‏ تفسير» وهي ثلاث ورقات والؤولف 
جهول وتاريخ النسخ جهول أيضا. 
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وصاحب الرسالة نقل عن الدرةء وصرح باسم الخطيب» وأرى أن أنقل ما حاء 
في الدرة والرسالة الذكورة لتم المقارئة على سبيل الاسنغناس لما جزمنا به من نسبة 
الكتاب. 

قال الخطيب في «درة العتزيل»""' في الحكمة عن العطف في سورة البقرة ` 
بالواو» وفي سورة الأعراف بالفاء:«ويكون أحد الخطابين ما قبعل الدحولء والآحر 


Ys 
ًٍ 2. بعده.‎ 


وجاء في الرسالة:«وكذلك في تفسير الخطيب'"» ذكر أن ما في البقرة حطاب 
ما بعد الدحولء وما في الأعراف قبل الدخول». 


~٤‏ جيع كتب التراحم الي ترجمت للخطيب ذكرت كتاب « درة القنزيل» 
ضمن مؤلفاته الي صتفهاء ومن أقدم وأشهر العلماء الذين ترجموا له وذكروا كتابه: 
ياقوت بن عبد الله الحموي( ت٣۲٣‏ ه) ي کتابه «معجم الأدباي'") وصلاح 


(۱۹۹) انظر من هذا الکتاب: ۱/ ۱۳۹. 

(۰ ۰ ۲) أوضح الكرماني تي کتابه البرهان(ص١۲١)‏ كلام الخطيب وقال:« والخطيب ذهب إلى أن 
ما في الأعراف ححطاباً هما قبل الدحول» وما في البقرة بعد الدحول ».اه 

(۲۰۱) يعي به درة التنزيل. 

(۲۰۲) معجم الأدباء ۲١ ٤۹/٩‏ (تحقيق الد كتور إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» 
4۳( 


n 


الدين الصفدي (ت٤ ۷٠‏ ه) في كتابه «الراق بالوفيات»” "» رالحافظ حلال الدين 
السيوطي زت ٩١١‏ ه) في كتابه «بغية الوعات“““. 
- اتفق كل الذين ترجمرا للمؤلف» وتعرضرا لبيان مولفاقه”""» على لقبه 
«الخطیب» بلا استثناء» و لم يعرف به أحد ممن ين نسبة الكتاب إليه إلا أبو عيد ا لله 
محمد ابن عبد الله العروف بالطيب الإسكافي» وني ذلك ما يثبت أن الكتاب 
للحطيب لا للراغب أو غيره» لأن الراغب أو قوام السنةء أو الفخر الرازي لم يعرف 
واحد منهم بلقب النطیب» رحمهم الله تعالى. 
٠‏ - ويؤيد نسبة الكتاب إلى الخطيب ما أشرنا إليه سابقاً أن ابن الزبور الغرناطي 
- صرح باسم کتاب «درة التنزيل وغرة التأريل» يل مقدمة كتابه «ملاك القأويل""'"» 
ولکنه م یذ کر اسم مؤلفه. 
ولكن في «الدرر الكامنة» لابن حجر نص يدل على أن هذا الكتاب الذي ذكره 
ابن الزبير في مقدمة كتابه «ملاك إلتأويل» هر للخطيب» حيث يقول ابن حجر في 
ترجمة ابن الزبير المذكور:«.. وجمع كتابًا في فن من فنون التفسير ماه «ملاك التأويل» 


(۰۲ ۲) الوای بالوفیات» ۳۳۷/۳. 

.) (تحقيق عمد أبو الفضل » ط الأولى» طبعة عيسى بالباي الحبي‎ ١١۹/١ بغية الوعاةء‎ )۲١٤( 

(ه ۰ ۲) انظر: على سبيل امال معجم الأدباء ليقاوت ٠٠٤۹/١‏ والوايي بالوفيات للصفدي 
(۳۳۷/۳)» وبغية الوعاة للسيوطي( .)١ ٤۹/١‏ 

.٠٤١/١ ملاك التأویل»‎ )۲ ٠ ( 


نحا فيه طريق الحصكفى'" الخطيب في ذلك فلحص كتابه وزاد عليه شيعا 


TA 8 
٤ بنفسه»(‎ 


قلت: إن «الحصكفي” '"» وي نسخة المند: ,الحصافي لعلهما تصحيف من 
دالإسکافي»» حيث إن الحصافي» اقرب إلى «الإسکافي» كما لا خفى» لكن الهم هو 
ذکر لقب «الخطیب» هنا. 


۷- وحود تشابو يي الأسلوب والطريقة والغرض بين ما حاء ي كتاب 
انجالس» للحطيب» وبين ما حاء في كتابه ردرة التدزيل»» حيث إني قارنت بينهما 
للتعرّف على أسلوب المؤلف من خلال هذين الكتابين» ومن ْم فقد رأيت تشابها في 
الأسلوب» وني الطريقة ما يرجح أن الكتابين «الدرة» وراجالس» لولف واحد» وسن 
الأمغلة على ذلك: ٠‏ 


(۲۰۷) في طبعة بجلس دائرة المعارف العثمائية باهند )۸٤/١(‏ إشارة في الامش إلى نسخة فيها! ر 
الحصاي » بدلا من الحصكفي » يقول الحقق: قلت: ويي كشف الظنون لحاجي خليفة 
(۲): الحصنكفي ». 

.۸٤/١ طبعة دار الكتب الحديثة صر » وطبغة اتد‎ ۸۹4/١ الدرر الكامنة‎ )۲١۸( 

)۲١۹(‏ قال ابن الأثير الجزري ف اللباب(١/۳1۹):‏ الحصكفي - بفتح إلحاء وسكون الصاد 
المهملتين وفتح الكاف وقي آحرها الفاء -: هذه النسبة إلى حصن كيفاء وهي مديدة من ديار 
بكرء والمشهور بالنسبة إليها أبو الفضل يى بن سلامة بن الحسين محمد الحصكفي الخطيب 
يافارقين - وهي مدينة من بلاد الحزيرة من ديار بكر -» وتوئي سنة٠ه‏ ده ». وهذه المعلومة 
تفيدنا عدم صحة نسبة أبي عبد الله الخطيب إلى هذه المدينةء لأن يع كتب التراحم اتفقت 
على انه من أصفهان» وكان حطيبا بالري» وهذا يؤيد قولنا بأن ما جاء ي إحدى النسخ: 
الحصافي تصحيف من الإسكائي. وا لله أعلم. 


۰ 


یقرل الخطیب نی کتابه ,انجالس» 

«مسألة من المعشرات في آي الفرآن» وهي الي لكل واحد منها عشرة أجوبة 
من الآيات الي يعتزض بها الملحدون.'“. 

ويقول الخطيب قي مقدمة كتابه «درة التنزيل»: «. ففتقت من أكمام المعاني ما 
أوقع فرقاناء وصار البهم التشابهء وتكرار التكرّر تبياناً» ولطعن الجاحدين ردا 
ولسلك الملحدين سداً 2 . 

وف نهاية نفس الكتاب يشير من جديد إلى الغرض الذي من أجله ألف كتابه 
«الدرة» ويقول :«هذا آحر ما تكلمنا عليه من الآيات الي يقصد الملحدون التطرق 
منھا إلى عیبها.."'“. 

ولا يخفى علينا أن في النصوص الي أوردناها من الكتابين «الدرة» وراجالس» 
تشابهاً ي مر بارزء وهو: 
۰ الاتفاق بين الكتابين ثي الغرض الذي من أحله تناول مؤلفهما مئل هذه الآيات. 

یقول في « الجالس»:«مسألة من المعشرات في آي القرآن» وهي الي لكل واحد 
منها عشرة أجويةٍ من الآيات الي يعازض بها الملحدون.. 


)۲٠٠١(‏ خطوطة كتاب اجالس للعطيب:(۲/|) 
(۲۱۱) اتظر من هذا الکتاب: .۱۳١/١‏ 
)۲١۲(‏ انظر من هذا الكتاب: ۲| 


¥ 


ويقرل ي مقدمة كتابه «درة التتريل»:ر.. ولطعن الجاحدين رداء ولسلك 
الملحدين سلا 

ريقول في نهاية «الدرة» كما مر آنفاً: «هذا آحر ما تكلمنا عليه من الآيات الي 
يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها..."'". 

وهناك ملاحظة تحذب الانتباه» وهي استعمال كلمة « والسلام في أواحر 
الآيات الي يتنارها في هذا الكتاب” '" وني كتابه «امجالس» في آحر كل 
ل 

هذه بعض الأدلة والقرائن الي تبت أن کتاب «درة التتريل» صحیح النسبة لل 
مؤلفه أبي عبد ١‏ لله الخطيب» رنعيد نسبة الكناب إلى صاحبه بعد أن تردّد طويلاً بين 
ملين جمع بينهم جرد البلد أو الكنية أر الحرفة. والله أعلم. 


KR %«# %# %* 


(۲۱۳) انظر من هذا الکتاب: ۲/ .۸٤١‏ 
٤(‏ ۲۱) انظر من هذا الکتاب على سبیل الغال: ۲١٤١/۱ ۰۹٤/۱‏ . 


Î cf fro cio ينظر على سبيل المتال كتاب الجالس: ۹ب › ۱۷ب ۰ ۱۸/ب‎ )۲٠٠( 
أ‎ 


IA - 


مناقشة بعض الآراء الي تنفي الكتاب عن الخطيب: 

يذهب الأستاذ الد كتور أحمد فرحات” '" إلى أن عدم ذكر ابن الزبير الغرناطي 
في كتابه «ملاك التأويل» اسم الخطيب يدل على شكه في نسبة كتاب «درة التنزيل» 
إلى الخطيب. 

والسۋال هنا: 

لاذا كانت عبارة ابن الزبير تدل على شكه في نسبة الكتاب إلى الخطيب فقط› 
ولا تدل على شكه ف نسبته إلى قوام السنة الذي نسبه إليه"""» فلو سلمنا حدلا أن 
العبارة تحمل معنى الشك - وهذا غير مسلم» فهر شك بالنسبة للجميع» و 

وھا 
کتاب «دره ازيل رإن كته العروفة كلها ن الأدب واللفت و رهي: «مبادئ اللغق» 
ورالغرة» في بعض ما يغلط به أهل الأدب» و «لطف التدبير في سياسة الملوك» ورغلط 


)۲١١(‏ ينظر: مقالة الدكتور أحهمد فرحات ال نشرت في جلة الشريعة الكويتيةء في العدد المخامس 
عشي جادی الأرلیء ۰ ٤۱‏ ١ه‏ دیسمیر ٩1۹۸ح»› <o‏ جحلة تصدر عس 
ر م٤‏ (ص »)٣٩‏ وهي عن 


النشر العلمي في حامعة الكويت كل ا ربعة أشهر.. وفيما بعد سيأتي الكلام على موضوع 
هذه الْقالة. 


)۲١۷(‏ الدكتور أحمد فرحات ذكر بعض المرشحات الي يراها من الأدلة الكافية لنسبة الكتاب إلى 
قوام السنة» وسيأقي بيان موقفنا ما ذكره هناك إن شاء الله تعالى. 
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کتاب العين»»› و«نقد الشعر»» و«نقض العثمانية» - وهي للجاحظ ن و«شرح کتاب 


. (A 
سیبویه*".‎ 


أقول جوابا على هذه النقطة: 

هل هناك تعارض بين اللغة والتفسير؟ والتفسير من أسسه اللغةء و كثير من علماء 
اللغة ألفرا في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه» بل إن الزخشري وهو إمام من أئمة اللغةء 
وضع أعظم كتبه في التفسير من حيث اللغة والبلاغةء وهر «الکشاف»» مع علمناما 
شانه به من الاعتزالیات. 

وهكذا أثار الدكتور أحمد فرحات جلة من أمثال هذه .الأقوالء و كلها لا تثبست 
عند البحث والتمحيص العلمي. 

لكن الأستاذ الد كتور أحمد فرحات بعد هذه الحولة يتسب الكتاب إلى قرام 
السنة الأصبهانى» وسنعؤد لناقشة هذا بعد نفي نسبة الكتاب إلى الراغب الأصفهاني 
إن شاء الله تعالى. 


# ¥¥¥ # ¥ 


كتاب ردرة التعزيل..» ليس للراغب الأصفهاني: 

وقد تسب كتاب درة التتزيل إلى الرأغب بعض الذين نقلرا عن الكتاب مل 
الإمام الآلوسي(۷٠١۲١ه)»‏ صاحب «روح العاني» حيث نقل عن كتاب رالدرق» 
أكثر من مرة ونسبه إلى الراغب» ومن الأمثلة على ذلك: 


.٠١ انجلة السابقةء ص‎ )۲١۸( 


يقرل الآلوسي رمه اله: «وعن الراغب معنى قرله تعالى:لإهم الذين يقولرن لا 

تنفقوا. .4 '"[النافقون:۷]: أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس النفقات» ولا 

يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم» فهم لايفقهون ذلك ولا يفطنون 
لے ۲7 
e e‏ . 


٤ 2‏ 
هذه العبارات تقارب تماما عبارات الخطيب فى «درة التتريل"'. 


والآلوسي رحه الله أحيانا ينقل عن «الدرة» ولا يصرح باسم مؤلفه» وهذا يدلنا 
على أنه إما نقل بالواسطة وإما أنه يشك في نسبته إلى الراغب» حيث يقول: 

«وقال بعضهم: قَدّم أمر علق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة 
تي الثلاثة بعدء ثم ذكر بعده ما به قرام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا 
يستغي عن" الحسد الحيْ» وذلك الحب الذي جتبز فيحتاج بعد حصوله إلى 
حصول لاء لعجن به" 


هذه العبارة تقارب أيضا من عبارات الخطيب في «درة التزيل*""“. 


4. تكملة الآية:#إهم الذين يقولون لا تفقوا على من عدد رسول الله حتى ينفضتوا.‎ )۲١۹( 
۱۱۹/۲۸ روح المعاني للآلوسي»‎ )۲۲۰( 

.۷۸۲/۲ ينظر للمقارنة: درة التنز بل وغرة التأويل‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) تي روح العاني: عندء وهو ححطأء وأثبته من درة التنزيل. 

(۲۲۲۳) روح المعاني للآلرسي» ٠١١/۲۷‏ 

.۷٦۳/۲ ينظر: درة التنريل وغرة التأويل»‎ )۲۲ ٤( 


۔- ۱- 


وني بعض الأحيان يصرح الآلوسي باسم الراغب» ولكنه ينقل بصيغة التمريض 
حيث يقول: «ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام فى هذه الآية مقام الضمير 
حیث ذُکر عته انه قال ي درة التنريل:..»"". 


إن أول ما يطالعنا في هذه المواضع الي نقل فيها الآلوسي عن كاب «درة 
العنزيل» أن الآلوسي لايستخحدم صيغة الحرم وإنغا يذكر العبارات التالية:« عن 
الراغب» ”""» و«نقل عن الراغب»”""» ررقال بعضهي *'. 

والذي يبدو - والله أعلم - أن وجود اسم الراغب الأصبهاني على غلاف 
النسخة الي وقف عليها الآالوسي حو الذي أدئ إلى هذا الخطأء حيث إنه أثبت ما 
وجحده على الغلاف» علما بأن جميع النسخ المنسوبة إلى الراغب - كما أشرنا سابقا- 
انفردت من بين النسخ المنسوبة إلى الخطيب بعدم ورود اسم الراري»ء وأاسم الكتاب» 
واسم مؤلفه في مقدمة الكتاب. 

كما حصل ذلك لأبي عبد الله البلنسي (ت۷۸۲ه) ت کتابه تفسیر مبهمات 
القرآن الموسوم ب «صلة الجمسع وعائد التذييل..»"""» حيث نسب كتاب «درة 


)۲۲١(‏ روح العاني للالوسيء ٠» ١‏ حيث نقل كلام صاحب الدرة يتصرف وانظر درة 
التتزيل ني الآية الثانية من سورة السجدة. .٠٠١./۲‏ 

(۲۲۲) روح المعاني» .۱۱١۹/۲۸‏ 

(۲۲۷) المرحع السابق .٠١١/۲۱‏ 

(۲۲۸) المرجع السابق» .٠١١/۲۷‏ 

(۲۲۹) طبع هذا الكتاب بتحقيق الزميلين الدكثور حنيف القاسمي» وعبد الله عبد الكريم العوضي 
(نشر دار الغرب الإسلامي؛ بیروت» ط. الأول ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۱م) 
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التنزيل» لل راویه ابن بي الفرج الأردستاني('"» لوجحود امه على غلاف بعض 
النسخ» وهو في الحقيقة من تأليف النطيب بدليل ما كتب ي مقدمة تلك النسخ من 
أنه قد أملاه عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب فى القلعة الفخحرية 


r 
ماد‎ 


وما يفي نسبة الكتاب إلى الراغب أيضاً وجود الناقلين عن الكتاب» القريين 
من عهد المؤلف كأبي مسلم» والكرماني اللذين صرحا باسم أبي عبد الله 
المخطیب إذ أن هذا الاسم والكنية لا يشترك فيهما الرافب الأصفهاني» الذي 
هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني". 

ومن الأدلة التي تنفي أيضاً نسبة الكتاب للراغب عدم وجود تشابه بین 
الكلمات ال فسّرها الراغب بي المفردات وبين الكلمات المفسرة ى الدرة» ومن أمثلة 
ذلك: 


(۲۳۰) ينظر تفسير البلدسي» حیٿ إته یقول «:)۲۲٤/۲(‏ ذكره الأردستاني » » وني «:)۲٤۹/۲(‏ 
هېته من كلام الأردستاني رهه اله »» وني «:)۳۹١/۲(‏ ذكر ذلك الأردستاني في كتاب 
الدرة » ویقول فی( ۹/۲ «:)٠‏ ذكر ذلك الإمام أبو إسحاق الأردستاني في كتاب درة 
التنزيل ». 

)۲۳١(‏ انظر نسخة كوبريلي (ك )» ونسخة دار الكتب الصرية (د ) » في ورقة العنوان ويي مقدمة 
کل منھما. 

(۲۳۲) يظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني :ص ۱۱۱ .۱۷٤ ١۱٤١‏ 

(۲۴۲) ینظر: تاریخ حکماء الإسلام لظهير الدين البيهقي» ص١١١‏ › وبغية الوعاة للسيوطيء 
.Av/Y‏ 
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قال الراغب في «المغردات» في معنى الرليجة:«الولوج: الدحرل في مضيقء قال 
تعال :إحتى يلج احمل في سم الخياط [الأعراف: »..]٤ ٠‏ والوليجة: كل ما يتخحذه 
الإنسان معتمداً عليه وليس من أهلهء من قومم: فلا وليجة قي القوم: إذا ليق بهم ٠‏ 
ولیس منهم؛؟ إنساناً کان او غیره. ۵" . 

وقال الخطيب ل بيان معنى الكلمة نفسها: فقولك: وگب معنی «دحل» 
والوليجّة: المدحل» وهو الوسيلة الي يدحل بها" الإنسان حريم الإنسان» كالباب 
الفتوح له يفعل فعله...". 

مثال آخر: 

قال الراغب فى معنى السلطان:«السّلاطة: التمكّن من القهر» يقال: سأطّه عليه 
فتسآط» قال تعالى:فلإولو شاء الله لسلطهم [النساء: ٠‏ ۹]..» ومنه ّي السلطان» 
والسلطان: يقال في السلاطة نحو :رمن فل مظلوماً فقد جعلنا لوه 
سلطاتا[الإسراء:٣۳]..»‏ وقد يقال لذي السلاطة وهر الأكش ومّي الحجة 
سلطانا. .»والسّايط: الزيت باغة أهل اليمن..."". 

وقال الخطيب نف , درة الفنزيل»:«وحقيقة السلطان من السليط وهر 
الزيت الذي يضيء به السرا والسلطان: الحجّةء لأنها تضيء فين الحق من 


)۲۳٤(‏ المفردات للراغب» ص۸۸۲. 
(۳؟) ي(ك: ها. 

(۲۳۹) انظر من هذا الکتاب: ۲۰۸/۱. 
(۲۳۷) المفرداث للراغب» ص١١٤.‏ 
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الدراسة القصل الثاني 
الباطلء والسلطاث الذي ملك الناس ضياء يدفع ظلام اقلم عنهم» إذ كانوا لرلا هو 
أصاروا من التغاور""" والتناهب”"" في ظلام يترايد رلا يتناقص» كأنه ضياءٌ مجلر 
ظطلام الدنيه'“. 


في هذين النالين يعضح لنا الفارق بين الأسلوبينء روأنهما لشخصين مختلفين» 
وان عبارات الخطيب وألفاظه يغلب عليها الطابع الأدبي السهل» ولا شك أن هذا لا 
يستخرب من الخطيب لأنه - كما مر - أديب لغوي» اخحتصر «كتاب العين» للخليل بن 
أحمد رت ١۷٠ه)»‏ وهر أول معجم للغة العربية. والله أعلم. 


مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب: 


وقد اطلعت على مقالتين للدكترر عمر عبد الر جن الساريسي في موضوع 
نسبة كتاب «درة التدزيل وغرة التأويل» إلى مؤلفه: إحداهما ي جلة اللغة العربية 
بدمشق بعنوان:«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للراغب» وليس للخطيب 
الإسكافي“" والأحرى في جلة جحمع اللغة العربية الأردني» بعنوان: 


(۲۳۸) التغاور مصدر تغاور» من أغار بعضهم على بعض. رانظر القاموس احيط» ص۸۲٥‏ غور ). 

(۲۳۹) أي من التسابق» تقول اللغة:تناهب المتسابقان: تاهب كل واحد منهما صاحبه. (المعحم 
الوسيط» ص٦ .)۹١‏ 

٤٠ (‏ ۲) ائظر من هذا الكتاب: ٤۷١/١‏ . 

١١١۷ ١١ ٤(تاحفصلا‎ .) كانون الثاني‎ ۹۷٩ - رم‎ ۱۳۹۰٩( ۱ الحزء الأرلء املد‎ )۲٤١( 
: 

)۲٤۲(‏ العدد المزدوج ۳ ٠ ٤‏ الستة الثانية»( ص۹1 - ۹۸ ) » وهذه المغالة الثانية نشرت حرفيا في 


كتاب صاحبهاء وهو " الراغب الأصفهاني رجهوده في اللغة والأدب"» « ص ۷٤‏ ۸۲ 
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« تحقيق نسبة كتاب درة التنزيل وغرة التأويل» 
وينفي فيهما الد كتور الساريسي أن يكرن النطيب مولّفا لكتاب «درة النزيل 
وغرة التأويل»» ويجارل إثبات نسبته ا الرغب الأصفهانيء فائلا: 
«تنسب بعض المصادر هذا الكتاب لأبي عبد الله محمد بن عيد الله المعروف 
بالخطيب الإسكافي المتوفى ۲١‏ ٤ه‏ كما نرى لي «معجم الأدباءء لياقرت“"» رفي 
«الإتقان تي علوم الق رآن» للسيوطي“"» بل إن هذا الكتاب قد طبع مرتين فيما 
ونسية هذا الكتاب إلى هذا الصنف جحاجة إلى إعادة نظر؛ ذلك أني وجدته» وأنا 
أنقب تي في هذاء» منسوبا لمصنف آحر» هو الراغب الأصفهاني» الحسين بن مفغضل 
بن حمد» الذي عاش إلى أواقل الائة الخامسة» وذلك بتعديل طفيف أجحري على 
لعنوان لبصبح درة التتزيل في معشابه التنزيل». ثم يشر إلى أرقام اللخ الي كر 
على أغلفتها اسم الراغب صرياء مع بعض احتلاف في عنران الكتاب من نسخة إلى 
أحرى» ثم يقرل إن تلك النسخ تلتقي في أمرين هامينء هما: 


- النسية الصريحة للراغب الأصفهاني. 


»(مکتبة الأقصی» عمان - الاردن ٤۰۷‏ اه - ۱۹۸۷م)- 
)٤۳(‏ مجم الأدباء »> .۲١٤۹/٩‏ 
٤ ٤(‏ ۲) الاتقان تي علوم القرآن للسیوطي» ۳۳۹/۳. 
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والمادة الأساسية الي يقوم عليها الكتاب من إدارة الفروق الدقيقة بين الآيات 
القرآنية المتشابهة الصيغ والزاكيب»<““. 


وهکذا محرد وجود اسم الراغىب على تلك الدسخ السابقة يرى الدكتور 
الساريسي أريجرم بدسبة الكتاب إلى الراغب» ويتفيها عن الخطيب. 


والحقيقة أن وجود اسم الراغب على أغلفة بعض النسخ قد أرهم عدداً من 
الباحفين"*" أن الكتاب لاراغب الأصفهاني» وليست الحال كذلك» لأنه ليس 
لاراغب كتاب باسم «درة التنزيل وغرة التأويل» وإغا ذكرواله كتابا امه رغرة 
التدزيل ودرة التأويل» كما قال ذلك ظهير الدين البيهقي(ت ٠٦٠‏ ه) في كتابه 
«تاريخ حكماء الإسلام" "» وقد ذُکر هذا الكتاب أيضا باحتلاف يسير في العنوان 


.) ۹۸-۹٦ ص(٤‎ - ۳ جلة جحمع اللغة العربية الأردني - العدد المردوج‎ )۴٤١( 

)۲٤(‏ وقع في هذا: الأستاذ حمود الدغيم في مقدمة تحفيقه لكتاب عمدة الحفاظ طبعة تركيا 
حيث قال (ص٥):«‏ بينما نحد أن الراغب الأصبهاني قد ألف المفردات» قبل درة التأويل في 
غرة النرزيل في الآيات المتشابهة والملكررة» توحد منه نسخة في مكتبة أسعد أقندي لي 
السليمانية تحت رقم ٠۷١‏ أشار أنه ألفها بعد المغردات» وبعدها ألف جزءا من التفسير» ثم 
توق رمه الله. وججدر الانتباه إلى أن كتاب الراغب هذا قد طبع مرارا ونسب إلى الخطيب 
الإسكان» دون تدقيق حيث توجد منه ثلاث مخطوطات قد غزيت للراغب وهي مطابقة لما 
طبع ». 
روقع نف هذا أيضاً الأخ صفوان عدنان داوودي ف مقدمة تحقيقه لكتاب « المفردات » 
لاراغب» ( ص۸ - .)٩‏ 

)۲٤۷(‏ تاریخ حکماء الإسلام » ص1۲. 


۷ 


رهر «درة التأويل في معشابه التنريل» مدسربا إلى الراغب في بعض كتب الزاحم 
لأحرى الي تقدمت الإشارة إلى بعضهاء مثل «كشف الظنون'. 

هذاء ومن ناحية أحرى فإن النسخ المنسوبة إلى الراغب لم تورد اسم الكتاب ولا 
سم المؤلف في القدمة» حيث وقع سقط في مقدمة تلك النسخ» ووقع فيها احتلاف 
جوهري أيضا حيث ل يُذكر فيها كلام راري الكتاب الذي يصرح عادة باسم 
لكتاب وصاحبه بخلاف النسخ المنسوبة إلى ا لخطيب» ففيها تصريح باسم الكتاب» 
ومۇلفه اللخطيب. 


ثم یذ کر الد کتور عمر الساريسي دلیلا آخر - حسب رآیه - يستدل به على 
نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للراغب الأصفهاني فيقرل: «ويدعم القول 
بصحة هذه النسبة للراغب» إلى جاتب هذه الإشارات““"» إشارة الراغب نفسه في 
بعض مصنفاته إليه» من حهةء وإشارته فيه إلى بعض كتبه المتواترة نسبتها إليه» من 


(e fs 
. جهه الحری»‎ 


كما نلاحظ أن الد كتور الساريسي ذكر في هذا الدليل إشارتين - إلى حانب 
الإشارات السابقة - ينطلق منهما في تحقيق نسبة الكتاب للراغب. 


يقول الد كتور الساريسي في الإشارة الأول من هذا الدليل: 


۳۹ | (A) 

)۲٤۹(‏ يعن بالاشارات: ما رآه دليلا على نسبة الكتاب للراغب الأأصفهائي من وجوه الدسبة 
الصريحة للراغب الأصفهاني على تلك النسخ المحطوطة الي وقف عليها. 

)۲٠٠١(‏ جلة ججمع اللغة العربية الأردني» س۹4 
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«فھو ٩°‏ في مقدمة كتاب «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» يشير إليه في 
قوله :ر وأتبع هذا الكتاب - أي المفردات» إن شاء الله تعالى رنسا ثي الأحلء بكتاب 
ينبئ عن تحقيق الألفاظ المزادفة على المعنى الواحدء وما بينها من الفروق الغامضة 
فبذلك يعرف احتصاص كل حبر بلفظ من الألفاظ الترادفة دون غيره من إحواته نحو 
ذکره القلب مرةء والفؤاد مرة» رالصدر مرةء نحو ذكره تعالى في عقب قصة:لإإن في 
ذلك لآیات لقوم يؤمنون) [الروم:۳۷] وې أحری:فلقوم يتفکرون)[یرنس:٤۲]»‏ 
ويي أحرى:لقرم يعلمون)[البقرة:١١۲]»‏ وف أحرى:إلقرم يفقه وني 
[الأتعام:۹۸]» ولي أحرى:#لأرلي الأبصار) [آل عمران:١٠]»‏ وني أحرى:لإلذي 
حجر [الفجر: »]٥‏ رئ أخرى: لري النهى) [طه:٤٥]‏ ونحر ذلك ما یعده من لا 
يق احق ويبطل الباطل» أنه باب راحد فيقدر أنه إذا فسر فإالحمد ل بقرله: 
الشكر للهء وفإلاريب فيه ب لا شا فيه فقد فسر القرآن ررفاه التييان*. 

ثم يقول الدكتور الساريسي تعقيبا على كلام الراغب السابى"": 

دإنه في مقدمة المفردات رسم خحطة هذا الكتاب :رلينبى عن تحقيق الألف اظ 
امترادفة على المعنى الواحد وما بينهما من الفروق الغامضة» أي ليوضح ما بين 
امغردات من فروق دقيقة يخيل للقارئ أنها مازادفة على معتى واحدء وذلك كمال 
للقلب والقؤاد والصدرء وكما ثل للآيات:فإلقوم يۇمنون4› وإلقوم يتفكرون 
)۲٠١(‏ أي الراغب الأصفهاني. 
)۲١۲(‏ مقدمة كتاب المفردات اراغب» ص ١ه.‏ 


)٠١( .‏ جحلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص44. 
)۲١٤(‏ يعي بذلك كتاب " درة التنريل وغرة التأويل " حسب رأيه. 
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حجر. وهي أمثلة نافذة في ملاحظة الفروق الدقيقة بون الصيغ المتشابهة». 

ثم يقول الد كتور الساريسي :وهو ينجز ما يعد به» وذلك في الآية السادسة 
في سورة المائدة قوله تعالى:#إومن م مجحكم ما أنزل الله فأولفك هم الكافروني 
[المائدة: ٤ ٤‏ ]» وبعده:إفأرلمك هم الل المرن [المائدة:٠٤]»‏ وبعده:إفأولعك هنم 
الفاسقو ن رالائدة:۷٤].‏ 

ثم يقول الساريسي:«ريضيف - أي الراغب:«وللسائل أن يسأل فيقول: 
اوضع" الذي رصف فيه من م يحكم بكتاب الله بالكفرء هل باين الموضع الذي 
وصف فيه من ترك حكم الله بالظلم والفسق ؟» ثم يأحذ في الإحابةء للتدليل على أن 
نة فروقا قي المعنى بين هذه الآيات. 

ثم يستمر الدكتور الساريسي قائلا:د وكذلك يفعل في المسألة العاشرة من سورة 
الأنعام» في قوله تعالى :#إقد فصلنا الآيات لقرم يعلمرن# [الأنعام:۹۷]» رالآية الثانية 
بعدها: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون [الأنعام:۹۸]» والآية الثالفة:#إإن في فلكم 
لآيات لقوم يؤمنون [الأنعام:۹۹]. 


(ه ١‏ ۲) بحلة اللغة العربية الأردنى السابقة» ص۹۹. 
)۲٠١(‏ في المقالة المذكورة: الموضوع. 
(۷٥؟۲)‏ جلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص١٠١٠‏ . 
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ثم يضيف الد كتور فيقول:«و كذلك يفعل في ختلف مسائل آيات هذا الكتاب 
فهو يعدد الآيات المتشابهة ف السورة أو في السورء ثم يثير الأسغلة عن الفروق المعنوية 
بینها ثم جيب عليه . 

هذا الذي استدل به الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من الدليل السابق 
على نسبة الكتاب للراغب لا يصلح أن يكون دليلاء لما بيناه سابقا. 

٠‏ ونما يؤيد كلامنا هذا ذلك المقال ألطويل الذي رد به الدكتور أححد فرحات 
على مقالة الد کتور الساریسی السابقة وحعل عنوانه: 


«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته إلى الراغب 
الأصفهاني“. 
وقد ناقش الد كتور أحمد فرحات ما استدل به الد كتور الساريسي ‏ في الدليل 
السابق بالإشارتين اللتين تشكلان نقطة انطلاق له على أن الكتاب لاراغب 


فقال 7" : ` 


٠١١ ۹٩ في جلة امشار إايها سابقا:‎ )۲١۸( 

(۲۵۹) جلة الشريعة والدراسات الإسلامية ف العدد الخامس عشرء جمادى الأولى ٤١ ٠‏ إه 
دیسمبر ٩۱۹۸م»‏ (ص ۲۳ - ۸٠‏ ). وني هذه القالة الطويلة حاول الدكتور أحمد فرحات 
أن يثمت نسبة الكتاب لإ“ ماعيل بن محمد العروف بقوام السننة المتوقى سنة ١٠هه‏ 
سنؤحر الكلام عليه إلى ما بعد من هذا الكتاب: .۸٠/|١‏ 

.).٤١ - ۳٤ص‎ ( اضلة السابقة»‎ )۲۹٠١( 


“Y1 - 


« سبق أن رأينا أن الأخ الكاتب يعتبر الكتاب الذي أشار إليه الراغب في مقدمة 
كتاب «المفردات» بعنوان «تحقيق الألفاظ المازادفة على المعنى الواحد وما بيتها من 
الفروق الغامضة» هر نفس الكتاب السمى ب «درة التتزيل وغرة التأويل» مع تعديل 
طفيف بن العنواك». 

اعزض الدكتور أحجمد فرحات على هذا الاعتبار قائلا: 

«ونقول للاخ الكاتب: 

إن هناك احتلافا حوهريا بين عنراني الكتابين» وليس اختلافا طفيفا كما زعم» 
بل إن هذا الاحتلاف بين العنوانين يؤدي إلى احتلاف كبير بين موضوعي الكتابين 
کما هو واضح من صفة کل منهما: 

فكتاب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الراحد» هر أولا كتاب ف الألفاظ 
الترادفة التي يظن الناس عدم وجود فروق بينهاء ومن ثم حكن استعماها .ععنى واحد. 
وقد مثل ها الراغب: ب,القلب»» ورالفؤاد»» ر «الصدرء» وقد ألحق الراغب بالألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحد ما تختتم به الآيات ما يظته بعض الناس أنه باب واحدى 
وقد أشار إلى ذلك بقرله:«ونحو ذكره تعالى في عقب قصة: إن في ذلك لآيات لقرم 
يۇمنون»[الروم۳۷]» رف احری:لقوم یتفکرون)[یونس:٤۲]‏ وني أحرى:القرم 
يعلمون#[البقرة:١٠۲]‏ ولي أحرى:لقرم يفقهسرن)[الأنعام:۹۸] رفي 
أحرى:لأرلي الأبصار آل عمران:١٠]»‏ ولي أحرى:#إلذي ججر4[الفجر:ه]» 
وي أحرى:لأرلي النهى#[طه:٤ »]٥‏ رخو ذلك ما يعده من لا ق الحق وييطل 
الباطل أنه باب واحد...».. 
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وأما كتاب «درة التتزيل وغرة التأويل» فهر في بيان الآيات المتشابهات تشابها 
. لفظياء وليس هو من باب «تحقيق الألفاظ المترادفة على العنى الراحد وما بينها من 
الفروق الغامضةت». 

فكتاب «لمفردات» يشير إلى كتاب في «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد» والألفاظ المترادفة نختلف في اللفظ وتشازك ن المعنى. أما «درة التتزيل» فهر 
في الآيات المتشابهة في اللفظ» والمحتافة في المعنى» نتيجة لاحتلاف السياق الذي 
وردت فيه» ومن ثم فهناك فرق کییر بین موضوعي الکتابین: 

الأول""": یکون ال كيز فيه على الألفاظ الي يظن فيها الاتفاق في المعنى» 
فيبين ما بينها من الفروق الدقيقة والغامضة. 

والغاني: يتداول الآيات المشثركة في الألفاظ ليبيْن مناسبة كل لفظ للسياق الذي 
ورد فيه» مراعيا معنى الآية. وكذلك ما ذَيّلت به الآيات لإلقرم يفقهرني» أر 
لإيعقلرن» أو طإيؤمنون فكتاب " تحقيق الألفاظ " يتنار ها من حانب بيان 
الفروق بين #إيفقهرن و إيعقلون) ويومنون» لبيان الفروق بين هذه الكلمات» 
بينما يتنا رطا «درة التنزيل» باعتبار التشابه الوارد في ألفاظ الآية: إن في ذلك لآيات 4ء 
إن في ذلك لآيات ومناسبة كل تذييل لا سبقه من الآيات المشار إليها». 

ثم يقول الدكتور أحمد فرحات :روما أظن أن الأخ الكاتب باستطاعته أن يأتي 
بالفروق الغامضة الدقيقة بين «القلب»» و «الفؤاد»» و «الصدر» وبين قوله إلذي 


(۲۹1) هو كتاب « تحقيق الألفاظ المرادفة على العنى الواحد». 
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حجر وفإلأرلي النهى) الي أشار الراغب إليها من كتابه " درة التنزيل "» لأن 
كتاب "درة التنزيل" م يقصد إلى هذا. 

وما جاء فيه من الكلام على قله تعالى :ومن م يحكم مما أنزل الله فأولمك هم 
الكافرون [الائدة:٤٤]»‏ لإومن لم بجحكم عا أنزل الله فأولفك هم الظالرني 
[المائدة: ٤ ٥‏ ]» ومن لم يحكم ما آنزل | لله فأولفك هم الفاسقون) [المائدة:۷٤]»‏ م 
يكن بهدف بيان الفرق بين الكفر والظلم والفسرق» وإنغا للاشازاك في لفط ومن م 
محكم عا أنزل الله بين الآيات الثلاث» ولبيان المناسبة بين كل لفظ» والموضع الذي 
ذکر فيه...» ومن ثم م بین صاحب «درة التنزيل» الفروق بين الكفر والظلم 
والفسوق» 

وكذلك ما جاء في سورة الأنعام من قرله تعالى :إقد فصلنا الآيات لقرم 
يعلمون [الأنعام:۹۷]» وبعدها: لق رم يفقهون) [الأنعام:۹۸]» وبعدها:لقوم 
يؤمنون# [الأنعام: »]۹٩‏ وهو الثال الثاني الذي استشهد به الأخ الباحث على بيان 
الفروق الدقيقة الغامضة بين المقردات. 

ثم أررد ما قاله صاحب درة التنزيل في توجيه الآيات الثلاث من سررة السائدة 
وهي : 

ء٤ ب‎ . hoe 
.]٤ ٤ الكافرون 3ا لمائدة:‎ 

وبعده:..فأر لفك هم الظالمونرالمائدة: ٤٠‏ ]. 


وبعده:..فأولفك هم الفاسقرن را لمائدة:۷٤].‏ 


٤ - 


وكذلك أورد ما قاله صاحب الدرة في ترجيه الآبات الثلاث من سررة الأنعام» 
وهي: قوله تعال :قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون# [الأنعام:۹۷]. 

والآية الثانية بعدها: وقد فصانا الآيات لقرم يفقهون [الأنعام:۹۸]. 

والآية الثالثة:#إإن في ذلكم لآيات لقرم يؤمنون# [الأنعام:۹۹]. 

ثم يعلق الدكتور أحمد فرحات على ذلك فيقول: 

«وهكذا نرى بعد أن ذكرنا تفصيل ما جاء قي الثالينء أنهما لا يصح فيهما ما 
قاله الخ الباحث: من أن الراغب أنحز ما وعد به من بيان الفروق الدقيقة الغامضة قي 
الألفافل المترادفةء كما لا يصح قوله:رإنه يفعل ذلك في مختلف مسائل آيات هذا 
الکتابں "١‏ 

ثم عضي الد كتور أحمد فرحات يناقش الدكتور الساريسي في الإشارة الفانية""“ 
من ذلك الدليل فيقول: 

«يقول الأخ الكاتب: أما إشارته في هذا المصنف نفسه» أي: «درة القنزيل وغرة 
التأويل» إلى مصنفاته الأحرى» فقد وردت تي عرضه لا في سورة «الكافرون»:#إقل یا 
أيها الكافرون ۾ لا أعبد ما تبعدون م ولا أننم عابدرن ما أعبد م ولا أنا عابد ما 
عبدتم ۾ ولا انتم عابدون ما أعبد ۾ لکم دینکم ولي دین) من تکرارء إذ يقول على 
إحدى صفحات خخطوطة «درة التأريل في متشابه التتريل»: 


(۲۹۲) جلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية» ص .٠۹‏ 


(۲۹۲) هي إشارة الراغب - حسب رأيه - في «درة التتزيل » إلى بعض كتبه الي تواترت نسبتها 
إليه. 
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« إن سأل سائل عن التكرار في هذه السررة فالحواب أن يقال: إتا قد أجبنا في 
«جامع التفسير» عن ذلك بأجوبة كثيرة» فنذكر منها واحدا في هذا الموضع..»» وينهي 
إحايته بقوله:«فلم يقع تكرار على هذا الوجه» ولا على الأرجه الأحر الي ذكرنا في 
جامع التفسير». 

ثم يقول الكتور الساريسي:«رحينما راحعت كتب الخطيب الإسكاقي لم أحد 
فيها «حامع التفسير» هذاء بل إنه هو تفسير الراغب الموجود في مكتية أياصوفيا برقم 
۲ ف استانیول» وهو اسم جامح التفسير بعینه ^" . 

ويقول الد كتور أحمد فرحات تعقيبا على هذا الكلام: 

«ونقول للاخ الكاتب: إن ما وصلنا من تفسير الراغب» لم يرد فيه» ها يشير 
إلى أن المؤلف قد ماه باسم «الجحامسع»» فهذه مقدمة تفسيره يقول فيها 
الراغب:«القصد في هذا الإملاء- إن تفس“ الله في العمر - ووقانا من 
٩ّ‏ الدهر -: وهو مرجو أن يسعفنا بالأمرين - أن نبين من تفسير القرآن وتأویله 
نكا بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين"" ومن درنهم 


)۲١٤(‏ جلة جمع اللغة العربية الأردني » ص ٠٠١‏ » و الراغب الأصفهاني وجحهوده في اللغة 
والأدب» ص ۷۷. ۰ 

' أي امهل وأطال.‎ )۲٣٥( 

.) ٩٦١ص الوب جع لوبت وهي التازلة والمصيبة. (ينظر: المعجم الوسيط»ء‎ (IY 

)۲٠۷(‏ كلمة " والتابعين " سقطت قي المقالة» وآثيتت من مقدمة الراغب» ص۲۷. 
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من السلف المتقدمين - رحمهم الله إشارة بحملةء ونبين من ذلك ما ينكشف عنه 
السرء ویش ٩‏ به الصدر."“. 

ثم إن النسختين المؤجودتين من تفسير الراغب في المكنبة السليمانية تحملان اسم 
«تفسير القرآن العظيم» للعا م العلامة الراغب الأصفهاني» وركذلك لم يسمه صاحب 
معحم الأدباء وما قال:دلھ کتاب تفسیر القرآن وھو کہیں''. 


وعضي الد كتور أحمد فرحات قائلا: «ثم إن بعض المزر جين للراغب ذكروا أن 
للراغب تفسیراء ولکنه م پتمه('"» وما بین آيدينا من نسخ تفسير الراغب يؤكد هذه 
الحقيقة. وهذا يعي أن الإحالة الي وردت قي سررة «الكافرون» في كتاب «درة 
التنريل» على «حامعح التفسير» لا يكن أن تكرن إلى «تفسير الراغعبب»» لأن سورة 
«الکافرون»» ي آحر القرآن» ومن ثم لا يمكن آن يكون الراغب قد قسّرهاء لأنه م يتم 


تفسیرد». 


ثم يقرل الدكتور أحمد فرحات:روبناء على هذا فلا يعكن الحرم بن اسم تفسير 
الراغب هر «حامع التفسير» جرد ورود ذلك بي بعض النسخ الخطية دون شقيق». 


(۲۱۸) أي يرضي ويطمئن: 

(۲۹۹) مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني» ص ۲۷. 

.٤۲:تاحرف مقالة الد كتور آحمد‎ )۲۷١( 

٤۲ص ومقالة الدكتور فرحات»‎ » ٠١١ سير أعلام النبلاء الحلىد ۸» حاشية صفحة‎ )۲۷١( 
.٣شماملا‎ 
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ثم يشير الدكتور هنا إلى إعادة النظر في تسمية تفسير الراغب حيث يقو ل :و بناء 
على هذا التحقيق لابد من إعادة النظر فيما سبق أن ميناه «مقدمة جامع التفاسير» 
والذي م٩‏ بتحقیقن ا" . 

ثم عضي الد كور أحجمد فرحات يناقش الساريسي فيما ذهب إليه من آراء حول 
عنوان الكتاب» ومقدمة الكتاب» والإملاءء والتمهيد للمسائل في مادة الكتاب» ومادة 
الكتاب. 

ولا ريد أن أتعرض هذا كله»ء لأن ما ذكره الدكتور الساريسي في المواضع 
السابقة لإلبات نسبة كتاب « درة التنزيل» لاراغب الصفهاني لا يعدو ان يکون جرد 
راي لا ملك عليه دليلا قويا۔ 

وزغا أطانا النقل نرعاً ما عن الدكتور أجد فرحات لسببين: 

أ لتأكيد وجهاتنا ي نفي الكتاب عن الراغب. 

ب وأيضاً تمهيداً منافشة ورد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ الدكترر أحمد 
فرحات من نسبة الكتاب إل إ“ماعيل بن محمد الأصبهاني المعروف بقوام السنة 


( ت٥۴‏ ەه). 


(۲۷۲) طیعت تلك المقدمة بتحقيق د/ أحمد فرحات في دار الدعوة» بالكويت ط الأولى» 
AEA‏ 

)۲۷٣(‏ جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية في المقالة ال رد فيها الدكتور فرحات على 
الساريسي في نسبة الكتاب إلى الراغب» ص۲٤‏ الامش ٤(‏ ). 
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مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني: 

فلقد حاول الدكتور أحمد فرحات أن يثبت كتاب درة التتنريل لإسماعيل سن 
محمد امعروف بقوام الستة " بعد أن نفى نسبة الكتاب إلى كل من الراغب 
والفطيب. 

وهذه دعوی أهون من سابقتها على كل حال» وأيسر في الرد والإبطال لأن 
نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إجماعيل بن محمد الأصبهانيء» المعروف بقوام السنة لا 
تصح لا ياتي: 

-١‏ لأنه م يرد امه على أي من مخطوطات هذا الكتاب الكثيرةء ولا 
مطبوعاته» ولا في الكتب الي ترجمت له» وسا ذكره الدكترر أحمد فرحات من 
احتمال أن السنّاخ حرّفوا اسم المؤلف وغيروه غير مسلم» وهو احتمال بعيد. 

والذي أوقع الد كتور أحمد فرحات في هذا هو وجحود تشابو في الكئية وبعض 
الاسم بين أبي القاسم الحسين بن مد المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب» والىذي 
نفى أن يكون الكتاب له» وبين أبي القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل الأصفباني 
العروف بقوام السنة. 

۲ - كذلك. لا يكن أن يكون الكتاب لقوام السنةء نظرا لأن قوام السنة سن 
أهل . القرن السادس» حيث توفي سنة ١٠٠هء‏ و كتاب «درة التزيل» كان قبل ذلك 
بکثیر» حيث قد استفاد منه بو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن مهر يزد 
الأصبهائي(۹١٤ه)‏ فى تفسيره» كما يشير إلى ذلك الكرماني في مقدمة كتابه « 


.)۸٠ -۷١( جلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية‎ )۲۷ ٤( 
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البرهان» إذ يقرل:«رروى أبر مسلم ف تفسيره عن أبي عبد الله الخطيب كلمات 
معدودات منهاء وأنا أحكي لك کلامه فيها إذا بلغت إليها. .»*". 

۳ م يسبت لأحاٍ من معاصري قوام السنة» او ممن ترجموا له أن نسب الكتاب 
إليهء ولو على سبيل الظن والاحتمال» وبالتالي فلا يوجد مصدر واحد يمكن للدكمور _ 
أحمد فرحات أن يستند إليه في هذه النسية المستحدثة. 

٤‏ ۔ وآما ما ذكره الدکتور أحمد فرحات من أنه رلا يوجد كتاب يحمل اسم 
الجامع في التفسير لفظا إلا كتاب أبي القاسم إماعيل بن محمد المعروف بقوام السنةء 
والذي ذكره معظم من تر جوا له» فغير مسل لأن مؤلف كتاب درة التتريل مى 
تفسیره فی سورة «الکافرون» مرتین بعنوان «حامع التفسيں»» حيث جاء على لسانه:رإنا 
قد أجبنا في جامع التفسير..» وقي آخر السورة قال:«.. فلم يقع تكرار على هذا 
الوجه» ولا على الوجوه الأحر الي ذكرنا في حامع التفشي*"""» فأين هذا من كتاب 
يحمل اسم «الحامع في التقسي»؟ 

وما ذهب إليه من أن هذا العنوان «الجامع في التفسير» لا ينطبق إلا على كتاب 
واحد» يعود إلى مؤلف واحد» وهو أبو القاسم إماعيل بن محمد الأصفهاني 
( ت٣٣٥ھ‏ فغیر مسلّم أيضاء لأن هذا الكتاب بنفس العنوان «الجامع قي التفسير» 


(۲۷) البرهان في متشابه القرآن للكرماني» ص١١٠.‏ 
(۲۷) مقالة الدكتور أحمد السابقة» ص١۷.‏ وانظر درة التدزيل» .۸٤۲/۲‏ 
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كر أيضاً من مؤلفات أبي الحسن علي بن عیسی الرماني ( ت٤۳۸‏ ه)» ما يعد هذا 
الاحتمال الذي أورده الدكترر أحمد فرحات"". 

وأماً ما ذكره الدكتوز أجمد فرحات من أن كتاب «حامع التقسير» الذي ورد 
امه في سورة «الكافرون» من كتاب «درة التنزيل» فلم تذكر كتب التزاحم أن 
للحطيب كتابا بهذا العنوان» فغير مسلم أيضاء إذ أن للخطيب كنبا أحرى رقفت 
علیهاء م تذكرها الكتب الي ترجمت للحطيب» مشل «ختصر العين»» وكتاب « 
اجالس»» وکتاب تعلق الإنسان“". 

وعدم ذكر كتاب «حامع التفسير» لي ترجمة النطيب لا يكفي دليلا على أنه ليس 
من مۇلفاته» حیث إن اللفطيب نفسه أشار أيضا إلى کتاب له بعنوان «معاني 
القرآن" ني تایا كتابه «ابحالس»» مع ذلك م يشر إليه من ترجمواله» وم يكن 
هذا الإهمال مقصوداء بل رعا كان الصنف قد ألفه في فازة متأحرة من حياته» ولم 
تذع شهرته کسائر مصنفاته لعدم ظهرر أهمیته في حیاته أو إشادته به من خلال 


مصنفات آحری تبعته. 


(۲۷۷) انظر تاریخ التراٹ العربي لبرو كلمان» (ملحق١/١۷١)»‏ حيث ذكر أن الحرء السابع من « 
الحامع في التفسير» للرماني في مكتبة باريس برقم ١١١٠ء‏ وني " الألفاظ المترادفة المتقاربة 
المعنى" لأبي الحسن علي بن عیسی ( ت٤۳۸‏ هم تحقيق الدكتور/ فح الله صالخ على 
الصري - دار الوقاء » المتصورة ط الأرل ."1۹۸۸4-١ ٤١۸‏ 

(۲۷۸) انظر من هذا الکتاب لفات ألمولف: ۱ ۲٦ - ۲٤(‏ ). 

(۲۷۹) انجالس» ۷/ب. 
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تسميته في سورة «الكافرون» هو عين كتابه «معاني القرآن»» والذي جاءت تسميته ي 
كتابه «الجالس»» ومن الجحائز أيضا أن يكون له كتاب» أر أكثر فيما يتعلق بتفسير 
القرآن الكريم» وبناء على هذا الاحتمال يكون «جامع التفسير» و «معاني القرآن» ۰ 
کتایین ختلفین من کتبه الي م تُذکر في ترجمته. وا لله أعلم. 
الخلاصة: 

أن ما ذكرناه سابقاً عل أدلة قاطعة على عدم صحة نسبة الكتاب إلى قرام 
السنة» وما ذكرناه من احتمالاتٍ هي أقرب إلى الواقع من الاحتمالات الي ذكرها 
الأستاذ الدكتور أحمد فرحات» فإذا تعادلت الاحتمالات أو تساقطت» فإن أدلتنا تبقى 
سالة من المعارضة بفضل الله تعالى. 


كتاب «درة التنزيل» ليس للفخر الرازي: 

لقد صرح أصحاب كتب التراحم الي ترجمت للحطيب بسبة كتاب «درة 
التنزيل» إليه» وأخطاً صاحب «كشف الظون"" فنسب الكتاب إلى الفخر 
الرازي» الذي يسسّب إلى مدينة الي كما يتسب إليه ا الخطيب الإسكاي» لكونه 
حطیبا بھاء كما ذكر ذلك ياقوت ف «معجم الأدباي'*. 


وكذلك وقع فی نفس الوهم الشیخ ابن عاشور (ت۹۳١١ه)‏ بي تفسيره 
«التحرير والتنوي» حينما ذكر فى مقدمة التفسير المذكور كتاب درة التنزيل من بين 


YAN (A) 
۲٣٤۹/۱ معجم الادبای‎ )۲۸۱( 
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أهم الكتب الي ألفت في التفسير حيث قال :« و كتاب درة العنزيل المنسوب لفخحر 
الدين الرازي» ورعا ينسب للراغب الأصفهاني»“) وقد جانب الصواب تماما حينما 
صرح بنسة الكتاب إلى الرازي حيث قال:«وأبدى الفخر قي درة الستريل وحها 
لاحتلاف الأوصاف في قوله تعالى:إلقوم يتفكرون وقرله:لإلقوم يعقلون4 
وقوله:لإلقوم يذ كرون ٩*7...‏ . 

وسبب الوقوع في هذا الخطاً هر أن الخطيب الإسكاني والفحر الرازي كليهما 
يلقبان. ب «أبي عبد الله مع أن مهما خلف» إذ أن اسم الخطيب الإسكاي: محمد 
بن عبد ا لله» واسم الفخر الرازي: محمد بن عمرء ولكن لكونهما ينسبان إلى مدينة 
الرَيّ صار اشتباه بينهماء ولكن الفخر الرازي م يلقب ب «الخطيبي» وإغا اشتهر ب « 
ابن الخطیب» 9^" . 


ربو مسلم الأصبهاني (ت۹٥٤ه)‏ والكرماني (ت ٠۰٥‏ ه تقريبا) ذكرا 
لقب رالخطيبم» ونقلا عن كتابه «درة التتزيل» قبل ميلاد الفخحر الرازي بعشرات 
السنين» فكيف ينسب الكتاب للفخر الرازي؟ إذ من غير الممكن أن أبا مسلم 
والكرماني ٫ينقلان‏ عن أحد عاش بعدهما. 


# FF ¥ # %* 


(۲۸۲) التحریر والتنویر»١/۷.‏ 

(۲۸۲) الرجع السابقء .۱١۸/١١‏ بتصرف يسير. وانظر درة التنزيل للحطيب» .٠٠۲/۲‏ 

)۲۸٤(‏ قال الزركلي في الأعلام (/۴۱۲): وهو قرشي النسب» أصله من طبرستان» ومولده ي 
الريء وإليها نسبته» ويقال له «ابن حطيب الري ». اه 


1 - 


المطلب الثالث: مسوضوع الكتاب 


موضو ع الكتاب هو توجيه الآيات القرآنية النشابهة لفظاً الي تتفق في بعض 
ألفاظها وتفزق في البعض الآحر أو تتكرّر في عدة مواضع بالكلمات المتفقة» أو 
المحتلفةء وال يرد حوطها سال أو يقع فيها إشكال» أو يحتمل أن تكرن محل نر 
لسببو من الأسباب الي تعلق بالاستعمالات القرآئية من تكرار» أو تقديم وتأحير .أو 
احتيار كلمة مكان أحرى..» وإلى غير ذلك من الأنواع ال تقدم ذكرها في مطلب 
موضوع علم التشابه اللفظي في القرآن الكري.“. 

وقد لا يتبادر إلى ذهن القارئ موضوع الكتاب من امه «درة التنزيل وغرة 
التأويل» أر يتبادر إليه شيء آخر بعيد عن صميم الوضوع» بخلاف عنران كتاب 
«متشابه القرآن العظیم» لابن اناي رت٣٣۳٣‏ ه» وكتاب «البرهان في متشابه القرآن» 
للكرماني رت ٠١‏ دهم» لأن القارئ هذين العنوانين يعلم أن مرضو ع الكتابين: علم 
متشابه القرآن» وكذلك الأمر في عنوان كتاب «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)»‏ و كتاب «العمدة في غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب (ت ٤۳۷‏ ه)» 
حيث إن قارئ هذين العنوانين لا يازدد في تصنيفهما ضمن مصنفات علم غريب 
القرآن. 

والتأمّل في الطبة الموجزة ال استهلٌ بها النطيب كتابه درة الصنزيل» والآياتِ 
الي تناوها في الكتاب من حيث كيفية تناوله» ومعابحته للمشكلات» وتوجيهاته فيهاء 
لا جد أي صعوبةٍ - ولو لم يشر اسم الكتاب إلى ذلك - في تصنيف «درة التنزيل» 


(۸( انر من هذا الکتاب: ۱ ۳٣‏ - ۳۸ ). 


-- 


الدراسة القصل الثاني 
ضمن الكتب الولفة في علم متشابه القرآن» بل يتأكد - إذا قارن كاب «درة 
التنريل..» بغيره مسن الكتب المؤلفة في هذا الباب _ أ كتاب «درة القنزيل وغرة 
التأريل» يعتبر سجلا أو مرجعاً أساسيا لمن أف في هذا الفن. 

وقد أشار المؤلف رحه الله تعالى إلى موضوع كتابه» حيث قال: «... تدعوني 
دواع قويةء يبعثها نظر وروية في الآيات المعكررةء بالكلمات المتفقة» والمختلفة 
وحروفها المتشابهة. » 

وهو يشير أيضا ثي المسألة الرايعة من مسائل الآية الرابعة"*" في سورة البقرة إلى 
موضو ع الكتاب فيقول: 

«والمسألة الرابعة قي هذه الآية""": تقديم قرله عز وجحل:إوقرلوا حطة 
وتأخيره في سورة البقرة عن قوله:فإرادخاوا الباب سجداي. 


(TAY 
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.٠١١/١:فلؤملا انظر من هذا الكتاب» مقدمة‎ )۴۸١( 

(۲۸۷) يقول الخطيب في هذا الموضح:« قوله تعالى:#إرإذ فلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شعحم رغد وادحلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خحطاياكم وسنزيد الحستين ۾ فبدل 
الذين ظلموا قولا. ...4 [البقرة: .]٠ ۹-٥۸‏ 
ففي هذه الآية ست مسائل» إذا قوبلت بالآية الي تشابهها من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعال :وذ شيل هم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادحلوا الباب 
سجدا نغفر لكم حطيغآتكم سسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا متهم قولا...) 
[الأعراف: ١١ - ١١١‏ 1]». 


(۲۸۸) أي من سورة الأعراف. 
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رالجحواب عن ذلك ما يحتاج اليه في مواضع من القرآن في مفلل هذه الآية التي 
قصدنا الفرق بين مختلفاتها: وهر أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام 
وبي إسرائيل رسائر الأنبياء صلوات الله عليهم» وما حکاه من قوم» وقرله عز وحل 
هم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها.«*. 

ويقول ره الله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة: 

«الآية الحادية عشرة من هذه السورة مفارقة الآي التي شرطا الفرق بينها 
قيما خالفها بافظ يسير من الآية التي يإزائهاء غير أنها مثلها في التكريرء والحاجة 
إلى ذكر الفائدة في إعادتها. .< 

من کل ما تقدم يتبيسن لنا أن الاطيب رحمه الله جحعل موضوع كتابه «درة 
التنزيل» ني توجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز بالكلمات التفقة والمختلفةء أو 
تشابه لفظء أر احتلف ازا وإطتاباء أو تقدعا وتأحير أو ذكراً وحذفاًء أو تعريفاً 
وتنكيراًء أو إبدال لفق بآحر ونحو ذلك. 


#R # # # 


(۲۸۹) انظر من هذا الکتاب: .۱١۸ /١‏ 
(۲۹۰) انظر من هذا الکتاب: ۱/ ۱۷۸. 
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ذكر املف رحه الله تعالى في مقدمة كتابه الأسباب ال دفعته إلى تأليفه هذا 
الكتابء وهي: 

أ طلب رفع اللبس في الآيات القرآنية الي تتكرر في عدة مواضع» والآيات الي 
تتشابه بسبب التقديم والتأحيرء أو التنكير والتعريف» إلى غير ذلك من أنواع التشابهء . 
وبياڻ سر الاحتلاف بين تلك الآيات» ووجه الحكمة من وراء ذلك. 

وقد ذكر المؤلف هذا السبب قائلا:«... تطلباً لعلامات ترفع أبس إشكاهاء 
وتخصٌ الكلمة بآيعهاء دون أشكاها....“". 

ب - ترك العلماء الذين سبقوه هذا الجحانب من التفسيرء وهر توجيه الآيات 
التشابهةء وتبييڻ ما أشكل منهاء حيث يقول رحمه الله: «... قأملت أكثر كتب 
المتقدمين والتأحرين» وفتشت على أسرارها معاني المعأولين الحققين التبُرين» فما 
وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنههاء كيف ؟ ولم يقرع بابهاء وم يفار هم عن 
نابھاء وم یسفر عن وجهها. ...۵" . 

ج - الردٌ على الملحدين الطاعنين الذين يزعمون أن في القرآن احتلافاء وأن 
أسلوبه يتعارض بعضه مع بعض» على الرغم من أن الموضوع واحد» فجاء هذا 
الكتاب لين الحكمة من احتلاف هذا الأسلوب بالتقديم تارة» والتأحير تارة أحرىء» 
وبزيادة بعض الألفاظ في موضع دون مرضع» ونحو ذلك .كما تقدمت الإشارة إلى 


۰ (۱) انظر من هذا الکتاب: .١١١ /١‏ 
(۲۹۲) انظ م هذا الکتات: ۱ / ۱۳۹ 
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ذلك. فبذلك يزداد المؤمنون إعانا بكتاب ربهم» وتطمعن قلوبهم إلى أنه الكاب 
الملحدين سداً...""» وني نهاية الكتاب يقول:رهذا آحر ما تكلّمنا عليه من الآيات 
ال يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها. .©“ . 
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المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكناب 
کما علمنا ما سبق ان الخطیب رجه الله تعای قد حضر موضوع کتابه «درة 
التتزيل» في الآيات المتشابهة لفظاء وال تتكرر بألفاظ متفقة» أو ختلفة دون غيرها 


من الآيات» وقد صرح المؤلف بذلك لي مقدمته*'". 


وبعد النظر قي هذا الكتاب» والتتيع لطرائق المؤلف» والمقارنة بين قضاياه نستطيع . 
تقديم صورة علمية منهج المؤلف فيما يلي : 


(۲۹۳) اتظر من هذا الکتاب: ۱/ .۱١١‏ 
٤(‏ ۲۹) انظر من هذا الكتاب: .۸٤ ٥/۲‏ 
(۲۹) انظر من هذا الکتاب: ۱/ .٠۴١‏ 
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١‏ - الإنشاء والابتكار: 

فإن المؤلف رمه الله تعالى يتميز بالاستقلال البارز يما نم يسبق إليه» في توجيه 
الآيات التشابهة لفظاًء حيث إنه يعتمد فى كتابه هذا على نفسه» وليس هناك كتاب 
في هذا الفن نقل عنهء أو تأثر به» كما أبان هو ذلك في مقدمة الكتاب. 
۲ - الزتبب: 

سلك المؤلف رجه الله تعالى في تأليف كتابه «درة التنريل..» مسللك المفسرين» 
وصنف كتابه على ترتيب السورء والآيات في المصحف الشريف» مبتدئا من سورة 
البقرة» ثم سورة آل عمران» وسورة النساءء وهكذا؛ فيورد اسم السورة»ء ثم يتتبع كل 
. ما تكرر واشتبه من الآيات في تلك السورة مع الآيات في غيرها من السورء فيقول 
مغلا: سورة البقرةء الآية الأرلى""" منهاء والآية الثانية منهاء والآية الثالفة منها..» 
حتى إذا ما انتهى من سورة البقرة» انتقل إلى السورة الي تليها وهي سورة آل عمرانء 
ثم إلى سورة النساء..» وهكذا. 

وقد بلغ عدد ما تداوله الخطيب في هذا الكتاب من الآيات الأم أربعا وسبعين 
ومائتين آيةء من غير أن يلحق بها في العد ما يشبهها من الآيات» وقد بلغت الآيات 
المتشابهة التابعة للأصول السابقة انين وخسين ونلاائة آية. 


.٠۳١١ /١ انظر من هذا الکتاب:‎ )۲۹٩( 
›» يقصد المؤلف في كتابه بالآية الأرلى والآية الثائيةء والآية الثالثة... ترتيبها فى كلامه هو‎ )۲۹۷( 
لا في ترتيب السورة الكرعة.‎ 
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۳ الاستدراك على نفسه: 

أنتهج المؤلف أن يذ كر المتشابه في الموضع الأول حسب ترتيب اللصحف كما 
قلنا في الترتيب» وقد يستدرك على تفسه فيذكر الآية الي فيها التشابه في الموضحع 
الفاني» إذا نسي ذلك ف الموضع الأولء وينه على أن مكانها كان في سورة كذاء وقد 
حصل ذلك منه في مواضع عدةء» ومن أمثلة ذلك: 

تناول رحمه الله آية سورة النساء» وهي قوله تعالى:. .ومن يطع الله ورسوله 
يله جنات ري من تحتها الأنهار حالدين فيها وذلك الفوز العظيم[النساء:١١]»‏ 
في الحديث عن الآية السابعة من سورة المائدة وهي قرله تعالى:#إقال الله هذا يوم 
ينفح الصادقين صدفهم م جنات بحري من تحتها الأنهار حالدين فيها أبداً رضي ا لله 
عنهم ورضرا عنه ذلك الفرز العظيم[للمائدة:۹١١]»‏ وقال: 

,و کان حقھا أن تذ کر فی موضعها"“""» لکن م تحضرني هناك فذکرتها مع 
أخواتھاء وإن کان ذکرها مقما فی القرآن'"». 

كما رأينا أن المؤلف نا لم يذكر الآية في موضعها الأول» في سورة النساء ذكرها 
هنا في سورة المائدة. 


بهذا يتضح أن ما وضعه ابن الزبير فى كتابه ملاك التأويل "عند آية ة 
وبهدا يتضصح ر بن الزبير ي ر سور 


(۲۹۸) موضعها يي أوائل سورة النساء فرقم الآية: .٠١‏ 
(۲۹۹) اقظر من هذا الکتاب: ۱| ۲۸۸.۔ 
(۳۰۰) ملاك التأویل )۳۳٣/۱(‏ 


ا 


الدراسة القصل الثاني 
النساء السابقة من علامة "» وهي (غ) تدل على أن صاحب الدرة غفل عنها 
فليس بصحيح» لأن المؤلف ره الله استدرك تلك الآية وذكرها فى هذا الموضع من 
سورة الماقدة» مع أخحواتهاء إلا إذا قصد ابن الزبير أن المؤلف ترك ذكرها في مرضعها 
الأصلي من سورة النساء فهذا صحيح كما قرر المؤلف نفسه ذلك. 

ويقول في الآية الئامنة من سورة هود: 

رحكم هذه الآية آن يكون ذكرها في سورة الأعراف» ثم لا تأخرت وجب أن 
تذكر في سورة العدكبوت» إلا أناً رأيناها تتعلق بهذه السورة'" فذكرناها فيهاء 
وهي قوله تعالی :إلى مدين أحاهم شعيبا قال يا قرم اعبدوا الله..)[هود: ۸٤‏ 
الأعراف:٠۸]»‏ ومثله في سورة العنكبوت» خخالفه بزيادة الفاءء وهو قوله:#إرإلى مدين 
أحاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا | لله..[العنكبوت:٠۳]. "٨.‏ . 

ويقول الخطيب ف الآية الأولى من سورة الفرقان: 


«قوله تعالى :ار اتخذرا ن دونه آحةٌ لا جخلقرن شيعا وهم يلون ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا تفعاً ولا يعلكون موتا ولا حیاةٌ ولا نشوراًچ [الفرقان:٠].‏ 


)۳٠١(‏ كما فعل ذلك تي بعض الآيات الأحرى أيضاء وأشار إليهاء ب« غ» دلالة على آن 
صاحب الدرة غفل عنهاء مع أن صاحب الدرة تناول أكثر هذه الآيات الي أشار إليها برغ 
» في المواضع التالية. 

(۳۰۲) أ بسورة هود. 

(۳۰۳) انظر من هذا الکتاب: .٤۷١ /١‏ 
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وقال قبله في سررة الرعد - وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك :قل من 
رب السمرات والأرض قل الل قل أفاتنذم من دونه أرلاء لا ملكرن لأنضسهم تفع 
ولا ضرا. .[الرعد: ٦‏ ] .ا 

ومن الحدير بالذكر أن الخطيب لم ينفرد بذلك وحده» إذ أن من آلف في هذا 
الفن وقع فيما وقع فيه اللطيب» من نسيان أو غفلة ذكر امتشابه في الموضعح الأولء 
وذكره قي الموضع التالي الذي يشبهه حين يتذكّرء وعلى سبيل الغال أن الكرماني 
تناول آية سورة النحل [41]:..ولَرينّ الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون بي سورة الزمر عند قوله تعالى: [..ريجريهم أحرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون#[الزمر:٠]»‏ حيث قال في هذا الوضع:« ركان حقه أن يذأكر 
ساك ۴ 7 
٤‏ - طريقة العرض 

وقد اتخذ الولف رحه الله تعالى في عرضه للآيات المتشابهة الي يريد توجيهها 
منهجا خحاصاء حيث عقد ي كل سورة جحثا حاصا لكل آية يعتبرها من نوع التشابه 
اللفظي» ويذ كر معها ما يشبهها من آيات أحرى» سواء كاتت من نفس السورة» أو 
من سور أحرى» ثم يقوم بتوجيه تلك الآيات الي احتمعت أمامه» على طريقة إثارة 
السؤال» وتقرير الحواب» والرد على ما يعرض من شبو في هذا امقام. 


/ ۲ انظر من هذا الکتاب:‎ )۳۰ ٤( 
أي في سورة النحل.‎ )۳٠٠( 
البرهان للکرماني» صڃ۳۲۲.‎ )۴۰( 


س“ 


وهذا منهج الذي ابتكره الخطيب في كتابه منهج محددء تيعه في ذلك من آلف 
بعده في توحيه الآيات المتشابهة فض "٠‏ 

ونعرض مثالا صغيرٌ الحجم لينضح الأمر أكثر وضوحاء في منهج المؤلف» في 
عرض الآيات المتشابهة: 

فلدى تعرّضه مقلا لما بين آية سورةالنساء وآية سورة الأحزاب من تشابه» 
یستهل کلامه على النحو التالي: . 

«الآية الخامسة مبها“ '": 

قوله عز وحل: فزن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سرء فان الله كان عفراً 
قدير[النساء: .]١ ٤٩‏ 

وقال في سورة الأحزاب[٤‏ ١]:#إإن‏ تبدوا شيا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء 
عليما. 

للسائل أن يسأل عن الآية الأرلى لِم حص فيها حيرأ رلم عم ف الثانية بلفظ 
إشيء4 ؟ ۰ 

والحواب أن يقال: إغا حص في هذا اوضع الخير بالإبداء لأنه يإزاء السؤء الذي 
قال فيه:#إلا حب الله الجهر بالسوء من القرل إلا من ظلم..4[اللساء: »]١ ٤۸‏ 


)۳١۷(‏ كاين الزر في ملاك التأويلء حيث يقول: الآية الأولى» والآية الثانيةء والآية الثالفة» 
وهکذا.. 


(۳۰۸) أي من سورة النساءء حسب ترتيب المؤلف. 


-\- 


والمعنى:لا يحب الله أن يجهر بالقول السيء غير الظإلوم» وهر أن يدعو على من 
ظلمه» أر أن يخير بظلمه له» أو أن ينتصر منه بسوء مقاله.فيه فقال: إن أبديتم ثناء 
وذكرا جميلا لن يستحقهما أو أحفيتموهما أو سكتم عمّْن أساء إليكم بالعفو عنه 
فإن الله مع قدرته كثير العفو عن حليقتهء فاقنضت في هذه الآية المقابلة أن يُجعل 
يازاء السوء الخير. 

وأماً في الآية التي في الأحراب فان قبلها تحذيراً من إضمار ما لا بحسن إضماره 
في قوله عز وجل :لرا لله يعلم ما لي قلريكم..)[الأحزاب:٠٠]»‏ رقرله:ل. .وإذا 
سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكنم طهر لقلوبك م 
رقلربهن.. #[الأحراب:١٠٠]»‏ فاقتضى هذا المكان العموم فقال تعالى: إن تبدوا ماً 
حذرتکم شيعا و تخفوه فان الله کان بکل شيء علیما م يزل عليما ما يكون 
کلعلمه ما کان .اہ 

ويتكرر في صفحات الكتاب ‏ كما في الثال السابق - وعلى وتيرة واحدة 
ابتداء الولف المسألة بعبارة: «للسائل أن يسأل فيقول» أو «للسائل أن يسال عن 
كذا..» أو نحو ذلك» ويبدا الإجابة غالبا بعبارة «الحواب أن يقال "»» بالجواب 
عن ذلك أن يقال '» ثم يأتي الجواب» أو تتوالى الأحوبة على السؤال الواحدء إن 
اقتضى الأمر التفريع والتنويع. 


(۳۰۹) اتظر من هذا الکتاب: ۱ (۲۹۱- ۲٣۲‏ ). 
(۳۱۰) انظر من هذا الکتاب على سبیل المغال: ۱/ ۰۲۰۱ .۲١۷ |١‏ 
)۳١١(‏ انظر من هذا الكتاب:١/ ٤۷۷‏ » والآية الثانية من سورة يس: 


£ - 


ه ‏ الأدلة والشواهد: 

إن المؤلف رحه الله تعال كان يوه کلامه غالبا عا يشهد له من القرآن 
الكريم» أوالحديث والأ أوشعر العرب على النحو التالي: 

أ القرآن الكريم: 

مما يلفت الانتباه في كتاب «درة القنزيل وغرة التأويل» أن مؤلفه يكثر من 
الاستدلال والاستشهاد بالآيات القرآنية على ما يقرل. 

وعلى سبيل المثال يتحدث المؤلف ره الله عن الفائدة في تقديم لبالقسط ي 
على #شهداء4 5 وله تعالی :یا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين بالقسط شهداء 
له.. [النساء: »]۱۳١‏ وتأحیره عنه في قوله تعالی :يا أیها الذین آمنوا کرنوا قوامين 
لله شهداء بالقسط.. ‏ [المائدة:۸]» ويقول: 

«..وأما الآية ال في سورة المائدة فإن فحواها " يدل على أنها للرلاق 
فقال:# ل کونوا قوامین ف لا لنفع» ريكون بالقسط4 متعلقا بل قوامین أي: 
كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به في حال كونكم لإشهداء أي: 
وسائط بين الخالق والخلق» أو بين الني ص وأمته كما قال تعانى:#إ ر كذلك جعلناكم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الاس ريكون الرسول عليكم 
شهيد ا [البقرة: A ٤۳‏ 


.) فح‎ ١۷ ١۲ أي معناهاء وفحوى الكلام: معناه. (القاموس انحيط)‎ )۳١۲( 
۔٤۲۸‎ |۱ › ۲۹۹ /۱ انظر من هذا الکتاب:‎ )۳۱۲( 


£0 


ب _ الأحاديت والآثار: 

كان اللخطيب مقلا من الاستشهاد بالحديث والأثر» وما قلة شواهده من الحديث 
والأثر إلا دليل عدم ربط التوجيه في الآيات التشابهة بهما كثيراً. لن موضوع 
الكتاب كان منصبا على معرفة الحكمة والسر ثي التغير الحاصل في بعض ألفاظ القرآن 
الكريم للقصة الواحدة أر المرضوع الواحد» من تقديم وتأحيرء أوجمع وإفرادء وإلى. 
غير ذلك من أنواع التشابه. 

ومن الأمثلة ال تدل على استشهاده بالحديث الشريف ما جاء في الآية الثامنة 
عشرة من سورة البقرة: 

«قوله تعالى:إ. .ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الساحد تلك حدود الله فلا 
تقربوها..&[البقرة:۱۸۷]. وقال ف موضع آخر من هذه السورة:..تلك حدود الله 
فلا تعتدوها. .4 [البقرة:۲۹]. ` 

وتي هذا الموضع يقول الخطيب: 

«للسائل أن يسأل فيقول: كيف احتص الموضع الأول بقرله:#إفلا تقربوهاي 
والموضع الثاني بقوله:#إفلا تعتدوهاي؟ 

الحواب أن يقال: الأول حرج على أغلظ الرعيد كما قال:#إولا تقربتا هذه 
الشجرة..[البقرة:١٠]»‏ رإغا كان نهى عن أكلها لا عن الدنو منهاء فخرج مخرج 


-٤- 


قرل القائل - إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه:لا تقرب هذا الشيءَء وما أحسن ما 
قال الي ( في المنع من مقاربة الحرام :سن رتح حول اليمى يوشك أن يقع فيه" . 
وكذلك الأمر في الآثار» فإنه ‏ بورد منها إلا قليلاً. 


ع الأمغلة على ذلك ما أورده عن قتادة فى الموضع الذي بحث فيه عر الفرق 

وعن ورده عن ي لوصح لدي عن 
بين قوله تعالى :. .رفون الكلم عن مواضعي.. 4" [المائدة:١١]»‏ وبين قوله 
تعالی :.. من بد مواضعه..ه [المائدة:١ ٤‏ ] '"» حيث قال في هذا الموضع: 


«..وستمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسيرء وهو أن قوماً أرسلوا 
هؤلاء إلى التي رفي قصة زان حصن فقالوا هم: إن أقتاكم محمد بالحلد فحذوه» وإن 
أفتاكم بالرحم فلا تقيلوه. وقال قمادة: ر کان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم عمد 
بالدية فاقبلوه» وإن أفتاكم بالقَرَدٍ فاحذرو E,‏ 


والمخطيب رمه الله يورد الأحاديث والآثار بدون أسانيدهاء ولا يذكر درجة ما 
أورده من الروايات» وإنفا يقرل على سبيل المغال: قال قفادة""» وقال 


.۲١١ /١ سيأتي تخريج هذا الحديث في مكانه إن شاء الله. وانظر من هذا الكتاب:‎ )۳١۶( 

)۳٠١(‏ ذلك في قوله تعال:#إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسيةً رفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا تما ذکروا به. .ې 

(۳۱۹) وهو جزء من قوله تعالى:1. .اعون إلكذب اعون لوم آحرين م يأتوك رفون الكلم 
من بعد مواضعه.. ڳه 

(۳۹۷) انظر لتحرجه: ۱/ .۲۹٦۹‏ 

(۳۱۸) انظر من هذا الکتاب: ۱ / ۲۹۹. 

(۳۹۹) انظر من هذا الکتاب: ۱/ ۳۱۹. 


“¥ - 


الحسن ""..» كما فعل بعض المفسرين مثل الماوردي في تفسيره «النكت والعيوك». 
قد قمت - بقضل الله تعالى - بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها بقدر الإمكان ‏ 
ي مواضعها. 

ج الشعر العربي: 

إنه في بعض الأحيان وجه کلامه عا يستشهده بشعر العرب» لأن الشعر ديوان 
العرب» وفيه تفسير معاني كتاب الله تعالى» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الاقدة عند تناوله قوله عرز وحل:#إوعد الله 
الذين آمتوا وعملرا الصالحات هم مغفرة وأحرٌ عطي [الائدة:۹]» رما يشابهه من 
قوله تعالى في آحر سورة الفتح[۲۹]:..وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظیماً» حيث قال: 

«للسائل أن يسال فيقول: لم رفع قوله:#مغفرة وأحر عظيمي في الآية الأرلىء 
ونصب ف الثانية؟ 

والحراب أن يقال: لقرله تعالى:[ هم 4 ف الأرلىء وقرله: مهم في الثانية 
فائدة» وذلك أنه لا قال اي الأرلى:فإوعد الله الذين آمنوا وعملرا الصالحات) غلم 
أنهم عدوا عا هر حق مء فعدل عن ذكر المفعرل إلى جملة تضمنت معناه» واللحملة 
ابتداء وخير» وهي ي موضع مفرد منصوب» کأنه قال: وعد الله الذين آمنوا مغفرة 
ومغله قول الشاعر: 


(۰ ۳۲) انظر من هذا الکتاب: ۱/ ۲۷۵. 
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۰ وجنا الصّالحين م جزاءٌ وجنات رعياً سلسبی اا٩‏ 
كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءٌ وجنات وعيناًء فاللام في رهي داعلة على 
ضمير «الصالين» فکانها داعلة عليهم» وکأنه قال: وجدتا للصالين جزای وعطف 
على موضع الحملة الي هي «مم حزام منصوباًء إذ كان موضع الحملة موضع 


(TY) . 
٠ 0 لصب‎ 


٦‏ - الاهتمام بتفسير الآيات الكرعة والقراءات: 

كثيرا ما يعتن بتفسير الآيات الي تنا وها عناية بالغةء ولا يقتصر على القدر 
امناسب» وهو توجيه الآيات الي تتشابه» بسبب ورودها قي القرآن الكريم مكرّرةٌ 
بألفاظ متفقةء وألفاظ غير متفقة» وعلى سبیل المخال: 

يقرل المؤلف رحمه الله تعالى ي تفسير قرله تعالى فإفإن انتهرا فلا عدران إلا 
على الظالين #ه:رأي: إن انتهرا عن كفرهم فلا عدوان عليهم» إا العدوان على من 
اقام على الضلالة وظلم نفسّه بلزوم الجهالة...» وقال بعده:إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة.. أي: لا يكون شرك وکفرء اقتضی هذا ان یکون بعده:#ریکون الدین کله 
له) فأمروا بإبطال كل كفر قدروا عليه» وأنبعه قرله:لإفإن اتتهرا فإن الله عا يعملون 
بصير& أي: إن اتتهوا وانقلوا إلى الإعانء وكفوكم عن قتاهم عا يظهرون من 


(۳۲۱) سيأتي تخریج ابیت في ۱/ .۲٠٤‏ 
(۳۲۲) انظر من هذا الکتاب: ۱/ .۲٣٤‏ 
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الإسلام فإن | لله يعلم عملكم وعملهم على القراءتين"" جيعاء فيكرن الطاب 
للمقاتلين» ولفظ المغايبة للمقاتلين“"». 

ریقول رجه الله تعالی في تفسیر قوله تعالى:[..قد حاءتكم نة من ربکم..4 
[الأعراف:٠۷]:,‏ أي: آية تشهد بصحتها نفوسّكم أنها من قدرة الله تعالى» المخحتصة 
بفعله» لا بقعل غيره» ثم قال :هذه ناقة الله لكم آية#[هود:٤٦]‏ أي: هذه ناقة 
ليست ملك أحلٍ منكم» وإنما هي لله استحرجها من الصخرة أو الحضبة أمارة لصدق 
نبيه عليه السلام لتؤمنرا عندهاء فات ركوها رع في الصحارى الي هي أرض الله من 
الكلإ الذي هو من نعمة الله تعالى» ولا تتعرضوا هما بسو فيأحذكم عذاب أليم ينال 
منکم وی مکم..."». 

والمؤلف رجه ا لله تعائى يهتم بتوجيه القراءات القرآنية التي ترد في الآبات الي 
يتناو هاء وعلی سبیل الال نورد ما ذکره في توجیه قرله تعالی :لوان تلوراه» حیث 
قال: 

دران تلور الستتكم بالشهادة ولم تفصحوا بها و لم تقوموا ما بحب عليك م 
فیهاء أو تاز کرا ما یلزمکم منهاء فان الله علیم بعملکم» وهو جازیکم على فعلکم. 


(۳۲۳) والقراءتان هما: بياء الغيبة في :« يعلمون » وتاء الخطاب قي:« تعلمون » فالأول قراءة 
الجمهور والتاني قراءة يعقوب» وانظر لذكر المراحع: .٠١٤ /١‏ 

.۲٠٠/١ انظر من هذا الكتاب » الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة:‎ ۳۲ ٤( 

(۳۲۵) انظر من هذا الکتاب: .۴۷٣/۱‏ 


وقيل: تلوُوا:ععنى تَمْطّلوا"» من لريت الغريم إذا دفعته» كأنه قال: إن تدفعوا 
الشهادة ولم تؤدوها وقت الحاجة إليها. . 

ومن قرا 1 تر ٩۳۷‏ بضم اللام وواو واحدة ‏ فالمعنى: إن تلو ٩"۵‏ آمر 
الناس» من الولايةء أو تترکوه. 

وججوز أيضا أن يكون الأصل " تلرّرا " فأدلت من الراو الضمرضة همزة ثم 
خحففت بإلقاء ح ركتها على اللام» وحذفها وإن كان هذا مستضعفا في األممزة 


العارضة"". 


ونما بمحث فيه قرله تعالى في سورة البقرة[۸٥]:..نغفر‏ لكم حطاياكم. .که 
وقوله تعالى في سورة الأعراف [١١١]:..نغفر‏ لكم حطيغاتكم..)» وقال - رمه 


الله: 
«وأمًا المسألة الثانية فجمعه للحطيعة على "الخ طايا" في سورة البققرة» وعلى 
"الخطيعآت" في سورة الأعراف على قول أكثر القراء"» 


(۳۲۰۹) من باب « قتل » ومَطّله بدینه مطل إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. (الصباح 
المنير:ه۷هد). 

(۳۲۷) « تلوا» بلام مضمومة وراو ساكنة: قراءةٌ حمزة وابن عامر. والباقون: « تلرّوا » بلام 
ساكنةٍ وواين بعدهاء أولاها مضمومة. وسيأتي الراحع في مكان الآية إن شاء اله تعال 
انظر من هذا الکتاب: ۱/ .٠٠۹‏ 

(۳۲۸) تی (ب٤ك:‏ ان تلووا. 

۰ (۳۲۹) انظر من هذا الكتاب » الآية الرابعة من سورة النساء: .۲١۹/۱‏ 

.٠٤١ |١ هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي» وانظر من هذا الكتاب:‎ )۳۳١( 
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۷ _ عدم الالتفات لأسباب النزول إلا عند المناسية: 

لا یلتفت - رحمه الله - كثيرا إلى ذكر أسباب نزول الآيات» ولكنه لا يغفله 
عندما يدعو الأمر إلى ذلك كما أنه لا يذ كر سبب النزول إلا بشيء من التحفظ› 
فيقول: روي» أو قيل'""..» وحمل المسؤرلية على الذين ررره. 


۸- تفسير بعض الكلمات الغريبة لتوضيح المعنى والتوجيه الذي ذكره: 
وإذا أردت أن ترى بين يديك نصوصا لغوية من نصوص الخطيب في كتابه « 
الدرة لتتبين بنفسك كرنه إماما في اللغة» فإليك ما قاله في معنى العلي » ويي معنى 
اهلوع» وما ذكره في معنى الدأب» ولي الفرق بين الضلال والسفاهة: 
قال رجه الله تعال :«وأما قوله:إإنه علي حكيم فالعلي: القادر على الشيءء 
القاهر له» ولذلك قال الشاعر: 
اعد لما تعلو فما لَك بالّذي لا تستطي من الأمور يدان" 


فجعل بإزاء تعلو :لا تستطيع» فالقادر على الشيء ام قدرة يكرن عالیاً ب۳۳٩‏ 
قاهرا 9" . 


)۳۳١(‏ انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة العنكبوت»۸/۲ ٠٠‏ حيث جاء فيها:« وقيل: 
إن هذه الآية نزلت يي سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص» وروي عنه آنه قال: كنت 
برا يأمي... ». 

(۳۳۲) سيأتي تخريجه يي الآية الثالثة من سورة الشورى. انظر من هذا الكتاب: .۷١١/١‏ 

(۳۳۲) أي مشتدرا علیه. 
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وقال - ر حه الله تعالی - ف معنی اهلو ع:«والحراب الذي أذهب إليه أن اهلع 
أصله: اتسر ع والقلق نحو الشيء فالحريص يهلع» والجزو ع ي هلع أي: يتسرّع إلى 
تمکين الحزن من نفسه»... والحریص يتسر ع إلى مشتهاه» اتباعاً شواه» وإن كان فيه 
ردأ" والإنسان في حال صغره مطيوع على هذه الخلال» لأنه يتسرّع إلى الشذي 
ويحرص على الرضاع» وإن مسّه أل زع وبکی» وإن مسك بشدي فز وخم عليه منع 
ما ی قدرته من اضطراب وبکاي؛ فلا يزال يفعل ذلك حتى يرد إليه الخير الذي كان 
له» ثم هو على ذلك إلى آخر عمره واهلع في كلام العرب أصله: القلق والتسرٌع في 
الحرص والجخزع» يقسال: ناقة هِلراع: أي مسرعة» وظلٰن*"“ هوالع: آي 


TTY 
٠ .اه‎ ٤ مسرعات»‎ 


وقال رجه الله تعالٰی في معنی «الدأب: 
الدأبء أصله الممز» وهر العادة» وما ري عليه قوم ی معاملة ™", 


وقال رهه الله تعالى في الفرق بين «الضلال» ورالسفاهق: 


.۷١٤ ۷١۳/۲ انظر من هذا الکتاب:‎ ٠ الآية الثالقة من سورة الشورى‎ )۳٣ ٤( 

(ro)‏ آي هلاکه. 

)۳۳١(‏ فثلمان - بالكسر والضم - جمع » مفرده: الظّليم: الذكر من النعام. رينظر القاموس الحيط 
٤‏ طلم ). 

(۳۴۷) الآية الأولى من سورة المعارج» انظر من هذا الکتاب: ۷۹۹/۲ .۸٠ ١‏ 

(۳۳۸) انظر من هذا الکتاب:۲۲۲/۱. 
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«والضلال من صفات الفعل» تقول: ضل فهو ضال» والسفاهة من صفات 
النفس» وهي ضد الحلم» وهي معنى ثابت يولد الخفة والعجلة الذموتين» والحلم معنى 
ثابت يولد الأناة المحمودق "° 


٩‏ التحقيق والتمحيص لا ينقل من الآراء: 

تظهر شحصية الخطيب فى نقده الصريح والخفي لآراء بعض العلمايى بعبارات 
تدل على انه کان جتهداء ونم يكن ناقلا أو معتمدا على آراء غيره دون تمحيص 
وتحقيق» مثل قرله: فليس بشيءء. ار باطل. 

ومن ذلك ما قاله ني معرض بيان رجه الحكمة عن جحيء قوله تعالى لإبدداًي 
نكرةٌ في سورة البقرة“ ومعرفة فالبلد في سررة إبراهي“: 

«فأما قول من يقرل: إنه حعل الأول نكرة» فلما أعيد ذكرها أعيد بافظ 
العرفةء كما تقول: ريت رجلاء فأكرمت الرجل» فليس بشيء» ولیس ما ذكره مغل 
هذا المكان مكانه““". 

ما يدل أيضاً على أن المؤلف ناقد قق ما جاء قي سورة آل عمران عند كلامه 
عن تذكير الضمير «#إفأنفخ فيه وتأنيشه لإفتنفخ فيها»» وعن وجه ذكر قوله 


(۳۳۹) انظر من هذا الکتاب: ۳۹۹/۱ 
)٣٤٤١(‏ وهو قوله تعالی: اواد قال إبراهيم رب احعل هذا بلدا آمنا..[اليقرة: 0Y‏ 
)۳٤١(‏ ذلك ن قوله تعال:وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. سورة راهيم د a:‏ 
)۳٤۲(‏ انظر من هذا الكتاب: .۱۷۷/١‏ 
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تعالی :بدني" مضافا الى ضمیره سبحانه وتعالی» ووجه ذکر قوله تعالی :لباذن 
اله“ مضافاً إلى الظلاهرء وهو لفظ الحلالةء حيث قال ثي هذا اموضع: 

«مسألة في ذلك: قذ قال بعض أهل النظر لي معنى هله الآية: إا 
قال:[. .فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحيي الموتي بإذن الل.. ي 
فذكر إذن الله في حذين الوضعين» وم يقل ياذن الله في قرله:ل..أني الق لكم 
من الطين كهيئة الطير ولا في قرله:ظإفأنفخ فيه ولا في قرله: واكم عا تأكلون 
وما ترون في بيوتكم..» لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفعاله» ولم تكن 
أفعالاً لله تعالى» فلهذا م بذكر أن ذلك كان يإذن اللهء كما ذكر الإذن فيما وصفه 
من قبل ما فعله الله عز وجل دونه» وذلك أنه م يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في 
٠‏ ذلك وإغا عنى به أن الله تعالى هر الذي فعلهء فلهذا حعل ذكر الإذن فصلا بين فعله 
وفعل الله تعالى». 

ثم قال تعليقا على ذلك: «قلت:ذلك سهوٌ منهء لأن الذي ذكر أنه م يذكر معه 
إذن الله» لأنه من فعل عيسى - على نبينا وعليه السلام» فقد نطقت سورة المائدة 
بخلافه» وهو قرله تعالل:إ..وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه ا فتكون 


)۴٤۳(‏ ذلك يي قوله تعالى ني سورة للمائدة [١٠١١]:..وإذ‏ تخلق من الطين كهيعة الطير بإذني 
فتنفخ فيها فتکون طيرا ياذني..) 
eo‏ ذلك ني قوله تعالی من سورة آل عمران[ ٤٩ - ٤۸‏ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل « ورسولا إلى بي إسرائيل أني قد جتتكم بآية من ربكم أني أحلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأيرص رأحيى الموتى بإذن 
. الله راکم عا تأکلون وما ترون فی بیوتکم. .4 
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طيرا يإذني &[ا0ائدة: ]١١ ٠‏ فسوئ بين الفعلين اللذين ذكرهما من حكيت كلامَّه 
أنهما ختلفان» وأن أحدهما فعل عيسى عليه السلامء فلهذا م يذكر معه الإذن؛ 
والآحر فعل غیره“". ثم قال تعالی :9..وتیرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تحرج 
الموتى بإذني.. [المائدة: .]١١ ٠‏ 

فذكر الإذن في أربعة مواضع لأفعال عيسى عليه السلام» وهذا دل على أن ما 
ذهب إليه من ذكرت كلامه بذكر الإذن في فعلين من سورة آل عمران على أنهما 
فعل ١‏ لله تعالىء وما م يذكر معه الإذن فعل عيسى - عايه السلام - باط“ . 


٠١‏ _ عدم الالترام بعزو الأقوال لأصحابها مع أمانة النقل: 

يذكر الأقرال أحيانا درن ذکر اصحابهاء ولا يلتزم رحمه الله تعالى بعزوها 
إلى أصحابها إن نقلهاء ولكنه لا يتصرف في الأقرال الي ينسبها إلى أصحابهاء بل 
يوردها كما هي. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

نقلّه عن الرحاج رت ٣٠١‏ هم في الموضع الذي تحدث فيه عن الفرق بين 
قوله: ثلاثة رابعھ مک4 واخمسة سادس همه بلااواو وبين قوله:سبعة 
وثامني اڳ“ بالواو» حیث قال: 


)۴٤٠(‏ ف(أ): وأن أجدهما فعل عيسى والآحر فعلهن فلهذا م يذكر معه الإذن. وفي(ب): وأن 
أحدهما فعل عيسى والآحر فعل غيره. ون رك):") يكن" بدل "م يذكر". والفبست 
من( ح؛ خ ٣ر٤‏ س)- 

)۳٤٦(‏ ائظر من هذا الکتاب:۲۳۱/۱. 
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الدراسة لقصل الثاني 
«وقد سوئ النحويّون بين أحملة الي ري صفة للنكرة أر حالاً للمعرفة إذا 
كان فيها ذكر الأول في أن دحرل الواو عليهاء وحذفها منها جائزان. قال 
اأزجاج:«دحول الواو هاهناء وإخراجها من الأول واحدى“. 
وهذه العبارة الي نقلها اللخطيب عن الزجحاج مرجودة حرفيا في کتاب «معاني 
القرآن» للرحاج“"» وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على دقته في إسناد القرل إلى 
صاحبه» وتقیده بعبارة من ينقل عنه. 


١‏ - الاختيار والازجيح للاراء: 

يقف الغطيب محا معلّلاء تارا حيث إنسا كشيرا ما نراه يشار ويرحح 
وحها من الوجره المتعددة الي يعرضها في المسائل النحوية» مع تعليل هذا الاختيار. 

وعلى سبيل الثال حين كان يتحدث عن رفع قوله: #الصابعون# في سورة 
المائدة *" قال: 

«فرفع «الضابعرن» ونوى به التأحير عن مكانه» كأنه قال بعد ما أتى بخبر: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا من آمن با لله واليوم الآحر وعمل صالخا فلا حوف عليهم 
ولا هم يحزنوت» والصابعون هذه حام أيضاء وهذا مذهب سيبويه» لانه لاټجوز عنده 


ولا عند البصريرن» و كثير من الكرفيين: إن زيدا وعمرو قائمان». 


)۳٤۷(‏ ذلك ي الآية (۲۲) من سورة الكهف. 

)۳٤۸(‏ انظر من هذا الكتاب:۲۹/۲٥‏ » الآية الأولى من سورة الكهف. 
)۳٤۹(‏ معاي القرآن للزحاج ۲۷۷/۳. 

.1٩ الآية:‎ ۳ ٠( 
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م رحح رأي سيبويه حيث قال:. .ك مإكّ» ها عملان» النصب والرفع على 
مذهب البصريين» وأ ها عملا واحدا عند الكوفيين» وهو النصب إلا أن المذهب 
الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهذه الآية تدل عليه» لأنه قدّم فيه «الصابعون» والنية 
بها التأحير على مذهب سيبويه» وإنغا قدم في اللفظ وأحر في النيةء لأن التقديم 
الحقيقي التقديم لكتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. 0" . 


٢‏ - الز كيز على نقد الآراء لا الأشخاص: 

الترم المؤلف رجه الله بأحلاق الإسلام» وأدب العلماء وذلك بعلم التصريح 
باسم من ينقده» وإما قصر كلامه على نقد الرأي ثي ذاته» كما نرى ذلك في الآية 
الأول من سورة القمر حيث قال: 

« للساثل أن يسأل عن قرله:#إفكيف كان عذابي ونذر لي اتبداء قصة عاو 
وتکریره فی آحرها ؟ 

وقد سمل عن ذلك بعض أهل النظر فأحاب بأن الأول ليس هو تخريفاً لعا 
ون الثاني اء فلا یکون تکریراً» إذ جعل کل واحد من الخرین حبرا عن غير ما حبر 
به عن الآخحر. وهذا الذي ذهب إليه لا وجه لهء لأنه قال:ظإكذبت عاد فكيف كان 
عذابي ونذر ھ إنا آرسلنا علیهم رمحا صرصرا..) [القمر:۱۸ - ۱۹ ] فلا يصح أن 
تدخل الفاء تی قرله:لإفکیف کان عقیب إخباره عن عاد بأنها کڏّبت... ,۶ . 


( ۳۵۱ انظر من هذا الکتاب: .٠٠١/١‏ 
)۳٠۲(‏ انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة القمر .۷٤۹/۲‏ وانظر لبعض الأماكن 
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وهذه أبرز السمات الي توضّح لنا منهج الخطيب في كتابه «درة الفنزيل وغرة 
التأويل» ويتضح لنا أيضا من هذا العرض أن الإمام الخطيب صاحب منهج راق في 
التصنيف والتأليف» شأنه في ذلك شأن العلماء الأحلاء رضي الله عنهم أجمعين. 
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المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب 


يتبين المطلع على كتاب درة التتريل وغرة التأويل أن مؤلفه الخطيب رجه الله 
تعالى على علْم حمْ» وثقافة عالية» واطلاع واسع على الكتب والمؤلفات» حيث يقرل 
في مقدمة الكتاب «تأملت أكثر كتب التقدمين والمتأحرين..» فما وحدت أحدا من 
أهلها بلغ غاية كنهه»"". 

والحقيقة ليس هناك أي تصريح - في مقدمة الكتاب ولا ني داخله - بأي من 
أماء المصادر الي قد يكون استقى منها المؤلف معلوماته فى توجيه الآيات المتشابهة. 

لكننا إذا تتبعنا ما في الكتاب نلمح بوضوح أن المؤلف اعتمد - رلو كان قليلا_ 
على أقرال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين» وكذلك اعتمد على أقرال بعض 
أئمة اللغة والنحو فى توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


الأحرى الي خيها نقد للحطيب من غير أن يذكر اسم من ينقده: ٤‏ وانطر 
أيضا:الآية التالثة من سورة الشورى» .۷١4/۲‏ 
)۳٥۲۳(‏ انظر من هذا الکتاب: ۱۳۹/۹ . 
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وذكر الخطيب رهه الله من المغسرين عض أماء اعلام الصحابة والتابعين» 
مثل ابن عباس رضي الله عنھها ° والح 0)» وقتادة ° والسدي وم 

أما في الحانب اللغوي والنحري فقد ذكر النطيب - على قلة - عددا من أسماء 
الأئمة المعروفين مثل: الخليل بن امد وسیبویه»› والزجاج» والفرای والمبرد» وقد 
يصرح أحيانا بأسماء كتبهم الي رجع إليها. 

فقد ورد ذكر «كتاب العين» للخليل بن أحمد في «درة التنريل» مرة واحدة 
وذلك عند بيان معنى اللهرء وقي هذا الموضع نقل صاخب الدرة عنه» حيث 
قال:«و اللهرء قال فيه صاحب العين:«ما شغل الإنسان من هوى وطرب*. 

ومن مصادره الدحوية: «الكتاب» لسيبويه» و«المتقضب» لأبي العباس المبردء 
و«معاني القرآن» للزجحاج» و«معاني القرآكن» للفراء. 

أما كتاب سبيويه"“ فهو المصدر الأول للحطيب في قضايا النحر كماأنه 


مصدر أساسي من بعده. 


)٠٤(‏ اتظر من هذا الكتاب: ۲۸٠/١‏ » وائظر أيضا: الآية الأول ممن سورة 
العدكبوت: 1۱١/١‏ . 

٤١١/۱ ۲۸۱/۱ ۲۷١/۱ انظر م هذا الکتاب:‎ )۳٥۵( 

(۳۰۹) انظر من هذا الکتاب: ۲۹۹,۱ ۰ ۲۸۲/۱ ۳۱۹/۱. 

)٥۷(‏ انظر من هذا الکتاب:۲۸۲/۱) ۱/ ۳۸۰۔ 

(۳۵۸) اتظر من هذا الكتاب: ۳۱۷/١‏ وانظر كتاب العين للخليلء٤/۸۷.‏ 

(۳۵۹) انظر من هذا الکتاب :۱۰۹/۱ ۰ .۱۷١/۱‏ 
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ر كتاب «المقتضبب لأبي العباس البرد» وهو مخصص للنحر فقطء وله كاب 
آحر ألفه في النحو واللغة والأدب وهو «الكامل» وقد وجحدت أن الخطيب فى «درة 
التتزيل» نقل عن المبرد رأيا واحدا من غير أن بذكر اسم الكتاب» وعشرت عليه لي 
كتابه «المقتضب"". 

وكتاب «معاني القرآن لازجاج كان من المصادر الأرلى الي اعتمد عليها 
الخطيب في كتابه الدرة» و کان تأثر الخطيب بكتاب الزجاج واضحاء رغم أنه رحمه 
الله صرح باسم الزجاج مرة واحدةء ولكني اكتشفت مواضع أحرى اتفقت فيها 
عبارات الخطيب مع العبارات الي وجدتها في معاني القرآن للرحاج" وإن م يشر 
إليه الخطيب صراحة. ` 

وكذلك رمعاني القرآن » للفراءء كان الخطيب يرجع إليه» في بيان مذهب أهل 
لكوفة النحوي ٠"‏ ونلاحظ أن الخطيب مع انتمائه للمذهب البصري ف الحو رز 
رأي الفراء الذي يعتبر إماما في الحو الكوني »ولا يدل هذا إلا على اهتمام 
لخطيب بآراء الفراء النحوية» وعلى سعة أفقه العلمي حيث لم يتعصب لمذهبه فقط. 


% # %# # % 


(۳۹۰) انظر من هذا الکتاب:۱/١۷٠.‏ 

(۳۹۱) انظر من هذا الکتاب: ۲٠١/١‏ » وانظر لتفس الموضوع معاني القرآن للزحاج ۲۹/۰. 
(۳۹۲) انظر من هذا الکتاب: .۳٠۱۲/۱‏ 

(۳۹۲۳) انظر من هذا الکتاب: .)۱١١ ٠١۹(۱‏ 


SRE 


ا لمطلب السابع: قيمة الكتاب العلميةء وأثره فيمن بعده 


تأتي أهمية كتاب ردرة التدزيل وغوة التأويل» من كرته أول كتاب وصل إلينا 
حالصا لترجيه وتفسير الآيات المتشابهة تي القرآن الكريم. 

وقد أشار الخطيب في مقدمة كتابه الدرة إلى أنه م جد أحداً من العلماء قبله 
تناول هذا التو ع من التأليف» وأقرّه على ذلك ابن الزبير (ت۸١۷ه)‏ في كتابه «ملاك 
التأويل»» وصرّح بأن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للحطيب أرل كتابٍ عرف 
من بين الكتب المولفة في توجيه الآيات التشابهة لفظاًء و لم يعرف قبله كتا آحر في 
موضوعه". 

هذاء ومن ثاحية أحرى فإن أهمية كتاب الخطيب لا تقتصر على سبقه وحسب» 
بل طهر فيما انطوى عليه من توجيهاتي علمية سديدة» وفوافة نادرق تكشف عن 
كثير من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم» وتبرز عظمة القرآن في مبانيه ومعانيه» 
وما أودعه الله تعالى فيه من دقائق الأساليب» وجوامع الإحكام والإتقان» ومراعاة 
أدق الفروق عند استعمال الألفاظ في القصص رالأخبار المكررة» الي طعن اللحدون 
ي القرآن الكريم بهاء لأنهم يجهلون أسرارهاء وما وراءها» ومن جهل شيا عاداه 
کما قیل ی 

وقد حاء هذا الكتاب فريداً ني شموله لكثير من الآيات الي تنكرر وتشتبه على 
بعض الناس» وي منهج تأليفه التر جيهي الدقيق؛ وهو يضم في أعطافه وثناياه ما يَهّب 
القارئ ملكة التفهم لأسرار هذا الكتاب العظيم. 


.٠٤١/١ انظر ملاك التأويل»‎ )۳٦٤( 
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وإذا أراد الإنسان أن يتعلْم الرد على الطاعنين في سلوب القرآن الكريم من 
ناحية اشتماله على الآبات الي تنكرر بألفاظ تنفق أحياناء وتختلف أحيانا أحرى» فإنه 
جد بغيته ي هذا الكتاب» لان وله رمه الله تعالى ققدم من خلال هذه الآيات 
حلولا كثيرة» لما قد يثوره بعض الملحدين من مشكلاتٍ لغوية» ونحريّةء وأسلوبية. 

والكتاب أيضا ذو فائدة كبيرة في بعض المسائل النحوية واللغويةء فإنه تطرّق إل 
شرح بعض الكلمات القرآنية الغرية"» وذكر بعض قضايا الحو" . 


)۳٠٠(‏ انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال::معنى اللهو )1۹(« ومعنى السمة في الآية 
الثانية من سورة الحجر ٤۹۸/۲‏ » ومعنى الأشد لي الآية الأولى من سورة يوسف »4۸٦/١‏ 
ومعنى هلوع في الآية الأرلى من سورة المعارج ۷۹4/۲ وهذه الكلمة ليس ها أي ذكر 
في كتاب المغرداث للراغب» ولكندا نحد الخطيب مولف الدرة قد توسع في شرح هذه 
الكلمةء نما يزيد قيمة الكتاب من الحهة اللغوية. 

)۳١(‏ من الأمثلة على ما ورد في الكتاب من المساقل النحوية: 

أ- ذكر الفرق بين ها » و «الذي » » في الآية التاسعة من سورة البقرة وانظر من هذا 
الکتاب: .۱١۸/١‏ 

ب - وقال لي آعر الأية الأولى من سورة الأنعام: «ومن النحويين من فهب إلى أنها - أي 
السين - مأحرذة من «سوفي» وإن كان ذلك عندنا ليس بصحيح ».اه وائظر من هذا 
الکتاب:  .۲۹٤/۱‏ 

جه وذكر ي الآية الرابعة من سورة هود قاعدة تتعلق بالأفعال الخمسة» حيث قال:« ولا 
يقال هم ني حال الحمع إلا «تدعوننا » عند الرفع» ولا تسقط النون إلا لاصب أو جاز» 
نحو « لن قدعوفا » و ام تدعوتا». قأما إذا رفع ححطاب الحماعة ا تكن إلا (( تدعونا» 
وهذا من مبادى هذا العلم ». وانظر من هذا الکتاب ٠٠۳/١‏ . 


۳ - 


أثر الكتاب في اللاحقين عليه: 

تقل العلماء قدا وحديةاً كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للحطيب بالقبرل 
الحسن» زكان ولا يزال عمدة العلماء لي موضوعه» بل هو أنموذج فريد لما جاء بعده» 
لأنه كتاب متمحّض لابحث لي توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة غا شاملا فلا 
عجب أن ترك أثره الكبير فيمن صنف بعد اللخطيب في هذا النوع من التأليف. 

فلقد استفاد من «درة التنزيل» العلماء الذين داروا ف فلك موضوع هذا 
الكتاب» ونهلرا منه» فاستفاد منه أصحاب الكتب المتخصصة في توجيه الآيات 
التشابهة إلى حد كبير» والمفسروت» وغيرهم» سراء ذكروا الكتاب ومؤلفه» أم تركوا 
ذلك» لأنه كما أشرنا سابقا أن كتاب «درة التنريل» يعتبر اساسا للكتب الموؤلفة في 
. موضوعه» ولم عرف إلى الآن من سبقه إلى التأليف فيه مستقلا. 

وقد صرح بذلك الشهاب الخفاجي قي حاشيته على تفسير البيضاوي وبين ما 
قلناه من أصالة» وأهمية لكتاب «الدرق في موضوعه حيث يقول: 

«.. بقي هنا نكتة» وهو أنه جمع اللهو واللعب في آيات» فتارة قم اللعب كما 
هنا" وتارة قدّم اللهر كما في العنكبوت"» فهل هذا التفنن نكتة حاصة أم لا ؟ 
فأبدى بعضهم لذلك نكتة وزعم أنها من تعائج أفكاره وليس كما قال: فإنها 


)۳٣۷(‏ أي في الآية ( ۷.٠‏ ) من سورة الأنعام. 


.٦٤ الآية رقم‎ )۳٦۸( 
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مذكورة في درة التتريإ """. وهو آبو عذرته""" في هذا الفن..» ثم يقرل في آحر 
نفس الصفحة:«وإن ردت التفصيل فطالع درة التتريل ".اه 

وقد ظهر أثر كتاب «درة التتزيل» اي الكتب المؤلفة بعده واضحا في صور: 

أوها: التأثر باقتفاء أثره في التأليف في هذا الفنء ومتابعة خحطاه» والسير على 
طریقته الي ابتکرهاء مع إضافة ما يفتح الله به على اللاحق» وللسابق فضل فضل العلم 
والسبق» وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء. 


ثانيها: التأثر الصرّح به» أي: نقل الرأي منسوبا إلى اللنطيب» رقد نقل الكرماني 
في كتابه البرهان عن الخطيب مصرحاً باسمه فى ستة عشر موضعا""» وأحيانا ينقل 


(۳۹۹) في حاشية الشهاب الخفاجي:« درة التأويل »» ولعل الصواب ما أثيقه» حيث إن الشهاب 
نفسته ذكر ما أثبته في نفس الصفحة بعد عدة أسطر. 

)۳۷١(‏ جاء في الصنحاح(/۷۳۸عذر):ر العذرة:اليكارة والعذراء: البكر ». وعذرة الجارية 
افتضاضهاء والاعتذار: الافتضاض» ويقال: فلان أبو عذر فلانةء إذا كان افترعها » وافتضّهاء 
وأبو عذرتها. وقوهم: ما انت بذي مُذر هذا الكلام» أي لست أول من افتضّه.(لسان 
العرب ٥١/٤»‏ «عذر). وعلى ذلك فمعنی قوله:« وهو بو غذرته » أن کتاب درة التنزيل 

هو اول کتاب الف نی هذا الفن. وا لله أعلم. 

٤۹/٤ حاشية الشهاب على البيضاوي»‎ )۴۷١( 

(۴۷۲) هي في الصفحات التالية: ۱۲۰ › ۱۳۸ ۱6۰ ۰۱۷6 ۱۸4 ۱۹4 (مرتین) > ۲۰۰ 
٤‏ ۲۰ (مرتین)» ۲۲۰ › ۲٤۵ ۰ ۲٤۰ ٠ ۲۲١‏ ۰۳۰۱ ۳۲۰ وقد سهاعقق کتاب 
الرهان حينما قال( ص «:)٤ ١‏ وقد صرح الكرماني بالنقل عن الخطيسب في كتابه البرهان في 
أربعة عشر موضعا ». 


- ۱۵ 


عنه دون التصريح باسمه بعبارات متفقة في الكتابين"". 
ثالفها: التأثر غير المصرّح به» أي نقل الرأي دون ما عزو له إل قائله. 

zz مل مات‎ e # e 
وبعد تقص وتمحيص ومقارنة تبيّن لي أن حل الآيات الي تداولتها الكتب‎ 
المؤلفة بعد النطيب تكاد تتفق في عناوينها ومضمونها مع ما جاء في درة النزيل» بل‎ 
إن قوة التشابه بلخت فى بعض الأحيان حد التطابق في العبارةء الأمر الذي يؤكد‎ 

الشوط الكبير لتأثر الكتب بعد الخطيب بكتابه «درة التنزيل». 

وأذكر هنا مثالا من «الدرق» على صعيد التوجيه» ثم أنقل ما قاله اصحاب 
الكتب المؤلفة بعد الدرة لنتأكّد أن الالتقاء بين كتاب الدرة للخطيب والكتب الأحرى 
المؤلفة بعد الدرة واضح إلى حد كبير» ولكي يتجلى لنا أيضاً مدى أثر كتاب الخطيب 
في اللاحقين عليه خلال بضعة قرون. 

يقول الخطیب: 

«الآية الخحادية عشرة نها : 


قوله تعالى :لإذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الق كل شيء فاعبدوه وهو على 
کل شيء و کیل[ الانعام:۱۰۲]. 

وقال في سورة ا ممن 1۲7 ]:اذلکم | له ربکم خالق کل شيء لا إله إل هر 
(۳۷۲۳) ینظر علی سبیل انال من کتاب البرهان للکرمان :۲۳۰ » ۲٤۲‏ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۲» 

PY YA CTI OY 


٤(‏ ۳۷) أي من سورة الأنعام. 


)۳۷٥(‏ أي سورة غافر. 
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للسائل أن يسأل فيقول: اذا قَدّم في سورة الأنعام طإلاإله إل هر على 
قرله:إحالق كل شيء]» وقدّم في سورة الۇمن:«ۈحالق كل شيء ‏ على قوله: الا 
إله إلا هري ؟ 

والحراب أن يقال: لن ما ي هذه السورة جاء بعد قوله تعالى:#إوجعلرا لله 
شركاءَ اح وحلَقهم وخرقرا له نين وبنات بغير علم..) [الأنعام: »]١ ١٠‏ فلما 
قال:[ذلکم الله ربکم) اتی بعدہ عا یدفع قول من حعل لله شریکاء فقال: لا إله 
إلا هر ثم قال:إحالق كل شيء4. 

وقي سورة المؤمن.جاء هذا بعد قوله تعالى :للق السموات والأرض أكرٌ ِن 
خلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمرن[غافر:۷ء٠]»‏ فكان الكلام على تثبيت خلق 
الإنسان» لا على نفي الشريك عنه هناء كما كان في الآية الأولى» فكان تقديم 
الق کل شي هاهسا رل .اھ 

ويقول الكرماني رت ٠٠١‏ ه) في هذا الموضع - وهو من أوائل من نقل عن 
«درة التنريل» -: 

«قوله. تعالی :فإذلکم الله ربكم لا إله إلا هو حالق كل شيء [الأنعام:۲١٠١]‏ 
في هذه السورةء وي سورة المؤمن 1۲7 ]:#إحالق كل شيء لا إله إلا هر»: 


(۳۷۹) انظر من هذا الکتاب: ۳۲۷/۱. 


- ۷ - 


دم إلا إله إلا هر في هذه السورة» لأن فيما قبله ذكر الشركاء والبنين 
والبنات» فدفع قول قائليه بقرله :لا إله إلا هر» ثم قال:خالق كل شيء). 

وني المؤمن قبله ذكر الخلقء وهو :لخا السموات والأرض أكبرٌ من خحلق 
الناسه [غافر:۷٠]»‏ فجرى الكلام على إثبات خلق الناس» لا على نتفي الشريك: 


فقدم في کل سورة ما يقتضیه ما قبله من الآیات ""“. 


وقال ابن الزبير (ت۸٠۷ه)‏ في نفس الموضع: 

«والحواب عن ذلاك: أن آية الأنعام لا تقدم فيها قرله تعالى :#إوجعلوا لله شركاء 
ابمحن وخلقهم وخرقرا له بنين وبنات بغير عل [الأنعام: ]١ ٠١٠‏ وقرله تعالى :إأنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة [الأنعام:١١٠]‏ كان الملائم نفي ما جعلوه 
وادعوه من الشركاءء والصاحبة والولدء فقدم ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه 
وتعالى عن الشركاءء والولد فقال: إلا إله إلا هو 4 وعرف العباد بعد بن كل ما 
سواه سبحانه حلقه وملكه فقدم الأهم في الموضح. 

وأما آية غافر فتقدمها قرله تعالى :تلق السمرات والأزض أكبر من جلق 
اناس [غافر:۷٠]‏ ثم قوله تعالى :الله الذي جحعل لكم اليل لتسكتنوا فيه والنهار 
مبصراً.. [غافر: »]٦١‏ فلما تقدم ذكر الخاق الأعظم ول يتقدم هدا ما تقدم ني آية 
الأنعام ما أتبع بالتدبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء فكان تقديم هذا التعربف 


(۳۷۷) البرهان للکرماني» ص۱۷۹ » وانظر کتابه غرائب التفسیر له» ۳۷۸/۱ 


-۱۹A - 


هنا أنسب وأهم» ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته تعالى فجاء كل على ما يحب 


(TYA . 
.' ۵. ویناسب.‎ 


وقال احسين بن محمد النيسابوري(ت۷۲۸ه) ف تفسیره «غرائب القرآك»: 

«وإنما قال ههنا: هلا إله إلا هو حالق كل شيء# [الأنعام:٠٠٠]‏ وفي 
المؤمن""" بالعكس» لأنه وقع ههنا بعد ذكر الشركاء والبنين والبنات» فكان دفع 
الشرك أهم» وهنالك وقع بعد ذكر حلق السموات والأرض» فكان تقديم الخالقية 
«f‏ ^ 
هم» . 

وقال ابن جماعة (ت٣٣۷ه)‏ في الموضع السابق: 

bh‏ تقدم هنا: و حعلوا لله شر کاءِ الجن وحلقه 8 [الأنعام: ٠‏ 1°[ فناسب 
تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك ردا عليه ثم ذكر الخلق. 

ولا تقدم قي المؤمن كونه عالقا بقوله تعالى:#إلحلق السموات والأرض أكبر من 
خحلق الاس [غافر:۷٠]‏ ناسب تقديم كلمة " الخلق " ثم كلمة التوحيد“". 


وقال الآلوسي"*“ (ت ٣۲۷۰‏ هى ره ا لله تعالی في هذا الموضع: 


(۳۷۸) ملاك التأویلء ٤1۸/۱‏ ۔- .٤٦۹‏ 

(۴۷۹) هيْ الآية (1۲ ) من سورة غافر. 

(۳۸۰) غرائب القرآن للنیسابوری» ۱۷۹/۷. 

)۳۸١(‏ كشف العاني ني المتشابه من المثاني» لابن جماعة > ص٤٦١‏ › قلت: لا يخقى أن ابن جماعة 
احتصر كلام صاحب الدرة. 

(۳۸۲) هو حمود بن عبد الله الحسييء ولد فی بغداد وتوف فیها (۷ ۱۲۱ ۱۲۷۰ه) 


~۱۹1۹ - 


«قال بعض الحققين: لأن هذه الآية حاءت بعد قوله تعالى:الإوجعلوا لله 
شر اء [الأنعام: »]١ ٠ ٠‏ فلما قال حل شأنه:لإذلكم الله ربكم أتى بعده ما يدفع 
الشركة فقال عر قائلا: إلا إله إلا هر & [الأنعام:٠١٠]‏ ثم لإحالق كل شيءي 
[الأنعام:۲٠١٠]‏ وتلك جاءت بعد قوله سبحاته: انلق السموات والأرض أكير من 
حلق الناس ولكن أكثر الاس لا يعلمرن) [غافر:۷٠],‏ فكان الكلام على تبيت 
خلق الناس» وتقريره» لا على نفي الشريك عنه جل شأنه كما كان ني الآية الأولى» 
فكان تقديم #إحالق كل شيء هناك اولى» وا لله تعالى أعلم بأسرار كلامه**. 

وقد نقل الفخر الرازي (ت٦٠٠ه)‏ في تفسيره السمى ب «مفاتيح الغيب» عن 
كتاب «درة التنزيل» من غير عزو إليه باحتلاف بسر في الألفاظ» حيث جاء فيه“ : 

«قوله تعالى :#إواتقوا يرما لا تحزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ولا حم ينصرون§[البقرة:۸٤].‏ اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لا بجصل في 
ذلك اليرم من العقاب رالشدائدء لأن نفس اليوم لا يتقى» ولا بد من أن يَردّه أهل 
الحنة والنار جميعاء فالمراد ما ذكرناه. 

ثم إنه تعالى 'وصف اليوم بأشد الصفات وأعظمها تهويلاء وذلك لأن العرب 
إذا فع أحدهم إلى كريهة وحاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ما في نفوسها 
الأبية من مقتضى الحمية فذبّت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته. فان رآى 


٠ .۲٤٤/۷ تقسیر الآلوسي»‎ )۳۸۲( 


.٠۷/۴يزارلل التفسير الكير‎ )۳۸١( 
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من لا طاقة له مانععه” عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول باللايدة ما 
قصر عنه بالمخاشنة. فإن م تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان م يبق بعده إلا 
فداء الشيء جثله. إما مال أو غيره وإن م تغن عنه هذه الثلائة تعلل بما برجوه من 
نصر الأخلاء والإخوان» فأخبر | لله سبحانه أنه لا يغني شيء من هذه الأمور عن 
الجرمين في الأخوة "“". اه كلام الفخر الرازي. 

فلما رحعت إلى كتاب الخطيب في درة التنزيل وجدت أن هذه العبارات الي 
٠‏ ذكرها الرازي في هذه المسألة متفقة في أكترها مع عبارات الخطيب في الدرة. وأرى 
من المناسب - أيها القارئ ‏ أن أنقل لك كلام الخطيب قي «درة التنزيل» حتى تقارن 
بين كلامه و كلام الرازي» فتعرف مدى تأثر الفخر الرازي بالخطيب الإسكاق. 

فال الخطيب ني كتابه درة التنزيل: «رالوجه في الأول أنه طا قال:إلاتجري نفس 
عن نفس شیا 4 .ععنی : لايغن أحد عن أحد فيما يازمه من العقاب ولايكفر سيآته ما 
له من الثواب» وهو كقوله-عرّمن قائل-:#[...واخحشرا يوما لازي والد عن ولده 
ولامولود هو جاز عن والده شیتا...) [لقمان :۲۳ ] فهذه الأشياء الي ذكر ف هذه 
الآية امتناع وقرعها في الآحرة أربعة أنواع تتقى بها امكاره رتتدارى بها الشدائد ألا 
ترى العرب إذا فع أحدهم إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعزته 
دفاع ذلك عنه وتخليصه منه بدأت با في نفوسها الأبية من مقتضى الحميّةء فلت 


)۳۸١(‏ لعل الصواب: .ممانعته» كما في درة التتزيل. 
(AY‏ ھکذا ي الكتاب» ولعل الصواب: ي الآحرة. 
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عنه كما يدبا الوالد عن ولده بغاية قوته وجَلّده"» فان رآی من لا قبل له 
إمماتعته ولا يد له بعدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول 
باللاينة ما قصر عنه بالمخاشدة فإن م تغن عنه الالتان ولم تنجه الخلعان"“ من 
الخشونة واللين م يبق بعدهما إلا فداء الشيء بمثلهء وفكه من الأسر بعذله"““ إمّا 
جال وإمَا بغيره» فان م تغن هذه الفلانة في العاجاىة تعلل تما يرجوه من نصر في 
الآجلة, وإدالة"" في الخاتمةء كما قال تعالى: ...ثم بغي عليه يتصرنه 
الله الحم:.٠‏ ] رقال تعالى:ل...فلايسرف في القتل إنه كان 
منصوراڳ[الإسراء:٣٠]‏ على أحد وجوه التفسيرء فأحبر الله تعالى أن ما يغيٰ في هذه 
الدنيا عن المحرمينء وترتب هذه المراتب بين العالين» لايغي منه شيء في الآحرة عن 
القلالين . 


هذه بعض أمثلة"' ما نقلها هؤلاء العلماء من «درة التنزيل» وما ضمنوه من 


نصوص في مولفاتهم. 


(۳۸۷) الد - حركة: الشدة والقرة (القاموس الحيط» مادة جلد). 

(TAN)‏ الخنلتان 5 تثنية الخلة واللق بفتح الخاء: النصلة» وجمعها: حلال رالقاموس). 

)۳۸۹( آي:بنداي' والعدل:الفداء (القاموس الحيط). 

١ (‏ ۳۹) الإدالة: الغلبة (القامرس اخيط). 

(۳۹۱) انظر من هذا الکتاب» ١١١/١‏ 

(۳۹۲) من أراد المزيد من الأمغلة فليراحع:درة التنزیل ٠٠۹/۱‏ عند کلام على الآية الخامسة صن 
سورة الأعراف» ويقابله كلام الكرماني في «اليرهان »ص ١۸ء‏ وكلام ابن جماعة في « 
كشف العاني »» ص٦۱۷‏ وکلام زكريا الأنصاري في کتابه « فح الرحمن » ص٤۹١.‏ 
وانظر لال آحر:درة التتزيل عند الكلام على الآية السابعة من سورة التوبة ٠٤٤١/١‏ ويقابله 


>» 
¥ 


وهكذا نرى التأثير الواضح لكتاب «درة التنزيل» على من بعده» واستمرار هذا 
التأثير عبر القرون المتتالية» ونفوذه إلى أكمة. التأليف في هذا الفن» وإلى أئمة التفسيرء 
رما ذلك إلا لأصالة ما حراه كتاب «درة التتزيل» من علم مكين» وما سطره 
الخطيب من تحقيق وتحرير» فرحم الله أئمتنا الأعلام» ورضي عنهم أجمعين. 
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اللطلب الفامن: المآخذ على الكتاب 


أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله بين الناسء فلأذكر الآن 
ما يؤحذ عليه استكمالا لدائرة دراسته» لأن كل عمل بشري من غير المعصوم رلا بد 
أن يكون فيه نقص وعليه مآحذ» ومن المآحذ الى تؤحذ على هذا الكتاب ما 


١‏ - مبالغة المؤلف رمه الله وتوسعه في القضايا الننحوية""» والقضايا 
اللغوية“""» رعدم اقتصاره على ما هر بصدده؛ من توجيه الآيات ال فيها تشابه من 
کلام الكرماني ص۲۱۲ و کلام ابن جماعة؛ ص۲۰۱ وکلام زکریا الأنصاري» ص١٤۲‏ 
)۳۹١(‏ من الأمثلة على التوسع ي القضايا النحوية تما هو زيادة على ما ييحث عنه: 
أ في الآية الرابعة من سورة آل عمران بحث عن الحكمة فى احتصاص ماقي سورة آل 
عمران بقوله: بانا» 
وقي سورة المائدة بقوله:هباتناي. ثم قال في الأحير:« مسألة: اعلم أن التون الي حذفت 
من أنا غير النون 
ال حذفت من أني » وقد جاء القرآن بهسا جميعا... »» وانظر من من هذا الكتاب 
<ê‏ 
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تقديم وتأحير» أو تعريف وتنكيرء أو زيادة وحذف..» وبيان الحكمة في تكرير بعض 
الآيات بالكلمات التفقة أو المختلفة. 

ولا شك أن هناك قضايا نحوية يضيفها الشيخ في كتابه» القصد منها توجيه ما 
يراه من تشابه واشتباه قي بعض الآيات القرآنيةء ومثل هذه الأمور يجدها القارئ في 
ثنايا الكتاب» وهي زيادات تنبى عن شخحصية المؤلف العلمية» وتدل على مدى تعمَقه 
في اللغة والنحو. 

لكن مل النقد هو توسعه واستطراده في هذا اللون» زيادةً على الطلوب في 


۱ 
ب - توسّع رمه الله في ذكر وجهات البصريين والكوفيين من النحاة في مسألة الكاف» هل 


اسم » وذلك في الآية السابعة من سورة الأنعام» في قوله تعالى:«إقل 
أرأيتكم[الأنعام: ]٤ ٠‏ 
ج ذكر ره الله الفرق بين لام الححزد ولام كي وتوسع فيه كتير وذلك في الآية العاشرة 
من سورة هود .٤۷۷/١‏ 

(۳۹) انظر من هذا الكتاب لعرفة توسع الولف في شرحه للكمات الغرية الالية: 

أ- الوليحةء فقد توسع في شرح معناما لي الآية العشرين من سورة البقرةء مع أن معناها بهذا 
التوسع لایرتبط 

بتوجيه تلك الآيات الي تنارها في ذلك الموضع. وانظر من هذا الکتاب:۲۰۸/۱. 
ب - السلطانء فقد توسع ف بيان معناها أيضا. وذلك ني الآية التاسعة من سورة هود. وانظر 
من هذا الكتاب»١/٦۷٤.‏ 
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۴ ۔ التکرارء وھذا قلیلء وم یکن إلا مرتین او ثلاث مرات» فقد درج الخطیب 
على الترام ترتيب السور والآيات» وهذه الطريقة إذا كان ها كثير من المرايا فإنها في 
بعض الأحيان توقعه في التكرار» بأن يتناول الآية مع ما يشبهها من آية أو آيات في 
موضعين حيث يعيد في الموضع الغاني بعض الآيات الي تنارطها ثي الموضع الأولء 
بألفاظ متقاربة“"". 


۴ - تتاوله بعض الآيات بالتطريل أخحرجحه عن نطاق الموضورع» وهو توجيه 
الآيات المعشابهة لفظاً. 


)۳۹٥(‏ اتظر من هذا الكتاب على سبيل المغال( ٤١/١‏ ۲):الآية السادسة من سورة آل عمران يي 
تريب المؤلف وهي قوله تعالى:#إأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات ججري من تحتها 
الأنهار حالدين فيها ونعم أحر العاملين)[آل عمران:١١١]»‏ وبحث فيها رمه الله عن وجه 
ذكر الواو في قوله تعالى:#إونع م ورحه حذفها من قوله تعالى في سورة 
العنكبوت[۸ ١]:..حالدين‏ فيها نعم أجر العاملين»» وقد تناول نفس المسألة في سورة 
العنكبوت في الآية الخامسة منها حسب ترتيب الولف بألفاظ متقاربة(1۷/۲٠).‏ وكذلك 
الأمر في الآية الرابعة من سورة المائدة(١/۲۷۳)؛‏ حيث تناول فيها الخطيب وجه الحكمة عن 
حذف إلكم في قرله تعالى:لإقل فمن بلك من الله شيعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جيعا. .#[المائدة: »]١۷‏ وقد تناول نفس المسألة في الآية الثانية من 
سورة الفتح حسب ترتيبه من هذا الكتاب .)۷۳٠/۲(‏ وكذلك الأمر في الآية الأرلى من 
سورة يونس »)٤ ٤ ٥/١(‏ حيث تنارل فيها الخطيب تقديم #إيضرهم4 على فإيغعهم ي آية 
سورة يونس» وكور هذه المسألة بألناظ متقاربة ني الآية الثانية حسب ترتيبه من سورة 
الفرقان. وانظر من هذا الكتاب: ١/٤۸ه.‏ 
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وعلى سبيل المثال: أنه رحه الله تطرّق إلى معنى قوله عز وجل:إن يکن غنيا 
أو فقيرا#[النساء: ١‏ ١١]ء‏ وكذلك معنى قرله تعالى :#إفلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن 
تلووا..[النساء: »]٠٠١١‏ في الموضع الذي لا يستدعي المقام ذكر هذا كله» حيث إنه 
كان يتحدث في هذا الموضع عن الفائدة في تقديم وبالقسط# على إشهداء في 
قوله تعالی :یا أیها الذین آمنرا کونوا قرّامین بالقسط شهداء شه النساء: ٠۳١‏ 
وتأحیره عنه ي قوله تعالی :يا ايها الذین آمنرا كرنرا قوامين لله شهداء 
بالقسط .. [الائدة: 7۸ . 

٤‏ - وهناك جانب آعر وهو الإطناب ف الجواب» ما يسبب أحياناً اضطراباً ي 
الكلام. 


وعلى سبيل المثال بيحث رحه الله في الآية العشرين من سورة البقرة""" عن 
الحكمة في كيفية احتلاف اللفظ تي المواضع الثلا °2 الي مرضوع كل منها 
واحد» وهر البعت والحث على الحجهاب في حدود أربع صفحات. 


.۲۵۷ |۱ انظر من هذا الکتاب:‎ )۳۹٩( 

(۳۹۷) انظر من هذا الکتاب: ١إه٠۲.‏ 

(۳۹۸) المواضع الثلاثة هي: قوله تعالى:#إأم حسبتم أن تدحلوا الحتة ولا يأتكم مَل الذين لوا 
من قبلكم متهم البأساء والضراء رژلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر 
الله ألا إن نصر ا لله قريب[ البقرة: .]٠١ ٤‏ وقال في سورة آل عمران [۲٤۱]:أم‏ حسبتم 
أن تدخلوا الحنة لما يعلم الله الذين جحاهدوا منكم ويعلم الصابرين). وقال قي سورة التوبة 
۱۹1 ام حسیتم آن تترکوا ولا یعلم اله الذین جاهدوا منکم وم يتوا سن دون الل 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وا لله حبیر ما تعملوني. 
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وياتي الكرماني صاحب كتاب متشابه القرآن ويستخلص كلام الخطيب 
ویقول: 

« اأطنب الخطيب في هذه الآيات: وحصزل الكلام: أن الأول للنبي والمؤمنين. 
والثاني للمؤمنين. والفالث: للمخاطين". 

© - عدم وضرح العبارة في بعض الأحيان» حيث إن الخطيب قد تبدر منه 
أحيانا بعض العبارات الغامضةء فقد يقدم ما يستحق التأحير» وقد يختصر فى العبارة ما 
جخل امعنى» ولكن يتفض من اة هذا أن عبارته مستقيمة في أكثر الأحيانء ولعل هذا 
المأحذ راجع إلى أحطاء النساخ. ۰ 

٦‏ - عدم تصريح الخطيب عن يأحذ عنه» أو يذكر رأيه أحياناء حيث يقول مثلا: 
قال «بعض اهل النظر 7 کې و«أكثر أل التفسي"*ء.. ولم يرضح أسماء من نقل 
عام 

رهذه بعض الأمرر الي لاحظتها حلال دراسي لكتاب درة التتزيل لأبي عبد الله 
الخطيب» منها ما تكرن في صميم جرهر العملء ومنها ما تكرن حانبيةء أو شكليةء لا 
تقل من قيمة الكتاب» ولا تضعف الثقة به» بل سيظلٌ مصدرا أساسيا مهياً لمن 
يصنف في توجيه الآيات التشابهة لفظاً. وا لله أعلم. 


(۳۹۹) البرهان للکرماني» ص۱۳۸ 
)٤۰۰(‏ انظر من هذا الکتاب على سبیل المنال: ۲۳۰/۱ » .۲۸٤/١‏ 
)٠١١(‏ انظر من هذا الكتاب:الآية الثانية من سورة للمائدة: .۲٠4 /١‏ 
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الفصل التالڈث 
وص التسخ ومنهج التحقيق 
فيه مبحشان: 
الميحث الأول: وصق النسخ. 
فيه مطابان: 
المطلب الأول: وصف الدسخ المطبوعة. 
الطلب الثاني: وصف النسخ المحطوطة. 


المبحث الثاني: منهج التحقيق. 
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المطلب الأول: وصف النسخ الطبوعة: 

تحقيق كتاب «درة التتريل وغرة الأويل» اقتضاني أن ألقي ضرءاً على تاريخ 
نشره ي تفصيل عملي . 

وقد ظهر الكتاب قبل تحقيقي عن طريق المطبعة في أربع طبعات» هي كما يلي: 
الطبعة الأولى: 

لقد طبع هذا الكثاب القيم سنة ١۳۲٠ه‏ = ۸١۱۹م‏ لى مطبعة السعادة عصر 
باعتناء الشيخ عبد المعطي السقاء أحد علماء الأزهر الشريف رحه الله وأجزل مثويته. 

رشق جد اة قد اعد في تصحيح الكتاب على مخطوطين» حيث جاء ي 
غلاف النسخة المطبوعة: 

«تنبيه: صحح هذا الكتاب على نسختين:الأولى حفرظة برواق السادة الأتراك. 
والثانية بالكتبخانة اللنديوية عصر باعتناء حضرة الفاضل الشيخ عبد المعطي السقاء 
أحد علماء الأزهر الشريف». 

ولكن ليس هناك أي وصف غاتين النسختين اللتين ذكرهماء وأستطيع القول: 
إن مصحح هذا الكتاب رعا لم يقف على نسخة كاملة من مخطوطاته» ولذا فالكتاب 
المطبوع فيه سقط كبير مهم» وذلك يبدا من النصف الأحير للآية الرايعة مسن سورة 


-۷۹ - 


الدراسة الفصل القالث 
البقرةء والحزء الكبير من الآية الخامسةء والمصحح أشار إليه في موضعه بوضع نقاط 
کثیرة ھکد :ر Cees‏ 
وهذه الطيعة في جلد واحد في ۳۹۸ صفحة» بدون أي مقدمة عن الكتاب أو 
عن الؤلف» وقد جاءت خالية أيضا عن أي تعليقء أوتخريج» أوتوضيح لي المواضع الي 
تحتاج إلى ذلك رمع ذلك تلحظ فيها أحياناً ذكر بعض الفروق بين النسخ أشاء 
الكتاب. 
وحاء عنوان الكتاب ق هذه الطبعة هكذا: 
« كتاب درة التنزيل وغرة التأويل» 
فى بيان الآيات المتشابهات في کتاب الله العزيز 
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله النطيب الإسكاتي المتوفى سنة 
۱ 
رواية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد 


العروف بابن أبي الفرج الأردستاني 


)١(‏ يشير ف مامش إلى هذا السقط الكبير قائلا:« هنا سقط في النسخ الي بأيديبا » ولذا تركنا 
هذا البياض علامة عليه». انظر درة التنزيل» طبعة مصرء ص ١۲‏ » وانظر كذلك طبعة دار 
الآفاق الحديدة بلبتان (ص ۱۹ )» إذ هى كررت طبعة مضر بدون ية إشارة إلى ذلك. 
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الطبعة الثانية هذا الكتاب بعد سنة من ظهور الأرلى» حيث كانت في سنة 
۷ھ = ۱۹۰۹م قي مطبعة محمد خمد مطر الوراق مصر أيضا. 

وكلتا الطبعتين الأول والثائية طبعت على نفقة أحمد ناحي الحمالي» ومد أسين 
الحخانجي الكتي وأحيه» وقد تيس لي الحصول عليهما عن طريق شقيقي سليمان حفظه 
الله تعالى. 


والحقيقة أن هاتين الطبعتين نسخة واحدة إلا أن فى الثائية استدرك السقط 
الموحود في الآية الرابعة والخامسة من سورة البقرة» وليس هناك أي إضافة أحرى. 
وجاء لي ورقة العنوان من هذه الطبعة: 
« كتاب درة التنزيل وغرة التأريل» 
في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز 
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف التوفى سنة 
22۱ 
رراية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد 


العروف بابن أبي الفرج الأردستاني 


(۲) في الأصل: ١١۳٤ء‏ وهو حطاً مطبعي. 
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«تثبيه: صحح هذا الكتاب على ثلاث تسخ الأرلى محفوظة برراق السادة 
الأتراك» رالثائية بالكتبخانة الخديرية .حعصرء والثافشة منسوحة من نسخة من المكتبة 
الحنبلية بالقدس الشريف». 

ونلاحظ فى هذه الطبعة عدم وجود أي ذكر لن اعتنى بإراج الكتاب. 
الطبعة الثالفة والرابعة: 

بعد الطبعتين المصريتين السابقتين أعيد طبع هذا الكتاب في بيروت في دار الآفاق 
الحديدة مرتين» أولاهما قي سنة 1۹۷۳م» وكانت الثافية في سنة ١۹۷۹‏ م. 

وهاتان الطبعتان لا تختلفان عن بعضهما البعض» ركلتاهما مأحوذة بجروفها عن 
الطبعة الأول المصرية ال طبعت بعناية الشيخ عبد العطي السقا رحمه الله وكتب 
على الطبعتين الأحيرتين في ورقة العنوان: طبعة مصححة ومقابلة على عدة خطرطات 
ونسخ معتمدة. 

وجاءت في مقدمة الناشر العبارة التالبة: 

«..زدرة التنزيل وغرة التأويل» وهو هذا الكتاب الذي يسر دار الآفاق الجديدة 
ببيروت أن تقدمه للقراءء وللباحثين في الدراسات القرآنية» بعد أن صححه وقابله على 
عدة خطوطات ونسخ معتمدة الأستاذ عادل نويه ض..»» من غير أي إشارة إلى 
الطبعة المصرية نما يوهم أن عملا جديدا تم بها. 


() مقدمة الناشر من التسخة المطبوعة: (ص ١ - ١‏ ). 
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الدراسة لقصل الثالث 

ولكن الحقيقة أن طبعيٍ «دار الآفاق الحديدق هما طبق الأصل من الطبعة ` 
الصرية الأرل» على ما فيها من ارمام وأحطاء وتصحيفاتي ونقص» مع إضافة نحو 
صفحة ونصف صفحة عن ترجمة الخطيب» وعدد من الحواشي الي فيها عزو بعض 
الآيات» و لم يضيفوا أي خخطرطة جديدة ما يس السقط الموحود في الطبعة الصرية 
الأولى الي أعادوا طبعها. ۰ 

كما أن جيع التعليقات الي يشار إليها في الطبعة اللصرية الأولى عينها موحودة 
في الطبعتین (۱۹۷۲ء ١۹۷۹‏ م) اللتين طبعتا في داز الآفاق الحديدةء ما يدلا على آن 
الكتاب أُعيد طبعه فعلاً ي بيزوت بصف حروف جديدة» سن غير إشارةٍ قط إل ان 
هذا الكتاب قد طبع .مصر. 

وما يجدر ذكره أن طبعيٍ بيرؤت ن ينتبه خرجهما إلى التصحيح الذي جاء في 
الطبعة الثانية للكتاب» والذي ذكرناه من قبللء وهذا حاءت طبعتا بيروت أيضا تحملان 
السقط الذي حصل في الطبعة المصرية الأولى» وهذا يؤكد - مع الأسف - فظنا في 
نقلهم الحرقي للطبعة الصرية الأرلى» بلا أي جحهد جديد يستحق ادعاء ما ادعره حين 
إحراج الکتاب في طبعتيه الأحیرتین (۱۹۷۲› ۱۹۷۹ م). 

جزى الله الشيخ عبد المعطي السقا خحيراعلى ماقام به من جهد قي إحراج 
الكتاب لأول مرةء فقد أحيا كتزا من تراثنا العلمي» وزی الله ناشري الكتاب أيضا 
خیرا على ما قاموا به فی هذا السبيل. . 

غير ننا لاحظنا وجود أخطاء كثيرة جدا في المطبوع سواء في الطبعتين المصريتين 
القديتين» أر في طبع بيروت اللتين كررتا كل الأحطاء السابقة بلا أدنى تغيبر تقرياًء ' 
وهي أحطاء شائعة في اللغةء وألفاظ الآيات» وتصحيف الكلمات» وأسقاط ألفاظ أر 
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جمل من النص الأصلي» ما يفسد المعنى في كثير من الأحيان» بل يقلبه قلباء ويفيد 
نقيض المقصود. 
بعض الجداول لبعض الأخطاء التي وقعت في الدسخة المطبوعة“ 
جدول رقم -۱۔ 


بعض الأخطاء الى وقعت في كتابة الآيات الق ر آنية 


الخطاً في الدسخة المطبوعة 
2 
إن الذين آمنوا من آمن با لله 
واليوم الآحر 
آن تشر کوا به شیا 
وقد أرسلنا 
اا راف ر ر ۱ .الا امرآته قدرتاها مسن| ۲۸۵/۱ 
الغابرين 
نزل الفرقان على عهده., فإنرل الفرقان على عبده..) 
آم تسام جرا فمنهم من مغرم| ٠٥١‏ الام تسأهم حرا فهم من مغرم| ۷٤۰/۲‏ 
|مشقلون مشقلون)» 


)٤(‏ ني الأمثلة التالية سأذكر أرقام الصفحات من طبعة دار الآفاق الحديدة لأنها هي المتداول بين 
الناس. 


A 


جدول رقم ۔۲۔ 


بعض الأخطاء الموجودة في المطبوع بسبب تغيير وتحريف 

الخطا في النسخة الطبوعة _[الصفحة 
وقد غير فيها لقظة كما كانت 
عليه ي الأولى 


أن يقال نبين الأول الفرق بين.. 


وإذ قیل جاز ن يقول.. 


أن يقال نہ نت اا اشرت بن 


Tari 


أي في فرقة الإسلام أو في فرقة ا 1/1 
الكفر 

نما رواه الكفار جوابا له.. نما رآه الكقار جوابه له.. 1/1 
| كور عليهم لوط الإنكار رأعادوا کرر علیهم لوط الانکار وأعاد| ۲۸۹/۱ 


إليهم 
أشبه عا بينث عليه الآيات المتشدمة 
فلا يصلح أن تدحل الفاء في قوله فلا يصح أن تدحل الفاء في قوله| ۷٤۹/۲‏ 
فکان بإفکیف کان 
كما يجعل أمر الولاة سهلا.. __| ٤۹١‏ أكما بجعل أمر الولادة سهلا.. ۷۸۹/۲ 


اليم 


آشبه عا نيت عليه الآيات اللمتقدمة | ٣۹۳/۱‏ 
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جدول رقم 1 
بعض الأخطاء الموجودة التي تفسد المعنى بسبب السقط © 


| السقط في الدسخة المطبوعة الصفحة| . تام في نسخسا احققة __|الصفحة 
ألحق عا اي واحده علامة التأئيث ٣‏ إألحق عاي واحده علامة التأنيث| ٠١٤/١‏ 


ی الجمع.. لاستوائهما ي الجمع 
وبينا ما يليق من الاسمون بكل آية ويا ما يليق من الامين بکل آیة| ۱۷۰/۱ 


فقاا قوله تعالی:ولن ترضی فكان قوله تعالى:[.. بعد الذي 
عن ك جاءك من العلم.. واقعا بعد حبر 


الله تعالى:إولن ترضى عنك..) 
وأمرت بالتوجه نحوها من الظالين | ۲۸ إوأمرت بالتوحه نحوها صرت من ٠۷۳١/١‏ 


| الظالين 


ثلاثة أفعال لا تكون إِذن بإذن | لله ۷ _إثلاثة فعال لا تکرن إلا بان الله ۹1 

لأن وها افتتح إلى قصة نوح.. ۹ إلأن اوها افتنسح إلى أن انتهسی إلى ٣۹۳/۱‏ 
8 قصة نوح LL‏ 

وغيرها من الفكر والتنبيه على.. | ۲١۸‏ إرغيرها من العم التي تبعث على ۲| 

افر ا 

ما لا يتسهل على الفاعلين ۸ ما لا بتسهل عاپه نفعه» آي يعبدون| ۲/ 

أصناما لا تقدر على ما يعسهل على 
8 الفاعلين 


(ه) هناك سقط ف النسخة المطبوغة التداولة بين الناس في سورة البقرة بلىغ صفحتين» وذلك من 
آحر الآية الرايعة واطزء الكبير من الآية الخامسة حسب ترتيب المؤلف» حيث جاء فيها سورة 
البقرة على النحو الآتي: الآية الأرلى..» الآية الثانية..» الآية الغافة..» الآية الرابعة..» الآية 
السادسة.. وانظر النسخة المطبوعة» ص ۱۹. 
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المطلب التاني: وصف الدسخ المخطوطة: 

بين أيدينا انتا عشرة نسخة خطية» واعتمدت على ثلاث منها اعتمادا تاماء 
وهي نسخة مكتبة مد النالث (أً)» ونسخة مكتبة بايزيد (ب)» ونسخة مكثية 
كوبريلي (ك)» لأنها فقط تامة من بين النسخ كلهاء صرية النسبة إلى محمد بن عبد 
لله» أبي عبد | لله النطيب» وصريجحة عنوان الكتاب. 

وقفت عندها طويلا لاحتيار نسخة الأصل» وبعد دراسة ومقارنة طويلة تم 
. احتيار نسخة أحمد النالث (أ) أصلاء وجعاتها معتمدي الأرل في التحقيق» ولكي 
أعدل عنها إذا ظهر لي وجه الحق في النسختين الأحريبن (ب» ك)» وقد أنتقل - عند 
لضرورة ‏ إلى نسخحة أحرى غير الثلاثة الذكورة (أ» ب» ك)» ولذا جد القارئ 
هوامش كشرة مما يدل على كثرة الفروق بين النسخ. 

وأقل النسخ تصحيفا بعد نسخة أحمد الثالث هما نسختا بايزيد (ب) وكوبريلي 
(ك)» وقابلت النص عليهماء وكثيرا ما رجعت إلى النسخ الباقية لبيان فروق جوهرية. 

ولقد كان همي الأرل عقابلة هذه النسخ الثلاث مقابلة دقيقة مع كثرة الرحوع 
إلى التسخ الأحرى: استكمال النقص» وقصحيح الطاًء وتدارك السهر. 

وفيما يلي تفصيل وصف النسخة الي جعاتها معتمدي لي التحقيق» والدسخ 
الباقية الي جعلت اثتتين منها للمقابلةء والأخر للمراجحعة عند الحاحة: 


١‏ نسخة مكتبة أحمد الغالث: 
توجد هذه النسخة بعكتبة أحمد الثالث التابعة لمتحف طرب قبو بإستانبول - أعاد 


الله عزها رادها بالإسلام - تحت رقم )۸٥(‏ تفسير» وهي الي جعاتها الأصلء 


“AY = 


وقد حصلت على صورة منها بواسطة الأخ حسن كوك بولوت» وتتكون هذه 
النسخة من تماني ومائة لوحة »)١١۸(‏ وكل لوحة فيها صفحتان» وكل صفحة فيها 
خمسة وعشرون سطرا. 

وني مقدمة الشروط الي يجب أن تنوافر ثي النسخة الأم: الأقدميةء والضبط: 
ععنى أنها تكون من الناحية التارجخية أقرب إلى عصر المؤلفء ومن الناحية العلمية 
قكون أقرب النسخ إلى كلام المصتف.. 

وبعد دراسة دقيقة وفحص عميق لما لدينا من النسخ م ببق أمامنا إلا احتيار 
نسخحة مكتبة أمد الفالث لتكون أساسا للتحقيق وذلك للاعتبارات التالية: 

الأرل: أنها أقدم الأصول المحطوطة وأقربها إلى عصر المؤلف» إذ كتبت في القرن 
السابع» كتبها ياقوت الحموي المتوفى سنة ١1۲ه.‏ 

الثاني: أنها أضبط النسخ من حيث استقامة العبارةء وأتقنهاء رأقلها تصحيفاء 
ويرجع ذلك إلى ن ناسخها من العلماء المعروفين وهو ياقوت الحموي كما ذكر ذلك 
في ورقة العنوان. 

الثالث: أنها تامة» ليست فيها خرمة» وهي مأعوذة من نسخة علىنسخة المؤلف 
وعليها نمليكات ومطالعات. 

الرابع: عند مقاباتها مع النسخ الأحرى حصوصا النسخة (ب» ك) وجدتها قليلة 
السقط والأغلاط فقد كتب تي حواشي بعض صفحاتها مقابل السطر ما فنات 
ناسخها من كلمات» ووضع إلى جانبها إشارة (صح)» ومن السطر إشارة إلى 
مکانها. 
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وهذا اتخذت هذه النسخة أصلا في التحقيق» فنقلت النص منهاء وحددت أرقام 
أوراقها في اهامش» وبعد ذلك عارضت النص - كما قلت سابقا - بنسخيّ (ب» ك 
مع الخلافات» وجعله قرب ما يكون إلى الصررة الي أرادها المؤلف» وكثيرا ما 
استعنت بالكتاب المطبو ع في قراءة بعض الكلمات. 

ررمرت إلبها با حرف (أ)» وني السطر الواحد ٠١‏ كلمة تقريباء وهي كاملة ف 
جلد واحدء وحطها مقروء نسخي معتاد» واضح إلى حد كبير» وقد كتبت فيها أسماء 
السور والرؤرس مثل الآية الأرلء والآية الثانيةء ويعض الكلمات مشل:«للسائل أن 
يسأل فيقول» بالداد الأحمرء وكذلك الآيات القرآنية ال يريد المؤلف أن يتناو ها من 
نوع تشابه لفظي. 

رفي الصفحة الأرلى عنوان الكتاب واسم مولفه هكذا: 


درة التتزيل وغرة التأويل 


رحمه الله تعال 
وفي مقدمة هذه النسخة أن الراوي الذي قام بكتابة هذا الكتاب هر إبراهيم بن 


علي ابن محمد المعروف بابن ابی الفرج الأردستاني» حيسث صرح بأن ابا عبد الله 
٠‏ الخطيب قد أملاه عليه ف القلعة الفحرية لما حلا فيها و لم يحضره غيره. 


وعلى الحانب الأعن من ورقة العنوان كتابة قليلةء وهي :«الحمد لله وحده» يسم 
العبد الفقير إلى ا لهي وباقي الكتابة غير مقروءة وعلیا انب الأبسر كتب اسم 
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متملكه خط مغاير خط الناسخ هكذا:رالحمد لله ملكه من فضل الله ذي اللطيف 
الحفي محمد بن إبراهیم يم العزي الحنفي في رحب سنة مس وتسعين». 

وتحت كتابة التمليك كتابة أحرى بخط مغاير أيضا هكذا:ربخط ياقوت الحمري 
لا ياقوت المستعصمي رحمهما الله... وسار السلمين. 

يبدو - وا لله أعلم - أن هذه التفرقة بسبب حلط بعض الباحثين بين ياقوت بن 
عبد الله الرومي انس والمولد» الحمري (ت٦۲٦هب»‏ وياقرت الستعصمي °“ 
(ث۹۷٦ه»‏ ونسبوا لأحدهما ما للآحر» حيث إن الفط العربي عرف أربعة من 
کبار النطاطین تشا ر کوا باسم واحدء هو ,ياقوت و کانرا جمیعا فی عصر واحد» 

هر القرن السابع» وقد مير ينهم ذ نسبتهم أو لقبهه“. 

ون الصفحة الأولى أيضا عبارة نط ناسخ الكتاب في عرض الصفحة تشر إلى 
أن هذه الدنسخة قد قوبلت بالأم» وهي: 

«شاهدت على الأصل النقول منه هذا الكتاب ما صررته: شاهدت على الأصل 
امنقول منه: أبو عبد الله الخطيب مصنف هذا الكتاب أديب مشهرر من أهل 


() نسبة إلى النليفة المستعصم با له آحر حلفاء بي العباس» المقتول على يدي التتار سنة 
٥١‏ ٦ه.‏ (انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية ۲١٠١/۱۲۳‏ 

(۷) ياقوت اسم مختص من كان من الرقيقء والذين يشا زكون قي هذا الاسم يرون بالدسبة إلى 
رحل (مثل الالكي» الستعصمي )» أو لبلا (الموصلي» الحموي ). (أانظر: كتاب ياقوت 
الستعصمي » ص۷ » تأليف الد كتور/ صلاح الدين المنجد) 

(۸) انظر: كتاب ياقوت المستعصمي » تأليف الدكتور/ صلاح الدين الميجد » ص ۷. 


أصبهان» له تصانيف حسنة مفيدة يعرف بفضلها أهسل أصبهان والري» وكان ني 
أيام الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عبادء يقرا عليه الآداب بأصبهان» كان 
الصاحب يقول: تعيّنت " فضائل أصبهان لرجلين حائك وإسكاف» يريد بالإسكاف 
أبا عبد الله الغطيب هذاء ولذلك يعرف بالإسكاني» ويريد بالحائك أبا الحسن أحمد ٠‏ 
بن محمد المرزوقي مصنف شرح الحماسةء وشرح المفضليات» وكتاب الأزمنة وغير 
ذلك. . كب عبد الله الفقير إليه ياقوت بن عبد الله الرومي ثم الحموي بو عبد الله 
رفق الله تعالی به». 


كما جاء في الصفحة الأولى: 


رفائدة: 


لا تكمل مروءة المرء حتى تستكمل فيه اتتا عشرة" “ حصلة من حصائل الطير: 


الأولى: الديك )٣(‏ الثاني الغراب )٣(‏ 


الكرم» والعزلة» ومعرفة أوقات الصلوات البكورة إلى المعاش» والحذر 
من الشدائدء وإحفاء النكاح 


والثالث: البوم )٣(‏ والرايع: الحمام )١(‏ 


(۹) هنا كلمة غير مقروءة. 
)٠١(‏ ف الأصل: تعيدت»ولعل الصواب ما أثبته. 
)١١(‏ ف الأصل: اننا عشرء ولعل الصواب ما أثبته. 
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القناعة» والعزلة» رالصمت حب الوطن» والتآلف» 
والصبر على الشدائد 
وهذا کلام يدر لي وا لله أعلم أنه من إضافات النساخ للطرافةء ولا تعلق له 
بالموضوع. 
۲ نسخة مكتبة بايزيد: 
هذه النسخة تامة أيضاء كتبت خط نسخ معتادء رعلى الورقة الأرلى كتب: 
«درر التنزيل وغرر التأويل» وهو غير العنوان الحقيقي للكتاب» لأن عنران الكناب في 
مقدمة هذه النسخة لا يختلف عن سابقتهاء إذ فيها تصريح المؤلف بتسمية الكتاب 
أيضا إذ يقول فيها: «و ميته درة التتزيل وغرة القأويل". 
ونسبت هذه النسخة الكتاب إلى أبي عبد الله ال لنطيب حيت جاء في الغلاف: 
کتاب درر التنزیل وغرر التأويل 
تأليف إلشيخ الإمام العام الوحد الزاهد الررع 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
تغمده الله تعالی بفضله ور هته 
وهذه النسخة لا تقل عن نسخة أحمد الثالث (أ) في الجودة والإتقان»ء وهي تعد 
أصوب النسخ الموجودة بغض النظر عن نسخة أحمد الثالثء لولا ان کاتبها رمه الله 
شطح قلمُه فأسقط ني غير ما موضع منه كلمة أر جملة. 


.) مقدمة الولف في نسخة (ب‎ )١۲( 
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الدراسة الفصل القالثق 

ورمزت إليها بالحرف (ب)» وهي مصورة من المكنبة العمومية بإسستانبول 
«بايزيد» تحت رقم »)٠٠١(‏ وتقع في ٠٤١‏ ورقةء ولي كل ورقة صفحتان» وي كل 
صفحة من ۲١‏ سطراء وقي السطر الراحد من ١١‏ إلى ۱۸ كلمة. 

ويوجد على الصفحة الأرلى عدة تمليكات» نما يدل على أن الكتاب تداولته أي 
كثيرةء حيث انتقل من واحد إلى آخحر بالشراء الشرعي»ء ومن عبارات النمليك 
المقروءة:«هو الباقي بحمد الله ومنه للعبد الضعيف محمد بن الحسين““ عفا الله 
عنهما بحكم التمليك في نصف شعبان من..”'. 


رفي أعلى وأسفل عنوان الكتاب توجحد كتابات كثيرة» والذي يبدو لي أنهايِن 
قبل النساخ» وأكثرها غير مقروءة. 

وي الصفحة الأحيرة:«والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدا محمد 
الني الأمي وآله الأيار المتتحبين" "» وسم تسليما كثيراء وفرغ من كتبه: العبد 
الراحي عفو الله تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي بن علي بلغه الله أمائيه 


)١۳(‏ هنا كلمة غير مقروءة. 

)١ ٤(‏ هنا أيضا كلمة غير مقروءة. 

)٠١(‏ كلمة غور مقروءة۔ 

)١(‏ الانتحاب هو الاحتيار كما جاء في الصحاح ۲۲۴/١(‏ خب )» ومعنى المتخبين: أنهم 
احتارهم الله تعالى لكي يكونوا سلالة عمد 

(۱۷) نسخة (ب ): ۷٤۱إب.‏ 
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ورمزت إليها بالحرف (ك)» رهي من مكتبة كوبريلي بإستانبول» تحت رقم 
»)١١٤(‏ وهي ذات خط راضح في عمومه» تعتريها بعض الأحطاء ركتبت بخط 
النسخ القديم في مائتين وتسع وثلاثين ورقة» روفي كل ورقة صفحتان» وأسطر ' 
صفحاتها سبعة عشر سطراء .معدل )٠١(‏ كلمة في كل سطر. 

ونسيت هذه النسخة هذا الكتاب فى الغلاف إلى راويه حيث جاء فيه: 

«كتاب درة التتريل وغرة التأويل لأبي الفرج الأردستاني رحه الله تعالى آمين». 

وأما في مقدمة الكتاب حاءت النسبة صرجة إلى أبي عبد الله الخطيب» هكذا: 

«قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي بن محمد امعروف باين أبي الفرج 
الأردستاني: هذه المسائل في بيان الآيات المتشابهة لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى 
أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رجه | لله في القلعة الفخرية إملاء 
لا حلا فيهاء و لم حضره غيري من يسو غ له حمل ما بكب فيه ریکتب به» فکتبت 
عن لفظطه المسائل والأجوبة... *. 

وليس في هذه النسخة ما يشير إلى تاريخ نسخهاء ورعا تكون من القرن السابع» 
واتخذتها من الأصرل لقدمها ودقة ضبطهاء وقلة سقطها. 


.) مقدمة نسخة (ك‎ )١۸( 
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ويوجد على صفحة هذه اللسخحة حتم تملك غير مقروء» كما يوحد في أقصى 
يسار صفحة العنوان:«من نعم الله سبحانه على الراحي رحته محمد الحافظ بن جمال 
الدين القدسي عفا عنهما.منه وكرمه». 

اما الصفحة الي تلى صفحة العنوان ففي أعلاها كتب :«بسم الله الرحمن 
الرحيم» رب يسر وأعن يا كريم» قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي 
الفرح الأردستاني. ٠‏ 
٤‏ نسخة مكتبة كوبريلي الثانية: 

ورمزت إليها بالحرف رق)» وهي فى مكتبة كوبريلي التابعة بإستانبول تحت رقم 
»)٠٠١(‏ عدد أرراقها ٠٤١١‏ ورقةء وف كل ورقة صفحتانء وى كل صفحة ۲١‏ 
سطراء وفي السطر ٠١‏ كلمة تقريبا. 

وجاء في غلاف هذه النستحة:ركتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إملاء الشيخ 
الإمام العام العامل العارف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي رمه الله 
تعالى بالقلعة الفخرية» كتب برسم ولد العزيز ملا عثمان حفظه الله تعالى» آمين يا 
رب العالمين»» إلا أن حطبة الراوي الي جاءت في النسخ السابقة (أ» ب» ك) غير 
موجودة في هذه النسخة. 

ركتب أيضا في الورقة الأولى تحت العنران:«قال العلامة الجلال السيوطي في 
كتابه الإتقان في علوم القرآن: النوع الفالث والستون في الآيات المتشابهات» أفرده 
بالتصنيف خلق» أوهم فيما أحسب الكسائي» ونظمه السخاوي» وألف ف توجيهه 
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الكرماني كتابه البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه درة التنريل وغرة التأويل لأبي 
عبد الله الرازي. .الي . 

وهي نسخة كاملةء ولكنها قليلة الإتقان» وكثيرة الأغلاط؛ وحطها نسخي 
معتادء واضح مقروء» وعلى الورقة الأحيرة كتب: 

«وتم الفراغ منه ليلة الثلاثاء ۲۳ جمادى الأرلى سئة احدى وسبعين وستمائة 
للهجرة النبوية صلى الله علي صاحبها وسلم تسليما كثيرا آمين. كتب برسم ولد 
العزيز بن ملا عثمان حفظ الله تعالى آمين سنة إحدى وستين بعد الألف» عافانا | لله 
من الفعن» وأعاذنا بفضله من المحن» إنه ذو الطول... فمن استرحم لصاحبه وكاتبه 
غفر له آمين. كتبه: أحمد بن ملا عثمان الكردي الشافعي عفي عنهما. آمين». 
نسخة دار الكثب المصرية: 

توجحد هذه النسخة بدار الكتب والوثائق القرمية بالقاهرة تحت رقم )٤٤١(‏ 
تفسير» وبهذه النسخحة نقص غير قليل في المقدمة ما يدل على أنها م تقابل بتسخ 
أحرئ» والورقة الثالثة منها غير موحودة عندي» وهي إما ضاقطة من الأصلء وإما غير 
موجودة نهائياء وإلى جانب ذلك أن آحر الآية الرابعة والجزء الكبير من الآية الخامسة 
في سورة البقرة سقطت من هذه النسخة كالطبوعة» وهي تنتكون من ۲٤١‏ ورقة» 
وي كل ورقة صفحتان» وي كل صفحة ۲١‏ سطراء وقد رمزت هذه اللسخة 
بالحرف (د). 


.۳۳۹/۲ انظر للتغبت: الإاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١۹( 
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وقد أطلقت هذه النسخة على الكتاب اسم «درة التنزيل وغرة التأويل» إلا أنها 
نسبت الكتاب إلى راويه المشار إليه» وهو إبراهيم بن علي ين محمد المعروف باين بي 
الفر ج الأردستاني» ولكنه للحطيب الإسكاف بدليل ما كتب في القدمة من أنه أملاه 
عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللخطيب في القلعة الفخرية لما حلا فيها. ... 

وعلى الورقة الأحيرة حتم غير مقروء» وفيها تاريخ اللسخ واسم الناسخ» حيث ` 
اء فیها:«والحمد لله وحده وصلوات: الله وسلامه على سیدنا محمد رآله رصحبه 
وسلم» وكان الفراغ من كتابة هذا في ثالث شهر حرم الحرام سنة تسخ وتسعين 
وتسعمائة على يد العبد الفقير الراحي عفو ربه الباري الفقير يوسف بن سراح 
الحنفي الأزهري غفر الله له ولوالديه ومن دعا له بالغفرة وجيع المسلمين. آمين. 


- نسخة مكتبة راغب باشا: 


هذه الدسخة والتي بعدها مدسوبة في أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني» وهي 
مثل مضمون الدسخ المتقدمة المنسوبة إلى الخطيب» إلا أنها جاءت باختصار ذكر 
الأسئلة التي كان المؤلف يصوغها على ألسنة السائلين ليجيب عنهاء كما أن مقدمة 
المؤلف فيها تنقص عن النسخ المخسوبة إلى الخطيب» بالإضافة إلى سقط بعض 
الآبات تاماء مغل الآية التاسعة من سورة الأنعام نما بجعل النسخ التي اعتمدت 
عليها آتم وأكمل من الدسخ المنسوبة إلى الراغب. 


)۲١(‏ ينظر مقدمة نسخة دار الكتب المصرية. 
)۲١(‏ هنا كلمة غير مقروءة. 
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وبالنظر لشدة التشابه والتقارب يرن النسخ المدسوبة للراغب» نستطيع أن نقول 
إنها قد تقلت عن أصل واحد رأما الاحتلافات المرجودة بينهاء وهي قليلة» فمردها 
إلى الناسخ في كل منهاء إما لنسيانه نسخ بعض الكلمات والعبارات أو لعدم استطاعته 
قراءة الأصل. 
مانا رجح آنها کیت مورا 

ومع ذلك كنت جادا قي الاطلاع على النسخ المنسوبة إلى الراغب بغض النظطر 
عن كونها ناقصة بالمقارنة إلى النسخ المنسوبة إلى الخطيب» والمعتمدة في التحقيق» 
وكدت أشير إلى الفروق بين تلك النسخ ثي مواقعها عند الضرورة. 

ونسخة راغب باشا رسزت ها بالحرف (ر)» وعنران هذه اللسغة:«حل 
متشابهات القرآن» للراغب الأصفهانيء وقد كتبت بخط جيل مضبوط بالشکل 
أحياناء والنسخحة مصححة ومقابلة على بعض النسخ الأحرى. 

وهي مصورة عن مخطرطة في مكتبة راغب باشاء التابعة للمكتبة السايمانية 
بإستانبول» وقد جاءت هذه اللسخة ضمن جمرع تحت رقم »)۱۸٠١(‏ وتقع في ١١١‏ 
ورقةء وهي الكتاب الثاني في هذا اجموع» حيث تبداً من الورقة ۱۲۸ وتنتهي في 
۱. 

وهذا اججموع يشمل ستة كتب» وهي بالترتيب: 

١‏ - حل متشابهات الحديث لابن فورك. 


۲ - حل متشابهات القرآن للراغب الأصفهاني 
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۳ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني. 

۰ لمع ي الاعتقاد للشيخ أبي القاسم القشيري.‎ - ٤ 

ەە بغية المقاصد للشيخ ”"". 

٦‏ - الفصول ني أصول الترحيد للشيخ الكامل المرقوم. 

والناسخ لم يذكر امه في آخر المحطوطة كماهو العتادء بل اكتفى 
بقوله:دوالحمد لله على إنعامه وصلواته على البي محمد وآله. فرغ من كتابته في الوم 
اثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لستة ثلاث وستين ومائة وألف». 
۷ نسخة مكتبة أحجد الفالث الثانية: 

لا توجد ذه النسحة ورقة العدوانء وفي الصفحة الأرلى منها فهرسة للسور 
القرآنية حسب أرقام الصفحات للمخطوطة»ء وعلى سبيل المغال: سورة الكهف: 
۱ وسورة الأنبیاء:٣٠‏ ١ء‏ وهكذا. 

وهي منسوبة لاراغب الأصبهاني بعنوان: «درة التأويل في متشابه التنزيل» تحت 
رقم )1۸١(‏ في فهرسة مكتبة أحمد الثالث التابعة لقصر طوب قبو سراي بإستانبول» 
وتقح في ۱۷۷ ورقة» ولا يوحد ها تاريخ للنسخ» ولا اسم ناسخهاء وقد رمزت ها 
بالحرف (ج). ۰ 


۸ - نسخة أسعد أفندي: 


(YY)‏ الاسم غير مقروء. 
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وهي النسخة الخطية الحفوظة .عكتبة أسعد أفندي التابعة للمكثبة السليمانية تحت 
رقم )۱۷١(‏ تفسير» وحطها مقروي ولكنها مضغوطة الكتابة» وهي تقع في ٠١١‏ 
ورقة» وني كل ورقة صفحتان» وي كل صفحة ٠١‏ سطراء ولا جد اسما لتاسخهاء 
ولا تارا لنسخهاء وقد رمزت ها با حرف (س). 


واسم الكتاب كما جاء في صفحة العنوان: 


«كتاب درة التأويل وغرة التتزيل في الآيات التشابهة والملكررة» تصنيف الإمام 
البارع الوارع أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانيء المعروف بالراغب 
برد الله مضجعه وحعل الحنة مأرام. 
i: -۹‏ نسخة خسرو باشا: 

هذه النسخة كتبت بخط النسخ الجميلء .مداد سود ثابت» عدا العناوين الي 
كتبت بالمداد الأحمرء وعلى الورقة الأولى كتب: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل 
للراغب الأصفهاني عليه رحمة الباريء. 

وهي مصورة عن مكتبة حسرو باشاء التابعة للمكتبة السليمانية بإستانيسول» 
تحت رقم »)١(‏ وهي تقع في )۱۸٠(‏ ورقة» وف كل ورقة صفحتان» وفي كل 
صفحة ۲١‏ سطرا. 

وجاء في نهاية المحطوطة:«قد وقع القراغ والاحتتام بلطف الله على وجه 
الاهتمام في المدرسة المسماة بدار الحديث السليمانية في شهر إسلامبول على يد 
أضعف العباد حال تشتيت الفواد الحتاج إلى رحمة ربه الرحمن ف اليوم السابع من شهر 
رمضان من سنة ست وسبعين ومائة وألف مصطفى بن إبراهيم بن محمد» أحسن إليه 
وإليهما الصمدى.. 


وهي مشل النسخ المنسوبة إلى الراغب» توحد في المتحف البريطاني تحت رقم 
»)٥۷۸5(‏ وتشتمل على ۲۳١‏ ورقة» بعنوان ركتاب أسرار التأويل وغرة القنزيل»» 
واسم المؤلف غير واضح» لوجود الطمس في ورقة العنوان» إلا أنه نسب إلى الراغب 
الأصفهاني لي فهرسة معهد إحياء المخحطوطات العربية التابع لامعة الدول العربية 
بالقاهرة. 

وقد حصلت على نسخة منها مصورة من المتحف البريطاني بواسطة أحي 
الد كتور حنيف القاسمي حفظه الله تعال. 

وخحط هذه التسخة واضح إلى حد كبيرء ولكنها كثيرة الطمس مما أدى إلى 
صعوبة قراءتهاء مع أنها حديثة العهدء وقد رمزت ها بالحرف (ل). 
١٠‏ - نسخة مكتبة ولي الدين: 

هذه النسخة حفوظة في مكتبة ولي الدين التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول 
تحت رقم (۳١؟)»‏ وتقع لي )۱١۸(‏ ورقة» رهي مسجلة ي فهرسة تلك المكتبة 
بعنوان «تفسير متشابهات القرآن»» من غير ذكر اسم مؤلفه» ولكنها عين إحدى 
النسخ المتقدمة المنسوبة للراغب الأصفهاني» ورمزت ها بالحرف (ى). 
۲ _ نسخة دار الكتب المصرية الثانية: 

هذه النسخة حديثة العهد» وهي كتبت في سنة ۷١۳١ه»‏ وهي محفوظة ف دار 
الكدن المصرية تحت رقم ٠1٠‏ وتقع في ۷ صفحة» ورمزت ها بحرف (م). 
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وليس هما ورقة العنوانء إلا أن الكتاب في الصفحة الأولى بعد ورقة العنوان 
منسوب إلى الراغب الأصقهاني كسابقتها. 

ولا بد لي من التنويه هنا قبل أن أحتم القول في هذه الفقرة: أنه يوحد للكتاب 
خطوطتان أحريان ل أقف عليهماء وهما: 

۴۳ نسخة جوتا: 

جاء في فهرس جو" : «درة التتزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله اللخطيب فر الدين الرازي. 

وي نسبة الكتاب إلى الفخر الرازي خحطاء إذ أن فخر الدين الرازي ليس هر 
٤‏ - نسخة إيران: 

م أستطع الحصول على نسخة إيران حتى ساعة تقديم الرسالة للمناقشة» مع. 
بذل كل الجهرد الممكنة عن طريق م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض»› وم ر كر جمعة لاجد للتقافة والازاث بدیی . 

وهي مذكورة في فهرسة الكتب الخطية الموحودة بالمكتبة المركزية ججامعة طهران» 
فی احلد اثالث عشر: ۳۳۹۲ - ٠۳۳۹١‏ ضمن جموعة برقم »4٤١١‏ وتقع انجحموعة 
ف ۳١‏ ورقةء ويي كل ورقة صفحتان» ويي كل صفحة ٠١‏ سرا 


(۲۲) الديباحة» ص ١١‏ › وجوتا مدينة بألانيا الشرقية سابقا. 
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والمقاس:۳١×۱۸ء‏ رذكر المفهرس أن تاريخ الدسخ يرجع إلى القرنين التاسع رالعاشرء 
٠‏ وأنها نسخة مصححة وفيها مقابلات. 

ولا كانت الفهرسة باللغة الفارسية قام أحد الإحوة جزاه الله حيرا بالوجمة 
للجزء المطلوب. 

يقول المفهرس: الكتاب الأول من هذه ابجموعة هر: درة التنزيل وغرة التأريل 
-١(‏ ٤٠/ب)؛‏ من تأليف محمد بن عبد الله اللخطيب الإسكاني الترفى سنة ١۲٤هى‏ 
وقد طبع عصر سنة ١١۲١‏ ه وليس بددرة التأويل في متشابه التنزيل» للراغب 
الأصبهاني» وليس ب«درة التنريل وغرة التأويلء للإمام الفخر الرازي. . 

ثم يقول: الكتاب يختص بآيات جاءت فى القرآن متشابهة ومكررة مع احقلاف 
يسير» وأصبحت حجة للملحدين الذين يريدرن الطعن ف القرآن. 

وهذا القسم يشمل المقدمة إلى الآية السابعة من سورة المائدة» وقي أوله وآحره 
سقط ويبداً من قول المؤلف في مقدمة الكتاب: رفي حالة توزع الرأي فيها 
مذاهب..»» وينتهي عند قوله: وقال لي سورة الجادلة: (تجري من تحتها الأنهار..4 
[اجادلة:۲۲]. 

ويرى في هذه النسخة عدة أسطر في المقدمةء ليست موجحودة قي النسخة 
المطيرعة .حصر. 

والکتاب الثاني من هذه امجموعة هو: تفسير التشابهات» من ص /٠١(‏ أ 
٤/ب)»‏ ومن الممكن أن يكون للإامام الرازي أو للراغب» وهو غير «تتزيه القرآن 
عن المطاعن» لعبد الجبار اللرازي» الذي طبح في مصر ١٠١۲٤‏ ه والذي عنارينه: 
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مسائل وأجوبةء ويشبه ثماماً كتاب «درة التتزيل وغرة التأريل للإسكاي» وعكن أن 
يقال أنه زبدة الكتاب وختصره. 

وصفه: ححطه أقدم» ويبداً من سورة البقرة إلى سورة التحريم. 

أوله: في التأكيد بتكرار الأمر. مسألة: قوله تعالى:#..قالوا بل نتبع ما ألفينا عايه 
آباءنا.. ‏ [البقرة: »]١١ ٠‏ جوابه: أن رألفينام ر «وجدنا معناهما واحلر 

وآخحره: مسالة: قوله تعالى :#أأمتتم من في السماء أن خسف بكم الأرض..& 
راللك:٠١]»‏ جرابه: لا تقدم هنا فإهو الذي جعل لكم الأرض ذلرلا را لملك:١٠]‏ 


الآية. 
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غاذج مصورة من بعض 


النسخ المخطوطة 


الدراسة 
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او الأرل من السحة رب ) 
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رن الم فان نے غاا وبارخ ررالاحرا رک 
٠‏ الخالؤة [السخرداترعرع وآلبلوع نلعا ذز رر 


ر 
ر 


ورقة العنوان من النساحة ( د) الصقحة الأرلى من النسحة (د) 


¥ 


v۷ 7‏ 
ت ا تبه سر 


الصفحة الأخحيرة من النسخة (ر ) 


DP البارات‎ 
:کیام‎ RD 


الصفحة الأخيرة من النسخة(س ) 
اللوحة الأولى من اللسخة ( س ) 
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يتلخص عملي في نحقيق هذا الكتاب عا يلي: 

١‏ - اعتمدت على نسخة مكتبة أحمد الثالث (أ)» واتخذتها صلا للاعتبارت الي 
تقدم ذكرها في مبحث وصف السخ» وأثبت أرقام الخطوطة إلى جانبهاء ورمزت ' 
لصورة الصغحة اليمنى ب (أ)» ولصورة الصفحة اليسرى ب (ب)» وأشرت بخط مائل 
في وسط الكلام إلى انتهاء صفحة من الأصل المخطرطء وابتداء صفحة جحديدة. 

وبعد ان انتهیت من الخ قابلت نسخخحة أحمد الشالث (أ) بنسخي بایزید (ب) 
. وکوبريلي(ك) المعتمدتين»وأشرت إلى ما كان بينها من فروق في الحراشي» و كيرا ما 
رجعت إلى ساثر النسخ الأحرى غير الثلاثة ورعا أثبت منها ني المعن ما رأيشه صرابا 
من حينث المعنى مع الإشارة إلى ذلك في الحاشيةء ولم أضع المت من النسخ الأحرى 
بين حاصرتين ثي المانء وما كتبته في الحاشية بين علامي التتصيص هكذا: «...». 
تحاشيا عن التشويش. 

و كنت أريد أن أجعل النسخة المطبوعة التدارلة نين التاس واحدة من النسخ الي 
أقابل عليهاء لكن وجدت بها جملة وافرة من الأحطاء والتصحيفات» والأسقاط 
رهي أيضا ي مضمونها لا تخرج عن النسخ الموحودة عندي» وم أعول على إثبات 
الفروق بين النسخ المخحطوطة وبين المطبوع» إلا فيما أنه من المطبوع مخلاف 
المحطوطات» ونبهت عليه في موضعه. 
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۲ - اعتمدت ف انتساخ الكتاب الرسم الإملائي المتعارف عليه في عصرناء 
واستعملت علامات الزقيم كالنقطةء والفاصلةء وعلامة الاستفهام» رالتعجحب» 
وقسمت احمل والفقرات حسب إرادة امعنى المقصود منها. 

۳- إذا اقتضى امقام زيادة كلمة أو عبارة زدتها ورضعتها بين معقوفين 
هكذا[..]ء وهو يرمز لزيادة مي يفتضيها السياق. 

٤‏ - ضبطت من الألفاظ ما يتاج إلى ضبط حتى لا تلتبس قراءته على القرأء مع 
شرح الغريب منهاء معتمدا في ذلك على الصادر الموثوق بهاعند أهل اللغة» . 
وشرحت أيضا بعض العبارات الخامضة في الكتاب عا يكشف غموضها ويوضح مراد 
المؤلف قدر المستطاع. 

- م ألترم ذكر الاعتلاف بين النسخ فى عبارات الرحُم والتزضي والاء مثل 
عبارة «تعالى» وعبارة «عز وحل» بعد لفظ الحلالةء ومثل عبارة «عليه السلام» و« 
ور«صلوات الله عليه وسلامه» بعد ذكر الرسرل أو التبي» ومشل «رضوان الله عليد» 
و« بعد ذكر اسم الصحابي» لأنها كثيرة أولاء ولا تؤثر في النص ثانياء ولأنها من 
تصرف النساخ غالبا 

٦‏ - جعلت الآيات القرآنية بين هلالين مزهّرين هكذا: # 4> مع عزوها إلى 
سورها في القرآن الكريمء واضعا رقمها مع أسم سورتها بجانبها بين معقوفين في 
داحل النص»هكذا: 1 ]» وذلك حسب ورودها في الصحف الشريف» وكذلك 
الآبات المستشهد بها من سور أخرى» فكتت أعزوها وأكتب اسم السررة» ورقم 
الآبة بعد كتابة الآية» منعا للتشويش» وكثرة الحواشي ما لا طائل تحته. 


۷- وضعت أمام كل آية» أراد المؤلف توجيهها رقما متسلسلا بين المعقوفين 
هکذا [۱]» ۲7 ] مثل «[ ١‏ ]الآية الأولى من سورة البقرة قوله تعالى..:» [ ۲ ] 
الآية الثانية منها قوله تعالى:..» [ ١‏ ]الآية الثالثة منها قوله تعالى:..» وهكذا حسب 
ترتيب المؤلف»› للتتبيه على بدء آية جحديدةء وانتهاء آية سابقةء ليسهل على الباحث 
الرجوع إلى ما يريد عند الحاجة» بيسر وسهولة. وذلك من أول سورة البقرة إلى آحسر 
سورة الناس» حيث بلغ عدد الآيات الي تداوها المؤلف بالتوجيه ۲۷١‏ آية» عدا نحو 
٠۰‏ ية وال قارن بها الآيات الأصول. 

۸- إذا كان في المخحطوط فى كتابة الآيات القرآنية حطاً صريته من الصحف 
الشريف من غير تنبيه إلى ذلك في الحاشية في أكثر الأحيان» ومستزشداً فى ذلك 
برالعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. 

٩‏ - رما ذكر المؤلف أسماء للسور غير متداولة» فأذكر ما هو المتداول بين القراء 
والموجود في أحدث طبعات الصحف» فسورة التوبة يذكرها المؤلف باسم سورة 
براءة» وسورة غافر يذكرها باسم سورة حم المؤمن» وهكذا. 

٠١‏ - علقت على بعض التوجيهات الي ذكرها المؤلف بالرحوع إلى الؤأفات 
الأحرى في توجيه التشابه اللفظي ي القرآن الكريم» مشل كتاب «البرهان تي متشابه 
القرآن» للكرماني» و« ملاك التأويل» لابن الزبيرء و«فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن» للأنصاري» وذلك لتوضيح ما أبهم من كلام الؤلف» أو إبداء توجيه آحر لم 
يذكره المؤلف» أو إلى بعض الفروق الي لمستها بين ما أورده الخطيب من توجيهات» 
وما ذكره غيره» وأشرت لذلك ف الحراشي. 
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وقد حاولت أيضا أن أرحع في تحقيق بعض النصوص الي فيه ا تصحيف أُر 
اضطراب إلى الكتب الي نقلت عن كتابنا «درة التنزيل» لمقابلتها وتصحيحها بحسب 
ما حاءت في تلك النقرل» وقد أشرت في آلحامش إلى كل تصويب من هذا القبيل. 

-١‏ قمت بتخريج ما تي الكتاب من الأحاديث والآثار» وذلك بالرجوع إلى 
كتب الأحاديث المعروفةء مشيرا إلى الكتاب» والباب» ورقم الصفتحة ورقم الحديث 
أو الأثر إن وُحد» وإن لم أجحد تي كتب الحديث رجعت إلى التفاسير المهتمة 
بالروايات» وذكرت حكم ما توصل إليه السابقون إن وحد. 

١‏ قد عُنيت بتحريج الشواهد الشعرية المستشهد بها من الدواويسن» 
والمعاحمء وکتب النحو والأدب واللغة» وبعض المصادر الأحرى» وقمت بضبطها 
وشرح ألفاظها الغريبةء وبينت موضع الشاهد إن كان غامضا. 

۴ - ترجمت للأعلام الراردة في اللص» مع مراعاة الإيجازء وقد لا أعرآف 
ببعض مشاهیرهم» وإذا تکرر العلم فی موضع آحر ۔ وهذا ما خحصل کٹیرا ۔ اکتفیت 
باز جمته في الموضع الأرل. 

٤‏ _ أشرت _ في حدود الإمكان - إلى مواضع النصوص الدحوية واللغوية يي 
كتب أصحابهاء أو في الكتب الي فيهاء ككتاب سيبويه» والعين للخحليل والمقتضب 
للمبرد» وجمهرة اللغة لابن دريد. 

_ عرفت بالأماكن المذكررة في الكاب معتمدا على المعاجم المتخصصة 
بتحديد البلدان. 

- رأحيرا ألحقت بالكتاب عدداً من الفهارس الفنية ال تساعد الباحث على 
الحصول على طلبه من الكتاب بسهولة وسرعةء وكان فيها فهرس للآيات المجشابهة 
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الي تنا رها المؤلف بالتوحيه» وثان للآيات الي استشهد بها المؤلف في غير موضعهاء 
وثالث للأحاديت والآثار» ورابع للأعلام الواردة في النص» وخحامس للأبيات الشعرية 
وسادس للأماكنء وسابع للقبائل والأمم» وثامن للمذاهب والفرق» وتاسع للمراحع 
والمصادرء وعاشر للموضوعات الواردة في الرسالة تفصيلا. 
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القسم الثاني 
النص 1ı‏ 98 


لکتاب 
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درة التنزيل وغرة التأويل 
تأليف الإمام أبي عبد ا لله الأصبهاني 
المعروف با لخطيب الإسكافي 
المعوفى سنة ٤)۲١‏ ها 


بسم | لله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب 
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فال إبراهيم بن علي بن محمد» العروف بابن بي الفرج الأردستاني: هذه 
السائل في" بيان الآيات المعشابهة لفظاً بأعلام نصبت عليها من العنى» أملاها 
بو عيدا لله محمد بن عبد الله اللنطيب _ رحمه الله _ فى القلعة الفحرية إملاء أ 
حلا فيهاء و م بحضره غيري من يسو غ له حمل ما يكب فيه » ویکتب به" 
فكتبت عن لقفه المسائل والأجوبةء وشألته أن يصدّرها بخطبةء فارجلها كار اله سائر 


الكلام بعدها“» فقال: 


)١(‏ بدل هذه ابصملة جاءت ل (ك ): رب یسر وأعن یا کریم. 
(۲) في (ك ): قال الشيخ. 


(۲) "في " أثيتت من (ك ). 
)٤(‏ هذه القلعة بتاها فخر الدولة (ت۳۸۷ه)» قال ياقوت الحموي في معجم البلدان(٤‏ /۲۳۸): 
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كان فخر الدولة بن ركن الدولة بن بوه الديلمي قد استأنف عمارة قلعة لري س بفتح الراء 
وتشديد الياءين - القديمة» وأحكم بتاءهاء وعفلّم قصورهاء وخزائنهاء وحصنهاء وشحنها 
بالأسلحة والذحائر» وماها « فخراباذ » وهي مشرفة على البساتين والياه ابحاريةء أنزه شيء 
يكون» رأطنها قلعة طبرك» وا لله أعلم ». 

(ه) هذا ليس بغريب» لأن علماءنا السابقون رحمهم الله نقلت معظم كبّهم إلينا بهذه الطريقة 
حيث إن كيرا منهم أملوا كتبهم من حواطرهم من غير مراجعة. 

)١(‏ ولعل هذا يفسر لنا أن وجود عدد كبير من التاس في مثل هذا اجلس يعرق الولف الذي بعلي 
من ذهنه على اليديهة» ولايقيد الحضور شيا. 

(۷) یرید الورق. 

(۸) يريد القلم» والدراة. 

)٩(‏ مقدمة الراوي هذه ليست في النسح (ح » خ ؛» ر » ز» س). 
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الحمد لله حمد الشاكرين» رالصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الراشدين 


المرشدين الطاهرين الزاهدين ‏ أما بعد : 
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( ۰ فد > ط: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

)١١(‏ مقدمة الولف التالية تختلف في بعض جزتياتها ف السخ (ح » خ ٠‏ ر » س ) والي سيت في 

غلفتها إلى الراغب الأصبهاني درن ذكر امه في المقدمةء وهي كالتالي: 

يسم الله الرحمن الرحيم 
اعلموا حهلة الكتاب الحكي» وحفظة القرآن الكريم» وفقكم الله لح علمه بعد حق تلارته» 
وذاقكم من تأريله ما يشغف قلوبكم بحلارته» أني مذ حصي الله بإكرامه» وشرفيي بدراسة 
كلامه» تدعوني دواع قويةء ينها نظر وروية في الآيات التكررة بالألفاظ المحتلفة» ي 
أماكنها التشابهةء تطلاً لعلامات تدفع لبس أشكاهاء وتخص اللفظة بآيتها دون أشكاهاء فلم 
تزل تلاك الدواعي تزيد وتدمو متذ الصبى وثوبه القشيب» إل أن عوّضت منه ريطة المشيب» 
فاتفقت خلوة سطوت على وحشتها بالقرآن» ولولا أنسه م يكن لي بها يدان» ولك بعد ما 
عملت من كتاب العاني الأكبر» وأمليت من احتجاج القراءات المختصة» وكانت هذه الخلوة 
حلوة عين» لا محلوة قلبي» واضطرار لا عن احتيار» بل لقهر وغلب ف حالة تورع الرأي 
فيها مذاهب» واقتسم لمهم هما مطالب» ففتقنا من أكمام العاني ما وقع فرقاناًء وصار لبهم 
التشابه تبياناء قإذا عرقت ما لَحَبناه من الآثار منت عند القراءة خوف العثار» ثم تطلع بعده 
على علوم تبدو للنفس» وتحقر معها بيان اللبس» وترى مالك م تملكها قبلك أمة» ومسالك م 
تمل في مدارجها همة فتعلم أن کلام الله حل ذكره وعلا شأنه وأمره بحر لا تستنفد 
جواهره» وذو عمق لا يبلغ آخره» وح سن دلك عليه أن تدعو له بالرحمة وامعونة على شكر 
ما أولي من النعمة» وتبلغه من حسن الجزاء غايةء بأن تقراً له في كل يوم آية» يقر عليه أحرهاء 
ولا يبحسك ويزيدها ثوابهاء ولا ينقصك» فهو الغدم الذي من حازه ظفرت يداه و لم يزع 
لفوت ما عداهء فالدنيا قد تتبرج بزخارفهاء وتخدع نفس عارفهاء إلا نفسا غلب نور قلبها 
ضياء بصرهاء وتصور العواقب لا البوادي من زهرهاء وشوه ما تناصر منها وتوالى» بالفكر في 
4&2 
- ۹ 


فاعلمو! حملة الكتاب المبين الحكيم"» وحفظة القرآن انين" الكريم وفقكم 

الل تعالی لی عام بعد سی تلاوت رأذاقكم من لذة قراءته» وبرد شراب 

معرفته" » ما" یشغف قلوبکم لاوت ١‏ تي مذ حصي اله تعالٰی بإکرامه وعنایته» . 

وشرفن باقراء کلامه ودراسته* تدعوني دواع قويّت يبعثٹها نظر و وروية ا ى ف 

الآيات التكررةء بالكلمات المتفقةء والمتلفةء وحروفها المحشابهة العا 3 

4ة 

والمدحرفة تطلبا لعلامات ترفع لبس إشكاهاء وتخصٌ الكلمة" بآيتهاء دون 
قوله تعالى:#إقل بفضل الله وبرحمعه.. الآية[يونس:۸]» فلا حزن إن أحديت مراعيها 
المنتجعةء ولا إن زويت عنه عواريها المرتحعة. شغلنا الله بالحق عما يلهي من أحوال العاجحلةت 
وبالعمل على ما يهوّن أهوال الآجلةء إنه “ميع قريب». 
قلت: ينظر لوصف النسخ المنسوبة إلى الراغب الأصبهاني من هذه الرسالة ٠١١/١‏ . 

)١١(‏ في (ك ) الكتاب العزيز المبين» ويي (د ): القرآن المبين الحكيم» ولي (طم: الكتاب المتين 
الحکيم. 

٠‏ (۳ فيد ): المبين. 

-( ك٬»ب( كلمة ر حق » ابت من‎ )١ ٤( 

)٥(‏ في (ك ): قرآنه. 

.) من هنا إلى قوله « وميته درة التنزيل وغرة التأويل » سقط من (د‎ )١١( 

(۷) هكذا في أكثر النسخ؛ وي (أ): ما 

(۸) ي(بەڭ): درایته. 

)١۹(‏ أي نظرٌ وتفكيرء قال في اللسان(؛ ٠١٠١/١‏ روي):« الرَويّة ي الأمر: أن تنظر ولا تعجحل..» 
والروية: التفكير في الأمر ». 

)۲١(‏ هكذا ي (أ)» و النسخ الأحرى: المغلقة. 

١١‏ لعن لولف رجه الل يريد إن ورد ن ابات افكزرة مس اران لمات حروتها تف ابه 
إلا نها تتفق أحياناء وتختلف أحياناً أحرى» فإن بض هذه الكلمات قد يعلق بالعنى 


شع 
- ¥“ 


اشکاطا")» فعزمت عليها بعد أن تالت أكثر كتب التقدمين» والمتأخحرين» وفتشت 
٠‏ عن اسرار معاني التارلين““ الحققين امتبسرین) فما وحدت أحداً يِن هلها بلغ 
غاية کنههاء کی ؟ ول یشرع بابھا؟ وم شر عن نابا ولم يسر عن 
وجهها"“" ففتقت من أكمام" المعاني ما أوقع فرقاتاء وصار لمبهم"" المتشابه 


الأصلي للآيةء والبعض الآحر قد يعدل به عن هذا العى ى معنی آخحر یراد أیضاً من الآية» 
وقد أشار الولف إلى النوع الأول من ذلك بقوله: :و عة » كما أشار إلى النوع الثاني منه 
بقوله:« المنحرفة »» أي المعدول بها عن معني إلى معني آحر. قال قي اللسان(۹/٣٤‏ مادة 
حرف):« حرف عن الشيء حرف حرفا وانحرف وتحرّف واحرورّف: عدل..» وإذا مال 
الإنسان عن شيء يقال: تحرف وانحرف واحرورف». 

(۲۲) ي (حءخبر): اللفظة. 

(۲۴) يعن ن یکون ذلك ری علاماتٍ تزیل إشکاھاء وقتاز بھا عن اشکاهھا. 

٤(‏ ۲) هكذا تي أكثر النسخ» وني (أ): المؤلفين» ومعنى العأولين: المفسّرين» يقال اول الكلام 
وتأرله:فسره. (لسان العرب» ۳۳/١١۱‏ مادة أول). 

(ه۲) أي المتوسّعين ني العلم» وامتعمقين فيه» والكترين منه» يقال: استبحر الرحل ني العلم والمال 
وتبّر: اسع وكثر ماله وتبخر تي العلم: اتسع. (اللسان ٠٤/٤‏ جر » والمعجم إلوسيط» ص 
(f‏ 

(۲۹) « وم يقرع بابها » أثبتت من (ك ). 

(۲۷) فی (ب): ولم يفار تابها. 

(۲۸) يقال: افر فلان ضاحکاً » أي أبدى أستانه. واف عن أسنانه إذا کشر ضاحکاً. 
(اللسان ١/ ١‏ ء٠‏ فرر)» والاب: السِنٌ بجانب الرباعية. وم يَسفِرٌ عن وحهها: أي وم يكشفها. 
وني هذه العبارة يريد المؤلف رحه الله أن يعرٌفنا أن ما قام به في كتابه «درة التتزيل» باب م 
يقرعه أحد قبله على هذا الوجه من التأليف. 

(۲۹) أي من المعاني المستترةء قال في اللسان( ۲۹/١۲‏ كمم):«رالكمة: کل ظرف غطیت به شیا 

ا 
IA -‏ - 


مقدمة gunأز es e‏ 
وتکرار التکرر تیان ولطعن الاحدين رد ولمسلك الملجدين سد وميه «درة 
التدزيل وغرة التأويل»"". ولیس على اله بأمر منكر"" مستبد ع أن يعثر خحاطر عبد 
ربيء" على كتر حكمة في القرآن حجيء» أر يغه ف اطيف من لطاش ”° 
کلامه حدا لا يبلغه أحڈ وإن كان أوحدا". فإذا عرفتم ما نحوناه من سنن الآشار 
أمتتم عند القرآءة خاوف الوثارء ثم تطلعون بعده على علوم تبدو" للنفس» 
وتحتقرون معها بيان اللبسء» وترون مالك م ملكها قبلكم َة ومسالك م تل في 


وألبسته إياه» فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع: لها الي تخرج منها.. وأكمام 
التخلة: ما غطى مرها من السعف والليف والجذع ». 

(۰) لي (خ٤خر):‏ رقع 

(1) ئي (أءبك): البهم» والثبت من( ح؛خ»ر»س). 

(۴۲) في(ك): « كتاب درة التنزيل وغرة التأويل ». 

(۳۳) ربك ):ولیس لله عنکر » والثبت من (د). 

)۴٤(‏ الربيء: الطليعة الذي يرقب اعدو من مکان عال علا یدہم قومه» وحکی سیبویه ي العين 
الذي هو الطلبعة: آنه يذكر ويوئث» فيقال: ربيءٌ » وربية. (ینظر: لسان العرب» ۸۲/۱ ربأ 
والمعجم الوسيط» ص٠۲٠‏ ). 

)٣٣(‏ أي خحفي ومستاز. 

)۳١(‏ في(ك): من لطیف. 

(۷) الألفب هنا للإطلاق. 

(۳۸) يرأ ك):خوف» والثيت من (ب). ول (د ):..خوف الشارء وسألت الله تعالى لامها 
ويا لله التوفيق. والكلام بعد هذا إلى الآية الأولى من سورة البقرة سقط من(د ). واليثار 
مصدر عثرء .معنى الكبوةء (القاموس» ص۰٦ .)٠‏ : 

(۴۹) في (ك ): تبدر۔ 


- ۹4 - 


مدارجها همّةء فتعلمون أن کلام الله - حل ذکره وعلا شأثه وأمره - صر لا 
تستنفد“ حواهره» وذو عجائب لا تستدرك بواطنه وظواهره» وذو عمق لا یلغ 
آحره» وذو طول“ وعرض لا یقطع"“ مُراعیژه"“» وهو الخد“ الذي من حازه 
ظفرت یداه» ول زع لفرت ما عدا فالدنیا قد تبرج“ بزخارفهاء وتخدع نفس 
عارفهاء إلا تفساً غلب نور لبها" ضياء بصرهاء وتصرّرت"“ العراقب من غرهاء 
لا البوادي من زهرهاء وشرهت*“ ما تناظر منها بالفكر في قولة تعالى: [١/ب]‏ 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حرا هو حير ما جمعون)[یونس:۸٨]»‏ فلا 
تعزن إن أحدبت” مراعيها المتتجعة'“» ولا إن زويت عنها عراريها الرجعة. 


)٤٤١(‏ في (ب ): لا تستعد. 

)٤۱(‏ من هنا إلى قوله: « وحق من يدلك. » سقط من (ك). 

.) في رأ ): لا يقطعه» والمثبت من(ب‎ )٤۲( 

. أي مفايره» والمزار اسم فاعل من زاره قال في اللسان(٤/۳۲۱ زح ):«زاحرّه.‎ )٤١( 
فزعره» وفاخرتّه ففخر»» وف ( ]: لا تقطعه» واي ( ك ) نقص في العبارة.‎ 

)٤٤(‏ آي الغنيمة» ولي (ب ): الغيم» وهو حطأ وني رط ): الغنم. 

)٤٥(‏ في (ب ): تورج. 

.) ر٤خ( نور قلبها " ليست في (ب» ك )» ول (أ ): نوم » والمثبت من‎ " )٤٦( 

)٤۷(‏ في (ب ): ونصرت» وهو حطاً. 

)٤۸(‏ آي النقس» والتشويه: التقبيح. 

ٍ أي ببست لعدم وجود الماء.‎ )٤٩( 

)٠٠(‏ هكذا في (بك )» وتي أ ): المنجعة. قلت: والراعي جع المرعي» والرعی: : موضيع الرطي. 
وأما المنتجعة فقال ثي اللسان ۳۷/47 نم: » التسشُع والانتجاع والنسعة: طلب الكلا 
ومساقط الغيث» وي المغل: من أحدب انتجع..» ویقال عت الإبلٌ والغنم المرتسع رانتجعته 

< 
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فحق من دڵکم عليه ان تدعرا ° له بالمغف ر۳“ والرحهمةء والمعونة على شكر ما 
أولي من النعمة» شغلنا الله بالحڻ عم يُلهي من أحرال العاحلة» وبالعمل على ما 
يهن أهوال الآحلةء إنه لطيف قريب ميم خيب. 

ومن الآن أبن الطريق الذي سلكته» وأفضى به إلى علم ما عرفته» وأذكر ما 
بهي على علم ما اآعيتهء لأريكم مثل ما رأيته» وبا لله التوفيق» وبه أستعين» وهر 
حسبي ونعم ال وکیل 


». والعنى: المراعي الي كانت مطلوبة لنضرتها قبل ذلك 
)٥۱(‏ أي نيت عنها وایعدت منها. . 
)٥۲(‏ في(ب): أن يدعوا: 
ي (آ): بالغفرة عنه. 


ا 


1 له ورة البق ة 3 
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قأرل آية ابتدأت بها قرله تعالى :رقنا يا آدمٌ اسك نت رَروحك اة ولا 
متها رَغَدًا حت شنتّما ولاتقربا هذه الشَحَرَةً... 4[ البقرة:٠٠‏ ]. 

وقال في سورة الأعراف [1۹]:#إريا اذم اسك انوروك الجة فكلا من 
بت شما ولا قربا هذه الشَجَرَةً. .4© . 

فعطف ل كلا على إاسكن بالفاء في هذه السورة وعطفها عليه في سررة 
البقرة بالواو. 

والأصل ف ذلك أن كل فعل طف عايه ما يعلق به تعلق الجواب بالابتداي 
وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط رالجزاءء فالأصل فيه عطف الفاني على الأول 
بالفاء دون الواو"“ کقرله تعالی :ار إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فوا منها حيْث ثم 


را هذه الزيادة غير موجودة في الدسخ امعتمدة وقد جاء في نسخيّ (خ»ر): فأول ذلك في سورة 
البقرة: الآية الأرلى قرله تعالى:.. قلت: يقصد المؤلف من الآية الأولى الآيةً الأولى في تناوله 


لا في موقعها من السورة. 
(۲) هذه الزيادة أيضا غير موجودة في الدسخ امعتمسدة» وقد أثبتها لكون المؤلف رحمه الله درج 


(۳) ني رك):#اإرلاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين). 
)٤(‏ قوله تعالى:#ولاتقربا هذه الشجرةه لايوجد لي (ك). 
(ه) أي:ي سورة الأعراف. 


)١(‏ «دون الواو» ثبت من (ك). 


YY 


سورة البقرة e‏ كلام ي الآية الأولى 
رَعَدًا. .[البقرة:۸٠]‏ فعطف «كلول على «ادخلوا» بالفاء ا كان وجرد الأكل مني 
متعلقا بدخحوطاء فکأنه قال: إن دحاتموها أكلتم منهاء فسالدحول موصيل الى الأكلء 
والأكل متعلق وجوه بوجوده. بين ذلك قوله تعالى ثي مغل هذه الآية من سورة 
الأعراف :#إوإذ قيل م اسكنرا هذه اليه وكلوا منها.حيْت شرفتم وقرلوا حطة...) 
[ الأعراف:١١٠‏ ] فعطف كارا على قوله إاسكترا بالواو حون الفاى لأن 
٠‏ «اسكنوا» من السكنىء وهي المقام مع طول يّث. رالأكل لايختص وجرذه برحردف 
ل من یدحل بستانا قد پأکل منه ون کان چتاراء فلم م يعلى الشاني بالأرل 
تعلق الحواب بالابتداء وبحب العطف بالواو دون الفاءء وعلى هذا قوله تعالی في 
الآية الي بدت“ بذکرها: فر قلنا یا اح اسک انت وزوحك الحنة وكلا منها رغدا 
حیث شفتما4 ٩‏ . 


وبقي أن نن" الراد بالفاء تي قوله تعالى:9[...فگلا من حَيْت شیما.. .4 


من سورة الأعراف [۱۹] مع عطفه على قوله [اسكن وهو أن راسكنء يقال" "لمن 
دحل مكاناء فيراد به“ ": الزم اكان الذي / دحلته ولاتنتقل مده » ویقال یضا ن ٣/۲‏ 


(۷) في (ب» ك): دحل. 

(۸) لی (أ): فوحب. 

(۹) ي (ب»ك): بدانا.. 

(۱۰) قول تعالی... وکلا منھا رغدا حیث شا لیس ي (ب»ك). 

)۱١(‏ لفظ «نبون » غير واضح فی(ب). 

... أول الآية: ويا آدم اسكن أنت وزوحك الجنة فکلا من حیث شفتما.‎ )۱١( 
ي (ب):ویقال.‎ )۱۳( 

(4) ي(ك):مته. ` 
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سورة البقرة الكلام في الآية الأولىء 
م يدل ٩‏ اسک" هذا الکانء يعي ادخله واسکنه کما تقول لن تعرض عليه 
دارا بنرا“ سکن فتقول: اسكن هله الدار فاصدع" فيها ما ششت من ° 
الصتاعات» معناه: ادخلها ساكنا ها فافعل فيها كذا وكذاء فعلى هذا الوجه قوله 
تعالى ني سورة الأعراف:#إوقلنا يا آدم اسن أنت ووك امنة فكلا.,.& بالفاء. 
فا حمل" على هذا المعنى يي هذه" الآية أرلى» لأنه - عز من قائل وحلٌ قال 
لإبایس:. .احرج منها مذعوما مدحورا:. 4 [الأعراف:۱۸] فكأنه قال لآدم: 
ا أنت وزوحك النةء أي: ادحل" فيقال": اسکن» يعي ادحل ساکناء 
ليوافق الدحول الخروج»؛ ویکرن أحد النطايين مما قبل الدحولء» والآحر بعده؟» 


(ه ١‏ في(ك):عنه. 

)٠٣(‏ ي (ب): لمن يدحله. 

(۱۷) يرب ): ادحل وهو حطاً. 

(۱۸) فی (ب):« سواها »بدلا من « پتزها » وهو حطأً. 

(1۹) في(ك):واصنع. 

(۲۰) « فیها ما شعت من » ليست في (ب). 

(۲۱) ر ب):الحمل ولیت من ( ح» خ + ر » س). 

(۲۲) ي (ب):« شورة » بدل « هذه » وهو خطاً. 

(۲۲) في (ب»ك): ادحل. 

.)ك٬ب( آي: ادحل » ليست في‎ « )۲ ٤( 

(۲۰) فی(ب > ك):فقال. 

(۲۹) هنا ذکر الکرماني ن كتابه البزهانرص١۲٠)‏ رأي الحخطيب» وقال:« والخطيب ذهب إلى 
أن ما في الأعراف عحطاباً مما قبل الدحول» وما في ألبقرة بعد الدحول ».اه 
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سورة البقرة اكلام ف الآية الأولى 
مبالغة لي الإعذارء وتأكيدا لالإانذار وتحقيقا لعنى قوله"" عر وجل :. .ولا قربا هذه 
الهْجَرَةَ فتكونا من الظالِيينَ[البقرة:٠٠].‏ 


(۲۷ )ي ():وتحقيقا لقوله عزوحل» والمغيت من (ب»ك). 


“YO 


۲7 ] الآية الثانية 


قرله تعال :راقرا رما لازي تفس عن نفس شيعا ولا قبل منها شفاعة 
ولايوعحڌ منها عدلٌ ولاهم ينصّرون ‏ [البقرة:۸٤].‏ 

وقال في هذه السورة بعد العشرين والائنة :راقرا يوما لاتجزي نفس عن 
نفس شيعا ولايقبَل منها عدلٌ ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصتّرون ) [ البقرة:١١٠].‏ 

فقدّم ي الأولى قبول الشفاعة على أذ الفديةء وفي الثانية قبول الفدية على تفع 
الشفاعة. 


والوجه في الأول أنه لا قال :لا تحري .نفس عن نقس شيا % .معنى: لايغي 
أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب» ولايكفر سيآته ما له من الثواب» وهو كقوله 
عز من قائل: واحشوا یوما لازي والد عن ولده ولامولود هر جاز عن والده 
شيعا. .چ [لقمان ٠۳:‏ ] فهذه" الأضياء الي ذكر .في هذه الآية - امتناع وقوعهاً لي 
الآحرة أربعة أنواع قى بها المکاره وتتدارى بها الشدائد. ألا ترى العرب إذا 


فع أحد إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعرته دفاع ذلك عه“ 


(0 فيرك: بعد المائة والعشرين. 

(۲) تي (ح): في الأرلى. 

(۳) في (ك): وهذه. 

)٤(‏ في أكثر النسخ: تتلقى» والمثبت من(ح » خ › ر » س). 
)٥(‏ في (أ» ب» ك): تداوی. والمثبت من( ح »خ › ر » س). 
ر تي (ك): إذا وقع أحدها. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ» وڼ (اً): منه. 


۔ ۲ 


سورة البقرة ١‏ الكلام في الآية الثانية 
وتخليصه منه بدأت" عا في نفوسها الأييّة “ من مقتضى الحمية» فذبّت عنه كما 
يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وده" ».فان رای من لا قبل له عمانعته رلا َد له 
. عدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول باملاينة"“ ماقصر 
عنه بالمحاشنة"') فان م تغنن عنه الالقان" ولم تیج" التلمان ٩۷ ٩"‏ 
الخشونة واللین ١^‏ يبق بعدهما إلا فداء الشيء .عثله» وفکه من الاسر" بعڈل2“ 
إا ال راما بغیری". 


(۸) في (ب): وتخلصه.. 

(۹) ف (ط): بذلت. 

(۱۰) قال في الصباح (ص۳): آبی الرحل يأبى إباء واباءة: امتتع؛ فهو آي واي ». 

)١١(‏ الحلد - ح ركة: الشدة والقوة (القاموس الحیط» ص ٠٤۹‏ مادة جلد). 

)١۲(‏ أي: باللين» وني القاموس الحيطر ص ٠١۹١‏ » مادة لين):'لاينه ملاينة ولينا: لان له. 

)١(‏ آي: بالخشونةء وفي المصدر السابق؛ وحاشنه: ضد لاينه. 

)١٤(‏ هما الدفاع بواسطة التفس» والدفاع بواسطة الشفاعة. 

)٠٥(‏ قوله « ولم تنجه الخلتان » ليس في(ك. 

)١(‏ اتان تشية الله والتلة بفتح الخاء: الخصلةء وجمعها: لال (القاموس الحیط ص۱۲۸۰» 
مادة لحلل ). 

(۱۷) ي(ب):بين» وهو عطاً. 

(۱۸) فی( ر ): واللیانء والمئبت من (ب » ك ). 

(۹) في(ب): من الأسرة. 

)۲١(‏ أي:بفدائهء والعدل:الفداء (القاموس النحيط). 

() رك :اا مال. ۰ 

(۲۲) ي (أ): غیره. 


“Y= 


سورة البقرة اكلام في الآية الثانية 


فإن م تغن عن" هذه الثلاثة“ في العاجلة تعلل ما يرجوه من" نصر في 
الآحلةء وإدالة" في الخاتمة» كما قال تعالى:.. ثم بي عليه لينصرنة اله .4 
[المحج: ٠٠‏ ] وقال تعالى :ه. .فلا ي رفا ف اتل له کان سور (الاسراء: ۲۳ 
على أحد وجوه التفسير"» فأحرر الله تعالى أن ما يغي في هذه الدني ا" عن 
الجرمين» ويازتب" هذه المراتب بين العالينء لایغي مئه i‏ شيء / في الآخرة عن [١/ب]‏ 
الظالمين. 


u .) عنه » ليست في (ب»ك‎ « (YY) 

٤(‏ ۲) الفلاثة هي: أولا: أن يغي أحد عن أحدى وذلك لي قوله تعالى:#إلاتجزي نفس عن نفس 
شيعا وعیر عن ذلك بالخشونة» وهذا أول اسلوب يستخدم في الذب عمن يراد الذب عنه. 
وثانيا: أن يسأل شفاعة الشافعين» وذلك قي قوله تعالة:#إولايقبل متها شفاعة وعبر عن 
ذلك باللين. وثالثا: أن ينتار طريق الفداء وذلك ني قوله تعاى:#ؤولايوحذ منها عدل وعير 
عن ذلك بفداء الشيء بمغله. 

(۲) ي (أ): ي 

(١؟)‏ الإدالة: الغلبة (القاموس الحيط» ص ٠١۹۳١‏ » مادة دول )» وني (أً): وإذالة. 

(۲۷) في ذلك وجهان: نصره في الدنياء ونصره في الآحرة. 

(۲۸) في (أ): الدار. ۰ 

(۲۹) ف (ك):ومرتب» وف (أد):وتازتب» ونی (ب): وترتب» والثبت من ( خ » ر). 

)٣۰(‏ في (ا): شيء مند. 


- YA 


سورة البقرة ا الكلام في الآية الثانية 

رالفائدة في قرله تعالى يي الآبة الثانية وتقديم الفدية"" على نفع" الشقاعة 
هي: آنه ا قال :ل واتقرا وما لا تجزي نفس عن نفس شيعا - ومعناه ما ذکرناس 
بنفي الفداء لأن النفصس تحزي عن النفس بفداء مؤقت 
يرتهن" عنها مدة معلومة» ولا يكون”" بعد ذلك فداءٌ يفك الرهن ويخلصه من 
ابات" "» فيكون معنى إلا تجزي نفس عن نفس شيا) لاتغي عنها بفداء 
محصور بوقت» ولا بفداء بخص" على وجه الدهر" ويكون بعد ذلك 
إرلاتنفعها شفاعةهه معناه: ولاتخفف”" مسالة من عذابهاء ولاينقشص شفيع من 
عقابهاء رلا هم ينصرون وهو الوجه الرايع الذي ذكرناه أحيرا في شرح الآية 
المتقدمة. 


عقب 


)۳١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف (أ ): وتقديم قول الفدية. 

(۲۲) في (ب ): قفي. 

(۳۲) جواب « ما قال ». 

)۴٤(‏ في (ر): ترتھن۔ 

)۴١(‏ في أ » ب » ك ):ويكون بعد ذلك قد انفاك الرهن وتخليصه من التبعات. ويي (ب): 
تخلصه. والمثيت من(ر»س). 

CY»‏ اتبعات جمع التبقة - على وزن كلمة: ما اتبعت به صاحيّك من ظلامة ونحوهاء والتيعة 
والتباعة: ما فيه ائم ع به (لسان العرب» مادة تيع (f ٠/۸‏ 

(۴۷) ی (ب): مخلصه. 

(۳۸) في ( آ» ب ): على وجه الرهن » والثبت من (ق ٠‏ ك). 

(۳۹) في رأ ): ولا فف عنها. 

)٤١(‏ ف ( اء ب ):ذكرناء والثبت من (ك). 


~۹ - 


7 ۳ ] الآية الغالنة 


قوله تعالى :لاود يناكم ِن آل فرعرد يسومونكم سرءً العذاب يحون 


أبناءكم... [البقرة:۹٤‏ ]. 

وقوله عز من قائل في سورة إبراهيم عليه السلام 1 1: رذ قال مُوسى لقومه 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعو يسومونكم سوءً العذاب ويذبٌحون 
آبتاءكم.... | 

فأدحل الراو في قوله :فل ويذجون أبناءكم 4 في سورة إبراهيم» وحذفها 
منه في سورة البقرة» [ و ]جحعل ‏ يحون ) بدلا من قوله إیسومونکم سوء 
العذاب ¢ 


والقرل في ذلك: آنه إذا جعلظ ينون & بدلا من قرله:ایسومونکم سوء 
العذابه لم يحتج إلى الواوء وإذا حعل قرله“: يسومونكم سوء العذاب 4 عبارة 
عن ضروب" من" الكروه هي غير“ فيح الأبساء م يكن الفاني إلا بالوارء وي 


(۱) «قوله» آثبت من(ك). 

(۲) في(ك):« ویذجحون» ولیس فیها « أبنا کم ». 
(۳) زيادة يقتضيها المقام. 

)٤(‏ لي (ر ): ولا جعل. 

() « قوله» زید من(ك › ر ). 

)٩(‏ هکذا ف آکٹر النسخ» وی(ا):ضررء وهو حطا. 
(۷) «من » أثبتت من (ك). 

(۸) « غير » ساقطة من (أ ). 


سورة البقرة اكلام ف الآية القالثة 


الوضعين يحتمل الوحهان" إلا أن الفائدة الي تجوز أن تكرن حصت ها الآية 
في سورة إبراهيم بالعطف" بالواو"“» هي ٩”‏ اھا ر قعت هنا في حبر 
قد“ ضمن حبرا متعلقا به» لأنه قال قبله:#إولقد أرسلنا موسى بآياتنا اَن حرج 
قومك من الفلمات إلى النور وذكرهم بأيام الل إل ني ذلك لآياتٍ لكل صبأر شكور 
[ابراهمیم:ہ ] ثم قال :#إرإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. 4 
فضمن باز عن ارساله" مرسی بآیاته حبار" عه "تبیه ه"" قرمه 


(۹) في (أء ب): الوحهينء والمثبت من ( ك ). 

)٠١(‏ في النسخ المعتمدة:بدون التحتانية والفوقانية» ولي( ح ):جوز. 

)0١(‏ هكذا ف أكثر الدسخ» وق(ب ): العطف» بدون حرف الجر. 

)١۲(‏ قال السمعاني في تفسیره (ص:۳٩):"قال‏ ي و بغير الواو وقال هاهنا بالواو؛ ذكر الواو 
يقتضي أنه سبق الذبح عذاب آحر» وتر الواو يقتضي أن العذاب هو الذبح.( القسم الثاني 
تحفيق تفسير بي الظفر السمعاني من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياءء تحقيق وتعليق 
فاروق حسين محمد آمين)» وقد أشار إلى هذا المعنى الفراء يي معاني القرآن (1۹/۲ ). 

(۱۳) في (ب » ك ): وهي. 

)٤(‏ فرك :غا 

)٠٥(‏ هکذا في أكثر النسخ؛ ري (أ ): نفیاء ولا وجه له. 

)۱١(‏ « قد » ليست ف (أً). 

٠ فا(ك):وضمن.‎ )1۷( 

(۱۸) هکذا في آكثر النسخ» و ( أ ): وإعباره و (ب):إحبار» بإسقاط لاء وف ( ر ) ایثاره. 

(1۹) ف (؟» ب ):عن إرسال» والبت من ( ك › ح »ر ). 

(۲۰) « احباره » غير واضحة لی (أ )» وقوله « (خباره عن » سا ساقط من(ك). 

(۳) ف (اءب):عن. رایت من(ر). 

(۲5) في(ب »> ك ): تنبيهه» والئبت من( ح » ر)» وهي غير واضحة في رأ ). 


TT - 


سورة البقرة الكلام في الآية القالثة 
على نعمة الله ودعائهم إل" شكرهاء فكان قوله إريذحرن ‏ يي هذه 
السو رة في قصة مضمنة قصة تتعلق بهاء هي قوله تعالی : ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا...&. 

و" القصة المعطرفة على مثلها يقر ى معنى العطف فيها فيختار" فیما 
كان يجوز فيه العطف" على سبيل الإيثار» لا على سبيل الحراز» وليس كذلك موقع 
لإينجرن# في الآية الي في سررة البقرةء لأنه تعالى أحبر عن نفسه بإنجائه بي 
إسرائيل» وهناك"" أحبر عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه كذا بعد أن أخبر عنه 
أنه أرسله إليهم بآياته. فافازق الوضعان من هذه الهة. 


(۲۲) فيرب ):على. 

)۲٤(‏ آي: ٿي سورة ٳبراهيم. 

)۲٥(‏ «الواو » ليست يي (ب). 

٠ يرأ ب» ك ):تقوى» والثبت من(ق).‎ )۲١( 
(۷؟) آي العطف.‎ 

(۲۸) في ( ب » ك ): المطف العطف. 

(۴۹) آي: في الآية  (‏ ) من سورة إبراهيم. 

)۴١(‏ في(ك): من هذا الوحهء وي (ر): من هذه الوحوه. 


“YY - 


٤ [‏ ] الآية الرابعة 

قوله تعالى:لإوإذ قاتا أحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شفتم رعَداً واأخلرا 
الباب بدا وقولوا طة نغفرٌ لكم حطاياكم وستزيد الحسنين ۾ فيل الذين فللموا 
قولا. .4" [البقرة: ٩-٥۸‏ ], ۰ 

ففي“ هذه الآية ‏ إذاما ذكرت ° - / ست مسائل إذا قربلت بالآية الي“ ]١/‏ 
تشابهها“ من سورة الأعراف» وهي قله تعالى: ل وإذ قيل هم اكوا هذه القرية 
وكلوا منها حيْث شقتم وفولرا حطة واأعلوا اباب سُا تفر لكم خطعآنكم 
سنرية احسنين ۾ فبدّل الذين ظّلمرا منهم قولاً. .4 [ الأعراف:١١٠‏ - 
۲[ 

فالمسألة الأرلى عطف"" «كلول على ما قبله بالفاء في سورة البقرة» وبالواو ي 
سورة الأعراف» وهذه قد مر اكلام" فيها مستقصى في قوله تعالى:رقأناً يا آم 
اسك انت وزو حك ابنة.. 4[ البقرة:٠٠].‏ 


)١(‏ قوله تعالى:#إفبدل ألذين ظلموا قولا...& ساقط منرك. 

(۲) في(ك): في هذه الآيةء بدون الفاء. 

(۳) « إذا ما ذ كرت » ليست في ك › ر). 

)٤(‏ يي(ك: بالي. 

)٥(‏ ھکذا نی آکٹر النسخ؛ وی( ب ):تشبھها 

() ف (): ظلموا قولاء باسقاط "منهم", والثبت من(م). 

(۷) فی(ب): عطفه۔ 

(۸) انظر من هذا الکتاب: ۱۳۸/۱. 

)٩(‏ من قوله « ئي قوله تعالی: هوقلا يا آدم اسكن... » أثبت من(ك). 


۳ - 


سورة البقرة اكلام في الآية الرابعة 

وأمّا المسألة الثانية"“ فجمعه“ للحطيعة"" على , الخحطاياء في سورة 
البقرة» وعلى « الخطيتآت» في سورة الأعراف على قول أكثر القراء". 

وأما“" المسألة الثالثة زيادة ر وغدا» في سورة البقرة وحذفه له" في سورة 
الأعرافب. 
وأما المسألة الرابعة تقديم لإ وقولوا حطّة & في سورة الأعراف وتأحيره في سورة 
البقرة. 
والمسألة النامسة إدحاله الواو على سنرید ي" فی هذه السورة واسقاطها منها في 


سورة الأعراف. 


.) في (أ: والمسألة الثانيةء والمغبت من (ب › ك‎ )٠٠١( 

)١١(‏ لفظ « فجمعه» ساقط من(ك). 

)١۲(‏ في (ح»ك): الخطيئة. 

)١١(‏ هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي كما لي زاد المسير (۹/۲١۲۷)ء‏ وقراً نافع وابن عامر 
ويعقوب بجمع السلامة ورفع التاء: خطيتآنكم» وقراً أبو عمرو:خطياكم على وزن عطاياكم. 
(ينظر: كتاب السبعة لابن ججاهد:٥۲۹»‏ كتاب الإقناع في القراءات السبع لابن حلف 
۴ والكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي »٤۸ ٠/١‏ والنشر ف القراءات العشر 
لابن المحزري۲۷۲/۲). 

)١ ٤(‏ في نسخحة(ك) تقديم وتأحير هنا. 

(۵ في (ب): زیادته. 

)١(‏ « له » أثبتت من(ك. 

(۱۷) ل(ك): سنزید انحسنین 


4 - 


سورة البقرة sese‏ ................الكلام في الآية الرابعة 

رالمسألة السادسة زيادة متهم في سورة" الأعراف في قوله":ل..فبدل 
الذين ظلمرا منهم. .4" وسقوطها"" من الآية في سورة البقرة*. 

فأمّا الكلام في ا لخطایاه واختيارها في سورة البقرة فلتي" پتاء موضو ٩9۶‏ 
للجمع الأكثرء و الخطيآت» جع السلامة وهي للأقل. الدليل على ذلك ناك إذا 
صرت الدراهم قلت: ذُريْهمات» فادها الى الواحد» وتصغره ثم تجمعه على لف غل 
القليل اللائم للتصغير وكذلك الخطاياء لو صغرت" لَقلت: عطي ات فرددتها الى 
«خخطيعةء ثم صغرتها على «حطيعق ثم متها" جمع السلامة الذي هر على حد 
التشبية امنب" .عن العدد الأقل*“" من الجحمع» فإذا ظظهر الفرق بين الخطايا 
را لخطيشسآت» ركان هذا الجمع امكسر مروضوعا"" للك يرء 


(۸) « سورة » أثبتت من(ك). 

(۱۹) « قوله » أثبتت من(ك). 

)۲١(‏ في(ك):... منهم قولا غير الذي قيل هم&. 

(۲۱) ي (أ): وسقوطه» والمثبت من (ق )» وهي سقطت من (ب» ك). 
(۲۲) في(أ): في سورة البقرة منهاء وي (ب ): وسورة البقرة منهاء وامثبت من (اك » ح » ر). 
(۲۳) فی (ر): فإنھا. 

)۲٤(‏ في (أ): معوض» وهو حطاً. 

)۲١(‏ ي(ك): لو صغرتها. 

)۲١(‏ ی (ر ): معها. 

(۲۷) في(): المبنية على العدد..» وي(ك): البنى..» والمثمت من ( ح + خ). 
(۲۸) هكذا ن أكثر النسخ» ورب): الأرل. 

(۹) يأب » ك ):موضوعه. والثبت من( ح »> خ » ر). 
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رالمسل" موضرعاا" للقليل استعمل" لفظ الكثر في اوضع الذي جعل الإحبار 
فيه عن نفسه بقوله:#إوإذ قلنا ادحلوا...ه وشرط لن قام بهذه الطاعة ما يشرط" 
الكريم إذا وعد من مغفرته" الاطايا كلّهاء وقرن إلى الإخبار عن نفسه - حل 
ذکره - ما یلق بججوده وكرمه فأتى" باللفظ الموضوع للشمول فيصير كالت وكيد 
بالعموم لو قال: نغ ٩"‏ لکم حطایاکم لھا اج“ . 
ولا( يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه - عز امه - وإنما قال: #إرإذ 
قيل م اسكنوا هذه القرية..) فلم يسم الفاعل» اتی بلفظ ا لخطیعآ ته وإ كان 
امراد بها الكثرة كالمراد“" بالخطايا إلا أنه أتى في الأرل لما ذكر الفاعل با“ هنو 
لائق بضمانه من اللفظ. ولا لم يسم الفاعل ف الثاني في“ سورة الأعراف وضع / + 


)9( يعن جمع الؤنث السام. 

(۳۱) في( ب » ك ): موضوعه»ء والثبت من(ح › خ › ر ). 
(۴۲) « استعمل » جواب إذا. 

(۳ ر ما يشازطه. 

)۳٤(‏ في (ب ): مغفرة. 

(۴) ي( أ ):وآتى. 

)۳١(‏ فی( أ»ب):يغفر » والمثبت من(ر). 

(۴۷) في أكثر النسخ:جمع» وي (ك):معاء والمشت من( خ ). 
(۳۸) « م » سقطت من(ر). 

(۹) یر ا ): كما المراد. 

)٤ ١ (‏ فیڑں):ما. 

.)٤۱(‏ ي(ك): من۔ 


“۳ - 
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اللفظ""“ غير موضعه للفرقان بين ما يؤتى به على الأصل ربين ما يعدل عنه إلى 
الفرع. 

والمسألة الثالة"“ في الإتيان بقوله لإرغدا في هذه السورة وحذفهايي سورة 
الأعراف؛ فالحراب^“ عنها كالحواب”“ في الخطايا والخطيثات» لأنه لما أسند الفعل 
إلى تفسه - تعالى - كان اللفظ بالأشرف الأكرم“» فذكر معه الإنعام الأحسم» وهر 
أن يأكلوا رغدا"“» رلا لم يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه م يكن مشل 
الفعل الذي في سورة البقرة» فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفس وإذا*“ 
تقدم اسم“ النعم الكريم افتضى ذكر نعمته الكرعة'“. 


.» هو لفظ ر الفطيغآات‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ في(ك: المسألة الرابعة في هذه الآية حذف قوله "رغدا" في سورة الأعراف» والإتيان به في 
سورة البقرة. ` 

)٤ ٤(‏ في(ك): والواب. 

(ه٤)‏ في(ك): نخر الجواب. 

)٤١(‏ فيرأ): كان اللفظ الأشرف الأكرم» ونيرك): كان اللفظ 'اللفظ الأشرف» وف (ن): كان 
اللفظ لفظ الأشرف الأكرم » رابت من(ج). 

.)٤۷(‏ آي: آكلا واسعا طيباء وني المفردات للراغب(ص:۱۹۸):عيش رغد ورغيد: طيب واسع. 

(5۸) ف(ك: فإذا۔ 

)٤۹(‏ يعي بألاسم هنا نون العظمة "نا" ني قوله تعالى:#راذ قلنا ادحلوا لأنه ) يتقدم شيء من 
الأماء الحسنى 

)٥٠(‏ من قوله « وإذا تقدم اسم المنعم » إلى هتا أثبت من (ب » ك). 


¥= 
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والمسألة الرابعة"“ في هذه الآية"" تقديم قوله عز مسن قائل:إوقولرا حت 
وتأحيره في سورة البقرة عن قوله:#إوادحلوا الباب سجداي”“ والحواب عن ذلك مما 
يحتاج إليه تي مواضع من القرآن في مثل؟* هذه الآية”“ الي قصدنا الفرق“ بين 
مختلفاتها: وهو أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وبي إسرائيل 
وسائر الأنبياء - صلوات الله عليهم - وما حكاه"“ من قوم و قرله - عز وحل 
- هم م يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإنغا قصد إلى اقتصاص معانيها» و كيف 
لايكون كذلك؟ واللغة الي حوطبوا بها غور العربية فإِدًا حكاية اللفظ زائلة وتبقى 
حكاية المعنى» ومن قصد حكاية عى“ كان خيرا بان يۇدیه باي لفظ أرادء 
وکیف شاء من تقديم وتأحير بحرف لايدل على ترتيب كالواو» ولو“ قصد حكاية 
اللفظ ثم وقع في الحكي احتلاف لم يجز» ولو قال قائل حاكيا عن غيره: قال فلان: 
زيد وعمرو ذهباء وكان هذا لفظا حكياء ثم قال ثانيا قاصدا إلى حكاية هذه اللفظة 


(١ه)‏ في (ك):والمسألة الخامسة. 

(۲ه) أي آية سورة الأعراف. 

)٥۳(‏ من قوله « وتأحيره...» إلى هنا سقط من( أءب) والمبت من(ك) 
)٥٤(‏ « مل » ثبت من(ا). 

(ه٠)‏ ي(ك): الآيات. 

(“ه) في(ك): للفرق. 

(۷) نی(ك): وحکاہ» وی( ا ): وما حکاه 

(۸٥):الواو‏ أثبتت من(ك). 

)٠۹(‏ « المعنى » ليست في (آ). 

(۰) « ولو » سقط من(ب). 


-YTA- 


من کلامه: عمرو وزید ذهباء لإ جز له ذلك» لأنه غير قوله وأخر ما قم 
وإن"“قصد حكاية العنى کان ذلك مرخصا له. 


والمسألة الخامسة" في هذه الآية إثبات الواو قي قوله:#إوسنزريد الحسنين ي 
في هذه السورةء وحذفها في سورة الأعراف منهاء فالفزق بين المروضعين المؤثر في 
الموضع الذي يقصد” ‏ الفرق فيه" دقيق»ء وهر أن قوله:#إرإذ قلنا ادحلوا هذه 
القرية...4 ادخلوا)ه 2 موضع المفعول من فنا والمفعول یکون مفرداء ویکون 
مكانه جملة» والفاعل عند البصزبّين لايكون إلا مفرداء ولا تصح الجملة مكانه")» 
وکذلك" یقولون فی قوله تعال:إئم بدا حم من بعد ما روا الآيات َيس ته.. 4 
[يوسف:١٠]‏ إن فاعل #إبدا هر البداء الذي دل عليه الفعلء لأن الفعل دال 


() ف(ك: فان. 

(۲) « ذلك » سقطت من( أ ). 

() في(ك: والمسألة الثاللة في هذه الآية حذف الواو من قوله فإسنزيد الحسنين في سورة 
الأعراف وإثباتها في سورة البقرة. 

)٦٤(‏ في (أ ): « سنريد الحسنين» بدون الواوء 

)٠١(‏ في (أ): والفرق. 

OE) (TD‏ نقصد. 

(MY)‏ 2 خر ) منه. 

(1۸) هذا رآي الولف ره الله » وهو احتیار ابن هشام في کتابه شرح شذور الذهب» حيسث 
يقول فيه ( ص1۷ ):« آنهما - أي الفاعل ونائب القاعل لا يكونان جلةء هذا هو اذهب 
الصحيح ى ٠ ٠‏ 


(1) في رح ر): ولذلك وف(أ): كذلك والمانت من ( ب ). 


- ۳۹ - 
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علىمصدره' ركذلك" قرله: ار م يهد هم كم أهلكنا. .4 [السجدة:٣۲]ء‏ 
فاعل لإي يدي عندنا مفرد محلوف"“ وعد الكوفيين تصح الحملة أن تقوم مقام 
الفاعل. 
فعلى مذهبنا «إرإذ قيل هم اسكنوا. ..: الذي أقيم مقام فاعل ‏ قيل مفرد 
لایصح أن يكون جملةء ولایجوز ان یکون اسکنوا مکان الفاعل کما کانت مکان 
الفعول فى قوله:#إوإذ قلنا / ادحلرا. .4 فيكون في هذا امقام الفاعل لفظاً مروا" 
هر زالقول» کما کان البداء فاعل قرله: ثم بدا هم. ."راذا حرج قوله «اسکنوام 
عن أن يكرت فاعلاء و كان" لفظطة"" ف موضع"" الفاعل و 4" يتعلق بالفعل 
. الذي قبله تعلق الفاعل بقعله معتى""» ولا تعلق الفعول بفعله الواقع به“ في قرله 


)۷٠(‏ في(): مصدرء والغبت من(ك)» وي(ں): الصدر. 

(۷۱) في(ر): كذلك. 

(۷۲) هو لفظ « المدي » والتقدير: أو م يهد هم ألهدي. 

)۷١(‏ ي(ب: فعلى هذا التقدير يكون لفظا مفرداء وني (ك):فعلى هذا التقدير يكون القام مقام 
الفاعل لفظا مفردا. 

(۷) ف (ك): ثم بدا هم من بعد ما رأرا الآیات...) 

(۷) ٹی(ں): کان. ۰ 

۷ في (أ): لفظه » ويرك: لفظ. 

(۷۷) في(ب»ك): موقع 

(۷۸) فی (ح): فلم. 

(۷۹) « معنى » ساقط من النسخ العتمدة وات من (ر). 

)۸٠(‏ هكذا في أكثر اللسخ؛ وفي(ح): فيه. 


٤ - 
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تعالى :#رإذ قلنا ادخلوا. .4 صار"" كأنه منفصل عن الفعلل قي الحكم وإن كان" 
متصلا به في اللفظ. وحواب الأمر الذي هر لاسكترا قرله:لإنغفر لكم 
حطایاکم)» والمواب فی حکم الابتداء پنفصل* کما فصل رلا دلیل في الل در“ 
على انقصاله إلا بقصإ <“ ما أصله أن يكون متعلقا به حرف عطف وهو: #لاوستريد 
الحسنن ي وحذف الوا منه واستعنافه حبرا مغردا. وهذه المسألة هي الى غلط فيها 
أبو سعيد السيراف ^“ في أرل ما شرحه من ترجمة الكتاب” رهي قوله: رهذا باب علم 
. ما الكلم من العربيق “ وعدة" الوجوه الي تحتملها هذه اللفظةء رذكره في جملتها: 


(۸۱) « صار » ساقط من(ب). 

(۸۲) أي الحواب. 

(۸۳) آي الابتداء. 

)۸٤(‏ « ثي اللفظ » أثبتت منرك. 

)۸٥(‏ لي(ب): « انفصال». 

(۸) في (ب»ك): سنزید. 

(۸۷) في (ك): وقعذف. 

(۸۸) هو الحسن ين عبد الله السيران» أبو سعيد: إمام النحوء صاحب التصانيف وله « أخبار 
النحويين البصريرن» و«شرح كتاب سيبويه» طبع فنه جزءء»وتولي سنة ۲1۸ھ( س رأعلام 
البلا ٤۸/۱‏ ۲ء الأعلام ۱۹١/۲‏ ). 

)۸٩(‏ آي: كتاب سيبويه» وهو عرف بهذا الاسم من قديم الدهر إلى يومنا هذا قال السيراق:« 
وکان كتاب سيبويه لشهرته وفضله عَلما عند النحويين» فكان يقال بالبصرة: قراً فلان 
الكتاب فیعلم آنه کتاب سیبویه». (یاظر: آحبار النحويين البصريرن» ص: ٠٠‏ »› نزهة الألباي 
ص٩۷‏ ). 

(۹۰) ما بین «..» کلام سیبویه» وانظر: الکتاب لسیبویه» ۱۲/۱ ۰ 

(41) ي (ق): وعده. 


E 
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هذا باب أن يعلم ما الكلم من العربية فجعل رما الكل - وهي جملة - في موضح القاعل 


من" عل وهذا ما يأباه مذهبه"» ومذهب أهل البصرة. وقد أومأات”" إلى 
غرضي فیما يجوز أن تکون“ الواو فيه" حذرفة من قوله 4 سنريد الحستين في 
سورة الأعراف وثابتة فيه" في سورة البقرة» فتأملوه""“ فإنه مسألة مشكلة قي النحو 


تفهموه إن شاء الل ٩‏ 


(۹۲) في(أ): ومن» بزيادة الوارء وهوحطاً. 

)٩۳(‏ من أول « وعدة الوجوه الي تة تحعملها » إلى هنا الكلام لأبي سعيد السيراني» ينظر: شرح 
كتاب سيبويه لأبي سعيد البسرائي ١/٠٠٤-٦٠ء(‏ تحقيق:د. رمضان عبد التواب ورفقاقه» نشر 
الميعة المصرية العامة ٩۱۹۸م‏ ). وانظر كتاب سيبويهء .٠١/١‏ 

)٩ ٤(‏ أي مذهب أبي سعيد السيرانٰ. 

)۹٥(‏ ي (ر ): أومأنا. 

)۹٩(‏ في (أ): آن تکون له. 

)۷( فط ر قیه» آثیت من ( ب ). 

(۹۸) لفظ « فيه » لیس لي( ب ). 

(4۹) (ك): :« فتأمله إن شاء الله » وليس فيها:ر فإنه مسالة مشكلة في الحو تفهموه ». 

)١٠٠(‏ هذا التعليل الذي ذكره المؤلف لايشفي الغليل بالنسبة لزيادة الواو في سورة البقرة وحذفها 
في سورة الأعراف» فانه رهه | لله تعالى ربط هذا اموضوع عسألة نحوية كانت موضوع 
حدل بين البصرين والكوفيين» وهي جواز وقوع الحملة فاعلا وعدم حواز ذلك وأرى أن 
التعليل الذي ذكره المؤلف لحذف الواو في سورة الأعراف إنا بناه على مذهب البصريرن. 
وي هذانظرء لآن القرآن الكريم فيه ما يستدل به على مذهب البصريرن وفيه ما يستدل به 
على مذهب الكوفيين. وا لله أعلم. 
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المسألة" ' السادسة في هذه الآية"" ' قرله تعالى في سورة البقرة"' “:فبدل 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم...» وقي سورة الأعراف في هذه القصة: فب دل 
الذين ظلمرا منهم قولا غير الذي قيل همي. ٠‏ 

وللسائل*'" أن يسأل فيقول: هل في زيادة لإمنهم) لي هذه الآية في سورة 
الأعراف حكمة وفائدة تقتضيانها ليستا ي سورة البقرة؟ 

والحواب أن يقال: إن قوله تعال :لدل الذين ظلموا..4 وإن لم يذكر فيه 
«منهم» معلوم أن الراذ'" بالظالين: الذين ظلموا من المخاطبين بقرله:فإادخلرا هذه 
القرية)»#إفكلو ا4ء #إوقولوا حطة 4ء فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون 
. .بالتبديل» والمغيرون لما قدم إليهم من القول إلا أن في سورة الأعراف معنى يقنضي 
زيادة «منهم» هناك ولايقتضيها هنا" وهو أن أول القصة في سورة“' الأعراف 
مبي '" على التحصيص رالتمييز بدليل لفظة '" , ين لأنه قال تعالى:لإوين قوم 


)٠١(‏ ف(ك: المسألةء يدون الواو. 

)٠۲(‏ فيرك: يي هذه الآي. 

(۰۳ ف (أ): في هذه السورة. 

)٠١ ٤(‏ في (ب ): للساتل» ويي(ك): فلاسائل. 

E ۰٥(‏ من المراد. 

)١١١(‏ مكذا في أكثر النسخ» وفي(ب): وقوله: حطة» وهو حطاً. 
(۷) ي(ك): في سورة البقرة. 

)۱١۸(‏ « سورة » أثبتت من(ك). 

(۱۰۹) (ق) بن. 

.» في(ب» ك ): بلفظة» بدون لفظ « بدليل‎ )١٠١( 
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موسی اة بهدون باحق وبه يلون [الأعراف:۹ه ۱ فذکر “ا منهم من 
يفعل ذلك ثم جد صرف إنعامه عليهم» وأوامره حم فلما انتهت قال:فيدّل الذين 
ظلموا منهم...» فأتی ل آخر ما حكى عنهم من مقابلة نى" الله عليهم 
بتبدیل ه٩‏ ما قدم به القول إليهم فأتى بلفظة « من» الي هي للتخصيص والتمييز 
بناء على أول القصة الي هي :لإومن قوم موسى.. ليكون آخر [٠/إب]‏ الكلام ° 
لأوله مساوق '» وعجره" ' لصدره مطابقاء فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء 
اخادين منهم وهناك ذكر أمة هادية عادلةء وهنا ذكر أمة مبدلة عادية مائلة © 
وكلتاهما من قوم موسى» فاقتضت التسوية في المقابلة° ذكر" متهم في 


سورة الأعراف. 


)۱۱١(‏ في(ب): قذکر. 

(۱۱۲) في (ب )۲ تعمة. 

(۱۱۳) فی (ب ): تبدیلهم. 

)۱۱٤(‏ من بعد قوله « ليكون آحر الكلام» إلى آحر الآية الرابعة ساقط من نسحة دار الكتب 
المصرية» رالدسخة المطيوعة 

)٠٠(‏ أي: متابعا ومساير وي اللغة: المسارقة: المتابعة» كأن بعضه يسوق بعضارلسان 
العرب»مادة سوق). 

١ ١١(‏ العجز- مثلثة الحيم: مور الشيء(القاموس احيط مادة عجز). 

0١۷(‏ ى(ب): أمة عادية مبدلة مائلة وف(ك): أمة جاقرة عادية. 

(۹۸) المقابلة هي إيراد الكلام» ثم مقابلته بعثله تي امعنى واللفظ على جهة الوافقة أر المحالفة» 
(كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري»ءص:١۳۷).‏ 

(۱۱۹) هکذا ني أکثر النسخ» وي( ب):وذکر. 
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سورة البقرة e‏ الكلام ف الآية الرابعة 


وأما في سورة البقرة فإنى"“ مم تدبن*""" الآيات الني قبل قوله:إفبدل الذين 
ظلمرا قولا.. على قخصيص وتبعيض» فتحمّل الآية الأحيرة على مثل حاهاء ألا ترى 
أنه قال: فيا بني إسرائيل اذكروا نعمي الي أنعمت عليكم.. [البقرة:۸٤]‏ ثم 
تكرّر"" الطاب طم إلى أن اتتهى إلى قرله:#إرظللتا عليكم الغمام وأنزلتا عليكم النٌ 
والمشلوى...#[البقسرة:۷٥)]»‏ وقول" :إرإذ قلا ادحلراهذله 
القرية...[البقرة:۸٥]»‏ وتعقبه“" بقوله :لإفيدل الذين ظلموا. ...4" فلم تج 
إلى «منهم» لأنه م يتقدمه ما تقدم في سورة الأعراف ما يقتضيها. 


(۲۰) :قان 

١‏ في(ب): م نبين؛ وي(خ): لم ين وفي(ك): بدون نقط؛ والضبط بالحركات الثبت هر 
يتناسب مع التعلق» وهو قوله:« على تخصيص ». . 

(9) ف(أءب): یکون» وێٍ(خ): کررء وما آثبته من (ر» ك ). 

(۲۳) « وقوله» ألبتت من(ك)۔ 

(۲5) ي(ك): وتعقیبه» وي( ح ): ویعقبه. 

(۲) ف ():#فبدل الذين)» بدون "طلموا". 
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[ه] الآية الخامسة“ 


قوله تعالى فى سورة البقرة[11]:...ذلك بانهنم کانوا یکفرون بآیات | لله 
ويقتلون النبيين بغير الحق. .4 بالألف واللام. 


وقال ى سورة آل عمران۲۱1]": ِن الذين كفرون بآيات الله ويقتلون 
السیين بغر حى. .ي نكرة غير معرفة. 

وكذلك في هذه السورة:..ويقتلون الأنبياء بغير حو ذلك عا عصوا وکانوا 
يندون. .4 [آل عمران:۱۱۲]. 

والحواب عن ذلك: أن الآية الأرلى ي سورة البقرة حبر عن قوم عرفو وعُرفست 
أفعاهم ومضت” ازمنتهم وأحوا مم » فلما شهروا شه" فعلهم بوقوعه منهم. 


وقيل: «الحق» هر ما قاله الله تعالى:#إرلاتقتلوا التفس الي حرم الله إلا 
بالحق...ه[الأنعام: »]١ ١١‏ والحق هو" أن يكون" قتل نفسا مؤمنة م يجب عايها 


( سقطت الآية الحامسة من وها إلى قوله:رد..الآية لإإن الذين يكفروني» ولم يقل: إن الذين 
كفروا » من نسخة دار الكتب المصرية» ومن الدسخة المطبوعة أیضا. 

(۲) في ( أءب»ك):و سورة آل عمران» والمثبت من(ر). 

() في(ب): كذلك» بدون الوار. 

)٤(‏ ني (أ > ب ): #إويقتلون الأنبياء بغير حقهء والتتمة من (ك). 

() لي(خ): وانقضت. 

() لفظ « أحواهم » ليس في(ك). 

(۷) في(ب»ك): وشهرء وهو حطاًء لن " شهر " حواب 

(4) في( آ): وهو والمثبت من( ب»ك ). 

() أي القاتل۔ 


n 


فلما " والثبت من(خ»س). 
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سورة الْبقرة Seserra‏ الکلام ي الآية الخامسة 
القتل» والقات'“ مكلف أو" أن يرتد أو يزني وهو حصن» فهذا معلوم خير 
عنه بلفظ المعرفة» والقتل وقع منهم من غير أن يكرن "على الأوجه الثلاثة المعلومة. 
على أن هذه الآية يسأل عنها“ " فيقال: قد كان في قوله:#إريقتلون النبييني 
كفايةء لأنه لايقتل في بحقء لأنه لايرتكب واحدا من الأرجه” الثلاثة الي توحب 
القتل. ` 
وعن هذا أجحوبةء منها: ما ذكرنا" "» رالآحر أن يقال"": إن العنى*": أنهم 


کانوا يقتلونهم من غير أن يقم" "منهم ما يوجحب“ علیهم القتل عندهم» وي 


)٠۰(‏ في (أ: فالقاتل. 

() ف(ب: وأن. ` 

(۱۳) في (أ): ويزني. 

۳ ی(): کان. 

)١ ٤(‏ في(ك): فيها. 

)١(‏ لفظ « الأوجه » لیس في( أءب)» والمثبت من(خ»ر). 

۱( (خ): ما مر. 

)١۷(‏ على هذا الوحه اقتصر الزخشري في تفسيره فقال(١/٠۲۸):«‏ فان قلت: قتل الأنبياء 
لايكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم م 
تيقتلوا ولا أفسدوا ني الأرض فيقعلواء وإغا تصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم فلوا 
سلوا وأنصفوا من أنفسهم م يذكروا وجها يستحقون به القتل غندهم ». وذهب ابن 
عطية في تفسيره(۳۲۲/۱) إلى أن تي التصريح بقولهإبغير احق تعظيما لما فعلوه»وتشنيعا 
عليهم 

)١۸(‏ « إن العنى » ساقط من(ب)» ويي (ك): المعنى» وفي(خ):والآحر أن المعنى. 

(۹) في (و): وقح. 
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سورة البقرة الكلام في الآية الخامسة 


دينهم» وليس هذا موضع ذكر هذه الرجوه ولا القصد ف هذا المكان إلى التفرقة"؟ 
بين لفظ" المعرفة والنكرة في الآيتين. 

والموضع الثاني الذي نکر" فيه ٫حق»‏ هو حبر عن قوم يرون ذلك ویعتقدونه 
ویدینون به» آلا تراه قال تعالى :إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون البيين بغير 
حت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم[ آل عمران:٠۲]»‏ 
هؤلاء قوم م يعضوا ولم ينقرضراء فلذلك قال:إفبشرهم بعذاب أليمي؟؟. [i/1‏ 

وقال في أول الآية: إن الذين يكفرون... ولم يقل:رإن الذين كفروا» فلما م 
تكن هذه الحال واقعة منهم كانت خالفة للحال الواقعة ”" الي جعلت عبرا عن 
قوم" مضرا على هذه الأفعال» / فقال فيهم: ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون). 

فأما قله تعالى :لإضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بجبل من الله وحبل من 
الناس وباڙرا بغضب من اله...) [آل عمران:۱۱۲] فهو حبر عن قوم کانوا في 
عصر البي (فقال:[...وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم کانرا كرون بآيات | لله 


)۲١(‏ ي(ك): جب. 

)۲١(‏ في(ر): الفرف. 

(۲۲) كلمة « لفظ » سقطت من( آءب)» وأبتت من(ك). 

(۲۳) فی را ): تکررء وهو حطاء ونی (ب ): ذ کر وهو طا والثبت من (ح › خ › ر » ك ). 
)۲٤(‏ من قوله « هولاء قوم م بمضوا » إلى هنا سقط من (ك). 

)۲٠(‏ « الواقعة » سقطت من (أً). 

)۲١(‏ لي(ك): عنهم قوم» وهو حطاً. 
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سورة البقرة اكلام ف الآية الخامسة 
ويقتلون الأنبياءَ بغير حى... 4 [آل عمران:۱۱۲] فکان" حرا عن اعتقادهم لأنه 
لايجوز أن يعاقبرا وتضرب عليهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت من آبائهم لامنهم 
فيصيرون مثل الأولين الذين أحبر عنهم بقوله" :إن الذين يكقرون بآيات | لله 
ويقتلون النبيين...#[آل عمران:٠۲]‏ في تمييزه إياهم" عن القوم الذين كانوا في 
عصر موسی صلی الله على نبینا وعلیه فقال طمم:...اهبطوا مصرا فلا لكم ما 
سألتم...[البقرة: ١‏ ] فاحتير لفظ العرفة في القصة الي وقعت ووقع الإعبار عنهاء 
ولفغ"" النكرة في القصة الي وقع التهديد"" مقارنا ها ليمنع من وقرعهاء وما كان 
في حبر ما م يقع فالذنب في حير" المذكورء والعقاب عليه مثله كالم ذكور. 


(۴۷) ٰ(: وکان. 

(۲۸) لفظ « لا » غير واضح ي(ب). 

(۲۹) كلمة « بقوله » ليست ي(ج). 

(۴۰) لفظ « إیاهم » لیس فیرب»ك). 

.» قوله « ولفظ » معطوف على « لفظ المعرفة‎ )۳١( 
ق (دءر ):التهدد.‎ )۴۲( 

(۳۲) ای( أءك):خحیر» والثبت من(ب» د»س). 
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الآية السادسة 

قوله تعال :إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابقین من آمن با لله 
واليوم الآحر وعَيل صالحا فلهم أحرهم عند رهم ولا حوف عليهم ولاهم 
يحرنون 4 [البقرة:۲٦‏ ] 

وقال في سورة المائدة14 :إت الذين آمنوا والذين هادرا والصابئون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآحر وعيل صالحا فلا حوف عليهم ولاهم 
زنون چ . 

رقال فى سورة الحج[1۷]:إإن الذين آمنوا والذين هادرا والصابين والنصارى 
وانحوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يرم القيامة إن الله على كل شيء 
شھی د . 

للسائل أن يسأل فيقول: هل في احتلاف هذه الايات بتقديم“ الفرق وتأخيرهاء 
ورفع « الصابئين» في آية ونصبها في أحرى غرض يقتضي ذلك؟ 

فالحواب أن يقال: إذا أورد الحكيم - تقدست أسماؤه - آية على لفظة خصرصة 
ثم أعادها ني موضع آخر من القرآنء وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى“ 


ر۵ یرب إلى چ...فلهم أحرهم عند ربهم)» وقي(ك) إلى ه...فلهم أجرهم. 

(۲) (ب):[...فلاحوف علیهم)» والتبت من (أءك). 

(۳) ي( أ ب):...يفصل بيهم يوم القيامة.. وعام الآية من(ك). 

)٤(‏ لي(ب): هل ني الاحتلاف هذه الآية تقديم..» ولفظ "هذه الآيات"ساقط من(آ)» والمثبت 
من (ر»س»ك). ۰ 

(ه) في (ب): في الأول. 


سورة البقرة assesses‏ ..........الكلام في الآية السادسة 
فلا بد من حكمة هناك تطلّب» وإن أد ر کتموها فقد ظفرتم» وإن نم تد ركوها فليس 
لأنه لاحكمة هناك بل حهاتہ". 


فأما“ الآية الأرلى ني هذه السورة ففيها"“ مسائلء ليس هذا اللكان مكانهاء 
لأنه یقال: کیف قال الله تعالی :إن الذین آمنوا...) إلى قله :من آمن با لله 
واليوم الآحر... أي: من آمن منهم با لله واليوم الآعرء وإذا وأصفوا بأنهم آمنوا فقد 
ذكر أنهم آمنوا با له واليوم الآحر» إلا أن الذي نذكره"" في هذا الكان هر" أن 
العنى: إن الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم والذين آمنوا ما نطقت 
به التوراة وهم اليهود » والذين آمنوا ما أتى به الإنخيل وهم النصارى» فهذا 
ترتیب علی حسب ما ترتب عليه" " تنریل الله تعالی کنب" » فصح ف إبراهیم 


() في(ك): وان اد رکتها فقد ظفرت... بل حهلت. 

(۷) إن الصف رحه الله تعالى يحل كلام الله تعالى» ويعتقد أن لكل حرفب أو لفظ فيه ون 
موضعه حكمة» فان جهلها الإنسان اتهم نفسه» ولیس کلام ربه جحل وعلا. 

(۸) في(ب): وأماء وي(ك): أماء بدون الوار. 

(۹) فی (ں):فیھا۔ 

)١١(‏ لفظ « الله تعالى » ليس في(ك)» ولي( أ ):قال تعالى. والثبت منرب). 

(۱۱) لفظ « إلى قرله » زید من( خ»ر»س)۔ 

(۱۲) فی(ب):یذکره» وف( ر ): ذکرهم » وی( خ › س ): إلا الذین تذكرهم. 

. ي (خ»ر»س): اراد بدلا من "هو"‎ )۱٧( 

)١١(‏ قوله « وهم اليهود » أثبت من(ك). 

») لفظ « به » ساقط من( أ‎ )٩( 

(۱۹) لفظ « عليه » ساقط من(أءب»ك)» والثبت من(ں). 

)١۷(‏ في(ك): التوراة وكتبه. 
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سورة البقرة الكلام ثي الآية السادسة 


عليه السلام قبل التوراة المنزلة على موسى عليه السلام» والتوراة قبل الإنجيسل المنتزرل 
على عيسى عليه السلام» فرتبهم الل عز وجل في هذه الآية على ما رتبهم غليه لي 
بعفة' ‏ الرسالة. 


ثم تى بلفظط" «الصابتين"» وحم الذين / لايشقون على دين ويتتقلون" 
من ملة إلى ملةء ولا كتاب هي كما للطائفتين“" اللتين ذكرهما الله تعالى في 


(۱۸) ف (أءب»ك):وصحف» والمثبت من(ر). 
)١۹(‏ لفظ الحلالة ليس ف(أءب»ك)» وأثبت من(ر). 
)۲١(‏ لفظ « بعتة » ساقط من(ب). 
(۲۱) في(ب»ك): بذ کر 
(۲۲) قال ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن(ص:۲٠):«رأصل‏ الحرف من صبأت» إذا 
حرجت من شيء إلى شيء» ومن دين إلى دين ؛ ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا 
أسلم واتبع البي ## قد صباً فلان - با همز - أي: حرج عن ديتنا إلى دينه». وقد ذكر ابن 
الجوزي ي تفسیره(۹۱/۱ - ٩۲‏ ) في معنى«الصابين» سبعة أقوال: 
أحدها: أنه صتف من التصارى» آلين قولا منهم وهم السائحون الحلقة أوساط رؤوسهم 
روی عن ابن عیاس. 
رالثاني: أنهم قوم بين النصارى وانجوس» ليس هم دين» قاله ججاهد. 
والغالث: انهم قوم بين اليهود والنصارى» قاله سعید بن جبیر. 
والرابع: قوم كامجوس» قاله الحسن والحكم. 
والحامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. 
والسادس: قوم يصلون إلى القبلةء ویعبدون اللائكة ويقرؤون الزبور» قاله قتادة. 


ج4 
3 


ب1 


قوله: أن تقولرا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من نا...4 [الأنعام:٠١١]»‏ فورحب 
أن يكونوا متأخرين عن أهل الكتاب. 


وأما بعد هذا الغزتيب فازتيبهم في سورة المائدة وتقديم «الصابئين» على 
«النصاری» ورفعه هنا ونصبه هناك ترتیب ثان هم. 


فالأرل على ترتيب الكتب» والفاني على ترتيب الأزمنة لأن الصابين» 
وان" کانوا متأخرین عن النصاری» بان" لا کتاب هم فانهم متقدمون علیهم 


والسابع: قوم يقولون: لا لله إلا الل فقط» ولیس م عمل ولا كتاب ولانبي» قاله ابن 


زیدي. اه 


وقال ابن كثير في تفسيره(١/۷١ )١‏ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الصابتين:«وأظهر الأقرال - 
والله أعلم - قول ماهد ومتابعيه ورهب بن منبه: أنهم قرم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا الحوس ولا المشركين» وإما هم باقون على فطرتهم» ولا دين مقرر هم يتبعونه 
ويقتفونه. وهذا كان المش ركون يبزون من أسلم بالصابيء» أي: آنه حرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك». اه 

(۳) في (ب): يتقلبون. 
)۲٤(‏ المراد بالطائفتين في الآية: البهود والنصاریء» والخطاب في قوله تعالى:«آن تقولسوا. .4 
للکافرين من العرب» والتقدير:وأنزلنا هذا الكتاب هدايتكم كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو 

لملا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قيلناء.. 

)۲٥(‏ قوله « الله تعالی » ساقط من(ب). 
(۲۹) لفظ «وإان » ساقط من(ب). 
(۲۷) فی(ر): فإانه. 
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سورة البقرة الكلام في الآية السادسة 

فرفع «الصابئوك» ونوی به التأحير عن مکانه» کأنه قال بعد ما اتی بخبر: إن 
الذين آمنوا والذين هادرا“" من آمن با لله واليوم الآحر وعمل صالجا فلا حوف 
علیهم ولاهم عزنو ن "» والصایعرن هذ حاهم ضا" "» وهذا" مذهب 
سيبويه""» لأنه لاوز عنده ولا عند البصريين» وكثير من الكوفيين: إن زيدا 
وعمرو“" قائمان”". والفراء"" جير هذا على شريطة"" أن يكون الاسم 


(۲۸) ف (اءب): إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والتصارى. .4> والئيت من( رءك ). 

(۲۹) جملة « ولاهم يحرنون » ليست في(ك). 

)۳١(‏ فيرك): هذا 

( » كلمة « أيضا » ليست في(ك. قلت: تناول الخطيب هذه المسألة في كتابه « الجالس‎ )۴١( 
ورقة۷۸ب ) وذكر مغل هذا التقدير حيث قال:« كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا‎ 

من آمن منهم با لله واليوم الآحر وعمل صال حا فلا حوف عليه والصابتون هذه الهم 

فیرفع « الصابعون » بالابتداء ويكون حبره محذوفا يدل عليه الخبر المنوي به اتقديم. Ke‏ 

(۳۲) أي: التقديم والتأعير مذهب سيبويه حيث إنه - رحمه الله يقول في موأفه المشهور بر 
الکتاب :)١٥٥/۲(‏ «وأما قوله عز وجل:إوالصابتون) فعلى التقديم والتأحيرء کأنه ابتداً 
على قوله:رالصابتون بعدما مضى الخ اه 

™( هو عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بش الفارسي» ثم البصري اللقّب سيبويه: إنام التحي 
ورل من بسط علم النحو وني تاریخ وفاته حلاف قیل: ۱۸۰ھ وقیل:۸۸١ه.(ينطر:‏ سير 
أعلام النبلاء: ١٠/۸‏ الأعلام: .)۸٠/١‏ 

)۳٤(‏ ف (): عمرواء وهو حطاً. 

)٣٥(‏ يظر: معاني القرآ للزحاج (۱۹۲/۲ )١۹۳-‏ حيث إنه رمه الله ذكر احتلاف أهل العربية 
في تفسير رفع الصابئون رتوجيهاتهم. 

)٣٣(‏ هو یی بن زياد بن عبد اله» أبو زكرياء الكوفي صاحب الكساثي: العلامة» صاحب 
التصانيف» إمام الكوفيين» رأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. توني سسنة ١۷‏ ۲ه بطريق 


تج 
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الأول المنصوب ب "إن" لاإعراب“" فيه" نحر: إن هذا و زيد قائمان» ,هذه 
ور إن لاإعر : حو إ وز ر من 
. . 2 
كيار المسائل “ ذوات الشلعب“. 


ويتعلتق بالخلاف بين البصريين والكوفيين"“ في أن " إل " ها عملانء النصب 
والرفع على مذهب البصريين» وأ ها عملا واحدا عند الكوفيين» وهر التصب"“ إلا 


الحج.(ينظر: سير أعلام النبلاء: ۱۹۸/١ ٠‏ > الأعلام: ١٠٤١/۸‏ ). 

(۳۷) ي( أ ): على شرط ونی ( ب ): على شرطه» والثبت من( خ»ر»س»ك ). 

(۴۸) فی( ب ): بان الإعراب. 

(۳۹) يتظر: معاني القرآن للغراء .)۳١١ -١٠١/١(‏ قلت: إن الصنف رحمه الله استساغ تجويز 
الفراء هذاء حيث قال في كتابه ( انجالس: ورقة ۷۹/ أ ):« والجواب الفالث ما ذهب إليه 
الفراءء وهو أن يكون «والصابئون» عطغا على موضع « إن الذين» ولاججوّز ذلك في مشل: إن 
زيدا وعمرو منطلقان» وإغا جوز الرفع إذا كان المنصوب باسم إِأ لا إعراب ظاهر فيه 
اھ 

)٠١(‏ في(خ): وهذا من كبار المسائل المختلف فيها. 

)٤١(‏ اهتم أهل التفسير واللغة بإعراب كلمة #إوالصابعوني اهماما کبیراء ما يدل على ذلك انهم 
احتلفوا فيه بسيب أن هذه الكلمة وقعت مرفوعة بالواو مع أنها معطوفة على اسم " إل " ي 
ظاهر الکلام. وقد ذکر مولفنا ابو عبد الله المنطیب بی کتابه احالس (۷۸ ب د ۰ ۸ب ) فی 
الجواب عن ذلك عشرة أوجه» وجعل الوجه الأول ما ذهب إليه سيبويه واحقاره في كتاينا 
هذا کما تقدم. 

)٤۲(‏ أي: بين اة البصرة وغحاة الكوفة. 

)٠١(‏ قال ابن الأنباري ني كتابه الإنصاف(١/١۷١):«فهب‏ الكوفيون إلى أن ر إن » وأحواتها 
لاترفع الخحبر» نحور إن زیدا قائم » وما اشبه ذلك. روذب البصريون إلى نها ترفع الخبر.» 
اھ. قلت:إن الخير قائم مرفوع بي مذهب الكوفيين قبل دحول "إن" لأنهم - كماني 
الإنصاف لابن الأتباري - يرون أن « إن » وأحواقها تنصب الاسم لكونها تشبه الفعل. ولاً 


< 
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سورة البقرة a.‏ كلام في الآية السادسة 
أن امذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهذه الآية تدل عليه» لأنه قدّم فيه 
"الصابعون" رالنية بها التأحير على مذهب سيبويهء ونما قدم في اللفظط رأحر ف النية» 
لأن التقديم الحقيقي التقدي*“ لكب الله المنرلة" على الأنبياء"“ عليهم السلا 
فاذا فعل ذلك في الآية الأول - کان هیا" تقدیم“ آخر بتقديم*“ الرمان 


وجحاءت ايت" أعرى"“ قدم فيها" هذا الاس" على ما أحر عه في الآية الي 


كانت تعمل هذه الحروف من أجل شبهها بالفعل فهي فرع عليه» وإذا كانت فرعا عليه فهي 
أضعض منه» لأن الفر ع أبدا يكون أضعف من الأصل؛ فينبغي أن لايعمل في اللخبر». ورد على 
هذا الرأي ابن الأنباري في الإنصاف(١/١۸١)‏ فقال: «والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه 
أنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمسل الرفع؛ فما ذهبوا إليه 
بودي إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك لايجوز» فوحب أن تعمل اي الخير 
الرفع كما عملت في الاسم النصب..»اه. 

)٤ ٤(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي (ح»د): التقدم. 

.) في النسخ المعتمدة: بكتبه المنزلة. والمقيت من( خ‎ )٤٥( 

)٤“(‏ في(ك: على آنبيائه. 

)٤۷(‏ فی(ك: هاهنا۔ 

)٤۸(‏ ی (ب): تقدم. 

)٤۹(‏ ي(ب): تقدم. 

5 : به» بدل « آية »» ولا وجه له. 

)٥۱(‏ هي آية المائدة 

)٥٧(‏ فی(ب): فیه» فلا وجه له هتا. 

(٣ه)‏ أي: الصابئون. 


~o - 


سورة البقرة اكلام ي الآية السادسة 
ق ثم أقيمت ي لفظه أمارة تدل على تأحره عن مکانه - کان“ ذلك دلیلا 
على أن هذا ازتيب بالأزمنة"*» وأن النية به" التأحير والزتيب بالكتب النرلة. 


وأما ازتيب الثالث في سورة الحج فازتيب الأزمنة الذي“ لا نية للتأحير معه». 
لأنه م یقصد فی هذا المکان ھل الکتب» إذ کان اکٹر من“ ذکر من" لا كاب 
هم» وهم الصابعون وانجوس" والذين أشركوا عبدة"" الأرثان" فهذه ثلاث 
طوائف» وأهل الكتاب طائفتان. 


)٠٤(‏ أي: لي الآية ( ٦۲‏ ) من سورة البقرة. 

(٥ه)‏ جواب د فإذا قعل ذلك ». 

(ه) في( أ ):الأزمنة» بدون حرف جر. 

)٩۷(‏ «به » سقطت مرا »ب) 

)٥۸(‏ في( أءب): اليّ. والثبت في(ك) وهو الصواب» لأنه يتناسب مع العائد في قوله"معه". 

)٥۹(‏ قي( ب):من من » وهو تکرار ظاهر. 

(1۰) « تمن » سقطت من(ب). 

(1۱) قال في القاموس احيط(سادة بجس): "بوس کصبور د.. رجحل جوسي» جمعه ججوس» 
كيهودي ويهود". رهم كما قال القرطي(۲١/۲۳):«‏ عبدة النار القائلون بأن للعا لم أضلين: 
نورا وظلمة ». 

(1۲) لي(ب): وعبدة. 

(۳) في(ك): الأصنام» قلت:معتاهما واحد» لأنه حاء في الملصباح المنير(۷/۲٤1):‏ الوئن: 
الصتم..". 


)1٤(‏ في( أ ): طائفتين» وهو ححطاً. 
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سورة البقرة . كلام في الآية السادسة 
. 8 £ ع # 
فلما م يكن القصد في الأغلب الأكثر من المذكورين ترتيبهم بالكتب رتبوا 
بالأزمنة» وأحروا «الذين أشركرا» لأنهم وإن تقدمت”" مم أزمنة وكانوا"" في 
عهد أكغر الأنبياء الذين تقدمت بعثنهم صلوات الله عليهم» فإنهم كانوا أكثر 
VW) f Vi) ۹ 3‏ 
کن" می رسول ا لٹ( بم وصل × هادهم وکأنه لما کانوا 
موجودين قي عصر البي (كانوا أهل زمانهء وهذا الزمان متأحر عن أزمنة الفرق الذين 
Y۳ NYY)‏ 
قم ٤‏ ذکرهم ٤‏ 


)٠٥(‏ فی(ح): وان بعدت. 

)٩٩(‏ من قوله « ترتیبهم بالکتب..» لی هنا سقط من (ب). 

(1۷) في النسخ المعتمدة:من» والثبت من(خءرءس). 

)٣۸(‏ أي: ابتلي بهې وي اسان العرب(مادة مئ): منت بكذا وكذا: ابتليت به» ويقال: مي 
ببليّةء آي ابتلي بها. 

(1۹) « بهم » سقطت من (ك). 

(۷۰) قال في المصباح المنور( ۹/۱ «:)٤‏ صلي بالتار» وصلیها - من باب تعب:وجد حرها ». 

)۷١(‏ ير(ك): فکانهم. 

(۷۲) ي (ك): قد مر 

(۷۳) استشكل هذه الآيات الغلاث الدكتور امد فرحات وقارن بينها وقال في حكمة 
ترتيب ذكر الفرق فيها:« إن كل آية من الآيات الفلاث تختص بفازة زمنية معينة» فآيسة 
البقرة تتحدث عن الفرق الفلاث ومصيرها قبل بعنة النبي #ه وجحيء شريعته الخاتمة 
التاسخة» ومن ثم كان مصير أل هذه الملل اثلاث كمصرر المؤمنين بنبوة محمد ج 
لأن هلها كائوا مؤمنين با لله واليوم الآحر عاملين .عقتضى شرائعهم المنزلة عليه وم 
يحرفوا دنهم او یغیروه بل انهم کانوا یؤمنون عحمد 8 وشریعته کما بشرت به 
كتبهم» وكما هو واضح من سبب نزول آية البقرة. أما آية المائدة فإنها تختص فة ما 


تع 
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بعد الإسلام منذ بعثة التي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة» وهي تبين أن الطراقف 
اثلاث م يعد مقبولا متها بعد جميء الإسلام إلا الدحول فيه والعمل بشريعته لأنه ناسخ 
لكل ما سبقهء فالذين استجابوا منهم لذلك كان مصيرهم كمصير المؤمنين من أمة محمد 
هة . وأما آية احج فإنها تختص بيوم القيامة» ومن م ذكر فيها إلى حانب الطوائف 
الأربع طانفتان ليستا من ضمن الأديان واللل المنزلة من عند الله وهما طائفتان اوس 
وطائفة الذين أشركواء ولأن يوم القيامة يوم فصل بين الخلائق جميعاء ومن ثم ذكر الل 
الست التي ينطوي تحتها جميع الناس» وم يذكر فيها:#إمن آمن با لله واليوم الآحري لأن 
الإيمان با لله واليوم الآحر لابمكن أن يكون يوم الثيامة» ولو حصل فإنه لا يقبل » (ججلة 
الشريعة الإسلامية» حامعة الكويت» العدد الثامن» ربيع الأول ٤۰۷‏ اه ص:١د‏ ). 


0۹ 


[ ۷ الآية السابعىة“ 


قرله تعالى :#إرقالوا لن تما النار إلا أياما ار ¢ [البقرة: ٠‏ ۸]. 

وي سورة آل عمران:...قالوا لن ٤‏ تعستا انار إلا بآم تعدوداتر. ..4 آل 
عمران: ٤‏ ۲]. 

فإن قيل:فما الفرق بين اللفظتين“ ؟ ولم كانت الأرلى إمعدردة4 / والثانية إ۷/أً] 
معدو دات والموصوف في المکائين موصوف" واحد وهو قول :ل أیاماي؟ 

ولواب عنه أن يقال: إن الحمع بالألف رالناء أصله للمؤنث نحو مسلمة 
ومسلمات» وصش وصقَحَات» ومكسورة ومكسورات» ولا يكاد جيء الجمع 
الذي راحده مذكر هذا اجيءَ إلا ألفاظ" معدردة نحو مام وحمامات» وجمل“ 
سور وجمال سبطرات) و سد سبطر و ا شد رات ي: سبط عند 
الوثوب. 


)١(‏ في(ك: الآية السابعة في هذه السورة. 

)١(‏ تي (): اللفظين. وي(ك) صيغة السوال هكدذا: للسائل أن يقول ما بين اللفظتين؟ 

(۳) « موصوف » لا یوجد في (ب). 

)٤(‏ « قوله » آثیت من(ك). 

(ه) فير أ» ب): الجواب» والمثبت من(ك). 

رهم قال في الصباح النير(ص:۲١٤۳):‏ « والصَمّح - بالفتح - مسن كل شيء حانبه» والصلْحَة- 

بالتاء - مثله» والحمع: صَفْحَات» مثل سَجَدة وسَحَدَات». 

(۷) ي النسخ المعتمدة: ألفاظاء والمتبته من ( خ »ر »> س). 

(۸ ف( أ): وحمل وسیبطر وجمالات وسبطرات وأسود سبطرات. والتبت في (ب»ك). 

)٩(‏ قال الجوهري في كتابه الصحاح(مادة سبطر):«جمال سبّطرات:طوال على وجه الأرض والقاء 
e‏ 
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سورة البقزة ans‏ الكلام ي الآية السابعة 


وأما قوهم: كوز ‏ مكسور» رة مكسورة فان ما فيه هاء القأنيث 
جمع علی «مکسورات» فیقال: جرار مکسورات» وکیزان مکسورة» ولیس ٩‏ 


ليست للتأنيث» وإنما هي كقوحم: مامات ورجالات في مع المذكر». نقل ابن معظؤرر لسان 
العسرب»٤/۲١۳‏ مادة سبطر): قول ابن برّي حيث قال:« قول الجوهري: فا هي 
کحمامات ورجالات وهم ی حلطه رحالات مامات لأن رجالا جماعة مؤتغة بدليل 
قولك: الرحال حرجحت وسارت وأما ًامات فهي جمع مام والحمًام مذکر» وکان قیاسه 
أن لاججمع بالألف روالتاء. وقال: قال سيبويه: وإنغا قالوا: مامات واصطبلات فجمعوها 
بالألف والتاء وهي مذكرة» لأنه ل يكسروهاء يريد أن الألف والتاء في هذه الأسماء الذكورة 
جعلوها عوضا من مع التکسیر». انتهی .کلام اين بري. 

)١١(‏ قوله « وأسد سبطر » إلى « عند الوثوب » ساقط من(ك). 

0١(‏ ف: وأسود. فلا فرق بين هذا والقبت» لأن جمع الأسد:آساد وأبود وأسشد 
وأسد. (لسانالعرب» مادة أسد). 

)١۲(‏ جاء قي الصحاح للجوهري(۲/٦۷٦‏ مادة سبطل): أسد سبط مفال هرس أي :تد عند 
الوثبة. وجاء في لسان العرب ٠٠٠/٤)‏ سبض:«جمل سبطر وجمال سبطرات: سريعةء ولاتكسر» 
واسبطرت ي سیرها: أسرعت وامتدت». 

)١١(‏ هكذا في أكثر السخ» ون(أ): عند الوثبة. 

)١٤(‏ جاء في لسان.العرب(٠/۲٠٤‏ مادة كوز):« كاز الشيء كوزا: جمعه» والكوز من الأواني» 
معروف» وهو مشتق من ذلك» والحمع أکواز وكيزان وكِورّة» حکاها سیبویه مثل عود 
رعيدان وأعواد وعِرَدَة ». وي العجم الوسيط(ص:٠ ٠‏ ۸):الكوز: إناء بعررة يشرب به للماء. 

)١١(‏ الحرة - بالفتح: إناء معروف» وايحمع جرار» مغل كلبة وكلاب.( الصباح المر: ٦/١‏ . قال 
الخطیب ن کتابه مبادیء اللغة(ص ٤:‏ د):ر والجرة ملآىء وجمعها جرارء وهي كبر الكيزان 
».وف المعجم الوسيط(ص:١٠١):إناء‏ من حرف . 

)۱١(‏ ھکذا فی آکثر النسخء ريٰ(أ): وتقیس» بدل« ولیس». 
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سورة البقرة الكلام قي الآية السابعة 


قولك: کیزان مکسورات ٩‏ بأصل» بل المستعمل المستمر في ذلك أن يقال :«كيزان 
مكسورة و" “رثياب مقطوعة» وفإسرر مرفوعة 4" وا کراب موضوعة 4ء 
ولإفغارق مصفرفة ي" . 

فالصفة الحارية على جمع المذكر”"" الواحد يستمر“" فيه التأئيث على الحد 


الذي بينته. 
وعلامة الحمع المؤنث الواحد"": الألف”" والاء في الأصلء فلما كان" 
لإمعدردة) من المطرد"" املستمرء استعمل لفظها في الأرل“ وا كان الحمع 


(۱۷) هکذا في أکثر النسخ» وڼ(أ): کیزان مکسورة فلا وجه له هنا 

(۱۸) من قوله " ولیس قولك " إلى قوله« أن يقال » ساقط من(ك).(١)‏ 

(۱۹) ي(ب): آو. 

٠(‏ ۲ جزء من الآية(١٠)‏ في سورة الغاشيةء وهي:#إفيها سرز مرفوعة 4# أي:رفيعة القدر. 

)۲١(‏ حزء من الآية(٤ )١‏ في السورة السابقة» وهي:#إوآأكواب موضوعةه أي:أقداح بين يديهم 
للشرب منها. 

(۲۲) جزء من الآية (ه )١‏ في السورة السابقةء وهي :إونغارق مصفوفةهأي: وساد ومرافق يتكاً 
عليهاء بعضها إلى بعض. 

(۲۳) يي(ب»ك): مذکر. 

(۲) في (ر):مستمر. 

)۲٠(‏ فير(ك): الواحدة. 

(۲) في (أ: بالألف. 

(۲۷) فی ا ): کانت۔ 

(۲۸) هکذا في آکثر التسخ» وای(ب): مطرد. 

(۲۹) وهو ف سورة البقرة في قوله تعالى:#إوقالوا لن تمسنا التار إلا أياما معدودة. 
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سورة اليقرة اكلام ف الآية السابعة 


بالألفب والتاء قد یکون فیما واحده مذکر وإن قلٌ» فکان "على سبیل من سبل 
الحاز» يستعمل"" ذلك فيه كقوله تعالى:إواذكروا الل في أيام 
معدودات[البقرة:۲۰۳] وقال: ...في يام معلومات[الخحج:۲۸]. 

والأيام جمع يوم» وهو مذكر» فيكون هذا على أحد الوحهين» إما أن يكرن 


امراد: اذکروا"" الله قي ساعات أيام معلومات ومعدودات» لأن المراد أن يكر الله 
تعالى"" ف اليرم الواحد قي أدبار الصلوات الخمس المكترية"» فحذفت 
الساعات» وأفيم المضاف إليها مُقامهاء وإما أن يكون ألحق عاي واحده علامة 
الثأئيث لاستوائهما في الحمع ودحوطما ف الفرعية الي يكتسبان بها" لفظ 
المؤنث. 

فل تی ٩‏ جحرار مكسورة» والحرة مؤنفة حاز“" أيضا «كيزان 
مکسورات» ملا علی اجمع الذي يساويه في التأنيث الذي ليس جحقيقي» وإذا كان 


)۴١(‏ تی (ب ): وکان. 

(۴۱) في(خ): استعمل. 
(۳۲) هکذا ف آکثر النسخ» ویٰ(ا): فاذکروا. 
(۳۳) فظ الحلالة ابت من(ں). 

(۳۶) في (أءب): المعدودة» والمثبت من(ك. 
(۴۵) «بها » سقطت من(ك). 

)۳١(‏ (ك): فکما. 

(۴۷) ي (ب): قال 

(۳۸) في (ك):حار» وي( أ د ): صار. 
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سورة البقرة الكلام في الآية السايعة 
ذلك كذلك فامعدردة) الذكورة في الآية الي في سورة البقرة" مستمرة في بابها 
وباب غيرهاء والحمع بالألف والتاء ليس بعستمر» وإنغا هو على ضرب من التش بيه“ 
عا أصله الألف والتاء فكان. استعماها ارلا“ أولىء ولجواز الألف رالتاء على غير 
طريق الاستمرار استعمل في الثاني ليشمل الأصل واطحائرً بالاستعمال. 

فأما العنى في القلة فسراء في قوله لإمعدودة4 ولإمعدودات وقد قال“ 


أيضا: #أيام معلرمات ۳ على أن تكون”“ الأيام المعلومة”“ في الأصل تس عة“ 


(۳۹) ف( أ ب ):يي هذه السورة. والمنبت من(ك). 

)٤١(‏ في(ب): من التثنية» وهو حطاً. 

)٤۱(‏ «اولا» أثبت من(ر). 

)٤۲(‏ في (ب»ك): وقد يقال. 

)٤١(‏ لي( أءب): معلومات» وفي(ك: أياما معلومات» والمثبت من(ر)» وهو الصواب حيث إنه 
جزء مسن الآية(۲۸) في سورة الحج» ومضل ذلك قوله تعالى:#إواذكسروا الله في أيام 
معدو دات. .ابقر ة:۲۰۲۳. 

)٤٤(‏ « تكون » أثبتت من (ك). 

(ه )٤‏ الأيام المعلومة هي أيام عشر ذي الحجة على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه فیما رواه 
البخاري عته» حيث قال رحمه الله:«قال ابن عباس:#إويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات. .يام العشرء والأيام المعدودات:أيام التشريق» ( كتاب العيدين» باب فضل العمل 
ني آيام التشريق معلقاء صحيح البخاري بشرحه فح الباري»۷/۲١٠).‏ قال الحافظ ابن 
حجر:« وقد وصله عبد بن ميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه:"الأيام المحدودات أيام 
التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر ». 

)٤"(‏ في(ك): تسعة في الأصل. 
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سورة البقرة اكلام ي الآية السابعة 
فثلاثة منها أيام معلومةء وثلاثة أحرى منها مثلهاء وثلاثة ثالفة معلومة")» 
فتجمع “هذه الثلاثات على الأيام العلرمات» لأن واحدتها أيام معلومة» 
والمعلومة تحمع على المعلومات°. 


(۷) لي(أ):« فكل ثلائة أيام منها معلومة » بدل « فثلائة منها أيام معلومة» وثلاثة أحرى منها 
مثلها وثلاثة ثالثة معلومة ». 

)٤۸(‏ ي( ك٣‏ خ + ر )ثم تمع. 

)٤۹(‏ « هذه » ليست ي(ك). 

)٠١(‏ يشير كلام الملصنف رمه الله تعالى إل أن الأصل تي احمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر 
يي الوصف على تأنيثه مفرداء نحو قوله تعالى:#إفيها سرر مرفوعة وقد يأتي: سرر مرفوعات 
على تقدير: ثلاث سرر مرفوعة» وتسع سرر مرفوعات:لكته ليس بالأصل» فجاء في البقرة 
على الأصلء ريي آل عمران على الفرع. ( ينظر: البرهان للكرماني ١۲۷:‏ ). وذكر الآلوسي 
توجيها آحر فقال(۳/١١١):«جمع‏ التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنشة 
تارة ومعاملة همع الإناث أحرى فيقال: هذه حبال راسيةء وإن شعت قلت: راسيات» وجمال 
'ماشية » وإن شفت ماشيات» وحص الحمع هنا لا فيه من الدلالة على القلة كموصوفه» وذلك 
أليق عقام التعجيب والتشنيع ». اه 
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۸1[ الآية الغامنة © 


قوله تعالى :ظ[...فتمتا اموت إن كنم صادقين ۾ ولن يتمنره أبداً عا قدّمت 
أيديهم وا لله عليم بالظالين 4" رالبقرة: ١-۹ ٤‏ ۹]. 


وقال عز وجل في سورة الحمعة [ ١‏ - ۷ ]:...فتمنوا اموت إل كنم صادقين 
» ولايتمنرّه أبداً عا قدمت / أيديهم... 4" . ۷ب 


وللسائل“ أن يقول: هل ف الآية الأولى ما يقتضي «لن» الناصبة» وفي الثانية“ 
ما يقتضي”“ الاقتصار على «لا» ورفْع الفعل بعدها“؟ 

فالحواب” أن يقال: إن الآية الأونى لا کانت مفتتىحة بشرط علقت صحته 
بتمن الموت» ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطيع» ولا مطلوب وراءه على ما 
اأعوه لأنفسهم» وهر أن هم الدار الآحرة حالصة من“ دون غيرهم وبحب“ أن 


. في(ك: الآية النامنة في هذه السروة.‎ )١( 

(۲) قوله تعالی لوا لله عليم بالظالين# ليس في(ب»ك). 

(۲) ي (أءب):فإرلايتمنونه أبدا عا قدمت يديه م» والغبت في(ك). وتام الآية: ارا لله عليم 
بالظالين. 

)٤(‏ في(ب):فللسائل. 

(ه) نيرك :وني الآية الثانية. 

(1) ارب ك):ما يوجب. 

(۷) هكذا ني أكثر النسخ»ء وف ( أ): « بينها »» بدل « الفعل بعدها ». 

(۸) فی(ب>ك):واطواب. 

)٩(‏ هو ني قوله تعالى:إقل إن كانت لكم الدار الآحرة عند الله حالصة سن دون الناس فتمنوا 
اموت...ه البقرة: .٩ ٤‏ 

(۱۰) لفظ «من» ساقط من (أً). 
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سورة البقرة اكلام ي الآية القامتة 


يكون ما بيبطل تمي الوت المؤدّي إلى بطلان شرطهم"" أقرى ما يستعمل” في 
بابه» وأبلغه في المعنى» وينتفي شرطهم به » فكان”" ذلك بلفظة" " «لن» الي هي 
للقطع والثبات» ثم أكدت"" بقرله تعال ل أبدا ‏ ليبطل تمي للرت الذي تبط ٠«‏ 
دعواهم بغاية ما بطل به مثله. ألا ترى أنه ليس بعد حصول الدار الآحرة حالصة لأمة 
من الأمم مقترح لمقزح» ولامطلب طب . 

وليس كذلك الشرط الذي علق به تمن الموت في سورة الحمعةء لأنه قال:إقل يا 
بها اذين هادا إذْ زعم نكم أرلياءٌ لو يِن دون الاس فتمتزا الوت إن كتتم 
صادقين” [الحمعة:٠‏ ]ء وليس زعمهم أنهم أولياء لله“ من درن التاس» المطلوب 
الذي لا مطلوب وراءه» لأنهم يطلبون بعد ذلك إذا صح حم هذا الوصف دار 
. الثواب. 
(۱۱) « وحب » جواب « لا کانت ». 
)١۲(‏ هكذا تي أكثر النسخ» وي(أ): شرطه. 
)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): ما استعمل. 
)۱٤(‏ ي(ب»ك): في معنی ما یتتفی» وڼ ( ر ): وأبلغه في نفي ما ينتفي» والمغبته من رأ ). 
)٠١(‏ ی(أءب): وکان» والمثبت من (ك). 
)١١(‏ « بلفظة » سقطت من(ب). 
(۱۷) فی(ں): آکد. 
(۱۸) في(ك): هو ییطل. 
٠ ۹(‏ لْطّلِب اسم الفاعل من « اطّث » على وزن « افتعلت »معنى « طلبت ». (للصباح 

امير :ص .)۳۷١‏ 
(۲۰) قوله تعالی :هوان کنتم صادقین) لیس ي(). 
(۲۱) فی(ر): أولیاء ا له 
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سورة البقرة الكلام في الآية الامنة 

فلما كان الشرط ي هذا ا لمكان قاصرا عن " الشرط في المكان الأولء رلم يكن 
الدعرى دعرى غاية امطلرب» لم يحتج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية"" في بابه 
فرقع الاقتصار على ظإ لایدمتونه 4" ولیس في لفظه* معنى الابيد وإفا حصل 
ذلك فيه عقارنته"" من قوله 8 أبدا » فكان الأول أ و كد وأبلغء لأن لفغي © 


الاسم والقعإ ^ للقابيد“. 


(۲۲) فی (ب):علی» فلا وجه له هنا. 

(۲۳) لفظ ر غاية » ساقط من(ا). 

)۲١(‏ في(ح) ولي النسخة المطبوعة:على ما لا يتمنونه. 

(ه۲) أي: لفظ « لا». 

(YY‏ ئيرب ك): عا قارنه. 

(۲۷) في(بءك): لفظي. 

(۲۸) في(كبر): الفعل والاسم. 

(۲۹) جحواب الؤلف رجه الله يقوم على ساس أن « لن » تقتضي النفي الموبد بذاتهاء وقد آنكر 
ذلك الز ركشي في كتابه البرهان )٤۲٠/۲(‏ فقال: «والحق أن « لا » و « لن » رد النفي عن 
الأفعال المستقبلة والتأبيد وعدمه يوحذان من دليل خحارج» ومن احتج على القأبيد 
بقوله:#إفإن ‏ تفعلوا ولن تفعلوا©»[البقرة: ٤‏ ۲] وبقوله:#إلن يخلقرا ذبابا4[ا حح ]۷٣:‏ عررض 
بقوله:#إفلن أكلم اليو إنسيا[مريم:٠۲]‏ ولو كانت للتأبيد ا يقيد متفيها باليوم» 
وبقوله:#ۆولن يتمنوه أبداً[البقرة: ٠‏ 4]» ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكريرا والأصل 
عدمه...وقد استعملت « لا » للاستغراق الأبدي في قوله تعالى:#إلايقضى عليهم 
فيموتس واه [فاطر:١۳]‏ وقوله:(إلاتأعذه سنة ولان رم[ البق رة: ‏ ]للاي وده 
حفظهما ًه [البقرة: ...]۲١ ٥‏ وغيره تما هو للتأبيد. وقد استعملت فيه « لا » دون « لن » ؟ 
فهذا يدل على أنها رد التفي» والتأبيد يسنتفاد من دليل حارج ». 
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فافتزق الموضعان ذا المعنى( ". 


)٠(‏ ف(آ): فافرق الموضعان» والثبت في (ب»ك). 
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الكلام لي الآية النامنة 


٩ [‏ ] الآية العاسعة“ 

قوله تعالى :[... قل إن هذى اللو هر ادى ولمن تبعت هراهم بعد الذي 
جحاءك من العلْم ما لك من الله من ول ولا تصير&[البقرة:١١٠].‏ 

وقال في هذه السورة أيضا:...رما أت بتاع قباتهم وما بعضهم بقابع قبلة 
بعض ون اتبعحت أهرايعم من بعد ما حاءك من العلم إنك إذأ كين 
الاين [البقرة:ه ۽ [١‏ 

وقال في سورة الرعد[۳۷]: إو ن انبعت أهراعّهم بعد ما حاءك من العلم ما 
لك من الله من ول ولا واق&. 

للسائل أن يسأل فيقول: «ماع في هذه المواضع ععنى «الذي»» فما الفائدة في 
إخحراج بعضها على لفظ رالذي» رإيقاع الآحر على لفظ «ما»» وإدحال سن» ي 
«بعد» في قوله تعالى :لمن بعد ما جحاعك من العلم ي [البقرة:١٤٠]‏ ؟ 

وهل يرن [قرله تعالى] :ل من بعد ما جاءك من العلم» وقوله :یعدم 
جاءك من العلم فرق؟ وهل بين «الذي» و«ما فرق ؟ ` 


() في(ك: الآية التاسعة في هذه السورة. 

(۲) « أیضا » آثبت من( د ). 

رم فيرك): للسائل أن يقول. 

.) في (أ ): « ما حاءك من العلم » » والمبت من إب » ك‎ )٤( 
بين » ساقطة فيرأ).‎ « )٥( 

() في الدسخ الخطية: قولك» ولعل ما أثبته هو المناسب للمقام. 
(۷) في(ب): قولك. 
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سورة اليقرة اكلام في الآية التاسعة 
والجواب عن ذلك أن يقال: ز تب ٩‏ اک الفرق بين «الذيء» وبين «ما» 
2 . 8 11 

/ لصح الفصل ويهر موضع کل وا واحد منهماء وامعنى الذي يليق بهما"؟. 
اعلم أن «ما» إذا كانت .معنى «الذي» فإنها توافقهاء بأنها" " تبین بصلته"» 
وتخالفها في اُشياء2“ كثيرة» فتصير «الذي متضمنة من البيان ما لاتتضمنه”" ر«ما» 
فمن ذلك أنك تدعل على «الذي» أسماء الإشارةء كرون «الذي صفة ها كقرله 
تعالى :فمن هذا الذي هو جن لكم... [الملك:٠۲]‏ وقوله تعالى :من هذا الذي 
يرزقكم إن مسك رزقه...[الملك: ١‏ فيكتنف ‏ «الذي""' بيانان: أحدهما: 


[A 


(4) ف( ): نتبین. 

(۹) ني الطبوعة: الأول 

(۱۰) ي( ): ویتبین» والثبت من (ب » ك ). 

( 0 يك بهم. 

)١۲(‏ هكذا في أكثر السخ» وف (أ): فإتها. 

(۱۳) ي (ب):بفصلتهاء وهو حطاً. 

)١ ٤(‏ في (أءك):باشياي والبت في(ب). 

() ي( ما لایتضمنه» بالياء. 

)۱١(‏ ف(أ): فينكشت» وټي(ب): فیسه» بسدل "فیکت ف" > وفي(ك»د):فيتكيسف» والثبت 
في (ر»س»ص)» وهو ما. جاء تي البرهان للکرمان (ص:۱۲۹)حيث قال: فيكتنف "الذي" 

۰ بيانان. .. ومعناه: فيحيط به» وجاء في القاموس انحيط(رمادة كنف): اكتيفوا فلانا: أحاطوا 

به. 


(۷) "الذي" سقطت من(ب). 
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سورة البقرة الكلام في الآية التاسعة 
الإشارة قبلهاء والآحر“" الصلة نبعدهاء ولایکود ٠‏ ذلك في «م لأنها لايرصف 
بها“ کما یوصف برالذي» لایقال'": ام من هذا ما هو جند لكم. 


والثاني : إن «ماي تنكر فيجري"" ما كان صلة ها صفة" تينهاء 
وليس ذلك ف «الذي وهو كقرله ني الشعر: 


رب ما تكرة النفوس من الأم ر له فَرْحَة ككل اليقال*“ 


(۱۸) "والآحر " سقطت من(ب). 

)١۹(‏ لي(أ): ولايكون ذلك فيما لايوصف بها كما يوصف بها كما توصف الذي. وي العبارة 
حلل ظاهر. والمئيت قي(ب»٬ك).‏ 

(۲۰) لی(ب): لاتوصف: 

(۲۱) في(ب»ك): لاتقول. 

(۲۲) وهو من الأشياء الي تخالف " ما " فيها " الذ 

(۲۳) في المطبوعة:إن " ما " يذكر في حيز ما كان صلة. 

)۲٤(‏ في (أ ): ما كان صفة ها صفة. 

(ه۲) قال هذا البيت هو أمية بن أي الصلت» ويب إلى حنيف بن عمير اليشكريء» ويشسَب 
لنهار ابن أحت مسيلمة الکذاب. والبیت من شواهد سیبویه ( الکتاب: ۱۰۹/۲ »› ۴٠١‏ )» 
وقال (۰۸/۲ ۱):« و "رب" لایکون ما بعدها إلا نكرة» وقال أمية بن ابي الصلت » وأنشد 
البيت. وهو ني التبصرة والتذكرة لابن اسحاق الصيمري(١/١۹؟)»‏ والمساعد لابن عقيل 
(ص: »)١ 1۳/١‏ وشذور الذهب لابن هشام (ص ۱٠١۲:‏ ) » وحاشية الصبان .)٠١٤/١(‏ 
و "ما" في بعض الكتب متصلة ب"رب"» ون بعضها منفصلةء وهو نسب للمعنى المرادء لأن 
"ما" هتا نكرة موصوفة بالحملة بعدهاء والرابط ضمير محذوف أي:تكرهه» وأما الذي يوصّل 
ب "رب" ما الكافة. والفرجة - بفتح الفاء: الراحة من حزن أو مرض ( لسان العرب» مادة 
عقل)» والعنى: رب شيء من الأمور تكرهه النفوس له فرجة تعقب الضيق والشدةً كحلٌ 

4e 
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سورة البقرة كلام في الآية التاسعة 
رالنالث: إن رالذي» تشنى ونحمع وتؤنث فتلحقها"" هذه العلامات بيانا هذه 
العاني» و رما لايلحقها ذلك بل هي“ على لفظة واحدة في التية والجمع 


والتأنيث. 


والرابع: إن ,الذي لزمتها"" أمارة التعريف» وهي الألف واللام» وليس ذلك 
ولاشيء مما ذكرنا في رما»» ولشدة إبهامهاا'" حص التعجب بهاء لأن سبب 
التعجب إذا استبهم کان بلغ" تي معناه. 
فإذا تبینت "۴ أن الذي ورمام الي .معناها امان مبهمان ناقصان» فر الذي 
ترید“" على رما في وجوه البيان الي" ذكرناء رجعنا إلى الآيات الفلاث» وسا 


ما يليق من الاسمين بكل آية» فكان قوله تعال:...بعد الذي جاءك من 


عقال الدابة. 
(۲) ي(ب): وتلحقها. 
(۲۷) هكذا في أكثر النسخ» وي (أ:ذاك. 
(۲۸) ف( أ ): فهي. والمابت في (ب٬ك.‏ 
(۲۹) في (ك): قد لزمتها. 
(۳۰) « ما » تکررت ف (أ). 
(۳۱) أي: إيهام « ما». 
(۳۲) ھکذا فی اکثر النسخ» ويي(أ): كان أعجب يلغ. 
(۳۳) "تبينت" غير واضحة في (ب). 
)٣(‏ ی( یزید. 
)۴٠(‏ في(ب): الذي. 


¥ 


سورة البقرة الكلام تي الآية التاسعة 
العلم...& واقعا بعد حير الله تعالى :#إرلن ترضى عنك اليهرد ولاالنصارى حتى 
تنبع ملتهم. . .[البقرة: ]1١ ٠‏ أي: لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهاء ولن 
ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهاء راتباع اللتين في عصر البي ركفرًء ولذلك قال 
الله تعال: ...قل إن هدى الله هر الهدى. .ه أي: الإعان الذي بعثك به هوالطريق 


مودي" إلى رضا الله وإلى ثرابه. 


ثم قال: ...وان اتبعت أهواعهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولانصير[البقرة: »]١١ ٠‏ فمنعه من اقباع الفرقتين"" بالعلم الذي حصل*“ له 
بصحة الإبمان وبطلان الكفر. 


ررالذي»" في هذا المكان واقعة على العلم الذي ثبت به“ الإسلامء؛ وصح 


به“ الإبعان» و كما أن هذا العلم مانع"“ من الكفر الذي هو أكبر الذنوب» فالعلم 


)۳١(‏ « المؤدي » ليست في (أ). 
(۴۷) ي( ر ): الفريقين. 

(۴۸) اں): حعل. 

ره“ ي(ك):فالذي. 

(. ) في(ك): به ثیت. 

)١(‏ د به» ليست ي( آ). 
۲٤م‏ ف (ب):مانعاء وهو حطاً. 


“VE ~ 


سورة البقرة الكلام ي الآية التاسعة 
الذي بنع منه أفضل العلوم فإذا عبر عنه بأحد هذين” الاسمين البهمين» وجب أن 
يختص 2“ منهما بالأشهر» إذ كان لعل“ الحيط بالأكثر"“)» وهو جملة الدين. 

فأما الموضعان الآحران" فليس القصد فيما عبّر بلفظة رما عنه فيهما“ مغل 
لقصد في الآية / الأرلى» وذلك أن قوله:.. من بعد ما حاءك من العلم. .4 جاء يعد 
حير الله تعالى عن مخالفة أهل الكتاب للبي رفي القبلةء لأنه ‏ عر امه - قال :إو لقن 
اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعرا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض ولفن اتبعت أهواعهم من بعد ما حاءك من العلم إنك إذا لمن 
لطالين)» [البقرة: ١‏ ١]ء‏ فمنع - عز وجل - من" اتباع أهوائهم في أمر القبلة» وهو 
بعض الشر ع عا حصل له من العلم بأن القبلة هي الي أمر البي زبالتوجه إليها('*ء فإذا 
کان دای“ بعض الشرع کان العلم بصحتے ۳“ بعض عل الشرع» وم یک ٥٥(‏ 


)٤۳(‏ في(ب): هاتین. 

٤(‏ ) ي(ك):يخص. 

)٤٥(‏ « للعلم » ليست ي (أ). 

ر(“ یں بالآکیر. 

ر۷٤‏ هما قوله تعالی:#..ولئن اتبعت أهواعحم من بعد ما جحاءك من العلم.. [البقرة: »]١ ٠١‏ 
والموضع الثاني قوله تعالى:#إولمن اتبعت أهواءعم بعد ما بحاءك من العلم. .[الرعد:۷٣].‏ 

)٤۸(‏ (ب): منهما. 

(۹) في (ب»ك): قال عر اسعه. 

(. ه) لي(ب):عن» و "من " ساقطة ي (ك). 

ر١‏ ه) ذلك ني قوله تعالى:.. فول وجحهك شطر المسجد الحرام. .#[البقرة: .]١ ٤ ٤‏ 

٢(‏ مم فی(ب): کذلك. 


¥0 


]۸ ١ ب‎ [ 


- سورة البقرة اكلام ي الأية التاسعة 


کالعلم في الآية الأول الذي" هر حيط بكل الشرع وبكل*“ الإمان. فلمًا 
كان واقعا على بعض ما وقع عليه الأرل» لم يشتهر° شهرته فعپر عنه 
باللفظ الأقصر ٠"‏ كما" حص الأرل باللفظ الأشهر*“. 


وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد[ ۴۷ ]:..ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 

جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا راق إنا جاء بعد قوله:فؤرالذين آتيناهم 

الكتاب يفرحون عا ثزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. .#[الرعد:٠١]»‏ فنهى 

الله تعالى عن اتباع أهرائهم في البعض ما أنرل إليه"""» وهو الذي ينكرو" 

(۳ه) ی (ب): بصحة. 

ر٤‏ هم "علم" ساقطة من(ب). 

(٥ه)‏ تي(): فلم یکن. 

رم أي: الآية(٠۲٠)‏ من سورة البقرة. 

رم ف(ب): اليء وذلك حطاً. 

)۸( ي (أءب»ك): وکل» والمغبت ي(ر). 

روم أي: أمر القبلة. 

ر هو الشرع والدين كلهء والقبلة بعض الشرح»رلا مغل الشرع كله 

)1١(‏ لي(أ): م يشهره وني(ك): ل يشهر. والئبت في النسخ الأحرى. 

(۲) هو لفظ "ما" 

(1۳) في(ب): ما 

)٣٤(‏ هو لفظ"الذي". 

(ه٠)‏ أي: ني بعض القرآن الذي أنكره الأحزاب» وهم كقار أهل الكتاب الذين تحرّبوا على 
رسول الله ##بالعداوة نحو كعب بن الأشرف وأصحابه. ولي إنكارهم بعض القرآن 
وجهان: أحدهما: نهم عرفوا نعت رسول الله له في كتبهم وأنكروا نبوته والشاني: نهم 


شح 
¥ 


سورة البقرة د الكلام ي الآية التاسعة 
الأحزاب ما ثبت ل۵“ من العلم بصحة هذا البعض الذي ينكرونه» كماثبت له 
فلما كان هذا العلم بعض العام الذي عبر عنه بلفظة «الذي» صار كالشائع في 
ابعاض هي“ بحموعة في الأول الذي عبر عنه باللفظ الأشهرء فكان العلم المانع من 
اتباع أهرائهم فيه مثإ ٩‏ ما عبر ب“ 
فإن قال قائل"“: فكيف”"" حص ما في القبلة بلفظة «من» فقال:. .مسن بعد 
ما حاءك من العلم. .4# [البقرة:١٤١]‏ و م يكن ذلك ني قوله:[..بعد الذي جاءك من 
العلم..[البقرة: ]١١١‏ ولا في قوله ف سورة الرعد[۳۷]:.. بعد ماجاىك من 
العلم.. رهل لاختصاص هذا المكان برمن» فائدة تخصه" دون المكانين الآحرين؟ 


عن ذلك. 


عرفوا صدقه وانکروا تصدیقه.(ذ کرهما الماوردي ي تفسیره ۳۳٤/۱‏ ). 

)١(‏ قي(ب): أنزل إليه عز وحلء ولي(ه): ما أنزل الله عز وجل. 

)٦۷(‏ ف (ر ): تنکره. 

)٦۸(‏ هکذا ي اکثر النسخ» وقي (أ): هم. 

)٩٩(‏ "هي" سقطت يي (ب). 

(۷۰) في (ب): مثل۔ 

() « به » سققطت من (أ ). 

(۷۲) من قوله:« فان قال قائل » إلى «ولا يي قوله » ساقط من صلب المتن فرأ)» وأثبت في 
الجانب الأيسر ولكنه ممسوح الخط. 

(۷۳) قي (ب): وکیف. 

)۷٤(‏ « تخصه » أثبتت من (ك). 


NY - 


سورة البقرة الكلام في الآية التاسعة 
2 وهي: ان أمر 
القبلة خصوص بفراقض مضيقة وأوقات مخصوصة"" ها في اليوم وي الليلة" موقتةء 
فحص بدين» الي هي لابتداء الغايةء والقبلة شر ع کان جوز نسخه کما نسخ ما 
هو مثله""» فكأنه قال هناك:[..ولئن اتبعت أهواءهم. .4 من الوقت الذي جاءك 
العلم فيه بالقبلة الي ولیتھا*» وأمرت“ بالتوحه وھا صرت من 
الظطالين<“. 


قلت: هنا فائدة تقتضي «من» ولیست في الآيتين الأحريين 


فلمًا تخصّص برقت مضيّق محدود م يكن بد في المعنى من العلم بالوقت الذي 
نقل فيه عن القبلة الأرلى”“ إلى غيرهاء وليس كذلك ما بعد قرله:ل..قل إن هدى 
الله هو الحدى.. لأن العلم الذي وقع التوعد معه على اتباح أهواء أهل الكتاب م 


)۷١(‏ في(ب): الأحرتين. 

)۷١(‏ في(ك): هسة. 

(۷۷) في(ب): والليلة. 

(۷۸) « کان » لیست فٰ(ا). 

(۷۹) هکذا فی آکثر النسخ» ون را ): قبله بدل « مثله ». 

(۸۰) ی(ا): دلیتها. 

(۸۱) فی(): فأمرت. 

(۸۲) في(ك: إليها۔ ٍ 

(۸۳) « صرت » سقطت من المطبوعة. 

)۸٤(‏ ذلك في الآية ١ ٤٠١(‏ ) من سورة البقرة. 

(۸) أي: بيت القدس» وكان التوحه إليه ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن» وذلك ق قرله تعالى :#إفول وجهك شطر مسجد 
الخرام.. البقرة:٤ ١٤‏ 


- YA - 


سورة البقرة كلام في الآية القاسعة 


يتحصص وجوب العلم به بوقت دون وقت إذ“ كان راجا ثي الأرقات كلهاء 
ولم يكن ما" جوز أن ينسخ لأنه علم بالإبمان» وصحة الإسلام» وبطلان الشرك 
والكفر» فلما م يتحصص رجوبه بوقت دون آخر م يتج معه إلى لفظة « من» الي 
هى" للحد وابتداء الغاية. ` 


وكذلك الآية في سورة الرعدى نا كان العلم المانع من اتباع أهوائهم علما 
بان“ جميع ما أنرل الله" تعالى حق» وأن قول الأحزاب الذين بنكرون بعضه 
باطل» كان هذا أبضا من العلوم / الي لايتخصص”" الفرض فيها بوقت يجب حده روا 
بزمان"“ بل هو واحب ي الأرقات کلهاء فلم یکن لدخحرل «من» في الآیتین"“ 
مقتض ^“ كما كان له ف الآية المتوسطة”. 


(۸) ي ب › ك): إذاء 

(۷) ف( ا): ما 

(۸۸) « هي » ساقطة من ( أ). 

(۸۹) آی(ب): آن. 

(۹۰) فی(): ما نزل ما أنزل الله وهو طا 

(41) لي(): لالنصص. 

(۹1) ي( ك): معن» والثبت من(ب). 

(۹۲) هما آية سورة البقرة( ٠١١‏ ) وآية سورة الرعد ( ۳۷ ). 
)٤(‏ فی(ب): مقتضی. 

(۹) هي آية سورة البقرة( ٠٤١‏ ). 


- ۷۹ - 


سورة البقرة enn‏ کلام يي الآية التاسعة 
وما يبين لك الأغراض الي أشرت”“ إليها في" الآي*“ الغلاث» رأنها جوز 
أن تكون مقصودة - وا لله أعلم: ما اقتزن من الوعيد بكل واحدة"" منهاء؛ قالموضع 
الذي منعه بعلمه من" اتباع أهرائهم في قرله:#إولن ترضى عنك اليهرد 
ولاالنصارى حتى تنيع ملتهم. .[البقرة: »]١١ ١‏ هو منع من الأعظم الذي هر الكفسء 
كان" الوعيد عليه" أغلظ وهر قوله: ...مالك من الله من ولي ولا 
نصير [البقرة: .]١١ ٠‏ 
۰ رالآية الأحيرة أيضا"'' لا كان العلم بها مانعا من العمل بشطر من الدينء 
وترك شطر منه» كان مل الأول في استحقاق الوعيدء و كان مثله في الغلظة» وهر 
قوله:..ما لك من الله مو ول رلا واقه[الرعد:۳۷]. 


وأما اتباع أهوائهم ي أمر القبلةء فلأنه“ '" ما جوز نسخه» فكان الوعيد عليه 
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أحف” ' من الوعيد على ما هو الدين كله أو بعضه ما لا جوز" تبدیله وتغییره 


)۹٦(‏ في (ك): اشرنا. 

(۹۷) « في » أثبتت من(ك ر )» وي ( أ): والآي. 
(۹۸) فی(ك: الآیات. 

)4٩(‏ في(ك): واحد. 

(۱۰۰) يي (ب ): من 

)٠١١(‏ في(ك): فصار. 

(۰۲) في(ك): فيه. 

(۰۳) ذ ایضا » سقطت من( أ ). 

٤(‏ ۰( في (): فان 

)۰٥(‏ في (ر): أعحوف. 


YA“ 


سورة البقرة اكلام في الآية التاسعة 
فصار"' الوعيد المقارن' له درن الروعيد المقرون في الموضعين '“ الآحري' 
وهو قوله تعالى:#إرلمن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إدّا لمن 
الظالين#ه[البقرة:١٠١]‏ أي: إن فعلت ذلك وضعت الشيء غير موضعه ونقصت 
الدين حقه. فهذا الكلام في الفرق بين المواضع الثلائة. 


لی (ب): لا یصح. 
(۱۰۷) فیڑں: فکان۔ 

)۱١۸(‏ فی (ں): مقارن۔ 

)١٠۹(‏ في (ب»ك): بالموضعين. 
)١٠١(‏ « الآحرين » ليست في(ر). 


- YA) - 


١٠١ [‏ الآية العاشرة © 


قوله تعالى :إ وإذ فال إبراهيم رب احعل هذا بلدا آمنا..4[البقرة: 
1 


وقال في سورة إبراهيم“[١٠]:ظ‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا... 

للسائل" أن يسأل فيقول: لِم كان في سورة البقرة ملد نكرة وف 
سورة إيراهيم معرفة؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن" الدعرة الأرلى وقعت» وم“ يكن المكان قد حعل 
بلدّاء فكأنه قال: رب اجعل هذا الوادي بلدا آمناء لأن الله تعالى حكى ع0١‏ 
أنه قال:إربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندبيتك 


( فيرك: الآية العاشرة في هذه السورة. 
(۲) ف(أءب): وف سورة إبراهيم والمثبت من(ك). 
(۴) فيرك): فللسائل. 
)٤(‏ ف (أءب): يي هذه السورة. والغبت من (ك). 
)٥(‏ فی(ب): بلد. 
(1) في(ك): الحراب. 
(۷) « إن » ساقطة من(ب»ك). 
(۸) «و لم » تکررت ف أ ). 
(۹) « رب » ليست ق (ب ). 
)١ ٠(‏ أي عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة ر أزكى التسليم. 


- AY 


سورة البقرة الكلام ئي الآية العاشرة 
المحرم..[إبراهيم:۴۷] بعد قرله: احعل هذا الوادي بلدا آینا) ررج١°‏ 
الكلام فیه:تنکیر' ربلد الذي هر مفعول ان۳ ورهذا مفعول أول. 

والدعوة الثانية وقعت» وقد عل" الوادي" بلداء فكأنه" " قال: اجعل هذا 
اللكان الذي صيرته كما ردت ومصرته كما سألت" ذا أمن على من أوى إليه رلاذ 
به" 'فیکون «البلد» علی" هذا عطف بیان علی مذهب سیبویه"» وصفة على 
0 الع ا 

بي س 


مذ 


(۱۱) « ینا » لیست نی (ب). 

(-(ك): وجه. 

(۱۳) ي(ب): ان» وهو حطاً. 

)١٤(‏ في(ك): وقد جعلت. 

)٠١(‏ " الوادي " أثبتت من(ر). 

(۱) فی(ب): وکانه. 

(۷) فی (ر): سگلت. 

(۱۸) «ولاذ به » اتبتت تت من(ك»ب»ر). ومعنی « لاذ به »با إليبه. (لسان العرب» مادة لوذ 
(oVj‏ 

(۱۹) فی(ب»ك): بعد بدل «علی ». 

(۲۰) یری سیبویه رمه الله أن ما يأتي بعد الأسماء البهمة مغل "أسماء الإشارة " يكون عطفا 
فيقول:« فالأًماء البهمة توصّف بالألف واللام ليس إلا ويفسر بهاء ولاتوصّف ما يوصف 
به غير المبهمة» ولاتفسشر بما يسر به غيرها إلا عطقا». (الکتاب لسیبویه: ۱۹۰/۲ ). 

(۲۱) يى ايرد رحهمه الله أن ما يأني بعد الأماء البهمة يكون نعًاء ويل لذلك فيقرل:« إذا 
قلت: جاءني هذا الرجل - لم يكن على معهود» ولكن معناه: الذي ترى. فإغا " هذا " اسم 
مبهّم يقع على كل ما أومأت إلبه بقربك. وإفا توضحه عا تنعته به. ( القتضب 


شع 
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سورة البقرة الكلام ي الآية العاشرة 
البرد" ررآنا» مفعولا انیا" فعرّف حيث*" عرف" بالبلدية» ونکر حیث 


كان مكانا من الأمكنة غير مشهور بالنميّر" عنها بخصوصية" من عمارة وسكنى 
4 
الاس . 


والجواب الناني: أن تكرن الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلداء وإغا 

طلب م الله تعسال أن يجعله اہ وللقائل 
للمبرد: ۲٠٠/٤‏ ). ذكر الصيمري رهه | لله الفرق بين الصفة وعطف البيان فقال:«القرق 
بين الصفة وعطف البيان: أن الصفة معنى» كل من كان فيه وحب أن يوصف به مثل قولك: 
زيد العاقل» فكل من حصل فيه العقل فقد استحق الصفة بعاقلء وليس كذلك عطف البيان؛ 
لأنه لیس کل أحد جب أن یسمی بزیده فقد بان أن عطف البیان لو شا رکه غیره في كل 
شيء م يجب له مقل امه العّلم» (التبصرة والتذكرة للضیمری» ۱۸۳/١‏ ). 

(۲۲) هو محمد بن يزيد الأزدي البصري» أبو العباس المعروف بالميرد: نحوي أخباري» صاحب « 
الكامل » مطبرع» و«المقتضب» مطبوع. ولد بالبصرة سنة ١٠٠٠ه‏ وتوف ببغداد نة 
ه. ( سير اعلام النبلاء: ۷۹/١۳‏ الأعلام: ٠١٤/۷‏ ). 

(۲۳) فیر(ر): مفعول ٹان. 

)۲٤(‏ في(د):حین. 

(۲۵) « عرف » ساقطة من (). 

(۲) (أءب»ك): بالتمییزء والمثبت من( ح»خ»ر). 

(۲۷) في (أ ): حصوصية» بدون اليا 

(۲۸) هذا لايتنافى مع كون سورة البقرة مدنية وسورة إبراهيم مكية» حتى يقال: إن القاعدة 
العروفة أن تتقدم الدكرة وتتأحر المعرفةء لأن الواقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس على 
الرتيب الموحود في القرآن الكريم. 

(۲۹) (ب): إلى . 

)٠١(‏ هذا الحواب الثاني هو احقيار الزخشري حیث قال (۳۷۹/۲ ):« فإن قلت: أي فرق بين 


تع 
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أن قول" ": احعل ولدك هذا ودا أديباءرهر ليس يأمره"" بأن يجعله رلدًاء لأ 
ذلك لیس "° إليه» وإغا أمره ‏ بتأديبه» فكأنه قال: اجعله على هذه الصفة» [۹/ب] 
وہذا کما یقول: کن رجلا مرصرفا بالسخاء» ولیس مره" بان" یکون 
رحلاء وإنغا يأمره“ عا يجعله"" وصفا له من السخاءءفذكر اموصوف وأتبعه 
الصفةء وھذا“ کما تقول: کان الیوم یوما حارًاء فتجعل «یو مام حبر کان 


٤ ۴ 8 6‏ 
و «حارأ» صفة له» ولم تقصد أن تخير عن اليوم با۳“ کان یوما لانه يصیر 


قوله:#احعل هذا بلدا آنا وبين قوله:#احعل هذا البلد آمنا»؟ قلت: قد سأل فى الأول أن 
جعله من جملة البلاد الي يأمن هلها ولايخافون» وي الثاني أن يخرجحه من صفة كان عليها من 
الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلد خوف فاجغله آمنا )). قلت: لايخفى أن 
كلام الزخشري مبني على أن الدعوتين وقعتا بعد أن صار المكان بلدا. 

() لي(ب»ك): والقائل يقول. ` 

(۴۲) من قوله « وهو لیس يمره » إل قوله « بأن یکون رجلا » ساقط من(ك. 

(۳۳) فٰ(ً): ليس ذلك. 

(۳6) (ب): يأمره. 

(۴۰) فی(ر): تقول. 

(۳7) ی (ب»ر): تأمره. 

(۳۷) في (أءب): أن والشبت من (ك). 

(۳۸) (ب): تأمره.' 

(۳۹) فی (ب): عا جعله. 

)٤١(‏ لي (ب ): وهو. 

)٤۱(‏ لي (ب): فیجعل. 

)٤۲(‏ « یوما » سقطت من (ر). 

(5۳) ي(أءب»ك): آنه. والمتبت من(ں). 


TA - 


سورة البقرة الكلام في الآية العاشرة 

حيرا غير" مفيد» وإنما القصد أن تخر عن حر اليوم» فكان"“ الأصل أن تقول: 

کان اليوم حاراء وأعدت یر۵ «یوم» لتجمحع بین الصفةوالموصوف»› فكأنك قلت: 

کان هذا اليوم من الأيام الحارة» وكذلك تقرل: كانت الليلة ليلة باردة» فتدصب رليلة» 

على انها حبر رکان»» وحکم الخبر ن يتم به الكلام» ولو قلت: كانت الليلة ليلة نم 

یکن الكلام تاما» لأن القصد إلى الصفة درن الموصوف. فكذلك قوله تغالى:[..رب 

احعل هذا بلدا آمنا. .[البقرة:٠۱۲].‏ يجوز أن يكون المراد: اجعل هذا البلد بلدا 

آمناء فیدعو له بالأمن بعد ما قد“ صار بلدا على ما مثلت'» ویکون مفل ° 

قوله:..اجعل هذا البلد آمنا. .ی [إبراهیم:٣۳]»‏ وتكون الدعوة واحدة قد حير ا لله 

تعال عنها ي الموضعين"؟. . 

)٤٤(‏ في (أ): اليوم. 

)٤٥(‏ » لأنه » ساقطة من(ر). 

)٤١(‏ في (ب): عن غیرء ولاوجه له. 

)٤۷(‏ في(ب): وکان. 

)٤۸(‏ فيں): لفظة. 

(٤۹(‏ « قد » ساقطة من(ب). 

)٥ ٠ (‏ في(ك: مثلنا. 

)٥۱(‏ في(ب): مثله. 

(۲ه) هتاك جواب ثالث وهو: انه تقدم في سورة البقرة ذكر البيت في قوله تعالى:إوإذ جعلنا 
البيت مفابةٌ للتاس وأمناً.. »[البقرة: ]١ ٠١‏ وقوله:#إ..وعهدنا إلى إبراهيم وإ ماعيل أن طهّرا 
ييي للطاتفين والعاكفين..#[البقرة: »]١١ ٠١‏ وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلدى لأن 
ذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيا فلم يجج إلى تعريف» بخلاف آية سورة 
إبراهيم» فإنها ل يتقدم قبلها ما يتقضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام التعريف. وإلى 


>» 
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سورة البقرة الكلام في الآية العاشرة 
فأما قول من يقرل: إنه حعل الأول نكرة» فلما أعید"“ ذكرها أعيد بالف بر9“ 


العرفةء كما تقول: ریت رحلا فأكرمت الرجل» فليس بشي ولیس ما ذكره مفلا 
هذا ولا هذا اللكان مكان*؟. 


هذا ذهب ابن الزبير في ملاك التأویل .)۲١٤/١(‏ 
)٥۳(‏ ي(ب): أعد. 
0 ي(ب): لفظ. 
)٥٥(‏ ی(ب): ولیس ما ذكره مثل هذا الکان مكانه. 


- YAY - 


١١ [‏ الآية الحادية عشرة 


ي هذه السورة مفارقة للآي التي شرطنا الفرق بينها وبين ما حالفه ا 
بلفظ يسير من الآبة ال بإزائها غير أنها مغلها في النكرار» والحاحة إلى 
ذكرالفائدة في إعادتهاء وهي قرله تعالى :تلك أَمّة قد حلت ها ما كسبت ولكم 
ما كسيتم ولا تسألون عما كانوا يعملون)[اليقرة:٤١٠].‏ 

للسائل قي ذلك سؤلان: 

أحدهما: أن يقرل: ما فائدة الآية وهي خير يعلمه المغحاطب قبل أن خير به» 
ولا یستفید بذکرہ ما لم یکن يعلمه“ قبل» لأنه يعلم أن الأمة" الي“ رصاها 
يعقوب عليه السلام قد مضت وانقضت" وها ما كسبت من أجر» وعليها ما 


| كتسبت من إثم» وللمخاطيين أيضا ان بژاخ نوا بعملهم» لا بعمل غيرهم» 


)١(‏ في (أءب):منء وامغبت من(كءر). 

(۲) ف(أءب): بينها فيما حالفها. والمشبت من(كبر). 

)٣(‏ (بم:التكررةء وني (ك): التكر. ونی رں): التكرر. والغبت من(). 

)٤(‏ « ذکر » سقطت من (ر). 

(ه) ئي (ب): فلا. 

() في(ب»ك): علمه. 

(۷) مراد بالأمة الي وصاها يعقوب عليه السلام: بتو يعقوب» حيث إنه عليه السلام وصى بنيه ما 
وی به آبوه ابراهیم عليه السْلام بنیه کما جاء في قوله تعالی:#إروصی بها ابراهیم بنیه 
ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا موتن إلا وأتتم مسلمون البقرة:۲١١].‏ 

(۸) « الي » سقطت من(ك). 

)٩(‏ « وانقضت » ليست ف(). 
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سورة اليقرة الكلام في الآية الحادية عشرة 


ولایسالو ‏ عماً عمله من تقدمهم. وإذا کان معنى الآية کا" فهو معلرم لكل 
أحد مير“ لاتاج إلى استفادته بإحبار خبر؟ 


والسؤال الثاني هو عن" تكرار هذه الآية"» لأنها كرت في صدر العشر 
المفتتحة بقوله تعالى:#إذ قال له ربه أسلم..4 "[البقرة:١١١]»‏ ثم أعيدت” في 
خاتمة هذه العشر الي تنقطع إلى قوله تعالى:إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم الي كانوا عليها. .[البقرة:٠٤١]..‏ 

فأما ابلحواب"" عن السرال الأرل وذكر فائدة الآية مع وضوح معناها لكل 


DE 


ذي معرفة فمن وجهن. 


أحدھما: ان یکون مثل هذا الکلام یقالء وإن کان معلوما للإنسان على سبیل 
التنبيه على العصيان والبراءة إليه من فعلهء وأنه"" هو" المؤاخحذ" به من“ دون 


(۱۰) ي(): ولا يسألون. 

(1 قي(بەك: هذا 

(۱۲) قی(ب»ك): لکل میز. 

(۱۳) « عن » سقطت من(أ). 

)١٤(‏ حيث إن هذه الآية تكررت في الآية )١٤١(‏ من سورة البقرةء وهي :#إتلك أمّة قد حلت نها 
ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. 

ره )١‏ تمام الآية:#إإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين). 

)١(‏ آي: تلك الآيةء وهي :تلك أمة قد حلت..4 إلى حر الآية. 

(۱۷) في (ر): فالحواب. 

(۱۸) في (آءب»ك): من والئیتا من(ر). 

(0۹ ي (): فانه. 
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سورة البقرة كلام في الآية الحادية عشرة 
غيره» فيخر ج" الكلام على حد من العدلة" والتصفة "لا مذهب لأحد عه 
ریکرن هذا أدعی له" إلى / التأمل والتدبر وأقرب له" من التبصرء كما قال تعاى 
لبه (: لرن كذبرك فمل لي عملي ولکم عملكم اتم ريون يما عمل ونا بريءَ 
ما تعلمون)[يونس:١٤]»‏ فهذا أبضاً معلوم إلا أنه على سبيل تخليتهم مع النظا ر °۵ 
لأنفسهم والتبرّيء"" ما يعرد بسوء العاقبة عليهم» وعلى هذا الحد: لم دینکم ولي 
دین[الکافرون:٦]»‏ وهذا کثیرء والقصد به مفید کما بيا 


والوجه الثاني من الحواب عن السؤال الأول أن يقال: إن هذه الاية تبكي ت" 
للمعاندين من أهل الكتاب الذين ادعرا أن لزوم دینهم رشریعتهم ما آوجبه الأنبياء_ 


صلوات الله علیهم وسلامه - على سلفهم وخلفهم فاحتج علیهم بان" ما یدعرنه 


(۲۰) « هو » لیست فی(ر). 

)۲١(‏ في(ب: المأحوذ. 

(۲۲) « من » سقطت من(ب). 

(۲۳) في(ك): فخحرج. 

)۲٤(‏ المعدلة: العدلء وجاء ثي لسان العرب(١١/١٣٠‏ عدل ): العدالة والعدولة والمعلإلة والمعدلة 
كله: العدل» والعدل ضد الحور. 

(۲) جاء ي اللسان(۳۳۲/۹ نصف:: النصف والصَفًة والإنصاف: إعطاء الحق. 

(۲) « له » سقطت من (ا). 

(۲۷) لي(ب): إليه. 

(۲۸) هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): من النظر. ري(ك): مع البطر. 

(۲۹) ي (ب): والتیرء وهو حطاً. 

(۳۰) قال ي اللسان(۲/١١‏ بكت): التبكيت: التقريع رالتوبيخ. 

(۳۱) « بان » سقطت من(ك). 
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سورة البقرة e‏ الكلام ي الآية الحادية عشرة 
لايقدرون فيه" على أن يقرلرا: إنهم “معرا ذلك مهم مشاهدة» لقرله تعال :لام 
کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ماتعبدون من 
بعدي. .7 [البقرة:۱۳۳] علی معنی م تکونرا شهدای فإِدًا م ثبت" ذلك 
عندهم .عشاهدة تقطع العذر وتلزم الحجةء لأن تلك الأمة قد حلت رانقضت وأت 
عن الله تعال ما حملت" وهو أن تكون التوراة قد أحبرت .عجيء عيسى عليه 
السلام وجيء البي (بعده""» فلها الأحر في صحة أدائها رإظهارها ما أحذ الله به 
من" اليثاق عليها "ن قرله تعالی :فإرإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اتبيه 
للناس ولاتکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشازوا به فنا قلیلا فبفس ما پشزون)[آل 
عمران:۱۸۷]. 


ومعنی لولم ما کسبمای: ائم ما کسبتم“ لم* نبذع ذلك وراء 


(۳۲) « فيه » لیست فرام 

(۳۳) قوله تعالی:#إإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعديه ليس في(ك). 
(۳۶) فی(ں): فاذا ثیت. 

(۴۰) « ماتحملت » سقطت من(ب). 

)۳١(‏ « بعده » سقطت من(أ). 

(۴۷) في(ب): الميثاق» بدون حرف جر. 

(۳۸) ي (ب): علبهم. 

(۳۹) من هتا إل قوله « فهذا معنى قوله: تلك أمة » سقط من(ك. 
)٤١(‏ « إثم ما کسبتم » سقطت من(). 

)٤۱(‏ ف(ب): آما » بدل « لْما» » وهو ححطاً. 

)٤۲(‏ (ب): نبذکم. 


- ۲۹ - 


سورة البقرة الكللم في الآية الحادية عشرة 
ظهو رکم واشازیتم به ننا قلیلاء فهذا معنی قوله:إتلك آم قد حلت ها ما كسبت 
ولکم ما کسبتم..4. 

يسين ذلك أنهم“ إذا م يعلموا ما يدعوننه من طريق المشاهدة م يبق إلا أن 
يعلمو “خير خبر» والمخبر الذي بينهم وبين تلك الأمة ممن يجوز“ عليه الكذب» 
فهذالا“ عبر ال4 تعالى» وهو“ الحبر الذي لا يكذب نُه“ غلى ذلك 
بقرله عند الاتتهاء:#أم تقرلون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا ر نصارى قل انتم أعلم أم الله ومن أظلم عن كتم شهادة عنده من 
اله. 4 [البقرة: ١ ٤ ٠‏ ]أي: إذا م تعلموا ذلك من طريق مشاهدة" لانقضاء تلك 
الأمة» فا لله تعالى أعلم منك" وقرله“* أصدق من قيلكم» وأنتم تعلمرن فتكتمون 


(5) ي(بەك: آنه 

)٤٤(‏ في(أ): يعلمونه. 

)٤٥(‏ « یجوز» لیست فی(ر)., 

)٩(‏ في(ب): وهذا. 

.» ي (ك): عن ال بدل عبر الله‎ )٤۷( 

.) وهو » لیس في( أ‎ « )٤۸( 

(6۹) في(ب»ك): ينبه. 

)٥۰(‏ في(ب): قوله. 

)٠١(‏ في بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية مي بكر. والمبت 
وهو بالتاء قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. (كتاب السبعة لابن ججاهد: ١۷١‏ ). 

(۲) فیاں: المشاهدة. 


)٥۴(‏ فی رك): منکم اعلم. 


- ۹۲ - 


سورة البقرة اكلام ف الآية الحادية عشرة 

ما عندكم من الشهادة حسدًا وبغيا وطابا للرئاسة» وا لله تعالى قد ثبت بف ة١‏ 

محمد (أنه رسوله» وأن هذا القرآن تنريله جج لائحة”0)» وبراهين واضحة وهو 

عز من قائل - خير حبرا حقا وقولا صدقا*» أن الذي“ يدعون نقله عنهم ليس 

بمحق. فإذا بطل علمكم" من طريق الشاهدق ومن طریق الخیرء ۾ يثبت لکم من 

الحجة ما ثبت علیکم» ویکرن معنی قوله:ولاتسالون عما کانوا یعلمون ي 

و“ لاتسأالون عن عملهم لأنه لا حجة لکم فيه» بل الحجة عليكم به لأن عملهم 

إبلاغهم الرسالة وفيها ما هو حجة عليكم» وقد قاموا به حق القيام» وثبت طم 
صدق هذا" امقام" فلا تسألون عن عملهم الذي هو صفتهم“» ولايقال لكم: 

)٤(‏ ي(ب»ك): وقيله. 

)٥٥(‏ «قد »: ليست ي(ك). 

(2) في(ك): ببعثه. 

)٥۷(‏ أي: بأدلة ظاهرة والمحج جمع الحجة» وهي الدليل والبرهان مشل غرفة 

وغرفة. (المصباح: .)٠١١‏ 

.)٤١:حابصملا( البراهین مع البرهانء وهو الحجة‎ )٥۸( 

)١۹(‏ لي(ب): قولا وفعلا. 

)٠٠(‏ ي(ب): الذين. 

)1١(‏ في النسخ المعتمدة: علم. والنبت من(خ»ر). 

)٩۲(‏ « من » ليست ي(ك). 

(۳) کذاأ ن اکٹر اللسخ» ولي (أ): يثبت. 

(14) ي (أءب»ك): لا والمبت من(ر). 

)٠١(‏ هكذا قي آكثر النسخ. ون (أ): بل الحجة عليكم إبلاغهم الرسالة. 

(10) « هذا » ليست يي(ب). وف(ك): هذه. والمئبت منرأ). 
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هل أدّوا ذلك إليكم» لوضوح الحجة به عليكم |/. 

ورز ان یکون فی ضمن هذه الآية:«وهم مستولون عن عملکم تبکیتا لکم» 
وتشبيتا لحجتهم عليكم»» فيذكر أحد الضديسن» ويكتفى به" عن الضد الذي 
ينافيه» كما فال ا لل" تعالى:[..وحعل لكم سرابيل تقيكم الحر.. في معناه: 
وتقيكم البرد""؛ فكذلك قرله:ولانسالرن عما کانوا پعملون) وهم مسقولون عن 
عملکم کقوله"' تعالی : وإذ قال الله يا عیسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمّىّ إين من درن الله..[المائدة:١٠١١]‏ فأحير - عز امه - أنه" يسال عيسى 
عليه السلام عن عمل القرم بعده» وادعائهم عليه ما م يله" تبكيتا للقوم وتثبيتا 


(۷) فيرك): المقالة. 

(۸) ي(ك): هذه صفته. وڼ (ر): هو صفته. 
(۹) هكذا ني أكثر الدسخ. وي (أ): لحجته. 
(۷۰) « به » ليست في(ر): 

)۷١(‏ لفظ الحلالة ثبت من(ب). 

(۷۲) في(كءر): ومعناه:وتقيكم الحر والبرد. 

(۷۳) ی (ك): کما قال | لل 

)۷٤(‏ « آنه » ثبت من(ر). 

)۷٥(‏ في (أ): م يقل. 


“A - 


AD 


وبقي الجواب عن فائدة تكرار الآية في ول هذه" العشرء وقي آخرهاء وهو 
أنها“ ذكرت ف الأول بعد قوله تعاى “:9 أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب 
اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي فالوا عبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإ ماعيل 
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون « تلك أمة قد خلت ۵ا ما كسبت ولكم ا 
كسبتم. 4 [البقرة:۱۳۳-٤‏ ١١].'ومعناه:‏ أن إسرائيل عليه السلام قرّر بنيه على 
عبادتھم الي ثیتت“ عندهم روصاهم بهاء فقال تعالى طولاء: أتنفون ما ثبت من 


وصية يعقوب عليه السلام بتيه ٠“‏ وتقريره إياهم» وإقرارهم بها والأمة قد 


)۷١(‏ ي(ب): لیجته. 

(۷۷) في (ب ): فكذلك. 

() في جميع النسخ: عنهاء ولا معتى له لأن الضمير هنا يعود على احذوف من الآية لا على 
الآية نفسها. 

(۷۹) ی(ب): هذا. 

(۸۰) یرں): آنھا إذا. 

.)خءر٠ك( في(أءب): بعد الأول فن قوله. والبت من‎ )۸١( 

(۸۲) قوله تعالی:#ڑولکم ما کسبتمچ لیس في(ب). وقوله: ما ماکسیت ولکم ما کسبتمچ لیس 
رك). 

(۸۳) فی(ں): ثبت.. 

)۸٤(‏ « بيه » آثبتت من(ً). 

)۸٩(‏ ي ( ب » ك): به. 
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انقضت» وحاطها في عبادتها قد يتت“ . ومن نفى ما ثبت من الدين فقد دحل في 
الكف فهذه الآية الأرلى عقب" ما ثبت من تقرير يعقوب عليه السلام لبتي ه۳ 
وإقرارهم له» وهذه الآية كرّرت بعينها بعد قوله تعالى :فوم تقولون إن إبراهيم 
وإماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط کانوا هردا ار نصارى قل أأم أعلم ام 
الله.. 4“ [البقرة: ]١١ ٠‏ أي: أم أنتم تبون“ ما هو منتف» ومن أثبت لي إلدين ما 
ليس مته" من هذا" البهتان"“ العظيم فهو في الإثم كمن نفى عنه ماهر 
منه“"» ففي الأرل" نفي ما هو ثابت من إقرار بي إسرائيل» وف الفاني“ 


إثبات ما هو منتف"“ من کون إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق* هدا أو نصاری» 


(۸) ف(أءب»ك: ثیت. والمغیت من(رءح؛خ). 
(۸۷) في(ب): عقیب. 

(۸۸) تي (أ): لنبيه» وهو ححطاً من الناسخ. 

.)1۱۸٠(ةحفص من‎ )٥١( في بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة متواترة وانظر الامش‎ )۸٩( 
فرأءب»ك: مبتون. والثبت من(ح؛خءر).‎ )٩۰( 
في (ب ): فيه.‎ )4۱( 

(۹۲) « هذا » سقطت من(ب). 

(۹۴) « البهتان » لييست في(ك). 

. في(ك): فيه.‎ )۹ ٤( 

(ه٩)‏ ذلك ف الآية )١۳۴(‏ من سورة البقرة. 

ر( لك ف الآية ( )١ ٤٠‏ من سورة البقرة. 
AY)‏ ي(ب»ك): منفي. 

(۹۸) « وإسحاق » آثبتت من(ر). 
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وکل واحد من هذين يوحب من البراءة ويستحق به من غ°2 الوعيد» 
والتحويف بالعقاب» والتنبيه على الكبيرة الي" تحبط الحسنات مل ما يرجبه 
الآحرء فلذلك أعيد في الدعوى الثانية الباطلة" '" ما قدم في الدعرى الأرلى الكاذبةت 
وكما" '" استحقت تلك '" براءة الذمة من قائلها وتنبيهه على فساد قوله» كذلك 
استحقت هذه فصارت الثانية فى مكانهاء وحقّها کمارقعت الأرلى في محلها 
ومستحقھاء فلم یکن ذلك تکرارا"'' بل کان وعیدا عقیب کبیرةء کما کان 
الأول وعيدا عقيب كبيرة أحرى"" ' غير الثانية. والسلاء#'. 


)٩٩(‏ آي هذين ارمنن وهما: تفي ما هو ثابت» وإثبات ما هو متف أصلا. 

)٠۰۰(‏ في (): غلطء وهو حطاً. 

(۱۰۱) ي(): الڏي» وهو حطا. 

٠۲(‏ ۵ تلك الدعوى: اأعاؤهم البهودية لإبرايهم عليه السلام. 

0 ل (ب):فکما. 

)١٠٤(‏ أي: الحرعة الي ارتكبوها حين نفوا وصية يعقوب عليه السلام لبنيه. 

(۰) ي(ك): و 

)۱۰١(‏ ی(): تکرار. 

)٠١۷(‏ غير واضحة يرأ 

)١١۸(‏ « والسلام » ليست فيرك). قلت: يبدو أن الولف رحه الله تعالى كان بعلي على تلميذه 
المسائل مسألة مسألة وقي نهاية الحديث عن المسألة الواحدة كان يختمه بإلقاء السلام على 
تلميذه» فهذا هو السر لي تكرار كلمة «والسلام» في مواضع كثيرة من هذا الكقاب. وال 


أعلم. 
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قوله تعالى في هذه السورة:إقولوا آمناً با لله وما أنزل إلى إبراهيم وإ ماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وتي موسی وعیسی وما وتي البیون / من ربمم لا ٠/٠١1‏ 
نفرق بين احلا منهم ونحن له مُسلمون)[البقرة:١١٠].‏ 

وقال تعالی شبیها بهذ" الآية نی سورة آل عمران [ ۸٤‏ ]:[إقل آمنا با لله 
وما أنرل علينا وما أنزل على إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقرب والأسباط وما 
وتي موسی وعیسی والنبیون من رهم لا نفرق بین حا منهم ونحن له مُسلمون). 

للسائل ان يسال عن موضعين من هاتين الآيتين: أحدهما: قوله عز وجحل:أنزل 
إليناڳه في الأرلى“ وإعلينا في الثانية“ء والموضع الناني: تكرار «إأوتي في الأولىء 
وحذفها" في الانية؛ 


( رك الآية الثانية عشر من هذه السورة قوله عز وجحل. 

(۲) فی(ب):مشبها. 

(۳) قي (ب):مذه. 

() في(): ني الأول 

(ه) فیرں): وف الثافية:ڑانرلنا علینا. 

)٦(‏ في (ب): وترکھا. 

(۷) في(ك): والوضع الثاني أنه قال في الآية من سورة البقرة:#إوما أوتي موسى وعيسى وما وتي 
التبيرن من ربهم فأعاد لإأرتي» مع ذكر بين رم يعده في موضعه من سورة آل 
عمران» وقال: لاوما وتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم). 


_ AA 


سورة البقرة كلام ي الآية الثانية عشرة 

فيقول: هل لاحتيار" « إلى» مع قوله # أنرل# ني سورة البقرة) فائدة توحب 
احتصاصها؟ وهل لاختيار « على» مع #[أنرل# في سورة ' آل عمران معنى 
يقتضیها؟ ولم کرر وتي هنا" ولم یکرر هناك" ؟. 


والجواب المخحتصر”° مشار به إلى الفرق بین الرضعين في «لل» و«علی2 : ن 
أول الآية”" الي احتصت بها" «على» فإقل آمنا با لله..» وأول الآية"" الي 
احتصت بها" د إلى»لإقولرا آمنا با له... وشرح ذلك: أن «على» موضرعة 
لكون الشيء فوق الشيء» وجيقه من علو فهي ختصة" ' من الحهات' الست بجهة 
واحدةء و«إلى» للمتتهى» ويكرن التتهى"' من الحهات الست كلها. 


(۸) ي (ب): الاحتيار. 
(۹) ثي أ»ب): ف هذه السورة. رالثبت من(ك). 

)٠١(‏ لفظ « سورة » ليس في (أ). 

)١١(‏ أي: في سورة البقرة. ويي(ك): هناك وهو خحطاً. 

(۱۲) لي(ك): هاهنا 

(1۳) « المختصر » ألبتت من(ك ح » خ٠‏ ر٠‏ و ). وق (أ): المحتص. 
(4) فیا ): فی «على» ود الى ». 

)٠١(‏ الآية )۸٤(‏ من سورة آل عمران. 

)۱١(‏ ف رآءب): ها. 

(۷) الآية )٠۳١١(‏ من سورة البقرة. 

(۱۸) فی(ب»ك: ھا. 

(1۹) ي (أءب): فهو ختص. والتبت من(ك » ر » ق ). 

(۲۰) في (ب): بالخهات. 

)۲١(‏ في(ب): وتكون المنفي» فلا وجه له. 
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ون“ توجه نحو الشيء شي عن ین أو عن شماله او من (e‏ فداه 
ُو من ورائه» أو من فوقه» ار من تحته فانه إذا بلغه يقال فيه انتهی إلیهء فلا تتخصص 
"إلى" بجهة واحدة» كما تتخصص «على». 
فقو له تعال : #اقرلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. .4 احتيرت فيها « إلى» لأنها 
فقو قو وما انر 
مصدّرة بخطاب" المسلمين» فوحب أن يختار ها" «لل» ثم جع" ما عطف 
عليه على لفظه حى" الإتباع وإن صح فيه معنى الانتهاء فالمؤمنون لم ينزل 
م (m1‏ 
الوحي“ ني احقيقة عليهم من السما وإنما أنزل على الأنبياء صلوات اله 


(YY‏ ن فإن. 

(۲۲) "شيء" سقطت من(ك). 

)5( ێرا»بم: من عن بیینه. والمغبت من(رء ح»خ»ك). 
)۲٥(‏ « من » لیست في ( ا). 

(۲۹) فی (ب): لخطاب. 

(۲۷) "ها" سقطت من()» وني (ك): له 

(۲۸) هكذا في أكثر النسخ» وني(أ):جعل. 

(۲۹) في(ك): بحق. 

)۳٠(‏ " الوحي " سقطت من(). 

)۳١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفيرأ): أولياته. 


سورة البقرة الكلام في الآية الثانية عشرة 
علیهم وسلامه» ثم انتهی من عندهم إلیهم فلما كان" بإقولرا 4" حطابا لخیر 
الأئبياء وكان لامي“ کان احتيار «إلى» اول من اختيار «على». 

ولا كانت لي سورة آل عمران قد صرت الآية عا هر حطاب لاني ڳا 
وهو قوله" :بقل آمنا با لله وما انرل علينا» كانت «على» أحق بهذا الكانء لأن 
الوحي أنزل عايه. 


وي لفظة « أنزل» دلالة انفصال الشيء من فوق إلى أسفل"“ وأن ثعَرّن إليه ما 
يشاكله" "فيما يستحقه من المعنى أرلى» وإن كان القرآن قد نطق بجميع ذلك في 
الأنبياء صلوات الله عليهم وي غيرهم كقوله"" عر وجل:..نرّل عليك الكتاب 
باحق مصدًقا لما بين يديه...#[آل عمران:۳] وقال بعد :هو الذي أنزل عليك 


(۳۲) فی(ں): کائواء وهو عطاً. 

(۳۲) في(ب): قوله» وهو حطاً. 

)۳١(‏ لي(ر): لأمتهم وي(ك): وزغا كان لأمتهم. 

(۳) يي(ب): ولا , 

(۳) " قوله " لیست ی(ب»ك). 

(۳۷) في (أ): دلالة انفصال الشيء من فوق ثم انتهى من عنده إليهم أسفل. واي العبارة لل ظاه 
والمغبت من(ب»ك). ۰ 

(۳۸) فی(ب): وان قرب اليه ما شاکله. ` 

(۳۹) ف(ك: لقوله. 

)٤١(‏ " وقال بعده " أثبت من(ك). 
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لكاب منه آيات حكمات... 4[ آل عمران:۷] وقال في موضع 
احر"“:إوأنرلنا إليك الكتاب بالحق..&[الائدة:۸٤].‏ _ 

فالمترل على الأنيياء مُنْتَه إليهم فلذلك صحت”؟ د إل» إلا أن «على» 
أصلها““: إذا قصد الإقصاے<“ بالعنى أن يستعمل فيمن"“ تزل الوحي عل" » 
وشركة الأمة فى اللفظظة““ له" جاز لا حقيقة و« إل» في ذكر الإنزال تعلق بأمم 
لأنياء صلوات الله عليهم وسلامه أشبه بجحقيقة معناها“ من «على»» فلذلك 
حصتا" في المروضعين باللفظين المختلفين» وجعل ما بعدهما يجري جراهما كما يجب 


في حكم الاتباع. 


)١(‏ في (أءب):#إأنزل عليك الكتاب والمغبت من(ك). 
)٤۲(‏ في(ب): وقي سورة النحل. 

)٠۳(‏ فيرك): فلذلك صلحت " إلى" رصحت. 
)٤٤(‏ في(أً): صحت "إلى " على أن أصلها.. 
(ه٤)‏ هكذا في أكثر النسخ» ولي(): الإيضاح. 
)٤١(‏ في(ب): فيما. 

)٤۷(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): إليه. 

)٤۸(‏ في (ب): في اللفظ. 

8 له " سقطت من(ا). قلت: آي لبي‎ " )٤۹( 
ل (ب»ك): معناه.‎ ) »( 

)٥۱(‏ تي (أءب): حصاء والمغبت من(ر»ك). 
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وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظة إأوتي من سورة البقرة ولم تعد" 
فیما بإزائها من سورة آل عمران» فالجواب عنه أن يقال" : إا اتر هناك 
لأن العشر الي فيها"“ مصدَرة بقوله:إرإذ / أحذ الله مياق النبسین لما آتيتكم من ١١١١ب)‏ 
كتاب وحكمة..)[آل عمران: ]۸١‏ فقدم ذكر" إيقاء الكتاب» واكتفى به عن 
التكرير قي الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التأكيد. 

وبيان ذلك: أن هذه العشر مبنيّة على ذكر عهد الله إلى الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه» وما أحذ عليهم من المواثيق“ في تبيين ما أنزله" إليهم لفاس" 
فقوله:[..وما أوتي النبيون من. ربه م هر قوله:فإوإذ أحذ الله ميغاق النبين لما 
آيتكم من كتاب وحكمة في العنى» فلمًا تقدم هذا الذكر وجاء وما أوتي موسی 
وعيسى# اكتفى عن إعادة وما أوتي البيون بالذكرالمتقدم» ولمًا لم يتقدم في 


)٥۲(‏ في (ب»ك):و م یعد. 

(۳ه) "عنه آن يقال " ليست ف(ر). 

)١٤(‏ ف(أ): احتص» وفي(ك: فالحواب عنه إذا احتصر أن يقال:لأن العشر اليّ.. 
(ه٥)‏ " هناك " ليست فرك). 

(۵) في (ب): في سورة آل عمران, 

)٥۷(‏ سقطت من(ب). وي (ك):فقد ذکر. 

(۵۸) ي(ك): من الموائيق عليهم. 

(۹) ف(): آتزل. 

)٠١(‏ في(أ): إلى الناس. 
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سورة البقرة الكلام في الآية الثائية عشرة 


سورة البقرة ذكر إيتاء"“ النبيين ما ارتوا" من الكتب في هذه العشر نم يكن فيه ما 
يغ عن الأ كيد بإعادة اللفظ. هذا الفرق بين الموضعين. وا لله أعلم. 


(11) في(ك: الإيتاء. 


(1۲) في(): وما أوتواء بزيادة الواو. 


n 


۱۳1 ] الآية الشالشة عشرة“ 

ٍ ۴ رت ر 

قوله تعالى :قد نرى تقلب وجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شط امسج الحرام وحيث ما كتتم فولواوجوهكم 
شطره. .4 [البقرة: .]١ ٤ ٤‏ 

وقال بعده" قي هذه" العشر:#إوين حيْث عربت فول وجهَّك شطر المسجد 
الحرام وإته للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملوك « وين حيث خحرحت فول 
وجهك شطر الملسجد الحرام وحيیث ما کنتم فولرا وجرهکم شطره..4 
[البقرة:۹٤ .]١١ ٠١-١‏ 

للسائل أن يسال عن الفائدة في تكرار هذه الآي يي هذه العشر مع أن في 
واحدة“ كفاية؟ 

فا لواب“ عنه أن يقال: إن قوله تعالى:#إفول وحهك شط المسجد الحرام يه 
هو الأمر الأول بالتوجه نحو القبلة الي هي الكعبة» والنطاب” للبي ( وما بعده هو 
حطاب له ولأمته» وهو قوله:#[وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره..). 


() في(ك: الآية الثالة عشر من هذه السورة. 

(۲) « بعده » ليست لي(ب). 

(۳) فی (ب): هذا 

)٤(‏ يأ ): في تكرار هذه الآية. والمقبت من(ح» خءر»س»ك) 
)٥(‏ فی(ب): هذا 

)١(‏ لي (أءب): في كل واحدة. والمتبت من(ر»ك). 

(۷) في (ب): والجواب» وی (ر):اطحواب. 

(۸) فيءك): واللفظ والمئبت من(ب). 


سورة البقرة e‏ الكلام ي الآية التالغة عشرة 

وأما الآية الثائية وهي قرله: رمن حيث حر جحت فول وجهك شطر المسجد 
ارام چهء فالترو ے٩‏ حروجان» أحدهما: حروج المصلي من مکان إلى مکان*° 
يرى فيه الكعبة وهو المسجد الحرام» فکأنه قال: ومن أي باب من ابواب الملسجد 
حرحت فتوح"“ استقبال الكعبة بالصلاةء والخرو ج" الثاني خحروج من البلد الذي 
فيه المسجد الحرام وهر الحرم فکانه قال: إن“ حرجت من البلد من أي باب 


فعلی هذا یکون لکل آية فائدة فالأول "° ليس فیها خحروج» والقا °2 
فيها“ حرو ج من أقرب الأماكن إلى الكعبةء والثالفة" حرو ج ما عدا ذلك عام 


)٩(‏ في(ك): وبعده» وفی(ں): وبعده ماهوء وذلكف ححطاً. 

)١ (‏ في (ب٬ك):‏ وهو 

)١(‏ في(ب): والخروج» وي (ك):الخررج. 

(۱۲) « لی مکان » سقطت من(ب). 

(۵۲ أي: فاقصد» يقال: توحيث الشيء أتوحاه توحياء إذا قصدت إليه وتعمدت فعلله» وتحريت 
فيه (النهاية لابن الأثير» ٠٠١١/١‏ ) 

٤(‏ ۱) ي (أ): وبالخروج» فلا وجه له. 

(ه) في(ك: فاإن. 

)١١(‏ أي الآية الأول وهي ٠٤٤(‏ ) من سورة البقرة. 

(۷) أي الآية الثانية وهي ٠١۹(‏ ) من سورة البقرة. 

(۸ ۱( في(ءب»ك): هي» والثیت من( ح»ر»س). 

)١۹(‏ أي الآية الثالنةء وهي ٠٠٠١(‏ ) من سورة البقرة. 

)٠(‏ في( ب): ذاك. 
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سورة البقرة الكلام قي الآية الثالفة عشرة . 
في البلاد. وقد “ كان يعرم أن للقرب حرمة لايثبت مثلها للد فوقصست 
مظاهرة" بالأمر بتولي القبلة في القرب والبعد. 


ولفظة إحرحت) لفظة ألاضي» وهي ثي موضع المستقيل" لأن امعنى معنى 
الشرط والحزاء ولإحيث وحدها" وإن تضمنت معنى الشرط فإنه لازم 
بعدها" الفعل الستقبل» بل تقول: من حيث تخر فّرفع / الفعلً» وإن"" ٠/٠١١‏ 
أردت:من أي موضع تخرج» فد أي موضع"" جزم الفعل» و«حيث» لاتجرمه“؟ إلا 
إذا قارنتها"" رما فتقول:حيفما تترل أنرل» فان قلت: حيث تنرل أنزل» بطل 
الحرم ووجب الرفع 


(۲۱)« وقد » أثبتت من(ب»٬ك)۔‏ 

(۲۲) في(): مطاهرة. قلت: الظاهرة هنا معنى المعاونة معنى فوقعت الآيات يظاهر بعضها 
(۲۳) مکان « الستقبل » بياض ف(أ). 

)۲٤(‏ ف(ر): وجدتهاء وهو حطاً. 

() فى(أەبەك: بھاء والمتبت من( ح»ر). 

(f)‏ ي (آءب): فإن» والمثبت من(ك). 

(۲۷) ي(ك): وي ري(ں): فانه جرم. 

(۲۸) ي (ك): لاتزم. 

(۲۹) ی(ب): قاربتها۔ 

(۳۰) « ما» سقطت من(). 


¥ 


سورة البقرة اكلام في الآية الثالثة عشرة 

فقوله تعالی :ر حیث ما کتقمڳه؛ ورکتتم" تي هذا الان في موضع فعل 
حرو کأنه قال: وحیث ما تکونوا فووا وجوحَکم شطره"» ولیس كذلك رمن 
حيث خحرحت إلا أنه لايخرج عن قضمن معتى الشرط"" يبن ذلك دحول الفاء 
فى الحواب» ولولا هذا المعنى ما احتيج إليهاء فلهذا قلنا: إن الاضي بعدها " بمثرلة 
المستقبل» كما يكون في قولك: إن حرجت خحرحت» إلا أن الاضي<“ لازم كما 
لازم" الفعلل في صلة «الذي» وإن دحل" معنى الشرط. 

إذا قلت: الذي يزورني فله درهم» فأرحبت الدرهم بالزيارة» و" حيث " في هذا 
الوضع على غير ما هي عليه في قولك": قعدت اليوم حيث قعدت أمس» لأن 
تلك شائعة كشياع الأسماء الي تقع معنى الشرط وجازى بها“ . 


)۳١(‏ « وکنتم » سقطت من(ا). 

(۳۲) ف(ك: فقوله تعالی :إو حیتما کنتم فولوا وجوهکم شطرهچ ولیس ذلك ومن حیسث 

(۳۳) ي (ب): عن معنى تضمن الشرط. 

.» أي: بعد « حیث‎ )۳٤( 

(ه۴) في (ك): المستقبل. 

)۳٦(‏ نی(): کما ججزم» وهو ححطاً. 

(۳۷) (ا): دحل۔ 

(۳۸) ي(ك: قوله. 

ر۳۹ أي اللفظة المذكورة في الآية. 

)٤٠(‏ في(): وجحازاتهاء والنبت من(ب»ك). قللت: ذكر الشهاب الخفاجي توجيها آحر ي 
حاشيته على البيضاوي ۷/۲ ۲) فقال:«ذكر#(فول وجهك شطر المسجد الحرام) في سلاث 


شه 
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سورة البقرة الكلام في الآية القالثة عشرة ' 


مواضع» فما ان یکون کرره اعتناء بشانه لأنه من مظان الطعن وكثرة المحالفين فيه لعدم 
الغرق بين النسخ والبداء أو لأنه كر في كل محل على وجه صد به غير ما قصد لي الآحر 
معنی» وإن تراءى من اللفظ تكرره قفي الأول كر بعد قوله فإفلنرلينك قبلة ترضاهاي 
بتعظيم البي #5 بابتغاء مرضاته» وثانيا بعد قولەۋولكلٍ وجهة ري العادة الإية. الخ 
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٠١ 3‏ ] الآية الرابعة عشرة © 

قوله تعانی :لإوإذا قيل طحم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل نتب ما لينا عليه آباءنا 
رل کان آباؤهم لايعقلون شيا ولايهتدۈن%[البقرة: ۰ ۱۷]. 

وني هذه" الآية مرضعان يشابهان" موضعین من آيٹرن أخریین: 

الأول: قوله:إما ألفينا عليه آباءّنا.. ويإزافه قول في سورة 
لقمان[الآية: ١‏ ۲:إرإذا قيل حم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتب ما وجنا عليه 
آباءًنا. .. ۰ 

والمرضع الائى يشب" قول" في سورة المائدةالآينة: :١ ٠ ٤‏ .رَو كان 
آباژهم لايعلمرن شيعا ولايهتدون. ` 

للسائل“ أن يسال فيقرل: هل لتحصيص الموضع الذي في سورة البقرة“ 
بقوله :لفیا دون قول" :إو دناه فائدة تخصه؟ وهل لتحصيص الموضع"° 


( في(ك: الآية الرابع عشر قي هذه السورة 
(۲) في(ك: في هذه بدون الوار. 

(۴) ف(): يتشابهان» والمثبت من(ب»ك). 

)٤(‏ « قوله » ابت من(ك). 

(ه) ف رب: الثالث» وهو حطا. 

)١(‏ ساقطة من(أ). وهي أبتت من(ب). وفي(ك): مشيه. 
(۷) في(ك): لقوله. 

(۸) تي(ك): وللسائل. 

(4 ف(أءب: في البقرة. والثبت من(ك). 

(۱۰) « بقوله » سقطت مز(ب). 


۰ 


سورة البشرة الكللام في الآية الرابعة عشرة 
الثاني بقوله:#إلايعقلون شيعا دون قرله:#إلايعلمون شيا فائدة؟ وهل لتحصيص 
إلايعلمو ن4 ف موضعه دول قوله :للايعقلون في موضعه فائر ٩"‏ ؟ 

والحواب" عن الموضع" الأول وهر قرله:#إألفيناي: أن طإألفينا) يقصد بها 
بعض الوجوه الى يستعمل علیھا" :او دنا لأنه يقال: وجدات الشيء› فلا 
يتاج إلى مفعول ثان إذا وجدته عن عدم» ولوجدان"" الضالة تقول: وحدث 
الضالة. وتقول:وجحدت زيدا عاقلاء فيكون““ الوجود” " متعلقا بالخير الذي هر 
امفعول " الثانيء فلا" “بد له في هذا الوحه نه" رلايكتفى بالمفعول الأرل. 


(۱۱) « قوله » آثبتت من(ك). 
(۲) فرر).: الكان 
)٠١(‏ صيغة السؤال في(ك): وهل تي سورة الائدة لاحتصاص لفغ مۋيعلىو ن دون قولەچۆيعقلون4 
المستعمل لي سورة البقرة فائدة؟ 
)١ ٤(‏ فى(ك): فاطواب. 
)٠١(‏ ي(ر): القول. 
(1(١‏ في(ا):عليه. 
)¥( ي(ب): ووجدان. 
(۱۸) هکذا نی أکثر النسخ» و (ً): فلا یكون. 
)١۹(‏ قي(ب): الوجود. 
)۴١(‏ « المفعول » سقطت من(ك). 
(۲۱) ئ (أءب): ولاء والمبت من(رءك). 
(۲۲) أي من المفعول الثاني. 


= 


سورة البقرة esses‏ اكلام ي الآية الرابعة عشرة 
وأما قوطم: آلفیت»› فانها خصو ص بهذا الوجه من وحوه "وجدت"» 
لايقال: ألفيت درهما .ععنى: وجدت درهماء ولا ألفيت الضالة ععنى: وجدتهاء وإغا 
رهما معنی: ر ر ر ععنى: و و 
يقال: ألفيت زيدا عاقلاء وألفيته على الهدى وعلى الضلالةء فكان في الموضء°؟° 
الأرل استعمال اللفظ الأحص"" أرلى» وتأحير اللفظ المشترك إلى المكان الثاني أولى. 
وأما المسألة النائية من هذه الآية ي قوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيعا 
رلا يهتدون مع قوله في سورة المائدة:إأولو كان آباؤحم لايعلمون شيا ولا 
هتدون ې فالحواب عنها أن يقال*" /: ن٩‏ لقرله:ۋيعلمرن 4(“ رتبة سے 
لقوله «إيعقلون» وإذا وقفت على ما بينهما سهلت"" عليك معرفة ما رحب ٠‏ ۲ ربع 


(۲۳) هكذا في أكثر اللسخ وني (أ): فعا تخص مته. 

)۲٤(‏ فيرك: هذا. 

٥(‏ ۲) « الوجحه » سقطت من(ك):. 

)۲١(‏ هكذا ي أكثر اللسخ» وف(أ: ف هذا الموضع. لر 

(۲۷) في(ك: الأحص بالكان. 

(۲۸) من قوله « وأما المسألة الثانية » إلى هنا أثبت من (ح»خءر»س)» وئسخة(ك) مقل السخ 
السابقة مح بعض خلل في ذكر الآيات. وي رأءب): وأما اواب عن المسألة الثانية في هذه 
الآية في قوله:يۆلايعقلون شيعا مع ما في سورة المائدة من قوله:لايعلمون شيعا 
ولایهتدون# أن يقال.. 

(۲۹) لفظ « إن » سقطت من(أً). 

(۳۰) ي(ب): أن قولەلایعلمون) رتبته. 

(۳۹) في(ر): لیس. 

(۴۲) في (ك): سھل. 

(۳) ی (ب): وحب. 
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سورة البقرة اكلام في الآية الرابعة عشرة 
قخصیص کل مکان باللفظ المت “١‏ به . 


فقرل القائل: يعلم» معتاه: يدرك الشيء على ما هو به مع سكون إليه» وقوله: 
يعقل» معناه: محصره" بإدراك له ع" لايد رکه» ولذلك جاز أن تقول ": یعلم 
الله كذاء ولايجوز أن تقول" يعقل الله كذاء لأن العقل: الشد والعاقل: الذي 
حبس نفسه عما تدعو إليه الشهوات» ولا شهوة لله تعالى فيحبّس“ عنهاء فلذلك 
لا پقال لل“ عاقل» ویقال: عقل فلان الشيء وهو یعقله معنی حصره" بإدراکه 
e‏ عما لا ید رکه» وشده بتمییزه له عن غیره ما لا ید رکه وهذا لا يصح 


. اا . 
ف حق الله تعالی. 


)۳١(‏ لي(ر): المخصوص. 

)٥(‏ ي(ك: له. 

)۳١(‏ في(أءب): يحضره. لأنه حاء في الفروق اللغوية(ص١1):«وقيل:‏ العقل يفيد معنى الحصر 
: والخیس». 

(۴۷) « عما » سقطت م(ا). 

(۳۸) (ب): یقول. 

(۳۹) ي(ب): يقول. 

.)ك٬ب(يف غير واضحة‎ )٤ ٠( 

)٤۱(‏ یں الله 

)٤1(‏ في(أ»ب): حضره» والمثبت من(ح»ر»ك) وهو الصواب. 

)٤۳(‏ « له » أنبتت من(ر»ك). وني (ر): بتمیزه. 

)٤٤(‏ لي(أءب): وشدةء والغبت من(خ»ر). ولفظ " له " ليس في رب » ك). 

)٤٥(‏ هكذا بي أكثر النسخ» وي (: م يد رکه. 

(£1) في(بەك: في ا لله. 
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سورة البقرة اكلام في الآية الرايعة عشرة 

فإذا كانت رتبة فإيعلمون زائدة على رتبة لإيعقلون فأحبر”“ الله تعالى عن 
الكفار في سورة الائدة فقال:إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول قالوا 
حسٹنا ما وجذنا عليه آباءّنا اَلَو کان آباژهم لایعلمون شیا ولایهت دونه 
[المائدة:٤ ]١ ١‏ فير“ أنهم ادعرا رتبة العلم بصحة ما كان آباؤهم عليه لأنهم 
قالوا: لإحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولفغلة «حسبنا» تستعمل فيما يکفي في بابه 
ویغي عن غير فالمدرك للشيء اذا اد رکه على ما هو به وسکنت نفسه ° إليه 
فذاك حسبه» فاستعمل لفظة «يعلمون» ونفى عنهم النهاية لأنهم ادعوها بقوم؟: 
حسبنا» فکانهم قالرا: معنا“ علم سکنت" نفرسنا إلیه ما وجدنا عليه آباءنا من 
الدين» فنفى ما ادعو °۵ بعيته وهو العلم. 


والموضع الأول في سررة البقرة م حك عنهم فيه أنهم ادعوا”“ تناهيهم في 
معرفة ما اتبعوا علیہ“ آباءهم» بل کان قوله تعالی :اوذ قیل م اتبعوا ما آنزل | لله 


)٤۷(‏ في(ك: وأحبر. 

(4۸) هكذا في أثكر النسخ» وي (أ):فتيين. والغبت أليق بهذا الموضع» لأنه معطوف على « حبر ». 
)٤٩(‏ ي(ب): او يغ وڼ (): يعي» وهو حطا. 

)٥۰(‏ من هنا لی قوله « معنا علم سکنت » سقط من(ك). 

)٥١(‏ هکذا فی اکثر النسخ» وف(): بقوله. 

(۲( « معنا » ساقطة من(ك). 

.)٥۳(‏ ي (أ»ب): سکن. و(ر): تسکن. 

)١ ٤(‏ في(أءب»ك): ما ادعوا. والمثبت من(ر). 

)٥٥(‏ « انهم ادعوا» سقطت من(ب). 

.» في(ب»ك): فیه» بدل « عليه‎ )۵٩( 
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ة البقرة اكلام في الآية الرابعة عشرة 
سوره البفره eae‏ 
o .‏ عل 
قالرا بل تتبع ما ألفيدا عليه آباءنا.. 4[ البقرة:٠۱۷]»‏ ولم يدعرا أن ما اقرا علي 
آباعهم کان کافپهم وحسبهم» فاکتفی بنفي اُدنی منازل العلم لتکون کل دعوی 
قال عا هو بإزائها ما بيطلها. والسلام". 


)٥۷(‏ «والسلام » ليست ف (ر)۔ 


0 


]٠١[‏ الآية الخامسة عشرة 

قوله تعای ي هذه السورة: یا اها الین آمنوا کلوا من طيباتٍ ما رزشاكم 
واشكروا له إن كنتم إياه تعبدرن م إنغا حرم عليكم الميتة والدَمّ ولحم الختزير وما 
أهللّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم#[البقرة:۱۷۳-۱۷۲]. 

وجاء في ثلاثة مواضع بعده": لإوما أهل لغير الله به: 

أرها فى سورة المائدة[الآية:٠]:‏ حرمت عليكم الميعة والدم ولحم الخترير وما 
هل لغیر الله به..4 ٠‏ 

رالنان" في آخر سورة الأنعام[الآية ۲ قل لا جد فیا وح إل محرا 
علی طاعم ممه إلا أن یکون ميته أو دا مسفوحاً أو لسم حتزير فإ انه رساو 
فسقاً اهل لغير ١‏ لله به..). 

رئي سررة النحل[ وده :إا حرم عليكم اليحة رالدم ولحم ازير وما 
اهل لغير ا لله به. .4 

فجاء في المواضع اثلاث به موحرة عن قله فإلغير ا)۴ وني الوضع 
الأول من سورة البقرة“ مقدّمة" على قوله لإلغیر | لهڳ. 


(1) ي (ك): من 

(۲) أي: بعد الوضع الأول وهو سورة البقرة. 

(۳) ر والثاني » ليست ي(ب»ك))» وفيهما بدل ذلك: وني آحر الأتعام. 
)٤(‏ تي(ب): في الثلائة مواضع. 

(ه) ي(أ): لغير بدون لفظ الجحلالة. 
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سورة البقرة e‏ ........... الكلام تي الآية الخامسة عشرة 

للسائل أن يسأل فيقول :لم احتلف الموضع الأول مع المراضع” ال بعده؟ 

والحراب أن يقال: أما اوضع الأرل فإنه جاء على الأصل الذي يقتضيه حكم 
اللفظ؛ لأن الباء الي يتعدى بها“ الفعل"" في هذا المكان من جملة الباءآت / الي 0/٠١‏ 
كحرف من نفس الفعل"» تقول: ذهبت بزید» ثم تقول: اذهبت زيداء فتصير 
الباء كالحمزة المزيدة في بنية الفعل؛ فيجب لذلك أن تكرن أحق بالتقديم, وما 
يتعدى إليه" " الفعل باللام لا تتترل لاه منرلة احرف من تفس الفعل قصار 
قوله:#إأهل به لخير الله عنرلة ذبح لغير الله مسمي عليه اسم يعض الآهة. 


() (( من سورة البقرة )) أبتت من(ك). 

(۷) ي(أ): مقدم. 

(۸) هکذا يي(ب»ءد٬كءر)»‏ وفٰ(آ): للسائل أن يقول؟. 
)٩(‏ في)(ب): من المواضع» ولي(رءك): والمواضع. 
)۱١(‏ في(ر): بھ۔ 

(۱۱) هکذا ني آكثر النسخ» وای (): إلى الفعلء فلا داعي إلى ذكر حرف الجر. 
(٠‏ ف (ر): بحرف. 

(۳) ي(ب): العلم» وهو خطاً. 

)١ ٤(‏ (ك): كالمزيدة. 

)٠١(‏ « اليه » سقطت من(ك). 

0 (ب): العلم. 
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سورة البقرة الكلام في الآية الخامسة عشرة 

فلما کان هذا الأصل في الأول جرت الآية الأولى عليه ولا كان الإملال 
بالمذبو ے'' لا یستنکر إلا إذا کان لغیر | لے کان ما عدا الأصلِ بتقديم المستنكر 
أحق وأولى. 

آلا ترى أنه“ يقدمون المفعول إذا کانوا ببیانه أعنى» فيقولون: ضرب زیدا 
عمرو» فيقدمرن المفعرل على الفاعل "> لأن الاحتمام بأمره أتم» لأن هذا ينف به ما 
في وهم مترهم» او قول قائل: ضرب زید محمد » فيقع الحلاف في امفعول لا لي 
الفاعإ ‏ فيقول"" انكر لذلك لبت صحة ما عنده: ضرب عمراً زید لا 
حمدا"» فإن ترك قرله: حمدا كان مكتفيا عنه بتقديم المفعول. 


(۱۷) أي ذكر اسم من ذبحه له. والإهلال: رفع الصوت» وكل من رفع صوته فقد أل إهلالاء 
وأهل الرحل: رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة أو رؤية شيء يعجبه» وحرم ما أهل به 

لغیر | لل أي ما مي غير | لله عند ذعه. (المصباح المنیرء ص 1۳۹) 

(۱۸) ی(ں): تراهم 


)۹( ي(أءب): الفعلء والثيت من(د»ك). 


(۲۰) ف (آءب»):ضرب محمد زیداء والمشبت من(ح»خ>ر؛س). 

)۲١(‏ ي رأءب): الفعلء وهو حطاً. والثبت من(رءك). 

(۲۲) ف(ر): فیکون. 

(۲۳) ي(ا): ضرب زیدا عمرو لا حمداء وفٰ(ب»ك): صرب عمرا زیدا لاحمدا. والبت 
من( ح؛ خ؛ر) وهو الصواب وا لله أعلم» لأنه لا احتلاف ني الفاعل وإغا الاحتلاف في المفعول 
كما يشير إلى ذلك المؤلف. 
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سورة البقرة الكلام في الآية الخامسة عشرة 

وكذلك*" ما ينكره من الفضلات”" كالظرفين والحالء فقال"" العاطب 
لو توهم: ضرب زد عمراً اليو فقال المنكر: ضرب امس زید عمرا» فقدم 
«أمس»“" على الفاعل والمفعول بهء لأنه هر الذي ينكره ونع أن يكون على ما 
توهمه» والباقي من الكلام ليس فيه ما يستنكره» فالعناية بتقديم ما يزيل الشك عنه' 
آم› وهو بالتقديم أحي وكذلك قوله تعالی" :وروما آهل بسك لغیر ا شي مع 
قوله: وما أهل لغير الله بهج في هذه" الآي الثلاث. 


)۲٤(‏ في (ر ): ولذلك. 

:) وان (ر‎ .)٤۷١ الفضلات جع الفضلة وهي اسم إما يفضّل معنى الزيادة.(الصباح المنبر:‎ )۴١( 
.  .تالضفملا‎ 

(۲) ف(ب): فیقال. 

(۷) ف (ر): وء يدل « لو». 

(۲۸) قوله « زید عمرا» فقدم آمس» سقط من(أ). 

(۲۹) « قوله تعالی » أبعت من( ح؛ر). 

(۳۰) « هذه » يتت من(ح»خ»ر). ولي (زك): في هذه الآي. 
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٠١‏ ] الآية السادسة عشرة“ 


قوله تعالى:[. .فمن اضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم#[البقرة:۱۷۳]. 

وقال في سورة الأنعام [الآية: ٤٥‏ ١]:..فمن‏ اضر غير باغ ولا عاد فإن ربك 
غفور رحيم. 

وقال في سورة النحل ٠٠١‏ ]:[..فمن اضطْرٌ غير باغ ولا عاد فن الله غفورٌ 
رحیم). 

للسائل أن يسأل فيقول: هل لاحتلاف هذه" الألفاظ الي تبعت قرلّه:لإفمن 
اضطر غیر باغ ولا عاو معنی يخص ص" کل مان باللفظ الذي احتص ۵ به؟ 

والحواب أن يقال: قصد الله تعالى في المواضع الثلاثة أن يبن للمضطر ما له أن 
يتناوله" من الحرم الذي مسك به رَمََه"» فذكر لي الموضعين الأحيرين:#إفإن رك 
غفور رحيمڳ و#إفان الله غفور رحيمه فکان تعريضا عغفرته لمن اضطر إلى 


)١(‏ في(ك: الآية السادسة عشر في هذه السورة. 

(۲) « هذه » اثبتت من(ر). 

)٣(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): خصص. 

)٤(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): يختص. 

(ە) قى(بەك): الجواب. 

() تي (ب»ك): تنارل. 

(۷) ارمق - بفتحتين: بقية الروح وآحر التقس.(النهاية لابن الأثير »)۲٠٤/۲‏ وقد يطلق على القوةء 
ويأكل اللضطر من الميتة ما يسد به الرمقء آي ما مسك قوته وجفظها. (المصباح المنیر: ۲۳۹). 

(۸) فی(ں): کان۔ 


سورة البقرة اكلام ي الآية السادسة عشرة 
تناول الیگ( ٩‏ في حالته» والموضع الأول بدأ فيه" بصريسح اللفظ في إسقاط ٠"‏ 
الاثم فقال:#إفلا إثم عليه ثم عقبه ما اتصف به من المغفرة والرحمة. 

وي هذه الآي الشلاث سوال آحرء وهو أنه قال ف الأرلى:إإن الله غفور 
رحیم ويي الثانية: فان ربك غفور رحی چ٩‏ رفي الثالئة: فان الله غفور رحي مه 
فهل لاحتصاص الأول والأحير“" بذكر رال تعالى فائدة؟ ولاحتصاصه ف الآية 
الشانية بقرله: إن ربك غفور رحيم# وعدوله عن ذكر «ا لل تعالى إلى ذكر / 
«ریك» فائدة تخس ٩2‏ مکانه؟ 

والجراب عن ذلك أن يقال: لكل موضع معنى يوجب اختصاص اللفظ الذي 
كر فيه» فأما الأرل فلأنه ما قال ؟:لإياأتها الذين آمنرا كلوا من بات ما 


[NAY] 


رزقناکم واشکروا لله إن كتعم إياه تعبدون ۾ إفا حرم عليكم. ٠".‏ 


(۹) في(ب): منارلة. 

(۱۰) « اٹحرم » سقطت من(أ). 

(۱۱) « فيه » سقطت من(ا). 

(۱۲) ي(ب): وإسقاط؛ ري(أ):بإسقاط» والثبت من(رءك). 

(۳) ف (أ): قان ربك. 

)١(‏ لي(ر): والثاني. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): خصصة. 

)۱١(‏ فی (ب): فانه قال. 

(۷) بقية الآية:إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل' لغير الله بهي. وف بعض 
النسخ:#لإغا حرم عليكم الميثة.. كذا. 
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سورة البقرة اكلام ي الآية السادسة عشرة 
[البقرة:۷۳-۱۷۲ ٠ع‏ كا" كان" .عا قدمه مثبتا عليهم إلهيته»لأن الإله هو الذي 
تحن له العبادة'" ما له من النعمة فلما قدم ذِکر ما رزقهم منها وطالبهم بشکرها 
أتبعه بقوله:#إإن كنم إياه تعبدون)ه» وحتم الآية بأن قال:طإ الله غفور رحيم& 
آي :ان" من انعم عليكم غاية النعمة راستحق بها غاية التعبْد والتذأل هو الذي يغفر 
نکم عند الضرورة تنارُل ما حرم" عليكم في حال الاتيار» رحيم بكہ. 

وکذلك9" الآية الثالنة مبنية على مغل هذاء لأن أوخما:لإفكلوا ما رزقكم الله 
حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنم إياه تعبدون#[النحل: ١ ٤‏ ۱] فکان مشبها 
لا قدمتا ذكره فقال:#إفإن الله غقرر رحيم. 

وأما الغانية""“ فلانه قدم عليه زكر" أصناف ما حلقه الله تعالى“" لربية 


الأحسام» فقال: وهر الذي انشا جنات معروشات. .4 “[الأنعام:١٤٠]‏ فد كر 


(۱۸) « کذا » سقطت من(ب). 
(۱۹) « کان » جحواب د لا قال ». 
)۲١(‏ فيرر): العبادات. 

(۲۱) « إن » ليست في(ب). 
(۲۲) فی (ب): حرمه. 

(۲۳) « بکم » سقطت من(ك). 

٤(‏ ۲) في(ك): وكذا. 

(۲۵) في(ك): رکان. 

)۲١(‏ أي آية الأنعام. وفيرر): الثالثة» وهو خحطاً. 
(۲۷) « ذکر » سقطت من(ب). 
(۲۸) « الله تعالی » سقطت من(ا). 
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سورة البقرة Seceeessesssnneneneneeenneeenannes‏ الكلام في الآية السادسة عشرة 


الثمار والحب وأتبعه بذكر الحيوان " من الإبل والبقر والغبم"“ حص هذا الوضع 
بذ كر «الرب» لأن الرب هو القائم بعصا الربوب فكان هذا أليق بهذا المكان. وا لله 


أعلم. 


(۲۹) بقية النص :وهو الذي آنشاً جنات معروشات وغير معروشات والتخحل والؤر ع تفا أكلة 
والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من مره إذا ار وآتو حقه يوم حصاده.. ي 
)۴١(‏ ذلك ف قوله تعال:فإومن الأنعام حمولة وفرشسًا. .@[الأنعام: ]١ ٤١‏ وقرله تعال:فإفانية 

زواج من الان انون ومن المعز النين..#[الأنعام ]١ ٤١‏ وقوله تعالى:#إومن الإيل انين ومن 
البقر النين. . [الأنعام: ٠] ٤ ٤‏ 
(۳) « والغنم » أثبتت من(ب»ك). 
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١۷ [‏ ] الآية السابعة عشرة“ 

قوله تعالی :طن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب ويون به فنا قليلاً 
أولمك ما یأکلون في بطونهم الا التارَ ولا كلّمهم الله يوم القيامة ولا بز يهم وهم 
عذاب أليم[البقرة:٤۱۷١].‏ : 

وقال في سورة آل عمران [الآية:۷۷]: إن الذين يشون بعهد الله وأمانهم 
فنا قليلا أولمك لا حلاق مم ني الآحرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهسم يرم القيامة 
ولایزکیهم ولمم عذاب إليم. 

للسائل أن يسأل فيقول: إن" الإحبار في المرضغين عن أهل الكاب الذين 
كتموا ذكر النبي ر( من“ كتابهم المترّل عليهم من التوراة والإنجيل» والتوعد في 
الموضعين مختلف» والكبيرة واحدة”» فهل هناك معنى يوجحب احتلاف الوعيد في 
الكانين؟ 

الجواب أن یقال: الوعید فی کل" مکان" من المکائین على حسب ما ذكر 
من عظي الذنب .و كبير ابرم" فقال ني سورة البقرة[البقرة: ١‏ ۷]: إن الذين 


( في(ك: الآية السابعة عشر بي هذه السورة. 

(۲) ف(أءب): وي سورة آل عمران» والمبت من(ك). 
(۳) « إن » آثبتت من(ر). 

.» ف (خ٬ر): في » بدل « من‎ )٤( 

(ه) اي (ب»: والكبير وواحده» وهو حطاً من التاسخ. 
)١(‏ في(ب): هناك بدل « يقال ». 

(۷) « کل » سقطت من(ب). 
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سورة البقرة كلام ف الآية السابعة عشرة 


يكتمون ما أنزل الله من الكتاب © فوصفهم بأنهم حالفو الله في أمره ونقضوا ما 

قدم إليهم من عهده""» حيث قال:ظرإذ أحذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب 

مه اناس رہ تکتمونه..4 [آل عمران:۱۸۷] فهؤلاء م پیوا وکتموا 

فخالفوا بارتکاب ما نهی الله عن ارتکابه وترك ما مر الله يإاتیانه ثم قال:ویشزون 

به ننا قليلا» أي:نصيبا يسيرا من الدنياء فجاء على هذا لظ الوعيد» وهر 

قوله: ولىك ما يأكلون ي بطرنهم إلا انار أي:هذا الح اليسير ٠*١‏ الذي نالوه 

من الدنيا من مطعم ومشرب” "ر٤٠٠‏ إلا هو نار في أجرافهم» ثم قال:لإرلايكلمهم 

الله بوم القيامة#ه أي: لبسوا ممن ترجی ضاتهم فيجیتهم من قیل الله کلام و سلام 

كما قال ف أرليانه: قي هم تيّتهم يسوم يلقوه سلامي[الأحزاب:٤٤]‏ ثم 

قال فال :9ر لا ركه أي لا يبطهرهم من ذنب الكفر "° يالعفو عنهم» وم عذاب 

(۸) « مکان » سقطت من(ب»ك). 

(۹) في(ب»ك): من عظم الذنب وكبر الجرم. 

(۱۰) الحرم - بضم اجيم : الذنب.(القاموس احیظ ٤ ۰ ٥)‏ ١ء‏ جرم ). 

)١(‏ ف (أءب): إن الذين يكتمون ما آنرل ا لله من الكناب ويشترون به ثمنا ليلا والثبت من 
فسخة(ك) لن قوله تعالی :از ویشارون به نا قلبلا ياي تفسیره فیما بعد. 

(1۲) لي (ب): ما تقدم من عهده. وي (ك): ما قدم عهده. 

(1) ئ(آەي»ك): م يومنواء والمیت من (ح؛خ»ر). 

() ير :فلهذا أغلظ الوعيد. وق (ب):فجاء هذا أغلظ الوعيد. والمقبت من( ح»خ»ر»س»ك). 

)٠١(‏ « هذا الحظ اليسير » ليست ير(أ). 

في(أءب): لمطعم ومشرب» وي(ك): لطعم والمشرب» بسدون حرف الج والبت 
من (خ»ر»س). ا 

(۷) هكذا في أكثر النسخ» وق(أ): من ذئب الذتب. 
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سورة البقرة الكلام في الآية السابعة عشرة 
ليم ثم قال: اوفك الذين اشتزوا الضلالة باهدى#[البقرة:١۷٠]»‏ فكرر كر 
سوء اشازائهم ورعیده م وأنهم باعرا الإسلام بالكفر » واشازوا عذاب | لله 
بالغفران"'» واقتحموا عذاب النار | © من یعجحب من صبره عليه" . 


أنواع كثيرة"“ من التوعد اقترنت" ما حصل*" من الذنب العظيم في 
کتمان ما 8 جب کتمانه» رالإعراض عن تبیین ما وحب" باه" . 


والآية الي في سورة آل عمران م يذ کر ي أرها من الذنوب الي ارتكبوها مغل 
ما كر فى أول هذه الآية يه“ قال: إن الڏين ي يشازون بعهد الله وأعانهم ننا قليلا. .4 


(۱۸) في (ك):فكرر الخبر إليهم بوعيدهم. 

(۹ ) فی(ب): بالکفران۔ 

٠(‏ ۲) أي:ورموا بأنقسهم النار» يقال: اقتحم عقبة أو رَحْدة: رمى بنفسه فيهاء وكأنه مأحوذ من 
اقتحم الفرس النهرء إذا دحل فيه. (المصباح المنیر۹۱/۲٤).‏ 

(۲۱) (ب): فهل» بدل " فعل ". [ 

(۲۲) ذلك في باقي الآية السابقة:أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على الناري. 

(۲۲) مثل عدم كلام الله مم» وعدم تزكيتهم وعدم النظر إليهم يوم القيامة. 

)۲٤(‏ هكذا في أكثر النسخ» وێ(أ):اقتزبت. 

(۲۵) ي (ك): فضل. 

(۲۹) في (أءب): آوحب» والمبت من(ح»خ»ر:ك). 

(۲۷) ي(ك): تبیانه. 

(۲۸) يعي آية البقرة حيث جاء في أوها من الذنوب كتمان ما لا جوز كتمانه» وهذا م يذكر في 
آية آل عمران. 
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سورة البقرة كلام في الآية السابعة عشرة 
فکان هاهنا کر بعض ما دکر ني الآية الأرلى”" وهو:#يشرون به تنا قليلا فقرن 
به من الوعيد أقل ما قرته بالآية الأولى» وهر أن قال: إلا حلاق هم قي الآحرة4 أي: 
لا نصيب م من الفير» لإرلا يكلمهم الله كما يكلم أرلياءء فرلا ينظر إليمب4 
نظرة رحمة #إرلا يزكيهم وحم عذاب اليه ` 


(۲۹) في(ك): في هذه الآية الأولى. 
(۳۰) ي(أ»ب): نظر. والمثبت من(ح»خ»ر). 
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[ ۸ ] الآية الغامنة عشرة“ 

قله تعالى :[..ولا تباشيروهن وأنعمْ عاكفون في المساحد تلك حدوة الله فلا 
تقربوها. .#[البقرة:۱۸۷]. 

وقال في موضع آحر من" هذه السورة:ل. .تلك حدود الله فلا 
تعتدوها. .4 [البقرة:۲۲۹]. 

للسائل أن يسأل فيقرل“: كيف إختص الموضع الأرل" بقوله:«إفلا تقربرهاي 
والمرضع الثاني بقوله:لإفلا تعتدروهاي؟ 

الجواب أن يقال: الأرل“ حرج على أغلظ الرعيد كما قال: رلا تقريا هذه 
الشجرة.. [البقرة: »]٠١‏ وإنما كان نهي عن أكلها لا عن الدنر منهاء فخرج 
خرج قول القائل - إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه -: لا تقرب هذا الشيء 
وماأحسن ماقال البي و٩‏ المنع من مقارية الحرام: «مّن رتح حول الجمى 


(0 فرك: الآية النامنة عشر من هذه السورة. 
(۷) « موضع » أثبتت من(ك). 

(۴) « من » أبتت من(ك). 

(4) الآية الأرلى في الصيام» وهذه الآية في الطلاق. 
(ه) في (آ): للساتل أن يقول. 

)١(‏ « الأول » أثبتت من (ك). وفي(ب): الأولى. 
(۷) ف(أ): الأرلى. 

(4) ف (أءبم: لا الدنو. والمغبت من(رءك). 

(۹) في(ك): وما أحسن قوله عليه السلام. 


“TYA 


سورة البقرة اكلام ي الآية القامنة عشرة 


يوشلى ° اَن یقع فی" » وکما روي عن بعض الصالين آنه قال: اني لأحب 
. پک o‏ 
ان ي یکثف الحاجز بييٰ وبين ماحرم الل 


فلمًا كان هذا الموضع الأرل١٠‏ نهيا عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف في 


الساجد صار فيه تحذيرٌ من دواعي المواقعة فاقتضى من المبالغة ما لم يقتضد(ه٠‏ 


)١١(‏ ي(ك): من المنع. 

)١(‏ ي(ك: أوشك. 

(11) جزء من الحديث الذي أخرجه احماعة وغيرهم بألفاظ متقاربة» وهو في صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري(٤/۰‏ ۲۹ء رقم »)۲١ ١١‏ كتاب البيوع» بال الحلال بين والرام بن ويينهما 
مشتبهات من حديث التعمان بن بشیر ظه قال قال البي ل : ررالحلال بشن والحرام بن 
وبینهما أمور مشتبهة... والعاصي مى اله» من يرع حول الجمى يوشك أن يواقعه ». 
وهو في صحیح مسلم(۱۲۱۹/۳ءرقم ١۹۹‏ ١)»كتاب‏ المساقاة باب أذ الحلال وترك 
الشبهات. وآبو دراد ني البیو ع(رقم‌۹ ۳۳۲). والترمذي في البيوع(رقمه .٠٠١‏ والنسائي في 
البيسوع(زقسمم١١٤٤).‏ واإبسن ماحسه في الفتن (رقسم٤۳۹۸).‏ وأهد في 
المسند(رقم ۰۲۰۱۸۳۹۹۰۱۸۳۷۰ .)۱۸٤‏ قال قي اللسان(٤‏ ۹۹/۱١همى):‏ ر الجمى بكسر 
الحاء وفتح الميم:موضع فيه كلا بحمى من الناس أن يرعى. 

)٠۴(‏ م أقف عليه» ولكن هناك حديث مروي عن النعمان بن بشيرظ يدل على هذا العغىء 
وهو:راحعلوا بينكم وبين الحرام سازا من الحلال» من فعل ذلك استراً لعرضه ودینه» وسن 
آرتع فیه کان کالرتع ای حنب الیمی یوشك أن یتع فیه» وان لکل ملك چمی» وإن می 
الله حارمه ». وقد أورد هذا الحديث السيوطي ني الحامع الصغير(ص۸ برقم۱۸۸) وعزاه إلى 
ابن حبان والطبراني وحكم عليه بالصحة. 

() في(): الأرلى. 

.) في أكثر النسخ: ل يقتضيه» وهو محطأًء والثبت من(خ‎ )٠١( 
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سورة البقرة ا .............. الكلام في الآية الثامنة عشرة 
قزله:. ,فلا جناح علیهما فیما افقدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. 4 


[البقرۃ:۲۲۹]» فكأنه قال: لا تتجاوزوها» يعي أ١‏ المرأة إذا افتدت بعهرها 


وخحالعت ٥‏ زوجها م يکن عليها ٳثم. وهذه حدود نهي عن تعڏيها, 

والحدود ضربان» حدٌ هو منغ من ٠‏ ارتكاب الحظررء وح هو فاصلة") بين 
الحلال والحرام» فالأول تھی عن مقاربته"" والثاني پُنهی عن جاوزته» وهیا ° 
امذكوران في هذه السورة"". 


(۱) في (): لا تجاوزوهاء وني (ب): فلا تتجاوزوهاء والمغبت من(ر»ك). 

(۱۷) « أن » ليست في(ب٬كڭ).‏ 

١ ۸(‏ يقال: حالعت الرأة زوجها عخاّةء إذا افتدت مته وطلقها على الفدية... والاسم:الخلع - 
يالضم -: وهو استعارة من خاع اللباس» لأن كل واحد منهما ياس للحي فإذا فعلا ذلك 
فكأن كل واحد نزع لباسه عنهرالمصباح المنير:۱۷۸). ۰ 

(۱۹) فی(ر): عن. 

(۲۰) في(ر): واصلة. 

. () في(أ): مقارنت. 
(۲۲) أي الحدان» وهما اقتزاب للمرأة يي الاعتكاف» وارز حق المرأة تي اللخلع. 
(۲۲) ورد لي رأءب) بعد هذه العبارة: وحد التهي» ولا معنى ذا الكلام. 
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[ ۹ ] الآية التاسعة عشرة“ 


قوله تعالى :#إوقاتلوهم حتنى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهرا فلا 
عدوان إلا على الظا لين [البقرة:۹۳١].‏ 
وقال في سورة الأنفال[الآية:۹٠]:#إوقاتلرهم‏ حتى لا تكون فتة ويكون الدين 
کله لله فن انتھوا فإن الله عا يعملون بصیرڳ. 
للسائل أن يسأل فيقرل": لأي فائدة قال في هذه السورة“:#إريكرن الدين 
لله و لم يۇ کده» وعقبه بقوله:#إفلا عدوان إلا على الظالين# / وقال في سورة ربع 
الأتفال”“:لإويكون الدين كله له فأكده"“ رأتبعه بقولة:بإفإن الله عا يعملون 
بصیره؟ 
الجواب“ عن ذلك أن يقال: إن" الآية الأولى من سورة البقرة “ حاءت في 


قتال أهل مكة» الا ترى ما قبلها: و اقتلوهم حيث تقفتموهم وأحرجحوهم من حيث 


)١(‏ في(ك: الآية التاسعة عشرة من هذه السورة. 
(۲) في(: للسائل أن يقول. 
)ي (أ): الآيةء بدل « السورة ». 
(6) في(ب): وم يۇکد. 
)١(‏ في(أءب): وفي سورة الأنفال. والثبت من(ك). 
)٩(‏ «. فأکده » أثبتت من(ك). 
(۷) في(ك): قوله» بدون الواو. 
(۸) فی (ب): فاطحواب» وف (ر ): واحواب. 
(۹) « إن » ثبت من(ك). 
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سورة البقرة اكلام ي الآية التاسعة عشرة 


أحرجو كم..[البقرة:١۱۹]‏ ثم قال:..ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتل و كم فيه..&[البقرة:۹۱١]»‏ وهذا مختص بقتال قوم خصوصين من أهل الشرك؛ 
وهم ازلو" الحرم» فاقتصر"' علی الدین من غیر ت رکید علی معدی: حتی یکون 
الدیں" حيث هؤلای لا في كل مكان'» لأنه لا صل بقتل مشر كي مكة الدين 
في كل البلاد. 


رقوله:لإفإن اتتهرا فلا عدوان إلا على الظالين أي: إن انتهرا عن كفرهم 
فلا عدوان عليهم» إا العدوان على من أقام على الضلالة وظلم نفسّه بلزوم الحهالة. 
وأما في سورة الأنفال فالأمر. ورد عامًا ي قال كل الكافرينء ألا ترى أن" 
قبل الآية:#إقل للذين كفروا إن يتتهوا يعفر هم ما قد سلف [الأنفال:۳۸]» ولیس 
هذا في طائفة من الكفار دون طائقةء فلإذا كان ذلك كذلك"» وقال 
بعدە: ر قاتلوهم حتی لا تکون فتنة.. 4 آي: ۷ یکون شرك وكقر*0 أقتضى هذا 
3 ( ي(ا»ب): ي هذه السورة» والنبت من( ح؛ خ٤‏ ر). 
(1) في(بەك): نازلة. ' 
(۱۲) لي(ر): فاحتصر. 
(۳) « الدین » سقطت من(ب): 
١ 4(‏ في(بي: لا في مكان. وي (ك): لا في مکان آحر. 
٥ (‏ ۱) هنا في (أ ) حلل» ولي(ك): منء بدل « عن » والشیت من (ب). 
(YY‏ » ان » ليست (ك). 
)١۷(‏ فين: كذلك فالأمر شديد. والئبت هو الصواب. 
(1۸) ذهب إلى أن المراد بالفتنة هنا الشرك من المفسرين: ابن عباس ظل والحسن وقتادة 
والسدي. (ينظر: تفسير الطبرى ٤۸/۹‏ ۲)ء وهب إلى أن المراد بها هنا الكفر ابن زيد كما في 
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سورة البقرة لكام في الآية التاسعة عشرة 


آن یکون بعده:إریکون الدین کله ل فأمروا بابطال کل کفر قدَروا عليه" 
رأتبعه قوله:ظإفإن انتهرا فإن اله عا يعملون بصيره أي: إن انتهوا وانتقلوا إلى الإمان 
ركفو كم عن قتاهم عا يظهرون من الإسلام'" فإن اله" يعلم عملكم وعملهم 
على القرائتين"" جيعا" فيكون" الخطاب للمقاتلينء ولفظ الغا 2" 

وعكن أن يقال إن الطاب" " ني :إتعلمون يشمل الكل» لأنه قال:#إحتى لا 


5 


تكون فتبة ويكون الدين كله فه» فكلهم قد صاروا مؤمنين» فلا حرم ضكّهم 


تفسیر الطیری(۹/۹٤۲)»‏ وقال الزجاج ف معاني القرآن(۳/۲٠‏ ):رحتى لا يفان الناس فتنة 
كفس ». قلت: فلا مانع أن يكون الشرك والكضر معا مرادا كما قال المؤلف» لأن الكفر 
والشرك كليهما فتنة» فلا بد من إزالتهما حتى تتحقق العبادة كلها لله حالصة دون غيره. 

)١۹(‏ ف(ك): عليه قدرواء بالتقديم والتأحیر. 

(۲۰) فی(أ»ب): وکف و کم .ما يظهرون عن قتاهم. والمثبت من(ح»خءر»ك). 

(۲۱) فیرأءب): فا له. والمثبت من( ج»خ»رك). 

(۲۲) ي(أ): على القولين. وهي سقطت من(ك). والثبت من(ب). والقراءئان هما: بياء الغيبة 
في:« يعلمون »» وتاء الخطاب في:«تعلمون»» فالأول قسراءة الجمهسور والفاني قراءة 
يعقوب. (ينظر: المبسوط ف القراءات العشر لابن مهران الاصيهاني: ۰ ۱۹› زاد المسير لابن 

.)۳٥۷/۴ لوزي‎ 

(۲۳) قوله:« على القراءتون جميعا » لايوحد فيرك). 

٤(‏ ۲ )من هنا إلى « للمقاتلين » سقط منرك). 

)١(‏ في(ب): ولفظ المقاتلة» وهو حطاً. 

(۲) « إن الخطاب » سقط من (أ). 
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سورة البقرة اكلام ي الآية التاسعة عشرة 


حطاب واحد"» وأعلمهم أنه جازیه" على عملهمې مطلع على سرائرهي) 
يعلہ من كان اتتهازؤه عن الكفر لرغبة"" من رغائب الدنياء ومن" كان 
انتهاؤه"" عنه لاتبصر» فسوّى بين السر والجهرء فاللفظة في ضمنها ‏ إذا وردت من 
القادر الحكيم غاية التحويف رالوعيد قي العقاب الأليم وغاية الزغيب في الفواب 


العظيم لفرقي الطاعة والعصيانء فهذا وجهه. والسلام. 


(۲۷) من قوله « حكن أن يقال..» إلى هنا تختلف العبارة في(ك)» وهي :« فیکون «ۆتعلمون 
حطايا للمفاتلين والمقاتلين جيعا لأنهم جيعا قد صاروا مؤمنين فضمّهم حطاب واحد..». 

(۲۸) قي (بك): جاز هم 

(۲۹) فی(ب): على اسرارهم. 

(۳۰) فی(ب»ك): یعرف 

)۳١(‏ في(أ): رغية» والمغبت من(ب»ك). 

(CY)‏ ف(أ): وبين من» فلا وجه له. 

(۳۳) في(ك): ومن انتهاۋه» بدون « کان ». 
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7[ 1 لآية اشر 

قرله تعال: 9وا حسبتم أن تدخلوا ابتة را يأتكم مل الذين لرا ين قملكم 
متهم البأساءُ والضرَاء وژازلوا تی بقول الرسول والذين اموا معه مى نصْر اله 
لا إن نص | لله قريب [البقرة: .]٠١ ٤‏ 

وقال في شورة آل عمران ٤۲1‏ ۱]: ام حسيتم أن تدلو اة ولَمسّا يعلم ا له 
الذين جاحدوا منكم ويعلمٌ م الصابرين. . 

رقال في سورة التربة :11١[‏ أ حسيتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهَدوا 
منکم وام يتوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين ية رال حبيرععا 
تعملون . 

وللساتل أن يسأل فيقرل: كيف احتلف الا غر تي المواضع OE‏ 


وهو فيي“ کلھا بع على الجهاد؟ وهل صلٌح ما هر ي ¢ الأرل للآحس» ام 
اقتضاه مکانه بعینه دون غیره؟ 


(1) في(ك): الآية العشرون من هذه السورة. 
(۲) آنبتت ألآية من رب » ك ). 
(۴) ي (أ): وللسائل أن يقول. 
)٤(‏ " اللفظ " ليست في(ب). 
(ه) هكذا ني (أ). ون ر): في الثلاثة المواضع. ولعل الصواب ما أثبته. 
)١(‏ ي(ب): وهي. 
٠‏ (۷) في(ك): كيف احتلف في الواضع فيها. 
(۸) فی(ر): حت 
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سورة البقرة م اكلام في الآية العشرون 


الجواب” ‏ أن يقال: بل لكل موضع” " معني يقتضي اللفظ الذي حص به» 
فالآية الأولى من سورة البقرة"" رردت عقيب قوله: لكان الناس أمة واحدة فبعث 
| لله النبيين مبشرين ومنذرين..#[البقرة:۳٠۲]‏ ثم قال:#[. .وما احتلف فيه إلا الذين 
أوتوه» يعن الكتاب لإين بعد ما حاقتهم الات بغياً بينه مي فكانت هذه الحالة الي 
أحر اله عبها ششرهة حال لبي إورالوسسين ا عه يما ففرا إليه من بغي ]/٠١[‏ 
امش ركين» ومقاتلتهم هم جاهدين» فقال:أم حسبتم أن تشازوا الحة لتسكتوها ° 
حالدين فيها و م تفعلوا أفعال الام الاضية فيما عت إليه هي وأنبياڙها”" وما ناهم 
من" قتال الكفار من الشدة والمضرة والاتزعاج عن المواطن حتى استعجلوا النصر 
ما استنفدوا الصبر أعلمهم الله عز وجل أن نصره قريب من أوليائه» غير بعيد 
عن" حزبه» وكذلك" حالكم إذا عرفتم حالم وعاقبة أمرهم ومآهم. 


(۹) " ف " سقطت من(). 

)۱١(‏ في (ب): والحواب. 

(۱۱) اثبتت " موضع " من(ب). 

)١١(‏ في(أ»ب): من هذه السورةء والثبت من(ك). 

(1۳) في(ر): والۇمنون. 

)١ ٤(‏ " لتسكنوها " ليست ي(أ). 

)١١(‏ في(ب): أنبياؤهاء بدون الواو. وف(ك): ولأنبياء صلوات الله عليهم. 
)۱١(‏ في(ك): في » بدل « من » » قوله « وما ناهم » لیس ي (أ). 

(۱۷) ي( من 

(۱۸) في زب ): فکذلك. 
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ومعنی قوله:#تدحلوا الحنةچ هو ما به" في قرله:طإن الله اشزی من 
الؤمنين أنفسهم وأموالم بأن م اة يقائلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون..)[التربة:١١١]‏ فكان في ذكر ذلك شط" لبصائرهم في اهاد 
وحملهم على الا قتداء برق الصلاح وأمم الأنبياء صلوات الله عليهم قبلهم 
وتأتيس"" هم بالصير على ما حل بهم حتى درا عاقبة آمرهم. 

وأما الآية الانية في سورة آل عمران وهي" :ام حسبتم أن تدخلرا الحنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدرا منكم ويعلم الصابرين)[آل عمران:١٤١]‏ فهي حطاب 
للمسلمين الذين ناهم من فتال امش ركن جراحات» لأنه“" قال فيه ا: إن عسسشكم 
قرح فقد مس القومٌ قرح مثه..[آل عمران: ]١ ٤١‏ فقال: أم حسبتم أن تنالو ٠°‏ 
اجنة ولا ادوا الأعداءٌ من الكفار فيعلم" الله ذلك منكم""» ولا تصبروا صبرا 


(۱۹) ي(أءب): وما يليه. والغبت من(ح»ر»ك). 

)۲١(‏ أي تقوية هم في الجهاد. قال في اللسان(٣/۹۳٠»شحذ):رشَحَد‏ الحو مدكّه: ضرمها 
وقواها على الطعام وأحدها ». 

(۲۱) في (ب): في القتال. 

(۲۲) في(ب): تأثير. 

(۲۳) " وهي " ليست ييزك). 

)۴٤(‏ " لأنه " أثبتت من(ح؛خ»ر). 

)۲١(‏ فیرں): أن قدخلوا. 

۲۲) فی(ب): فیعلمهم. 

(۲۷) فی(ر):متهم. 
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زائدا علی صبرهم فیری“ ذلك من فضلکم علیهم» أي الحنة من فعل ما أمره*“ 
الله تعالى به في الوقت من قنال أهل الكفر وتوطينه م" النفس فيه على الصبر 
فيحف' عليه ما جد من الأم عا يتحقق من الفوز في الآجلة. 

والآية"" ال روفتها هذه الآية”" اقتضت البعث على التشمّر“" للقتال 
والصبر بعد صر الأعداء وقيل "لبعض العرب: ما كان سيب كشرة ظف ركم 
بأعدائکم» فقال: كنا نصبر بعد صبرهم ساعة فيكون ذلك سبب الظفر. 


رأما الآية الفالدة ني سورة براءة وهي قوله تعالى” :ام حسبتم أن تتركوا ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 


(۲۸) في(ب): فترك» وهو خحطاً ظاهر. وی(ك): ویری. 

(۲۹) ف (٤ب):‏ ما أمر. والثبت من( ح؛ر). 

(۳۰) في (ر): وتوطین. 

(۳۲) لی(ر): فحف. : 

(۴۲) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: فالحالة» ولعل الصواب ما أنبته» والآية هنا هي :بان 
بعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مقلّه..4[آل عمران: .]١ ٤ ٠‏ 

(۳۳) هي قوله تعالى:#إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابری ن[ آل عمران: ۱٤۲‏ ]. 

)۳٤(‏ قال في القاموس(۳۸ه»شس: تشر للأمر: تهيّاً. اء ي (أءب»ك: التشميرء والمئبت 
من( ح٤‏ خ٤‏ ر). 

)۴١(‏ في(ك): قيل» بدون الواو. 

)۳١(‏ (أ):وهي» وكلمة " وهي " سقطت من(ب)." والثبت من(ح»خ»ر»ڭ). 
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سورة البقرة ا ....... الكلام في الآية العشرون 
والله بير عا تعملون)4"[التوبة:١١]»‏ فإنها" حطاب للمجاهدين من الؤمنين» 
وتوعد لمن کان منهم ببقى٩‏ على قارب ل“ عند الظلفر بهم لقوله بعدە:ۆياآيها 
الذين آمنوا لا تدحذرا آباءكم وإعوانكم أولياءَ إن استحبوا الكفر على الإعان ومن 
يتوله م منكم فأولئك هم الظالون و« قل إن کان آبا ؤکم..[التوبة:۲۴۳٤۲]‏ 
الآيتين"“» فحذر“ المنافقين الذين ضاس““ المؤمنين في قنال المش ركين أن““ يعلم 
الله ججاهدتهم أعداعهم وقد اتخذوا معها وليجة ب بين امش ركين. 
تهم اعداءهم وقند الخدو ر بينهم و : 


فالوليجة"“: هي الدحل الذي ذكره الله تعالى في الآية"“ بعدها عند وصف 


امنافقين فقال:#إوجلفون با لله إنهم لينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يَفرقون ولو 
يجدون ملجاً أو مغارات أو مدلا ولوا ليه وهم جمحون 4“ [التربة:۷-۹ه] 
الآيتين. فقولك: رکچ .ععنى «دحل»» والوليجة: الملدحل وهو الوسيلة الي يدحل 


(۳۷) أثبتت الآية من (ب » ك ). 

(۳۸) (ر): فهي. 
(۳۹) قال ف الصحاح(۲۲۸۲/۹)بقي:«وأبقیت على فلانء إذا أرعَيْت عليه ورمته. 
)٠۰(‏ « له » ليست في(ك). 

)١١(‏ في(ب): الآية. ونسخة (ك) حالية عنها. 

. في (ر): يحذر» وف (أ ): فحذروا.‎ )٤۲( 
قال في الصحاح(٠/١۹۷١»ضمم):ضممّت الشيءَ إلى الشيء فانضم إليه» وضامّه.‎ )٤۳( 
.» لر ): أي» بدل ر أن‎ )٤٤( 

.)( اتخذوا » غير واضحة ي‎ « )٤٥( 

)٤١(‏ فيرك): والوليجة. 

)٤۷(‏ في(ك: في هذه الآية. 

(4۸) الآيتان أثتتا من رب » ك). 
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سورة البقرة الكلام في الآية العشرون 
بها“ الإنسان حريم الإنسان» كالباب الفتوح له بفعل فعله» فكأن التوعد كان“ 

يقتضي أن يقال هم: أظنتتم ن تاژکوا وما تظهرون من محاهدتكم أعداءكم وم 

یکن منکم جهاد حال °۳ لله تعالى لا لفون" فيه فيه ابا ولا ا ولا 
تراعون “ فيه حميماً ولا قريباء فلا تجقرن"“ على ذي معرفة إيقاء تتقربون به رحاء 

أن بجاز و كم" عليه» فإن قدّرتم أنكم تزكون"“ ومضامة المسلمين في القتال"“ من 

غیر ان یعلم منکم باطنا عاریا من هذه الحال فقد أحطا تكم وأحلف / تقدی رکم [١۱/ب]‏ 
فانکم مطالبون بالتوفقة بین سرکم وجه رک . 


(4۹) يرك): مھا 

ر٠‏ ه) في(أء» ب):فكأنه كان التوعد. والئبت من (ك ). 

(۵۱) « یکن » سقطت من(ك). . 

, ف(ر): جهادا حالصا‎ )٥۲( 

.)۳٠١ص»حاحصلا جاء في اللغة: ماله على كذا مالأة: ساعده. (المختار‎ )٠۴( 
في(ب):آیاء وآیناء‎ ) ٤( 

(ه) في(ب»ك): ولا ترعون. 

۵ انظر لمعناه: الامش (۳۹) من هذا البحث. 

(۷) نیرأءك): آن جازیکم والبت من(ح»خ»ر3). 

)٥۸(‏ فی (ں): ن ت زکوا. 

)٥۹(‏ في(): ومضامة المنافقين السلم. وفي(ب): ومضامة الناس. والثبت من(ح»خ»ر»ك). 
)٥۰(‏ لي(ب): بين س رکم وعس رکم. 


fa 


۲١ [‏ ] الآية الحادية والعشرون“ 


قوله عز وجل: .ذلك يوعَظٌ به من کان منکم يوم با لو واليوم الآحر فلكم 
کی لکم وأَطْهَرٌ. .)[البقرة:۲۳۲]. 

وقال في سورة الطلاق[۲]:..فلكم يوع به من کان ومن با لله واليوم 
الآحر... ۰ 

للسائل أن يسأل فيقول": إذا كان الكاف تي ذلك للمخاطب» فيجمع إذا 
کٹروا ویقال": ذلكم» كما قال في الآية الأحيرة“ من الآيتينء ر كما قال:إذلكم 
أزكى لكم وأطهره وقال ي خاطبة” الاشين":ظ..ذلكما ما علْمي 
ريچ [یوسض:۳۷]» وکما قال في خاطبة" النساء:لإقالت فذلكُنٌ الذي لحتني 
فیه..)[یوسف:۳۲]» فیشتی ومع على حسب المخاطب کما ينث ویذکر فیکسر 
کقوله: قال کذلك قال ربك هو علي هيّن..4[مریم:۲۱]» فما بال قوله 


)١(‏ في(ك): الآية الخادية والعشرون من هذه السورة. 
(۲) ي(أ): للسائل أن يقول. 

. () فی(ر): فیقال. 

)٤(‏ يعن الآية الي في سورة الطلاق. 

)٥(‏ ی (ر): حطاب. 

)١(‏ في(ب): الآيتين. 

(۷) ی (ر): حطاب. 
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سورة البقرة الكللم يي الآية الحادية والعشرون 
تعالى:#إذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن با لله واليوم الآحر..) في سورة البقرة 
موحّدا «الكاف» من «ذلك مع جعها في نظيرها في سورة الطلاق“؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الكاف تجيءَ في الكلام اما للمخحاطب كقورلك: 
رأيتك» وغلامك والكاف هاهنا اسم للمحاطب» وموضعها نضبٌ في «رأيتك» وحر 
في «غلامك. . ۰ 

وتحيء متصلة بالأسماء امبهمة” " ال للإشارة وليست باسم ولكنها للخطاب» 
ویراد بي ٩‏ معلی آخحر وهو تبعيد المشار إليهء تحو «ذاك» و «ذلك و « أومك» 
رالدليل"" على أنها ليست اسا" قرله تعالى:ظ..فذانك برهانان ين 


(۸) صيغة السوال ي (ح»خءر): والسؤال أن يقال: إن الكاف في " ذلك" إذا كانت للمخحاطب إذا 
کٹروا فیقال رذلک» کما قال بعد الآیة الأولی من الآیتین ذلکم از کی لک وکما قال 
في حطاب الاثنين #إذلكما ما علمي ربي وكما قال في حطاب التساء:#إقالت فذلكن 
الذي لتني فيه» يمع على حسب النحاطب كما يونث ويكسرء وقوله:#إقال كذلك قال 
ربك..&» فما بال قوله في سورة البقرة:#إذلك يوعظ به مع جمعها في نظيرها من سورة 
الطلاق؟ ٤‏ 

() في(: إن الكاف تحيء ني الكلام اسما للمخاطب» وموضعها تصب كقولك: رأيتك» وحر في 
«غلامك ». سقعلت بعض الكلمات في(ب) هنا. والمثبت من(ح»خءر٬ك).‏ 

١ ١(‏ فير): المهملة. 

)۱١(‏ ي(آ): ويقارنهاء وي(ب»ك): ويفاد بها. والغبت من (ح»خ+ر»س). 

(۱۲) « والدلیل » سقطت من(ك). 

(۳) ي(ك): باسم. 
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ربك القصص:۳۲]» لو کان نت٥"‏ اما رورا لما احتمعت مع نون" التثنية في 
«ذانك ” 7 کمالا جتمع معها ف قرلك:رغلاماك»› ل تقول:غلامانك› ولا جوز ان 
تكون الكاف يعد المبهمة اما منصوباء لأنه لا" ناصب له“. 


وشيءَ آحر» وهو أن هذه البهة ^ معارف رلا تضح إضافهاء والكاف“ 
بعدها ليست اس( مضافا إليه» فإذا عريت من الاسية م تعر من معنى الخطاب» 


والعنى الذي يقارنها"" مع" الخطاب ف البهم أنك تقرل:رذلم فيكرن إشارة إل 
قريب» فإذا قلت: «ذاك» صار بالكاف ^" إشارة إلى بعيد. 


فلما عرينت الكاف من الاسمية قصد”" بها إلى" أحد العنيين اللذين 


)۱٤(‏ فی(ب): کان. 

)٠١(‏ ی (ب): ونون. 

)١(‏ في(ب): في « ذلك » وهو حطاً. 

(1۷) « لا » ليست في النسخ المعتمدة» وأثبتت من (ر ). 
(۱۸) « له » ثبعت من(خ ). 

(۱۹) من هنا إلى قوله:« کما قصد » سقط منراً). 

( ۰ ؟) ئي (ر»ك): فالكاف. 

)۲١(‏ في(ب»ك): باسم مضاف. 

(۲۲) (ك): یقاربھا۔ رلیرں): يفاد بھا. 

(۳) ی (ں):معنی» بدل « مع ». 

)۲٤(‏ هكذا ن آكثر النسخ» وي د ): الكاف» بدون الباء. 
)۴٥(‏ ف(ر): وقصد: 

۲) ی(ك): وقصر بها علی. 


- Er 


وضعت”"" هما كرذلك.. والأساء“" المبهمة كما" قصد بها" معنيان الخطاب 
والتبعيد حاز أن تعري"" من أحدهما”"» رهر الخطاب ويقتصر بها على معنى 
التبعيد حسب» على حسب قصد القاصد". 


وإذا جاءت اللفظة" مثناة اللفغ أر جمرعة على حسب حال المخحاطبين فهي 
على المعنيين. 

وتبیین*" الوضع الذي يقصد فيه التبعيد وحده لإغرض" من الأغراض دون 
الخطاب والتبعيد معا يكن باستق راء" كل لفط“ ف القرآن حاءت فيه 
«ذلك والمحاطبون عِدة. 


(۲۷) ی(أ): ومتعت» وهو خحطاً. 

(۲۸) ف(أءك: في الأسماء. والمئبت من(ب)» ولعله الصواب. 
(۲۹) فیر: نا 

(۳۰) هکذا في اکٹر النسخ. وف(أءك): بهما. 
)۳١(‏ في (ك): ان لا تعری. 

(۳۲) ئی (اءب): آحدیھما. _ 

(۳۲) ي أ ): على حسب المقاصد. 

)٤(‏ « اللفظة » آثبتت من(ں). 

)۴١(‏ لی(ر): ویتبین. 

)۳١(‏ ي(ك): بغرض. 

(۳۷) في(ك): استقرای بدون الباء. 

(۳۸) (ك): لفظة. 
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وس ‌ 2 ر 
وتأمّل"" موضعها مع تأمّل المراضع الأحر الي“ تنيت فيها وخمعت» 
واستنبط“ حكمة تقتضي في ذلك الموضع استعماها لاتبعيد / وده دون 
النطاب» وستتامل هذا علی استکمال“ فی کل مکان إن شاء الله تعالى. 


وجواب آخر عن المسألة وهو أن كل موضع أفردت فيه « الكاف» والخطابُ 
لحماعةء فا قصد بالكاف المفردة”“ مخاطبة البي ( ثم العدول عنها“ إلى مخاطبة 
أمته كقوله عز من قائل: يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطقرهن.. &[الطلاق: ]فلم 
بمنعه قوله: ل إذا طلقتم - وهو حطاب الماعة"“ _ أن يفرد لني ر حطابا ل۵“ 


(۳۹) فی(ب): فتأمل. 

)٤١(‏ ي(أ): وتأمل موضعها من تأمل الواضع الأحر الذي. والثبت من(ب»ك). 

)٤۱(‏ ني(أ»ب): واستنباط. والشبت من( ح؛خ»ر). 

)٤۲(‏ ف(ب): واحدة. 

)٤۳(‏ يتضح ما سبق أن المصنف رهه الله ذكر معنيين للكاف ني "ذلك" وهما: الخطاب والتبعيد 
وذكر الامام الطبري توحيها غير هذا التوجيه الذي ذكره المصنف» حيث إته رمه الله يرى 
أن "ذلك" منرلة " هذا " ني جریها کلمة واحدة» وهي م ركبة من الهاء و "ذا " الذي هو اسم 
الإشارة فيقول في تفسیره( ۸۹/۲ 6 :«صارت الكاف ‏ الي هي كناية اسم المخحاطب _ كهيئة 
حرف من حروف الكلمة الي هي متصلة بهاء وصارت الكلمة بها كشول القائل: " هذا" 
کانها لیس معها اسم مخاطب. 

)٤٤(‏ ي(ك): استکمان. 

)٠١(‏ لي(ر): المغرد. 

` ي(): عة‎ (EY 

)٤۷(‏ في(ر): جماعة. 

۰( ) « له » ليست في(ك). 


SE 
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سورة البقرة م الكلام ي الآية الحادية والعشرون 
خصوصا موحداء وهو قوله: يا بها البي که“ . 

ركذلىك" قرله تعالى: ذلك برعَظ به من کان منکم يؤسن 
بالله..[اليقرة:۲۴۲] تكون"“ الكاف في «ذلك» لطاب“ النبي ل والكاف في 
ومنکہچ حطاب لأمته» و کذا"“ كل موضع جاءت الكاف فيه هذا جي . 


ر۹ )٤‏ ف :يا آيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن وني (ب):#إيا يها البي إذا طلقتم التساء. 
والمغت من(ك). 

)٠(‏ ني (ب): فكذلك. 

)٩۱(‏ « تکون » سقطت من(ك). ونی(ب): یکون. 

)٥۲(‏ فیر(ر): حطایا. 

)٥۳(‏ فير(ك): وكذلك. 

)٥٤(‏ يعي أن کل موضع حاءت فيه الكاف موحدة يكون الخطاب فيه للبي #@. وقد جاءت 
الكاف موحدة في سورة البقرة» لأنه جاء الكلام فيه مؤكدا بزيادة إمنكم في قوله 
تعال :امن كان منكم ومع في سورة الطلاق فقال تعالى:#إذلكم يوعظ بهي لا م يكن 
بعد نک ). 
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]۲۲ ] الآية الشانية والعشرون“ 

قوله تال :3.فلا ناج عليكم فيما فعَلْنَ في أتفسهنٌ بالعروف وال عا 
تعملون حبر )»[البقرة: ٤‏ ۲۳]. 

وقال في آخحر هذه العشر:ط.. فإ حرَحْنَ فلا جاح عليكم فيما قَعَلْنَ في 
انفسهن ن معروفی وا له غزير حكيم [البقرة: ۰ ٤‏ ۲]. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما الفائدة الي وجيت احتصاص اللكان الأرل 
بالتعريف والباء فقال:#إبا لمعروف والمكان الثاني بالتنكير ولفظة لإ ه"؟ 

فامواب* عن ذلك أن يقال: إن الأرل تعلى بقرله:إرالذين يوون منكم 
ويڏرون أزواجا يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أحلهن فلا جنناح 
عليكم فيما فعلن ف أنفسهن با معروف..74[البقرة:٤۲۳]‏ أي: لا تاح علي © 
ٿي ان يفعان في أنفسهن بأمر الله الشهور"» وهر ما أباحه هن من التزوّج بعد 


)١(‏ في(ك): الآية الثانية والعشرون من هذه السورة. 
(۲) ف(): للسائل آن یقول. 

(۲) ذلك في قوله قعالى :لن معروف). 

)٤(‏ في (ب ): والحواب. 

(ه) أبعت الآية من رب » ك ) 

)٩(‏ « علیکم » ليست في(ك). 

(۷) « المشهور » ليست في (ب ). 
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انقضاء العدة» فا معروف هاهنا أمرٌ الله المشهور“)» وهر فعله و" “شرعه الذي شرعه 

وبعث عليه عباده. 


والموضع " الئاني: أن اراد به: فلا جتاح عليكم فيما فعلن لي أنفسهن من 
جملة الأفعال الت هن أن يفعان من ترو أو قعود» فالعروف هاهتا فعلٌ من أفعامن» ' 
٠‏ يعرف ف الدين حواڙه» وهو بعض'" ما مسن أن يفعأنه» وحذا العنى ص بلفظة 
«من» وحاء نكرة. 

فجاء «المعروف» في الأول عرف" اللفظ لما أشرت إليه وهو أن يفعلن 
فى أنفسهن بالوحه امعروف المشهور الذي أباح الشرع ههن ذلك" وهر الوحه 
الذي دل الله عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحنوه""» وكذلك حص 
بالباء وهو للإلصاق. واثاني كان وجها من الوجوه الي هن أن يأتينه» فأخرج مخرج 
النكرة لذلك. 


(۸) في (آءك): المشهود» والثبت من(ح؛خءر»ك). : 

)٩(‏ ي(ب): آو. 

)٠١(‏ « والموضع » سقطت من(ا). 

(۱۱) « بعض » سقطت من(). 

(1۲) في (ب ): تي الأولى. 

(۱۴) كذا ني أكثر النسخ» ولي(أ): معروف. 

٤(‏ ۱) في (ب ): اء 

)٠١(‏ نير: بدل « لما أشرت إليه.... هن ذلك »:« لأن المعنى فيما فعلن لي أنفسهن بالوحه 
العروف من الشرع هن وهو الوجه الذي..»» وف (أ): من » بدل هني ٠ ٠‏ 

)۱١(‏ ف (ر ): وآبانه یعرف إذ کان معرفة ویقصد غحوه. 


“TEA - 


[ ۲۳ ] الآية الخالغة والعشرون“ 


قوله عز وحل :نحق اله ارا ويُربي اتقات وال لابا كل كفار 
يم[ البقرة:٠۲۷].‏ 

رقال في سورة النساء ]۳۷-۳١[‏ قي الموضع الأرل :إن الله لاب من كان 
ختالا فخورا ۾ الذين يبخلون. .4 . 

وق الموضع الثاني :إن الله لا جب من كان حرانا ليما [الساء:۷ .]١ ٠‏ 

وقال / في سورة الحديد ١-۲۳7‏ ۲]:#إوا لله لا يحب كل ال فخحور ۾ الذين 
يبخلون..&. ب 

للسائل أن يسأل عن المواضع الأربعةء عن احتلاف اللفظين ثي الموضعين© 
واتفاقهما في الموضعين“» واحتصاص الموضعين بالواو» واحتصاص الموضعين 


)١(‏ في(ك: الآية التالثة والعشرون من هذه السورة. 

(؟) قول تعالى :«ۋالذين يىخلون‰ ليس ي(ك). 

(۳) في(ك):#ولا تحادل عن الذين يختانؤن أنفسهم إن الله لا يحب من کان حوانا آثیما. 

)٤(‏ هما « كفار ايم » في قوله تعالى:#إوا لله لاحب كل كفار أثيمي من سورة البقرةء و«خحوان 
انیم ف قوله 

٠‏ تعالى:فإإن الله لا عب من كان حوانا أثيما©» من سورة النساء." 

(ه) هما « المختال الفخور » في قوله تعالى:إإن الله لاحب من كان مختالا فحوراي من سورة 
الدساءء وف قوله 

تعالی: 0را لله لاحب كل ختال فخحور# من سورة الحديد. 
(ا) ذلك ف قوله تعالی :وا لله لاحب کل کفار آئیم) ولي قوله تعالی: فوا لله اب کل ال 
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سورة اليقرة een‏ الكلام في الآية الثالئة والعشرون 
الآحرين بوا 0٩‏ 

وامواب“ أن يقال:إن الآية الأرلى في الكفار الذين استحلوا ما حرم ° اله 
وعارضوا ما أنزل الله فقالوا:ظإغا البيع مغل الربا&[البقرة:٠۲۷]‏ حتى قال:«إفأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون البقرة:٠۲۷]»‏ فعظّم الله تعاى'“ كفرهم» وى 
کل واحد منم ركفاره"" على لفظ البالغة» لأن «كفار بعد كاف لمن هو 
مقي" على الكف رالكفرٌ عادته» كضارب وضراب» وحائط وحياطء ثم أتبعه 
بقوله: انيم أي: مالغ٥‏ في اکتساب الاثم و« أثيم الغ من «آثم» فإذا ثم ا 


فخوره. 
ر۷ ذلك ني قوله تعالی: إن الله لا حب من کان خالا فحوراڳ وي قوله: لاان الله لا يحب من 
کان حوانا اٹیماک 
وصيغة السؤال ف رر): للسائل آن يسأل فيقول: ذكر ني الآية الأولى: الكفار الأثيم» وني اثانية: 
الخران الأئيم» 
وني الثالئة:المستال الفحورء فهل في مكان ما يوجحب احتصاص اللفظ به؟ وما ذلك المعنى؟ 
() فیرك): فابحواب. 
(۹) هکذا ف اکر النسخء ونی (: لما 
١ (‏ ۱) ف (ب): ما حرمه. . 
۵١ (‏ « الله تعالی » ثبتت من(ب). 
(۲) ي(ك): کفار. 
(۱۳) ي(ك): عظيم» وهو حطاً. 
٤(‏ ۱) في (ك): متابع» ولا وجه له. 


سورة البقرة الكلام في الآية القالقة والعشرون 
بعد تم فالاٹم عادتے ° وهو وصف من احير عنه بالاستحلال لرا" ماه 
کفاراء وصار آثیما a‏ بالکفر. 


والموضع الفاني*' وهو الأرل من سورة النساي أمرهم بالعبادة © وترك 
الشرك فقال:#واعبدوا اھ ولا تش رکوا به شقا .4 [الدساء: ]٣٠١‏ أحيرهم انه (f‏ 
عبید» واليد“ لاسن م ES‏ والفحس لن الرق والذل مخالفانهء 


فلذلك عقبه بقۆله: إلا الله لا يِب من کان خالا فخسوراه وعقبه ٩2‏ 
بالذین بیخلون ویامرون الاس بالبخحل&[الدساء:۳۷]» لأنه بعد العبادة أمرهم 


)٥(‏ (أەبە٬ك:‏ فإذا كفر كفرا بعد كفر وأقام عايه. والمتبت من( ح»خ»ر»س). 

7( ي(ح»خ»ءر»س): وذلك کله باستحلاهم الرباء بدل « وهو وصف من احبر عنه ته بالاستحلال 
للربا». ويي(ك):«ولرعا »» بدل « للربا » وهو خحطاً. 

(۷) ف(آءك): بنيات. ولي(ب): هيات. رالشبت من(د)» ولعل الصواب وا لله أعلم. 

(۱۸) هکذا ف أکٹر السبخء وي(أ): وهو الموضع الثاني. ومن هنا إلى قوله «وآما الموضع الفالث» 
صار حلل فی(ر). 

(۹) في(ك: يالشتال. 

(۲۰) ي(ب): بأنهم. 

(1) ي(ب): والعبید. 

(۲) ف (ب): منهم. 

(۲۳) الاحتیال: التکیں والمختال: المتكير.(لسان العرب ۲۲۸/۱۱»عيل). 

)٤(‏ في النسخ ان ی ن 1 لا بحب كل مختال فخورهرذلك طا هنا في رتيب الآية» 
ويدل على ذلك تعقيب الآية المثبتة في الأعلى وله تعالی :الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل. والبت ر من الصحف. 

)۲١(‏ ي(): وعقبهما. 
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سورة البقرة الكلام في طلاية القالئة والعشرون 
بالإحسان للوالدين" رإعطاء ذي القربى واليتامى" والمساكين فقال:إن الله تعالى 
لا بحب العبد المستال الفخور البخيل. 
وأما الوضع الفالث“ وهو الثاني من سورة النساء:لإإن الله لامجب من كان 
حرانا أثيما[النساء:۷١١]»‏ فلأنه"" ذكر قبله: رلا تجادل عن الذين يخانون 
نفسهم إن الله لاحب من کان حوانا أيما) فأحر عن حارم « فاقتضی 
بتقدم"" الذكر هذا الوصف. 


والموضع الرابع:لإرا لله لا شيب كل مختال فور ي سورة الحديدرالآية:٠۲]؛‏ 
جاء بعد ھ۳ عن کین الزن والأَسَا"" من النفس على ما يفوت من أحوال 
الدنياء ويفَم" به الإنسان من مستفاد العم ٠‏ للعلم السابق بأنها عوار"" 


)۲٣(‏ فی(ب): بالوالدین. 

(۲۷) « والیتامی » سقطت من(). 

(۲۸) في(ك): والموضع الثالث. 

(۲۹) « فلأنه » ليست لي (ب). وفي(ك): لأنه. 

.» یرں: فذکر فیهفڑالذین یختانون انفسهمه بدل « قأحبر عن حاهم‎ )٣۰( 

(۳۱) (أءب): مقدم» والمئہت من(ر»ك). 

(۲) ذلك في قوله تعالى: كيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحواما آتاكم..» سورة 
احدید:۲۳. 

(۳۳) قال فی القاموس( ص٦۲٦‏ ١ءأسى):«‏ الأساً: الحزن ». 

i)‏ آي: : يوجع به» وقي القاموش(۹1۳»فحع ): فجعه كمتعه: اوجعه. 

)٠١(‏ النعمى - بضم النون: الال كما تي القاموس الحيطرص ١ ٠ ٠‏ ١ءنعم‏ ). وي (ك): البغي 

فا عوار مع عاريي والعارية ‏ مشبددة وقد تخفف ب والعارة: ما تداولسوه 


> 
o 


سورة البقرة الكلام في الآية الثالثة والعشرون 
مرتعة» و کذلك ذا ل۳٣‏ ی٩‏ الکٹیر لایھرے لہ ولا پہطر ۳ ۔ 
فيه كما قال:#إرلا مش ف الأرض مَرَحا4[الإسراء:۴۷] أي: قعل الععالء فذمٌ 
الإفراط في ابرع" عند الصيبة*“ والفجيعة“ والغلر في الفرح» والمرَح عند . 
العطية وكثرةٍ السعة حتى يخرج عن“ التراضع ا يحول إلى الكيرياء فيبعّر وعرح 


بينهم. (القاموس» ص ۷۴ عور ). 

(۳۷) أي معادة» يقال: رجع في هبتهء إذا أعادها إلى ملكه رارجعها.(الصباح»ص ۲۲١‏ ). والعارية 
مرتحعة لارتجاع صاحبها إياها. ونٍ(ر): ومرجعة. 

(۳۸) أي: إذا أعطي مالا كشيراء وف القاموس الحيط (۲۲۸۷ حول ):«حرله الله تعالى المال: 
أعطاه إياه متفضله. 

(۳۹) " مها " آنبتت مسن(حءخءر). ولي (ب): منه. وني (ك): منه الكبير. ولفظ "متها" سقط 
من(). 

)٤(‏ أي: لايتوسع في الفرح ولا ينشط فيهء قال صاحب المفردات (ص ٤٦٥‏ ):«الرح: شدة الفرح 
والتوسع فيه“ 

)٤1(‏ قي (ب»ك): جبه. 

(5) ف(آءب): ولا ینظر. والثبت من(رءح»خ»ك). ومعنی "ولاییطر فيه ":أي ولایجاوز الحده قال 
ني الفودات (ص ء٠ ٠‏ ):«البطّر: دهش يعاري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام 
جحقها وصرفها إل غير وجهها». 

)٤١(‏ المزع: أبلغ من الحرنء وهو حزن يصرف الإنسان عمّا هسو يصدده ريقطعه عنه (كما في 
المفردات للراغب ص۲). 

۱ المصيبة » ليست في(ر).‎ « )5 ٤( 

.) ۲ءفحع‎ ٤٥/۸ الفجيعة: الصيبة المولة الي تفجع الإنسان. (اللسان‎ )٤( 

, عن » سقطت من(ب).‎ « )٤( 
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سورة البقرة Seen‏ الكلام في الآية الثالثة والعشرون 
ویفخ ر رقال عقيب ذلك“ :را له لا يجب كل خختال فخرره رإنغا عقبها 
بالذين يبخلون ا لحديد: ٤‏ ۲] لأن التقدم عليه إن الصدقين والمصدّقات وأقرضوا 
الله قرضا حسنا يضاعَف هم..&[الحديد:۱۸] فكأنه حثهم على الصدقة وإقراض “ 
الله تعالى» فإن من“ م يفعل ذلك يكون بخيلاء وا لله تعالى لا يحب البخيل"“. 


وأما"“ الفرق بين الوار ودإن فإن الواو في أكثر الأحوال لا تكون أجنبية مما 
قيلها بخلاف «إن» فإنها كامة أجنبية من الكلمتين وضعت لابتداء الكلام» ففي سورة 
البقرة وسورة الحديد الكلامٌ متصل بعضه ببعض» فذكره براو حیث قال:[عحق | له 
الربا ويربي الصدقات / وا لله لا بحب كل كفار أثيم”“ فوصلها بالواو» وكذلك ف 
الحدید: ولا تفرحوا ما آتاکم وا لله لا بحب کل ختال فخور. 


والاحتيال والفخز إا يكونان من الفرح“» فجمع بينهما بوار. 


وأما الموضعان الآحران في سورة النساء فقد تم الكلام فيهما“» لأن في الأول 


)٤۷(‏ في(ر): ویفجر. 

)٤۸(‏ ی(خ ءر ): وقال عقيب ذلك. 

)٤٩(‏ إقراض الله تعالى: هو إثفاق الال في وجوه البر الي يرضاها | لله تعالى. 
)٥۰(‏ اثبتت من(د ). ۰ 
)٠١(‏ في(أءك): البخل. والمثيت من(ب). 

(۵۲) « وأما » سقطت من(). 

(۳) قوله تعال :کل کار ئيم لیس ي (ب»ك). 

٥ ٤(‏ ير: المرح. 

() لی (ب): فیها. 
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سورة البقرة الكلام في الآية الثالقة والعشرون 


أمرهم بالعبادة وترك الشرك» والإحساان للوالدين”“ وذي القربى واليقامى 
والمساكين"“ وان السبيل واطار ويلك اليمینء وقد °۵ هذه الأوامرء م ابعداً 
بقرله: إن | لله لا بحب من۔ کان کذا وکذا. 


وكذلك اوضع الفاني» لأنه"“ نهى البي ( عن امحادلة عن الذين مختانون 
انفسهم» [و] م الكلام ثم قال: إن الله لا حب من کان حوانا یما فاختص 
کل مکان بالوصف"" الذي لاق به. والسلا. 


مضى الكلام فيما. شابه"" من سورة البقرة مكانا آحر منها“ أر من غيرها 
على اثنین" رثلاثین مرضعا وقع فيها السؤال. 


() يي(ب)ك بالوالدین. 

)٥۷(‏ قوله « والمساکین » ليس في(ك). 
)٥۸(‏ ي(ك): ثبتت. 

)٥۹(‏ ف(: لأن. 

)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 

)٦١(‏ في(ب): الوصف» بدون الباء. 
(1) لفظ « والسلام » ليس يرك). 
O‏ ف( تشابه. 

() قوله « مکانا آحر منها » ليس فير(كڭ. 
)٠۰(‏ ي (أ): عن » بدل رعلی »ن 
)1١‏ (ر): أحد. 
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۲١ 3‏ ] الآية الأولى منها 

قرله عز وجل: كدب آل فرعو والّذین من قبلهم کدرا بایا فاختهم الله . 
بذنوبهم وا لله شدي العقاب )آل عمران:١١].‏ 

وقال في سورة الأتفال٠۲٠]:إكدأب‏ آل فرعو والذين يِن قبلهم كفروا 
بآیاتٍ | لله فأعدّهم ا لله بذنوبهم ل الله قري شدي العقاب)[الأنفال:۲٠].‏ 

وبعدها باية: کداب آل فرعوت واّذین من قلهم کذبرا بابات رهم ` 
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعو وکل کانوا ظالين)رالأتفال:٤‏ ]. 

للسائل أن يسال في هذه الي عن مسائل: ا 

منها في الآية الأرلى عن قرله تعالى:لإكذبوا باياتتاج زالعدول بعده عن 
الإخبار عن النفس" بالاسم المضمر إلى الاسم الظهّرء وهر قوله:لإفأحذهم الله 
بذنوبهم# و م يقل:فأخذناهم» وهل هاهنا“؟ فائدة توجحب العدول عن إجراء الكلام . 
الثاني مجرى الكلام” الأرل في إسناد الفعل إلى ما سند إليه فيما قبل؟ 


( في(): ستل» بدل د للسائل أن يسال ». 
(۲) في(ر): الخر. 

(۳) في(ك): عن اليقين. وفي(ر): عن نفسه. 
)٤(‏ في(ك): فهل هنا. 

(ه) « الکلام » ليس في (ا ).. 
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سورة آل عمران e‏ اكلام ي الآية الأولى 

رالمسألة الثانية أن يسأل عن الكاف في #كدأب# ووحه اتصاها عا قبلها 
وموضعها من الإعراب» لأنها ععنى «مشل» والكاف الي يصح مكاتها سنل“ 
توم على موضعها برفع او نصب أو حر“؟. 

والمسألة الثالنة في الآية الفانية" خالفتها للآية الأرلى قي إحراء احبر كله على 
لفظة واحدةء وهي لفظة ,ا شي لأنه قال تعالى:#إکفروا بآیات الله فاجذهم الله 
بذنوبهم ^ و لم یقل: کفروا بآیاتناء كما قال في الآية الأرلى'؟ 

رالمسألة الرابعة في الآية الثالثة» وهي أنه قال:فإكدبرا بآيات رهم ولم 
يقل: بآیاتناء كما قال ف الأرلی» رلا «بآیات ا١٠‏ کما قال في الثانية» بل أتى 
بصفة من صفات | لله عز وحل وهي" «الربم. 

والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار لي سورة الأنفال في موضعين ° لا حجر 
بينهما إلا آية واحدة؟ ۰ 


)٦(‏ « مثل » سقطت من(). 

(۷) تي(بءك): عکوم. 

(0) ف (ب): او جر آو نصب. , 

(۹) هي الآية (۲ ) من سورة الأنفال. 

)١١(‏ في(ب»ك):..فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. 
(1) ئى (بءك): تي الأرلى. 

)١١(‏ هي الآية ٤(‏ د ) من سورة الأنفال. 

)١١(‏ ي(ك):ليس لي(ك): وكذا ني الأرلى. وليس لٍ(ك): ولا بآيات الل 
)۱٤(‏ ي(ب): وهو. : 

)٠١(‏ في(ك): ي موضع صغیر. 
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سورة آل عمران اكلام ي الآية الأولى 
أما المسالة الأولى” ° رني]""قرله إكذبوا بآياتناه قوقع" الإحبار عن 
النفسر”“ كما يجب في مقله إذا أحبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله فأتى بلفظ الضمر 
دون المظهر ثم حالف ذلك ". اللفظ إلى غيره فقال:#إفأحذهم الله فالحراب عن 
هذا" أن يقال: العدول عن لته" الأرل المستمر ثي الإحبار عن / النفس ! 
ول عن ول المستمر في الإحبار عن 1 
لفظ ظاهر”" هو لفائدة تتضمنها“" هذه اللفظة من الاحتجاج» وليست هذه 
الفائدة فى لفظطة"" الإضمارء و كانت الآية ال قبلها قد وقع فيها مثل هذا العدول إلى 
هذه اللفظة"“ للاحتجاج الذي من أجله وقع العدول في هذا المكان إليه» وهو قوله 
تعالى:لإرينا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا جخلف الميعاد هرال 


ر )١‏ عرض هذه المسألة والي بعدها يات في (ح٬٤خ»ر»س‏ ) اكتفاء بذکرها فیما سبق. وا لله 
أعلم. 

)١۷(‏ زيادة يقتضيها المقام. 

(۱۸) في(أ): وقع. 

)٠۹(‏ هذا في أكثر النسخ» وني (أ ): عن اليقين. 

." في(ك: من» بدل " ذلك‎ )۲١( 

.) ي(ب»ك): والجواب عن هذا.‎ )۲١( 

(۲۲) في(ك: المنهج. 

(۲۳) « ظاهر » لیست بی(ر)۔ 

٤(‏ ۲) في(ك): تضمنتها. 

(ه۲) لفظ « اللفظة » ليست في رأ ). 

۲) فی(): لفظ. 

(۲۷) « اللفظة » سقطت من(أ). 
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سورة آل عمران اكلام ي الآية الأول 


عمران:۹]» فقوله :لإربنا» يقتضي أن يكرن“" بعده: إنك لا تخلف اليعّاد» كى 
راوسا ارعش ر سُلِك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا ُخلف 
المیعاد4[آل عمران:٤۱۹].‏ 


فلما قال تعالى ي هذا الوضع:#إرينا إنك حامع الناس ليم لا ريب فيي 

فكان"" العنى: إنك حلقت الدار الأولى لاتكليف» ومكنت العباد فيها من الطاعة 
۰ والعصيان» ورغبت الطيع ني الثواب وعرّفت العاصي من العقاب» فرقع منك وع 
جمع الخلائق إيرم الحراءء لأن من حلق وأنعم نعمة حقّت بها 
العبادة» وأرمت" من أجلها الطاعةء وهذا"" معنى قولنا": إن الله إذا وعد 
صدق» فلا لف نی قرله» ولا تبدیل لکلامه. 


ووعید فأتت 


فلمًّا کان معتی قرلنا را له . ععنی رالإله(" والإله مشتق من أله يأله إلاهة 
أي: عبد يعبد عبادة فالإله"" هر الذي حقت عبادته ِا عظمت نعمته 


(۲۸) « آن یکون » سقطت من(ب). 

(۲۹) فی (آءب»ك): وکا والثبت من(ح؛خ»ر»س). وهو الأنسب» لأته جواب « فلما ». 

5 لي( حءخءر»ط):«فوقع مناك وعد ووعيد» فرعبت من الوفاء بهما ». لعلها: فرغبت ورهبت 
من الوفاء بهما » فحصل تصحيف أوسقط في العبارة. 

() زك):وانك. وفي(ط): بأنك. 

(۳۲) ی(ا): لزم. 

)٣٣(‏ ٿي (ا): وهي. 

)٤(‏ ف (أ): قوله. 

)۴٥(‏ ف (ا): فلما کان معنی قولنا: الال والاله مشتق. وفيه سقط ظاهر. 

() في(ك): والاله. وحرف الجر « الباء » في قول :ععنی» يتت من( ح»خ»ر»س). 
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سورة آل عمران الكلام في الآية الأولى 
كان" للعدر ل“ إل هذه اللفظة للاحتجاج معناها فائدة ل تكن" لتحصل» 
لو“ قال:إنك لا تخلف الميعاد"“. 


فلماً تقدمت هذه الآية""“ الي وقع العدول فيها عن لفظة"“ إلى لفظة لما قصد 
من الاحتجاج .معنا 'كذلك“ بيت هذه الآية”“ الي تلتها"“ عليها قي مشل 
هذا“ الحكم لما ثبت من مثل هذا العنى» فقال تعالى :#إكدأب آل فرعون والذين 


(۳۷) « کان » جواب لقوله « فلماً کان ». 

(۳۸) في (أءب»ك): العدول. والثبت .من( ح٤‏ خ»ر»س). 

(۳۹) لي (ر): م تحصل. 

.» ي (): له» بدل « لو‎ )٤٤( 

)٤١(‏ توضيح ذلك: کان ول :رها زنك جاع الا یم لا ریب فيضي الحشر 
أظهر الاسم الحليل «ا لله» إشارة إلى تعظيم الموعود فقال:«إإن الله لا جنلف ا قال ابو 
حيان في النهر الاد(۸۷/۲):«عدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر وهو الله » وم 
يأت ال ركيب: إنك لا تخلف ايعاد دلالة على الاستعناف وأنه من كلام الله تعالى لا من 
كلام الراسخين» وقد يكون قرله:#إإن الله من باب الالتفات» عدلرا من الخطاب إلى الغيبة 
لما في ذكره باسمه الأعظم من التفحيم والتعظيم وافيبة». 

)٤٣(‏ هي قوله تعالی :فۆربنا إنکا جامع الناس ل لاریب فيه إن الله لاجنلف اليعاد: 

)٤۳(‏ في(أءب): لفظ. 

)٤ ٤(‏ ي(): فكذلك. وۈ(ب›ك): : وكذلك. والثبت من(ح»خ»ر»س). وهو الأنسب هناءلأنه 
جواب «فلما تقدمت». 

(ه٤)‏ « الآية » سقطت: من(ك). 

)٤(‏ ي (أءب): تليها. والثبت من( ح»خ»رءك). 

` في(ب): هذه.‎ )٤۷( 
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سورة آل عمران E‏ الكلام ني الآية الأرلى 

e kh . 2 “lT . 2‏ 2 8 
من قبلهم كذيوا بآياتنا) فأتى بضمير““ الفاعلء ركان يعقل من قوله:لإكذبوا 
بایاتنا) انا عرضناهم لاعان» و ماهم من الإسلام"*» وأزحنا* العلةء ونصينا 
الأدلةء فكذيوا بها. فالذي حقت له العبادة» وعظمت مر“ النعمة أخذهم بذنوبهي» 
وا لله تعالی يعاقب الكفار عقوبة تشت عليهم"“» ولا تخفف”“ عنهم» لما قدموا من 
العصیان ما استمر مثله ۴ ولم يقل“ عنه قدم"“ ولا عقبه بعد الإصرار عليه ند 
فهذه فائدة المدول إلى لفظة الى في قرله:لإفأحذهم ال4 درن 
۰ قوله:فأحذناهم^. 


)٤4(‏ في(ب): بالضمیر. 

)٤۹(‏ قوله:« مکتاهم من الإسلام » لیس فرر). 

)٥۰(‏ أي: نیا وأزلناء ون الصاح النیر(ص۲۰۹): زاح الشيءٌ عن موضعه: تنسى. 

)٥۱(‏ ف (ب ): منھا. 

)٠( ٠‏ ذلك معنى قوله تعال :هوا لله شديد العقاب4. 

(۳) ی(ت): ولا تخف. 

)٥ ٤(‏ نی(ر): علیه» بدل « مثله». 

)٥(‏ (ر): وم ينتقل. 

)٥٩(‏ « قدم » ليست فی(ر). 

(9۷) ي (ب):فۇفاحذهم | له بذنوبهم. 

)١۸(‏ قال الكرماني ني البرهان في متشابه القرآن( ص٣٤‏ ):« كان القياس: فاخذناهي. لکن لا 
عدل ني الآية الأولى إلى قوله: إن الله لا يخلف اليعادي عدل ني هذه الآية أيضا لتكون 
الآیات على منهاج واحد». ا 

وقال الآلوسي يي تفسيره(۳/٤1):«‏ والالتفات للتكلم ألا ي ياتتا للحي على سنن 

الكيرياء وإلى الغيبة انيا بإظهار الحلالة لتربية المهابة وإدحال الروعة ».اه 
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سورة آل عمران الكلام في الآية الأولى 

السألة الثانية أن يسأل عن الكاف في کداب ووحه اتصاها عا قبلها 
وموضعها من الإعراب» لأنها ععنى «مثل»» فالكاف الي يصح مکاتها مثل» حکرم 
على موضعها برفع ار نصب و جره 

والجواب فيها"“ أن يقال: يرز أن تكون الكاف متعاقة بقوله:..لن تغيي 
عنهم أمراهم ولا أولادهم. .4 فيكون"" مرضع الكاف نصبا على معنى الصدرء 
کأنه قال: لن تخي عنهم آموالمم ولا اولاده مثلٌ ما م تغن عن آل فرعون» أي: 
٠‏ إذا جاء عقاب الله نم يدفعه المال والولدء كما م يدقع ذلك عن آل فرعون. 


والدب“° صله امزء وهو العادة"» وما رى عليه قوم ي معاماة. 


ريجوز أن تكرن الكاف متعلقة ععنى قوله:#إوقرد انار" كأنه قال: 


)٠۹(‏ ف (ح»خ»:والحواب عن المسألة الثائية أنه يجوز أن تكون.. وفي(ك): فالحواب فيها. 


وف (ب):فالجواب عنها. 
٠ (‏ ) الآية بتمامها:لإإن الذين كفروا لن تغي عنهم آموافم ولا أولادهم من الله شيتا وأوفك هم 
وقود الناره. 


(1۱) من هنا الى قوله « مغل ما م تغن» سقط من(). 

(1۲) في(أءب»ك): وأولادهم. والمثبت من( ح٤‏ خءر»س). 

(1۳) قال في الصحاح(١/۳۳٠‏ دأب): «والدأب: العادة والشأن» وقد تحرك». وقال الطبري في 
تفسيره(۳/١ :)١ ٩‏ «وأصل الدأب من دأبت في الأمر دأباً: إذا أدمنت العمل والتعب فيه» ثم 
إن العرب نقلت معناه إلى الشأن والأمر والعادة». وانظر معاني القرآن للزحاج(۲/١١٤).‏ 

)1٤(‏ في(ك): للعادة. 

() في(ك): جری۔ 

)١(‏ حزء من حر الآية(٠ )١‏ من سورة آل عمران» وهو قوله:ء[..وأولفك هم وقود النار). 
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سورة آل عمران اكلام ي الآية الأولى 
وأولعك" يلون“ النار كما أجرى الله حكمه" عادة لآل فرعرن. 

وفيه وجه ثالث» وهو ن کون موت ضع الكاف رفعاً على أنه حبر ايدای 
کانه'' قال: حال هؤلا مثل تحال آل فرعرن»› ودابهم کدابهم , 

والسألة"؟ الثالنة ف الآية الثانية وهي" خالفة للآية الأرلى في إحراء ا خير كله 
على لفظة واحدة وهي لفظة داي لأنه قال:إكفروا بآيات الله فأحذهم الله 
بذنوبهم)ه”"» و لإ يقل: #إكذبرا بيات كما قال في الأرلى "٠‏ والجواب | عن 


(0۷) (ب): أولك. 

(1۸) ی (ط): محلون. 

(1۹) ی (ح»خیں): کما آحری اله بذلك حکمه.. 

(۷۰) من قوله « وأولعك يصلون » إل هنا سقط من (أ). 

(۷۱) ف(ب): وکأنه. 

(۷۲) ذكر الرخشري في تفسيره(١/٤١٤)‏ هذه الوحوء الثلاثة في إعسراب الكاف في 
قول كدآب. ورجح اين عطية ي تفسیره(۳۳/۳) الوحه الثالث» وهر أن تكون إلكاف 
ي موضع رفع. وحرى على ذلك ابن الزبير في ملاك التأويل(١/٤۲۹)‏ فقال:«إن الكاف 
متعلقة عحذوف وهو احبر للمبتداء إذ التقدير: دأبهم أو دأب هلاي أو هذا كدأب آل 
فرعون...» ثم قال:«رفي استقلالا الحملة من قوله: كدب آل فرعون4 وعدم التعلق 
الإعرابي عا قبله في جلة أری جزالة اللفظ رقوة العنى» فتأمله». 

(۷۳) في(ك): المسألةء يدون الواو. 

)۷٤(‏ ي(): هي. 

)۲٥(‏ ف (ب):کفروا بآیات | للد فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقابي. 

(۷) آي لي الآية )١١(‏ من سورة آل غمران. قلت: ني جميع النسخ: كفروا بآياتناء والمبت من 
المصحف. 
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سورة آل عمران الكلام ق الآية الأول 
ذلك أن يقال" :إن الآية الي تقدمت هذه" هي قرله: لذ يقرل النافقون والذين 
في قلوبهم مرضٌ غر لاء ديهم ومن يتو كل على الله فة الله عرير 
حكي ة4 "[الأنفال:4۹] فجرى الخبر في هذه الآية على اللفةظ * الظلاهرء 
رهو: اومن یتو کل على الله فان الله عزیر حکیم)» ثم اء بعدها: ولو تری لذ 
يتوفى الذين كفرو! اللائكة..&[الأنفال:۰٥]»‏ و(“ یکن فیھ ا“ :> حبر عن الله 
تعالی» وجاءت الآية الي هي :كدب آل فرعون.. وفيها إخبار. عن ا له تال" 
فكان“* بناؤها على الآية الي“ قبلها"“ أرللى» كما كان ني الآية الي“ في سورة 


(¥۷) ي( ح» خەر »س): والجواب عن المسألة الثالة أن يقال: : 

(۷۸) اسم الإشارة يشير إلى قوله تعالى:كدأب آل فرعون رانين من قبلهم کفروا بآیات 
الله سورةالانفال:۲٠.‏ 

(۷۹) من قوله « ری الخبر » إلى هنا سقط من (أ ). 

(۸۰) ف( بك): لفظ. والثبت من(ح؛خ؛ر). 

)۸١(‏ لي(ب): فلم. وفي(ك): وم يقل. 

(۸۲) لی (ب ): فیه. 

(۸۳) ذلك ي باقي الأية:#إكدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأحنهم الله 
بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب سورة الأنفال:۲٠.‏ 
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(۸4) فی(ب): وکان. 


)۸٥(‏ هي قوله تعالی:.. ومن یت وکل على اله فإن الله عزيز سكيم من الآية(؛ )٤‏ في سورة 
الأنقال. 


(۸) في (ب ): قبله. 
(۸۷) هي قوله تعالی :و کداب آل فرعون والذين من قبلهم كبوا بآیاتدا فأعذمم الله بذنوبهم 
وا لله شديد العقاب الآية(١١)‏ من سورة آل عمران 
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سورة آل عمران اكلام ي الآية الأول 
آل عمران» فاقتضى““ بناؤها على الآية الي“ قبلها العدول عن لفظ الإضمار إلى 
زر“ الإظهارء ثم كان اللفظ الصريح في معناه احتجاجا'"“ عليهم كما كان في 
اللفظ الذي عدل إليه في الآيتين المتقدمتين من قوله:#إإن الله لا يخلف الميعاد آل 
عمران:۹] وقول" :#إفأحذهم الله بذنربهم)[الأنغال:۲٠].‏ 

والسألة الرابعة في الآية الفالفة"“ وهي أنه قال: لإ کذبرا بايات رهم چ 
ولم يقل: «بآياتنا»» كما قال تي الأولى» ولا:«بآيات اللي» كما قال ف الثائيةء 
والجواب ان يقال : ا احير یال ٩‏ عن نعمته على عباده» وان منهم م 


یغیرها بعصيانه فيستحق بذلك تغيير” النعمة عنه” ° وهو معنی قولە:ۋذلىك بان 


(۸4) لی(أً»ب): يقتضي. والشبت من(ر»ك). 

)۸٩(‏ هي قوله تعالی: رتا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف أليعادي الآيةره) 
من سورة آل عمران» حيٿ غدل فيها من الطاب وهو في قوله: ربدا انك إلى الغيبة وهي 
في قوله: إن الله لا جنلف الميعادي. 

(“1) ئي (أءب»ك): لفظ. والمتبت من( ح»خءر»س): 

(۹۱) ی(ں): احتجاج. 

(15) في (أ): قوله» بدون الواو. 

(۹) هي الآية(٤ )٠‏ من سورة الأنفال. 

۰ ي(ا): هي.‎ )٩٤( 

)1٩(‏ في (ح»خءر): والحواب عن الرابعة. 

0 ي(ڭ: آنه ا 

(۹۷) «تعالى» ليست لي (ب»ك). 

(۸) « من » سقطت من(ر). 

)۹٩( -‏ في(ك): يستحق بذلك تغیر. 
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سورة آل عمران الكلام في الآية الأولى 


الله م يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسيهم§[الأتفال:٠]»‏ 
والمنعم على عباده رهم لأنهم مربویو ن۰٩‏ بنعمته» كان" القصد في هذه الآية 
إل" ذكر تتعيوهم؟"" في الدنياء وتغيير النعمة عليهم فيها - إذ )م يقوموا بضقها - 
بعقاب" من عقاب الدنيا. مثه ما" يفعله بعض الناس ببعمض» فلذلك 
قال:فأهلکناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون ي" “الأتفال:٤ »]٥‏ فكأن#4 ٩٠‏ 
قال :٥‏ کذبوا بآیات ' من اقام ی" انفسهم شراهد لربوبیته بازبیته إیاهم 


بصنوف نعمته» ونقل الوليد عن أولى حاليه"'" إلى غيرها ما يبلغ به" “ غاية قرته. 


)٠۰۰(‏ في(ا): عليه. والثیت من(ب»ك).. 

(۱۰۱) ف(ط): مربون. 

(۱۰۲) « کان » جواب « لا احبر ». وف‌(ب): کل بدل « کان ». 
)٠٠۴(‏ يرك: الي 

)۱۰٤(‏ ف (ر): نعيمهم. 

(ه٠)‏ في(ك: لعقاب. 

١۰ (‏ ٹیرں: ما 

(۰۷ ۱) قوله تعالی:اإرغرقنا آل فرعون) لیس ي(). 
(۱۰۸) فی(ب): کأنه. 

(۱۰۹) « قال » لیس في(ب). 

` ( 0 يرك: بآياتا. 

(۱۱۱) « ف » أثبتت من( ح٤‏ خ»ر»س»و). 

)۱١١(‏ ف(ك): وتقل الولد عن أول حالاته. 

(I‏ « به » سقطت منزا). 
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سورة آل عمران كلام ي الآية الأولى 

وسأشرح*"" ذلك في جواب"'" السألة الخامسةء وهي السؤال عن فائدة 
التكرار ثي سورة الأنفال” "" فى موضعين"' " لا يحجز بينهما إلا آية واحدة. 

وهذه المسألة قد“ أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: أحبر الله تعالى عن 
إحراء العادة فيهم " بنوعين من العذاب تلفين» وإذا كان كذلك م يكن 
تكرارا ""» لان" ذكر ف الآية الأرلى""" عقربته إياهم عند الموت» والبشارة 
الي أتنهم بعذاب الحريق» وأنه""" فعل"" بهم ذلك کما فعله بآل فرعون» ومن 
كان قبلهم”"" من الكفارء ثم ذكر في الثائية ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت 


)۱۱٤(‏ فی(ر): وسدشرح. 

)۱۱١(‏ « حواب » اثبتت من(ب). 

.» ي (ح»خءر): كما مر. وليس فيها: في موضعين لا يججز بينهما إلا آية واحدة‎ (١ 

(۲۷) ذلك في الآیتین( ۲ - ٤‏ ه) من سورة الأنفال. 

(۸) ف(ر): وقد. 

(۱۱۹) ي(ر): متهم. 

)۱۲١(‏ لیرں: واا م یکن تکرار۔ 

۱ (ب): الآيةء بدل « لأنه ». 

(۱۲۲) هي قوله تعالی: ولو ترى إذْ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريقه سورة الأنفال:٠‏ ه. 

0 ي(: وأنهم. 

(۱۲4) ي(ك): يفعل. 

)۱۲١(‏ « قبلهم » لیست لي(ر). 
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سورة آل عمران ns‏ اكلام ي الآية الأرلى 
کما فعله آل فرعون ومن کان قبلهم من الكفارء وما أحرى عليه""" العادة في 
تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور""" وغيرها“". 

والمحواب" عندي: أنه حير في الأول" عمّا عاقبهم به من العذاب الذي 
ملك الاس إيقاعه» و عن بعضهم ن" أن يفعل ببعضٍ مثلّه» وهو ضرب 
الملائكة و وجوهه" وادبا رهم عند نزع أرواحهم» وإحبارهم | إياهم عصيرهم إلى 


عذاب ججرقهم» وقي الثانية أحبر عمًا أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناسن من فغل 
مغله» وهر الإهلاك والإغراقء لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليه" . 


(۱۲۹) « عليه » ليست ف(آ). 

.» كذا في أكثر النسخ» وي (): القيامة» بدل « القبور‎ )٠۲۷( 

)١۲۸(‏ م أعثر على قائل هذا القول. وقد أورد الفخر الرازي هذا القول ختصرا من غير عزو إلى 
أحد. (التفسير الکبير )۱۸۷/١ ٠‏ 

(۱۲۹) في (ب): واطجواب. 

)١١١(‏ في(أءب): الأول. والمثبت من(ح؛خ»ر). 

)۱۳١(‏ « ین » اثبتت من (ح؛ خر 

(۳۲ في (): ي وجوههم. 

)۱۳٣(‏ ذکر الکرماني في البرهان في متشابه القرآن(ص٤‏ ۲۰) كلام الخطيب هذا من أول « قال 
الخطيب: قد خاب عنها بعض أهل التظر...» إلى هنا بتصرف یسیرء ثم قال س 
الكرماني:« قلت: وله وحهان آحران حتملان: أحدهما: كدأب آل فرعون فيما فعلوا. 
والثاني: كدأب آل فرعون فيما فيل بهم. فهم فاعلون ف الأولء ومفعولون في الشاني. 
والوجه الآحر: أن.المراد بالأرل كفرهم با للهء وبالشاني تكذيُهم الأنبياع لأن تقديز الآية: 
کذبوا الرسل بردّهم آيات | لله». وانظر: بصائر ذوي التمییز(۱/٣۲۲)‏ وفتح الرحمن لزكريا 
الأنصاري(ص۹١٠).‏ 
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سورة آل عمران sees‏ الكلام ي الآية الأرلى 
فالنوعان هما العذا ب۳9١‏ الك ول ۳( أُحکام الآحرة / بعد ظهور شراط 1۸1ب[ 
الساعة» والعذاب الثاني من أحکام عذاب الدنياء والذى ° ن ذلك أنه قال ي 
الآية الأولى""":#إكفررا بآيات | لله" فأحير عن أعظم"' ما ارتکبوه وهو 
الكفرء وذكر «آيات ال وهو 4 الاسم الذي يفيد استحقاق العبادة الي همي 
مضادة کک کماقال في رر آل عمران[۱ ا بآیاتا فاعلمم ا الله 
™ 
ثم قال: فوا لله شديد العقاب والمراد به عقاب الآحرة كما قال:..وأعذاب 
الآحرة أشد..4[طه:۲۷١]»‏ ويشهد لذلك قوله في الثانيةإكذبرا بآيات ربھ ٩٣‏ 


)۱۳۶٤(‏ فی (ب): فالعذاب. 
(۳ )ف (ب): ومن. 

۳۲ ي(: الذي. 

)١۳۷(‏ يعي الآية الأرلى )٠۲(‏ من سورة الأنفال. وني(ب»ك): قال في الأول. 

(۳۸ ئي جميع النسخ النطية والمطبوعة: كذبوا بآيات الله وهو ححطاً. والقبت من الملصحف. 

(۱۳۹) هذا ني أكثر النسخ» وي(أ): بعض» بدل " أعظم ". 

)١٤١(‏ أي لفظ اللالة. 

)١٤١(‏ قال ابن الزبير في ملاك التأویل( ۹۲/۱ ۲):«فإيراد قوله:ھۆکذيوا بایات ربهم» مع ما تقد 

أوقع في نفوسهم وأشد في سرهم وندامتهم» إذ شاهدوا الأمر فعلموا أنه مالكهم وأنه 

يتدأهم بالنعم» فغيروا فحصل من ذلك أنهم قابلوا زعم ربهيم بالكفر مع بيان الأمر أ 
رو ضښوحه». 
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سورة آل عمران الكلام ي الآية الأولى 
فذكر هذا الاس“ درن غيره لأن فيه معنى: أنه نعمهم ورباهم“ رقام 
.عصالحهم حتى بلغرا حد التكليف» والمبلغ الذي قدررا فيه على أداء حق الإنعام. 

فلمًا يروا ما انعم الله به عليهم عن جهته» وصرفوه الل معصیته وتقررا بنعمته 
على خالفته سلبهم ذلك ني الدنيا بان“ عجّل هلاكهم فأغرقهم. 

. فالعقاب الموجود”“" ذكره في الآية"“" الأحيرة ما يفعله أهل الدنيا بعضهم 
ببعض» فذكره عقيب إنعامه عليهم وتغيبرهم له بوضع الكفر موضع الشكر» فغيّر | له 
ساب الإنعام بيد الائتقام و كما خيّررا عير عليهم. 

فالعقاب الأول أولى أن يكرن المراد به عذاب الآحرة لأن فيه الإحبار 
بالإحراق. والفاني هو العذاب بالإغراق مغل قوله تعالى:[..وذوقوا عذاب 
الحريى#[الأنفال: ]٠ ٠‏ ويعقبه قوله"“:[.. كفررا بآيات الله فأخذهم الله 


بذنوبهم[الأنفال:۲٠].‏ وقوله في سورة آل عمران[. #١‏ رأرلفك هم وقود 


.» أي امه تعالى « الرب‎ )۱٤۲( 

)١ ٤۳(‏ في(أەب»ك): وربهم» والثبت من(ح»خ»ر»س). 

٤٤(‏ ۱) « بان » لیسیت ف(ب). 

(ه٤ )١‏ في (أ): فالعذاب الموجودء ولي (ب): فالعقاب المؤحرء وي(ك: فأغرقهم بالعقاب المؤخر. 
)١٤١(‏ « الآية » ليست في(). 

)١ ٤۷(‏ فيرك): ف الانتقاح» بدل « بيد الانتقام». 

)۱٤۸(‏ ی (ا): کما. وی ردءط): وکلما. 

٤۹(‏ ۱) ف(ب): بقوله. 
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سورة آل عمران esen‏ اكلام في الآية الأولى 


النار4*" فذكر أنهم وقرد النار"*"» وذلك في الآحرة ثم قال:#إفاحذهم الله 
بذنوبهمه فذكر الاسم الذي يفيد ماهو حجة عليهم كما ذكرت قي *.. 


(e) 


وجواب آحر» وهو أنه يجوز أن يكون الأول حبرا عن عادتهم في الأشر 
والبطر والطغيان عند الاستغناء والمعنى: حرت عادتهم عقابلة الإحسان بقبيح 
العصيانء ويكون الأعير**" بعد ذكر الله معاقبتهم على فعلهم حبرا عمّا أحرى الله 
تعال به العادة في عقاب مثلهم» فكان”* معنى*" الأرل عُردرا من أنفسهم عادةء 
ومعنى الثاني: عودوا إذا فعلوا ذلك عادة» وهي سلب نعمة الدنياء والنقل إلى عذاب 
الآحرة”"". وا لله تعألى أعلم بالمراد**. 


( ۰ في(ب»ك):..وأولئك هم وقود النار کدأب آل فرعون والذين من قبلهم کذبوا بآياتنا 
فأحذهم الله بذنوبهم..) الآيتان(١١١٠٠)‏ من سورة آل عمران. 

)٠١١(‏ قوله:« فذ كر أنهم وقود النار » ليس فيرأً). 

)٠٥۲(‏ ھکذا فبك ویٰ(ا): کما ذکر۔ 

)٠٥۳(‏ قال ي اللسان(؛/۲۰ شر ): الأشر: البطر. 

(ef)‏ ي(ك): کالاحیر۔ 

)٠١(‏ في(ك): وکان. 

)٠١١(‏ في(ب): امعنى الأول. 

)٠١۷(‏ في(ب): الأحرى. 

)۱١۸(‏ قوله:« والله تعالى أعلم بالمراد» ليس فير(ك). 


¥1 - 


٠١[‏ ] الآية الثانية منها 


قرله تعال:لإويع مه الكداب والحكمة والمورة والإجيل ه ورسولا إل بي 
إسرائيل ني قد بحت تكم بآيةٍ ِن ركم أئي الق لكم من الطين كَهيةٍ الطير فأنفخ فيه 
فيكو طَيراً بإذن ال وأبرئ الأكَمَة والأبرص وأخيي بي الوتى برإفن الله واكم ما 


تأکلون وما ترون في بیوتکم.. 4[ آل عمران:۸٤-۹٤].‏ 

وقال في سورة المائدة[ ٠‏ ١١]:[..وإذ‏ تلن من لين كهيعةٍ الطّير ببإذني فتتفخ 
فيها فتكوڻ طراً بإذني..). ٠‏ 

للسائل أن يسأل فيقرل": إذا كان المذكور في الموضعين ل كهيعة الطيري وصلح 
آن یعرد الضمیر إل مذکر و إلى مؤنث» فبراد مثل هيئة الطیرء وهو مذکرء أو يراد 
هيفة كهيئة الطير» وهي موفةء فما بال ما لي آل عمرآن. جص بالتذكبرء وما في سورة 
الائدة حص بالتأنیث؟ 

فابحواب أن / يقال: إن الأرل الذي ذكّر الضمير فيه إا هر فيما خير ر١٠‏ / 
الله عز وجل به" عن عيسى - على نبينا وعليه السلام -» وقوله ‏ عليه السلام - لبي 


(0 ف (: للسائل أن يقول. 

(۲) لی » سقطت من(أ). 

() في(آءك): وما في المائدة. والمشبت من(ب). 

() في(أ): فالحواب. وفي(ب): الجواب. والمثبت من(كير). 
(ه) «الذي » سقطت من(ك). 

() فيأءك): ف إحبار الله عز وحل. 

(۷) «به » سقطت من(ً), 
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سورة آل عمران اكلام ف الآية الثانية 


إسرائيل:[..أني قد جفتكم بآية من ربكم وعد الآيات كلها عليه متها" : ني 
آحذ من الطين ما أصوّر منه صورة على هيعة " الطير في ت ركيبه» فأنفخ فيه» فينقلب 
حیوانا لحماء قد رکب“ عظما وحالط دما واکتسی ریشا وجناحا کالطائر 
الحي» والقصد في هذا الكان إلى ذكر"" ما تقوم به حجته”" عليه" 
وذلك"“ ١‏ أرل ٠ا‏ بعسرر الطين على حيعة الطيرء ريكرن راحدا تلزم به المح 
فالعذکیر*" رل به. 


الآية"" فى ة المائدة المحصوصة بشأنيث الم العمائد !| 
)6 ي سور ر 2 ٤‏ 


(۸) «لبي إسراثیل » سقطت من(ب). 
)٩(‏ «سنها » سقطت من (بم. 
)١١(‏ «هيعة » تكررت فيرك). 
)۱١(‏ هکذا نی آکثر النسخ» وف (أ ): قد ت رکب فیه. 
(٠‏ ي (ر): خحالطه دم. 
(۱۳) «ذکر » سقطت من(). 
(6 في(ك): يقوم. 
)٠١(‏ ي(ب): حجة. ٍ ٍ 
)۱١(‏ قال ابن عطية في تفسیره(۲۹/۳١):«‏ کون عيسى عليه السلام حالقا بيده ونافخا بفيه إنغا هو 
ليبين تنه بالعجزة وأنها حاءت من قبله» وآما الإيجاد من العدم وحلق الحياة ني ذلك الطين 
فمن | لله تعالى وحده لا شریك له». 
(۷ 0 (بeك:‏ وذاء 
(۱۸) ي(ب): والتذکیر. 
(1۹) في (أءب»ك): والي. والتبت من(ح؛خ»ر»س). 
)۲١(‏ في(ب): بتاء تأنيث الضمير» وهو ححطاأء لأن المراد هن لاء في قوله:«فيها ». 
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سورة آل عمران eee‏ الکلام يي الآية الثانية 
ما يخاقه""» هي ې ذکر ما عدو الله م من انی على عیسی ‏ عليه السلا 


وما أصحبه إياه من العجزات وأظهر“" على يده من الآيات» وابتداؤها :لذ قال ا 


ور 


يا عيسى اب مريم اذكَرٌ نعم عليك وعلى والدتك إذ يدنك بروح القدس تكلم 
الناس تي المّهد وكهلاً وإ عمك الكتاب والحكمة والتوراة والإلجيل وإذ تلق من 
الطين كهيئةٍ الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً ب إذني..[المائدة: »]١١ ٠‏ والإشارة 
في هذه" الآية ليست إلى أول ما يديه لبي إسرائيل من ذلك حقجاً به عليه وإغا 
هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه يِن قبيل الصور"" الي 
يصوٌرها من الطين"" على هيغة الطير" رذلك جمع رالتأنيث اولی ب" . 


(۲1) ياء ب»ك): يلحقه. والغبت من(ج»خ»ر ). 

(۲۲) قي (ب٬ك):‏ عد 

(۲۳) في (ك): من اللعمة. 

(۲) في (ر ء ك ): وأظهره. 

(۲۵) ئي (أءب»ك): إلى هذه. والثبت من( ح٤‏ خ»ر). 

)۲١(‏ في(ك): من قلب الصورة. 

(۲۷) «من الطين» سقطت من(أ). 

(۲۸) ذكر العلماء أقوالا أحرى في تذكير الضمير في قوله:#إفأنفخ فيه وتأئيثه في قوله:#إفتنفخ 
فيهائه» فمنها قيل: الضمير في «فيه > يعود إلى الطين» وقيل: إلى الطيرء وقيل: إلى الشيء 
الهياء رقيل:إلى الكاف ني قوله: م كهيئة الطيرج فاته في معنى «مثل ». وأما الضمير المؤنث في 
«فيها » فيحتمل أن يعرد إلى الفيعة أو على تأنيث الحماعة في قوله:#الطير».(ينظر تلك 
الأقوال: البرهان للكرمانيء»ص .١ ٤٠١‏ الفريد في إعراب القرآن الجيد»٠/١۷٠.‏ البحر 
الحيط٣/۳٦١).‏ وقال ابن عطية(ه/٠ «:)١ ٠‏ فالوجه أن يقال في عود الضمير المؤنث» إنه عائد 
على ما تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن قوله:«وإذ تخلق من الطين كهيعة الطيري يقتضي 


شع 
“FYE‏ 


سورة آل عمران الكلام يي الآية القافية 

مسألة في ذلك: قد قال بعض أهل النظر" في معنى"" هذه الآيّة غا 
قال :3 . خکرن طوا باد ال داري اکسة رارم واس للرتي بذ 
ا فذكر إذن الله في هذين الموضعين "> ولم يقل" " بإذن الله " في 
قوله:[..أني حل لكم من الطين كهيمة الطير رلا في قرله:#إفأتفخ فيه ولا" في 
قول :فإ راکم ما تاکلون وما تدجرون ف بیوتکم.. چ لأن ماوصفه من هذه 
الأفعال إنغا هي أفعالهء وام تكن أفعالاً لله تعالى» فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن 


صوراً أو أحساماً أو أشكالاًء وكذلك الضمير المذكر يعود على المخلوق الذي يقتضيه 
#إتخلق» ثم قال: ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف من معنى الخلء لأن المعنى: وا 
تخلق من الطين مغل هيعته. ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيمن يرز أن يكون اما 
في غير الشعرء وتكون الكاف في موضع نصب صفة للمصدر مراد تقديره: وإذ تخلق حلقاً 
من الطين كهيئة الطير». اھ 

(۲۹) «به » سقطت من(ك). وي(ح»خ): وذلك جماعةء والتأنیث بها أولى. 

)۳٠(‏ م أعثر على هذا القائل فيما رحعت إليه. 

(۳۹) «معتی » بعت من(كبر). 

(۳۲) «إغا قال » ليست ي(ا). 

(۳۲) ف(ك): فیصیر طبراً.. وهو حطاً. 

)۳٤(‏ «فذکر إذن اله » سقطت من(أك)» رایت من‌(ب). 

(۳) هما:ل[خیکون طا ياذن | رواحي اموتى بإذن | له. 

)۳٣(‏ «ر م يذكر إذن الله » سقطت من(أءك)» وأثبتت من(ب). قلت:قال الرازي ي معنى#إإذن 
| لمه:« معتاه: بتکوین الله تعالی وتخلیقه لقرله تعالی :وما کان نفس ا ان تموت إلا بإفذن 
ا آي: بان یوجحد ا الوت». . (التفسیر الکبیر1۳/۸). 

e ۷‏ ل 


Yo 


سورة آل عمران الكلام في الآية الغالية 
الله» كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبل ما فعله“" الله عز وجل دونهء وذلك أنه غ 
يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في ذلك» وإغا عنى به أن الله تعالى هو الذي فعلهء 
فلهذا حعل ذکر الإذن فصلا بین" فعله وفعل الله تعالی. اتتهی کلامه. 

قلت :ذلك سه منه» لأن الذي ذكر أنه م يذكر معه إذن الله» لأنه ِن فعل 
عيسى - على نبينا وعليه السلام “ فقد نطقت سورة المنائدة جخلافه» وهو قوله 
تعالى:..وإذ تخلق من الطين كهية الطير بإذني فتنفخ فيها فنكون طيرا . 
يإذني 1ا مائدة: ]١١ ٠‏ فسوئ بين الفعلین'“ اللذین ذکرهما“ من حکي °“ 
كلامّه أنهما ختلفان““ وأن أحدهما قعل عيسى عليه السلام» فلهذا لم يذكر معه. 
الإذن» والآحر فِعلٌ غير“ . ثم قال تعالى:[..وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ 
تحر الوتى بإذني..#[الائدة: .]١١ ٠‏ 


(۳۸) في (ك): يعلمه. 

(۳۹) هکذا في اکثر النسخ» و 0: : من 

)٤٠(‏ «على نبينا وعليه السلام » ليست في(أءك). 

)٤۱(‏ أي نعل الله عز وحل وفعل عيسى عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة وآ زکی کی التسلیم: 

.» في (ب»ك): ذکر؛ من غیر «هما‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ ي(ب): کتبت. 

)٤ ٤(‏ في (ب): ختلفین. د 

)٠١(‏ لي(): وأن أجدهما فعل عيسى والآحر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. ويي(ب): وأن 

أحدهما فعل عيسى والآحر فعل غيره. وف (ك):<) يكن » بدل « يذكسر». واللبت 

من( ح» خ»ر٤س).‏ 
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سورة آل عمران الكلام في الآية الثانية 

فذكر الإذن في أربعة مواضع“ لأفعال عيسى عليه السلامء وهذا"“ دل على 
ان“ ما ذهب إليه من ذکرت“ كلامه بذكر الإذن ف فعلين من سورة آل عمران 
على أنهما فعل الله تعالى» وما لم يذكر معه الإذن فعل عيسى - عليه السلام - 
باط ° . 

وقد ریت ان ما اعندذ" به الله ۔ سبحانه - عليه في سورة المائدة 
ينطق أن ما ذكر أنه بغير إذنه هو بإذنه"“. وإذا كان كذلك وجب أن يكون المعنى 
في الآية من آل عمران: ني أَحلَىٌ لكم من الطين كهيعة الطير أقلبه ‏ بعد ال ركيب 
على مثال الطائر - لما ودماً وعَظماًء ثم بالنفخ فيه أحعله حيوانا» وك ذلك بإذن 
الله تعالی» ویکون معنی قولەإفیکون طیراً بذن ا لهچ راحعاً إل کل ما ذكر أنه 


)٠١(‏ المواضع الأربعة هي: في سورة آل عمران ني موضعين:#إفأتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الي 

فإراحبي لموتى بإذن اله وني الائدة في موضعين أيضا وهما:لإوإذ لُق من الطين كهيمة 
٠‏ الطير يإذني) فإفتفخ فيه فتكون طيراً باذني ي 

)٤۷(‏ قوله: «عيسى عليه السلامء وهذا » ليس ي رأءب»ك). وأثبت من(ح؛خ؛ر»س). 

)٤۸(‏ «علی آن » ليست فیرأەب»ك). وأثبتت من( ح؛خ»ر»س). 

)٤۹(‏ ٰ(اً): ذکرنا۔ 

)٥۰(‏ ي(ب): ول یذکر. 

(۱) «باطل » آثیتت من(ج). 

)٥۲(‏ أن » زيادة من (خ). 

)٥۳(‏ هذا راء ح»خ). و(ب): ما عند. ون(ك): آعد. 

4 «به الله » سقطت من(أڭ). والبتت من(ب»د). 

)٠١(‏ أي: عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاى وأزكى التسليم. 

)٩(‏ في(ب): إذنه. 
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سورة آل عمران eases‏ کلام في الآية الثانية 


يفعله من مبتدا / قوله:#إأني أحلق لكم من الطين كهيبة الطير فجميع تلك الأفعال 
واقعة" بإذن الله تعالى» وإِذن الله عبارة عن إرادته وحلقه على يده» فسهّل ذلك 
على“ عيسى - على نبينا وعليه السلام - عند الاحتجاج به. وإبراء الأكمه° 
والأبر ص وإحياء المرتى ثلاثة أفعال لا تكون إلا بإذن الله تعالى . 


رقولہ: راکم ما تأکلرن وما نیرون ف بیوتکمڳ هذا وإن کان إعباراً 
سن عیسی - عليه السلام - وفعلاً من أفعاله فإنه لا يصح ان یکرن إلا یإذن اللهء وإلا 
فما يعلم ما يفعلونه من بيرتهم ما هو غيب عنه إلا بإذن الله عز وجل للملائكة 
رإطلاعه عليه" . وبا لله التوفيق. 


(9۷) ف(خ ): واقع. 

)٥۸(‏ «علی » سقطت من(ا). 

(٩ه)‏ الأكمه: هو الذي يولد من مه أعمى.(جاز القرآن لأبي عبيدة 4۳/١‏ تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبةء .)٠١ ١‏ 

)٠٠(‏ الرّص: هو بياض يقع أي اجسد» ورجحل أبرص» وحيّة برصاء: أي جلدها لمع بياض.(لسان 
العرب ۷/دءبرص). 

() بجحث السمين الحلبي في الد ر الصون(۱۹۹/۲) عن السبب في ذكر لفط فإبرفن اش 
فقال:«قید قولّه :آني أحلق إلى أحره فوبإذن ا لأنه حارق عظیم» فاتی به دفعاً توم 
آلإمية و م أت به فیما عُطِف عليه ني قوله:هرآبرئ ثم قد الحارق الفالث أيضاً فۋببإذن 
ا لانه حار عطي ابض وعطف علبه قوله: اشک من غير تقیمد له هة على 
عظم ما قبله ودفعاً لوطم من يتوم فيه الإغيةء أو يكون قد حَدَف القيد من العطوفين اكتفاءٌ 
به في الأول» وما قذمعه أحسن ».(ينظر: التفسير الكبير1۳/۸ البحر الحيط .)١١٦١/ ٣‏ 


- TYA - 


1۹7ب[ 


7[ ] الآية النالثة منها 


قوله تعالى :لإ الله ري وركم فاغيدوه هذا صراطً مستقيم[آل 
عمران:5۱]. 

ل ي ر وقال في سورة الزحرف[ 1٤‏ ] حكاية عمّن حكى 

في السر رتون :لن اله هو رتي وركم فاغیدره هذا صراط مستقي)» > فزاد 

«هی في هذه الآية من هذه السورة© 

للسائل“ أن يسأل عمّا أوحب اعتصاصها" بهذا الت وكيد دون الموضعين 
الأرلين» وهي كلها فيما أحبر الله تعالى به عن عيسى - عليه السلام -؟ 

راحواب أن يقال: إنما م يجب في الأرّلين من الت وكيد ما أوجبه" احتيار الكلام 
في الموضع الفالث* لأن قرله"“ عر وحل:#إإن الله ربي وربكم فاعبدرهي حكاية 


(۱) هو قوله تعالی :فڑوإن الله ري وركم فاعبدوه هذا صراط مستقيمڳ الآية )۳١(‏ من سورة 
ری 

(۲) آي عن عيسى علي نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(۴) قول " حکایة عمن حکی عنه ن السورتین " زید من(خ»و). 

)٤(‏ أي من سورة الزحرف. 

)١(‏ ي(ب): وللسائل. وفيرك: فللسائل. 

() أي: احتصاص آية سورة الزحرف. . 

(۷) في(آ): أوحب. 

(۸) هكذا ني أكثر النسخ» وف(أ): ني المواضع الثلات. 

(۹) پ(ب): ف قوله. 


۷۹ 


سورة آل عمران eens‏ الكلام ي الآية القالئة 


عن عیسی - عليه السلام - بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره. وابتداء ‏ أمره من 
مبقدإ الآية الي تزلت في شأن مريم» وهي:#إوإذ قالت الملأئكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهرك وراصطفاك على تساء العالين 74ل عمران:٠٤]‏ إلى آحر هذه 
العشر”". 

فلماً تناصرت هذه الآيات التقدمة ى ذكره» ودلت على إحداثه"" وخلقه 
کانت فیها دلالة ‏ على انه مربوب مصنوع بكثرة”" الأفعال الي سندت إليه» 
وخعلت آیاتٍ له» ونه عبد من عبیده» وا لله ربه ومالکه والقائم عصاخه» وأته أصحبه ‏ 


معجزات تدل على صدقه قي نبوت وکذب" من قال بینرته"'» فصرفتهم تلك 


(۱۰) في (ب): فايتداء. 

)01( (حء خەر ك): هذا. 

)١۲(‏ حر هذا العشر قوله تعالى:#إإن الله ربي وربكم فاعبدوه.. الخ من الآية(١ه‏ ) في 
سورة آل عمران. 

(۱۳) أي على لاد , 

)١ ٤(‏ رأءب»ك): دلالة فيها. والمئبت من(ح»خ»د). 

)٠٥(‏ أي: مع کثرة. 

)١(‏ في(ك: وکذا. 

)١۷(‏ الذين قالو ببنوّة عيسى عليه السلام هم النصارى؛ قالرا ني المسيح عيسى ابن مزيم: المسيح 
ابن الله كما قالت اليهود في عزير: عزير اين اللهء وي ذلك يقول تعالى:#إوقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى السيح ابن الله..) التوبة: .٠٠١‏ وشبهتهم في هذا: هي أن 
عيسى قد ولد من مريم - عليهما السلام - دون أن تتصل أنه مريم برجحل» وجهلوا آن هذا 
ايلاد رإن كان خارجاً عن مألوف الحياة فإنه ليس ارجا عن قدزة الله الي لایقيّدها قیڈ 


من عادو آو مألوفي. 
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سورة آل عمران الكلام في الآية الثالثة 
الأفعال الي تقَدَّم كرها إلى العلم بأنه”' تعالى ريه 

وكذلك ي سورة مریم جاء قوله: رن الله ربي وربکم# بعد ما مضت آیات 
كثيرة ابتداؤها :وا ذ کر في الكتاب مريم..[ مريم:١١].‏ ويعد " عشرين آية 
مرت ي 5 قصتها قال:وإن الله ري وربکم فاعبدر »)1 مریم ٣:‏ ۲] وکانی۹ تلك 
العشرون ية" ناطقة بأن | له تعالی ربه»ء قاکتفی بها طال من الكلام مۇد 
اله على حقيقتها عن التو كيد الذي جاء ي سورة الزحرف» لأنه لم يذكر هذه 
لآية إلا بعد قرله:#إرلاً جاء عيسى بالينات قال قد حتقكم بالحكمة ولأْنّ لكم 
بعض الذي نختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون «إن الله ربي وريكم فاعبدوه. .4 
[الرحرف:1۳ ٠ 1٤‏ ` 

فالوضع الذي حلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه» وهو عبدف 
لا ابه" حن تأكيد الكلام"“ فيه" صرف للناس عماً اذعره من أنه ابن الله إلى 


(14) في(ك): آنه. 

(۱۹) سقط من (ا). 

(۲۰) هكذا في أكثر النسخ. ري(: بعد بدون الواو. 
(۲۹) في(ب»ك): فکانت. 

(۲) في(ب): الآية. 

(۳ ي(ك: قال. 

)٤(‏ في(ب»ك): محاله. 

(۲) انبعت الآیتان من (ب » ك ). 

%9) ي (ر): لا أنه. 

(۲۷) في(ب): تاکیدا للکلام. 
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سورة آل عمران الكلام في الآية التالفة 
آنه عبده. آلا ترى قول" تي سورة مريم: فما کان لله أن يتغيذ من ولا سيحانه إذا 
قضی مرا فنما يقول له کن فیکون ۾ وان الله ربي وریکم فاعبدوه. .4 [مریم: ۲۰ 
- 1[ 


واعلم أن التأكيد بقولك «هر» في مثل هذا الموضع یکون " لأحد وجهين» 
إما أن تريد"" أنه على الصفة الي جعلتها > حرا عه » لا على غیرهاء وإما أن 
تريد" أن صاحب هذه الصفة الي خعلت حبرا عبه”" إنغا هو فلان» لا غيره. 


إذا قال القائل: إن زيداً هر أخحوك أي هو صديقك لا عدوّك أو يريد أن 
يقول: هو أحوك لا عمروء فكذلك قوله تعالی: إن الله هو ربي ربک يحتمل أن 


(۲۸) أي: في اموضع الذي حلا من الآيات الكشيرة الدالة على أن الله تعالى رب عيسى عليه 
السلام» وذلك في سورة الزحرف بخلاف سورتي آل عمران ومريم حيث جاء فيهما آيات 
دالة على إبطال بنوّة عيسى عليه السلام. ۰ 

(۹) فې(بەڭ: لل قوله. 

۲ (۳۰) یرید الصنف _ رحمه الله آن يشير إلى أنه قد تقدم في سورة مریم ما يطل زعم التصاری 
ي قوهم:أن السيح ابن ال وذلك في قوله تعالى: هما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه..» ولذلك م يتج قوله تعالی:#اوان اله ربي وریکم) ای سورة مریم کما في آية 
آل عمران ‏ إلى التأكيد بقوله " هو "» بخلاف سورة الزحرف. 

(۳۱) قوله « یکون » آثبت من(و ). 

(۳۲) ف(أءب»ك): یرید. والمثبت من(خ)۔ 

(۴۳) فی(ب): عنھا. 

.) ف(آءب»ك): یرید. والمغبت من(خ‎ )۳٤( 

)۳٥(‏ " عنه " سقطت من(ب). 
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سورة آل عمران esasen‏ ............ الكلام في الآية القللفة 
يريد التأكيدين: أن يريد أنه هو خحالقي والقائم عصالحي» لا غيره من الآهة الي ترون 
عبادتهاء وأن يريد أنه هو ربي» لا بي كما زعمت النصاری» تعالى الله عن أن يكون 
له وار /. . 


i/3 


)۳١(‏ إلى هذا التوحيه ذهب من علماء هذا الشأن الكرماني في كتابه "البرهان في متشابه 
الفرآن"(ص۸٤۱)»‏ وتي کتابه " غراتب التفسیر(۷/۱١۲)»‏ وابتن جماعة ني کتابه "کشف 
العاني .ي المتشابه من الثاني"( ص۲۹ »)١‏ والفيروزآبادي ي" بصائر ذوي التمييز"(١/۹۳١).‏ 
وتوضيح كلامهم: أن ضمير الفصل " هو " يفيد القصرء وجيئه ني آية الزحرف :ورن الله 

هو ربي وربكم» يدل على قصر البتدإ ني هذا الخبر دون غيره بععنى أن الله ربي» لا غيره. 
ولا تقدم قبل آیت آل عمران ومریم ما يغ عن التأکید م یذ کر ضمیر " هو " فیهما بخلاف 
آية الزحرف ل يتقدمها ما يغنى عن التأكيدء فحسن ذكر " هو " هناك» حيث إن آية آل 
عمران وقعت بعد عشر آياتٍ تزلت في قصة مريم وعيسى عليهما السلام فاستتى عن 
التأكيد .ما تقدم من الآيات الدالة على أن الله سبحانه ربه وخالقه» لا آبوه ورالده كى 
زعمت النصازى» وكذلك ي سزرة مريم وقعت بعد عشرين آية من قصة مريم عليها 
السلام» فأغنى :ذلك فيهما عن ذكر " هو "» زليس كذلك آية الزحرف حيث ل يتقدمها مثل 
ذلك» فناسب تأكيد إثبات الربوبية ونفي الأبوة عن الله تعالى. ٠‏ 


FAT - 


۷7 ] الآية الرابعة منها 

قوله عز وجل:#إفلمًا أحس عيسى منهم الكُمَرَ قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواریون حن انصار الله ما با لله واشهذ بأنا مُسلمون [آل عمران:۲٠]»‏ فحذف 
النون من وانا. 

وقال في سورة المائدة ۱۱7 1]: راد رحبت إلى ا حرارتين اث آيئوا بي وبرسولي 
قالوا آمناً واشه باثناً مُسلمون» بإثبات النون. 

للسائل أن يسأل فيقول :لم حص ما في سورة آل عمران ب آنا وما ف 
سورة الائدة ب#لأتمابه» والحرفان سواي والتحفيف جائز في الموضعين كما يجوز 
الإتيان به على الأصل فيهما؟ 

رامواب" أن يقال:إن الذي في سررة المائدة جاء على الأصل غير خقف 
بایذف» لأنه رل کلام الحواریین نی هذا العنی» آلا تراه عبرا عن الله تعالی آنه 


() هكذا ي رب»ك)» ونی( للساتل آن یقول. 

(۲) في(ك: فالجواب. 

(۴) أصحاب عيسى - عليه السلام - وواه وأنصاره والحواريون: جمع الحواري» والحواري: 
الناصر.(الصحاح للحوهري»۳۹/۲حور). وجاء لي الحديث الصحيح عن جابر ل قال 
رسول | ه8:« ن لکل ني حواراًء وحواري الزبيرٌ بن العوام >. وهو اني صحيح البخنأري 
مع شرحه فتح الباري(۲/۹ »برقم ٤‏ ۲۸):كتاب الجهاد» باب فضل الطليعة ولي كتاب 
فضائل الصحابة ایضا (۸۰/۷ برقم ۹ ۳۷۱)» ونی صحیح مسلم (٤/۱۸۷۹:برقمه :)۲٤١‏ 
كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل طلحة والزبنير. وقال صالحب النهاية قي غريب. 
الحديث (١/۷٠؛)‏ في معتى الحديث:« أي حاص من أصحابي وناصري». وقال أبو عبيدة 


عه 
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سورة آل عمران اكلام في الآية الرايعة 


قال: ولذ اریت إلى الحواريین أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بات 
مسلمو ن[ الائدة: 1 ١‏ ]» والذي في سورة آل عمران حکاية عن عیسی - عليه 
السلام ‏ أنه سسأم عما أقروا به لله“ تعالى؛ فقال: إن أنصاري إل الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا با لله واشهذ بأا مسلمون» فكان" ذلك متهم إقراراً 
ثانيا لرسوله - عليه السلام - .مغل ما أقرّرا به لله تعالى» والفاني تار فيه من 
التحفيف ما لا تار في الأرلء لأن الأرل قد وفى العبارة حقها" والتانية" ٠‏ 
معتمدة على ما قبلهاء وهي مكرّرة» والعرب تستفقل المتعاد”"" ما لا“ تستفقل 


في محاز القرآن(ا/٥٠)»‏ والزحاج ني معاني القصرآن(١/۱۷٤)»‏ واليزيدي في غريب 
الفرآن(ص :)١ ٠ ٠‏ الحواريون: صفوة الأنبياء عليهم السلام. 

(4) (ك: آنه حير 

() في (ب٤ك):‏ هو حکاية. 
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() « لله » لیست ف(). 

(۷) في « فكان » غير واضحة في ( أ ). 

(۸) ي (ب): مثل. 

(۹) ذلك ني قوله تعالی: وذ وحیت إل الحواریین أن آمنوا بي وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون الآية(١١١)‏ من سورة المائدة. 

)١١(‏ هو آية سورة آل عمران(۲ ه) التقدمة آثفاً. 

.» في (ك): عنها » بدل « حقها‎ )۱١( 

(OP‏ ¢ والثاني. 

۳( أي المكرر. 

)۱٤(‏ « لا » سقطت من( ك). وأئبتت من( ب). 
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سورة آل عمران اكلام في الآية الرابعة 
غیره» فاحتیر فی سورة آل عمران ما لم تز في سورة المائدة لذلك*. 
ثم أذكر فصلا فى هذه النون” “: 


مسألة: اعلم أن النون الي حذفت من دنام غير النون الي حذفت من «أني»° 
وقد جاء القرآن بهما جيعا: قوله تعالى:[..إني انس نارا..4[طه:٠١]‏ و . .اني 
آنا رك. .4 [طه:۱۲]. و «اني» اتی على الأصل ٩‏ بعده:. .فاستیخ لما وخی 
۵ إن انا 4...1 (طه:٠٠- .]٠١‏ وقال:..إناً راوه إليبك.. [القصص:۷]» 
[..وإنا فاعلو ن یر سف .]٦۱:‏ 


)۱٥(‏ نص الکرماني کلام اأؤلف نن البرهان (ص )١ ٤۹‏ فقال:« لأن ما ني المائدة آول كلام 
الحواريين» فجاء على الأصل. وما في هذه السورة - أي سورة آل عمران - تكرار لكلامهم» 
فجاز فيه التحفيف» لأن التحفيف فرع والتكرار فرع» والفرع بالفرع آليئ». وذكره أيضا 
في کتابه غرائب التفسیر (۲۰۸/۱)» ونقله عنه صاحب بصائر ذوي التمیدر(۱/٤٦۱).‏ 

)٣٩(‏ اي ئي نون « أننا». 

(۱۷) في(ب): آني۔ 

(۸ ۱ قوله تعای:إثي آنا ربك لیس یرا). 

)١۹(‏ فرب»ك): وجاء على الأصل. بدل: و« إني » أتى على الأصل. 

٠(‏ ۲ أول الآية:#قالوا ستراود عنه أباه وإنا فاعلون» وذلك حكاية لما رد به إحوة يوسف على 

يوسف عليه السلام» بعد أن كد عليه السلام - هم وحوب إحضار أيهم معهم» وذلك لي 
قوله تعالى :ونا جرهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم.. الآية )٥۹(‏ من سورة 


يو سف. 
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سورة آل عمران كلام ق الآية الرابعة 


رقال:[..وإا في شئ نما تدعونا اليه مريب [هود:۲٠]‏ في قصة" صا _ 
عليه السلام. 


ك 


٤ . £) Dy:‏ . )ر 
ومن لم يرتض بهذا" العلم يتوم" أن الون الي“ حففت" جحذفها 
«اتي» هي الي قف 7 بحذفها آنا ولیس الأمر کذلك لان الي حذفت ص «اني» 
™ هي تون العماد“" واللاحقة"" مع الياء بدلالة حذفها من نظائرهاء إذا قلت :ر 


لعلي» ي لعل ». 
وأما انون التي في أثا» مسن قرلك:«أتناء فإنها مع الألف اسم المخبرين عن 
أنفسهم» ولا تسقط""'" سقوط الي تحيى مع الياء"» فإذا قلت :رتام فالنرن الس اقطة 


)۲١(‏ في(ب): وي قصة. 
(۲۲) فيرك): هذا 
(۳) ف(ب): موهم. ويرك: لوُم. 
)٤(‏ « الي » سقطت من(ك). 
(۲) ي(ب): حفف. 
۲۲) ي(ب):هي الي هي حفف» وهو تکرار ظاهر. 
(۲۷) هكذا في أكثر النسخ» رفي(): أنا. وهو حطاً. 
(۲۸) هي نون الوقايةء يؤتى به بين الفعل وياء امتكلم» وفائدتها أنها تحمل الكسرة الواحبة قبل 
ياء المتكلم فتقي الفعل من الكسر. 
(۲۹) في(ب):اللاحقة» من غير الوار. 
)١(‏ تي(ك: لعلي في« لعي ». 
(۳) ی(اءب): يسقط. والثبت من( كەر). 
(۴۲) وذلك في « أني » و « أن » كما تقدم آنفا. 
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هي الأحيرة من داد دوك اللاحقة ى الضمير بها" . 


فاعرفه إن شاء الله تعالى". 


)۳٣(‏ قال الکرماني فی کتابه غرائب التشسير(١/۸١۲):«‏ والنون الحذوف ين « آنا » غير النون 
الحذوف من «اني » » فان المحذوف ين « ألا » أحد نوني « ان » والحذوف من « أي 
» هو الذي يقع قبل ياء الضمير في ضريني ». اه ۰ 

)٣٤(‏ عبارة « إن شاء الله تعالى » ليست في (ك). 
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7[ ] الآية الخامسةمنها 

قوله تعال :لاوما جعله الله إلا ری لكم طمن قلو كم به وما النصر إلا من 
عند ال العزيز الحكيم)[آل عمران:١۱۲].‏ 

وقال في سورة الأنفال[. ۰ وما جعله الله إلا بشری ولتطمین به به قلونکم وما 
لقص إلا من عند الله إن الله عير حكييي. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما في الآر ية" الأرلى تا يوجب أن يأتي فيها 
بقوله:إلكم وليس ني الآية الثانية؟ وما بال قرله: لبه قد أُر في الآية الأرلى 
عن قوله:إقلوبكم وفدّم في الآية الانية“ عليه؟. 

واحواب ° آن یقال: ما قرله: فلکم في هذه الآ“ وحذفه من الثانية مع 
الغلم بأن الله تعالى جعلل إخباره بإنزال الملائكة لنصرت< بشارةٌ هم ون 


)١(‏ في(أ): للسائل أن يقول. 

(۲) في(ك): في هذه الآية. 

(۳) لي(ك): قد احتير. 

(5) في(ك): وتقدم. 

)٥(‏ ف (أءب»ك): الأحرى» والمثبت من(و). 
() فيرك): فاطحواب. 

(۷) أي: آية سورة آل عمران. 

() ي(ك): لینصر بهم. 

)٩(‏ ي(ك): فان. 


A - 


سورة آل عمران الكلام في الآية الغامسة 
للك مضمرة تي سورة الأنفال كما هي مظهرة في هذه السوررة» فلأف الأولى © 
جحاءت على الأصلء والئانية"" قد تقدّمها «إلكم فأغنت عن" إعادتها بلفظها 
ومعناهاء وهي في قرله:ظإذ | تسغیٹون رکم فاستحاب لکم آي دكم بالف ۲ 
الملائكة مردفين [الأنفال:۹]. 

فلماً قال:إفاستجاب لکم غلم أنه حعل بُشری هم» فأغنت فلکم 
الأرل”"" بلفظها ومعناها عن الثائيةء ولي الآية ألأرلى م يتقدم ما يقوم مشل هذا 
امقام فاتی بقرله: #إلکمچ على الأصا*؟. 


)٠۰(‏ أي آية سورة آل عمران. 

)١١(‏ أي:آية سورة الأنفال. 

(۱۲) ي (ا): من. 

(۳) ذلك ف قوله تعالی:فاستجاب لکم. 

٤(‏ ۱( يعن عدم ذک رکم ني قرله تعال:الاً ُشری» من سورة الأنفال بخلاف آينة سورة آل 
عمران حيث ذُكر فيها:#إإلا بشرى لكم» وذلك لدفع تكرير نفس اللفظ الذي سبق ذكره 
قريا في قوله تعالى+#إفاستجاب لكوم فعلم السام أن البشرى للمخاطيين العلومين. قال 
الكرماني ئی غرائب التفسیر( ۹۹/۱ ۲):« راعى في آل عمران الازدراج بين كناية امخاطيين» . 
وذلك اوُل» فقال: فلکم ولتطمین قلوبکم) وراعی في الأنفال الازدواج بين كناية الغيبة لما 
عَم الخطاب» فقال:فإرما جعله الله إلا بشرى ولتطمعنّ به». قلت: في توجيه الكرماني با 
یدل علی کلام الصنض ره الله تعالىء ويفهّم من كلامهما أنه أحر « به » للموازنة بين قوله 
تعالى: رلا بشری نکم وقولهولتطممنَ قلوبکم فلذا اسب تحير قوله تعالی:لإبه). 
وا لله أعلم. ٤‏ 
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سورة آل عمران الكلام في الآية الخامسة 


رانا تعر ب۳ بعد قرله ل[قلریکم) فلاله لا ار" اجار واجرور في 
الكلام الأرل» رهو قرله تعالى :#إرما جعله الله إلا بشرى لكم..» وعطف الكلام 
الثاني عليه وقد وقع فيه حار ورور وجب" تأحيرهما"" في اعتيار الكلام 
لیکون الثاني کالأرل*° في تقديم ما الكلام أحوج إليهء وتأحير ما قد يستغْيٰ عنه. 

وأما تقديم به في الآبة الثانيةء فلأن الأصل ني كل حبر يصدر بفعل أن يكون 
الفاعل بعده ثم المفعول والحار والجرورء وقد يقدم" الفعول على الفاعل إذا کان 
اللبس'" واقعاً فیه» وأرید إزالته عنه» كما" تقرل: ضرب عمراً زید لا عمد 
لأن المخاطّب عنده أن الضروب محمد ولا حلاف بين المتحاطيين" ين9 أن 


)٠٥(‏ فٰ(ب): وآما تأعیرها. 

() ي(ك): أحيز. 

(۱۷) حواب « لا أخر». 

(۸) في(آءب»ك): تأحیرها. والمثبت من( حبی). 

(۱۹) في(ك): بالأول. 

)۲١(‏ هكذا ني أكثر الدسخ» وي(أ): وقد تقدم. 

١(‏ آي إلتباس واحتلاط. ون اللسان(/۲١۲»لبس):«‏ واللبس - بالفتح:مصدر قولك: ليث 
عليه الأمر ألبس: حلطت». وف القاموس انحيط( ): ف رأيه لبس أي احتلاط. 

(۲۲) فی(ب): کانء بدل ر کما». 

(۲۲) في(اءب»ك): المحاطيين. والمثبت من(وءط). 

)۲٤(‏ « ي » سقطت من(ً). 


۳۹۷ 


سورة آل عمران الكلام في الآية الخامسة 
الضارب زيد» فهو يبدأ .عا هو اهم" وعنايته ببيانه أم. وكذلك الجار وانجرور بمنزلة 
الفعول به في التقديم والتأحير وشبههما. 

وقي هذا الموضع"" إذا م یعرض ٩‏ في اللف غ(“ من" التوفقة ما يوجحب 
إجحراء الكلام على الأصل كما كان في سررة آل عمرانء فإن العتمد بتحقيقه بتحقیقه'" عند 
المحاطبين إنما هر الإمداد بالملاتكة» وهو الذي أحرر الله تعالى عنه أ نه م عله إلا 
بشرىء» فوجحب" أن يقدم في" الكلام الثاني وهو المضمر بعد الباء في قوله تعالى 
$ به 4% على الفاعل""» فقال تعالى :#[..ولتطمعنٌ به قلريكم[الأنفال: .]١ ١‏ 

وني هذه الآية مسألة أخرى وهي أن يقال: كيف احتلف الإحيار عن الله تعالى 
الع والحكمة في الآيتين» فجاء في سورة آل عمران بجحيء الصفة فقال تعالى:[..وما 


)۲٠(‏ ي(أ): الأهم. 

)۲٦(‏ آي في الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال.. 

(۲۷) في(ك): يفرض. 

(۲۸) في(ك): يي اللفظين. 

(۲۹) فی (ا): في» بدل « من ». 

(۳۰) في (بك): جحقیقته. 

)۳١(‏ في(ب»ك): یوحب. 

(۳۲) فی(ا): علی» بدل « ي ». 

(۳۳) الفاعل: قلوبکې في قرله:رلتطمئن به قلوبکم). وقد يقال ي تقديم اجار ورور ب4 
علی الفاعلقلوبكم) أنه يفيد الاهتمام بذلك الوعد» وهو الإمداد با لملائكىة ویفیسد ایضاً 
الاعتصاص فيكون المعنى:واتطمتن به قلوبكم لا بغيره» وي ذلك 'ما لا خف من تسكین 
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سورة آل عمران الكلام ي الآية الخامسة 


النصر إلا من عند الله العرير الحكيمه» وحاء في سررة الأنفال بلفظ" حبر ثان 
مستأنف فقال: إن الله عزیز حیک ٩"‏ 
والجواب أن يقال: القصد إعلام المخحاطبين أن النصر ليس من قيل اللائكة» ولا . 
من حهة العدد والعدة"" وفضل القرةء ولكنه من عند القادر الذي لا يغلّب ولا يمع 
عما پرید فعله» والحكیم الذي يضع النصر موضعه"". 
الآية"" الي في الأنفال إغا"" هي ني قصة يوم بدر“ وبين الله تعال 
ذلك بلفظ طإجعله كالعلة لكرن“ النصر بيسده» فكأنه“ قال في المعتى: النصر 


)۳٤(‏ يي (أءب»ك): لفظ. والمشبت من( خ»د), 

)۴١(‏ لي(ب»ك):#إوما النصر إلا من عند الله إن الله عزير حكيمي. 

)۳١(‏ ي(ك): العدد. والعدة- ؛ بضم العين: ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك والجمع: 
عدد» مثل غرفة وعُرّف.(الصباح النیر» ص٩‏ ۳۹). 

(۴۷) ي (ب): من موضعه. 

(۳) (): فالآية. 

(۳۹) فرأءب»ك: أيضاء بدل « إغا ». والمابت من( وءط). 

)٤٠(‏ يوم بدر كان في ١۷‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة» وهي غزوةٌ نصر الله المسلمين فيها 
على لمش رکین» وحقق تعالی ما وعدهم به وسببها:انه لا کانت عير قریش قبل من الشام 
ني طريشها إلى مكة وعلمت قريش بتعرّض المسلمين اء حرج نقير قريش وهم الذين تفروا 
مع أبي حهل تحت إمرة عتبة بن ربيعة إيمنعوا عير عير أبي سفيان أن تقع في قبضة محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحاب» وبسبب العير والنفير كانت موقعة بدر. 

)٤۱(‏ « الله تعالی » ليست فٍ(ب). 

)٤۲(‏ ي(ب»ك): لیكون. 

)٤۳(‏ ي(ب): کأنه. 


- ۳ - 
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النصر في موضعه”“» ففصتل"“ ذلك في رين" على الأصل الواحب في توفية كل 
معن حقه من البيان. 
والآية الي ٺي سورة آل عمران هي“ يي قصة يوم أحد”““» وهي بعد يوم بدر. 


وكان هذا البيان قد بحعل حبرا“ عن النصر في اليوم الأرل'*) فاقتصر - يِن 
ذكر مثله - ثي اليوم الثاني على حبر واحل» يجري عليه معنى الخير الشاني مجرى 
الوصف؛ لاختصار"“ العنى عن البسط؛ اعتماداً على ما فصل في الخبر الأرل“"“) 


)٤٤(‏ ي(ب): من عنده. 

(ه )٤‏ ف (أءك): موضعه» بدون حرف جر. والمثیت من‌(ب). 

)٤(‏ في(ك): ففعل. 

)٤۷(‏ حبران هما: قوله تعال:«إوما النصر إلا من عند | لله» رقوله تعالى :هلان | لله عزيز حكيم). 

: هي » ابت ن(ب).‎ « )٤۸( 

)٤۹(‏ وقعت غزوة أحد في شوال من السنة الثالفة للهجرةء وهي غزوة كان فيها امتحان للمسلمين 
وابتلاء هې» وسبیها: أنه أ عاد امش ركون من بدر إلى مكة بعد أن هزمهم المسلمون رای 
أصحاب التجارة أن يترّعوا بعير ابي سفيان الي كانت موقوفة في دار الندوة لتجهيز جيش 
لقتال محمد وأصحابه وحرجوا في ثلاثة آلاف رجل لقتال المسلمين. 

)٠(‏ في (أءب): قد حصل فيما جعل حبرا. والمشبت من(ك). 

)٥۱(‏ يعي يوم بدر. 

(۲) لي(ب): لاخحتصاص. 

)٥۳(‏ في (أءب»ك): عن الأرل. والمثبت من( ح٤‏ خ»ر). 


£ - 
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فکاڻ الاحتصار ا آليق» وکان الثاني له أجملء فخص کل موضع ما رایت لما 
ذ کرت 0 ال لله أعلم. 


)١ ٤(‏ قال الكرماني لي غرائب التفسير(ا/۲1۹):« الحواب: ما ي الأنفال قصة بدرء وما في آل 
عمران قصة أحاء وبدرٌ ساي على أحاء فذكر في الأنفال على وجه الإحبارء أي اللصر من 
عند ال الغالب القادر الحكيم الذي يضم النصر موضعه» لا من اللائكة والعدة والعدى 
وذكر في آل عمران بلفظ الصفةء إذ قد سبق الخبر به». 


- Ao 


] الآية السادسة منها / : . is‏ 

قوله تعاى: #إأرلفك جزاڑهم مغفرةٌ من ربّهم وجنات تَجري ين تحتها الأنهارٌ 
حالدين فيها وعم َر العاملین) [آل عمران:١۱۳].‏ 

رقال ني سورة العنكبوت[الآية:۸٥]:[..حالدين‏ فيها نعم َر العاملين 4 : 

للسائل أن يسال عن اختصاص ماني هذه السورة بالوار من قوله:لإونعم 
وإحلائها" في سورة العدكبوت منها؟ 

والمحواب: أن الآية من هذه السررة مبنيّة على تداحل الأحبارء لأن 
أوھا:«إأولمك حراؤهم مغفرة من ربهم وجنات ري من تحتها الأنهار حالدين فيها 

ف ارمك4“ مبتداء ولإجزاؤهم مبتدا ٹانء ولإمغفرة4 حير البتدل الشاني» 
وھو مع حوره حبر عن المبتدإ الأرلء والزاء هو الأجر"» فكأنه“ قال:أرفك 


)١(‏ الآية بتمامها قوله تعالى:#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتبرقتهم ين الحنة عرفا ري من 
تحتها الأنهار حالدين فيها' نعم أجر العاملين). 

)٣(‏ آي ححلوها. 

(۴) ي(ك):من۔ 

() ير(ك): وأولفك. 

(ه) أي الميتداً الثاني وهو فإحزاؤهم» 

ر( هکذا ف اکثر التسخ» وي(): موضع» بدل « مع ». 

(۷) قال الخليل في كتاب العين(١/1۷۳):«‏ الأحر: جزاء العمل ». وقال ابن عاشور ي 
تفسيره(٤/ :)٩ ٥‏ «ومي ابحزاء أجراً لأنه كان عن وع للعامل يما عمل». اه. ولي (ب»ك): 


>» 
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جرهم" على أعمامم عو حو ذنوبهم وإدامة نعمهي وهذا الأحرز مفضّل على كل 
أحر يعطاء عامل على عملهء فسقت الأعبار بعضها على بعض للتتيه على العم الي 
هيمت ‏ إرجاء الراحين» وأكملت بها شنية العمنين١.‏ 


والخبر إذا حاء بعد حير في هذا المكان الذي تفصتّل فيه المراهب"" المرعّب فيهاء 
فحقه أن یعطّف ‏ على ما قبله بالواںء وكقولك: هذا جزاءٌ*“ کذا وکذا أي: 
هو" " ترك المؤاحذة بالذنب والتن م" في نة الد وتفضیله"" على کل 


جزاء جوزي" به عامل وذلك تشریف وکرامة. 


والخبر هو للأحير» بدل د والمزاء هو الأحر. 

(۸) فی(ب): وکأنه. 

(۹) (ب): أحزيهم. 

)۱١(‏ في(ب): نعيمهم 

)١(‏ في(ب): هدفت. وفي(ك): هذبت. وف(ط): هديت. 

)١۲(‏ في(ك): وأحملت بها منة المتمنين. 

)١۳(‏ ي(ك): الواهب. قلت :رالمواهب جع الموهبةء رهي: ية والفبة: العطية الخالية من الأعراض 
والأعراض. (لسان العرب ۸۰۳/۱ ). 

٤(‏ ) (ب): آن تعطّف. 

)٠١(‏ ي(ك): خحیر. 

( 4 يرك ر):هذا. 

(۷) ي (د): والتتعیم. 

(۸) « حنة » سقطت من(ك). 

(۹) في(ك): وتفضله. . 


(۲۰) في(ب): أو جحزي. 
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وأا الآية الي في سورة العدكبوت"" فإن ما قبلها مبتي على" أن يدرّج 
الكلام فيه على -جلة راحدقء وهي:لإرالذين آمنرا وعملرا الصالحات لتبرنهم من 
الحنة غرفاً. .4" [العنکبرت:۰۸]. 


فقوله" :والدین آمنراڳ مبتداًء وقوله: یرنه م لی مرضع خبره وهذا 
احبر يتصل به" مفعولان؛ الأرل:لإمم رافاني إغرفاًي. ولإغرفا نكرة 
مرصوفة بقوله:[تحري من تحتها الأنهار وقرله:إعالدين فيه ا حال من 
التبو ئة" . 

فلماً حعلت""" هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد وهي جلة ابتداء وخی 
راحتمل لإنعم أحر العاملين أن ججيء بالوار وأن يجيء من درنهاء احبر" جيئها 
بغیر واو لیشبه"" ما تقدم من صفة الخبر» لا على سبیل عطف ونسق بها" . 


)۲١(‏ في(ك): في العنكبوت. 
(۲۲) « على » سقطت من(ب»ك). 
(۲۲) تتمة الآية:ب..لبوئنهم من الحدة غرفاً تجري من تتها الأنهأر حالدين فيها نعم آحر 
العاملين 
)۲٤(‏ لي(ك): وقوله. 
(۲) ني(أً): متصل به. وني (ك): متصل فیه. والقبت من(ب؛). 
(۲۹) التبوئة مصدر من بره إیاه: هاه له» وآنزله ومن له فیه. (لسان العرب ۳۸/۱ بوا). 
(۲۷) (ا): جعل. 
(۲۸) « احتیر » جواب « فلما جعلت ». 
(۲۹) ي(): بالواو واو» وهو حطاً. 
Dl)‏ 
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ويحتمل أن يكون قي موضع حبر ومبتدأ كانه" قال:ذلك نع" أخر 
العاملينء ويكرن قوله:لإذلك إشارة إل ما ذكر ال" من إسكانهم الحنة 
فيجري " بلا واو" جحرى ما هو من تام الكلام الأول كقوله تعالى“:..والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات امساب غم سا يشاؤون عند ربهم ذلك هو 


الفضل الكبيره "[الشورى:۲؟]. 


)۳١(‏ ي(أ): من صفته بجخيرء ولي(ب): من صفة بخبر. والثبت من (ك). 

(۳۲) توضيح كلام الصشف: لما وقع في آية آل عمرأن كر الجسزاء مقصلا ومعطوفا 
وهو:#[جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فيهاج ناسبه عطف 
الحملة المدوح بها الجحزاء بالواوء فقيل:إونعم أجر العاملين. ولا م يفصّل الجزاء في سورة 
العنكبوت وم يقع فيه عطفٌ حاءت جل ادح وهي:#إنعم أحر العاملين غير معطوفة 
ليناسب النظم.(ينظر: ملاك التأويل لابن الزبير ۲١/١‏ متشابه القرآن لابسن 

جماعة» ص٤‏ ۱۳). ۰ 

9 (ك: فإنه. 

)۳٤(‏ « نعم » سقطت من(ا). 

(۳) تی (ب): لی ما تقدم فی ذکر الله تعالی. 

(۳) لي(ك): فتجري. 

(۳۷) فی(ا): بلا فاءء وهو عحظاً. . 

(۳۸) ی(ب): کأته قال» بدل « کقوله تعالی ». 

(۳۹) ي (ب»ك:[.. ذلك هو الفضل الكبير ۾ ذلك الذي ببشر الله عياده الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات. .[الشورى:؟ 1 


۔ ۳۹۹ 
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فقرله:إذلك وإن انقطع عن الأرل في اللفظ فإنه متصل به من طريق العنى» 
فكأنه قال: م ما يشاؤون عند ربهم» مشار إليه بأنه” “ الفضل الكبير. 

وقوله:#إنعم أجر العاملين أي: ذلك“ نعم أجر العاملينء والمعنى مشار إليه 
بتفضيل"“ على أجور العاملين”“. وإذا كان“ الأمر على ما ذكرت ف الآيتين م 
يلق بكل”“ راحدة منهما الآ ما حاءت به. وا لله أعل"“. 


)٤ ٥ (‏ ی(: آنه. 

)٤١(‏ قر الملصنف رحهه الله اسم الإشارة « ذلك » مبتداً وهو حذوف مخصوص بالمدح» وجملة 
#إنعم أجر العاملينه حير لهذا المبتدا الحذوف» والتقدير: نعم أجر العاملين ذلك الجزاء الذي 
وعدهم الله به من مغفرة وجنات حالدين فيها. قال ابن الأنباري ن البيان(١/۲۲۲):«#إونعم‏ 
أجر العاملين» حبر مبتداً محذوف» وتقديره: وتعم أجر العاملين الحنةء وحذف لدلالة الكلام 
التقدم علیه» اه 

)٤5(‏ في(ب): متصل» وي(ك): يتفضل. 

)٤١(‏ يعن الولف رحه الله أن « ذلك » يشار به إلى تفضيسل أحر العاملين» وهو المغفرة والحنة 
والخلود فيهاء أي إذا كان للعاملين أجحور فهذا نعم الأجر لعامل. 

(6) ي(ك: بان ۰ 

)٤٥(‏ ي(ك): م یکن لکل. 

)٤(‏ في(): واعلم. وي(ب): قاعرفه. والثبت من(ك). 


f 


٠١ [‏ ] الآبة السابعة منها 

قوله تعالى:لإفاث كذبوك فق كدب رل يِن قبلك جاعوا بالينات والزبر 
والکتاب الننره[آل عمران:٤۱۸].‏ 

وقال في سورة الملائكة[١۲]:#إرإن‏ يكذبرك فقد كدب الذين من قبلهم 
حاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المير. 

اللسائل أن يسأل عن اختلاف الآيتين في إدعال الباء في قوله:لإوبالزير وبالكتاب 

انير في موضع"» وحذفها مته" في موضع / لي قراءة الأكثرين“؟ 

والجواب أن يقال: إن الزبر" والكتاب انير“ في سورة آل عمران وقعاً ي 
كلام بني على الاختصار والاكتفاء بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى. 


- هي من أ" ماء سورة فاطرء قال الغيروزآيادي في البصائر(١/٦۳۸):« ها _ أي لحذه السورة‎ )١( 
امان: سورة فاطرء لا في أوها:#إفاطر السمرات» وسورة اللائكةت لقوله:ۇحاعل‎ 
للک.‎ 

(۲) قوله تعالی:وبالکتاب امیر لیس ف (أءب»ك)۔ وأثیت من ( ح>خیں. 

(۴) أي ني آية سورة فاطر. 

)٤(‏ في(ك): منها. والمثبت من(ب). وهي غير موحودة ي(). 

(ه) ذلك في آية سورة آل عمران. وحاء لي( و ): وحذفها منها في سورة آل عمران. 

(1) قرأ ابن عامر وحده:فإبالبينات وبالزير بالباءء وكذلك في مصاحف أهل الشام. وقراً 
الباقون:#بالبينات والزبر بغير باء. ر ينظر: السبعة لابن ججحاهد: ۲۲٠‏ الحجة للقراء 
السبعة١٣/١٠١ءكتاب‏ الإقناع في القراءات السبع۲/٤‏ ۲٦ء‏ تفسير القرطي ٦/٤‏ ۲۹). 

(۷) الزبر جمع زبور» قال الزحاج(۱/٩۹٤):«‏ والزبور کل كتاب ذو حكمة. ویقال: زبرت إذا 
کتبت» وزبرت إذا قرأت». 


ا 
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وکان ول ذلك قرله: فان كذّبوك4 والتقدير: فإن يكدبوك» فوضع الماضي 
الذي هو أف موضعَ المستقبل الذي هو قل بدلالة © إن الي للشرط وحصول 
الحفة في اللفظء ثم إن الفعل”"" الذي جاء قي حواب الشرط بني للمفعول» وم 
س فاعله» فکان الاختیار أن يجعل آخر الکلام کأرّله بالاکتفاء عا قل عماً كثر منه 
مع وضوح المعنى". 

والآية ال في سورة اللائكة صدّرت ما يخالف ذلك في الموضعين» لأن الشرط 
جاء فيها على الأصل بلفظ المستقيل» وهو:#إرإن يكذبرك) وجاء اجراء" أيضاً 
ميتي للفاعل» و م يحدف منه ما ذف من الأول. فلماً صد توفية اللفظ حقه أتبع 
آحر الكلام أرلّه ف توفية كل معمول فيه عامله» وهي حروف المر”" الي استوفتها 
اجرورات» فلذلك اختلفت لاان .٥‏ وا لله أعلم. 


رى الراد بالكتاب المنير التوراة والإنجيل كما في تفسير الطبري( .)۱۹۸/١‏ ولفظ « المسير » ليس 
ي(ك). ۰ 

)٩(‏ يشير إلى آية سورة آل عمران الي تبداً بقوله تعالى:#إفإن كذبوك). 

)٠٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف(أ): بدليل. 

.» الفعل هو « كدب‎ )١( 

)١ ۲(‏ هذا التوجيه قله الكرماني في غرافب التفسير(١/٦۲۷)‏ و يذكر ما يتعلق بآية سورة فاطر. 

۳( الجزاء هو « فقد كذب ». وقي(ك: الخبر » بدل « الجزاء ». 

)١٤(‏ ف (ب): ما م ذف 

)١١(‏ ف(ك: اجزای وهو خحطاً. 

)١(‏ توضيح ما قاله املف رحمه الله: إن آية آل عمران سياقها الاختصار والتخفيف بدليل 
حذف الفاعل ني فعل "كذب" في قوله تعالى:لإفقد كذب رسُلً وبناء الفعل للمجهول 


> 
e 
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مضت سورة آل عمران عن سبع آیات" وثلاث عشرة ما۵ . 


حيث لا يتاج إلى ذكر القاعل» وإيراد فعل الشرط ماضياً وأصلّه الستقبلء ولفظ الاضي 
حف من الضارع. كذلك حُذف الحار في قوله تعالى:#إوالزبر والكتاب انير تخفيفاً 
لمناسبة ما تقدم في الاحتصار. وأما آية سورة فاطر فسياقها البسط بدليل وقوع فعل 

. الشرط فيه بلفظ الستقيل وإظهار فاعل الفشكذيب نی قوله تعالى:فإفقد كذب الذين)4 
وإظهار فاعل ومفعول في قوله تعالى:فإجاءتهم رسلهم فناسب هذا البسط ذكر الحار " 

الباء " في اللائة فبالبينات وبالزبور وبالكتاب انيري ليكون كله على نسق واحد.(ينظر: 
البرهان للكرماني:۲٠٠»‏ كشف العاني لابن جماعة:٤١٠ء‏ حيث أفدت متهما في هذا 
التوضيح). 

(۷) في(ك): عن ست آيات وإحدى عشرة مسألةء وذلك حطاً حيث ذكرت فيها آيات سبعة 
کما یرآ٬ب)۔‏ وأما النسخ الأحري ( ح»خءر»س) لم يأتٍ فيها ذكر الآية السادسة من هذه 
السورة. 

(۸) بعد التتبع نحد أن المولف رهه الله تناول في هذه السورة حمس عشرة مسألة؛ منها مس 
مسائل في الآبة الأرللى» ومسألتان في الثانية» ومسألة في الغالشة» ومسألتان في 
الرابعةء وثلاث مسائل في الخامسةء ومسألة في السادسة ومسألة في السابعةء وبذلك يكون 
عدد المسائل مس عشرة مسألة. ولعل ذلك يرجع إلى ظهور مسائل حديدة للمؤلف وهو 
علي» كما قال اي صفحة۱٤۲:‏ ولي هذه الآية مسألة أحرى» وهي أن يقال...». وقد 
تتكر مثل هذه الحالات أثناء الإملاء ولعل هذا يفسر لنا الاحتلاف الموجود في ذكر عدد 
المسائل في آحر بعض السور كما سنوى ذلك إن شاء ا لله. 


ff - 


۳١ [‏ ] الآية الأولى منها 

قوله تعالى :إا الله لا يعفر أن شرك به ويغَفرٌ ما دو ذلك لمن يشاءُ ومن 
شرك با لله فقد افزی إا عظيمً[الساء:۸٤].‏ 

وقال بى هذه السورة يض : :وذ الله لا يعفر آڻ شرك به ويَغفِرٌ ما دون 
ذلك لمن يشاءُ وس شرك با لله فقذ ضلٌ ضلالاً بعيدارالنساء:1 .]١١‏ 

للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآيةء وله أن يسأل فيقول: لِم كان 
حواب لإمن يشرك با له في الآية الأرلى :لإفق د افارى إا عظيماًي وحوابه" في 
الآية الثانية:لإفقد ضل ضلالا بعيداي؟ 

فام الحواب عن الفكرار فلانٌ هذه السورة لا اشتمل صدرّها على ذكر 
الأحکام) رانتھی إل کر ایم ثم انقطع ذلك بقوله: ام تر إلى الذين وتوا 


)١(‏ في(ك) :ن الثلث الأحير منها. 

(۲) « أیضا » أثبتت من( ح»٬خ»ر»س).‏ 

(۳) أثبتت من الآية من (ب » ك ). 

)٤(‏ ي (): م قال 

(ه) يرا): وني جوابه. وني (ك): وحواب #إمن يشرك با له ني الثائية. والثبت من(ب). 

ف (): وما 

(۷) من تلك الأحكام الشرعية الي ذكرها الله تعالى في هذه السورة: الأحكام التعلقة بأموال 
اليتامى(الآيات »)١ ٠-٠:‏ وأحكام الواريث (الآيات:١ »)١ ٤٠-١‏ وأحكام الزواج والأنكحة 


e 
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صيباً مين الكتاب. .4 [النساء: ]٤ ٤‏ رهم اليهود " الذي أوتوا المرراة فحرفوا“ 
ما فيه دلالة على صحة”" نبوة محمد - (. إلى ما يدعو إلى ترك الإمان به ثم توعدهم 
إن أقاموا على ذلك" الكفر بقرله: يا ايها اين اورا الكناب آينرا عا نرلدا 
مصدقاً ما معكم من قبل أن َيس وجوهاً..4[النساء:۷٤]‏ أتبع ذلك ما دلّ 
پ04 على عظم الكفر الذي هو الشرك” "» وذلك في أمر اليهردء ويجتمل أن يقال: 


ا ا ۹ ٩‏ 2 
إغا ماهم مش رکین"' لا قالوا عزیر ابن اله ومن ادعی لله ابا فهو مشرك“. 


(الآیات ٠-۲۲:‏ ۲)» والأحكام المتعلة بتنظيم الخحياة الزوجبية (الآیتان: .)٠٠١-۳ ٤‏ 
(۸) أي إلى ذكر حكم التيمم» وذلك في قوله تعالى: .فلم دوا اء فتيمموا صعيداً 


طيباً..ڳالنساء: ٤۳‏ . 
(4) تتمة الآية: م تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل. 


)١١(‏ هو قول قتادة كما في تفسبر الطسيري )١١١/١(‏ وتفسير ابن عطية )۸١/(‏ وتفسير ابن 
الجوزي (۹۷/۲) وتفسير القرطي .)۲٤۲/٥(‏ 

)١(‏ أي: فغيرواء وي القاموس الحيط(ص ٠۳۴‏ ١»حرف):«‏ التحريف: التغيير». 

)١۲(‏ لفظ « صحة » ليس في (أ). 

(۳ « ذلك » سقطت من(ك. 

)١(‏ الآية أبعت بتمامها من راب » ك). 

)٠٩(‏ « به » ليست ف(أ). وا( ح»خ): ما دل به. والمغبت من(ب»ك). 

وهو الذي لا يغفره الله تعالى وذلك في قوله تعالى:#إإن الله لا يغفر أن يبشرك به. قال 
الراغب ني الفردات(ص ٠۲‏ ):« شيرك الإنسان ني الدين ضريان: أحدهما: الشرك المظيي 
وهو إثبات شريك لله تعالىء وذلك أعظم كفرء قال تعالى :إن الله لا يغفر أن يشرك بهي. 
والقاني: الشرك الصغير» وهو مراعاة غير اله معه في بعض الأسوں وهو الرياء والتفاق 

عه 
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والموضع الثاني تقدمت فيه آية هي قوله تعالى :ومن يشاقق الرسول من بعد ما 

تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت . 

مصیراچ [النساء: »]١ ١١‏ ومعناه: من عادی0 الرسول بعد ما ظهرت آياته 

وتظاهرت دلالاته» وتبے" سبيل الكفار فإن الله تعالى يوليه ما وى" من الأصنام 

ال عبدها بأن يكله”" إليها إيستنصر بها" ولا نصر عندهاء وهؤلاء مش رکو 

العرب» فدل على أن من تقدم ذكرهم - وإن كانوا أوتوا الكتاب ‏ كهؤلاء 
الشار إليه بقوله:.. حملا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عمسا 
یش رکون [الأعراف: ۱۹۰]». بتصرف يمير 

(۱۷) ذکر الفخر الرازي ن التفسير الكبير(٠ :)۱۲۷/١‏ في تسميتهم مش ر كين فقال:« هذه الآية 
دال على أن اليهودي يسمّى مشركاً في غرف الشرع» ويدل عليه وجهان: الأرل: أن الآية 
دالة على ان ما سوی الشرك مغفورٌء فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوحب أن تكون 
مغفورة بحكم هذه الآية وبالإجماع هي غير مغفورة» فدل على نها داحلة تحت اسم الشرك 
القاني :أن اتصال هذه الآية عا قباها إا كان لأنها تتضمّن تهديد اليهود»ء فلولا أن اليهردية 
داعلة تحت اسم الشرك رالا م يكن الأمر كذلك». 

(۱۸) کما ایر تعالی عنهم:وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اتصارى السبح ابن الل ذلك 
قولهم بأفواههم التوبة: ۳۰ 

)۹( قوله « ويحتمل أن يقال » إلى هنا سقط من(ك). 

٠ (‏ ۲) الآية بحت بتمامها من ( ب ء ك ). 

(۲۱) آي خاصم. 

(۲۲) في (ب ): ویتبع. 

™( قال ي القاموس الحیط( ۱۷۳۲ ءوفٰي):« تولاه: اتخذه وليّا». 

)۲٤(‏ فٰ(ب): بان وکله. 

(۲) في (ب»ك): لیستنصرها. 
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المش ر كين" الذين لا كتاب هم کفرهم ککفرهم» وسبیلهم کسبیلھ ۷ فأعاد 
ذكر عظم" الشرك توعداً إصنف آحرّ من الكفار الذين"" م يدحلوا في جملة من 
تقدم کر( لیعلم آنھم - وإن حالفوهم' ۔ دنا فقد وافقوهم كفراًء فهذه فائدة 
الفكرار". 

LÎ‏ إتباع الأرل*" فإفقد افزى / إا عظيماً فلأ من أريد بالآية الأرلى 
قوم عرفوا صحة فبرّة الي (من الكتاب الذي معهم» فكدّبوا وافتروا" ما ۾ یکن 
عندهم» فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم. 


(۲۹) « المش ر کین » سقطت من(ك). 

(۲۷) ي(ك): وهولاء امش ركون سبيلهم كسبيلهم. 

(۲۸) لفظ « عظم » تکرر ی(ا). 

(۲۹) « الذین » آثبتت من( ح»خ»ر»س). 

(۰) ذلك يي قوله تعالی:[ ل تر إلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب يشتزون الضلالة ويريدون آن 
تضلوا السبيله سورة المائدة: ٤ ٤‏ . وهم اليهود. 

(۴۱) ي(ب): لو حالفوهم 

(۴۲) ذكر الفخر الرازي في تفسيره(١١/٦٤)‏ فائدة أحرى فقال:« اعلم أن هذه الآية مكررة في 
هذه السورة وفي تكرارها فائدثان: الأرى: أن عمومات الوعيد وعمومات الود 
متعارضة - أي متقابلة ء وآنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين» وقد 
أعاد هذه الآية دال على العفو والمغفرة بلفظط واحار في سورة واحديّء وقد اتفقوا على أنه لا 
فائدة في التكرير إلا التأكيدء فهذا يدل على أنه تعالى حص جانب الوعد والرحمة .عزيد 
التأكيدء وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد». اى 

(۳۳) (ك): فاما. 

)٤(‏ هو الآية )٤۸(‏ من سورة التساء. 


¥ 
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وأما إتباع الثاني" "#إفقد ضل ضلالا بعیداکه فلڈن" من رید" به مش رکو 
العرب» وهم لم يتعلقوا عا يهديهم» رلا كتاب في أيديهم فيرجعوا إليه فيما یتشککون 
فيه فقد بعُدوا عن الرشد وضلّرا أ الضلالات") فاقتضى العنيّون بالأول ما 
ذکرہ ٣‏ الله لله تعالى والعنيون باشاني ما أبعه إا وإن كان الفريقان مفترير“ إغاً 
عظیماء وضالین ضلالاً بعیداً“. وا لله له أعلم. 


(ه) أي احتلقوا» جاء تي المصباح المنيررص١١٤):«‏ افترى عليه كذبا: اعتلقه» رالاسم: الفرية». 

۰ من سورة التساء.‎ )١١٠١( هو الآية‎ )۳١( 

(۳۷) في (أ): لآن. 

(۳۸) فی(ب): آراد. 

(۳۹) فيرب»ك): الضلال. 

)٤۰(‏ (): ما ذکر. 

)4١(‏ ف (): وإن الفريقين مفتريان إا عظيما وضالين.. والثبت من(ب»ك). 

)٠۲(‏ اقتصر الكرماني لي كتاتيه البرهان ي متشابه القرآن (ص )١ ٠١‏ وني غراشب التفسير 
)۲۹۹/١(‏ على ما ذهب إليه مولفنا في توجيه حتم الآية الأولى بقوله#إفقد افزى إغا عظيما» 
وحتم الانية بقوله#إفقد ضل ضلالا بعيدأًي. .قال العلامة الآلوسي( «:)١ ٤۸/١‏ إن تلك - أي 
الآية الأولى - كانت تي أهل الكتاب وهم مطّلعون من كتبهم على ما لا يشكون لي صحته 

من مر الرسول رو حوب اتبا شریعته وما يدع إليه من الامان با لله تعالى» ومع ذلك 
أشركوا وكفروا فصار ذلك افاراءٌ واحتلاقاً وجراءةٌ عظيمة على الله تعالى. وهذه أي.الآية 
النانية ۔ کانت فی آناس لم پعلموا کتابا ولا عرفوا من قبل وحیاً و یناتهم سی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم باهدی ودین احق فاش رکوا با له عز وجل وکفروا زضلًّوا مع وضوح 
الحجحة وسطوع البرهان فكان ضلالم بعيدا». اه 


“fA- 


[ ۳۲ ] الآية الغانية منهى“ 

قوله تعالى:لإوإن امرأة حافت من بها نشوا أو إعراضاً فلا ناح عليهما أ 
يلحا بينهما صلحاً والصلح حير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسرنوا وتتقوا فإك 
الله کان عا تعملون خبیرا[النساء:۱۲۸]. 

وقال بعده:لولڻ تستطيعرا أن عدوا بون الساء ولو حرصم فلا موا كل اميل 
فقذروها كالْعَلقة ران تصلحرا ر تتقرا فإ الله كان غفوراً رحيماً[الساء :4 


للسائل أن يسأل عن مسألتين في ذلك: 
إحداهما“ قرله تعالی ۳ في الآية الأرلى:#إوإن تحسنرا وتنقواه وفي الثانية:إرإن 
تصلحوا وتتقواه؟ 


والمسألة الثانية حت الآبة الأولى بقوله :لإفإن الله كان مما تعملون خبیرا 
والثانية بغوله :فان الله کان غفوراً رحیاً 4 . 


٠ ۶ €‏ 8 6 
٠‏ والجواب عن الأولى: أن معناها: إن حافت امراة من زوجها ترفعا ونب 


(1) لي(ك): من هذه السورة. 

(۲) لي(ب): أحدهما 

(۴) « قول تعالی » لبقت من( و ). 

.» في (ب ): أن حتمت » بدل « تم‎ )٤( 

(ه) في رأءبم: رالانية حتم الآية الأول بقوله:إما تعملون بير والثانية بقرله:إفإن الله كان. 
غفوراً رحیماً. والثبت من(ك). 

() ي(أ): وابجواب عن ذلك أن معنىء وي(ك): وامواب عن الأول معناها. والثبت من(ب). 

(۷) من الخوف» والغوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.( الفرذات:۴٠٠).‏ 
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مَل أو" إعراضاً موحد و٩‏ بد٩‏ فلا إثم فی ان يتصال ا٩‏ علی ٩9‏ أن 

تارك له من مهرهاء أو بعض أيامها" " ما يزاضيان به» والصلح حير من أن يقيما 

على التباحد"» ر يصيرا إلى القطیعة. ونفس کل راحد مهما تشخ اا 

قبل صاحبها". وقيل: الراد: شحهن على النقصان من أموالسن وأنصبائهن"" من 

(۸) أي: افيا عنها وعدم النظرة إليهاء قال ابن الأثير ني النهاية(/١١):«‏ نبا عه بصره إنبو: 
تجافی وم ينظر إليه». والمصدر: نبوا ونيّاء كما في لسان العر ب( ۳١۱/۱‏ تبو). 

ٍ .» في (ب):و» بدل « أو‎ )٩( 

)١١(‏ آي: لغضبيء وف القاموس الحيط(ص ٠٠۴‏ وحد):« وحد عليه يجد ودا ومؤجحدة: 

(۱۱) في(: و» بدل « أو ». 

00 قول الولف رحمه الله:« ترفعا ونبوا للل أو إعراضاً إموحدة أو بدل » يدور حول معنى در 
النشوز» و«الاعراض»» وللنشوز والاعراض أحوالّ كثبرة تختلف باحتلاف أحوال الأنفس. 

(۳ ف (ب): أن يصالحا. 

)۱٤(‏ « على » آثبتت من(ب»ك). 

)٥(‏ في(ب): أن تنزل. وله وحه إن کان .معنی: أن تتنازل. 

)٠١(‏ أي: أن ترضى بازك بعض لياها إإضرائرهاء وذلك للرغبة ي استبقاء رابطة الزوجية بيتهما. 

)١۷(‏ ذلك بسيب الخصومة وسوء العشرة. 

(۸) أي إلى الفرقة وامجران» والقطيعة - في اللغة -: المجران.( القاموس انحيط ٩۷۲‏ قطع ). 

)۱٩(‏ أي تبخحل» وي اللسان( ٤٩٥/۲‏ شحح):«وقد شَحَحْت تشخ والشح - بضم الشين وقتحها: 
البخل». 

(۲۰) هذا معتى قوله تعالى:لإرأحضرت الأنفس الشح..& وهو قول ابن زيد كما لي تفسير 
الطيرى(٠/۲٠۳)»‏ واخحتاره المصنف ره الله تعالى. 

)۲١(‏ أي حظهن» والأنصباء مع النصيب؛ والنصيب: الحظ.(القاموس انحيط ١۷۷٤‏ نصب). 


aE. 
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أزواحهن"". وهذا يقتضي مخاطبة الأزواج عمجانبة"" القبيح وإيشار الحسنى في 
معاملتهن» فبعث الله تعالى في هذا المكان على فعل^" الإحسان*“. 

وأما الثانية” ‏ فجاءت" بعد قوله:إولن تستطيعرا أن تعدلوا بين النساء ف 
عبتهن والشهوة هن» لأ" ذلك ليس إليكم» وإن حرصتم على النسوية بينهن 3 
فلا یلوا کل الیل) بان معلا کل میتکم وخلوتکم ومیل عشرتکم وس٩‏ 
تفقتكم عند التي تشتهونها دون الأحرى» فتبقى تلك معلقة لا ذات زوج ولا مطلّقة 
فاقتضى هذا اوضع أن يحت الأزواج على إصلاح ما كان مبهم" من الانصباب إلى 


(۲۲) هذا القول هو احتیار الطبری فی تفسیره )۳۱۲/٥(‏ حیث قال رحمه ا لله:روأولى القولين في 
ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من 
آزواحهن في الأيام والنفقة. والشح: الإفراط اي احرص على الشسيءء وهو في هذا الموضع: 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زرجحها ونفقتها». 

(۲۳) ي(ب): عجانسة» وهو خطاً. 

(6) في(ب): ترك. 

)۲٠(‏ ذلك بأن يحسن الأزواج معاملة أزواجهن» ويز كوا التعالي عليهن والإعراض عنهن ويصيروا 
على ما لا يرضونه منهن. ( ينظر: تفسير الطيرى٠/١٠۳»‏ وتفسير الآلوسي .)١ ٦۲/١‏ 

)۲١(‏ يعي حمل بإرإن تصللحوا وتنفوا فان الله كان غفوراً رحيماًي 

(۲۷) ی ( أ ب » ك ): فاته جام » والثبت من ( ار ). 

(۲۸) فی(أ): فإن. والمثبت من(ب»ك). 

(۲۹) في(أ): متعة. والغبت من (ب»ك). 

(۴۰) ي (): بینهم. 


٤ا‎ 


سورة الغساء الكلام في الآية الثائية 


الواحدة دون ضرًاتها"" بالتوبة ما سلف» راستعناف ما يقدرون عليه من الفسويةة 


ویملکونه من الخلوة وسعة النفقة» وحسن العشرة فقال: اران تصلحوا وتتقواي". 


وما حواب المسألة الثانية فقد بان ووضح ما ذكرت"" ويت؟" آنه ما قال: 


وإن”" جانبتم القبيح وآثر تم الإحسان"" فان الله به عا) رعلیه بجازء وهو 
قرله: فان الله کان .عا تعملون خبراً. 

ولا عَدَر" الأزواجَ تي بعض الميل» وهو الذي لا يعلكون عحلافه» حثهم على ما 
یطیقون / فعله عا ذکرت» وعلی إصلاح ما سلف منهم ما بیّنت» فإن الله تعالى يغقر 


(۳۱) الضرات مع الضرّةء قال ني اللسان( ٤۸١/٤‏ ءضرن):«ضرة الرأة: امرأة زوجهاء والضرتان: 
امرآتا الرحل» كل واحدة منهما ضرَة لصاحبتهاء وهن الضرائر». 

(۳۲) قال ابو حيان ئي تفسيره(٤/۸۹)‏ في حتم الآية الارلى بقرله تعالى: وان تحسوا» رفي حدم 
الثانية بقوله تعالى:#إوإن تصلحوا:«حتمت تلك بالإحسان» وهذه بالإصلاح» لأن الأرل 
في مندوب إليهء إذ له الا خسن وآن يشخ ويصاڂ ما يرضيه. وهذه لازم إذ ليس له إلا آن 
يصلح» بل يلزمه العدل فيمايلك». وأصل هذا الكلام موحود في تفسلير ابن 
عطية( ١۲/٤‏ ۲). 

)٣٣(‏ فی(ك: ذکرنا. 

)۳٤(‏ " وبنت " ليست ي(ك). 

(ه) في(ب»ك): آن» بدون الواو. 

)۳١(‏ هكذا في أكثر الدسخ» وني(أ): وأمرتم بالإحسان. 

(۳۷) في (ب ): علیم. 

(۳۸) في (ب»ك): وهذا. 

CF‏ آي رفع اللوم عنهم» ويي اللغة: عذرتّه فیما صنع عَذراً » من باب ضرب: : رفت عنه اللوم 
فهو معذور: ر: ي غير معلوم. (المصباح المنير:١٠١).‏ 


¥ 


7ب 


ل £ a»‏ 8 £ . 
لمن قلع“ عن قبائحه ويور بعدها الحسنى من أفعاله» وهذا معت (“ 
الله کان غفورا رحیما. 


)٠٠(‏ أي يازك» وني المصباح المنير(ص:۲٠٥):«أقلع‏ عن الأمر إقلاعا». 
)٤۱(‏ « معنی » ليست ي(ب»ك). 
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فر 


۳٢ [‏ ] الآية الغالغة منها“ 


قرله تعالی :¥ ورن یتفرقا عن ۱ لله كلا ِن سمب وکان الله واسعاً حكيماً ‏ وللّهِ 
ما في السّموات وما تي الأرض ولقد وصينا الذين أرتوا الكتاب يِن قبلكم وإيأكم أن 
انرا اله إن تكفروا فإن لله ما ى السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً م 
وللّه ما في السموات وما ن الأرض وکفی با لله وکیا" النساء: .]۱١۲-۱۳۰‏ 


للسائل أن يسال في هذه" الآيات عن مسألتين: 

إحداهما: عن تكرار قوله:ظطر لله ما في السموات وما في الأرض ثلاث مرات؟ 

والثائية: عماً تيع المكرّر ي قوله في آية“ :لإ ركان الله غنيا حمي داه وني 
أحری: و کف با لله وكيلاً4“ والأرلى م يتبعها مثل ما تيع الرسطى والآحرة؟ 


)١(‏ لي(ك): من هذه السورة. 

(۲) تبعت الآيات من (ب » ك ). 

(۳) « هذه » سقطت من ( ا ). 

)٤(‏ ي(ك): في آيتين قوله. وي( و ):ي آية من قوله. 

(ه) :او کان الله واساً حکیما وڼ آحری: ركان الله غنيسا حداي وي 
آحری: و کفی با لله وکیل( فلا وجه لهء لأن الحملة الكرعة الأرلى م تع الكررً الذي 
هو:#إو لله ما ني السموات وما في الأرض هه » كما أن المؤلف رجه الله م يتط رق الها آثناء 
الجواب عن المسألة الثانية. 

() صيغة السؤال ي( ح»خبر): فلم كرّر فر لله ما في السموات وما تي الأرض) ثلاث مرات» 
ولم اعحتلف آحرٌ کل آية؟ 


NE 


سورة النساء الكلام في الآية الثالثة 

والحواب عن المسألة الأرلى - وهي" التكرار - أنه: إذا أعيد“ الكلام لأسباب 
مختلفة م يسم قكراراء فالأرل؟ بعد الاذن لارحل وامرأته" ف أن ف١٠‏ 
بطلاق› وتسلیتھں ٩‏ عن الؤصلة"" بأنه هر الذي يعي الحتاج منهماء وإن كان قبل 
ذلك أغنی کل رانا منھما بصاحبه» فإنهما بعد الفرقة يرجران الغنى. من عنده» لأنه 
واسع الرزق وواسع” " المقدرة” فإك لله ما فى السموات وما في الأرضر " 
وأرزاق العباد من جلتها. 


وأما الثاني فإنه بعد قوله:#إولقذ وصينا لذين اوا الكتاب ين قيلكم وإيأكم أن 
اتقوا ال [النساء: 1۱ أي اتقوا | له" فا۵ واسع التعمة والفضل والرحهمةء 
وقد اوسعکم منهاء ووصًاکم ومن قبلکم بتقواه والاستجارة”' بطاعته ین عقویته» 


(۷) في(): وهو. 

(4) فی (ب): أعد. 

)٩(‏ هکذا فيرب»ك). وتي(ا): فالأولی. 

)١١(‏ ف (أءب): والمرأة. والمئبت من(ك. 

(۱۱) کذا یرب۔ك). ونی(): ن آن یتفرقا یغن الله کلاً من سعته بطلاق. ‏ 
)١١(‏ في(أءك): وتسليتها. والمشبت من(ب)» وهو أنسب لما تقدم وهو:ر يتفرقا ». 
)١١(‏ أي عن الاتصال. وي المصباح المنيررص1۲): وصلة:«وزان غرفة: اتصال». 
)۱٤(‏ « وواسع » سقطت من(ب). وێٍ(): واسع» بدون الواو. والمنبت من( كءر). 
)٠٥(‏ هکذا ف(ب»ك. وفٰ(): القدرة. 

.» وما في الأرض » سققطت من(ب). وفي(ك): والأرض» بدل « وما في الأرض‎ « )١( 
ئيرأءنب): اتقوه. والمثبت من(ك).‎ )1۷( 

(۱۸) « فاته » سقطت من(ك). 

)١۹(‏ أي وطلب الحفظ والحماية» وني للصباح انير( ص٤‏ ١١):«استجاره:‏ طلب منه أن يحفظه». 


0ا 


سورة النساء الكلام ي الآية القالقة 


فانک إن عص و كفرع لم يكن لله حاجة إلى طاعتكي وإنغا تسم 
تحتاحون إليهاء وا لله غي حميد» فرحب عليك طاعته» لأن له ما في السمواات 
وما في الأرض» وهو" غي بنفسه» حهمید» لأنه اد عا استحمد" به إلى خلقه من 
الإحسان إليهم» والإنعام عليه فالقتضي لذکر”“ لله ما في السمرات وما 
الأرض في الثاني غير المقتضي له في الأول. 


وما الثالث فلأنه لا ذكر أنه أرجب طاعته على من قبلهم وعليهم لأنه 
ملك" ما في السموات وما في الأرض» وأنعم“" عليهم من ذلك" ما حقت به 
العبادة» اقتضى ذلك أن يخبرهم" عن دوام هذه القدرة له» فكأنه قال: وله ذلك 
دائماًء وکفی به له حافظاًء أي لا زیادة علی کفایته في حفظ ماهو موکول إلى 


(۲۰) ی(ب): فایاکم. 

)۲١(‏ في(ك): با لله 

(۲۲) في(ك): عحتاحون. 

(۲۲) ي( ك):علیهم. والثبت من(ب). 

)۲٤(‏ في(ك):وهي. 

)٣٥(‏ ي اللغة العربية: استحمد إلى الناس بإحسانه إليهم: استوحب علیهم دهم له .( العجم 
الوسیط٬ء‏ ص٦‏ ۱۹). 

(۲) ف(آءب): لذکره. والثبت من( ك»رءخ). 

(۲۷) في (ب): له» بدل " ملك ". 

(۲۸) ي(ك): فأنعم. 

(۲۹) فى(: ذاك. 

(۴۰) " آن رهم " سقطت من(ك). 
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سورة التساء الكلام ي الآية القالقة 
تدایره. وال وکیل ": القيم عصال الشيء» وقيل: هو الحافظ""» وما قام الله تعالى 
عصالحه فهو" حافظه. فقد بان أن ذلك لیس بتکرار۳۵. 
وأا الحواب عن المسألة الثانية من اتباعه قوله:#إوإن تكفروا فإن لله ما ٣‏ 
اس راق الأرض وكان الله غنيا ميدأ فقد تضمنه” الراب 
ت" من التكرار» وهو كقوله: إن تكفروا فإن | لله غي عنكم4[الزمر:۷] أي 


ر عتاحون إل طاعته"") وم يشتر ۵ ما تقدم غ ٩‏ هذا الوصف. رلا اتصف 


)۳١(‏ قال ني النهاية(١/٠۲۲):رن‏ أسماء الله تعالى: الوكيل: هو القيم الكفيل بأرزاق العبا 
وحقيقته: أنه يستفل بأمر ال وكول إليه». 

(۳۲) ینظر لسان العرب(۱۱/٤۷۳»‏ وكل). 

() ف(ك): وهو. ۰ 

)۳٤(‏ وضح القرطي رمه الله في تفسیره )٤١۹/(‏ هذا التكرار فقال:ررإن قال قائل:ما فائدة هذا 

التکرار؟ قعنه جوابان: حدما کرر تأکیداً إیتنبه العباد وینظروا ی ملکوته وملکه ونه 

غي عن العالين. والحواب الثاني أنه كرر لفوائد: فأحبر في الأول: أن الله تعالى غي کل 
من سعته» لأ له ما في السموات وما ثي الأرضء» فلا تنفد حرائنه. ثم قال: أوصيناكم وأهل 
الكتاب بالتوة » وان تکفروا فانه غي عنکې > لأن له مسا في السموات وما ف الأرض. ثم 
أعلم ني السالث بحفظ حلقه وتدبيره إياهم بقوله:#إ و كفى با لله وكيلا لان له ماني 
السموات وما ي الأرض..». 

)۴١(‏ في (ب): تضمتته. 

)۳١‏ فی(ك): ذکرنا۔ 

(۴۷) ي(): طاعي. 1 

(۳۸) ي (ب): و يتقض. 

(۴۹) « غیر » سقطت من(ب). 
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سورة التساء الكللام في الآية القاة 
تعالی بالغنی» و کان الغْنٰ إِذا م جا من غناه مذموماء والله تعالی قد غمر“ بعطائه 
الستحق وغيره من الكفار كان الغ الحمية"“. 
3 اأ ف٠‏ 3 اگ 7 f‏ ء 
وأماً قوله بعد الثالث: فإو كفى با لله وكيلاي فلأنه"“ لما كان المعنى آنه دائم 
القدرة أحبر أن ما يحفظه ما في السموات وما في الأرض”“ يکتقّى“ به حافظاء إذ 


ملکه عليه دائم وتدبیره / فيه قائم. i/ "J‏ 


)٤۰(‏ ي (ر): عم 

(51) الحميد هنا فعيل معنى مفعول أي الحمود. 
)٤۲(‏ ف (): فإنه. 

' في(ب): والأرض.‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ فی(ب): فکفی. 
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7[ ] الآية الرابعة منهى“ 

قوله عز وجل :لیا ايها الذين آمتوا ونوا قاين بالقسط شهداءَ لله ولو على 
۴ ك ت 5 
أنفسيكم أر الوالدين والأقريين إن يكن ضيبا أو فقيراً فا لله لى بهما فلا تنبعوا الى 
أن تغاولوا وإ لوا أو تعْرضوا فإ الله كان عا تعملون خبير ا [النساء: .]٠۳١١‏ 

وقال ف سورة امائدة[ ۸ :لیا اها الذین آمنوا کُرنوا قاين لل شهداء 
بالقسط ولا جرٍمتکم شنان قوم على ألا دلوا اعدلوا هر فرب لاتقرى واتقرا ال 
إن الله خبیر عا تعملونچ. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما“ الفائدة في تقديم قوله فإبالقسط على قرل(“ 
شهداءچ في الآية الأولى» وتأحيره عنه" ني الآية الفانية؟ 

والحواب آن يقال: إن الآية الأولى في الشهادة أمر الله عز وجل من عنده 
شهادةٌ ان يقرم باحق فيهاء ویشهد لله تعای علی کل من عنده حق لغیره نع 


(1) في(ك): من سورة النساء. 

(۲) « قال » أثبتت من(ك). 

(۴) ي(): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ « ما» شقطت من(ك). 

)٥(‏ « قوله » ليست في(ب»ڭ). 

() ف (): عليه. 

(۷) لفط الحلالة تبت من(ك. 

(4) لي(أ): وغلى» بزيادة الواوء وهي طا 
(۹) هکذا ئی (ب»ك)» وی(ا): ومنعه. 
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سورة النساء Esse sees‏ في الآية الرابعة 


إياه حتى يصل إليه» فقال: قوموا «إبالقسط) أي بالعدل في حال شهادتكم لله على 
کل ظالم حتى بوخد الح مته فقدم لإبالقسط) لأنه من تام لإقرامين) إذ فعلُه 
يتعدى إلى مفعوله بالباء. 

وما ا شهداء فإنها إذا كانت حالاً من الضمير في «إقرامين) فان حقها ان 
تجيء بعد تام لإقرامين» وكذلك إن کانت عبرا ثانیاًء وإن' كانت صفة 
ٍقرامین4 فن حتقها"“ ان تجيءَ بغدها". 
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راما قوله ل لهه بعد لإشهداء فلتعلقه بالشهادة» کأنه قال: کونوا شهداء , 
لهء لا هر اليل إلى ذوي القربئ» والدليل على ذلك أنه قال :رلو على أتفسكم) 
وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر باحق لخصمه أي افعلوا ذلك ل وإن كان 
علیکم أو على الرالدین وذوي القربی منكم. _ 

رقرله عز وجل :إن یکی غا أو فقیرًه أي إن یکن سن عليه احق على 
أحد هذين الرصفين فانتهوا"" في أمره إلى ما أمر الله تعالى ينه" ولا يمملتكم 


)١١(‏ فيرأءك): القسطء والمثبت من(ب). 

)١١(‏ رك: في آن. 

(۲ ۱ آي فان حق كلمة « شهداء ». 

(۳ فھم من کلام الولف رحمه | لله آنه وز آن ان نکن کلنة شهدا حال من الضمير لي 
فتوامين» ووز ن تکون حرا ثانیاً ب کونوا > ووز أن تكون صفة ل#[توامين» 

)٠٤(‏ لفظ « لله » ليس في (أ). 

)۱١(‏ « عز وجل » آثبتت من(ب). 

)١(‏ فيزب: فانه يوا » وهو طا 

(۱۷) « به » اثبتت من(ب). 
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سورة النساء e‏ اكلام ي الآية الرايعة 
الإشفاق ين فقره على ححاباته ولا يدعرنكم نى العَيّ إلى مداراته» فإن الله تعالى أول 
بالنظر هماء ولحميع عباده منهم لأنفسهم ولغرهم. : 

وقوله:إفلا تتبعوا الموى أن تعدلوا4* أي كراهة أن تعدلرا" ° لوزن تلررا4 
السنتكم بالشهادة و تفصحوا بها و م تقوموا عا جب علیکم فیهاء ار تز کا٩‏ سا 
یلزمکم منهاء فن الله علیم بعملکم» وهو جازیکم على فعلکم. 

رقيل: تلْوُواععنى تَمْطٌلو» ين لويت الغريم إذا دفعته» كأنه قال: إن 
تدفعوا"" الشهادة"" و لم تودّرها وقت الحاجة إليها. 


(۱۸) هوى هو ما تميل إليه النفس مما لم ييه الله تعالى. وقوله:#إأن تعدلوا» من العدول عن 
الحق» أو من العدلء وهو القسطء فعلسى الأول يكون القدير: إرادة أن تجوروا أو عحبة أن 
تجورواء وعلى الثاني يكون التقدير: كراهة أن تعدلوا بين الاس وتقسطوا. ر ينظر: البحر 

.)41/٤طيحلا‎ 

(۱۹) « أي کراهة ان تعدلوا » يتت من(ب). 

(۲۰) قوله: « أو تازكوا» هو معنى أو تعرضوا. وذهب الطبري لي معنى قوله تعالى: ران 
تلور إلى أنه 8 الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه» وذلك تريفه إياها لسانه وتركه 
إقامتها ليبطل بذلك شهادته م شهد له وعمْن شهد علیه. وما إعراضه عنها قانه ت رکه زدایها 
والقيام بها فلا يشهد بها.(جامع البيان للطيري ٤/٥‏ ۳۲): 

(۴۱).من باب « قتل » ومملّله بدینه مطل إذا سوفه بوعسد الوفاء مرة بعد أحرى. ( الصاح 
لمنير: .)٥‏ وقال الزجاج(۱/١٠٠)‏ عند تفسیر قوله تعالی :هوان منهم لفریقاً يلوون 
السنتهم بالكتاب. JI.‏ عمران:۷۸]:«ريقال: لويت الشيء إذا عدلته عن القصد اء 
ولويت الغريم لیاناء إا مطاته بدينه». وقال عند تفسير الآية(١١٠)‏ من سورة النساء 
(۱۱۸/۲):«یقال: لویت فلاا حقه إذا دفعته. 

(۲۲) أي إن تمنعوا. 
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fM GoD hs = OD (EF 
أمر‎ ٠ ومن قرا" تلو" - بضم اللام وواو واحدة  فالمعنى" :إن تلوا‎ 
. الناس» من الولايةء او تازکو د“‎ 


ريجرز أيضاً أن يكون الأصل «تلوواء فأبدلت من الواو الضمومة همزة"" ثم 
حففت بإلقاء ح ركتها على اللا وحذفها وإن كان هذا مستضعفاً في الممزة 


العارضة". 


رأماً الآية الي في سورة المائدة فإن فحواها"" يدل على نها للولاة"» 
فقال:لإکونوا قوامین ل لا إنفع» ريكون بالق ط متعلقا بلإقوامين) أي: 


(۲۲) في (ر): بالشهادة. 

(۲) فرك » ر): وقرئ « تلوا ٠»‏ .ععنى إن وليتم أمر الناس أو ت ركتموه. 

(۲۵) «قلوا» بلام مضمومة وواو ساكنة: قراءةٌ حمزة واين عامر. والباقون: " تلورا " بلام ساكنقٍ 
وواین بعدهاء أولاها مضموضة. (كتاب السبعة لابن ججاهد: ۲۲۹ الكشف لاقیسي ٩/۱‏ ۹ 
کتاب الاقناع لاہن باذش۳۲/۲٦).‏ 

)۲١(‏ ي(أ): والمعنى» وني (ك): معنى» رابت من(ب). 

(۲۷) في(ب»ك: أن تلورا» وهو حطاً. 

(۲۸) ینظر: تفسیر الماوردي۲۸/۱٤›‏ تفسیر ابن الحوزي۲۲۳/۲. وقال الزحاج(۱۱۸/۲):«رجوز 
ان يکون وان تلو من الولايةء أو تعرض وا أي: إن أقمتم بالأمر و أعرضتم عده». 
وعلى قراءة " تلوا " يكون الخطاب للولاة والحكام كما قال الماوردي وابن الجوزي في 

(۲۹) فصارت: « تلؤوا ». (يدظر:معاني القرآن للزجاج۱۱۸/۲). 

٠‏ ۴) « العارضة » ليست في(ب). 

(۳۱) آي معناها» وفحوی الکلام: معتاه.(القاموس حيط ۲٣‏ ۷۰ ١فحو‏ ). 

(۳۲) في (ب): الولاةء بدون اللام. 
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سورة النساء كلام ي الآية الرابعة 


کونوا قوامین" لاحل طاعة ا لله بالعدل والحکم به" فی حال کونکم فإشهداء) 
أي: وسائط بين النالق والخلق» أو" ب بين النبي (وأمته كما قال تعالى: و كذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونرا شهداء على الاس ويكون الرسول علیکم 
شهيداًابقرة :۲ فالقائم بتدفيذ أحكام الله تعالى بين حلقه إذا وفْى سا" عليه 
من حقه» فهر شهید [۲۲/ب] على من وليه» والرسول ر( شهيد عليه يما نقله"" إليه» 
والدليل على أن الخطاب إرلاة الأحكام“" قرله بعده: و لایجرمنکم شنآن قوم على 
آلا دوا اطدلوا هر أقرب لتقرى)[اماكدة :۸ وذلك عام ف الخالفين من أهل 
الأديان والموافقين من حصلت ھہ ٣‏ بغ بغضّة “ وعداوةء أي: اعدلوا على الرلٌ 


(۴۲) «قوامین » سقطت من(ب). 

)۳٤(‏ ي(أءب): فیه. والشبت من( كہں. 

(۴) في(ب): لوار 

۴ (ك): ما 

(۳۷) هکذا نی آکثر النسخ» ر (): قله 

(۳۸) وافق المؤلف رحمه الله في جل الحطاب في آية المائدة للسولاة: الكرماني في كتايشه: 
الرهان( ص۸١ )١‏ وغراقب التفسیر(۹/۱١۳)»‏ والشيخ يحيى زكريا الأنصاري في كتابه فح 
الرحمن(ص١۲١).‏ والذي يدو - وا لله أعلم ن أن الخطاب عام ولا يخصصه الدليل الذي 
ذكروه إلولاة» فيكون المعنى: لا يحماتكم بغض قوم على أن إسوروا عليهم وتماوزوا الح 
فيهم. وفال الرازي في تفسيره(إ ۱ مر الله تعالی جميع الخلق بأن لا يعايلوا أحداً إلا 
على سبيل العدل والإنصاف وترك الميل والظلم والاعتساف». 

(۳۹) هکذا ي(بءك٬رءے)»‏ وفزا): له. 

)٠(‏ البغضّة - بکسر الباء - شدة البغض.( القاموس اشیط٣‏ ۸۲۲ بغض). 
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والعد عدلا واحداً. 

وقيل في هذه الآية: إنها أيضا"“ في الشهادة في الحقوق“. وقيل: في الشهادة 
لأمر الله تعالى بأنه““ حح“. وقيل معناه"“: قوموا قي كل ما يلزمكم القيام 
فيه“ من الأمر بالعروف والعمل به» رالنهي عن المنكر وتمتب“. 


)٤١(‏ هكذا في أكثر النسخ»ء وفي(): عدولا. 

.» ف(ك): أيضا انهاء بتقديم « أيضا » وتأحير « انها‎ )٤۲( 

)٤۴(‏ في (ب): بالحقوق. قلت: نسب الاوردي هذا القول في تفسيره(١/١١٤)‏ إلى الحسن. 
والمراد بالحقوق هنا حقوق التاس كما في تفسير الماوردي. 

)٤(‏ ي(): آنه 

(ه:) ا أحد هذا القول إِلاً أن الماوردي ذكره من غير نسبة إلى أحد. 

ر(" )٤‏ هذا المعنى الثالث لم يذكره الماوردي» وإغا ذكر(١/١١٠)‏ معنى آحر بدله» وهو: الشهادة 
عا یکون من معاصي العباد. وني تفسير الخازن(۲۳/۲):«ومعنى ذلك: هو أن يقوموا لله 
باحق في كل ما يلزمهم القيام به من العمل بطاعته واجتناب نواهيه». 

)٤۷(‏ لي (ب): منه. 

)٤۸(‏ في آعر المطاف نرى أن الولف رحه الله تطرّق إلى قضايا تفسيرية وتوسّع فيها وخحرج عن 
داثرة الحواب للسؤال المطروح» وهو لاذا دم إالقسط في سورة النساء وأحر ثي سورة 
الائدة؟ وقد أجاب عن هذا السؤال أبو حيان وأجاد في التوضیح فقال(٤/٦۹١):«وهذا‏ من 
التوسع في الكلام والتفن في الفصاحة» ریلزم سن کان قافا الله أن يكون شاهداً بالشسط 
ومن كان قائما بالقسط أن يكون شاهدا لله إلا أن الي في النساء جاءت في معرض الاعازاف 
على نفسه ووالديه وأقاربه» فبدئ فيها بالقسط الذي هو العدل في القضاء من غير عاباة نفس 
ولا والد ولا قرابةء والآيةٌ الي في المائدة حاءت في معرض ترك العداوة فبدئ فيها بالأرً 
بالقيام لله لأئه أردع للمؤمنين ثم أردف بالشهادة بالعدل» فالْيّ في معرض انحبة وانحاباة بدى 


ت 
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سورة النساء اكلام ي الآية الرايعة 


1 
۹ 


فيه ما هو آكد وهو القسط وي معرض العداوة رالشنآن بدئ فيها بالقيام لله فحيء في كل 
معرض ,عا یناسبه». 
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]®[ الآية الخامسة منه“ 


4 ۶ د ET‏ 8 0 ت : 4 
قوله عز وحل: إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا 
2 ۶ 
قديرا[النساء: .]١ ٤۹‏ 


وقال في سورة الأحزاب[٤‏ :إن تدرا شيم أو تحقّره فد الله كان بكل 
للسائل أن يسأل عن الآية الأولى لم حص فيها خيرء ولم عم في الثانية بلة فط 


و 


شيءَ 

والحراب أن يقال: إنما حص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السوء الذي 
قال فيه: إلا بحب الله الحهر بالسوء من القرل إلا سن ظلم..الساء:۸١٤١]»‏ 
رالعى:لا جب اله أن تحهر بالقرل السيء غير الظارم وهر أن يدعر على مَن 
ظلمە ار أن" يخبر بظلمه له" او أن“ یتتصر منه" بسوء مقاله فيه فقال: إن 


(1) ي(ك): من سورة التساء. 

(۲) « بلفظ » ليست في(أ). 

(۴) ي(ك): وعن الثانية لِم عم بلفظ شيء. 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنه» رواه عنه ابن جریر في تفسیرە ۹| بلفظ :رلا حب | لله 
أن يدعو أحد على أحد إلا آن يكون مظلوماًء فإنه قد أرحص له أن يدعو على من ظلمه» 
وذلك قوله: الا من ظلم» وان صبر فهو حير له». 

(ه) في(ك): الواوء بدل « أو ». 

)٦(‏ « ان » لیست فی( 

(۷) هذا قول جحاهد كما في تفسير الاوردي(١/١١٤)‏ وتفسير ابن المحوزي(۲۳۸/۲). ويي تفسير 


عه 


AE 


سورة النساء الكلام ي الآية الخامسة 


٠‏ آبديتم ثناء وذكرا جيلا لمن يستحقهما أو أحفيتموهما"" أو سكتم عمّن أساء 
إليكم بالعفو عنه فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته'» فاقتضت لي هذه 
الآية""" المقابلة أن يجعل بإزاء السوء الخير. 

وأماً في الآية ال ف الأحراب““ فلأ" قبلها تمذيراً من إضمار ما لا جسن 
إضماره في © قوله عر وجل:فإرا لله يعلم ما في قلوبكم..&[الأحزاب:١١د]»‏ 
وقوله:..وإذا سألتموهنٌ متاعاً فامالوهن يِن وراء حجابٍ ذلكم أطهر لقلويكم 


الطبري(/۲) عن ابن أبي نجيح عن جحاهد قال: رهن الرحل يزل بالرحل» فلا خسن ضيافه 
فيخرج من عنده فيقول: أساء ضيافي و ل يحسن». 

(۸) « أن » لیست في (ب»ك). 

)٩(‏ هذا قول الحسسن والسدي كما تفسير الماوردي(١/١١٤)‏ وتفسير ابن 
الجوزي(۲۳۸/۲). ولي تفسير الطيري(٠/۳)‏ عن السدي: إلا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلاً من غلم يقول: إن الله لا يحب ابلحهر يالسوء ين أحد من الخلق ولكن من طلم 
فانتصر ثل ما لم فليس عليه سناخ». 

( 0 ف( ل 

(1) ف (أ): أحفيتموها » وني (ب): أعفيتموه» والثبت من ك » ر ). 

(۱۲) آي عن حلقه» والق والفليقة ععنى واحا يراد بهما جميع الخلاتق. (لسان العرب ۸٠/٠١‏ 
حاق). 

0 يي(ب»ك: في هذا الکان. 

( ) في(أءب): ني الآية الثانية. والثبت من(ك). 

() ي (ب): فان وی( ح٬خ»ر):‏ فکان. 

(۱) "ني " سقطت من(). 
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سورة النساء Messe‏ الكلام في الآية الخامسة 


وقلوبهرٌ..#[الأحزاب:٠٠]»‏ فاقنضى هذا اكان العموم""» فقال تعالى: إن تبدوا ما 
حدر کم | ل“ شیعا ر تخفوه فان الله کان بکل شيء علیم ا م یزل علیما ب٩‏ 
یکون کعلمه ما کان. ٠‏ 


انقضت سورة النساء عن مس آيات» وسبع'" مسائل. 


)١۷(‏ يشير إلى أن لفظ " الشيء " من ألفاظ العموم. رقال ابن جماعة( ص٣٤‏ ١):«وآية‏ الأحزاب 
فی سياق علم الله تعالی عا في القلوب لتقم قوله تعالى: هرا لله یعلم ما في قلوبکم» ولدلك 
قال :شيا » لأنه اعم من الخاص». 

(۱۸) تي (ب): حدرتکم. 

(۱۹) فی(ب): لاء بدل "ا " وهو خحطاً. 

.» في كءرءح»خ): فيها » بدل " وسیع‎ )۲١( 

)۲١(‏ بعد عد السائل الي مرت في هذه السورة وجحدت أن الولف رحمه الل تول مسائل ماني 
منها مسألتان في الآية الأرلى» ومسألتان في الثانية» ومسألتان في الفالفةء ومسألة واحدة في 
الرابعة ومسألة واحدة في الآية الخامسةء وبذلك يكون عدد المسائل المتناولة نمانيةء ويس 
سبعا. 
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۳١ [‏ ] الآية الأولى منها 

قوله عز وحل:فإوعد الله الذين آمنوا وعيلوا المتالحات م مغفرةٌ وأحرٌ 
عظيم[الائدة:۹]. 

وقال في آخر سورة الفتح[۲۹]:[.. وعد الله الذين منوا وعيلوا الصالحات 
منهم مغفرة وأحرا عظيما. 
الأرل» ونصب ف الثانية؟ 

والحواب أن يقال: لقوله تعالى:# هم في الأرلى» وقرله :ل متهم في 
الانية [فائدة]» وذلك أنه لا قال في الأرلى" :وعد الله الذين آمنوا وعملرا 
الصتالحات غلم أنهم وعدوا ما“ مر حق هم فعدل عن ذكر المفعول إلى 


(۱) هکذا فیرب؛ك). وف(): للساتل أن یقول. 

(۲) « قوله » زیادة من ( ح»خ»ر»س). 

(۳) هكذا في النسخ السابقةء وي(أ): ونصبها لي الثانية. ولي(ب»ءك): ونصبا في الثانية. 
() في(أ): ي الآية. 

)٥(‏ « قوله » زیادة من( ح»خ»). 

)١(‏ هذه الزيادة غير موحودة في الدسخ المحطوطةء ولا بد منهاء ولذا أثبتها من المطبوعة. 
(۷) « في الأول » سقطت من(ب). 

(۸) في(ك): علموا. 
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سورة المائدة اكلام ي الآية الأول 


جحملة تضمنت معناه» والحملة " ابتداء وخير» وهي في موضع مفرد منصوب» 


4 5 
كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا مغفرة'. 


ومثله قول الشاعر: 


. 2 
ودنا الصالحين هم جزاء وجنات وعینا سلسبی لا 


(۹) في (ب»ك): ما. 

)٠٠١(‏ هكذا ي أكثر الدسخ. وفير(): فالحملة. وفي(ك): عن الحملة. 

)١١(‏ وجه هذا امعنى القرطي لي تفسيره(1/١١١)‏ فقال:«ولاً كان الوعد من قبيل القول حسشّن 
إدحال اللام ني قوله:#إ م مغفرة»» وهو موضع نصبيء لأنه وقع موقع الموعود به» على 
معنى: وعدهم أن طحم مغفرة أو وعدهم مغفرة إلا أن الحملة وقعت موقع المفرد ». وذكر 
الطبري )١٤١/١(‏ تقدير « أن » ي معنى الآية ققال: معنى الكلام: وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن يغفر هم ويأجرهم أحراً عظيماًء لأن من شأن العرب أن يصحبوا 
الوعد « أن » ويعملوه فيهاء فا ركت « أن » إذ كان الوعد قولاً. ومن شأن القول أن يكون 
ما بعده من جمل الأحبار..». وكلمة « مغقرة » سقطت من(ب). 

(۱۲).استشهد به سیبويه في« الكتاب )۲۸۸/١(»‏ قي حذف الفعل الناصب ل «جناث » وما 
بعده. والتقدير:وجدنا هم جنات وعيناً..» وقال:« لأن الوجدان مشتمل ف العنى على الجزاى 
فحمل الآعر على المعنىء ولو نصب الجزاء. .أجاز»» ونسبه إلى عبد العزيز الكلابيء» وهو عبد ٠‏ 
العزيز بن زرارة الكلابي: أحد شعراء العرب وأشرافهم» توي ي عهد معاوية. والبيت موجود 
في «المقتضب» للمبرد(۳/٤۲۸)»‏ وغراتب التفسر للكرماني(١/۴٤۳)»‏ والبرهان 
لە(ص ۰ ۱۹)» وتفسیر القرطي(/۰ ۱۱).. وکان الظاهر رفع « جنات» وبعده عطفاً علی « 
جزاء »» ولكن « جنات » هاهنا في رأي المؤلف عطفت على عل لاهم جزاءي. قال الراغب 
ف المفردات( ص۱۸ : ي معنی « سلسبیلا »ر آي سهلاً لذيذاً سلس حدید الحريةء وقيل: هو 


اسم غين ي الحنة. 


- .ل 


سورة الائدة اكلام ي الآية الأولى 

كأنه قال: وجدنا للصالين حزاءٌ وجنات و" عيناًء فاللام ثي و داحلة 
على © ضمير «الصالين» فكأنها داعلة عليهم» وكأنه قال: وجدنا للصالحين زرائ 
وعطف على موضصح الجملة الي هي مم حرا متصوبً*» إذ کان موضع ° الجملة 

وأماً الآية الأحرى فن مه م4 فيها متعلقة بالذين آمنوا رعملرا / ١/۲١‏ 
الصالحات ومن" تامهاء رلم يكن هناك ما ترتفع #إمغفرة به فتعدى*° 
إليها الفعل الذي هو #إرعد فجرى على الأصل في نصب المفعول به" . 


ND E OD e us‏ ك 8 8 .f OT‏ ا ہے 
فان قیل : کف محتمل أن يبعّض» والقوم الذين” احير الله عنهم 
بقوله: احم رسول الله والذين معه أشذاءُ على الكفار4[الفتح:۲۹] مع سائر ما 

وصفهم الله تعال به "» وأثنى عليهم بذكره» كلهم عدوا مغفرة وأحرا عظيما؟ 


)١١(‏ الواو ساقطة من(ب). 

©0 في(): ي 

(ه )١‏ المنصوب هنا ر« جنات ». 

)٠١(‏ هكذا يي أكثر اللسخ» وفي(أءب): وموضع. 
(۷) فی(ب): وعن. 

(۱۸) في(أ): ما ترفع به مغفرة. وای (ب): ما يرفع مغفرة به. والشبت من( ك٤‏ ح»خ»در ). 
(۱۹) في(ك): فیتعدی. 
(۲۰) « به » سقطت من(اً): 

(۲۱) في(اءك): قال. والثبت من(ب» ح٤‏ خ). 
(۲۳) ی(ب): فکیف. 

(۲۳) في(ب): الذي. 
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سورة المائدة e‏ كلام ي الآية الأولى 
والحواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما أن يقال: إن «ين» في هذا المكان ليست للتبعيض» وإغا"" هي لتبيين 
الحدس» كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم هي" كما 


قال:..فاجتنبوا الرحس من الأوثان..#[الحج:١٠]»‏ أي اجتتبوا"" الرحس الذي 


هو الأوثان. 


والجحواب الفاني أن بكون التقييد للتحذيرء لأنهم وإن علم الله تعالى منهم 
الثبات*" على ما هم عليه من العمل الصاح فإنه لا جخليهم من الأمر والنهي والوعد 
والوعید» على معنی: دوموا " على ما انتم عليه» فإك من دام منكم عليه فقد وعده 
الله تعال مغفرة رأجراً علي" . 


.) لفظ الحلالة زید من( د‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ فیراً): ما وصفهم به الله. والقبت من(ب»ك). 

(۲) فى(ب٬ك:‏ إتماء بدون الواو. 

(۲۷) « هم » سقطت من(أءك)ء وأتبتت من(ب). 

(۲۸) « اجتتبوا » لیست فی(ب»ڭ). 

(۲۹) في(ب): الثبات منهم. 

(۰) ي(ب»ك): قوموا. 

«:)۲۹/٥(لاقف هذان الجوابان اللذان أوردهما المؤلف فقد ذكرهما الزجاج في معاني القرآن‎ )۳١( 
إمنهم فيه قولان: أن تكون متهم هاهنا  أي لي سورة الفح تفليصا لجنس من‎ 
غيره كما تقول: أتفق نفقتاك من الدراهم لا من الدتانير» المعنى: اجعل نفقتك من هذا‎ 
الحتس» و كما قال تعالى :#إفاجتنبوا الرحس من الأوثان) لا يريد أن بعضها رحس» وبعضها‎ 
غير رحس» ولكن المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو الأرثان» فمعنى الآية: وعد الله الذين‎ 
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سورة المائدة لكام ي الآية الأول 
فان قال قاقل": فلماذا۹ حصت الآية الأولى بأن جُعل مقعرلها الثاني جملة 
والآية الثانية مفعوها مفردا“. 


قلت: لان الل رل خحطاب لقم حنهم على توي" العدل فیما جکمرن 
به» وهو" اعم من حت الصحابة الذين ذكرهم في آخر سورة الفتح» وأثنى عليهم 
بالشدة على الكفارء والرحمة للمؤمنين وملازمة الركوع والسجود وابتغاء رضران 
اله رأة مثلهم #..كزرع أحرج شطاه..4" إلى آحر الآية)» فحص هولاء 
بصريح الغفرة وذكر أنه وعدهم ذلك. 


آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب الي #لقالؤمتين أجراً عظيا ونضتلهم الله على غيرهم 
لسابقتهم وعظّم أجرهم. والوحه الثاني أن يكون المعنى: وعد الله الذين أقاموا منهم على 
امان والعمل الصاح مغفرة وأحرا عظيما»اه. رالقول الأول هو الأظهر والأشهر.(ينظر: 
معاني القرآن للنحاس/۸ ٥۱‏ تفسیر القرطي 5/1 ۲۹). 

(۳۲) « قائل » ليست ئى(ب»ك. 

(۳۳) ھکذا نی آکٹثر النسخ؛ وی (: فلم 

)۳٤(‏ في(أءك): مفرد» بالرقع. والثبت من(بم. 

)۴١(‏ ي(أ): لأن الأرل. ريرك): إن الأرلى. 

(۳) فير): لهل , 

(۳۷) آي تحري» وني القاموس انحیط( ص۱۷۲۹ وحی):«توی رضاه: شمرا. 

(۳۸) في(ك): هم» وهو حطاً. 

(۴۹) قال الراغب في المغردات(ص «:)٤ ٥ ٥‏ شطء الزرع: فروخ الزرع» وهو ما حرج منه» وتفرع 
ي شاطتیه» آي: ي جانبیه» 

)٤٣(‏ هي الآية (۲۹ ) من سورة ة الفتح. 
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سورة المأئدة الكلام في الآية الأولى 

وقال في الآية الأرلى"“: فإرعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات فكان 
إعباراً عن وعده یاهمې» ثم اتی بخبر ان فقال: طم مغفرة4 على معنی: إن وافوا"“ 
بذلك وم حرطو ر۳“ بالسیعات»› فجوز منهم هنا » وم يعلق المغفرة بوعد فیعدیه 
اليه“ . 


وف الآية الثانية حقّق المغفرة"“ مم» وعدى الفعل إليهاء ركان كالحك* 
بأنهم يوافون الآحرة بأعمامم الصالحةء وقد وعدهم الله تعالى عنها المخفرة والأحر 
العظيم. فلاق بکل آية ما حصت به. فاعرفه إن شاء الله تعالی. 


)٤١(‏ في(ب»ك: في الأولى. 

)٤۲(‏ في(ب): وفوا. وی (ط): قاموا. 

)٤۳(‏ فی(ب): وان م بطونه. وني (ك): وان م جبطوه. 

)٤ ٤(‏ في(ب): هذا منهم. 
(ه٤)‏ أي: .م يجعل المغفرة متعلقة بالوعدء ولذا م يجعل فعل « وعد » متعديا إلى المغفرة. 
)٤٩(‏ من قوله « بوعل فیعدیه » إلى هنا سقط من(). 

(5۷) هكذا في(ب»ح»خءر»س). ولي (أ): وكان الفعل. و(ك): وکان الحکم. 
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۷7 ] الآية الغانة مني“ 

قوله تعالى:لإفبما نقضرهم ميثاقهم عنام وجعانا قلوبهم قاسية رفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا فلا ما ذکروا به.. 4 [الائدة:۱۲]. 

وقال تعالى بعده في هذه السورة:. .اعون لذب اعون قوم آعرين ل 
يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه. .[الائدة: 4١‏ ]. 

للساقل أن يشال فيقرل: إلم قال في الآية الأرلى: رفون الكلنم عن 
٠‏ مواضعه..ه وقال في الثائية:.. من بعد مواضعه. .4“ ؟ وما الفرق بين الوضعين 
وبين اللفظين" حتى اخحتص كل واحد منهما باللفظ الذي حص به“؟ 
۰ والحواب أن يقال“: إن الآية الأرلى في اليهود الذين حرٌّفوا ما أنزل الله تعالى 
من كلامه عمّا علموه"" تأويلاً له فيكون © هذا تحريفاً من حهة الشأويل» وحرفرا 


)١(‏ ي(ك): من سورة المائدة. 

(۲) « بعده » ابت من(ك). 

(۳) « الآية » أثبتت من( خ»س). 

() في(ب): وني الثانية. والمثبت من(كر). 

)٥(‏ من قوله « للسائل آن يسأل فيقول: » إلى هنا سقط من(ب). 
(1) في(بةءك): بين اللفظتين وبين الموضعين. 

(۷) في(أءب): حصه. والثبت من( كبر). 

(۸) « آن يقال » ليست ف(ا). 

(8) اي(ك): عملوه. 

(۱۰) هذا يبء كبر)» وڼٰ(ا): فکان. 
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سورة المائدة الكلام في الآية الثانية 
إتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقرلرن هو من عند الله وماهو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون[آل عمران:۷۸]. 


فقولك: «عن» في كلام العرب موضوع لما عدا الشيء"'» تقول: أطعمه 
عن جوع وکساه عن۵ ٩‏ عي فکاتوا یغدون" / بالکلم"" تأويلٌّه الذي 
لهء وتنزيله الذي جاء عليه إلى غیره تما هو باطل. 


(۱ یدل کلام الولف رمه الله على أن التحريف الذي وقع منهم نوعان: (أ): تحريف الألفاظ 
بالتبديل والتقديم والتأعير والزيادة والنقص» كما حصل منهم تحريف في قوهم موضع " حطّة 
" حنطة. ( ب ): تعريف المعاني بالتأويل الباطل وحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. قال 
ابن عطية «:)۳۷۸/٤(‏ واحتلفوا في معنى قوله رفون الكلم فقال قوم منهم ابن عباس 
رضي الله عنهما: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة هم على-تبديل الألفاظ في العوراةء ولا 
يتمكن هم ذلك» ويدل على ذلك بقاء آية الرحم» واحتياحهم إلى أن يضع القارئ يده عليها. 
رقالت فرقة: بل حرّفوا الكلام وبدلوه أيضاًء وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب ما أمكنهم» ثم قال 
ره | لله:رآلفاظ القرآن تحتمل المعنيين». يعي ابن عيطية رمه الله تعالى أن ألفاظ القرآن 


]4ب[ 


النازلة فيهم تتسع لكلا المعنيون المذكورين» لا أنها في ذاتها تقبل التمديل» لأنها حفوظة بحقظ ٍ 


الله تعالى. 
(۲) ينظر: الكتاب لسيبويه ۲۲٠/١‏ الصحاح للجوهري ۲٠۹۷/١‏ مادة «عنن». 
(۱۳) في (ب): من. 
٤(‏ ) في (ب): من. 
(ه )١‏ العُرّي - بالضم: حلاف اللبس.( القاموس الحيط) ٠٦۹ ١‏ مادة عري). ٠‏ 
١ "(‏ أي يجاوزون» وني القارس انحيط(۱۹۸۸ مادة عدا): عدا الأمرّ: جاوزه وتركه. 
)١۷(‏ الكلم جمع كلمة.( معاني القرآن للزحاج .)٠١١/۲‏ 
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سورة المائدة كلام في الآية الثائية 


و«عن»“" ف هذا اموضع تقَرّب من معنى” " ربعدي» لأنك تقول: أطعمه بعد 
جوع وکساه بعد عُري(» إا أن الأصل في هذا الكان أن تستعمل رع" لأَنّ 
«بعد» قد تکون لما تأر زمانه عن زمان غه © بأزمنة كثيرة وبزمن واحد 
و «عن» لما حاوز الشيءَ إلى غيره وملاصقاً زمنه لزمنه"" والمراد: إذا قال: أطعمه 
عن جوع» وسقاه عن عطش» ليس يراد به إل أنه لأ عطش سقاهء ولاً جاع 
اطع" , 


وأما الآية الانية فهي ني قوم من اليهود أحبر الله تعالى عنهم ئه سماعون 
ق تقوله إيكذيوا عليك» ويروا بخلاف ما تقوله عنك» وينقلوا كلامك إلى قو 


ارين م يأتوك *. 


(۱۸) « عن » سقطت من( ب). 

(۱۹) في (ب): یقرب مغنی. 

(۲۰) من قوله « عن عُري » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲۱) «عن » سقطت من(). 

9( 4 الخ كلها: عن زمانه. ولعل الصواب بزيادة « غيره ». 

(۴۳) من قوله « بأزمنة كثيرة » إلى هنا سقظ من(ك). 

)۲١(‏ لي(ك): وأطعمه وقت حاحته. وني (ب): إذا قال: أطعمه عن حوع وكساه عن عري ليس 
یراد به إلا آنه لما جاع أطعمه ولا عري کساه. 

)٥(‏ ي(ك): بانە. 

(۲) يعي اليهود الذين م يحضروا حالس رسول الله دیغضاً وکفراً وعنادا يشير إلى ذلك قوله 
تعالی:.. وین الذين هادوا “مأعون للكذب اعون قوم آحرين م يأتوك.. .ر المائدة: ٤١‏ 
: 
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سورة المائدة الكلام في الآية الائية 


رمعنی رفون الكل ين بعد مواضعه يحتمل أن يكرن المراد من" بعد 
موت البي (لیجعلوه على حلاف ما سمعوه منه» وهذا موضع «بعد» لا موضع «عصن» 
لأنه ليس يعدره إلى لحف إليه فينفصل عماً جاء عليه إلى الكذب مقارناً له» وإغا ذلك 
بعده بأزمنة كثيرة يترقعرن مضيّها لیسهل کذبهم بعدهاء ویکون التقدير:[:. اعون 
قوع آحرين لم يأتوك رفون الكلم من بعد مواضعه.. أي: ناوين تحريفه““ من 
بعد وقوعه مواقعه» وحصوله مواضعه» فمحرّفین" معنی ناوین التحريف كقوله 
تعالى:#..وخروا له سجداً..&[يوسف: ۰ اي: نارين السجرو 
وكذلك:ظ..فادحلوها حالدین)[الزمر:۷۳] أي: نارين الخلر5» ومقدّرین له» 
وهذا ظاهر في هذا" الكانء لايصلعح"" فيه إلا ما نطق القرآن به. 


(۲۷) « من » سقطت من(ا). 

(۲۸) هذا المعنى يدل على أن المزلف رجه الله حمل عفرن الكلم.. حالاً من الضمير في 
ۋجاعون» » قال السمين الحلبي في الدر اللصون(٤/۸٦۲)‏ :د قوله :رفون جوز ان یکون 
صنة دلماعون) ي: اعون حرفون» وز أن یکون حال من الضممر ي اعون 
ویجوز ان یکون مستأنفاً لا حل له. .« 

(۲۹) (أ»ب): عرفين. والثبت من(ك). 

)۳١(‏ أجمع المفسرون على أن سجود أسرة يوسف - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسايم 

له کان سجود تية وتشريغ على عادة أهل ذلك الزمان» لا سجود عبادة. (ينظر: أحكام 
القرآن لاین العريي۲/. »٤ ١‏ معا م التتزيل للبغوي ٠. ٦/٠‏ ۰ تفسیر القرطی‌۹/٥٠۲).‏ 

)۳١(‏ هکذا في أكثر السخ» ون (أ: الدحول» وامغبت أليق بالمكان. وا لله أعلم. 

(۳۲) « هذا » سقطت من(). 

(۴۳) فی (ب): لا یصح. 
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سورة المائدة الكلام في الآية الثائية 
ويجحتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير"» وهر أن قرماً أرسلوا 
هۇلاءِ إلى الي رفي قصة زان حصن فقالرا م: إن أقضاكم محمد بالحلد فحذوه*» 
وان أفتاكم بالرحم فلا تقبل ر٩‏ . وقال قتادة :کان هذا ف٩‏ قتي منهم فقالوا: 
إن أفتاكم محمد بالدية قاقبلوه» وإن أفتاكم بالقَرو فاحذروه“). 
وکانوا حرفوا تي القولين'“ حكم الله تعالى الذي ني الترراة ن بعد أن عمل به 
ي مواضعه و م رفوه ساعة تزوله ووحوب"“ العمل به» وهذا معنی قوله 
تعالى:[..يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ون م ووه فاحدروا. .4 [الائدة: .]٤ ١‏ 


)١(‏ لي(ب): أكثر المفسرين. 
(۳) ف(أءب): فحوه. والثبت من(ر)» وهر الذي جاع ني قوله تعال: 3 .يقولون إن أتيتم هذا 
فخذوه وإن م توه فاسدروا. سورة الماقدة: .٤١‏ 
)۴١(‏ قال ابن الحوزي في تفسيره «:)٠١۸/۲(‏ هذا قول الجمهور» ومن هولاء امفسرين: ابن 
عباس وجار رضي الله عنهې والسدي. وإلى ذلك ذهب الطبري في تفسیره .)۲۳۹/٦(‏ 
(۴۷) هو قتادة بن وعامة - بكسر الدال المهملة: أبو الخطاب السدوسي البصري التابعي: حافظ 
العص» قدزة المغسرين واحدثين. ( ينظر: تذكرة الحفاظ ۱۲۲/١‏ تهذيب التهذیب۸/٠٠٠»‏ 
تهذيب الأماء واللغات للنووي ١‏ الق الأول ). 

(۳۸) « فی » ليست 04 

(۳۹) القوّد - ب بفتحتين: القصاص ر( المصباح التیر»ضښ ۱۹د . وي اللسان:قتل النفس بالنفس.(لسان 
المرب ۳۷/۳ قود). 

)٤٩(‏ یدل على هذا المعنی ما حاء في صحیح مسلم (۱۳۲۷/۲ رقم ۰ ۰ ۱۷)»کتاب الحدود» باب 
رحم اليهود» عن البراء بن عازب رضي الله عنه ي حدیث طویل..» وجاء فیه:ر.. توا محمد 
د» فان آم رکم بالتحميم والحلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرحم فاحذرول.اه. 

)٤۱(‏ آي: في قول الحمهور وقول قتادةء حيث إن الجمهور قالوا: إن الذي حصل كان في شأن 

4 
- £ - 


وقیل: إن " هذا " إشارةٌ إلى دين“ اليه رد“ أي: إن جاءكم محمد 

بدینکم فاقبلوه"“» وان م یأێکم به فاحذروه. فقد بان الفرق بين الموضعين"“ عا 
قضية زان حصن» التي تحاكم فيها اليهود إلى الني #. وقول قتادة يدل على أن الذي حصل 
کان فی قضیة دما قلا تعارض بینهماء لأنه قد تكون هاتان القضيتان قد حصلتا قي وقي 
واحد او متقارب» وقد قرّر العلماء رحمهم الله أنه لا مانع ين تعد أسباب النزول للآية 
الواحدة» أو للطائفة من الآيات. 

(51) ي(ك): ووحب. 

)٤۳(‏ في (ب): عین. 

)٤ ٤(‏ م أعثر على نسبة هذا القول إلى أحد فيما لدي من المصادر في فى التفسير. وقد ذكر بو حيان 
(/۹۲) ي اسم الإشارة ثلاثة أقرال فقال:« الإشارة ب "هذا" إلى التحميم واللد في الزنا. 
وقيل: إلى قبول الدية ني أمر القتلء وقيل: على إبقاء عرّة النضير على قريظةء هذا بحسب 
الاحتلاف المتقدم في سبب التزول». 

۰ حمد » ليست ي(آ).‎ « )٤٥( 

() في (ب): فاقتلوه. 

)٤۷(‏ الموضع الأول هو قوله تعالى:#إفيما تقضهم ميشاقهم لاهم وجعلنا قلوبهم قاسية رفون 
الكلم عن مواضعه..[المائدة :.. والموضع الثاني قوله تعالى:#[.. ومن الذين هادرا اعون 
للكذب اعون لقو آحرين ل يأتوك رفون الكلم ين بعد مواضعه..[الائدة: .]٤١‏ وهناك 
موضع آحر لم یذ کره الولف رحمه الله ين الله تعالى فيه كما ني اموضعين السابقين حال 

بعض أهل الكتاب الذين حرّفوا كتابهم» وذلك ني قوله تعالى:فإمن الذين هادوا رفون الکلم 
عن مواضعه..[الدساء: .]٤ ١‏ وني التعبير بقوله تعالى #إعن مواضعا ف للوضعين إشارة إلى 
إبعادهم للكلام عن مواضعهء م تأویلاٌ لکلام التوراة بحمله على غير معناه الحقيقي» » واا إزالة 
له بالكليةء أو بإيدال كلمة بكلمة أحرى. وني التعبير بقوله تعالى #إمن بعد مواضعه إشارة 
إلى أن التحريف وقع منهم من بعد آن وضعه الله مواضعه» أي فرض فروضه وأحل حلاله 
وحرّم حرامه» قال الزخشري في تفسیره(۳۰/۱٥):«‏ فان قلتً: كيف قيل هاهنا ‏ أي لي آية 


تع 
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النساء - فإعن مواضعه وي المائدة هومن بعد مواضعهه؟ قلت: أا #إعن مواضعه فعلی ما 
فسّرئاه. من إزالته عن مواضعه الي أوحبت حكمة الله وضعه فيها عا اقتضصت شهواتهم من 
إبدال غیره مکاته. وما لمن بعد مواضعه) فالعنی: آنه كانت له مواضع هو قَيِنٌ - آي 
دير بان یون فيهاء فحين حرفوه ت ركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه 
ومقارّه» والمعنیان متقاربان»وذهب آبو حیان في تفسیره(111/۳) إلى ن الظاهر نهم حيث 
وصفوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العدارة واشتراء الضلالة ونفض اليغاق جاء #إجرّفون 
الكلم عن مواضعه كأنهم حرفوها من أول وهلةٍ قبل استقرارها في مواضعهاء وبادروا إلى 
ذلك ولذلك جاء آول المائدة كهذه الآية حيث وصفهم بنقض اليثاق وقسوة القلوب» 
أوحيث وصفوا باللين وترديد الحكم إلى الرسول جاء #إمن بعد مواضعه» كأنهم لم يبادروا 
إلى التحريف» بل عرض هم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعهاء فهما سياقان مختلفان.( 
انظر: الدر المصون للسمين الحلي أيضا:1۹۷/۳). 


HE 


[TA]‏ الآية الغالغة منه“ 


قوله تعالی :یا اهل الکتاب قد اء کم رسوا بین لکم کثیراً ما کنتم فون 
من الكتاب ريفو عن كثير..[الائدة:١٠].‏ 

رقال بعده: یا اهل الکتاب قد جاءکم رونا بن لكم على فازةٍ من الرسّلِ أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير..#[الائدة:۱۹]. 

للسائل أن يسأل فيقول": تبه أهل الكتاب عجيء الرسول رفي الآية الأرلىء 
وأحبر أنه بن هم كيرا ما يفون من الكتاب ويعفو عن كثير» وقال في الآية الثانية: 


إنه قد جاء ین شم علی فر من الرسل أن يقولوا": ما جاءنا من بشیر ولا 
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)١(‏ ي(ك): من سورة المائدة. 

(۲) ف ر): للسائل أن يقول. 

(۴) « قد » لیست فی(ب»ك). 

)٤(‏ (ب»ك: لکم. 

(ه) أي على زمن انقطاع من بعث الرسل» قال ابن الأثير ني النهاية( ۸/۴ «:)٤ ١‏ الفازة ما بين 
الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة ». 

() ي (ب): تقولوا. 


EY 


نذیر"» فهل ما ذکر من التبيين في الآية" النائية كان يرز أن يقبرن بالتين في 
الأول '؟ ا وجب لڳل ما تبعه من الكلام؟ 


فابحواب أن يقال" : إن-قرله تعالى ف الآية الأرلى :لإ .ين لكم كثيراً ما كعم 
عفود..) | مضاه: بين لكم كتير ما في الوراة والإميل من وصف الرسول ١/٠١١‏ 
(وسائر ما يدعو إلى الدحول في الإسسلام» ويرك كشيرا مما حرققسوه فلا 
يبيّنه» أنه ليس في ذكره ما بلرمكم حجة ويجدد” لكم ملة فهذا 
التبيين” حقه التقديم للاحتجحاج"“ به و لڌل ك٩‏ ردفه"" قوله: هقد 


(۷) هكذا في آكثر الدسخ» وفٰ(أ»ب): ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. ‏ 

(۸) « الآية » ابت من(ب). 

)@ فيرك): كما. 

)۱١(‏ ف (): کان» وهو حطاً. 

)١١(‏ فيرأءب»ك): بالتتبيه الأول. والغبت ف النسخ الأحرى» وهو الذي يناسب السياق. 

(۱۲) « ان یقال» أثبتت من( خ»ر ). 

(۱۳) في (ب): ویدع» وهو خحطاً. 

)١٤(‏ أي: ديتاء قال الراغب في الفردات(ص۷۷۳):« للل كالدين.. والفرق بينها وبين الدين: أن 
الة لا قضاف إلا إلى البي دالذي تستد إليه ». 

)١١(‏ يعن بالتبيين هنا بيان وصف الرسول دلأهل الكتاب الذين كُلّفوا بالإبمان به. وف هذا 
الكلام إشارة إلى قاعدة أصولية وهي: لاوز تأحير بيان الخطاب عن وقت الحاحةء لأن في 
ذلك إيقاع الكلأفى في الحيرة. (يتظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحتيلي ۲۹/۲ 
الحتصر ي أصول الفقه لابن اللحام»ص‌۲۹١).‏ 

)١(‏ ي(ك): والاحتجاج. 

(1۷) في(ب): وكذلك. 
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سورة المائدة الكللام في الآية الثالثة 


حاءكم من الله نور..#[الائدة:٠٠]‏ يعي النبي #& أي: يهديكم إلى منافع دينك م 
کما تهتدون بالنور إلى منافع دنیاکہ. 

وأما الآية الثائية الي بعدها فمعناها: حاءكم رسولنا ين لكم على حين 
دروس“ ما کات" الرسل اتوا به م“ يلزمکم في دينكم احتجاحاً علیکم» 
وقطعاً لعذرکم لملا قرا بانه ام نکم من بیش رکم بالتواب ویخرفکم من 
العقاب» فالأول احتجاج لنبوة الي وبعد تشبيته" تين الذاعي إلى بعتنه*) 
وهو ما كر في الآية الثانية. 


(۱۸) أي تبعه. وني(ك): اتبعه. 

(۱۹) ف(ب): دینکم... من قوله « يعي الني » إلى هنا سقط من(ك). 

)۲٠(‏ أي على ذهاب الأثرء تقول اللغة: درس یدرس درساً ودروساً: عفا وذهب أثره وتقادم 
عهده. (المعجم الوسیطص۲۷۹). 

(۲۱) فی(ب): ما کان. 

(۲۳) ف( ر): ما 

(۲۲) هكذا في أكثر النسخ» وفي(ب): بش ركم.. وحوفكم» بصيغة الماضي. 

۰ هكذا يي أكثر النسخ» ول (أ): تبيينه.‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ هکذا ني آکثر النسخ» ويٰ(آ): بعه. 


٤ 


[ ۳۹ ] الآية الرابعة مني“ 

قوله تعالى:[.. قل فمن يلك من الله شيعا إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم 
واه وسن يي الأرض جيعاً وللّه ملك السّموات والأرض وما بينهما يَحَلقٌ ما يشاء 
وا لله على كل شيء قدير#[الائدة:۷٠]‏ 

وقال بعدها:#إوقالت اليهوة والنصارى نحن أبناءُ الله وأحّاؤه قل فلم يعذيكم 
بذنوبكم بل نتم بشرٌ تمن حلق يعفر ن يشاء ويعدّب من يشاء وله ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وإليه اللصير[الائدة:۱۸]. 

لسار“ أن يسال عن شيئين في هاتين الآيشين المتصلة إحداهما" بالأخرى؛ 
أحدهما: عن تكرار قرله :ر لله ملك السموات رالأرض وما بينهما©؟ والثاني: صلة 
الأرل“ بقوله:إيخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير&» وصالة الشاني 
بقوله:لرإليه المصیر)»؟ وله أن يسال عن قرله: قل فمن ملك لكم) في سورة 
الفتح[١١]‏ بزيادة لإلكم هناك وحذفها هنا. 

والحواب أن يقال: إن الآية في سورة الفتح نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله 
(من غير عذرء وتأحروا عن الحهادء وقالرا: شغلتنا أموالنا وأهلوتاء ثم سألوه عليه 
السلام أن يستغفر لمم» يكتمون بذلك نفاقهم» ويظهرون وفاقهم» وقصدهم استمالته 


. . () في(ك): من سورة المائدة. 
(۲) في(ك): وللسائل. 

(۳) پ(ب): آحدهما. , 
)٤(‏ فيرك: الأولى. 

(ه) ر(ك): الثائية. 
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كيلا تضرهم عداوئه» فقال عز وجل:إقل فمن بلك لم من الله شيقً إن أراد بكم 
ضراه[الفتح:١١]‏ ومن ملك لكم ضرا إن اراد بكم تفعاًء فلمًا كان في قوم 
خصوصين احتيج إل لإلكم للتبيين» فأنا في هذه السورة" فإنها م تنزل لفريتقي 
مخصوص دون فريق بل عم بهاء دليله:[..إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن نل الأرض جيعاًرالمائدة:۷٠]‏ فلماً كانت الآية تلعمرم م تسج إلى لإلكم) الي 
للحصوص". 

والمحواب عن التكرار أن يقال: إن الآية الأرلى قي النصارى خحاضة»ء وهم الذين 
ل“ قالوا في عيسى عليه السلام إنه إلهء والإلةٌ واحد» صاروا كأنهم قالوا: الله مر 
سی ابن مریہ ‏ فر الله تعالی ذلك علیھم عا دل به على أن عیسی° 


(ا) أي تي سورة الائدة. 

(۷) م تذکر بعض النسخ ( ح٬خ»ر»ز»س)‏ سوال الذي يتعلق بوحود لفظة «إلكم في سورة 
الفتح دون سورة المائدة والجواب عليه. وسنعلق ۔ إن شاء ا لله تعالى - على هذا الموضوع عند 
تحقيشنا لما يتعلق بهذه المسألة في سورة الفتح. وانظر من هذا الکتاب:۲/٠١۷.‏ 

(۸) « لا » أثبتت من(ب). ا 

() ي عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة رأزكى التسليم - با لمسيح» واعتلف في سيب 
تسميته به» قيل: فعيل معنى فاعل: للمبالغة في مسحه الأرضَ بالسياحة» فلا يستوطن مكاناء 
أو مسحه ذا العاهة ليبرأ أو ععنى مفعول» أي: مسوح: لأن الله تعالى مسحه بالبوكة» أو 
طهّره من الذنوب. ( المفردات للراغب:۷٦۷»‏ زاد المسير لابن الجوزي۳۸۹/۱. 

)١١(‏ قال الكرماني اي « غرائب التفسير ١/۱»‏ ۳۲):« هو قوم - لعنهم الله بالأقانيم - وهي 
استعمال عند المسيحيين للدلالة على التالوث الأقدس ‏ فأقنوم الأب» وأقنوم الابن» رأقنرم 
الحياةء ويسمونها روح القدس» وقالوا: إن الابن م يزل مولوداً من الأب» وم يزل الأب 
والداً للابن» وم تزل الروح منبنقة بين الأب والابن والمسيح لاهوت وناسوت» أي: إله 


ته 
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سورة المائدة e‏ اكلام ي الآية الرايعة 
عبد مخلوق ملوك ل لیس باین ٩‏ له» ولا بإالي لأن.أحداً لايعلك أن يدفع عن 
المسيح وأمّه وسائر“" من في الأرض من الخلق ما بريد / الله تعالى إیقاعه بهم من ١٠/ب]‏ 
موت أو هلاك ولا اللسيح بعلك ذلك» فدل هذا على أنه مخلوق وأن الله تعالى له 
ملك السموات والأرض وما بينهماء والمسيح ين" جلته ملوك مدبّر» ولو كان إاً 
کان شریکا لله تعالىء و 1“ يكن لله تعالى ملك السموات والأرض .٠"‏ 

فالقصد بذ كر ملك السموات والأرض وما بينهما في الآبة الأرلى: أن ييين أن 
السيح خلوق وملوك ليس بإلو ولا بان الل إذ لو كان إا - كما زعمرا - لما 
كان" الله مالا حميع السموات والأرض وما بينهماء وما تيا إملاك السب 
کان“ هذا احتجاجاً عليهم حاصة بأنه خلوق وان الله يخلق ما يشاء من أمثاله 


وإنسان ». 

)۱١(‏ « ذلك » سقطت من(ا). 

(۳) في(ك): المسيح. 

(۳) ف( ر ): ملوك بدل « بابن ». و(ك): لیس هو بابن۔ 
-() ي(ك): وعن ساثر. 

.» في(ك): في بدل « من‎ )٠( 

)۱١(‏ فیرر): فلم۔ 

(۱۷) من قوله « ولم یکن لله تعالی » إلى هنا سقط من(). 
- (۸) في(ك): لیس باپن ولا باله. 

(۹ 0 يرىك: م یکن. والمثبت من(ب). 

(۲۰) في(ك): فکان۔ 
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سورة المائدة كلام ي الآية الرابعة 
بدلالة أنه قادر على إهلاكه» وي ذلك جواب عن المسألة الثائيةء وهي صلة الأولى"'“ 
بقوله:«يخلق ما يشاء. 

وأماً الآية الثانية وهي قوله":إوقالت اليهود والنصارى حن أبناء الله 
وأحباره..4 فروي ۹ عن أبن عباس k ٩‏ أن جماع ٩(3‏ من اليهرد حين حذرهم 
اني (تمآت”" الله رعقوبانه قالرا: لا تخرفناء فإناً أبناء الله وأحبأوء". 


وقيل: إن اليهود ترعم“ أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري“ 
من الولد"". وقال الحسن: إغا قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد". 
والنصارى تأرلرا"" ما في الإنجيل من قوله“": أذهب إلى بي وأبیک”". 


)۲١(‏ أي الآية الأول. 

(۲۲) « قوله » ليست في(ك). 

(۲۳) ي(ك): ویروی. 

٤(‏ ۲) هو عبد الله بن عباس رضي | لله عتهماء » بو العباس»› ابن عم رسول الله :حبر الأمة 
تر مان القرآن» ولد عكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوف بالطائف سنة ۸٦ه.‏ ( أسد الغابة 
لابن الاأثیر ۰/۳ ۰۲۹ سیر اعلام النبلاء ۳۳١۱/۲۳‏ ). 

(۲۰) في (ب):ماعه. وهو خطاً. 

" أي عقوبات الله تعالی» تقول اللغة: النقمة - بكسر النون وسكون القاف- وتجمع على‎ )۲٦( 
قم " مثل سيدرة وسدر. والنقمة - بفتح النون وكسر القاف - وتحمع على (( لمات )) مثل‎ 
نقم).‎ ١۹ ۰/۱۲ لسان العرب‎ ٦۲۲ كلمة وكلمات» ومعناهما: العقوبة. (المصباح المنیر:‎ 

(۲۷) هذا الأثر أحرجه الطبري )١۹٤/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» وأورده الماوردي لي 

تفسیره(۳/۱٥٤)‏ وهو فی تفسیر ابن کشیر(۲/٩٥)‏ وعزاه إلى ابن حریر وابن آبي حام. 

وذكره السيوطي في الدر المتقور( )٤ ٤/٣‏ ونسبه إلى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 

ابي حاتم رالبيهقي ي الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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(۲۸) في الامش الأيسر من نسخة(ر): تزعم اليهود آن الله تعالى قال لي التوراة: إسرائيل بكري. 

(۲۹) قال ابن الأئير ني التهاية(١/۹٤١):«‏ بكر الرجل - بالكسر: أول ولده». ون اللسان 

ٍ (٤/۷۸بکر‏ ):« ویکر کل شيء: آوله. ٠‏ والبکر: أرل ولد الرحلء غلاما كان أو حارية 
وهذا بکر آبویه» أي أول ولد یولد هما)). وقال ابن قتيبة في ختلف الحديث:« بكري أ ي: 
هولاء لي بمنزلة أول أولاد الرحل للرجحل» وهو بكر أي: أول من احرته ». 

) ۰ هذا قول السدي؛ وهر يې تفسبر الارردي(۲/۱٥۲)»‏ وأورده ابن کثیر نی تفسیره(۲ | 

وعزاه إلى ابن آبي حا وان جريرء وهو في تفسير الطبري »)۱٤١/۹(‏ وجاء في تفسير. 
البغوي(۲/٣؟)‏ :« قال إبراهيم التخعي: إن اليهود وحدوا في التوراة: یا آبناء آحباری» فيدّلوا: 
یا ابناء آبکاری» فمن ذلك قالوا: نحن أيناء الله ». وقال ابن عطیة )۴۹٤/٤(‏ « وذکررا آن 
الله تعالى أوحى حى إلى بي إسراتيل أن أول أولادي بكري» فضَلوا بذلك» وقالوا:« نحن أبتاء الله 
وأحباۇ." . ولو صح ما رووا کان بکراً ني التشریف ! ر النبوة ونحوه )). وقال صاحب 

المغارر ١ ٤/۹‏ بعد أن نقل عبارات يِن کتب اليهود والنصارى مما يدل على استعمال ر« 
الابن» فقال:«قخلم من هذه النصوص وأشباهها م فط ان ا ستل ي کب اق 
ععنى حبيب الله الذي يعامله الله معاملة الأب لابنه من الرحمة والإحسان والتكريم... و 

. تحكم التصارى بهذا اللقب فجعلوه ١‏ معنى الاين الحقيقي بالنسبة إلى المسيح ». 

(1) هو الحسن بن بي الحسن» أبو سعيد» التابعي البصري» ولد إستتين بقيتا من علافة عمر بن 
الخطاب ط وترون سنة ١٠١‏ ١ه‏ » وهو الامام المشهور اتحمع على جلالته. رتهذيب الأمساء واللفات 
للنوريء» القسم الأرل١/1٠٠.‏ وسير آعلام البلاء .)٠٦۳/٤‏ 

(۳۲) اورده الماوردي ف تفسیره .)٤٥٤/١(‏ 

(۳۳) ی (ب): قالوا. 

۹ ای من قرل عیسی عليه وعلى فين صل اللا را راز کی النسلیم. 

)۳٣(‏ آورد هذا القول الماوردي في تفسیره(۱/٤٥٤)‏ و لم یسه ال آحد .وهو متسوب إلى الحسن 
کما ذکر ن جمع البیان للطيرسي(۲۷۲/۲)ء وروح المعاني للآلوسي(ا/۰۱٠).‏ وقال 
القرطي |٦‏ . ۰ قال غیره - آي غير السدي: والتصاری قالت: نحن أبتاء الل لان ن 
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ا 


رقیل: بر" ا" فالرا: السيح ابن الله أجري على القائلين بذلك“" مثل ما 
تجري العرب على الوأحد من هذيل""» إذ قالوا: ن الشعراى رالمراد: ما 
وکما بحري رهط مسيلمة“ هذا الإطلاق على“ قبياتهم فيقولون: نحن الأنبياء 
أ“ قال واحد منهم ذلك وتابعه الباقون عليه“ . 


الإنجيل حكاية عن عيسى:« ذهب إلى ابي واییک». 

(۳۹) « بل » ليست ی(ك). 

(۳۷) « لما » لیست ي(ا). 

(۳۸) ٹی(ب): علی ذلك 

(۳۹) هذیل: صله هذيل بن مد ركة بن إلياس بن مضرء والراد هنا: بنوه» وهم قبيلة کبيرة» کانوا 
آکٹر سکان "وادي نخلة" اجاور لمكة» ولحم منازل بين مكة والدينة. قال ابن حزم:« رفي 
هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاه ير». (جمهرة الأنساب لابن حزم: .1۸۷-١۸ ١‏ وانظر:لسان 
العرب»مادة هذل» والأعلام۸/٠۸).‏ 

)٤٠(‏ أي: متا شعرای كما لو قالوا: هذیل شعراء» آي فیهم شعرای رعلى هذا لا قال النصاریى: 
السيح اہن لل کان معنى قومم: « نحن أيناء الله » آي متا ابن ا لله. رينظر: زاد المسير لابن 
الجوزي۳۱۸/۲). 

)٤۱(‏ آي: عشيرة مسيلمة الكذاب الذي اذعى النبوةء وني اللغة: رهط الرحل: عشیرته وقبیاته لا 
واحد له من لفظه. (ينظر: القاموس انحط »ص۲٦۸‏ » لسان البرب۷/١١٠۳-١١۴ءمادة‏ 
رهط). 

(5۲) في(أءب): عن. وني(ك): ني. رابت من( ح٤‏ خ»ر»س). 

GD .‏ في(ك): کما. 

GO‏ إحراء قول الواحد من الجماعة على جيعهم من اسلوب العرب» قال الطبري في 
تفسیره( ٦ ٤/٩‏ ۱):« والعرب قد تخرج الخبر إذا افتخحرت خخرج اللغبر عن الجماعةء وإن كان 
ما افتخرت به من فعل واحد منهم» فتقول: فحن الأحواد الكرام» ونما الجواد فيهم واحد 
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فلماً كان هذا مقال الفريقي ن“ رد الله تعالى عليهم قوم مع اعازافهم بأنهم 
یعتبرن بذنربه م “اذلو م يقولرا ذلك لأباحوا ارتكاب الفواحش شر 
فقال:. .فلم یعلیکم بذنویکم. والأب المشفق على ولده لا يعبه» وكذلك 


٠‏ الحبیب لا یعذب بيه فکان هذا احتجاجاً علیھم ما پعتقدون صحته من عذاب 
.الآحرة فانک لستم لله تعالی بابتاء ولا أحباء. 


ثم قال: وهو المتفرد .ملك السموات والأرض وما بينهما'“» وأنه لا ولد 
له ولا نظیر ولا شریك له إذ لو ثبت له“ ذلك ۔ تعالی الله عه ۔ لما کان ایی 


منهم... فكذا احير | لله - جز ذكره - عن التصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجه..». 
)٤٥(‏ في(ك): فرقتین. 
)٤١(‏ حيث إن اليهود اعترفت وقالت: إن | لله يعذبنا أربعين يوماً عدة الأيام الي عبدنا فيها 
العجلء قال تعال حکاية عنهم:اوقالوا لن سنا التارٌ إلا أياما معدودة. ابقر ة: [A‏ 
)٤۷(‏ معنى أنهم أقرّوا بعذاب | لله تعالی بقوهم :" لن تمستا التار إلا أياماً معدودة " وهذا پتنافی مع 
العلاقة الي يزعمونها وهي البنوّة» لأن الأب لا يعذب ولده» والحبيب لا يعدب بيه وان 
أنكروا اعازافهم بهذا العذاب وم يقولوا ذلك لأصبحوا کاذيين عا ي كتبهم وما حاءت به 
رسلهم» فیکونوا بذلك قد اباحوا العصية وهم معترفون بعذاب العصاة منهي» فلا جخلون مسن 
أحد هذين الوجين» فرد الله تعالى عليه م فقال: فلم فلم يعذبكم بذنوبکم). (ینظر:تفسیر 
القرطي .)۱۲١-۱ ۲۰/١‏ 

() في (ب): من به. 

(۹) ف (ب»ك): وانکم. 

(0) ي (آءب»ك): المتفرد. والثیت من ( ج خ»ر»س). 

)١١(‏ يشير إلى معنى قوله تعال: إو لله ملسك السموات والأرض وسا بينهما رإله 
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فلماً احتج على إبطال قوم عا يعتقدون صحته من عذاب الُذنب منهم - وذلك 
من أحوال الآحرة- نم احتج ملكه السموات والأرض على ذلك قرن”“ إليه 
قوله:#إرإليه المصير) أي: مال الئل إ۴ ان" لا بعلك آحد هم" نفعاً ولا ضرا 
غيره تعالى. وني هذا جواب المسألة الثانية من اقازان مااقازن بذکره ملك 
السموات والأرض وما بينهما في" الآيتين. ۰ 


المصير[الائدة:1۸]. 

(۲) في(): فأنه. 

)٥۳(‏ « له » ليست ي(ك). 

.)س»ر»خ٬ح له » آثبتت من(‎ « ) ٤( 

(٥ه)‏ جواب «فلماً». , 

)٥٩(‏ فی (ب): إلاء فلا وجه له. 

)٥۷(‏ يصح ان تکون العبارة ب « من » بدل « أن ». وا لله أعلم. 

)٥۸(‏ « هم » ليست في(ك)۔ 

ره أي يؤرل أمر العباد إلى ا لله تعالى في الآحرةء فلا يعلك ضرهم ونفعهم غيره. 

O‏ السألة الثائية مكرنة من شقين» فتقدم حواب الشق الأولء وهو ما جاء في صله الآية الأولى. 
وهنا ذكر الصنف رحه الله جواب الشق الثاني» وهو ما يتعلق بصلة الآية الثانيةء وهي قوله 
تعالى :#إوإليه الملصيري. 

(۱) دي » سقطت من(). 


“OY 


٠٠ [‏ ] الآية الخامسة منهىا“ ۰ 

قوله عز وحل: 9رد قال موسى لإقومه يا قوم اذكُروا نعمة الله عليكم أ حل 
فیکم ناء وجعلکم ملو کاً وآتاكم ما م يورت أحداً من العالين)[المائدة: ٠‏ ]. 

وقال ي سورة ابراهيم [1]: راد قال موسی لِقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ 
انجاکم من آل فرعون..&. 

للسائل أن يسأل فيقول: هل للتنبيه في الآية الأرل من سورة المائدة بقوله:بإيا 
قوم فائدة مم يكن مثلها في الخطاب الواقع في سورة إبراهيم لا م يقل فيه فيا 


قوم 4 ؟ 
واججواب أن يقال: إن تسمية المحاطب بندائي“ مع الإقبال عليه يفيد مبالغة في 
التنبيه له . 


)١(‏ في(ك): من سورة المافدة. 

(۲) صيغة السوال في(): للسائل أن يسأل عن هذا التبيه.... فائدة لم يكن مثلها في الخطاب 
الواقع من سورة إبراهيم:#إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أضاكم من آل 
فرعو مع ترکه. والنبت مسن( ب»ل). ول( ح»خبر ): لم تنه بقوله‌ یا قوم فی الآیة 

الأرل دون الأحرى؟ 

(۳) في(ب): ببدايةء وهي ححطاً. 

)٤(‏ يعي الولف رمه الله أن التصريح باسم المخاطّب مع حرف النداء يدل على طلب الإقبال مع 
التنبيه على أن الذي يتلو حرف النداء معتني به جد کما نی قوله تعال :هیا قوم اذکروا 
بخلاف عدم تصريح اسم المخاطّب کما ني قوله تعالی:إواذ قال موسی لقومه اذکروا» 
والنداء ن الأصل للطلب الإقبالء وقد يراد به الإغراء والتحذير والاخحتصاص والتنبيه والتعجّب 
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فإذا قال القائل: افعلٌ كذا يا فلاثء فكأنه قال: أعنيك جخطابي لا غيرك من 
يصح أن يتصرف الطاب إليه» ألا ترى أنه إذا عَري من النداء صلْح لکل 
مخاطّب» فإذا قارن النداء“ الأمر كان مقصوراً على صاحب الاسم الذي دجله حرف 
‌ 4 
النداى والمبالغة في التنبيه حقها أن تكون في الأهمُ الأعم نفعا. 


وقوله تعالى:ظإوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا يصح أن جاب عبه 
بجوابین: 


احدهما: ن یقال: لا هم على ما حصهم به من الإکرام لیشکروه على هذه 
النعم الوظام بأن جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهراتي "» يدعرنهم إلى طاعة 
ربهم ريشون أعنتهم"" عن الحظرر من شهراتهم» ران جعلھے"' مل وکا 


والتحسر كما في الإتقان للسوطي .)۲٤۹/۳(‏ 

(ه) في(ب): أعينك. 

() هكذا يي أكثر اللسخ» وف(آ): يصرف. 

(۷) آي إذا تجرد الأمر من النداء. 

(۸) النداء يقارنه ويتلوه قي أكتر الأحيان الأمرٌ والنهي كما في قوله تعالى ی أيها الناس اعبدوا 
ربک مچ [البقرة: ۲۱]. (ينظر: الإتقان للسیوطي .)۲٤ ٦/۳‏ 

(۹) كما سترى أن المولف رحمه الله يقتصر هنا على جوابين» وإغا ذكر أحوية ثلاث لعله بعد 
ان ذکر جوابین استدرك جوابا آحر فقال:« وجواب ثالث وهو أن يقال»:... 

(۱۰) آي: بيتهم قال صاحب انصباح المنير (ص۳۷۸): بين ظهرانيهم - بفعح النون - وبين 
ظَهرَيُهم وبين أظهرهم: كلها .ععنى بينهم ». ولي (ك): أظهرهم. 

(۱) ي( خ): طاعة ١‏ لله. 

() أي: تعونهم ويصرفونهم عن ا حرام وقي امصباح امير (ص «:)۸١‏ يسه عن مراده: إذا 


شع 
fo‏ 


سورة المائدة الكللام ي الآيةرالخامسة 


حی ت9٩‏ أغتاهم ما أنرل عليهم من الم والسلوى” عن الحاجة إلى الناس ي التماس 
الرزق من أمثاهم» وتكلف خدمتهم ‏ وآعماهې وع" ملكهم من امال والبيد 
والإماء الذين كانوا يخدمرنهم ريكفرنهم ما اجون“ إلى مباشرته بأنفسهم. والمتّه 
عليه" ي هذا المكان شرف ما خوله““ الإنسان من الموة التي ها شرف" منازل 


الثواب» وملك" الذي هر غاية ما تسمو إليه امم“ في دار التكليف» فنيهرا 


صرفته عنه» وأماً الأعنة فهي جمع الينان - ككتاب : سير اللجام الذي مسك به الدابة. ر 
القاموس الحيط» ص۰١١٠‏ عنن). 

ي(ب): وجعلهم. 

)۱٤(‏ " حیث " سقطت من( أ). 

)٥(‏ قال الراغب ي الفردات (ص۷۷۸):« فقد قيل: امن شيء كالطلٌ - وهو المطر الحفيف - فيه 
حلاوة يسقط على شجرء والسلوى: طاثر» وقيل: المن والسلوى كلإاهما إشارة إلى ما أنعم 
الله به على يي اسرائیل؛ وهما بالذات شيء واحد لکن اه متا غیث انه اسان به عليه م» 
واه سلوی من حیٹ إنه کان هم به التسلّي» 

(۱) ی (ب): وتکلیش حرمتهم. 

(۱۷) ھکذا ی آکثر النسخ رف رأ٬ب):‏ دا کم 

(۱۸) ٹی(ب): ما کانوا 

(۱۹) ي (): والنة عليهم. ولا وجه ل 

(۲۰) أي: ما يعطاه الإنسان متفضلاً عليه» وحاء بی القاموس احیط ( ص۲۸۷ ۱٬حول):‏ حرله الله 

تعالى المال: أعطاه إياه متفضلا. وێ(ب): خخوله. 

(۲۱) (ب): شرف. 
(۲؟) " املك " معطوف على قوله " من النبوة ". 
)۲١(‏ الممم جع الممة وهي العزم القوي ( المصباح المنيرء ص١٤ .)٠‏ 
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بأبلغ الألفاط“" إيقرموا بشكر ما عليهم من الانعام. والآية ال ف سورة راحم ت 
على ما صرف عنهم من البلا وليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف العطاء مع“ 
صرف البلاء. 


وجواب ان وهو أن ال والسلوى مما م ينعم به على أحاد قإلهم ولإ 
بعدهم» فلذلك قال:..وآتاکم ما م يوت أحداً من العالين» فإذا" نيهوا على 
شکر نعم خصبّوا بها دون الناس كلهم كانت المبالغة“" في ذلك أولى. 

وحواب ثالث وهو أن يقال: ل حعل"" الخطاب بعد قرله:#إيا أهل الكتاب4 
في يتين وصدر المحاطبات به" فيها المحاطيين عناداتهم فيما حكى من 
اقرا" » کقرله تعالی بعده: یا قرم ادخلرا الأرض المقدسة الي كتب الله 
لكم..[المائدة: ١‏ رقوله:[قالوا يا موسى إن فيها قوماً حبّارين..[المائدة:۲۲]» 
وبعدە:لإقالوا یا موس إناً لن ندعلّها أبداً ما داموا فيها. .[المائدة:٤۲]»‏ وبعده 


)۲٤(‏ هذا اللفظ هو قوله تعالى :يا قوم. 

)۲٥(‏ قي(ط): من. 

(۲) في(ب): ثاني. 

(۲۷) في (ط): قلماً. 

(۲۸) امبالغة هنا أن يقبل موسى عليه السلام عل قومه الذين يدعوهم إلى الإعان بقوله: يا قوم.. 

(۲۹) هكذا في أكثر النسخ» وف(أ): حصل. 

)٠٠(‏ هما الآية )١١(‏ والآية (۱۹) من سورة المائدة» ومطلح کل منهما: يا أهل الكتاب قد 
جا کم رسولنا ییین لکم..4 

.) راء ك ): ینبهء رابت من (ب‎ )۳١( 

(۲) في رأءك): أحوانمم. وني(ب): أمواهم. والثبت من( دءطبو). 
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سورة المائدة اكام ي الآية الخامسة 
. قوله”:لإقال رب إني لا أملك إلا تفسي وأحي..& [المائدة: »]٠ ١‏ كان" الاحتيار . 
ن يجري ججحری نظائره المتقدمة والمتأحرة رم يكن شيء من ذلك ني الآية الي ي 
سورة إبرا اھیہ » فلم يذ كر هناك یا قوم ىنا" , 


() " قوله " لیس في(ب). 
)۳٤(‏ حواب الشرط لقوله " لا جعل ". 
)٣(‏ الفاعل هو قوله تعالی:«واذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا..4 
)۳١(‏ في(ب): ني إبراهيم عليه السلام. 
(۳۷) تتلخص هذه الأحوبة الثلاثة الي ذكرها الولف رجه الله في معرفة الحكمة مسن قرله:إيا 
قوم ني الآية الأرلى دون الثانية - في أمرين» وهما: 
١‏ لا اشتملت آية المائدة على تذكير بي إسرائيل بضروب من أشرف العطاياء والنعم 
الجسام؛ من جحل الأنبياء فيهم وحعلهم مل وكأ وإعطائهم ما م يعظ غيرهم من العالين» وهو 
ان والستلوی کان ذلك تعریقاً عزید اعتناته ‏ سبحانه وتعال - بهم فاسب ذلك أن صرح 
موسی - عليه السلام - نداءّه بقوله: یا قوم اعتناءٌ بالمنادى» وحفاً على القيام به وهو 
الشكر على تلك النعم العظيمة بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إنها اقتصرت على تذكيرهم 
محرد الإنحاء من آل فرعون و تشتمل على ما اشتملت عليه آية سورة الائدة ما شرآفهم 
اله تعالى عا منحهم من أعظم النعم. 
۴- تقع آية سورة المائدة بين الآيات الي تشتمل على النداء فوافقت ما سبقتها من آيتين 
. مبدوءتين بقوله تعالى: هيا أهل الكتاب) ووافقت أيضا للآيات الي كرت بعدها بالنداى 
رذلك ني قوله تعالی :یا قوم ادعلوا)» وقوله:[قالرا یا موسی إن فیها. .€ وقولە:لۆقالوا يا 
موس إنا لن ندخلها أبداً. بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إ إنھا م تكن في مشل هذا 
اموقع» فلذلك اقتصرت على الخطاب بقوله:#اذكرواه درن ذكر حرف النداء والمنادى. 
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سورة المائدة الكلام في الآية الخامسة 
ت ا 3 
وقد احتلف الناس فيمن يسم ملکاء فقال عد | لله بن عمرو ہن العام 


وزيد ابن أسلم'*» والحسن: " أَقلٌ الحال الي إذا كانت كان الإنسان بها ملكا: 
الدار"“ والمرأة والخادء"“. 


(۳۸) ي (ب): سمي 

(۳۹) هو الإمام الحبر العابد» بو محمد وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك: صاحب رسول 
الله وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعسل» حمل عن النبي ی جا 
توي سنة٣٦ه.‏ ( تهذيب الأسماء واللغات للنووي»القسم الأول ۲۸١/١‏ سير أعلام البلاء 
لذي ۷۹/۳). 

)٠(‏ هو الإمام الحجةء أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه» روي عن بعض الصحابة كوالده أسلم 
مولى عمر» وعبد الله ابن عمر» وجايرء وأنس - رضي الله عنهم -» وحدث عنه مالك ين 
انس وسفيان التوري وغیرهما. تون سدة٣۳٠ه.‏ (تهذیب التهذیب۳۹۰/۴» سير أعلام 
النیااء٥/١١۳).‏ 

)٤۱(‏ فی(ب): السکئی۔ 

)٤۲(‏ ذكر المأوردي ف تفسيره( )٠٥ ٤/١‏ ني معنى الملك مسة أقوال... وقال لي القول الخامس:« 
ان كل من ملك دارا وزوجة وحادماً فهو ملك من ساثر الناس» وهذا قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص والحسن وزید بن اسلم» اه. وقد روى الطبري )۱۹۹/٩(‏ عن زيد بن أسلم 
قال قال رسول الله څ4:« من کان له بيت وحادمٌ فهو ملك ». وذکره ابن کشر لي تفسیره 
(۵۹/۲) وقال:ر وهذا مرسل غریب »» ولکن قول عمرو بن العاص داه یغنینا عنه كما ي 
صحیح مسلم (۲۲۸۰/۲ءرقم۲۹۷۹) في كتاب الزهد عن أبي عبد الرحمن المبلي 
يقول: “معت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رحل فقال: اسنا من فقراء المهاجرين؟ 
ققال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: لك مسكنٌ تسكته؟ قال: نعم قال: 
فأنت من الأغنياء. قال: فان لي حادم قال: فأنت من الملوك. اه. 
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سورة المائدة كلام في الآية الخامسة 
. وقال غیرهم: الَلك: الذي له ما“ يستغي به عن تكلف الأعمال وتمّل 
المشاق للمعاز ^“ /. 
وينو إسرائيل موا ملوكا لما من الله تعالى عليهم به من لمن والسلوى 
والحجّر“ والغمام*» عن ابن عباس وغیره؟. 


۲۹ب 


)٤۳(‏ " له ما " سقطت من( 

. ١ ٠ ١/٠ تفسير القرطبي٠/١١١ء تفسير الآلوسي‎ ۲۷/١ ينظر: جحمع البيان للطبرسي‎ )٤( 
ونسب هذا القول في تفسير الطبرسي والآلوسي إلى أبي علي ابائي. وهذا كما قال :ر«‎ 

من اصح منکم آمناً ني سیربه معافی في حسده عنده قوت یومه فکأفا حيزت له الدنیا. 
اأخرحه الترمذي (رقم )۲۴١‏ وابن ماجه (رقم١٤٠٤)‏ كلاهما في كتاب الزهد. والبحاري 
في الأدب الفرد (رقم ١٠٠٠)ء‏ وحكم عليه السيوطي ثي الجحامع الصغير (رقسمه ٤١‏ ۸) 
بالحسن. 

)٤٥(‏ المراد به إحراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير كما فعل موسى عليه السلا وهو الحجحر 
الذي تشير إلبه الآية الكريمة:إوإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الححر 
فاقفجحرت مته اثنا عشرةً عيتاً.. © سورة البقرة:  ٠‏ 

)٤١(‏ المراد به: تظليل الغمامء قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن(ص 4 «:)٤‏ الغمام: السحاب» 
مي بذلك لأنه يغْم السماء» أي يسازها». ويي تفسير الطبري «:)۲۹۳/١(‏ والغمام مع " 
غمامة " كما السحاب مع "السحابة ". وهو ممأ أنعم الله به على يي إسرائيل» وهو الذي 
تشير إليه الآية الكرعة: «إوظللنا عليكم الغمام..¢. سورة البقرة:۷٥.‏ 

)٤٠۷(‏ قال القرطي «:)١١١/١(‏ قال ابن عباس وجاهد:" جعلهم ملوكاً بان والسلوى والحجر 
والغمام ". أي هم تخدومون كاللرك.اه وقال ابن الجوزي في تفسيره (۳۲۲/۲):« رواه 
جحاهد عن این عباس وقال به وهنا الخبر رواه الطري ت تفسیره (۰ ۰/۱ برقم ۱۱۹٤1‏ 
بتحقيق أحمد شاكر ) مسن طريق ابن أبي يح عسن ججاهد. وروا أيضا ( ٠٠٠/١١‏ 
برقم )١١١٤۳‏ من طريق الأعمش عن ماهد عن اين عباس:طإوآتاكم ما | يوت أحداً من 
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سورة الائدة الكللام في الآية الخامسة 


و“ قال الحسن: ان ا ملو لے“ أنه نفسهم باعص من القبط * الذين كانوا 


3 


يستعبدونه م 


وقال السّدّي”*: ملك کل واحډ نھ نفسته وأهله رمال وقال قتادة: 
کانوا اول ص ملك الخدم . 


العالمين الْنْ والسلوى والحجر والغمام». 

.)س»ر٢خ»ح الواو آثبتت من(‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ ي( ك: ملکوا. 

( القبط كلمة يونانية الأصل .معنى سکان مص ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين.‎ )٥ ٠( 
.)۷١١ص»طيسولا العجم‎ 

(۵۱) آورده الاوردي في تفسیره »)2٥٤/۱(‏ ولم جذ هذا القول فيا عندي من التفاسير المهتمة 
بالروايات. نسب هذا القول ابن عطية في تفسيره )۳۹۷/٤(‏ إلى السدي وغيره. وقال أبو 
خيان ۲٠١/٤(‏ ):« وقال السدي وغيره: رحعلکم أحراراً تلکون ولا تملٌکون إذ کتقم _ 
حدما للقبط فأنقذ کم منهم» فسمّي إنقاذ كم ملکا». 

)٥۲(‏ هو إماعيل بن عبد الرحمن» أبو حمد: الإمام المفسر» حذّث عن انس بن مالك وابن عباس 
رضي الله عنهم» وحدّث عته شعبة وسفيان الثوري وآحرون. تون سنة ۲۷١ه.‏ (تهذيب ' 
التهذیب ۳۱۳/۱ سير أعلام التبلاءه/٤٠۲).‏ 

.) منهم " آثبتت من( ح٤ خد‎ " )٥۳( 

٤(‏ ه) تفسير الماوردي )٠٥٤/١(‏ وتفسير ابن الجوزي (۴۳۲۲/۲) وذكره ابن كثير في تفسيره 
)٥۹/۲(‏ وعزاه إلى ابن بي حاتم. ورواه الطبري (۱۱۳/۱۰ برقم )۱۱۹۳١‏ بسنده عن 
أسباط عن السدي:لإوجعلكم مل وكا يلك الرحل منكم نفسه وأهله وماله. 

»)0۹/۲( وتفسير ابن كثير‎ )۳۲١/۲( وتفسير ابن الحوزي‎ )٠١٤/١( تفسير الماوردي‎ )٠٥( 
وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن ميد وان جرير‎ )٠٦/۴( وآورده السيوطي في الدر النثور‎ 
تحقيق أحمد شاك. وقال ابن‎ ١١١۳١ وابن المنذر. وهو ني تفسير الطبري (۱۹۳/۱۰ برقم‎ 
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سورة المائدة اكلام ف الآية الخامسة 

فأما قوله:#إوآتاكم ما م يوت أحدا من العالين# فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد ن“ عالمي زمانكم كما قال تعالى:..وأني فلكم على 
العالمين [البقرة:۷٤١١١١]»‏ أي على" عالي زمانكم. 

وښحتمل* أن يراد هاهنا: آتاكم امن والسلوى» وهما ما“ يۇت ° 
من العالمین. وقد ذکرته قا" . 


عطیة )۳۹۸/٤(‏ بعد أن ذكر قرل قتادة:« وهذا ضعيف» لأن القبط كانوا يستخدمون بني 
إسرائیل» وظاهرٌ آمر بني آدم آن بعضهم کان پسغر بعضاً مذ تداسلوا وکرو اھ 
)٥٩(‏ " من " سقطت من(ب). 
(5۷) " على " اثبتت من(ب). 
() ف (ب): وچوز. 
)٥۹(‏ يي(ك: ما 
)٦۰(‏ ف(ب):, م یوت آحد. 
(11) ينظر الجواب الثاني الذي ذكره المولف في هذا البحث. 
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٤١ [‏ ] الآية السادسة منها 


قوله عز وحل:. ومن إجكز ما رل ال نارك مم 
الكافرر ن [المائدة: .]٤ ٤‏ 


وبعده:. .فأولك هم الظا لون للائدة: ٤١‏ ]. 

وبعده:..فأولئك هم الفاسقون ا لائدة:١٤].‏ 

للسائل أن يسأل فيقول": الموضع الذي صف فيه من لم جک" بکتاب ا لله 
بالكفر هل باين الموضح الذي صف فيه تارك حكم الله بالظلم والفسق2؟ 

واجواب أن يقال: إن الآية الأولى قوله تعالى:#إإناً أنرلنا التوراة فيها هدئ ونور 
يحكمْ بها اليّون الذين أسلموا للذين هادوا والرباتيون والأحبار استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واحشون ولا تشازوا آياتي نا ليلا ون ج 
يحكم عا أنزل الله فأرلمك هم الكافرون [ الائدة: ئ[ 

قال فيها بعض أهل النظر: إن فإ من فيها ليست ک ن في اجازاة"» ولا 
هي معنى «الذي» ‏ ويصح دحول الفاء قي جوابها"“ كما تدحل في جراب الشرط 


(۱) « وبعده » سقطت من(). 

)٣(‏ ف(): للسائل أن يقول. 

(۳) في(ب): فوفك من م يحکم فیه» وهو عحطاً. 

.() « هل » سقطت من(). 

(ه) صيغة السؤال لي( حءخ»ر»س) ختصرة وهي: فلم هذا الاحتلاف؟ 

() يقصد الولف رحمه الله بانازاة أن يكرن " مَّن " شرطية تقتضي - مع فصل الشرط ‏ وجحود 
< 
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سورة المائدة اكلام في الآية السادسة 


لتضمنها ذلك المعنى وإن كان لا يجازى بهاء وهو كقولك": الذي يزورني فله 


درهم» إذا " أوجبت له بالزيارة الدرهم» وإن م ترد: من يزرني فله دره!. 


فقوله:إومن نم يحكم عا أنرل الله .ه في هذه الآية” ": الراد به اليهرد الذين 
کانوا یعون حکم الله عا یشازونه من ممن قلیل پرتشونه"' فی بدلون حکم اله 
باليسير الذي يأحذونه» فهم يكفرون بذلك. 


وما“ آن یکو الحكم جخلاف ما أتزل الله كقراً فهو مذهب الخوارے 
يذهيون برمّن» هنا إلى الشياع الذي ف الجازاةء وهذا مخصوص به اليهوة " الذين 
تقدم ذکرهم وتبدیلهم حکم الله تعالی لیکذبوا رسول 1" روذلك کفر. 


جحواب او جزاء. 

(۷) ممن قهب إلى هذا القول النحاس (ت۴۳۸ه» فقال في كتابه « إعراب القرآن 
6۹۸/1۸ ):« فإن قال قاتل: «سّن» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على 
تخصيصها قيل له:ر من » هاهنا معنى « الذي » ».اه 

(۸) آي في جواب « الذي ». 

(۹) في(ب٬ك):‏ کقوله. 

(۱۰) من هنا إل قوله « فقوله » سقط من (ك. 

(۱۱) آي: وان م ترذ إتجاب الدرهم له من حل الزيارة تقل: من يزرني فله درهم. وف المفال 

الأول دحلت الفاء في الخبز لشبهه بالشرط. 
. ( أي ف الآية الأرلى. 
)٠١(‏ أي يأحذون الرشوةء وي اللغة: الرشوة - مفلفة الراء؛ الحْلء وارتشى: أحذها. ( القاموس 
احیطء ص۱۹۹۲ ءرشی) 
)١ ٤(‏ في(أءب): فأما. والمثبت من(ك). 
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سورة المائدة لكللام في الآية السادسة 


وأماً الآية الثانية فهي فيهم"" أيضا لقرله تعالى :ظإو كينا عليه م فيها أن النفس 
بالنفس. .4 “رالائدة:٠٤]‏ ومعناء : كتبنا على هؤلاء قي الترراةء فر" الذكر 
إلى الذين هادرا""» وهم الذين كفرهم لتركهم دين اللهء والحكم عا أنرله ثم 


)٠١(‏ كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمُى حارجيا. وهم القائلون 
بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في التار. (الملل والتحل للشهرستاني »ص٤ .)١١‏ 
قال الآلوسي ني قفسیره ٤٥/٩(‏ ۱) عند تفسیر قوله تعالی:فإومن م بحکم عا آنزل الله 
فأولعك هم الكافرون: «واحتجحت النوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافرٌ غير مؤمن. 
ووحه الاستدلال بها: أن كلمة « من » فيها عامة شاملة لكل من م يحكم .ما أنزل الله تعالى 
فيد حل الفاسق المصدّق أيضاًء لأنه غير حاكم وعامل ما أنزل الله تعالى. وأجيسب بأن الآية 
ماز وكة الظاهرء فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب زالجوارح ولكن المراد به هنا عمل 
القلب وهو التصديق» ولا نزاع ف كفر من م يصدّق .ما أنزل | لله تعالى». 

)١١(‏ اليهود هم الذين وصفهم الله تعالى بتحريف كلام السوراة وتبديله ف قوله تعالى:[..ومن 
الذين هادوا مأعون للكذب سماأعون لقوم آحرين م يأتوك رفون الكلم من بعد 
مواضعه.. سورة المائدة: ٤١‏ . 

(۱۷) ي(ا): رسوله. 

(۱۸) أي في اليهود. 

)١۹(‏ تتمة الآية: هو كتبنا عليه م فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والحروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن م محكم ما أثزل 
الله فأولعك هم الظالمون ي 

)۲١(‏ في(أءب): معناه. والمنبت من(ك. 

(۲۱) ف (ب): فردد. 

(۲۲) يقصد الولف رمه الله تعالى أن الضمير في #إعليه مي يرع إلى الذين هادوا في قوله 
تعالی:بۆللذین هادرا&. 
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وصفهم بعد روجهم عن حكم الله ي القصاص بين عباده لي قعل قل النفس وقطع 
أعضائها بأنهم - مع كفرهم الذي تقدم ذكره”" _ ظالرن؟" > وکل کافر طا 
إنفسه إلا أنه قد يكون كافرٌ غير ظا لغيره» فكانه صف ف هله الآبة بصفة زائدة 
على صفة الكفر با لله» وهي ظلمّه لعباد الله تعالى بخروجه"" في القصاص عن 
حكم الله فإومن م بحكم ني هذه الآيةء اراد بمم"": الذين لا يجكمرن من 
البهود*“. 


وأما الآية التالفة""" فإنها " بعد قوله: إو ليحكم أهل الإحيل ما أنرل الله 
فیه..) ومعناه: قیل هم" في ذلك الزمان - وأمروا أن جحکموا به :ومن م کم 


(۲۲) ذلك ف قوله تعال: ومن م يحكم مما أنزل الله فأولعك هم الكافرون سورة المائدة:٤٤.‏ 

. ٤٥ ذلك نی قوله تعالی: ومن م کم عا أنزل الله فأوئك هم الظالمون» سورة للمائدة:‎ )۲٤( 

)۲١(‏ ف(ب»ك): وهو. 

)ي (ءك): جخروحهم. والمنبت من( ك خبر ). 

(۷) في(بeك:‏ بھاء 

(۲۸) آي اليهود الذين أعرضوا عماً آنزل الله من القصاص وحكموا هوات تھم او حکموا بحکم غير 
حکم الله تعال» وهم بذلك يكونون ظالين» لأنهم تركوا القصاص القائم على العدل 
والمساراة بين الأشخاص» وذلك اعتداء وظلم ووضع الشيء في غير موضعه. 

(۲۹) هي:..فأولعك هم الفاسقوني. 

)۳١(‏ في(ك: وأما في الالئة فإنه. 

(۳۱) آي لاتصاری» حيث إن اله تعال بعد أن بين خصانص اليل أمرهم بالسل به 
فقال:#[وليحكم أهل الإنحيل ما أنزل الله فيه ومن م كم ما أنرل الله فأولفك هم 
الفاسقوني. 
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يما آنزل | ل قال" فيه من حکی ت" عته" قرله“" من" النقدنین" أنه 
.حعنی الذي . 
. والذي أذهب إليه أنا: أن من " هاهنا .ععنى الجازاة“ لا يععنى «الذي» 
کما تقول فیمن م محکم / عا انرل الله ما : إنه لا يبلغ منزلة الكف وإنا يرصف "/'١‏ 
بالفسق"“» فلذلك قال:..فأولفك هم الفاسقون. 


فقد بان لك أن كل مرضع من الآيات الفلاث احبر فيه عن المذكورين قبل: 
بالكفر والظلم والفسى") إفارجحب فيه 


(۳۲) « قال » سقطت من(آ). 

)۴٣(‏ فی(ك): حکیتا. 

)۳٤(‏ " عنه " سقطت من(ك). 

)٥(‏ « قوله » أبعت من(ك). 

(۳) فی(ب): في 

(۳۷) کالنحاس في کتابه « إعراب القرآن » .٤۹۸/۱‏ 

(۳۸) (ب»ك: الذین» رهو عطاً. 

(۳۹) « من » سقطت من(ب). 

)٤٠(‏ أي أن تكون « من » شرطية» واتار هذا الرأي السمين الحلبي ف كتابه « الدر الصون 
)۲۸۱/٤(‏ فقال:«يجوز في « من » أن تكون شرطية» وهو الظاهرء أن تكون موصولة ». 

)٤١(‏ في(ك): فينا. 

)٤۲(‏ هذا واضح» لن من حکم ما آنزل | لله فهو مسلې» وسن ل يحم به فهو کافرء وأماً من ترك 
الحكم عا أنزل الله من المسلمين من غير إنكار فهو العاصي الذي يتحامى - أي يتحاشى - 
أهل السنة اقول بتكفيره. ( ينظر: تفسير المنار للشيخ رشيد رضا/٤ .)٤ ١‏ 

(4۴) يتضح لنا ما سبق أن الولف رحمه الله يرغ أن الآية الأولى والثانية قي اليهود والثالشة في 


> 
- £ 


التصارى» وعلى ضوء ذلك ذكر مناسبة حتم الأولى بالكافرين» وحتم النانية بالظالمين و( 
يذكر مناسبة حتم الآية الثالة بالفاسقين لوضوحها - والله أعلم ‏ لأنه تقدم قوله 
تعای: ر لیحکمچ وهو آم فناسب ذكر الفسق لان من يخرج عن أمر الله تعالى يكون 
فاسقا كما قال تعالى:«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لاهم فسجدوا إلا ايليس كان من الح 
ففسق عن أمر ربه..[الكهف: ]٠ ٠‏ أي حرج عن طاعة أمره تعالى. (ينظر البحر الحيط لأبي 
حیان ۲۸۱/٤‏ ). 
وما ذهب إليه المؤلف رهه الله من أن هذه الآيات الثلاث ف هل الكتاب هو رأي مع من 
الفسرين كأبي صا والضحاك وعكرمة» وهر احتيار الطبري تي تفسيره )٠١۷/١(‏ 
والنحاس في کتابه " إعسراب القرآن »)١۹۸/١("‏ وهناك أقوال أحرى ذكرها امفسرون» 
والراجح ۔ وإن كان السياق في أهل الكتاب ‏ أن ظاهر هذه الآيات: العموم» وإلى ذلك 
ذهب ابن مسعود وإيراهيم النخعي والحسن» لأن العسيرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب» 
فکل من استحل الحم بغیر ما آنزل الله جاحداً به فهو کافر. وآماً من لمکم ما آنزل اله 
وهو مقر تارك فهو الظا م الفأسق. 
قال الطيري في تفسیر(٦/۷١۲):«‏ فإن قال قائل: فإن الله - تعالى ذكره - قد عم بالخبر 
بذلك عن جمیع من م حکم .ما انزل ا لهء فکیف جعاته حاصاً؟. قیل: إن الله تعالی عم بابر 
بذلك عن قوم کانوا بعکم اله الذي حکم به ی کتابه جاحدین» فأحیر عنهم آنهم - ب رکهم 
ا حکم علی سبیل ما ت رکوہ ۔ کافرون. وكذلك القول في کل من م بكم ا أنزل الله 
حاحداً به هو با لله کافی کما قال ابن عباس» لته بجحده حم الله بعد علمه آنه آنزله ي 
کتابه نظیر ححوده نبوة نبیه بعد علمه آنه نبي ». 
قال الآلوسي رمه ا لله ئي تفسير(۹/1٤ «:)١‏ ولعل الله تعالى وصفهم بالأرصاف القلاث 
باعتبارات ختلفة؛ فلإنكارهم ذلك زصفو! بالكافرين» ولوضعهم الحكمّ ني غير موضعه 
وصفوا بالظالين» ولفروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين...))» وهو - أي الآلوسي - يرى 
أيضا أن الخطاب يشل اليهود وغيرهم فيقول:ر والوجه آن هذا _ الطاب عام لليه رد 
وغيرهم» وهو مرج خر التغليظ ». 
چ 
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وقال صاحب المنار ب تفسیره( )٤٠ ٥-٤۰ ٤/۹‏ ما ملحصه: وإذا تأملت هذه الآيات الفلائة 
ظهر لك نكنة التعيير بوصف الكقر في الأولىء وبوصف الظلم في الثانية» وبوصف الفسوق لي 
الالنة... ففي الآية الأرلى كان الكلام في التشرييب وإنزال الكتاب مشتملاً على افهدى 
والنوء والتزام الأنبياء وحكماء العلماء بالعمل والحكم به والوصية بعفظهء وحتم الكلام ببيان 
أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له رغبة عن هدايته» مؤثرا لغيره عليه فهو الكافر 
به... وأماً الآية الثانية فلم يكن الكلام فيه ني صل الكتاب الذي هو ركن الإعان» بل في 
عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء... فمن لإ يحكم هكم الله في ذلك فهر الظا م يي 
حكمه. وأا الآية الثالثة فهي في بان هداية الإنحيل» وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب في 
إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته... فمن م يحكم بهذه اهداية تن 
حوطبوا بها فهم الفاسقون بالمعصية والروج من حيط تأديب الشريعة..» ثم قال: «وقد 
استحدث كير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم» وترکوا. 
با کم بها ما آنزل !لله عليهم. فالذين يركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير 
تأویل یعتقدون صحته فاته يصدق علیهم ما قاله الله تعالى ني الآيات الفلاث أو في بعضهاء 
كز بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بح السرقة أو القذف أو الزتا غير مذعن له 
لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعاً. ومن هکم به لملة 
أحرى فهو ظا إن كان في ذلك إضاعة الح أو ترك العدل والمساواة فيه» وإلاً فهو فامحق 
فقط» إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظط فکل کافر وکل ظا فاسق» ولا عکس ». اھ 

)٤ ٤(‏ يرب): ذلك. 

(ه :) ي(ب): فاعلموه» وفي(ك): فاعرفه. 


“IA - 


٤١ [‏ ] الآية السابعة منها“ 


قوله تعالى :ل قال الله هذا يوم فع الصادقين صدقهم هم جنات بحري ين تحتها 
الأنهارٌ حالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عه ذلك الفوز العظيم 
د:۹ 

وقال في سورة براءة ۸۸7 - ۸۹٩‏ ]:# لكن الرّسول والذين آمنوا معه. حاهُدوا 
بأموامم وأنفسيهم وأولفك هم اخيرات وأولعك هم الفلحون م أعد الله مم حاتي 
تحري من تحنها الأنهارٌ حالدين فيها ذلك الفر العظيم. 

وقال بعده:فإرالسابقون الأرّلون يِن المهاحرين والأنصار والذين ايوم 
يإاحسان رضي الله عنهم ورضرا عنه وأعد هم جنات ري نها الأنهار حالدین 
فيها أبداً ذلك الفرر العظيم [التربة: .]١ ١ ٠‏ 
وقال في سورة النساء 7 ون یطع الله ورسوله يُذعيله جنات تجري ين 
تحتها الأنهار خحالدين فيها وذلك الفوز العظيمي» وکان حقها أن تذکر فی“ 
مرضعهاء لكي م تحضرني هداك فذكرتها مع أخواتهاء وإن كان ذكڙها مقدّما في 
القرآن: 

وقال في سورة الحديد 1۲7]:[..بشراكم الوم جنات تجري ن تحتها الأنهار 
حالدين فيها ذلك هو الفرز العظيمي. 


(1) تي(ك): من سورة المائدة. 
(۲) أي سورة التوبة. 
(۳) « في » سقطت من(). 


EASE 


سورة المائدة الكللام في الآية السابعة 
. ويدلهم جنات تحري يِن تحتها الأنهارُ حالدين فيها رضي الله عنهم زرضواعنه 
أولفك جرب الله ألا إن يرب الله هم المغلحرني. 

وقال في سورة الطلاق3١١]:8.‏ اومن بون بال وغ صا دة نات 
بحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها آبداً. .4 

للسائل أن يسل عن مسائل فيقول : 


لم لم يذكر في سورة براءة في الآية الثانية في قرله:#إتتها الأنهار) لفظة «ين» في 
فراءة الأكثرين» وقد ذكر ق الآي الأحرى؟ 


)٤(‏ ذكر المؤلف عدة يات من السور المختلفة كما ابت صن(أءب)» ونسخ (ك ح»خءرءزءر) 
حالية عن الأية الأولى من سورة التوبة وهي:#إلكن الرسول والذين آمنوا معه..) وآية سورة 
النساء وهي:#.. ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات وآية سورة الحديد وهي:., بشراكم 
اليوم جحنات. .4 

(ه) صيغة السوال يي(ك: للسائل أن يسال فيقول: لم فال في سورة الائدة: هم جنات تجري مسن 
تحتها الأنهار حالدين فيها أبدأ» وقال ني سورة براءة:#إحري ها الأنهار و يدحل عليه 
« من » وقال ي سورة انادلة:لإجري من تحتها الأنهار حالدين فيها رضي الله عنهم وم 
يذكر فإأبدا كما ذكره في الآيتين التقدمتين؟ والصيغة ني (ج»خ: فلم أدحل « ين » في 
قوله:لإمن تحتها الأنهار) ني سورة الائدة واجادلة دون سورة براءة؟ ولم حذف فإابدا من 
سورة الجادلة دون السورتين الأحريين؟ 

(1) ابن كثير قرأها بزيادة « من » وحفض التاء الثانية فين تھا قال ابن بجاهد في کتاب 
السبعة(ص۷١۳):‏ « وكذلك هي في مصاحف آهل مكة حاصة ». وانظر أيضا: كتاب 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي طالب القيسي(١/٠٠٠)»‏ كتاب الإقناع في 


. ع‎ 
Ve 
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والثاني: لم حذف فإايدا في بعض المواضع ولم ذف في بعضها"؟ 
والقالت“: لِم ذكر في سورة التساء[١١]:..وذلك‏ الفوز العظيم وقي سورة 
الحدید[۲١]:..‏ ذلك هو الغوز العظيمة وي غيرهما:[. .ذلك الفوز العظي ي“ ؟. 
والجواب” ‏ عنه أن يقال: إن الآية الأولى وهي قله تعالى:.. هذا يوم ينف 
الصادقين صردقهم) وإث كانت عامة ي كل صادق مؤمن فإنها عرحت على س١0‏ 
پیک ال به النصارى من دعاويهم الباطلةء ومقالاتهم"" الكاذبة منسوبة إل 
عیسی عليه السلام في قرله: وإ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس 
اتخذوني امي إمين من دون الله..4[الائدة:١١١]‏ فانكشف هذا عن صدقه عليه 
السلام» وكذب القرم لا أحاب وقال: ما قلت لم إلآما أمرتي 
به..%[الائدة:۷ ۱ ١‏ فلفظة المادقن4 في قوله:#إهذا يوم ينفع الصادقين 


آلقراءات السبع لابن حلف(۸/۲١1)»‏ زاد المسير لابن الجوزي٣(/4۹۱).‏ 

(۷) ی (ب): في بعضھا عنها. 

(۸) هذا القسم من الشرال ليس ئي( ك ح»خە رەس وما اقصر فيها على مساتين سابقتين. 
وأنبتناه من(أءب). 

(۹) ذلك في الآية (۹) من سورة المائدة» والآيتان (۸4 > )٠٠٠١‏ من سورة التوبة. 

(۱۰) من هنا إل أل « ون لابتداء الغاية » سقط من(أءب)» وأثبت من(ك »خم . 

(۱۱) في( ح٬٤خ‏ ): على آنء بدل ر ما». 

(۱۲) أي على ما يقرع الله به التصارى ويوبّخهم. قال ني النهاية «:)١ ١ ١/١(‏ التبكيست: التقريع 
رالتوبیخ « ٠‏ 

(۳) في(ر): ومقالتهم. 


¥ 
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صدقهمه أي: الذين“ صدقرا في الدنياء ينفعهم الوم صدقهم. والصادقون يجوز أن 
يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله من الأنبياء صلوات الله عليه لقوله عز وحل:#إبل 
جاء باحق وصدق المرسلين4[الصافات:۳۷] أي: قال: هم الصادقون'» فتكون 
الإشارة بالألف واللام' إلیهم - صلوات الله عليهم» وإ كان كل صادق داعلاً ی 
حكمهم من الاتفاع بصدقه". 

ركذلك الآية الي في آحر ابحادلة حرحت على ذكر الرسل لقوله تعالى:كتبب 
الله لأغلبنٌ أنا ورسلي إن ا لله قوي عزيز#[اجادلة: ]۲١‏ ثم قال:..أرلفك كتب في 
قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات نري ين تحتها الأنهار..) ثم 
قال:[..أرلفك حرب الله ألا إن حزب الله هم الفلحرن هر الجادلة:۲۲] فكان١°‏ 
الذين أحير | له" عنهم بان هم جنات تحري من تحتها الأنهار: الأبياء وغيرهم 
صلوات الله عليهم. ۰ 


)١ ٤(‏ العبارة في(طءد): والصادقون يجوز أن يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله مسن الأنبياء الذين 
صدقوا في الدنيا فتفعهم صدقهم. 

)۱٥(‏ ق(أًءب):صادقون. والثبت من( ح٤‏ خ؛د). 

)١(‏ يعي بذلك قوله تعالی:#الصادقین). 

(VY)‏ يي (دءط): بصدقهم. 

(۱۸) ف (د): وغیرهم فکان. _ 

)١۹(‏ لفظ الحلالة أثبت من( ر). 
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و«ين» لابتداء الغايةء رالأنهار مباديها أشرف» والمحنات الي مبادئ الأنهار من 
تحت أشجارها "“ أشرف من غيرها. 


فكل" موضع ذكر فيه لإين تحته ا نفا هو عام لقوم"" فيهم الأئبياى 

والموضع الذي م يذكر فيه" «ن» إغا هو قوم مخصوصين" ليس فيهم الأنبياء 
عليهم السلام ألا ترى إل قوله تعالى ثي سورة براءة[ ٠ ٠‏ ١]:إوالسابقون‏ الأرّلون 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان رضي | لله عنهم ورضوا عنه وأعد : 
مم .جنات بحري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً... 

فجعل مبادئ الأئهار تحت جنات أحربر الله أنها للصادقين والمؤمنين والذين 
عملوا الصالحات» وفيهم الأنبياء ‏ عليهم السلام - بل" هم أرمم. والمعحاد"" أنها 
أشرف الأنهار. 


والآية الي في سورة انحادلة فيها الأنبياء عليهم السلام " والآية"“" الي في 
سورة براءة قد حرج الأنبياء عنهاء لن اللفظ ل" يشتمل عليهم» فلم يخير عن 


)۲١(‏ في(ك): من تحتهاء بدل « من تحت أشجارها ». وي (ط): والأنهار أشرف مباديتهاء والجتات 
الي مباديشها الأنهار من تحت أشجارها. 

.)خ»ح٬ك(نم من هنا إلى قوله: والموضع الذي" سقط‎ )۲١( 

(۲۲) في(دءط): إغا هو لقوم عام 

(۲۳) ي (ك): م يدحل عليه. 

)۲٤(‏ « خصوصین » سقطت من(ك). 

(۲) لي( ح٤‏ خ»ط): لا بل. 

)۲١(‏ في( ح ):.والمختار. 

(۲۷) « والآية الي تي سورة انحادلة فيها الأنبياء عليهم السلام » أثبت من( ح»خءر»س). 


“YY - 


دة ٠...‏ الكلام في الآية السايعة 
جناتهم بأن أشرف الأنهار - على مجرى العادة في الدنیا - تحت اشجارها'"ء كما 
أحبر به عن الحنات الي جعلها الله لإجماعة حيارهم الأنبياء عليهم السلام. إذ لا 
موضع ی القرآن ذکرت فيه «الحنات» و«جري الأنهار تحتها» ل ودخلتها «ین» 
سوى الموضع"" الذي لم ينطو" ذكر الموغودين فيه على الأنبياء عليهم السلا 
فهذا الكلام في فل من تمتها . اعتبروا عا ذكرت ما في جميع القرآن. 

واا اواب" عن حذف بدا نی بعضهاء والإاتیان في بعضها: فهر" نها 
/ ای (TTY ua‏ 


فت“ عن أولى”"" الآيتين“" اللتين في براءةء وآحر آية في سورة 


(۲۸) هي الآية )١١١(‏ من سورة التوبة. 
(۲۹) حرف « م » ليست ف(ط). 
)٠(‏ في(ك: تتها. 
)۳١(‏ ذلك الموضع هو آية سورة التوبة .)٠٠٠١(‏ 
(۴۲) أي م يشتمل. ور ح٬خ):‏ م يطلق. 
(۳۴) من هنا إلى آحر الكلام اعتمدنا على (أءب) حيث إن فيهما زيادة ليست في النسخ الأحرى. 
رن(ك: وأما حذف قوله:لأبداه من آحر سورة الجحادلة فلأن في فإحالدين) ما يدل على 
التأبيدء ثم قد نزل منرلة أحبار هي في مدحهم وهي قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولك حزب اله ألا إن حزب الله هم الفلحون» فلما تظاهرت هذه الأحبار الي هي ثناء 
من الله عليهم ومدح هم وطال الكلام بها زاستغتى بذكر فإحالدين) عن ذكر قوله 
ءابدا -حسن حذفه ما م بحسن تي الواضع الأحرى الي م يتظاهر فيها مشل عدة هذه 
الأحبار الموجبة لحم دار الخلد ودوام النعيم. هنا يهي الكلام ليرك). 
)۳٤(‏ « فهو » لیست فی(ب). 
)۳٥(‏ « اما » آثبتت من(ب). 
)۳١(‏ في(ب): حذف. 


V٤ 


[۷] 


سورة الماقدة كلام قي لايق السايعة 


الحادلة لأنه كر قبل الآية الي" ف سررة براءة [۸۸]:وأرلمك هم الخيرات 
وأرلمك هم المفلحرن وبعد الآية ال تي آحر سورة “ الجادلة ۲۲]:..رضي ۱ لله 
عنهم ورضوا عنه أولفك حزب الل ألا إن حزب الله هم الفلحرني فاستغنی بذکر 
حالدین) عن ذکر قرله اداه“ فی هاتین الآين من فلاحهم وشاء الله عليهم 
ا طال الكلام. 


وأما ي سورة النساء فإنها"“ ل تذكر لأبداي لأنه كر بعده في مقابلة 
فإحالدين فيها [قولم]”“ إحالداً فيه ا“ ولم يقل لإأبداي. فلو كر فيهما 
ابد لُطال الکلام» فاستغتی بقوله لإحالدین) وخالدا فیهما عن بدا 
وأما في سورة الحديد فلأنه"“ ذكر قبله:لإيوم قرى المؤمنون والۇمنات يسعى 
نورهم بين أيديهم وبأًمانهم بشراكم اليوم نات نري من تحتها الأنهار حالدين فيها 


(۳۷) فی(ب): آول۔ 

(۳۸) « الآیتین » اثیتت من(ب). 

(۳۹) من قوله « في سورة انحادلة» لأئه.. » إلى هنا سقط منرأ). 

)٤٠١(‏ « سورة » ليست في(ب). 

(51) ئي(أءب): فاستغتى بخالدين4 عن فإأبدا). والثبت منركم. 

EY‏ (ب): فإغا. 

)٤۳(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)٤ ٤(‏ قوله تعالى:فوحالدا فيها» حزء من الآية )١٤(‏ من سسورة النساء وهي :اومن یعص | لله 
ورسوله ویتعدٌ حدوده يدحله تارا حالدا فیها وله عذاب مُهږنې. وقوله فۆحالدا فیهاچ سقط 
من(). 

)٤ ٥(‏ أي ي الآيتين ٠١ -٠۴(‏ ) من سورة النساء. 


- {¥ 


سورة المائدة كلام ي الآية السابعة 
ذلك هر الفوز العظيم#[الحديد:١٠١].‏ فلما طال الكلام في مدحهم وذكر بعد 
لإذلك تأكيداً بقرل ا له" تغال لإه ري استغتى بقرله:لإحالدينQ‏ عن 
ه۵ 

وهذا الحواب عن إدحال هو بعد ذلك لأته ذكر ذلك بدلا وتأكيدا عن 
بدا وليس كذلك ف الواضع الأعر““. 


وأما إدحال الراو في قوله:لإرذلك الفوز العظيم ي في سورة التساء[ ٠١‏ ] 
الحذوف أبدا عنه فالإدحال الواو في قريه" الكافر:. .وله عذاب 
(“) في(ب): لأنه. 

)٤۷(‏ ي (أءب»ك): بقوله. وانبت من(). 
)٤۸(‏ ذکر لتا المولف رمه الله وه حذف قوله تعالی:ابداً و م یذکر وجه ذکر ابداه مع 

فحالدين»» وإليك ما قاله ابن الزبير في هذا الصدد ني كتابه ملاك التأویل (۳۴۸/۱):« 

والجواب عن ذلك: استدعاء هذه الواضع الأربعة ذكر ذلك. أماً آية الائدة وآية التوبةء فلما 

بنيتا عليه من الإطناب بذكر الرضا والتأبيد. وأماً آية الطلاق فوجه ذکر التأبید فیها ما تکرر 

في هذه السورة من ذكر غايات أبينها قوله تعالى :لإقد حعل لكل شيء قدرا[الطلاق :[. 

فلماً شارت - آي السورة - إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن علود الجحسة معاد 

لا انقضاء له» ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا. أي: ل يجتمع لمن ذكر هنا ما احتمع لأولشك 
الوصوفين في آية المائدة وآية براءة ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البينة فإنها - كما تقدم حتام 

حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء ». اه بتصرف يسير. 

)٤۹(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى أن ضمير " هو" م يدل ني قوله تعالى:الفرز العظي م بعد 
. قوله #إذلك‰ | إلا عند ورود لإحالدين) من غير ذكر إابداه وذلك في الموضعين من القرآن 
الكريم» هما الآية(۷۲) من سورة التبوبةء والآية(١٠١)‏ من سورة الحديد. 
)٥۰(‏ في (د): قرینة. 


1 - 


مُهرن[الساء فأدخل الوار في أي:وذلك هم الفوز العظيم وليس كذلك ف 
المواض ضع الأحر. إذا قرات ما قبلها وما يعدها تين لك ما قلت فاعرفه. 


انقضت سورة ة المائدة عن سبع آیات فيها نما ني مسائل"؟. 


)٥۹(‏ هذه ابحملة آثبتت من ( ح٤‏ خ»ر»س). وقد قمت بعد المسائل المذكورة الي تناوها الولف في 
سورة المائدة ووجدتها عشر مسائل» فمنها مسألة واخدة في الآية الأرللى» ومسألة ني الثانية 
ومسألة في الثالثة ومسألتان في الرابعة ومسألة في الخامسة ومسألة في السادسة وثلاث مسائل 
في السابعة» وبذلك يصبح عدد المسائل عشرة لا غانية كما ذكر. 


EY - 


تم الجزء الأول 
من درة التبزيل وغرة التاويل 


ويليه الجزء الثاني 
وأوله سورة الأنعمام 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 
جامعة إ م القرى 
معهد البحوث العلمية 
مكة امكرمة 


اب سلسلة الرسائل العلمية الوصي بطبعها 
) ۳ ( 


رة التنزيل وغرة التاويل 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 
المعروف بالخحطيب الإسكافي المترفى سدة ٤٤١‏ ه 
دراسة ونحقيق وتعليق 
د / محمد مصطف ی آیدین 


po / ATTY 


(ح) جامعة أم القری» ۱۸٤۱ھ‏ . 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر . . 
الخطيب الاسكافي » محمد بن عبد الله 
درة التتريل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين » إشراف عبدالستار 
فتح الله سعيد » مكة المكرمة 
۲ ص ۲٤‏ × ۱۷ سم . 
ردمك : - ۰۳-۲٦۸‏ - ۹۹1۰ ( مجموعة) 
(YE) 1۰--14 -A‏ 

) القرآن - امحكم والدشابه أ آيدين » محمد مصطفى ( محقق‎ ١ 
ب - سعيد ». عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج العنوان‎ 

4/۱1۹۹۰ ۲۲٣,۲۳ ديوي‎ 


رقم الایداع : ٠۸/٠۹۹۰‏ 
ردمك : ۹۹1۰-۰۳-۲۹۸4 


(TE) 41--14 -A 


الطبعة الأولسى 


حقوق الطبع محفوظة جامعة أم القرى 


أصل هذا ال رسا کرو ر وو اک رغ 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة ا مكرمة : قسم الكتاب والسنة . 
أوضت نة المناقشة بطبعها .. ۰ 
وبالله التوفيق 


[ ۳ ] الآية الأولى منها“ 

قوله عز وجل: فق کڏبوا باحق نا جاءهم فسوف يأتيهم أنباءُ ما كانوا به . 
هزون [الأنعام: °[ 

وقال في سورة الشعراء[1]: فق كدّبوا فسيأتيهم أباءُ ما كانوا به 
يستهزمون). 

للسائل أن ال قزل قد ذكر 45 ال لاتا ما لرا وهر الق 
لا جاءهم» وقال:لإفسوف يأتيهم&» وي سورة الشعراء م يذكر ما کذبوا به» وحعل 
بدل «سوف» السين» فهل كان جوز أحدهما مكان الآحر؟ 


فابلحواب" أن يقال: إن الآية الأرلى قد وفي امعنى فيها حقه من اللفظ؛ لأنها 
سابقة للثانية 2 وإن کانتا مکیتیں © 2 فأشبعت فافز(“ الأرلى مستوفية لعناها“. 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. ولفظ « منها » سقط من(ا). 

() ف را»ب: قد کر في إحدی الآيتين «فسوف» و « بالحق » وفي الآية الأحرى م يذكر ما 
كذبوا به» وجعل بدل « سوف» السين. والمئبت من(ك). 

(۳) في (بم: والجواب. 

)٤(‏ أي آية سورة الأنعام وآية سورة الشعراء. وي (ك): إذ سورة الأنعام مكية وإن كانت الشعراء 
ملها في أنها أنزلت حيث أنزلت. ` 

(ه) ي (ط): الأولى. 

() في(ب): لمعنى هي. 

EVA- 


GREG Oe سورة الأنعام‎ 

وق الآية الثانية اعتمد على" الاحتصار لما سبق لي الأرلى من البيان فاقتص ر 
على قوله":لإكذبوا». وهذا اللفظ إذا أطلق كان من كذب بالحق. ألا ترى قرله 
عز وجل: اویل یومعار للمکدّبین&[الرسلات:٥۱].‏ وإذا فد جاز أن يقرل: 
کڈب الکذب''» وکڈذب الصدق» وكذب مسيلمة وكذب البي ق إلا أنه 
إذا" عَري من التقييد" م يصح إلا لمن“ کڈب بالحق» فصار قوله تعال ي 
الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبق في سورة الأنعام. 

ولا بنيت"" هذه الثانية على الاحتصار والاكتفاء بالقليل من الكثير عل فيها 
بدل «سوف» السين وحدهاء وهي مؤدية معناها. 


ومن النحويين"" من ذهب إلى أنها مأحوذة من «سوفم وإن كان ذلك عندنا 


(۷) في(ك): والثانية أعتمد فيها. 

(۸) في(ب): واقتصر. 

)٩(‏ « قوله » أبتت من(ك). 

)٠١(‏ أي الكذب. 

)۱١(‏ ما جاء ي هذه الأمثلة بعد فعل « كذب» مفعول» وقي تقد به فعلٌ « کذب » ففي الأمثلة 
إشارة إلى أن الكذب إذا قيّد يحتمل أن يقيّد بالحق وغير الحق بخلاف وروده مطلقاً. 

(۱۲) ف(ب): وإذا » بدل « الا انه ». 

)١١(‏ في(أ): التثقيل. وني(ب): القبيل. كلاهما حطاً. والمثبت من( ح»خ»رك). 

» في(ك): مَّن. بدل « لمن‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ ومثله ني سورة القمر[٣]:‏ ل وكذبوا راتیعوا آهواعهم..). 

8 لي (ب): بینت» وهو ححطاً. 


۹ 


NUN NaS سورة الأنعام‎ 


)١۷(‏ النحاة المقصودون هم الكوفيون» حيث إنهم ذهبوا إلى أن " السين " الي تدحل على الفعل 
الستقيل نحو «سأفعل» أصلها «سوف» وهي مأحوذة منهاء 
والؤلف ره الله یری مذهب البصرينء حيث إنهم يرون على الكوفيين ني قوهم:« إن 
السين تدل على الاستقبال كما أن « سوف » تدل على الاستقبالء فيجيبون عن ذلك 
بقوم: هذا باطل» لأنه لو كان الأمر - كما زعموا- لكان ينبغي أن يستويا في الدلالة على 
الاستقبال على حد واحد. فلماً احتلفا في الدلالة دل على أن كل واحد منهما حرف مستقل 

. بنفسه» غير مأحوذ من صاحبه ». (نقلا عن « الإنصاف في مسائل الخلاف» 1٤۷/۲‏ لابن 
الأنباري ). 
وأماً مدة الاستقبال ي «السين» و «سوف» فقد أشار ابن هشام إلى أن السين المفردة حرف 
توسیم» وذلك أنها فلب المضارع من الزمن الضيق - وهو الحال - إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال» و "سوف" مرادفة للسين عند الكوفيين» أر أوسع منها وهو مذهب البصريين.( 
ینظر: مغ اللبیب» ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ ). 
“EA. -‏ 


٤٤[‏ ]الآيةالغانية“ 
قوله عز وحل متصلا بالآية الي تدم ذكرها: ألم روا كم حلا ين قبلمم 
من قرن متهم ي الأرض مام نمَكَنْ لكم. .4 [الأنعام:٦].‏ 
وقال لي سورة الشعراء متصلا بلك الآية الي ذكرنا: ل أو يرا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.[الشعراء:۷]. 
للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الألف في الآية الأرلى““ دخحلت / على « لى وني [۲۸/] 
الآية الثانية”“ دحلت على دو ل (© فكان بين الألف و«» واو عطف ولم يكن في 
سورة الأنعام" ؟ وما الفصل بين «أل» وأو ل» فهل صلح ما في الشعراء مكان ما ي 


وة الأنعاء م ۹ 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 

( ير(أءب»د): قوله تعال (Fp:‏ يروا تا آهلکنا. f.‏ والنبت من الملصحضف الشريف 
ومن(ك٬ح»خ»ر»و).‏ 

(۴) قوله « متصلا بتلك الآية الي ذكرنا » أثبت من ( ح٬خ»ر»س).‏ ولي (كبر): وقال في سورة 
الشعراء ما اتصل بعشل الآية الي أشبهت 

)٤(‏ قي(ب): في الأولى. 

() ي(ب»ك): وف الثانيةة. 

() في(ب): أو م. 

(۷) في(ب): في الأنعام. 

(۸) في(ب): في الأنعام. 

(۹) « ام لا » ليست فرك). 


EAI 


.والجواب أن يقال: إن" الألف تدخحل على «راو العطف» في الاستخبار 
والإنكار والتقريع على تقدير أن تكون الحملة الي فيها' ‏ «الوار» معطوفة على كلام 
مغلها يقتضيهاء وذلك كقولك لقائل" :هل ریت زیداً تة ؟ ار زیڈ ؟ من 
یکون تَمَة» فصورته بصورة e‏ عنده أو قال فاستفهمته وعطفت على 


U‏ تود 0 آله ي َر وهیه". 


(۱۰) « إن » ليست ي(أ). 

)١١(‏ في(ك): قبلها. قلت: لكليهما وجه. 

(۱۲) في(ب): لقائل يقول. 

١ ٢(‏ أي هناك. قال المبرد ني " جمهر اللغة «:)۸٥/١("‏ نَم بالفتح -: كلمة يشار بها إلى اللكان 
». وتي المفردات للراغب ( ص۷۷ «:)١‏ إشارة إلى المتبعد من المكان ». وف تفسير القرطبي 
«:)١٤٤/١۹(‏ ثم ظرف مكانء أي: هناك ». وقي الصباح النير (ص٤۸):«‏ َم - بالفتح - 
اسم إشارة إلى مكان غير مكانك ». وكلام صاحب المصباح المنير يدل على أن " ثم " اسم 
يشار به إلى القريب .عى هنا والبعيد معنى هناك. والله أعلم. وف المعجم الوسيط 
(ص «:)١ ١٠‏ وقد تلحقه التاء فيقال: ثمة» ويوقف عليها باهاء ». 

." حملة "أو زيد " مقول القول ل" كقولك‎ ) ٤( 

.() في(أءك): تصوره. والمثبت من( ب٬ح»خ).‏ 1 

١ »‏ أي تخيّلت» وني اللسان »1٤۴/١١(‏ وهم):« وتوهّم الشيء:تخّله وتمثله كان في الوجود أو 
م یکن ». 

)١۷(‏ في(ب): ووهمه. والوهُم - بسكون الماء -: ما يقع في القلب من الخاطر. (ينظر:القاموس 
الحيطء ص۷٠ ٠‏ ١حطرء‏ والمعجم الوسيطءص٠٠١٠).‏ ۰ 
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فكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه تبكيت على ما يسمل الطريق إلى ما 
بعد" الواوء فالاعتبار"" به لكثرة أمثاله» كقوله تعالى :أو م يروا إلى الأرض كم 
آنبتنا فيها من كل زوج كريم كأ قائلا قال ": كديوا الرسول وغفلوا عن الفكر 
والتدبر» فقد""" فعلوا ذلك و م ينظروا إلى الشاهدات الي تنبّه الفكر فيها مر“ 
الغفلة. 


وکذلك قوله تعای:لإولقد کب الذین من قبلھم فکیف کان نکیر ۾ أو لم يرا 
إلى الطير فوقهم صافات. .)[اللك :۱۸ - ۱۹]. كأنه قال: كبوا وم ينظرو! إلى ما 
يرد ع" غن الغفلة من الفكر في المشاهدات. 

وكذلك'قوله: أو ل يروا إلى ما علق الله من شيء يتفيَاً ظإلاله عن اليمين 
والشمائل سجّداً لله وهم داحرون»[النحل:۸٤]‏ لأن ذلك مشاحد. ۰ 

وکل ما فيه «راو» مثل فإأر لم يروا" فهو تنبيه على ما تقدّمته في التقدير 
أمغال" منبّهة لكثرتهاء فالتبكيت فيه أعظم» فهذا كله في المشاهد وما في حكمه. 


(۱۸) "إلى ما بعد " تکرر ف(). 
(۱۹) في (ب): فلا اعتبار. 

(۲۰) ف(): کأنه قال. 

(۲۱) يي(ب»ك): فقال. 

(۲) ي(): عن. 

في(ك): یدع. 

.4 ي(ب»ك): ار‎ )۲٤( 
يي (): أمثال له.‎ )٣٣( 
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وما لیس فيه «وان مثل ا م یروا فهو م" لم يقدّر قبله ما يعطّف عليه ما 
بعده» لأنه من باب ما لا" يكثر مثله» وذلك فيما يودي إلى علمه“° 
الاستدلالات"" كقوله تعالى في سورة الأنعام: م يروا كم أهلكنا يِن قبلهم من 
قرن مكتأهم في الأرض ما م نمكن لكم وأرسانا السماء عليهم يدراراً وجعلنا الأنهارً 
تجري يِن تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم..&[الأنعغام:1]. وهذا ما م يشاهدوه 
ولک" علموه. 
يرجعون4[يس:٠۴]‏ هو ما" الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة. 

فهذا ونحره ما م يكثر في معلومهم أشباهه» فهم ينبگهون عليه ابتداء من غير 


(۲) ئي(أءب): ماء والمثبت من( ك رءح). 

(۲۷) في(ب): ما £. 

(۲۸) في (أءب): إلى علم. والمنبت من( ك› حو ). 

(۲۹) الاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول. ( التعريفات للجرحاني»ص۷١).‏ وقال الشيخ 
حبنكة ني كتابه "ضوابط العرفة "(ص۹٤ «:)١‏ الاستدلال هو التوصل إلى حكم تصديقي 
جهول .علاحظة حكم تصديقي معلوم» أو .علاحظة حكمون فأكثر من الأحكام التصديقية 
المعلومة ». 

(۳۰) ي(ءك): ما. والمثبت من(ب). 

)۳١(‏ في(ك): وانغاء بدل " ولکن. 

(۳۲) في (ب): ما. 
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قإن عارض معارض بقوله تعالى :أ يروا إلى الطير مسخرات في حر 
السماء. .4 "[النحل:۷۹] وقال“": هذا من القسم الذي يشاهد”» وحقه أن 
یکون ملحقا بقوله" :ار كما كان [قوله] :لأر م يروا إلى الطير فوقهم 
صافات. .4 [الملك:۱۹]» وهما“" في شيء واحد» فما بالحما احتلفا من حيث وحب 
أن يتفقا ؟ 


والانفصال"" أن يقال: إنا علّانا موضع رل عا يرحب“ أن يكون هذا 


اوضع من اماکنهاء الا تری انا قلنا: هو کل موضع هون عليه ابتداءٌ من غير تنبيه 
على شيء مثله ما قبله» فعللنا الشاحدات ما ينرج هذا عنهاء لأن قبل هذه 


الآية"" :لرا لله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وحعل لكم السمع 
والأبصارً والأفدة لعلکم تشکرون مھ أل يروا ل الطير مسخرات..4[النحل:۷۸ _ 


(۳۳) تقمة الآية هي: هأ يروا إلى الطير مسخرات في حو السماء ما بمسكهن إلا الله إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون. 

.)د»خ٬ك وقال " آثبتت من(‎ " )۴٤( 

: في( ح»خ): الذه هو مشاهد.‎ )۳١( 

(۳) نی(): ان یکون کقوله. والمثبت من( ك ). ویٍ(ب): أن یکون فقوله. وهو خحطاً. 

(۴۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳۸) أي آية سورة النحل» وآية سورة الملك. 

(۳۹) أي الحواب أو الرد على الاعتراض. 

1 في(ك: يجب.‎ )١( 

)٤۱(‏ هي قوله تعالى:#ا يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء..&. 
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۷۹[ فبنيت هذه الآية على الي أحبر الله فيها عن أول أحوال"“ الإنسان» وأنه 
رجهم اطفالاً صغاراً / من بطون أُمهاتهې لا یعلمون شیا من“ منافعهم [ ۲۸/ب ] 
فیقصد وها“ ولا من مضارهم“ فیجتنبوهاء ثم برهم حتی عرفرا"“ وهه م 
على ما يشاهده"“ كل حي من“ تصرف الطير في لمواء وعجزه عن مفل ذلك. 
وكان هذا مقروناً بأل الأحوال» و لم يتقدمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله في كّون في 
حکم ما يعطف على ما تقدّمه. 

فن عارض بقوله عز وجحل:اإوإذا أذقنا الاس رحمة فرحوا بها وإ تصبهم سيعة 
عا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ۾ أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر..)[الروم ۳٣:‏ - ۳۷]» وقال: إن ذلك ما يعلَّم ولا يشاحّد» وحكمه أن يكون 


¥ 
بط 0 : ع 


)٤۲(‏ في(ب): حال 

: شیغا من " ليست في(ب»ك).‎ " )٤۳( 

)٤٤(‏ ف(ك): فيقصدونها. ولر): فيقصدوا ها. والمثبت هو الأرحح لان " أن " تضمر بعد فاء 
السببسية إذا كانت مسبوقة بنفي مض كقوله تعال:..لايقضّى عليهم 
فيموتوا[فاطر:٦۳].‏ ( ینظر:قطر الندى» ص۷۱ ). 

() في(ب»ك): ولا مضارهم. ٠‏ 

)٤(‏ في (ب): عرفوه. 

)٤۷(‏ في(ب): يشاهدوه. 

." فی(ب): حتی» بدل " ین‎ )٤۸( 

.¢ ي(ب): ما‎ )٤۹( 
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قيل له: التوسعة فى الرزق والتقتير“ فيه لا كانت هما أمارات ترى وتشاحد 
من أحوال الغنى والفقر صار أمرهما كالمشاحدات» فكانا"“ مما شوهدت أمثال 
اظ عابها: 

فن سأل عماً جاء بالفاء تي قوله تعالى :افلم يروا إلى ما بين يديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض..4[سباً:۹] وقال: ما الفرق بين هذا المكان الذي جحاءت فيه 
الفاء وبين“ الأماكن الي جاءت فيها الواو ؟ وهل كان يصح في اختيار الكلام°9 
الواو مكان الفاء ها هنا؟ 


فامواب أن يقال: الفاء هاهنا أرلى» لأَنّ قبلها:ظإرقال الذين كفروا هل ندلّكم 
على رحل یکم إذا مُرقتم كل مرق إنكم لفي حلق حدید و أُفّری على الله كرا 
اَم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآرة في العذاب والشلال البعيد « أفلم يروا إلى ما 
بين ا وما خحلفهم من السماء رالأرض..€[سباً:۷ - .]٩‏ فکانه” قیل فیهم: 
انهم کذبوا الله ورسولّه ما أنكروه من البعث» فلم يتفكًروا و م نشوا عقيب هذا 
القال" نقمة" تنل بهم» فقیل: م یتفکروا وم نشوا فلم يروا إلى ما بين أيديهم 


.)٤۹ أي التضييق قي الرزق. ( المصباح المنر» ص۰‎ )٠٠( 

 .ريقفلاو يربم: الغي‎ )١١( 

)٥۲(‏ ي(ب): وکانا. 

." لي(ب): من» بدل " وبين‎ )٥۳( 

)١ ٤(‏ في(ب): المكان. 

.) من هنا إلى قوله " آي هم لا ينفکون " سقط من (أ)» وأثبت من( ب»د‎ )٥٥( 

)٠١(‏ هو ما قاله وفك الكفار الذين أنكروا البعث والحياة الآحرة على سبيل السخرية 
والاستهزاء:[.. هل ندلّکم على رحل نمكم إذا رتنم كل مرق إنكم لشي علق دید » 

< ٤ 
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افازی على الله کذبا ام به جنة. .€ سباً:۷ - ۸]. 

)٥۷(‏ آي عقوبة. 

)٥۸(‏ فی (ب): لا یتفکرون. ونێی(ه): هم لا ینقلون. 

(۹) يشير إلى قوله تعالى:#..إن نشا نخسيف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن يي 
ذلك لآية لكل عبد منيب[ سباً:۹]. 

)1١(‏ يعن أن هذا الموضع موضع الفاء بعد الهمزة للاستفهام. 
لقد كثر الاستفهام ني القرآن الكريم» وهو أغنى بأساليبه وبتنرّع معانيها. ومن الأدوات الي 
استخدمها القرآن الكريم: الاستفهام e‏ وهل» ومعی وأیان» وأین» رکیف» وکم 
رأفی. . ولكل منها أغراض مختلفة» منها: الإنكار والتقرير والتنبيه والتعجيب والتشويق 
والتهويل والتحقير.. 

٠‏ ومن اهم ما تاز به الاستعمال القرآني للاستفهام بالهمزة رده من حرف العطنف 
ومصاحبته له. والاستفهام بالهمزة يتجرد من العاطف إذا كانت الحملة الاستفهامية لم يسبقّها 
شيء يصح أن يربط به» كما ني قوله تعال :3 ) نشرح لك صدرك#[الشرح:١].‏ ويتجرد 
أيضا من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية وقعت ما قبلها موقع الاستعناف البياني الذي 
يون جواباً لسوال مقدّر» ومن ذلك قوله تعالى الذي نحن بصدد بيانه:#إفقد كذبوا بالحق لا 
جاءهم فسوف ایهم نباء ما کانوا به پستهزعرن ہ آم یروا کم اهلکنا ن قبلهم من 
قرن.. [الأنعام:٠‏ - ]٦‏ فكأنه قيل: وما الذي سيلحق هؤلاء الكذبين ؟ فقال: الم یروا كم 
هلکنا.؟ 
ومن أساليب الاستفهام بالهمزة في القرآن أيضاً أن يصالحب الممزة أو لها العاطف (رالواو 
أو الغاء) والناني مغل «أو م » و « أفلا». 

e 
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والآيات الي تناوهها الولف رحه الله هي الآيات ال م تَربَط فيها همزة الاستفهام عا قبلهاء 
وكذلك الآيات الي رُبطت فيها الحمزة .ما قبلها بالواو أو الفاء. 
ونحن نعلم أن الواو لإمطلق الربط من غير إفادة ترتيب ب أو تسب بضلاف الفاي لأنها تفيد 
ترتيب الحملة الاستفهامية على ما سبقهاء وتربطها به ربط قوياً. 
ونحد أن المصنف رمه الله قرّر أن كل موضع فيه بعد ألف الإنكار «واو» أو «فاي 
فالاعتبار به: المشاهدة» وكلّ مرضع لیس فيه «واو» أو «فاع» بعد ألف الإنكار فالاعتبار به 
الاستدلال. 
وفهب إلى ذلك الكرماني زص كلامه فقال:ر المجحواب: ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة 
ذكره بالألف وواو العطف أو فائه. وما كان الاعتبار فيه بالاستدلال ذكره بالألف وحده 
ولا ينمض هذا الأصل قولّه: ا يروا إلى الطبر مسخرات..& في النحل بلريانها بجرى 
الاستناف ولاتصاها بقوله:#إرا لله أحرحكم من بطون أمهاتكمي وسبيلها الاعتبار 
بالاستدلال» فبنى قوله تعالى:«[) يروا عليه ». (غرائب التفسير للكر ماني »٠٠۲/۱‏ 
والبرهان له»ص١٠١.‏ بتصرف يسير فيهما. ). 
وقال ابن جماعة ركشف المعاني» ص٠٠ «:)١‏ إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال حاء 
بغیر "واو" وان کان يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء ». 


)1( (): لا موضع غير ما بينا. والمثبت من(ب»ك)»› وفٰي(ب): بعد ر لما بينا »: والسلام. 
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٤٥ [‏ ] الآية الغالثة منهى“ 

قوله تعالى :8 فل يروا في الأرض ثم اروا كيف كان عاقة 
الكذبين)[الأنعام:١١].‏ 

وقال ني سورة النمل[1۹4]: قل سييروا ي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 

وقال في سورة العنكبوت[٠‏ ۲]: قل سريروا ف الأرض فانظروا كيف بدا الخلى 
م٠‏ لله نشي النشاةَ الآحرة إن الله على كل شيء قدير). 

وقال في سورة الروم[۲٤]:‏ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبل کان اتهم مشر كن). 

للسائل أن يسأل فيقول: الي في سورة الأنعام حعل ما بين السير والنظر فيها 
مهلة متزاحية» عبر عنها ب «»» وسائرٌ الآي جعلت المهلة بينهما" فيها" اقل فعبّر 
عنها بالفاءء فما الذي حصص الأرلى ب رشم والباقية بالفاء ؟ 

والحواب عن ذلك أن يقال: إن قوله:[..سيروا في الأرض فانظروا يدل 
على أن السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه» وليس كذلك «ثم. ألا ترى أن «الفاي 
وقعت في احزای ولم تقع فيه «نم». 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 
(۲) أي بين السير والنظر. 

(۳) « فیها » ليست في(ب٬ك).‏ 
)٤(‏ ي(ب): فالجواب. 


سورة الأنعام  BUYIN ERR SSS‏ 
فقوله في سورة الأنعام:#إقل سيروا قي الأرض ثم انظروا# م عل النظر فيه 
راقع عقيب المي متعلقا و رده برجو ده اهبعت على سین بخ نينا تاشم ر 
الآية الي تدل غلى أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد ومنازل أهل الفساد» وأن 
یستکٹروا من / ذلك لیروا ثرا بعد اش فی دیار بعد دیار قد عم اهلها بدمارء 
E‏ 
لكم.. ثم قال:..فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين4 
[الأنعام:]. 
فذكر في قوله:.. E‏ . أي" : قرونا كثيرة 
آھلکناهم“ ثم قال:. وأنشأنا ِن بعدهم قرناً آخرين فدعا إلى العلم بذلك 


[/۹ 3] 


بالسير في البلاد ومشاهدة هذه الآثار» وقي ذلك ذهاب أزمنة كثيرة ومُدَوٍ طويلة تمنع 


النظر من ملاصقة السير» كما قال في المواضع الأحر التي دخلتها الفاءٌ لما قصد فيه“ 
من معنى التعقيب واتصال النظر بالسيرء إذ ليس في شيء من الأماكن الي استعملت 
فيها الفاءُ ما في هذا لكان من البعث على استقراء الديار وتأمّل الآثار» فجعل السير 
في الأرض في هذا اللكان” © مأموراً به على دة والنظر بعده مأموراً به على 


(ه) أي: نهم وبعثهم» وني الصباح التير(ص٠۲):«‏ حَدَرْت بالإبل: ها على السير. وحدوته 
على کذا: بعشته علیه». 

() ي (): عم. 

(۷) في(أءب): يعي» والمنبت من(ك). 

(۸) في(ك): اهلکهم. 

(۹) « فیها » ليست من(ب»ك. 

)٠١(‏ لي(ب»ك): الوضع. 
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دة » وسائر الأماكن""" الي دخلتها الفاء على فيها وقوع النظر بوقوع السيرء 
لأنه لم يتقدم الآية" ما يخدر*" على السير الذي حدا عليه هيما قبل هذه" الآية» 
فلذلك حصت ب شم ”" الي تفيد تراحي الُهلة بين الفعلين"". وا لله أعل. 


(۱۱) من قوله « والنظر بعده..» إلى هنا سقط من(أ). 

)١١(‏ لي(ك): ولي سائر الأماكن. 

)١۳(‏ في(ب): لأنه م يقع في الآية. 

)١٤(‏ في(ب): ما ميحد فيه» والمثبت هو الصواب» ومعناه: ما يحث. 

)٠١(‏ « هذه » ليست في(ك). 

)١(‏ قال الرماني:« تم من الحروف الموامل - أي غير العوامل س ومعتاها: العطف» وهي تدلّ 
على التراحي والهلةء وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو » والعنی: أن عمراً قام بعد زيد 
وبينهما مهلة ». (معاني الحروف لارماني» ص ه 1°[ 

(۱۷) أي السير والنظر. ٠‏ 

(۱۸) « والله أعلم » ليست في (ك). 


۔ 6 


٠٩ [‏ ] الآية الرابعة منها“ 

قوله تعالى:#إوإن يسك الله بضر فلا كاش له إلاً هو وإ مسك جير 
فهو على کل شيء قدير#[الأنعام:۱۷]. 

رقال في سورة يونس[۰۷]: وإ يَْسَْكَ اله بضر فلا كاشف له إلا هو 
ران ردك جخبر فلا را لفضتلو..&. 

للسائل أن یسال فیقول": ما الذي أوجب أن يقرن إلى جلي الشرط والزاء في 
الآية الأرلى:#إرإن يعسسك" وجعل حواب الشرط الثاني:لإفهو على كل شيء 
قديره ثم قرن في الآية الثانية”“ إلى ملي الشرط والحراء لإرإن يرذك a‏ 
جوابه :فلا راد لفضلهه فخالف الأول ؟ 

والجواب أن يقال: إن السورتين اللتين وقعت فيهما الآيتان"“ مكيتان» 
والأولى منهما قبل الثانية. 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 

. () لي ذكر السوال حل في (ك)» والمبت من(أءب). ولي( ح»خءر): لِم احتلف اللفظ في العطف 
؟ 

(۳) في (ب): وإن بعسسك بخیر. 

)٤(‏ في(ب): في الثانية. 

)٥(‏ في (ب): الحواب. 

() هكذا في أكثر النسخ» وف(): الآیتان فيهما. 


ENF 


AY ISR SESRESREASA سورة الأنعام‎ 

فأما الي في سورة الأنعام" وهي :لإوإن بمعسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 

هو فمعناها: إن يعسسنك الله ضرا وهر سرء الحال» فلا مزل له غير ال 
ولا بعلك ما عبد من دونه کشفه. 


ومعنى لإعسساك :يلك "» لأن المماسّة في الأعراض محاز وتوسّع في اللغة 
AEE‏ ا 
فمعنی مسه | لله بضرٌ: أناله الله ضرا وأوصله إليه"'. 


وقوله:لإوإث مسك بخير فهو على كل شيء قدير أي: إ يلك“ حيرا 
يرج الأكثر”" منه» لأنه" ‏ قادر عليه وعلى أمثاله» والدليل على أن العتى هذا": 


(۷) في(ب»ك): في الأنعام. 

(۸) في(ك: إن عسّك. 1 

(۹) قال الراغب (ص۳٠‏ ):« ال - بضم الضاد: سوء الحالء إماً في نفسه لقلة العلم والفضل 
واليفة» وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاعٍ ». 

)٠١(‏ هكذا ف أكثر الشىخ» وني(أ): غيره. 

)١١(‏ قال الطيري «:)١٦٠/۷(‏ يصبْك ».قال ابن عطية في معنى فإعسسك: يصبّْك وينلك. 

)١۲(‏ لفظ الحلالة لايوجد في (ب»ك). 

)١١(‏ قال القرطي ني معنى الآية: الس والكشف من صفات الأحسام» وهو هنا ججاز وتوسّع» 
والعنى: إن تزلٌ بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع له إلاً هموء إن يصباك بعافية 
ورخاء ونعمة فهو على کل شيء قدیر من الخیر والضر ». ( تفسیر القرطي)٦/۳۹۸).‏ 

: ي(ب): ينيلك.‎ )1٤( 

)٠١(‏ في (ب): لأكثر. 

)١(‏ في (أءب): فإنه. والمغبت من(ك). 

(۱۷) في(ك): هو. 


ENE 


N N RIS RSS eS سورة الأنعام‎ 


أن الحراء“" إذا كان جملة ابتداء وخبر فن معنى الخبر يكون” ° جزاءً ومر“ ي 
مكان الفاءء كقولك: إن زرتي فأنا مكرم لكء» وإ أحسنت إل فأنا قادر على 
مقابلتك» والتقدير"": إن زرتي أكرمّك وإث أحسدت إل قدرت على مقابلتك» وفي 
قولك"": قدرت على مقابلتك ضمان"" المقابلة. 


وأنت إذا قرت قوله تعالى:#إوإك يعسسلك جخير فهو على كل شيء قدير: 
وإن“ تلك حرا يقدر عليه» لم يستقم الكلام» لان الجزاء حقه أن يكون بعد 
الشرطء والقدرة على الفعل لا تكون بعده» والمعنى: إن يلك حيرا برج لأمثاله» لأنه 
قادر عليه وعلی کل شيء. وکونه تعالل «قادرا» من صفات النفسء» وإنالة" 
الخیر فعلٌ من أفعاله» فلا يصح ان یکون کونه'"' قادرا متأعراً عنه". 


(۱۸) فی(ب): الخبر. 

(۱۹) لفظ " یکون " تکرر ي(). 

(۲۰) هکذا نی آکثر الدسخ» وف(أ): یکورن جزاؤه مقدراً. 
)ي ) (: التقدير » بدون الواو. 

(۲۲) ھکذا نی آکثر الدسخ› و(): وني قوله. 

(۲۳) من قوله " التقدير " إلى هنا سقط من(ك). 

)۲٤(‏ في(ب»ك: إن» بدون الواو. 

)۲١(‏ " عليه " سطقت من(أ). وفي(ك): عليها. والمبت من(ب). 
(۲) ي(): فإنالة. وفي(ب): إنالة. والمثبت من(كح»خ). 
(۲۷): " کونه " سقطت من(اً). 

(۲۸) هكذا في أكثر النسخ» وي (): عليها. 


ETE 


سورة الأنعام N eS e A‏ 
. فالمعنى: إن نقلك إلى سوء حال ل بملك كشفه عنك غيره» وذلك کشدائر* 
الدنيا من الأمراض والآلام والنقصان تي الأموال. وإث نقلك إلى حسن حال» كان 
بعده قاذراً على مثاله» ومالکاً لأضعافه» لاأنه قادر علی کل ما يصح ان یون مقدوراً 
عليه" له» فهذا وصفه بالقدرة على النفع والضر. 
LÎ‏ الآية الانية"" ففيها نفي أن يغالبه مغالب» ويمنعه عماً يريد فعلّه ماني 
لان معناها"": إذا أنزل بك مكروها م يقدر أحد على دفع ما يريد إيقاعه بك» وإ 
أراد إحلال خير بك م رده أحذ عنك» وهو معنى:«لا مانع لما أعطيت ولا معطي 


لما منعجت» 


(۲۹) هكذا في أكثر النسخ» وني(أً): وكذلك شدائد الدنيا. ' 

(۳۰) « عليه » سقطت من(أ). ونيرك): مقدوراً عليه. والثبت من(ب). 

)۳١(‏ ف(): فأما. 

(۳۲) هي الآية )١١٠۷(‏ من سورة يونس. 

(۳۳) في(ك): لا معتاها. 

)٤(‏ هذا من الأذكار الواردة في السنة» فقد رواه البحاري في كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد 
الذان» ۱۳۳/۱۱ برقم 1۳۳۰ وف القدر: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن كلف ما لا 
يعنيه. ومسلم في كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم ۹۳ ه. والحديث عن 
الغيرة بن شعبة ظإه. ولفظه - كما في صحيح مسلم - أن رسول الله #كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك اللحد ». 
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سورة الأنعام Sa‏ الكلام في الآية الرابعة 

ورتبة" هذا الوصف بعد رتبة الوصف الأول» لأنه يوصف الفاعل أُوّلا 
بقدرته" على الضدين» وليس كل من كان كذلك کان متنعاً عن أن يقهره قاهر 
فیحول بینه وبين ما یرید فعله» فإذا وصفه بأنه قاد کان وصفه بأنه قادر غالب 
للقادرین لا یدفعه عن مراد له دافع وصفا"" ٹانیاء فلاق بکل موضع ما ورد فيه 
ونطق القرآن به" . 

فالذي اقتضى هذا الوصف في الآيتين"" قرله تعالى قبل الأول “:..قل إني 
أيرت أن أكون وَل من أسلم ولا تكوننٌ من امش ر كين [الأنعام:٤١]‏ أي: إني“ 
لا أعبد إا معه فأشرك به. 

وقوله قبل الآية الثانية":#إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان 
فعلت فإنك إذا ا ٠‏ ومثلهما قله تعالى:[..قل أفرأيتم ما 
تدعون من درن | لله ٳڻ ارادني الله بضر هل هن کاشفات ره ر أرادني برحمةٍ هل 
هن ممسکات رحهته..% [الزمر:۳۸]. 


(۳) ي(ب): رتبته. 

)۳٣(‏ قوله « بقدرته » غير واضح ف(). 
(۴۷) في(ك): ووصفا. 

(۳۸) هذا ني أكثر النسخ» وني(أ): بذلك. 
(۳۹) لفظ « الآيتين » سقط من(ك). 

)٠٠(‏ أي الآية )٠۷(‏ من سورة الأنعام. 
)٠١(‏ لفظ « إني» سقط من(ك). ` 

)٤۲(‏ أي الآية )٠٠۷(‏ من سورة الأنعام. 


- ۷ 


٤١ [‏ ] الآية الخامسة منها“ 


قوله تعالی: ومن أظلمْ من افتری على الله کذباً ر كدب بآياته إنه لا فلح 
الظا لمون[الأنعام:٠۲].‏ 

رقال تعالى في سورة يونس[۱۷]:#إفمن أظلم مسن افازى على الله كذباً أر 
کڈب بآياته إنه لا يفلح الحرمون). 

للسائل“ ان يسال عن موضعين في الآيتين ° 


احدحما: عر الراو في أرل الآية لأر وو ومن أطلم2» والفاء في أول 
الآية | الثانية وهو فمن طل 4 ؟ 


والثاني: عن" احتصاص آخر الآية الأرلى بقوله:الظالمون چ“ واخحتصاص آخر 
الآية الثانية"“ بقوله:#اجرمو ° م 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) صيغة السؤال في ( ح»خ»س): لم قال: ومن في الأرلىء وقال في الأحرى:إفمن) ؟ ولم 
حتم الآية الأولى بقوله:إالظالموني» والأحرى بقوله:ۋانجرمون4 ؟ 

(۴) في(ب): في الموضعين. 

)٤(‏ « عن » سقطت من(ك). 

)٥(‏ « وهو #إومن أظلمي » أثبتت من(ك). 

)١(‏ « وهو #إفمن أظلم# » أثبتت من(ك). 

(۷) « عن » سقطت من(ك). 

(۸) في(ك): إنه لا يفلح الظالمون. 

)٩(‏ فيرأ»ب):الأحرى. 


- AA 


سورة الأنعام RA E‏ اة 
والحواب عن الأول أن يقال ": إن ما تقدم الآية الأرلى" من قوله:إقل أي 
شيء أكبر شهادة.. إلى قوله: اومن أظلم. .4“ جل عُطف صدور بعضها على 
بعض بالوار» ولم تعلق" الثانية بالأرلى تعى” ما هر" من سببهاء فأحري 
قوله:فإومن ظلم) مُجراهاء وعطف""" بالواو علیهاء ألا تری قوله:.. وأو حي إل 
E Ok 2 o. E PE TI .‏ 4 
هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ..# وبعده:..وإني بريءَ مها 
تش رکون [الانعام:۱۹]. 
وأماً الانية" فان ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله تعالى:#إقل لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ليشت فيكم عُمراً ِن يله أفلا 
س 3 
تعقلون)[یونس: [١‏ ا کل ما بعد الفاء .ما قبله تعلق ام9 بسببه» لن 
العنی: لو اراد الله أن لا یوحی إل هذا القرآن لما تلوته علیکم ولا عرفکہ" إياه ف 
)٠١(‏ في(ك): إنه لا يفلح الجرمون. 
)١١(‏ لي (أءب»ك): والحواب عن الأول وعطفه. والتبت من ( ح٬خ»س)..‏ 
)١١(‏ « الآية الأولى » أثبتت من( ح٬خ»س).‏ 
)١١(‏ ذلك في الآيتين:( ٠١ - ٠۹‏ ) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ ي النسخ المعتمدة: تعلق» والمثبت من( و ). 
(ه١)‏ ف(أ»ب): تعليق. والمثبت من( كو ). 
)۱١(‏ ف(ك): ما یکون» بدل « ما هو ». 
(۱۷) « وعطف » سقطت من( أب (“ وأثبت من(ك).. 
)١۸(‏ أي الآية الثانية وهي من سورة يونس. 
(۱۹) ف(): فعلق. 
)۲١(‏ في(أ): السبب. 
(۲۱) في(ك): ولا عرفتکم ایا والمئبت هو قول جمع من المفسرين كابن عباس وقتادة. والضمير 


4 
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UES NSR RAA سورة الأنعام‎ 


هذا الوقت الذي أحبرتكم“ أن الله بعنيْ به إليكم» وهذا يؤديكم إلى أن تعلمرا أني 

طوی ت فیک" قبل هذا / کثيرً*" من أيام عمري و م هيا لي ذلك ولا تلوت 
عليكم شيعا" مما تلوته الآن» فيؤديكم هذا إلى" أن تعرفوا صحّة ما أقول إنه من 
عند الله» لا من فعلي وقولي» فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء. وقوله 
بعده:#إفمن أظلم# أي: إذا عرفتم أنه ليس من قولي لظهوره مي بعد ما م يکن 
فیما مضى من عمري» فليس أحد اشد إضرار"" بنفسه منكم في قولكم على الله ما 
م يقله» فهذا موضع الفاء. . وکل موضع نی القرآن یکون بعد هاتین الآيتين بالواو أو 
بالفاء ‏ فاعتيره ما بينته لك. e‏ ن ألم" بالفاء 


فالحواب عنه مثل ما مضی. 


يعود على لفظ الجلالة» ومعناه ١٣١٣۲‏ - كما في تفسير ابن المجوزي «:)٥/٤(‏ ولا 
أعلمكم الله به. ( وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» ص٤ .١۹‏ وتفسير ابن 
حریر ٩۹۷/۱۱»‏ (. 


(۲۲) فی(ا): أحبرکم. 

(۲۴) أي: قطعت» ون القاموس النحيط ( ص٦۸٦‏ ١ءطوى‏ ):« طوى البلاد: قطعها ». 

)۲٤(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): فيكون» وهو خطاً. 

() في(ك): اكثر. 

(۲۳) « شیا » لیست فی(ب). 

(۲۷) ي (ب): إلى هذا 

(۲۸) آي القرآن. 

(۲۹) ي (ب): ضراراً. 

)۳١(‏ ي (أءك): والفاء ء والمغبت من(ب» خ). 

)۳١(‏ بقية النص:#إفمن أظلم تمن افزى على الله كذباً أو كدب بآياته..& الآية ( ۳۷ ) من 


> 


سورة الأنعام ESRA‏ ااا اة 


والحواب عن السؤال الثاني" أنه لا قال في الآية الأول :#إومن أظلم من افنزى 
على الله كذباً..» وكان المعنى أنه" لا أحد أظلم لنفسه تمن وصف الله تعالى 
بجخلاف وصفه " فأوردها"" العذاب الدائې» کان" قرله: رنه لا یفلح عاق ا۷ 
إلى من فعل هذا الفعل» أي: لايظفر برحمة الله ولا يفوز بنجاة نفسه من كان ما كر 
من فعله» فبناء"" الآحر على الأول اقتضى أن يكرن:#إإنه لا يفلح.الظالوني. 

وأماً الآية الثانية في سورة يونس" وتعقيبها بقوله:لإإنه لا يفلح الجرمون ي(“ 
دون قوله:#إإنه لا يفلح الظالمون وإن كان الوصفان"“ لفريتق واحد» فلأنها 
تقدمتها الآية الي تضمنت وعلْف هؤلاء القوم ما عاقبهم به فقال:فإولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي 


سورة الأعراف. 

(۳۲) وهو اخحتصاص آحر الآية الأولى بقوله:«لالظالون# واحتصاص آحر الثانية 
بقوله:انحرمون). 

(۳۳) « انه » سقطت من(أ). 

)۳٤(‏ « وصفه » سقطت من(ك). 

)۴٠(‏ الفاعل هو الشخص الظا)» ولي ( ح» خ ): فأورده. 

.» کان » جحواب « لا قال في الآية الأرلى‎ « )۳٦( 

(۴۷) فيٰ(ب): عائد. 

(۴۸) فی(أك): فبنی. والمئبت من(ب»د ). 

(۳۹) يي(ك): يونس عليه السلام. 

)٠١(‏ في(ب): لا يفلح الظالمون. 

)٤١(‏ أي الظلم والإحرام. وفرك): الموضعان بدل " الوصفان. 


0 


سورة الأنعام RASS‏ ا ل ام 


القوم ابجرمين )4“ [يونس:١٠]‏ فوصفهم بأنهم"“ جرمون عند تعليق الجزاء بهم 
وقال بعده:#إثم حعلناكم حلائف اي الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون « وإذا 
تقل علیهم آیاتنا بنات. 4“ [یونس:٤ ]۱١-۱‏ الى المرضع الذي بطل فيه حجتهم 
ودفع“ سۇامم وهو:..ائت تو بقرآن غير هذا أو بدله. .4 [یونس:٥۱]‏ فقال 
تعالى :طإنه لا يفلح اجرمون إيعلم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين 
أحير عن هلاكهم"“ وقال:.. كذلك نجزي القوم الجرمين#[يونس:١٠]‏ ليوقع 
التسوية بينهم في الوصف كما أوقع““ التسوية بينهم““ في الروعيد. 


.ك»٬ب(نم أثبتت الآية‎ )٤۲( 

)٤(‏ ي(ك): أنهم. 

)٤ ٤(‏ أثبتت الآية الثانية من ( ح»خ»ر»س). 

(5) في(ب): رفع. 

)٤7(‏ فی (ب):[.. أو بده قل ما یکون لي أن أبدّله. 
)٤۷(‏ في(ب): إهلاكهم. 

)٤۸(‏ « کما أوقع » سقطت من(ب). 

)٤۹(‏ « بینهم » سقطت من(ب). 
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7[ ] الآية السادسة منها 


قوله تعالى :#إومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني 
آذانھم وَْراً ون یروا كل آي لا وينوا بها حقى إذا حافوك يُجاولونك يقول اذين 
كفروا إ هذا إلا أساطير الأرّلين4"رالأنعام:٠۲].‏ 

وقال في سورة يونس ٤١ - ٤٤[‏ ]:إومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسيع 
الصم ولو كانوا لايعقلون ۾ ومنهم مَن ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا 

للسائل أن يسأل عن قرله تعالى: من يستمع إليك في الآية الأولى» وتوحيد 
الضمير العائد إلى «من» حملا على لفظها ؟ وعن قوله:لإمن يستمعون إليك) في الآية 
الثانية"» ومع الضمير العائد إل «من» حملا على معناها ؟ ولماذا اخقصر الأرل 
بالتوحيد والثاني با لحمع ؟ وهل كان يجوز في ااا ع ق المكانين ؟ 

والجراب” أن يقال: إن" لكل من المرضعين ما يوجب اختصاصه باللفظ 
حاء فيه. فما قول" تعالى :لإومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة 


)١(‏ الآية في(ب»ك): إلى قوله تعالى:##يقول الذين كفروا..» 

(۲) صيغة السؤال في( ح»خ»ر»س): لم وحد #إيستمع ني الآية الأول وجمع في الثانية ؟ 
(۴) « ني الآية الثانية » أثبتت من(ب). 

)٤(‏ ي(ب»ك): حص 

)٠(‏ « ذلك » سقطت من(ك). 

() في(ك): فالجواب. 

(۷) « إن » ليست في(ك). 
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سورة الأنعام LN UIE Nese‏ 
يفقهوه وني آذانهم وقراً» فقد قيل فيه: إنه في قوم من الكفار“ كانوا “ يستمعون 
إلى" الي رو إلى قراءته باللیلء فإذا عرفرا بها" مکانه رموه وآذره ومنعوه من 
الصلاة حوقاً ِن" أن يسمعه منهم من تدعوه دواعي الح فيسل . وهذا ي قوم 
قلیلي ٩‏ العدد يرصدونه عليه السلام ۳۰/ب ] بالليل» وکان الله عز وجل متعهم عنه 


() ي(ك): قوهم. 

)٩(‏ جاءت تسميتهم في رواية أبي صا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:. إن ابا سفيان بن 
حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابي ربيعةء وأمية وأَيّا ابيي خحلف؛ 
استمعوا إلى رسول الله دفقالوا للنضر: يا أيا قَتيْلة» ما يقول محمد ؟ قال: والذي جعلها بيته 
ما أدري ما يقول» إل ني ار تحريك شفتيه ينكلم بشيء وما قول إلا أساطير الأولين» مغل 
ما کنت أحدثكم عن القرون الماضية.. فأنزل الله تعالى هذه الآية. (ينظر:أسباب النزول 
للواحدي:۹ ۲١‏ زاد المسير لابن الحوزي ۸/۳ تفسرر البغغخفوي4۰/۲» تفسير 
القرطي .)٤ ۰٥/٦‏ 

(۱۰) في(ب): وکانوا. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): مِن. 

(۱۲) أي بالقراءة. و « بها » سقطت من(أ). 

(۱۳) « من » اثبتت من(ب). ` 

)١ ٤(‏ قال الماوردي لي تفسيره :)٨٠١/١(‏ قيل: إنهم كانوا يستمعون لي الليل قراءة النبي دي 
صلاته » وفیه وحهان: 
أحدهما: يستمعون قراءته لیردوا عليه. 
والثاني: I aS SNS‏ 
قلوبهم أكنة أ ن يفقهوه. 

)٠١(‏ ني(أ): قليل. وفي(ك): في قوم قليلين العدد. والثبت من(ب). 


06 


E EE E E سورة الأنعام‎ 


بنوم یلقیه علیهم» وحجاب يحجبه به عنهم ' لقوله تعالی :وإذا قرات القرآن جعلنا 
يك وبين الذين لا يؤمنون بالآحرة حجاباً مستوراً[الإسراء:٤]‏ فصار"؟ ذلك 
کالکنان على قلوبهم» وکالصمم " في آذانهم. ` 

مقرل فال رسع ر رة إيك انات اسح الت رر كار 
يعقلونه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانو لا ييصرون 
لأشن ٠‏ فهر ي كل الكقارالدين يتمعو معا هو حة عليهي رعو اقرا 


ولا ينتفعون بسماعه» فکأنهم صم ع , 


فلما كانت «من» تصلح للواحد فما فوقه» ويجوز أن يعود الضمير إلى لفظه وهو 
لفط الواحدي وإ“ معناه» وهو ما یراد به من واحد او انين 4 لار واحتلف 


(۱) ي(ا): منهم. والثبت من(ب» ك ح). 

(۱۷) فی(ب): فکان. 

(۱۸) أي كالغطاء, قال الزحاج في معاني القرآن (۲۹۳/۲):« أكنة: مع كان وهو الغطاي مغل 
عنان وأعنة ». 

(۱۹) قال في المفردات: (ص۹۲٤):«‏ الصمم: فقدان حاسة السمع» وبه یوصف من لا 

يصغي إلى الحق ولا يقبله ». 

(۲۰) هما ٤٣ - ٤۲(‏ ) من سورة يونس. 

(۲۱) قال الزحاج في معاني القرآن (۲۲/۲):« ظاهرهم ظاهرٌ سن يستمع» وهم لشدة عدارتهم 
وبغضهم الي #وسوء استماعهم .عنزلة الصم ». 

(۲۲) في(ب): إلى» بدون الواو. 

(۲۳) ي(ب): أو ثلاث أو واحدة. ونيرك: أو ثلاثة أو واحدة. 
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سورة الأنعام ESSER‏ .................الكلام في الآية السادسة 
هذان امكانان قي القلة والكثرة حملت" في موضع القلة و حكم اللفظ وعاد 
الضمير إليها بلفظ الواحد فقال:#إرمنهم من يستمع إليك وقي موضع الكثرة على 
حكم العنى» وعاد الضيمير إليها بلفظ الحمع» فقال:#إومنهم من يستمعون إليك4 
ليفاد بالاختلاف”" هذا امعنى» فلم يصلح"" في كل مكان إلا اللفظ الذ خحصّه 
مع القصد الذي ذکرت۵, 


TT‏ فعلى هذا وحب لي الاختيار: رمنهم ن يرون ۰ إليك» 
نھ" الأکثرو ن کالمستمعین ؟ 


.» حملت » جواب « فلماً كانت من تصلح‎ « )۲٤( 

(۲) هكذا ني أكثر النسخ» وي(أ): باحتلاف. 

)۲١(‏ فٰ(ب): یصح. 

(۷) (أ): مِن. 

(C»‏ حلاصنة ما قاله الصف رحه.اله: قال في سورة الأنعام Gs‏ بالإفراد» وف 
يونس:#إيسبتمعون بالحمع» لأن ما في الأنعام نزل ني قوم قليلين» وهم: أبو سفيان والنضر 
بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأمي بن حلف» فنزلوا متزلة الواحد» فأعيد الضمير في قوله 
تعالى :#إيستمع» على لفظ " من ". وما في يونس نزل في جميع الكفارء فناسب الجمع. 
(ينظر: فتح الزرحهمن للأنصاري» ص۲٦ »١‏ تفسير الآلوسي .)١ ۲١/۷‏ 
وأماً ما يتعلق باحتلاف الضمير ني سورة الأنعام من قوله تعالى :وسم سن بسع ایك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة& فقال الآلوسي في تفسيره «:)١٠١/۷(‏ أفرد ضمير " من " لي 
فإيستمع» وحمعه في قوله سبحانه:لإوجعلنا على قلوبهم أكنة) نظراً إلى لفظه ومعناه ». 
(ينظر: تفسير الآلوسي .)١ ۲١/۷‏ 

(۲۹) في(ر): فان قیل. ٍ 

(۳۰) ف (آ»ب): ینظر» والمثبت من( ح٤‏ خ»ر). 
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سورة الأنعام ha‏ ل السادمة 

قلت: إن المستمعين لا كانوا محجوجين ما يستمعونه من القرآن كانوا الأكشرين 
في اليجاج"» وليس كذلك المنظور إليهء أن الآيات الي رُئيت بالعين لم تكثر كثرة 
آيات القرآن الي سمعت بالآذان» فباين السامعون الناظرين في الكثزة عند اليجاج» 
فلذلك عاد الضمير”" إليهم بلفظ الواحد". 


(۱) في(ك): هم. 

(۳۲) أي البراهين والأدلة» واليجاج - بكسر الحاء ‏ والحجج: جمع الحجة وهي البرهان. (لسان 
العرب ۲۲۸/۲ حجج). ٤‏ 

(۳۲) هكذا في أكثر النسخ» وي(أ: اللفظ. 

)۳٤(‏ قال القرطي في تفسیره(۹/۸٤۳):«‏ قال:#إیستمعون» على معنی " من " وفینظر على 
اللفظ ». وقال الأنصاري ني فتح الرحمن (ص 1۳ «:)١‏ إنغا م ججمع في قوله تعالى:#إومنهم من 
ينظر إليك لأن الباظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 
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٤٩ [‏ ] الآية السابعة منها“ 

قوله تعالى: فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعة غير الله تدعون 
٠‏ إن كتتم صادقين#[الأنعام: .]٤ ٠‏ 

وقال بعدها: فل أرأيّكم إذ أتاكم عذاب الله بخة أو جهرةٌ هل يهك إلا 
القوم الظالمرن[الأنعام:١٤].‏ 

- فقال ف هذين الموضعين: أرأيتك هه" . 

وقال ی هذه السورة:#إقل أرأيتم إن أحذ الله معكم وأبصا ركم وحتم على 
قلوبکم من إله غير ا لله يأتیکم به)[الأنعام .]٤ ٦:‏ 

وقال في سورة يونس[ ٥]:إقل‏ أرأيتم إل أتاكم عذابه بياتاً أر نهاراً ماذا 
يستعجل منه الجرمون). 

للسائل أن يسأل فيقول*: لأيّ معني قال في الموضعين الأولين اللآين © 
قدمنا“ ذکرهما: ار أيتكم وف الموضعين الأحيرين :اراتم وهل كان في 
الاحتيار أن يكون أحدهما مكان الآحر ام لإ“ ؟ 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) « فقال: ني هذين الموضعين: أرأيتكم » سقطت من(). والثبت من( ب٬ك).‏ ولي( ح»خ): 
فذکر في هاتین الآیتین: أ ريتکم 

(۳) في(ب): لي سورة يونس. 

)٤(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

(ه) « اللذين » ليست في ( ب » ك ).. 
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سورة الأنعام Naa‏ ي اة 
فالحواب أن يقال: إن النحويين في قوله تعالى :إأرأيتكم على مذهيين : 
أحدهما: مذهب أهل البصرة '» وهر أن الكاف فى " اراك زيداً عاقلا " 

للحطاب كالكاف بي «ذلك ولیست باسم» ویقولون للاثنین: أرأيتكما زیداً عاقلا 

(DD‏ « قدمنا » ليست في(ك). 

(۷) في(ب»ك): الآحرين. 

(A)‏ » م لا » ليست في(ك). 


)٩(‏ احتلف العلماء في « التاء » ود الكاف» في قوله تعالى:#إأرأيتكم على ثلاثة مذاهب: 
أ - التاء فاعل والكاف حرف خطاب تَبيْن أحوال التائ وهذا قول البصريين كما أشار إليه 


امؤلف فيما بعد. 
ب _ التاء حرف نحطاب والكاف هى الفاعل» وهي عنزلة الكاف ن " دونك زيداً " فتجد 
الكاف ن الافظ حفضا ون العنى رفعاًء لأنها مأمورة» وكذلك هذه الكاف 


موضعها نصب وتأؤيلها رفع» وهذا قول الفراء في معاني القرآن (۳۳۳/۱). وهذا 
الرأي لم يذكره امؤلف» لأن الجحمهور ذهبوا إلى بطلانه. (ينظر لعلة بطلانه وفساده: معاني 
القرآن للرحاج ٤٦/۲‏ ۲» مشكل إعراب القرآن للقيسي »۲٠٦/١‏ البيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري ۳۲۱/١‏ ): 

ج - التاء فاعل - كما في الرأي الأول - والكاف ضمير في موضع المفعول الأول» وقد استساغ 
هذا الرأي.المؤلف ۰ ره الله وقال عته:« صحیح ختمل » وذکره بقوله فما بعد:« ومن 
مذهب أهل الكوفة في الآيتين: أن التاء ٠‏ اسم» والكاف اسم مضمر». وهذاقول 
الكسائي من نحاة الكوفة كما ذكر ذلك السمين الحلبي في الدر المصون .11۹/٤‏ 

قال ابن الأثير في النهاية (0۷۸/۲):« وني الذي ارايت »و اکتا » 0 

أرأيتكم » زهي كلمة تقوهما العرب عند الاستغبار ععنى أحبرني» وأحبرائي» وأحبروني. 
وتاؤها مفتوحة آبداً ». 

.)۲٤١/۲( هذا المذهب هو اختيار الزجاج في معاني القرآن‎ )١١( 
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سورة الأنعام SSAA RSE SN‏ الكلام ني الآية السابعة 
وللجماعة ° ا ر زیداً عاقل5 وار يتك زیداً عاقلا" ؟ .ععنى: أعلمته°2 
عاقلا ؟ والتاء لا تتغيّر عن الفتح» وهي علامة الضمير دون الكاف» واكتفى بتشنية 
الكاف وجمعها عن تثنية التاء [رجمعها] . 


ومن مذهب أل الكوفة ي الآینید ٩"‏ أن الْتاء اسم» رالکاف اسم اض 9 


والتقدير: أرأيتم أنفسكم إن أتاكم عذاب الله. والتاء موحدة اللفظ" مع الكاف 
الي تختلف باحتلاف المحاطبين اكتفاء باحتلافها عن اخحتلاء التاء". 


)١١(‏ « وللجماعة » ليست في النسخ المحطوطةء وأئبتت من(ط). 

)¥( » ارایتکم رید عاقلا » سقطت من(ك). ندا عاقلا » سقطت من(أ). والمتبت من(ب). 

(۱۳) « وأریتك زیا عاقلا » أثبقت من(ك). 

)١ ٤(‏ ذلك المعنى باعتبار الرؤية علمية. 

.) في( ب): وهو. والثبت من( ر‎ )٠٩( 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۱۷) « الآيتین » سقطت من(ك). : 

)١۸(‏ هذا رأي الكسائي من أهل الكوفة كما أشرت إليه في مامش ( ٩‏ ) السابق. 

)١۹(‏ أي تفت التاءُ على الفتح في حجميع الحالات ولا تتغيّر 

)۲١(‏ ذكر هذا المذهب الطبري في تفسيره )١۹١/۷(‏ فقال:« وقال بعض نحوي الكوفة: الكاف 
ِن « أرأيتك » ف موضع نصب.. فهذا یننی وججمع ویونث فیقال: ارأیتماکماء اریم وك 
وأرأيتنكن.. ثم كثر به الكلام حتى تركوا التاء موحدةٌ للذ كير والتأنيث والتية وابحسي 
فقالوا: ارأیتکم زیداً ما صنع ؟. و " أرأيتكن ما صنع ؟ فوحدوا التاء ونوا الكاف وجمعرها 
فجعلوها بدلا من التاء.. » 


سورة الأنعام NIAAA Raa‏ ا 


ولا احتلاف" في ترادف "۹ الخطابين «القا ورالكاف»على المذهبين» ولا 
يازادفان إلا عند / المبالغة في التنبيه» والمبالغة فيه هو أن يعلم المحاطّب أنه" لا تنبيه ۲/١١١‏ 


ر 


وما يتصل بقوله: ا ا ا قع“ ۾ 
ينفع" ‏ عنده الزجر والتنبيه. 


ألا تراه يقول:.. أرأیتكم إن اہ عذاب الله أو أتقكم الساعة أغير الله 
تدعون... وعند إتيان العذاب وقيام الساعة لا ينفع الآنتباه ولا يقع"" التنبيه و 
«ار ایتکې فعل ى :فزن اة ال هي: إن أتاكم عذاب ا 
مف له 1 
مصمنه مفعو لي ۰ 


(۲۱) في(ك): ولا حلاف. 

(۲۲) أي في تتابع الخطابين واجتماعهماء تقول اللغة: ترادفا: تعاونا وتناكحا وتتابعا. ( القاموس ‏ 
حيط ٠٠٠١‏ ردف). 

(۳) ي(ك: أن. 

(۲۶) ف آيي الأنعام: ٠‏ ۷. وي (): في الموضعين: أرأيتكم. 

)۴٠(‏ هكذا في أكثر الدضخ» وف(أ): على إذا ما وقع. 

۲ ) ي (): م يقع. 

(۲۷) ئي (أءب»ك): ولا ينفع. والثبت من( ح»خ»ر»س). 

(۲۸) ئي(ك): يتعدی. 

(۲۹) في(ب): متضمنة. 
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سورة الأنعام اكلام في الآية السابعة 

وكذلك" قرله:هإ..أرأيّكم إن أتاكم عذاب الله بختة أو جهرة هل يهك إلا 
القوم الظالمون معناه: أعلشتم إن أتاك" العذاب مفاجأة من حيث لا يعلب""» أو 
عیاناً من حیث یشاهد»› هل يهك عنده إا القوم الطالمون""» وهم المحاطبون» اي 
هإ ٩9‏ يلك غیر ک2 ۳؟ 

فلماً علق ب «أرأيتك جملة تتضمن مفعوليهاء ومعنی الجملة تناهي الأمر في 
تخويفهم بالخشونة إلى حيث” " ينقطغ التنبيه عندها""» كان" هذا اوضع أحق 
المواضع بالمبالغة فيه لمرادفة" التنبيه'“» فلذلك أتى بالقاء والكاف اللقين لا 
تخلوان"“ من الخطاب على المذهيين. 


(۰) في(ب): فكذلك. 

(۳۱) هكذا ئي أكثر النسخ» ون (أ): جا ءكم. 

(۳۲) « من حیث لا یعلم » سقط من (ب). ‏ 

(۳۳) ى(ب»ك: غير الظالين. 

)۳٤(‏ « هل » سقطت من(ك). 

(ه۳) الاستفهام ف الآية للتقريرء أي قل تقريراً هم باختصاص للحلاك بهم أحبروني إن أتاكم 
عذابه حل شأنه حسبما تستحقونه هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم» أي هل يهلك غي ركم 
ممن لا يستحقه. (تفسير الآلوسي .)٠١ ٤/۷‏ 

)۳٣(‏ « إلى حیث » سقطت من(). 

(۳۷) « عندها » سقطت من(ب»ك). 

(۳۸) « کان » حواب " فلما علق ". 

(۳۹) ي (أءب): .مرادفة. والمفبت من( ح٤‏ خ»ر). ۰ 

)٠١(‏ أي بأن ممع بين علاميي حطاب وهما: التاء والكاف» وذلىك للدلالة على أن المتوعد به 
وهو الاستمصال بالملاك واقع وشديد لا تاج مزيداً من هذا التنبيه بخلاف الموضعين اللذين ٠‏ . 

ا 
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E Ee سورة الأنعام‎ 

عي اة نتسب الكرفين ي الأ سبح عل الارن ر 
اریہ“ أنفسكم داعي غیر الله إن اتام عذاب |“ ؟ 

والآية الثانية“ تقديرها: أرأيتم أنفسكم غير هالک“ إن اتاكم عذاب الله 
رت2 ٩‏ أر جهرة؟ وأرأيتم أنفسكم"“ هل يهلك غيرها ؟ لأنهم هم الظالمون. 

أ الآيتان الأحريان““ اللتان اقتصر فيهما على " أرأيحم " وم يتزادف“ في 
كل واحدة'“ منهما الخطابان""“ الدالان على التناهي"“ في التبيه إلى حيث لا تنبيه 


ذکر فیھما اراتم حيث ‏ يذ كر ني غيرهما الاستتصال باهلاك» وسن هنا حُمْع بین 
علامي الخطاب في " أرأيتكم ". 

)٤۱(‏ ف(): لا خلوان. 

)٤5(‏ في(أءب): أرأيتكم. والمثبت من( ك ر»س). 

` في(ك): عذابه.‎ )٤۳( 

. في(): والآيةء بدون " الثانية.‎ )٤ ٤( 

.) غير هالكة » سقطت من(أ). وني (ب): غير الله» وهو محطأ. والثبت من (كبر‎ « )٠( 

.» بغت):« البغت والبغتة: الفجأة‎ ١١/۲( أي فجأة» وي لسان العرب‎ )٤٦( 

)٤۷(‏ « وأرأيتم أنفسكم » أثبتت من (ب»ك). 

۰ في(ك): الأحرتان.‎ )٤۸( 

(۹) ف(أءك): وم يرادف. 

(۰) لی(أ): واحد. 

)٥١١(‏ هما التاء والكاف. 

)٥۲(‏ في(): التاهي. وهو حطاً نسخي. 


ol 


سورة الأنعام eae eae‏ ي اة 
بعده بذکر ما يفزعون به ویندّرون قرب حلوله» فلأن الحملتين"“ بعدهما )م 
ص نض °5 من المبالغة فیما يحذرون ما ينقطع التنبيه عنده. 
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أماً الأول فقوله:#إقل أرأيتم إن أحذ الله “معكم وأبصا ركم وختم على قلوبكم 
من إله غير الله يأتيكم به..) أي: أ علمتم إن سابكم الله صحة ما تحسّون به 
الشاحَدات» وتعلمون به اعبات إا“ غير الله يردها عليكم ؟ وليس هذا استصالا 
كما في الآيتين المتقدمتين. 

٠‏ وما" قرله: رایت إن أتاكم عذابه بياتاً أر نهار ماذا يستعجل منه انحرمون) 
فلن قبله:لإريقولون متى هذا الرعد إن كتعم صادقين)[يونس:۸٤].‏ محرا ألم 
استعجلوا العذاب وقيام الساعة فنزّلوا منزلة من لا يخافون ما أوعدوا به" 
ولذلك““ قال:ماذا يسعجل منه اجرمون فلم يكن فيه صريح الاستقصال 
والإفصاح باهلاك» فکانه م یبلغ حداً لا مزید للتنبیه فيه" بل هم نی تلك" الخال 


)٠١(‏ هما الآية ٤٦(‏ ) من سورة الأنعام» والآية ( ٠١‏ ) من سورة يونس 

1 في(ك): م يتضمنا‎ ) ٤( 

(٥ه)‏ هكذا ف أكثر النسخ» ونی (): ما تخشون» وهو جطاً. 

)٥٦(‏ في(ط): إله. 

(۷) ی (): فأما.. 

(۵۸) هکذا ئي أكثر النسخ» ون : من لا يخاف ما اوعد به. 

۰ في(أ): وكذلك.‎ )٥۹( 

.)ط»س»ر»خ٬»ح في(): لا مزيد عليه تبيه فيه. وني(ك): لا مزيد التنبيه فيه. والمنبت من(‎ )1٠( 
في(أءب): ذلك. والمنبت من(ك خ»ر).‎ )١( 


HONE a 


سورة الأنعام AAA‏ 
أحوج ما كانوا إلى الرحرء إذ لم يبلغ منتهاه» كما بلغ في الآيتين" الأخريين» 
وصار °“ التقدير: أ علمتم أي شيء يستعجل ابجرمون من عذاب الله ؟ أي هم 
يستعجلون هلأكهم ولا يعلمون". ومعناه”": أ علموا هم - طالبين" هلاك 
انفسھم _ °۳ يستعجلونه من نزول“ عذاب الله بهم ؟ 

فقد بان هذا" الفرق بين الآيات رما ترادفت فيه علامت ا" الخطاب 


ا ٣ب‏ 
وغيره"" ما حرى على أصضل الكلام. / والعلم عند الله تعالى. 1 


(۲) هما الآية ( ٤٠١‏ ) والآية ٤١(‏ ) من سورة الأنعام. 

(1۳) « وصار » غير واضحة في(أ). 

)٠٤(‏ آي ولا يعلمون کنهه. 

.) ومعناه » ليست في (ب»ك)» وني (أ): أي. وا ثبت من ( خ » ر » س‎ « )٠٥( 
طالبین » سقطت من(ب).‎ « )٦٦( 

)٩۷(‏ في جميع الدسخ: .ما. قلت: « ما » مفعول « علم » ولعل الصواب ما ألبتته. 
(1۸) « نزول » غير واضحة في(ب). ۰ 
(1۹) في(ر): لك بدل « هذا». 

(۷۰) في(ر): علامة۔ 

)۷١(‏ في (أءب): دون غيره. والمغبت من (ك). 
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٠١ 7‏ ] الآية النامنة منه“ 

قوله عز وجل:#إوذر الذين اتخذوا دينهم ليا ليوا وغرتهم الحياة 
الذنيا..[الأنعام: ٠‏ ۷]. 

وقال في سورة الأعراف[١ ..:]٥١ - ٠‏ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ۾ 

الذين اتخذوا ديتهم لَهْراً ولا وغرّتهم الحياةٌ الدنيا. .4 

وقال في سورة العنكبوت[٤‏ 1 ]:لإوما هذه الحياة الدنيا إلا هر ولعب..& فقدم 
اللهر على اللعب في هاتين الآيتين. 

وحاء في سورة الحديد[ ٠‏ ۲]:#إاعلموا ألما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة..4 
فقدم اللعب هنا" على اللهر كما قذمه“ في سورة الأنعام. 

للسائل أن يسأل فيقول“: إذا كانت «الوار» للجمع بين الشيعين والأشياءَ بلا 
ترتيب» فهل لتقديم أحد الاسمين على الآحر في موضع دون موضع» وتقديم الآحر 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) من قوله " فقدم اللهو " إلى هنا سقط من(ك). 
(۳) « هنا » آثبتت من( ح»خ»ر ). 

)٤(‏ « قدمه » ليست ف(ك). 

(ه) ف(أ: للسائل أن يقول. 
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عليه في غير ذلك الموضع فائدة تخصه ام کان OTE‏ تقدیم اهما 
شاء" المتکلم لا لغرض يخصه“؟ 

فالجواب9 “ أن يقال: إن " الآية الأرلى الي في سورة الأنعام"" في قوم" من 
الكفار"'» كانوا إذا “معوا آيات الله هزلوا " عندها واستهزأوا بهاء فهذا اتخاذهم 
دين الله لعا وهو كما قال في آية أحرى” :إرقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا 


لا وسو ر وو 
معتم آیات اللہ فر بھا سرا بها فلا تَقَعُدرا معهم حتی يخوضوا تي حدیثٍ غیره 


إتكم إذاً مثلهم..[النساء: ۰ .]١ ٤‏ 


(1) في (أ): تخصصه. وني (ك): تختصه. والمغبت من (ب). 

(۷) « شاء » سقطت من(ً). 

(۸) في(ك): جختصه. 

)٩(‏ ي(ب): والجحواب. 

(۰) ي(بەك: ما 

)١١(‏ هناك آية أحرى في سورة الأنعام (۳۲) لم يذكرها المؤلف وهي:#إوما الحياة الدنيا إلا لعب 
وهو.. عدم اللعب فيها على اللهو. 

(1۲) ي (ب»ك): فانها, والمئبت من(). 

)١١(‏ قال الماوردي في تفسيره «:)٠٠١/١(‏ فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار الذين يستهزعون 
. بآیات | لله إذا ”معوهاء قاله علي بن عيسى. والثاني: أنه ليس قوم إلا ولحم عيد يلهون فيه إلا 
أمة محمد فان أعيادهم صلاة وتكبير وحير» قاله الفراء في معاني القرآن (۳۳۹/۱) ». 
في(أءب): في هذه السورة» والمغبت من(ك). 

)١ ٤(‏ أي مزحوا و م يجدوا. والهزل - كما ي القاموس الحيط(ص ۳۷۳ ١هزل)‏ -: نقيض الح. 

۰ احری » سقطت من().‎ « )۱١( 
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وقوله عز وحل:فإوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ووا..» كقوله:..فلا تقعدوا 
معهم..# [النساء: ]١ ٤٠‏ فهؤلاء” ^ قرم حضررا البي (و“معوا القرآن» وعبشوا عند 
سماعه ولعبوا" بآياته» وأحروها مُجرى أفعال يستروح إليهاء ولا نفع في غقباها“'» 
ثم شغلوا بدنياهم عن تدبّرها وأهتهم حلاوتها عن الفكر في صحتهاء فأول أفعاحم 
أعب» وثانيها وء واللعب فعل في غاية ية" الجهل تتعجل منه مسرة. 

واللهر قال فيه صاحب العين':«ما شغل الإنسان من هوئ وطرّب ° 


فهؤلاء لمأ فعلوا عند ماع القرآن من الاستهزاء والعبث أطلق على فعلهم اسم 
لاع ثم U‏ شغلوا عنه باستحلاء"" الدنیا کان هذا هوا منهم بعد اللعب 
وكان“" أرل دينهم لعباً وما بعده طواًء فلذلك قدّم «لعب» على رى في هذه الآية. 


)۱١(‏ فی(): حتی فهولای وهو خطأً. 

(۱۷) في(ك): وتلعَبوا. وني (ط): تلاعبوا. 

(۱۸) آي ني آحرها. وڼٰ(أ): ني عقابهاء والنبت من(ب»ك). 

(1۹) ف (أءب»كءط): في طاعةء والمبت من (٬ح»خ»ر»س).‏ 

(۲۰) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصرى: من أئمة اللغة والأدب وواضع علم 
العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. توفي سنة ٠۷١‏ ه. ( تهذيب الأماء واللغات للنووي 
۱۷ الأعلام .)۳١ ٤/۲‏ 

.» وحاء فيه:« اللهو: ما شغلك من هوی أو طرب‎ »۸۷/٤ كتاب العين للخليل‎ )۲١( 

(۲۲) اللعب هو الفعل الذي لیس فيه قصد صحيح» قال الراغب ( ص۱٤‏ ۷):« لعب فلان: إذا کان 
فعله غير قاصد به ندا ا «. 

(۳) لي (ب): بجلارة. 

)۲٤(‏ في(ب): فکان. 
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سورة الأنعام ase‏ ا 
وأماً قوله ي سورة الأعراف:لإوناةى أصحاب التأر أصحاب الْجَنة أن أفيضوا 
علينا ِن الماء أو ماً رزقكم الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين « الذين اتخذوا 
دينهم هوا ولعباً..[الأعراف: »]١١ - ٠٠‏ وتقديم اللهو على اللعب في هذه الآية 
فلأ الكافرين هنا لعامة الكفار» غير ختص”" .عن“ مع الآيات» فقدم فعل 
أكثرهم على فعل أقلّهم» وهم الذين شغاتهم الحياة الدنيا" وحلارتهاء والرلاية 
وغباوتها"" واستحلاء ما مرنت*" عليه طباعهاء وهذا هو اللهر. 

ثم كانت أفعاهم الي اقصدوا فيها بآبائهم لأ طابت م" ولم درا" في 
العاقبة تفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآحل وإن سرّت في 
العاحل» وهذا بعد ٠‏ 


وأكثر الكفار دأبهم”"" اللهر وإن شغلتهم الحال الي استصحبوها عنن الفكر 


(۲) « ختص » تکررت فی(أ). 
)٣(‏ ف(): ثې وهو حطاً من الناسخ. 
(۲۷) في(): الدنيا. 
(۲۸) في النسخ المعتمدة ون. المطبوعة: والولادة وعادتها. والمثبت من ( ح»خ»ر»س ). والغباوة: 


عدم المعرفة والجهل. 
%0( أي تعوّدت» وف القاموس ( ص۹۲١٠‏ مرن):« مرن على الشيء مرونا ومرانة: تعوده «. 
(۳۰) « هم » سقطت من(). 


)۳١(‏ ف(): وم يجد. والمثبت من( ب»ك). والعبارة ف ( ح»س ): ثم كان اتباعهم للذين اقتدوا 
فيها بآبائهم لا طاب هم و م يجد.. 

(۳۲) أي اللعب بعد اللهو. 

EAD)‏ بك ط): داؤهم. والمغبت من( ح»خ»د»س). 
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فیما یطرا علیھا فرحب هذا" تقدیم ذکر «اللهی» لوجهین": إتقدمه علی 
ما هو كاللعب / ولأنه فعل أكثرهم. واللعب الذي أريد به" ني الآية الأولى"" فعل 
أقلهم. وهو هناك“ اول ما رد به ما جاء به الرسول #. 

وأماً قوله تعالى في سورة الحديد:فإاعلموا أا الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة 
وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأرلاد..» وتقديم اللعب فيه على اللهر فلن 
معناه: الحياة الدنيا لمن اشتغل بها [ر] م يتعب لغيرها من أعمال الآحرة*“ 
مقسومة"“ من الصبا*» وهو وقت اللعب» وبعده اللهوء وهو التزويح عن النفس 
بعلاعبة النساء”“ ويتبع ذلك أحذ الزينة هن ولغيرهن» وين أذ الزينة نشا مباهاةٌ 
الأكقاء"“ ومفاخرة الأشكال"“ والنظراء“) ثم بعده الملكاثرة"“ بالأمرال 


)۳١(‏ لي(أ): عن النظر عماً. والثبت من(ب»ك). 

(۴۰) ف( ح»ر»س): عن الفكر فیما نظروا فيها. 

." في النسخ المعتمدة: هناء بدل " لهذا‎ )۴١( 

(۴۷) في(ك): للوحهين. 

(۳۸) « به » سقط من(ب»ك). 

(۳۹) يعي آية سورة الأنعام. ولفظ " الأول " ليس فيرأ). 
)٤١(‏ « هناك » سقطت من(ك). 

)٤١(‏ زيادة الواو يقتضيها السياق. 

)٤۲(‏ « من أعمال الآحرة » سقظطت من(ب»ك). 

(٠‏ ) « مقسومة » غير واضحة في(): 

)٤٤(‏ في (ب): بين الصبا. 
(ه٤)‏ هكذا في أكثر النسخ» وني(أ): وهو الرويح والاشتغال بالنساء. 
)٠٠(‏ أي مفاخرة الأمثال. والأكفاء مع الكفء: الثل. 
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وة الأعاة UNE SASS‏ 
والأرلادء فتزتيب الحياة على هذه الأحوال يوحب تقديم حال“ اللعب على حال 
اللهو. 

واللهو إذا أطلق ي کلامهم فهر GY‏ اجتلاب الملسرة ,محالمطة النساي ولذلك قال 
امرڙ القير "“: 


لا رَعَمَت بَسباسة اليوم أن كبرت وألا شين اللهلر 
فال ۳“ 


)٤۷(‏ الأشكال مع الشكل» وهو الشبه رامل أيضا. ( القاموس انحيط» ص٤٠‏ كفا). 

.) النظراء جمع النظير» وهو المنل. (القاموس الحيط» ص۲۳٠ نظر‎ )٤۸( 

×» كثر ):« كاثروهم: غالبوهم‎ ٠. أي المغالبةء وني القاموس الحيط (ص۲‎ )٤۹( 

(۵۰) « حال » سقطت من‌(ب). 

)٥١(‏ فيرأءك): هوء والمثبت من(ب). 

)٥۲(‏ هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» وهو من أهل نحد: أشهر شعراء العرب على الإطلاق 
توف سنة ۸٠‏ ه قبل المحرة. ( الشعر والشعراء لابن قتيبية ٠٠١/١‏ الأعلام 
للز رکلي۱۱/۲). 

»۷١/١ جمحاز القرآن لأبي عبيدة‎ ٠١١/١ ديوان امرئ القيس:ص۲۸» معاني القرآن للفراء‎ )٥۳( 
وجاء في معاني القرآن للفراء وجماز القرآن لأبي‎ ١ ٠٣ص تأريل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ 
عبيدة: الس » بدل « اللهؤ »» كلاهما.ععنى الجماع. وبسباسة: امرأة من بي أسد عیرت‎ 
إمرا اليس بالكبرء وأنه لا بحسن اللهو.. فتفى ذلك عن نفسه بقوله:‎ 
كذبتي لقد أي على المرء عرسّه وأمنعٌ عرسي أن يزكً بها الخالي‎ 
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وقال آخحر 
هونا ر م بمنجول البراقع س فما بال در لزنا بالوصاوے °9“ 


وقيل في قوله تعالى :وما حلقنا السماء والأرض رما بينهما لاعبين ه لو ردنا أن 
نقذ هوا لاتخذناه من لدتاً إن كنا فاعلين)[الأنبياء: ١٠١‏ - ۱۷]. 

قيل في تفسير اللهو: المرأة» وقال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة”“. أي: 
لفعاتاه من حیث یختص بعلمنا") فلا" یطلع عليه غیرنا“) تعالی الله عن 
الصاحبة والولد» فعلى هذا “ميت المرأة موا باسم الفعل لإكثرة ما يقع ذلك" بها. 


٤(‏ ) هكذا ورد ني النسخ الي بأيدينا ون النسخة المطبوعة. وم أقف عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن 


دريد في كتابه «جمهرة اللغة «:)۲٠١/١(»‏ وصوص» الوصوصةء وهو أن يصغر الرحل عينة 
ليستفبت النظر وينظر من عَلّل أجفانه» ومنه ّي البرقع الصغير العين وصواصاًء قال الشاعر: 
غيينا نجول البراقع قب فما. بال دهر غالًنا بالوصاوص 

یقول: انه کان. يتحدث في شبابه إل حور شواب ينن أعين براقعهن إتبدو محاسنهن. فل 
سن صار يتحدث إلى عجائز وصوصن براقعهن ليخفى عضن وجوههن ». 

)٥ (‏ آحرجه ابن حریر اي تفسیره (۰/۱۷ ۱) فقال:« حدئنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعید عن 
قتادة قوله:#إلو أردنا أن نتخحذ هوأ.. واللهو بلغخة أهل اليمن: المرأة ». إسناد هذا الأثر 
حسن» لان بشر بن معاذ صدوق (تقريب التهذيب:برقم۲٠۷)»‏ ويزيد بن زريع ثقة ثبت 
(التقريب:١١۷۷)»‏ وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ» وكان من أثبت الناس في 
قتادة (التقريب:١٠٠۲).‏ وأورده السيوطي في الدر المتضور )1٠١/١(‏ وعزاه إلى ابن المنذر 
واين أبي حاتم. قلت: لا دحل لذكر المرأة في هذه الآية لا سباقا ولا لحاقاًء وأن لفظ « هو » 
عام يشمل كل ما يدحل في معتاه من المرأة والغناء والمعازف والخمور وسائر هذا الباب. 

)٩(‏ ف(ط): بعملنا. 

)٩۷(‏ في (): ولا 
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وأماً قوله تعالى في سورة العنكبوت[٤‏ 1 ]: وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 

وإ الدار الآحرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» فليس المراد به أن الحياة الدنيا كلها 
لهو ولعب» وليست شيعا غيرهاء لقوله: ما هي إلا هما" لأنه لو كان المراد هذا 
كان لقائل"“ أن يقول: ما هذه الحياة الدنيا إلا خوف وحزن» فالخوف“ 
اضطراب القلب إتوقع مكروه» والحر ألمه لفقد حبوبي. ثم إن هذه الحياة 
تنطوي على أنواع من“ عبادة الله تعالى وعلى تلاوة کتابه» وعلی ما كسب 
رضی الله غز وحل» ویوحب ثوابه ادا > فکی ف" يقال فیما يتضمن کل هذه 
الخيرات: ليس هو إلا هوا ولعباًء بل المراد: امبالغة في وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة 
إلى مدة الأحرى» فكأنه" قال: ما أمد الحياة الدنيا“" إلا كأمد أزمنة اللهر 


)٥۸(‏ هذا معنی قوله تعالی:#لو اردنا أن تتخذ ههواً لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين». وقال 
الطبري في معناه «:)١١/١۷(‏ لو أردنا أن نتخذ زوجة وولداً لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا 
لا تفعل ذلك» ولا يصلح لتا فعله ولا ينبغي» لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة ». 

«.)٥ ٩(‏ ذلك » سقطت من(ب). 

)٠۰(‏ قوله « لقوله: ما هي إلا هما » ليس في( ح»ر»س). 

(1۱) هكذا يي (ب»ك ).وني (أ): للقائل. 

(1۲) في(أ): والخوف. 

(۳) في (أءبءك): م القلب. والثبت من( خ ). 

)1٤(‏ في(ك): على. 

)٠٥(‏ « على ما » تکررت فی(أ). 

(1) ي(أ): كيف. بدون الفاء. 

(1۷) ي(): وکأنه. 

(1۸) أي زمن الحياة الدنيا وغايتها. قال الراغب (ص۸۸):« الأمد والأبد يتقاربان لكن الأبد 
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سورة الأنعام الكلام ف الآية الثامنة . 
واللعب» فهي أزمنة ستقصر لشغل التفس جحلارة ما يتعجّل كما قال القائل: 
ا 2 2 ن ٣‏ 
شُهور ينقضين وما شعرنا بأئصافوٍ لهنٌ ولا رار ٤‏ 


E وقال‎ 


dr. 8‏ 1 4 ن 
وليلةٍ إحدى الليالي الزهر . متك غير شفق وفجر"؟ 


رالدلیل عل أن المراد هذا" ما ذکرت قبل وما ذکره”" الله تعالى بعد 
من قوله عز وحل:..وإِنٌ الدار الآحرة هي الحيران)[العنكبرت:٤٠]‏ اًي: ان 
حیاتها تبقی ایا لا تعرب" مدا وإغا قم اللهر على اللعب هنا" لأن الأزمنة 
الي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة الي يقصرها اللعب» لان التشاغل به أكثر. 


عبارة عن مدة الزمان ال ليس ها حد محدود.. والأمد: مدة ها حذ جهول إذا أطلق ». وني 
اللسان.(۳۴/٤‏ ۷ أمد): الأمد: الغاية كالمدى. 

)٠۹(‏ في(ك): وهي. 

)۷٠(‏ ديوان الصمة القشيرى:۷۸ › رقم ۲۳... والسّرار مع السرّر» والسَرر: آحر ليلة من الشهر 
يتسر فيها القمر. ( الفائق للزخشري ۱۷۱/۲ » ولسان العرب ٠٠۷/٤‏ سرر). 

)۷١(‏ لي(ك): وكما قال المتأحر. وني( ح ):وقال الراجز. 

(۷۲) م أقف على قائله» والمعنى: يتحدث عن سرعة انقضاء اليل بحيث رأى أن الليل كله لم يزد 
عن قدر ما بين طلوع الفجر إلى بزوغ ألشفق. والرّهر: ثلاث ليال من أول الشهر. ر اللسان 
٤‏ »۷ زهر ). والبیت أورده الآلوسي في تفسیره .٠١٤/۷‏ 

(۷۳) « هذا » سقطت من(اً). ۰ 

)۷٤(‏ في(ك: ذکرنا. 

(۷) في (أءب): ما ذكر. والثبت من(ك٬ر؛ح).‏ 

)۷٩(‏ أي لا تخفی ولا تغيب أبداً. وي (أءب»ك): لا تعرف. والمغبت من( ح»ر»س). 
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فلماً کان ۷۵ معظم ما يستقصر وحب تقدیم ما یکثر على ماهو دونه" في 
الكثرةء لأن ذلك آحذ“ بالشبه وأبلغ"“ في وصف المشبه"“) ولا حلاف أن 
النار (* ازمنتهم المشغولة باللهو أكثر ر١٣/ب)‏ من أزمتتهم المشغولة باللعب» وإن 
طیب ي“ هم يل قصرها الي ويتفاوت طیبها على ۔حسب ا ميل 
النفس"“ إلى مبوبها. 


فمعظم ما يُري الزمان الطويل““ قصيراً زمان الله بالنساء وهو الذي نشأت 
0 فتنة الرجال وهلاڭ اهل الحب. فهذا الكلام في هذه الآي. والسلاء. 


(۷۷) في(ب»ك):هنا على اللعب» بتقديم وتأحير. 
(۷۸) اسم « کان »: اللھو۔ وێ(ب»ك: کانت. 
(۷۹) في(أءب): على ما دونه. والثبت من(كح). 
(۸۰) « آحذ » سقطت من(ا). 

)۸١(‏ هكذا يي أكثر الدسخ» وني(أ): وأكبر وأبلغ. 
(۸۲) حيث تشه سرعة انقضاء الحياة الدنيا بسرعة انقضاء أيام اللهو. 
(۸۳) « أن الناس » سقطت من(ك). 

)۸٤(‏ « وان طیبها » غير واضحة ا(). 

)۸٥(‏ « إلیهم » سقطت من(ك), 

(۸7) « تفاوت » سقطت من(ك). 

(۸۷) في(ك): النفوس. 

(۸۸) « الطویل » سقطت من(). 

)۸٩(‏ « منه » سقطت من(أ). 

(۹۰) في(ا): من 

(۹۱) « والسلام » ليست في(ك). 
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[ ١ه‏ ] الآية التاسعة من“ 


قوله تعالی :إن الله فالق ا لحب والتوى يحرج الي من اليّتٍ ومُحرج المت من 
.چ [الأنعام:٥٠].‏ 

اقا رر ا ی وبعدها“: يحرج الحي من الت ويُحرج 
الت من ا لحي . .4 [الروم:۱۹]. 

للسائل أن يسأل فيقول”: لِم عُطف الاسم على لفظ الفعل وم يُعّف عليه 
لفظ الفعل» كما قال في السور الأحر ؟ وإذا عطف عليه بلفظ" الاسم وهو 
.حرج الت من الحي..4"» هلا ذكر اللفظ الأرل بالاسم فيقول:«تخرج الحي 
من الميْت»» فما الفائدة في ذلك؟ وما الفرق بينها وبين الآي الأحر؟ 


.) هذه الآية م تفبت في الدسخ الي بأيدينا إلا نر أءب»د‎ )١( 

(۲) ي(أ): احری. 

)٣(‏ أي قبل آية سورة الأنعام» وذلك في قوله تعالى من سورة آل عمران (۲۷):«[توج الليل في 
النهار وتو ج النهار في الليل وتخرج الحي“ من اميت وتخرج الميت من الحي..). 

)٤(‏ أي بعد آية سورة الأنعام» وذلك في موضعين: أحدهما: قوله تعالى:#[قل من يرزقكم من 
السماء والأرض آمّن يعلك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميبت من الحي 
ومن يدبّر الأمر. .[يونس:٠۳].‏ والثاني: الآية(۹١)‏ من سورة الروم المذكورة في النتص. 

() في(أ): للسائل أن يقول. ١‏ 

»( ي(): لفظ. 

(۷) في (أءب): مخرج الميت » والثبت من( ر ). 


ETRA 


وابحواب أن يقال: إن أول هذه الآية ذكر بلفظ الاسم وهو لإفالق الح 
والنوى فكان اللاتق به أن يقال: «ومخرج المي من الميت» ولكنه لا احتمع 
لژ حروف من حروف العلة دفعة واحدة» وهي: اراو" من «النوى» والياء © 
من «التوى» والواو من «ومخرج» [ وهي ]واو العطف» تقل عن لفظ الاسم إلى 
لفظ الفعل لا كان خر وخر على واحد فقال: يحرج المي من الت 
فجعل الحملة وهي :يحرج الح من اميت حبر الابتداء"» كما تقول: إن زيدا 
شارب عرو یکر ۹ برا رکم راھدا سے من ان شرل إ5 رپا 
ضارب عمر و » ومُکرم بکر ومُکرم حعفر» فلهذا المعنى قال:#إيحرج الحي من 
المت وتخرج الميت من الحي. 


(۸) « ان يقال » سقطت من(ب). 

() ي(): ثلاث. 

(1۰) ي (ب): واوان. 

)١١(‏ يعي الأصل. قال السمين الحلي في كتابه عمدة الحفاظ «:)۲۷٤/٤٠(‏ التوى للفمرة عجمُهاء 
وهو الذي ينت منه الشجر والواحدة: نواة.... ولام النواة ياء » لان عينها واو ». 

)١۲(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١١(‏ قال السمين في الدر المصون «:)٥۷/١(‏ قوله: ينرج يجوز فيه وحهان» أحدهما: أنها جملة 
مستأنفة فلا حل ها. والثاني: أنها في موضع رفع حبر ثان ل " إن " .». 

)١٤(‏ ي النسخ المحطوطة: مكرم» وما أثبته هو الذي شاب تع نة الضارع في الآية الكرعة.. 

)٠١(‏ كلام المؤلف رهه الله فيه شيء من الغموض» لأنه لم يذكر لنا في الكلام الذي أورده لماذا 
. كان الخال الأول أفصح من المغال الثاني. . 

)۱١(‏ ي (ب): وعمرو» وهو ححطاً. 
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. فلماً انتهى إلى العاطف من قرينه"" نم تكن فيه تلك العلّة الي كانت قي 
العطوف عليه فأجري على ما أحري عليه أرل الآيةء وهر: إفالق الحب 4 وما 
بعده:#إفالق الإصباح وجعل الليل سكاً.. 4 [الأنعام:۹1]» وعاد إلى لفظ الاسم 
وهو:#ومُخرج الت من الحي» وعطفه على «إفالق الحب» وليس في الآي 
الأحر ما في هذه الآية قبلها وبعدها من الاسمية» فد كر فيه ا" على لفظ الفعل 
عاظفها ومعطوفها. فبان الفرق بينهما" على ما ينت. 


. (۷ لي(ب): قرينته. 

(۱۸) في(د): فالق الحب والنوى. 

)١۹(‏ في جميع النسخ: وجاعل الليل » باسم الفاعل» وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن 
عامر» والمثبت هو ما ني المصحف» وهو قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو. ( كتاب السبعة 

لابن جحاهد» ص۳٦‏ ۲). 

)۲١(‏ وهي الآية (۲۷) من سورة آل عمران» والآية )۳١(‏ من سورة يونس» والآية (۱۹) من 
سورة الروم» حيث ذكر في هذه الآيات العاطف والمعطوف على لفظ الفعل بخلاف ما في آية 
الأنعام» وهو قوله تعالى: يرج الحي من المت حيث قبله وبعده أسماء الفاعل. 

)۲١(‏ أي في تلك الآيات غير آية سورة الأنعام. 

(۲۲) أي بين ما جاء في سورة الأنعام وبين ما جاء في السور الأحرى» وبيان ذلك: أن ما في سورة 
الأنعام وقع بين اسمسي فساعل وهما:#إفالق الحب#[الأنعام: »]۹٥‏ ولإفالق 
الإصباح)[الأنعام:۹] واسم الفاعل ثشبه الاسم من وجيب فيدخله الألف واللام والتنوين 
والجارء ويشبه الفعل من وجي فيدحله الألف واللام والتنوين والجار» ويشبه الفعلّ من وجه 

فيعمل عمل الفعل» وههذا جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله:«الصابرين والصادقين 
والقانتين#[آل عمران:۱۷]» وجاز عليه العطف بالفعل › نحو قوله: فان الصدقين والمصدّقات 
وأقرضوا ا لله قرضاً حسنا..)[الحديد:۸١]»‏ وعلى ضوء قاعدة عمل اسم الفاعل بالشبهين: 
ی 
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رقع بين لإفالق الحب واّوى) وين فا الإصاح توه تال :يرح الي من الت 
بلفظ الفعلء وطإحخرج اميت من الحي) بلفظ الاسم بخلاف ماني آل عمران ويونس» 
والروم» لأن ما قبله وبعده أفعال.( ينظر: البرهان للكراني» ص۷۳٠).‏ 

قال ابن ا مير ف الإنصاف (۳۷/۲):« فالوجه - وا لله أعلم - أن يقال كان الأصل ورود قوله 
تعالى :يخر ج الحيٰ من المت بصيغة اسم الفاعل أسوة بأمتاله من الصفات المذكورة ف 
هذه الآية.. إلا أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل الضارع في هذا الوصف » وهو قوله 
تعالى: يحرج المي من المت إرادة لتصوير إحراج الحيّ من الميت » واستحضاره في ذهن 
السامع» وذلك إما يتأتى با لمضارع دون اسم الفاعل والماضي.. ». بتصرف يسير. 

قال الفخر الرازي في تفسيره «:)۹۸/١(‏ قوله: ورج ايت من الحي معطوف على 
قوله:#إفالق ا لحب والنوى وقوله:#إيخحرج الحي من الت كالبيان والتفسير لقوله:#إفالق 
الح والتوى لان فلق الحب والنوى بالنبات والشجر التامي مسن جنس إحراج الح من 
الت» لان النامي في حكم الحيوان» ألا تسرى إلى قوله:#إويحيي الأرض بعد 
موتها»[الروم:۹١].‏ وفيه وجه آحر: وهو آن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتنى 
بذلك الفعل ي كل حين وأوان. وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدد والاعتناء به ساعة 
فساعة ». اه 


)۳٣‏ في (ب» د): والسلام بل « وا لله أعلم». 


0۹ >` 


3 ٢ه‏ ] الآية العاشرة منها. 
قوله تعالى: لإ.. قذ فصتلنا الآيات لقوم يعلمون Ç‏ [ الأنعام: ٩۷‏ ]. 
والآية الثانية بعدها: لإ.. قذ فصًلنا الآياتٍ لقرم يفقهون ‏ [ الأنعام: ۸[ 
والآية الثالثة: [.. إن في ذلكم لآباتو لقو يؤمنون 4 [ الأنعام: ۹۹ ]. 
E‏ يسال فیقو ل :ما الذى أوحب في احتيار الكلام أن يقال في الأولى 
«يعلمون» وفي الثانية «يفقهون» ون الثالثة «يؤمنون» ؟. وهل صلح بعض ذلك مكان 
بعض ٠‏ أم تي كل معني خض اللفظ الذى جاء عليه“ ؟. ۰ 
فالحواب”“ أن يقال: إن قوله تعالى: # قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 جاء 
بعد آيات تبّهت على معرفة الله تعالى» وهى من قوله تعالى: 3 إن الله فالق الحب 
والنوى... إلى قوله: ‏ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 


)١(‏ في (ك: الآية التاسعة من سورة الأنعام »> حصل هذا الاحتلاف في عد الآيات عندما سقطت 
الآية السابقة من هذه النسخة وبعض النسخ الأحرى كما أشرنا. 

(۲) في (ك): قوله تعالى: #إقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ه وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقَرٌ ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ه وهو الذى أنزل من السماء ماء...& إلى 
قوله: إن في ذلکم لآیاتِ لقوم يؤمنون)». 

(۴) في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ في (ب»ك): تكرر ذكر الآيات في صيغة السوال. وي (ح»خءر ): فلم حص آحر الآية الأولى 

بقوله: «یعلمون» والنانية بقوله: « يفقهون » والثالة بقوله: « يؤمنون » ؟. 

)٥(‏ في (ك): والجواب. 
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والبحر... 4 [الأنعام: ٩۷-۹١‏ ] فكان جميع ذلك دالا على العلم با لله تعالى 
وبوحدانیته» EEE‏ معلوم. 


ولا لفظ من ألفاظ «يعلمون» و «يعقلون» و «يفقهون» و«يشعرون / إلا ولفظة [۳/] 
«یعلمون» أعلى منهء ولذلك صحت نی انبر“ عن الله تعالی و لم يصح فيه غیرهی 0 

من الألفاظ التى ذكرت” " فلما كان المعلوم شرف اا ا الى 
نصبت للدلالة عليه باللفظ. الأشرف. 


وأما ما استعمل فيه «يفقهون» فهو بعد قوله"": # وهو الذلى أنشأكم من 
نفس واحدة فمستقر ومتسودع... % [ الأنعام: ۹۸ ] فأحبر عن ابتدائه"" الإنسان 
وإنشائه إیاہ'» ثم نبھە' عا اراه”" من تنقله" من حال إلى حال ؛ من عدم إلى 


)١(‏ في (ك): احتلاف يسير في ذكر الآيات. 

(۷) « أشرف » سقطت من (أ): وأثبت من (ب) و(ك). 
(۸) هکذا في أكثر النسخ: و (أ): فجاء حبر. 

)٩(‏ هکذا ف أکثر النسخ. وي (): وم تصح فيه غیرها. 
)٠٠(‏ في كلام المصنف إشارة إلى أنه لا يخبر عن الله تعالى إلا بألفاظ وردت في الشرع. 
(۱۱) « قوله » سقط من (أ) وأثبتت من (ب» ك). 
(۱۲) في (ك): ابتداء. 

(۱۳) تمسوح يي (ب). 

)۱٤(‏ في (ب) و(ك): نبه. 

)٠١(‏ في (ك): أری. 

)١١(‏ هكذا ني أكثر النسخ. وي (أ): من نقله. 


o 
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وحود» ومن مکان إلى مکان» ومن" صلب إلى رڃم» ومن بطن ام إلى وجه 
الأرض“'» ومن وجه الأرض إلى بطنهاء على أنه كما نقل" " مسن مرت إلى حياق 
ومن حياة إلى موت» كذلك ينقل من الموت إلى الحياة""» ومن القبر إلى الحشر» ومنه 
إلى إحدى الدارين» لأن'" الاستيدا ع" في الدنياء والمستقر في العقبى"" كما نقل 


)١۷(‏ في (ك): من » بدون الواو. 

(۱۸) من قوله « ومن بطن » إلى هنا سقط من (ك). 

)٠٩(‏ هكذا قي أكثر النسخ › وني (أ): ينقل. 

)۲١(‏ لي النسخ المعتمدة والمطبوعة: هكذا. وني (خءر»س): من الحياة إلى الموت. 

)۲١(‏ من هنا إلى قوله « في التفاسير» سقط من ر(ك). 

(۲۲) الاستيداع: طلب الرك » وأصله شتق من الودع » وهو الترك على أن يسترجع المستودع. 
يقال: استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة » فالاستيداع مؤذن بوضع موقت » والاستقرار 
مؤذن بوضع دائم او طویل.(ینظر: تفسیر ابن عاشور .)۲۹٩/۷‏ 

(۲۲) هذا قول الحسن » وهو أحد الأقوال التسعة الي ذكرها ابن الجوزي (۹۲/۲) في معنى 
المستقر والمستودع. ومنها: المستقر ي الأرحام والستودع ف القبر. ومنها: المستقر ف الأرض 
والمستودع في الأصلاب. قال الطبري :)۲۹١/۷(‏ « وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن 
یقال: إن الله حل اؤہ عر بقوله : لإفمستقر ومستودع# كل حلقه الذي أنشاً من نفس 
واحدة » مستقراً ومستودعاً » وم يخصص من ذلك معن دون معنى. ولاشك ان من بي آدم 
مستقراً في الرحم » ومستودعاً ني الصلب » ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها 
» ومستودع في أصلاب الرجال » ومنهم مستقر ني القبر » مستودع على ظهر الأرض. فكل 
«مستقر » أو « مستودع » .معنى من هذه المعاني » فداحل في عموم قوله: #إفمستقر 
ومستود ع ومراد بهء إلا أن يأتي حبر يجب التسليم له بأنه معي به معنى دون معنى » 
وحاص دون عام » اه. 


OF Ya 


فنطقت" تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن لهاء ويستدل عشاهدهى"“ 

س ۶ ۶ 2 2 
على مغيبها أن بعد الموت بعثا وحشرا وثوابا وعقاباء وهذا تما يفطن له» ف «يفقهون» 
آرلی 5 

وأما قوله تعالى: ف إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون # [الأنعنام: ۹۹] بعد ما 
عد نعمه على خلقه» وما وسعه من رزقه من الحب المعد“ للأقوات» ومن ضروب 
الأ شار O EE E E‏ وك انج ا 
مستدعيا " للامان به» المشتمل جلى شكر نعمته» والقيام عا فرض من طاعته 


)۲٤(‏ ينظر: تفسير الماوردي »)٥٤۸/١(‏ وتفسير ابن عطية »)۲۹۸/١(‏ وتفسير ابن المجوزي 

(۲/۳) وتفسیر ابي حیان .)۱۸۸/٤(‏ 

)۲١(‏ غير واضح ني (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

(۲۹) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: بشاهدها. والمثبت من (ح) و (ر) و(س). 

(۲۷) قال البيضاوي رهه الله: « ذكر مع ذكر النجوم #يعلمون لان أمرها ا ا 
تخليق بي آدم فإيفقهون لأن إنشاءهم من نفس واحدة » وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
دقيق غامض يتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر ». ( تفسير البيضاوي في هامش حاشية 
الشیخ زاده ۲۹۲/۲ ). 

(۲۸) في (ك): المؤدى. 

(۲۹) يشير الى ذلك قوله تعالی: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأحرجنا به نبات كل شيء 
فارحنا مته حورا رج منه حا مازاكبا ومن النحل ين طلوها قنوا دانية وحفاتي من 

أعناب والزيتون والرّمان مشتبهاً غير متشابه انظرو! إلى مره إذا آفر وينوه. ينوو. .4 الأنعام: ۹۹. 

(۳۰) ممسوح فی (ب). 


o 


وأرحب من عبادته» کانت الآيات ي ذلك معرضة لمن آمن با لھ فلذلك قال ي 
الأحير"": ط إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . والله أعلم. 


(۳۱) قال ابو حیان :)٦۰۱/٤(‏ « الآيات: العلامات الدالة على كمال قدرته وإحكام صنعه 
وتفرده بالخلق دون غيره. وظهور الآيات لاينفع إلا من قدّر الله له الإإعان » فأما مسن سبق 
قر الله له بالكفر » فإنه لاينتفع بهذه الآيات. فنبه بتخصيص الإمان على هذا ا لمعنى » اه. 
وانظر أيضاً: الدر الملصون للسمين الحلبي ۸۲/١‏ 

(۳۲) في (ب): الآحر. 


“or 


۳ه ] الآية الحادية عشرة منه“ 

قوله تعالى:  ES‏ فاعبدوه وهو على 
کل شيء وکیل ) [الأنعام: .]٠١۲‏ 

وقال في سورة المؤمن 1۲ ]:إذلكم | له حال كل شيء لا إله إلا هو 
فانی توفکون). 

للسائل أن يسأل فيقرل": اذا قدّم في سورة الأنعام إلا إله إلا هو على 
قوله*“: [إخحالق كنل شيء#» وقدم في سورة الؤمن:إالق كل شيء4 على 
قوله: لا إله إلا هو ڳه“؟ 

والحواب أن يقال: لأن“ ما ني هذه السورة جاء بعد قرله تعالل : ¶ وجعلوا لله 
ش رکاءَ لحن وحلقّهم وخرقرا له بنین وبناتٍ بغیر علم. [الأنعام: .]٠١٠١‏ فلما 
قال: لإذلکم الله ربکم ‏ اتی بعدہ .عا يدفع قول من حعل لله شریک" فقال: ل لإ 
هالا هر ثم قال: لإ الق کل شيء 4. 


)١(‏ في (ك: الآية العاشرة من سورة الأنعام. 

(۲) يعي سورة غافر . 

(۳) ف (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ « قوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٥(‏ « على قوله. لا اله الا هو » سقط من (أ) » وأثبت من (ب» ك). 
() ي (ك: لأن هذا جاء بعد قوله. ` 

(۷) في (ك): له شرکاء. 


o0 - 
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وف سورة المؤمن جاء هذا“ بعد قوله تعالى: ل لَحلْقٌ السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ولكنٌ أكتر الناس لايعلمون 4 [غافر: ]٠١‏ فكان الكلام على 
تثبيت' حلق الإنسان “ لا على نفي الشريك عنه هنا" "» كما كان في الآية الأولى» 
فکان تقدیم إحالق کل شيء 4 ها هنا" أولی"'. رال أعلم. 


(۸) « هذا» سقط من (أ) وأثبت من (ب» ك). 

.)( قوله تعالى فإولكن أكثر الناس لايعلمون» ليس في‎ )٩( 

)٠١(‏ تي (ك): الناس. 

)۱١(‏ لفظ «هنا» أثبت من (ح» ر» س). 

(۱۲) في (ب): بعدہ ما هنا. 

:- لما تقدم هنا - أي في الأنعام‎ «:)١ ٦٤ص‎ ( قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني‎ )١١( 
» فإ وجعلوا لله شركاء الح وحلقهم فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك ردا عليهم‎ 
م ذكر الخلق, ولا تقدم ف المؤمن كونه حالقاً بقوله تعالى: فلق السموات والأرض أكبر‎ 
من ححلق النأس ناسب تقديم كلمة « الخلق » ثم « كلمة التوحيد ». أه.‎ 


o 


^ ه] الآية القانية عشرة منها‎ ٤[ 
.]١١١ قوله تعالی : [.. ولو شاء رك ما فعلوه فذرهم وما يترون ) [الأنعام:‎ 


وقال بعده:. [... ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يقازون & [الأنعام: 
۷[ 


للسائل أن يسأل فيقول": كيف قال: 8 ولوشاء ربك & لي الأرلى» وي 
الثانیة“ ولو شاء الله 4 ؟ وهل في المكانين مايرحب احتلاف الاين ؟. 


رابحواب أن يقال: إن الأرلى قبلها: إو كذلك جعلنا لكل ت عدوا شياطين 
الإنس والحنٌ يوي بعضهم إلى بعضٍ ژحرْف القول غروراً.. [ الأنعام: ٠١١‏ ] 
أى: كان للأنبياء قبلك أذى من قبل العدو“ من الإنس والجن» ولو شاء مسن 
رباك ورك وقام عصالحك لألحأهم / إلى موافقتك وتنرك خالفعك» رإن ۴۲/ب] 


() في (ك: الآية الحادية عشرة منها. 

(۲) في (أ): للسائل ن يقول.رفي(ك): خلل في ذكر السؤال. 

(۳) في (ب): القاني. 

)٤(‏ هذا ني أكثر النسخ. وي(أ): غير واضح. وی(ب): آذاء 

)١(‏ في ( م ): العدوين. 

(۲) « رب » و« ري » فعلان .ععنی واحد » قال الجوهري ف الصحاح (۱۳۰/۱ربب): « رب 
الضيعة: أي أصلحها وأمها. ورب فلانٌ ولد يريه رناً » وربه وتربه معنی» أی: ربّاه » 
وقال في مادة «ربو»: وربيته تربية وتريه: أي غذوته » .)٠٠٠٠١/١(‏ وقال الزحاجحى: 
«الرب: الصلح للشىء » يقال: رت الشىء ريه را وريابةً: إذا صلحته وقمت عليه » ورب 
الشىء: مالكه » فا لله عز وحل مالك العباد ومصلحهم ومصالح شؤونهم ». (اشتقاق اسماء 
اله للزحاحي ص ۳۲)۔ 


<C 


ONE 


سورة الأنعام الكلام في الآية الثانية عشرة 


کان من قوم بزبيتك" يحجزهم عن مضرتك“) وان يظفرواعرادهم من“ 
عداوتك فقد تضمّن قرله ربك هذا العنى. 

وقرله في الآية الأحرى: فإولو شاء الله ما فعلوه 4" جاء بعد قوله تعالى: 
لإوجعلوا له ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً...) [الأنعام: [٠١١‏ فأحر أنهم 
أقاموا لله الذي يح إفراده بالعبادة شركاء'“ إولو شاء الله أي: ولو شاء من 
نعمت عليهم نعمة توجحب التألّه”' ألا يعبدوا سواه ما مكنوا من فعله» فهذا موضع )م 
ليق به إلاً الاسم الذي يفيد معنى فيه حجة عليهم دون غيره من الأماء فأفاد كل 
اسم من الاسمین في مکانه ما م یکن لیستفاد"' بغیره؟. 


ولفظ ر ربك» سقط من (أ). 
(۷) في (أ): بربابتك. 
(۸) ف (ح»خ» ر»س):کما قام بازبيتك في حجزهم ودفع مضرتهم عنك» وڼ :)١(‏ بدل « 
بتزبيتك »: بربابتك» والمثبت من (م ). 
(۹) في ( م ): عن ٤‏ 
٠۰ (‏ في (ب): ولو شاء الله. 
(۱) فی (ب): شریکا. 
(۱۲) « التأله » ليست في (ك). 
(۱۳) فی ( م ): یستفاد» بدون اللام. 
)١ ٤(‏ قال العلامة الآلوسي (۸/: « إا قال سبحانه هنا فإولو شاء ربك ما فعلوه» وفيما يأتي: 
فإرلو شاء الله ما فعلوهي فغاير بين الاين ف الحلين » لأنّ ما قبل هذه الآية - أي الأولى 
- من عداوتهم له - عليه الصلاة والسلام - كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
التي لو شاء منعهم عنها فلا يصرلون إلى المضرة أصلاً يقتضي ذكره بهذا العنوان - أي عنوان 
الربوبية - إشارة إلى أنه مربيه في كنف هايته » ونما م يفعل ذلك لأمر اقتضته حكمته » 
ن 
oA‏ - 


وأما الآية الأحرى فذ كر قبلها إشراكهم فناسب ذكره - عز امه - بعنوان الألوهية الي 
تقتضي عدم الإشراك » آه. 
)٠١(‏ في (ب): والسلام. 


SOF Nis 


7ه ه] الآية التالغة عشرة منها“ . 

قوله تعالى: [ إن ربك هو أعلم من يَضل عن سبيله وهو أعلمُ بالهتدين © 
الأنعام:۷١١].‏ 

وني سورة القلم[ ۷]: إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بامهتدين). 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظينء وحذف الباء وإثباتها"» وهل كان 
يصح ما في سورة القلم أن يكون في سورة الأنعام» ومأفي سورة الأنعام أن يكون 
مکانها“؟ 

والحواب أن يقال: إن مكان“ كل واحد يقتضي ما وقع فيه» وبين اللفظين فرق 
في المعنى يوحب اخحتصاص اللفظ الذي جاء له عكانه". 

فقوله: [ إن ربك هو أعلمْ من يِل عن سبیله ‏ معناه: الله عل" أي 
المأمورين يضل عن سبيلهء أ زي ام عمرو ؟ وهذا العنى يقتضيه“ ما تقدم 


( في (ك: الآية الثانية عشرة منها. 

() في (أ): في سورة (ن). 

)٣(‏ أي: حذف الباء الداحلة على « من » في آية الأنعام » وإنباتها في آية سورة القلم. 

)٤(‏ في (أءب»): وهل كان يصح اللفظ الذي ها هنا هناك » والذي هناك هنا. والمابت من (ك). 
(ه) « إن مکان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٩(‏ « عکانه » سقط من (با) و (ك). 

(۷) في (ب): يعلم. 

(۸) في هذا العنى حعل المصنف « من » للاستفهام .ععنى « اى » وهو اخحتيار الفراء في كتابه معاني 


شع 


سورة الأنعام ease‏ ا شر 
هذه " الآيه وما جاء بعدها تجا تعلق بهاء فالذي قبلها: لإ وإذ تطغ أك من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله...4 [ الأنعام ٠١١:‏ ] أى: إن تطع الكفار يضلوك عن 
طاعة الله وعبادته» ثم أحبر أنه يعلم من الذين'" يغوونه" ويضلونه ومن الذين 
لایتمکنون”"" من إضلاله ؟ وبعد هذه الآية: [..وإن كيرا ليضلرن بأهرائهم بغير 
علم ِن ربك هو اعلم .عن ضلٌَ عن سبیله.. [الأنعام ٠١۹:‏ ]. 


وأما قول : 8 إن ربك هر أعلم ممن ضلٌ عن سبيله... 4.فمعناه غير 


معنى ما ني الآية الأول ای: اله أُعلم بأحوال من ضلٌ» کیف کان ابتداء ضلاله» 


الفرآن )٠٠۲/۱(‏ » والطبرى في تفسيره )١١/۸(‏ » والنحاس ني كتابه إعراب القرآن 
(/۵۷۷) والقيسي في كتابه مشكل إعراب القرآن .)۲۸١/١(‏ وإليه فهب الزحاج في 
کتابه معاني القرآن )۲۸٦/۲(‏ فقال: «موضع هَن رفع بالابتداء » ولفظها لفظ الاستفهام › 
المعنى: إن ربك هو أعلم اى الناس يَضْل عن سبيله» وهذامشل قوله: 3 .. لنعلم أئ 
الحزبين أحصى لما لبثوا مدا الكهف: ۲ب اھ 
ذهب السمين في الدر المصون )١۲۷/١(‏ والألوس )٠۲/۸(‏ إلى أن من موصولة في محل 
النصب على المفعولية بفعل دل عليه قوله: « أعلم » فكأنه قال: إن ربك يعلم من يضل عن 
سبيله. والذى الجا هؤلاء إلى هذا هو أن صيغة « أفعل » التفضيل لاتتعدى. 

(۹) ي (أ): يقتضی. ونی(ب): يقتضی به. رالمثبت من (كح»ر). 

(۱۰) في (ب) ئي هذه » ولاوجه له. 

)۱١(‏ ي (ك): الذی يضلونه ویغوونه. 


(۱۲) ای یضلونه ويغوونه ني الغئ والضلال. وعوى: ضل » وأغواه: أضله ر اللسان (tN o‏ 


(۱۳) في (ك): الذی یتمکن. 
)١١(‏ في (ك): قوله في الآية الأحرى. 
)٠١(‏ في (أ): معناه » وامثبت من (ب) و(ك). 


A 


سورة الأنعام الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وما یکون من مآله ؟ ا یصرٌ على باطله ام يرجع عنه إلى حقه" رقبلها: فإفستبصر 
ریبصرون ھ بأیکم المغتون ‏ [ القلم: ٠-١‏ ]. 


من جعل «الفترن» .معنى الفتون كالعقول ععنى العقل“'» كان معناه: فستعلم 
ویعلمون“'» بك ار م الفتون('"» وال العقل وفساد الرأي"“ $ 


ومن جعل ٩°‏ «المفتون»: المبتلى بفساد التمييز» وهو حكاية معنی قوم: إنه 
نون" كان كما يقال: في أي الفرقتين الجحنون ؟ أَفِى فرقة الإسلام أم في فرقة 


)١١(‏ ني (ك): غير ما قي معنى الأولى, 

)١۷(‏ ماذكره المؤلف إلى هنا يتعلق بورود الفعل بلفظ المضارع « يضل » في الأنعام » ووروده 
بلفظ الماضى «ضل» في سورة القلم. 

)١۸(‏ ف (أ): كالمفعول ععنى الفعول. وني (ب): كالمعقود .ععنى العقد. وني (ك): كالمفعول ععدى 
الفعل. والنبت من (ح»خ»ر»س). 

(۱۹) نی (أً): ستعلم وسیعلمون. والمئبت من (ب»ك). وجاء ای تفسیر ابن کثیر )1۳۱/٤(‏ مایوید 
اقبت «فستعلم ويعلمون ». 

)۲١(‏ في (أ): المفتون » وهو حطاً. والمثبت من (ب»ك). 

)۲١(‏ قال الراغب (ص٤‏ ۲۷): الخبال: الفساد الذي يورث اضطرابا كالجنون والمرض الموثر في 
العقل والفكر. 

(۲۲) في (ب»ك): وبال الرأى وفساد العقل. 

™( تع أ من أحرى « المفتون » على أنه اسم مفعول. 

)٤(‏ ذلك ني قوله تعالى: «إوإن يكاد الذين كفروا زونك بأبصارهم نّا معوا الذكر ويقولون 
إنه مجنون# سورة القلم: ١ه.‏ 


OE 


سورة الأنعام CS‏ اة رة 
الكفر ٠‏ ؟ ودالباع تقارب معنی , ف“ کما یقال: فيه عیب» وبه عیب» فینوب 
کا واد فن رفن ا ا فى أداء المعني ". ۰ 

ويجوز أن تكون «الباي معناها“" على مايقال: فلان با لله وبك. أي: ثباتّه به 
وبك "» معناه : ستعلم" باي الطائفتين ثبات الحنون ودوام الفتون". 


وإذا"" کان مدار الکلام علی أنه سیبصر باێکم ابال والحنون کان قرله تعالی 
ب اي ": ظ ل رك هو أعلم .عن ضل عن سبیله ‏ أي: الله أعلم بى وبك 
وبا لمع“ وانجنون"" مني ومنکم. 


)۲٠(‏ قال الزحاج في «معاني الفرآن» (ه/٠٠):‏ « في المفتون قولان للنحويين. قالوا: امفتون 
هاهنا ععنى الفتون. المصادر تحىء على المفعول. تقول العرب: ليس هذا معقول » أى عقسل. 
ولیس له معقود رأی معنى عقد رأى... فالمعنى: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه 
قول آخحر: بأيكم الفتون » بالفرقة التى أنت فيها » أو فزقة الكفار الي فيها آبو حهل والوليد 
بن المغيرة ومن أشبههما » فالعنى على هذا: فستبصر ويبصرون ني أى الفريقين اجون ؟ أن 
فرقة الإسلام أم ني فرقة الكفر ؟ » وانظر أيضا: معانى القرآن للفراء ٠۷۳/۴‏ 

)۲١(‏ في (أ): فيه » والمئبت من (ب»ك). 

(۲۷) في (ح»خ»ر»س): فيتناوبان في أداء المعنى. 

(۲۸) في (أءب): معناها. والمغبت من (ك). قلت: يعي العنى الذى لايفارقها وهو الإلصاق. 

(۲۹) « وبك » ساقط من (ك). 

(۳۰) في (ك): ای 

(۳۱) في (ب): سیعلم. 

(۴۲) في (ب): المفتون. وف (ك): وقوام الفتون. 

(۴۳) كذا في أكثر النسخ » وفي(أ): ولو. 

)۳٤(‏ سقط من (ب): ومن هنا إلى قوله « وإذا قال » سقط من (ك). 


OE 


الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وإذا قال: [ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله 4 أي: هر أعلم بابتداء 
ضلاله واتتهاء أمره» وهل يقيم على كفره أم يقلع عن غيه لرشده. فقد بان لك أن 
كل موضع أتى فيه عا اقتضاه المعنى من اللفغ". 


٠ .)۱۹۸/۱١ في (أءب): المخبّل » والمغبت من (ح»ر»س). والمخبل: اجنون ( اللسان‎ )٣١( 

)۳١(‏ في (أ): الجنون » بدون الواو. والمخبت من (ب). 

(۳۷) تبن لنا ما سبق أن المصنف ذكر مايتعلق بسقوط الباء في آية الأنعام » وثبوتها لي سورة 
القلم. وأما ورود المضارع في قوله « يضل » من سورة الأنعام » وورود الماضى ني قوله « ضل 
» من سورة القلم فذ كره في ضمن كلامه. وللتوضيح أنقل كلام ابن جماعة حيث قال في 
ركشف العاني» ( ص :١ ٦‏ « فا تقدم هنا -أى في الأنعام -:#إوإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل اله [ الأنعام: ١١١‏ ] وتأحير: لوان كيرا يْضلّون بأهواتهم 
بغير علم [الأنعام: ۹ امب نن ل کن ی وبقية الآيات إخبار عمّن سبق 
منه الضلال فناسب الفعل الماضي » ه. 


- 0٤ 


[ ٦ه‏ ] الآية الرابعة عشرة / منها“ ri/s1‏ 
قوله تعالى: «.. كذلك زين للکافرین ماکانوا يعملون ‏ [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 
وقال في سورة يونس [ ٠١‏ ]: .. كذلك رين للمُسرفين ما كانوا يعملون). 
للسائل أن يسأل فيقول": ما فائدة احتصاص الأرل" ب بإ الكافرين 4 
والثاني“ ب#إالسرفين 4 ؟. 
والحواب أن يقال: إن الأول قبله: لإ ارم كان ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً 
یعشی به ف الناس کمن مله في الظلّمات ليس بخارج منها... ) [ الأنعام: ٠١۲‏ ]. 
والمراد بالميّت هاهنا“: الكافرء والنور: الإبعان وحياته به» ومن في الظلمات: من 
استمرٌ به الکفر و لم ينتقل عنه"» فکان ذکر # الکافرین % بعد" أولى. 


)١(‏ في (ك): الآية الثالثة عشرة. 

.() في (أ): للسائل أن يقول. 

(۳) في (ك: المكان الأول. 

)٤(‏ في (ك): والمكان الثانى. 

)١(‏ في (أ): الكافر هنا » ولي(ح): هنا الكافر. والمثبت من (بءك). 

)١(‏ قال الزحاج في معاني القرآن (۲۸۸/۲): « حاء في التفسير أنه يعن بقوله تعالى: اومن كان 
ميتا فأحييناه.. البي 4# وأبوجهل بن هشام > فالبي 4# هُدى وأعطي نور الإسلام 
والنبوة والحكمة » وأبوجهل في ظلمات الكفر. وججوز أن تكون هذه الآية عامةً لكل من 
هدا الله ولكل من أضله الله فأعلم الله حل وع أن مغل المهتدى مثل ايت الذى أحيي 
وجعل مسستضيقا عشي لي الناس بنور الحكمة والإمان » ومشل الكافر مغل من هو في 
الظلمات لايتخلص منها » اه. وماذكره المصنف يدل على احتياره العموم. وقال القرطبي 

e 


SOE 


سورة الأنعام الكلام في الآية الرابعة عشرة 
وأما الكان النانى فن قبله“: ل إن الذين لايرجون لقاءًنا ورضوا بالحياة الدنيا 

اشارا بھا..4[ يونس: ۷ ] فهذا" صفة كقار نموا أبدانهم ودنسوا° 

أديانه» راقتصروا على عمارة الحياة الدنيا'" واطمأنوا بهاء ولم يتعبوا"" لطلب 

الأحرى» وهم السرفون الذين قال الله تعالى فيهم:[.. وأ المسرفين هم أصحاب 

النار [ غافر: ٠١‏ ] لأنهم غلوا ني إيثار الدنيا وتعجّل نعيمهاء وتجاوزوا الح في 

عمارتهاء والإعراض عما هو اهم هي منها. ۰ 
ويجوز أن يكون الكفار سبوا مسرفين محاوزتهم الح" في العصيانء إذ يقال" ٠‏ 

من أفرط في ظلم: سرف والذين رضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بها وغفلوا عن 
في تفسيره (۷۸/۷): « والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر » اه. 

(۷) ي (ب): بعدها. 

(۸) کذا في آكثر النسخ » وني (أً): فكان قبله » وفي(ك): فقبله. 

)٩(‏ في الدسخ المعتمدة: وهذا. والمغبت من (ح»ر»س). 

(۱۰) في (ب»ك): ونسوا. 

)١١(‏ في (أ): على عمارة الدنيا. والمئبت من (ب»ك). 

)١۲(‏ هكذا ني أكثر النسخ. وي (أ): ول يعوا 

(۳) في (ب): هم » وهو خحطاً. 

)۱٤(‏ « هم » آثبتت من (ح» خ» ر» س). 

)١٥(‏ «الحد» سقط من (ك). 

)۱١(‏ فی (ب): اذ کان يقال. ومن هنا إلى « يقال هم مسرفون » سقط من (ك). 

(۱۷) قال ابن دريد في جمهرة اللغة :)۷١١/۲(‏ « السَرّف: التبذير » سرف الرحل في ماله إسرافا 
» إذا عجل فيه وأکل ماله سرا > ثم کثر ذلك فی کلامهم حتی قالوا: قتل فلان نی فلان 
فأسرف » إذا جاوز في ذلك المقدار» 
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سورة الأنعام NRL‏ الاي الرابعة اشرة 
تدر آیات الله تعالی يقال م: مسرفون"' على وجهین: 

أحدهما" ": البالغة ف تنعيم النفوس وجعلهم الدنيا حفهم ا عرضوا له“ 
من النعيم. 

والثاني: جاوزتهم الحدٌ في معصية الله تعالى: 

فلمًا قال: لإ... ندر الذي لايرحون لقاءَّنا في طغيانهم يَعْمهون 4 [ يونس: 
١‏ وأشار إلى من تقدم ذكرهم في قوله: ل إن الذين لايرجون لقاءًنا ورضوا بالحياة 

3 

الدنيا واطمأنوا بها... ‏ [ يونس: ۷ ] ثم وصف حال" الإنسان في الشدة 
والرخحاء» وانقطاعه في الشدة إلى الدعاء ونسيانه له في الرحاء فسمّى الذين هذه" 
صفتهم مسرفين على أحد الوجهين اللذين ذكرنا لإسرافهم في الحالين. وا لله 


اُعلہ". 


(۱۸) هکذا نی أکثر السخ. وني (أ): مسرفین. 

(۱۹) « أحدهما» سقطت من (أ) وأثت من (ب) و(ك). 
)۲١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف أ ):فيما. 

(۲۱) « له » سقط من (أ) وآثبت من (ب) و(ك). 
SER‏ حالي » والمئبت من ( ب › د). 

(۲۳) في (ب): هم. 

)۲٤(‏ « مسرفين » سقط من (ك). 

(۲) « والله أعلم » لايوجد ف.(ب) و(ك). 
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7 ۷ه ] الآية الخامسة عشرة منها“ 
قوله تعالى: ل ذلك أن ن يكن ربك مهك القرى بظلم وأهلّها غافلون ‏ 


.]١١١:ماعنألا[‎ 

وقال في سورة هود [ ۱۱۷ ]: ل وما كان ربك يلك القرّى بظلم وأملها 
‌ 1 2 ن. ۰ ۰ 

للشائل أن يسال فيقول: لِم كان" في الأرل“ ل غافلون ‏ وني الفاني © 
إمصلحون °48 2 


والحواب: إن" وإذلك إشارة إلى ماتقدم ذكره من العقاب ثي قوله: [..قال 
النار مثواكم خالدين فيها... & [ الأنعام: ٠١۸‏ ] وبعده: ف يامعشر الجن والإنس 
آم یأتکم رس منم يصون علیكم آياتي وینذروتکم لقاءَ يویم هذا... 4 


[الأتعام: 1°[ 


)١(‏ في (ك): الآية الرابعة عشرة منها. 

)١(‏ في (أ: للسائل أن يقول. 

(۳) ی (ب»ك): قال. 

() في (ب»ك): في الأولى. 

(ه) تي (ب): والثاني. ويي (ك): ويي الآحرة. 

)١(‏ م يذكر المصتف -رحه الله - الفرق بين « مهلك » حيث عبر باسم الفاعل » وبين « بيلك 
» بلام الجحود الداحلة على الفعل المستقبل. وإنغا ذكر ذلك في الآية العاشرة حسب 
اصطلاحه من سورة هود » وانظر من هذا الكتاب: .٤۷۷/١‏ : 

(۷) في (أ): عن » وهو حطاً » وامبت من (ب»ك). 
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سورة الأنعام ee ea RS‏ و 


. والمعنى: ذلك العقاب"» لأنه م يكن ربك ليفعله' '“ من قبل أن يحتج عليهم 
برسل یهدر نه 4 وينذرونهم مارراءهم من حذورهم ولايتركونهم في غفلة من 
أمررهم فاقتضى هذا الكان"" أن يقال: لم يؤحذوا" وهم غافلون بل كانوا 
منبهين بالإعذار والإنذار“" على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


(۸) في (أءب): يعي العقاب ني يوم القيامة. والمشبت من (ك٬ح»خ»ر»س)‏ وهو أليق هنا. 

)٩(‏ هذا المعنی ينبي على أن « ذلك » مبتدا محذوف الخبر » وهو رأي سيبوية كما في معاني القرآن 
للزحاج (۲۹۲/۲) ومعاني القرآن للتحاس (۸۰/۱). 
قال الألوسى في تفسيره (۲۸/۸): « ذلك إشارة إلى إتيان الرسل أو السوال المفهوم من إا 
یاتکم) أو ما فص من أمرهم » أعي شهادتهم على أنفسهم بالكفر » واستيجاب العذاب » 
اھ. 
وأحاز الفراء في معاني القرآن )٠٠١/١(‏ أن يكون «ذلك» في موضع نصب بمعنى « فعل 
ذلك ». وأجازه الطبری أيضا ي نفسیره (۳۸/۸). 

(۱۰) قوله: « إن لم یکن » جوز فيه وجهان: 
أحدهما: أنه على حذف لام التعليل الداحلة على «أنث» المخففة من القيلة » وتقديره كما 
ذكر الصنف: ذلك العقاب لأنه م يكن ربك ليفعله. وني معانى القرآن للزحاج 
(۲۹۲/۷): « الأمر ذاك لأنه م يكن ربا مهلك القرى بظلم » اه. 
والثاني: أن يكون بدلا من «ذلك». وانظر للاقوال اللذكورة في إعراب هذه الآية: الدر 
المصون (ه/١٠٠).‏ 

(۱۱) « یهدونهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲ في (أ): هذا الكلام » وامنبت من (ب»ك). 

(۳) في (ب): م يؤاحذ » وهو حطأ. ولي(ك): م يؤاحذوا. والمغبت ذكر أيضا في ملاك التأويل 
)6۹/۱( 

)١٤(‏ الإعذار هو: إرسال الرسل إلى الإنس والجحن ودعوتهم إلى الله » وذلك بأن الله تعاى 

> ٠ 
SEN 


سورة الأنعام الكلام في الآية الخامسة عشرة 


وأما الموضع الثاني الذى ذكر فيه: بإ وأهلها مصلحرن & / فللہناء“ على [٢۲/ب‏ ] 
ماتقدم» وهو قوله تعالی :فوفلولا کان من القرون يِن قبلكم ولو بَقيةٍ تهون عن 
الفساد ي الأرض إلا قليلا تمن أنجينا منهم واتبع الذين فلّلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
ججرمین )4 [ هود: ۱١١‏ ] فدّل على أن القوم كانوا مفسدین حتى نهاهم اوا 
بي" عن الفساد في الأرض فإن““ نقيض الفساد الصلاح فقال: لم یکن الله 
لیهلکهم وهم مصلحون. فاقتضی ماتقدم في كل آية ما انبعت" من «الغافلين» 
و«المصلحین». 


لایؤاحذ عباده إلا بعد ن يعذر إليهم بإرسال رسله مبشرين ومنذرين حتى يتهوا ښ 
غفلتهم » والإنذار هو: تهديد للكافرين الذين أنكروا رسل الله سبحانه وتعالى. 

)٠١(‏ في(ك): لبناء. 

)۱١(‏ ف(): الى قوله تعال: رلا قليلا..» والمغبت من (ب»ك). 

٠٠٠١/١ أي: أصحاب تييز» وأصحاب طاعة. (ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي»‎ )١۷( 
بقي).‎ ۸١/١٤ واللسان‎ 

(۱۸) في (ب) و(ك): فکان. 


(۹) ای: ما أُعقبت به. 
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[ ۸ه ] الآية السادسة عشرة منها“. 


قوله تعالی : ل قل یا قوم اعْمَلوا على مکاتیکم انی عامل فسوف تعلمون... 
4 [الأنعام: o‏ ۴ 


O E 


إي عامل سوف تعلمون... 4 7. 
وقال قي سورة الزمر [ ۳۹ ]: [ قل يا قرم اعْمَلوا على مكاتقكم إى عامل 
فسوف تعلمون ي ٠ ٠‏ 


للسائل أن يسأل عن الآية التى قي سورة هود: ليم حاءت بحذف « الفاي من 
«سوف» وجاءت الآيتان الأحريان بإثباتها فقال: [ فسوف تعلمون ه» وهل 
یصلح مافیه الفاء مکان ما لا فاء في“ ؟ 

والحواب أن يقال:أمر الله نبيه ر في سورة الأنعام أن" يخاطب الكفار على 
سبیل الوعید: اعملوا علی طریقتکم“ رجهتکم او علی مکنکم" فسوف تعلمون» 
أي: اعملوا “ فستجزون وتعلمون إساءتكم إلى أنفسك ؟. 


)١(‏ في (ك: الآية الخامسة عشرة. 

(۲) تتمة الآية: #[... إنى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون). 

(۳) بقية النص: ... انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ومن هو کاذب...). 

)٤(‏ في (ب): الأحرتان. 

(ه) صيغة السؤال ي (ح»ر»س): حخذف ر الفاء » من « سوف» في سورة هود خحاصة دون 
الآحرين ؟. 
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سورة الأنعام E OE‏ .............. الكلام في الآية السادسة عشرة 

فالعمل"" سبب للجزاء الذى عبر عنه بقوله: ‏ فسوف تعلمون ‏ فالفاء"° 
متعلقة بقوله: [ اعملوا » والنقدير: اعملوا فسوف تعلمون» إنى عامل“ فسوف 
أعلم» قحذف للعلم به. وكذلك ما قي سورة الزمر حطاب من الله تعالى لته ° ( 
على هذا الوجه. 

وأما"“ ف سورة هود فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام لا تجاهل قومه عليه 
فقالوا له" : #. .. يا شعيبة مانققَةُ كفيراً ما تقول وإنا لرا فينا ضعيفاً ولولا 
رهطك لرجمناك وما انت علینا بعزیز » [ هود: ٩١‏ ] فقال م: [... اعملوا على 


() في (ك): فالحواب. 

(۷) في (أ): أن » والمخبت من (ب»ك). 

(۸) فی (ك): اعملوا علی مکانتکم على طریقتکم.۔ 

)٩(‏ قال الزحاج في معاني القرآن :)۲۹۳١/۲(‏ « المعنى: اعملوا على تمكنكم. ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه » ويقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: على مكانتك 
يافلان » اى أثبت على ما أنت عليه » أآه. 

)٠٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): أنى عامل. 

)١١(‏ في (ب): وتعلمون أنكم أسأتع إلى أنفسكم. وني (ك): نكم أنتم أساً 

)١۲(‏ في (ب): والعمل. وهو سقط من (ك). 

(۱۳) غير واضح ف (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

١ ٤(‏ لفظ «عامل » سقط من (ب). 

E في النسخ المعتمدة: للنبى › والمابت من‎ )١١( 

)۱١(‏ في (ك): وما 

(۱۷) « له » لیس في (أ). 
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سورة الأنعام الكلام في الآية السادسة عشرة 


مکانتکم إنی عاملٌ سوف تعلمون 4 وتعرفون عملي '» وإن قلقم إن" لانفقه 
أكثر ما تقوله” "» فجعل #إسوف تعلمون » مكان الوصف”"" لقوله: عامل فلم 
يصح على هذا المعنى دخحول الفاءء وقصد هذا المعنى لا اھ روان ھل ٩‏ 


(۱۸) في (ب): عمله. 

(۱۹) «إنا » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (أ): ماقلته » وني(ب): تقول » والمبت من (ك»د). 

)۲۱١(‏ ي يعي ان قوله تعالی :#إسوف تعلمون صفة لقوله:#إعامل ي أي: إني عامل سوف تعلمون» 
فحذف الفاء. 
قال ابن الحوزي فی تفسیره :)٥۳/٤(‏ فإن قال قائل: كيف قال هاهنا: « سوف »» ويي 
سورة أحرى «فسوفب» فالحجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدحلرا الفای 
دلوا على اتصال ما بعد الكلام ما قبله. وإن أسقطوها بنوا الكلام الأرل على أنه قد تم» وما 
بعده مستأنف ». اھ 
وقال ابن عاشور في تفسيره (۲ «:)١ ١۳/١‏ فجملة [إسزف تعلمون) هنا - أي في سورة 
هود - جعلت مستأنفة استمنافاً بيانيا إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشى سوالاً في 
نفوسهم عماً ينشاً على هذا التهديدء فيجاب بالتهديد ب «سوف تعلمون»...» ففي حطاب 
شعيب عليه السلام قومّه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به البي د في سورة الأنعام 
جریا علی ما ارسل الله به رسوله حمدا د من اللين حم #إفبما رحمة من الله لنت هم 
وكذلك التفاوت بين معمولي د تعلمون »» فهو هنا- أي في سورة هود - غليظ شديد 
هّن يأتيه عذاب يُحريه ومن هو كاذب وهو هنالك لين فمن تكون له عاقبة الدار)» 
اه. 


(۲۲) لفظ «به» سقط من (أً). 
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سورة الأنعام الكلام في الآية السادسة عشرة 


رأنهم لایعرفون کثیراً ما" یقرله همم فقال مہ۵٩‏ إنى عامل سوف تعلمون 4 
ي وتعرفونه بعدما أنکرقوه. 


(۲۳) في (أ): لايعرفون ما » والمثبت من (ب).. 
٤(‏ ۲) لفط «» سقط من (ك). 
)۲٣(‏ في (ب): عمله. 


ee 


3 ۹ه ] الآية السابعة عشرة منها. 

قوله تعالی: ‏ سیقول الذین اُشرکوا لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباڑنا ولاحرّسا 
ِن شيءَ كذلك کڌب الذين من قيلهم... ‏ [ الأنعام: ٠١۸‏ ]. 

وقال في سورة النحل 1 ٠١‏ ]:إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبذناين 
دونه يِن شيءَ نحن ولا آباڙنا ولا E‏ شىء كذلك فَعَل الذين يِن 
قبلهم. .¢ [النحل .[Yo:‏ 

للسائل أن يسال هنا عن مسألتين: 

إحداهما": أنه ذكر ني الثانية: ‏ من دونه من شىء وم يذكره في الأولى. 
وهل کان يجوز لو وصلت إحداهما .عا وصلت به الأخرى ؟. ' 

والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل» ثم العطف عليه» وفي سورة الأنعام م 
ی کد» وعطف علیه: ولا آباؤنا . وا ى ا 
حاصل“. 


والحواب أن يقال: إن“ قوله: ل[ ما أشركنا) مستغن / عن ذكر الفعول [Ne]‏ 


به وان کان في الأصل متعدیا إلیه» کقوله فإ.. الا تشرکوا به شیا. .°4 


)١(‏ لفظ « منها » سقط من (ك). 

(۲ )ني (ب) أحدهما 

(۳) صيغة السوال في (ح٬خ»ر»س):‏ )م ذکر ني الثانية فمن دونه من شيء و لم يذكر في الأولى ؟ 
ولم أكد الضمير ب «نحن» في سورة النحل » و لم يؤكد في سورة الأنعام ؟. 

)٤(‏ لفظ « إن » أثبت من (ح»خ»ر»س). 
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سورة الأنعام RR‏ كا ق الاي الشابعة عيشرة 


[الأنعام: [٠١١‏ وإغا م يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج إلبه ط عدن" لأن 
الإشراك يدل على إثبات شريك لايجوز إثباتهء والعبادةٌ لا تدل على إثبات معبودٍ لا 
يجوز إثباقه“» لأنها تدل على معبود» هو مثْبّت لايصح نفيه» فقوله: 4 ماعبدنا غير 
مستنک ر أن یعبدواء ونا EE‏ 
بذکر قوله: فمن دونه من شيء . 

رکذلك': ولا حرا من دونه من شیء ): لا بد مع قوله: حرا 4 
من قوله: ‏ من دونه من شىء & وم يتج إليه بعد قوله: لإ ما اش ركنا » لأن 
اک ا ر 
ذلك» فوفُي اللفظلان ‏ في سورة النحل حقهما من التمام*. 


(ه) لفظ «به» سقط من (أ). 

ر اول الآية: قل تعالوا آنل ماحرم ربكم علیکم الاش رکوا به شیعا. .€ 

(۷) ف (أءب): عندنا » وهو حطاً. والمثبت من (ك). 

(۸ فی (ك: لاتجوز عبادته. 

(۹) في (ب): المستنكر. 

(“ ۰ كذا ف أكثر النسخ. وفي(): وکان. 

RE E EJ A IEC 

)١۲(‏ في النسخ المعتمدة: يحرم » والمثبت من (خ). 

(۱۳) في (): عندنا» وهو حطاً. 

)١ ٤(‏ في (ك: اللفظين. 

)١١(‏ يعن المصنف رحه الله أن لفظ الإشراك موذن بالشريك فلم يقل: «إمن دونه بخلاف: 
لإعبدنا » لأن لفظ « عبدنا » لينس مؤذنا بإشراك غيره فلذلك جاء: مسن 

< 
00 ` 


ê RRO GSS ea سورة الأنعام‎ 


- والجواب عن السؤال الثانى» وهو تأكيد علامة الإضمار" في سورة النحل بر 
نحن».وترك ذلك في سورة الأنعام مع أن بعد واو العطغى «لا» في الموضعين: هو أن 
كل ما أك معنى الفعل" الذى ضمير الفاعل كالحزء منه إذا وليهء ولم تكثر 
الحواجز بينهماء قام مقام التأكيد بعلامة الإضمار مل « أنا» و« نحن». 
وقوله“ :8 ما اشر کنا ولا آباژنا : « اش رکنا» منه منفی ب « ماي" ورلا 
بعد الواو مؤكد معنى «م الداحلة على الفعلء وكأنها”" مؤكدة للفعل. رإذا 
أكدت الفعل وعلامة الإضمأر حزء منه فكأغا"" أكدتهاء ومثله قول" :ل فاستقةٌ 
کما مرت ومن تاب معك..4[ هود: ۱۱۲ ]» ولإمن تاب" عطف على 
المضمر“" في قله :لإفاستقم وصح لأن قوله:ظإكما أمرت# .ععنى استقامة 


دونه». (ينظر: كشف العانى لابن جماعة ص 0٦۸‏ 
)١١(‏ هكذا ف أكثر النسخ. ون (أ»ب): الضمير. ٠‏ 
)١۷(‏ لفظ « الفعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب٬ك.‏ 
(۱۸) كذا في أكثر النسخ. وني(أ): فقوله. 
(۱۹) فی (ب ):ڊ لا » وهو ححطاً. 
(۲۰) في (ب): فکأنها. 
(۲۱) ی (ب ): فکانھا. 
(۲۲) لفظ « قوله » لیس في (ب٬ك).‏ 
(۲۳) في (ك): ومن تاب معك. 
)۲٤(‏ كذا في أكثر النسبخ. وي (أ): الإضبار. 
)۲١(‏ في (أ): لقوله. والمثبت من (ب»ك). 
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سورة الأنعام ...اكلام في الآية السابعة عشرة 
مثل ما مرت" به» ف#إكما مرت في مرضع امصدرء والصدر هو" تأكيد 
للفعل نفسه» فصار مثل تأكيد ما هر کجزء منه» فکان هذا التاکید“" للفعل"" یلیه 
فی هذا" اکان وني قرله: ما اش ر کنا ولا آباؤنا ). 


فنا قوله: ¥ ا و ا 
الفعل» كما كان الصدر في قوله: ل فاستقم » وكما كان" ر لام بعد واو العطف 
في قوله: بإ ولا آباؤنا 4 مؤكدة" معنى « م" التى تتفي الفعل. فتصير كأنها 
مؤكدة ماهو كبعض الفعل» لأن الفصل" هاهنا بالمفعول به» وهو « من شىء 
وبقوله «من دونه» ومعناه: ماعبدنا غیره شیگاء فیکون .ععنی الاستشاء» ولیس شیء من 
هذین مؤ کد" لنفس" الفعلء فلمّا م یو کداهاء وجاءت: فرلا آباؤنا ‏ وکانت 


)۲١(‏ لفظ « أمرت» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) « هو » اثبتت من (ح٤خ).‏ 

(۲۸) في (أ): المؤكد » والمئبت من (ب). 

(۲۹) في (ب): لفعل. | 

(۳۰) في (ب): کل » بدل ر هذا». 

( الواو سقطت من (أ). ۰ 

(۴۲) كذا في أكثر النسخ » وي (أءط): الفعل › والثبت هو الصواب. 
(۳۳) ي (ك): نفس. 

)۳٤(‏ فی (ب): کانت. 

() في (أ): مؤکدا » وني(ك): مؤکد» والمثیت من (ب»ج). 
(۳۹) «ما» سقطت من (ب). 

(۳۷) في (ب): الفعل. 

(۳۸) في (ب): مؤکد. 
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سورة الأنعام AOS‏ .............الكلام في الآية السابعة عشرة 


لا مؤکدةٌ إلا انها 17 ™ E‏ بینهما بقوله: 
من دونه من شىء 4. 

ا إذا كثرت وبعدت مابين الكلمتين اختير إعادة العامل مع أن في المتقدم 
كفاية كقوله"““ عز وحل: إن الذين آمنوا وعملوا الصألحات إن لانضيع أحر مَن 
أحسن عملا [ الكهف: ٠۰‏ ]» وكقوله: [.. أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا رون 
[النمل:1۷ ] وكقوله: ف دكم أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً نكم 
مُخرحونه [المۇمنون:°‹"] فلمًا بعد الخبر وهو « خرجون» من نکم الأرلى 
أعيدت. 

وإذا"“ كان الاحتيار ماذكرنا فيما طال الفصل^“ فيه» وكان الفصل في قوله 
تعالی: فما عبدنا من دونه من شىء ه قد طال ارين وجرورين بين .علامة الضمير 
ف/ وعبدنا وبين «لا» المؤكدة ل «ماء التى تنفي الفعل الذي علامة الضمير في (٠٠/ب]‏ 
تضاعيفه“» کجزء من اجزائ“ وکحرف من حروفه» احتاج الضمير ي العطف 


(۴۹) ي (ك): نفس. 

)٤۰(‏ ف (): م تك » والمغبت من (ب»ك). 

.» یعنی أن قوله تعالی: ولا آباؤنا» عطف على النون في « أشركنا‎ )٤۱( 
.)خ؛ح٬ب( في (أءك): لقوله. والشبت من‎ )51( 

)٤۳(‏ في (ب): فاذا. 

)٤ ٤(‏ في(ب): الفعل. 

)٤٥(‏ قوله « لي تضاعيفه » غير واضح في رك 

)٤(‏ قوله « کجزء من أحزائه » ليس في (أ)» وأثبت من (ب»ك). 
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سورة الأنعام ...كلام في الآية السابعة عشرة 
عليه إلى مای ؤو کده"*» فلذلك ادحل رنحن» هاهنا"؟) و م تدحل في قوله: 3 ما 


اش ر کنا ولا آبازنا ‏ فافهمهء فإنه من دقيق النحوء وفقنا الله وإياكم*“ لمعرفته © . 


)٤۷(‏ حلاصة كلام الملصنف: زيدت « نحن » في آية النحل » لأنه حال بين الضمير في « عبدنا» 
وبين ماطف عليه حائل وهو قوله: فإمن دونه فأكّد بقوله « نحن ». وأما في آية الأنعام. 
فلم يحل بين الضمير والمعطوف عليه حائل. ( ينظر:. كشف المعانى لابن جماعة ص ۱١٦۸‏ 
K‏ 

: في (ب): هناء‎ )٤۸( 

)٠٩(‏ لفظ « وإياكم » ليس في (ك) ٠‏ واي (أ): وإياك.: 

)٠۰(‏ في (ب):..لمعرفته.. رالسلام. 
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٠١ [‏ ] الآية الثامنة عشرة منها. 

e‏ ا ەو 

قوله تعالی: 8 قل تعالوا اتل ماحَرم ربکم علیکم الا تشر کوا به شيعا وبالوالدین 
إحساناً ولاتقتلوا أولاةكم يِن إملاق نحن نرزقكم وإيأهم. .4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وقال ي سورة بنى إسرائيل" [ ۳١‏ ]: فإرلا تقتلوا أرلادكم حشية إملاق نحن 
نرزقهم وایاکم..). 

للسائل أن يسأل فيقول": قوله عز وجحل: [ نحن نرزقكم وإياهم 4 هو ما 
عليه الاحتيار في كلام العرب من تقديم ضمير الماطّب على ضمير الغائب بناء على 
قولك: أعطيتكه. رالآية في سورة بنى إسرائيل قدّم فيها الضمير الغائب على 
المحاطب» فكأنها بنيت على قولك: «أعطيتهك > وهذا ليس عخحتار» فما الذى 
أوحب اختصاص الأول بتقديم ضمير المخاطب» وأوحب احتصاص الحانى بتقديم 
ضمير الغائب ؟. 2 

والجواب أن يقال أرّلا: ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل 
أحدهما وعُطف على الآحر لأن قوله: أكرمته" وإيآك مثل قوله"“: أكرمتك 


)١(‏ في (ك): الآية السابعة عشرة. 

(۲) أى سورة الإسراء. 

)٣(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ في (أ): وكأنها. 

(ه) في النسخ الخطية والمطبوعة: أعطيتهوك. والصواب ما أنبتناه. 
() في (ب): قوهم. 

(۷) ني (ك): أكرمتهم. 


اه 


سورة الأنعام eS‏ اي اة شرو 
رإيأه ني أن كل راحد منهما ختار") في مكانه الذي يوجب تقديم ماقدّم وتأحير ما 
أحر بخلاف مايختار اذا اتصلا بالفعل في مثل: أعطيتكه . 

فأما قوله في سورة الأنعام: # نحن نرزقكم وإياهم » فان قبله: ‏ ولاتقتلوا 
اولادکم من إملاق چ أى: من أجل إملاق""" وانقطاع مال وزاد» وهذا نهي “ عن 
قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة"° 
الذي يدع ركم إليه من حالکم ي انفسكم ا 
ارزقكم رإياهم 

وأما الآية الثانية فإنه قال فيها: ‏ حشية إملاق 4 والإملاق غير واقع» فكأنه 
قال: حوف الفقر على الأولادء وکان عق۵٠‏ هذا إزالة الحوف عنهم» ثم عن 
القاتلين» أي: لاتقتلوهم لا تخشون عليهم من الفقرء فا لله يرزقهم وإياكہ*) فقدم 


غیرهم؛ فکأنه قال: 


(۸) فی (ب): قوغم. 

)٩(‏ في (أ): ختارا » وهنو عحطاً. 

.)ح٬ك( في (أ»ب): ما أعطيتكه. والثبت من‎ )٠١( 

.» أى من أحل فقر. قال ابن قتيبة: « الإملاق: الفقر. يقال: أملق الرحل فهو ملق: إذا افتقر‎ )١١( 
.) ۱۹۳ تفسیر غریب القرآن ص‎ ( 

(۱۲) في (ب): غنی » وهو حطاً. 

)٠١(‏ أى نفقة غيرهم. تقول اللغة: مان الرحل أهلّه مونهم موناً ومؤونة: كفاهم وأنفق عليهم 
وعاهم. (اللسان ٤۲٥/۱۲۳‏ مون ). 

)۱٤(‏ ي (ب): عقيب. 

)٠٥(‏ وجه هذه الآية ابن کثیر (۳۰۲/۲) فقال: « قوله تعالى: فمن املاق قال ابن عباس 
وغيره: هو الفقر» أى: ولاتقتلوهم من فقركم المجاصل » وقال لي سورة الإسراء: 
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في كل موضع من الموضعين ما اقتضى تقليعه» وأحر ما اقتضى الموضع" " تأخحيره 


وال أ اعلم ٠‏ 


فؤولاتقتلوا أولادكم حشية إملاق» أي: لاتقتلوهم حوفا من الفقر في الآحل » وما قال 
هناك - أي في سورة الإسراء-: نحن نرزقهم وإيأكم# فبداً برزقهم للإهتمام بهم » أى: 
لاتخافوا من فق ركم بسبب رزقهم» فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال: 
فن نرزقكم وإياهم# لأنه الأهم هنا» اه. 
وقال ابوحیان :)۲۰۱/٤(‏ « فبدا ارلا بقوله: #ۈنحن نرزقكم خحطابا ا 
بزوال الإملاق وإحالة الرزق على الخلأق الراق» ثم عطف عليهم الأولاد... وأما في سورة 
الإسراء فبدئ فيها بقوله تعالى: لإنضن نرزقهم# احباراً يتكفله تعالى برزقهم فلستم اقم 
رازقيهم» وعطف عليهم الآباء... » بتصرف يسير» وني هذا بيان وتحلية لكلام الصنف رحمه 
الله تعالى. 

)١١(‏ لفظ « الموضع » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۱۷) « والله أعلم » لايوجد في (ب). 


۳ 


٦١‏ ] الآية التاسعة عشرة منها. 


قوله تعالى في الوصية الأولى من هذه السورة:.. فلكم وصّاكم به لعلكم 
تعقلون#[الأنعام: .]١١١‏ 

وفي الثانية: ... ڈنک راکم بعلم ف رر 4 الأتما: ۲[ 

وني الفالغة: [... ذلکم وصّاکم به لعلكم تتقون % [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

للسائل أن ا فيقول“: ما الذي اقتضى في الأرلى إتعقلون ولي الثانية 
لإتذكرون وني الثالثة الإتتقون ) ؟ وهل صلحت الثانية مكان الأرلى في احتيار 
الكلام ؟. 


وابمحواب أن يقال: قدّم | لله تعالى الوصية بالأشرف الأعظم" وهوالإيمان بدل 


)١(‏ في (ك: الآية التامنة عشرة. 

(۲) في (ب»ك): من هذه الآية. 

(۴) هذه الوصايا الثلاثة حاءت في آيات ثلاث وهي في قوله تعالى :قل تعالوا اتل ما حرم ركم 
علیکم ألا تش ركوا به شيفا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواخحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ۾ ولا تقربوا مال اليتيم إلاً بالني هي أحسنٌ حتى يلغ أشده 
واوفوا الکیل والیزان بالقسط لا نكَلْفُ نفساً إلا وسعًها وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی 
هدا له را ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون» وأ هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فر یکم عن سیله ذلکم وصاآکم به لملکم تقون ا:۱ ٠٥۲-۱‏ 

)٤(‏ ي (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ « اقتضی» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١(‏ ف (ب): الجواب. 
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سورة الأنعام Raa‏ اس رة 


الشرك» وفيه أداء حق أكبر المنعيين“ ثم الإحسان“ إلى الوالدين ونعمتهما على 
الولد أكبر النعم بعد نعمة الله تعالى» فحقهما يتلو حقه» ثم الإحسان إلى الأرلاو © 
بازبيتهم' » وتر ما كانت عليه العرب في جاهليتها من وأد البفات"" للفقر 
والإملاقء ثم ان" لا یقربوا ما لعله یکون سبب ولا لا يصح 0/۲ نسنبه وهذا 
في النهي ‏ عن سيب الإحداث كالأول ني النهني عن“ سبب الإهلاك» ثم أن 
يحقنوا الدماء ولايسفكوها إلا حقها"'» وهو" أن يقتلوها للقصاصء والزنى بعد 

(۷) كذا في أكثر النسخ. وني(: والأعظم. 

(۸) ني (أ): النعمين » وفي(ب): النعمتين » والغبت من (كح). 

)٩(‏ من هنا إلى « ثم الإحسان » سقط من (ك). 

)٠١(‏ لفظ « إلى الأولاد » سقط من (ب). 

)۱١(‏ في (ك): بازبیتها. 

)۱١(‏ أى دفنها حيَّة » قال الجوهري ف الصحاح ٠ ٠/۲(‏ وأد):« وأد ابتته يدها وأداً فى 
موءودة » أى: دفنها في القبر وهى حية». 

(۱۳) « ن » سقطت من (أ) وأثبت من (ب٬ك).‏ 

)١٠١(‏ كذاني أكثر النسخ » وني (أ): نهى. 

)۱٩(‏ « عن» سقطت من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١١(‏ إلى هنا تقدم وصايا خمسةء بعضها ورد بصيغة النهي عن الشيء» وبعضها بصيغة الأمر بضده 
> وهى: الشرك با لله » والإحسان إلى الوالدين» وتحريم وأد البنات » وتحريم الاقازاب من 
الفواحش » ومنع قتل التفس بغير حق. وتلك المعانى يشير إليها قوله تعالى:#وقل تعالوا أتل 
ماحرّم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانا ولاتقتلوا ولا دكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن ولاتقتلوا التفس الى حرم الله إلا 
باحق ذلكم وصآکم به لعلكم تعقلون) الأنعام: .٠١١‏ 

)٠۷(‏ أى الحق الذى تقتل به النفس. ذلك مابنه رسول الله چ - فیما رواه عبدا لله بن مسعود 

ت 
- 00 - 


سورة الأنعام الكلام في الآية التاسعة عشرة 
الإحصانء والكفر بعد الإمان. 

فهذه مسة تتعلق بأكبر الحقوق وأ وكد الأصول» فالشرك“' اعتقاد مذهب 
باطل بهوئ» وتر الإحسان إلى الوالدين يكون إِمَّا محبة مال لايسمح به هماء أو 
اتباع هوئ يدعو إلى خالفتهماء ووأد البنات نوف الفقر والعارء والزنى وما يقبح 
حدأ من المعاصى" التى تحمل عليها'" الشهرة» وقتل النفس بغير حى يدعو إليه 
شفاء غيظ النفس" الأمًارة بالسوء. وكل ذلك قبيح في العقول يحتاج"" في ذب © 


ظلد: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا أله إلا الله وأثى رسول الله إلا بإحدی ثلاث: 
النفس بالنفس » والفيبٌ الزاني » والقارق لدينه العارك للجتاعة » أحرجه البخاري في 
كتاب الديات (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري برقم 1۸۷۸. ۲١٠/۱۲‏ ). 
وجاء في سنن النسائي (برقم ۰۱۹ )٤‏ لي حديث عثمان طه قال: معت رسول الله 8 
یقول:«لايحل دم امرئ مسلم إلا. بإحدی ثلاث: رجحل کفر بعد إسلامه » أو زنی بعد إحصانه 
»> او قتل نفسا بغیر نفس..» کتاب تحریم الدم» باب ذکر مايحل به دم مسلم. قال ابن حجر 
ي الفتح (۲/۱۲١۲):«حديث‏ عثمان طب أحرحه النسائي بسند صحيح». 

(۱۸) في (أءب): والشرك » والغبت من (ك٬ح‏ ك 

)١۹(‏ كاللواط ونكاح أزواج الآباء. 

)۲١(‏ « الي » أثبتت من (خ). 

(۲۱) ي (ب): علیھما. 

(۲۲) أى:غضبها الشديد. قال الراب في امشردات ( ص 11۹ ): الغيظظ: أشد غضب ». في 
ES‏ 

(۲۳). ي (ك): وجتاج. 

(۲۶) في ( أ ): ذم» وقي (ب): غير واضح» والمبت من ( ك). 


EA E 


سورة الأنعام كلام ي ية القاشعة :شر 


النفس* عنها إلى زار من عقل يدفع اهرى» فلذلك”" قال:لإلعلكم تعقلرن) 
أى تستعملون العقل الذى يحبس نفوسكم عن قبيح الإرادات وفواحش"" الشهوات. 

وبعد هذه الخمسة خمسة أحرى“" هى متعلقة بالحقوق في الأموال دون 
النفوس» فأوّها حفظ مال ك عليه» لأنه لايقوی على حفظه» والأطماعٌ تمت إلى 
ماله» وذو الولد یفکر"" في حاله وما یکرهه لولده فلایستجیزه"" لولد غیره» وبعده 
العدل"" في الكيل""» وإيفاء الكيل والوزن بالقسط”"» وهو الذى توعد الله تعالى 
عليه" في قوله: [ ويل للمطففين ۾ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ۾ وإذا 
کالوهم او وزنرهم بحسرون 4" [الطففین:۱-٣‏ ] ومعنی قول" انكف 


)۲٠(‏ أى: في طرد النفس عنها ومنعها. قال في اللسان ۳۸١/١(‏ ذنب ).« الذب: الدفع والمنع 
والطردى. 

(۲) في (ب): فلھذا. 

(۲۷) ی (ب): وقوله بدل « وفواحش » وهو حطاً. 

(۲۸) يشير إليها قوله تعالى: #إولاتقربوا مال اليتيم إلاً بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والمیزان بالقسط لانكلف نفا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ول وکان ذا قربی وبعهد الله وفوا ذلكم 
وصاکم به لعلكم تذكرون) الأنعام: .٠٠۲‏ ۰ 

(۲۹) كذا ي أكثر اللنسخ. وني (أ): يتفكر. 

(۳۰) في (ك): لایستجیزه. 

)۳١(‏ في (بءك): التعديل. 

(۳۲) في (ب): المكيل. 

(۴۲) من قوله: « وإيفاء » إلى هنا سقط من (ك). 

)۳٤(‏ لفظ « عليه» من (ك). 

( ھکذا ئی (ب»ك). ونی (أ): ويل انين الآیات. 
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سورة الأنعام SERNA‏ ............الكلام في الآية التاسعة عشرة 
نفسا إلا وُسعَها ‏ [الأنعام:٠٠٠]‏ أي: إذا احتهدت في التحري وتوحي القسط» فقد 
سقط عنها ما يتعذر" تحنبه من اقل القليل فيما“" يكال ويوزن”"» والرابع القول 
بالعدل» وهو في الحكم والشهادةء والخامس الوفاءُ بعهد اللهء وهو أن يحلف با لله ي 


وکل هذه“ قد دعی فیها'“ الانسان إلى تذکر حاله ورضاه في نفسه لو کان 
هو المعامّل"“ ما يعامل هو به غيرّه» أي: لوكان ولده اليتيم» أوكان الذي يكال 
له“ ويوزن» أر كان الذي يحكم به عليه“ أو تقام الشهادة عا لا يلزمه”“» أو 
يملف بال على إذهاب”"“ حق له» أو يملف له" عا يلزمه““ الرفاء به 


)۳٣(‏ لفظ « قوله» سقط من (ب). 

(۳۷) في (ب): يتعدد » وهو خحطاً. 

(۳۸) كذا في أكثر النسخ. ولی(): ما 

(۳۹) يعنى أن تحديد أقل القليل ني الكيل واليران متعدّر فيعفّى عنه لأنه لايدحل ني الوسع فلم 
یکلفه الله تعالی به 

)٤٠(‏ في (ب): هذا. ور هذه» يشاربها إلى الوصايا المذكورة في الآية الثانية. 

)٤۱(‏ في (ب): فيه. 

(۲) في (ب): العامل » وهو خحطاً. 

)٤۳(‏ «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٤٤(‏ في (ب): يحکم عليه. 

)٤١(‏ في (ك: يلزمه. 

)٤١(‏ في (ب): ذهاب. 

)٤۷(‏ «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٤۸(‏ في النسخ المعتمدة: يلزم. والثبت من (ح»خ). 


- 0A 


سورة الأنعام الكلام ي الآية التاسعة عشرة 
فلایرضین*““ من ذلك لغیره إلا ما پرضاه لنفسه» فذکرهم حالاً مرت“ هې 
أر يخافون"“ مرورها عليه" فلذلك قال: لإلعلكم تذکرون ). 

وأما الآية الأحيرة وهى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا اسيل 
فتفرّق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلْکم تقون 4[ الأنعام: ٠١۲‏ ] فمعاء؟۴: 
الشرع الذي شرعته”“ لكم هو طريق أشرعته"“ إلى نعيمكم الدائم فاسلكوهء 
ولاتتبعوا الديانات المخالفة له بو دک ٩۷‏ عن سبيله المؤدي إلى نعيمه“» لعلكم 
تتجنبون بازومه معصيته» وتنقون بطاعته عقوبته"*» فأتبع كل صنف من الوصيّة ما 
اقتضاه معناها. وبا لله التوفيق. 


)٤۹(‏ في (ب): فلایرضی. 
)٥۰(‏ کذا ن اأکثر النسخ »> وي (أ): عا. 
)٥۱(‏ في (ب): مرت » وهو حطاً. 
)٥۲(‏ ي (ب): أيخافون. 
)٠۳(‏ ذكرهم الله تعالى بإيفاء الكيل واليزان » والعدل ني القول » رالوفاء بالعهد فكانوا يفعلونها 
ویفتخرون بالاتصاف بها فأمرهم ۱ل تعالى بذلك لعلهم یذ كرون إن نسوها. 
)٠٤(‏ في النسخ المعتمدة: أى: والمثبت من (ح٬خ»ر).‏ 
)٥٩(‏ في (ك): شرعه. 
)٠١(‏ في (أ): شرعته » والمبت من لإب»ك). ومعنى « أشرعته»: أى جعلته مفضيا ومؤديا إلى 
نعيمكم » وني اللسان (۱۷۷/۸ شرع ): « شرعت الباب إلى الطريق: أي أنفذتّه إليه وشرع 
الباب » والدار شروعاً: أفضى إلى الطريق » وأشرعه إليه ». 
)٥۷(‏ غير واضح ي (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۸) في (أ): إليه. وقي (ك): نعمه. والثبت من (ب٬ح»خ).‏ 
)٠۹(‏ الآية الأحيرة وهى: فإوأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه...& تحمل ماحاء ني الآيتين 
e‏ 
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سورة الأنعام الكلام في الآية التاسعة عشرة 


المتقدمتين المشتملتين على تكاليف عشرة » لأن الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف » وقد 
أمر الله تعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق » وهذا حتمها بالتقوى التى هى ملاك 
العمل وحير الزاد. وني الختام بالتقوى إشنارة إلى أن من اتبع هذا الصراط فقد وقاه الله 
عذاب النار. 
وأما حتم الآية الأرلى بقوله: #إلعلكم تعقلون وحتم الثانية بقوله: «إلعلكم تذ كرون فهو 
كما قال الكرمانى ني البرهان ( ص ۱۷۹ : « أن الآية الأرلى مشتملة على ذكر خمسة أشياء 
كلها عظام حسام» وكانت الوصية فيها من أبلغ الوصايا فختمها عا في الإنسان من أشرف 
السجايا وهر العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. والآية التانية مشتملة على خمسة 
أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها » وكانت الوصية فيها بجرى ججرى الزجر والوعظ فختمها 
بقوله «تذکرون » ای تتعظون عواعظ | لله تعال». 
قال ابن عطية ف تفسیره (ه/۲۰۰): « ومن حيث كانت الحرّمات الأول لايقع فيها عاقل قد 
نظر. بعقله جاءت العبارة #إلعلكم تعقلون» والحرّمات الأحر شهوات وقد يقع فيها من 
العقلاء من لم يتذكر حاءت العبارة «إلعلكم تذكرون. ثم لما كان ركوب الحادة الكاملة 
يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى جاءت ركوب العبارة فإلعلكم تتقون اه. 
)٠(‏ ف (ك: تمت المسائل لي سورة الأنعام وانقضت عن نمانى عشرة آية وعشرين مسألة. كذا 
في(و). وني (ح»خ): تمت سورة الأنعام عن انى عشرة آية وعشرين مسألة. 
قلت: انقضت سورة الأنعام عن تسع عشرة آية وإحدى وعشرين مسألة » وقد بينا سبب 
ذلك من احتمال إضافة الشيخ رهه الله بعض المسائل في الدرس. وا لله أعلم. 
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توو الأعر اك 


[ ۲ ] الآية الأولى منها“. 

قوله تعالى:[ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا حير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين ۾ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فارج إنك من 
الصاغرين 4 [الأعراف: .]٠٣-١١‏ 

وقال تي سورة الحجر [ ٠٠-۳۲‏ ]: قال يا إبليسٌ ما لك ألا تكون مع 
الساحدين ۾ قال م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مإ مسنون ۾ قال 

رقال في سورة «ص» [١۷]:[..يا‏ إباليس ما منعك أن تسجد لما خلققت 
بيدي. . #الآية» قال: انا منه..% الآية [سورة ص:۷1]. . 

للسائل أن يسأل فيقول: إذا كان هذا في قصة / واحدةء ووقع في کلام | لله [۹٣/ب]‏ 
تعالی حکاية عما قال إبلیس» وعمًا قیل له عندما کان يظهر من عصیانه"» فلماذا ۰ 
احتلفت الحكايتان والمحكي شيء واحد ؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) لفظ « قال » ني أول الآية ثبت من (ك). 

(۴) من قوله:« وقال ني سورة ص:... يا إبليس مامنعك أن تسجد لما حلقت بيدى... الآية 
قال: آنا حير منه..& الآية » ثبت من في (ح»خ»ر»س). 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 
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سورة الأعراف رن 
والمحواب ما قلتە“ فما قبله"» وأقوله ‏ فیما بعده من أن" اقتصاص ما 
مضى إذا لم يقصد به أداءٌ الألفاظ بأعيانهاء وإنغا المقصود ذكر المعاني» فإن الألفاظ إذا 
احقلفت وأدّت" المعنى القصود كان اختلافها واتفاقها سواء"'. 
فقوله“ عزوجل ها هنا”": فما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وقوله في 
سورة*" الحجر [۳۲]: يا أبليس ما لك ألا تكون مع الساحدين ‏ وقوله في سورة 
ص[۷]:..يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي استكبرت أُم كنت من 
العالين 4 أقرال ثلاثة؛ في بعض ألفاظها احتلاف وف المعنى اتفاق» وهي: #.. ما 
عك إت تمعد ول ما متدك آلا تسده ار مالك الا تكرن مخ الشاحدين 


(ه) لفظ الجلالة سقط من (ك). 

() لفظ « قیل » سقط من (ك). 

(۷) « عصیانه » غير واضح فی (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۸) في (ك): ما قلناه. 

ر ذلك آي الآية الرابعة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب:١/۸٤٠.‏ 
)١١(‏ قوله: « وأقوله » غير واضح ني (أ) وأثبت من (ب)» ولي (ك): ونقوله. 
(۱۱) « ان » سقطت من (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

(۱۲) فی (دءط): أفادت. 

(۱۳) في (ح»خءر): فاحتلاف الألفاظ لايضر إذا اتفق المعاني. 

)١٤(‏ ني (ك): وقول الله تعالى. 

)١١(‏ أي ني الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. وفي (ب): هنا » وهو سقط من (ك). 
)١١(‏ لفط « سورة » ليس ني (أءب)» وأثبت من (ك). 


ONY 


NINES sees سورة الأعراف‎ 


. فام" قوله: [.. لا حلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين » [سورة 
ص: ]۷١‏ ففيه زيادة إخبار عن حال" م تكن في الآيتين التقدمتين» وم يقل 
عندهما إنه ا و ا فتكون الزيادة معدودة في 
الإحتلاف. 


وأما قوله» وهو حكاية ما كان من حواب إبليس في سورة الأعراف ]١١[‏ وني 
سورة ص [۷1]: [. . أنا حير منه حلقتني من نار وخلقته من طين ) ولي سورة 
الحجر :]۳١[‏ «. أكن لأسجد لبشر خحلقته من صلصال من حمل مسنون ٠9‏ 
وي سورة بن إسرائيل :]٦١[‏ [.. قال أأسجد لمن حلقت طيناً . 


فإنه يحصل للسامع في" .الآيات الأربع معنى واحد""» وهو ذكر ما حملة على 
ترك السجود لآدم عليه السلام» لما .كان مخلوقاً من النارء وآدم"" مخلوقاً من الطين» 
رای" اصله شرف من اصله» وإن کان في إحداهما" ذكر بعض ما دعاه إلى ما 


(۱۷) ی (ب): وما 

(۱۸) في (ك): الحال. 

(۱۹) قوله تعالى: من حا مسنون» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

ا ر 

)۲١(‏ في (أءب): واحدا» والمغبت من (ك). 

(۴۲) لفظ « آدم » غير واضح فی (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۳) (ر): رآی» بدون الواو۔ 

(۲) أي ني آية سورة الحجر وهي: [. EAE‏ من همل 
مسنون الآية: .۳١‏ والضمير في قوله: « إحداهما 4 إلى آيي سورة المحجر وسورة 
الإسراء. 
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سورة الأعراف DINGS EASES‏ 
فعل» وني الأحريين”" ذكر كله من مقابلة أصله بأصله» وتوحّمه" أنه أشرف» وأن 
سجود الأشرف لما دونه لايجوز. 

وكذلك ما حکاه اله" تعالى من قوله له" في سورة الأعراف :]۱١[‏ ل 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تنکبّر فيها فاخرٌج إنك من الصضاغرين چ 
لايخالف قوله في سورة الحجر :]"١-۳٤[‏ } قال فاحرج منها فإنك رجیم وإكٌ 
عليك اللعنة إلى يوم الدين » ولايخالف أيضاً قوله في سورة ص [۷۸-۷۷]: 3 
TT‏ فإك رجيم ۾ إن عليك لعني إلى يرم الدين ‏ لأنه إذا أمره"“ 
بالخروج من الحنة أو .من الشماء"" فقد أمر"" بالبوط إلى الأرض. 


(ه۲) أي ني آية الأعراف )٠١(‏ وآية سورة ص .)۷٦(‏ وني (أًءب»ك): الآحرتين» والثبت 
من( ح٤‏ ر). 
)۲٣(‏ في (ب): ویوهمه » وهو خحطاً. 
(۲۷) لفظ الحلالة ليس في (رب»ك). 
(۲۸) لفظ « له » لایوحد في (أ»ب) وأثبت من (ك). 
(۲۹) في (): قال فاهبط منھا الآية. والمبت من (ب٬ك).‏ 
)۳١(‏ لي (ك): في ص. 
)۳١(‏ ي (أ): أمر. والمنبت من (ب»ك). 
(۳۲) ذكر المصنف القولين الحتملين في عودة الضمير في قوله تعالى: #إفاهبط منهاي. قال ابن 
الجوزي ني تفسيره «:)١۷١/۳(‏ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترحع إلى السماء» 
لأنه كان فيها » قاله الحسن» والثاني: إلى الحنة › قاله السدي » أه. 
قال ابن عطية ی تفسیره :)٤٤۲۲/(‏ « وقوله تعالل: #إفاهبط متها مر من الله عزوحل 
لإبليس بالهبوط في وقت عصيانه في السجود » فيظهر من هذا أنه هبط أوّلا وأحرج من 
٠‏ الحنة » وصار في السماء لأن الأحبار تظاهرت أنه أغوى آدم وحواء من حارج الحدة » ثم 
«e‏ 
oV -‏ 


SYN ae ER a A سورة الأعراف‎ 


وقوله: ‏ وإ عليك اللعنة ‏ [الحجر: ]٠١‏ و ل...لعني...4" واحد لأن 
اللعنة”" في الحقيقة إبعاد الله مَن يعصيه عن الخيرء ثم لعن الملائكة والفاس من الع 
للعنة» نعوذ با لله متها" . 


أمر آخراً بالهيوط من السماء مع آدم وحواء.. » اه. 
وقال ابن كثير (۳۲۷/۲): « ويمتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة الي هو فيها ف اللكوت 
الأعلى » أه. 

(۴۳) في (): أمر » وامبت من (ب»ك). 

.۷۸ أول الآية: #إوإن عليك لعني إلى يوم الدين» سو رة ص:‎ )۳٤( 

)۴١(‏ قال الراغب في المفردات (ص ١١‏ ۷): « اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط »› وذلك 
من الله تعالى ني الآحرة عقوبة وني الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه » اه. 

)في (ب): منه. 
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الآية القانية منها 

قوله تعالى:[إقال أنظإرني إلى يوم يبعخون ۾ قال إنك من النظرين) 
[الأعراف:٤١-١٠].‏ 

قال ف وة الحجر [۳۸-۳۹] وسورة ص :]۸٠-۷۹[‏ لقال رب فأنظرني 
إلى يوم يعون ۾ قال فإنك من المنظرين ۾ إلى يوم الوقت العلوم &. 

للسائل أن يسأل عن إدخال الفاء في قوله: [ رب فأنظرني 4 في سورتي“ 
الحجر وص وحذفها منه في سورة الأعراف ؟ 

رابراب / أن يقال: إن قوله: [ أنظإرني ‏ ف سورة الأعراف وقع مستأنفا» ۲/۳۷١‏ 
غير مقصود به عطفٌ على ما يقع به هذا السؤال عقيبه فلم جحتج إلى الفاء. 

واجواب" أيضاً: لا لم يكن إجابة له إلى ما طلب. م يكن أيضاً معطوفاً عليه 
بالفاء"» وإغا سأل تأحير أحله» فقال: بإ إنك 4 في حكمي من أحر أجله“» لا 
لأحل مسألتك. 


)١(‏ ف (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): #إرب فأنظرني إلى يوم يبعنون). 

(۴) في (أءب): في سورة » والمغبت من (ك٬ح).‏ 

)٤(‏ كذا في أكثر الدسخ > وف (أ): والصاد. 

(ه) في (ب»ك): وجواب آحر. والتبت من ( أءز ). 
)٩(‏ من قوله « وجحواب آعر » إلى هنا سقط من (ب). 
(۷) « إنك في » سقط من (ب). 
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وما و الآيتين في سورتي' الحجر و «ص» فإنه قال عز من قائل: طقال 
رب فأنظرني 4" وجاء بعد إعبار | لله بلعنه له» فکانه"" قال: يارب إن لعتقيي 
وآيستي* " من اة" فأحر” " أحلي إلى يوم يبعثون» ويوم تيعون هو يوم القيامة» 
لا يوم الإماتة" فلم تقع الإجابة إلى ما طلب» لأنه قال: ا فإنك من المنظرين « إلى 
يوم الوقت المعلوم ه أي: إلى*© الوقت الذي هر آخر أرقات الأحياء. فاقتضى 
إضمار «ٳن لعن يارب»“ أن يأتي بالفاء فيقول : «فأنظرني» وياتي ٿي جوابه٩‏ 


(۸) في (ب): احترت أجله. 

)٩(‏ « ي » سقطت من (ب). 

)٠١(‏ في (أ): سورة. والمثبت من (كح). 

(۱۱) في (أً): بدون « قال ». 

(۱۲) كذا يي أكثر النسخ » وف (أ): بعده. 

۳ کذا يي أكثر النسخ » وي رأ): وکأنه. 

aS :) ايس‎ ٩۰ 1/۳( أي قنطتن وقطعت أملي من ابحنة. قال المجوهري في الصحاح‎ )۱٤( 
.» يعس ):« وأيأسه » وآیسنته » قنطته‎ › ۷١۱( مشل أياسَن»» وقال صاحب القاموس‎ . 

)٠١(‏ في (ب»ك): من الخير. 

۱( في (أءك: آحر » والثبت من(ب» ر). 

)١۷(‏ في (أءب):« إلى يوم يبعثون» وهو يوم القيامة» وليس يوم الإماتةء إما هو يوم البعث والإحياء 

)). وتي العبارة حلل» والمثبت من (ح» خ » ر). 

(۱۸) لفظ « إلى » سقط من 0 ابت من (ب»٬ك).‏ 

(۱۹) كذا ني أكثر النسخ. ر واضح ف (أ). 

(۲۰) في (ك): فیکون فیقول. 

.» كذا في أكثر النسخ. ولي (أ): جوابه » بدون « لي‎ )۲١( 
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سورة الأعراف AR‏ ا 


بهاء وهو قوله"": ل فإنك من النظرین » لأ التقدير: إن طلبت تأحير الأحل 
فين لهل من أجل أن لنت فإنك؟" مور الوت لا“ حكمث به لك لا 

e‏ إلى مسألتك» فهو معطوف على السؤال عطْف الكلام على الكلام الذي 

يقتضیه› لاعملف الإيجاب على السؤال» لان الله تعالی ب 9 یجب عاصیا له لی ما 


يسال^. 


فدحول الفاء في الموضعين"" لتقدّم ذكر اللعن. وان المعنى: إن آيستي من 
رحمتك فأعر أحلي لأنال من عدوي الذي كان سبب ذلك" ما أقدر عليه من 
الإغواء“ له" ولن یکون مر" نسله» واستشفی بذلك هله" نعوذ با لله 
من طاعة الموى المؤدي إلى سبيل الرّدى". 


(۲۲) « قوله » اثبت من (ح٤خ).‏ 

(۲۳) اي (ب): وتنفس. 

)۲٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. ولي (أ): فأنت. 

(۲) فی (بeك):‏ عا 

)۲٦(‏ في (ك:لاباحابتك. و« لا» سقطت من (ب). 
(۲۷) في (ب»ك): لن. 

(۲۸) ی (ب): یسال 

(۲۹) أى في سورة « الحجر » وسورة « ص ». 

)۳١(‏ لفظ « ذلك » غير واضح ني (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)۳١(‏ أى من الإضلال » يقال: أغواه: أضلّه وأوقعه ف الغيٌ والضلال. 
(۳۲) في (ب): لي » وهو حطاً. 

(۳۳) لفظ « من» سقط من (ك). 
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سورة الأعراف a‏ لام اا اة 


)۳١(‏ في (ك): ذلك ججهله. 
)۴١(‏ أى إلى سبيل الملاك. وف اللسان ٠٠١/١ ٤(‏ ردى ): الردى: الملاك. 
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٠٤ [‏ ] الآية القالتة منها. 

قوله تعالى: لإ قال فبما أغويتنى لأقعُدَ هم صراطًك المستقيم « ثم لآتينهم مِن 
بين أيديهم وين لهم وعن أمانهم وعن شائلهم ولاتحد أكشرهم شاکرین 
الأعراف:۱۷-۱۹]. 

وقال في سورة الحجر [ ٤٠-۳۹‏ ]: ا أغويتي لازن هم في 
الأرض ولأغرينهم أجمعين ۾ إلا عبادك منهم المحلصرين 4 . 

وقال في سورة ص [ ۸-۸۲ ]: ل قال فبعرك لأعرينهم أجمعين ۾ إلا عبادك 
منهم المخاً ا 4 

للسائل أن يسأل في هذه الآي“ عن شيئين: 


أحدهما: اختلاف الحكيّات» ففى موضع ‏ فبما أغويتنى 4 وني موضع 8 رب 
ما اُغویتنى 4“ وني آحر“ ‏ فبعزتك 4 ؟. 


والثاني: حذف الفاء في سورة الحجر من قوله: فإ رب ما أغويتنى ‏ وإثباتها 


ي الآيتين الأحريين 9 


)١(‏ قوله تعالى: «قال » من أول الآية ليس في (أ). 

(۲) قوله تعالى: « قال » من أول الآية ليس في (ك). 

(۳) من قوله: « وقال لي سورة ص » E‏ 

)٤(‏ في (ط): الآية » وهی حطاً. 

.) قوله « وف موضع فورب مما اغویتنی) » لايوجد ي (أ» ب). وأثبت من (ك ق‎ )٥( 
في (أ): وفى الأحرى » والمغبت من (ب»ك).‎ )١( 
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سورة الأعراف e O E‏ الآية الالثة 
زالحواب عن اختلاف الألفاظ“ الحكية أن يقال: متى حملت الباء على القسم 
ي قوله: ‏ فيما أغريتنى 4 و # رب ما أغويتنى 4 في الآيتين “ بشهادة الآية 
الثالنة""» وهى: #إفبعرتك ‏ لم يكن هناك احتلاف في المعنى' لأن المراد في 
قرله: .ما أغويتى)': بإغوائك إياي» وهو تمل وجرها من العاني9٠:‏ 
أحدهما: أن يكون الراد”": بتخييبك إيّاي لأحتهد في تخييبهم».وهذا ظاهر 
الكلام» لأن القسم متلقى باللام” » ولان" قوله: فبعزتك ‏ في مقابلته °۵ 
من / الآية الأحرى. وتخييب الله إياه" “ هو بعزته» ومنه قول الشاعر<“: [Y3‏ 


(۷) في (ب): عن قوله. وي(ك): بدل « من قوله »: قال. 

(۸) تي (ب): آلفاظ 

(۹) قوله: « ورب ما أغويتنى) » لايوجد في النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 

)١(‏ أي في الآية )١١(‏ من الأعراف » والآية (۳۹) من الحجر. 

)۱١(‏ هى الآية (۸۲) من سورة ص. 

)١١(‏ يرى المصنف رحه الله تعالى أن الباء قسميّة » ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة ص: 
#إفبعزتك لأغوينهم. وذكر العلامة الألوسى )٠١/١١(‏ جواز جعل الباء للقسم و«ما» 
مصدرية وقال:« وإقسامه بعزة الله تعالى الفسّرة بسلطانه وقهره لاينانٰ إقسامه بهذا - أى 
کک تعالی ِیاه - » لأنه فرع من فروعها - أى من فروع العرة- » ٤ E.‏ 

فلعله أقسم بهما جميعا » فحكى تارة قسمه بهذا » وأخحرى بذاك» اه. 

(۱۳) « ما غويتنى » ليس في (أ»ب). وللثبت من (ك» ق ). 

)١(‏ في (ب»ك): من المعنى. 

.» اى المراد بقوله: « .عا أغويتنى‎ )٠١( 

)١١(‏ أى لام حواب القسم ني قوله تعالى: «إلأقعدن م وني قوله تعالى: لازي هم ععنى: 

أقسم بإغوائك إثاي لأفعدن هم » ولأرينٌ هم. 
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سورة الأعراف RN Eg Sba SERE ae‏ 
«ومن غو لايعدم على غي لائما“ 

أى: من يخب م ينل خيراً. يشهد لذلك صدر البيت» وهو: 
و قر لى ترا يخم الناس ار : 


والثانى أن يكون المراد بإهلاكك إياي"' بان لعنتنى» وهذا الفعل أيضا عة من 
الله تعالى. 


وكذلك إن حمل غلی معنی الحکم بغوایته فهو عزة من الله تعالی. 


(۷ في (أء ك ): لأنك» بدون الوار» وني ( ر ): أو لأنء والثبت من ( م ). 

(۱۸) كذا ني أكثر النسخ » أى في مقابلة آيي الأعراف والحجر. وني (أ): في مقابلتها. 

)٠۹(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (): له.. 

)۲١(‏ الشاعر هو المرقش الأصغر » واحتلف في امه » فقيل: هو عمرو بن حرملة » وقيل: ربيعة بن 
سفيان » والاسم الثانى رجّحه الشيخ أحمد شاكر » والمرقش الأكبر عم الرقش الأصغر › 
وكان الأصغر أشعر الرقشين وأطوهما عمراً. (الشعر والشعراء لابن ققيبة ١٠١/١‏ ). 

(۲۱) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲٠٠/۱‏ » والصحاح للجوهری ۲٤٠۰٥/٦(‏ غوى ) » 
ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس (۱۹۲/۲ ۰ ۳۹۹ ) واللسان ٠٤٠١/٠١(‏ غوى ). وغوى 
يغوی من باب فرح » ويأتى من باب ضرب. والغي: الضلال والخيبة. 

(۲۲) في (ك): فمن يلق حيرا جمد الناس مره 

وسن يغو لايعدم على الغ لائما. 
حيث تكرر الشق الثانى بي البيت. 

(۲۳) حکی ذلك الطبري ف تفسیره (۱۳۳/۸) وقال:« هو من قوهم:غوي الفصیل. یغوی غوىٌ › 

وذلك إذا فقد اللين فمات». 
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OEE SNORE KSSES سورة الأعراف‎ 


وإذا كان" كذلك تساوت”" ق العنى» وكلٌ قسَمٌ والإغواء الذي هو 
التحييب أو الإهلاك أو الحكم بالغواية» كل ذلك عة من الله تعالى» فالقسم به 
والجواب عن السؤال الثاني وهو حذف الفاء"" من قوله: فإ رب با أغويتي 
ولأن الدعاء في الصدر" يستأنف بعده الكلام» والقصة غير مقتضاة“" لا قبلها 
کما اقتضاه"" قوله: [.. رب فأنظرنی. .4" والفاء توجب اتصال مابعدها عا 
والنداء أرّلا يوحب القطعَ واستعناف الكلام لاسيّما"" في قصة لا يقتضيه“ 
ما قبلهاء فلم تحسن الفاء مع قوله: [ رب عا أغويتنى »> والموضعان الآحران م 


)۲٤(‏ في (ك): كانت. 

(ه۲) أي الآيات الثلاث. 

(۲) ي (ب»ك): « مع » بدل « من». 

(۲۷) في (أءط): في المصدر. والثبت من (ب»ك»ح). والمراد صدر الكلام. 

(۲۸) لي (خ»ر): غير مقتضية. 

(۲۹) ي النسخ المعتمدة: كما اقتضاها. والثبت من (خ). وهو الصواب حيث إن الضمير يرحع 
الى «ما» ي قوله « لما قبلها ». 

(۳۰) جزء من آيتى الحجر )۳١(‏ وآية سورة ص (۷۹) وهى: قال رب فأنظرنى إلى يوم 
بيعثون. 

« في النسخ المعتمدة: سيما. والمبت من (خ»ق). وهو الصواب » لأن «سيّما » تدحل عليه‎ )۳١( 
.)۱۸١ لا » کما في مغنی اللبيب ( ص‎ 

(۳۲) أى لايحتاج ربط القصة .عا قبلها. وني (خ): لا تقتضي. 
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سورة الأعراف E‏ 


يدحل الكلام فيهما نداءٌ يوحب استعناف ما بعده» فلذلك صل القَسّم فيهما بالأول 
بدحول الفاء"". 


(۴) تعليل المؤلف في هذه العبارة - فيما يبدو لي - غير واضحة» لأن القصة واحذة من بدايتها إلى 
نهایتهاء فكونه يفرق بين قوله:#إفأنظرني) وقوله #إرب عا أويتي) تفرقة في غير عله. 


OA 


7 ] الآية الرابعة منها. 

قوله تعالٰی: [... فأدّن موذْن بينهم أن لعنةٌ الله على الظالين ۾ الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآحرة كافرون ‏ [ الأعراف: ٠٥-٤٤‏ ]. 

وقال ي سورة هود: [ ۱۹-۱۸ ]: [ ومن أظلم من افترى على الله كذيا 
أولفك يعرّضون على ربّهم ويقول الأشهادٌ هولاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله 
على الظالمين « الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآحرة هم 
کافرون &. 

للسائل أن يسال عن إعادة «هم" في قوله: ‏ وهم بالآحرة هم کافرون 4 , 
في سورة هود» وترك ذلك فى سورة الأعراف" ؟. 

والجواب أن يقال: إن الذي في سورة الأعراف جاء“؟ على أصله غير مزيد فيه 
ما يجرى جرى الت وكيد» والذي في سورة هود جاء بعد قوله: [.. ويقول الأشهادٌ 
هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم... 4 فأشير إليهم» ثم قال: [.. ألا لعنة الله على 
الظالين 4 فأظهر ذكر الظالين» في مرضع الإضمارء ولو أحرى على الحكم في 
إضمار الاسم عقيب الذكر لّكان: رألا لعنة الله عليه لأن المراد برالظالين» هم 
العار ر و . هؤلاء الذين كذبوا على ربهم . 


(۱) في (ب): إعادتهم. 

)۲(٠‏ قوله: « ني قوله: #إوهم بالآحرة هم كافرون# » لايوحد ف (أ) و(ب) وأثبت من (ك). 
(۳) في (أءب): في هذه السورة. والمقبت من (ك). 

)٤(‏ من قوله « والحواب » إلى هنا سقط من (ك). 
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NUNS ea aa سورة الأعراف‎ 


فلا اظھر ^ مکان الإضمار تضمّْن معنی دهم آی: الظالمرن همم الذين 
کذبوا علی ربھ' واشیر e‏ 
بعد ذكر «الظالمين» صار“ الظاهر كأنهم غير المشار إليهم بقوله: و لاء الذين 
کذبوا علی ربھم فأعید «هم» في قوله: هم کافرون 4 2 لتحقق الكفر °“ 
عليهم بنسبة الأوصاف المتقدمة ة إليهم ؛ واوا كذبهم على ربهم» ثم ظلمهم 
لأنفسهم» وصدهم عن سبیل j‏ لله ووصقهم ها بدل الاستقامة بالاعوحاج » 
وكفرهم”" - في هذه الأفعال - با لله واستحقاقهم به» عقوبة الله“ في الآية. 


. (ه) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): ظهر. 


)٩(‏ ني النسخ الأحری: معنی قوله « وهې» هم. 

(۷) من قوله « فلما أظهر » إلى هنا سقط من (ك). 

(۸) في (ر ): أشير» بدون الوار. 

)٩(‏ في (ب): جاز » وهو حطاً. 

)٠١(‏ في (ك): وهم بالآحرة هم كافرون. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وقي (أ): الكلام. 

(۱۲) حیث یطلبون الاعرجاج لسبيل | له ريدمرنها > أو يطلبون ها تأويلا أو إمالة إلى الباطل › 
وذلك في قوله تعالى: #إوییغونها عوجاً. قال الآلوسی في تفسیره (۱۲۳/۸): « فالووج - 
بالكسر : إمّا على أصله وهو اليل » وإما .ععنى التعويج والإمالة » اه. 

(۱۳) فی (أءب): فکفرهم.والثبت من (كح»خ»۵). 

.» نسخه (خ) حالية عن قوله: « في الآية‎ )١٤( 
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سورة الأعراف NUE Saa Aa‏ 
فلمًَا م يصرّف البر الثانى في سورة الأعراف مصرف ماليس هو بالأول م 


۸1 
يحقج إلى / ت وکیده". : 


ولا عدل في سورة هود عن إعادة الضمر إلى الأول» ووضع مكانه ظاهر"© 
تمل أن يكون غير الأول» وعنى ب «هم»" أنهم هم» كان الموضع موضع ت و کید 
لنحقیق ' الخبر عنهم بالكفر» وتثبيته عليهم بأ ركد لفظ لان" لا قلنا: هم هي 
فهو" العاد ني قرله: لإرهم بالآحرة هم كافرون ‏ إلا أنا"" نين بذلك أن 
الکان مکان تو کید" لنفرق/ بينه وبين الأرل. ٠‏ 


)٠١(‏ لفظ « سورة » سقط من (أ). 

)۱١(‏ فی (ب): توکید. 

(۱۷) في (ك): ظاهرا. 

.)رهد»خ٬ح( النسخ المعتمدة: به » والمغبت من‎ GD) 

(1۹) ي (أ): ليتحقق. 

(۲۰) في (بەك: لااناً. . 

(۴۱) ي ( خ» ر» س): قهم. 

(۲) ف ( أ ب ): أن» والشبت من (كخ»رءر). 

(۲۳) یعنی بالتوكید الإعلام بأنھم هم المذكورون لاغيرهم » و يقع «هم» هاهنا ضمير فصل » 
لأن ضمير الفصل إنما يكون بين معرفتون كما ني قوله تعالى: فإوأولمك هم المغفلحوني 
البقرة: ٠‏ ( ينظر تفسير ابن عطية ۲٦٤/۷‏ ) 

)۲٤(‏ فأ » ب): ليفرق. 
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٠٦ [‏ ] الآية الخامسة منها 


قوله تعالى: ل وهو الذي بُرسل الرّياح بُشراً بين يدي رحمقه حتى إذا اقلت 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلا ميتو فأنزلنا به الماءٌ... 4 [ الأعراف: [o۷‏ 


وقال في سورة الفرقان: [  :] ٤۸‏ وهو الذي أرسل الرياح شرا بين يدي 
رحمته وانزلنا من السماء ماءٌ طهوراً 4 . 


وقال في سورة الروم [ ٤۸‏ ]: ل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبْسطه في 
السّماء كيف يشاء ويجعله كِسفاً رى الرذق يحرج من حلاله...04©. 


وقال تي سورة اللائکة" [ ٩‏ ]: لإ والله أرسل الرياح فشر سس حاباً فسقناه إلى 
بل ميْتٍ فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 4 
للسائل أن يسأل فيقول": هذه“ الآي الأربع قد حصت آيتان“ منها بقوله 


فإيرسل على لفظ المستقبلء وآيتان " بقوله # أرسل 4 على لفظ الاضي» فهل 
في كل مكان مايقتضى اللفظ الذي حصه» ام كل جائز لر جاء عليه" ؟. 


)١(‏ نسخة (أً) إلى قوله: « حتى إذا.. » ونسخة (ك) إلى آحر الآية. ولخبت من (ب). 

(۲) لفظ « سورة » سقط من (ك). 

(۲) ي (ب»ك): فإوأتزلنا من السماء ماء طهوراً ه إنحيى به بلدة ميا ونسقيه ما لقنا أنعاماً 
وأناسي كيرا الفرقان: ٤۹-٤۸‏ 

() نسخة (أً) إلى قوله تعالى: « فيبسطه.. » والغبت من (ب) ونسخة (ك) إلى آحر الآية )٠١(‏ من 
سورة الروم. 

(ه) ای سورة فاطر . 

() نسخة (أ) إلى قوله تعالى :إفسقنا والمثبت من (ب»ك). 
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سورة الأعراف اكلام في الآية الخامسة 

والحواب أن يقال: بل لكل مايوحب في الاحتيار اللفظ الذي جاء عليه» وإن 
کان وصف ۱ ر٥۰‏ عز وجل بأنه أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه"" فأنزل 
منه الأمطار فأحيا بها البلادء كوصفه بأنه يفعل ذلك في امستقبل» لأنه قادر كما 
كان» وقد عوّدنا " فعل ذلك وأعلمتاه” مشاهدة. 


إلا أن الآية التى في سورة الأعراف” جاء فيها لإيرسل 4 بلفظ المستقيل» لأن 
قبلها" : [ ادعرا ربكم تضرعاً وحفيةٍ إنه لاحب العتدين « ولاتفسدوا لي الأرض 
بعد إصلاحها وادعره خوفاً وطمعا إن رحمة الله قريب من امحسنین ° 1 


(۷) في (أ): للسائل أن يقول.. 

(۸) « هذه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

»( ف (ب»ك): اثنتان. 

(۱۰) ي (ب»ك): اثنتان. 

« صيغة السؤال في (ح»خ٬ر):) حصت آیتان من هذه الآیات الأربع بقوله:«یرسل » وآیتان بقوله‎ )۱١( 
ارسل » ؟‎ 

١۲(‏ في (أءب): وإن كان الله عز وجل وصفه. والغبت من (ك). 

)١(‏ في (ب): فسقى منه الأمصار » وي رك: « الأمطار » بدل «الأمصار». 

)١١(‏ في النسخ العتمدة: عود » والمنبت من (خ). 

.) ي ( ب » ك ): وأعلمنا. وا ميت من ( ر‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أءب): في هذه السورة. والمبت من (ح»خءر). وئي (ك: الآية الأولى في سورة 

الأعراف. 
)١۷(‏ أى قبل الآية )٥۷(‏ من سورة الأعراف. 
(۱۸) نسخة (أ) إلى قوله: #إوحفية» والبت من (ب»ك). 
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سورة الأعراف eS.‏ اة اة 
الأعرافب: ٠٦-٠١‏ ] فكان”“ في ذلك بعث على الدعاء والتضرّع» وتعليق.الحخوف 
والطمع ما يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله" الخلق من النعي'" فكان 
لفظ المستقبل أشبه .عوضع الخوف والطمع للداعين""» وأدعى مم إلى الدعاء". 
وأما ني سورة الفرقان» وججيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلأن قبل الآيةأ": 
ف ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لُجعله ساكنا ثم جعلنا الثلْمس عليه دليلا 
« ثم قبضناه لينا قبضا يسيراً ۾ وهر الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وحعل 
النهار نشورا ه وهو الذي أرسل الرياح..4" [ الفرقان: 4۸-٤١‏ ] فلا عد 
أنواع ما أنعم به» وكان إرسال الرياح من" جلته عده مع ماتقدمه""» وأحیر۵ 


منه عم فعله وأوجت؟: 


(۱۹) « ي » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

)۲١(‏ لفظ الجلالة لايوجد في (ب). 

)۲١(‏ في (ب»ك): من النعمة. 

(۲۲) في (ب): للراغبين. ني (ك): والداعين. 

(۲۴) يعنى أن « يرسل » بلفظ المستقبل نسب للخوف والطمع لأنهما يقعان في الستقبل. 

)۲٤(‏ أى قبل الآية )٤۸(‏ من سورة الفرقان. 

)۲٠(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إنم جعلنا... والثبت من (ب»ك). 

)۲١(‏ تي (ب) و(ك): في » بدل « من». 

(۷) ف : بعدما تقدمه. وفي(ب): عه معدما تقدمه. والمثبت من (ك). . 

(۲۸) ف (أ): فأحبر » والمغبت من (ب»ك). 

() ذلك في قوله تعال: مد الظ ووإلجعله) رفإثم قبضناهء) ولإحعل لكم الليل لباساً 
والتوم سباتا» وفإحعل النهار نشوراًي. ونا تقدّم التعبير بالماضى مرت ناسب ذلك ذكر 

تچ 
۔ .0~ 


E EE E E E سورة الأعراف‎ 


وأما ثي سورة الروم فإن قبل الآية : 3 ومن آياته أن بُرسل الرياح ميشّراتٍ 
Mi a‏ 4 ۳ : 5 
ولييقكم من رحته ولتجري الفلك بأمره... 4 “[ الروم: ٤‏ ]» فبنی قوله: 3 
الله الذى يرسل الرياح... 4 على البناء الذي حعل عليه ماهو من آياته""» فحث 
على الاعتبار عا يعتاد من فعله"".تبارك الله سبحانه وتعالى9". ٠‏ 


وأما في سورة اللائكة واخحتيار لفظ”" الماضي فيها على المستقبل فلأن 
اوها" ": فالحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رُسلا... 4 [ فاطر: ١‏ ' 
] ععنى فطر وحعل» وحاتمة هذه العشر من مبقدإ السورة: لإ والله الذى أرسل 
الرياح... 4 [فاطر:۹] فلمًا افتتح العشر من أول السورة" بالتمدح عا صنع أتبعه 


إرسال الرياح بلفظ الاضي فقال: وهو الذى أرسل الرياحي. 
)۳١(‏ أى قبل الآية )٤۸(‏ من سورة الروم. ولفظ « فإن قبل الآية » سقط من (ك). 
)۴١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «وليذيقنكم.. والثبت من (ب»ك). 
(۳۲) يشير إلى قوله تعالی: اومن آياته أن يرسل الرياح... الروم:٠ ٤٠‏ . 
(۳۳) كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): من فضله. 
)۳٤(‏ جملة الثناء ليست في (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۴) في (ب): اللفظ. 
)۳١(‏ أي: أول سورة فاطر. 
(۳۷) لفظ « أول » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


ON 


سورة الأعراف See‏ الكلام في الآية الخامسة 
ما كان من جنسه ما فعل» فكان اختيار“" لفظ الماضي هاهنا لذلك ")» فافهمه فإنه 


يفتح عليك مایشبهه“ إن شاء الله تعالی. 


(۳۸) في (أ) و(ب): الاحتيار. والمغبت من (ك). وف (ح): فاحتيار لفظ الماضى لذلك. 
(۳۹) في (ب): كذلك. 1 1 
)٤١(‏ في (أ» ب): يشتبه» والمثبت من ( ك ؛ ر). 
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7[ ۷ ] الآية السادسة منها. 
قوله تعالى: فإ لقد أرسالنا نوحاً إلى قومه & [ الأعراف: ٥۹‏ ]. 
وقال في سورة هود [  :] ٠١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إل قومه &. / [IA]‏ 
وقال في سورة المؤمنين © 7[  :]‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه &. 
SS‏ 
٠‏ الأعراف» والإاتيان بها“ قي سورتي هود والمؤمنین ؟. 
واحواب أن يقال: إن الآيات الي تقدمت قولّه تعالى: لإ لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه. .4" في سورة الأعراف إلى أن اتصلت به في وصف ما احتص الله عز وحل 
ن ات ع رد م ر ت ن و رک اھ ای ن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة » على الإضافة» وني الصحف سورة « المؤمنون » على 
حكاية اسم السورة الكرعة. 

(۲) في (ك): وللسائل. 

(۳) في (ك): من فلقد). 

)٤(‏ في (أك): في هذه السورة » والمثبت من (ك). 

)٥(‏ في (ك): وإئباتها. 

() في (أ) و(ب): سورة » والثبت من (ك٬د).‏ 

(۷) ي (ب) ورك): قد ارسلنا نوسا. 

(۸) في (أءب): في هذه السورة. والمغبت من (ك). 

)٩(‏ في (أ): والبدائع من فضله › وهو حطا » ولي (ب»ك): والبدائع من فعله. والفبت من 

( جخ( 
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سورة الأعراف الكلام ني الآية السادسة 


السموات والأرض في ستة أيأم...& [ الأعراف: ٠٤‏ ] إلى أن ذكر " الشمس 
والقمر» والرياح والأمطار والنبات "> رالسهل من الأرض رالطيب""» رالحزن 
منها املد و لم یکن فيها ذكر" بعثة نبئ وخالفة من کان له من عدو» فصار 
كالأحنبٌ من الأول فلم يعطّف عليه» واستونف ابعداء كلام ليدلٌ على أنه في 
حكم المنقطع من الأول. 

ويس" كذلك الآية التى" في سورة هود لان أوها انتح إلى أن انتهى © 
إلى قصة نوح عا هو احتجاج على الكفار بآبات الله الي أظهرها على أيدي أبيائهء 


(۱۰) «ذکر » غير واضح فی (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

.) في (أءب): والنبات والأمطار » والمنبت من (ك» ح»ر‎ )١١( 

)١١(‏ في (أ): الطيبة. وني (ب»ك): الطيب » بدون الواو. وائيتنا الوا من (ح»خ). 

(۵۳ السّهل من الأرض نقیض الحزن ( اللسان ۳٤۹/۱۲۳‏ سهل ). 
والحزن: ما غلظ من الأرض وهو الخشن ر اللسان ١١١/١۳‏ حزن ). 
والطيب من الأرض: الأرض الزكية امحيّدة التربة التى تصلح للنبات ( ينظر: المغردات للراغب ص 
۷ واللسان ٥٦۳/۱‏ طیب) 
والصلد: الكان الذي لاينيت ( المفردات » ص 4۹١‏ » اللسان ٠٠۷/۳‏ صلد). ويشير الصف 
رمه ا لله هنا إلى الآيات ( ٥۸-٠٤‏ ) من سورة الأعراف. 

)١٤(‏ لفظ « ذكر » سقط من (أ) وأثبت من (ءك). 

)٠١(‏ في (ب): الكلام. 

)٦(‏ کذا ي (ب»ك). وتي (أ): لیس » بدون الواو. و (ح>خ): ولا 

(۱۷) « الي » أشبتت من (خ»). ۰ 

(۱۸) قوله « إلى أن انتهى » سقط من (أءط) وأثبت من (ب»ك). 


ONE 


سورة الأعراف seme eA‏ ا اد 


والسنتهم e‏ ووعد هم على كفرهم» وذكر قصة من قصص 
من تقدمهم '" من الأنبياء الذين جحد بآياتهم امهم" فعطفت"" هذه الآية على 
ماقبلها إذ كانت مثلها. الاترى أن" أول لترو اا اُحکمت آیاته ثم 
فصّلت من لذن حکیم خحبیرھ ألا تعبدو! إلا الله إتني لکم منه نذیر وبشیر 4 [ هود: 
۲-١‏ ] وبعد العشر منها: إفلعلّك تارك بعض مايوحّى إليك وضائقٌ به صدرك أن 
يقولوا لولا أنزل عليه .كنر...4“ إلى قوله: [.. قل فأتوا بعشر سور ْله 
مفتریات. [ هود: ۱۳-۱۲ ]ثم وصف حال من آمن بالله ورسله 
وأعحبت" و ی ی و ا ر ی 
وشبههما بحال من انطوی“ على ذكره في قرله": ل مَل الفريقين كالأعمى 


)١۹(‏ قوله « والستتهم صلوات الله عليهم » دة سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). وف (ب): على 
جماعتهم » بدل «علیهې. 

(۲۰) في(ر): وذکر قصص من تقدمهم. 

(۲۱) في (أ): مهم آياتهم. رفي (ب): آياتهم أمهم. والنبت من (ك٬ح»خ).‏ 

(۲۲) في( أ » ب » ك): فعطف» والمثبت من( ح»خ»ر»س). 

(۲۳) لفظ « أن » ليس في (ك). 

)۲٤(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إرضائق بك صدرك# والمغبت من (ب»ك). 

)٠٠(‏ في (أ): إلى قوله (مفازيات). والمئبت من (ب»ك). 

(۲۹) أي اطمأن إلى ربّه وتواضع وحشع له. قال في اللسان (۲۷/۲ مادة حبت ):« أحبت إلى ' 
ربه أي اطمأن إليه » وذكر من معانيه: التواضع والخشوع. وي تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة ( ص ۲١۲‏ ).« الإإحبات: التواضع والوقار ». 

(۲۷) في (ك): ربه » وهو حطاً. 

)۲٨(‏ لي (ب): ينطوي. 
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سورة الأعراف ك الاي السادسة 


والأصم والبصير والسميع هل يستويان مغلا... 4" [ هرد: ۲١‏ ] فاقتضى 

تشاب" القصتين عطف الثانية على الأولى“". 
وأما في سورة «المؤمنين)" فإن قبل هذه الآية منها: ل ولقد حلقنا الإنسان من 

سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ] ثم قوله: ‏ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما 

كنا عن الخلق غافلين ‏ [ الؤمنون: ١١‏ ] ثم انقطغت*" الآي إلى قوله: [ وعليها 

(۲۹) في النسخ المعتمدة: وشبههما في قوله بحال من انطوى على ذكره:إمشل.. والبت من ( 
خر )- 

)۳١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: [... والأصم والمبت من (ب»ك). 

(۳۱) لفظ « تشابه » غير واضح ي (ك). 

(۳۲) إن الذى تقدم قصة نوح عليه السلام في هذه السورة هو ذكر رسالة محمد 6#. ومن أوجحه 
التشابه بين قصة نوح وبين القصة التي تتضمن الحديث عن رسول الله 4 كشيرة بينهما » 
وأبرزها: 
أولا: دعوة كل منهما قومه إلى عقيدة التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحدء قال تعالى في 
أول السورة عن رسول الله #:«[..ألاً تعبدوا إلا الله..&[هود: »]١‏ وقال تعالى عن نوح 
عليه السلام: .ألا تعبدوا إلا | لله..[هود:٣۲].‏ 
ثانیا: ان كلا منهما نذير لقومه» قال تعالى في بداية السورة عن رسول الله 4: .اني لکم 
منه نذير وبشير) [ هود: ۲ ]» ثم قال عن نوح عليه السلام:[.. إني لكم نذير 
مبین)[هود: ۰ ۲]. 
الثا: ان كلا منهما انذر قومه عذاب يوم عظيم» قال تعالى حكاية عن حمد #:.. وإ 
تولّوا فإني حاف عليكم عذاب یوم کبیر[هود:۳]» وقال تعالی حكاية عن نوح عليه 
السلام:«..إني أحاف.عليكم عذاب يوم أليم#[هود:١۲].‏ 

(۳۳) ني (ك): المومنون. 

)٤(‏ ي (ب): انعطفت. 


NY 


سورة الأعراف Nea‏ ا اساد 


وعلى الفلك تَحْمَلون ‏ [المؤمنرن: ۲۲ ]» فكان ما" تقدم في هذا الكان مثل 
في سورة الأعراف إلا أنه باينة بأن كان فيه: [ ولقد خلقنا الإنسان 
وقوله": ل ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائی4" ثم انقطعت" إل قوله: ? 
رعليها وعلى الفلك تحملون # والفلك التى يحمل عليها ما“ اتخذه نوح عليه 
السلام» فدحلت”'“ واو العطف في قصة نوح عليه السلام للفظين المتقدمين» وهما: 
ط ولقد 4“ في رؤوس الآيتين» وللمعنى المقتضى من ذكر «الفلك, الذى ى١“‏ 
الله عليه من جعله أصل النلق وبذر““ هذا النسل. 


ماتقدم الآية 


)۴١(‏ فی (ب): ما 

)۳١(‏ لفظ « الآية » سقط من (ك). 

(۳۷) لفظ « وقوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). ۰ 

(۳۸) في (ب): فوولقد لقنا فوقکم. 

(۳۹) في (ب): انعطفت. 

)٤۰(‏ في (ب): إغا. 

)٤١(‏ ي (أءب): فدحل » والمثبت من (كح»خ). 

)٤(‏ في (أ): فإولقد لقنا الإنسان. والثبت من (ب»ك). 

)٤۲(‏ لفظ « نج » غیر واضح فی (ب). 

(5) ف (أ): بدء. وئي(ب): بذر » وامبت من (ك»دءو). والبذر - بفتح الباء -: ما زل للزراعة 
من الخبوب» والنسل. ( القاموس الحيط ٠٤٤‏ بذر). 1 
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[ ۸ ] الآية السابعة منها. 

قوله تعالى متصلا بقوله: [ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إل غيره إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 [ الأعراف: ٠۹‏ ]. 

وقال في سورة هود [ ۲٠-۲١‏ ]: ل ولقد أرسلنا توحا إلى قومه إني لكم نذير 
مبين ۾ ألا تعبدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم أليم 4. 

وقال فى سورة «المؤمنین*" [  :/]۲۳‏ ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال یا قوم [۳۹/] . 
اعبدوا الله ما لكم من إلو غيره فلا تتقون &. 

للسائل أن يسال عن اخحتلاف امحکیات کقوله بعد: [ مالم من إله غیره 4: 
فإإني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم ‏ وقال في سورة هود": إني أحاف 
عليكم عذاب يوم أليم & وتي «المؤمنين: [ مالكم من إله غيره أفلا تتقرن & والقصة 
قصة واحدة؟. 

والحواب أن يقال: إن“ للأنبياء -صلرات الله عليه م- مقامات مع امهم 
يكرّر فيها الإعذار والإنذار ويرحَع فيها عرداً على بدء ؛ الوعد والوعيدء ولايكون ‏ 
دعاؤهم إلى الإمان با لله ورفض عبادة ماسوى الله تعالى في موقف واحد بلفظ 


)١(‏ في (ك: ولقد » وهو حطاً. وقوله «نوحا» سقط من (ب). 
(۲) في (ر): المؤمنون. 

(۳) قوله « وقال ي سورة هود » سقط من (ب»ك) . 

٠ لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك).‎ )٤( 

(ه) ي (ك): مفالات. . 

)٦(‏ فی (أ»ب): یکون » والمغبت من (ك٬‏ ح٤‏ خ؛ر). 
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سورة الأعراف e ESER‏ اة 
واحد" لايتغير عن حاله» مثل“ الواعظ يفعن في مقاله» والجحاحد انكر تختلف 
أجوبته في مواقفه» فإذا حاءت امحكيّات على احتلافها لم يطالب» وقد اختلفت”“ في 
الأصل باتفاقهاء لأنه قال هم مرَّة باللفظ الذى حكي'» ومرة أحرى”' بلفظ آحر 
فی معناہ کما ذکر". 


(۷) في (ب): واحدا 

(۸) في النسخ المعتمدة: بل » والمثبت من ( ق ). 

)٩(‏ قال الجوهرى في الصحاح ( ۲٠۷۷/١‏ فنن ): « افتن الرحل في حديشه وفى خحطبته إذا جاء 
بالأفانين. والأفانين: الأساليب » وهى أجناس الكلام وطرقه )) اه. ولي (ب): يفنسن. 
واي (خ): يتفنن. 

)۱١(‏ لي (ح»خ): وقد احتلف. 

)١١(‏ في (ك): لأنه قال باللفظ الذى حكى مرة. 

)١۲(‏ لفظ « أحرى » أثبت من (ك). 

)١١(‏ لقد أوضح ابن الزبير كلام الملصنف وأجحاد فقال: « أن دعاء الرسل امهم تما يتكرر ويتوالى 
في أوقات مختلفة » وحال متباينة» فمرة يرعبون » ومرة يخوّفون وينذرون » وذلك بحسب 
حال » ولكل مقام مقال. فاحتلاف الحكي من مقامم نما هو بحسب احتلاف الأوقات..» 
و كل امحكي من معنى مقالاتهم لا إشکال فيه. ألاترى نبينا 6# كان يدعو قبائل العرب إلى 
الها يناسب أحوالم ومقام. ألا ترى قوله 8# لقبيلة كانت تعرف ببسي عبدا لله:« يابي 
عبد الله إن الله قد حسّنَّ اسم أبيكم. فكان يفتتح دعاء كل طائفة بعشل هذا » فلكل مقام 
مقال » فلا سوال في الحكي من قول نوح عليه السلام لقومه » واحتلاف ذلك » ( ملاك 
التأویل ۳۸۸۲-۳۸۷۰۱ بتصرف يسیر). ` 


0 


سورة الأعراف ES‏ الكلام في الآية السابعة 
وكذلك الجواب° یرد من أقوام یکن ٩۵‏ عددهم ويختل ف" کلانهم 


ومقصدهم» وصدق انبر يتناول الشىء على ماكان عليه» فلاو جه إِذاً للاعازاض على 
هذا" وحوه. 


)١٤( ٠‏ كذا في أكثر النسخ » وني (أ): والحواب. 
)٠٥(‏ في (ك): کٹر۔ 
)۱١(‏ « ويختلف » غير واضح في (ك). 
)١۷(‏ في (أءب): بهذا. وني(ك): ذا وامئت من (ح»خ). 


و 


[ ۹ ] الآية الثامنة منها 
متصلة بهذه الآية“ 5 قولٌه تعال(: ۾ قال اللا من قومه إن راك ي ضلال مبين 


۾ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولکی رسو من رب العالين ‏ [ الأعراف: 2 
ا 


وقال ي سورة هود [ ۲۷ ]: فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشراً ملنا. .4 . 


وقال في سورة المؤمنين :]٤[‏ قال اللا الذين كفروا من قومه ما هذا لا 
بشرٌ مثلكم. .4 الآية. 

للسائل أن يسأل فيقول:لأي معنى حلت «قال»“ بي سورة الأعراف من الفاء 
وقد حاء مثلها ي السورتين بالفاء وهى ر ققال(؟ ۰ 


(1) يشير بها إلى الآية السابقة الي تناوهما في المبحث السابق» وهي قول تعالى: #إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
فقال يا قوم اغبدوا الله ما لكم من إلو غيره إئي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم الأعراف: ۹ه. 
وانظر من هذا الکتاب:۰/۱٠۲.‏ 

(۲) لي (ب): الآية متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف.» و(( الآية )) من (( بهذه الآية )) سقطت من ر 
أ )»> وفي (ك): الآية الثامنة متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف. والمغبت من (م). 

(۳) في (ب»ك): [... مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أرافلنا.... 

)٤(‏ ني (ب»ك: [... إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم...). 

)٥(‏ ف (): للسائل أن يقول. 

() لفظ « قال » سقط من (أءب»ط) وأثبت من (ك). 

(۷) صيغة السؤال في (ح»خ): فلم حلا « قال » من الفاء في سورة الأعراف حاصة ؟. 


ا 


EE EE o CE سورة الأعراف‎ 

والحواب أن يقال: إن الموضعين اللذين دخاتهما الفاء ما بعدهما تما اقتضاه 
کاا البي ( مما رآه الكفار جا له فکان“ بتاء و اولي ا پوجحب 
دخحول الفاء. 

وليس كذلك الآية في سورة الأعراف” > لأنهم في جرابهم صاروا كالمبتدئين له 
E‏ طریق ا لإ ا 
الذي لاان صاحبه» فلذلك جاء بغير فاء مخالفا"“ طريقة ما الكلام بعده 
بي بناء الجواب. 

وتا أحرج من الأجوبة خرج الابتداء بالكلام وإ كان في ضمنه"" الجواب 
قول" تعاى: فإ ولا حاءت رسلا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهلٍ هذه القرية 
إن اهلها كانوا ظالمين ۾ قال إن فيها لوطاً قالوا نحن نحن أعلم عن فيه ا ية وأهلّه لا 


(۸) لفظ « کلام » سقط من (ك). 

(۹) في (ك): وکان. 

» يعن قوله تعالى: قال اللا من قومه...# فإنه جاء بغيراء الفاء‎ )٠١( 
.) في ( أ ): بغير فاء خالفة لفاء طريقة.. » والمنبت من (ب » ك‎ )١١( 
كذا في أكثر النسخ » ولي (أ): لي ضميره.‎ )۱۲( 

)٠۳(‏ كذا في أكثر النسخ » وني (أ) و (ط): مل قوله. 


REE 


ANONS EASE سورة الأعراف‎ 


امرأته كانت من الغابرين 4" [العنكبوت: ]۳۲-١١‏ فلم يات بالفاء ف اللفظين 
اللذین' کان ما بعد كل واحدٍ منهما کاطمواب لا قبله. 

وما يۇ کد E‏ القول ' قرله تعالی فیما کان من" جواب عاد لهرد: 
وإلى عاد أحاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تقون ۾ قال 
اللا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين ٠۵4‏ 
[الأعراف: ]1٦-٠١‏ و يقل /: «فقال الما لان ما بعد «قأل» هنا مسلوكٌ به طرق [۹٠/ب]‏ 
الابتداء با لطاب" إذ رمي بالسفاهة كمارمي نوح - عليه ت ب 
ا فلم تدحل""" على واحد منهما الفاء الي عل الشاني متعلقاً بالأول 

تعلق الحواب بالابتداء. 


١ (‏ في (أ): «[... قال إن فيها لوط الآية. والمنبت من (ب) و (ك). 
)٠١(‏ في (ك): اللفظتين اللتين. وهما « قال » في قوله تعالى: ID‏ قوله 
تعالى: فإقالوا نحن أعلم..&. 

)١١(‏ في (ب): صحة ذلك. وقي (ك): صحة هذا. 

(۱۷) لفظ (( من )) سقط من (ك). 

)٠۸(‏ ني (أ): فإوإلى عاد أحاهم هوداي الآيتين. ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: فإإنا لراك في 
ا ا س ت 
من (ب). 

(۱۹) في (ب): فالخطاب. 

)۲١(‏ في (ك): بالضلال. 

(۲۱) في (ك): يدحل. 


ت 


٠7‏ ۷ الآية التاسعة مه“ 

قوله تعالى: أبلغكم رسالات ري وأنصح لكم وأعلمُ من الله مالا تعلمون 4 
[الأعراف: .]1١‏ 

وقال في قصة" هرد: إ أبلغكم رسالات ريي وأنا لكم ناصح أمين 
7 الأعراف:1۸]. 

للسائل ن يسال عن الفرق بين قوله: ف وأنصح لكم ‏ وبين قوله“: ف وأنا 
لکم ناصح امین وما الذي اقتضى الاسم في الآخير والفعل في الأول» وهل كان 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يقال: إن معنى كلام نوح عليه السلام ما نطق به القرآن» ومعنی 
کلام هود عليه السلام ما ذكره"“ الله تعالى حاكياً عنه» وليس لقائل أن يقرل: إذ 
كان القولان صحيحين في مرشعهما فهلاً قال أحذهما قول الآحر ؟ 


)١(‏ ني (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) هذه الآية الكرعة وردت أثناء قصة نوح عليه السلام » إذ أنه عليه السلام قال هذا القول 
لأشراف قومه ورؤسائهم تبریاً لذمته بتبليغهم رسالة ره ونصحه لهم. 

(۲) في (ب): سورة » وذلك خحطاً. 

)٤(‏ ني (ك): وقوله » بدل « وبين قوله». 

() في (ب): ينطق. 

() في النسخ المعتمدة: ذكر. والمنبت من (خ»د). 


ERE 


EF E e سورة الأعراف‎ 


. والوجه الثاني أن يقال: إن قول نوح عليه السلام حواب من ضلّلء لأنه قيل 
له:ه..إنا راك في ضلال مبين & [ الأعراف: ٠٠‏ ] وهود عليه السلام قيل له: لإ.. 
إنا لنراك في سفاهة...) [ الأعراف: ٠١‏ ]. 


والضلال من صفات الفعلء تقول: ضل فهو ضال» والسفاهة من صفات النفس 
وهي ضد الحلم» وهو معنى ثابت يولد الخفة» والعجلة الذمومتين» والح 
معنى ثابت يولد الأناة امحمودة» فكان “ واب من عيب بفعل مذموم نفيه"“ بفعل 
حمود» لا بل بأفعال تنفي"" ما اڏعوه عليه» وهي ان قال: لست ضالاً ولکي رسول 
من زب العالمين ادي إلیكم ما حملت من أوامره ودع و کم بإعلاص إلى صلاح 
ام ركم» وأعلم - من سوء عاقبة ما انتم عليه - ما لا تعلمون". تق ١9‏ الضلال 
بهذه الأفعال. 


(۷) قي النسخ(أءب»ك): وهوء ولعل الصواب ما أثبته» لأنه راع إلى « السفاهة ». والله أعلم. 

(۸) كذا في أكثر النسشخ » ون (أ): الحكم » وهو تصحيف. 

)٩(‏ في (أ): الحكم » وهو جطاً. والثبت من النسخ الأخحرى. 

)٠١(‏ كذايي أكثر النسخ » و (أ): فكل. 

(۱۱) خر « کان ». وفي (ب): یقیه. 

(۱۲) في (ب): تتقی » وهو خحطاً. 

(۱۳) يشير - رمه الله - إلى معنى الآيتين )1۲-٠١١(‏ من سورة الأعراف. وهما: «إقال يا قوم 
ليس بي ضلالة ولك رسول من رب العالمين » أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله مالا تعلمون. 

)١ ٤(‏ الفاعل: نوح عليه السلام. 


سورة الأعراف O‏ ......... الكلام في الآية التاسعة 

رهود عليه السلام لا رمي بالسفاهة وهي من الخصال المذمومة الثابتة پ3 » 
وليست من الأفعال" " الي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن القصير مراراً 
و 
لحمو د ازن : 


فقوله: 8 وأنا کا مین E aT | ٩04‏ 
النفس" لا أتتقل" من" النصح إلى الغض» ولا انبل" حيانة بالأمانة. وكان 
حواب کل من الکلامین ما لاق به واقتضاه". 


)٠١(‏ في (أ):: البطيعة. وي (ب): الباقية. والمغبت من (ر) وهو الصواب. 

)۱٩(‏ من قوله « وهود لا رمي » إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۷) في (ب): اول » وهو خطاً. 

(۱۸ ت (أءب»ك: «إناصحچ› ون (خ): رانا لکم ناصح والثبت من (م). 

(۱۹) في ( ر »م ): من النفس. 

.) ف ( أ ك): لا تنتقل» وني (ب): ينتقل» والمثبت من ( م‎ )۲١( 

(۲۱) في (): عن ٍ 

(۲۲) في ( أء ك): ولا تتبدل » وني (ب): ولايتبدل ».اغبت من ( م ٠.)‏ 

(۲۳) قال ابن جماعة رص :)١۷۹‏ « أن الضلال فعل يتجدد باك الصواب إلى ضده » ويمكن ت ركه 
في الحال » فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: فرانصح. والسفاهة صفة لازمة لصاحبها 
فقابلها بصفة في المعنى فقال: ونا لکم ناصح 6 
وقال ابن عاشور :)۲١۳/۸(‏ « قال لي قصة نوح: #إوأنصح لكم وقال في قصة هود 
عليهما السلام: رانا لكم ناصح أمين فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح 
للوجه الذي تقدم » وهود قال ما يدل على ن نصحه لهم وصف ثابت فيه » متمکن منه 
٠‏ » ون ما زعموه سفاهة هو نصح » اه. ' 


N _ 


7 الآية العاشرة منها (© 

قوله تعالى: ‏ فكذبوه فأجيناه والذين معه في الفلك وأغرفًا الذين كذبوا بآیاتتا 
إنهم کانوا قوماً عَيین 4 [الأعراف: ٠٤‏ ]. 

وقال ثي سورة يونس [۷۳]: 8 فكذبوه فنجّيناه ومن معه ثي الفلك وجعلناهم 
حلائض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة امنذرين 74 . 

للسائل أن يسأل فيقول“: لم احتصت الآية الأرلى بقوله إ فأجيناه والذين معه 
4 والثانية بقوله: 3 فنجناه ومن معه ‏ وزاد فيها ‏ وجعلناهم خلائف 4 ؟. 

واحواب أن يقال: السورتان مكيتان جميعاًء إلا ية" لى سورة الأعرافى“ 
وقوله: «أنجينا» أصل في هذا الباب» لأن «أفعلت'“ في باب النقل أصل لرفعلت 
وهو أكثرء تقول: نحاء وأجيته""“ كما تقول: ذهب وأذهيّه» ودل وأدخلته. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #رأغرقنا.... وتتمة الآية من (ك) وقي (ب) حلل. 

(۴) نسخة (أ) إلى قوله تعالى :#إوجعلناهم... وتتمة الآية من (ب) ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: 
[انظر..) 

٤(‏ )ي (): للسائل أن يقول. 

(ه) في النسخ المعتمدة: يناه » والثبت من (ح»خ»ر). 

() السؤال سقط من (ك). 

(۷) لي (أ): والآية » بدل « إلا آية ». وي (ب): الآية. وف (ك: إلا أنه» والبت مسن 
( ح٤‏ خەر( 

(۸) ما ذكره الصنف رمه الله من أَنٌ آيةً من سورة الأعراف ليست مكية هو قول قتادة. قال 


> 


سورة الأعراف AAA‏ ر 


فأمّا «فعلته فمن القلة"» بحیث مكکن عد نحو / «فزع وفزعته» و «حاف 


وخحرفته» وقد يجاء معه الهمزة”"" فيقال: أفزعته وأحفته» ولايجاء مع تشديد العين 
الهمرة““ ولا تقول: ذهُبته» ودخلته في «أذهبته» وأدحلته. 


السيوطي في الدر المتثور :)٤١۲/۳(‏ « أحرج ابن امنذر وأبو الشيخ عن قادة قال: آية من 
الأعراف مدنية » وهي: لإواسألمم عن القرية الي كانت حاضرة البحر...% [ الأعراف: 
۳ ] إلى آحر الآية » وسائرها مكية ». 

وني رواية عن ابن عباس نها مكية بدون استنتاء » آية منها. 

وأما سورة يونس فإنها مكية » قال السيوطي :)۳۳۹/٤(‏ « حرج النحاس وأبو الشيخ وابن 
مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة يونس بعكة » اه. 

)٩(‏ في (أ): قوله تعالى » والمغبت من (ب»ك). 

)٠١(‏ ي (ك): أفعل. 

)١١(‏ كذافي أكثر النسخ » وني (أ): ونحيته » وهو طا هنا. 

)١۲(‏ لا حلاف لدى النحاة أن تشديد العين في « فعل » يفيد تكثير الفعل » قال سيبويه في 
الكتاب(٤/٤٠):‏ «تقول كسرّها وقطعتّها » فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسّرتّه وقطحته 
ومرقته » اه. 
ولكن المصنف رحه الله يشير بقوله « فمن القلة » إلى قلة استعمال « فعّل » بتشديد العين في 
باب نقل الفعل إلى التعدية معنى « اَهَل ». وهو ما قرّره سيبويه في «الكتاب» )٠٥/٤(‏ 
فقال:ر فأکٹر ما یکون على « فعل » إذا أردت أن غيره أدحله في ذلك يبتى الفعل منه على 
« أفعلت»..» وقد يجئى الشيءَ على «فعلت» فيشرك ر«أفعلت» كما أنهما قد يشتزكان في 
غير هذا » وذلك قولك: فرح وفرّحته » وإن شعت قلت: أفرحته » وغرم وغرمته » وأغرمته 
إن شعت » کما تقول: ا ا 

(۳) في (أءب): بالهمزة. والثبت من (كح»خ). 

)١٤(‏ في (أ»ب): بالهمزة. والمبت من (كءح»خ). 


- A 


[1/4-3 


سورة الأعراف ا ق لاي ماش 

فالآية الأولى حاءت على الأصل الأكثر"' ولهذا أكثر ما حاء في القرآن جاء 
على «أنجينا»"" كقوله تعالى :#إفانجيناه والذين معه برحمة منا..4[الأعراف:۷۲] 
وکقوله :ر ینا موسی ومن معه أجمعين#[الشعراء: »]٠١‏ وکقوله" ° 
فأنجاه ا لله من النار..#[العنكبوت: ٤‏ ۲] 

وليست اليم الزيدة الشددة " فلل يناه للكثرةء وإنما هي العاقة“ 
للهمرة بدلالة قوله تعالى في ذي النون ":#إفاستجبنا له ونجيناه من الغم..4[ 
الأنبياء:۸۸ ] ولاكثرة هناك. 


)١١(‏ يشير إلى أن المعنى يختلف في هذين المثالين » حيث إن « فعّل » هنا ليس ععنى « أفعل » وإغا 
يفيد معنى التكثير» وهذا كما قال سيبويه «:)1۳/٤(‏ وقالوا: أغلقت الباب» وغلقثُ 
اا ا 
قوله « في أذهبته وأدحلته » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١(‏ وهو « أفعَلّ » حيث إنه أصل في باب الفعل إلى التعدية. 

(۱۷) في (ك٬خ):‏ « أضيناه ». 

(۱۸) في (أ): قوله » والمثبت من (ب»ك). 

(۱۹) في (ب): وقوله. 

)۲١(‏ لفظ ر المشددة » سقط من (ب»ك). 

(۲۱) آي هي اميم الي تزاد أحياناً ععنى « جاه » مشل « فرعته وأفزعته» كما تقدم. ويعني 
بالمعاقبة:أي الي تخلف المزة وتأتي مكانها مرة دون أحرى » ويقال: إبل معاقبة: ترعى مرة 
في حَطْض - أي نبت حامض أو ماح - ومرة ف حل - أي نبت حلنو - ». ( اللسان ٠‏ 
۱ عقب ). 

(۲۲) ذو النون وصف » أي صاحب الحرت » لقب به يونس بن متى عليه السلام لابعلاع الون 
إياه. والنون: الحوت. بعثه الله تعالى إلى أهل قرية « نينوى » وهي قرية من أرض الموصل. ر 

ت 
NEN‏ 


سورة الأعراف N ARR‏ اة اشر 


وأما قوله: 3 والذين معه ي الفلك O‏ فه 9 الأصلء E‏ محئ 
معناها”"» وتكونان مشت كتين" في معان» و «الذين خالصة للحيرء 
خصو صة" بالصلة“"» فاستعمل الأصل”" في اللفظين» وهما 7 ": نينا و د 


الذيز»: 


ولا كرّر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآحرين اللذين هما عناهماء 
وهما: «ینا» و «من» اشبه بطريقة الفصحاء وعادة البلغاء. 


وما" قرله: ل وجعلناهم حلائف إه في الآية الثانية فإنه زيادة في الخبر عن 
أحرال الذين نحرا من الغرق فصاروا حلفاء للهالكين. وقيل: كانرا نمانين نفس"» 
وهلك سائر أهل الأرض. 


ينظر: تفسير القرطي ۱ ۷ تفسیر ابن کتیر .)۳۰٦۹/۳‏ 

٠ من سورة الأعراف.‎ )٠٤( ذلك ف الآية‎ )۲٣( 

)۲١(‏ في (أ): وهو. والمغبت من (ب»ك). 

)۲٠(‏ كذا في أكثر النشخ » ولي (أ): لمعناها. 

)۲٦(‏ في (ب»ك): وتکون مشت زکة. 

(۲۷) في (ب»ك): عحشوة. 

(۲۸) أي « الذين » لفظ لايخرج عن الموصولية » بخلاف « من » فإنها تخرج إلى الاسنتفهام 
والشرط. 

(۲۹) لفظ « الأصل » سقط من (أ) وأثبت من (كءر) ‏ وي (ب): ما يستعمل في الأصل. 

(۳۰) لفظ « وهما » آثبت من (ر٬و).‏ 

(۳۱) ي (ب»ك: فأما. 

(۳۲) هذا القول منسوب إلى ابن عباس طلء كما في تفسير ابن ابي حاتم ( الأثر: ٠١۸‏ » في الجزء 

a 
Naha 


PT E e ST سورة الأعراف‎ 


فان قال قائل": کان الإغراق؟" قبل أن جعلرا علائف» فكيف قدّم عليه ؟ 


Cv 


قلا : جوز ان یکون معنی ‏ وجعلناهم خلائف ‏ إنغا قَدّم لأنه من صفة 
الذين ناهم" ٠"‏ فلمًا أحبر عنهم بذلك ضم إليه الخبر الثاني» ويجوز أن يكون معنى 
لإ رحعلناهم حلاف & أي حكمنا لهم بذلك» ثم کان الإغراق بعده على أن «الوار» 
لاترتیب فیهاء ولامتنع ان یکون امذكور بعدها مقَدماً على ما قبلها. 


الذي حققه الأخ حمد أبو بكر في جحامعة أم القرى.)» وتفسير الطبري ( رقم 0۸۸ 
وتفسیر الماوردي )۱۹٤/۲(‏ وتفسیر ابن کثیر (۳۰۸/۲). وقال ابن حریر :)٤۳/۱۲(‏ « 
والصواب من القول بذلك ان يقال کما قال الله: وما آمن معه إلا قليل) [هود: ]٤١‏ 
یصفهم بأنهم کانوا قلیلاًء وم دد عددهم .عقدار ولا بر عن رسول الل وا صحیح...» 
اه 

(۳۴) لفظ « قائل » لیس ني (أءك) وآثبت من (ب). 

)۳١(‏ في الدسخ المعتمدة: فالإغراق. والثبت من (ح»ر). 

)١(‏ في النسخ العتمدة: قيل. والمبت من (ح»خ). 

ي (: من صلة أنجاهم. ولي (ب): من صفة أنحاهم. والمثبت من (كءح»خ). 


۔ 1 


۷١ [‏ 1 الآية الحادية عشرة منها. 


قوله تعالی في قصة صام: إ... قد حاءتكم بيه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل فى أرض الله رلاتعسوها بسوء فيأحذكم عذاب أليم 4 [ الأعراف: 
[VY‏ 

وقال ى سورة هود [ ٠٤‏ ]: فإ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأ كل 
في رض الله ولامسّوها بسوء فیأحذ کم عذابٌ قريب 4© ._ 

رقال ى سورة الشعراء [ ٠١١-٠١١‏ ]: لإ قال هذه ناقة ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ھ ولاتمستوها بسوء فیاحذ کم عذاب یوم عظیم 04 . 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الخبر الواحد في الأماكن الثلاثة» وهو“ حكاية ما 
قاله صالمح عليه السلام لقومه لا حدرهم التعرّض للناقة ؟ 

واحواب أن يقال: إن" هؤلاء سألوا أن يحرج لهم من هضبة ملساء“ ناقة 
فسال الله تعالى صا عليه السلا» وني" خبر آخر: أنه بدأهم بهذه الآية» لا عن 


(۱) في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) أول الآية: إوإلى مود أحاهم صالاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بين 
من ربكم..4 وني رأ): لإهذه ناقة الله لكم آية الآيةء والتتمة من (ب»ك). 

(۳) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإفذروها والتتمة من (ب»ك). 

)٤(‏ لفظ « قال » من أول الآية سقط ني (ك). 

(ه) كذا في أكثر النسخ › وني (أ): وهي. 

)١(‏ في (ب): لتعرّض الناقة. 

(۷) « إن » لیس لي (أ). 


۔ ۲ 


8 ا ك 
نألة كانت منهم '» فانفرحت عن ناقة" بعدما مخضت مخض المراة"“© 


والناقة غشرا۶"» فتعحت؟' بعد ذلك فصیلا”'» فکنائت ترد ماءٌ لھ" بين 

(۸) أي من صخرة صلبة ليس بها شيء. والهضبة - كما قال ابن منظور -:« كل جحبل لق من 
صخرة واحدة» وقيل: كل صخرة راسية صلبة ضخمة » ( اللسان ۷۸٤/١‏ هضب)» 
والملساء مؤنث « الأملس » قال ابن دريد في جمهرة اللغة «:)۸٠٠/۲(‏ والشيء الأملس مثل 
الصخرة الملساء ونحوها » وأرض إمليس والحمع أماليس » وهي اللساء الي لاشخوص ولا 
شجر فیها ». 

(۹) من هنا الى قوله « فانفرحت » سقط من (ك). 

)٠١(‏ م أحد هذا الخبر. والذي ذهب إليه جمهور المفسرين: هم الذين كانوا سألوا صالحاً أن 
يأتيهم بآية. قال ابن عطية «:)٥ ٠ ٩/١(‏ قال بعض التاس: إن صالاً جاء بالناقة من تلقاء 
نفسه» وقالت فرقة وهي الجمهور: بل كانت مقترحة » اه. وقال الطبري :)٤٤/۸(‏ « 
إغا استشهد صال - فيما بلغي - على صحة نبوته عند قومه تمود بالناقة لأنهم سألوه إياها 
آية ودلالة على حقيقة قوله » اه. 

)١١(‏ أي تح ركت تلك الهضبة أو الصخرة - كما ني بعض الروايات - ثم انشقت فخرحت من 
وسطها الناقة 

RAS AE‏ المنير .)٠٦٥/۲‏ ق قلىت: وهذا کلام م يثبت 
جخبر صحیح فیما نعلې» » وهو تكلف ظاهر » لأن العجزة لا يلزمها هذا التكلف. والله أعلم. 

)١۳(‏ يعي أن الناقة الي جرحت: عُشراءِ » كما جاء في بعض الروايات: ثم انصدعت عن ناقة عشراء 
حوفاء وْراء. قال ابن دريد في جمهر اللغة (۷۲۸/۲): « ناقة عشراء: إذا بلغت ي حملها عشرة أشهر 

؛ وقرب ولادها» اه. 

)١ ٤(‏ قال الإسکاني - مۇلفنا - - ف کنل باد اة و۲۲ :وقد ست ااتا» ولتم لیا ناج 
» وف الصباح »:(04Y/۲)‏ يقال ز نتحت الناقة ولداً إذا وضعته » وقد يقال: نتحت الناقة ولداً بالبناء 
للفاعل ». 1 

.):۷٤/۲ القصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه (مبادئ اللغة ص١١٤١ والضباح‎ )٠١( 


SNF a 


سورة الأعراف الكلام في الآية الحادية عشرة 


جن فتشربه کله وتسقیهم اللبن بدله» وللقوم شرب يوم سخصهم» فثقل 

عليهم أمر شربها وانقطاع الاء يرما عن مواشيهم بسيبها" ° وحذرهم صالح - عليه 

السلام - التعرّض لها إلى أن عقرها'“ أحمر ثمود» فصار سيب هلاكه'". 
فالآية الأولى من" سورة الأعراف عامّة في حمل" ما كان من وعظه لهم 

قدرة الله تعالى الحتصة بفعله» لابفعل غيره“» ثم قال: لإ هذه ناقة الله لكم آية 4 

[هود: ٠‏ هذه" ناقة ليست ملك أحلٍ منكم» وإنغا هي لله استخرجها من 

اة أو اله تة اة لصدق / نبیه ( لتؤمنوا عندها"") فات رکوها تر ع" ي [۰ء/ب] 

)۱١(‏ في (ك): ماءهم. 

(۷) کڌا في أكثر النسخ. ولفظ « یوما » ذکر نی (أً) بعد « کله ». 

.)) النصيب منه‎ ١ رالشرب:‎ ((:)٤ ٤۸ص‎ ( أي نصيب من الشراب. قال الراغب في المفردات‎ )١۸( 

(۱۹) قوله « بسببها » سقط من (ب). 

)۲٠(‏ أي نحرهاء وفي المصباح «:)4۲١/۲(‏ عقر البعير - من باب ضرب -: ضرب قوائمه بالسيف» وقيل: 
عقره أيضا: إذا نحره 

)۲١(‏ ينظر لقصة صالخ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع قومه تمود: تة سر لري 
»)۲۳۱-۲۲٤/۸(‏ وتفسیر ابن عطية )٥٤-٥٥۹/٥(‏ وتفسیر البغوي ۱۷۸-۱۷۰١/۲(‏ )» وتفسیر ابن 
کٹیر (۲/٤۳۹)»۔‏ 

(۲۲) كذا في أكثر النسخ › وني (أءك): في. 

(۲۳) ي (): يي جملة. 

٤(‏ ۲) في (ق): بفعله الذي لايفعله غيره. 

)۲٣(‏ في (ب»ك): هي. 

)۲١(‏ في (حءر): بھا. 


ب 


سورة الأعراف RR A‏ شر 
الصحارى" الي هي أرض الله من الكل الذي هو من" نعمة الله تعالى» ولا 
تتعرضوا لھا بسوء فياخ ذ کم عذاب الیم" ينال منكم وی لکم. 

وهذه المعاني الحملة في الآية الأرلى"" زيدت بيانا في الآيتين""» فالآی 2“ 
الأولى تحذير للقوم" على طريق العموم. وما" قوله تعالى في الثانية: لإ فيأحدكم 
عذاب قريب # [ هود: ٤‏ ] بعد ما قال في الآية"" الأولى: ل أليم 4 فإنه اختص 
هذا الكان ب#إقريب) لا بعده"" من قرله: إ فعقروها فقال تمتعوا في دا ركم ثلاثة 
آيام..[هود: 1٥‏ ] قدر“" المدة التی بینهم وبين هلاکهم» وق“ ماتوعدهم به 


(۴۷) أي تسرح بنفسها. ولي الصباح :)۲۳٠/١(‏ (( رعت الماشية ترعى رعياً فهي راعية: إذا 
سرحت بنفسها))اھ. 

(۲۸) لفظ « ي الصحاري » سقط من (أ) رأثت من (ب»ك. 

(۲۹) لفظ (( من )) ليس ني (ك). 

)١(‏ لفظ (( آليم )) ثبت من (خ»ر). 

)۳١(‏ أى الآية (۷۴) من سورة الأعراف » وهى التي كرت ارلا 

(۳۲) اى في الآية (14) من سورة هود » وآييّ سورة الشعراء ( .)٠١١-٠٠١‏ 

(۴۳) في (ب»٤ك):‏ فالأولی. 

)۴١(‏ في (ك): الأول » وهو خحطأً. 

)٠(‏ في النسخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (خ). 

)۳١(‏ في (ب»ك): ني الأولل. 

(۳۷) في (أ): لما تقدم » وهو خحطاً » والمثبت من (ب٬ك٬ح»خ»د).‏ 

(۴۸) ف (ب»دو): ققال. ونی (ك»ح»خ): فعلل. ونی (ط): فذکر. 

(۳۹) ف (ح»ر): وقرن. 


- ا٥‎ 


سورة الأعراف a RASS‏ ا رة 


فا اله مہ رالقريب لاينافى الأليم بل هر أشد ألاًء إذ م يكن بعد 
مهل. فاحتصاص الآية الثانية بلإقريب دون ل أليم ‏ لما ذكرنا من قرب الميعاد 
اللقرون ذكره إلى ذكر'“. _ 

وأما الآية الثالفة واخحتصاصها بقوله: في اعدكم عذاب يوم عظيم 
[الشعراء: ٦ه ]١‏ فلات قبلها ذكر اليومين المقسومين"“ بين الناقة وبينهم» كأنه قال 
م: إن منعتموها يومها بعقر ولات زکونه ها“ أخذكم عذاب يوم عظيم. 

فیوم قولمونها فيه فیکون به يوم يؤلكم الله فيه بعذاب الاستفصال» وهو يوم 
عظیم“ عليكم» وكل ذلك ععنی واحد» وهو انهم إن عقروها“ عوقبواء 
فالألفاظ المتلفة دائرة على هذا المعنى» واحتلافها لاحتلاف مواضعها المقتضية 
تغيير"““ الألفاظ فيها. ۰ 


)٤٠(‏ « هم »سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

)٤١(‏ في (ك: إلى ما ذكره. 

)٤۲(‏ يشير إلى معنى الآية )٠٠١(‏ من سورة الشعراء. 

)٤۳(‏ في أكثر النسخ الخطية والنسخة المطبوعة: تنزلونه بها والمخبت من (ق) وهو الأنسب وا لله أعلم. 
)٤ ٤(‏ من قوله « فيوم » إلى هنا سقط من (ك). 

(ه٤)‏ كذا في أكثر النسخ. ولي (أ): إن عقروا. 

)٦(‏ يي (ب): لغير وي (ك): بتغيير. 


N 


۷۳7 ] الآية الثانية عشرة منها“ 
قوله تعاى في قصة صا عليه السلام: فإ فأَحذقهُم الرحقة فايرا في دارهم 
حانمین [ الأعراف: ۷۸ ]. 
وقال فيهم ف سورة هود [ ٠١‏ ]: لإ فعقَرّوها فقال تتعوا في دأ ركم ثلاثة 
وقال" فيهم ي هذه السورة بعد هذه الآية: [ وأحَد الذين ظَلّمُّرا المَيْحة 
فأصبَحُوا في ديارهم انين 4 [ هود: 1۷ ]. 
E E‏ 
تهم الربحفة فاصبَحرا ي دارهم جافین 4 
وقال في هذه القصة في سورة هود :]۹٤[‏ #.. . وأحذت الذين ظلَمُرا الصحة 


فاصبَحوا ی دیارهم این 4 . 


r 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) من هنا إلى آخر الآية سقط من الدسخ المعتمدة» اوائبت من (ك٬ق)»‏ وف (خبر): وقال فیها 
بعد هذا. 

(۳) « وقومه » سقط من (أءب) وأثبت من (ك٬و).‏ 

.» قوله: « في سورة الأعراف » ذكر في (ك) بعد « وقال‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): [... حافین ۾ کان ل یغنوا فیها ألا بعداً لمدین كما بعدت نمودي. 

() فی (ب): ... جاین ۾ کأن م يغنوا فيها آلا بعداً لمدين كما بعدت نمموده. 


۷ - 


سورة الأعراف eee‏ اة غر 
للسائل أن يسأل عن قوله تعالى:[ فأصبحرا في دارهم " وتوحيد الدار في 

موضع» وجمعها“ ف موضع» وهل هناك فرقان بين موضع الواحد وموضع الحمع؟ 
والجواب أن يقال: إذا كان الحمع والتوحيد جائزين 2 اليد على 

طريقين: 

أحدهما: أن يراد بدارهم بلدهي ر رالد رفو ر خد 


أو يذهب و مذهب ابن ° کما تقول: دینارهم شر من درهمهم» کما 
قال: 


1 1 : 
دینارز آل سليْمان ودرهمهم کالبابلییْن حُفا بالعفارر “° 


(۷) في (ك): يي ديارهم. 

(۸) كذا ني أكثر النسخ. ويي (أ) وجمعه. 

)٩(‏ صيغة السؤال في (خءر): فلم وحد الدار ني موضع وجمع في آحر ؟ 

(۱۰) قوله « جائزین کان وجه التوحید » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

.)خ»ح٬ك( ني (أ): ويذهب مذهب. ولي (ب): ويذهب به مذهب. والثبت من‎ )١١( 

«:)۳١/۲(يدرواملا وف تفسير‎ .)۲٤۲/۷( ينظر: تفسير الطبري (۲۳۳/۸) وتفسير القرطي‎ )١۲( 
قال محمد بن مروان السذي: كل ما في القرآن من دارهم فالراد به مديتتهم» وكل ما‎ 
فيه من فڑدیارهمه فالمراد به مساکنهم» اھ‎ 

)١۳(‏ البيت في « كتاب التنبيه على أوهام ابي علي في أماليه » ص۷١٠‏ لأبي عبدالله البكري 
(ت۸۷٠هم.‏ وقائل البيت: يشار بن برد العقيلي (ت۷١١)»‏ وهو أشهر المولدين على الإطلاق. ر 
ينظر لترجمته: تاريخ بغداد للحطيب ٠ ۱١۸-١١١/۷‏ والشعر والشعراء ۷١۷/١‏ › والأعلام 
<o‏ 
ئي هذا البيت يهجو بشآر آل سليمان بن علي بن عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب بن هشام.. وقال 

> 
4 - 


بقى الكلام في احتصاص موضع بالتوحيدء وموضع بالجمع» وأن يقال: هل ذلك 
لفائدة تخصصه بے^ ° ؟ 


فنقول: نه تعالی ود ذلك فی کل مکان کر في ابتدائه" “: ل وإلى مود 
أحاهم صالىاً الأعراف :۷۳ء هود:١٠]‏ ل وإلى مدين أحاهم شعياً 4 
[الأعراف :٥۸ء‏ هود: ۸٤‏ العنكبوت: ۳۷ ] ولم يذكر إحراج النبي ومن آمن 


معه" من بینهې فجعلهم بي ° أب واحل وجعلهم لذلك"“ أهل هل دار واحدة» 
ورجاء e‏ أيضاً أن يصيروا بالإمان فرقة واحدة. 


بشار:((فما قلت فیهم إلا بیتین وهما: 
دینار آل سلیمان ودرهشّهم ‏ کالايليَيْن حا بالعفاریت 
لایوحدان ولا تلقاھما بدا کما معت بهاروتٍ وماروت 
أحطأت النسخ الخطية والمطبوعة في ذكر البيت. ف (أءب»ط): كنائلين. وني (أءطل):حفافاً. وف 
(ب): حقاباً. ون (أءعطل: بالعراقیب. والشاهد فيه: لفظ دينارهم مفرد» والمراد به ابحتس. 
)۱٤(‏ في (ب): تخصصه به. 
)٠٥(‏ سقط من (أءك) وأثبت من (ب»خ). 
(۱) « ف » سقطت من (ك). 
(۱۷) كذا ني أكثر النسخ » وف (أ): ومن اتبعه. 
(۱۸) في (ب): بين » وهو خحطاً. 
(۹) في (ك): كذلك. 


(۲۰) تی (ب): ورحای » وي (ك): ورحی. 


۔ ۹ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثانية عشرة 


وكل موضع أحبر عن تفرقة" e‏ وإخحرا ج البي ومن آمن منهم معه» احبر 
عنهم الإخبار الدال على تفرق شلهم» وتشتت تشتت أمرهم» وذهاب العنى الذي كان 
يجمعهم لأب راحد ودار واحدة» وأن يصيروا E‏ 3 
الميحة فأصبحوا فى ديارهم انين 4" [ هود: 1۷-٠1١‏ ]. 

فإن قال قائز^": فقد قال" في قصة شعيب عليه السلام ي سورة 
الأعراف[١۹]/:‏ إفأحذتهم الرّجفة فأصبحوا في دارهم جانمين 4" فوحد رالدار ۲/۶۱7 
رقد حرج شعيب عليه السلام من بين أظهره"""» ورقع الحكم فرق شلهې» فکان 
ما ذهيت" إليه يقتضي أن يجمع «الدا» فيقال «ديارهم" في هذا الكان ؟. 


(۲۱) ئی (ح»خ): عن تفرقتهم. 

(۲۲) قوله « فرقة واحدة » سقط من (أ) وأثبت من رب»ك)۔ 

(۲۲) جميع النسخ الخطية والمطبوعة بدون هذا الفراغ الذي لابد منه لملا يظن أن قرله تعالى:#ؤوأحذ الذين 
ظلموا» هو تام قوله تعالى: «إبرحمة منا. والآيتان: #لفلما جاء أمرنا نينا صالاً والذين آمنوا معه 

برحمة منا وين ڙي يوميار إن ربك هو القوي العزيز « وأخذ الذين ظلموا الصيحة...). 

٤(‏ ۲) لفظ « قائل » ليس في (ب»ءك) ؤأثبت من (ك). 

(۲۰) قوله « فقد قال » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)۲٦(‏ نی (ب: ... حافین م الذین کذبرا شعیباً کان ) یفنوا فیهاچ. 

(۲۷) في (ك): من بينهم. 

(۲۸) كذا في أكثر النسخ » وني (أءعل): ذهب.. 

(۲۹) في (ب): دارهم » وهو خطاً. 


Ss 


سورة الأعراف كام ق الاي ية عشزة 


والحواب أن يقال: إنه م يتقدم'" ني هذا الموضع ذکر إحراجه من بينهم مع 
الذين آمنرا معه» كما ذكر في المروضعين الآحرين"" في قصة صالح”"" - عليه السلام 
- في سورة هودء ويي قصة شعيب فيها. 

ألا ترى أنه قال في قصة صالح - عليه السلام - في سورة الأعراف وسورة هرد 
قبل أن أحبر“" أنه جاه ومن آمن معه منهم خا ره مرن فود الداں 
فيهما”"» وني الموضع" الذي ذكرت قصته"" مع الؤمنين منهم جمع «الدا 
EE‏ 


)۳١(‏ كذاني أكثر النسخ » وني (أ): )م يقدمه. 

)١(‏ أي ذكر إخحراج شعيب عليه السلام. 

(۳۲) الموضع الأول الآية (1) من سورة هود » حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى صالاً 
والذين منوا معه برحمته من العذاب الذي وقع على الكافرين من قوم صا عليه السلام. 
والآية هي قله تعالى: #إفلما جاء أمرنا نينا صالحاً والذين آمنوا معه برحهمة منا.... 
والموضع الثاني الآية (۹4) من سورة هود » حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى شعيباً والذين آمنوا 
معه. والآية هي قوله تعالى: ولا جاء أمرنا بجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا... 

(۳۳) في أكثر النسخ: في قصته. وف (أ): هود. والصواب ما أثبت. 

)۴١(‏ اكان الذي أحبر فيه عن تجية صا عليه والسلام مع قومه هو الآية )٠١(‏ من سورة هود. 

(۳) هما قوله تعال في سورة الأعراف [۷۸]: اإفأحذتهم الرحة فأصبحوا في دارهم حاقيني. 

1 . وقوله تعالى لي سورة هود :]٠٥[‏ #إفعقروها فقال تتعوا ي دا ركم ثلاثة أيام... كلاهما في 
قصة صال عليه والسلام 

(۳) كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): فاموضع » ون (ب): والوضع. ‏ " 

(۳۷) ی (أ): ذکره بقصته. ولي (ب»ك): ذکر قصته. والثبت من (خہں. 

(۳۸) لفظ « فیها » لیس ني رب»ك). 
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سورة الأعراف الكلام في الآية الثانية عشرة 


وكذلك جاء"" في قصة شعيب في موضعين: آحدهماء مع“ فيه» ويي 
الآحر وُحدا'“» والحمع حيث ذكر إخراجه منهم مع المؤمنين معه» فتدبره إن شاء | لله 


تعالی. 


(۳۹) کذا في أكثر النسخ > وف (أ): كذلك في قصة. 
)٤٠(‏ ذلك في الآية )٩٤(‏ من سورة هود. 
)٤١(‏ ذلك ف الآية )۹١(‏ من سورة الأعراف. 


۲ 


٤ [‏ ۷ ] الآية الثالفة عشرة منها. 

قوله تعالی في قصة صا"  :‏ فترلٌی عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة رى 
ونصحت لكم ولك لاتحبون النأصحين ‏ [ الأعراف: ۷۹[ 

e‏ ل ری عنم رتال با قرم ا 

للسائل أن يسأل عن إفراد «الرسالق في قصة صال» وجمعها ني قصة شعيب» وما 
الفائدة المحصصة لكل راحد من اللفظين .عكانه“ ؟. 

والحجحواب عن ذلك أن يقال: إن الذي نطق به القرآن من نحذير صا عليه 
السلام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته» هو أمر الناقةء ونع من التعرض 
هاء فجعل الرسالة حملة لا م يفصّل تفصيل ما تى“ به شعيب عليه السلام حين 
نهاهم عن عبادة الأرثان بدلالة قوله تعالى : ب[ قالوا يا شعيب أصلانك تأمرك أن نترك 


(1) لي (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ك): في آحر قصة صاح. 

(۳) لي (أ):وقال في قصة الذين كذبوا شعيبا:.. كأن م يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين م فتولى عنهم...# 1 الأعراف: ٩۳-۹١‏ ]. ونسخة (ب) مبدوءه من قوله 
تعالى: فوالذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. والمثبت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): المخحتصة. 

() في (ب»ك):لكل واحدةٍ من اللفظتين عكانها. 

)٦(‏ کذا ن آکثر النسخ. ونی (أ): م یفصّل کما اتی به. 


NF 


سورة الأعراف e‏ ء..................... الكلام في الآية الثالثة عشرة 
ما يعبد آباؤنا أو أ نفعل تي أموالنا ما نشاء إتك لأنت الحليم الرشيد 4" [ هود: 
۷ ] ثم قال: ‏ إنى لكم رسول أمين ۾ فاتقوا الله رأطيعرن ‏ [ الشعراء: 4~ 
۹ ] ثم قال: ‏ أوفوا الكيل ولانكونوا من المحسرين ه وزنوا بالقسطاس المستقيم 


ي 
0 


ه ولا تسوا الناسَ أشياَهم ولازا في الأرض مفسيدين 4 [ الشعراء: -٠۸١‏ 
[AY‏ وقال: فإ ولا تقعدرا بل صراطٍ توعدون وتصدّون عن سبیل ا لله.. 4 1 
الأعراف: ۸٦‏ ]. 


قيل في التفسير ": هم العشّارون' '» عن قتادة والسدي» وقيل: كانوا يقعدون 
من قصد شعیبا فيُوعدونه" ویصدونه عن دین الله" فهذہ التی آمر شعیب بها 

(۷) نسخة (أ) إلى قوله: فإأن نرك » و(ب » ك) إلى قوله فأو أن نفعل ني أموالنا» والمثبت من 
(۵). 

(۸) أثبتت الآية من (ب»ك). 

() تتمة الآية: لإوتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجاً.... 

(۱۰) أى في معنى قعودهم على الطرق. 

)۱ آی الذين كانوا يأحدزن عشر أموال الناس بالباطل. و« العشار » مأحوذة من قوهم: عشرت 
ماله » أعشره عُشراً فأنا عاشر » وعشرته أيضا فأنا معشّر وعشار إذا أحذت عشره» 
فالعاشر والمعشر والعشار: من يأحذ العُشر من الأموال. 
« العشارون » هو قول السدي فقط » وقد أحرجه ابن جریر ٥٥۷/۱۲(‏ » رقم ۱٤۸٥۲‏ ) 
عن السدي من طريق ميد بن عبدالرحمن عن قيس عن السدي قال: #إولاتقعدوا بكل 
صراط توعدون» قال: العشأرون. وأحرجه ابن أبى حاتم ي تفسير سورة الأعراف ( رقم 

٠‏ ۹ عن السدي أيضاً بإسناد حسن حيث قال:« العاشر ». وأورده السيوطي ف الدر 
المشور )٠٠۲/۳(‏ ونسبه لابن حرير وابن أبى حاتم وابن الشيخ عن السدي. 
(۱۲) أى فيتوعّدن ويهددونه. قال الزحاج في معاني القرآن :)٠١ ٤/۲(‏ « معنى «إتوعدون#: أي 
چ 
٤‏ 


سورة الأعراف N aa‏ ا رة 


قومه أشياء كفيرة» ليس ما أمر به صا قرمه مغلها رة فلهذا جمع 
الرسالة فقال: [ رسالات ربيه وقال في قصة صا" عليه السلام: #[ رسالة 


ربي ي . 


توعدون من آمن شعیبا بالعذاب والتهدد » يقال: وعدته خیرات ووعد شرا فإذا تذكر 
واحداً منهما قلت في الخير: وعدته » وفى الشر: اوعدت » اه. 

(۱۳) في تفسير الماوردى (۳۸/۲): (( أنهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون من 
قصده لااعان به ویخوفونه بالقتل قاله ابن عباس والحسن وجحاهد وقتادة )) اه 
رجه ابن جریر ٥٥۷/۱۲(‏ » برقم )۱٤۸٤۸‏ من طريق المثنى عن عبدا لله بن صاڂ عن 
معاوية عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وهو إسناد صحيح (( قوله: #إولاتقعدرا 
بکل صراط توعدون وتصدون عن سبل اله قال: كانوا جلسون ني الطريق فيخبرون من 
اتی علیهم: أن شعيبا عليه السلام كذاب » فلا یفتنکم عن دینه)) اه. 
وأحرجه أيضا ابن أبى حاتم ني تفسير سورة الأعراف ( رقم الأثر )1٤۸‏ بإسناد صحيح .مثله 
أيضا. 
أورده السيوطى اي الدر ٠٠۲/۲(‏ ) عن ابن عباس ونسبه لابن جرير وابن المنذر وأبن أبى 
حاتم. 
قال ابن كثير :)۳۷٠/۲(‏ « والأرل أظهر » لأنه قال: لإبكل صراط# وهو الطريق » وهذا 
الشانی هو قوله: #ۆرتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجا...) اه 

)١١(‏ في (ك): وليس. 

)٠٥(‏ به “ سقط من (أ). 

(۱) ي (ب): کثیرة. _ 

(۱۷) في (ك): وقال صاڂ. 

(۱۸) قال الأنصاری في كتابه فتح الر من ( ص ۱۹۸ ): « لأن ما أمر به شعيب قومه من 
التوحيد» وإيفاء الكيل » والنهي عن الصد › وإقامة الوزن بالقسط » أكثر نما أمر به صالح 

4 
۵ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وحواب ۋان : وهو على ما پروی أن الاک غير «مدیّن»» وان شعیبا 
بعث إلى آمتین» وهذاعن قتادة. وقیل: الأيكة: الغبض “١:‏ الملققة» وأصحاب 
الأيكة"" هم أهل مدي" فإف" حمل على الأول كان إلى كل واحدة”" من 


مته ™ رسالة» فجمع لاحتلاف قرمه» وتخصيص کل من ھ۵٩‏ برسالة من الله. 


قومه » اه 

(۱۹) ي (خ): وحواب آخحر. 

)۲٠(‏ كذا ي أكثر النسخ. وني (أءط): أصحاب الأيكة. 

(۲۱) ذکره القرطبی نی تفسیره (۱۳۰/۱۳) فقال: « رواه عبدا لله بن وهب عن جیریر بن حازم 
عن قتادة ». 
وخبر قتادة رجه ابن جریر في تفسیره )١٠١/۱۹(‏ مطولا عن قتادة. 

(۲۲) قال صاحب القاموس ( ۸۳۸ غيش ): « والغيضة-بالفتح-: الاح » وقال ( ٠۳۸۸‏ حم 
):« والأجمة -ح ركة -: الشجر الكثور العف » اه. 
قال الطبرى(۹ ٠۷/١‏ ١):«والأيكة:‏ الشجر اللتف › وهى واحدة الأيك » وكل شجر ملف فهو 
عند العرب أيكة» اه 

(۲۴) كلمة « الأيكة » سقطت من (ك). 

)5( احتار القول النانى الحافظ ابن كثير فقال: « هؤلاء -يعنى أأصحاب الأيكة-هم أهل مدين 
على الصحيح » وكان بى الله شعيب من أنفسهم » وإغا م يقل هاهنا « أحوهم شعيب » 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة » وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها » 
فلهذا نّا قال: لإكدّب أصحاب الأيكة المرسلين [ الشعراء: ٠١١‏ ] م يقل: « إذ قال م 
أحوهم شعیب » واغا قال: O Ry‏ 
ښوا :ابه وإن کان أحاهم نسباً. ومن الناس من لم يفطن هذه النكتة › »> فظن أن اأصحاب 
الأيكة غير أهل مدين » فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه إلى أمتين » ومنهم من قال: ثلاث 
مم » آھہ. 

تچ 
SiR‏ 


سورة الأعراف الكلام ئي الآية الثالثة عشرة 

فإن قال قائل: فبأي عذاب اله" أهلكرا » وقد نطق القرآن بالرحفة في 
أمرهم > ونطق بالصيحة التى روا ها وماتوا""» ونطق بعذاب يوم الظّلة”"» 
وهى سحابة أظلتهم فأحرقهم الح تحتهاء وهذه أنواع من العذاب مختلفة» وفى كل 
واحد منها“" مايغنى عن الآحر في الإهلاك فإذا أهلكوا بأحدها اکتفى به ع.2؟. 
غیرها ؟. 


فأصحاب الأيكة وأهل مدين هما واخد » وما رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب عن 
عبدا لله بن عرو له قال قال رسول الله ج : « إن قوم مدين واصحاب الأيكة أمعان » 
بعث الله إلیهما شعيباً الي عليه السلام »» قال ابن کشیر (۳۳۲/۳):« هذا غریب » وفی 
رفعه نظر » والأشبه أن يكون موقوقً > والصحيح آنهم أمة واحدة وصفوا ي كل مقام 
بشىء » ومذا وعظ هؤلاء -أى أصحاب الأيكة - وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كماني 
قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » اه. 

)۲٥(‏ کذان أکثر النسخ. 9 (: فإغا. 

)۲١(‏ في (أءك): واحد. والمغبت من (ب). 

(۲۷) في النسخ المعتمدة: أمته. والمثبت من (د). 

(۲۸) من قوله « فجمع » إلى هنا سقط من (أ) وأثيت من (ب»ك). 

(۲۹) لفظ الحلالة ليس في (ك). 

(۳۰) ای قوم شعیب. 

.٩١ ذلك في قوله تعالى: «إفاحذتهم الرجحفة فأصبحوا في دارهم انين الأعراف:‎ )۳١( 

(۳۲) ذلك في قوله تعالى: بإولّما حاء أمرنا ينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأحذت الذين 
ظلمرا الصيحة فأصبحوا في ديارهم حاين# هود: .٩٤‏ 

(۳۳) ذلك في قوله تعالی:#إفکذبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظبمي 
الشعراء: .٠۸۹‏ 

)۳٤(‏ لفظ « منها » ليس في (ب»ك). وأثبت من (ك). 


SNN 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثالثة عشرة 

والحواب أن يقال: ف التفسير عن محمد بن كعب”") قال: عدب / قوم شعيب[۱؛/ب] 
يثلاثة أصناف من العذاب» أصابتهم الرجحفة فخرحوا من ديارهم» ثم أصابهم حر 
شدید فقرقو ا" مر" أن يداو البيوت حرف الزلزلة» فبعث الله عليهم الظلّةت 
وهى سحابة أنشعت مم فصاح رجحل منهم: هل لكم في الظلة ؟ هل لكم في الظلة ؟ 
ون رواية: عليكم بالظلة" فما رأيت كاليوم من ظلٌ أطيب ولا أبردء فلجأوا إليها 
هربا من الح الذي أصابهم» فلما اجتمعوا تحتها أمطرتهم نارا فأحرقتهم. وقیل: صيیح 
بهم صيحة واحدة فماتوا منها“. فعلى هذا سُلّطت عايهم الأنواع الثلاثة من 
العذاب عذاب الاستعصال(“. 1 


(۳۵) « عن » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

(۳۹) هو محمد بن كعب بن سليم » أبو حمزة القرظي المدنى » وهو تابعي جليل من كبار التابعين 
وأئمتهم: ثقة عام كثير الحديث. توفى سنة ٠١٠۸‏ ه وقيل: .١١١‏ وقيل: ۰ه 
(ينظر:تهذيب الأسماء ةاللغات ۹٠/١/١‏ وسر أعلام النبلاء ٠٥/١‏ › والتقريب لابن حجر 
:5 ۰ 

(۳۷) ای فخافوا » قال صاحب المصباح :)٤۷۱/۲(‏ « فرق -من باب تعب -: حاف ». 

(۳۸) « من » سقطت من (ب). 

(۳۹) في (ب): الظلة. 

)٤ ٠ (‏ هناك روایات اأحری ذکرها الفسرون في كيفية العذاب الذي أرسله الله تعالى إلى أصحاب 
الأيكة. وأما رواية حمد بن كعب القرظي فأوردها السیوطی فی الدر )۳٠۹/٩(‏ ونسبها 
لابن المنذر وان أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. وقال البغوي في تفسيره (۲/ )٤ ٠‏ 
عند تفسير الآية )٩ ٤(‏ من سورة هود:« قيل: إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة 
فخرحت أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم ». ينظر لتلك الروايات: 
تفسير الطبري )١٠١/١۹(‏ › وتفسير ابن المجحوزي )٠١٤/٤(‏ عند تفسير الآية )٩٤(‏ من 

تع 
SNA‏ 


سورة الأعراف e‏ کم الآية الثالقة عشرة 


سورة هود» و(٦/١١٤١)‏ عند تفسير الآية (۱۸۹) مسن سورة الشعراء » وتفسير ابن كثير 
۲ » والبحر الحیط ۳۷/۷. 
واحتلاف الروايات يي كيفية عذاب الظاّة يدل على ان القرآن الكريم والسنة الصحيحة م 
يذكرا شيا من ذلك. قال ابن عطية في تفسيره «:)١٤١/١١(‏ للفاس في حديث يوم الظلة 
تطويلات لاتبت » والحق أنه عذاب جعله الله تبارك وتعالى ظلّة » وذكر الطبري ( انظر ٠٠١/١۹:‏ 
عن اين عباس ظ4 أنه قال: من حدثك من العلماء ماعذاب يوم الظلة فكدَبّه » إاه. 
)٤١(‏ لقد أحاد الحافظ ابن كثير في ذكر الحكمة عن سبب احتلاف تسمية عذابهم مع أنهم قوم 
واحد فقال في تفسیره (۷۰۹/۲): « ذكر هاهنا -أى لي الآية )٩٤(‏ من سورة هود- أنه 
أتتهم صيحة » وفى الأعراف ]1١[‏ رحفة » وفى الشعراء [ ۱۸۹ ] عذاب يوم الظلة» وهم 
أمة واحدة » احتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها » وإغا ذكر في كل سياق ما يناسبه» 
ففى الأعراف نّا قال: ف... جنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا..) [ ۸۸ ] 
اسب أن يذكر هناك الرحفة » فرحفت بهم الأرض الي ظلموا بها وأرادوا إحراج نبيهم 
منها » وهاهنا - أى ل سورة هود- ل لا أساعوا الأدب ي مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة 
التى استلبتتهم - أى استبطأتهم - وأخمدتهم » ون الشعراء نّا قالوا: #إفاسقط علينا كسفاً 
e‏ إن كنت من الصادقن [AY]‏ قال:. ..فأحذهم عذاب يوم الظللّة انه کان عذاب 
يوم عظيم#[الشعراء: ]١۸٩‏ وهذا من الأسرار الدقيقة » اه 
۔ ۹ - 


]۷٠[‏ الآية الرابعة عشرة منها 

قوله تعالى: #إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العامين « إنكم لتأتون الرحال شهوءً من دون النساء بل أتتم قوم مسرفون ۾ وما كان 
حواب قومه إلا أن قالوا أحرحوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون ۾ فأخيناه وأهلّه 
إلا امرآته کانت من الغابرین 4 [ الأعراف :۸۳-۸۰ ]. 

رقال فى سورة التمل :]٠۸-٠٤[‏ ل ولرطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتشم 
تبصرون ه أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أتم قوم بجهلون ۾ فما 
کان جواب قومه إلاً أ قالوا أحرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون « 
فأنحيناه وأهلّه إلا امرأه قدرناها مسن الغابرين « وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطرٌ 
امنڌرین ^ . 

وقال فى سورة العنكبوت [ ۳١-۲۸‏ ]: ل ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين « أئنكم لتأتون الرحال وتقطعون السبيل 
وتأتون تي ناديكم انكر فما كان جواب قومه إلا أن قالرا اتنا بعذاب الله إِڻ كنت 


من الصادقين ۾ قال رب انصرني على القوم الُفسدين 4 . 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى إا سبقكم بها ونسخة (ب) إلى قوله تعالى فإفأخيناه 
وأهله هو التتمة من (ك. 

(۳) نسخة (أ) فيها حلل ئي ذكر الآيات » والثبت من (ب»ك). 

)٤(‏ نسخة (أ) فيها نقص في ذكر الآيات » والمبت من (ب»ك). 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة عشرة 

للسائل أن يسال في هذه الآي عن مواضع: 

فالأول: قوله في سورة الأعراف [ ۸١‏ ]: [.. شهوةً مسن دون النساء بل أشم 
قوم مسرفون ‏ وقال فيما وقع موقعه من سورة النمل [ ٠١‏ ]: ([.. شهوةً من دون 
العام يل أ غرم هلر 4 

والثاني: قوله تعالى بعد ذلك: ل وما کان حواب قومه ‏ لي سورة الأعراف 
1 بالواو» وقال فيما أشبهه من سورة النمل [ ٦ه‏ ]: 8 فما کان حواب قومه ې 
بالفاءء وهل صلح أحدحما مكان الآحر في الاحتيار ؟ 

والثالث: قوله ي سورة الأعراف [ ۸۲  :]‏ إلا أ قالوا أحرجوهم 4 وقال 
في سورة النمل [ ٠١‏ ]: م إلا أن قالوا أحرجوا آل لوط ) فأضمر نى الأول وأظهر 
في الثانى؟ 

والرابع: قوله ي سورة الأعراف [ ۸۳ ]: فإ إلا امرآته كانت من الغابرين 4 
وف سورة النمل [ ٠۷‏ ]: 3 إلا امرأته قدّرناها من الغابرين &. 

والخامس: قوله في سورة" الأعراف 7 ٠‏ ]: ل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحاٍ من العالين ‏ وقال في سورة اللمل [ ٠١‏ ]: فإ أنأتون الفاحشة وأتقم 
تبصرون &. 


(ه) كذا ي أكثر النسخ » وف رأ): الآية. 
(1) في (ك): وقال في النمل. 
(۷) كلمة « سورة » ليست في (ب) و (ك). 


SARS 


سورة الأعراف اكلام في الآية الرابعة عشرة 

والسادسر": احتلاف الحكيات» قال في سورة الأعراف [ ۸۲ ]: ل وما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أحرجوهم ‏ وي النمل [  :] ٠٦‏ فما كان حواب قومه 
إلا أن قالوا أحرجوا أل لوط وني العنکبوت [ ۲۹ ] فما کان جواب قرمه إلا أن 
قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 


فما" المسألة الأولى» وهي جى # بل أنتم قوم مسرفون & في الأعراف» ر# 
بل أنتم قوم تجهلون ‏ في سورة النمل © فالمسرف محهل " بإسرافه» والجاهل 
مسرف بأفعاله"» إذ الإسراف جحاوزة الح الواإحب ".إلى الفساد» فيجوز أن 
يكون لوط عليه السلام لا كانت له مع قومه مقامات” قال في بعضها هذا اللفظء 
وني بعضها اللفظ الآحر» ولم يناف أحدهما الآحر”. 


(۸) اي ذکره اعتمدنا علی (ح»خ؛ر»س). 

)٩(‏ في (ك): وأما. 

)٠١(‏ في (أءب): في النمل » والمتبت من (ك). 

)١١(‏ في (ب) اللفظ غير واضح. رفي (ك): جهل. 

)١۲(‏ في (ك:« يسرف ني أفغاله». قلت: قال الكرماني في غرائب التفسیر :)٤۱۳/١(‏ « الجواب: 

کل اسراف جھلٌ و کل جھل اسراف » اھ 

1 الواحب » سقط من (ك).‎ « )١١( 

)١ ٤(‏ قال صاحب ملاك التأويل :)٥٤٤/١(‏ « إن احتلاف مقالات الأنبياء لأمهم افماهو 
لاحتلاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحد ولا لقوم خصوصين » بل يدعو 
البي طوائف من قومه اي أوقات ختلفة ومواطن شتى » وقد يكون للطائفة منهم خحصوص 
مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم » وقد يخاطب ملأهم الأعظم ني مواطن » والفعة القليلة 
منهم في موطن آخر » ورا أطال ني موطن » وأوجز تي موطن » وذلك بحسب ما يرونه عليهم 

ج 
۔- ۲ 


سورة الأعراف ...اكلام في الآية الرايعة عشرة 

ثم اخحتصاص "° «مسرفين» بسورة الأعراف» فلأن الآيات الي قبلها فواصلها 
أماء معت هذا الحمع» من حيث قال:إراذكروا إذ جعلكم خلفاءٌ من بعد عاو 
وبرأكم ي الأرض..4 [ الأعراف: ٤‏ ] فكانت فاصلة هذه الآية: ل مفسدین ی۵٩‏ 
وفاصلة ما بعدها: مۇمنون ي ° وما بعدها: 8 کافرون 4 وبعدها: 3 المرسلين 
4 وبعدھا: ل جانمىن ي" وبعدها:الناصحین 4 ویغد ذلك إذ اتتهی إل 
هذه الآية إالعالين»" فكان الاسم أحقٌ بالوضع في هذا المكان لتتسارى<“ 
الفواصل”""» رفي سورة النمل تقدَم الآية اني فاصلتها:ل بل تتم قم تجهلرن & [ 


السلام أحدى وأرحى » فلا يشكل على هذا احتلاف أقوالهم ولا احتلاف جحاوبة مهم لهم...» 

)٠١(‏ في (أءب): وقال لي المقام الآحر » والمثبت من (ك). 

)٠١(‏ في (أءب): صاحبه » والمغبت من (ك). 

(۱۷) في (ب): احتلاف » وهو حطاً. 

)٠۸(‏ ذلك ف الآية )۷٤(‏ من الأعراف. 

)١۹(‏ ذلك في الآية )۷١(‏ من الأعراف. وني جميع النسخ الخطية والمطبوعة: « مؤمنين » والثبت 

من الصحف. 

)۲١(‏ في (أءب): كافرين » والمنبت من (ك) » وذلك ف الآية )۷١(‏ من الأعراف. 

)۲١(‏ ذلك في الآية (۷۷) من الأعراف. 

(۲۲) ذلك في الآية (۷۸) من الأعراف. 

)۲١(‏ ذلك في الآية (۷۹) من الأعراف. 

(۲۶) في (ح»خءر): وبعدها فالعالیني إلى هذه الآية. وذلك ف الآية )۸٠(‏ من الأعراف. 

)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ » وي (أ): لتساوي. 

(۲0) الفواصل هي النهايات الي تختم بها الآيات القرآنية > وهي آية من آیات الإعجاز في اتصالها 

٠ 

۲ 


سورة الأعراف RR‏ كلام ي اليه الرابغة عشرة 
انمل: ٥٥‏ ] [قوله تعالی]": لإ فتلك بيوتهم حاويةً ما ظلموا إذ في ذلك لآية لقوم 
يعلمون « وأنحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ۾ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
وتم تبصرون 4“ [النمل: ]٠ ٤-١١‏ فلماً تناسقت هذه الأفعال" في هذه 
الفواصل الي قبل هذه الفاصلة"" كان بناؤها على ماقبله ا بلف ظط" الفعل ولل 
بهاء فجاء: ‏ تجهلون في هذا الموضع"" ولإمسرفون في الأول“ لهذ“ 
من القصد. وا لله تعالى أعلم. 


وا“ السألة الثانية فى احتصاص"" الواو بسورة الأعراف في قوله: [ وما. 

كان جواب قومه 4» والفاء في سورة النمل: ل فما كان جواب قومه 4" فلاَنٌ 
بالآية » وي انفرادها عنها » وف توازنها و استقلالها بذاتها. 

(۲۷) زیادة مشن ذکرها. 

(۲۸) اعتمدنا يي ذكر الآيتين على (رب»ك). 

(۲۹) هي: إيعلمون و «إيتقون# و إتبصرون). 

)٣۰(‏ وهي جهلون).. 

)۳١(‏ في (أءب»ك): على لفظ الفعل » والمئبت من (ح+ءخءر). 

(۳۲) « اول » سقط من (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

ر٣‏ ذلك في الآيات (۲٠-١٠ه٠)‏ من سورة النمل » حيث جاء في خحواتيهما أفعال على لفظ 
المضارع. 

)۳٤(‏ ذلك في الآيات )۸٠-۷٤(‏ من سورة الأعراف » حيث جاء لي خحواتيمها صيغة اسم 
الفاعل. 

(۳) في (ب): اذا يبدل لهذا 

)۳٦(‏ فی (ب): فاما۔ 

(۴۷) في (ب): تي احتلاف » وهو حطاً. 
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قبلها: #إمسرفون) وهو اسم وإ أدى معنى الفعل» و هلون صريح لفظ 
الفعل. والأحوبة الي تتعلق" بالأول البتداأ به» إنغا أصلها في الأفعال الي تقع وتوجد 
لوحود غيرهاء والوار والفاء جائزتان“ قي الوضعين إلا أنه يختار حيث جاء الأصل 
الذي وأضعت الفاء فيه لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلهاء وهو الفعلء واحتيرت 
الواو حيث كان الملفوظ به الاسم ليفرق بين الموضعين» فيختار لكل ماهو أليق به“» 
إذ ليس الاسم أصلاً فيما جعلت“' الفاء للجراب فيه“ . 


وأما المسألة الثالنةء وهي إضمار «آل لوط قي الأعراف حيث قال: فإ إلا أن 


قالوا أحرجوهم ‏ وإظهاره*“ في سورة النمل لما قال: ل[ أحرحوا آل لوط من 

قریتکم 4 فالواب عنه أن يقال"“: إن السورتين"“ مكيتان وموحب هذا 

(۳۸) من قوله « والفاء » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۳۹) في (أ): تعلق » والمخبت من (ب»ك). 

)٤٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ › وني (أ): جاريتين. 

)٤۱(‏ في (ب): به أليق. ولفظ « به » سقط من (ك). 

)٤۲(‏ في (ب): جاءت. 

)٤۳(‏ يعني ذکرت الواو ي قوله تعالى: وما كان واب قومه لأن لايكون التعقيب بالفاء بعد 

الاسم » وهو «مسرفون ». وذكرت الفاء في سورة النمل:إتجهلون فما كان وني سورة 

العنكبوت :#لإوتأتون ني ناديكّم المنكَرّ فما كان حيث إن الفاء هي الأصل ف التعقيب. 
قال الآلوسي(۸/١۷١):«‏ والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم ٠»‏ 
اه. 

)٤٤(‏ كذا ي أكثر النسخ. وني (أ): وإظهارها. 

)٠٥(‏ في ( أ): والجواب. 

)٠١(‏ « أن يقال » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


0 - 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة عشرة 
الإضمار والإظهار أن يكن ما جاء فيه الإظهار نازلاً قبل ما جاء فيه الإضمارء فلما 
أظهر في الآية النزلة قبل اعتمد ثي القصة الي هي هي“ عند ذكرهم على الإضمار 
الذي أصله أن يكون بعد تقدّم الذكر”“. 


وأما المسألة الرابعة وهى: إلا أمراته كانت من الغابرين ‏ في سورة الأعراف' 
وني سورة النمل: [ إلا امرأته قدّرناها من الغابرين » فالجواب“ عنها ما يدل 
عليه“ الحواب عر المسألة الثالنةء وهو" أن هذه القصة في سورة النمل° 
نازلة قبل القصة”“ الي" في سورة الأعراف بدليل الإضمار والإظهارء وإذا بنينا 
فإك قوله: ‏ إلاً امرأّه قدّرناها من الغابرينه أي:كتبنا عليها أن تكون من 

لباقين"“ في القرية الهالكين““ مع أهلهاء فلما ذكر في الآية النزلة أرلا أحال يي 
)٤۷(‏ هما: سورتا الأعراف والنمل. وفي (ك): السورتان. 

)٤۸(‏ « هي » الثانية سقطت من (ك). 

)٤۹(‏ ذكر الألوسي في تفسيره )۱۷١/۸(‏ توجيهاً آحر في هذا الموضع فقال:« ولعلّ ذكر (أخرحوهم) 
في سورة الأعراف و#إأحرجوا آل لوط في النمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذاء وأحرى ذاك » 
أو أن بعضاً قال کذا وآخر قال کذا». 

٠ ي (ب): واجواب.‎ )٠۰( 

)٥۱(‏ تي (أ): على. 

)٥۲(‏ في (أ): من. 

)٥۳(‏ ي (ب): وهي. 

)٠٤(‏ « التمل » سقط من (ك). 

(٥ه)‏ کذا يي اکٹر اكثر النسخ. وني (أ): الآية. 

)٥١(‏ « الي » سقطت من (ب»ك). 

(۷) قوله « من الباقين » معنی قوله تعالی: من الغابرين)» قال ارحا ق معاني القرآن . 

e 
ا‎ 


سورة الأعراف الكلام ف الآية الرابعة عشرة 
الثانية على الأولى في البيان فقال: كانت من الغابرين ‏ أي :في تقدير الله الذي 
قذره لهاء وأحبر فیما قبل عن حکمه علیها. 

وأما المسألة الخامسه فهي”"" قله تعالى ني سورة الأعراف:.. أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من احا من العا مين & رقال في سورة النمل: «إ أتأتون الفاحشة وأتقم 
تبصرون) فاجواب عنها على ما با" وهو أن ذكر قصة لوط وقومه نزل القرآن 
به قبل ذكره في سورة الأعراف» وتبكيتهم على الفاحشة» وتعظيم أمرهاء وفحشهم 
فيها قبل الإخبار عن سبقهم إليهاء فكان قوله: لإ وشم تبصرون ‏ أي: لاتتكاتقرن 
بهاء لأنهم كانوا"" في جالسهم لايعحاشون“" عنهاء وقيل: لإ وأتتم تبصرون 4 


فحشها وشناعة قبحها» وهذه صفة ترحع إلى الفعلة / نفسهاء ثم إنهم م يسبقوا [۲؛/ب ] 


:)٠۴/۲(‏ « قيل ني #لالغابرين» ها هنا قولان. قال أهل اللغة: #إمن الغابرين) من الباقين 
» أي من الباقين في الموضع الذي عذبوا فيه...» وقال بعضهم: بإمن الغابرين# أي من 
الغائبين عن النجاة » اه والمعنى الأول هو الذي تقتضيه اللغة قال ابن قتيبة في تفسير غريب 
القرآن (۱۷۰): « یقال: من مضی ؟ ومن غبر ؟ أي: ومن بقی ؟» اھ 

)٩۸(‏ لي (خءر): الهالكة. كلاهما صحيح. 

)٥۹(‏ « أي » ليس في (ب). 

(۰(٠‏ « قبل » سقط من (أءك) وأثبت من (ب). 

(1) في (أءب): فعن » والثبت من (ك). 

( ف (أ): ما بینا » ون (خ»ر): على ما مرٌ. وا ثبت من بى 

(1۳) كذا في أكثر.النسخ. وف (أ): کانوا. 

)1٤(‏ آي لایتدزهون عنها. وني (أ): لايتحاشم » وني (ب): لايتناسون. والتبت من (ك»جں. 


۷ - 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة عشرة 


إليهاء كما قيل في الخبر: رما نزا ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط وهذا وصف 
حقه اي چئ بعد توفية الفاحشة حق وصفها في نفسهاء فأخر ذكره إلى الحكاية 
الثانية لهذه القصةء وقد خحاطبهم لوط عليه السلام بذلك وبأكثر منه لي مقامات 
إنکاره عليهم ودعائه لهم. 


(ه٠)‏ هذا الفبر أحرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف (رقم )٠١١‏ فقال: حدثنا على بن 
الحسن الهسنجاني» ثنا مسد » ثنا ثنا اماعيل بن علية قال معت ابن ابي نحيح يقول: 
«لإاتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين» قال: : قال عمرو بن دینار:« ما تزا 
کر علی ذکر حتی کان قوم لوط». 
- علي بن الحسن المسنجاني أو عبدا لله بن الحسن. قال اين ابي حاتع:(( كتبنا عنه » وهو صدوق ثقة)). (الجرح 
والتعدیل ۱۸۱/۳). 
- مسد وهو مسدّد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن. ثقة حافظ ر( التقریب .)٠١٥۹۸‏ 

- إسماعیل ب بن عليه هو اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بو بشر » المعروف بابن عُليه: 
ثقة حافظ (التقريب: 1 .)٤١‏ 
ا أبي نحيح هو عبدا لله بن أبي نيح » أبو يسار: ثقة رمي بالقدر ورعا دلس (التقریب 
«(1Y‏ 
- عمرو بن دينار المكي أبو حمد: ثقة ثبت (التقريب .)5٥٠٠٤‏ 
درجته: إسناده صحیح. والمعنی: ما وطئ رحل رجلا حتى كان قوم لوط. 
يقال: نزا عليه: أي وقع عليه ووطته رالتهاية لابن الأثير .)٤ ٤/١‏ 
أورده السيوطي في الدر امنور )١ ٤ ٤/۳(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبه وابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وا بي الشيخ والبيهقي وابن عساکر عن عمرو بن دينار ». 


A 


سورة الأعراف اة شر 
وأما المسألة السادسة فعن احتلاف المحكيّات» إذ كان في سورتي"" الأعراف 
والنمل: [ وما كان واب قومه إلا أن قالوا أحرحوهم من قريتكم 4 و فإ أخرجوا 
آل لوط وقال في سورة العنكبوت: ل[ فما كان حواب قومه إِلاً أن قالوا اتسا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين ‏ والجواب عن ذلك أن خؤلاء لما كرّر عليهم 
لوط عليه السلام الإنكار وأعاد عليهم الإعذار والإنذار"» قال ي موقض ما حكاه 
الله تعالى عنه"» فكان جوابهم له" في ذلك الموقف" ما ذكره الله تعالى. 
والجواب الثاني" وإن حالف الحواب الأول فهو من جهتهم» وإذا حالفوا بين 
ك » على انه لو کان كل ذلك في موقف واحدلّکان ` 
ان يكون جراب طائفة منهم ما 0 لاء وحراب طالفة أحری ما ذٌکر 
ey‏ 


فإذا قیل: وما کان حواب قومه % أي بعض قزمه» فإٍذا کان" قاله بعضٌ 
ورضي به الآحرون"» فكلهم قائلون أو في حكم القائلين» فلا يقدح ما جاء من 


)١١(‏ في (أ) و(ب): سورة » والنبت من (ك). 

(1۷) « الإنذار » سقط من (أ). و « الإعذار » سقط من (ب). والمغبت من (ك). 

(1۸) « عنه » سقط من (ك): 

(1۹) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و (ك). 

)۷١(‏ « الموقف » ليس في (ك). 

)۷١(‏ أي الحواب الذي صدر من قوم لوط » وهو: فائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ي ي 
سورة العنكبوت. 

۷ ف (ك: ا 

(۷۳) « کان » لیس في (ب) و (ك). 


AN 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة عشرة 
احتلاف أجوبتهم في الآيات”" الي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعرض» وإنغا 
يتعلق .عثله من جهل للأنبياء عليهم السلام موافقهاء وم يعرف اللغات ومصارفهاء 
وهذا كثير في قصة موسى عليه السلام مع فرعرن وحكايتها في هذه السورة 
وغیرھا"" ما نقف عليه" إن شاء | لله. 


)۷٤(‏ ي (ب): آحرین. 
)۷٥(‏ كذا في أكثر الدسخ. وف (أ): في الآية. 
)۷٩(‏ « وغیرها » ليسي (ب). 
(۷۷) في (ب»ك: فقف عليه » بدل « جا نقف عليه ». 


ا 


۷7 ] الآية الخامسة عشرة منها“ 

تشتما على ثلاث مسائل: 

CEI OT 
.]١١٠:فارعألا[ الكافرين‎ 

وقال في سورة يونس :]۷٤[‏ لم بعثنا يِن بعده رسلا إلى قومهلم فجاءوهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب العتدين). 

لاسائل أن يسال عن احتلاف ما ا ختلف في الآيتين التشابهتين فلم سقط 
طبه في سورة الأعراف دون سورة يونس ؟ ولم قال:لإيطيع اله تي الأرلء 
ولإنطبع# في الثانية؟ e‏ قلوب 
العتدين في يونس؟ 

والحواب عن ذلك: أن سقوط فإبه من قوله: لإكذبرا» هو للبناء على 
ماحعل صدراً هذه الآيات الى نزلت في التزغيب والتزهيب» وهو: ولو أن أهل 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) ني النسخ العتمدة: واحتصاص ما في سورة الأعراف بسقوط « به » من قوله تغالى: لفسا 
کانوا ليؤمنوا عا كبوا من قبل ثم قوله:لإكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» وأثبت » 
به » في سورة يونس وهو: عا كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين) ويي 
ذكر الأستلة اعتمدنا على (ح»خ»راس). 

(۴) ذلك فيي قوله تعال: فما كذبوا من قبل من سورة الأعراف » حيث سقط الضمير اجحرور « 
به » وأثبت ني قوله تعالی: فما کذبوا به» من سورة یونس. 


EST 


سورة الأعراف الكلام في الآية الخامسة عشرة ' 


القرى آمترا واتقرا لفتحا عليهم بر كات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
عا کانوا یکسبون ي [الأعراف: ٩٩‏ فقوله: بإولکن كدبوا م يذکر له 
مفعول» و انساقت الآيات بعد التحذير امتوالى بقوله: #إأفأمن اهل القرى أن يأتيهم 
باسنا [الأعراف: ۹۷] ثم حتمت بقوله: لإتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد 
جاه رمه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل.. [الأعراف: ]٠١١‏ 
فاللكبون هنا" هم امكذبون في قوله: #إرلكن کذبو اچ“ فدلٌ [١٤/أ]‏ على ذلك 
ان اجرف افق حذف مایتعدی إلیه رکدّب»» وما يتعدى إليه ركذب إذا 
کان غیر میّز یتعدی إلیه بالبای کقوله : كبوا بآياتنا» [يونس: ۷۳]. وإذا کان 


من الممیّریں" فإنه يتعدى اليه" بغير حرف إضافة» نحو «كذبه» كقوله تعالى: ` 


) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإفأخذناهم) » والتتمة من (ب»ك). 
(ه) سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

() من هنا إلى قوله « حتمت » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۷) أى في الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

(۸ ذلك ف الآية )٩٦(‏ من سورة الأعراف. 

)٩(‏ لفظ « کذب » آثبت من (خ؛ر). 

)٠١(‏ ئي (ك): نحو. 

)١١(‏ كذا ف أكثر النسخ. وني (أ): من المميز. 

)١۲(‏ كذا ني أكثر النسخ » وفى (أ): من المعدى إليه. 


0 


سورة الأعراف الكلام يي الآية الخامسة عشرة 


لإفكدبوا رسلي [سباً: ]٤٥‏ فانحذوف في هذا المكان"" هر المفعرل به» وهو الذى 
يتعدى” ' إليه الفعل بالباء. 


وأما قوله تعالى في سورة يونس[٤۷]:‏ لإفما كانوا ليؤمنوا عا كذبوا به من 
نبا نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان كبر عليكم مقامي وتذکيري بآیات ۱ لله ه۵٩‏ 
[یونس: ۷۱] تم بعده: لإفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك..# ثم بعده: 
لإ. .وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» [يرتس: ]۷١‏ فجاءت «كذبب أمام القصة البنية 
على القصة الي قبلها متعدية" " إلى ما وجب ها قي موضعهاء فروعي"" تعدّيهاء 
فلم وقعت الإشارة في قوله:لإثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه م فجاعرهم بالبينات 
فما کانوا لیؤمنوا عا كبوا به من قبل ٩۵‏ إلى تكذيب من كدب من قرم نوح» 


احتير تعدية الفعل المكرٌّر” على الفعل الأول» ليعل أن هذا الفعل معي به 


(۱۳) ای في قوله تعالى: #إعا كذيوا من قبل الأعراف: .٠١١‏ 
)١٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): يعدى. 

)١١(‏ نسخة (ب»ك) إل قوله تعالى: #إمقامي). 

)١١(‏ في (ك): متعدية به. 

(۱۷) ي (ب»ط): ونوعی. 

١ »‏ في (ب»ك): ای » بدل « لل ». 

(۱۹) ثي (ب): المكرور. 

)۲١(‏ في (ب): العلم. 


E 


سورة الأعراف اكلام في الآية الخامسة عشرة 
ماتقدم» فلما حاء ذاك متعديا جاء هذا مثله. ولا" م ىء في الآية الى ف سورة 
الأعراف متعديا م نجىء فيما بي عليه إلا حذوف المفعول به" . 


وأما ابمجحواب عن قرله: لإكذلك يطبع اله [الأعراف: ]٠١١‏ وفإكذلك 
نطبعه [يونس: ]۷٤‏ فلأن"“ الآية في سورة الأعراف مبنية على ماتقدمها من 
الآيات» وهى تنتقل من" الإضمار إلى الإظهارء ومن الإظهار إلى الإضمارء اع فى 
أحبار الله عز وحل عن نفسه لقوله”": #إأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بياتا 4" [الأعراف: ۹۷] ولإأن يأتيهم بأسنا ضحى) [الأعراف: ۹۷] وقوله 
بعد : فأفامنوا مکر اله [الأعراف: ۹۹] فأظهرء و لم يقل: أفأمنوا مكرنا. 


(۲۱) كذا في (أ٬ب).‏ وي (ك): وكما۔ 

(۲۲) حلاصة ما قاله المؤلف: قال الله تعالى في سورة الأعراف [ ٠١١‏ ]: إا كذبوا فلم يذكر متعلق 
التكذيب وقي سورة يونس [ ۷٤‏ ] ذكره فقال: فما كذبوا به والفرق أنه لا حذفه في قوله 
تعالى: #إولكن كذبوا» [الأعراف: ٩٦‏ ] استمر حذفه بعد ذلك » ؤاما في سورة يونس فقد أبرزه 
في قوله: #إفکذبوه فنجیناە» [يونىس: ۷۳ ] وی قوله:کذبوا بآیاتنا» [ یونس: ۷۳ ] فناسب 
ذکره في قوله تعالی: عا کذبوا به [ یونس: ۷٤‏ ] موافقة. ( ینظر:البرهان للکرمانی ص: ٠۹١‏ 
والدر المصون ۳۹۸/١‏ ). 

(۲۳) لي (أ): فإن » والمثبت من (ب»ك). 

)۲٤(‏ وف (ب): إلى » وهو حطاً. 

)۲٥(‏ في (ب): بقوله. 

)۲١(‏ ني ر ب): [... أن يأتيهم بأسنا والثبت من (ك). 

(۲۷) « بعده » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


E 


سورة الأعراف NR‏ ق لاي اكا ممت ة رة 

فلمّا وقع هذا الإحبار“ في هذا الكان» ثم جاء بعده: أو لم يهد للذين يرثرن 
الأرض يِن بعد أهلها أن لر نشاء أصبداهم بذنربهم ونطبع على قلوبهم..&4 
[الأعراف: ٠١‏ ] فأجري الفعل على إضمار فاعله» تم عاد إلى ذكر الطبع» كان 
إحراؤه على إظهار الفاعل" أضبه عا بنيت عليه الآيات المتقدمة من الانتقال من 
الإضمار إلى الإظهار المختار استعماله في المكان. 


وأما " الآية التى في سورة يونس وهى:لإكذلك نطبع على قلرب العتدين» 
[یونس: ]۷٤‏ فلن ما قبلها جار على حد واحار وسن لاحب" وهو إضمار الفاعل 
من حيث أحير في قصة نوح قبله» وهى من مبتدأ العشر: فإواتل عليهم نبا نوج 
[یونس: ۷۱] إلى أن قال:إفکبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ۾ ثم بعثنا من بعده رسلا 
إلى قومهم4"" فقال بعده: كذلك نطبع على قلوب المعتدين) [يونس: ]۷٤١-۷٣١‏ 
رم يتقدمه ما يخالف هذا منهج" رم ين على الطريقين فأتبع الأول وحمل“ 
عليه في إضمار الفاعل فيه. 


(۲۸) لفظ « الإحبار » غير واضح في (ك). 

(۲۹) تي (ك): على إظهاره للفاعل. 

(۳۰) فی (): فما » والمثبت من (ب»ك). 

)۳١(‏ أى على نهج واضح. تقول اللغة كمافي العحم الوسيط :)٠٠١(‏ « السّنن من الطريق: نهجحه 
وجحهته». واللاحب-کما ني القاموس الحيط ( ص ١۷١‏ لحب ): « الطريق الواضح» اه. 

, (۳) أتبتنا الآية من (ب٬ك).‏ 

(۴۳) في (ك): النهج. 

(۴) في (ك): وعمل. 


E 


سورة الأعراف الكلام في الآية الخامسة عشرة 

رالمسألة الفالثة في هذه الآية قرله في سورة”" الأعراف :]٠١٠[‏ #على قلوب 
الكافرين» وفي سورة يونس :]۷٤[‏ فإوعلى قلوب المعتدين فالجواب"" عنها: أن 
الآيات التى تقدمت في سورة الأعراف تضمنت وصف الكفارء لأنه لاجر عقاب 
اھ وجیعه بیانا“ اروضح" إلا الکفار'“» ثم إطلاق الخاسرین لایکون إلا ف 
الكافرين/ فلما وقع التصريح بصفات الكفر صرح به عند ذكر الطبع» ولا كان الآية [۴؛/ب] 
فى سورة يونس قد تقدمها قي وصف الكفار ما کان کالکنایة عنهم فقال :ل فانظر 
کیض کان عاقبة الندّرین [یونس: ۷۳] وما کل منڈر کافر» کنی عن الکفار بعده 
عند ذكر الطبع برالعتدين»» وما كل معتارٍ كافر» فمخالفة كل واحدة من الآيتين 
للأحرى إنما هى لوافقة ما قبل كل واحدة منهما من طرح الكلام وقصد الالتعام. 


(") في (ب»ك: في الأعراف. ٠‏ 

(۳۹) في (ب»ك): والحواب. 

(۳۷) في (ب٬ك):‏ عذاب ا لله. 

)۳۸( أى ليلا » قال الراغب في المفرذات ( ص ٠٠١١‏ ): « البيات والتبييت: قصد العدو ليلا » اه. 

(۳۹) أى نهاراً » قال الراغب ر( ص ٠٠۲‏ ): « الضحى: انبساط الشمس وامتداد النهار » وى 
الواقت به » اه. ۰ 

)٠١(‏ في (ب): الا الكافر. 

)٤۱(‏ في (ب): وقال. 


NEV 


[۷۷] الآية السادسة عشرة منها. 

قوله تعالى ي قصة موسى عليه السلام: لإقال إ كنت جفت بآيةٍ فأت بها إِْ 
كنت من الصادقين ۾ فألقى عصاه فإذا هي ثعبا مبين « وتزع يده فإذا هي بيضاءُ 
للتآطرين « قال اللا من قوم فرعو إن هذا لاحر عليم « يريد أن يُخرحكم مسن 
أرضكم فماذا تأمرون ۾ قالوا أرْجة وأحاه وأرسِلٌ في المدائن حاشرين ۾ يأتوك بكلٌ 
ساحر عليم ‏ ونجاء السّحرةٌ فرعو قالوا إن ّنا لأجراً إْ كنا نحن الغاليين ۾ قال َعَم 
وإنكم لين القرّبين ۾ قالوا ياموسى إماً أن لقي وإماً أ نكو نن 
الملْقّين4 [الأعراف .]١٠١-١ ١٦‏ 

وقال في سورة الشعراء مكان قوله:لإقال اللا من قوم فرعو إن هذا لساحرٌ 
علي [الأعراف :]١ ٠٩:‏ قال للملا حركه إن هذا لسار عليم « يريد أن يخرحكم 
من ارضکم بره فماذا تأمرون ۾ قالوا أرْحة وأخاه وابعث في المدائن حاشرين « 
يأتوك بکل سار عليم ۾ مع السَحَرةٌ. .4 [الشعراء: ۶ ۳۸-۳]. 

للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل: أوها: قوله في سورة الأعراف 
:]١٠١-١٠١۹[‏ قال الل من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم ۾ يريد أن حرحكم 
من أرضكم.. ثم قال في سورة الشعراء :]۳٤[‏ لإقال للملا حوله إن هذا أساحر 


(۱) في (ب): من سورة الأعراف. 
(۲) ثبعت الآيات من (ب٬ك).‏ 
(۲) ثبعت الآيات من (ب»ك). 


)٤(‏ « قوله » لیس في (ب). 


aH 


سورة الأعراف الكلام في الآية السادسة عشرة 


عليم فأخبر في الأرلى أن قائل ذلك اللا من قومه وني الثانية أن فرعون هو القائل 
ذلك للعه» وهذا احتلاف ظاهر ف الخبرين ؟. 

وال حوًاب أن يقال: إن قول اللا" فيما حكاه الله تعالى في سورة الأعراف قول 
فرعون» أده عنه رؤّساءٌ قومه" إلى عامة أصحابه» والدليل على أن ذلك قرله» وأنهم 
فيه مودو رسالةٍ عنه قول العامة في جوابه: لإأرجة وأحاه [الأعراف:١١١]»‏ 
فان هذا حطابا لفرعون وم يكن للملاء إذ لر كان لحم لكان:أرجوه"" وأحاهء 
وإذا كان كذلك لم يخالف ما قاله في الشعراء من أنه:#إقال للملا حوله#[الشعراء: 
٤‏ بل یکون هو البادئ بذلك لن حوله لیؤدوا إل من بعد عنه قوله٩.‏ 


(ه) تکرر لفظ « ظاهر» ف (أ). 
() هم سادة قوم فرعون ورؤساؤهم. وني اللسان ٠١۹/١(‏ ملا ):(( الملا الروساء ء وقيل: أشراف القوم ووحوههم 
ورۇساۇهم ومقدموهم )) 

(۷) في النسخ المعتمدة: وؤرساء قومه دوا عنه ما كان من قوله » والمثبت من (ح»خ»ر»س). 

(۸) ف (أ): مؤدون » والمغبت من (ب»ك). 

)٩(‏ ني (ب»ك): لقيل » والمئبت من (أ). 

)٠١(‏ أى: أحروه » وذلك إذ كان الخطاب للملا. وهو من الإرجاء وقال الطبرى في تفسيره 
:)0٦/۹(‏ «والإرحاء في كلام العرب: التأحير » يقال منه: أرحيت هذا الأمر وأرحأته » إذا 
أخرته » اه 

)١١(‏ قد استشكل الزخشرى في تفسيره )١١۲/۲(‏ إسناد القول إلى الملا ني سورة الأعراف 
وإسناده إلى فرعون في سورة الشعراء فأحاب عن ذلك بثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن يكون هذا الكلام صادراً من فرعون ومن ملئه » فحكى هنا عنهم ون الشعراء 
عنه. 


والثاني: أنه قاله ابتداءٌ فتلقته منه اللا وهم حاصته فقالواه لأعقابهم. 


TEA 


سورة الأعراف KAAS‏ كلام ى الاي المتادسة رة 
فإن قال قائل" “:فكيف اخحتصت سورة الأعراف بحكاية ما قال الملا وسورة 
الشعراء .ما قاله فرعون؟ 


قيل: إن اول مَّن رد قول موسى عليه السلام فرعوف» ثم مالأه"" عليه ملؤهء 
وهو ما حا الله تعالى في سورة الشعراء واققصر* " حاله حيث أخبر عنه عا 
قاله:#[..أم نرك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك ستون» [الشعراء: ]٠۸‏ إلى أن 
انتهت الآيات إلى القصة” " المودعة ذكر السحرة» فقال فرعون للملا حوله ما ادوه 
عنه إلى غيرهم» وسورة الشعراء مكية كسورة الأعراف» وترتيب الاقتصاص يقتضى 
أن تكون"" قبلهاء وفى السورة الثانية" أحبر عما اذاه عنه“" ملوه إلى الناس 
الذين” " أحابوه بأ #إأرحه رأخاه فكان قول فرعون للملا حوله سابقا قول الملاً 


والثالث: أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك » يرى الواحد منهم الرأي 
فيكلّم به من يليه من الخاصة ثم تيلغه الخاصة العامة )). بتصرف يسير » وانظر أيضا: الدر 
لصون .)٤۰۷/٥(‏ ۰ 

(۱۲) « قائل » لايوحد ف (ك) ورط). 

E عاونه عليه ملوه. قال الراغب ف المغردات(٦۷۷):« مالأته: عاونته »» وني‎ )١۳( 
ملأ ):« وقد مالأته على الأمر ما لأ ساعدته عليه وشايعته » اه.‎ 

)۱٤(‏ في (ب) فاقتصر ۔ ولي (ط): فاقتضی › كلاهما حطاً. 

.۳۸ هی التی تبداً بقوله تعالی: #إفجُمع السحرة لميقات يوم معلوم الشعراء:‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ب) أن یکون. 

(۱۷) أى في سورة الأعراف. 

(۱۸) في (ب): ادوه عنه. 

(۱۹) تي (أ): الذى. 


NENE 


سورة الأعراف الكلام في الآية السادسة عشرة 
. عص ل E‏ ا ا ا ا3 )1( ا CD,‏ 5ا 
الذين أذوا إلى غيرهم قوله» فذكر حيث قصد اقتصاص” " أول من 


موسى عليه السلام إلى طاعة الله تعالى". 


)۲١(‏ في (أ): (ب»ك): عير 

.)س»ر»خ٬»ح( في النسخ المعتمدة: احتصاص. والمتبت من‎ )۲١( 

(۲۲) في النسخ المعتمدة: ما » والمثبت من النسخ السابقة. 

(۲۳) قال ابن الزبير تي ملاك التأويل «:)٠٦١/١(‏ نا تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: لإثم 
بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه [ الأعراف: ٠١١‏ ] فوقع ذكر اللا مبعوثا 
إلبهم مع فرعون » ناسب ذلك أن يذكروا ني احواب..» ونا تقدم في سورة الشعراء [ ٠١‏ 
]: فإفأتيا فرعون) ثم حرى ما بعد من انحاورة ومراجعة الكلام بين موسى عليه السلام 
وفرعون » و لم يقع اللا هنا » ناسب ذلك قوله:#إقال للملا حوله& [ الشعراء: ٠١‏ ] لأن 
فرعون هو الذي راحع وخحوطب » فجاء کل على ما یناسب»‌اه بتصرف يسیر. 
ويقول الأستاذ المشرف على هذه الرسالة الدكتور عبد الستار حفظه الله: وأقرب من هذا 
أن يقال: حين حاء موسى وأظهر المعجزة حدث هرج ومرج فقال فرعون ذلك القول» 
رقال الملا ذلك القول تقليداً له» أو ابتداءٌ من عند أتفسهم» فقص القرآن كلام كل متهي 
والله أعلم. 


2 NO 


1 الآية السابعة عشرة منها“ 


قوله تعالی فيها: یرید ان ر ُخرحکم من أرضكم فماذا تأمرون [الأعراف: 
1°[ 


وقوله في سورة الشعراء ]٠١[‏ رید ا تعر سکم س اُرضکم بره فماذا 
تأمرون. 

للسائل أن يسال فیقو ل۵ :ذكر في الآية“ الأرلى: انه ال7 :یرید أن يخرجحكم 
من أرضكم فحسب» وذكر ني الثانية أنه قال :يريد أن بخرحكم من أرضكم 
بسحرهڳه والقول واحد» فلماذ! احتلف ؟ 

والحواب أن يقال: لما أسند الفعل ي سورة الشعراء“ إلى / فرعون» وحكى ما رءء/أم 
قاله وأنه قال للملا حوله"“ من قومه إن هذا أساحر عليم [الشعراء:٤٠]‏ و كان 
أشدهم ترا وأوهم تحبر وأبلغهم فيما يرد به الحق» كان في قوله:#إيريد أن يخرحكم 


(۱) في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) أي ني قصة موسى التي تقدم ذكرها آنفاً ني الآية السابقة. ولفظ « فيها » ليس في (ب»ك). 
(۳) في (ب»ك): وقال. 

() في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ « الآية » ليس في (ب). 

)١(‏ « آنه قال » ليس في (ك). 

(۷) في (ك): بدل ذلك: ويي الثانية. 

(۸) ني النسخ المعتمدة: في الأولى. والمئبت من (ح کف 

)٩(‏ « حوله » ثبت من (كو). 


NON 


سورة الأعراف كلام في الآية السابعة عشرة 


من اُرضکم4 ذکر الشبب الذي يصل a‏ ل الإحراج» وهر #إبسحرە فأشبع 
لقال" بعد قرله: لإإن هذا أساحر عليم بأن ذكر أنه #إيريد أن يخرحكم من 
رضکم بسحر ٩4‏ 

وما الوضع الذي م يذكر فيه لإبسحره فهو ما حكى من قول الملإ في سورة 
الأعراف"'» حيث قال: قال اللا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ه يريد أن 
يخرحکم من ارضکم فماذا تأمرون [الأعراف:۹١٠-١١١]‏ والملاً م يبلغوا مبلغ 
فرعن فی إبطال ما اورده موسی علبه السلام» وم بیفو ا في الخطاب جفا 
فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته بتكرير لفظ «السحر» من فعله" بعدما 
احرحه بصفته" ° حیث قال: ن هذا لان علي . 


)٠۰(‏ في (ب): به یصل. 

)١١(‏ في (ك: المقالة. 

(۱۲) ف (أ): يريد إحراحهم بسحره. وف (ب»ك): يريد أن يخرحكم بسحره. والبت من 
( ح٤‏ خ٤‏ رس). 

(۱۳) ئي (ح»خ»ر»س): وأما ني سورة الأعراف فأسند الفعل الى اللا 

)١ ٤(‏ أي م يغلظوا. قال صاحب المصباح انير ( «:)١ ١٤/١‏ جفا الثوب يجفو إذا غلّظ فهو حاف 
» ومنه جحفاء البدو: وهو غلظهم وفظاظنهم » آهم. 

. كذا في أكثر النسخ » وني (أ): من لفظه.‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (كءر): ي صفته. 

(۱۷) من قوله « من فعله » الى هنا سقط من (ب). 


ا 


سورة الأعراف e‏ الكلام ي الآية السابعة عشرة 


فإن قال قائل: فقد ذكر الله عز وجل ي سورة طه [1۳] عن اللا أنهم: لإقالوا 
إ هذان لساحران یردان أن خرحاكم من أرضكم بسحرهما ویذهبا بطریقتكم 
المغلى . .0 , 

قيل له: قوله تعالى :#إفتنازعوا امرحم بينهم وأسروا النجوى ۾ قالوا إن هذان 
ساحران..4 [طه: ]1۳-٦۲‏ خير عن فرعون وملمه. فلما کان من" جلتهم 
غلب أمره على أمرهم» ألا ترى أن ابعداء ذلك:ولقد أریناہ آیاتتا كلها فكب 
وی [طه:٦٥]‏ وهذا حبر عن فرعون» ثم بعده: لقال جتنا لتخرحنا من أرضنا 
بسحرك یا موس « فأناتينك بسیحر مثله فاحعل بیننا وبینك موعلا لا تفه نحن ولا 
انت مکاتاً سوی ھ قال موعدکم ي الزينة...4 [طه: ]٥۹-۰۷‏ وهر عحطاب 
لفرعون ومن تبعه» ویجوز أن يكون له وحده على ما يخاطَب به الملوك من لفظ الحمع 
كما خبرون عثله عن أنفسهم» فذكر قرله:إبسحره) فيما حکاه من كلام 
فرعون"» فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخبر فيه" عن الملا من قومه9". 
فاعلمه إن شاء الله تعالل". 


.» نسخة (ك) إلى قوله تعالى: « ويذهبا‎ )١۸( 

(۱۹) أى فرعون. 

(۲۰) في (ب»ك): يي 

)۲١(‏ أتبتت الآيات من (ب»ك). 

(۲۲) في (ك): عن فرعون » بدل « من کلام فرعون ». 
(۲۲۳) « فيه » لیس فی (أ»ب). 

)۲٤(‏ لي (ب): من قوله » وهو خحطاً. 

)۲٥(‏ « إن شاء الله تعالى » ليس لى (ك). 


۳ 


[۷۹] الآية الامنة عشرة منها . 

قوله تعالى: إقالوا أَرْجة وأخاه وأرسلْ في المدائن حاشرين) [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء :]۳١[‏ لإقالوا رة وأحناه وابعث في مدان 
حاشرین). 

للسائل أن يسأل فيقول": لاي معنى احتلف اللفظان في الآيتينء فكان في 
الأرلى «أرسل» وئ الثانية «ابعث» وهل يجوز أحدهما مكان الآحر ؟. 

والجواب أن يقال : اللفظتان نظيرتان» تستعمل إحدهما مكان الأحرى» وقد 
جاء3: بعث الرسول وأرسله" معاًء إلا أن «أرسل يختص عا لاجختص به «بعسث» 
لأن البعث لايتضمّن ترتيباء والإرسال أصله: تنفيذ من فوق إلى أسفل. 


)١(‏ في (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (أ): للسائل أن يقول. 

(۴) « أن يقال » لیس ف (أ)۔ 

)٤(‏ في (أ): يقال » والغبت من (ب»ك). 

(ه) کما نی قوله تعالى: #إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم...) الحمعة: ۲. 

.۳۳ کما فی قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق... التوبة:‎ )٩( 

(۷) قال ابن الزبير في ملاك التأويل «:)٠٠٠/١(‏ إن أرسل أحص في باب الإرسال من البعث » إذ لايقال 
ارسل إلا فيما كان توجيها » فيه معنى الانتقال حقيقة أو ازا نّا بعث فإنه يقع معنى الإرسال 
ومعنى الإحياء.. فلما كان الإرسال أحص وقع الإخبار به أولا ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة » 
وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن » اه. 
قال الكرمانى قي البرهان ( ص ۱۹۷ ):« لأن الارسال يفيد معنى البعث ون توا خن الع : 
لأنه يكون من فوق » فخص هذه السورة لما التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره » اه. 


- l٤ 


سورة الأعراف eA‏ ا اة رة 

٠‏ و«أرسل» في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملا الؤدين كلام فرعون إليهم» 
فلما تعالی عليهم و لم يخاطبهم بنفسه کان قرحم في حواب ما استأمرهم فيه 
واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب فم في الخطاب» فكانت الحكاية 
باللفظ" الذى يفخم به الحاطب» كما فشٌ ٩‏ فی تحمیله ماه أن يووا کلامه إلى 
من دونهم. 

EE a E a e 

باسقاط الحجاب بينهم وبينه» وتسوية قدرهم بقدره» لقوله:لإقال للملا حرلهي 
[الشعراء: ]٠١‏ كان هذا الموضع / مخالفا للموضع الأول في مقتضى الحال من [+؛/ب] 
التفخحيم» فحص باللفظ الذي ليس فيه ما فى الأول من التعظيم» وهو قوله: «ابعث». 


(۸) آي ترفع. 
)٩(‏ في (أ): اللفظء وامئبت من (ب » ك). 
(۱۰) فی ( ب ): فخر. 


- 00ا - 


٠7‏ ۸] الآية التاسعة عشرة منها. 


قوله تعالى بعد ما قال:#إيأتوك بكلٌ ساحر عليم [الأعراف: ]١١١‏ #إوجاء 
السحرة فرعون قالوا إن لنا لأحراًي [الأعراف:٠١١١].‏ 

وقال في سورة.الشعراء بعد: [.. بكل سار عليمي" [الشعراء: ]٣۷‏ 
فإفجمع السحرة ليقات يوم معلوم ۾ وقيل للناس هل أنتم تيعون ه لعلنا نتبح 
الستحرة إن كانوا هم الغالبين » فلمّا جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا لأحراً... ي“ 
[الشعراء: .]٤۱-۳۸‏ 

للسائل أن يسأل فيقزل“: المحكئ في «الشعراي أكثر من المحكئ في سورة 
الأعراف بعد قوله: لإيأتوك بكل سار عليمج إلى أن اتتهى قوله تعالى إلى ماهر 
حير عن السحرة من قولحم لفرعون: فوأئن لنا لأحرا [الشعراء: ]٤١‏ ؟. 

والحواب ما دللنا عليه من“ أن ما في سورة الشعراء أشد اقتصاصا للأحوال 


التی کانت بین" موسی وبين عدوه فرعون لاشتماله على ذکر ابتداء مبعغه ليه 


() في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) أول الآية: «إيأتوك بكل سار عليمي. وف (أءب): #إسحار عليم». والغبت من (ك). 
(۳) تتمة الآية: #إفلما حاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا أحراً إن كنا نحن الغاليين). 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ في (): إلى قوله. 

() ئي (ك): ي۔ 

(۷) في (أ): من » بدل « بون» » والمثبت من (ب»ك). 

(۸) في (): من » بدل « بین» » والمغبت من (ب»ك). 


O 


سورة الأعراف اكلام في الآية التاسعة عشرة 
حیث قال: اوذ نادی ربك موسی ان ائتٍ القومٌ الظالين « قوم فرعون ألا يتقوني 
[الشعراء: .]١ ١-١ ٠‏ 

فجاء تی هذه الآیات التی ي ذكر السحرة من بیان ماجری مالم یجیء فی الم ۵> 
في سورة الأعراف» فمنه قول الله تعالى:[فجمع السحرة ليقات يوم معلو م 
[الشعراء: ۳۸] كما قال ي سورة طه :]١۹-١۷[‏ فإقال أجتتنا إتخرجنا من أرضنا 
بسحرك یامرس ھ فانأتينك بسرحر مثله فاحعل بیننا وبينك موعلا لا خلفه نحن ولا 
E‏ م الريدة وأن يشر السا ح74" ته ذا هو 
قرله:إفجمع السحرة ليقات يوم معلوم# [الشعراء:۸]. 

وي سورة الأعراف نا م بد" القصة فيها بذكر مبعثه عليه السلام» وابعداء 
مره م تكن مبنية على مایییا" ٩‏ عليه من" اقتصاص معظم حاله» وأول ما کان من 
مېعقه 2 ٩‏ حیث يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغی ۾ قال رب اشرح لى صدرى ۾ 
ويسر لي امری‰ ‏ [طه: ۶ .]۲٣-۲‏ 


)٩(‏ ى في الآيات التى. لفظ « التى » ليس في (أب) وأثبت من رك. 

)٠١(‏ في (أ): #إقال أجفتنا لتخرجنا من رضنا بسحرك ياموسى الآيات. والثبت من (ب»ك). 
(۱۱) ني (): م تبدو » وهو خحطا. والثبت من (ب) و(ك) ورں). 

)١۲(‏ في النسخ المعتمدة: بنينا. والمطبوعة: بيتا. والثبت من (خ) وهو الصحيح. 

(۳) في (ك): ف 

)١٩(‏ في (ك): بعنته. 

)٠١(‏ نسخة (أ) إلى آحر الآية الأول. ونسخة (ك) إلى آخر الثانية. والمثيت من (ب). 


0۷ - 


سورة الأعراف الكلام يي الآية التاسعة عشرة 

فلمّا كان القصد في سورة الأعراف ذکر الجمل من بعض ماکان لا" ذکر 
تفصیله» کان الاقتصار بعد ذکر إرسال الحاشرين إلى السحرة» وجيئهم يغنى عن 
ذكر"' تواعدهم ليوم يُظهرون فيه جيم وتوبهاته' إذ معلوم أ مل ذلك 
الطب" ابحسيم"» وحشر العدد الكثير يتتهي إلى يوم يتواعد إليه مشهوو'» 
وعلی هذا يبت" الكلام في أكثر متشابه هذه القت .. 


)۱٩(‏ « لا » اثبتت من (و). 

(۱۷) « ذکر » لیس ي (أءب). وهو ثبت من (ك٬خ»ر).‏ 

(۱۸) لي (ك): وتویههم. 

.» حطب ): « الخطب: الشأن والأمر‎ ٠٠٠/١( أى الأمر الشديد. ويي اللسان‎ )١٩( 

)١( ٠‏ في (ب) ورك: العظيم. 

« ES CC O 

(۲۲) کذا ني أكثر السخ. وف (أ): ينہنى 

RE IL 
جاء مابعد قوله تعالى #إفجمع السحرة ليقات يوم معلوم# [ الشعراء:۳۸ ] على وحه‎ 
الإطناب ليناسب ماتقدمه من حاورة موسى عليه السلام ومكالمته فرعون من أول قوله‎ 
بخلاف سورة الأعراف حيث بنى‎ » ] ٠ تعالى: فإوإذ نادى ربك موسى...% [ الشعراء:‎ 
الكلام فيها على الإججاز في البيانء والأكثار - ني مقابل ذلك - من ذكر العديد من المواقف‎ 
التي لم تذكر في سورة الشعراءء مغل السنين » والآيات الي أرسلت على فرعون وقومه»‎ 
وطلب آلمة يعبدونهاء وعبادة العحلء واحتيار سبعين رجلا..‎ 


- 0A 


7 الآية العشرون منها. 

قوله تعالى في الآية التى قبل: لإرجاء السحرةٌ فرعو قالوا إن لنا لأحراً إن كنا 
نحن الغالبين 4 [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء :]٤١[‏ فإفلماً اء السّحرة قالوا لفرعون أ لا لأحراً 
إن كنا نحن الغاليين 4 . : 

للسائل ان یسال فیقول: کیف اختلفت“ الآيتان» وكيف جاز: لإوحاء 
السحرة فرعون قالوا»“ وح الكلام أن يكون في إقالوا واو أو فاءء محر جاء 
السحرة فرعون فقالوا ائ لنا لأحرأء أر وقالوا ؟. 

والجحواب أن يقال: نّا تقدم في سورة الشعراء ماشرخه أكثر وما فى سورة 
الأعراف أوجز وأحصر» كان قوله ثي الأعراف: #إرجاء السحرة فرعون ععنى ما 
كان بإزائه في سورة الشعراء: [إفلما حاء السحرة فلم يحتج فى حواب ولا إلى 
«فاء» ولا إلى" «واو» وكذلك هنا“ في سورة الأعراف» نّا قصد هذا العنى دل 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) ني (أءك) إلى قوله تعالى: فإلأحرأ والثبت من (ب). 
(۲) ني (أءب) إلى قوله تعالى: فإلأحراً والفبت من رك. 
() في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ في (ب»ك): احتلف. 

(1) في (أ): « وجاء السحرة فرعون » والمغبت من (ب»ك). 
(۷) ف (أءب»ك): والی واو » والثبت من ( ح٤‏ خبر٬م‏ ). 
(۸) في (أ): ما » وتي (ك): هاهنا » والثبت من (ب»ج). 
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سورة الأعراف ESE‏ اة الجشرون 
بحذف العاطف على هذا القصد» فكأنه قال: فلماً جاء السحرةٌ فرعون قالوا أقنٌ لنا 


٤ 
لأجرا“.‎ 


)٩(‏ قال الزځشري في تفسیره (۱۰۲/۲): « فان قلت: هلاً قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا ؟. 
قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه ؟ فأحيب بقوله: #إقالوا أن لنا لحري 
». قال السمين في الدر المصون )٤١١/١(‏ بعد أن ذكر كلام الزخشري: « وهذا قد سبقه إليه 
الواحدي إلا أنه قال: وم يقل: فقالوا ء لأن المعنى لما جاؤرا قالوا » فلم يضح دخحول الفاء 
على هذا الوجه. والوجه الثاني: أنها ي سحل نصب على الخال من فاعل جاؤوا قاله الحو » 


آه. 


1 الآية الحادية والعشرون منها © 

قوله تعالى": #إقالوا إن لنا لأجراً إل كنا حن الغالبين ۾ قال نعم وإنكم ن 
المقربين [الأعراف: .]١١٤-١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء :]٤١[‏ لإقال نعم وانکم إا لن المقرّيين4. 

للسائل أن يسأل عن زيادة «إذأ في سورة الشعراء وحار سررة الأعراف منها ؟ 


وابمواب ان معنی قوله رذ جواب وجزاء» وکان من قول فرعون لهم: 
إن غلبتم فجزائي أن أجازيكم يإعلاء رتبتكم» وتقريب منزلتكم» فلأحل ذلك أفعل 
هذا بكم» فاحتصت” سورة الشعراء / بها" درن غيرهاء لأنها موضع بي على [٠؛/)‏ 
فصل“ اقتصاص لما جرى» م ين" غيزهاعليه من نحو مناتقدم 


)١(‏ في (ك): في سورة الأعراف. 

(۲) ي (ب): قوله تعالى في سورة الأعراف. 

(۴) من قوله « وقال » إلى هنا سقط من (أ). 

)٤(‏ لفظ « معنی » سقط من (أ). 

(۳ E هو قول سیبویه ( ینظر:‎ )٥( 
,) ف (): فافج الت ج ر > ی‎ )( 

(۷) اي اا » في النسخ المعتمدة: بهذا. والمثبت من (ح»خ»م 

(۸) أي تفصيل » وني (أءب): فضل » والمغبت من (ك). 

)٩(‏ كذا في أكثر النسخ » وني (): م يبن 


4 


سورة الأعراف ...اكلام في الآية الحادية والعشرون 


٠٠(‏ لقد أوضح ابن الزبير ني ملاك التأويل )٠٦۷/١(‏ كلام الصنف فقال:« أن " إذاً " تقع جوا 
وجزاء » والمعنى ني السورتين - أي الأعراف والشعراء - مقصود به احزاء » فوقع الاكتفاء 
في الأعراف بقوله تعاى: «إنعمي. والعنى: نعم لكم ما أردتم من الأحر وزيادة التقريب 
والحظوة » ولاشك أن المعنى: إن غلبم فلكم ذلك.. ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً 

بالأداة الحرزة له » وهي اذأ ليناسب بزيادتها ما مضت عليه - أي هذه السورة - من 
الاستيفاء والإطناب كما تقدم » وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه 
القضت اه. . 


ا 


الآية الثانية والعشرون منها (© 


قوله تعالی :لإقالوا يا موسسى إما أن لقي وإماً أن ES‏ 
[الأعراف:١٠١١].‏ 


وقال ي سورة طه E :]٠١[‏ 
ألقى. 

للسائل أن يسال عن اختلاف امحكي في الموضعين مع أن ذلك في شيء راحد ؟ 

والحواب أن يقال: أن المقصود معنى واحد» فاحتير" في سورة الأعراف: 
ل[ ..وإمّا أن نكن نحن اللقين لأن الفواصل قبله على هذا الوزان“» واحتير فى 
سورة طه: إوإماً أن نكون أول من ألقى لذلك. 

ومثله قوله تعالى: لإوألقي السّحرة ساحدين في سورة الأعراف ]٠١١[‏ 
وسورة الشعراء ]٤١[‏ لتكون الفاصلة فيهما مساوية للفواصل قبلهاء وبإزاء 
فإساجدين قوله: #إفألقى السحر سجدا...4 في سورة طه ]۷٠[‏ لذلك“". 


)١(‏ في (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) « أن يقال » أثبت من (ر). 

(۳) في (ب»ك): واختیر. 

)٤(‏ في (ك): الوزن. 

(ه) « لذلك » أثبت من (خ»ر). 

() لي (ر): متساوية. وني (خ): لتساوى الفواصل. ‏ 
(۷) في (أ»ب»ك): كذلك. والمثبت من (ح»خ»ر»س). 


= 


سورة الأعراف aR‏ .................. الكلام في الآية الثانية والعشرون 
ومثله قوله تعالى: فإقالوا آمنا برب العالين ۾ ربا موسى وهارون في 
السورتين" للفراصل التى حملت" هذه عليها. وقال في سورة طه :]۷١[‏ ...قالوا 


آمنا برب هارون وموسی# فقم «هارون» لیکون «موسى» فاصلة مغل الفراصل 
التقدمة. 


فهذا ونحوه ما يراعى في الفواصل» ألاترى إلى قوله تعالى: ™... وأطعنا 
الرسولا4 ' ول... فأضلونا السبيلا " فزيدت الألف» لا للبدل من التنوينء إذ 
لاتنوين مع الألف والام» وإنغا ذلك للترفقه بينهما وبين الفواصل التى قبلها وبعدهماء 
غر ۋتيا ردبلا زنر4 سر4 شر 
بغ ۷ کہ 1 رار : 4 


(۸) هما سورة الأعراف ( )١١۲۲-٠١١‏ وسورة الشعراء ( ٤۸-٤۷‏ ). 
)٩(‏ في (أءب): جعلت. والمبت من (ك٬ر).‏ 

)٠١(‏ من الآية ( 1٦‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ۷ ) في سورة الأحزاب. في جيع النسخ: وأضلونا » وهو خحطاً. 
)١١(‏ من الآية ( ١‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( 1۲ ) في سورة الأخزاب. 

)١٤(‏ من الآية ( ۳ ) في سورة الأحزاب. 

)٠١(‏ من الآية ( ٦٤‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ٦٠‏ ) في سورة الأحزاب. 

(۱۷) ای بعد الآیتین ( ٦۷-٦٦‏ ) اللتین تقدم ذکرهما آنفت. 

(۱۸) من الآية ( ٦۸‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١۹(‏ من الآية ( ٦٩‏ ) في سورة الأحزاب. 


NES 


سورة الأعراف irs DE A RS‏ لكام نن الآية الثانية والعشرون 
ريد ري4 ) 


ج ک2 
)۲١(‏ من الآية ( ۷١‏ ) في سورة الأحزاب. 
)۲١(‏ من الآية ( ۷١‏ ) في سورة الأحزاب. 


٥ - 


٤[‏ ۸ الآّية الثالفة والعشرون منها. 

قرله تعالى: لإقالوا آمنا برب العالمين ۾ رب موسى وهارون [الأعراف: 
1۲۲-۱[. 

وقال في سورة الشعراء ]٤۸-٤۷[‏ مثله. 

وقال في سورة طه :]۷٠[‏ [... قالزا آمنا برب هارون وموسی 4" . 

للسائل أن يسأل فیقرل لو رز ذکر «ربب» فی السورتین و لم یکرره في 
سورة ظه» نما قال: #إقالوا آمنا برب هارون وموسی ؟. 

والجواب أن يقال: إذا قيل: #إرب العامين) فقد دحل فيهم موسى وهارون 
رهما دَعَواً إلى رب العالين ا قالا:إ. .إا رسول رب العالين) [الشعراء: ]٠١‏ إلا 
إنه كرّر في السورتين": رب موسی وهارون لیدل بتخصيصهما" بعد العموم 


)١(‏ في (ب): من الأعراف. وني (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) من قوله « وقال في سورة الشعراء » إلى هنا سقط من (ب»ك). وأثبت من (أ). 
(۳) قوله: « للساتل أن يسال فيقول » ليس في (أءب) وأثبت من (ك). 

)٤(‏ في (): ولم تكرّر. وني (ب): م يكرر. والمبت من (كو). 

(ه) كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): الآيتين. 

)١(‏ في (ب»ط): رسولا » وهو خحطاً. 

(۷) في (ب): لأنه كرر في سورتين. وسقط من (أ). والمبت من (ك٬ر).‏ 

(۸) في (ب): لتدل. 

)٩(‏ كذا في أكثر الدسخ. وتي (أ): على تخصيصهم › فلا وجه له. 


Ns 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثالفة والعشرون 
على تصديقهم ما جاءا به عليهما السلام عن الله تبارك وتعالى» فكأنهم 
قالوا" “: آمنا برب العالمين» وهو الذى يدعو إليه موسى وهارون. 

وأما ني سورة طه فلم يذكر «رب العالين» لأنه كان" الكلام يعم به" 
ً9“ کما 0 ي السورتين""»› فیکون مقطع الآية فاصلة مخالفة للفواصل التى 
نيت عليها سورة طه"» فقال تعالی :[..آمنا برب هارون وموسیڳ وربهما هو 
رب العالمين» و كان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على جهته““ كما دللا عليه 
قبإ. 


(۱۰) فی (ط): على تصدیقهما » فلا وجه له. 

)۱١(‏ في (ب»ك): فکأنه قیل. 

( في (ك): ما کان . 

(۱۳) أي بذكر « رب العالمين ». 

.» في (ح»ر): یتم بذاته » بدل « به آية ». ويي (خ): بدل ذلك: « بل أنه‎ )۱٤( 

)٠(‏ « تم » سقط من (آ) وأثبت من (ب»ك). 

)١١(‏ أي: سورة الأعراف والشعراء. 

(۱۷) حيث إن سورة طه اكتفى فيها بقوله تعالى:#إبرب هارون وموسى من غير إعادة لفظ « 
رب » مراعاة للفواصل. لأن فواصلها على مط موسی) مفل: اتی [1۹] رابقی4 
1 ولۋالدنيا» [۷۲ ] وۋابقى) ۷۲7 ] وإچبی [ ۷١‏ ] وهکذا. 

(۱۸) في (ب): على ما. وني (ك: عا. 

)١۹(‏ انظر من هذا الكتاب: ١٤۸/١‏ حيث قال فيها:« أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى 
عليه السلام: وبنى إسرائيل وسائ الأنبياء صلوات الله عليهم » وما حكاه من قولحم » وقوله 
عز وحل همم » م يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها » وإغا قصد إلى اقتصاص معانيها » اه 
من كلاخ الملصنف. 


۔- 0 


الآية الرابعة والعشرون منها © 
قوله تعالی: #قال فرعون آمنتم به قبل أن آذنَ لكم... [الأعراف: .]1١١‏ 
وقال في سورة طه :]۷١[‏ قال آمنتم له قبل أن آذ لکم...4. 
للسائل" أن يسأل عن موضعين من هذه الآية: 


أحدهما“: إظهار اسم «فرعون» لعنه الله في سورة الأعراف في هذا اللفظ 


وإضماره / له فی مثله من سورتي“ طه والشعراء ؟ 47 /ب] 
والثاني: قوله: آمتم به وقال في الموضعين الآحرين: [آمتتم ل ووجه 
احتلافهما" ؟. ۰ 


واعواب عن السؤال“ الأرل» وهو إظهار اسم فرعون" في سورة الأعراف» 
وإضماره فیما سواها: أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعراف» لأنه جحاء 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) ف (أ): «امنتم لهه. والمئبت من (ب»ك). 

(۴) في (ك): وللسائل. 

)٤(‏ « أحدهما » سقط من (أ) ثبت من (ب»ك). 

(ه) « لعته الله » ثبت من (ب»ك). 

)٩(‏ فی (أءب): سورة. والمبت من (ك). 

(۷) صيغة السؤال في (ح»خ»ر»س): م أظهر اسم فرعون في الأعراف خاصة » وم قال #إبه لي 
الأعراف و وله في غيرها ؟ 

(۸ في (ب»ك): الموضع. والمثبت من (ح»خ»ر»س) وهو سقط من (). 

, في (أءك): الاسم. والمثبت من (ب)‎ )٩( 


4 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
في الآية العاشرة من الآية الي أضمر فيها ذكره» وهي قوله:#إقال عم وإلكم لمن 
المقربينه[الأعراف: > ١‏ وجاء في الآية العاشرة من هذه السورة” :#إقال فرعون 
آمنتم به [الأعراف: ۳ ولم يبد هذا الذكر في الآيتين اللتين في سورة طه 
والشعرای لأن فرعون مذكور في سورة طه في جملة قومه الذين ا حبر عنهم 
بقوله:إقال جتنا إترجنا من أرضنا بسحرك يا موس ى04 طه: ]٥۷‏ وبعده: 
لوی فرعون ّمع کید ثم تیه قال لهم موسی ویلکم لاتفزوا علی الله کذبً 
TT‏ 
٤‏ وقومه» وضمیرهم"" منطو على ضمیره إلى قوله: :نایا یدک ت 

U 
.]1٤ صفا. .4 [طه:‎ 

رالذکر في قوله : قال آمنتم له..4 [طه: ]۷١‏ إنغا هو ف السابع”" من 
الآي الي جرى ذكره فيها 


)١٠(‏ ليس للمراد أنها الآية لعاشرة ني سورة الأعراف» بل في الآية العاشرة اعتبارا من الآية الي 
أضمر فيها ذكر فرعون» وهي قول تعالى:#إقال نعم وإنكم لمن القربين [الأعراف: ١١‏ 
]. ولفظ السورة سقط من (ك). 

)١(‏ ني (أءكءط): قالوا » وهو ححطا. والبت من الصحف الشريف ومن (ربم. 

(۲) لي (أ): لإفقولى فرعون بحمع كيده ثم أتى الآيعين. والثبت من امصحف الشريف 

و(ب»ك). 

() « وضمیرهم » سقط من (ك). 

)۱٤(‏ « في قوله » سقط من (ك). 

.» في .(ك): السابع » بدون « ف‎ )٠١( 


SE 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
وكذلك في سورة الشعراء لم يبعد الذكر بعده في سورة الأعراف» ألا ترى أن 
آر ما ذکر فیما اتصل بهذه الآية" " قوله تعالى: «إقال نعم وإنكم إذاً من المقربيني 
[الشعراء: ٤۲‏ ] وذكره بعد ذلك في الآية الثامنة"“ من الآية الي حرى ذكره فيها. 
فلما بعد الذكر في سورة الأعراف حلاف بده في السررتين““. إذ كان" في 
إحداهما"" في السابعة» وني الأحرى في الثامنةء وهي في الأعراف في العاشرة أعيد 
ذكره الظاهر لذلك"". 


والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله: فإآمنقم به في سورة الأعراف و 
[آمنتم لهچ في السورتين الأحرين» وهر" أن الهاء في ف آمنتم به غير الهاء في 
[آمنتم له&» ر كل واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه"" الأحرى. 


فالن 9 ن امعم بچ تعود" إلى رب العالينء لأنه تعالى حكى عنهم 
أنه :لقالا آتاابرت العالمين[الأعراف: 1.١‏ وهو الذي دعا إليه موسى عليه 


. ٤٩ وهي قوله تعالی: «إقال آمنتم له قبل ان آذن لكم) الشعراء:‎ )۱٩( 

(۱۷) هي الآية )٤۹(‏ من سورة الشعراء» حيث إنها الآية الثامنة بعد الآية )٤۲(‏ من هذه السورة. 

(۱۸) تي (ح»خ): ي غيرها من السورتين. 

(۱۹) أي ذكر فرعون. 

)۲٠١(‏ ف (): أحدهما» وفي (ب): ني أحدهما. والمغبت من (ك)» والمعنى: في إحدى السورتين» 
وهي سورة طه هنا حيث جاء فيها ذکر فرعون بعد سبع آيات. وأما سورة الشعراء فجاء 
فيها ذكر فرعون بعد ماني آیات. 

)۲١(‏ في (ك): لهذا 

(۲۲) في (ب»ك): هو » بدون الوار. 

(۲۴) « غیزما تعود » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


۷. 


سورة الأعراف RE‏ ................. الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
السلام. وما الهاء في قرله": لإآمنتم له تعود"" إلى موسى عليه السلا 
رالدليل على ذلك أنه اء في السورتين بعدها" ":لإإنه أكبي ركم الذي علمكم 
السحر...) [طه :۱ الشعراء:۹٤]‏ فالهاء في لإإنهي هي الي في ل آمنتم لهه 
فلا حلاف أن هذه لموس عليه السلام. 


والذي جاء بعد قوله: متعم به قوله: إن هذا مک مکرقموه ی 
المدينة...# [الأعراف: ]٠١١‏ أي: إظها ركم ما أظهرتم من الإبمان برب العالمين وقع 
على تواطۇ"" منكم» أحفيتموه لدستولوا"" على العباد والبلاد» وججوز أن يكون 
الهاء*" في آمنتم به ضمير موسى عليه السلا لأنه يقال: آمن بالزسرل» أي 
أظهرتم تصديقه وأقدمتم علی خلانی قبل أن آذنت لکم فيه» وهذاالمكر مكرتموه 


(۲۶) في (ك): فالذي. 

)۲٥(‏ « تعود » لیس ف (أ٬ب»ك).‏ وأثبت من (ح»خ»ر). 

(۲۲) « انهم » لیس ي (ب»ك). 

(۲۷) « قوله » لیس يي ك وأثبت من (ب). 

(۲۸) « تعود » ليس في النسخ المعتمدة وأثبت من (حءخءر). 

(۲۹) في النسخ المعتمدة:« أنها حاءت في السورتين > وبعدها يي كل واحدة منهما» والمثبت من 
(ح+ ٤ر(‏ 

)۴١(‏ في (أءب): ولا. والمثبت من (ك). 

(۳۱) « قوله » غير واضح ف (أ) وآثیت من (ب»ك). 

e‏ أي اتفاق وتوافق. مصدر من تواطزوا علیه: توافقوا (اللسان ١۹۹/۱‏ و 

(۴۳) في (ك): لتستوا. 

)۳١(‏ « الهاء » سقطت من (ك). 


SAE 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة والعشرون 


وسر أسررتوه لقأبو" الاس علىّء فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه «لمكر» 
إنکار الإعان به. 

فأما الإبمان له فى الموضعين الآحرين"" فاللام تفيد معنى"" الإمان من أجله» 
ومن جل ما آ۹ به من الآيات» فكأنه"" قال: آمنتم برب العالين لأجل ما ظهر 
لكم على يدي“ موسى عليه السلام من آياته» والموضع“ الذي ذكر فيه 
Pa‏ أي من أجله» وعبّر عنه باللام هو الموضع الذي قصد / فيه إلى الإحبار ب 0/٤١1‏ 
إن أكبي ركم الذي علمكم السحر فلذلك حص باللام» والأرل حص بالباء. وقد 
تدل"“ اللام على الاتباع فيكون المعني: اتبعتموه لأنه كييركم في عمل السحر» 
وقد“ يؤمن بالئبر من لايعمل عليه» ولا يتبع الداعي إليه“. 


(ه٣)‏ ني (أ): لتفتنوا. وني (ق): لتضلوا. والمثبت من (ب كم ). 
)۳٦(‏ في (ب): بالوصفين الاخحرين. 
(۳۷) « معنی » لیس في (ك). 
(۳۸) کذا ي أكثر النسخ » ونی (أً): جاء. 
(۳۹) في (أءب): وكأنه. والثبت من (ك٬ح»ر).‏ 
)٤١(‏ ي (ب): يد. 
)٤١(‏ في النسح المعتمدة: وقي الموضع. والمثبت من (خ). 
)٤۲(‏ « له أي » سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 
)٤۳(‏ نی (ب): یدل. 
)٤٤(‏ « وقد » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)٤٥(‏ ذكر ابن الزبير )٥۷۲/١(‏ ني هذا الموضع توجيهاً حر فقال: « والباء تعرز التصديق » واللام 
تحرز الانقياد والأذعان » فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق » وهي أحص بالمقصود من اللام 
ا 2 
VY -‏ 


سورة الأعراف الكلام ي الآية الرابعة والعشرون 


» فاقتضى الترتيب تقدعها » ثم أعقب في السورتين بعد باللام حى كأن قد قيسل لهم: 
أصدقتموه منقادين له ي ادعائه إياكم إلى الإمان ما حاء من عند الله » فحصل القصود على 
اکمل ما عکن» اهھ. 

a VTE 


. الآية الخامسة والعشرون متها‎ 
E ER SR AR 

قوله تعالى:لإفسوف تعلمون [الأعراف:١1۲].‏ 

وقال في سورة طه[۷۱]:..إنه کب رکم الذي علمكم السحر فلأقطًع 
ایدیّکم..4. 

وقال في سورة الشعراء :]٤۹[‏ [... إنه أكبيركم الذي علّمكم السحر فلسوف 
تعلمون لأَقطْعَنٌ يديك . 

للسائل أن يسأل فيقول": قال ي سورة“ الأعراف: لإفسوف تعلمون# وم 
يقل ى سورة طه» وغل“ أدخل الفاء على قوله: مإفلاقطعنَ [طه: ۷١‏ رأما ي 
سورة الشعراء فإنه أتى ب «سوف تعلمون» مع اللام فقال: إفلسوف تعلمون4 فما 
وجه احتلاف هذه واحتصاص بعض مکان درن غیره ؟. 

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: لإفسوف تعلمون#ه من الوعيد ايهم 


ع # 
العرض“ به» أي: فعلت جهل ما تعرف من بعد نتیجته» وطرحت بذ شر» عند 


(0 في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) من قوله (( وقال في سورة الشعراء )) سقط من (ب). وني (ك): إفلسوف تعلمون). 
(۴) في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ (( سورة )) اثبتت من (ر)۔ 

(ه) فی (أءب): وم. والمثبت من (كو). 

() ف (أ٬ب):‏ في قوله. والغبت من (ك٬ر).‏ 

(۷) في (ب): المعوْض به » وهو خحطاً. 

(۸) أي رمیت وألقیت » وهو من باب نفع ( المصباح ۷۰/۲). 


VE 


سورة الأعراف A‏ كق الاي الامتة والعشرون 


حصده تعلم نهايته ". وهذا النوع من الوعيد أبلغ من" الإفصاح بقدره""» على 
أنه قد قرن إليه بيانه» وهو:#إلأقطعن أيديكم..# الآبة [الأعراف:٤١٠]»‏ فنطق 
القرآن بحكاية التعريض" بالوعيد والإفصاح بالتهديد معا. 


وأما “ احتصاص سورة الشعراء بقوله: إفلسوف وزيادة اللام فلتقريب ما 
خوفهم به من اطلاعهم عليه وقربه منهم» حتى كأنه قي الحال موجود : إذ 
اللا" للحال» فامع بينها وين سرف ال اللاستقبال إغا هر لتحقيق الفعلء 
وإدنائه من الوق وع“ كما قال تعالى: [. .وإ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة..4 
[التحل:. ]١١١‏ فجمع بين اللام وبين يوم «القيامة» كما جمع بينها وبين «سوف» على 
ما قاله عز وحل:[..وما أمرٌ السأعة إلا كلمح البصر أر هو أقرب.. [النحل: ۷۷] 


.) ٤١/١ البذر -بفتح الباء -: في الحبوب كالحنطة والشعير ( الصباح‎ )٩( 

(۱۰) في (ك): من قوله (( ای فعلت )) إلى هنا بياض. 

)١١(‏ ثي النسخ المعتمدة: في » والمغبت من (خ»ر). 

(۱۲) ي (بءط): بعذره » وهو ساقط من (ك). والمثبت من (أءخ»ر). 

)١١(‏ التعريض:أن يفهّم من اللفظ معنى بالسياق والقرائن من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا ر 
معجحم البلاغة العربية ص ٠١١‏ ) وقال الجرجاني في كتاب التعريفات( ص1۲):« التعريض في 
الكلام:مايفهم به السامع مراده من غير تصريح ». 

.) في (أء ب » ك ): فأما. وامثبت من (ح»خ»ر»س»م‎ )١( 

)٠١(‏ ي (ب»ك): من اطلاعه عليهم. والمثبت من (أ). 

(۱) فی (ب): موجوداً. 

(۱۷) في النسخ المعتمدة: واللام. والغبت من (خ٬ر).‏ 

(۱۸) قوله « من الوقوع » سقط من (ك). 


م ۷۵ 


سورة الأعراف E‏ الكلام يي الآية الخامسة والعشرون 
وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتجاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعفه» 
وابتداء أمره» وانتهاء حاله مع عدر" فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ القرّب 
له» احق وقوعه إلى الفط" المفصح بمعناه» ثم وقع الاقتصار في السورة" التى م 
يقصد فيها من اقتصاص الحال ما قصد في سورة الشعراء على ذكر بعض ما هو" في 
موضع البسط والشرح» وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح به. 

وما“ قي سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح ما أوعدهم به وترك: 
#إفسوف تعلمون# وقال: . .قطن آيدیکم.. [طه: ۷۱ لل انه جاء بدل هذه 
الكلمة ما" يعادها ويقارب"" ماجحاء"" في سورة الشعراء الي هي مثلها في 
اقتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائهاء وهو قوله بعده:[..ولأصابنکم ي 
جوع النخل ولَعلَمُلٌ أا اشد عذاباً وأبقى) [طه: ]۷١‏ فاللام“" والنون في: 


(۱۹) في (أ): ي نفسه » وني (ب): بعثته. والبت من (ك): كلاهما مصدر بعث. 
(۲۰) انظر من هذا الكتاب: صفحة: ٠٠٠١‏ من هذا الكتاب. 

.)رءدك٬ب( في (أ): إلى القصد. والمابت من‎ )۲١( 

(۲۲) أى ني سورة الأعراف. 

(۳) « هو » أثبت من (خ). 

٤(‏ ۲) في النسخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (ح»خ»ر»س). 

)۲٣(‏ فی (بeك):‏ عا. 

(۲) ئي (ب): ويقاربها. وني (ك): ويقال » وهو جطاً. 

(۲۷) « جاء » سقط من () وآثبت من (ب»ك). 

(۲۸) ي (): واللام. والمغبت من (ب»ك). 


۔ ۷1 


لتعلمن) للقسم» وهما لتحقيق الفعل وت وكيده» كما أن الام" في 
قوله:#[فلسوف تعلمون [الشعراء:۹٤]‏ لإدناء الفعل وتقريبه» فقد جاوز" ماف 
السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحال""" من إعلاء الحق وإزهاق"" الباطل. 


(۲۹) فی (اءب): کما اتی باللام. وفي (خ): كاللام. والمثبت من (ك). 

(۴۰) ي (ك): توازن. وي (ح»خ): ججاوب. 

)۳١(‏ في (ب»ءك): الحالين. 

(۳۲) أى إبطال الباطل. وف اللسان ٤۷/٠٠١‏ ):« زهق الشيء يزهق زهوقاً: بطل وهلك واضمحل ». 


VV 


[۸۷] الآية السادسة والعشرون منها. 

قوله تعالى: [... ثم لأصلبنكم أجمعين4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

رقال فى السورتين" طه ]۷١[‏ والشعراء :]٤۹[‏ «... ولأصلبنكم...) بالواو. 

للسائل أن يسأل عن احتصاص ما في سورة الأعراف برثُم والأحريين بالواو ؟. 

والجحواب أن يقال: إن السورتين اللقين احتصتا بالواو هما / المبنيتان على [١٤/ب]‏ 
الاقتصاص الأكثر والبسط الأوسع» والواو أشبه بهذا المعنى» لأنه يجوز أن يكون 
مابعدها ملاصقا لا قبلها كالتعقيب الذي يفاد بالفاءء ويجوز أن يكون متزاخيا عنه 
کالمھلة ال تفاد ب «ث»» لا بل يجوز أن يكون مابعدها مقدَّماً على ماقبلهاء ومجامعا 
اء إذ هي موضوعة للجمع ولاترتيب فيها"» فكانت الراو أشبه بهذين المكانين. 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) قوله تعالى معن لیس في (ب). 

(۳) في (ب): في سورة. 

)٤(‏ في النسخ المعتمدة: إن السورتين اللتين حاءت الواو فيهما بهذا اللفظ منهما المبنيان على الاقتصاص» 
والمثبت من (ح»خ٬ر»س؛م).‏ 

)٥(‏ ئي (خ»و): لأنها. 

() القول بأن الواو لاتفيد الترتیب مردود » حیث قال الرمانی في كتابه « معانى الحروف » ( ص ۹ ): 
« وذهب قطرب وعلى بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز ن تكون -أى الواو- مرتبة نحو قوله تعالى: 
إشهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم...) [ آل عمزان: ۱۸ ] وهذا كلام مرب » 
ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى: #إوهو الذي كف يديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظف ركم عليهم... [ الفتح: ۲١‏ ] وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم لكان في ذلك عنة 
هم ومشقة عليهم » اه. 1 1 
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سورة الأعراف ......... الكلام في الآية السادسة والعشرون 


وشم تختص“ بأحد الراضع الي تصلح الواو لحميعها '» فلما كانت 
قرا باعل ن ا رک ر استعملت حيث احتصرت الحالء فاقتزن 
بکل مکان ما یل ٩‏ بالمقصود فيه. فلذلك حصت شم بسورة الأعرافى”» 


و«الواو» بالسورتين”"" الأحيرتين“'. وا لله أعلم. 


قال ابن هشام في مغنى اللبيب (ص :)٤٠١ ٤١‏ « وقول السيرافى: " إن النحويين واللغويين أجمعرا على 
نها لاتفيد الترتيب » مردود بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبوعمر » اه. 

(۷) في (ك): وكانت. 

(۸) ي (): تخص » والمخبت من (ب) و(ك). 

(۹) في (أ): ماحوى. والمثبت من (ك). وي (ب): آحر. 

(۱۰) في (ب): ججمیعها. 

)۱١(‏ في (ب) و(ك): فاقترن بکل ما کان آليف. 

(۲) لي (ب): لي سورة. 

)٠۳(‏ في (أ) و(ب): في السورتين » والمثبت من (ك). 

)١ ٤(‏ في النسخ المعتمدة: الآحريين والمبت من (): والسورتان هما: طه والشعراء. 


۔ ۷۹ 


7[ الآية السابعة والعشرون منها. 
قوله تعالى: فإقالوا إن إلى ربا مقلبون [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال قي سورة الشعراء :]٠١[‏ «إقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون». 


للسائل أن يسأل عن زيادة قوله: إلاضير على ماذكر في سورة الأعراف 
واحتصاص تلك بها دون هذه ؟. 


والحواب أن يقال: إنهم قابلوا وعیده ما يهرنه" ویزیل أله من انتقاهم إلى ثواب 
ربهم مع المعحقق من منقلب معدبهم*» فجاء في سورة الشعراء -وهى الي قصد 
بها الاقتصاص الأكير -: لإلاضير أي لاضرر عليناء فان منقابنا إلى جزاء رتا 
فننكم* أبداء وتعدّب نت أبداًء فالضرر الذي تحاول إنزاله بناء بك نازل“» 


وعليك مقي ونحن نام ساعة لايعتد © بها مع دوام النعيم" بعدهاء فكأنه*“ 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ك): وللسائل. 

(۳) لي (ب): یوهونه » وهو حطاً. 

)٤(‏ في (ك): التحقق. 

(ه) هذا القول ماقاله السحرة الذين آمنوا.موسى عليه السلام لا رأوا تهديد فرعون ووعيده » وفى 
ذلك مايدل على إعانهم العميق والاستهانة بتهديد فرعون وجبروته. 

)٩(‏ كذا في أكثر النسخ » وي (أ): فنتنعم. 

(۷) لفظ « انت » لیس في (ب»ك). 

(۸) في (ب»ك): یکون بك نازلا » بدل « بك نازل », 

)٩(‏ في (ب»ك): مقیما. 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (أ): لانعتد. 


سورة الأعراف ...اكلام في الآية السابعة والعشرون 
م يلحقنا ضرر. ولي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله: ... إنا إلى ربنا 
منقلبون وفيه كفاية وإبانة عن هذا العنى» ودلالة بناء"" على ما قصد فيها ما بين 


ا 0 
وشرح فی سواها ؟. 


)١(‏ في (ب):. النعم. 

(۲) في (ك): وكأنه. 

(۱۳) في (ط): نبا » وهو حطاً ظاهر. 
)١٤(‏ أى في غير سورة الأعراف. 


1 


۸۹7 الآية الثامنة والعشرون منها. 

قوله تعالى: «... قل إنغا علمُها عند الله ولكنٌ أكثْرّ الاس لايعلمون « قل لا 
املك لنفسي نفعاً ولا را إلا ما شاء الله...& [الأعراف: ۱۸۸-۱۸۷]. 

وقال في سورة يونس :]٤۹-[‏ فریقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقین 
اقل لاعت انفد ضرا ولانفعاً إلا ما شاء الله. .€ 

للسائل أن يسال عن الآيتين» وتقديم النفع على الضر قي الأرل وا 
ني الأحرى» وهل ذلك لفائدة أوجبت اي الاتيار تقديم القدم وتأعير الوخر ؟. 

والخواب أن يقال: إن الألى بعد قوله: إيسألونك عن السّاعة ايان مُرساها قل . 
إا علمُها عند ربي...& وبعده: ...قل إا علمها عندالله ولكنٌ أكثر الناس 
لايعلمون [الأعراف: ۱۸۷] فكان معنى قوله: لوقل لاأملبك لنفسى نفعا 
ولاضرً...4 أي: لا أملك" تعجیل ثواب ولاعقاب هاء لا م" ملکنیه الله فلا 
أملك إلا ما مك ولا أعلم إلا ما علْمث. 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): الأول. 

(۳) في (ب»ك): الأرل. 

)٤(‏ كذا ن أكثر النسخ. وني (أ): بعدها. 

(ه) « أي » ليس ثي النسخ المعتمدة » وأثبت من (ح»خ»ر). 
() في (ك): أملك » وهو خطاً. 

(۷) تکرر « إلا ما » في (ك)۔ 

(۸) في (ب): ما ملکته. 


AY - 


سورة الأعراف كلام ي اليه التامنة والخشروق 


والذي“ تسألون عنه ألحفى الغيرب» وأنا لا أعلم منها ما هر أقرب إلى رحم 
انون "» فكيف مايختص به" عااّم الغيوب ؟ ولو علمت الغيب لاستكثرت فى 
السنة الحصة”° ما يدفع كلب الحدبة"". وقيل": لاستكثرت من العمل الصاح 
الذي أنحقق أنه أرفع الأعمال عند الله تعالى درجة» لأن من علم الغيب عرفى١٠‏ 


, كذا في أكثر النسخ. ون (ب): فالذي‎ )٩( 

)٠۰(‏ أي القول بالظن. وني اللسان ( ٠١‏ / ۲۲۷ رجحم ): « الرحم: الظنون » والرحم: القول 
اوا 

(۱۱) « به » سقط من (ب»ك). 

(۲ أي في السنة ال صار فيها جصب. والخصب: بكسر الخاء -: ضد الحدب. 

)١١(‏ معنى هذا القول: ولو علمت الغيب لأعددت من السنة المخحصبة للسنة ادبة. 
قال الفراء في معاني القرآن :)٤٠٠/١(‏ « ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة الحدبة من 
السنة المحصبة » ولعرفت الغلاء » فاستعددت له في ارحص ». 
ذكر هذا القول الطبري ( ۱٤١/۹‏ ) وم ينسبه إلى أحد. وذكره الماوردي )۷١/۲(‏ ونسبه 
إلى الفراء. 
والسنة المحصربة: السنة الي صار فيها صب » ولي اللسان ٠٠۹/۱(‏ حصب ):« الخصب 
نقيض الحدب » والخصبة: الأرض اة » والقوم أيضاً خصبون: إذا كثر طعامهم ولبنهم 
وأمرعت بلادهم »» وجاء فيه یضا: ۲٠٤/۱(‏ جدب ): « الجحدب ضد الخصب. أحدبت 
السة ضار فيها دي والكلب بالتحريك - حدة الشتاء » وكلّ شدة من قبل القحط 
والسلطان وغيره » وعام كَلب: حدب. ویقال: دفعت عنك کلب فلان: آي شرّه وأذاه )). 

)١ ٤(‏ هذا القول في تفسير الماوردي )۷٤/۲(‏ منسوب إلى الحسن وابن جريج وهو لي تفسير 
الطبري (رقم الأثر »)٠١٤۹١‏ وف تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير سورة الأعراف رقم الأثر 
٠١‏ ) منسوب إلى محاهد. 

)٠١(‏ حواب الشرط. أثبت من (ر). وي النسخ المعتمدة: وعرف. 
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سورة الأعراف الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


الأفضل عند الله ولم يتركه"" / إلى ماهو دونه. وقوله: لإوما مسي السوءي 
[الأعراف: ۱۸۸] أي: ما بي جنون كما ز المشركون“'. وقيل: الفقر"^ 
لاستكثاري من النير الذي يتدارك به الفقرٌ عند شدة الزمان. 

وأما الآية ن سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله تعالى» 
وقبلها: راما فريتك بعض الذي تعدهم أو تتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهیڈ على 
ما يفعلون [يونس: ]٤٦‏ أي: إن أريناك'" بعض مانتوعد'" به هؤلاء الكفار من 
العذاب في عاجل الدنيا حتئ تراه نازلا بهم في حياتك» ار أخرنا ذلك عنهم إلى 
بعد وفاتك ووفاتهم""» فإن ذلك لايفوتهم» لأن مرجعهم إلى حيث پجازی فيه 
العبادء ولاعلك بعضهم أمر بعض» ويقول الكفار: طإ... متى هذا الوعد إن كنم 
صادقین4 [يونس: ]٤۸‏ قل لا أملك ما وعدكم" الله من هذا العذاب"" ولا 


)۱١(‏ في (أ): م يتركه. ويي (ك): م ينزل. وا ممت من (خ). 

(۱۷) في (ك): يزعم. 

(۱۸) هو قول الحسن کما نی تفسیر الماوردي .)۷٥/۲(‏ 

(۱۹) ذکره الاوردي ني تفسیره )۷٥/۲(‏ و ينسبه لأحد وهذا الأثر أحرجحه ابن أبي حاتم (رقم 
۲ من سورة الأعراف ) عن ابن عباس من طريق ابي زرعه » عن منجاب عن بشر عن 
ابي روق عن الضحاك وهو إستاد ضعيف. لأن بشراً وهو يشر بن عمارة الخلعمي - 
ضعيف. ( التقريب .)٦۹۷‏ : 

)۲١(‏ في (أ): إن أريتك. والثبت من (ب) وهو سقط من (ك). 

)۲١(‏ في (أ): مايتوعد. والمغبت من (ب). 

(۲۲) في (ك): و » بدل « أو ». 

(۲۳) « ووفاتهم » سقط من (ك). 


)۲٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (أ): أوعدكم. 


A٤ 


rev] 


سورة الأعراف... CARA‏ ...........الكلام لي الآية الثامنة والعشرون 
أن" أدفع عنكم سوء العقاب» كما لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله أن 
علکنیه"" منهماء فتقدیم «ضر» على «تفع» فی هذه الآیة ر وجها عن ذکر 
العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها: نم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كم به 
تستعجلون) [يرنس: ]٠١‏ ثم إن اللفظة الى تزاوج لفظة «الضر”"» هى لفظة 
«النفع» ومعناه في الآية ": إنه لاملك إلا ملعك الله منه عباده» وأنا"" واحد 
منھ""» فلذلك أتبع ذکره ذکره". 


)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ. ون (أ): من العذاب. 

(۲) « أن » سقط من (أ). 

(۲۷) فی (ب): أن أملکه. 

(۲۸) أى في الآية ( ٤۹‏ ) من سورة يونس. 

(۹) » الضر » سقط من (ك). 

(٠‏ ) في النسخ المعتمدة: ومعناه في أنه. والمنبت من (خ) و(ر). 

(۳۱) « انا » ثبت من (خ) و(ر). 

(۳۲) « منهم » ثبت من (خ) و(ر). 

(۳۲) ذكر هنا الشيخ الأنصاري توجيها آحر فقال: « قم النفع هنا - أى في الأعراف - على 
الضر » وعكس ف يونس » لأن أكثر ماحاء في القرآن » من لفظي: الضر والنفع معاً » جاء 
بتقديم الضر على النفع » ولو بغير لفظهما كالطوع والكره في الوعد » لأن العابد يعبد 
معبوده » حوفا من عقابه ارلا » ثم طمعا اي ثوابه انیا » كما قال تعالى:#إيدعون ربهم حوفاً 
وطمعا» [ السحدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على الضر تقدمه لفغ تضمن نفعا... فتقدم هنا 
النفع لمواققه قوله قبله لإمن يهد الله فهو الهتدي...) [ الأعراف: ٠۷۸‏ ] وقال بعده: 
#[لاستکثرت من الخير ومامسيٰ السوع [ الأعراف: ۸۸.] إذ المداية والخير مسن جنس 
النفع » وقم الضر في آخر يونس على الأصل ولوافقه قوله قبله إا لايضرهم 

ې 
1A0 -‏ _ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


ولاينفعهم... [ یونس: ۸ ].(فعح الرحهمن للشيخ الأنصاري: ص ۲٠۴‏ ). 


A1 


]۹٠[‏ الآية التاسعة والعشرون“. 

قوله تعالى:إوإما رغنك ين اليطان َر فاستوذٌ با لله إنه ميع عليم يه 
[الأعراف: . [ 

وقال في سورة حم السنجدة": لإوإما يترغنك ين الشيظان تَر فاستيڈ با لله 
إته هو السميع العليم)». 

للسائل أن يسأل فيقول: لأيٌ معنى جحاء في الآية من سورة الأعراف 
ليع عليم على لفظ النكرة» وفى سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام 
مؤ کدتین“ برھیں؟. ۰ 

والحواب أن يقال: إن الأرل وقع في فاصلة ماقبلها من الفواصل أفعال جماعةء 
وأسماء مأحوذة من الأفعال نحو قرله تعالى: [... فتعالى الله عمّا يش ركون4 
[الأعراف: [٠۹١‏ وبعده: يعلق رنج [الأعراف:١۹١]‏ ولإينصرون4 


(1) في (ب) و(ك): من سورة الأعراف. : 

(۲) هذه الآية تناها المؤلف أيضا في سورة فصلت مع ما تشابهها هناك» وانظر من هذا الكتاب: 
(۳) أي سورة فصلت. و« حم السجدة» من أسمائها لاشتماها على السجدة. 

)٤(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

(ه) كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): في سورة الأعراف. 

)١(‏ فی (ب): معرفین. 

(۷) في (ب): مؤکدین. 

(۸) في (ك): أو » بدل «و». 
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سورة الأعراف الكلام في الآية التاسعة والعشرون 


[الأعراف :۱۹۲ ] ولاییصرون ي“ [الأعراف: ]٠۹۸‏ ولالجاهلين# [الأعراف: 
[١۹۹‏ فأحرحت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الأسماء الؤدية معنى الفعل» أعي النكسرةء 
ؤكان المعنى” : استعذ با لله إنه يسمع استعاذتك» ويعلم استجارتك. 


والتى في سورة «حم السجدق قبلها فواصل سالك" بها طريق الأسماء» وهى 

ماني قوله تعالی:..ادفع بالتی هي أحسن فإذا الذي بينك ريينه عداوةٌ كانه ول هيم 
م ك ۳ 

۾ رما يلاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظي م [فصلت ]٠-۳٤:‏ 
فقوله:#إولى ميم ليس من الأسماء التى يراد بها الأفعال» وكذلك قوله: «إذو حظ 
عظیم 4" ليس «ذو حظ» عى فعل» فأحرج لإميع عليم بعد الفواصل 
التى هى على سنن الأسماء على لفظر يبحد عن اللفظ الذي يودي معنى الفعل» فكأنه 
قال: إنه هو الذي لايخفى عليه مسمو ع ولامعلوم» فليس القصد الإجبار عن الفعل»ء 
كما كان" في الأرلى"": إنه يسمع الدعاء ويعلم الإحلاص» فهذا فرق ما“ بين 
الكانين". ۰ 


)٩(‏ في جميع النسخ: يبصرون. وأثبتت ((لا)) من المصحف. 

)۱١(‏ في (ك): معنی. 

)١١(‏ في (ب): يسلك. 

)١۲(‏ في (أ): #إادفع بالتى عى أحسن الآيتين. والثبت من (ب»ك). 
(۱۳) في جميع النسخ: لذو حظ عةليم. والمبت من المصحف. 

)١ ٤(‏ في أكثر النسخ: ذو الحظ. والمثبت من (ك). 

)٠٥(‏ ي النسخ المعتمدة: معنى. والمثبت من (خءر). 

)۱١(‏ من قوله « إنه هو الذى » إلى هنا سقط من (ب). 

(0۷ في (ك: في الأول. 
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سورة الأعراف ...كلام ف الآية التاسعة والعشرون 


انقضت سورة الأعراف عن تسع وعشرين آيةء فيها""“ نمان وثلاثون مسألة. 


(۱۸) آثبتت « ما » من (ر). 

(۱۹) ذكر الكرمانى ني غرائب التفسير )٤۳١/١(‏ توجيها آحر فقال: « الجواب: لأن قوله امع 
عليم) في هذه السورة - أى الأعراف - حبر المبقدا » وشرط الخبر أن يكون نكرة ي 
الأغلب » رفى « حم » تكرار لما في هذه السورة » والنکرةٌ إذا تكرّرت تعرفت » كما في 
قوله: «3... كما ارسلنا إلى فرعون رسولا ه فعصى فرعصون الرسول... [ المزسل: ٠١-٠١‏ 
]. وزید « هو» لیعلم آنه حبر ولیس بوصف )) اھ. 

(۲۰) من هنا إلى الآحر ليس ني (ك). 


۔- ۸۹ 


قمر ززه البقرة» وآل عمران" من الآيات الي تشب" الآيات*“ من 
هذه السورة وهذه الآية ال نذكرها فيها © قد سبقت نظيرتهنا في سورة 
الأعراف» فذكرناها في هذا اللكان > كراهة إحلاء هذه السورة من تخصيصها 
/ .ا نخ ص ضا به امثاها 0 ]4۷ [o/‏ 


ر ذلك في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: 
۱ 

(۷) ذلك في الموضعين من سورة آل عمران: الموضع الأول: الآية الأولى من سورة آل عمران ( 
انظر من هذا الكتاب:١/۸٠۲)»والموضع‏ الثاني: الآية الخامسة من سورة آل عمران (انظر 
من هذا الکتاب: ۲۳۹/۱ ). 

(۴) في ( أ): من سورة الأنفال الآيات الي تشبه. والثبت من (ب) و(ك). 

.)و»م٬د( في النسخ المعتمدة: الآيات اليّ. والمثبت من‎ )٤( 

(ه) أي في سورة الأنفال. ولفظ « فيها » ليش في (ب٬ك).‏ 

(1) يعي الآية ( ۳۹) من سورة الأعراف» واليّ تناو ها هنا في الآية الأولى من سورة الأنفال» 
وهي:..فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون#. 

(۷) « في هذا المكان » ليس في (ك). 

(۸) في النسح المعتمدة: وكرهنا إحلاء هذه السورة. والمثبت من (ح+خ»+ر+م). 

)٩(‏ ف (أً): غيرها. والمنبت من (ك٬د)‏ » وهو لیس ي (ب). 


سورة الأنفال O EEE‏ 
١7‏ الآية الأولى متها“ 

قوله تعالى: [... فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال في سورة الأعراف قبلها"" [۳۹]: [.. فذوقوا العذاب عا كنم 
تکسبون). 

للسائل أن يسأل فيقول""": إن الخبر في الوضعين عن الكفار» فمابال أحدهما 
احتص بقوله: فعا کنتم تكفرون) والآحر احتص بقرله لإعاکنتم تكسبون4 ؟ 

وابحواب أن يقال: إن الي ي سورة الأعراف خبر عن قوم ذكروا قبل هذه الآية 
في فوله تعالى: فمن أظلم من افرى على الله كربا أر كدب بآياته ولك ناهم 
E‏ 
دون الله...) ”" [الأعراف: ۳۷] والعنى في قوله: لإينامم نصيبهم من الكتاب) 
اي حفاهم من العذاب " المكتوب عليهم بقدر ما كسبوه” من شيات الأعمال 


)١١(‏ في النسخ المعتمدة: من سورة الأنفال» والمبت من ( خ٠‏ ر م). 

(۱۱) « قبلا » لبقت من (ب ). 

(۲) ني (أ): للسائل أن يقول. 

(۱۳) ي (أ): #إفمن أظلم من افتزى على ا کنب إلى قوله فإيتوفونهم والثبت من (ب»ك). 

)١٤(‏ هذ قول بي صاخ والسدي والحسن كما ني تفسير الطيري (۱۹۹/۸) وهو احتيار الزحاج 
في معاني القرآن (۳۳۳/۲) حيث قال:« وقوله فأولئك ينهم نصيبهم من الكتاب أي ما 
حبر الله جل ناه من جزاتهن نحو قول: «#إفأندرتكم ناراً تلظى [الليل:٠٤١]‏ ونحو قوله: 
.. لک عذابا صدا [ الحن: 1۷]... ونحو لإإذ الأغلال ف أعناقهم والسلابيل 
يسحَبون ۾ في الحميم ثم في النار يسجرون# [ غافر: ]۷١ »۷١‏ فهذه أنصبتهم من الكتاب 

ت 
۔ ۹۱ 


سورة الأنفال NESR‏ 


فإحتی إذا جاءتهم رسلنا یتوفو نهم أي ^ يستوفونهم من دون غیرهم ٩"‏ 


ليسوقوهم إلى النار. وهذا عن الحسن» وبين ذلك بعده قوله" : فإقال ادحلوا في 
أم قد حلت يِن قبلكم من امٌ والإنس ثي التار كلما دخلت اة عبت أحتها ا 


على قدر ذنوبهم في كفرهم » انتهى كلام الزحاج. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون في 
معنى قوله تعالى: لإيناهم نصيبهم من الكتاب » ينظر لذلك:تفسير الماوردي ۲٠/۲‏ » 
وتفسير ابن الجوزي ۱۹۳/۳ واختار الطبري (۱۷۲/۸) من تلك الأقوال آن يكون 
قر هم من حير وشر فقال:«وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: 
أولمك ينالحم نصيبهم من الكتاب تًا كتب نمم من خير وشر في الدنيا » ورزق وعمل وأجل › 
وذلك أن الله حل ثناؤه ا أتبع ذلك قوله:«حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا ينما كنتم 
تدعون من دون | له فأبان بإتباعه ذلك قوله: #أولمك ينام نصيبهم من الكتاب أن 
E‏ ا 

)٠(‏ في (ك): اکتسبوه. 

)۱١(‏ من قوله « المعنى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۱۷) ي (أءك): من بین غبرهم. والنبت من (ب»٥).‏ قلت: لي تفسیر ابن عطية «:)٤۹٩/٥(‏ 
ولإیتوفونهم) معناه: یستوفونهم عدداً ي ي السوْق إلى جهنم » اه وعلى هذا فالمراد بالرسل: 
ملاثكة العذاب. 

(۱۸) لم احده في التفاسير الي تذكر الروايات بالأسانيد. وقد أورده الماوردي في نفسيره »)۲٠/۲(‏ وان 
الجوزي في تفسيره (۱۹۳/۳). وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالرسل في الآية هم ملائكة 
الموت. وقال الألوسي في تفسيره :)١٠١/۸(‏ «قول الحسن حلاف الظاهرء وكان الذي دعاه إلى 
ذلك قوله تعالى: «إقالوا» أي الرسل فم أن ماكنتم تدعون من دون الله أي ين الآلمة الي 
nhs CRS‏ 
مکانهم » اھ. 

(۱۹) في (أءب): بقوله. والمنبت من (ك). 


۲ - 


سورة الأنفال n eR‏ ........ الكلام في الآية الأرل 
إذا ادا ر كوا فيها جميعا قالت أحراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء ونا فآتهم عذابا فا 
من النار قال لكل ضرعف ولكن لاتعلمون)4 '" [الأعراف: ۳۸]. 

فأخبر أن أحراهم تسأل الله أن يضعف العذاب على أولاهم لأنهم ضلوا وأضلوا 
فيستحقون العذاب على قدر اكتسابهم""» فلذلك طلبوا أن يكون عذابهم ضعف 
عذاب هولاء لاھم“ عا کسبوا من" ضلاهم في انفسهم وإهم عا" اكتسبرا 
من إضلال غيرهم» إرقالت أرلاهم لأحراهم فما كان لكم علينا من فضل...) 
[الأعراف: ۹ أي: کنت مثلنا في الضلالء م یکن لکم علینا فضل في ت رکه أو 
لتقلل منه فإفذوقرا العذاب عا كنتم تكسبون أي يقول الله تعاى ذلك“ ذوقرا 
العذاب بقدر ما كنتم تكسبون")» فهذا موضع يقتضي ذكر الاكتساب» وما يجب 
على قدره من العقاب. 


)۲١(‏ ف (أ):#[قال ادحلوا ني أمم قد حلت من قبلكم# الآيتين » وهو حطا. والمثبت من (بم. 
وي (ك): م تكمل كتابة الآية الكرعة. 
)۲١(‏ ني النسخ المعتمدة: الاكتساب. والمثبت من (ح»ر). 
(۲۲) لي (أءب): فيما. والمغبت من (ك). 
(۲۳) في النسخ المعتمدة: بضلامم. والمثبت من (خ»ر). 
)۲١(‏ في (ب»ك): فيما. و « فيما » قكرر في (ك). 
(۲) في (أ): أنتم. والثبت من (ب»ك). 
(۲) شار المولف إلى أنه صادر من الله > ووز أن يكون من كلام أولاهم » عطفوا قوشم: 
٠‏ فإفذوقوا العذاب# على قولمم: #إفما كان لكم علينا من فضل بفاء العطف الدالة على 
الرتب. ( ينظر: تفسير ابن عطية ٥۰۱/١‏ » وتفسیر ابن عاشور ۱۲١/۸‏ ). 
(۲۷) من قوله « أي: يقول » إلى هنا سقط من (ك. 


AAT 2 


سورة الأنفال IO RIN E SCE SSSA AN‏ 
وما الآية في الأنفال"" فهي في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيه م:#إوما 

كان صلاتهم عند البيست إلا مكاءٌ وتصدية..& [الأنفال: ]٠٠‏ أي: صفيراً 
رتصفيقا""» م تكن صلاتهم تسبيحاًء وتمجيداً» وحضوعاً لله تعالى كما يفعل 
المؤمنون» فقال ‏ هم في الآحرة:ذرقوا العذاب بكف ركم" ولم يتقدم هذه الآية 
مايوحب قدراً من العذاب درن" قدر حتى يقال :ذوقرا من العذاب" بقدر 
کسبکم ل۹۵ کما کان في الآية الأولى» وإغاذكر كفرهم من" حيث 
قال: وماکان اله لع رابت م وماکان الله معذبهم وهم يستغفرون ۾ وما 
هم آلا يذه الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أرليايه.. .4 


(۲۸) في النسخ المعتمدة: وأما قوله في هذه السورة. والمثبت من (ح) و(خ) و(ر). 

(۲۹) والصفير هو معنى المكاء » والتصفيق هو معنى التصدية › قال الكرماني في غراقب التفسير ٤٤٠/١(‏ 
):« المكاء صوت يشبه صوت المكاء » وهو طائر معروف » من مكاء بعكو » وهو أن عل بعض 
أصايع اليمنى ببعض أسابع اليسرى ل فمه » ثم يصفر. والتصدية: ضرب إحدى اليدين على 
الأحرى واشتقاقه من الصدى» وهو أن تسمع مثل صياحك من أماكن تمنع الصوت من النفوذ » 
اه. 

)۳١(‏ في (ب»ك): فيقال. 

(۳۱) « بکف رکم » غیر واضح فی (ك). 

(۴۲) « دون » لیس فی (ك). 

(۳۳) فی (ك): حتی یقول. 

)۴٤(‏ من قوله « دون قدر » إلى هنا سقط من (أ) والثبت من (ب). 

(۳۰) « له » لیس في (أ٬ب).‏ وأثیت من (ك). 

)۳١(‏ « من » سقط من (ب»ك). 

(۳۷) فی (أ): وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهمي إلى قوله #إرهم يصدون عن المسجد الحرام 

تع 
LE‏ 


سورة الأتفال BLU OSS‏ 
[الأنفال:٤٠‏ - ]١‏ وذلك كله في كفار قريش» فلذلك جاء فيه بعد" فإفذرقرا: 


ما كنم تكفرون درن لماكتم تكسبون). 


والمغبت من (ب»ك). 
(۳۸) « بعد » سقط من (أەك. وأثبت من (ب). 
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۹۷ الآية الثانية منها(٠‏ 
قوله تعالى:إإن الذين آمنوا وهاجروا وجاحدوا بأموالمم وأنفسهم في سبل | لله 

والذين ٣را‏ وتصروا أولفك بعضهم أولياءُ بعض... [الأنفال: .]۷١‏ 

وقال في سورة براءة [۲۰]:إالذين آمنوا وهاجَروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالحم وأنفسهم أعظم درجة عندا لله... 

لِم قدّم ذكر «الأموال والأنفس» في الآية الأرلى على قوله:لإف سبيل اله 
وأخر في الأحری؟ 

والجواب أن يقال": إن الآية الأولى في سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله تعالى 
على من قال م:لإ..تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآحرة والله عريز حكي مي 
[الأتفال:1۷] وهم أصحاب النبي رلا أَسَرُوا الشركين» و م يقتلوهم طمعا قي 
الفداء“» فقال تعالى :إلولا كتاب من الله سبق لَمَسّكم فيما أحذتم عذاب عظي م4 


(۱) « له » لیس في (). وأثبت من (ك). 

(۲) في النسخ المعتمدة: للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر إبأمواهم 
وآنفسهمې على قوله لاڼ. سبیل اله ثم ما له قدم له ذکر إن سبیل اله في سورة براءة 
على ذكر #بأموالحم وأنفسهم ؟ والمثبت من (ح»خ»ر»س؛م ). 

(۳) « أن يقال » لیس ی (أ) وأثبت من (ب»ك). 
٠‏ () آول الآية: ما کان لبي أن یکون له آسری حتی ينخن في الأرض تريدون... الخ 
٠‏ (ه) أحرج مسلم في كتاب الحهاد » باب الإمداد بالملاتكة (۱۷۹۳) عن ابن عباسش أنه قال:« 
فلما آسروا الأسارى قال رسول الله د لأبي بكر وعمر: « م اتروت في هؤلاء الأساری ؟ » فقال 
أبوبكر: يانبي الله: هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأحذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 


e 


1 - 


سورة الأنفال الكلام في الآية الثانية 
[الأنفال: 1۸] أي: فيما أحذتم من هؤلاء الأسرى من الفداء ثم قال تعالى ّا غفر 

مم ما كان منهم من ترك القتل إلى الأسرى":إفكلوا تا غنمتم حلالا طياً.. 
[الأنفال: ٩‏ أي: سڈ ستمتعوا عا نلتم من أموال المش ركين» وعا أحذتم من فدائهم» 

فعقب ذلك / بهذه الآية الي مدح فيها من أنفق ق أمواله في سبيل الله لا من مجاهد[۸٤/‏ أ 
طلبا لتقم( العاحل فقال:#إإن الذين آمنوا وهاجَروا وجاحَدوا بأموالمم وأنفسهم في 

سبيل الله.. فقدّم #إبأمراهم وأنفسهم على قرله: فن سبیل اله لیعلموا ١‏ ن 

ذلك يحب أن يكون أهم هم وأولى بتقدعه عندهم صرقاً هر عمتا رتا عه 

من فائدة الفداء. أ 


وم تكن كذلك الآية الي“ في سورة براءة» لأنها بعدما يوحب تقديم قوله 
إن سبيل ا له على ذكر الالء لأنه قال تعالی :ام حسبتم أن تترکوا ونا يعلم | لله 


الکفار » فعسی الله يهدیهم للاسلام » فقال رسول ۱ لله :ر ما تری یا این الخطاب ؟ » قلت: 
لاء والله: يارسول الله: ما أرى الذي رأى أبوبكر » ولكنى أرى أن مكنا فنضرب 
أعناقهم..». والحديث مروي مسن طرق كثيرة وانظر: الدر التشور للسيوطي -١ ١ ٤/٤(‏ 

() ).سارى 

(۷) فير(ك): إلى الأسرى قال. 

(۸) في (ك): لتفع. 

(۹) من قوله « فقم » إلى هنا سقط من (أ)» وأثبت من (ب) وقوله « فقدم #إبأمواهم وأنفسهمي 
» سقط من (ك). 

(۱۰) « هم » لیس في (ب). 

)١١(‏ « التي » غير واضحة لي () وأثبتت من (ب»ك. 


A NAV 


E EEC Ey سورة الأنفال‎ 


الذين حاهدوا منكم..# [التوبة: e ]١١‏ 
عمارة الملسجد الحرام» وسقاية الحاج مع اقام" على الكفر ':أجعلتم سقاية 
الحا وعمارة السجد الحرام كَمَنْ آمن با لله واليوم الآحر وجاهد في سبیل الله.. 4 
١۹3‏ : التربة] فكان المندرب إليه في هذه الآية بعد الإبعان با لله الجهاڈ ي سبيل 
ال فقال بعده مادحاً من تلقّى بالطاعة مره" ":#إالذين آمنرا وهاجروا وجاهدرا 
فی سبيل الله ثم ذكر #إبأمراهم رأتفسهم نّا قَدّم كر" ما اقتضى الموضع 
تقلیعه ون ممل آم إا من غيره فخالف هذا الكان" قولّه في سورة 
الأنفالء فقدم ف ا ا هناك" لذلك فأعلمه"". وبا لله التوفيق. 


(۲) في (ك: ما أتاه. 

(۱۳) في(ب): والمقام. 

)١ »(‏ كذا تي أكثر النسخ. وني (أ): على الكير. 

( ئی (أ»ب»: تي سبيله. وامنبت من (ك). 

١(‏ كذا في أكثر النسخ. ون (أ): أمره بالطاعة. 

(۱۷) « ذکر » سقط من (ب). 

(۱۸) أي تقدیم « سبیل اله ». 

)٩(‏ « اکان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (ح»خ): هنا 

(۲۱) ف (حخ): م 

(۲۲) حلاصة كلام الصنف: قم في سورة الأنفال قوله #إبأمواهم وأنفسهم» على قرله إسبيل ا له 
لن آية الأنفال تقدمها ذكر الال والفداء والغنيمة » قي قوله تعالى: لإتريدون عرض الدنيا يعنى 
الال » سجاه عرضا لقلة بقائه » وني قونه تعالى: إلولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أحذم) آي 
من الفداء » وني قوله تعالى فإفكلوا ما غنمتم حلالا طيباًه فكان تقديم ذكر المال أليق بهذا المكان 

تع 
- ۹۸ - 


انقضت سورة الأنفال عن آيتين ومسألتين. 


_ وأما آية سورة التوبة فقد تقدمها ذكرٌ الحهاد في سبيل الله » وذلك في قوله تعاى: ...کمن آمن 

با لله واليوم الآحر وحاهد في سبيل الله...) [التوبة:۹٠]‏ فناسب تقديم لإ سبيل الله على 

#إبأمواهم وأنفسهم ( ينظر: الرهان للكرماني :ص ٠٠١‏ » وفتح الرحمن للأنصاري: ۲۲١‏ ). 
(۳) « سورة » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


۹ - 


۹۳ الآية الأولى منها © 

قوله تعالى: بوا لله لايهدي القوم الظالين بعد قوله: لإأجعلقم سقاية الاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با لله واليوم الآحر وجاهدوا في سبيل | له لایستوون 
عند | ل [التوبة: ۹[ 

رقال بعده: لوا لله لايهدي القوم الفاسقين بعد قوله: إقل إن کان آبا ؤكم 
وأبنا ركم وإحوانكم...# [من التوبة: .]٤‏ 

وقال فى هذه السورة: إرا لله لايهدي القوم الكافرين) موصولة” بقوله: زف 
النسيء زيادة في الكفر...ه [من التوبة: ۳۷]. 

للسائل أن يسال عن تخصیص بعض هذه الآیات ب مالظ الین وبعضها ب 
الفاسقین4 وبعضها ب [الكافرين وهل ذلك لعن يخصه ؟. 

والحواب أن يقال: إن الراد ب طالظاليني في الآية الأرلى"“ مش ركو العرب 
الذين قاموا بسقاية الحاج» وأنفقوا على المسجد الحرام» رجاءً الثواب مع المقام على 


)١(‏ قي(ب): من سورة براءة. 

ر( ي: لأحعلتم سقاية الحاج الآية. والتتمة من (ب»ك). 
(۲) ي (ب»ك: موصولاً. 

(4) في (ب»ك: المواضع » بدل « الآيات ». 

)٥(‏ ئي (ب): يختصه. 


() في النسخ المعتمدة: الظالمون في الآية الأولى المراد بهم. والئبت من (ح»خءر»س). 


سورة براءة كلام ي الآية الأولى 


الكفر والعصيان» فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون» وبعملهم" الذي يومّلون" الانتفاع 
به مع مضامّة الكفر" واضعون الشيء غير موضعه» فلمّا فعل هؤلاء الشركون ذلك 
وکان کل مشرك ° ضا وکل من وضع شیعا نی غير موضعه” یکون” ظالا 
ونما يون غير ظا م إذا أنفق في حال الإسلام على المسلمين من الحجّاج دون الذين كانت 
صلاتهم عند البيت مُكاءٌ وتصدية عبر“ عنهم بالظالين لانطراء هذه الصفة على 
الكش وعلى المعنى الزائد بتضييع الال في حال الشرك» والعنى: لايهديهم”" إلى نيلإ ٠"‏ 
الثواب الذي له ينفقون» ويسببه يعمرون» ولا يدهم" على رة مايؤملون0. 


(۷) ايرآ ب):وبعلمهم.والمغبت من(ك٬ح»خ»ر)‏ وهو الصواب. حيث إن عملهم هو سقاية الحاج والإنفاق 
على المسجد الحرام. 

(۸) في (ح»خ): يأملون , وکلاهماععنی واحد وهو: يرحون. وف القاموس (١٤۱۲آمل‏ ): مله املا 
وأمله: رحاه » والتضعيف أكثر من استعمال المخقف كما في المصباح (ص۲٠).‏ 

() اي مع مصاحبة الكفر » وهو الذي جاء في (ق). وف (ك): مصاحبة » وهو حطا. والمضاسّة مصدر 
من ضاممت الرحل: أقمت معه اي آمر واحد منضماً إلیه » ( اللسان ٠١۸/۱۲‏ صمم). 

)٠١(‏ في (ك): وكل مشرك. 

() ي (ك: طا ٠٠‏ 

(۲) في (أ) و(ك): في غير حقه. والمغبت من (ب»). 

(۱۳) « یکون » اثبتت من (ق. 

)١٤(‏ جحواب « فلمًا فعل ». وقي (ك): وعبر » وهو خحطاً. 

)٠١(‏ في (ك): لايهدیه. 

() في (ك): سبیل. 

(۱۷) كذافي أكثر النسخ » وني (أ): ولابد هم. 

(۸) في (ب»ك): يأملون. 


۷.1 - 


سورة براءة BNE GRI Saed‏ 
وأما الوضع الفاني» وهو: لإوا لله لايهدى القوم الفاسقين) فإنه تحذير لمن 
قال" فيهم من المسلمین: اقل إِڻٌ کان آبا ؤكم وأیداؤکم وإحوانکم وآزراحکم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وچارةٌ تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحبً 
إلیکم من الله ورسوله وجهاو في سبیله.. .4 [التوبة: ]۲١‏ فعرفهم أن من آثر 
مراعاة"" هذه الأبواب الي عدّها""“ على طاعة الله تعالى» التي أوجبها من الجهاد في 
سبیله» ايبص" نازل عقاب الله به» وأنه بفعله ذلك" من جلة الفاسقين» وأ 
حكمه حكمهي والله لايهديهم إلى ما أعده للمؤمنين من الشواب لتعرضهم 
لمخحالفة( مر e»‏ الله تعالى للعقاب""» فكان“" ذكر «الفاسقين» أليف بهذا 
الكان. ۰ 


وأما الموضع الثالث» وهر: لإرا لله لايهدي القوم الكافرين فإنه بعد قرله في 
وصف الكفار: اغا النسيء زيادةٌ في الكفر يل به الذين كفروا ونه عاماً 


(۹) « قال » سقط من (ا) وأثبت من (ب) و(ك). 

)٠٠(‏ تتمة الآية: ... فازبصوا حتى يأتي اله بأمره وال لايهدي القوم الفاسقين). 
)۲١(‏ كذاني أكثر النسخ » وف (ا): رعاية. 

(۲۲) في (ك): عددهاء 

(۲۲) في (ك): فیزبص. 

)۲٤(‏ في (ح»خ»): وأن من يفعل ذلك. 

)۲٥(‏ ي (ك): مخحالفة. 

(۲۹) « أمر » سقط من (ا) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) ي (أءب): العقاب » والمغبت من (ك › ر ). 

(۲۸) في (ك): وکان۔ 


سورة براءة eR Eo‏ الكلام في الآية الأولى 


ب 
و رمونه عاماً. .4 [التوبة: ۷ ] وهو / ماکان ب بعض العرب يأتيه کی را 


بعض الأشهر الحرم» وتحريم بده من الشهر الذي ليس عحرم ليوفي عة الأربعة» 
فيكون في ذلك" تحريم ماحلله الله وتحليل ماحرّمه» فأحبر الله تعالى أن ذلك زيادة 
فی کفرهم» ثم عقبه بوصفهم بأنه" لایهدیهم» فكان احق الأرصاف فى ذ٩‏ 
الكان لفظة” " [الكافرين) الي اقتضاها”" هذا" العنى ر ا ققدم في 
مكانين من الآية. وا لله أعل”. 


(۲۹) في (): لإا النسيء زيادة في الكفر الآية. والمثبت من (ب»ك. 
(۳۰) في (ب): تأتیه. 

(۴) « ذلك » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). وت (ز): فیکون ذلك. 
(۳۲) في (ك): وال بدل « بأنه. 

(۳۳) لی (ق): بهذا الکان. 

)۳٤(‏ يي (ك): لفظ. 

)۴١(‏ في (ك): الذي اقتضاه. 

.)ق٬ك( هذا » ليس في (أءب) وأثبت من‎ « )۳٣( 

(۴۷) « والله أعلم » ليس ني رك). 


V۳ 


٤[‏ ۹ الآية الثانية منه“ 


قوله تعالی : فإیریدون أن بُطفعرا نور الله بأفواههم ویأبى الله إلا أذ بم نورّه 
ولو كره إلكافررن [التوبة: ۳۲]. 

وقال في سورة الصف [۸]: لإيريدون ليطفعرا نور الله بأفواههم وال متم نوره 
ولو کره الکافرون. 

اللسائل أن يسأل فيقول: قال تعالى في الآية الأولى:ل#إيريدون أن يطفعوا نور 
ا لله رقال في الثانية: إليطفعر ا فما الذي أوجحب اختصاص الأرلى ما احتصت به» 
والثانية باللام درن أن تكون مشل الأرلى ب ئم وهي الأصل تي تعدّى الإرادة 
إلیه؟. ٠‏ 

والحواب أن يقال: إن الإرادة في لآب الأرلى تعلقت بإطفاء نور الله 
بأفواههم» وإطفاءُ نور الله إا یکون ° تارا من دفع الحتق بالباطلء فاليق 
يسمّى نورا لأن حججه وبراهينه"“ تضيء لطالبه فيهتدي بها إليه» والباطلٌ هر 


)١(‏ في النسخ المعتمدة: من سورة براءة. والمئبت من (ح» خ»ر»س). 
(۲) کذايي أكثر النسخ. وي (ا): وهو. 

(۳) في (ب): في تقدیر » ولاوجه له. 

)٤(‏ « أن يقال » ليس ني () وأثبت من (ب»ك). 

'(ه) « الآية » ليس في (ا) وأثبت من (ب»ك). 

() في (ب»ك): بدل « یکون عا »: هو ما. 

(۷) في (ب): وال حق. 

(۸) في (ك): سھی. 

)٩(‏ کذا في أكثر اللسخ. وڼي (أ): لان حجته تضيء. 


NE 


سورة براءة e‏ الكلام ي الآية الثانية 


قوم بأفواههم» وهو ما أخبر الله تعالى به" قبل عن اليهود والنصارى 
فال :#وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم 
بأفواههم..» [التوبة: ]١١‏ أي: هو" قرل لاحقيقة له» ولاخغصول» وعثله لايدفع 
eS‏ لأن هذا النور وإن أشبهه في 

نه يهدي ويبين”" الحق من الباطل» فهو جخلافه قي" الامتناع من الإطفاء كما 
ذلك في السراج. 


والنور يجوز أن يكون الآية النيرة والحجة الساطعة'» ويجوز أن يكون المراد به ' 
القرآن" کور ا یکرت ر ای “٠‏ 8 كما قال تعالى:..إنا أرسلناك. 


(۱۰) « به » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

.)ر»ح٬ك( فقال » لیس ف (ا»ب) وأثبت من‎ « )۱١( 

(۱۲) « هو » لیس في (ب). 

.) السراج هو المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل. ( اللسان ۲۹۷/۲ سرج‎ )١١( 

)۱٤(‏ ف (ں): بانه. 

)٠١(‏ ف (و): وعیز. 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): ا 

(۱۷) ف (ك: بینا. 

(۱۸) هذا اختیار القرطي (۱۲۱/۸) حیث قال ني تفسیر قوله تعسالی:« #إيريدون أن يطفعوا نور 
اچ آي دلالته وحججه على توحيده. جعل البراهين .منزلة النور لما فيها من البيان». وهذا 
القول يي تفسير الماوردي )۲۳۲/٤(‏ منسوب إلى ابن بحر 

(۱۹) هو قول ابن زید کما ني تفسیر الطبري (۸۸/۲۸) وتفسیر الماوردي .)۲۳۲/٤(‏ 

(۲۰) هو قول الضحاك كما ني تفسير الماوردي )۲۳۲/٤(‏ وتفسير أبي حيان (۲1۳/۸). قال ابن 
عطية(14/1٤):«ولا‏ معنى لتخصيص شى تًا يدحل تحت المقصود بالنور » اه. 
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سورة براءة aa‏ 
۶ ۶ د 2 ۶ 8 ر ۶ 
شاهداً ومبشراً ونذيراً ۾ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» [الأحزاب:٥٤٠٠٤]‏ 
فالسراج انير يسمى نوراًء وكل واحد من الثلاثة إذا دفعو:"" جاز أن يقال: حاولوا 
إطفاءه""» رالخبر عن اليهود والنصارى الذين قال فيهم عزروجحل" : ™..ذلك 
ا a‏ . . 3 4 2 
قولهم بأفواههم يضاجون قول الذين كفروا من قبل..4"التوبة: ]١‏ أي: 
یشاکلر ن" بإثباتهم لله ابنا وشريكاً قول من أثبت مع الله آلهة: [..وما مروا إلا 
ليعبدرا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمّا يش ركرن [التوبة: ]١١‏ وها" 
واضح» وتعدّى"" الإرادة إلى هذا المراد ظاهر» وهو وجه الكلام والأصل. ۰ 
وأا“ الآية في سورة الصف» وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة الام" فإن 
للنحويين في ذلك مذهبين: 
أحدهما: أن اللام توضع موضع أن لكثرة ما يقال: زرتك لتكرمنى» فاللاء" 


)۲٣(‏ في (و): دافعوه. 

(۲۲) « اطفاءه » غير واضح في (ب). 

)۲٢(‏ في (ك): قال لهم تعالى. 

)۲٤(‏ فی (ب): [.. ین قبل قاتلهم الله نى يؤفكون). 

(( :)۷٠/6( هو معنی قوله تعالی #ژیضاهتون) رهر من المضاهاة. قال الخليل في كتاب العين‎ )۲٥( 
يشابهون وأصل المضاهاة في اللغة‎ (( :)٤٤١/۲( والمضاهاة مشاكلة الشيء الشيءَ )) وقال الرحاح‎ 
المشابهة )) أه. ومعناهما واحد. والراغب (ص۲١١) اقتصر على الأول.‎ 

)۲١(‏ یي (ب) و(ك): فھذا. 

(۲۷) في (ك): وتعذر » وهو طا ٠‏ 

. (۲۸) في (أً»ب): فأما. والمغبت من (ك٬خ).‏ 

(۲۹) في (أءط): الكفر. والمغبت من (ب»ك٬خ).‏ 

(۳۰) من (ك): باللام. 


۷ 


سورة براءة SSE‏ اي 
1 شهرت”"" بنيابتها عن «أثْ وقيامها مقامها في الموقع""» كان تعدىٌ الفعل إليها 
مع ما بعدها من الفعل كتعديه إلى «أن» وما تنصبه"" من المستقبل» فيقال: قصدت 
أن تفرح» وقصدت لتفرح"» وهذا لايكون إلا على سبيل التوسع دون الحقيقة. 

قأما المذهب الآخر فللمحتقين» وهو أن الفعل معدئ إلى مفعول حذوف» واللام 
الداخلة على الفعل المنصوب تكو ن منبعة"“ على" العلة"“ الي .لها أنشى الفعل. 

والمراد في الآ ES‏ التحقیق : یریدون أن یکذبوا ليطفهرا نور اله ]/٤۹[‏ 
بأفواههم» لأن قبلها: فإومن أظلم تمن افازى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام...) [الصف: ۷]» فقوله فإیریدون م یذکر فيه“ مفعول ما یریدونه“ 


(۳۱) من قوله: « أحدهما » إلى هنا سقط من (ب). 

(۳۲) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): في الوضع. 

(۳۳) ي (): وما تضمنه. وف (ب) وما تضمنته. والثبت من (ح»خ»ر»س). 

)٤(‏ اللام هنا هي اللام المعترضة الي تقع بين الفعل المتعدّى ومفعوله» وعلى هذا الرأي فإن اللام 
زيدت ني قوله إليطفعوا» مع فعل الإرادة تأكيداً له لما ف اللام من معتى الإرادة في قولك: 
جفتك لاكرامك. انظر: الكشاف .)۹/٤‏ 

)۴١(‏ في ( أ ): منبهة» وفي (ك) مبنية» وامشبت من ( ب). 

)۳١(‏ تي (أ): على» والمغبت من (ب»ك). 

(۴۷) أي تكون اللام لام العلة. 

(۳۸) تكرر لفظ « الآية » في (ا). 

(۳۹) هو الرأی الثاني القائل بان مفعول « يريدون » محذوف. 

٠ «فیه » أثبتت من (خم).‎ )٤١( 

)٤۱(‏ في (ب): ما یرید قوله » وهو غير واضح. 


VV 


اعتماداً على ما به عليه بقوله“: ومن أظلم ممن افتژی علی !لله الكذب فکأنه 
قيل: يريدون افازاء اذكذب”“ ليطغعوا نور الله» وهو على نحو قوله ۴۶ : 


أردث لكيْما يعلم الناس أنها سراویل قيس والوفود شُهودٌ 
أن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراویل عادي مته شمو“ 


أي أردت. أن أنرع سراويلي ليعلم الناس إذا رأوا طولها أنها على عادئ القامةء 
ودی الخلقة. 


)٤۲(‏ ني (ك): من قوله. 

)٤۳(‏ من قوله: « فکأنه » إلى هنا سقط من (ك). 

٠ في (ب): وعلى هذا قوله.‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ جاء في بعض النسخ: لكيلا. 
وحاء في سير أعلام النبلاء للذهي )١١۲/۳(‏ : 
« أن قيصر بعث إلى معاوية: ابعث إلى سراويل أطول رحل من العرب » فقال لقيس بن 
سعد: ما أظتنا إلا قد احتجنا إلى سراويلك » فقام فتنًى وجاء » فألقاها » فقال: ألا ذهبت 
إلى منزلك » تم بعثت بها ؟. 


فقال: 
اردت بها كي يعلم الناس انها سراویل قيس والوفودُ شهودٌ 
وان لا يقو لوا غاب قيس رهذه سراویل عادي مته منود 


بزيادة « بها » في قوله:« أردت بها كي يعلم الناس ». 
قال ابن عبد البر في الاستیعاب «:)١۲۹۳/۳(‏ خبره - أي قيس بن سعد - في السراويل عند 
معاوية كب وزور » مختلق » ليس له إسناد » ولايشبه أحلاق قيس » ولا مذهبه في معاوية » 


ولا سيرته في نفسه ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزوّر. واللّه أعلم » اه. 


VA 


سورة براءة GSES SS‏ الآ الثانية 

أ فلهذا حصت“ الآية الثانية بدحول اللام على «يطفغو»» ولا“ كان المراد في 
الآية الأرلى الإطفاء بالأفراه لا دل عليه مفتتح العشر "“» وهو”“: إرقالت اليهود 
عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم [التوبة: ]٠١‏ 
كانت“ الإرادة معدًاة إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم» وهر ما حكى اللزا*“ 
تعالى عنهم أنه قولهم بأفواههم» أي: يريدون أن يدفعوا الحق بالباطل من 
أفواههم*» وهذا واضح. ۰ 


)٤١(‏ في (ب): احتصت. 

)٤۷(‏ في (ب): ولو » وهو خحطاً. 

)٤۸(‏ هکذا في اکثر النسخ. ولي (أ): مفتتحها. 
)٤۹(‏ في (أ): وهو يريدون » وهو حطاً. 

.» «کانت» جحواب « ولا .كان المراد‎ )٥۰( 
لفظ الحلالة ليس في (ب).‎ )١١( 

)٥۲(‏ في (ك): من اقوالهم. 


۔۷۹4- 


7 ۹] الآية النالثة منها © 


قوله تعالی : وإرما منعهم أن تقبّل منهم نفقاتهم إلا نهم كفروا با لله وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقرن إلا وهم كارهون) [التربة: .]٥ ٤‏ 

وقال ى موضعين آخرين من هذه السورة: ...ذلك بأنهم کفروا با لله ورسوله 
وا لله لايهدي القرم الفاسقين) [التوبة: .]۸٠‏ 

وبعده: ...ولا تقم على قبره إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا رهم 
فاسقون [التوبة: .]۸٤‏ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول" حرف الحر 
مع المعطوف» وم يعد في المكانين الآحرين ؟ 

واحواب أن يقال: ا كان الأول فيه جاب بعد نفي صار احبر أ وكدء وإلى 
أمارة الت وكيد أوحج» ألا ترى أن قولك «ما زيد إلا فاضل» أوكد من قولك: «زيد 
فاضل»» و كذلك: «ما زید إلا قائ ا رکد من قرلك: «زید قائې» فلما کان کذلك 
احتاج المعطوف" على قوله «إبا لله إلى ت وكيد م تج إليه في قوله: «[...كفروا 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة براءة. 

(۲) كذا تي أكثر النسخ. ولي (أ): وما بعدها. 

(۲) ي (ك): ي الأولى. 

)٤(‏ قي (ك: إن المكان الأول فيه. وذلك غير واضح في (ب). 
)٥(‏ في (ك): فصار. . 

)٩(‏ قوله « زید فاضل وكذلك » سقط من (ب). 

(۷) کذا فی اکثر النسخ. ون (أ»ب): في المعطوف. 


۷1. 


سورة براءة RYN FON gS‏ 
با ل لهچ“ إذ لیس ا الموضعين الآحرين متضمناً إيجاباً بعد تفي" كما 
با لله ورسوله#»“ إذ ليس أحد من الموضعين الآحرين متضمنا إجابا بعد نفي 


تضمنه قوله: لإوما منعهم أن قبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با لله وبرسوله...4 


(۸) ذلك ني الآيتين الأحيرتين. ون النسخ العتمدة: فإذلك بأنهم كفروا با لله ورسوله والمغبت 
هو أليق بالمقام. 

)٩(‏ أي فلمًا حلا هذان الموضعان من إيجاب بعد نفي وهو الغاية في باب التوكيد م يوكد 
المعطوف عليه بتكرار «الباء» ليكون الكل على منهاج واحد بخلاف الموضع الأول حيث اكد 
الكلام فيه بالإيجاب بعد النفي » فناسب تأكيد المعطوف بالباء. 


(۰) لفظ « الآية » ليس يي (ب) ويي (ك): بدل « الآية »: فاعرفه إن شاء | لله. 


AVN 


الآية الرابعة منها 

قوله تعالی: ...ولا ينفقون إلا وهم كارهرن ۾ فلا عك ماهم ولا 
أولادهم إغا يريد الله ليعذبّهم بها في الحياة الدنيا وترحَق أنفسُهم وهم كافروني 
[التوبة: .]٠١- ٠٤‏ 

وقال بعده": فإولا تعحبْك أمواهم وأولادهم إمًا يريد الله أن يعدبم بها 

في الدنيا وترحَق أنفسهم وهم كافرون4 [التربة: .]۸١‏ 

للسائل أن يسأل في الآيتين عن أربع مسائل: 

أولها: قوله: لإفلا تعجبك بالفاء في الآية الأرلى» وقوله: فرلا 
تعحبك 4 بالواو في الآية" الثانية. 


والمسألة الثانية: تکرار ‏ «لا» في قوله: ولا أولادهم)ه وترکه في قوله: رلا 


)١(‏ في (ك): من سورة براءة. وفي (ب): الآية الرابعة. 

(۲) من هنا إلى آخر وهم کافرون) سقط من (ب). 

(۳) في (ك): بعدها. ا 

() قي (ں): ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولاتعجبك...). ۰ 

(ه) كذا في (ب»ك).وفي (أ): في هذه الآية. 

0 ئي (ك): فولاتعجبك أموالهم). 

(۷) في (أءب): في الأولى. والمخبت من (ك). 

(۸) في (ك): ولا تعجبك أموالهم). 

)٩(‏ كذا يي (ب) و(ك). وقي (): في الثانية. 

)۱١(‏ ی (ب»ك): تکرر. 


-V\Y 


سورة برأءة E EE‏ الكلام في الآية الرابعة 
تعجبك أموالهم وأرلادهم. 

والثالثه قوله: انما یرید | لله ليعذبه م4 باللام» وقال ثي الآية الأحرى: نفا يريد 
اله أن يعذبه 4 

والمسألة الرابعة قرله: لإي الحياة الدنياي في الآية الأرلء ويي الآحرة: لإي e‏ 
الدنيا" ' من غير ذكر الحياة الموصوفة بها / ”. | 

والحواب عن المسألة الأرلى في الفاء والواو» وى الآية الأولى” على فلا 
تعجحبك# والآحرة“" على" رلا تعجباك# هو أن يقال ": إن قبل الفاء قوله 
تعالى: [..رلايأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهوني"° 
[التوبة:٠‏ ه] فأحير عن المنافقين ها يقضدونه بأفعالهم الي يوقعونها في حالهم 
واستقبالهم“ على معنى: أن يسلوا عن الصلاة ويتكرّهوا"" الصدقات» فإن الله تعالى 


)١١(‏ « في الدنيا » سقط من (ك). 

)١۲(‏ صيغة السؤال ي ( ح » خ » ر » م ): لم قال فإفلا تعجبك في الأولى E‏ بالواو» 
ولم كرر «لا» لي قوله ولا أولادهم# قل الأولى دون الأحرى. ولم قال في الأولى #لليعذبهم# وني 
الأحرى أن يعذبهم) ولم قال ف الأولى مؤي الحياة الدينا» وف الأحرى إن الدنيا) فهنا أربع 
مسائل: 

)۱١(‏ في (أءك): أول الآية. والمثبت من (ب). 

)١ (‏ في (ب»ك): والأحرى. 

)٠١(‏ « على » سقطت من (أ»ب) وأثبت من (ك). 

)۱١(‏ في (أ»ب): وهوء واي (ك):هو» والمنبت من ( ح » خ » ر » س). 

)١۷(‏ في (): ...الا وهم كسالى» الآية. والمثبت من (ب) ورك. 

(۱۸) كذا يي أكثر النسخ. ولي (ا): واستنقالهم. 

)١۹(‏ لي (ك): يكرهوا » قلت: والعنى: لا يرضون» تقول اللغة: تكره الشيءً: م يرضه. 


VT 


CE e e E Oy سورة براءة‎ 


۷١ 
ليس ججازيهم ما يسوءه من أموالهم وأولادهم» بل عل ذلك عذاباً لهم‎ 
مدة بقائهم .عا ينالهم من النقص في اموا ما با ح مھا" للمسلمين بالقعال")»‎ 
وما يصیبهم في الأولاد من السّبي" والاستعباد""» ثم عند الفراق يكون الألم على‎ 
قدر محبة الأحياء""» هذا رى" سوء الانقلاب"" وما " اعد لهم من العذاب‎ 


ليوم للا ب" . فلما كان الفعل الذي قبل الفاء.ععنى الشرط صار بعدها قي موضع 


(۲۰) تي ( »بك ): يسرهم» والمثبت من ( م ). 

(۲۱) في (أءب»ك ): يعجل » والمثبت من ( ح» خ » ر »س › م). 

(۲۲) في النسخ المغتمدة: في الأموال» والمنبت من ( ر٠‏ م). 

(۲۳) في النسخ المعتمدة: منه. والمثبت من ( ح٤‏ خءر). 

)۲٤(‏ « بالقتال » سقط من () وأثبت من (با). وف (ك): وبالقتال. 

(۲) أي من الاسر » وهو مصدر من سبي عدوّه سبیاً وسباءً: آسره. ( اللسان ۳۹۷/۱٤‏ سبى 
).اء في(أءب»ك):السباء والمثبت من ( ح » خ » ر » م ). ومعناهما واحد. 

(") في كلام المؤلف هنا نظر» لأن كلامه مب على أن النافقين يقاتلون» فيغنم السلمون أموالهم 
ويأسرون أولادهم» وهذا فهم غريب» لأن الرسول © ل يقاتل المنافقين بل قاتل الكافرين 
الجاهرين بکفرهې» ومعلوم أن بجاهدة الكفار تكون بالقتال» وأما ججاهدة المنافقين فقكون 
با لحجة والبرهان. 

(۲۷) في النسخ المعتمدة: الأحباب» والمغبت من ( م ). 

(۲۸) ي ( ر م ): مثوی. 

(۲۹) في (ب): العذاب. 

(۴۰) من هنا إلى قوله: « المآب » سقط من (ب). 

)۳١(‏ أي الرحع. والمآب مصدر ميمي من آب يتوب أوْبا و إياباً: رع ر اللسان ۲۱۷/١‏ أوب). 


AS 


سورة براءة GN‏ لاي الرابعة 
الجزاء فحصت بالفاء لذللكى ". 


وأما الآية الي دحلتها «الواى فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله: ط.. إنهم كفروا 
E‏ [التوبة: »]۸٤‏ وهذه الأفعال عضيّها 
وانقضائها" لاتكون شرطا فتعقب "بالفاء الي تدل على الحزاء فعُطفت الآية 
بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضى الفاءً. ألاتری ی أنه قال: ... 
راوا رح فر رار ل کی تیت ق ار برای فدات 
احتلفا ف الفاء والواو"". 


وابمواب عن المسألة الثانية» وهي توكيسد قوله فإرلا أولادهم4"" ب دلا في 
قوله: لإفلا تعجبك أمواحم ولا أولادهم وتعرية الثانية منها حيث قال: 
فإولاتعجبك أموامم وأولادهمي“" هو أن الذي أنباً عن معنى الشرط فى الفعل*“ 
الأرلء وهو: #إرلا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولايفقون إلا وهم كارهوني 
[التربة: ]٥ ٤‏ بي على أو كد ما يبنى عليه الأخبار من الإجاب بعد النفيء فلمّا علقت 


(۳۲) في (ب»ك): الفاء » ويي ( م ): فخصت الفاء بذلك. 

)۴٣(‏ کذا فی (بك). ون (): انهم کفروا با لله ورسول) الآية. 
)٤(‏ في (ب) و(ك): وانقطاعها. 

(۴۹) في (ب): فیعقب 1 

(۳) في (ب»ك): في الواو والفاء. 

(۳۷) في (أءك): #وأولادهم والثبت في (ب). 

(۳۸) من قوله « وتعرية التانية » إلى هنا سقط من (ك). 

(۳۹) في (أ): ماني الفعل. وهو خحطاً. 


۷۵ - 


سورة براءة RN A EES‏ اة 
الحملة الثانية به تعلق المزاء بالشرط اقتضت من الت وكيد ما قصد به مثله“ في 
الأرل“» فكان من“ ذلك أن أكد”“ معنى النهي*“ بتكرير «لاء ني قوله: 
فلاتعجبك أموالحم ولا أو لادهم). 

وأما الآية الثانية فهى“ مخالفة للأولى في هذا المعنى» لأنه لا شرط ينطوى عليه 
الفعل الذي قبلها كما انطوى عليه الفعل الذي قبل الفاء وم يقضمّن أيضاً من 
الت وكيد القتضى بناء ما يتعلّق به عليه فخلا من الدواعي“ إلى الت وكيد فلم 
یکرٌر"“ فيه «لام لذلك. 


والحواب عن المسألة الثالثة وهي وصل الإرادة باللام في الأرلى““ حيث قال: 
فإليعذّبهم بها ورصلها"“ برأن» في الثانية حيث قال: فان يعذبهم هو أن الأرلى 
معناها: إا يريد الله أن يزيد في تعمائهم بالأموال والأولاد ليعدّبهم بها في الحياة 


)٤۰(‏ يي (ب): .مثله. وڼي (ك): ماقصد متله. 
)٤١(‏ في (ب): من الأول. 

)٤۲(‏ أثبتت « من » في (ك) فقط. 

)٤٣(‏ في (ب) بدل « ان کد »: أ وكد. 
)٤٤(‏ في (ب): لمعتى النهي. 

)٤٥(‏ ي (ب): وهي. 

)٤١(‏ في (ك): من الداعي. 

)٤۷(‏ في (ب): فلم تکرر. 

)٤۸(‏ في (ب): ني الأول. 

)٤۹(‏ ي .(ب): فوصلها. 


NTs 


سورة براءة الكلام ي الآية الرايعة 
الدنيا “» فمفعول الإرادة خذرف, واللام لام الصيرورة» والآية الأحيرة مخالفة 
للأرلى في ذلك» لأنها ني الإحبار عن قرم قد" ماتوا وانقرضرا على النفاق» فلم 
يضمر للإرادة مفعول"°)» وهو : أن يزيد“ في نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت 
عنهم» فعدّيت الإرادة إلى ما آل ° إليه حالهم من تعذييهم» فصار المعنى: إغا برد 
الله - في حال إنعامه عليهم - تعذيبهم به لي الدنياء فرق بين الخبرين إذ كان 
أحدهما خبراً عن قوم E‏ لريادة إنعام الله عليهم» والأحير" را عمّن 
انقطعت أعمالهم وبلغت نعمة الله عليهم غاية لامزید فيها له وا لله یرید تعذیهم 
بذلك“ بعد کفرهم ومقامهم على نفاقهم. 

والحواب / عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى: في الحياة الدنيا فجعل 
الدنيا صفة للحياةء وقرله في الآحرة: لإي الدنيا» فأغنى بذكر الصفة عن ذكر 


1 


)٠١(‏ في (ك): في الدنيا. 

)٥١(‏ ذلك ني قوله تعالی: اغا یرید الله لیعذبهمڳ. 

)٥۲(‏ « قد » سقط من (أ). 
)٠١(‏ كذا ف أكثر النسخ. ون (أ): فلم تتضمن الآية مفعولا. 
)٥٤(‏ لي (ب): هر 

)٠( .‏ « لي » سقطت من (ك). 

)٥٩(‏ آي رحع. ولفظ , آل » سقط من (ب). 

)٥۷(‏ في (ك): والآحر. 

(0۸) في (ب): خبر. ولي (ك): إحبا 

)٥۹(‏ في (ك): Nk‏ کین الات زد جره 
)٠۰(‏ في (): على » وهو حطا. 
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سورة براءة RNN PSN ea RAS‏ 
املوصوف هو أن الثانية ل كانت بعد لأرى» وقد نه فيه عى لموصوف» كان لي 
ذكره" هناك ِن عن ذکره في هذ لكان» لاسيما" والدنيا كاسم علم للحياة 
الأرى" وللدار الدنياء فأغنى كل ذلث عن ذكرالحياةء والإتيان بالموصوف» 8 

حال الصفة. 4 


( .ي (): کان ذکره. 
(MY)‏ ي (ب»ك): سیما. 
)٠۳(‏ في (ك): على الحياة. 


VA 


[۷] الآية الخامسة منها 

قوله تعالى: [..استأذنك أولو الطرل منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين م 
رضوا بان يكونوا مع الوالف.وطبع على قلوبهم فهم لايفقون [التوبة: .]۸۷-۸٦‏ 

وقال بعدها في العشر الي تلي هذه العشر":إنا السبيل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء رضرا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمرن) 
[التوبة: ۹۳]. 

للسائل أن يسال هنا" عن مسألتين: 

إحداهما عن" قوله في الأرلى :لإوطبع بفعل مالم يسم فاعله وف الثاني“ سمّى 
فاعله بقوله: #إوطبع | له 

والمسألة الثانية قوله في الأرلى: لإفهم لايفقهون وفي الآاحرة:إفهم 
لايعلمون). 

والجواب عن المسألة الأولى أن قوله تعالى :لإرطبعم# في آحر آية افتتحت بقوله 


تعالى: #إوإذا أنرلت سورة[التوبة:٠۸]‏ والمعنى: وإذا ازل الله سورة» فلما درت 


)١(‏ في (كءق): وقال بعدها في العشر ال هذه العشر. 
(۲) في (ك): ها هنا 

(۳) « عن » ليس في (ك). 

() يي (ب): والثاني. وني (ك): وي الثاني. 

)٥(‏ في (أك): لقوله. والثبت من (ك). 

)١(‏ في (ك): الأحرى. 


۔- ۷۹- 


الآية بفعل غلم أن فاعله «الله» فيما“ لايقتضي ذكر الفاعل به مزية" بل 
يقو( ° المفعول به مقامه» كان مثل هذا الفعل في منتهى الآية حمرلا عليه» لأنه 
معلوم أن الله تعالى يطبع» كما علم أن الله يرل" فكانت التوفقة بين آخر الآية 
وأوها قي ذلك هو الاختيار". 

والآية الأحرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد» ألاتراها في 
قوله:[إغا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء [التوبة:۹۳] فجاءت رما بعد 
تفي مكرّر”“ في قوله:إليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لايجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصنحوا لله ورسوله ما على امحسنين من سبيل والله غفور رحيم 
م ولاعلى الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لاأحد ما أملكم عليه.. °9 
[التوبة: ۱ ۹۲-۹] فنفى الحرج عمّن قعد عن الجهاد لإحدى العاذير الي ذكرها 


(۷) في النسخ المعتمدة: في فعل. والمغبت من (ح»خ»ر). 

(۸) کذا ي (آءب). وتي (كخ): ببناء. 

)٩(‏ قوله « به مزية » لیس يي (ب؛ك). 

(۱۰) في (ب»ك): يقام. 

)١١(‏ قي (ه): يترل السورة. 

)١۲(‏ في (أب): فكانت التوفقة في ذلك من حر الآية وأوها الاحتيار. والمثبت من (ك). 

(۱۳) في (ك): تکرر. 

...[ ف (أ): فإليس على الضعفاء ولاعلى المرضى الآيتين. رابت من (ب»ك) والتتمة:‎ )١ ٤( 
قلت لا أحد ماأحخلكم عليه رلا وأعينهم تفيض من الدمع حَزتاً ألا ججدوا ماينفقون».‎ 

)٠۵(‏ في (ب): ذکرنا. 
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ثم ألزم الحرج” " القرم الذين حالمم مضادّة لأحوال وفك" فقال:لإغا السبيل 
على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضرا بأن يكونوا مع الخوالف..4" أي:الإثم 
یتوه على من يستأذن" في القام» وهو قادر على الجهاد بالغنى” والیسار© 
وصحة الأبدان» رضوا بأن يكونوا مع النساء والرّمنى"" والضعفاء وا لله طبع على 
قلوبهم» فهم لايعملون» فلمّا كان هذا اوضع موضعا يتبين"" فيه مضادّة حالم 
لأحوال غيرهم لتحالفي“" بين أفعام وأفعال من فسخ" تي القعرد ي 
کان" موضع تنبيه وتأكيد وتخويف وتحذير» فسمّى الفاعل وهو «اله» تعالى ليلق 
الفعل“" إذا جاء هذا اجى .عكانه. 


)١١(‏ في (ك): الخروج. 
)١۷( .‏ كذايي أكثر النسخ. وني (أ): لحال هولاء 
(۱۸) نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إرضوا والمثبت من (ب»ك). 
)٠۹(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): يستأذنوك. 
(۲۰) لي (ح»خ: للغنى. ۰ 
)۲١(‏ واليسار-بالفتح-: الغنى والثروة ( المصباح .)1۸٠/۲‏ 
(۲۲) أي المرضى الذين يدوم مرضهم زمنا طويلا » والزمنى مع الرّين. (الصباح » ٠٠۹/۱‏ ). 
(۲۳) في (ك): تبین. 
)۲١(‏ في (ب) ليخالف. وي (ك): ليتخالفوا. والمثبت من (أءخ). 
)٠١(‏ لي (أءب): بين أحوامم وأحوال. والمغبت من (ك. 
)۲١(‏ أي: اذن, يقال: فسح له الأمير ي السفر: أذن (المعجم الوسيط» ص 1۸۷ ). 
(۲۷) « کان » جحواب الشرط ل « فلمّا کان ». 
(۲۸) في (ك): هذا الفعل. 
قلت: الفعل هو الطبع على قلوبهم » ققد جاء ي هذا الموضع مسنداً إلى الله تعالى حيث 
e‏ 
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والحواب عن المسألة الثانية هو أن الذين ذكروا بالطوأل""» وهو الفضل لي 
النفس والمال رالقدرة على الجهاد: إغا مالوا إلى الدّعة"» وأحلدوا"" إلى الراحةء 
وأشفقوا من الحرٌء وم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول الله ي وأن 
الدعة توحد بقحمّل المشقة"" مهه» فطلبوا ماكان مطلوبهم ضده لو فقهوا")» 
وتفطنوا"» فکان هنا موضحع «ريفقهون». 


a‏ : ۰7 /ب] 
وأما الآية الأحرى وهي :إا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أي 


قال:#إوطبع | لله على قلوبهم إيناسب ما بسط في توبيخ الذين يطلب ون الإذن في التغلييف 

اعن الحهاد وهم متمكنون من اهاد في سبيل الله » وليناسب أيضاً ما صر به الآية وهو « 
إنتما » الحاصرة ال تحصر العقاب على المتخلفين بلاعذر» قال ابن عاشور (١١/٩):«لعله‏ 
للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جُبلوا عليه » بل هو طبع على طبع أنشأه الله لي 
قلوبهم لغضبه عليهم » فحرمهم النحَاة من الطبع الأصلي › وزادهم عماية» اه. 

(۲۹) قال الخليل :)٤ ١ ١/۷(‏ « الّرّل-بالفتح-القدرة » وقال ابن دريد في الجحمهرة :)1۲١/۲(‏ « 
الّوْل: الفضل» وقال في اللسان ٤٠١ ٤/١١(‏ طول ): « الطول والطائل: الفضل والقدرة والغنى 
والسعة والعلوّ » اه. 

« :)1۷١/١ ( قال في القاموس( ٤۹ء ودع ):« الدعة: الخفض والسعة في العيش » ولي المصباح‎ )۳١( 
وهو ني حفض من العيش أي في سعة وراحة » اه‎ 

)۳١(‏ أي ركنوا إلى الراحة ورضوا بها. وي اللسان ٠١٤/۴(‏ خلد ):« وأخلبد إلى الأرض وإلى 
فلان» أي ركن إليه ومال إليه ورضي به». 

(۳۲) في (ب): الشقة. 

(۳۳) فی (ب › م ): فقهوا له» بزیادة « له ». 

۰ ي (ك): وفطنوا.‎ )۳٤( 
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العقاب يتوحه”" إلى هؤلاء وهم الذين لا يعلمون ما أعد الله لكل ذي عمل 
مى" عمل" ما“ يعلمه الؤمنون الذين/ يستجيبون للخروج» والذين 
تفیض' اعینھم ) إذ م تعنهم بال ركوب“ . فلمًا كان بإزائهم في الآيتين 
اللتين"“ قبل» ذكر من تحقىق*» رعلم الثراب والعقاب على اليقين» وخالفي9“ 
هؤلاء نفى عنهم ما أثبته لأولفك”“ وهو العلم» فلذلك جاء في هذا اللكان:إفهم 
لايعلمون. 


)۴١(‏ لي (ب): متوجه. 

)۳١(‏ في ( م ): جق. 

(۴۷) « علمه » ليس ف (أ). 

(۳۸) ف (ر): ما 

(۳۹) أي تسيل » وي اللسان (۰/۷ ۲٠‏ فوض): (( فاضت عينه تفيض فيضا » إذا سالت )) اه. 

:)۲۹٩( كذا ي أكثر النسخ » ويي (ا). مدامعهم. قلت: هو جمع المدمع وقي المعجم الوسیط‎ )٤٠( 
المدمع. سیل الدع وجتمع الدمح في نواحي العين » اه.‎ « 

)٠١(‏ قال في اللسان «:)٠١١/١(‏ الركوب-بفتح الراء- والركوبة من الإبل: الي تركب» 
وقیل:الرکوب: کل داب ت رکب» وقیل: ال رکوب:ال رکوب». 
هولاء هم الفقراء الذين رغبوا تي الجهاد وحاعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه مركبا 
ي ركبونه فيخرجون معه إلى الجهاد إذ ليس معهم من الزاد والسلاح والراحلة مايعكنهم الخروج 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الل. 

)٤۲(‏ هما الآيتان ٩۲-۹١(‏ ) من سورة التوبة. 

)٤۲(‏ في بعض النسخ: ذكر من تحقق بالدين. 

)٤٤(‏ في (ب): وخحالف. 

)٤١(‏ في (أءب): لأولاء. والمبت من (كو). 


Nas 


]۹۸[ الآية السادسة © 


قوله تعالی: .قل لاتعتذروا لن نؤمن لکم قد ننا الله من أخبا رکم وسیری اله 
عملكم ورسوله ثم ترون إلى عام الغيب ا ا 
تعملون 4" [التوبة: .]٩ ٤‏ 

وقال بعده:لإرقل اعملوا فسيرى الله عملّكم ورسوله وامؤمنون وستردون إلى 
عام الغيب والشهادة فيكم ا كتتم تعملون) [اتربة: 1.0[ 

للسائل أن يسال عن شيئين في هذا المكان: 

أحدهما دک ورالوسر د ٠‏ في الآية الثانية» وت ركه في الأولى. 


| وال الفا: : قوله ف الآية الأرلى: لثم تردون وف الآية“ 
و ني: قوله و ولى: ونم تردرن وي 
الثانية :لإ و ستردرن# وهل لاحتلافهما معنى يوجبه ويخصصه بالمكان الذي يخصه ؟ 


والجواب عن الأولى“ أن يقال:إن المخحاطبين في الآية الأرلى هم المنافقون» 
والمحاطبون في الثانية هم المؤمنون» لأنه قال في الأرلى:#إيعتذرون إليكم إذا رحعتم 


007 ي رب من سورة برا 

(۲) في (ب٬ك:‏ إلى قوله تعالى: لوالشهادة. 
(۳) في (ب»ك) إلى قوله تعالى: ھۆرالشهادة. 
)٤(‏ ي (ك): ذکره. 

(ه) في (أءك: والمؤمنين. والمثبت من (ب). 

)١(‏ في (ب»ك: الأحيرة. 

(۷) في (أ): وي الثانية. 

(۸) أي عن المسألة الأولى. وفي (ب): عن الأول. 
)٩(‏ تي (ح»خبر): والمخاطیین. 
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إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد تبأنا الله مسن أحباركم..4 ". والثانية قال 
قبلها" :#وحذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها رصل عليهم إن صلاتك 
سكن هم..4 "[التوبة:١٠١٠]‏ وبعدها" :أل يعلموا أن الله هر يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات...#[التوبة:٠ ]٠٠١‏ ثم قال: فإوقل اعملوا فسيرى الله 
عملکم ورسرله والمۇمنون [التوبة: .]١ ٠١‏ 

وإذا احتلف المحاطبون ما بنا في الآيتين كان قوله: فإوسيرى الله عملكم 
ورسوله# بعد قوله: فإقد نانا الله من أخبا ركم معناه: أن الله قد أخبرنا 
بأحبا ركم " الت تخفونها في أنفسكم وجحاهرون”" بها من كان من النافقين مثلکې» 
وا لله سیری مایکون” ٩‏ منک ٩۳‏ ا ویری زس بإطلاع | ل“ له عليه» 


)٠١(‏ في (أ): #إيعتذرون إليكم إذا رحعتم إليهم) الآية. والثبت من (ب»ك). 
(۱۱) رر قال قبلها » آثبتت من (ح»خ»ر). 

ˆ قوله تعالى: فإوصل عليهم.. اخ ليس في (أ). والثبت من (ب»).-‎ )١۲( 
في النسخ المعتمدة: بعده. والمثيت من (ح»خ»ر).‎ )١( 

)۱٤(‏ في (): أخبا ركم, 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أءب): وتحاهدون » وهو خحطاً. 

)۱١(‏ فی (أءب): والله يرى ما سيكون. والبت من (ك) وهو يوافق معنى ما في الصحف. 
(۱۷) « منکم » سقط من (أ). 

(۱۸) أي في مستقبل آيامکم. 

(۱۹) ي (ك): رسول الله. 

)۲١(‏ كذاي أكثر النسخ. وني (): بإطلاعه. 
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وأعمائهم"" الي لأجلها يكم عليهم بالنفاق يراها الله تعالى" ويْطّلع | ”° 
عليها رسولّه ##» وما كل مؤمن يعلمهاء فلذلك م يقل ئي هذا المكان: #إوالمؤمنون) 
بعد قوله: #وسیری الله عملم ورسوله). 

وأما الآية الفانية“" فإنها فيمن أمر الله تعالى بيه وهم الذين”“ أوحب عليهم 
الصدقات بأن يقول"" هم: اعملوا"" ما أمركم الله تعالى به من الطاعات 
كالصلوات والصدقات» فإن الله ورسوله والمؤمنين“" يرون ذلك. وهذه الأعمال 


ما" ترى' بالعين حلاف أعمال المنافقين الي تقتضي'" طم الفاق لإضمارهم 


)۲١(‏ في (ك): أعماهم » بدون الوار. 

(۲۲) « یراها الله تعالی » سقط من (ك). 

(۲۳) في (أءب): ويطلع عليها رسوله. والمغبت من (ك). 

)۲٤(‏ هي قوله تعالى: #إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون...). 
)٠٠(‏ في (أءب): وهو الذي. والمئبت من (كءحءخ»ر). ٠‏ 

)۲٢(‏ في (ب): قال. 

(YY)‏ ي (ب): ما 

(۲۸) ي (أءك): والمؤمنون. والمتبت من (ب٬ح»خءر).‏ 

(۲۹) « تا » سقط من (ك). وفي (أ):ما. والمغبت من (ب»ح؛خ). 
۰ ) في (ك): یری۔ 

(۳۱) فی (ر): اتقضی. 
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حلاف إظهارهم» وهو ما" لایری بالعین» وإغا يعلمه عام الغيب» فلذلك م یذکر 
#المؤمنون4”" في الأرلى» رذكروا في الثانية. 

والجواب. عن المسألة الثانية ": أن معنى قرله للمنافقين p:‏ . قد تنا الله من 
ابا رکم وسیری الله عملکم ررسوله ا أي: سيعلم الله حقيقة عملكم» وأنه عن 
غير صحة اعتقاوٍ منكم وان اعتذا رکم قول بلسانکم» لایطابقه منطوی ضمي رکې» 
وهذا ظاهر» یکون اعراء عليه حلافه» فصل بینه وبين ردهم إلى الله تعالى:للجزاء 
عليه" بقوله:ثم4 أي: عملکم» يعلم الله ن باطنه حلاف ظاهره» وقد أمرنا 
بالرضی به وحقن دمائكم له» ثم إن الحكم إذا رُددتم إلى الله تعالى قي الآحرة بخلافه 
فلبعّد مابين الظاهر من عملکم» وما تجازون^ به دحلت «نې». 


[|o E 
0 وليست كذلك الآية الأحيرة لأن قبلها " بعفا على عمل الخير بقوله تعال/:""‎ 


#إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) [التوبة: ]٠٠١‏ وهو وعد 


(۳۲) كذا ني أكثر النسخ. ون (أ): ما. وني رك: نا 

(۴۳) في (ب): المؤمنين. 

)٣٤(‏ هي: ۾ قال فم تردون ني الآية الأرلى » وقال في الآية الثانية: #إوسردوني. 

)۳٣(‏ لی (ك): فڑوسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون). 

)۳١(‏ قوله « للجزاء عليه » سقط من (ك). 

(۳۷) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): لإثم تردون). 

(۳۸) في (ب): وما تجازون به. وهو حطاً. 

(۳۹) يعي قوله تعالی: ام يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات [ التوبة: 
٤‏ ]. قال الآلوسي في تفسيره :)٠١/١١(‏ « والمراد التحضيض على التوبة والصدقة 
والترغيب فيهما » اه. 
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رالأرل۵“ وعید» وبعده: إو ستردرن) لأنه وعد DU‏ یشاکل فعا“ ویطابق 
أعما“ من حسن؟“ الثواب ويل“ الجزاء ولم يعد عنها" كعد جزاء 
المنافقين عمّا هو ظاهر من أعمالحم الي يراؤون بهاء ويعلم الله تعالى حلافها 
منھ ا فجری الكلام على نسق واحد» فقال: لإفسنیرى ا إرستزدون) وم 
تدحل رم الت هى للراحي والتباعد“» فاختصاص كل موضع ما احتص به من 
اللفظ لا ذكرنا. 


.] ٩٤ هو قوله تعالی: «وسیری الله عملكم ورسوله) [ التوبة:‎ )٤۰( 
هكذا في أكثر النسخ. وني (): ما » وني (ب): تا‎ )٤١( 
في (ك: أعماهم.‎ )۲( 
في (ك): أفعاهم.‎ )٤۳( 
في (ح»٤ر): من جتس.‎ )٤٤( 
في (ب): وجزیل.‎ )٤٥( 
أي ولم يبعد هذا الجزاء والثواب عن أعمال المؤمنين.‎ )٤٦( 
| في (ب) و(ك): حلافة متها‎ )٤۷( 
وما فإئمي ني الأولى: فلأنها وعيد» فين‎ « :)۲ ٠ ٠ص( قال ابن جماعة في كشف العاني‎ )۸( 
أنه لكرمه م يؤاحذهم في الدنيا » فأتى ب#إثم الموذنة بالتراحي. والثانية وعد فأتى بالواو‎ 
والسين في قوله تعالى: فإوسردون المؤذنين بقرب الجزاء والقواب » وبعد العقصاب.‎ 
فالنافقون يوجر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم > فناسب لإئم). والومنون يشابون على‎ 
العمل الصا في الدنيا والآحرة لقوله تعالى: فلإ... فلنحيينه حياة طيبة ولتجزيته م‎ 
اه.‎ » ] ٩۷ أجرهم.. [ النحل:‎ 
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7 الآية السابعة منها 

قوله تعالى: ط[. .ذلك بأنهم لايصيبه م ظما ولانصب ولاخمصة في سبيل الله 
ولايطمون موطا يغيظ الكفارً ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب مم به عمل صا إن 
الله لايضريع أجر الحسنين [التربة: .]١١١‏ 

وقال بعده: لإولاينفقرن نفقة صغيرةً ولاكبيرةً ولايقطعون وادياً إلا كب هم 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين: 

إحداهما": قوله تعالی ف الآی الأولی: لا کتب هم به عمل صا وقوله 
في الثانية: إلا كتب هم" فحسب» ولم يذكر لإعمل صالم# كما ذكر في 
الأول 

والمسألة الثانية: تعقيبه الأرلى بقوله: إن الله لايضيع أحر الحسنين) وتعقيبه 
الثانية بقوله: لإليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون ووحه الاحتلاف في هاتين 
الاآيتين . 


والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ماذكره” تعالى ما ارحب هم 


(۱) في (ب): أحدهما. 

(۲) « الآية » ليست في (ك). 

(۳) في (أ): إلا كتب هم رن (ك): إلا كتب والمثبت من (ب). 
)٤(‏ كذا يي (ب»ك). وتي (ا): كما ذكرت الأول. 

() في (أ): ماذكر. والمثبت من (ب»ك). 

() في (أ): ما. والتبت من (ب»ك). 


AE 


سورة براءة AA‏ ا 
الأجر أشياء ليست من أعماهم» لأن الظما" ليس هو من“ فعل الإنسان والنصّب© 
والمخحمصة ‏ كذلك . فلما تضم ما نسق بعضه على بعض ما لیس بعمل هم» 
وما هو عمل طم بقوله" : إرلايطمون موطما بغيظ الكفارً ولاينالون من عدر نيلا 
ْح" أجر ما ليس بعمل م عا هو عمل لحم فقال ": فإإلاكتب م به عمل 
صا أي et‏ 

وماذكر الله تعالى في الآية الثانية”“ كله من أعماهمم» وهر قوله:ولاينفقون 
نفقة صغيرةً ولاكبيرةً ولايقطعون وادياً إلا كتب هم أي: لا حرجون من أمواهم ما 


اع 


2 2 0 
دق أو جل » ولايقطعرن في مسيره"" إلى أعدائهم واديا إلا كان ذلك فرظا 


(۷) أي العطش. ر اللسان ٠١١/١‏ ظماً ). 

(۸) « من » لیس فی (أ) و(ك). وآثبت من (ب). 

() آي التعب. ر اللسان ۷١۸/۱‏ نصب ). 

٠٠(‏ قال في اللسان ٠١/۷(‏ خمص ): « والمخمصة: الجوع › والحماعة » اه 

0١(‏ ف (أ): بدل « تضمن »: نسق » وهو خحطاً. 

(۲ 0 في (ك): كقوله. 

(۱۳) حواب « فلما تضمن ». 

)١ ٤(‏ من قوله « احق » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١٥(‏ ي (ب»ك): وما ذكر في الثانية. 

» أي ما صعر وكير » وماحفر أو عظم » وما قل أوكثر. (اللسان « مادة وقف وجلل‎ 0 ١( 
.» والعجم الوسيط ((مادة وقف وجلل‎ 

(۱۷) في (ك): في سيرهم. 


سورة براءة eee‏ الكلام في الآية السابعة 


هم معلوماً مکتوباء أو کالکتوب' عندا لله تعالى ليجزيهم عليه أحسن المحزاء . 
فلما كان ما في الثانية نة عملهم کتب على حهته» و لم يحتج إل ن یکتب به عمل 
صال» لأنه هو . والأول كان فيه ماليس بعملھم فكب" به أحر مغل 
عملهم» فلذلك كانت الزيادة"" في الأولى ولم تحتج إليها الأخحرى^" . 


والحواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأرلى.بقوله”": إن الله لايضيع أحر 


)٠۸(‏ لا محل هنا للتشبيه» لأن العمل أو ثوابه مكتوبان حقاً ف اللوح الحفوظ وني صحف 
الأعمال. 

)١۹(‏ أي في الآية الثانية. وي (ب) ورك): ف الثاني. 

(۲۰) في (ك): هو هو 

(۲۱) تي (): بعلمهم » وهو خحطاً. 

(۲۲) « به » لیس في (ك). 

(۲۲) هي قوله تعالی: به عمل صاڂ). 

)۲٤(‏ خحلاصة كلامه: أن الآية الأولى اشتملت على ما هو من عملهم » وهو قوله: اإولايطفون 
موطما يغيظ الكفارَ ولاينالون من عدو نيلا» واشتملت أيضاً على ما ليس من عملهم » وهو 
قوله: #إذلك بأنهم لايصيبهم ظما ولانصب ولاخمصة ني سبيل الله فتفضل الله بأن 
أحرى هذه الأعمال من ظماً ونصب وخمصة وإن م يقصد به أصحابها قربا إلى الله تعالى 
- في غالب الأزمان - بحرى عملهم في الثواب » فناسب ذلك زيادة قوله #ۆبه عمل صا 
وماذكر يي الآية الثانية ختص ما هو من عملهم » وهو قوله:#إولاينفقون نفقة صغيرة... 
فلذلك قال: #إكتب مم أي ثواب ذلك العمل. ( انظر: كشف العاني ۲٠١‏ » وقح 
الرحمن ۲٤١‏ ). 

(۲۵) « بقوله » ليس ي (أءك) وآثبت من (ب). 


ٍ 


VI 


سورة براءة RS e‏ 0 ااب 
الحسنيني هو" أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظماً ونصب وجوع» فقد حير عنه 
بفعل غيره» وم يخير عنه بعل فعله"" هوء إلا أنه مسب له 
ما" وصل إليه من أ العطش والحوع والتعب والنصب الأحرُ فلذلك عقبه بقوله: 
تلحقه فيه هذه" الشدائد. 

وأما الأية الثانية وتعقيبها بقوله: لإليجزيهم الله أحسن ماكانرا يعملون فلأن 
جمیع ما ذکر کان عملا هم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم"". وذلك/ ظاهر. 
وا لله أعلم 


انقضت سورة براءة عن سبعة مواضع"" فيها ثلاث عشرة مسألة. 


7/ب][ 


(۲۹) ي (ا): وھو. 

(۲۷) في (ب): يفعله. 

(۲۸) في (بك): جب. 

(۹) ي (): ما. والمثبت من (ب٬ك).‏ 

(۳۰) « أجر » سقط من (أءك). وأثبت من (ب). 

(۳۱) « هذه » سقطت من (ك). 

(۳۲) من قوله « فوعدهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
() في (ح٤خەر):‏ عن سبه آیات. 1 


NEYE 


سورة يونس عليه السلام 


]٠٠٠١[‏ الآبة الأولى متها( 

قوله تعال : #ريعبدون من دون الله م لايضرهم ولاينفعهم..) [يونس: 1۸[ 

وقال في سورة الفرقان[٥٠]:‏ اإويعبدون منن درن الله مالاينفعهم 
ولایضرهم...). 

للسائل أن يسأل عن تقديم «إيضرهم على فإينفعهم ني الآية الأرلىء وتقديم 
لإينفعهم) على فإيضرهم ني الآية الثانية ؟ وهل صلح أحدهما مكان الآخر ؟. 

فالحواب" أن يقال: إا قثم: لإمالايضرهم على لإلايفعهم) في الآية الأرلى 
لأن العبادة تقام للمعبود حوفاً من العقاب أَرّلاء ثم" رجاءٌ للثواب ثانياء وقد تقدم في 
هذا المكان ما وجب تقديم إمالايضرهم على «إلاينفعهم في الآية الأرلى» وهر 
قوله: ..p‏ نى حاف عصيت ربي عذاب يوم عظی) [يزنس: ]٥‏ فکأنه قال: 
ویعبدون من دون الله ما لايخافون ضرراً“ ف معصيته ولا يرحون نفعافي 


(۱) « منها » لیس اي (ب). 

(۲) في (أ): الجواب. 

(۳) « ثم.» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)٤(‏ في (ك): جناف. 

)٩(‏ في (ك): ضرر. 


NTA 


سورة يونس EET E ea ee Si‏ الكلام في الآية الأولى 


طاعته"» فقدم”" فإمالا يضرهم# على إلاينفعهم في هذا اكان هذا المعنى وهذا 
اللفظ المتقدم. 

وأما سورة الفرقان فقد تقدمت فيها آيات قَدّم فيها الأفضل على الأدون 
كقوله عز وحل:#إوهو الذي مَرّج البحرين هذا عذبٌ فراثٌ وهذا يلح 
أحاج...&[الفرقان: »]٠۳‏ وكقوله” " بعده: لإوهو الذي علق من لاء بشراً فجعله 
سا وصهراً وكان ربك قديرً [الفرقان: »]١ ٤‏ وصلة النسب”" أفضل من صلة 
الملصاهرة"'» كما أن العذب"“ من الاء أفضل من املح" رقال بعده: فإريعبدون 
من دون الله مالا ينفعهم أي: يتكلفون المشقة بعبادة مالا يرجوته لنفع» ولايخشونه 
لضرء فقدّم الأفضل على الأدرن هذا المعنى” ' وللبناء على ماتقدم من الآيات” “» 


)١(‏ في (ب»ك): يي عبادته. 

(۷) في (ب): وقدّم. 

(۸) يي (ك): تقدم. 

)٩(‏ في(ب) و(ك): لقوله. 

)٠١(‏ في (أءب): وقوله. والمبت من (ك). 

)١١(‏ صلة النسب هي عل الإنسانً ذا قربة تصله بغيره كالآباء والأبناء. 

)١١(‏ صلة الملصاهرة هي تصل الإنسان بأقرباء زوحه. كأقارب أحد الزوجين » وهي قرابة 
بالزواج. ۰ 

.) عذب‎ ٥۸۳/١ أي الطيب الذي لا ملوحة فيه ر اللسان‎ )١١( 


)١ ٤(‏ أي من الماء الماح.قال ي اللسان( ٠۹٩/۲‏ ملح ): «واللح والُليح حلاف العذب من الما اه 


)٠٥(‏ ي (ب): هذا المعنى الذي اعتمد له. 
)۱١(‏ فی (ح»خ): فبنی تقدیم الأفضل على ماتقدم من الآیات کما مر 


Vé 


IS NS SESS Tea سورة يونس‎ 


فجاء ي كل موضع على ما اقتضاه ماتقدم""» وصح المعنى“" الذي اعتمد 
عليه" . ۰ 


(۱۷) في(ك): ماتقدمه. 

(۱۸) في(ك): في المعنى. 

(۱۹) في (أءب»ك): له. والتبت من (خ). ا 
قلت: لقد تطرق المولف -رححهه الله -تعالى-إلى تقديم النفع على الضرء وتأحيره عنه في الآية 
(۲۸) من سورة الأعراف حسب ترتيب المؤلف وانظر من هذا الکتاب: .٤٠ ٤/١‏ 


V0 


. الآية الثانية متها‎ ١١١7 

قوله تعالى: ([... فماذا بعد الح إلا الضّلال فأنى صرفون ۾ كذلك حَقَت 
کلمة ربك على الذین فسقوا نهم لایؤینون [یونس: .]۳٣-۳۲‏ 

وقال في سورة المؤمن" :]1-١[‏ [...وهمَت كل اة برسوهم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احق فأذتهم فكيف كان عقاب ۾ وكذلك حَقَتٌ 
كلمة ربك على الذين كفروا أتهم أصحاب النار. 

للسائل ان يسال في هاتين الآيتين عن ثلاث مسائل: 

إحداها:دحول الواو على كذلك4 في سورة المؤمن وخلوهامنها ي سورة 
یونس. 

والثانية" قوله في الأرلى :إعلى الذين فسقوا#“ وقي الثانية:#إعلى الذين 
کفروا4. 


والثالثة: قرله في يونس :أنهم لايؤمنون وف الؤمن" أنهم أصحاب 


)١(‏ في (أ»ب): من سورة يونس عليه السلام. والمثبت من (ك). 

(۲) المؤمن من أماء سورة غافر » “ميت سورة المؤمن لاشتماها على حديث مؤمن من آل فرعون 
تي قوله تعالى: «إوقال رحل مؤمن من آل فرعون... المؤمن: ۲۸. ( ينظر: البصائر 
للفیروزآبادي ٤0۹/۱‏ ). 

(۳) من هنا إلى « وني الثانية » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٤(‏ قي (ك): الذين فسقوا. 

(ه) في (ك): الذين كفررا. 

() في (أءب): في الأولى. والنبت من (ك). 

(۷) في (أءب): وني الانية. وامغبت من (ك). ٠‏ 


V1 


سورة يونس Ea‏ ا 


۰ والحواب عن المسألة الأرلى» وهي ترك الواو قي هذا الموضع“ رإثباتها في سورة 
المؤمن: أن القصة بعد #إكذلك4“ هي الي قبلهاء فهي مرتبطة بها بعردها إليهاء 
وبكاف التشبيه» فاستغنت بهذين الرابطين “ عن حرف العطف» فهؤلاء الذين حقت 
عليهم كلمة الل أنهم لايؤمنون» هم الذين حوطبوا بقوله: لإقل من يرزقكم من 
السماء والأرض...# [يونس: .]١١‏ 7 ۰ 

وليس كذلك ماف سوزرة المؤمنء لأنه"" وإن تعلق به بكاف التشبيه فإته ينقطع 
عنه بأن المذكورين بعد «كذلك غر الذکورین قبلهاء الاتری أن" قرله: إکڈبت 
قبلّهم قوم نوج والأحزاب من بعهم وهمّت كل اَمَو برسوهم / ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل...4" [المؤمن: ]١‏ خير" عن الذين كانوا قبل الفي (» وما" “بعد قرله: 
فو كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب التار [المؤمن: ]٦‏ إغا 


]¥°/ب[ 


(۸) أي ني سورة يونس » وذلك ني قوله تعالى: فإكذلك). 
)٩(‏ في (ب): ذلك » هو حطاً. 
)٠١(‏ في (أءب): الرباطين. والمثبت من (ك). 
)١١(‏ في (ب): الكلمة. 
(۱۲) قوله « وان » سقط من (أ) وأثبت من (ب٬ك).‏ 
(۱۳) « ان » أثبتت من (ح»خ»ر). 

)۱٤( ٠‏ من قوله تعالى «إليأحذون) إلى هنا ليس ني (ك). 
)١١(‏ تي النسخ العتمدة: حيرا والثبت من (ح»(خ»). 
(۱) « ما » سقطت من (أ). 


“VYV - 


هو وعيد لمن هو" في عصره عليه الصلاة والسلام» فلما انقطع مابعد ركذلك هنا 
عما قبلها احتاج إلى الواو“'» ومائي سورة يونس ًا م ينقطع مابعدها عما قبلها م 
تج إليها. 

والحواب عن احتصاصه بقوله: فإعلى الذين فسقوا في سورة يونس» 
واحتصاص ماقي سورة المؤمن بقوله: لإعلى الذين كفرواي فلأن"“ الأول في ذكر 
قوم أحبر عنهم بقوله: لإقل من يرزقكم من السماء والأرض...) [يونس: ]٠١١‏ 
فأحذ إقرارهم بأن الله تعالى هو الذي يرزقهم من مطر السماء ونبات الأرض» 
وهو الذي بلك أماعهم وأبصارهم فإن أحب سمعوا وأبصرواء وإن م يرد ذلك 
صمو وعمواء وهو" الذي يخرج الي من اميت كالفرخ"" من البيضةء ويخرج 
اميت من الح كالبيضة من الدحاجة""» وأنه هو الذي يدبّر أمور الخلق من ابتداء 
أحوالحم إلى انتهائهاء وكانوا بمن أحبر الله تعالى“" عنهم بقوله: «[... والذين اتخذوا 


(۱۷) في (أءب): وعيد من. والمثبت من (ح٬خ»ر).‏ 

(۱۸) في (أءب): إلى الوار ما م يحتج إليها ماني سورة يونس. والمثبت من (ك) و(ر). 

(0۹) يي (ب٬ك:‏ فإن. 

(۲۰) « فأحذ » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۱) « وهو » سقط من (ا) وآثبت من (ب»ك). 

(۲۲) الفرخ: رل الطائر ( اللسان ٤۲/۳‏ فرخ ). 

(۲۳) هذا امغال إحراج ماديّ » وقد مل المفسرون لما هو إحراج مادي كالمغال الذي ذكره 
٠‏ المصنف » وكالنحلة من النواة » والعكس. وما هو إحراج معنوي كإحراج العام من الجاهل 
. والمؤمن من الكافر والعكس. 

)۲٤(‏ « الله تعالى » ليس في (ب»ك). 


-VTA- 


سورة يونس NV Oa‏ 
من دونه آرلیاءٌ ما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى الله زلفى.. [الزمر: ]٣‏ فباينرا ائات 
الصانع ومازعموه من معرفة الخالق من أنكره وجحد” بآياته» وفسقوا بأن عبدوا 
معه غيره» و لم يشبتوا النبي (ونبوته الفسق الذي هو كفر لاينفع"" معه الإقرار 
الأرل""» فقال تعالى: هؤلاء الذين أقروا بالصانع“ وصفات فعله""» ثم خرجوا 
عما دخلوا فيه بإنكار نبوة النبي كله وبعبادة آلهة مع الله تعالى كان ذلك فسقا 
روجهم عن حک ٩7‏ من پقر ما قروا به» والفسق فسقان: 

أحدهما هو الكفر» وتسميته به"" هذا" الوحه الذي قلناه» وهو كقوله 
تعالى :#إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار»[السجدة:٠۲].‏ . 

والثاني فسق ليس بكفر كقولة تعال: لإولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولفك هم 
الفاسقون [النور: ]٤‏ ليس ار اه بهم الکافرين""» فأحبر عن هؤلاء ب "لالنين 


(۲) في (ك) وححده. 

(۲) ني (ك): لاينتفع. 

(۲۷) الإقرار الأول هو إثبات الله تعالى عز وجل خالقا صانعا. وني (ب»ك: بالإقرار. 

(۲۸) في (ب): فعلهم » وهو حطاً. 

(۲۹) في (ب ): فعلهم» وهو خحطاً. 

(۳۰) « عن حکم » سقط من (أ) وأثبت من (رب»ك). 

(۳۱) « به » سقط من (أءب)» وأثبت من (ك٬خ).‏ 

(۳۲) فی (ب): بھذا. 

(۳۳) ونما المراد بهم في آية سورة النور: الكاذبون > ( ينظر: قاموس القرآن للدا مغاني. ص: 
۹( 

)۳٤(‏ الباء سقطت من (أءب) وأبتت من (ك). 


۹ 


لتو RN‏ ................. الكلام ني الآية الثائية 
فسقوا» في سورة يونس لذلك*. 

وأما في سورة المؤمن فإنه م يتقدمه مغل" ماتقدم هناء بل قال تعالى قبله: #إمايجادل 
نی آیات الله إلا الذین کفروا فلایغررك تقابهم نی البلاد ۾ كذبت قبلهم قوم نوح... چ 
[المؤمن: ]١-٤‏ فأخحبر عن الكفار الذين في E:‏ بأنهم کفروا.عجادلتهم ي آيات 
الل فشبهھ 0" بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث فال: ل...وهمّت كل أمة برسوهم 
ليأحذوه وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق...) [الؤمن:٠]‏ ثم قال تعالى: ف وكذلك 
حقت كامة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار [الؤمن: 1] فلما أراد الذين“ 
قدّم ذکرهم من اول القصةء وهم الذين أحبر عنهم بقولة: لإمايجادل ني آيات الله إلا الذين 
كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد [المؤمن: ]٤‏ كان“ أن يصفهم عا وصفهم به قبل 
من الكفر أولى وأدلّ على أن العنيّين بوجوب“ التار هم هم الذين قم ذكرهم. 

والحواب عن المسألة النالثة"“» وهي: إكذلك حقت كلمة رباك على الذين 


فسقوا انهم لايؤمنون) [يونس: ۳۳] وقرله في سورة المؤمن :]٦[‏ #إأنهم أصحاب 


.)خ٬ك( في (أب): كذلك ز وآثبت من‎ )۳٥( 

(۳۹) « مل » لیس فی (أً). 

(۳۷) في (أ): ف... كفروا الآيتن. والمئبت من (ب»ك). 

(۴۸) فی (ب): في عصرهم. 

(۳۹) في (أ):.فشبهوا. والغبت من (ب»ك). 

)٠١(‏ في (أ): الذين كفروا. وهو غير مستقيم هنا 

)٤۱(‏ «کان» جحواب الشرط لقوله: « فلمًا أراد». 

)٤۲(‏ في (ك): يوحب » وهو حطاً. 

)٣(‏ في (أءب٬ك:‏ عن المسألة الثانية » والمثبت من (و) وهو الصواب. 


سورة يونس N RS‏ ا ا 
النار 4“ فلأنه”“ تعالى أراد أن بين أنهم - وإن أقروا با لله تعالى وأبتوه حالقا قادراً 
صانعا ‏ غير مؤمنین» وماداموا یعبدون غیره لایؤمنون» فالقصد إلى إبطال مابذلو"“ 
بألسنتهم من الإقرار جخالقهم» والقصد في الآية""“ الي في سورة المؤمن توعدهم على 
کفرهم بالنار إذ م يتقدم/ ذكر إقرار يشبه إقرار المؤمنون» فیبطل ب ركهم سائر ۵“ 
مرا لله تعالی به. ۰ 


)٤٤(‏ من قوله: « وقوله في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ب). 
)٤١(‏ في (أ): فإفه. لمشت من (بءك). 

)٤١(‏ في (ب): أبدلوه. وني (خ): بدلوه. 

)٤۷(‏ هي قوله تعالى: «أنهم أصحاب النار». 

)٤۸(‏ « ما» سقطت من ( أً). 


VEN 


۲7 


/ب] 


٠٠۲7‏ الآية الالفة منها“ 

قوله تعالى :الا إن لله ماني السموات والأرض ألا إن وعدالله حق ولكنَّ 
اأکثرهم لايعلمون) [یونس: .]٠١‏ 

وقال بعده في العشر الي تلي هذه العشر: ألا إن لله من في السموات ومن لي 
الأرض ومایتبع الذین يعون من دون الله شرکاء...4 [یونس: .]1١‏ 

وقال بعده في هذه العشر: لإقالوا اتغذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ماقي 
السموات ومافي الأرض إن عند كم من ساطان با [يونس: 1۸]. 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسائل: ۰ 

إحداها“: لاذا كان في الآية الأرلى: ماني السمرات والأرض# وف الثانية: 
لمن في السموات ومن في الأرض وهل صلح «من» في الآية الأرلى» و«ما» في 
الانية“ ؟. ` 

والمسألة النانية: ما الذي دعا إلى التو كيد في «مَّن» حتى أعيدت في قوله: ومن 
في الأرضي» و لم تعد «ما» في الآية الأولى عند ذكر الأرض”“؟. 


(۱) فی (ب): من سورة یونس. 

(۲) في (: ألا إن لله من ف السموات ومن ني الأرض..# الآية. والتعمة من (ب:ك). 
۰ ( ف (): لقال اتخذ الله ولداً سبحانه ي الآية. والثبت من (ب»ك). 

() ي (ب): أحدها. 

(ه) تي (ك): وهل صلع ما في الآية الأولى ي الغانية. . 

)١(‏ من قوله «والمسألة الثانية» إلى هنا سقط من (ك). 


EVE 


سورة يونس N NaS ARGS‏ 
والمسألة الثالثة“ عمَّا دعا إلى تكرير «ما» في قوله: لإله ماني السموات وفا في 
الأرض ولم يكررها قي الآية الأرلى في قوله": ألا إن لله ماف السموات 
والأرض...4 ولم يقل: ومافي الأرض ؟. 
فالحواب عن المسأالة الأرلى» واخحتصاص «ما» حيث اخحتصت» واخحتصاص 
«مّن» حیث اخحتصت»› هر أن الأرلى حاءت با فز تعالى: ولو أ لكل نفس 
لمت ما في الأرض لافقدت به... [يونس: »]٠ ٤‏ فكان المعنى: أن النفس الظالمة 
إذا رأت عذاب الله تعالى لو ملكت جيع ما في الأرض ليذه في فداء تفسهاء 
وهي تحرص على اليسير من حطامها"" ‏ في ظلم أهلهاء فكرّر على ذلك بقوله: أل 
إن لله ماقي السموات والأرض4”"" [يرنس: ]٠١‏ أي أن النفس”" الظالمة لاقلك 
مافي الأرض”" فتفتدي به» ولو ملکته لا قبل فی" فدائهاء وكيف يكون ها ذلك ؟ 


(۷) في (ب»ك: الثانية » وذلك حطاً. 

(۸) ي (ب): وقوله. 

(۹) فير(ك): والحواب. 

(۱۰) « تي» ليست في (ب»ك). 

)١١(‏ الحطام من كل شيء: ماتحطم منه » والحطام من التبات: ماييس » والحطام من الدنيا: 
متاعها. وحطام البيض قشرها ( ينظر اللسان ١۳۸/١١‏ حطم » والمعجم الوسيط: ٠۸۳‏ ). 

)١۲(‏ قوله تعالى: #إوالأرض ليس في (أءب). وأثبت من (ك). 

(۱۳) في (ب٬ك:‏ أي النفس. 

)١٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): ماني السموات » وهو خحطاً. 

)۱١(‏ لي (ب): من » بدل « ي». 


SNE 


سورة يونس TET EEE PRE ET POTEET OO TOTES‏ الكلام في الآية الثالنة 
وا لله تعالى مالك مان السموات والأرض» وليس للعبد ذلك ولاغله نالك" 


فوجحب ذا" المكان رمه لقرله: لما في السموات والأرض 4“ والمراد: 
نفائسر” ‏ مال الأرض ما مله الله تعالى العباد. 


وأما الموضع الذي ذكر فيه «مّن» فلم يصح فيها غيرها "» لأن قبله: 
لإرلايحزنك قولحم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ه ألا إن لله من في السموات 
ومن في الأرض...4 [يرنس: 11-1] والعنى: لايجزنك ما يتو دك" به 
الكفار من القتل وانواع المكروه"" فإن العرة*؟ لله تعال» انح" الكفار قدرةٌ 
على ما يريدونه منك» بل يعطيك القدرة"" عليهم» والغلبة"" هم فإنه بعلك من في 


)۱١(‏ في(ب): هنا وني (ر): ولايجحتمله هناك. 

(۱۷) في (ك): في هذا 

)١۸(‏ ذلك في الآية )٠١(‏ من سورة يونس. ولي (أءك): ماني الأرض. وني(ب): له ماف الأرض. 
والتبت من الصحف: 

(۱۹) في(ب): يقاس » وهو خحطاً. 

)۲١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (أً): غيره. 

)۲١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ألا إن لله.. والمئبت من (ب»ك). 

(۲۲) في (ب): یتوعد 

(۲۳) كذا ف أكثر النسخ. وني (أ): والمكروه. 

)۲٤(‏ في (ب٬ءك:‏ القدرة. 

)۲١(‏ في(ب): ولامنح. ويي (ك): وهو لامنح. 

)۲١(‏ فب (أ): العزة. وني (ب»ك): القوة. والمثبت من (ح»خ»ر). 

(۲۷) في (أ): الغلب. قلت: الغلب والغلبة مصدر غلب .ععنى قهر ( اللسان ٠١١/١‏ غلب ) › 
ولافرق بینهما. 


ANE 


سورة يونس ESRAR:‏ ا 


الشموات ومن ني الأرض» رلاقوة حم إلا بهء ولاقدرة حم إلا من عنده» فاقتضى هذا 
الکان «من» كما رأيت. 

والحواب عن المسألة الثانيةء والسبب في إعادة «مَّن» فيهاء وترك إعادة « ما في 
الآية الأرلى فقال: لإومن في الأرض وقال هناك: ألا إن لله مافي السموات 
والأرض ولم يقل: ماقي الأرض» فلأن"“" المقصود بالذكر أنه" قادز على أن 
يكفى الني ( أمره هو » مَّن ف الأرض من الكفار الذين بُعث إليهم وخوفوه أذاهم» 
فقرن إلى ذكرهم E‏ السموات» وهو" أكبر شأنا"" وأعظم أمرأً فإذا 
مُلكوا كان من دونهم أدون» فإعادة «مّن» مع ذكر الأرض للت وكيد الذي اقتضاه 
القصد إلى ذكرهم. : 

وأما حذف «ما» في الآية الأولى عند ذكر الآرض فلأن ذكرها"" قد تقدم» 
وهو: لإولو أن لكل نفس ظلمت ماف الأرض..4 فلما قال: ألا إن لله ماي 
ارات والأرض# كان «ما في ذكر «الأرض» هناك "» ورحوع هذا إلى ذلك 
العنى مثل ذكره في هذا الموضع» فأغنى ذلك عن التكرير". 


(۲۸) ف (ب): فهو لأن. 

(۲۹) في (ب): وآنه. 

)۴١(‏ في (أءك): وهو. والغبت من (ب»ق). 

(۳۱) في (أءك): وهوء والثبت من (ب). 

(۳۲) فی (ب): اکثر ثباتا. 

(۴۳) فی (ب): ذکره. 

)۳١(‏ في(ب): كان في ذكر ماف الأرض هناك. وف (ك): كان ذكرما في الأرض هناك. و((هناك)) 
< 


Vé - 


سورة يونس NNN ea ROSAS‏ 
وابحواب عن المسألة الثالة» وهي تكرير «ما» في قوله تعالى: ...له ماقي 

السمزات ومان الأرض [يرنس: 1۸] مع حذفها / من الآية الأرلى» هر أن قبله: 
لإقالرا اقغذ الله ولداً سبحانه هر الغن له ماقي السموات ومافي الأرض...) [يونس: 
۸ فته نفسه تعالى عن الولد وأحبر أنه غي عما يجب" باتخاذه» ويستفاد 
.عكانه» إذ كان مالكا لكل ما في السموات وماقي الأرض» فان الموضع موضع 
ت وکید» فکأنه قال: إذا کان له كل ما في السموات وكل مافي الأرض فلماذا يتخذ 
الولد ؟ ولاججوز عليه احتلاب مسرّة واتتفاع به» لأنه هو" الغي بنفسه") فإعادة 
رما" ف هذا امكان ذا الضرب”“ من الت وكيد» أي هو غي لايجتاج إلى ولد يعينه 
على شيء ما“ في السموات» وهو مالك له کله» ولا إل“ ان يعينه على“ شيء 


Is 


تشور إلى الآية )١ ٤(‏ من سورة يونس. 
)۴٣(‏ فی (ب): التکرار. 
)۳٣(‏ فرب ك: تلب. 
(۳۷) « هو » أثبتت من (ق٬م).‏ 
(۳۸) في (ب): ولايجوز عليه اتخاذ ولد لأنه الغن بنفسه. 
(۳۹) كذا في أكثر النسخ. وقي (أ): فأعادها. 
)٤١(‏ في (ب): الغي. 
)٤۱(‏ « ما» أثبتت من (خ). 
)٤۲(‏ « إلى» سقطت من (أءب) وأثبتت من (كی). 
(۳) في (ب»ك): في 


ANE 


سورة يونس UYAR‏ 
ما“ ف الأرض» وهو مالك له بأسره» فلما تأكد الكلام في مغل“ هذا اللكان 
جاءت «ما» معادة هذا الشأن. وا لله تعالى أعلم. 


)٤٤(‏ « عا » ليس ئي (أ»ب) وأثبت من (كی). 
)٠١(‏ « الكلام في مثل هذا » سقط من (ك). 


VEN 


٠١١‏ الآية الرابعة منها 

قوله تعالى: [... وأمرت أن أكون من المؤمنين# [يونس: .]٠١٤‏ 

وقال فى سورة النمل في آحرها :1۹١[‏ [... وأمرت أن أكون من السلمين. 

للسائل أن يسال عن احتصاص هذا اللكان ب [المؤمنين واحتصاص آخر سورة 
النمل ب #المسلمين ؟ 

والحواب أن يقال ": أن قبل هذه الآية”" في سورة يونس قرله تعالى: 
لثم ّى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علینا تنج الؤمنین) [یرنس: ]٠١۳‏ فقال 
بعده: وأمرت أن أكرن منه. 

وأما" في سورة النمل“ فإن قبل هذه" الآية منها :هرما أنت بهادى العمي 
عن ضلالتهم إذ تَسلْيِع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون)[النمل: ]۸١‏ فكأنه قال: 


)١(‏ في (أ): وذلك ب « المسلمين ». والغبت من (ب»ك). 

(۲) « ان يقال » أثبتت من (ح»ر»م). 

(۳) « الآية » ليست في (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

)٤(‏ في (): ي يونس. 

(ه) « قوله تعالی » ليست فی (أ) وأثبت من (ب»ك). 

() أي من المؤمنين » ذلك في قوله تعالى : #إوأمرت أن أكون من المؤمنين). 
(۷) في (ب): فأما. 

(۸) في (أ): في النمل. 

)٩(‏ « هذه » ليست في (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

)٠١(‏ « منها » ليست لي (أءك) » والبت من (ب). 


-VEA- 


سورة يونس لي رابغ 


ومرت ٩‏ أن أكون تن إذا “مع بآياته"“ آمن بها" وكان من المسلمين الذين 


مُدحوا بان النبي ( يسمعهم» 9 ينتفعون .عا يسمعونه منه» فلما تقارہت”“ 
اللفظتان و كانتا تستعملان لمعنى “ واحد ؛ حملت كل واحدة منهما على اللفظ 


الذي" تقدمها ولائمه““. 


)١١(‏ التسخ المعتمدة بدون الواو. والمشبت من (ح»خءرءو). 

(۲) في (أ): بآية. والثبت من (ب»ك). 

)١۳(‏ « بها » ليس في (أءب). والمغبت من (ك). 

(۱) في (ب»ك): أي. 

)٠١(‏ في (م ): تقارنت. 

(۱) فی (خمر): .ععتی. 

(۱۷) « الذي » سقطت من (أ). ٠‏ 

(۱۸) أي وافقها. وف اللسان ٥۳١/١١(‏ لأم ): لاء منى الأمر: أي وافقنى. 


SVEN 


١١ 3‏ الآبة الخامسة منها ٠‏ 

قوله تعالى: [.. فمن اهتدى فإغا يهتدي لنفسه ومن ضلٌ فنا يضل عليها وما 
آنا علیکم ب وکیل [یونس: ۱۰۸]. ۰ 

وقال في حر" سورة التمل ۹۲7]: [.. فمن اهتدى فإما بهتدي لنفسه ومن 
ضل فقل إغا أنا من المندرين). ۰ 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الموضعين» وقوله في الأرلى: ومن ضل فإغا يضل 
عليها» وف الثانية: لإرمن ضل فقل إغا أنا من المدذرين4"؟. 

وامحواب؟ أن يقال: إن الآية الأرلى فإنه نّا قال فيها: لإفمن اهتدى فإنغا 
يهتدي لنفسه أي منفعة اهتدائه له» وهي دوام النعمة والخلود في الحنة فاقتضى ° 
هذا ئي الضلال ضده» فقال: #إومن ضل قإنا يضل عليها» أي ضرر ضلاله عليه» 
وھو دوام العقاب بالیم العذاب ارما انا علیکم ب وکیل ولاپ لزمنی أن اقیکم ما 
لاتقونه”“ أنفسكم كال وكيل الذي یلزمه حفظ ما وکل به تما يضره. 


(۱) « منها » لیس فی (ب)۔ 

(۲) « آخحر» لیس ف (ب). 

(۲) من قوله « للسائل » إلى هنا سقط من (أءب) وأثبت من (ك٬ق؛د).‏ 
)٤(‏ في (ب): فالحواب. 

(ه) في (أءك): أما. والمغبت من (ب). 

() ي (ك): واقتضی. 

(۷) من بعد قوله إلى هنا سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 

(۸) فی (ك: العقاب الأليم. 

(۹) فی (ب): ولایلزمنی ماتقونه. 


سورة يونس كلام ي الآية الخامسة 
٠‏ وأما الآية الثانية ‏ في آخر سورة النمل فإنها عدل بها عند" ذكر الضلال 
عمّا حملت عليه ف الآية الي ي آحر سورة يونس" لتحمل على الفواصل الي قبلها 
وهي محتومة بالواو والنون"'» أو الياء والنون“ "» فقال تعالى: لإومن ضل فقل إنغا 
أنا من المنذرين# أي: تمن يعلمكم ما بلرمكم أن تحذروه” ويخوفكم ما يجب عليكم 
أن جتنبوه فاشتمل هذا على معنى : ومن ضل فنا يضل عليها وما أنا عليكم 
ب وكيل لأن ني قرله تعالى: #إفإنغا يضل عليه ا4" تخويفاً وإنذارء وفيه"" إذا 
قال:#إإغا أنا من النذري ن4" أي: لست تمن يكره على ما يجميكم من النان 
ويقيكم حر العقاب كال وكيل الذي يُحامي على / ما وکل به أن یناله ضرر؛ مشل ۳ه /ب 
#لإوما أنا عليكم ب وكيل فجاء على لفظ” ‏ إلا أنا من النذرين 4" لتكون 


)٠١(‏ في (ب»٬ك:‏ الآية الي. 

(۱۱) ني (أءو): عن. والتمت من (ب»ك). 

() في (أ): النمل »وهو خحطاً. والثبت من (ب»ك). 

(۱۳) مشل قوله تعالی «تفعلون) [يونس ۸۸] ومثل ف[تعملون) [یونس: .]٠۰‏ 
)١٤(‏ مل قوله تعالى: #إداحرين [يونس: ۸۷] ومنل إالسلمين4[يونس: .]4١‏ 
)٠١(‏ في (خ»ر): أن تجترزوه. 

)۱١(‏ من قوله تعالی وما انا علیکم ب وکیل ساقط من (ك). 

(۱۷) في (ك): فيه 

(۱۸) لي (ا) و(ب): لما أنا من ينذر. والمغبت من (ك). 

(۱۹) في (ب): لفظة. 

(۲۰) في (ب): وما آنا » وهو حطاً. , 


Vo 


Ce ey سورة يونس‎ 


الفاصلة مشاكلة للفواصل الث“ قبلها مع تأدية مثل المعنى الذي أذته الآية”“ الي 
شابهتها". 


انقضت سورة يونس عن مس آیات فیھا تسع مسائل*. 


(۲۱) « الي » أثبتت من (خ»ر). 

(۲۲) «الآية» ليست ف (أ)» وأثبتت من (ب»ك). 

(۲۲۳) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): شابهتها الأولى. 
والمولف رهه الله لايرحع التعبير إلى جرد تشابه الفواصل » وإغا جوابه يدور على أن آية 
النمل تؤدي نفس المعنى المراد من آية سورة يونس» وتنوع الأسلوب أو الصياغة لرعاية 
الفواصل.. 

)۲١(‏ في (ك): وتسع. 

» حاء ني ( ك ):« فذلك إلى هذه الغاية مائة وآيتان تشتمل على مائة وتسسع وثلاثين مسألة‎ )۲٠( 
>» وا لله سبحانه وتعالى الموافق‎ 
قلت:الآيات الي تناوها الولف إلى هنا بالتوجيه يصل عددها إلى مائة وأربع آيات» وقد‎ 
يكون هذا من عمل النساخ» لأن الكلام في أكثر الخ (أءب»ح»خ»ر»س»م) انتهى مع‎ 
قوله: انقضت سورة يونس عن مس آیات» فیها تسع مسائل.‎ 


Vo 


سورة جود عليه السلام 


٠٠٠7‏ الآية الأولى منه“ 

قوله تعالى: إلا جرم أنهم في الآحرة هم الأحسرون) [هود: ]٠١‏ 

وقال في سورة النحل :]١٠۹[‏ لإلاجرم أنهم في الآحرة هم الخاسروني. 

والحواب أن يقال: إن" الآية الت في سورة هود قد تقدمها قوله: ...وما كان 
لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا بيصرون) [هود: ]٠١‏ وإغا قال: لإيضاعف لهم العذاب4 لأنه حبر عن 
قوم احبر عنه بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قوله تعالى: «إالذين 
یصدون عن سبیل ا لله ويبغونها عرجا رهم بالآحرة هم کافرون [هرد: ۱۹[ فإذا 
صدوا هم عن الدين دود ودرا غیرهم عنه صدا استحقوا تضعيف العذاب» 


لأنهم ضلوا وأضلواء فهذا موجحب ل «الأحسرین “ دون «الخاسرین» من طریق 


(۱) ثي (ب): من سورة هود. 

(۲) « إن » ابت من (ك). 

(۴) كذا ي أكثر النسخ. ولي (أ): يضاعف. 

)٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. وني (): لأنه أخبر عن قوم. 

)٥(‏ لي (ب): بقوله. 

() «عنه» سقطت من (أءب). والمئبت من (ك»). 

(۷) اي التسخ العتمدة: موجب الأحسرين. والمثبت من (ر»ي). 


Vo - 


سورة هود اكلام ي الآية الأولى 
العنى» وهاهنا مايضامه" من طريق اللفظ» وهو أن ما قبله" من الفواصل 
لإیبصرون4 ' [هود: ۲۰] إرضل عنهم ماکانرا یفترون) [هرد: ۲۱] فما قبل 
الوار والنون متح ركان» لايعتمدان على ألف قبلهماء و «الخاسرون» قبل" نونه 
وراوه متح ركان مستندان"" إلى ما" قبلهماء فاجتماع المعنى الذي ذكرناه*» 
رالتوفقة بين الفواصبل الي يا أوجبا احتيار «الأحسرين» في هذا الموضع على 
اااسرین؛ 

وما“ الي في سورة النحل فإنها في آية م يبر فيها عن الكفار بأنهم مع 
ضلاهم أضلوا من سواهم"» وإنا قال فيهم: لإذلك بأنهم استحبرا الحياة الدنيا على 
الآحرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين4"" [النحل: ]٠١۷١‏ فلم يذكر مايوحب 


(۸) أي: ينضمٌّ إلى التوجيه من ظريق المعنى التوجيه من طريق اللفظ تقول اللغة: ضام فلان فلانا: 
انضمّ معه أو إليه تي أمر واحد ( المعجم الوسيط» ص ٠٤٤‏ ). وي (ط): يضاهيه. 

() أي: ما قبل « الأحسرون ». 

)۱١(‏ لفظ « يبصرون » سقط من (ب). 

)١١(‏ في النسخ المعتمدة: ليس قبل. والمثبت من (ح»ءخءر). 

(۱۲) من قوله « لایعتمدان » إلى هنا سقط من (أ). 

(۱۳) في (ب»ك): مدة. ٠‏ 

)۱٤(‏ ي (ب): ذکرنا. 

)٠١(‏ في (ب): فأما. 

)۱١(‏ ف (خ): غیرهم. 

(۱۷) نسخه (أ) إلى قوله تعالى: إرأن ١‏ له والتتمة من (ب) و (ك). 


Vo 


سورة هود N GENS eg SAR‏ 
مضاعفة العذاب”'» ثم كانت الفراصل الي حملت هذه عليها على وزان «الكافرين» 
و «الغافلين» فاقتضى هذان الشيعان" " أن يقال: إهم الخاسرون كما اقتضى 

السيبان"“ في الأرلى"" المخالفان للسببين"" هنا أن يقال: #الأحسرون. 


)٠۸(‏ كذا ي أكثر النسخ. وي (أ): العقاب. 

(۱۹) ف (خ) و(ر): السببان. 

.)م»س»ر»خ٬ح‎ ( في الدسخ المعتمدة: الشيقان» والمثبت من‎ )۲١( 
في (ب) ورك): الأرل.‎ )۲۱( 

(۲۲) في النسخ المعتمدة: الشيثينء والتبت من ( ح»خ»ر»س»م). 


VOSS 


١١١‏ الآية الثانية منها“ 

قوله تعالى في قصة نوح: «إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ري وآتاني 
رح من عنده... ۳4 [هرد: 1۲۸ 

وقال في قصة صاڂ عليه السلام ي هذه السورة: لۆقال ياقوم ارايم إن كنت 


على بينة من ربي رآتاني منه رهة...4 [هود: .]٦۳‏ 


للسائل أن يسال عن خاطبة لين نوح وصال على نينا وعليهما السلام : 


قوميهما" باللفظين تساويا إلا فيما احتلفا فيه من تقديم المفعول الثاني ثي الآية الأرلى 
على الجار والمجرورء وتأحيره عنهما في الآية الثانية ؟. 

والجواب أن يقال: إن المعنيين واحد في الموضعين»ء وقول البييّن“ سواء 
لأمتيهما" وإغا احتلفا بإخبار الله تعالى في موضع حبر" قدّم فيه المفعول الثاني على 
اجار وامجرورء لإجراء هذا الفعل ومفعرليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبلهء 
وهو:... ما نراك إلا بُشرا مثلنا...©» [هود: ۲۷] ف إبشرا» مفعول ثان من / 


لإنراك#» رقوله: وما نراك اتبعك) [هرد:۲۷]» ف[لاتبعك4] في موضع 


(۱) في (ب): من سورة هود. 

() في (ب»ك: ‡... وآناني رة من عنده.... 

(۳) لي (أ): قومهما. وامثبت من (ب»ك). 

)٤(‏ في (ب): وآخبره » وهو خحطاً. 

(ه) ني التسخ العتمدة: قولاهما. والمثبت من (ح»خ»ر). 

)١(‏ في النسخ المعتمدة: للأمتين » وني (خ): لأمتهما. والمئبت من (ر). 

(۷) ف رب ك): حبرا 

(۸) زيادة اقتضاها السياق » حيث إن قوله تعالى «لاتبعك) وفاعله في موضح المفعول الغاني ل 
تع 

-Nol- 


C/o 


A SRSA سورة هود‎ 


الفعول الثاني من #إنراك4“ ثم بعده: بل نظنكم كاذبين) [هود: ۲۷]. فلما . 
تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين» وامفعرل الثاني منهما 
لايجحجزه ‏ عن الأرل معمول فيه» كان إجراء هذا الفعل الذي" هو" : إرآتاني 
رحمة من عنده# مُجرى تلك الأفعال الي وقعت"“ اتانيه في جوابهاء وحاءعت 
من كلام نوح عليه السلام في مقاباتها ولی. ۱ 

وما في قصة صاح - عليه السلام - فإنه بإزاء قول قومه له”“: ...يا صا 
قد كنت فينا مسرا قبل هذا...& [هود: ]1١‏ فوقع حبر «كان» الذي هر 
كالمفعول "° لها" وقد تقدمه اجار واجرور» فجرى حواب صا عليه السلام _ 


لإنراك) إذا كان من رؤية القلب » وتقديره: وما نراك متبعاً لك» وي موضع الحال إذا كان 
من رؤية العين. (ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .)١١/١‏ وفي(ب): « مسانراك» بدل « 
واتبعك». 

(۹) من قوله « وقوله » إلى هنا سقط من (ك). 

)۱١(‏ في (ب): لامججز. 

)١(‏ كذا يي أكثر النسخ. وني (أ): كان الحزاء بهذا الفعل الذي. 

(۱۲) «هو» سقط من (ك). 

(۳) في (ك): توقعت. 

)١٤(‏ « أولى» حير « كان إجراء هذا الفعل..». 

)٠١(‏ في (ب): قوله تعال. 

1 في (ك): المفعول.‎ )١١( 

(۱۷) ئي (ب»ك): لرکان». 


-NoV 


LEG e سورة هود‎ 


فيما صار عبارة عنه"" من العربية - مجحرى” " الابتداء في هذا المعنى "» فارجح في 
هذا اللكان تقديم الحار واجرور في قوله تعالى: إو آتاني منه رحمة على المفعول 
الثاني كما ترسح هناك تقديم الفعول الثاني" على المحار واجرور. وكلٌ جائر إلا 
أن كلامنا في الترجيح ف الموضعين. وفي هذا القدر كفاية وا لله عله" . 


(۱۸) «عنه» سقط من (أ) وثبت من (ب»ك). 

(۱۹) في (ب): بمحرف » بدل « مجری » . قلت: ا 
تعالی فۆوآتاني منه رة للابتداء. 

)۲١( .‏ في (ق): يي هذا الموضع. 

(۲۱) من قوله « کما ترجح » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲۲) قوله « وا لله أعلم » ليس ني (أءب). والمغبت من (ك). 


-VoA_- 


]٠۷[‏ الآية التالثة منها 

قوله تعالى في قصة هود عليه السلام وذكر قومه: فإ وأبغوا في هذه الدنيا لعنة 
ويو القيامة ألا ك عاداً كفروا رهم ألا بدا لعا قرم هو [هود: °[ 

وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعون وملمه": 
فإ وأتبغرا في هذه لعدة ويوم القيامة بعس الرّفد المرفود4 [هود: 4۹]. 

للسائل أن يسأل عن حذف لإالدنيا من الآية الثانية وإثباتها ف الأولىء وهل 
كان يجوز في الاحتيار عكس ذلك ؟. 

والجواب أن الأرلى تي فيها بالموصرف والصفة جيعاء وهر الأصل الأرل» ثم 
الاكتفاء بالصفة عن المرصرف بعده لقيام الدلالة على الموصوف› فيجوز لذلك حذفه» 
وإقامة الصفة مقامه. 

ونا حاءعت الآيتان في سورة واحدة وفيت الأرلى ماهو بها أولى من الإحراء 
على الأصل» والإتيان بالموصوف والوصف فقال تعالى: لإي هذه الدنيا» واكتفى في 
الثانية -لًا قامت الدلالة على الموصوف - بالصفة وحدها فقال: لإوأتبعوا في هذه 


لعة. 


(۱) في (ب): وأرسلنا إلى فزعون وملته. ' 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى بعس والمثبت من (ب»ك). 
(۳) کذا ی (ب»). و (أ): . 

)٤(‏ ي (ب): جاز » وهو حطاً. 

)٥(‏ « بها » لیس في (ب»ك). 


AS 


[١١۸7‏ الآية الرابعة منها. 


4 
قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: فإقالرا ياصاڂ قد كنت فينا مرجُوا قبل 
هذا نهان أن نعبد مايعبد آبازنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب [هود: .]٦۷‏ 


وقال لي سورة إبراهيم عليه السلام ۹7]: [... وقالوا إنا كفرنا ما أرساقم به 
وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب. 


للسائل أن يسأل فيقول": لم قال ف الأرلى": إوإتنا لفي شك على الأصل 
* [ر]“ عا تدعونا» بنون واحدة» وقال في الثانية: رانا لفي شك على 
التحفيف» بحذف" إحدى النونات“ رهي المتوسطة ثم حاء بعده: لإتدعونناي 


بنونین؟ 


واحواب أن يقال: ما لإتدعرناي في الأرى“ ر لإتدعرنناي في الثانية» فلايصح 
مکانهما غیرهماء SE‏ جوزي الأرلى إا «نون واحدة» ولامجوز في الثانية إلا 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة هود. 

(۲) « فيقول» لیس في (أ) . 

)٣(‏ أي في الآية الأرلى. وني (ب): في الأول. 
)٤(‏ قوله « على الأصل » سقط من (ب). 
(ه) زيادة الواو يقتضيها السياق. 
() سقط من (ك). 

(۷) في (أءب): فحذف. ولخبت من (ك). . 
(۸) في (ب): النونين. 

() في (ب): الأول . 

)۱١(‏ في (ب»ءك): ولا. 


سورة هود Sea ES‏ في الآية الرابعة 
«نونان اثتتان»' "> لأن الأولى “خطاب لصال”"" عليه السلام والنوث مع الألف 
ضمير المتكلم» و«تدعو» فعل واحل^ لا "نون فيه» ولیس كذلك «تدعوتنا / ي 
الثانيةء لأنه حطاب للرسل» وحم جماعة» ولايقال هم لي حال الجحمع إلا «تدعونتاء 
عند الرفع» ولا تسقط النون إلا لناصبو أر جازم" "» نحو «لن تدعونا»" و00 ل 
تدعونا“. فأمّا ذا رفغت حطاب المحماعة ١‏ تكن" إلا «تدعوننا“ وهذا من 
مبادئ هذا العلم. 

وأما إإنتاه ني الأرلىء وتاه في الثانية مع حواز اللفظين"" في كل مكان» 
فلأن الضمير الذي دحلت عليه بإ" في هذا اللكان هو على لفظ ضمير 


[ب/o‎ < 


)۱١(‏ في (ك: إلا بنونين اثنين. 

(۱۲) في (ب»ك): الأول. 

(۳) قوله « لصال » سقط من (ك). 

)١٤(‏ أي مفرد» والفاعل مذه الفعل ضمير مستز » يعود إلى صال عليه السلام. 
)٠١(‏ في (ك): ولا 

)١١(‏ ي (ب»ك): ولا يسقط النون إلا الناصب والحازم. 
(۱۷) في (أءب): أو. والمغبت من (ك٬ق).‏ 

- (۱۸) تي (ب»ك): آن. 

(۹) في (أ): وقعت. والغبت من (ب»ك). 

(۲۰) فی (ب): م یكن. 

)۴١(‏ في (ب»ك): اللفظتين. 

(۲۲) لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت .من (ب»ك). 


RARE 


سورة هود AREA‏ ابع 
المنصوب"" المتصل بالفعل في قوله تعالى: فإأتنهانا" وضمير المنصوب إذا اتصل 
بالفعل”" ل يعبر له آحره كما يعر إذا اتصل به ضمير المرفوع» نحو «ضربناء تسكن 
الباء لاتصال ضمير الفاعلين بها" "> ولاتسكنها لاتصال ضمرر المفعولين بهاء إذا 
قلت: رضربتل. فلا أشبه"" المنصوب ب وإ المنصوب“" في «ضرساي» وم ينازعه 
شبه الفاعل» سلم لفظ رك» عند اتصاطها به" "» ولم يلحقه حذف. 

ولا كانت بإ في سورة إبراهيم - وإن كانت منصوبة - مشبهة للفظ 
الفاعلٍ» إذا قلت : «ضربنا» بكونها"" على لفظهاء وبوقرعها"" مرقع الرفوع 
المبتدأى وبأنٌ هذا اللفظ امتقدم عليها"" في الآية الي قبلها هر ضمير المرفوع حلاف 
ماتقدم فی۵" الآیة”" نی سورة هود» وهو قرله لإکفرنا عا رسلتم به)[إیراهیم:۹]» 


(۲۲) في (ك): الضمير المنصوب. 

.1۲ في (ب): فواتنهانا ان نعبد مایعبد آباؤنا» هو:‎ )۲٤( 

(۲) من قوله « بالفعل » إلى هنا سقط من (ك)., 

(۲۹) « بھا » لیس ف (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) كذا في أكثر النسخ. وي (أءك): اشتبه. 

(۲۸) في (ك): بالمنصوب. 

(۲۹) أي عند اتصال نون الضمير « نا» بلفظ « إنث» فلا يقع حذف بي هذه الحالة. 
(۴۰) في (ب): إن 

)۴١(‏ فی (ق): لکونھا. 

(۳۲) في (ب): ووقوعها. 

(۴۴) أي على « إنا » حيث تقدّمها ضمير الرفوع في قوله: فإكفرنا). 
)۳٤(‏ ف ثبت من ( م )» وني ( أ ): بالآية. 

(ه۳) في (ك: بي الآية الي. 


SVN 


سورة هود ...اكلام ف الآية الرابعة 


وقبل ذلك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين هم هذا اللفظء وهو الواو في قول 
تعالى: ل[... فردوا أيديّهم في أفراههم وقالوا إنا كفرنا عا أرسلتم به...& ثم قوله 
تعالى: إت كفرنا حذفت”" منها"" النون تشبيها للضمير بعدها بالضمير المرفوع 
بعد الفعل»ء و كما" أن الفعل يلحقه حذف حر كة عند اتصال هذا الضمير”“" به 
وكان الضمير“ الذي حف يِن «إكّ» النون» حذفت لينقص لففأًها عند اتصاله عا 
هو کالضمیر امرفوع لفظاً ومعتیء وموقعا» حملا“ علی ماتقدم» عمّا"“ یکون 
عليه إذا لم يواصله» وجاءت «تدعوننا» على مقتضى الإعراب الواحب ها بنونين. فهذا 


فرق ما “بين الموضعين. 


(۳۹) « حذفت » حواب الشرط لقوله: « ولا كانت ». 

(۳۷) أي من « انا » ي قوله تعالی: انا کفرنا). وني الدسخ المعتمدة: منه. والمثبت من (خ»ق). 
(۳۸) في (ب): فکما. وني (ك): فلمّا. 

(۳۹) وذلك متل: « ضربنا » وسكتا الباء لاتصال نون الضمير. 

1 في (ب» ك ): وكان الذي.‎ )٤١( 

)٤١(‏ لي (ب): وموقعا ولفظاً » وهو حطاً. حيث تكرر « لفظا». 

)٤۲(‏ ي (ب) و(ك): وحهلا. 

)٤١(‏ ثي الخ المعتمدة: كما. والثبت من (ح»خءر»س»م»ر).و« عما » متعلقة بقوله: لينقص. 
)٤(‏ « ما » ليست ي (أ) و أثبتت من (ب»ك). 


MATa 


. الآية الخامسة مھا‎ ]١٠۹[ 

قوله تعالى في قصة قصة صالح عليه السلام: لإرأحذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ي 
دیارهم جانمین) [هود: 1۷]. 

وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام: [... وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة قأصبحوا في ديارهم جانمين 4" [هود: .]۹٤‏ 

للسائل أن يسال عن احتلاف الفعلين" فى اتصال علامة القأنيث بأحدهماء 
وسقوطها من الآحرء مع ان الفاعل في الموضعين شيء“ واحد وهر [الصيحةي 
مع ان الحاجز بين الفعل والفاعل”“ في المكانين حاجز واحد» وهر إالذين ظلمرا#؟. 

والحواب أن يقال: إن مثل هذا إذا جاء في كلام العرب سهل" الكلام فيه» لأنه 
يقال: حمل على المعنى» والصيحة ععنى الصياح» كما أن قول الشاعر: 


يا يها الرآكب الْمُرّجي مطيته سال بي َس ما هذه الصو 


(۱) في (ب): من سورة هود. 
(۲) في (ب»ك): ولا جاء أمرنا نينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مدا وأحذت الذين 
ظلمو...&. 

(۳) في (ب): اللفظين. 

)٤(‏ في (ب): في المكانين 

(ه) لفظ « شيء » سقط من (ب). 

)١(‏ لفظ « الفاعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۷) ي (ك): فشهد » فلا وجه له هنا ۰ 

(۸) في (ك): فالصيحة. 

) توص۲١۷/١( هذا البيت لرريشرد بن كير الطائي. وقد أنشده الجوهري في الصحاح‎ )٩( 

شع 
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سورة هود ARNG MER RAG RES‏ 
/ حمل على العنى إذ الصرت .ععنى الصيحة. 
غير أن السؤال الذي بنيت عليه الآيات لازم» وهو أن يقال: فهل كان يجوز 
مكان «أحذت» «أحذ» في القرآن ؟ وهل لتخصيص قصة شعيب ب «أحذتم فائدة 
ليست ها ي قصة صا عليه السلام. ۰ 


[Î /*°7 


والمحراب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى .أحبر عن العذاب الذي 
اهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ: 


منها. فإالرجحفة) في سورة الأعراف في قوله” “: فإوقال املأ الذين كفروا من 
قومه لفن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون ۾ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ي دارهم 
حانمين ۾ الذين كذبوا شعيباً كأن م ينوا فيها. .4" [الأعراف:۹۲-۹۰] وذكر 
ذلك قبله نی مکان آعر۰. 


وعزاه إليه. وابن منظور في اللسان (۷/۲٠«صوت‏ ). وأورده ابن الأنباري قي كتابه « 
الإنصاف » (۷۷۳/۲). وهو أول ثلائة أبيات اختارها بو تمام حبيب بن أوس الطاتي ر 
ت۲۳۱) في ديوان الحماسة .)٠١۲/١(‏ 
والمزجي: اسم الفاعل من أزحى يزجي » ومعناه السائق. والْسَطيّة: كل ماي ركبه الإنسان. 
ومحل الاستشهاد من هذا البيست هنا قوله:« هذه الصوت » حيث جاء باسم الإشارة 
الموضوع للمفردة المؤنتة وأشاربه إلى الصوت» وهو مقرد مذكر. قال ابسن منظور :)٥۷/۲(‏ 
« فنا أنثه » لأنه راد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة أو لاستغاثة » اه. 

(۱۰) « في قوله » سقط من (ب»ك). 

)١١(‏ في (): فؤرقال الملا الذين كفروا من قومه... الآيتين. والثبت من (ب»ك). 

.۷۸ ذلك في قوله تعالى: فإفأحذتهم الرجفة فأصبحوا ف دارهم حامين) الأعراف:‎ )١۲( 


NOS 


سورة هود e eS ee‏ ............... الكلام في الآية الخامسة 


ومنها ا[الصيحة في سورة هود في قوله تعالى: [... وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جانمین 4 [هرد: .]۹٤‏ 


ومنها فالظلة& في سورة الشعراء [۸۹] في قوله تعالى:..فأحذهم عذاب يوم 
وي التفسير ن هذه الغلارع °۶ ت لإهلاکهم واحدة بعد اخحری»› لأن 
الرجفة بدأت بهم فانزعجو! ها عن الك" إلى البرأح""» فلمّا أصحروا نال منهم 
حر الشمس وظهرت" مم َة تبادروا إلبها"» وهي سحابة" سكنرا إلى 


(۱۴) ن (ب»ك:..فاصبحرا ن دیارھم حافین ہ کأن م یغنوا فیا ألا بعلا مدین كما بعدت 
مود هود:٤ .٩5-٩‏ 
)١٤(‏ في (ب): الثلاثة. 
قلت: المراد بالثلائة هي الرحفة والصيحة والظلة > وقد تقدم الكلام عليها » وانظر من هذا 
الكتاب: 
)٠٥(‏ في (ب»ك): جمعت له. 
)۱٩(‏ قال ابن منظور ۳٠۰/۱۳(‏ كنن): « الكنْ: البيت » وما يرد ا حر والبرد من الأبنية والمساكن 
» اه 
(۷) قال في اللسان ( ٠٠٥/۲‏ برج ):« البراح -بفتح الباء -: اسع من الأرض » لازرع فيه › 
ولاشجر. والبراح: اسم للشمس» 
(۱۸) في (ك): فظهرت. 
(۱۹) في(ب): علیها. 
)۲١(‏ قال المسين الحبي في كتابه عمدة الحفاظ «:)١ ٠/۴(‏ هي - أي الظلة - سجابة أنشأها الله تعالى كان 
فيها عذاب مدين» قيل: أصابهم ذلك اليوم حر عظيم إلى أن كادوا يهلكون» فأرسل اله ظلَة كثيفةت 
< 
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سورة هود كلام في الآية اللخامسة 
فل ا ا اة یر ا 

فلما احتمعت ثلاثة" أشياء مؤنئة الألفاظ ن العبارة عن العذاب الذي أهلكرا 
به غلب التأنيث في هذا المكان على الكان الذي م تتوال فيه هذه المؤتنات» فلذلك 
جاء ني قصة شعيب: فإوأحذت الذين ظلموا الصيحةي. ٠‏ 


أي سحابة مازاكمة فهرعوا إليها يستجيرون بها من الحرء فلما تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابي 
فلم ير بو مغل ». 
(۲۱) قال في اللسان :)٤٠١۷/۲(‏ « والروح: برد نسيم الريح » اه. 
(۲۲) أي فماتوا » قال في اللسان ٤۳١/۳(‏ همد ): « همد يهد هموداً: مات ». وف (ك: فهلكوا. 
(۲۳) في (ب): الثلاثة. 


1۷ - 


]١١ ١7‏ الآية السادسة مبها. 
قوله تعالی: #. .. ألا إن نموداً كفروا رهم ألا عدا مود [هرد: 4[ 
للسائل أن يسال عن صرف «مْود» في قوله تعالی: الا إن ردا ومنعه 


الصرف بعد قرله تعالى: فألا بعداً امود وهل كان يجوز أن يمنع الصرف” في 
اللفظ الأول ويصرف اللفظط الثاني ؟ 


والجحواب أن يقال: الأول بالصرف أولى» والثاني بالامتناع منه أحق» لأنه في 
الأرل ينحي به نحو الأب والأقربين من أرلاده» إذ كان أرَلّهم في الكفر"» وإذا قصد 
هذا القصد انصرف هذا" الاسم 


( ي (ب): : من سورة هود عليه السلام. 

(۲) « موداً » بالتنوين قراءة الجمهور وهم ابن كثبر ونافع وأبوعمرو 5 عامر » على اعتبار « ود 
» اسم مذكّر ذهابا إلى الأب الأكبر » أو إلى الحي. وقرأه يعقوب وحمزة وحفص عن عاصم 
بفتح الدال من غير تنوين » نظرا إلى القبيلة ( ينظر: كتاب السبعة لابن ججحاهد: ۳۳۷ » 
والنشر: ۲۸۹/۲ » والإقناع: ٦١‏ » زاد المسير: .)١١١/٤‏ 
وبي المؤلف رهه الله تعالى كلامه هنا على أن « مود » مصروف » قال الآلوسي في تفسيره 
۹۲/١(‏ ):« وصرفه أكثر السبعة نظراً إلى الحيّ » وقيل:نظراً إلى الأب الأكر» يعي يكرن 
المراد به الأب الأول » وهو مصروف » وحينئذ يقر مضاف كنسل» وأولادء ونحوه» وقيل 
امراد: إنه صرف نظراً لأرل وضعه وإن كان اراد به هنا القبيلة» اه. 

۳( » ي » ليست في (ب»ك). 

)٠(‏ « اللفظ » ليس في رأءك). والغبت من (ك). 

(ه) « احق » سقط من (ك). 

)٩(‏ في (خ): في الكفر والثاني. 

(۷) ي (أءك): الاسم. والمثبت من (ب). 


¥14 


سورة هود Rae‏ اة اة 

ولي الثاني قصد ذكر الإهلاك وكان للقبيلة بأسرها لما أصرّت عليه من كفرهاء 
فنحى نحو القبيلة» فمنع الصرف للتعريف والتأنيث الحاصلين فيما خرج عن أحفٌ 
الأصلين» ألا ترى إلى قرله تعالى: «[. .. ألا بعداً لمدين كما بدت مرد [هود: 
٥‏ فالكفر من أرلحم» والإهلاك قصد به ذكر كلهم SS E‏ 
وبا لله تعالى التوفيى'. 


(۸) في (ب): ینحی. 
)٩(‏ في (ب) ورك): الأصول. 
)٠١(‏ « وبا لله تعالى التوفيق » ليس لي (ك). 


-4۹ 


]١١[ ٠‏ الآية السابعة منها 


قوله تعالى: إقالوا يا لوط إت رسل ربك لن يصيلوا إليك فأسرٍ بأهلك بقِطع من 
الليل ولايلتفت منكم أحد إلا امرأتك...4 [هود: .]۸١‏ 

وقال في سورة الحجر :]٠١[‏ ا 
ولاياتفت منكم اح وامضوا حيث تؤمرون#.. 

للسائل أن يسال غن شيتين ني هذا المكان: 

أحدهما: أن يقرل: نه استثنی في سورة هود من قوله تعالى: إفأسر بأهلك 
قط من الليل € قرله: للا امرآتك و م يستشن ذلك في سورة الححر؟ 

والثاني: قوله تعالى في سورة الحجر: [...واتبع أدبارهم# وت ركه في سورة 
هرد؟ 

والحواب عن #لسألة الأرلى: أن الاستثناء في سورة الحجر أغنى عنه قوله تعالى 
فيما حكى / عن الرسل°: ™... إنا أرسلنا إلى قوم جرمين م إلا آل لوط إنا ه٠ب‏ 
لوهم عن ۾ إلا امراته قدّرنا إنها لين الغابرين) [الحجر: c[1.~oA‏ فه ذا 


( في (بەك: .. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. 

(۲) في (ب»ك): «إفاسر بأهلك4‰. 

(۳) من قوله تعالى فوفأسري إلى هنا سقط من (ك). 

)٤(‏ « سورة » سقط من (ك). 

(ه) ني رب): الثانية » وذلك خحطاً. 

)١(‏ هم الملاتكة الذين دخلوا على إبراهيم عليه السام ي بیته. 

(۷) في (ر): فهذا الاستثناء أغنى عن الاستئناء ني قوله: #إفأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع 


4C 


سورة هود اكلام ف الآية السابعة 
الاستشناء الذي م يقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستشناء في قرله: فأسر 
بأهلك بطع من الليل واتبع أدبارّهم ولايلتفت منكم أحد إلا امرأئك. .4 

والجواب عن المسألة الثانية أن يقال: إنه لا اقتص في هذه السورة بعض ما اققص 
قي الأحرى» فذكر أن الرسل قالوا له<“: #... إنا رسل ربك لن يصلوا إليكي 
[هود: ]۸١‏ وامعنى: لن يصلوا إليك وإلى المؤمنين من أهلك» يد ذلك" في قوله: 
فإفأسر بأهلك بطي من الليل ولاياتفت منكم أحذ إلا امرأتك..4 [هود: ]۸١‏ 
بان" امروه پاخراج اله من ين أظهرهم ليلا من غير ان يعرّج"“ أحد منهم على 
شيء حلفه يعو ق۵4٩‏ عن للضي إلى حیث ما أمر به. 

ولا قال ف سور ةا : ل[... إنا لمنجوهم أجمعين م إلا امرأه..4 إخباراً عن 
الرسل أنهم خاطبوا إبراهيم عليه السلام به» ثم أحبر عن مخاطبتهم لوطا في هذه 


أدبارهم ولايلتفت منكم أحد ومغل ذلك عدم في سورة هود » لذلك استشنی فامرأته» من 
قوله: #فأسر بأهلك‰. 

(۸) في النسخ المعتمدة: من. والمنبت من (ح»خ»ر). 

)٩(‏ قوله تعالى:«إلاً امرأتكچ لیس في رب»كبی. 

)٠١(‏ أي للوط عليه السلام. 

(۱۱) في (أ»ب): من. والمغبت من (ك٬ح»خ»ر).‏ 

(۱۲) ئي (ك): فإنهم. 

.» أي يعطف. وف اللسان (۳۲۱/۲عرج ): « عرّج عليه: عطف‎ )۱٣( 

.» اي يصرفه. وقي اللسان ۲۷۹/۱۰ عوق ): « عاقه عم الشيء يعوقه عوقا: صرفه وحبسه‎ )۱٤( 

)٠١(‏ « ما » ليست في (أءك). وأثبتت من (ب). 


VV1 


سورة هود AAA‏ كلام الاي ةالسابغة 


السورة .عا يضاهي ‏ ڌ قوم لأبراهيم عليه السلام» أردفوا قوم له: إفاسر بأهلك) 
بقوهم: فإراتبځ بارهم لأنه إذا ساقهم و کان من ورائهم كان تحقيقاً لخبرهم 


انهم منجوهم أجمعين“ فزید: رابع آدبارهمڳه i E iE‏ 
لإبراهيم عليه السلام بسیبه. 


)٩(‏ آي یشابه. 

(۱۷) « من » ليس ني (أ) و(ك). وأثبت من (ب). 

(۱۸) قال الكرماني في البرهان (رص٠۲۲):‏ « وزاد في الحجر: فإراتيع ادبارهم لأنه إذا ساقهم 
وکان من ورائهم علم بنجاتهم › ولایخفی عليه حالمم » اه 

(۱۹) في ( أ د » ط ):لتجاوب خاطبتهم لإبراهيم عليه السلام بسببه. والمثبت من (ب ٠‏ ر» ٠:‏ 
ك. ا 


ANV 


7 ] الآية الثامنة منها 
1 حكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف» ثم نّا تأخرت وجب أن 
تدك رفي سورة العنكبوت» إلا أنا رأيناها تعلق" بهذه السورة فذكرناها فيهاء وهي: 

قوله تعالى: #إوإلى مدين أحاهم شعيباً قال ياقوم اع دوا الل... 4 
[الأعراف:٥»‏ هود:٤۸]‏ 

ومثله في سورة العنكبوت» يخالفه بزيادة الفاءء وهو قوله": فإوإلى مدين 
أحاهم شعيباً فقال ياقوم اعبدوا |لله... [العنكبوت: .]۳١‏ 

ففي كل القرآن: فإرإل مدين أخحاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا ال04 وني 
سورة العنكبوت خحصرصا «فقال. 

للسائل“ أن يسأل عن احتصاص هذا المكان بالفاء"» وحلر المكانين قبله منها؟ 

والحواب أن يقال" : إن مفتتح قصص الأنبياء" عليهم السلام قي سورة“ 
الأعراف قوله تعالى: لإلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...) [الأعراف: ]٠۹‏ وبعده: فإوإلى عاد 


(۱) في (ب): يتعلق. 

(۲) ثي (ك): ومثله في سورة العنكبوت حصوصا (( فقال )). 

(۴) في (ب): وهي في قوله تعالی. 

)٤(‏ من قوله « ففى كل القرآن » إلى هنا ليس في (أءك). والثبت من (ب»د). 
)٥(‏ في (أ): وللسائل. 

.» يعي احتصاص آية سورة العنكبوت بالفاء في قوله: « فقال‎ )٦( 

(۷) « أن يقول » ليس في (ك). 

(۸) في (أ): في سورة الأنبياء » وهو حطاً. 

(۹) « سورة » ليست ي (أ). وأثبتت من (ب»ك). 


VV 


ترود الكلام في الآية الثامنة 
أحاهم هوداً...4 [الأعراف: ]٠١‏ وبعده: #وإلى مود أحاهم صالحاً...4 [الأعراف: 
۷۳ وبعده: وال مدين أحاهم شعيباً.. [الأعراف:٥۸]‏ وكذلك في سورة " هود 
على هذا النسق" إلا أن قصة نوح عليه السلام مفتتحة بالواو: فإولقد أرسانا نوحاً إلى 
قومه..) [هود: ]۲١‏ وهي في سورة الأعراف بلا واو» وقد ذكرنا السبب في ذلك. 
فليا تساوت هذه المعطرفات على العطرف عليها الأرل"'» فكان“" الفعل 
الضمر للمعطوف مل المظهر”" ارلا في التعلق"" بالمرسل”"" والمرسل إلبهم كعاد 
المرسل إليهم هود» وكمود"" المرسل إليهم صال» وكمدين المرسل إليهم شعيب 
عليه السلام جرى" الحميع جرّى واحداء فكان التقدير: وأرسلنا إلى عاد أخامم 


هوداء وأرسلنا إلى مود أحاهم صالحاء وأرسلنا إلى مدين أحاهم شعيباًء وم يجازض 


)٠١(‏ « سورة » ليست أي (أ). وأثبتت من (ب»ك). 

)١١(‏ أي على نط واحد من ذكر الرسل والمرسّل إليهم » وذلك ني الآيات ۸٤-٦١-٠۰(‏ ) من سورة 
هود. 

)١ ۲(‏ ذكر ره الله السبب في الآية السادسة من سورة الأعراف حسب ترتيبه. وانظر من هذا الكتاب: 
۷ 

(0۴ في رب ك): الأولى. 

(۱) فی (ك): کان. 

)٠١(‏ قي (ك): الظاهر. 

ر( كذا في أكثر النسخ. وفي (أءك: في التعليق. 

(۱۷) قي (ب): في المرسل. 

(۱۸) کذا تي أكثر النسخ. وني (): وود. 

(۱۹) حواب د« فلما تساوت». 

)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): ولقد أرسلنا. 
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ا الكلام ف الآية الثامنة 


ن الققمض ما اضر ف حلاف ما أظهر قبل» وهو: لإولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه...# [هود: .]۲١‏ 

وكان"" الأمر في ذلك في سورة العنكبوت الفا“ بعض المخالفة» لأنه 
افتتحت القصة بقوله: فإولقد / أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين 
عاماً.. .4 [العنكبوت: ]١١‏ وحاءت بعدها قضة إبراهيم ولرط عليهما السلا فلم 
بجريا على الفعل الأول في التعلق"" بامرسل والمرسل إلبهم كما كان ذلك في قصة 
هود وصال عليهما السلام ي السورتين*"» بل جاء بعد قوله: لإولقد أرسلتا نوحاً 
إلى قومه...& قوله: فإوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقره... [العنكبوت: 
اا فرك إرلرطا ردقال القرمه إل فار ااتة ما بتک يهان الحو حن 
العالين الکو ل کو اام ت عر ع در ق م السورة 
کی و ی ف و ارات وو وا کت مز 
الضمر تعدّي الفعل المظهرء وكان جائزاً أن يكون المعنى: واذكر إبراهيم إذ قال 


)۲١(‏ ني (ك): القصتين. 

(۲۲) « ما أضمر » غير واضح لي (أ). وأثبت من (ب»(ك). 
(۲۳) في (أ٬ب):‏ کان. 

)۲١(‏ في (ط): خالفة له. 

)۴١(‏ لي (ك): في التعليق. 

)۲١(‏ أي في سورتي الأعراف وهود. 

(۲۷) في (ب): صا »> وهو ححطاً. 

(۲۸) في (ب»ك): مل المعطوف. 

(۴۹) في (أ): من سورة. والثبت من (ب»ك). 
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سورة هود AERA‏ اكلام في الآية الثامنة 
ا چات کے شی غ الاک فار کر 
القصة الأرلى التي هي قصة نوح عليه السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى 
الرسل إليهم» وقد تخل" ذلك ماليس مثله من الأفعال الملضمرة» فجاء: #إوإلى 
مدين أحاهم شعيبا. .. [العنكبوت: ]۳١‏ فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصة 
محراه ججرى القصة البعيدة عنها دون القريبة منها: وكانت الأول يتساوى عطفها على 
ماقرب منهاء وبعد عنها لاستواء الفعل المظهّر والمضمر”""» فكانت تلك الدلالة الي 
تدل على أنها مردودة إل" القصة الأرلی آن تبلقی ما تیت به“ تلك من 
الفاء مع صحة المعنى» فلما كان: #إولقد أرسلنا خا قومه فلبث فيهم ألف سنة» 
[العنكبوت: ٤‏ قبل: #إرإلى مدين أحاهم فا فقال ياقوم اعبدوا ...4 
[العنکبوت: ۳۹] تعلق ما بعدها"" بالفای كما كانت الفاء"" ني قرله: فإفليث 


)١(‏ أي توستّط ودحل بين القصص الي ذكر فيها المرسل والمرسل إليهم ما ليس مثله كقصة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. وفي المصباح :)١۸١(‏ « تخللت القوم: إذا دحلت بين خللهم 
ولاهم ». 

)١(‏ في (ب): المضمر والمظهر. 

(۴۲) في (ب»ك): على. 

(۳۲) نی (ك): يقتضی أن تتلقی. 

)۳٤(‏ « به » سقط من (أءك) وآثبت من (ب). 

)۴٠(‏ أي قصة نوح عليه السلام. 

(۳۹) ئي (بءك): فعلق. 

(۴۳۷) في (ب»ك): ما بعدھا بھا. 

(۳۸) « کما کانت الفاء » سقط من (ب). 
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الكلام في الآية الثامنة 


]١۴۳[‏ الآية التاسعة منها 

قوله عز وجل: إولقد ارسلنا مرسی بآیاتنا وسلطان مبین ۾ إلى فرعون وملائه 
فاتبعوا أُمر فرعون وما أَمرٌ فرعون برشيد [هود: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال في سورة المؤمن" :]۲١-۲۳[‏ إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 
« إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب). 

وقال في سورة الزحرف :]٤٦[‏ طإولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه فقال إنى رسول رب العالين). 

للسائل أن يسأل فيقول": «السلطان البين» من آيات الله» فلم جاء في الآيتين 
التقدمتين مع ذكر «الآيات» ذ كر «السلطان المبين» ولم يجيء في الآية الأحيرة» 
«الآیات» وحدها 2 


والجواب أن يقال: إن «الآيات»: الأمارات الي يكتفى بها في صدق 
الرس" عليهم السلام» وبها" تقزم الحجة على من تبعث” إليهم» و«السلطان 


() في (ك): حم المؤمن » والمراد سورة غافر. 

(۲) في (ك): حم الزحرف. 

(۴) في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ كذا ني (ب»ك. وني (أ): ني هذا الأحيرة. 

(ه) لفظ « إن » لیس في (رب»٤ك).‏ 

() قال الخليل في العين :)٤ ٠١/۸(‏ « الآية: العلامة » والآيات: العلامات ». 
(۷) في (ب»ك): الرسول. 

(۸) « بها » أثبتت من (خ). 

)٩(‏ في (ب»ك): يیعث 
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ASR ASS سورة هود‎ 


امبين» هو الحجج القاهرة ال تقهر القوم» كأنواع العذاب yT‏ 
موسی عليه السلام» وکانت عند قوله. 

فلما كان القصد ف. الآيتين المتقدمتين'“ ذكر جملة أمرهم إلى متتهى حالم من 
هلاك الأبد انظوت تلك الحملة على جميع ما اجتج به عليهم إلى أنزال التكليف 
عنهم» وأخبر عن مستقرهم من العقاب" / الدائم عليهم. ألا ترى الكلام في الآية 
الأول في سورة هود ينساق إلى قوله: [... وما أَمرٌ فرعون برشيد م يَقذم قومَّه يوم 
القيامة فأوردهم النارً [هود: ۹۸-۹۷]» وكذلك ن الآية الثانية" ينساق 
الكلام فيها إلى قرله:...وحاق بآل فرعون سوءُ العذاب ه النار يعرضون عليها 
E‏ ويوم تقوم الساعة أَذْجلرا آل فرعون اش العذاب" [غافر: -٤٥‏ 
٦‏ ] فذكر في الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآيات الي سخروا بها عند رؤيتهاء 
والآيات الي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتها في كشفها لقوله تعالى: فرلا وقع 


1ب[ 


)١١(‏ أرسل الله على قوم موسى الطوفان واعراد والقمل والضفادع الي ألحقت بهم وببيوتهم 
وزروعهم ودوابهم. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: #إفأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل 
والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوماً بجرمین الأعراف: .٠۴١۴‏ 

)١١(‏ هما آيتان سورة هود والمؤمن. 

)١۲(‏ في (ك): العذاب. 

)١۳(‏ نسخة (أءب) إلى قرله تعالى: يوم القيامة. المقبت من (ك. 

)١١(‏ أي ني آية سورة المؤمن. 

)٠١(‏ من أول الآية إل هنا سقط من (ك). 
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سورة هود Nae‏ ا التاسغة 
عليهم الرَجْرٌ قالوا ياموسى ادع لنا ربك ما عهد عندك لر كشفت عنا ال رجز لنؤمنن 
لك... [الأعراف: .]١١١‏ 

وأما الآية الفالنة" " ال اقتصر فيها على ذكر «آياتنا» دون «الساطان المبين» 
وهي الي في سورة الزحرف :]٤۷-٤٦[‏ إرلقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون 
رملاكه فقال إني رسرل رب العالين م فلمّا جحاءهم بآياتنا إذا هم منها 
یضحکو ن" فلم يكن القصد إلى ذكر جلة ما“ عرملوا به في الدنيا وانتهائه" ° 
ب( ٩‏ إلى عذاب الأحرى» بل كان بعده: وما نرهم من آي إلا هي اکير يِن 
أحتها وأحذناهم بالعذاب لعلهم برجعون ٩‏ ا ۸ فاقتص ما عوملوا به 
حالا بعد ا إلى أن اهلکر ا" في الدنياء حيث قال: ل... فأغرقاهم ین 
فجعاناهم ا وملاً للآنیرین) [الزحرف: .]٥٦-٥١‏ 


)٠١(‏ أي آية سورة الزحرف. 

(۱۷) في (): فلقد ارسلنا موسی بآياتنا) إل قوله فإيضحكون). 
(۱۸) ي (ب) و(ك): ما. 

(۱۹) ي (ك): في انتهائها. 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. ويي (): هم. 

(۲۱) نسخه (أ) الى قوله وحذناهم. والثبت من (ب»ك). 
(۲۲) في (ب): هلکوا. 


PEE E CE سورة هود‎ 

فان قیل":فقد قال تعالی: لئم إُرسلتا موسی وأحاه هارون بآیاتنا وسلطان 
مبین ھ إلى فرعون وملائه فاستکروا وكاتوا قوماً عالین) [المؤمنون: ]٤1-٤١‏ 
و" يذكر في هذه القصة أحواهم المتتهية إلى عقاب الأبد ؛ 

قلت”": ارلا ليست الآية"" على سن الآي التي ذكرنا"" ما اقح بقرله: 
لإرلقد أرسانا» [هرد: ٩٦‏ الؤمنون: ]۲١‏ وهي وإن افتتحت بقوله“: ثم 
أرسلنا مرسى وأخاه هارون... [المؤمنون: ]٤٥‏ فإنها مغل الآيتين المتقدمتين في 
تضمنها ذكر الحملة من أحوالحم إلى ما كان من هلاكهم لقرله: لإفكدبوهما فكانوا 
من المهلكين [المؤمنون: ]٤۸‏ والهلكون في الحقيقة هم المعاقبون بالنار والخلود 
فيهاء نعوذ با لله منها. 

فقد صار کل ماذکر فیه مع «آیاتنا» «وسلطان مبین» هو ما اشتمل على جملة ما 
عوملوا به إلى أن استقروا مقرّهم من عذاب الله الدائم عليهم. 

وحقيقة السلطان من السليط""» وهو الزيت الذي يضيء" به السراج» 


(۲۳) تي (أەب» ك): قالء والثبت من (خ » ر » س ). 

9 )ي (ك: فلم. 

)۲٣(‏ في (ح»خ): قلناء 

(۲) ي (ك): الآية ليست. 

(۷) ي (خ): ذکرتاها. 

(۲۸) من بعد ر افتتح بقوله » إلى هنا سقط من (أ»ب). وأثبت من (ك٬خ»ر»ر).‏ . 

(۲۹) قال الخليل من العين :)۲١۳/۷(‏ « السليط: الزيت » والسلطان في معنى الحجة » والسلطان 
قدرة الملك » وقدرة من حعل ذلك له وإن م يكن ملكا » اه. 

(۳۰) في (ب): تضیء. 
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سورة هود E E e‏ 
والسلطان: الحجةء لأنها تضيء فتبين"" الحق من الباطل» والسلطان الذي يملك 
الاس ضياء يدفء"" ظلام الظلم" عنهم» إذ كائوا لرلا هر لصاررا“" من 
التغاو ر(" والتناهب 7 في ظلام یتزاید و لايتناقص» fS‏ ضياء جلو ظلام الذي 
والآیات الي حاءت بعد التوراة والعصا واليد جحاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم 
احق نحتى سألوا أن مهلوا ليؤمنوا إذا كشف عنهم ما أظلّ,“"» فان" عادرا بعد 

کشفه جلله“. 


(۳۱) قکرر « فتیین » فی (ب). 

(۳۲) في (ر): پدفع. 

(۳۴) في (ب): الظلمة. وهذه الكلمة سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ك): إذ لولاه لصاروا. 

)۳٥(‏ التفاور مصدر تفاور. قال في القاموس ( ٥۸۲‏ فور ): «تفاوروا: غار بعضهم على بعض». 

)١(‏ أي من التسابق » تقول اللغة: تناهب الفرسان: ناهب كل واحد منهما صاحبه وسابقه في 
العدو. (اللسان ۷۷٤/١‏ نهب ). 

(۳۷) في (ك): فکأنه. 

(۴۸) في '(ك): العذاب » بدل « ما أظلم». وي (ى): ما أطلمهم. 

(۳۹) في (ب): وان. 

)٤١(‏ أي عمّهم وغظًاهم -قال في امصباح :)١٠٦/١(‏ « جحلل المطر الأرض -بالتثقيل -عمّها 
وطبقها » ويقال: جلّلت الشيء: إذا غظيته » اه. وني ( م ): بعد كشف جهلهم. . 
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٤7‏ الآية العاشرة منها. 


قوله تعالی: وماکان ا ا 
۷[ 


وقال في سورة القصص [۹ء]: إوماكان ربك .مهلك القرى حتى ببعث في 


مها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى/ إلا وأهلها ظالرن). f lov‏ 


للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: ارما کان ربك يهلك القنرى وبين 
قوله": فإوما كنا مهلكي القرى# و كيف اختصت الآية الي في سورة هود بلف ظط 


5 الفعل في حبر ر کان»» والأحريان بالاسم وهر «مهلك» 4 


والحواب عن ذلك أن يقال: إن هذه اللام تسمّى لام الجحودء ولاتخلرا م4 
وهي تخالف .لام کي بأشياء. 


منها: ِن «لام کي» يصلع“ إظهار «أن» بعدهاء إذا قلت: جقت لتكرميٰ» وهذه 


(۱) في (ب): من سورة هود. 

(۲) « قوله » لیس في (ب»ك). 

(۳) في (ك): وقوله. 

)٤(‏ لفظ « الي » سقط من (ب»ك). 

() لام الجحود ني اللفظ توكد النفي » قال صاحب معنى اللبيب ( ص:۲۷۸ ): « هي الداحلة في 
اللفظ على الفعل» مسبوقة ب « ماكان » أو ب « لم يكن » ناقصتين مسندتين لما أسند إليه ' 
الفعل المقرون باللام » نحو: فإوماكان الله ليطلعكم على الغيب [ آل عمران: ١۷۹‏ ] 
eî ۷ SS‏ لام E‏ 

ي النفي » اه. 
() لي (ب»ك): يصح. 
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سورة هود AAR‏ ل العاشرة 
لايصلح" فيها ذلك» لاتقول: ماكنت لأن أفعل. ۰ 


ومنها: أن المصدر الواقع موقم“ «أن» مع الفعل يصح اللفظ به» فتقول: جفت 
للإکرام» ولایصح: ماکنت لاإکرام. 

ومنها أن «اللا» يصح حذفها والإتیان بان فی مکانھا ' فتقول: جحفت أن 
تكرمي» ولايجوز ذلك في «لام الححود». والسبب في ذلك أن «لام كي» تدحل على 
ماهو غذر في إنشاء الفعل» ويصح أن يقصد به الماضي فحسب» فتقول ؟: 
اسن لتكرمي فلم تفعل» فهذا وإن كان لفظه المستقبل فإنه عقارنة . 
رکان»"" قد صار“ .معنى الماضي» کما تقول: کان زید ی رکب '» على حکكاية 
الحال الي يستأنف فيها الركوب. ويقول القائل: جك اليوم لتكرمي غدأء فمتى 


(۷) ي (ك): يصح. 

(۸) فی (ب»ك): موقعه. 

)٩(‏ قوله « ولایصح ماکنت للاکرام » سقط من (أ) وأثمت من (ب»ك). 
)٠۰(‏ في (ب): والإیتان عکانها. 

)۱١(‏ في (ك): تقول. 

(۱۲) فی (ب): حئت. 

)١۳(‏ في (ك): .عقارنة اللام. 

)١ ٤(‏ قوله « قد صار » ليس في (ك). 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وقي (أ): ركب: 
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سورة هود ee NES‏ الكلام في الآية العاشرة 
علق بزمان م يصح فيه الزمان الآحر. وكذلك: كان زيد فاعلاء يصلعح”" للماضي 
والحال» ر معنی أنه کان على" أن يفعل تي أقرب الأوقات الي يستقبلها. 

وليس“ كذلك معنى «ماكنت لأفعل» لأنه مبالغة في نفي هذا الفعل في الأزمنة 
كلها» والعنى: كون هذا الفعل مناض لكوني" فإذا حعلت " السبب في نفي هذا 
الحدث کون امحارث» وامحوث کونه فیما مضی ککونه"'" فیما پستقبل"» وفیما هو 
للحال» فا معنى: م يكن فيما مضى يقع مي" هذا الفعل» ولايقع فيما يستقبل» ولافي 
الحال"» لسبب يناي وحوده» وهو كون الفاعل» ولذلك مسح من الأفعال في هذا 
اللكان غير ما يتصرف لفظه من «كان». 


وإذا كان كذلك و کان هذا نهایة"“ E‏ به 2 ب في نفي الفعل» 


(۱) لی (خ»ر): صاځ. 

(۱۷) « على » لیست في (أ) وأثبتت من (ب»ك). 
(۱۸) في (ب): لیس » بدون الواو. 

)۱۹١(‏ قوله « لکوني » مسوح في (ب). 

)۲١(‏ ي (): حعل: والبت من (ب»ك). 

(۲۱) فی (ب): لکونه. 

(۲) في (ك): استقیل. 

(۲) « منی » سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 
)۲٤(‏ من قوله « فالمعنی» إلى هنا سقط من (ب). 
)۲٥(‏ « لقظه » لیس نی (أ) , وأثبت من (ب»ك). 
(۲) ي (ر): غاية. : 
(۲۷) في (بءك): فیما. 


- A0 


سورة هود SA ORAS‏ ........... الكلام في الآية العاشرة: 


وامتناع وقوعه حصه الله تعالى بالكان الذي لايقع ذلك منه"" ابد ولم يقع منه 
قط وهو أنه م يكن فيما مضى يهلك القرى ظالاً لها مع صلاح أهلها ولايفعله 
ولا یلیق بعدله» وهو منرٌه" عنه تعالى الله" عن ذلك. 


راما قوله تعای: فإوما كان ربك مهلك القری حتی بیعث في مها رسولاً تلو 
یھم آیاتنا وما کنا القرى إلا وأهلها ظالمرن4" [القصص: ۹] فإنه 
عليهم آياتنا و لار [القصص: ]٥۹‏ فإ 
يكن فيها صريح ظلم ينسب إليه» ولم يكن ملفوظا به» فيؤتى" باللفظ الأبلغ ي 
نفيه» كما کان" ني قوله: فإوما كان ربك ليهلك القرى بظلم). 


فإن قال: فلم ادعيت أن هذا بلغ O‏ الانتفاء من الظلم ؟ 


قلت ان رل ما دل په ان ی عرف کاا م المرب عقا ۹ م 
2 ر من عر ٤‏ من 


(۲۸) في (ب): منه ذلك. 

(۲۹) في (ب) و(ك): ینزه. 

)۳١(‏ لظ الحلالة ليس في (ب»ك). 

(۳۱) تي (): فوا کان ربك مهلك القری حتى ييعث في امها رسولاًي الآية. والمئبت من 
(ب»ك). 4 

(۳۲) لفظ « غیؤتى » غير واضح في (ك). 

(۳۳) « کان » سقط من (ك). 

)١(‏ في (ك): من. 

.)ك٬ب( لفظ « إن ».لیس في‎ )۳٥( 

(۳۹) ف (ب): نستدل. 1 

(۳۷) يي (ب): يفعل » وهو حطاً. 


“VAT - 


سورة هود الكلام في الآية العاشرة 
قول" القائل: ما كنت لأظلمّك» وما كنت لأشستمّك» وما كنت لأرذِيّك مالا 
يعقله"" من قوله: ما کتت ظالاً لك رما كنت شاعاً لىك“ لأن ذلك“ نفي 
الظلم والشتم في وقت دون وقت. 

وإذا قال: ماكنت لأشتمك» فكأنه قال: ماكنت بضام كرني شتيمة لك 
فجعل ۳“ کونه منافیاً لشتمه. 


فإن قال: فلماذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟ 


٤‏ ا : ]0۷/ب[ 
قلت: لأن التقدير /: ماكنت في شيء من الأوقات عستقبل شتمك» وما كان 


كوني بضامٌ شتمك» وهذا مستمر ابد بینی وبینك فکما م أشتمك لكوني 
كذلك لا أشتمك لكوني کذلك9“. 


فان قال“ : فلأي معنى م جز إظهار دأن» کما جاز في «لام کي» ؟ 


(۴۸) ي (ب): وقول. 

(۴۹) في (ب): مالا يفعله » وهو خحطاً. 

)٤١(‏ في (ط):«وما كنت شاتما لك وما كنت موذيا لك..». والزيادة الموجحودة هنا غير موحودة في 
النسخ الأحرى. 

)٤١(‏ في (ك: ذاك. 

)٤۲(‏ ي (ب): فيجعل. 

)٤۳(‏ « أبدا» سقط من (ك). 

)٤٤(‏ « كذلك » ثبت من (م) » و ( ر): کذا. 

)٤٥(‏ في (ب): قيل, 


“VAY - 


سورة هود SE‏ اشر 
قلت: لأنها لو ظهرت رجحب أن يصح الاسم مكانهاء فلما ألرمت لفظة «كنت» 
وطكون» وجب أن يكون”“ النفي الداحل عليها حبر ان کون“ يناي أن أفعل 
كذاء وإني كما م أحصل في حال وحودي على استعناف شتمك» كذلك لا أحصل 
على هذه الصفة» وهي الشروع ی شتمك ٳذ کان وجودي هو الذي ينافيهء وجب ان 
بحفظ ظط المستقبل المنصوب» فلم یکن بد ٣‏ إصمار «ان». 
فان ل فهلا بت حذف «اللا» کما کان ذلك ي «لام کي» ؟ 
قلت: لأن اللام ثباتها يس عن الفعل المنصوب طرق العواملء فكأنها “ أقيمت 
مقام «ان» لکن“ اللام ل١‏ تدحل إلا على الاسم ي الْعنى»› وهذا موضحع حبر «کان» 
فحفظ لفظ الفعل لا ذكرناء وألزم الحرف المخحتص بالاسم ليدل به على أن الموضع 
موضع الاسم فافهمه. 5 
فإن قال: فهذا الفعل الذي حفظت”" له لفظ الاستقبال والنصب» كيف جاز 


أن يراد به الأزمنةء وهو مختص بزمان واحد ؟ 


)٤٩(‏ قوله « وجب أن یکون » سقط من (ب). 
)٤۷(‏ قوله « حيرا أن وني » سقط من (ك). 
)٤۸(‏ في (ب): قیل. 

)٤۹(‏ في (ك): حوز. 

)٠٠(‏ في (ك: فكأغا. 

)٥١(‏ في (ب): لأن » بدون الواو. 

)٠۲(‏ كذا في أكثر النسخ. وف ): خفظ. 


- VAA- 


سورة هود الكلام ي الآية العاشرة 
وکان" يصلي» ترید في الحال ^ وتقول: قصدقه“ وکان ی رکب ) ترید 
المستقبل» وتقول: قصدته و کان قد رکب”*» ولو قلت: قصدته فکان ركب ل 
یحسن حسنه مع رقد» ال تقرب من معنى المستقبل» وعلى هذا حمل قوله تعالى: ‏ 
...ار جاء و كم حصرت صدررهم أن يقاتل وكم...) [النساء: ٠‏ ۹]. في بعض 
الأقاريلء فكان ذلك عائدا“" إلى لفظ المستقبل» ومايجوز لقربه منه ني امعنى» فلذلك 
صلح النفي ني الأرل واستمراره"“ في المستقبل. وبا لله التوفيق'. 


)٥۳(‏ في (ب»ك): فکان. 

)٥٤(‏ ي (ب»ك): ترد به الحال. 

)٥٥(‏ قوله « قصدته » سقط من (ب»ك). 

: كذا في أكثر النسخ » وهو الصواب. وف (أ): قد ركب.‎ )٠١( 

.)ر»ر»ح٬ق٬ك( قوله « وتقول قصدته وکان قد رکب » سقط من (أ٬ب) وأثبت من‎ )٥۷( 

(۸) ني (ك): فكل ذلك عائد. 

)٥۹(‏ ني (ك): واستمر. 

)٠١(‏ تناول هذه الآية الكرماني في « غرائب التفسير » ٥۲۲/١‏ فقال «لم قال في هذه السورة: 
فإوماكان ربك ليهلك القرى بظلم) وقال ني القصص: فإرما كان ربك مهلك القرى4 ؟ 
لأن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في التفي » لأن هذا اللام لام الجححود 
» ولايظهر بعدها « أن » ولايقع بعدها المصدر » ولاتستعمل إلا مع « كان »و « یکن » 
ومعناه: مافعلت فيما مضى » ولا أنعل في الال ولا امستقيل > فكان الغاية في النفي » 
وليس كذلك ما ني القصص » إذ ليس فيها صريح ظلم » فاكتفى بذكر اسم الفاعل » وهو 
لأحد الأزمنة غير معن ثم نفاه » اه. وهذا الكلام -كما يتضح - ملخص ما قاله 
اللصنف ره الله تعالى. 

(1۱) قوله « وبا لله التوفیق » لیس ني (ك). 


۷A۹ ۔-‎ 


[ه ١١‏ الآية الحادية عشرة منها. 


قد تأحرت عن مكانها من السورةء لأنها سغل عنها بعدما أمليت ما تقدم 
منهاء فذكرناها في آحرها لملا تغير تراحم المسائلء وترتيب الآي فيها. 

فن قال قائل: قوله" تعال في سورة هود [۸]: فإولًا حاء أمرنا ينا هوداً...4 
وف آخر السورة في قصة شعيب: فإولًا حاء أمرنا نينا شعيبا» [هود: ٤4‏ ۹] فعطف ول» 
على ماقبلها بالواوء وقال في قصي صا ولوط عليهما السلام: #إفلمًا حاء أمرنا نجينا 
صالا [هود: ]1١‏ وقال: #إفلما جاء أمرنا جعانا عاليها سافلها...& [هود: ]۸١‏ 
فعطف ولا بالفاء درن الوا وما الفرق الذي أوحب اختلاف حرف العطف في المواضع 


الأربعة من هذه السورة ؟. 

واحواب“ أن يقال: إن هذا الحرف في قصة هود بعد خروح من خير عنه» هو 
حكاية لقوله إلى ماهو إخبار من الله تعالى عمّا كان من فعله. ألا تراه قال تعالى: 
...قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون 4“ [هود: ]٠٤‏ إلى قوله: 
E‏ 1 م 3 ETC‏ 
فان تولا فقد ابلغتکم ما رلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غي رکم ولاتضرونه 


شیعاً...) [هود:۷٥]‏ أي" : یهلککم ویقیم غی رکم مقامکم فینزل بکم اکر 


() ني (أ» ب ): من سورة هود. والثبت من (ك » ح + خ ). 
(۲) في ب » ك ): آمليتا. ۰ 

(۴) في (ب) . ي قوله. 

3 ا وال مط ي 0 وأثبت من (ب٬ك).‏ 

() ي (ب): فالجواب. : 

( ف (اءب) « انی أشهد ا ...€ والمثبت من (ك). 

)( ي (ب): أن چ فلاوجه له. 

(۸) ې (ب): وتقدیم » فلاوجه له. 


سورة هود الكلام في الآية الحادية عشرة 
الضرر؛ ولاتضرونه شيا بعبادتكم غيره» ثم قال: لإولًا حاء أمرنا نحينا هود والذين 
آمنوا معه برحمة منا وجيناهم من عذاب غليظ4 [هود: ۸] فلم يتقدم تخويف 
يقرب ما اوعدوا به لیدل على اتصال الثاني بالأرل واقتضاء العطف بالفايء مكان 
العطلف بالواو""» وكان الموضع موضع الواوء لأن المراد الجمع بين الخبرين من دون 
ذكر ما يقلل" الزمان / بين الفعلين. 

وكذلك قصة شعيب م يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد اظلّهم وقرّب 
منهم» وإنا أحبر عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لحم: فإ... اعملوا على 
مکانتكم إني عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب بُخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا 
انی معکم رقیب)" [هرد: ۹۳] فلم يتوعّدهم بالاقازاب» بل دعاهم إلى 
الارتقاب' فالتحويف قارنه التسويف لقوله تعالى: لإسوف تعلمرني فكان 
الموضع موضع الواو لنروج”" ما قبله عمّا يقتضي اتصال الثاني به". 


)٩(‏ ئي (أ): فوا حاء أمرنا نجينا هودأًه الآية. والثبت من رب»ك). 

)٠١(‏ تي (ك): ليدل. 

)١١(‏ قوله « مكان العطف بالواو» ليس ف (ك). وف (أ > ب): بالفاء والمثبت هو الصواب. 
(۱۲) قوله « یقلل » غير واضح في (ب). 

(۱۳) ي (): [... اعملوا على مكاتتكم إنى عامل) الآية. والثيت من (ب) ورك. 

٤(‏ أي إلى انتظار عاقبتهم. 

)٠(‏ في (ك): جخروج۔ 

)١١(‏ في (ب): إبطال الثاني » وهو حطاً. 


۔ 1 


(Î /e۸] 


سورة هود الكلام في الآية الحادية عشرة 

وليست كذلك الموضعان اللذان نسقا على الأول" بالفاء رهما قوله تعالى في 
قصة صال: لإ... فقال تتعوا في دا ركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ۾ فلمًا 
جاء أمرنا ينا صالئً... 4“ [هود: ]1٦-٠١‏ وقوله في قصة لوط: [... فار 
بأهلك بطع من الليل ولايلتفتة منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيها ما أصابهم إل 
موعدهم المح اليس الصبح بقريب ه فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها.. .°4 
[هود ]۸۲-۸١‏ فكان ذلك بعقبه'" غير مازاخ عنه» فاقتضى الفاء الي تدل على 
التعقيب واتصال مابعدها .ما قبلها من غير مهلة بينهما. 

وكذلك جاء في .سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعين'" بالواو» e,‏ 
على هذه السبيل: 

فالأول قوله بعد قصة لوط وقوله لقومه: إأئنكم لتأتون الفاحش ةي 
[العنكبوت:۲۸] إلى قوله: [.. رب انصرني على القوم المفسدين) [العنكبوت: 


)٠۷(‏ كذافي (ب » ك). وني (): على ما الأول » وهو طا 

(۱۸) قوله تعالی #إفلما جاء أمرنا نجينا صالخا ليس في (أً). 

)١۹(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإولايلتفت منكم أحد والثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (ب): تعقبه. 

)۲١(‏ لي (خ): الموضعين. 

(۲۲) حاءت هذه الكلمة في النسخ المحطوطة #إأتنكم بهمزتين: همزة الاستفهام وهمزة « إل » 
> وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر » وأبي عمرو وحمزة والكسائي. ( ينظر: السبعة لابن 
ججاهد: ٠٠٠-6۹٩‏ » و المبسوط ن القراءات العشر للأصبهاني: ۲۹٠‏ › وتفسير ابن 
عاشور ۲٤۰/۲۰‏ ).وف اللمصخحف:#إنكم » حيث قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص 

. عن عاصم فإنكم لتأتون الفاحشة بهمزة واحدة على الإجبار المستعمل في التوبيخ. 


SNN 


سورة هود as eS‏ الكلام ي الآية الحادية عشرة 
۰ فاستنصر الله تعالی علیهم» و م يتوعدهم بقرب عذاب منهې وجاء بعده: رلا 
حاغت رسلنا إبراهیم بالبشری...4 [العنکبوت: ۳۱] فخرج عمّا کان بین لوط وبين 
قومه إلى قصةٍ هي بين إبراهيم عليه السلام واملائكة عليهم السلام ا توه بالبشرى» 
وبإهلاك من في قرية لوط فنرّل لوط فيما كان من حاورتهم لإبراهيم منزلة الغائب 
عنهم» فكان"" الموضع موضع الواو لاحتلاف القصتين ولو الأرلى عمّا قرب مايين 
الحالين. 

وكذلك قوله بعده: بولا أن حاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم 
ذرعاً...& [العنكبوت: ۳۳] خير عن ججيء رسل الله عز وجل من الملائكة إلى لوط 
وارتیاعه۵٩‏ لحم وفزعه جيتهم» وكان جينهم إلى إبراهيم عليه السلام ججيءَ 
الشری" نا قالوا فإ...سلاماً قال سلام...4 [الذاریات: ۲۰] فعطف"" هذه 
القصة على الأرلى بالوار“" لاختلاف مورديهماء وأنه م يكن تي الأرلى منهما 
مايقتضى التصاق الثانية بها فتعطفى”" عليها بالفاء". 


(۴۳) في (ب » ك ): وکان۔ 

.» روع ): « ارتاع منه وله: تفرع‎ ۱۳٣/۸( آي حوفه وفزعه. قال ني اللسان‎ )٣٤( 
في (ب » ك): ججيء المبشرين.‎ )۴١( 

(۲) آول الآية: 3اذ دلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکروني. 

(۷) في (ب): فعطفت. 

(TA)‏ ي ): بالفاء» وذلك خحطاً. والمنبت من (ب»ك). 

(۲۹) في (ك): فعطف. ۹ 

(۳۰) في (ب»› ك): بالفاء عليها. 


NAYE 


الكلام في الآية الحادية عشرة 
انقضت سورة هود عليه السلام عن إحدى عشرة آية واثشي عشرة مسألة 
فكملت مائة وإحدى وخمسين مسألة وا لله الموفق" . 


(۴) قوله « وا لله الموفق» ليس في ( أ ك ) وأثبت من (ب). 


SNES 


سورة يوسط عليه السلام 


] الآية الأولى منها 


قوله تعالى:لإرلا بلغ أشده آنيناه حكما وعلما وكذلك نزي 
المحسنرن4[يوسف: ۲۲]. 

رقال يي سورة القصص ]١١[‏ في ذكر موسى عليه السلام: e‏ 
واستوی آتيناه حكما وعلما وكذلك بحري الحسنین ي . 

للسائل أن يسأل عن الفائدة ى تخصيص موسی عليه السلام بذكر الاستواء» 
وإخلاء يوسف عليه السلام من ذلك وهل كان يصلح أحدهما مكان الآحرء ام 
قصد الحكمة بنع منه ؟. 


والجواب أن يقال: إن بلوغ الاش ختلف فيه: قیل: هو آن يبلغ ثلانا وثلاثین 
سنةء وقيل: مسا وعشرين سنة» وقينل: عشرين" سنة وإحدى عشرين؟) لأنه 


(۱) فی (٬ب):‏ ونا بلغ شه واستوى. والثیت من (كءق). 
(۲) في (ب): بذكر يلوغ الأشد والاسستواء. وفي(ك): بذكر الأشد والاستواء. ون (ح»خ): فلنم حم" 
بالاستواء؟. ۰ 
(۴) ني النسخ المعتمدة: من عشرين. ولي (خ): بين عشرين. والثبت من (ر). 
)٤(‏ ذكر الماوردي ي معنى (( الأشد ستة أقوال: فقال :)۲٠١۹/۲(‏ 
« أحدهما: ببلوغ الحلم » قاله الشعي وربيعة وزيد بن أسلم. 
الغاني: ثماني عشرة سنة. قاله سعيد بن جبير. 
الفالث: عشرون سنة. قاله اين عباس والضحاك. 
الرابع: مس وعشرون سنة. قاله عكرمة. 
e‏ 


۷40 


سور يوسف aA a eR ee es‏ الكلام في الآية الأول 


يقال: إن الصي عر لسبع سنين» وببلغ لسبع بعدهاء ويتناهى طوله لبسبع بعدهاء 
وحجه من قال ذلك" : أنه قال: #آتیناه حكما وعلما وكذلك نجزى الحسنين) 
فإيتاء الحكم والعلم جازاة على إحسان كان منه» وذلك بعد البلوخ» وقيل: : وع 
الأش هور أن يحتلم [۸١/ب] E E‏ 
الخامس: لاون سنة. قاله السدي. 
السادس: ثلاث وثلاثون سنة. قاله الحسن وجحاهد وقتادة. » اه. 
قال ابن جرير الطبري :)۱۷۷/١۲(‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
أحیر آنه آتی یوسف نا بلغ اشده حکنا وعلما. والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه » وجائز ن 
يكون آتاه ذلك وهو ابن اني عشرة سنة » وجائز ن یکون آتاه وهو ابن عشرین سنة › 
حائز ن یکون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاین سسنة » ولا دلالة ني کتاب الله » ولاآثر عن 
ا إجماع الأمة على أي ذلك كان » وإذا م يكن ذلك موجوداً من الوحه 
الذي ذكرت » فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تثبت حجه بصحة ماقيل في 
ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له » فيسلم ها حينعذ » اه. 
(ه) أي تنبت أسنانه بعد السقوط. قال قي اللسان ٤/٤(‏ ۰ ثغ): « اتغر - بتشديد التاء» واتغر 
بتشديد التاء : إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. وإذا سقطت رواضع الصي قيل: ا 
(1) أي القول الأحير. 
(۷) ي (ح٤خ):‏ شسدة. قلت: ذكروا في قوله تعالى « الأشد » أربعة أقوال: 
أحدها: « الأشد » جمع » مفرده: شدة » نحو نعمة ونعم. قال احجوهری ٤۹۳/۲(‏ شدد ): 
کان سیبویه يقول: واحدة: SE‏ يقال: بلغ الغلام شدته ولکن لاتجمع 
فعله على أفعل». 
الثاني: أن مفرده « شد » بزنة فعل نحو « صك وأصك » قال الجوهري ( ٤۹۳/۲‏ شدد): « 
آما قول من قال واحده: « شن » مثل كلب وآكلب » أو شد مثل ذئب وآذوب فإغا هو قياس 
ولیس هو شىء مع من العرب. 
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سورة يوسف كلام ي الآية الأرلى 


وهو“ قوئ من العقل» تحتمل التكليف» ويجوز“ أن ن يكون البلوغ ى2٠‏ 
الكش لأن الغلام إذا بلغ شت أعماله وکت حسناته وسیآته بعد ان کانت 
خلولة عنه غير مشدودة عليه. وقد يأتي قبل البلوغ بحسنات" يجازيه الله تعالى 
عليها. 


وقیل ثي قوله: فإبلغ أشده واستوی) آي: أدرك واسشر ن نه , وقیل: 
الاستواء أن يبلغ أربعين سنةأ'» وهو معنى بين قي الآية الأحرى: [... حتى إذا بلغ 


الثالث: أنه جمع » وليس له واحد من لفظه ء قاله أبوعبيدة في لجاز ر .(f.ol\‏ 
الرابع: أنه مفرد جاء على صيغة الحمع » وهذا احتيار احوهرى حيث قال (4۹۳/۲): «حتى 
يبلغ أشده: أي قوته... وهو واحد حاء على بناء الجمع مشل « آتك » وهو الأسرب»› 
ولانظیر هما. 

(۸) ي (ب»٬ك):‏ وهي. 

)٩(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ويتمل. 

: في (ب): یسمی.‎ )۱١( 

(۱۱) قال الزحاج :)۳۰٥/۲(‏ « بلوغ أشده: أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً ». 

.)ں٬ط( في التسخ المعتمدة: حسنات. والمبت من‎ )١١( 

(۱۳) قال ابن قتیبة (ص۳۲۹): « #ڑواستوی# أي: استحکم وانتهۍ شبابه واستقر: فلم تکن فيه 
زنادة »اه. ا : 

)١٤(‏ هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الناوردي )۲۲١/۲(‏ وي تفسير 
امن الحوزي )۲١۷/١(‏ نسب هذا القول .إلى جاهد وقتادة وابن زيد. 
قال الزحاج :)١١١/٤(‏ د قيل: إن معنى فإراستوى: بلغ الأربعين » وحائز أن يكون ر 
استوى » وصل حقيقة بلوغ الأشد » إه. 


۹۷ 


سورة يوسف gE Ase‏ 
أشده وبلغ أربعين سنة...4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

والذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظر بيوسف عليه السلام الاستواء بعد بلوغ 
الأشد هر أن يوسف عليه السلام أخبر الله تعالى أنه أرحى إليه لا طرحه إخوته في 
اش حیث"" قال: [... رأوحينا إليه نهم بأمرهم هذا رهم لايشعرون) 
[يوسف: ]٠١‏ وأراه عز وجل الرؤيا الي قصّها على أبيه» وموسى عليه السلام م 
يفعًل به شيء من ذلك" إلى أن بلغ الأشد واستوى» لأنه م يعلم ما أريد به إلا بعد 
أن استأجره شعيب عليه السلام ومضت سنو إجارته وسار بأهلهء فهناك" آتاه ما 
آتاه من كرامة الله تعالى. وقيل: إنه بعد الأربعين» فلم ينتظر بيرسف في إيتاء الحكم 
والعلم والتشريف بالوحي ما انتظر به في موسي '"» والحكم هو الفصل بين 
المتحاكمين البنئ على العلم» لأنه يكرن بحسب ما يدعو إليه. وقيل: معنى استوى: 
كمل جحسمه""" وت طوله وعرضه ورج عن جملة الأحدات. 


)٠١(‏ من قوله « الأحرى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

٠ الحب: البعر ». وقيل: هي البعر لم قطو..وقيل: هي‎ « :)٠٠١/١( أي البعر. قال في اللسان‎ 0 ٦( 
البغر الكثيرة الماء البعيدة القعر » أه.‎ 

(۱۷) « حیث » سقط من (أ) وأثبت من (ب › ك). 

(۱۸) يي (ب): ۾ يفعل به ذلك. 

(۱۹) ي (ك): هناك. 

(۲۰) في (أ): موسى » بدون « في ». والمبت من (ب » ك). 

)۲۱١(‏ في (ب): جحسده. 

(۲۲) الأحداث جمع « حدثٍ » وهو القيّی السّن » ر اللسان .)٠۳۲/۲‏ 
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۷1 الآية الغانية. 


ر و ا ا ا ا و ا اه 
[یوسف:۹١۱].‏ 

وقال في سورة النحل :]٤١[‏ فإرما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إِليٍ 
فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون4. 

وقال في سورة الأنبياء [۸-۷]: فإوما رسلا قبلك إلا رجالا نوحي ٳِليٍ 
فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون ۾ وماجعلناهم حسلاً لا يأكلون 
الطعام...04. 

للسائل أن يسال فيقول“: هل بين قوله: فإوما أرسلنا من قبلك وقوله: لاوما 
أرسلنا قبلك) فرق ؟ ولأيّ معنى حص موضع ب «ين» وموضع جحذفها. 

والجواب أن يقال: إن «من» لايتداء الغاية» و«قبل»“ اسم للزمان الذي تقدّم 
زمانك"» فإذا قال: فإوما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال": وما ارسلنا من ابتداء. 


(۱) في (ب): من سورة يوسف. 

(۲) في ب ك): .. إن كنتم لاتعلمون م بالبينات والزبر..&. 

() في (أ): فإوما أرسلنا قيلك إلا رحالاً نوحي إليهم الآيتين. والثبت من رب » ك). 

)٤(‏ تي (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ في (ب » ك ): موضع بحذف « من » وموضع بإثباتها. 

() في (ب»ك): قبلك. 

(۷) قال الكرماني ني البرهان ( ص۲۲۹ ): « " قبل " اسم للزمان السابق على ما أضيف إليه» اه. 
(۸) الواو غير موحود في (ب » ك ). [ 


۔ ۹۹ 


الزمان الذي تقدّم زمانكء فيخص؟ الزرمان الذي يقع ‏ عليه قبل حدوثه © 
ویستوعب"' بذ کر طرفیه ابتدائه وانتهائه. 

وإذا قال: فإرما أرسلنا قبلك فمعناء"": مافعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك» 
فهو ي الاستيعاب كالأرل إا أن الأرل أ ركد للحصر بين الحدين» وضبطه بذ کر 
الطرفين»› والزمانٌ امتقدم قد يقع على بعض ماتقدم فيستعمل فيه اتساعاً. 

فأكثر ما في القرآن: لإوما أرسلنا من قبلك 94 و م ىء ذف رين إلا°۵ 
ف موضعين:أحدهما: هذا" » والآحر: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم 
ليأ كلون الطعام. .رالفرقان: .]٠١‏ 

فاًما الأرل فانه حذفت منه «من» بناء على الآية المتقدمة وهي: ما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أَفَهُمٌ يؤمنون) [الأنبياء: ]٦‏ فلما كان الزمان الذي تقدمهم هر 
الزمان الذي تقدم الي الذكور في قرله: لإوما أرسلنا قبلك وكانت «قبل إذا 


)٩(‏ هکذا في أكثر النسخ» وني (أ): فخص 

(۱۰) فی (ب): تقدم. ۰ 

(۱۱) فی (): محدثه. وني (ب): تحديه. والمغبت من (ك). 

(۱۲) في (ب): ولیستوعب. | 

(۳) .ي (ك): معناه. 

٤(‏ ) ذلك ني الآية )١١۹(‏ من سورة يوسف » والآية )٤٠١(‏ من سورة النحل » والآية )۲٠(‏ من 
سورة الأنبياء )۲٠(‏ والآية )٥۲(‏ من سورة الحج. ۰ 

)٠٥(‏ في (ب): من الآي › وهو حطا ظاهر. 

(۱١‏ يعي الآية (۷) من سورة الأنبياء » والتى ذكرها آنفا. 


سورة يوسف SS‏ الكلام في الآية القانية 
عریت من «من» موضوعة للزمان التقدم کله» صار بناؤه علی ما قبل" مذکور۵٩‏ 
كالت وكيد الواقع ب «من» في سائر المواضع. 

فأما قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من المرسلين... فما م يؤكد برمن» لأن 
المعتمد بالخبر إما هر الحال الي للمرسلينء وهي أنهم يأكلون” " الطعام وليسوا من 
اللائكة الذين طلب" الكفار أن / يبعثوا إليهم» وأحبر الله تعالى به" عنهم في 
قوله: #إوقال الذين لا يرون لقاءًنا لولا أنرل علينا ا ملائكة. ...4" [الفرقان: .]۲١‏ 

OSO‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبىئ إلا إذا نى ألقى الشيطان في أمنيته...) [الحح: ]٠١‏ فالقصد*" ذكر حال 
الرسول والبيّء وهو المعتمد بابر فأكد مع ذلك «قبل» ب «ين». 

قلت:القصد ب «من» في هذا الموضع ت وكيد ذكر الرسول وذكر حاله. ألا تراه 
قال: لمن رسول ولا ني فجمعهما في نفي ما نفى عنهما إلا ما أثبته هما بعد 


(۱۷) في ( ب » ك ): على قبل. 

(1۸) في ( ب » ك ): مذكورة. 

(۱۹) كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): كانوا يأكلون. 

(۲۰) فی(ب): يطلب. 

(۲۱) لفظ « به » ليس في (أ) وأثبت من ( أب » ك ). 

(۲) ئي ( بء ك): 3 .. لولا آنزل علينا الملائكة أونرى ربناي. 
(۲۳) في ( ب » ك ): فإن قال: فقد جاء قوله. E‏ 
)۲٤(‏ في (ب): والقصد. 


الكلام في الآية الثانية 
قرله: إإلاً إذا متى ألقى الشيطان في أمنيته فلما كان الكانان معتمدين با خير صح 
التو كيد و كان المقصود. والله عل" . 


)۲٥(‏ قوله د وا لله أعلم » أثبت من (ك) وهو غير موجود لی ( اء ب). 


AY 


[۱۸] الآّية الغالغة منها. 

قوله عز وحل: [... أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ودار الآحرة خير للذین اتقرا...4 [یرسف: .]٠٠۹‏ 

وقال في سورة الروم :]٩[‏ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض...4. 

للسائل أن يسأل عمّا جاء من هذا ف القرآن بالفاءء وماجاء ميه“ بالوايي 
والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين ؟. 

والحواب أن يقال: كل موضع تقدم قوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض که 
فإنه في موضع يقتضي الأول وقوع ما بعد الفاء. 

وكل موضع تقدّم: [أر م يسيروا في الأرض) فإنه في الواضع الي لاتقتضي 
الدعاء إلى السير" والبعث على الاعتبار“» فيكون ذلك مؤديا إليه» وإنغا يكرن 
بالواو عطف جلو على جملةء وإن كانت الثانية أجنبية من الأرلى. 


)١(‏ يي(ب): من سورة يوسف. 

(۲) في (أ): «[أفلم يسيروا ني الأرض والمغبت من رب » ك ). 
(۳) لي (أ): أو م يسيروا ي الأرض والثبت من ب » ك ). 
)٤(‏ لی (ب ): وما مته جاء. 

)٥(‏ « قوله تعالی » لیس في (ك). 

)١(‏ في (ب): ما بعده بالفاء. 

(۷) هكذا ني أكثر النسخ» وني ( أ): المسير. 

(۸) في (ب): على الاعتبار. 

)٩(‏ في (ب): ذاك. 


AY 


سورة يوسف AS‏ الكلام في الآية الثالفة 


و افلم يسيروا في الأرض 4" قبله: وما أرسلنا 
من قبلك إلا رحالاً نوحي إليهم من أهل القرى... معناه""": كان الرسل من القرى 
CC‏ 
والانقلاب» فصار معنی قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رحالاً نوحي إليهم من أهل 
القرى أي: م يكونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم فاعتبروا أشم بآثارهم 
ومشاهدة ديارهم لمجتنب وا" ماكب عليكم مثل حاهم. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الحج :]٤١[‏ افلم يسيروا في الأرض فتكون هم 
قلوب یعقلون بھا أو آذاڻٌ یسمعون بها هر بعد قوله: فإفکآین من قري 
أهلكناها وهي ظالة فهي خاويةٌ على عروشها وبر مُعَطلةٍ وة قصر ميد [الحج: 
]٤٥‏ فكأنه قال: إذا كان كذا فسيروا"" في الأرض واعتبروا. 


(۱۰) في (ب): وقوله. 

١ (‏ في رب » ك : افلم یسیروا. 

)١۲(‏ في (ك): ومعناه. 

(۲ أي من ذهاب الأرض عا عليها. قال في اللسان (1۷/۹ حسف ): « الخسف: سورخ 
الأرض عا عليها » وحسف الله به الأرض حسفا أي غاب به فيها » وخحسّف المكاك: 
ذهب في الأرض » ونحسف بالرجل وبالقوم إذا أحذته الأرض ودحل فيها » اه 

)۱٤(‏ في (ب): لتجتنبوا. 

.) ي (): ب مرا ار ا والثبت من ( ب » ك‎ )٠٥( 

.) هو » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ « )۱٩( 


(۱۷) فی (ب): سیروا. 
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N YN GSA Raa سورة يوسف‎ 


وما قرله"“" في سورة الروم [۹]: فأو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض...4" فإنه م يتقدمه 
مایصيّر هذا کال واب عنه» إذ ل یر٩‏ ذكرٌ حال أمة من الأمم حالفت نها 
فعرقیت على فعلهاء بل الآبة ال قبلها قوله"": وااو م تفگّروا فی أنفسهم ما لق 
الله السموات والأرض وما بينهما إلا باح وأحل مسمًى وإ كثراً من الناس بلقاء 
ربهم لکافرون [الروم: ۸] فکان"“ ا الزاو» وهذا مع أنه معطوف 
على قوله: او م يتفکرواڳ» وهو بالواو» فكان مله على ذلك مع اقتضاء العنى 
للرار* رحو اراج 

وقوله في سورة الملائكة”“ :]٤٠٤[‏ [أر م يسيروا ثي الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوةً وما كان الله ليعجره ين شيء... ٩4‏ 
م يتقدمه ما يكون هذا كال حواب عنه فلم جسن إلا الواو لأن"" الآية الي قبله 


(۱۸) في (ب): فامّا. 

)١۹(‏ في (أ): فلأو م يسيروا ف الأرض الآية. والبت من ب » ك). 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فلا » وهو حطاً. 

(۴۱) ي (خ): م خبر. 

(۲۲) « قوله » لیس ي (أً). 

(۲۲)٠كذا‏ في أكثر النسخ. رفي (أ): فإن. 

)۲٤(‏ في (ك): الواو. 

(۲) أي سورة فاطر ‏ , 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: بو كانوا أشد منهم قوة والثبت من راب » ك). 
(۲۷) في (ك): ولأن. 


-A.o- 


سورة يوسف ENES eae Ta‏ 
ليست في وصف قوم عوقبوا على مخالفة نبيّهم» وبقيت آثار مانزل بهم من العذاب في 
منازهم ودیارهم. 

وكذا"“" قوله في سورة المؤمن" :]۲٠-۲١[‏ فإرا لله يقضي بالحق والذين 
يدعون من دونه لايقضون بشيءِ إن الله هو السميع البصير ه أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في 
الأرض... 4" فالآيات الي تقدّمت هذه الآية" " ليس مايقتضي"" ان يکون هذا 
کالجواب له فلذلك جاء بالواو. 


فأما الآية الي في آحر هذه" السورة وهي:«أفلم يسيروا ف الأرض...& 
[المؤمن:۸۲] فإن ما قبلها يقتضي الفاء ألا ترى قوله: «إولقد أرسلنا رسلا ين قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من ل نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بايةٍ إلا 


بإذن الله فإذا حاء أمر الله قضى باحق وسر هنالك المبطلون4" [المؤمن: ۷۸] 


(۲۸) في (ب): وكذلك. 
(۲۹) أي سورة غافر. 
(۳۰) في (: را له يقضى بالحى) إلى قوله فإو م يسيروا تي الأرض) الآية. وا مثبت من ( ب ء ك ). 
(۳۱) هي قوله تعالی: أو م يسيروا ني الأرض...4 المؤمن: .۲١‏ لفظ « الآية » ليست في ( ب » ك). 
(۳۲) قوله « یقتضی » سقط من (أ) وأثمت من (ب » ك ). 
(۳۳) « هذه » سقطت من (أ). وأبتت من ( ب › ك ). 
(ء٣)‏ في (): فإولقد أرسلنا رسلا من قبلك الآية. والمئبت من ( ب » ك ). 


-۸1- 


۹7 /ب 


سورة يوسف e RRS‏ 
فإنه” ف وصف من بعث من الأنبياء وجيء أمرا لله فيمن /خحالفهم وكيف خحسر 
فإن قال قائل : فقوله في سورة محمد :]١١[‏ إأفلم يسيروا ثي الأرض فينظروا 
كيف کان عاقبة قبة الذين من قبلهم دمّرا لله عليهم وللكافرين أمغاها4"" م يتقدمه ما 
يقتضي الفاء؛ 
. قلت: قوله: فيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبْت أقدامكم ۾ 
والذين كفروا فتعساً هم وأضلٌ أعمالحم « ذلك بأنهم كرهرا ما أنزل الله فأحبط 
أعماهم“" [سررة حمد: ۹-۷] معناه: أن أولياء الله منصورون» وأن الكفار 


مخذولون فليعتبروا .عن تقدمهم في الكفر ليعلموا نهم صائرون إلى مثل حاهم. 


)۳١(‏ فی (ك ): رآنه. 

(۳) قوله « قائل » سقط من ( أ » ك ) وأثبت من (ب). 
(۳۷) قوله تعالی: فوللکافرین آمثاها) لیس ف (). 
(۳۸) .الآية الأحيرة غير موحودة في (أ). 


١ 7‏ ] الآية الرابعة منها . 

قوله تعالى: «... ودار الآحرة حير للذين اتقرا أفلا تعقلون) [یوسف: .]٠١۹‏ 

وقال تعالى في سورة الأعراف :]١٦۹[‏ $.. والدارٌ الآحرة حير للذين يتقون 
أفلا تعقلون. وكان“ حق هذه الآية أن تذكر هناك إلا نا ذكرناها ا اتتهينا إلى 
هذا الكانء وقد تقدمت نظرتهاء وهي قرله تعالى: لإ... وَلدارٌ الآحرة حر للذين 
يتقرن أفلا تعقلون [الأنعام:۲"]. 

للسائل أن يسأل ثي الآيتين عن موضعين: 

أحدهما: قوله تعال في سو الأعراف: إرالدار الآحرة4”" فرصف الدار 
بالآحرة» ولي الآية الي في سورة يوسف أضاف الدار“ إلى الآحرة ؟ 

والثاني: قوله: لإحير للذين يتقون4 هناكء رفي هذا الكان": حير للذين 
اتقوا 4 . 


ار اب عن الأرل أن قبله: لفلف من بعدهم حلْف وربّرا الكتاب يأحذون 
ر عن :دږ : من بعدهم ورو 


)١(‏ في (ب): من سورة يوسف عليه السلام. 

(۲) في (ك): کان. 

() في (ك: في سورة الأعراف قوله: «إوالدار الآحرةي. 
)٤(‏ كذا في (ب › ك ). وي (أ): أضافها. 

(ه) تي ( أ » ب ): فإللذين يتقون). والبت من (ك). 
() في بء ك ): الموضع. n‏ 
(۷) في (ب): فإحير للذين اتقرا أفلا تعتلون). 


A.A 


سورة يوسف aS‏ الكلام في الآية الرابعة 


عَرَض هذا الأدنى... [الأعراف: ۹۹٠١ء‏ فقوله: بهذا الأدنى4" إغا يعي“ هذا 
المنرل الأدنى“ وهو والدار"" الدنيا ععنى واحد. فلمّا حعل «الأدتى» وصفاً للمنزل 
ذكر «الدار الحرم SENOS‏ وکل یژدئ معنی 
واحداے إلا أنه يختصر”" ببعض"" اللفظ دون بغض لمشاكلة" ماقبله وموافقته له. 


وأما قوله: ودار ار في يوسف فإن قبله:#إأفأينوا أن تأتيهم غاشية من 
عذاب الله أو تأتيهم الساعة خت [يوسف:۷١٠]‏ والساعة”" هي الساعة الآحرة 
وهي القيامة» فلمًا ذكرت رالدا» أضيفت إليهاء فكأنه قال: و ادر الساعة الآحرة 
حير ا 


(۸) قوله: « فقلوه #إهذا الأدنى) » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

(۹) في (ب): معناه » بدل « إنما يعنى ». ولي (ك): معنى 

)٠١(‏ و« الأدنى » صفة لحذوف » أي: الشيء الأدنى » والسراد به الدنيا كما قال الأكوس في تفسيره 
(41/۹). وقال الفخر الرازي «:)4۸/٠١(‏ و الأدنى إما من الدنر ععنى القرب لأنه عاحل 

قريب » وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها. والمراد: ما كانوا يأحذونه من الرشا ي الأحكام على 

تحريف الكلام » اه. 

)۱١(‏ لي (ب): وهو الدار » وهو خحطاً. 

)١۲(‏ تي النسخ غير المعتمدة: يمخص. 

(1۳) ي ( ب » ك ): بعض » بدون الباء. 

)١ ٤(‏ يعنى بالمشاكلة هنا الفنٌ العروف في البلاغة » وهو: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك 
الغير مشل قوله تعالى: #إوحراء سيعة سيعة مثلها... [ الشورى: ٠١‏ ] فالحزاء عن السيعة في الحقيقة 
غير سيئة » والأصل: وحزاء سيئة عقوبة هثلها. 

)٠١(‏ كلمة « والساعة » ليست في (ك). 


۔- ۸.4 


سورة يوسف OES SSS.‏ .............الكلام في الآية الرابعة. 

والحواب عن المسألة الثانية وهي فرله تعال :لین يثرن ف سورة 
وقوله:#إللذين اتقوا» في سورة يوسف هو أن القوم دعوا إلى الاعتبار بأحوال"° 
الأمم الذين أهلكوا تي أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازم» وهي خاوية" ٣‏ على عروشها 
ليعلموا أن دار الآحرة خير لن اتقى منهم. 

وقوله في سورة الأعراف ترهيب لليهود الذين ني عصر البي (» وارتشائهم على 
كتمان مر البي د» وترغيب"" هم فيها عندا لله عز وجل إذا صدقوا مافي كتاب 
الله عر وجل» والتزغيب والزرهيب لايتعلقان إلا بالآنف'" المستقبلء فلذلك . 
قال:#إللذين يتقون أفلا تعقلون). ۰ 

وف هاتين الآيتين مسألة ثالثة» وهي إدخال اللام على «دار الآحرق"" في سورة 
يوسف» وإحلاؤها منها في سورة الأعراف في قوله"“: إوالدار الآحرة). 


والحواب عن ذلك: أن قوله:#إولدار الآحرة جاء بعد قوله: ل[... فينظروا 


)١١(‏ في (ب ء ك ): إلى اعتبار أحوال. 

)١۷(‏ أي ساقطة على سقوفها المتهدمة. 

(0۸ کذاني (ب » ك). وف (آ): آمره. 

)١۹(‏ من هنا إلى قوله: « بالآنف المستقبل » سقط من (ك). 
)۲١(‏ في (أ): في كتابه. والمثبت من (ب). ٠‏ 

)۲١(‏ في ( ك » ح » خ): بإتقاء مستقبل. 

(۲۲) في (ك: الدار الآحرة » وذلك حطاً. 

(۲۳) في (ك): لقوله. 


سورة يوسف اكلام ي الآية الرايعة 
كيف کان عاقبة الذین من قبلهم..‰[یوسف:۹١۱]»‏ ومعناه: فیعلموا کیف کان" 
حال/ من قبلهم» وأن الدار الآحرة حير هم فاللام هي الي تدحل على البتداً 
فتعلق"" الفعلء والفعل هو فيعلموا لدار"“ رة خير» كما تقول: علمت لزيد 
أفضل من عمرو. 

وأما قوله: #إوالدار الآحرة) في سورة الأعراف فلم يتقدمه الام" » بل قوله: 
...أ يؤخذ عليهم ميشاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحو ودرسوا مافيه 
والدار الآحرة خير...4 [الأعراف: ٩۹‏ من غير أن يتقدمه ماري چری الت وكيد 
والقسم“" الذي يتلقى باللام. : 


انقضت سورة يوسف عن أربع آيات ومس مسائل. 


1-3 


)۲٤(‏ « کان » سقط من (ك). 

)۲١(‏ في (ب): فيتعلق. وي (ح » خ: فتعلّق الفعل بالفعل. 
)۲١(‏ في (ك): للدار. 

(۲۷) في (أ): الكلام » وهو خطأ. والثبت من رب » ك). 
(۲۸) « القسم » سقط من (ب). 


-A\\- 


سورة الرعد 


. الآية الأولى متها‎ ۲١ 

قوله عز وجل:إوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوحين انين يغشي اليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفکرو ن [الرعد: ۳]. ۰ 

وقال ني الآية ال بعدها": لإرني الأرض قَطَعٌ متجاورات وجنات من أعناب 
وزر ع ونخيلٌ صنوانٌ وغير صنوان..) إلى قوله :إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 
[الرعد:؟]. . 

للسائل أن يسأل عن قرله تعال فإيتفكرون في هذه الآية”“ وقوله في الآية الي 
بعدها فۆیعقلون 4 )» هل کان“ يصح أحدهما مكان الآحر ؟. 

والمحواب أن يقال: إن التفكر هو المؤدي إلى ءعرفة الشيء والعلم بالآيات الي 
تدل على وحدانية الله تعالى» فهو قبل» فإذا استعمل على وجهه عُقل ماجعلت هذه 


(۱) « منها » لیس في (ب). 

(۲) في ( بء ك): [... وحعل فيها رواسي إلى قوله هان ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون). 
(۳) فی (ب): وقال بعده. 

.) إلى قوله » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ « )٤( 

(ه) قوله « في هذه الآية » ليس في (ب »› ك ). 

)١(‏ صيغة السؤال ني ( ح » خ » ر ): فلم قال في الأول فإيتفكرون وني الأحرى فۆيعقلون ؟ 
(۷) « کان » سقط من ٠.)‏ 


-A\Y- 


سورة الرعد SANE SEARS‏ 
الأشياء“ أمارة له ودلالة عليه. 


فبدىء في الأول ما يحتاج إليه ألا من التفكر والتدبّر المفضييّن بصاحبهما إلى 
إدراك المطلوب» وحص الآحر .ما يستقرٌ عليه آحر التفكر من سكون“ النفس إلى 
عرفان مادلّت الآيات عليه» فكان ثي تقديم ما قدّم وتأحير ما أعر إشارة إليه .` 


(۸) هي الي ذكرت في الآية الرابعة من سورة الرعد ما يدل على قدرة الله تعالى » ومن ذلك أنه 
حلق قطعا متجاورة متلاصقة من الأرض » ولكنها تتفاوت ف الربة فمنها الخصبة والسبخة 
ومنها الرحوة والصلبة » وأنه أنبت البساتين وفيها كروم العنب » وأنواع الأشجار والزروع 
> وأنبت النخيل » وفيها مايجمعها أصل واحد » وماليس كذلك » ومع هذه الأشجار تسقى 
عاء واخد » وفضل بعضها على بعض في أكل تمارها وحبوبها. 

(۹) في ( د » ط ): من إدراك سکون. 

)٠١(‏ قدم ذكر #إيتفكرون) على #إيعقلون) » لأن التفكر في الشيء سبب لتعقّله » والسبب 
مقدّم على المسبّب » فناسب تقدّم التفكر على التعقّل » قاله الشيخ الأنصارى ف فتح الرحمن 

> ص .۲۸٦‏ قال أبوحيان :)۳٠٤/(‏ (( ولا كان الاستدلال في هذه الآية أي -الآية الثانية 
- بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة جحاور القطع والحنات وسقيها وتفضيلها جاء حتمها 
بقوله: فإلقوم يعقلون بخلاف الآية الي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمّل ومزيد 
نظر. حاء حتمها بقوله: #لقوم يتفکرون). 


ANY - 


سورة إبراهيم عليه السلا ° 
قد تقدمت نظائر آیات فیھا قبلھا"' فد کرت معها". 


١١ .‏ الآية الأولى منها 

قوله عز وجل: الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأحرج به من الثمرات رزقالکم... [إبراهیم: ۳۲]. 

وقال في سورة النمل :]٠٠0[‏ امن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماءٌ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها.... 

للسائل أن يسأل فيقول“: قال في هذه الآية الأولى: إوأنزل من السماء وقال 
في الثانية: #إرأنزل لكم من السماءه فما الذي أرحب «لكم في الثانيةء ولم يوجبها 
في الأولى؟. 


والحواب إن «لكم في آخر الآية الأولى مذكورة» لأنه قال: #إفأحرج به من 


)١(‏ « عليه السلام» ليس في (أً). 

(۲) « قبلها » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 

(۴) على سبيل المثال ذكر المصنف رهه الله الآية )٠٠(‏ من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية 
العاشرة من سورة البقرة في ترتيبه هو» وانظر من هذا الكتاب:١/٥۷٤»‏ والآية )٩(‏ من سورة 
إبراهيم ذكرها عند الآية الرابعة من سورة هود في ترتيبه هو » وذلك في .٤۹۳١/١‏ والآية (ا) 
من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية الخامسة من سورة المائدة وذلك .۲۷۸/١‏ 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ فی (ب): مذکور. 


ANE 


سورة إبراهيم e RS‏ اا اک ا ى 
الشمرات رزقا لكم فأغنى ذكرها" هناك عن ذكرها ارلا رالآية الانية لا لإ 
يکن في آخرها ذكرٌ أنه فعل ذلك هم ذکر“ في في اوها رلک لأن بعدها: إفاتنا به 
حدائق ذات بهجة ولیست «لکې فی قوله: ماکان لکم أن تبترا شجرها 
تکفي ٩‏ من ذكرها في أوهاء لأنها ي معنى غير معنى: خلق لكم أصناف الى . 


() في (ب): ذکرما. 

(۷) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): هنا. 

(۸) « ذکر » جواب « نّا م یکن ». 

(۹) في (ك): ولیس. 

)۱١(‏ ي (ب): یکفی. 

(۱۱) ي البرهان( ص٣۲۳‏ ) للكرماني:« ولیس قوله up:‏ کان لکم) یکفی من » لأنه نفي 
لايفيد معنى الأول. 


-A\o.- 


۲۲[ الآية الأولى منها“ 


قوله عز وجل: .فارج منها فإنك رجيم ۾ وإن عليك اللعنة إلى يوم الديني 
7ا لحجر .]۳٣-۳ ٤:‏ : 

وقال ي سورة « ص» [۷۸]: وات عليك لعي إلى يوم الدين). 

للسائل أن يسأل فيقو ل إذا كان مراد ب «اللعنق و رلعنتى» شيعا واحداًء فما 
بال اللفظين احتلفا فجاء في سورة الحجر / بالألف واللام» ويي سورة «ص» مضافاء [.٠إب]‏ 
وهل يصح في الاحتيار أحدهما مكان الآحر ؟. 

والحواب أن يقال: إن القصة في سورة الحجر ابتدءت في المعتمد بالذک وهو 
خلق الإنس وابين" باسم انس العرّف بالألف واللام بقوله:لإولقد خلقنا 
الإنسان من صاصال من حا مسنون ۾ والحانٌ علقناه من قبل من نار السمومه 
[الحجر:١۲۷-۲]‏ ثم قال: لإ.. مالك ألا تكون مع الساحدين [الحجر: ۳۲] فكان 
ما استحقه إبليس بازك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذي ابتديءت مله 
القصة» وهو أسم الجنس المعرّف بالألف واللام. 


(۱) (( منها )) لیس فی (ب). 


(۲) في (أ): للسائل أن يقول. 
(۳) في (ب): الجن والإنس. 
)٤(‏ في (ك): لقوله. ٠‏ 

(ه) في (ك): الصغة » وهو حطاً. 
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GUNNERS eae سورة الحجر‎ 

وكان الأمر في سورة «ص» بخلاف ذلك» لأن أرل الآية:إإذ قال ربك للملائكة 
إت خحالق بشراً من طین ۾ فإذا سریته ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ۾ 
فسجد اللائكة كلهم اجمعرن ھ لا إبلیس استکبر و کان من الکافرین ۾ قال یا إبلیس 
ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدئ أستكبرت أم كنت من العالين 4 [سورة 
ص:٠۷-٠۷]‏ فلم تفتتح الآية بذ كر الصنفين من الإنس والحن باللفظ المعرٌف“ 
بالألف والام كما كان في سورة الحجر. 

ولا كان موضع مالك ألا تكرن مع الساجدين) [الحجر:۲٣]‏ جاء 
بدله:مامنعك أن تسجد لما حلقت بيدئ استکیرت) [سورة ص:٥۷]‏ فجعإ ^ 
بدل «الساحدين» رن تسجل, ثم فال: لا حلقت بيدئ# فخحصصه بالإضافة إليه 
دون واسطة يأمره بقعله» أجري لفظ”“ ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة( '» 
كما قال:#إبيدئ# فقال: ران عليك لعنتتى إلى يرم الدين فكان الاحتيار في 
التوفقه"" © بين الألفاظ الي افتتحث بها الآية واستمرت إلى آحرها هذا" . 


) في (أ): إذ قال ربك للملائكة إنى حالق بشراً من طيني. والمثيت من اب » ك ). 

(۷) ي (ك): بلفظ اسم الجنس المعرّف. 

(۸) في آكثر النسخ: ثم قال: فلا حلقت بيدئ استكبرت). فجعل بدله... والمثبت من ( ب » ج » خ » ر). 
(۹) في (ب): لفظة. 

.» یعنی قوله تعالی: « لعنيّ‎ )۱١( 

)١١( ٠‏ في (ك): في الموافقة. 


0 ف (ك): هذه. 


“ANV - 


۲۳١‏ الآية الانية منها. 


قوله تعالى : إن في ذلك لآيات للمتوسّمين# [الحجر: .]۷١‏ 

وقال في الآية الي بعدها: «إرإنها َسيل مقيم « إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 
7ا لحجر:٦۷۷-۷].‏ 

للسائل أن يسأل عن جمع «الآيات» أرّلاء وتوحيدها آحراً فيقول: م اختصت 
الأرلى ب «الآيات» والثانية ب «الآيقم على التوحيد"» وهل كانت «الآيات» لو ذکرت 
في الثانيةء و«الآيت» لو ذكرت في الأولى» فما“ يكون في احتيار الكلام ؟ 


والحواب أن يقال: «ذلكې ي قرله: إن في ذلك لآيات للمتر سین 8 ة 
إلى ما فص من حديث لوط وضيف إبراهيم» وتعرّض قرم لوط لهم طمعاً فيه ° 
وما کان من امرحم آخراً من إهلاك الكفار وقلب الدينة على من فيها وإمطا 
الحجارة على من غاب عنها“. 


)١(‏ في (ك): من سورة:الحجر. 
(۲) في (ب»ك: قوله تعالى: «إإن في ذلك لآيات للمتومين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك 
لآیات للمومنين». 

(۲) في (ب»ك: للسائل أن يسأل فيقول: E RS AAAS‏ 
لآيات للمتو مین ڈ ثم قال:للآية للمزمنين). .. وي (ح): فلم « الآيات » في الأولى › 
وحدها في الأحرى. 

)٤(‏ ني (ك): ما وني (ط): مما 

)٥(‏ « نی » سقطت من () وأثبتت من (ب»ك). 

() من قوله « إشارة إلى ما قص » إلى هنا حصل الخلل في (أ) والثبت من (ب»ك). 

(۷) ذلك ني الآيات )۷٤٠-١١(‏ من سورة الحجر بدءاً من قوله تعال: فإونبتهم عن ضيف 

ت 
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وهذه أُشياء كثيرة» فی كل واحدة منها آية» وی جیعها آیات" لمن یتوس 
أي يتدبر " السمة""» وهي ما وسم الله تعالى به العاصين من عباور"١‏ 
لیستدلوا'' بها على حال من عند عن عبادته فیتجنبهاء فکان ذکر «الآیات» ها 
هنا اول واشبه بالمعنی. 


ابراهیم). 

(A)‏ كذا في أكثر الدسخ. وني (): وهي“ 

)٩(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (): آية. 

)١(‏ في (ب): لمن يتدبر. 

)١١(‏ قال القراء في معاني القرآن (۲/) في معنى إللمتومينه: « يقال: للمتفكرين ويقال: 
: للناظرين المتفرسين». والسمة هي العلامة. وقي اللسان :)1۳١/١١(‏ « السمة والوسام: ما 
وسم به البعير من ضروب الصور ». 

(۱۲) حاء في البرهان للکرماني ( ص۰٤‏ ۲): « وهي ما وسم الله به قوم لوط وغیرهم ». والمعنى: 
ميّزهم الله بعلامة ليعرفوا بها. 

)٠١(‏ في (ك): ليستدل. 

)١١(‏ أي عدل وانصرف. جاء ني اللسان ۳١۷/۳(‏ عند ): « عند يعند عنوداً وعنداً: تباعد وعدل 
6 1 

)١ ١(‏ ذلك باعتبار تعدّد ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم عليه السلام. إذ أن كل حزء ما 
قص آية في نفسه. 


۔ ۸1۹- 


وما قوله: «إلاية للمومنين فلأن قبلها: #إرإنها لبسّبيل مقي م4“ أي تلك 
المدينة المقلوبة ثابتة الآثارء مقيمة للنظار» فكأنها بعرأى العيون"" لبقاء آثارها")» 
وهذه واحدة من تلك الآيات» فلذلك جاء عقيبها: لإإن في ذلك لآية للمؤمنين 4 ^. 


١ (‏ في (أء بء ك: وأما قوله: فإوإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمومنين». والمثبت 
ھن( :ج + خر 6س ):. 

(۱۷) في (ب » ك): للعيون. 

(۵۸ کذا فی آکثر کذا في أكثر النسخ. ويي (أ): أثرها. 

)١۹(‏ اسم الإشارة في هذه الآية يعود إلى قرية قوم لوط الي ظهرت فيها آثار الخسف والأمطار 
بالمجارة احماة. وا كانت هذه واحدة من تلك الآيات نما قبلها وحد لفظ الآية فقال: 
مإإن في ذلك لآية. قال الآلوسي في تفسیره :)۷٠/١٤(‏ « وإفراد الآية بعد جمعها فيما 
سبق قيل: لا أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف. وقيل: لالإشارة إلى 
أن المومنين يكفيهم آية واحدة ». قال الكرماني اي البرهان (ص١٤۲)‏ بعد أن أورد كلام 
الخطيب: « قلت: ا جاء في القرآن من « الآيات » فلجحمع الدلائل » وما حاء من « الآية » 
فلوحدانية المدلول عليه ». 


]١١[‏ الآية الأولى منها“ 

قوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن في ذلك لآية لقرم يتفكرون ه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمرَ والنجومٌ 
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلرن / ۾ وما ذراًلكم في الأرض تلف ٠/١١١‏ 
ألوانه إن في ذلك لآية لقرم يذ كرون [النحل: .]١١-١١‏ 

للسائل أن يسأل عن توحيد «الآيق ارلا وخر“ رجمعها“ ف المترسطء ولم 
کان ذل الاحتيار ؟» ويي كل ذلك آيات كثيرة» ولم عبر عنها بآية واحدة © ؟ 

أ والحواب أن يقال: إغا وحد في الأولى"» لأن جميع ما أخبر عنه أنه حلقه إا هو 


في جنس من صنعه» ونوع من خلقه» وهو كل ما بجم“ من الأرض مما فيه قوت" . 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) فی (ب): توکید » وهو حطا ظاهر. 

(۳) يعني في الآية الأرلى والآية الثالثة. 

)٤(‏ في (ب » ك): وعن جمعها. 

)٥(‏ « ذلك » سقطت من (ا). وأثبتت من (ب) و (ك). 

(1) في (ب»ك): ولم عبر عنها بآية واحدة لدلالتها .عجموعها على واحدة. قلت: لا داعي ذه 
الزيادة. وصيغة السؤال في (ح » خ » ر): فلم وحّد « الآية » في الأولى والأحيرة وجمعهافي 
الوسطى ؟ 

(۷) في (ك): الأول. 

(۸) أي طلع » قال ئي اللسان ( ٠٦۸/۱۲‏ خم ): يقال لکل ما طلع: قد نحم. 

)٩(‏ قال في الصحاح ۲۹٠/١(‏ قوت ): « القوت - بالضم - هو ما يشوم به بدن الإنسان من 
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والذي فيه ذكر ‏ «الآيات» ؛ الليل والنهار - وهو إظلام الحو لغروب الشمس 
إلى طلوع الفجرء ودر" الضياء مقدمة"“ طلرع الشمس إلى غرربها -» والشمس 
والقمر- الَيآن اللذان في كل واحد منهما آيات كثيرة -» ثم النجومٌ السيارة وغيرها 
على ما جعل الله تعالی لکل منها من مسيرة" في فلك» ثم ما أحرى”" العادة 
به من إحداث ريح أو مطر عند انتهاء دی ٥‏ ل بعض المجارى» فکان دک 
«الآيات» هنا اولي" وذكر «الآيقم في الأرلى أحٌ» لأن الأرلى فيما يطلع من الأرض 
بالماءء فكأنه“" يجمع جيعَها"" شيء واحد"» والانية" جخلافها فلذلك 

الطعام «. وي اللسان Vs)‏ » القوت: ما مسك الرّمق من الرزق « آه. 
)٠۰(‏ يي (ب » ك): والذي ذکر فيه. 
٠‏ أي ظهور » تقول اللغة: بدا يبدو بدرّا: ظهر ( المصباح ص٠٤).‏ 
ي 0 من وقت » بدل « مقدمة ». 
(۳ ف (خeر):‏ لکل واحد. 
)١٤(‏ في (ك): مسيرة. 
)٠١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 
)۱١(‏ نی (ب): آخرها. 
١ ۷(‏ في (ك: هنا أولى من ذكر الآية. 
(۱۸) ف (ب) " وکأنه. 
(۱۹) هکذا ف (ب »ك ): وف (أ): مع وجیعها. 
)۲٠(‏ وهو الإئبات » إذ أن إنبات تلك الأصناف المحتلفة من ماء واحد آية واحدة من آيات قدرته 

ودلائل وحدانیته. 
(۲۱) یعنی الآية. الوسطی » وهی قوله تعال: E‏ ... حيث إن لفظ « 

٤چت‎ 
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الف CC‏ 


وأما الثالتة"" فهي: لإرما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألرانه العنى - وا له 
تبعث على ٩‏ الفكر والتنبيه على ماجعل فيها من المنافع للخلائق» وهي كلها 
كالشيء الواحد في نها عروق جارية ختلفة في شيء واحد""» هو أمّهاء وهي 


الآية » حاء في حقام هذه الآية يذكر الجمع. 

(۲۲) في (أ» ب ): احتلفا. والثبت من (ك). 

(۲۳) في (أ): والثالثة. والمئبت من ب » ك). 

(۲) قوله « من النعم الي تبعث» سقط من اب » ك » ط). 

(۲) يي ( ب » ك » ط): من » وذلك حطاً. ۰ 

)۲١(‏ يعنى أن هذه الأشياء المذكورة آية واحدة مستقلة بذاتها » ولكون أصل هذه الأشياء مع 
احتلافها هو الأرض أفردت الآية. وما قلته يفهّم من كلامه ضمتاً. 
ویری الکرماني ای البرهان ( ص۱٤۲‏ ) الآيات » ني الآية الوسطى ليوافق قوله 
تعالی [مسعرات). 
ویری ابو حیان ئي البحر ( ٤۷٩/٥‏ ) ن الاستدلال بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم متعّد ّا كان كل ماذكر آية في نفسها مع لفظ « الآية ». 
قال الش وكاني (۱5۲/۳): « ولا يخلو كل هذا عن تكلف. والأرلى أن يقال: إن هذه 
المواضع الفلاثة 
الي أفرد « الآية» لي بعضها وجمها في بعضها »كل واحد متها يصلح للحمع باعبار » 
وللافراد باعتیاںء 
فلم جرها على طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على حواز الأمرين وحسن كل واحد منهما» 
اه. قلت: ويي كلام 1 
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الأرض» ولذلك قم" الإنعام بالزرع والثمار لعلم الخاصة والعامة عا فيي 
من قرب النفع وإمساك الق ثم عقب ذلك با هو أصلة من الهراة رماع السشماء 
والکواکب"" الي جعلها الله قواماً لتربية ماب" ثبات البريّة ب فلما صرف 
العقول إلى مانصب من الأمار ات في أصناف ماسپ ° في البر أتبعه عا سجر" في 

البحر۳. 


لشوکنی تطر سیت ان اقرآن لکریم لاوتی فی بالکلمة ف مکان درن یه لا انی 
وحكمة » ولايحق لنا أن 
نسمّی ذلك افتنانا فان ار قا 

(۲۷) « قدم » سقط من (ك). 

(۲۸) ذلك في الآية الأرلى » وهي قرله تعالى #إينبت لکم به الزرع. .4 

(۲۹) لی (ب): فیهما. 

)۳٠(‏ أي ولحفظ الخلق من الزوال » قال في المفردات ( ص ۷1۸ ):« إمساك الشيء: التعلُق به 
وحفظه ». وجاء في (ب): وامتثال الخلق » وني ( خ » ر ): وامتساك الخلق. ۰ 

)۴١(‏ ذلك في الآية الوسطى » وهي قوله تعالى #إوسخر لكم الليل والنهار...&. 

(۳۲) لي (ب): ماب ھو. 

.» قال في اللسان (١١٠برأً: « البرية: الخلق » وأصلها الممزة » وقد تركت العرب همزها‎ )۳٣( 

(۳۴) في (اب): به 

)۳٥(‏ ي (ب): سخرله. ا 

٤ e ذلك ني قوله تعالى: #إوهو الذي نخر البحر.‎ )۳١( 
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سورة النحل eae‏ ا اكلام قي الاي الأۈل 

. مسألة ثانية في هذه الآيات: فإن قال قائل"": فلم قال في الأولى: طإإن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون# وقال في الثانية": إلقوم يعقلون# وي الثالشة: و 
یذ کر ون ؟. 

فابواب: إن" التفكر إعمال النظر”“ لتطلب“ فائدةء وهذه العلوقات الي 
تنجُم من الأرض إذا أفكر”““ فيها علم أن معظمها ليس إلا للأكل“» وأن الأكل به 
قوام ذى الروح» وأن المنعم عليه يحتاج““ أن يعرف المنوم به“ ليقصده شكر 
إحسانه» فهذا مرضع تفكر بعث الناس عليه ليفضي بهم إلى المطلوب منهم 


وأما تعقيب ذكر الليل والنهار وما سخر في احواء من الأنوار بقوله:#إلقوم 


يعقلون 4#“ فلأن متدبّر ذلك أعلى رتبة من متدبّر ماذكر متقدما")» إذ كانت 


(۳۷) « قائل » لیست في (ك). 

(۳۸) لفظ « قال » تکرّر ف (). 

(۳۹) في (ك: لأن. 

)٤١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): إعمال القلب. 

)٤۱(‏ ي (ب): ليطالب. 

)٤٢(‏ أي تفکر. قال في اللسان (ه/٥٠فكر‏ ): « القكر واليكر: إعمال الخاطر ي الشيء » وقد 
فكر في الشيء وأفكر وتفكر ععنى » 

)٤۳(‏ في (ب): الأكل. وني (ك): لأكل. 

)٤٤(‏ في (ك): حتاج. 

.) به » سقطت من () وآثبتت من (ب » ك‎ « )٤٥( 

5 في (ب » ك ): يعقلون.‎ )٤( 

)٤۷(‏ فب ( ب » ك ): من متدبر ماتقدم. 
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المنافع الجعولة فيها أحفى» وأغمض“» فمن استدرك الآيات فيها استحق الوصف مما 
هو أعلى من رتبة"“ المتفكر المتدبّر» لأنه المنزلة الثانية الي تؤدي إليها الفكرة*)› 

وهو أن يعقل* مطلوبه منهاء ويدرك“ فائدته متها" . 

رأما الثالفةء وهي لإلآية لقوم يذكرون فلأنه““ لاه ف لوين على رر : 

إثبات الصانع نه فى الثالفة على أنه لاشبه له ا" صنع» لأن من/ رأى المخلوقات 
أصنافا مزدو °3 مؤتلفة أو ختلفة نفى عنه صفاتهاء وعلم أن خالقها يخالفها**» 
لايشبهها ولاتشبهه» وقال"“ في سورة «ق»[۸-۷]: #رالأرض مددناهاا وألقينا فيها 


رواسي وتا فیا من کل زروج بهیچ » صر وذکری لکل عب منیب ٩2)‏ ی 


(۸ في (ك): أعمق. 

)٤۹(‏ في (ب): أعلى رتبة » بإسقاط « من». 

)٠١(‏ في (ك): الفكر. 

)١١(‏ في (أ): أن العقل. والثبت من ( ب » ك ) وهو الصحيح. 
)٥۲(‏ فی (ب): یعقل. 

)٥۲۳(‏ في (ك): فيها. 

)٤(‏ في (ك): فانه. 

)٥٥(‏ في (ك): آیات. 

)٦(‏ في (ك): ما 

.) كذا في أكثر النسخ. وقي (أً): من درحة » بدل « مزدوجة ». والمئبت من ( ب » ك‎ )٠۷( 
في (رب): خالفها. وي (ك): جخلافها.‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ في (ك): وقد قال تعالى. 

)٠٠(‏ أبعت الآيتين من٠(‏ ب » ك ). وني (أ) حلل في ذكر الآية. 


AT 


سورة النحل eR‏ ........... الكلام في الآية الأولى 
فعلنا ذلك لنبص رکم ونریکم آیاتنا ولنذک رکم بازدراجھا مخالفة صانعھاء کما 
قال: ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلْکم تذکرون4 [الذاریات: ]٠١‏ فيع "° 
بعد العلم عا تقدم أنه لاصاحبة له ولا ولد ولامشبّه" له فيما أنشاً وبر“ إذا 
تد کر حاله فیها اتفق مته واحتلف ٩‏ , 


(1۱) في (ك): لعذک رکم. 

(1۲) في (ك): فعلم. 

(۳) ي (ب): ولاشبیه. 

.)۳١/١ أي.نحلق » تقول اللغة: برا ا لله الخلق: حلقهم ر اللسان‎ )٦٤( 

(1) ي (ب): فيه 

)٠(‏ حص اين عاشور )۱١۸/١١(‏ كلام الصنف ما فيه وضوح أكثر » ولكنه أحطاً حيث 
نسب «درة التنزيل» إلى الفخر الرازي » فقال: « وأبدي الفحر ف درة التنزيل وجحها لاعتلاف 
الأرصاف ف قوله تعالى: #إلقوم ينفكرون) وقوله: إلقوم يعقلون) وقوله: #إلقوم 

: یذ کرون: بان ذلك لمراعاة احتلاف الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر » وهو أعمال 

النظر المؤدى إلى العلم. ودلالة ماذراً ه في الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير 
للاستدلال على احقلاف أحواهها وتناسلها وفوائدها » فكانت بحاحة إلى التدكر » وهو 
التفكر مع تذكر أجناسها واخحتلاف حصائصها. وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوامل 
العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمّق » عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون » والتعقل هو 
أعلى أحوال الاستدلال » اه. 
ویری الشوکانی )٠١۲/۲(‏ أن كلا من هذه الواضع الثلائة يصلح لذكر التفگر ولذكر 
التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات ظاهرة غير حفية ؛ فكان في التعبير في كل موضع بواحد 
منها إفتتان حسن لايوجد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة » وني كلامه هذا 
نظر كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وانظر من هذ الكتاب:۲/١. »٥‏ الامش: ۲۷. 


ATV - 


© الآية الثانية منها‎ ٠۲٠١ 


قوله تعالی: : لوحو الذي سر اليحر لتاكلوا منه حطر وة تستخرجوا منه 
جلية تلبسونها وترى الفُلك مواحرً فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم a‏ 
[النحل:٤١].‏ 


وقال في سورة الملافكة ۱۲7]: وما يستوي البحران هذا عذب فراتث سائغ 
م أحاجّ ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخحر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون). 
للسائل أن يسأل فيقرل": ية فائدة حصت في الآية الأولى أن تقدم فيي 
بإمواحر) على قوله فيه وأن تدحل الواو على فإولتبتغواي ؟ وأيبة“ فائدة 
حصت ن الآية الثانية من سورة اللائكة أن تقدّم فيه ا قوله «إفيهي 8 
إمواحري» وأن تحذف الواو من قوله #إلتبتغوا4 ؟ 


(1) في (ب): من سورة النحل. 

(۲) أي في سورة فاطو ٠‏ 

)٣(‏ في (أً):للسائل أن يقول. 

)٤(‏ « فیها » ليست في (ك). 

(ه) کذاڼ (ب » ك ۵). وني (ا): وأي. 

() « فيها » ليست تي (ك). 

e E EO 

(۸) صیخة السؤال في (ح » خ » ر » س): فلم قدَّم في الأرلى #إمواحر على قوله فإفيه وأحر في 
الأحری ؟ ول ا ثبت في الأولى « الواو » في قوله #إولتبتغوا» وحذفها في الأحرى ؟. 


ATA - 


سورة النحل كلام ني الآية الثانية 
والحواب أن يقال: لا ذكر الله تعالى في سورة التحل التعم الي سر البحر من 
أحلها فقال: لإوهو الذي سر البحر ي لکذا وكذا '» فعد جملا ثلاثة“ من نيل مكة» 
راستخراج جلية” “» وطلب فضله بر كوبه ؛ كان وجه الكلام أن يعطف الثالفة على ما 
قبلها بالواوء لأن" نعمة التسخير*" نظمها نظمها مع" ما تقدّمهاء واللشركات في فعل 
حقھا أن يعطف بعضها على بعض لتستوي” ‏ نی تعلقها به" واحتماعها فيه فلماً ذکر 
النعمتين في قوله: فإلتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجحوا منه حلية قلبسونها. ر 
النعمة الالتة في عطفها على ما تقدم إلى وصف ما عليه البحر ما وطًاء° ال لله تعالی 
منه" ‏ لیتمکن به من الغالفة» وهي ما يطلب من فضل الله تعالى بأنواع التجارات 


)٩(‏ كذا ني أكثر الدسخ. وني (أ): ما. والمغبت هو الصواب. 

)٠١(‏ في (ك): وهو الذي سخر البحر لتأكلواي ولکذا ولکذا. قوله «لکذا وکذ» سقط من(ب) 

(۱ ف راء ب): ثلا 

)١۲(‏ الحلية هنا: الول والمرحان كما قال الزحاج ني معانيه .)۲1١/6(‏ وهي في الأصل: اسم 
لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. . ( اللسان ٠۹۰/۱٤‏ حلي) 

(۳) في (): ولأن. والمئبت من (ب » ك). 

)١٤(‏ في (ك): لأن التسخير. 

)٥(‏ نی ( ١‏ ): علی. 

)۱١(‏ ي (ب): ليستوي. 

(۱۷) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۱۸) آي هیأه الله » قال ي القاموس ( ۷۰ وطا): « وطأه: هيه ودغه وسهله کوطاًه »اھ 

(۱۹) «مته» ليست في (ك). ۰ 

(۲۰) في (ب): منه. 

)۲١(‏ أي من النعمة الثالثة. 


A۹ ۔‎ 


سورة النحل eA‏ 
SS‏ إل سائر ما علق به مصال الخلق 
من الأردية"" الغرقة" على وجه الأرض فقال: إوترى الفلك مواحر في لأن 
lS‏ ولا سبيل إليه إلا بالفلك”“ 
وسيرها بشق الاء بميناً وشالاً لتجري إلى الحهة المقصردة. 
ولیس قوله: فڑرتری الفلك عطفاً على فإ وتستخرجوا من لأنه حطاب 
. واحد» وما قبله وما بعده حطاب جمى» فهو مباين لهما"" في ذلك» وف العامل 
والإعراب. ولهذه اللفظة احقصاص "" اذا استعملت يقصد بها كرن الشيء على 


(۲۲) « من » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

جع الوادي » قال تي اللسان (ه :)۳۸٤/١‏ « الوادي: كل مفرّج بون الحبال والتلال والآكام 
» حاء ني رأ »ك: الأدوية » وذلك حطا. والمثبت من (ب). 

)۲٤(‏ في (ب » ك): المفرقة. 

)۲٥(‏ « فيه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

)۲١(‏ الفلك: مفال ققل: السفينة » يكون واحداً فیذکر » وجعاً فيؤنث. ( المصباح المنير 
ص۸۱٤).‏ 

(۲۷) في (أ» ب » ط): تستخحرجون. والثبت من (ك). ٠‏ 

(۲۸) أي لما قبله وما بعده. وي (ب) وهو خطا. 

(۲۹) قال الكرماني في غرائب التفسير :)1٠١/١(‏ « لقوله #إترىه احتصاص لي الاستعمال 
للشيء يوجد على صفة » متى طلبه طالب وجده عليها 8 عليها » وليس بجخطاب لواح معين » بل 
هو حار جحرى قول القائل: أيها الرحل › وكلكم ذلك الرحل ا 
القرآن لکریم ال أوردها المصنف هنا. 
وجملة فإوترى الفلك مواحر فيه معازضة - كما في البحر -٤۸٠/١‏ بين التعليلين: تعليل 
الاستخراج وتغليل الابتغاء. والقصدٌ من ذلك - کما قال ابن عاشور ۱1۹/١٤‏ - خخالفة 


> 


سورة النحل اكلام ي الآية الثانية 


تلك الصضفة حتى إذا |٠‏ ع طلبي““ طالب رآه عليهاء وليس الضمير لواح خصوروص 
معن دون غير" لكنه كقرله: يا أيها الرحلء وكلكم ذلك الرحل» وكما: 
ترى"" العراقي" أرق طبعاً من اللي" وترى البصري" أفصح من 
الواسطي"» كما قال الشاعر: 

(rv) 


الأسلوب للتعجيب من تسخير السير اي البحر باستحضار الحالة المجيبة بواسطة فعل 
الرؤية. اه 

)۴١(‏ ي (أ» ب): استعمله. والمثبت من (ك). 

(۳۹) فی (ب): آمته. 

(۴۲) فی (ك): وکما تقول: اری. 

(۳۳) يعي الإصبهاني » قال البكري في معجم ما استعحم (1۲۹/۲): « اصبهان سره العراق » 
و ا » لأنه على شاطى دجلة والفرات » ومعنى: سرة العراق: حير منابتها. حاء في 
اللسان ٠٠۹/٤(‏ سرر ):« سرارة الروضة وسرتها: حير متابتها. 

(۳۹) قال في معجم ما استعحم «:)۳1٤/۱(‏ حَبْلٌ - بفتح اوله » وضم ثانیه وتشدیده -: قرية بین 
بغداد وواسط. 

)۴٠(‏ نسبة إلى البصرة » وهي مدينة بالعراق معروفة. 

)۳٣(‏ قال في معجم ما استعحم (۱۳۹۳/۲): « واسط: مدينة الحجاج الي بنى بين بغداد والبصرة 

# ¢ 1 

(۳۷) هذا ابیت ني ديوان الحماسة لأبي تمام )٥۸۰/١(‏ منسوب إلى عباس بن مرداس وهو شاعر 
خضرم أدرك الجاهلية والإسلام وتوي ني حلافة عثمان 4. وهو في الأمالي لأبي علي القالي 
)٤۷-٤١/۱(‏ لکثير عرة. وهو من شعراء الدولة الأموية وتولي سنة ١٠٠٠ه‏ في حلافة 
هشام. وجاء ني الأمالي: سد هصور » بدل « مزير ». وابن منطور )١۷٣/١(‏ نسبه أيضاً 

شع 


-AT\- 


UNE Ses ESER ASA سورة النحل‎ 


وعلى هذا الوجه“" قرله تعالى : فوترى الظالين مشفقين مما كسبوا وهو واقع 
بهم.. [الشررى: ۲ وکقوله تعالى: فإرترى الظالين لا رأرا العذاب يقولون هل 
إلى مرد من سبيل « وتراهم يعرضون عليها خحاشعين من الذل ينظرون من طرف 
نیئ [الشوری:٤ »]٤ ٠-٤‏ وقوله تعالى: فإوترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى 
إلى كتابها... [الحاثية: ۸ وکقوله تعالی": لکل ی اغب الكفار 
بات ثم یهیج فازاه مصفراً... 4“ في سررتي الزمر والحدید» وکقوله: لإوتری 
الملائكة حافين من حول العرش...# [الزمر:١۷].‏ 

والدليل على ما ذكرنا من الآية أن قبل قوله: #إوترى الفلك فعل جماعة» وهو: 
اإلتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها...4“ وبعدها أيضاً نعل جماعة 
وهو: فإولتبتغوا من فضله) والعنى في ذلك کله" آنه على هذا الوصف» فمن رآه رآه 
عليه. وإذا كان الأمر - في موضع في هذه الحملة"“ من الحملتين المتقدمة وامتأحرة - على 


إلى العباس بن مرداس. والنحيف: المزيل. و«فتزدريه»: فتحتقره وتستخحض به. و«مزير»: 
الشديد القلب » القوي النافذ » المفارزس. 

(۳۸) « الوجه » ليست في (ب).. 

(۳۹) قوله « وکقوله تعالی » سقط من (ك). 

)٤٠(‏ هذه آية من سورة الحديد .)۲١(‏ وأما الآية )۲١(‏ من سورة الزمر ليس فيها إلا الجزاء 
الأحير منها » وهو: هنم يهيج فتراه مصفراً. 

)٤١(‏ قوله تعالى: فإحلية تلبسونها» ليس في (ب » ك). 

)٤۲(‏ في (ب): في كل ذلك. 

٠ في (ب » ك): في موضع هذه الجملة.‎ )٤١( 


ATTY - 


سوال e E‏ الكلام في الآية الثانية 
ما پیا صار ما بعدها محمولاً على ما قبلهاء فوحب عطف الثالفة عليه بالوان لن“ 
حمحزه اعد به ولان الفعل الذي هو: لإسعر ليحر يقتضي إغراکه* فيا 
دحل فيه مه قبله» ولان اإمواحر# قد فصل قول“ فيه بینها ° وبين قوله: 
فو لتبتغوا من فضلهه فاجتماع هذه الأشياء"“ أوخب احتيار الواو في هذا المكان في 
قوله: فإولتبتغو اچ °. 

وأما تقديم: #إمواحري في هذا المكان علىقوله: إفيه) فلقَرّة حكم الفعل الذي 
اعد ا لله تعالى بذكره على عباده في هذه الآيةء لأنها مصدرة بقوله: لإروهو الذي 


)٤٤(‏ أي على ما قبله. وني (ك): عليها. 
)٤٥(‏ كذا في (ب » ك). وني (): ولأن. 
)٠١(‏ يعني آن قوله تعالى «إرترى اللك مواحر فيه )م يكن ي عداد ذكر التعم » واا هو 
اعتراض. 

)٤۷(‏ جميع النسخ الخطية والمطبوعة: سخر لكم البحر. والثبت من الملصحف. 
)٤۸(‏ ی (ب): إشراکه. 
)٤۹(‏ « قوله » سقط من (ك). 
)٠١(‏ أي بين كلمة « مواحر». 
)١١(‏ في (ب): الأسباب. 

- ذكروا ني إعراب فإولتبتغوا) ثلاثة أوجه: عطفه على #إلأكلوا» وما بينهما اعازاض‎ )٠۲( 
كما تقدم - وهذا احتيار الصنف وهو الظاهر. ثانيها: أنه عطف على علة محذوفة تقديره:‎ : 
لتتتفعوا بذلك ولتبتغوا. النها: أنه متعلق بفعل محذوف » أي: فعل ذلك لتبتغوا. وني‎ 
» ۲١١/۷( الوحهين الأحيرين تكلف لاحاجة إليه كما قال السمين. (ينظر: الدر الملصون‎ 
rOEHAE وروح الاي‎ 


AY - 


سورة النحل الكلام ف الآية الثانية ‏ 


سر البح ر4 وإذا قوي حک° الفعل في مکان وجب أن يرقب“ ما يتعدى 
إليه على" ما يقتضيه في الأصل» وهو أن يقدم في الفعل المتعدي إلى مفعولين: 
مفعوّه الأول الذي أصله أن يكرن معرفة» ثم مفعرلًّه الفاني الذي أصله أن يكون 
نكرة» ثم الظطرف الذي هو كالفضلة فجاء على هذا الأصل. 

وام" تقدیم فيه في الآية“ الأحرى على #مواحره فلأن الفعل الذي 
قدّمْ فيهاء وعُطف هذا عليه بولغ في تقديم اجار وانحرور فيه مبالغة لا مرمى° 
وراءهاء ولا زيادة عليهاء ألا تراهما قدّما على الفعل نفسه» وهر: ومن کلٍ تأكلون . 
سما طرياًه» فلما عرض قرله: لإوترى الفلاك) بعد فعل هذه صفته» وقد حصلا © 
فيه مفعولان» وجار ورور" قري تقديم الحار والحرور لإفيه ٠‏ على أحد 
۰ مفعوايه ليعلّم أنه من جملة كلا بن الفعل فيه على تقديم اجار وايجرور عليه . 


(٣ه)‏ تي رك): #إوهو الذي سخري. 

)٥ ٤(‏ « حکم » لیست في (ب). 

)٥٥(‏ قوله « آن رتب » سقط من (أ) وأئبقت من (ب » ك). 

ر( في (): تا. وا مغبت من (ب › ك). 

( ۷ه في رب » ك: فأما. 

)٥۸(‏ في (أ): فلانه » وهو خحطاً. والمثبت من (ب » ك). 

)٥۹(‏ تي (ط): لامدی. 

)٦۰(‏ في (ب): حصلت. 

)1١(‏ « ورور » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(1۲) في (ب): قوی تقدیم « فيه ». 1 

(۲) يعي الصنف رجه الله أنه لا دم لجار والحرور على الفعل تي قوله تعالى: #إوسن کل 
<C‏ 


ATE 


سورة النحل RAR‏ لاي انيه 


وأما حذف الواو من قوله: فإلتبتغرا)ه فلأنە°° لا م تبن الآية على فعل 

يقتضي استیعاب ما يتعلق به کما کان ي قوله تعال إرهو الذي سجر البحر لكذا 

وکذاء» وذکر بعضه إثر بعض» ثم صارت فإمواحر# يليها قوله #إلتبتغوا» وصح 

تعلق الكلام معنى / الواح لأن معناها"": الي تش الماء وتسير بأهلهاء وا لله 1١اب‏ 

سغّرها على هذه الصفة لبتغوا من فضله فيما جعل الطريسق" إليه من المنافع الي 

لاتنال إلا بهاء وقد ذکرنا بذ“ منها. 
فلما اتصلت فإمواحر بقوله #إلتبتغوا©ج و لم بججز بينهما ظرف استغنى عن 

الواو لذلك ولأنه لم يتقدم ‏ فعل بُنيت عايه الآية دال على تعلقه"“ بنع جب أن 
تأكلون) عدم فيه على #إمواحر) في قوله تعالى #إوترى الفلك فيه مواحر» موافقة لما 
قبله. قال الآلوسي :)۱۸٠/۲۲(‏ «والذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد 
النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها » وتعقب الآيات بقوله سبحانه: لوان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها) [النحل: ]٠۸‏ فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعنة» وهو خر الفلك 
الفلك للماء بخلاف ما هنا - أي في سورة فاطر - فإنه إنما سيق استطراداً أو تتمة للتمغيل 
كما علمت آنفاً » فقدم فيه #إفيه إيذاناً بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» اه. 

)٤(‏ كذا في اكثر النسخ. وف (أ): فإنه. 

)٦٥(‏ كذا يي أكثر النسخ. وي (أ): ۾ يكن. 

)1١(‏ قال صاحب المفردات (ص ۷1۲): « يقال: خرت السفينة عخرا وخخورا: إذا شقت المىاء 
بجوجتها - أي بصدرها - مستقبلة له » وسفينة ماخحرة » والجمع: المواحر ». 

(1۷) « الطريق » سقطت من (أ) وألبتت من (ب » ك). 

(1۸) النبذ جمع النبذة » وهي شيء يسير ر اللسان ۳/۴٠ه‏ نبذ ). 

(1۹) في (ك): م يتقدمه. 

 .همدقت ي (ك):‎ )۷١( 


Ao - 


سورة النحل N N ISN RACES TSA‏ 
ينسق'" بعضها على بعض كما كان في قرله: إرهو الذي سخر البحر إذ أل 
هذه الآية: #إرما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج...4 

فبان"" الفرق بين الموضعين"" فيما يختار له إثبات الوار وتركها. 


)۷١(‏ أي أن يعطف » قال لي المصباح (ص۴٠٠):‏ نسقت - من باب قتل - الكلام نسقا: 

(۷۲) في (ب): وأن » وذلك حطاً. 

(۷۳) كذا في أكثر الدسخ. وي (أ): موضعين. 

)۷٤(‏ في حالة إثبات الواو يكون قوله تعالى الإولتبتغوا©» معطوفاً على ما قبله » وأما في حالة حذف 
الواو فاللام متعلقة بقوله «إمواحر وحوز تعلقها .عحذوف دل عليه الأفعال المذكورة مشل: 
سخر البحرين وهيّأهما » أو فعل ذلك لتبتغوا من فضله. ( ينظر: تفسير الآلوسي 
<AN/YY‏ 


ATT 


7 ا" الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: لإفادخلوا أبواب جهنم خحالدين فيه ا فلَفُس مفوى 


المتکیرین[النحل:۲۹]. 

وقال في سورة الزمر [۷۲]: فإقيل ادخلوا أبراب جهنم خالدين فيها فيفس 
مثوى المتكترين). 

وقال في سورة الؤمن :]۷١[‏ فإادحلوا أبراب جهنم خالدين فيها فبفس مغوى 
التکبرین 4 . 


للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الآية في سورة النحل حصت وحدها بدحول 
اللام على قوله بىس 4^ فيها“ وإخلاء الآيتون من السورتين منها“ ؟ 
والحواب؟ أن يقال: إن الآية من" هذه السورة في ذكر قوم قد ضلرا في 


أنفسهم وأضلوا غيرهم» وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 


(۱) من قوله « وقال في سورة المومن » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲) في (أ):للسائل آن يقول. 

(۳) ف (ك: فلیگس.., 

)٤(‏ « فيها » سقطت من (أ » ك). والمنبت من (ب). 

)٥(‏ لي (ب): تا فيما قبلها. وقي (ك): وإحلاء غيرها منها. وصيغة السؤال لي (ح » خ » ر» س): 
فلم دخحلت اللام في «رلبتس» ثي النحل حاصة ؟ 

(1) في (ب): فالحواب. 

(۷) في (ك): في بدل « من ». 

(۸) لفظ « قد » سقط من (ك). 


“ATV - 


سورة النحل r GSAS Ai‏ 
القرآن فقالوا"“: ليس من عند اللهء وإنما هو أساطير الأرلين "» قال الله تعالى: 
إرإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالرا أساطير الأرلين « ليحملوا أرزارًهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عام ألا ساء ما يزرون" [النحل: -۲٤‏ 
٥‏ وهولاء آکٹر' الناس آثاما"'» وأشدهم عقاباً. ومن هذه ضفته احتی ' عند 
تغليظ العقاب له إلى امبالغة في تأكيد لفظه»ء فاحتيرت اللام هنا" لذلك» ولأن 
بعدها" في ذكر أهل الحنة قرله: ...ولدار الآحرة خير ولنعم دار اتقون °4 

[النحل: [Y:‏ فاللام ي و نعم بإزاء اللام في بعس . 


() کذاي رب » ك › د). وي (): قالوا. 

)١٠(‏ أي أكاذيبهم الي سطروها في كتبهم » حاء في المفردات للراغب (ص٠ :)٠١‏ « الأساطير 
جمع أسطورة: نحو أحدوثة وأحاديث... وهي شيء كتبوه كذباً وميناً » فيما زعموا ». وقال 
السمين في الدر المصون :)۸٠/٤(‏ «ومعنى الأساطير: الأحاديث الباطلة والرهات تما 
لاحقيقة له ». 

١١(‏ في (): [... قالوا أساطير الأولين# الآيتين. وا بت من (ب » ك). 

(۱۲) تي (ب): آكبر. 

(۳ الآثام مع الاثم » وهو الذنب ر اللسان ۲١/ه‏ أنْم ). 

۰ لي (ب): احتبر.‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ في (ب): ها هنا. 

)۱١(‏ في (ك): ولا بعدها. 

)١۷(‏ يعي المصنف ره الله تعالى أنه جاء قوله تعالى: #إفلبف س بزيادة لام موافقة لقوله بعده 
#إولنعم» وبينهما «إولدار الآحرة. 

(۸) في (ب » ك): لنعم. بدون الواو۔ 

« :)1١١/١ ٤( ذلك في قوله تعاى فليس مغوى المتكبرين). قال الآلوسي لي تفسيره‎ )١۹( 

تچ 
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سورة النحل YG ISN Ea E‏ 
وليس كذلك الآيتان في سورتي الزمر والمؤمن'"» لأنهما في ذكر جملة الكفار» 
قال الل" تعالى: لإوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً... [الزمر: ]۷١‏ وقال ي 
سورة المؤسن »]۷٠[‏ #إالذين كذبوا بالكتاب وعا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون). 
إلى قوله: #ادحلوا أبواب جهنره"". 
فلما كان المذكورون في سورة النحل تمن لزمهم وزران"“ عن ذنوبهم الي 
أتوها وعن ذنوب غيرهم الي حملوا عليهاء وم يذكر من سزاهم في الآيتين 
الأحريين““ بحمل أثقال”" مع أثقالهم حسن" الت وكيد هناك" ا 0 


والفاء عاطفه » واللام حيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لا أن القوم ضالون مضلون كما ينبى 
عنه قوله تعالى: فإليحملوا أوزارهم كاملة يوم القياسة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم&.» اه. 

)١(‏ في (ك): ف الزمر والمؤمن. 

(۲۲) في (ب » ك): «إادحلوا» رهي الآية )۷١(‏ من سورة المؤمن. . 

(۲۲) أي ذنبان » والوزر: الذنب ر اللسان .)۲۸۲/١‏ 

)٤(‏ » الأحرين » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

)۲١(‏ في (أء ك: يحمل أثقالاً. وامنبت من رب » ح » ر). 

(۲۹) « حسن » حواب « فلمّا کان ». 

(۲۷) أي في سورة النحل. 

(۲۸) في (ب » ك فصل حسن 


۔ ۸۹ 


[۷] الآية الرابعة منها . 

قوله تعالى: لإوما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مسّكم الضرٌ فإليه بجأرون ۾ ثم 
إذا كشف الضرٌ عنكم إذا فريق منكم بربهم يش رکون ۾ ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون4 [النحل: .]٥٥-۰۲‏ 

وقال في سورة الروم :]۳١-۳۳[‏ وإذا مس الاس ضر دعرا رهم منيبين إليه 
ثم إذا أذاقهم منه رة إذا فريق منهم بربهم يش ركون ۾ ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون 4" . 

وقال قبلها في سورة العنكبوت :]1٦ - ٠١[‏ #إفإذا ركبوا في الفلك دعوا | لله 
خلصين له الدين فلما نجهم إلى البرٌ إذا هم يشركون ۾ ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون ی 


للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الآية في سورة“ العنكبوت وحدها حصت 


)١(‏ في (ب): من النحل. 


(۲) في (أ): فإوما بكم من نعمة فمن اله إلى قوله إفتمتعوا فسوف تعلمون# والمثبت من (ب 
¢ ك). 

(۲) في (أ): فؤوإذا مس الناس ضر دعا ربهم) إلى قوله فإفسوف تعلمون) والمثبت من (ب » 
ك 

)٤(‏ ني (أ): «إفإذا ركبوا تي الفلك دعوا | له إلى قوله #إوليتمتعوا فسوف يعلموني. والمثبت من 
(ب » ك). 

)٥(‏ يي (أ):للسائل أن يقول. 


)١(‏ « سورة» ليست في (أ) » وأثبتت من (ب » ك). 


NE. 


سورة النحل Saa E‏ ني الآية الرابعة 
بقوله: لإرليتمتعا» وجاءت الآيتان الأحريان" بلفظ الأمر على معنى التهديدء وهر 
لإفتمتعوا4؟ 

والحواب أن يقال: إن الآية الأرلى افتتحت بخطاب الشاهد فأجرى قرله: 
لإفتمتعرا» على هذا اللفظ» والأية الأحيرة " افتتحت بالإخبار عن الغائب» وهر 
قول “: فإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين. O y..‏ اقرز 
لاال ي هذه الآبة على ذلك و يكن لها هر ن الفا ترد ية inn‏ 
فأحری قوله فإرلیتمتعوا# علیه. 

والآية الي في سورة الروم وإن افتتحت بلفظ الإحبار عن الغائب فإن e‏ 
لفظها نظيرة ردت إليها وصارت كالفرع عليهاء وهي قوله تعالى: لإوإذا مس 
ااا ا ليه ثم إذا حرّله نعمة منه نسي ما کان يدعو إليه من قب 
وجحعل له أنداداًيُضل عن سبيله قل ع بكفرك قلبلاً إنك من أصحاب انا ر0 


(۷) في (ك): وجحاءت في الآيتين الأحريين. 

(۸) « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

` في (ك): المشاهدة.‎ )٩( 

)٠١(‏ هي الآية )٠(‏ من سورة العنكبوت. 

(۱۱) « قوله » سقطت من (ب »› ك). 

)١۲(‏ في (ب » ك): نظيرة. 
| () في (ب) ومن » وهو خحطاً. 

)٠١(‏ في (ب » ك): إليها. 

)٠١(‏ « لها » سقطت من (ك). 

)١١(‏ ف (): فإوإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه. والمثبت من رب » ك). 


-A\- 


سورة النحل N RRS ea rt‏ را 
[الزمر: ۸] فهذه الآية" ‏ مفتتحة .مثل ما افتتحت"" به تلك“ إلا أن هذه الآية 
لواحد من الناس» وتلك للجمع'"» فصارت كالفرع على الأرلى. فكان لها في 

هذه اللفظة عليها أرلى. 


)١۷(‏ « الآية » ليست في (أ) وأثبتت من (ب » ك). 
(۱۸) في (ب): افتتح. 
)١۹(‏ أي الآية (۳۳) من سورة الروم. 


)۲١(‏ في (ك): للجحميع. 


AE 


7" الآية الخامسة منها (© 

قوله تعالى: إولر يواحذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من دالو ولكن 
يۇحرهم إلى حل مسمی ...4 [النحل: .]١١‏ 

وقال في سورة الملائكة”" :]٠١[‏ إرلو يؤاحذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابةٍ ولکن يؤخرهم إلى حل مسمّى... 4 

للسائل أن يسأل عن قوله في الأرلى”“ بظلمهم) رقرله #إماترك عليها)» وعن 
قوله في الثانية لإا كسبوا ما ترك على ظهرهاي“ . 

وابحواب أن يقال": قد“ تقدّم في العشر الي تليها": #إولو يؤاحذ الله الاس ٠‏ 
بظلمهم# الخبر © عن الذين نهرا عن" أن يتخذوا إلهين اثنين وأن يشر كرا 


(۱) في (ب): من سورة النحل. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى فإرلكن يوحرهم والغبت من (ب » ك). 

(۳) أي من سورة فاطر. ٠‏ 

)٤(‏ فسخة (أ) إلى قوله تعالى #ؤولكن يوحرهم والمثبت من (ب » ك). 

)٥(‏ « ئي الأرلى » سقطت من (ب). 

(1) صيغة السوال لي (ح » خ » ر): فلم قال ني الأولى «إبظلمهم) وقال فإرماترك عليها» وني 
الأحرى وإماء كبوا وقال فإوما ترك على ظهرها) ؟. 

(۷) « أن يقال » سقط من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۸) کذا ني أكثر الدسخ. وي (أ): أن » بدل « قد ». 

(۹) في (ب): قبلها » وذلك حطأ. لأنه يعي العشر الي تليها هذه الآية. 

)٠١(‏ جحاء هذا الخبر في الآيات (١ه‏ -۵۹) من سورة النحل. 

(۱۱) « عن » سقطت من (أ » ك) وأثبتت من (ب). 


AY - 


٠‏ سورة النحل اكلام في الآية الخامسة 
الأصنام في عبادته» وأن يجعلوا لها نصيباً من ا ويدعرا اللائكة بتات"° 
ربّهم» وأن يدوا" بناتهم حرف إملاقهم". وكل ذلك من أفعالهم ظلم منهم 
لأنفسهم مع ظلمهم لغيرهم» فقال تعالى: ولو يؤاحذ ال" الناس ما ظلمرا به 

غیرهم وانفسهم» وأجرى حكمه على معاجلة"" الذنبين بعقوباتهم لأنه دال على 
نفس کل إنسان» إذ لا أحد یع آباء إلا ویجد فیهم من عصی ربه» فلو اخحتر م0۳۵ 
عند ٩‏ حطیعته لانقطع“ نسل ولا سیل إلى ولد لایصح اصله» فذکر في هذه 
الآية"" التابعة لا أحبر ا لله" به عن القوم الظالمين“" بأنوا ع" الظلم الي نسقها 


)١۲(‏ في (ب » ك): مالهم. 

(۱۳) ف (خ): ببنات. 

٠ اي وان يدفنوها ي القير وهن حیات.‎ )۱ ٤( 

)۱٥(‏ آي خحوف فقرهم. 

)۱١(‏ في (ب): لو يواحذهم. وني (ك: لو أحذهم الله 

١۷( .‏ في بء ك ): معالجة. وني (خ): على معاملة. 

(۱۸) قال اي القاموس الحيط ( ص۲۲٠‏ ١حرم):«‏ واتّرم فلانٌ عتا » مبنيا للمفعول: مات ». وقي 
(ب): احازم. 

(۱۹) تي (و): عبد » بدل « عند ». 

(۲۰) ف (ب): لا يقطع. 

)۲١(‏ في (أ): ولا طريق. 

(۲۲) أي :ني الآية )٦١(‏ من سورة النحل. 

)۲٣(‏ لفظ الجحلالة أثبت من (خ), 

)۲٤(‏ في (ب): عن الظالين. 

)۲١(‏ ي (ك): أنواع. 


Af 


سورة النحل اكلام لي الآية الخامسة 
في العشر الي تقدمتها"" "ثم قال: ما ترك عليها»"" يريد: على الأرض» وذلك 
من الإججاز الذي يقوم مقام الإكثار والإظهارء تقول العرب: ما فوقها أصدق من فلان 
ولاتحتها أكذب من فلانء يعنون فرق الأرض وتحت السماء وقوي إضمار هذا 
الاس لشهرة الاستعمال فيه» ولأن المذكور مشاهد لكل متكلم يقدر على الإشارة 


إلیه“» فجری“ محری دنا و «نت» في صحة العلم به» والأمن من لبسه بغيره"". 


وأما قوله في السورة الأحرى7": : ولو يؤاخحذ الله الاس با كسبوا. ..{ 
فالمرا: عا کسبوا من الآثام» وإن کان «کسب» یستعمل فی الخیر والد_ ٩۳۳‏ 
كقوله“" تعالى: طإلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# [البقرة: .]۲۸٦‏ فإف( 
بول الإنسان"" بف اللفظة ما تجني" يداف 


)۲١‏ في (أ» ك): تقدمها. والمبت من (ب). 

(۲۷) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): فما ترك عليها من دابة. 

(۲۸) في (ب): تقذر الإشارة إليه. 

(۲۹) كذا يي أكثر النسخ. ون رأ ب » د): يجري 

)۳( ي (ك): بعده. 

)۳١(‏ أي ني سورة فاطر. 

(۲) في (ب): والمراد. وسقط من (ك). 

(۳۲) قوله « والشر» ليس في رب » ك). 

)۴١(‏ في (ك): لقوله. 

)۴١(‏ فی (ا» ب): فلما. 2 > خ » ر) وهو الصواب. 
۳ ف (ك): التاس. 

(۴۷) أي ما ترتکبه. وني (ب): ما چتنيه. 
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سورة النحل كلاق الايا اخامسە 
فیکون“" هو المؤاحذ به دون من عداه. 

وجاء بعده: اما ترك على ظهرها» والمراد: ظهر الأرض. 

ولم يذكر ,اله ني الآية الأرلى"" لتقد رالظاع ثي البتدا بعد رولس » والظاء 
تم فی کلام العرب*“. آلا ترى أنها ليست لأمة"“ من الأسم سوى العرب» 
فلا ر (OD‏ و3 2 إل في O‏ ي الآية الأرلى ف 
الابتداء"“ بعد لى“ واستعملت““ في الآية الثانية"“ في حواب ما بعد «لو» 
لهذا“ 


(۳۸) في (ب): ویکون. 
(۳۹) في (أ): في الأولى. والمثبت من (ب » ك). 
)٤۰(‏ أي يقل وحودها. قال ي اللسان (/۲۷۹ عزر ): « عر الشيء يعر عراً أو عرة: قل حتى 
کاد لایوحد ». 
)4١(‏ في (ك): في الكلام. 
)٤۲(‏ كذا ني أكثر النسخ. و (أ): لأية. 
)٤٣(‏ الفاعل: الظاء. ون (أً): احتص. 
)٤٤(‏ في (ب » ك): لعتها. 
)٤٥(‏ في (ك): واستعملت. 
ف (ب » ك): بي المبتداً. 
)٤۷(‏ في (ب): ان » وهو خحطاً. 
)٤۸(‏ في (ب): استعملت. 
)٤۹(‏ « الآية » سقطت من (أ) واثبتت من (ب » ك). 
(٠ه)‏ في (ك: هذا. 


A 


سورة النحل e‏ الكلام في الآية الخامسة 


وم تجى في هذه السورة"“ إلا في سبعة أحرف تكرّرت”*)» نحر: الظل ° 
والنظ ر والظل*) رإظل وجھه)4 رالظعن رالعظیم* والرعظ؟ / ۲٦اب‏ 
وأحریت مجر ما استلقل من الحروف فلم مع بينهما ني جاتين معقردتين عقد 
كلام واحد» وهما ما بعد «لو» وجوابها. وحسن التأليف وقصد الحروف" مراعى 
في الفصاحة لايخفى على أهل البلاغة. 


)١١(‏ أي قي سورة النحل. 

)٥۲(‏ ني (ك): تتکرر. 

)١(‏ نحو: فإظالمي نفسهم) [۲۸] وقوله تعالى: «[... وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ] وقوله: #إمن بعدما ظلموا» ]٤١[‏ وقوله: #إرإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب [۸] وقوله: رهم ظالمون) [۱۱۳] وقوله: وما ظلمناهم ولکن کانوا 
أنفسهم يظلمون) .]١۱١۸[‏ هذه الآيات كلها من سورة النحل. 

٤(‏ *) نحو ھۈهل ينظرون) [۳] وقوله: «إفانروا) ]۳٨[‏ وقوله: لإرلاهم ينظرون) ]۸٥[‏ هذه 
الآيات في سورة النحل. 

٥(‏ ) خو «یتفیاً ظلاله) ]٤۸[‏ وقوله: برا له جعل لکم ما حلق ظلالاً [۸۱] وهاتان الآيعان 
في النحل. 

)٥١(‏ من الآية )٥۸(‏ في سورة النحل. 

]۸۰ ذلك في قوله تعالی: «ڑیوم ظعنکم ووم إقامتکم...4 رالنحل:‎ )٥۷( 

(۸) ذلك ني قوله تعالى: «إولهم عاب عظيم# [ النحل: ]٠١١‏ 

.]٠٠١ ذلك ني قوله تعالى: «إوالوعظة الحسنةج النحل:‎ )٠۹( 

)٠۰(‏ ئي (أ» ب): ما استعمل. والمثبت من (ح » خ » ر). 

(11) ني (ك): لنظم حروف. وني (ك): وحسن التأليف بحروف. 
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۲۹7 الآية السادسة منها © 

قوله تعالى: فإوا لله أنرل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون « وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرش ودم 
لبا حالصا سائغاً للشاريين « ومن ترات النخيل والأعناب تتحذون منه سَكراً ورزقاً 
حسناً إن نى ذلك لآية لقوم يعقلون » وأوحى ربك إلى النحل أن اتّخذي من الجبال 
يحرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم 
يتفکرو ن4 [النحل: .]1۹-٦٠١‏ 

للسائل أن يسأل في هذه الآى عن ثلاث مسائل: 

إحداها عن توحيد «الآيت في جميعهاء ومنها ما فيه آیات. 

والثانيية عن قوله: فإيسمعرن) ي الأولى».و#إيعقلرني ي الثانية»› 
وفۆيتفكرون في الثالثة. 

والثالثة عن قرله: لإرإن لكم في الأنعام لَعبرة نسقيكم ما في بطونه» وقال" في 
سورة المؤمنين :]۲٠[‏ لإوإن لكم في الأنعام لعيرة نسقيكم ما في بطونها4 فأعاد“ 


(۱) في (ب): من سورة النحل. 
() ف (): ارا لله أنزل من السماء ماء الآيات. والمثبت من (ب » ك): 
(۳) في (ك): وقال في الآية الي بعدها: #إيخرج من بطونها شراب ختلف آلوانه وقال في سورة 


)٤(‏ من قوله « وقال في سورة المؤمنين » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 
)٥(‏ في (ب): فعاد. 
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سورة النحل الكلام ي الآية السادسة 
في أحد الموضعين"“ ذكر المذكر» ولي الآخر ذكر المؤنث» واللفظان سواء» فهل كان 
جوز أن یکون حیث عاد المذکر مذکراً يكون“ مۇشاًء وحيیث عاد مۇنشاً يعود 
مذکر۵ ؟ 

السألة الأرلى يجاب عنها فيقال: لا كان المذكور في كل آية صنفاً واحداً 
جعل ما دل منه على الصانع آية واحدة. 

فإن قال قائل : إن الأنعام ‏ ورات" النخيل والأعناب قد حُمعت» وليس 
جميعها صنفاً واحدا» وكان على قضيتك' يجب في الاحتیار أن يقال هنا ؟: إن في 
ذلك لآیات ؟ 


قيل له: إن قوله: فإإن في ذلك" إشارة إلى ممرات النخيل والأعناب دون 


() لي (ب): في أحد الموضفين. 

(۷) في (): يكون. والمثبت من (ب » ك) 

(۸) لی (ب):فھل کان جوز آن یکون عاد الذکر مذکرا یعود مؤتاء وحیث عا الذكر مؤنشا يعود 
مذكرا. ولي (ح » خ» ر): ولم قال: إنسقيكم ما في بطونه» وقال في سورة الؤمنؤن: 

فإنسقيكم تا ي بطونها؟. 

(۹) ف (ب): المذکر. | 

)٠١(‏ « قائل » ليست ني (أ » ك) وهي أثبتت من (ب). 

)١١(‏ في (): فإن. وني (ب): الأنعام. 

(۱5) لي (ب): والثمرات. 

)١(‏ « قضيتك » سققطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). وف (ط): نظر قضيتك. 

[ في (ك): هناك » والمثبت هو الصواب.‎ )١٤( 

)٠١(‏ ذلك ني الآية (1۷) من سورة النحل » وهي: ...إن ي ذلك لآية لقوم يعقلون. 
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سورة النحل ROSS‏ ا 
الأنعام» وذلك صنف واحد» فلذلك” قال: آية» وأما «الأنعام» فقد استند ٩"‏ بذکر 
الآية فيها قوله في ابتداء آيتها: ران لكم في الأنعام لٌعبرةچه فکأنه قال: لكم فيها آيةء 
إذ الاعتبار يؤدي إليهاء فحلصت"' إن في ذلك" للصنف الواحد من تمر 
الشجر'". وأما الثالة"" فمقصود بها النحل حاصةء فلذلك قال: إن في ذلك لآية. 
رالمسالة الثانية يجاب عنها فيقال: إغا"" ذكر لإيسمعون) في الأرلى توبيخاً ن 
انکر البعث واستبعد الحياة الثانية» فكأنه قيل له: إن ذلك قبل التدبر”"" مقرّر“" ي 


١ ١(‏ في (ك): فلهذا. 

(۷) في (ب): استندا» وني (ك): اسند. وف (ح » خ): استبدل. ويي (): اسستدل. ول (و): 
ابتداً. 

(۱۸) ي (خ): فجعلت. وني (ح): فحصلت. ويي )16 فخصت. 

TS‏ النحل. 

(۲۰) قد يتبادر إلى الذهن أن يكون الختام بعد ذكر « الأنعام» و« ترات النخيل» و« الأعناب»: إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيفهم من كلام المصنف - والله أعلم - أن اسم الإشارة في 
قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) لايرحع إلى « الأنعام » » لأن قوله تعالى: 
إرإن لكم ني الأنعام لعبرة قد اغنى عن ذكر اسم الاشارة » فقوله فإلعبرة4 كاف عن 
فإآية» ومغن ذلك الغنى » فلا حاجة للجمع بين العبرة والآية هنا. (ينظر: ملاك التأويل 
«(Y/Y‏ 

)۲١(‏ هي هلة إن في ذلك لآية لقوم تفکرون). 

(۲۲) « انما » سقطت من (ب). 

(۲۳) في (ب): النذير. 

)۲٤(‏ في (ب): مقدر. 
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سورة النحل ARR‏ الا السادية 


أول العقل حتى إن من يسمعه يعتزف به» وهو أن الأرض الميتة يسقيها الله تعالى بعاء 
السماء فتعود حية بنباتها» فكذلك لايستنكر أن يجيي" الليقة بعد موتها. 


وأما احتصاص الثانية بقرله: إيعقلون فلأنه قال: #..نسقيكم ما في بطونه 
من بين فرث ودم لبناً حالصا سائغاً للشاريين) [النحل: 1] وقد علمنا أن 
الفرث"" والدم لاينعصر منه ما يسوغ للشارب» وأن الدم أحمر فيحول“" بقدرة 
الله تعالى لبتاً أبيض طيباً"" بعد بعده تًا أستحال عنه فى اللون والظيب» ففيه عبرة لن 
اعتير. ولا قرن إليه ثمرات النخيل والأعناب وما يتحرّل من عصيرهما إلى ما يستلذ 
ويجلب ما" يسر سوى طيب رطبها ويابسها احتاج ذلك إلى تدبْر يعقل به صنع 
صانع لايقدر غيره عليه» فلذلك قال في الثانية: إيعقلون). 


وأما احتصاص الثالثة بقوله: فلإيتفكرون# فلأن التفكر استعمال الفكر حالا بعد 
حال» ويي الحل عجائب من صنع الله تعالى تتبع كل أ أعجوبة أعجوبة"" من طاعتها 


(۲۹) لي (ح » خ » ر): منبتة. 

)۲١(‏ نی (ب): أن چی. 

(۲۷) الفرث: ما في الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة › قال الراغب (ص1۲۸): « 
فرث: أي ما في الكرش ». 

)۲٨(‏ اي يتحول » قال في اللسان :)۱۸۷/١١(‏ « حال الشيء نفسه يحول حولاً ععنیین: یکون 
تغیراً » ویکون قرلا 

(۲۹) « یبا » سقطت من رأ » ك) وأثبتت من (ب). 

(۴۰) في (): ما. والمنبت من (ب » ك). 

)۳١(‏ في (ب): تتبغ أعجوبة أعجوبة. وني المعجم الوسيط :)٥۸٤(‏ الأعجوبة: ما يدعو إلى 
العجب. 


-Ao\ 


سورة النحل pn ¥ Ree Ro‏ اد 
لرئيسهاء ثم شكال / ما تبنى من بيوتها الي لر حاول الإنسان مثلها بأمثلة /٠4[‏ ا 
يحتذيه ا" وتقديرات يقدّمها لتعذر عليه» ثم انها" تحني من أزاهير النبات 
والأشجار ما هداها“" إليه إلهام الله تعالى لها وأرشدها إليه”» ثم تقس" ما 
يتمع في حوفها عسلاً فهذه أشياء تقتضى فكراً بغد فكر» ونظراً بعد نظ فلذلك 
عقبت بقوله: #إيتفكرون). ٤‏ 

والمسألة الثالثة يجاب عنها بأن يقال: «الأنعام» في سورة النخل وإن أطلق لفظ 
جمعها"“" فإن المراد به بعضها ألا ترى أن الدر”" لايكون لحميعها “» وأن اللبن 
لبعض إناثهاء فكأنه قال: وإن لكم في بعض الأنعام لعيرة نسقيكم ما في بطونه» 


ولهذا ذهب من ذهب إلى“ أنه رد على النعر“» لأنه يدي ما يؤديه الأنعام من 


(۳۲) في (ك): يتبيها » وهو حطا. والمعنى: يسر عليها. 

(۳۲۳) في (ك): وما تبجي. 

)۳٤(‏ في (ك): ماهداه. 

(۴) في (ك): وارشاده إیاها. 

(۳) أي تم وترمي » قال تي اللسان ۱۸٠/١(‏ قلس ): « قلست النحل العسل تقلسه قلساً: جه 

» آھ. 

(۳۷) کذا ني (ب » ك). و (أ): عقب. 

(۳۸) في (ب): جیعها. . 

(۳۹) قال في المصباح :)۹١/١(‏ « الدّر: اللبن » تسمية بالمصدر ». 

)٤۰(‏ في (ب): جيعها. 

)٤۱(‏ قوله « من ذهب إلى » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)٤۲(‏ قال في المصباح :)1۱١/۲(‏ « النعم: جمع لا واحد له من لفظه » وأكثر ما يقع على 
ت 
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سورة التحل SSR RES‏ ا 
المعنى» والمراد - والله أعلم - ما ذكرناو"“ للدلالة““ الي بينا. 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين» لأنه قال: [...نسقيكم تما في بطونها 
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون « وعليها وعلى الفلك تحملرن) [المؤمنون: 
]۲۲-١‏ فأخبر عن النعم الي في أصناف العم إناثها وذكورهاء فلم يحتمل أن يراد 
بها البعض كما كان في الأول ذلك”“. 


الإبل...وجمعه: نعمان مضل حمل وحملان » وأنعام أيضاً » وقيل: التعم: الإبل حاصة › 
والأنعام ذوات الخف والظلف وهي الإبل والبقر والغنم » اه. 

)٤٠۳(‏ في (أ): ما ذكر. والمثبت من (ب » ك). 

)٤٤(‏ في (ب » ك: بالدلالة. 

(١٤).يرى‏ المصنف رهه الله تعالى أن المراد بالأنعام ني سورة النحل: البعض » وهو الإناث دون 
الذكور » حيث إن اللين لايكون للذ كور فرجحع الضمير ي قوله تعالى: فما في بطونهه إلى 
« الأنعام » فيها تعم الذكور والإناث بدلیل قوله تعالى: فإولكم فيها منافع كشيرة). ذکر 
الآلوسي اي تفسيره )۱۷١/١٤(‏ توجيهاً آخر فقال: «وضمير فإبطونه) للأنعام » وهو اسم 
مع » واسم الحمع جوز تذ کیره وإفراده باعتباز لفظه وتأنیثه وجعه باعتبار معناه » ولذا جاء 
بالوحهين في القرآن و كلام العرب » اه. 
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]1۰[ الآية السابعة مها . 

قرله تعالى: ارا لله حلقكم ثم يترفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعام بعد علم شيعاً. .4 [النحل: ۷[ 

وقال في سورة احج :]٥[‏ ...ثم لتبلغوا أشدٌکم ومنکم من یتوفی ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيعً...4 © 

للسائل أن يسأل فيقول“: مالفرق بین قوله: إلکیلا یعلم بعد علم شی إِذ 
م یکن فيه «مِن» وبين قوله: إلکیلا یعلم من بعد علم شیا ولم احتصت الآية 
الي" في سورة الحج ب «من» وحلت منها الآية في سورة النحل“ ؟ 

والمواب أن يقال: ذكر في سورة النحل " الحملة ال فصلت في سورة الحج» 
و كانت لفظة ربعد © بسملة"" الزمان المتأخر عن الشيء قال: لرا لله حلقكمي 


)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 

(۲) في (ب » ك): بلإ...لكيلا يعلم بعد علم شيت إن الله عليم قدير). 
(۴) ني رب » ك): ف...لكيلا يعلم بعد علم شیا وتری الأرض هامدة. 
)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

(ه) في (ب » ك: ذا 

)٩(‏ في (ب » ك): ولي معنی. 

(۷) « الي » ليست في (ب » ك). 

(۸) في (ك): من » بدل د ». 

)٩(‏ صيغة السال ي (ح » خ » ر): فلم حذف « من » في الأولى » وأثبتها في الأحرى. 
.۰ من قوله « والجواب» إلى هنا سقط من (ك). 

٠ بعد » سقطت من (ك).‎ » )۱١( 

(۲) ي (ب): الحملة. 
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سورة النحل RASD‏ اة 


[الحل: ]۷١‏ فأجمل ما فصّله في السورة الأخرى» وبعده: لإثم يتوفاكم ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيقاً أي"": يعزرب عنه في حال 
الهرم“ ما كان يعلمه قبل من الحكم ويستد ركه من الآراء المصيبة” » ویرتكبه من 
المذاهب القويمه"» فکان هذا" موضع جمل ل١‏ تفصیل معها ولاتحدید» وم يکن 
كذلك الأمر في سورة الحج» لأنه قال: «إيا أيها الناس إن كتتم في ريب من البعث فا 
خلقناکم من تراب.. ٩4.‏ [الحج:٥]‏ يعد (' اصلکمې وهو آدم عليه السلا ونم 
من نطفة# أولاده «إثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم... 04“ 
فذ کر تفصیل الأحوال ومبادیعھا فقال: من کذا رکذ" لابعداء" كل حال 


(۱۳) في (ب): أن » بدل « أي ». 

)۱٤(‏ أي غيب عنه » قال ي اللسان (۹۷/۱ه عزب ): « عزب عنى فلان يعژب ويعزب عزوباً: 
غاب وبعد »أه. 1 

.) هرم‎ ٠.۷/١١ الهرم: أقصى الكبر ( اللسان‎ )٠١( 

)١١(‏ « المصيبة » سقطت من (ك). 

)١۷(‏ كذا يي أكثر النسخ. وني (أ): القوية. 

(۱۸) « هذا » سقطت من (أ) أبعت من (ب » ك). 

(۱۹) ف (أ) إلى قوله تعالى «إفإنا حلقناكم...) والغبت من رب » ك). 

(۲۰) هنا تکرار في (أ). 

(۲۱) ي (ب): لين لكم ونقر في الأرحامي. 

(۲۲) فی (ب): ومن کذا۔ 

(۲۳) في (أ» ب » ك): الابتداء. والمشبت من (ح » خ › ر). 


-Aoo0- 


سورة النحل aaa Nak‏ ا 
ينتقل" منه إلى غيره» فبنى" ذكر الحال الي ينتقل فيها من العلم إلى فقده على 
الأحوال الي تقدم ذكرهاء فكما حدّد""' أرائلها ب «ين» كذلك حدد الحال الأحيرة 
امتنقلة عمّاءقبلها ب «من» فقال: #إمن بعد علم# أي فقد العلم من بعد أن كان عالماء 
فباين الموضع الأول لذلك. 


)٠٤(‏ في (ك: يتنقّل. 
)۲٣(‏ ي (ب): فمتی. 
)۲١(‏ في (ب ۰ ك خد 


- Aol 


١ 17‏ الآية الامنة منها 

قوله عزوجل: ... أفبالباطل يؤمنون / وبنعمة الله هم يكفرون [النحل:۷۲] »٠/ب]‏ 

وقال في سورة العنكبوت [1۷]: لإأو م يروا أنا جعلنا حرماً آمنا وشحطّف 
الاس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون4. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما بال الآية من" سورة النحل زيد فيها لإهمي 
وخحلت منها الآية من سورة العنكبوت^“ ؟ 

والحواب أن يقال : إن الکلام في سورة النحل قد نقل عن الخطاب الذي 
يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم» وهر قوله: فإرا لله جعل لكم من أنفسكم 
ازواجاً وجعل لکم من ازواحكم بنین وحفدة ورزقكم شش الطييات... 4 [النحل: 
۲١‏ ثم انتقل الكلام عن الطاب العام إلى الإحبار الخاص فقال: إأفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون فأك الكلام بقوله: إهم) لملا يتوهّم أن هذا الإخبار 
حطاب» وهو بالناء" دون الياءء إذ لافرق في الخط بينهماء وم يكن كذلك 


)١(‏ ف (أ):للسائل أن يقول. 

() تي (ب): ي. 

(۴) صيغة السؤال في (ح > خ » ر): فلم زاد في الأول « هم » دون الثاني ؟. 
)٤(‏ « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من رب » ك). 

)٥(‏ ي (خ): انتقل. 

(۹) نسخة (أ) إلى قوله تعال: فإوحعل لكم والفبت من رب ك): 

(۷) في (ب): وبالتاء. ٠‏ 

(۸) ي (ط): في الخلط. 


_AoV - 


سورة النحل ESA aa‏ ............ الكلام في الآية الثامنة ‏ 
الأمر"“ في سورة العنكبوت» لأن.الإحبار الستمر في الآية الي قبل هذه أغنى عمَّا 
يحصره للخبر دون غیره وهو قرله: #فإذا ركبوا فى الفلك دعرا الله خلصين له الدين 
فلما نجهم إلى ال إذا هم يشركون ه ليكفروا عا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ‏ 
أو م يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وينعمة 
الله يكفرون 4 ° [العنكبوت: ]1۷-٠١‏ فازاف الإحبار عن الغيب أغنى عن 
تو کیدہ عا بحصره على" الخبر» وذلك واضح لمن تدبره. 

أنقضت سورة النحل عن ماني آيات وإحدى عشرة"" مسألة والله الموفق ٠‏ 


للصواب'. 


)٩(‏ في (ح › خ٠‏ ر): الآية. 

٠٠ (‏ في (): «إفإذا ركبوا في الفلك) aS CS‏ 
)١١(‏ كذا ني أكثر الدسخ. وي (أ): عن » وهو حطاً. 

(۱۲) في (ب): عشر 

)١٣۳(‏ مكان هذه الحملة في (ك) بياض. 


- AoA - 


as 8‏ 
سورة بني إسرائيل". 


۲ الآية الأؤلى منها 

قله تعالى: لإرلقد صرضا في هذا القرآن ليذكروا ومايزيدهم إلا تفوراً 
[الإسراء: .]٤ ١‏ 

وقال في هذه السورة [۸۹]: إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
فأب أكثر الناس الا كفوراي. : 

وقال في سورة الكهف :]٥٤[‏ فإولقد صرّفنا في هذ القرآن للناس من كل مغل 
وكان الإنسان أكثر شيء حدلاً. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف هه الآيات في قله لفظ الأولى» والتقديم والتأحير في 
الثانية والثالثة. 

والحواب أن يقال: إن الأولى جاءت بعد إخبار التمردين من الكفار" رعا 


آل" إليه أمرهم من الذمار““ من مبتداً السورة» ثم عمًا أقامه من الدلائل النيّرة» 
والآيات البينة» وعما علْقه“ من الحساب بالاهلةء وآية النهار المبصرة» إلى ماحدر“ 


)١(‏ أي سورة الإسراء. 

(۲) قوله « من الكفار » سقط من (أ) وأثبت من راب » ك). 

(۲۳) أي صار. 

)٤(‏ ف (أء ب » ك ٠‏ ط): الزمان. والبت من (ح » خ » ر» س). 

)٥(‏ كذا في أكثر النسخ. ون (أ): المنيرة. 

() في (أ): وما عطفه. وي ( خ٤‏ د» ط): وما علقه. والثبت من رب » ك). 
(۷) ي (ب): ح. 


- A0۹ ۔-‎ 


سورة الإسراء N NRA‏ 
من حال الآخرة واشتمال الكتاب على ما قدّم من الحسنة والسيئة» ومابعد ذلك 
من الأرامر والنواهي» فجاء بعد ذلك كله قرله تعالى: لإرلقد صرّفنا ني هذا القرآن 
ليڏ كرو ا فأبهم القول“ ليحيط بأنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب الثل . 
والأمر والنهي رالوعظ والزجر إذ كان فيما قبله: لإكل ذلك . 
وأما الآية الثانية"""“ فإنها جاءت بعد الأرلى» وبعد أمشال ضربت”) نحو: 
ومن کان فی هذه أعمى فهر في الآحرة أعمى رأضل سيبلا" [الإسراء ]۷١‏ 
وبع تخويف البي به وتحذيره كتحذير الناس كلهم إذ يقول تعالى: راث كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره... 4" إلى قوله: د لأذقناك 
ضرعف الحياة وضعف امات ثم لاتجد لك علينا نصيرا نصیراً 4 [الإسراء: ]۷٥-۷۳‏ 
فقال بعده» وقدّم الناس: فإولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مشله تبيها 


: ا مه ٠‏ بی( شه و شف | عند أ 
للناس» ولیهتمّوا بتفهّمه» ویعنو ا" بتدبْره» ویقفوا عند أرامره» ويتتهرا عن زواجره» 


(۸ في (أ): خلال » والقبت في النسخ الأحرى. 

)٩(‏ يعن م يذ كر متعلق التصريف. 

۴۸ تتمة الآية هي: ا‎ )١١( 
في (ك: وأما الثانية.‎ )١١( 

(۱۲) « ضربت » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب › ك ). 

(۳ فی (): اومن کان نی هذه اعمیچوالثبت من (ب › ك ). 

٤(‏ 1 ي (أ): هران كادرا ليفتنونك) والثبت من ( ب ك). 

.) من قوله « إلى قوله » إلى هنا لیس فی (أ) وأثبت من ( ب › ك‎ )۱٥( 
في (ك): ویعتنوا.‎ )۱١( 


سورة الإسراء اكلام في الآية الأولى 
[Î 13‏ 


فكان موضع الآية يقتضي تقدي ”© «الناس» على عادة العرب لي تقديم ما / عنايتهم 
به“ ام 

وأما الثالثة فإنها وقعت في السررة التي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف» رى 
سئل الني (عن الإحبار به ما م يقدر عليه إلاً بأن يوحى إليهء وكان جميع ذلك من 
خبر موسى عليه السلام» مع من وعد لقاءّ وقصة ذي القرنين نعدهما"" ما أردع 
القرآن وتضمنه الكتاب» فقال في هذا المكان: فإولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من 
کل مل للدلالة على ماطلبوه من الي کی وما" قد اوحی الله تعالى به إليه في 
کتابه» فکان تقديم ذلك في هذا المكان أولى"". والله أعلم. 


(۱۷) كذا لي أكثر النسخ. وي ( أ): تقدم. 

(۱۸) ي (ك): بذکره. 

)١۹(‏ أي بعد قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام. 

(۲۰) « وما» لاتوحد فی رب » ك). 

)۲١(‏ أي تقديم قوله إني هذا القرآن» على قوله: لإللناسه. حيث قَدّم في سورة الكهف قوله: 
من هذا القرآن على قوله: #إللناس لأن الكلام يجري في مقام التنويه بشأن القرآن » 
وهو أهم من ذكر « الناس » بالأصالة مخلاف الآية ۸٩(‏ ) في سورة الإسراء لأن ذكر « 
الاس » هنا هم » لأحل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم وإن كان ذكر القرآن 
أهم بالأصالة » إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم ني. الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية. ر 
ينظر: التحرير والتنویر .)٠١ ٤/١١‏ 


ANY - 


(۳۴ الآية الثانية ا 


e E 
.]1۹-٦۸ الريح فيغرقكم عا كفرتم ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا) [الإسراء:‎ 

وقال بعد ذلك بآيات: إا لأذقناك ضعف المحياة وضعف الممات ثم لاجد لك 
علا نسو [الاسراء: .!۷١‏ 

ثم قال بعده": لإوفن شعنا ذبن بالذي أرحينا إليك ثم لالجد لك به علينا 
وکیلاًھ“ [الإسراء: ۸7]ء ” 

للسائل أن يسال عن احتصاص وات هذه الآيات الأربع: وثم لاتجدرا4 ر 
لإئ لاجد عا حصت به» وهل کان جوز أن تكون هذه مكان تلك» وتلك 


مکان هذه؟. 


والجواب أن يقال: إن الأرلى بعد قرله“: أفأمتم أن يخسف بكم جانب البر 
هو" حطاب لن ينجيهم من ضر البحر ويُسلمهم إلى البرٌ فيعرضون عن ذكز ما 


(۱) في (ب): من سورة بي إسرائيل. 

(۲) قوله « بعده » لیس في (ب » ك ). 

(۳) فی ( ا بء ط): SEES‏ 
)٤(‏ كلمة « حواتم » سقطت من (أ) وأبتت من (ب »› ك ٠.)‏ 

(ه) في (أ» ب): نما. والمنبت من (ك). 

() « قوله » لیس فی (أ) والغبت من (ب » ك ). 

(۷) كذا في أكثر النسخ. وني (ا): وهي. 


ANY - 


سورة الإسراء كلام ي الآية الثانية ` 
کانوا فيه من المخافة عند الأمن» ريكفرون عا أنعم به" عليهم من النجاقت 
فقال: الذي خفتمره من عذاب الله تعالى في البحر لاتأمنوا مثله" فى الي لأن 
الغرق الذي حفتموه هناك بإزائه الخسفا وإرسال الرياح الحاملة للحصباء"» 
فلايعجزه الآن ما أمكنه إذ ذاك» ثم لاتجدوا من يقرم مقامكم ويعصمكم تا يريد 
إنزاله بكم» وهذا أول ما يطلبه من يشرف على هلكة " لينقله إلى نحاة. 

وأما قوله: فام أمنتم أن يعي دكم فيه يعنى قي البح فیغرقکم عا كفرتم ثم 
لاتجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم عطالبةٍ بدمائکم» ار بإنکار ما انزلناه بکې فالذي 
يلجاً إليه إذا م يغن ال وكيل في دفع الضرر ووقوع اهَلّكة من" يتمع ذلك يإنكار 
أواتتصارء وهذا أيضاً ما لاتحدونه. 


(۸) في (ك): إلى المخالفة » وهو حطا. 

, في ( ب ك) ما‎ )٩( 

(۱۰) « به » لیست ف (أ) وأثبقت من اب » ك). 

(1 ي (): لاتأمنوه. وني (ب): لاتأمنونه. والثبت من (ك). 

)١۲(‏ الخسف هو انهيار الأرض بالشيء وتغييبه ف باطنها. 

.» الحصباء: الحصى الصغار‎ « :)۳٠۹/١( أي صغار الحجارة. قال في اللسان‎ )٣( 
في (ب): هلاکه.‎ )۱٤( 

.» هلك ): « اللكة: الحلاك‎ 8 ٤/١ ١( اي الملاك. قال في اللسان‎ )٥( 


“AY - 


سورة الإسراء AAS‏ اة 

وأما قوله تعالى لاني 4#: «إإداً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي: 
لأنزلنا بك عند قلينل الركون " إلى الكفار ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب 
الآحرة ثم لاجد لك عِرا تدع به نا نريد"" إحلاله بكء وهذا هو النصير. 

وكذلك قرله عز وحل: لإولفن شعنا ذهب بالذي أوحينا إليك أي٠:‏ 
اشيا وخر من القلربة زالكب كرو تم لاد من جركل رة 
شيء منه إليك» لکڼ دبرتك“ بالرحمة لك فأوليتك من النعم والألطاف ما ثبت به 
على الإيمان» وسلمت به من الركون إلى ما دعاك إليه أهل الشرك» وكانوا قالوا . 
له : لار كك تستلم الحجر حتی بل" بآهتناء فقال في نفسه: ما علي أن أفعل 
ذلك وا لله يعلم ما في نفسى فأتمكن من استلام الحجر". وقيل: إنهم قالوا له: 


)۱١(‏ آي الميل. 

(۱۷) في (ب): یرید. 

(۱۸) « أي » ليست في ( آ» ب » ك ) وأثبتت من (ح » خ › ر » س ). 

(۱۹) في (ب): وحوناه. ٠‏ 

(۲۰) « ذکره » سقطت من (ب). 

(۴۱) ف ( ح؛ خ› ر »س ): دونك » بدل « دټرتك ». 

(۲۲) « له » لیست في ( اء ك ). واثبتت من (ب). 

(۲۴) آي حتى تأتي وتزور › قال في الصباح النير رص ٠١۹‏ ): « أ الرحل بالقوم إلاماً: أتاهم 
ونزل بهم » وني اللسان ٠٠١/۱۲(‏ لمې): « الإلمام: التزول » والزيارة غا » ه. 

)۲٤(‏ معاني القرآن للرحاج۴/٠٠۲.‏ هذا القول منسوب إلى سعيد بن جبير كما لي تفسير الطبري 
)١۳١/٠١(‏ حيث أسند الطبري وغيره هذه الرواية إلى سعيد بن جبير وهي من رواية ابن ميد 
محمد بن مید بن حيان - أحد حذاق الكذب ‏ كان يأحذ أحاديث الناس فيقلب لبعضها على 

ت 


AE - 


سورة الإسراء e‏ الكلام ف الآية الثانية 
اطرد عنك” سقاط الناس"" ومواليهم» والذين رائحتهم رائحة ه٠ب‏ الضأن 
لأنهم كانوا يلبسون الصوف إل كنت قد أرسلت إلينا لتجلس معناء ونسمع منك 
فهم أن يفعل مايستدعي به إسلامهم“ فنزل هذا الوعيد""» لأن الله تعالى أمره بغير 
ذلك في قوله: رلا تطرد الذين يدعرن ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههي 
[الأنعام: ۲] وقال: فرلا تدع مع الله إا آحري [القصص: ۸۸] ولذلك قال: 

إوإن كادرا ليفتنونك عن الذي أرحينا إليك لتفترى علينا غره) [الإسراء: »]۷٣‏ 


بعض» و كان يركب الأسانيد على المتون.. وکان يحدٹ ما م پسمعه..».اڂ (انظر البحث بتمامه في 
كتابه السيف المسلول ني الذب عن الرسول 8 » للدكتور عريد الطري» ص٣۷‏ وما بعدها. 
ومراجعه فيه: تذكرة الحفاظ »)٤۹۱/۲(‏ وتهذيب التهذیب (۱۲۹/۹ ) ومسيزان الاعتدال 
.er-/)‏ 
ابسن الحوزي بعد إيراده :)1۷/١(‏ « هذا باطل » لاججوز أن يظن برسول الل 
٠‏ وکل ذلك محال في حقه وني حق الصحابة أنهم رووا عنه » اه. 

e‏ في المفردات (ص :)١١۷‏ « الطرد: هو الإزعاج والإبعاد على سبيل 
الاستحقاق ». 

E‏ عتا 

(۲۷) أي أراذهم » والسقاط جمع ساقط » قال في اللسان RS‏ ):« والساقط و 
اللميم لي حسبه ونفسه» وقوم سقطى وسقأط ». 

۰ ف (ك): أشرافهم > وهو ححطاً. 

(۲۹) معانی القرآن للزحاج ٠١١/۳‏ » تفسير ابن الحوزي )٠۸/١(‏ وقال السيوطي ني الدر التشور 
(۳۱۸/۰): «آخحرج ابن ابی حاتم عن بير بن نفير ظ4: أن قريشاً توا البي #ه فقالوا له: 
إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقَاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك 
» فركن إليهم فأوحى ا له إليه: لإوإن كادرا أيفتنونك». 


Alo 


الكلام في الآية الثانية 
وهذان البابان"" اللذان هم بأحدهما من غير عزم منه عليه» هما غیرما وحی الله 
اليه فقد تبیّں" أن حامة کل آي" راقعة موقعها لايصلح سواها مكانها. وا لله 


أعلم. 


(۳۰) تکرّر ي (أ). 
)۳١(‏ في (ك): بین. 
(۳۲) في ( ب ك ): كل حاتمة آية. . 


-A- 


7" الآية الأولى منها 


قوله تعالی: لإسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم 
رجا بالغيب ويقولون سبعة وامنهم كلبهم...) [الكهف: .]۲١‏ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: «إثلائة رابعهمي" و لإمسة 
سادسهم4 بلا واو» ون قوله لإسبعة وثامنه م4 بالواو^ ؟. 

وقد سوئ النحويّون بين الحملة الي ري صفة للنكرة أو حالاً للمعرفة إذا 
كان فيها ذكر الأول في أن دحول الواو عليها وحذفها" منها جحائران". قال ' 
الزحاج: دخول الواو ها هنا وإخحراحها من الأول واحد“. 


(۱) في (ب): ثلاث رابعهم کلبهم. 

(۲) في (ب): فة سادسهم کلبهم). 

(۳) نی (ك: امتهم کلبهم). 

)٤(‏ صيغة السؤال لي (ح » خ » ر » س ): فلم أدحل الواو في قوله: #إوامنهم دون الأرّلين ؟. 

)٥(‏ في ب ): رى الصفة. 

)٩(‏ ي (ك): وخلوها. 

(۷) مغل الزخشري للواو الدلخلة على الجحملة الثالشة وهي #إسبعة وشامنهم كلبهمي فقال 
«:)٤۷۹/1(‏ هي الواو التى تدحل على الحملة الواقعة صفة للنكرة كما تدحل على الواقعة 
حالا عن المعرفة ني نحو قولك: جاءنی رجحل ومعه آحر » ومررت بزید وف يده سیف » ومنه 
قوله تعالى:#إوما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ي الحجر: .»٤‏ 

(۸) معانی القرآن للزجحاج ۲۷۷/۳. 


ANV - 


اور ۇ اله aT‏ الكلام في الآية الأولى 

فإن قال السائل هل في احتصاص السبعة"“ وعطف الجملة عليها فائدة 
تخصها '“ ليست فما قبلها؟ 

فال جواب ‏ عن ذلك من رجهين: 

أحدهما أن يقال: إن الفرقة الي قالت: کانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أحريان» 
وكذلك الثانية الي قالت: خمسة سادسهم كلبه"» وأما السبعة فانتهت عندها 
العدة» وانقطعت بها القصة""» و لم تكن هناك فرقة رابعة تذكر قولا رابعاء والشيء 
إذا تم وانتهى وكانت الحملة فيما لم ينته تنصنل*" بالأرل اتصال الشيء منه كانت 
الواو فيها دليلا على انقضائها”"» والآحر"" في كلام في حكم المنقطع منها في 
اللفظ رإن كان اتصاله"" بها في المعنى كاتصال الأرلين. ' 


)٩(‏ ف (ب» ك): سبعة. 

0٠ (‏ في (ب »ك ): تختصها. 

)١١(‏ في ( ب »ك ): والجواب. 

(۱۲) « کلبهم » ستقطت من (ك). 

(۳ في (ك: القضية. 

)۱٤(‏ في (أً): يتصل. 

)٠١(‏ قال الزحاج (۷۷/۲):« وقد يجوز أن يكون الواو يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم »» ويكون الواو 
على هذا للاستعناف. : 

)١(‏ يعنى ماجاء بعد الواو. حاني (ك: والأحد. وهو خطاً. 

(0۷) لي ( أ): اتصاها » ويي ( ب ): اتصال » والمثبت من ( خ » ر » س )» ولعله الصواب. 


-AMA- 


سورة الكهف passes‏ الأب الأرلى 

والشاني: أن السبعة أا كانت أصلا للنهاية في تركيب العدد» لأن أصل 
الحمع"' واحد والواحد فرد» وال ر کیب بعده بان يضم فرد إلى فرد فيصیران زوجاء 
فيحصل بضمهما إلى الواحد السابق ثلاثة"" فرد م يضم إليه شيء» وفرد ضمً إليه 
فرد» ثم ضما إلى فرد فحصل”"" به ضمٌ زوج إلى فرد» وبلغت عدة ال ركبات ثلاثة 
وبق" أن يضم زوج إلى زوج» وهو اثنان يضمًان إلى اثبين فيصر" أربعة فإذا 
ضمّت الأربعة إلى الثلاثة تكاملت ال ر كيبات"» فلا ترى بعدها تر كيبا خارجا عن 
ا السبعة أصلا للمبالغة في العدد وهذا حصت السموات بسبع من 
٠‏ العددء والأرضون مثلهاء والكواكب والأسبوع» رقال تعالى:استغفر طم أو لا 
تستغفر طم إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله م.. 4" [التوبة: ٠‏ ۸] 
وقال:«[. .ني سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكو ه4 [الحاقة:۳۲]. 


(۸) في (أ): في التركيب العدد. المت من اب » ك). 
(۱۹) ئي (ب): الحمع. 

(۲۰) « ثلائة » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 
(۲۱) لي (أ): فيحصل. 

(۲۲) في (ب): وهي. 

() ف ( ب ): فیصیران. 

(۲) في (ب): المركبات. 

)۲٥(‏ قوله تعای بۆفلن يغفر الله هم لیس فن أ 
(؟) قوله تعالى بۆفاسلكو‰& میس ئى (أ). 


۔-۸14- 


سورة الكهف NEG ea‏ 
وللمفسرين في ذلك جراب ثالث» وهو: أن العرب تقرل: واحد النان» ثلاثة» 

أربعت مسة» ستة» سبعةء وثانيةء فاذا بلغت المانية لم تجرها حرى الأحوات"° 
ال لايعف بعضها على بعض“" كما / يقال في الحروف المقطعة": ألف» باي 
تا ثاء"» واحتجوا بآيات من القرآن كقوله تعالى : #التائيون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعرن الساحدون الآمرون بالمعروف والناهرن عن المنكر.. [التوبة: 
۲ فعطف الشامن"" على ما قبله» ولم يدخل واو العطف علنى ما قبل" 


CT. 


وكذلك قالوا فی قوله:#..حتی إذا جاءرها فتحت أبوابها.. [الزمر: ]۷١‏ لأن 


(۷ ۲ في (ك): الأصوات. : 

(۲۸) ولغا العرب تدحل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد » فإن السبعة عندهم هي العقد التام 
كالعشرة عندنا » فأتوا حرف العطف الال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. قاله 
آبوبکر الرازي في کتابه « الأنموذج » ص‌:۹۱٠.‏ ۰ 
قال الزخشرى :)٤۷۹/۲(‏ « وهذه الواو هي اليّ آذنت بأن الذين قالوا: #إسبعة وامنهم 
کلبهم قالواه عن بات عل وطمأنينة نفس وم يرجموا بالظن كما رجحم غيرهم » والدليل 
عليه أن الله سبحانه اتبع القولين الأولين قوله: فإرجما بالغيب) واتبع الفالث قوله: 
فإو مایعلمهم إلا قلیل ى اه. 
وقد می بعضهم کابن خالویه وأبي بکر راریعاصم هذه الواو والفمانية ( الدر الملضون 
۷ » التفسیر الکبیر ۱١۸/۲١‏ ). 

(۲۹) « المقطعة » سقطت من (أ). 

(۳۰) في (ك): بء تءث. . 

)٣۱(‏ هو قوله تعالى: #إوالناهون عن المنكر). 

(۳۲) في ( ب » ك ): على غیره. 

(۳۳) من هنا إلى قوله: « لأن أبواب نة » سقطت من (ب). ٠‏ 


AV. _ 


AST 


سورة الكهف كلام ي الآية الأولى 
أبواب جهنم سبعة» وقال:..حتی إذا جاءوها وفتحت أبوابها...4 [الزمر: ]۷٣‏ 
لأن ار الحنة نمانيةء وقالوا مغل ذلك في قرله:.. مسلماتٍ مؤمناتي قانتات تائبات 
عابدات سافحات تبات وابکارا [التحریم: ]٥‏ وإن کان هذا" الفا لا تقد إذ 
الثيبات" لاتوصف”" بالأبكار""» فكانت الواو هنا من جهة أخرى» لاوز 
ت رکها. 

قلت: ويعكن أن ينصر هذا القول» ويعضّد" ° بطريق من القياس» تختص بثمانيةء 
وهو ان الياء ئي «مانية» و «هاني» ياءُ اللسب الي“ في قولك: يمان وشام وتهام 
رباع “ في الفرس الرباعى» وكان الأصل ينی» وشآمي» وتهامي وربعي وڅ“ 


)۳٤(‏ « هذا» سقطت من ( ب » ك). 

» الثيبات جع الثيبة » قال في المصباح المنير ( ص ۸۷ ): « قي لالإنسان إذا تزوّج « ثب‎ )۴١( 
وهو فعيل اسم فاعل من ثاب » وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها ترجحع إلى هلها بوحه غير‎ 
الأول » اه.‎ 

)۳١(‏ « لاتوصف » سقطت من (ب). 

(Vv)‏ الأبكار جمع البكر ‏ قال ف المصباح (ص ٩‏ ): « والبکر حلاف الیب رحلا کان أو امرأة 
» وهو الذي م يتزوج » اه 

(۳۸) يعن أن الواو الداخلة على قوله: بكار لابد منها » لأنها لو سقطت لاستحال العنى 
لوجود تناقض في الصفتين ( ينظر النموذج لأبي بكر الرازي ص .)٠۹١‏ 

(۳۹) هذا ني أكثر النسخ. ون (أ): وبعضه » وهو خطاً. 

)٤١(‏ في ( ب ): الذي. 

)٤١(‏ قال ني اللسان (۸/ ١۸‏ ١ربع‏ ):« فرس رباع مغل نمان: هو الذي يلقي رباعيته » اه. 

)٠5(‏ من قوله « ني الفرس الرباعي » إلى هنا سقط (أ) وأثبت من اب ك). 


AVI - 


سورة الكهف Ep EE LE CE‏ 
فقلبت إحدی اليائين الفا وقڈمت على لام الاسم» وبقیت الياء الأحيرة ساکنة". 


وياء النسب من خصائص الأسماء الي لاتكون في غيرهاء وهي إذا دحلت على 
ما حرج من الاسم“ عن بابه كمدين وطلحة إلى باب مالا يتصرف أعادته إلى باب 
الاسم وأبطلت”“ عنه شېه غیره المورجحب نع الصرف»› فتقول: مدائيٰ وطُلحي» 
فتصرفه"“ وإن صار بالياء أثقل تا كان» فلما دحل على رشانيق ما يخصصها بباب 
الاسم أحريت على حكم الاسم وأزيل"“ عنها حكم الحروف“ فعطفت على ما 
قبلها بالواو. 

فإن قال قائل"“: فإن هذا يلرمك“ في ثلاثة» لأن العأنيث من خحصائص 
الاسم؛ 

قلت: هذه العلامة - أعنى أمارة'“ التأنيث - تتصل بالفعل في نحو: قامت ٠‏ 


)٤۳(‏ من قوله « فقلبت » إلى هنا سقط من (ك). 

)٤٤(‏ قوله « من الاسم » ليس ف (ا). 

)٤٥(‏ في (أ): وأبطل. وي (ب): ولبطل. 

)٤٩(‏ في (ب): فصرفه. 

 .ليزآ في (ب): وإن‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ في (ب): حكم الصرف. ويي (ك): حكم الصوت. 
)٤۹(‏ « قائل » ليست في (أ » ك). 

)٥۰(‏ في (ب): لزماک. 

)٥١(‏ في (ح): علامة. 


“AVY 


سورة الكهف كلام ق الآية الأولى 

وقعدت» وتتصل با حرف في نحو: ر بے و ل O‏ فيزول عنها الاحتصاص. 
. فإن قال قائل**: فالتثنية لاتكون إلا“ في الاسم فوحب في قولك:اثسان أن 

٠‏ تقول: واحد واثنان. 
قيل: لايختلف البصريون في أن الكاف من «ذلك“ ليست اسما وهي تشنى 
وتحمع° ي قولك: ذاکما و لإذلكما ما علميٰ ريي [يوسف: ۳۷] وإذلكم 
يوعظ به [الطلاق: ۲] فيزول ما ذكرنا"“ احتصاص ما عارض به من المختص 
بالاسم دون غیره. 


(۲) قال في الصحاح ٠۳١/١(‏ ربب): « وربً: حرف حافض لايقع إلاعلى نكرة يشدد 

٠‏ ويخفف » وقد تدحل عليه التاء فيقال: ربت » وني اللسان .)٤۰۸/١(‏ « رب ورَب: كلمة 
تقلیل جر بها » اه. 

.» ثم): « ثم ععنى هناك »وت أیضاً ععنی م‎ ۸١/١۲( قال ني اللسان‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ « قائل » ليس في (آ» ك). 

)٥٥(‏ ف (ك: لیست إلا 

)١١(‏ في (ك: ذاك. 

(۷) « وتحمع » سقطت من (ك). 

)٥۸(‏ في (ك): بذلك. 


“AVY - 


۳٠7‏ الآية الثانية منها 

قوله تعالى: لإقال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ه وما طن الساعة قائمة ولفن رددت 
إلى ري لأحدك خيراً منها منقلباً [الكهف: .]٠-۳٠١‏ 

وقال في سورة حم السجدة :]٠١[‏ لإرلن أذقناه رحمة منا من بعد ضرآءَ 
مته قول هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولفن رجعت إلى ربّي إن لي عنده 

للسائل أن نال عن قوله ي الأرلى: لۆرددت& وقوله ف الفانية“: لإرحعت) 
وهل كان" يجوز أحد اللفظين“ مكان الآحر“ في الاحتيار ؟ 

والجواب ان يقال: إن الأرلى بقوله: ۆرددت ال ريي“ أرلى»› وذلك U‏ تقدم 
من وصف الحنتين اللتين حوتا مراده» واشتملتا على ما أراده» وتقديره فيها أنهما 


يدومان له. والردٌ عن الشيء يتضمن معنى كراهية" للمردود“ / تقول: قصد فلا [١٣/ب]‏ 


(۱) هي سورة فصلت. و« حم » سقطت من (أ). 
(۲) ني (ك): ولي الثانية. 

(۳) « کان » سقطت من (ك). 

)٤(‏ في رب » ك): إحدى اللفظتين. 

(ه) تي (ب » ك): الأحرى. 

)٦(‏ فی (ب » ك): رددت. 

(۷) ثي (ب » ك): كراهة. 

(۸) في (ح » خ “۰ ر): كراهة المردود. 


“AVE 


سورة الكهف EEE E CO‏ 
فلانا فر عنه» وقصد فلانا فرجع عنه"» فلما کان الأرل ينقل عن جنته وهو حلاف 
محبته “ كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهية"" فيه أولى. 

والثانية لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه لأن قبلها: للايسأم الإنسان من دعاء 
الخير وإ مستّه الشرٌ فيعرسٌ قنوط4"" [فصلت: ]٤۹٩‏ إلى قوله: إللحسنى. وليس 
في «رحے» ما ي رد من كراهة وهوان يلحقان المردود”"" ولايلحقان المرحوع» 
فافتزقا لذلك. 


)٩(‏ « عنه » سقطت من (ب » ك). 

(۱۰) في (ب): حتته » وهو حطأً. 

)١١(‏ في (ب » ك: للكراهة. 

(۱۲) في (ب » ك): «[...فيثوس قنوط ء ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء متته ليقولن هذا لي 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجحعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى [ فصلت: .]٠ ٠-٤۹‏ 

)١(‏ في (ك): يلحقان الرحوع. 


_AVo - 


الآية الغالغة منها 

قرله تعالى:#إومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت 
يدا ‰[الكهف:5۷]. 

وقال في سورة السجدة [۲۲]: فإومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من الجرمين منتقمون. 

للسائل أن يسأل عن استعمال الفاء في سورة الكهف في قرله: لإفأعرض عنها» 
واستعمال رث لي سورة السجدة؟ ` 

والحواب أن يقال": إن «الفاې و ې مشترکان في أن ما بعدهما في الل فر 
متأحر عماً قبلها في المعنى» وختلفان في أن «الفاع قرب ما بعدها تما قبلهاء وقي دشم 
تراج عنه وعد" فكان“ استعمال الفاء في سورة الكهف أولى» واستعمال مث 
هناك أحق وأحرى» وذلك أن ما في رسورة الكهف في ذكر قوم يستدعون إلى الإان» 
ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: [...ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزراًھ [الكهف: .]٠١‏ 

وليس كذلك قرله: ثم أعرض عنها# الآيةء في وصف الكفار بعد موافاتهم 
القيامة لقوله تعالى: لإولو ترى إذ الجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم... إلى 


(۱) « أن يقال » سطقت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). ` 
(۲) في (ك: في أن اللفظ. 

(۴) في (ب» ك): تراحیا وبعداً. 

)٤(‏ في (ك): وكان. 
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سورة الكهف e‏ ك لاي اة 
قول :#إثم أعرض عنها [السجدة:۲۲-۱۲] أي: ذكر مدّة عمره بآيات رب“ 
وتطاول الأمر بزحره ووعظه» ثم حتم ذلك باك القبول وبالإعراض”"» فكان هذا 
قرلا يقال فبهم عند الاتقام منم کما حکی قرلهم: [.. ربا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالاً إنا موقنون ي [السجدة: ]١١‏ فقد بان ما ذكرنا أن رش هنا 

مكانهاء والفاء هناك مکانها". را لله عل . 


)١(‏ في (ب » ك): إلى قوله: فإولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرحعون. 
ومن اظلم من ذکر بآیات ربه ڈ ثم أعرض عنها... السجدة: .۲۲-۲١‏ 

)٩(‏ کذا في أكثر النسخ. وني (أ: بآيات الله 

(۷) هكذا في أكثر التسخ. وني (أ): والإعراض. 

(۸) لي (ب): قول. ولي (ك): قوله تعالی. 

(۹) حلاصة كلام الصنف: قال تعالى في سورة الكهف بالفاء الدالة على التعقيب » لأن ما هنا في 
الأحياء من الكفارء فإنهم ذكروا فأعرضوا عقب ما ذكررا» وقال ف السحدة ب «ثم» 
الدالة على التراحي » لأن ما هناك ني الأموات من الكفار » فإنهم ذكروا مرة بعد أخرى » 
ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا. ( ينظر: البرهان للكرماني ص: ٠١١‏ » فح الر حمسن 

.)۳٤ ٤ص للأنصاري‎ ۰ 

(۱۰) قوله « والله أعلم » لیس في (أ» ب). 
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۷" الآية الرابعة منها“ 

قوله تعالى بى الحكاية عن موسى عليه السلام لا حرق الخضر” عليه السلام 
السفينة: ...قد جعت شيا مرا [الكهف: .]۷١‏ 

ولا قتل الغلام: لإلقد جعت شيعا نكر [الكهف: ٤‏ ۷]. 

اللسائل أن ال ا و رک وهل کان حدما یصلع“ في 


موضع الآحرء ام لکل واحد" معنی بخصصه .مکانه ؟. 
والحواب أن يقال: قيل: الإمر: أنه الداهية"» وقيل: إنه العجب“. 


)١(‏ في (ب): من سورة الكهف. 

(۲) أي ثقب السفينة لدحول لاء » والخرق: الثقب ر المصباح ص۷١١).‏ 

(۴) بفتح الخاء وكسر الضاد ككتف وكبد » وبكسر الخاء مع سكون الضاد كجمّل. مي بذلك 
كما قال # » لأنه حلس على فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من حلفه خحضراء » وهذا الحديث 
أحرحه البخاري عن أي هريرة » كتاب الأنبساء » باب حديث الخضر ٤٠١/١‏ برقم 
٠۲‏ . والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات. واحتلف لي اسم الخضر عليه السلام ونبوته 
وبقائه. وقد ألف الملا علي القاري رسالة صغيرة حيدة في هذا اموضوع » سماها «الحدر في 
أمر اللخضرر » وهي مطبوعة. : 

)٤(‏ قال في اللسان :)۳۳/٤(‏ « اير أمرّه يأمّر أمراً: أي استد » والاسم: الإمر بكسر الممزة » وقال 
الزحاج (۳۰۲/۳) ي معناه: « شيعا عظيماً من المنكر ». 

(ه) النكر - بضم النون -: الدهاء والأمر المنکر ر اللسان .)۲١٣/١‏ 

() في (ب » ك): يصلح أحدهما. 

(۷) « واحد » لیست فی (ب » ك). 

(۸) هو قول أبي عبيدة في جحاز القرآن .)٤٠۹/١(‏ قال ي اللسان :)۲۷١/.١ ٠(‏ « والداهية: الأمر 
المنكر العظيم» اه. 

(۹) هذا القول في تفسير الطبري )۲۸٤/٠١(‏ مروئ عن قتادة. وني تفسير المارودي )٤۹٦/۲(‏ 

تع 
AVA‏ 


سورة الكهف NG Paa‏ 
والنکر: ماتنكره العقول ولا تعرفه ولاتجرّزه. ويروى عن قنادة أنه قال: التكر 

أعظم من الإمر” "» لأن الإمر إن حمل على الداهية فهي الي تذهى الإنسان تجا 
کو و رر لی کد کرد کرک و کک 
لايستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف ف العقل”" أو الدين» فاختص 
الأول بالإمرء لأن حرق السفينة الي م يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد 
هلك. وقيل: «الإم» أعظم ان ل لأن تغريق من ف السفينة”" " أنكر من ققل 


منسوب إلى مقاتل. 

. » هذا الأثر أحرجه ابن جریر في تفسیره (۲۸۷/۱۵) فقال: حدثنا بشر › قال حدثنا يزيد‎ )٠١( 
قال: ثنا سعيد عن قتادة فإلقد حت شيعا نكرأً والنكر أشد من الإمر » وهذا الأثر إلى‎ 
قتادة حسن الإسناد لأن بشر بن معاذ صدوق ( التقريب:۲٠۷)» ویزید هو یزید بن زریع:‎ 
ثقة ثبت(التقريب:١٠۷۷)» وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ» وكان من أثبت‎ 
.)۲٠٠٠:بيرقتلا‎ ( الناس في قتادة‎ 

)۱١(‏ أي نصيبه من وجه المأمن ومن حديث لايشعر. تقول اللغة ما دهاك: أي ما أصابك » وكسل 
ما أصابك من وجه المأمن فقد دهاك دهي » ودهاه: تله أي خحدعه عن غفلة وسن حيث 
لایشعر (اللسان ۲۷٣/۱ ٤‏ دهو » ۱۹۹/۱۱ ختل ). 

)١١(‏ في (ك): مما م يجتنبه. 

)١١(‏ كذا ني أكثر الدسخ » وهذه الكلمة غير واضحة في (أ). 

)٠١(‏ كذايي أكثر النسخ وي (أ): المنكر. 

)٠١(‏ في (ب » ك: الفعل. 

)١(‏ ف (أ): لأن تغريق عسدد في السفينة. وني (ب » ط): لأن تغريق عدد من في السفينة. وني 
(ك): لأن غرق من لي السفينة. ونسخة (ك) أقرب إلى الصواب. والثبت من معاني القرآن 
للرحاج ۳۰۳/۳. 


-AV\-۔‎ 


سورة الكهف N ee eA‏ 
نفس واحدة"'» وليس كذلك لأن الغرق م يقع“"» والقتل قد حصل. 


.٠٠٠/۳ هذا القول قول الزحاج في معاني القرآن‎ )١۷( 

(۸) هذه الحملة تدل على أن المؤلف يرجح ما قاله قتادة وهو احتيار النحاس في معاني القرآن 
.)۲۷۱/٤(‏ وقال ابن عطية نی تفسیره :)۳٦٦/۹(‏ « عندي أنهما لعنیین: قوله: فإام راه 
أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم » وفإنكراً أيين في الفساد لأن مكروهه قد وقع » 


اآھ. 


1" الآية الخامسة منها“ 
قوله تعالى في الحكاية عن اللنضر عليه السلام / بعد قوله: فإ... لقد حعت شيعا [۷٠/أم‏ 
إمرأه [الكهف: :]۷١‏ [... أم أقل إنك لن تستطيع معي صيرًي [الكهف: ۷۲]. 

وبعد قرله تعالى: «[.. لقد حت شيعا نكرأًه [الكهف: :]۷١‏ [.. ل أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صر [الكهف: .]۷١‏ 

للسائل أن يسأل عن زيادة لك في الثانية وإحلاء الأولى منها. 

رالحواب أن يقال: إنه تي الأولى لا قر بز وذکر* ما كان قم القول 
فيه من أن الصبر”“ على ما يشاهده منه يثقل عليه فقال: [... ألم أقل إنك لن 
تستطیع معي صبرا معناه فی غالب ظي: إنك تعجز عن احتمال ما تری حتی 
تبادر إلى الإنكار» فلما رأى قتل الغلام وعاد إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله: 
[لك) كما يقول القائل: لك“ أقرلء وإياك أعنى» فيقدم «لك و «إياك ولر 
| قال: أقول لك وأعنيك بكلامي لاستريا في العنى إلا ان ني لإلك# تأكيد 


)١(‏ في (أ» ب): من سورة الكهضف. والمغبت من (ك). 

(۲) كذا ي (ب » ك) ولي (ح » خ): ني الآية الأولل. وني (أ): في الأول. 
(۴) في (ك): قرب. 

)٤(‏ ي (ب » ك): ذکره. 

)٥(‏ في (ك): من الصبر. 

(1) في (ب » ك): وهذا معناه. 

(۷) في (ب): بقولك » وهو خطأً. 

(۸) « لك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


DE 


سورة الكهف Se Re aa‏ ا 
الطاب“ بالتقديم» فكأنه قال: أ يكن خطابي لك دون من سراك وهڏا وحب يي 
الغاني لا في الأول" الذي لم تنأكد حجة الاضر " عليه السلام كتأكدها في 


0 
الثاني . 


( في رأ ب » ك ٠‏ ط): إلا في تأكيد الخطاب. والمثیت من (ح » خ » ر). 
)۱٠۰(‏ في (خ » و): دون الأول. 

)۱١(‏ في (ب): حجته. 

)١۲(‏ في (ب): في الثانية. 


-AAY 


7" الآية السادسة منها“ 


قوله تعالى : لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبأ [الكهف: ۹۷]. 
للسائل أن يسال عن [اسطاعوا في الأرلى" فلم" حصنت بجحذف التاءء دون 
الثانية في جحل القراءات. 


والحواب أن يقال: إن الثانية”“ تعدّت إلى اسم» وهو قوله"“ عروحل: قبا 
فخف" متعلقًها فاحتملت بأن يس لفظهاء فاا" الأرلى فإنها تعلق مكاث 
مفعرلها © برأن» والفعل بعدهاء وهي أربعة أشياء: أث» والفعل» والفاعلء والمفعول 
الذي هو الهاء فثقل لفظ «استطاعوا» وكان يجوز تحقيقه حيث لايقارنه ما يزيده ' 
ٹقل5» فلما اجتمع الثقلانء واحتمل الأول" التحفيف ألزم في الأول" درن 


() لي (ب): من سورة الكهف. 

(۲) ي (ب): في الأرل. 

(۳) في أ ب: لا والثبت من (ك ٠.)‏ 

)٤(‏ قوله « في جل القراءات » ليس ي (أ) والمغبت من (ك). وني رب » ط): في حل القرآن. 
(ه) في (أ ء ب » ك: الثانية > بدون « إن » والبت من (ح » خ). 
)١(‏ كلمة « قوله » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۷) ي (ح » خ » ر): فحفف. 

(۸) فی (ب » ك): يتمم. 

)٩(‏ في (ك: وما 

)۱١(‏ فی (ب): مکانها عفعولها. 

(۱۱) ني (): حیث لایزیده ثقالاً. والمبت من (ب » ك » ح٠‏ خ). 
(5) في (ب) : واحتملت الأولى. 

)١۳(‏ في (ب): القرآن. وفي (ك: ف القراءات. 
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سورة الكهف لاي السادسة 
E‏ ° 
الثاني الذي حف( متعاق( 
انقضت سورة الكهف عن ست آيات وست مسائل. O‏ رب 


العا مين وصلواته على سيدنا محمد البي وآله أجمعين 


)١٤(‏ في (ك): حفف. 
)٠٥(‏ في (ط): ی 
)۱١(‏ من هنا إلى الأحير أثبت من (ب). 


AA - 


8ه 1 
سورة مريم عليها السلاء ° 


٠7‏ الآية الأولى منها 

قوله عزوحل:#إفاحتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم . 
عظي مچ[ مریم :۳۷]. 

وقال في سورة الزحرف[١1]:[فاحتلف‏ الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم أليم. 

للسائل أن يسل فيقول:هل في احتلاف لفظي لإكفروا» ولإظلمرا) في 
الآيتين ما بخص" أحدهما .عكانه» والآحر بالوضع الذي جاء فيه. 

واحراب أن يقال“: كلا الآيعين في قصة عيسى عليه السلام وتوعد من 
ثبت لله تعالی ولد لقوله تعالى في سورة مريم: لإما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فما يقول له كن فيكون) [مريم: ]٠١‏ وقال ي سررة 
الرحرف ٠٥-٦۳‏ ]: رلا جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيْن لكم 
بعض الذي تختلفون فيه.. إلى قوله:..فويل للذين ظلموا..) والكفر أعظم من 


)١(‏ لي (ب): بسم الله الرحمن الرحيم » سورة مريم عليها السلام. 

() في (ب » ك): مِن. 

(۳) کذا يي رب » ك) وف (أ): ختص. 

)٤(‏ « أن يقال » سقطت من (أ) وأثیتت من (ب » ك). 

)٩(‏ في (ح » خ): إن كلي الآیتین. 

0) في (ك): أنبته. 

(۷) فی )× ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه الآية. والمثبت من رب » ك. 


_ AAo - 


N NSA E 
الظلم وإن كان كل كافر ظا لنفسه» فلماً قالوا في عيسى عليه السلام إنه ابن ا لله‎ 
كفروا بذلك وظلموا أنفسهم فأحبر" الله تعالى عنهم في القصة الي شرح فيها ابتداء‎ 
مره بالوصف الذي يتضمن لفظط”“ أكبر الذنوب» وهو الكفر.‎ 
ولا أجمل نى السورة الثانية ما فصله في الأرلى وصفهم بالوصف الذي يدل على‎ 
انهم حرّموا أنفسهم ما عرضوا له من الثواب» وأوجبوا “ عليها أليم العذاب» فبذلك‎ 
ظلموهاء أعي بالكفر الذي كان منهم لا دعوا للرحمن ولد » تقدس الله تعالى‎ 


Da 


(۸) فی (أ» ب » ك): أحبر. والثبت من (ح ؛ ج). , 

)٩(‏ في (أ): وصف. وهو غير واضح في (ك). والمبت من (ب » خ). 

)١٠(‏ هذه. الكلمة غير واضحة في (أ). وأثبتت من (ب » ك). 

.۸۸ إلى ذلك يشير قوله تعالى: #إوقالوا اتخذ الرحمن ولاچ مریم:‎ )١١( 
في (ب): عن ذلك.‎ )۱۲( 


AA 


1 .1 الآية الثانية منها 

اقوله تعالى: [... فسوف يقرت عَياً ۾ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأرلهك 
يدخلون ابحنة ولايظلمون شيا [مريم: .]٠٠-٥۹‏ 

وقال في سورة الفرقان / :]۷٠-٦۸[‏ [... ومن يفعل ذلك يلق أثاما 8 [۷٠إبم‏ 
EGS‏ 

للسائل أن يسأل فيقول:. مابال الفعل نى الآية E‏ الصدر معه 
من دون الفعل في الآية الأولى. 

والحواب أن يقال: أما الأرل"“فإنه بعد قرله: لإفخلف من بعدهم لف 
أضاعو! الصلاة واتبعرا الشهوات فسوف يَلقَوّن غَيّا ۾ إلا من تاب وآمن وعمل 
صالاً... 4^ [مريم: ]1٠-١۹‏ فكان موضع إيجاز لذكر المعاضي فى الكلام عند . 
ذكر التوبة على مابنى عليه ذكر المعصية. 

وم يكن كذلك الموضع الثاني» لأنه بدئ بقوله: فإرالذين لايدعون مع الله 
إها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولايزنون ۾ ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً ۾ يضاعف له العذاب يرم القيامة جلد فيه مهانا ۾ إلا ن تاب وآن رعځل 


٠.)ك‎ » في (أ): الآحرة. والمثبت من راب‎ )١( 

(۲) في (ك): الأولى. 

(۳) لي (أ): فإفخحلف من بعدهم حلف) إلة قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً والمثيت من 
( ب »ك). 

)٤(‏ في ( اب ك :بدا 
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سورة مریم NNE‏ 
عملا صالاً [الفرقان: ۰-۷ ۷] فلما ذكر البائ وأ أرلياء الله يجتنبونهاء وأن 
من أتاها ضوعف له العذاب إل أن يتوب ويعمل عملا صالحاًء» كان الموضع موضع 
تأكيد لأنه من يعمل“ العمل الصا بعد ارتكاب الكبائر الي دده فلا اكد 
الكلام هناك وجب تأاکیده هنا“» اعي عند حو السيئات المتقدمة بالحسنات 
المستأنفة» فاحتلاف الآيتين في الت وكيد لما ذكرنا. 


(ه) ف (أ): إلى » وهو حطاً. 

() في (أء ب٠‏ ط): . والمغبت من ( ك و). 
(۷) في رب ك ): عدها. 

(۸) «هنا» سقطت من ( ب ). 


“AAA 


٤١١‏ الآية الأولى منها 


قولّه تعالی : : لإوهل أتاك حديث موسى م إذ رأى نار فقال لأهله امكثوا إنى 
آنست ناراً لعل آتیکم مھا بقبسٍ ا او أحد على النار هدى ه فلما أتاها نودي 
ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد القدس طوى ۾ وأنا اخزتك 
فاستمع لا یوی ۾ إننی أنا الله لا إله إلا نا فاعبدني ...4 [طه: ]١ ٤-۹‏ إلى قوله 
تعالى : فما تلك بیمينك یامرسی ھ قال هي عصاي...) [طه: ۱۷]. 


وقال في سورة النمل :]٠١-۷[‏ إإذ قال موسى لأهله إز ا 
منھا بخیر أو آتیکم بشهابٍ قبس لعلْکم تصطلون ه فلما جاءها نودي أن بورك من 
ا رر و ر ر انو ری ا روا 
وألق عصاك..4. 

E 
فيه احتلافا کٹیراکه [النساء: ۸۲] وهل الاحتلاف إلا هذا الذي جاء في سوره" في‎ 
الإحبار““ عن قصة واحدة مرة أنه قال لأهله: .على آتيكم منها بقبس أو أجد‎ 


() نسخة () إلى قوله تعالى: فإفلمًا أتاها... والمثبت من اب » ك). 

(۲) في (أ) بعد مإتصطلون: إل قوله: #إوألق عصاك والثبت من راب » ك). 
(۴) في (ب): في سورة. 

)٤(‏ في (ك): في سورة الإحبار. 


AA 


سورة طه SI EISSN‏ 
على النار هدى[طه: . 1[ وف آي :... ساتیکم منها بخبر أو آتیکم بشهابٍ 
قبس....[النمل:۷] وقال نی القصص [۲۹]: لعل آتیکم منها بخبر أو حذوة 
من النار...&. 

ثم قوله تعالى: فإفلما أتاها نودى ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك...& 
[طه: ۱ ۱۲-۱ ] إلى قوله: وما تلك بيمينك ياموسى 4 [طه: ۱۷]. 

وفي السورة الثانية: لإفلما حاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوطما 
وسبحان الله رب العا مين ۾ ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ه وألق عصاك...) 
[النمل: .]۱١-۸‏ 

وكذلك جاء ي سورة القصص :]۳٠-۳۰[‏ #إفلمًا تاها نودى من شاطى الواد 
الأمن نى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالين « وأ ألق ٍ 
عصاك فلم رآھا تھتر کأنھا جات ولّی مدبرا..4. 

والحواب أن يقال: إن الله تعالى لم يخبر أنه حاطب موسى عليه السلام باللغة 
العربية بألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها تًا يخالف معناها كان احتلافا قي القرآن قادحاً 


(ه) في رب ».ك ): وي الآية الأحرى. 

: في (ك): وني آية أحرى.‎ )١( 

(۷) في( ب»طم بعد هذه الآية: فأحبر عن أشياء قيلت لموسى عليه السلام» ثم جاء إلى ذكر العصا 
فقال: وما تلك بيمينك ياموسی). 

(۸) صيغة السؤال في ( ح » ر): فلم احتلف هذه الألفاظ في قصة واحدة ؟ 

)٩(‏ في ([» ك ): خحوطب. 


سورة طه O CIE‏ الكلام ف الآية الأرلى 1 
فيه» بل معلوم أن الطاب کان بغیر هذه اللغةء وأنه تعالى أحبر في بعض السور 
ببعض ماجحرى» ولي الأحرى بأكثر تما أحبر به في الي قبلهاء وليس يدفع بعضها 
بعضا . 

فأما قوله تعالى: [... لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هذى [طه: 
۰ فھو معنی قوله: [... سآتیکم منها بخبر أو آتیکم بشهاب قبس...4 [اللمل: 
۷] لأن الخير الذي يأتيهم به هو أن جد على النار من يهديه ويخبره أن الطريق ما هو 
علیه» أو غیره» ووجود'' المدی وأن جنیر" بر اهتدائه نی طريقه أو غيره شيء 
واحد لا احتلاف فيه. 


وما" قوله عز وجل: «إفلما أتاها نودى ياموسي # إنى أنا ربك فاخلع 
نعلي نعليك...4 [طه: [۱۲۱١‏ فهو مما جحری» ولم بخبر الل / تعالى به فى سائر ]/٦۸1‏ 
السور '» فأخبر به في هذه. 

وكذلك القول في العصا وسؤاله وتقريره على ما وصف من" حالهاء حيث 
يقول: لإوما تلك بيمينك يا موسى ۾ قال هي عصاي أت وكا عليها وه بها على 


)٠١(‏ ذهب الشيخ الأنصارى في كتابه فتح الرحمن (ص )۲١۳١‏ إلى أن الفائدة في ذلك: دفع اللل 
في حالة تكرار القصةء وتأكيد التحدي وإظهار الإعجاز. 

)۱١(‏ لي (و): وحود » بدون الواو الأولى. 

(۱۲) في (ب): وإن أحبر. 

۳ ف (ب): فأما. 

)٠١(‏ كذا ي أكثر النسخ. ون (أ): في سور القرآن جيعه. 

(۱۹) « من » ليست في (ب » ك). 


۔- ۸۹۱ 


الكلام في الآية الأولى 


غنمي..:) [طه:۷١-۸١]‏ إلى قوله: [... سنعيدها سيرتها الأرلى) [طه: ]۲١‏ هر 
ذلك ۰ 
من : 


)۱١(‏ « من » ليست في (أ) وأثبتت من (بې و ). وقوله « هو من ذلك » سقط من (ك). 


-AY_ 


]١۴[‏ الآية الثانية منها“ 


قرله تعال : اذهب إلى فرعون إنه طغی ۾ قال رب اشرح لي صدري ۾ ويسر 
لي أمري ۾ واحلل عقدة من لساني و يفقهوا قرلي ۾ واحعل لي وزيراً من أهلي ۾ 
هارون أخي ۾ اشدد به اُزري ۾ وأش رکه في أُمريي“ [طه: ۶٤‏ ۳۲-۲] إلى قوله: 
قال قد وتيت سولَك يا موسى&" [طه: .]۳٦‏ 


وقال في سورة الشعراء :]١١-١٠١[‏ فإرإذ نادى ربك موسى أن ائت القرم 
الظالمين ۾ قرم فرعون ألا يتقرن ۾ قال رب إني أحاف أن يكذبون ۾ ويضيق صدري 
ولا ينطلق لساني قأرسل إلى هارون ه ولهم علي ذنب فأحاف أن يقتلون 4 . 

قال رة اقم 1-°]: ۋاسلك يدك في جيك تخرج بيضاءَ من 
غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحُب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
رو رم کرای ی وا ی کات کے ای ده 
وأخحي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسيلّه معي ردءاً يصدقي إني أحاف أن يكذبون 
۾ قال سنشد عضدك بأحيك ونحعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون 4 , 


(1) في (ب): من سورة طه. 

(۲) ني (): فإذهب إلى فرعون إنه طغى) إل قوله: لإقد أوتيت سؤلك يا موسى والبت من رب » 
ك. 

(۴) ( قال )) سقطت من (أ» ب) وأثبتت من (ك). 

)٤(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: [... ألا يتقون) والمثبت من (ب » ك). 

)٥(‏ تي ():اسلك يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء..) إل قرله: انتما ومن اتبعكما 
الغالبون. والمتبت من (ب» ك. 


A۹1 ۔-‎ 


ON SRR RSA وة له‎ 

للسائل أن يسأل عما حكى الله تعالى من قول موسى عليه السلام لما بعثه إلى 
فرعون واحتلافه في السور الثلاثة"“ لان ما في سورة طه سوى ماقي سورة الشعراء 

والحواب عن ذلك أن قوله: إرب اشرح لي صدري) طلب أمان له من ن 
یقتل .من قتله وهذا معنى قوله: بإ... أحاف أن يكذبون ۾ ويضيق صدري...4 
[الشعراء: [١١-١١‏ لأنهم لو صدّقوه لا“ حاف أن يقتلوه. 

وكذلك قوله ف السورة الثالثة: لإقال رب إني قتلت منهم نفساً فأحاف أن 
يقتلون» [القصص: ۳۳]» وقوله: ويسر لي أمري [طه: ]۲٠‏ أي: سهله حتى 
ادي رسالتك» وإذا أمن من القتل“ فقد فعل به" ما طلبه. 

وأما قرله: لإواحلل عقدة من لساني ه يفقهوا قولي [طه: ۲۸-۲۷] فهرو 
معنى قوله: فإولاينطلق لساني فأرسل إلى هاررن 4 " رالشعراء: .]١١‏ 

وكذلك في سورة القصص :]۳١[‏ #إوأحى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معی ردا بُصدّقنى إنى أحاف أن يكذبرن4"'" فطلب أن يحل عقدة من عقد لسائه 


() في (ب » ك): الغلاث. 

(۷) تي (ب » ك): ما 

(۸) في (ب » ك): فإذا أومن القتل. 

)٩(‏ « به » ليست في (ب »› ك). 

)٠١(‏ في (): فإولا ينطلق لساني. والثبت من (ب › ك). 

.) ف (): فإرأحى هارون# إلى قوله #إيكذبون. والمثبت من (ب »› ك‎ )١١( 


A 


سورة طه اكلام ي الآية الثانية 
وأن يويد بأحيه» فأحيب إليهماء ولم يطلب حل كل عقد لسانه"" لما حكاه الل 
تعالى عن فرعون"': م انا حير من هذا الذي هو مهن ولایکاد بون [الزحرف: 
۲] وسائر ما ذكر*" في سورة ولم يذكر” في أحرى ليس من الاحتلاف الذي 
اة ۰ 


وأما قوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى [طه: ]۲٤‏ وقوله في الشعراء -١٠١[‏ 
١‏ أن ائت القرم الظالمين « قوم فرعون ألا يتقرن# وقوله في القصص [۳۲]: 
إلى فرعون وملمه إنهم كانوا قوماً فاسقين). 

ففي الآية الأرلى ذكر فرعرن وحده» لأن قومه تيع له» وكأنهم مذكورون١٠‏ 
معه» ولي الآية الثانية ذكر قوم فرعون من دونه» ومعلوم أنه EE‏ 
حطابهم» فإذ ا۳٩‏ اتقرا وآمنرا کان فرعون رحده لایقدر على خالفتهم» فژزك ذکره 
لأنه ثي هذه الحالة في حكم التابع حم وحطابهم خحطابه. 


(۱۲) من قوله « وان يؤيد » إلى هنا سقط من (ك). 
(۳) لي (ب » ك ): من قول فرعون. 

)١٤(‏ هكذا في أكثر النسخ. وتي (أ): ماذكره. 

)٠٥(‏ هکذا نی أكثر النسخ. وني (أ): وا یذکره. 

)۱١(‏ لی (ب): یذکرون. 

(۱۷) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): خاطب » بدون الواو. 
(۱۸) في (ك): وإذا. 

(۱۹) كذا في أكثر النسخ. وي(أ): وحطابه حطابهم. 


Ao ۔-‎ 


سورة طه RN EN ehe aa ee‏ 
رأما الوضع الفالث" فإ الحكاية أتت على" فرعون وملفه فبيّت ما 
انطوت عليه الآیات قبل" من ذکر بعض رالاکتفاء به عن" بعض» وهذا کما 
قال في موضع لموسى وحده: #إاذهب إلى فرعون [طه: ]۲١‏ وفي موضح: #... أن 
ائت القرم الظالين ي“ [الشعراء: ]٠٠١‏ لان هارون تابع له» وداحل في حكمه» وأبان 
ذلك في موضع فقال: «إفاتيا فرعرن فقولا إنا رسول رب العالمين4" [الشعراء: 
١‏ وقال بعده"": فإفأتياه فقولا إا رسولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل...© 
[طه: .]٤۷‏ 


)۲٠(‏ هو الآية (۳۲) من سورة القصص » وهي: [... إلى فرعون وملاكه إنهم قوماً فاسقين). 
)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): عن. 

(۲۲) في (ك): آیتان من قبل. 

(۲۳) ئي (ك): من۔ 

)۲٤(‏ تي (ك: وفأن انت القوم الظالين) في موضع. 

(۲) من قوله « فقال » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

(۲) « بعده » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 


“A1 


]١ ٤ ٤[‏ الآية الثالنة منها 

قوله تعالی: #إأفلم يهد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون شون في مساكنهم إن 
في ذلك لآیات لأولي النھی 4 [طه: ۱۲۸]. 

وقال في سورة السجدة :]۲١[‏ أو لم يهد هم كم أحلكنا من قبلهم من القرون 
بمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 4 . 

للسائل أن يسال في هذه الآية عن موضعين: 

أحدهما: اخحتصاص / الأرلى بالفاء والثانية بالوار. ۾ A]‏ 


والثاني: أنه قال في السجدة: أو م يهد هم كم أهلكنا من قبلهم4" فأدحل 
«من» على قبلهم هنا يدحلها هناك مع تساوى المكانين والمعنيين. 

فيقال للسائل عن ذلك: نّا كاقت هذه الآية مفتتحة بقوله: لإأفلم» وتلك 
مفتتحة بقوله: لأر ل احتلفتا من هذه الحهةء فكان ما دخلته الفاءء لأنه يتعلق ى 
قبله تعلق الجواب بالمبتداء والحجزاء بالشرط)» قتكون" جلة تيمامها بجحملة قبلها 
تقل“ فيختار ها التخفيف. وما دخاته الواو لايقتضي ما تقتضيه الفاء بدفسهاء بل 


(1) في ( ب > ك ): فإأفلم يهد مم كم أهلكنا قبلهم من القرون). 
(۲) في ( ب » ك ): بأو م يهد هم كم أهلكنا من قبلهم). 

(۳) من قوله « للسائل أن يسل » إلى هنا سقط من ب » ك). 
)٤(‏ في (ب): من. 

)٥(‏ في (ب): والشرط » وذلك حطاً. 

)٦(‏ لی (ب): فیکون. 

(۷) بي النسخ المعتمدة: تنقل » والمئبت من ( ح » خ ٠‏ ر). 

(۸) لي النسخ المعتمدة: يختار فيه. والمثبت من ( ح » خ » ر ٠.)‏ 


“AAV ۔‎ 


سورة طه AR‏ 
حقه الانقطاع عما قبله» ولذلك يجوز أن يكون المؤحر بعدها ف اللفظ مقدما يي 
المعنى. 

وما" دول «ن» وحذفها فقد يناه" تي قوله: «[..ولئن اتبعت أهوائهم من 
بعد ماجحاءك من العلم. .4 "[البقرة: ٥‏ ] رفي موضع ..بعدما جحاءك. ٩۳4.‏ 
[الرعد: ۳۷] وهو أن القائل إذا قال: لإكم أهلكنا قبلهم فكأنه قال: ف الزمن 
التقدم على زمانهم وإذا قال: من قبلهم فكأنه قال: من مبتداً الزمان الذي”"© 
قبل زمانهہ'» والزمان”" من وله إلى آحره ظرف للإهلاك. لایختص به بعضه دون 
بعض. 

فإن قال قائل" ": فلم جاء في سورة طه: افلم" بالغاء ؟ 


قلت: لأنه تقدم قرله: لإقال رب حشرتنی أعمی وقد کنت بصیراً ه قال 


)٩(‏ في (ب): فأما. 

.1۳ ذلك في الآية التاسعة من سورة البقرة. ينظر من هذا الكتاب:‎ )٠٠١( 
.) فی ( > ب ): فون اتبعت أهوائهم من بعد والغبت من ( ب » ك‎ )۱۱( 
ذلك ني قوله تعالى: [... ولمن اتبعت أهوائهم بعدما حاءك من العلم...).‎ )١۲( 
.)( الذي » تکررت ف‎ « )۳( 

.) من قوله: « وإذا قال» إلى هنا سقط من (ك‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في (ك): فالزمان. 

(۱) « قائل » ليست في ( أ ك ) وأبتت من (ك). 

)١۷(‏ في (ك: افلم يهدي. 


AA 


سورة طه ANANSI gee‏ 
کذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. .4 [طه: ]۱۲۹-۱۲١‏ ومعناه: فز کت الاهتداء بهاء 
ثم قرُرهم على نصبه مدايتهم واحتج علیهم باز کهم الاهتداء به" فقال: افلم يهد 
هم والتقدیر: من تأته آیاتنا ‏ فعایه الاهتداء بھاء وتم اکم آیاتنا فلم توفوه ٩‏ 
حقهاء فهلاً فعاتم ما لزمامكم منها؟ فالذي ارحب الفاء في هذا المكان هذا المعنى»› 
ولم يكن" مله في سورة السجدة من تعلق" مابعد لأر 4 عاقبله تعلق هذه 
الآية عا تقدمهاء لأن هناك: #إولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه 
وجعاناه هدى لبنى إسرائيل « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكانرا بآياتنا 
يوقنون ۾ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما E‏ اوم يهد 

هم. .4 [السجدة: .]۲٣-۲٣‏ 1 


فلا انفصل جاء بالواو» ولا جاء بالوار وم یکن من شرطها تر کیب ج2٩‏ 
مع جملة تکونان" کلاماً راا ف وأدحل “° عليه «من» الي حذفت من 


(۱۸) ف (): [... رب م حشرتنى أعمى) إل قوله: فإفنسيتهاي. 

(۱۹) من قوله « ثم قررهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (أ). وأثبت من (ب » ك ). 
(۲۰) « آیاتنا » سقطت من (أً). 

(۲۱) ف (أ ): فلم تعرفوها. 

(۲۲) في (ك): ولم يذكر. 

(۲۳) في (ك): من تعلیق. ۰ 

)۲٤(‏ في (): فلولقد آتینا موسى الكتاب إلى قوله: #إأو م يهد هم). والمثبت من (اب» ك). 
)۲١(‏ في (ك): الحملة. 

() في ( ب » ك ): تکونان. وی (): یکون. والثمت من ( ح > خ). 

(۲۷) في ( اء ب): وأدحل. والمثبت من ( ك » خ › و). 


۔-۸۹4- 


1 


لآية الأرلل ُد" ابتداء الزمان"" فيكون أبلغ في الاستيعاب. 


انقضت سورة طه عن ثلاث آيات ". 


(۲۸) في (ب): لتحر » وهو حطاً. 
(۲۹) كذا ني أكثر النسخ. وفي (): الزمان ابتداؤه. 
(۳۰) قوله: « انقضت سورة طه عن ثلاث آيات » ثبت من ( ك»› ق ). 


الكلام في الآية الثالثة 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


7[ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: فإوإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً... 4 
[الأنبياء: .]٠ ٠‏ 

وقال في سورة الفرقان :]٤١[‏ #إرإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً...4. 

للسائل أن Ss‏ وراك الاين رز من رة 
الأنبياء"» رإضمارهم من سورة الفرقان. 

والجواب أن يقال: إن ماقبل الآية في سورة الأنبياء :]٠١[‏ لكل نفس ذائقة 
الوت ونبلوكم بالشَرّ والخير فتنة وإلينا ترحعون فلم يجر للكفار كر في الآية الي 
قبل هذه» فكان الاحتيار الإظهار. 

وأمّا في سورة الفرقان فإن قبل الآية: [... فلم يكونوا يرونها بل كانوا 
لايرحون نشوراًی [الفرقان: ]٤١‏ أي: أ ير الكفار في زمانك القرية الي أمطرت 


)١(‏ في (ب » ك ): ... إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلمتكم وهم بذكر الرحمن هم كافروني. 
(۲) قي ( ب » ك ): ...إلا هزوا أهدا الذي بعث الله رسولاًي. 

(۳) کذایي رب »ك ). وف (ا): هنا. 

1 في (ب): ي.‎ )٤( 

)٥(‏ ني (أ): ... أفلم يكونوا يرونها» الآية.والثبت من ( ب » ك). 


EC 
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مطر السو فيحذروا"» فلما كان الذكر معقدّماً في أقرب الكلام إليها كان 
الاحتيار الإضمار“. 


)١(‏ إلى ذلك يشير قوله تعالی: «ڑولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السَوْء أفلم يكونوا...& 
الفرقان: .٤ ٠‏ والسوء-بفتح السين-: العذاب واهلاك ( اللسان ٩۷/١‏ سوا ). هذا العذاب 
الذي نزل عليهم من السماء هو حجارة. 

(۷) في (ك): فیحارزون. 

(۸) حاء ني البرهان للكرمانى (ص :)۲٦۷‏ « لأنه ليس في الآية الي تقدمتها في هذه السورة - أي 
سورة الأنبياء- ذكر الكفار فصرّح باسهم » وي الفرقان قد سبق في الآية الي تقدمتها: 
فوفلم یکونوا یرونھا بل کانوا لایرجون نشوراه ذكر الكفار فحص الإظهار بهذه السورة › 
والكناية بتلك. » اه. 


E 


١1‏ ] الآّية الغانية منها. 


قوله تعالى: إإذ قال لأبيه وقرمه ما هذه التماثيل التي أنقم ها عاكفون ۾ قالوا 
وجدنا آباءنا ها عابدین [الأنبیاء: .]٠٣١-٠۲‏ 


وقال في سورة الشعرا :]۷٤--[‏ #راتل عليهم نباً إبراهيم ۾ إذ قال لأبيه 
وقومه ماتعبدون ۾ قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين ۾ قال هل يسمعرنكم إذ 
تدعون ه أو ينفعونكم أو يضرون و قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ي“ . 

للسائل أن يسأل عن احتصاص هذا المكان بقرله: #إبل وخلو المكان الأول 
منها. 

وابحواب أن يقال: إن الآية الأول وقع السؤال فيها على وجه لايقتضى «بل» في 
الجواب» لأنه قال: ما هذه الأصنام الي نحتموها تماثيل وعكفتم عليه ا“ فكأن 
سفه آراءهم RT‏ ذلك» وتعبدون" ما تنحتون فقالوا: وحدنا 


(۱) ثي (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) في (ك): في الشعراء. ي 

(۳) في (): #واتل عليهم نباً إبراهيم الآيات إلى قوله. لإيفعلون والمثبت من (ب » ك ). 

.» نحت ): « نحت اليل ينحته: قطعه‎ ٩۷/۲( أي اقتطعتموها. قال في اللسان‎ )٤( 

)٠(‏ أي أقمتم عند تلك الأصنام لعبادتها. قال الراغب ( ص: ٥۷۹‏ ): « العكوف: الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم ». قال ني اللسان (۹/١٠٠):«وقيل:‏ أقام» ومنه قوله تعالى #إيعكفون 
على أصنام هم[ الأعراف: ۱۳۸ ]» اه 

() ف (ك): وکانه. 

(۷) ف (): قال » بدون الواو. 


٠‏ (۸) ي (): تعبدون » بدون الواو. 


GN 
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آباءنا ها عابدین فاقتدینا بهم. 


وني سورة الشعراء تقدم سوال أضربوا عنه» ونفوا"“ ماتضمنه» لأنه: لقال هل 
يسمعونكم إذ تدعرن ۾ أر ينفعرنكم أو يضرون) [الشعراء: ]۷١-۷١‏ فقالوا 
مضربين عن هذه " الأشياء ال وبحرا ليها" من عبادتهم ما لايسمع ولاينفع 
ولایضر"" وما یعلمون أنه جماد لاحیاة فيه" ولا نفع ولاضرر عنده» وکانه°۵ 
قالوا: لاء بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فلأنٌ السنؤال هنا يقتضى في حوابهم أن 
يتفوا مانفاه إبراهيم" © عليه السلام أضربوا عنه إضراب من بنفى الأرل» ويضت 
الثاني» فاختصاص المكان ب «بل» هذا. 


)٩(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( أ » ب ) وهي أثبتت من (ك). 
(۱۰) « هذه » سقطت من (ك). 

)۱١(‏ ف (أ): نها » وهو حطاً. 

(۱۲) في (أ): ولايضر ولاينفع. 

)١۴(‏ كذا في أكثر النسخ » وني (أ): له. 

© 0 يف (ك): فكأنهم. 

)٠١(‏ في (أ): هناك »والمغبت من (ب » ك ) وهو الصواب. 

(۱) « إبراهیم » سقطت من ( ب » ك ). 


OE 


]٤۷[‏ الآية الفالفة منها. 


قوله تعالى: #إرأرادوا به کیداً تا الأحسرين [الأنبياء: ١‏ ۷]. 

وقال ي سورة الصافات [۹۷]: فإفأرادرا به كيدا فجعلناهم الأسفلين). 

للائل أن يسأل فيقرل: هذا في قصة واحدة فجاء في موضع: #الأحسريني 
وتي موضع «الأسفلين) فهل تي كل من الكانين مايتتص باللفظ" الذي حص به ؟. 

والحواب أن يقال: اما" في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أحبر فيها عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال: رتا لله لأكيد أصنامكم.. [الأنبياء: ]٠۷‏ ثم أحبر عن الكفار 
i‏ ألقوه في النار وأرادرا به كيداً:لإفجعلناهم الأخسرين) والكيد: سعي ي مضرة 
لورد" على غفلة فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه الشلا» فکادهم وم 
یکیدوه فخسرت تحارتهم وعادت علیهم مکایدتهې لأنه كسّر أصنامهم وم يبلغوا 
من إحراقه مرادهم» فذ كر #الأحسرين) لأنهم خسروا فيما عاملهم به" وعاملوه 
من المكايدة الي أضيفت إليهما. 


(۱) في (ب): من سورة الأنبياء. 


(۲) في (ب): اللفظ. 

() في (ب): ما 

)٤(‏ قال الراغب ( ص ۷۲۸ ):« الكيد: ضرب من الاحتيال » وف اللسان (۲۸۳/۳): « والكيد: الخبث 
والمكر » اه. 


() نی ( ب ): لیورد. 
0) « به » سقطت من (). 
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وأما الآية الي في سورة الصافات فإن الله تعالى أحبر عن الكفار فيها ما اقتضى 
من الأسفلين» وهو أنه قال: لإقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه ف الححيمي [الصافات: ۹۷] 
فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه" ليرموا به من هناك إلى النار الي أججوها"“) فلما 
علوا ذلك البناءَ وحطوه"“ منه إلى أسفل» عادوا هم الأسفلين» لأنهم أهلكوا في الدنيا 
وسفل أمرهم في الأحرى» والله تعالى حى نيه - عليه السلام- وأعلاه عليه 
فانقلب عالي أمرهم في صعود البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام. فلي 
إلى النار صار" ذلك سافلاء وأمر البي عليه السلام عاليا""» فلذلك احتصت هذه 
الآية بقوله: لإفجعلناهم الأسفلين). 


(۷) تي (ب): قومه » وهو ححطاً. 

(۸) أي أغبوها وأوقدوها > ومن ذلك الأجيج وهو:'تلهّب النار ر( اللسان ۲١٠۹/۲‏ أحج ). 
)٩(‏ أي ألقوه. 

(۱۰) کذاتي رب » ك ). وی (): نا 

)١(‏ كذافي رب › ك). وي (): إن صار. 

)١۲(‏ في (اً): عال۔ 


ا 


1 ] الآية الرابعة منها. 


قوله تعالی: و ايوب إذ نادی ربّه انی مسني الضرٌ وأنت نت أرحم الراحمين ۾ 
فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآثیناه أله ومثلّهم معهم رحمة من عندنا وذکری 
للعابدین 4 [الأنبیاء: ٤-۸۳‏ ۸]. 


وقال في سورة / «ص» ٤۳-٤۱7‏ ]: واذکر عبدنا آیوب إذ نادی ربه اني مسي [1۹/ب] 
ك برجحلك هذا متسل بار وشراب ۾ ووهبنا له 

هله ومثلّهم معهم رحمة متا وذكرى لأرلي الألبابي”. ۱ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين موضعي قوله فإرحمة من عندنا ورحمة مناي 
وقوله طإوذكرى للعابدين» وقوله“: إوذكرى لأرلى الألباب) وهل في كل مكان 
من المكانين مايختص بذلك دون غيره ؟. 

والحواب أن يقال: أحبر الله تعالى في سورة الأنبياء عن أيوب عليه السلام بأنه 
نادى ربّه وشكا إليه ما مسلّه من الضرٌ وسوء الحال بالرض الذي طالت به أيأمه 
حى تاكل جسمه وتساقط لحمه"» ثم بالفقر الذي نالسه 


(1) لي (ب): من سورة الأنبياء عليهم السلام. 
(۲) في (أ): لويوب إذ نادى ربه أنى مسي الضر وأنت أرحم الرامين إلى قرله فإللعابدين) والغبت 
من (ب » ك). 

(۴) ني (أ): ... اركض برجلك) إلى قوله: فإلأولى الألباب والتبت من رب » ك ). 

)٤(‏ « قوله » ليس في ( أ٠‏ ك ) وأثبت من (ب). 

() « حقی » سقطت من (ك). 

.) آکل‎ ١ أي أكل بعضه بعضا ( اللسان‎ )٩( 

(۷) لأهل القصص في قصة أيوب - عليه وعلى نبيتا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - مبالغات لا 

١ شه‎ 

-۹.۷- 
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و اجتاح ماله کان الله تعالی ابتلاه بجميع ذلك وأحدث فيه “ الرضش الذي 
أضعفه عن تعد حاله" حتى زال جميع ماله" ليعطيه" على صرره الثواب 
العظيم» وليعرضه من نعيم احنة ماهو خير له تجا سلبه من ماله“ وصحة بدنه» فكأنه 
أا قال: مسي الضر# قال: مسنى من عندك يا رب ما تعلم» وأنت الأكرم الأرحم» 
فقال: إرآتیناه ا له ومثلهم معهم رحمة من عندنا أي : كما کان الضر من 
عندنا کان كشفه والرحمة مکانه"" من عندناء ومعنى فإمن عندنا أي من حيث 


تليق فام النبوة» وما لا شك أن مثل هذه الروايات موضوعة دست على تفسير كتاب الله 
تعالى» وكتاب الله لا يحتاج في تفسيره إليها. ويقول الدكتور الذي في كتابه الإسرائيليات ( 
ص ۱٦١‏ ):« يعكن دفعها - أي دفع مل هذه الروايات - عقلا ونقلاء فالعقل لا يقبل بحال 
من الأحوال أن يكون أي داعية إلى مبدإ أو عقيدة» فيه كل هذه المنقرات ال تصد الناس 
عنه» وتباعد بينهم وبينه» والنقل صريح في أن القادة - فضلا عن الرسل - لا بد أن تكون هم 
من الصفات البدنية - بجوار ما هم من الصفات الخلقية - ما يلقي عليهم المهابة ». 

(۸) أي الفقر أتى على ماله واستأصله. والاجتياح هو الاستقصال كما في اللسان .)٤١١/۲(‏ 

(۹) فی (ك): فکان. 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (أ): به. 

)١١(‏ أي عن اصلاح حاها وحفظها. تقول اللغة: تعقدت الشيء: ترددت إليه واصلحته وحفظته 
( المصباح ص:١۴٤).‏ 

(۱۲) في ( ب » ك ): ملکه. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. ليعقبه. 

)١ ٤(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (أ). 

.) أي » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب »› ك‎ « )٠١( 

.) قوله « والرحمة مكانه » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ )١١( 


-۹-۸- 
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لاتناله قدر العباد» فكل مكان احتص بقدرة الله تعالى وحده يطلتق عليه «عندا له». 


٠‏ وأما قوله: تإوذكرى للعابدين) فالمعنى: فعلنا به ما فعلناه" رحهمة له“ مناء 
وذ كرون عبدا لله بعده" " بإخلاص منه» فلا ول عن حمده وطاعته مع ما 


يصب عليه" من شدائد الدنيا ومصائبها الي ينرها الله" به» بل يثبت معها على 
إدامة العبادة""» وإمدادها بالزيادة كما فعله أيوب عليه السلام. 


وأا" ني سورة ص فإن الله تعالى ا أحبر فيها عنه أنه قال: فإواذ کر عبدنا 
أيوب إذ ناذى ربّه ني مسن الشيطان بنصْبٍ وعذاب [سورة ص: ٤١‏ وشک٩‏ 
إلى الله تعالی ما یلحقه من اذى الشيطان بوسوسته إليه» وفنون احتياله عليه ليضّق 


(۷) في ( اء ب ): مافعلناه. والمثبت من (ك. 

(۱۸) « له » سقطت من (ب). 

(۱۹) في (ط): وحده. 

(۲۰) أي: فلاينقلب. 

(۲۱) في (ب): معما يصرف عنه. 

(۲۲) لفظ الحلالة سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 
(۲۳) في (أ): العادة » والمثبت من ( ب » ك ) وهو صواب.. 
(۲۶) ف (أ): كما فعل. 

)۲٠(‏ في (ك): فأما. 

۲۲) في (ب): بأنه » وني (4): فانه. 

(۴۷) في (): وشكايته. والثبت من ب ك). ` 
(۲۸) في (ب): دای 


-۹۹ 
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0 aS 


ما يور في الأديان» ويُحلٌ بالطاعات» ويشغل من الزمان في مدافعة"“ ا 
فلمّا كان هذا له" اع“ وحاف من جهته الضرر الأشد“ أغاثه”" الله برحمة 
منه مضافة إليه مختصة بإرادته» إذ كانت" أفعال الله تعالى منها ما يحص به 
ويضیفها إلى نفسه كقوله تعالى:[.. أن تسد لا حلقت بيذّي.. [سررة ص: ]۷١‏ 
ومنها ما یمر به بعض ملائکته وإن احبر أنه من فعله» ومختص به کقوله: [.. فنفخنا 
فيها من روحنا... [الأنبياء: »]۹١‏ يقال: أنه أمر حبريل عليه السلام فنفخ الروح لي 
فرجھا ولق الله عیسی فی رحمھا""» فلما كانت شکویى أيوب - عليه السلام - 
فيما أحبر الله تعالى به في سورة «ص» أعظم رالبلوی" به اأکیر» حبر انه رمه 


(۲۹) « جنب » سقطت من (أ). 

(۳۰) في ( ب ك ): عدافعة. 

.)٠١٤/١ قال في الصحاح (۹۸۸/۳ ):« و الوسواس: اسم الشيطان ». ر اللسان‎ )۳١( 

(۳۲) « له » سقطت من (أ). 

يي (أ: اعم 

)۳١(‏ في (ب): الضر الشديد. 

(۳۰) أي کشف شدته» قال ني الصباح( ص٩٥٤):«‏ فأغاثه وأغاثهم الله برحهمته: كشف شدتهم 
». وني ( اء ب ): أعانه والمغبت من (ك › و). 

(۳۹) فی (ب): کان. 

(۳۷) قال ابن ابجوزی نی تفسیره :)۳۸٥/(‏ « قوله تعای: #إفنفخنا فيه ا©) أي أمرنا جبريل » ففخ في 
درعها » فأحرينا فيها روح عيسى عليه السلام كما رى الريح بالنفخ » وأضاف الروح إليه إضافة 
الملك للتشريف والتخصيص » اه. 

(۳۸) ي (ب): والشکوی. ونی (ك): البلوی » بذون الواو. 


N5 
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رحمة» وأنعم عليه نعمةً لا بُجري أمثاها على أيدي خلقه» بل هي ما ختص 7 بفعل 
ولا یوڵیه مقرب من ملائکته» وإن کان ما يقدّرهم عليه من مغل ذلك مضافا إلى 
قدرته“ تعال» فهذا فرق مابون قرله:#إرحمة من عندنا 4 ولإرحمة (v.13 i‏ 


ما قوله: ار ذکری ل ل الألباب فلا ا ف الألباب0“ ١‏ ۾ من العابدير» 

واا و وق ر ري عم من العايدين 

واستدفاعٌ وساوس الشيطان اعم من الاستشفاء للأبدان» فخص كل“ آية ى9“ 
اقتضاه صدر الكلام وتعریض (“ آیرنبت عليه السلام بالسۇال”“. 


(۳۹) في (ك): خصنص. 

)٠١(‏ ي (ب): إلى قدرة ا لله. 

)٤۱(‏ قوله تعالى: #إرحمة من عندنا» سقط من (أ). 
)٤۲(‏ « الألباب » سقطت من (أ). 

(۳) في (ب» ك): بکل. 

)٤5(‏ في ( ب ٠‏ ك): ما. 

.) في ( أ » ب ): تعرّص. والمثبت من ( ك »و‎ )٤٥( 
كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): للسوال.‎ )٤( 


-- 


7 ] الآية الخامسة منها . 

قوله تعالى : فإواأتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابتها آية 
للعالمين 4 [الأنبياء: .]۹١‏ 

وقال في سورة التحريم :]١١[‏ فإومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا 
فیه من روحنا وصدّقت بکلمات ربّها و تبه وکانت من القانتین4. 

للسائل أن يسأل فيقول: هل كان مختاراً أن يعود ضمير الذكر في الآية من 
سورة الأنبياء فيجيء «فتفخنا فيه» كما جاء في الآية الأحيرة ؟ أم لكل مكان ما 
يختص“ باللفظ" الذي جاء عليه ؟. 

والحواب أن يقال: نّا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإحبار عن حال مريم 
وابنهاء وأنهما علا آية للناس» و كان النفخ فيها تما جعلها حاملاء والحامل صفة 
جماة» فكأنه قال: وال أحصنت فرجحها فصيُرها افخ حاملا حتى ولدت» 
والعادة جارية أن لاتحمل المرأة إلا من فحل» ولايولد الولد من غير أب» فلما كان 


(1) في (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) قوله: #إوجعلناها وابنها آية للعالين» ليس في (ب » ك ). 
(۳) نسخة ( ب » ك ) إلى قوله تعالى لإصدقت...&. 

)٤(‏ ف (أء» ب): المذكور. والمغبت من (ك» و). 

)١(‏ في (ب): الآحرة. 

() في (ك): ما جخص. 

(۷) في ( ب » ك : اللفظ. 

(۸) في (ك: الحملة. 


ANE 


SR E Sg‏ كلام ثي الآية الخامسة 


القصد التعجب من حاليهما"» وأنها بالنفخ صارت حاملا رد الضمير إلى جملتهاء إذ 
كان النفخ في فرحها نفخ " فيها أوحب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترحع 
إلى جملتها درون بعضهاء كان قوله: إفنفخنا فيها) أولى من قوله: #لإفنفخنا فيه ي . 


وأما قوله في سورة التحريم: إرمريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا4" فلما لم يكن القصد فيه" إلى التعجّب من حاها بالحمل عر°9 
النفخ» وولادتها لا عن اقازاب فحإ °۳ م يكن تم“ من القصد إلى أوصف جلتها 
بغير الفة"“ الي كانت عليها“" قبلها ما كان ني الآية الأرلى» فجاء اللفظ على 
أصله» والمعنى: نفخنا في فرجهاء و م يْسّق الكلامٌ إل ما سيق إليه في سورة الأنبياء من 
وصف حالما بعد النفخ» فاحتلفا" © لذلك. 


(۹) في(ك): من حالمما. 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): نفعاً. 

(۱۱) لي (ب): فیه. 

(۱۲) من قوله « رد الضمير » إلى هنا سقط من (ك). 

(۳) « فيه » سقطت من (أ). ٠‏ 

)١١(‏ في (): على. والمئبت من ( اب » ك). 

)٠١(‏ في ( ب » ك ): الفحل. 

)۱١(‏ « ثم » سقطت من (ب). ونی (ك): بد » وهو خحطاً. 
(۱۷) هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 

(۸) ف ( ١‏ ب ): عليه. والمغبت من ( ك » و ) وهو الصواب. 
(۱۹) ف (ب): فاحتلف. 


N 


٥١ ۰1‏ الآية السادسة منها ۳, 


قوله تعالى: لإإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ۾ وتقطعوا أمرهم 
بینهم کل إلینا راحعون) [الانبیاء: ۹۳-۹۲]. 

رقال في سورة المؤمنين :]٠٠-١۲[‏ لإرإن هذه أمتكم أمة واحدة وأناريكم 
فاتقون ۾ فتقطًعوا أمرهم بينهم زرا كل حزب عا لديهم فرحون). 

للسائل أن يسأل عن احتلاف قوله": لإفاعبدون# وقرله فإفاتقون) في 
الآيتين» وعن الواو والفاء ني قرله: لإتقطعرا) فإ رتقطعو اي . ۰ 

والجواب أن يقال: في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة راحدة ثلاثة أقوال: ‏ 

أحدها: أن تكون الإشارة ب «هذم إلى أمم الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه 
- ويكون المعنى: أمتكم في حال كونهم جماعة واحدة» وعلى دين واحد في أصول“ 
الشرع» كالتوحيد وصفات الله عز وحل» وإثبات النبوات» والمقام على طاعة ١‏ لل 
فمتى تفقوا" في طرق الباطل لم کن بینکم وبینھم نسب . 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) « قوله » لیس ني ( ا » ب ). وهو ثبت من (ك). 
(۳) في (ب): فإفتقطعوا أمرهم بینهم). 

)٤(‏ في (ب): في أحوال. 

(ه) في (ك): آیات. 

() کذاني ب › ك و ) وف (أ): تحرفوا. 

(۷) في ( بء ك ): م یکن. 

(۸) في (أ): سنة » وهو خحطاً. 


ANE 


سورة الأنبياء RR E‏ ا 


والثاني: أن يكون المعنى: #إإن هذه أمتكم أمة راحدة مقصردا بها دين 
واحد» والأمة كل جماعة يسلّك بها مقصد واحد» والأمةت من ام إذا قصد” ٤‏ اي٠‏ پيم 
آمکہ'' وإن تفرقت ازمنتها"" فإنه ٩"‏ يقصّد بها دين واحد/ فهي أمتكم 
مقصود " بها التوحيد» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له فيها. 

والثالث: أن تكن الأمة: اللةء وهي الدين» أي: هذه ملتكم ملة واحدة لأنها 
الإسلار. ۰ 


وقوله: رانا ربکم فاعبدون ا وربکم القائم عصالىک ٩٩‏ من ابتداء 
كونكم إلى انتهاء أحوالكم هو أنا فأحلصوا لي العبادة وحذي. 


(۹) ني (أ): مقصود. 

)٠١(‏ في (ك): امت إذا قصدت. 

(۱۱) ي (ب): أمتکم. 

(۱۲) في (ب): أزمنة. 

)١١(‏ كذا ي أكثر النسخ. وني (أ): فإنغا. 

١ ٤(‏ في (ك): مقصوداً. 

:)۸۹/١۷( هذا القول الثالث هو ماذهب إليه أكثر المفسرين » وقال عنه الآلوسي في تفسيره‎ )١١( 
أحسن » وعليه جمهور المغسرين وهو المروي عن ابن عباس وجاهد وقتادة » اه. ولي قوله‎ « 
تعالى :إن هذه أمتكم أمة واحدة) دعوة إلى الحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها. وقال‎ 
والمعنى: أن ملة الإسلام ملتكم الي يحب أن تحافظوا على‎ « :)۸4/١۷( الآلوسي في معناه‎ 
حدودها » وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك » اه.‎ 

)۱١(‏ « آی » لیست ف (ب). 

(۷) لي (ك): عصالحكم. 


- ۹۵ - 


DL Ep COT سورة الأنبياء‎ 

وقوله: لإرتقطعوا أمرهم“" جاء بالواوء لأنه م يكن ما بعد الواو كالحواب 

لما قبلهاء كما كان ذلك ف الفاء لأنه يجوز أن يكون تقطعهم أمرهم"" قبل أن 

حوطبوا بقوله: لإفاعبدرن# فلا تصلح الفاءء ألاترى أن تفرقهم فرقا وتقطعه © : 
٤‏ ا : : 1 

» وبعضهم يعبد معه عيره» وبعصهم 

لايعبده» كان قبل إخبار الله تعالى جميع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن هذه 


أمرهم قطعاًء فصار بعضهم يعبد الله وحده 
الام آم" جماعة راحدة غير متفرقة""» وهو الذي دعا إلى أن تنههم فقال: 
خالقكم واحد» والذي يرتیکم هو" فاقصدوه بالعبادة دون من سواه" وإذا 
کان كذلك کان قوله: #إرتقطعوا أمرهم بينه م أي: تقطعوا أمر دينهم قطعا 
وافازقوا فیه فرق" » حبرا غور متعلق .ا قبله تعلق ابحواب بالابتداء» بل ذلك هو ما 
بد الان غق هه الآية: فإفمن يعمل من الصالحات وهر مؤمن فلا كفران 
لسعيه... [الأنبياء: ٤‏ ۹] أي: تفرقرا فرقاء فمن كان من فرقهم يعمل الصالحات» 


(۱۸) في (ك): وتقطعوا. 

)١۹(‏ في (أ): تقطيعهم. وني (ب): اإتقطعوا أمرهم. 
(۲۰) تي (أ): تقطيعهم. 

(۲۱) « وحده » سقطت من (أ). 

(۲۲) في (ك): اسمهم. 

(۲۴) اي (ك): غير مفرقة. 

.» في (ك): وهو الذي يرزقكم » بدل « والذي يريكم‎ )١ ٤( 
كذا ئي أكثر النسخ. وني (أ): فاعبدوه فأقصدوه.‎ )۲٠( 
كذا في أكثر النسخ. ولي (أ): سواهم.‎ )۲١( 

(۲۷) « فرقا » ليست في (ك). 


۔- ۹ 


سورة الأنبياء ea‏ اة 
وهو مؤمن ف سعیه مقبول» وهو على عمله مثاب» ومن عمل صالخا ولا مان معه 
مثل معونة الضعيف» وإغاثة اللهيف“") وصلة الرحم» وإفاضة النعم» والكف عن 
لايرحعونه [الأنبياء: .]۹١‏ 

وأما قوله في الآية الأرلى: لإرأنا ربكم فاعبدون واحتصاصها دون" قوله: 
فإفاتقون أنه" حطاب للفرق الي تفرقت في طرق الباطلء و لم تخلص العبادة لله 
فبا 

والتي ني سورة المؤمنين إنما هي خحطاب للرسل عليهم السلام لقوله تعالى: لإيا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى عا تعملون عليم ۾ وإإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون [المؤمنون: .]٠٠-١١‏ 

وقد جاء في حطاب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والؤمنين والصالحات 
بعدهم: اتقوا ا لله» قال الله تعالى: فيا أيها البي اتق الله...) [الأحزاب: ]١‏ وقال: 
فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ركونوا مع الصادقين4" [التربة: ]١١١‏ وقال: يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا | لله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد. .. [الحشر: ۱۸]. 


لی أن یعبدوه. 


(۲۸) اللهيف: المضطر ر اللسان ۳۲۲/۹). وني (أ): الملهف. والمغبت من ( اب » ك). 
(۲۹) فی (ب): بها دون. 

)۴١(‏ في (ك): فإنه. 

(۴۱) في (ب): فشناهم. 

٠‏ (۳۲) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من رب » ك). 


۔ ۹۷ 


سورة الأنبياء Ra aS‏ لاي االسادشة 


٠‏ فلا كان أكثر من حوطب في السورة الأحيرة الأنبياء والؤمنون""» رهم 
يعبدون الله حل ذكره وضم إليهم غبرهم" من الفرق" غأبوا"" عليهم 
فخوطبوا ما يخاظّب به امؤمنون» وهو: فإاتقوا | لله إذ كان أكثرهم له عابدين") 
رمعنى «اتقوم": احاززوا بطاعته ما أعدّه لأهل معصيته» وامتنعوا عوجبات الفواب 
عن موجبات العققاب» فكان هذا موضع فإفاتقون 4" وقي الأولى موضع 
إفاعبدون ي0“ . . 

وأما الفاء في سورة الؤمنين في قوله: لإضقطعوا فلأنه ا“ ذكر الزبر”“ 
صار قرله: لإفتقطعوا» كا مواب لا قبله» لأنهم قطعوا أمر دينهم كتباً منزلة من الله 


(۳۳) ئي (ب): والمومنین. 

. غورهم » سقطت من (ك).‎ « )۳٤( 

(۳) فی (أ): من القرون. والثبت من ( ب ٤‏ ك ). 

.) ي (أ» ب » ك): وغلبوا بالواو. والمبت من ( ح › خ + ر »س‎ )۳١( 

(۳۷) تي (ب): عابدون. 

(۳۸) في (أ): اتقوا. والمغبت من (ب »ك ). 

(۴۹) في ( ب » ك ): اتقون. 

)٤١(‏ ف ([ ٠‏ ك ): اعبدون. 

)٤١(‏ « نا سقطت » من ( أ ب ) » والثبت من ( ك » و). 

)٤۲(‏ الربر جمع زبور » وهو الكتاب. جاء في ( أ » ب ): الذين » وهو حطاً. رابت منن (ك › و 
د 


-۹۸4- 


CE LE o RE سورة الأنبياء‎ 


1/۷11( 
عز امه» فمنهم من دان بالتوراة وكفر عا سواها" من الانجيل / والقرآن» ومنهم من 
دان بالانجحيل وكفر بالتوراة والقرآن“. 
فلمًا كان ماقبل الفاء حطابا للرسل وأمهم» رقال: كونوا جماعة واحدة ذات 
دين واحد”“ صار”“ كأنه قال: أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا 
أمرهم فيه قطعاء وافترقوا فرقا"“» و كل يقدّر أنه على الصواب؛ ومتنل““ ما في 
الكتاب» فهو فرح ما لديه» ومعرّل عليه» فكان““ ما بعد الفاء هنل في تعلّقه 
بالأول تعلق الراب بالبتدأ» كما بعد الفاء في قوله ني الآية الأرلى» وهو: لإفمن 
)٤۳(‏ في (ك): سواه. 
)٤ ٤( ٠‏ ماذهب إليه الصنف رحمه الله من أن « الزبر » معناه هنا « الكتب » هو اختيار ابن جرير 
ا 0 
والتوجيه الذي ذكره مصنفنا رمه الله ينبي على القراءة بضم الزاي والباء في قوله عاي 
e,‏ الطبري: (۲۹/۱۸ ). 
قال الزحاج :)۱١/٤(‏ « ویقراً « برا » بفتح الباء » فمن قراً « زبْراً » فتأريله: جعلوا دینهم 
كتبا ختلفة» مع زبور » وزبر. ومن قرا « زبراً » بفتح الباء أراد قطعاً » اه. 
)٤٥(‏ قوله « ذات دين واحد » سقط من (ك). 
)٤١(‏ في (ك): وصار. 
)٤۷(‏ تي (ب): فيه فرقا. 
)٤۸(‏ في ( ب » ك ): متمسك. 


)٤۹(‏ ي (ب): فکل. 
(۰) ي (ك): هاهنا. 


۔-۹۹- 


eA‏ ا 


يعمل من الصالحات وهو مؤمن... [الأنبياء: ۹٤‏ في أنه متعلق بها قبله'“ تعلق 
الحواب درن قرله": ا رتقطعراڳ رال أعلم. 


)١١(‏ في (ك): قبل. 
(۲) « قوله » لیس ف (). وآثبت من ل( ب » ك). 


RS 


1 ] الآية الأولى منها 

قوله عزوجل: فإكلما أرأدرا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
الحريق# [الحج: ۲۲]. 

وقال فى سورة السجدة :]۲١[‏ کا راا ان غ جرا یا أعيدوا فيها 
وقيل لهم ذوقرا عذاب النار الذي كنتم e‏ 

للسائل أن يسأل عن قرله: إن غم في سورة الح ول امه لن ي 
ترز الج نه 

والجحواب أن يقال: إنه تعالى لا وصف من أحوال أل النار ى هذه السورة 
في الآية المتضمنة لهذه اللفظة بقوله: «[... فالذين كفروا طعت لهم ثاب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم ۾ يصهر به ما لي بطرنهم والمحلود ۾ ولهم مقامع 
من حدید 4 [الحج:۹١-١١]‏ فأحر أن النار تشتمل عليهم مسن جوانبه ° 
كاشتمال الثياب. وقيل: هي ثياب نجاس من نار*» وهي النهاية في 


(۱) « آهل » سقطت من (ب). 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله فإيصب من فوقهم). وا شيت من ب » ك). والحميم: الماء البالغ أقصى درحات 
الحرارة.و «يصهر به »: يذاب به. والمقامع جمع « مقمعة » وهي كل ما ضربت به الرأس » قاله ابن 
دريد في الحمهرة .)4٤۱/۲(‏ وف اللسان (۲۹۹/۸): و ایخ الد رالزاس ا 

(۳) یي (ب): على جوانبهم » بدل « علیهم من جوانبهم ». 

)٤(‏ « هي » ليست في (ب » ك). 

« :)1۳۳/۱۷( وي تفسير الطبري‎ )٠٠۷/١( هو قول سعید بن بير كما في تفسير ابن الجوزي‎ )٥( 


ي 


SANNÈ 


سورة الحج OE REE‏ ........الكلام في الآية الأولى 
الإحماء والإحراق» ثم حصص الرؤوس بصب الماء المغلي عليها. وقيل في التفسير: 
أنه ينفد" إلى أجحوافهم فيْسلت ما فيهاء ويذوب ما في بطونهم من الشحوم 
ويتساقط ما عليهم DS CS‏ من حدید يضربون بها 


رؤوسهم ذا حاولوا اکرو من النار ' 


قال: ثياب من نحاس » وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرا مه » أه. 

. > وحميت الحديدة حامية » إذا اشتك حرّها بالشار‎ « :)١ ١١ أي ني النسخين. قال في المصباح (ص‎ )١( 
.» ویغدی بالهمزة فيقال: أحيتها‎ 

(۷) بضم الفاء » من النفود وهو التأثير والدحول ني الشيء » أي: يدحل أثر حرارته من رأسه إلى باطنه ( 
تحفة الأحوذي .)٠١٦/۷‏ 

(۸) بضم اللام وكسرها » من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام فيذهب. وأصل السّلت: القطع › 
فا معتى: فيمسح ويقطع الحميم ما في بطونهم من الأمعاء. ( المرحع السابق ). 

() أي ملاثكة » ّى بذلك بعض اللائكة لدفعهم أهل النار إليها. (ينظر: تفسير غريب القرآن 
ص۳۳٥‏ » واللسان .)۱۹٤/۱۳‏ 

.» عمد جمع العمود. وبالعُمّد أشار المصنف إلى معنى « مقامع‎ )١٠١( 

)١١(‏ يشير إلى هذا المعنى الحديث الذي رواه الزمذي في كتاب صفة جهنم » باب ما جاء في 
صفة شراب أهل النار )۲١۸۲(‏ عن أبي هريرة ظله عن البي 5 قال: « إن الحميم يصب 
على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى عرق من قدميه 
وهو الصهر ثم يعاد كما كان » ورواه أحمد في المسند (۸۸۷۳) إلا أنه جاء فيه: « فينفذ 
الجحمجمة حتى يلص » وقال الزمذي عقب ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح 
عریټ: 


SANS 


سورة الحج اكلام ي الآية الأول 
فلما وصفهم بأن العذاب من جميع الحوانب اكتنفه م" صاررا يإحاطة ذلك 
بهم» وبس" انفاسهم عليه م عتزلة البعير” " المغموم بالغمامة”“ الي تسد 
متنقس ه٩‏ فلا جد فرجة؛ والطبق""" الغموم المستور. وقال القطامي*٠:‏ 
إذا رأ رأيت به طماحاً شَلذت له الغمام والصتقاء ٠١‏ 
وليس الغم هاهنا”"“ الحزن» وإن كان أصله من ذلك» لكنه تغطية" بالعذاب 


(۱۲) أي أحاط بهم. 

(۳) في (أ » ب). والمئبت من (ك). 

)١٤(‏ « ألبعير » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

« :- غمم). لغمامة - بالكسر‎ ١٤١١ أي الغطى » من غم الشيء يغمه: غطاه. ( القاموس‎ )١١( 
حريطة - أي وعاء - يجعل فيها فم البعير جنع بها الطعام » وهي أيضاً: ما تشد به عينا الناقة‎ 
“ .)4٤۳/١١ أو أنفها )) ( اللسان‎ 

)۱١(‏ لي (ب): منفسه. 

:)١۳/۳( في (ب): والطين » وهو حطاً. والطبق: السحاب الممتلى بالماء. قال في النهاية‎ )٠۷( 
تي حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثاً طبقاً » أي مالاً للأرض مغطياً لها. يقال غيث‎ 
.» طبق ): « والطبق: انطباق الغيم في الهواء‎ ۲٠۱/۱۰( طبق: أي عام واسع ». في اللسان‎ 

() هو عمير بن شييم من بنى تغلب اللقب بالقطامي: شاعر غزل فحل توي نحو ١١١ه‏ 
(الشعر والشعراء ۷۲۳/١‏ » الأعلام .)۸۸/١‏ 2 

)١٩(‏ يي الدسخ المعتمدة والمطبوعة: والصفاعا » بالفاء وهو حطأً. والبيت في ديوانه: ص١٤‏ » وني 
اللسان (۲۰۲/۸ صقع » ٤٤١/١١‏ غمم ). طماحاً مصدر من طمح الفرس يطمح طماحا 
وطموحا: رفع يديه وكل مرتفع مفرط في تكبر: طامح » وذلك لارتفاعه ر اللسان ٠۳٤/۲‏ 
طمح ). والصقاع: ما يعصبون به فوق عي الناقة لأ ن لا ترى ولدها. 

)۲٠(‏ آي في الآية (۲۲) من سورة الحج. 

(۴۱) لی (ب): تغطیته. وني (ط): تغطیتهم. 


A - 


سورة الحج NN GOERS EAS SS‏ 
وأحذ بکظطمهم""» فلماً تقدّمه"' رصف ما أحاط بهم ذكر*" هذا الغم» أي كلما 


أرادوا من الكرب الذي يأحذ”" بكظمهم أن جخرجوا من النار الي جلبت عليهم كل 
ذلك أقبلت الزبانية نحوهم عا يدق رؤوسهم. 

والآية الي" في سورة السجدة م تشتمل من إحاطة العذاب من ذكر الثياب 
من النار» وصب الحميم» وإذابة الشحوم على" ما ذكر في هذه الآيةء لأنه“" قال: 
> لإوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرحوا منها أعيدوا فيها... 
[السجدة:١۲]‏ فلما م يتقدم ذکر ما طرف(" بهم ویغمه" وض کا ی 
مخارج أنفاسهم م يذكر”" أنهم يحاولون الخروج من أجل الغم الذي اقتضت الآية في 


(۲۲) في (أ » ب): والأحذ بكظمهم. والمفبت من (ك). قال في اللسان «:)٥۲١/٠۲(‏ والكظم - 
بالتحريك -: مخرج النفس » يقال: كظمنى فلان » وأحذ بكظمي ویقال: أحذت بكظمه: 
آي .عخحرج نفسه » آه. 

(۲۳) في (ك): تقدم. 

)۲٤(‏ في (): ف ذکر » وهو حطاً. 

(ه٠۲)‏ في (أء ب): أحذ » والمابت من (ك). 

(۲۹) کذا فی (ب » ك). وٹ (أ): یدق به. 

(۲۷) (( الي )) سقطت من (ب › ك). 

(۲۸).« على » اثبتت من (ح › خ › ر). 

(۲۹) « لأنه » ليست في (أ » ب) وأئبتقت من (ك). 

(۳۰) أي حيط بهم. قال في اللسان ۲۲٠/۹(‏ طوف ): « أطاف فلانٌ بالأمر: إذا أحاط به ». 

(۳۱) في ( أ ): ويعمهم. 

(۳۲) في (ب): یش. 

(۳۳) فی (ب): وم. 


A 


ة1 الكلام ي الآية الأولى 
٤‏ ۷11ب 
الحج ذكره» و م يقع مثله في سورة *" السجدة من مقتض» فلم يقع / المقتضى 
کذلك. 


(Tf)‏ سورة ثبت من (حخ(). 
)٠(‏ في (خ): لذلك. 


۵ - 


]٠١۲[‏ الآية الانية منها 


قوله تعالى: فإفكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
وبر معطّلة وقصر مشيد4" [الحج: .]٤١‏ 

وقال بعده بآيات: و كأيّن من قريةٍ أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليٍ 
الصير [الحج: .]٤۸‏ ۰ ۰ 

للسائل أن يسأل عن قوله .في الأرلى: فإأهلكناها) وقرله في الثانية": فإأمليت 
لھا“ وهل لكل من اللفظين^ ما يرحب اختصاصه بعكانه دون الآحر ؟ 

والجواب أن يقال" : إن قوله: إفكأين من قرية أهلكناها...) جاء بعد قوله: 
لإرإن يكبوك فقد كَدّبت قبلّهم قوم نوح...4 [الحج: ]٤١‏ إلى قوله: ل... 
و كدب موسی فأملیت للکافرین ثم اُحذتهم فکیف کان نكير# [الحج: ]٤٤‏ فلما 
جاء عقيب ما وصف من إهلاكهم وصفهم بذلك. a‏ 

والثانية بعد قوله: إويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ون يوماً عند 
ربك كألف سنق ما تعدون 4 [الحج: ۷ ] فذ كر“ عقيب استعجالهم العذاب: 


)١(‏ في الدسخ الخطية: فإأهلكتها بالتاء » وهي قراءة ابي عمرو والمبت من المصحف › رن 
قراءة الباقين (كتاب السبعة لابن جحاهد ص .)٤۳۸‏ 

(۲) ني (أ): وني الثانية » والمغبت من (ب » ك). 

(۲) من قول « للسائل » إلى هنا سقط من (ك). 

.» في (ب » ك): لكل واحد » بدل « لكل من اللفظين‎ )٤( 

.) » أن یقال» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب‎ « )٥( 

() من قوله تعالی: #[فقد كذبته إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(۷) ني (): #لويستعجلونك بالعذاب الآية. والمابت من (ب › ك). 

(۸) في (أ): فلما ذكر. وني (ك): قد ذكر. والثبت من (ب » ح › خ › د › ر). 


ATE 


سورة الحج اكلام في الآية القانية 


وا لله یرید غیره من الاملاء" لهې وتأكيد الحجة عليهم» فكل“ لفظة في مكانها 
الذي تليق به"“. 


)٩(‏ أي تأحير العذاب لهم بعض الوقت. 

)۱١(‏ لي (ح » خ » ر): فكل لفظ في مکانه الذي یلیق به. 

)١١(‏ يشير اللصنف رحه الله إلى أن قرله [أهلكناها موافق لا قبله » إذ معنى الإهلاك تقدم في 
قوله تعالی: «[فأملیت للکافرین ثم احذتهمه وأما قوله تعالى: #إأمليت لهاج ني الآية الثانية 
فقد تقدّمه قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب# وهو يدل على أن العذاب م يأتهم عند 
استعجالهم بالعذاب. 


۷ - 


© الآية الثالغة منها‎ ١١۳7 


قوله تعالى: فإفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 
ا لحج: 9°[ 

وقال بعده بآيات: للت رمعا لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم [الحج: .]٠١‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: هل كان يجوز ني الأرل": «إني جنات النعيم) وي 
الثاني“: لهم مغفرة ورزق کریم) وما العنى الذي حص كلا من اللفظلين“ 
عکانه ؟ 1 

والجحواب: أن الأول حبر عن حال القوم في الدنيا: فإقل يا أيها الناس غا أنا لكم 
نذير مبين# [الحج: ]٤٩‏ ثم قال: فإفالذين آمنوا وعملوا الصالحات# وعدوا 
بالغفران" والرزق الكريم» ولم يجز هنا“ أن يقال: هم في جات النعيم» إلا على 
ضرب من اجاز أنهم مستحقون لهاء فكأنهم فيها. , 


, في (ب): من سورة الحج.‎ )١( 

(۲) في (أ): أن يقول. 

(۴) « في الأول » سقطت من (أ). 

)٤(‏ كذايي (ب » ك). وي (أ): وني الثانية. 

(ه) في (ب): اللفظتين. 

)٩(‏ من قوله « ئي الدنيا لقوله...» إلى هنا سقط من (أ). 
(۷) في (ب » ك): الغفران. 

(۸) في (ب): هناك » وهو خطاً. 


- 4 - 


سورة الحج SARS‏ الكلام في الآية الثالفة 

وليس كذلك الآية الأحيرة لأنها حبر عن الحال في الآحرة لقوله: الك يومعذ 
لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعي م4“ أي يوم القيامة 
یکونون في دار الثواب» فلما احتلف المقتضيان احتلف المقتضيان “ فذكر كل واحد 
في المكان' ‏ الذي لاق به. 


)٩(‏ ي : مۆاللك يومغذ لله حکم بینهم...4 ¢ والئبت من (ب »› ك). 
)٠١(‏ ثي (أ ): فلما احتلف المقتضيان فذكر.. 
(۱۱) لي (ب): في المكانين. 


NN 


1٠١ ٤[‏ الآية الرابعة منها. 
ا 

قوله تعالی : لإذلك بأن الله هو احق وان مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلى الكبير# [الحج: .]١١‏ 

رقال ى سورة لقمان :]۳١[‏ لإذلك بأن الله هو الح وأ مايدعون من دونه 
الباطلٌ وأن الله هو العلي الكبيري" . 

٠‏ للسائل أن يسال عن تخصيص الآية من سورة الحج بالتوكيد في قوله: فر 
ما يدعون من دونه هو الباطل وإخلائه مته" في سورة لقمان. 

والمحواب أن يقال: إن الأولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات مارادفة في . 
ستة مواضع» وهي: قوله: إرالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لَيرزقنهم 
الله رزقا حسنا. ...4 [الحج: ]٨۸‏ فاللام والنون مؤکدتان"» وبعده: ران ا لله 
هر حير الرازقين» [الحج: [o۸‏ واللام مع «هو» مۇکدتان“» وبعده: إیذجاتهم 
مدخلا يرضونهچ [الحج: ۹] والام والنون سبيلهما تلك السبيل» وبعده: وان | لله 


)١(‏ في (ب): من شورة الحج. 

(۲) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 

(۳) في (ك): تخصص. 

ET منه » سقطت من (أ).‎ « )٤( 

(ه) « آن يقال » من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

ر ني (): فإوالذين هاحروا إلى قوله فإليرزقنهم الله والمثبت من (ب » ك). 
(۷) في (أ): موكدان. والثبت من ( ب » ك). 

(۸) في (» ب ): موکدان. والثبت من (ك). 


سورة الحج Rh‏ ا 
لعليم حکیمه [الحج: 0۹[ واللا الي في" حبر دٌ» كذلك. وبعده: إلینصرته 
الله إن الله لعفو غفوري [الحج: .]٠١‏ 

فلما ترادفت التوكيدات في هذا الموضع"» وحاء بعده حبر بين خبرين أكداء 
وهو: فإذلك بأن الله هو الحق وقرله: لإرأن الله هو العلى الكبير) اقتضت إشباهه 
مغله"" © فجاء الخبر الثاني" الراقع بين ° الخبرين» وعد" الأعبار المؤكدة موكد 
بقرله: لهو فقال: #إرأن ما يدعون من دونه هو الباطل)» وليس كذلك ما جاء في 
سوزة لقمان» لأنه ل يتقدمه الت وكيدات الي تستتبع" ‏ أمثاها كما تقدمت في الأرلي. 


(۹) في (ب): اللام. 

8 وال » سقطت من (أ).‎ « )٠١( 
لي ( ١ء ب ): وحاء في هذا اوضع » والتبت من (ك) » وهو الصواب.‎ )۱١( 
كذا لي أكثر النسخ. وي (أ): اقتضت أشياء هذه مثلها.‎ )۱۲( 

)۱١(‏ في (ب): في الخير الثاني. 

٠.» ي (ب): من » بدل « ين‎ )۱٤( 

)٠١(‏ ي (ك): وبعده » وهو حطأً. 

)۱١(‏ في (ب): تتبع. 


E 


١١ ١[‏ ] الآية الخامسة منها 


قوله تعالى: له ماف السموات/ وما قي الأرض وإ الله هر الغ الحميد ١۷۲/أ‏ 


[الحج:4٦].‏ 
وقال فى سورة لقمان :]۲٠[‏ ل لله ما ثي السموات والأرض إن الله هو الغ 
الحميد). 


للسائل أن يسال عن إعادة «ما» في الآية الأولى في قوله: #إله ماي السموات وما في 
الأرض وإحلاء النانية متها لقوله"“: ‏ لله ما في السموات والأرض) وعن قرله في الآية 
الأرلى”: ار إن الله هر الغْيٌ الحميدي فأدخحل اللام على قوله «هس» ر 1 يدحلها في 
الي في سورة لقمان. 

والحواب عن ذلك نحو الحواب الأرل» وهر شاهد قق ما أجبنا به من 
احتيار الت وكيد" » حيث يقصد بنازؤه على الكلام امتقدم له“ لأن“ هذه الآية تالية 


(۱) ی (ب): بقوله. 

(۲) في رب ك): في الأرلل. 

(۳) « الحميد » ليست لي ( أ » ب ) وهي أثبتت من (ك). 

() في ( ب » ك ): على «هو». 

)٥(‏ « في الي » ليست يي (ب). 

() الذي تقدم ني الآية السابقة » ركان حاصل اللحواب أن الآيات في سورة الحج تابع بعصها 
بعضا في ذكر التأكيد في ثناياها. وجاء في (ب): عن الأول » حرف جر. ولي (خ): والجواب 
عنه كالحواب عن الأول. 

(۷) في (ك): الت وكيدات. 

(۸) « له » سقطت من (أ). 

)٩(‏ كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): إلا أن » وهو ححطاً. 


ENT YEE 


سورة الحج الكلام ي الآية الخامسة 
لتلك لايججرها عنها إلا قوله: الم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فتصبح الأرض 
مخضرةً إن الله لطيف حبور4 " [الحج: 1۳] فحملت على نظائرها الذكررة 
قبلها'» وخالفت ال٠‏ في سورة لقمان تلك .عوقعهاء فلم تكد كما كدت 
الأرلى لذلك“٠.‏ 


(۰) ف (): م تر أن الله أنزل من السماء ماع الآية » وامثبت من اب » ك). 
(۱۱) في (أ): فيها » وهو حطاً. 

)١١(‏ أي الآية التى » وهي هنا صفة للفاعل الحذوف. 

(۱۳) « للك » سقطت من (ك). 


۔ ۳ 


سورة المؤمنين 


1١١1‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: #إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 
إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضتّل عليكم... [الؤمنون: .]۲١‏ ۰ 

وقال بعد هذه القصة: فإوقال ال ملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآحرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ماهذا إلا بش مثلكم...4 [المؤمنون: .]١٣‏ 

للسائل أن يسأل عن تقديم: من قومه 4“ في الآية الأحيرة وتأحيره" في الآية 
الأولى» وهل كان يصلح أحدهما“؟ مكان الآحر^ ؟. 


(أ) احتلف المفسرون فيمن هذه القصة ؟ فذهب الطبري في تفسیره )١۹/۱۸(‏ إلى نهم قوم صا 
» والرسول هو صا عليه السلام » وهو اختیار ابن عاشور في تفسیره .)٤۹/۱۸(‏ وذهب 
بعضهم ومنهم أبو حيان ني تفسيره )٠٠١/١(‏ إلى نهم قوم هود والرسول هو هود عليه 
السلام » واستدلوا بقوله تعالى حكاية عنهم: #إواذكروا إذ حعلكم حلفاء مسن بعد قوم 
نوح... [ الأعراف: ] وعجحيء قصة عاد بعد قصة قوم نوح لي سورة الأعراف. 
والذي غيل إليه هو ماذهب إليه أصحاب الرأى الأول » حيث استدلوا بذكر الصيحة في آحر 
القصة: #إفأحذتهم الصيحة بالحق... [ المؤمنون: >١‏ ] لأن من اهلوا بها ود قوم صاخ 
» لا قوم هود الذين أهلكو بريح.صرصر عاتية كما أحبر تعالى في قوله: #إرأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية& [ الحاقة: ١‏ ]. 

(۲) في (ك): قومه. 

(۳) في (ك): تأحيرها. 

)٤(‏ لي (ك): إحداهما. 

(ه) هنا يرد سوال آحر » وهو لماذا جاء لفظ ر قال » بالفاء هنا وقي سورة الأعراف » وبغير الفاء 


>» 


E 


سورة المؤمنون ET‏ 

وابحواب أن يقال: ها انقطعت صفة الملا ني الآية الأرلى إلى“ الحكي من قوشم 
قر الوصف ب «الذين» إلى الموصرف» ثم جيء" بال مار وايجرور فكانا منتهى بيان 
فاعل «قال» ونم تكن كذلك القصة“ في الآية الأحيرةء لأنه عددت فيها" أفعال 
عطفت على الفعل الذي هو صلة «الذين'" فقدم اجار واجرور لملا يحال بين 
الصلة”"" وما عطف عليهاء فقال فإرقال اللا من قرمه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء 
الآحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. .4" [الؤمنون: ]١١‏ فكان كل ذلك ما" أتبع 
قوله: كفروا ولو قال: وقال اللا الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآحرة9٠‏ 
م يكن على النظم المرتضى فيما يستفصح”" من الكلام إن“ كان جائزاء فلذالىك 


في سورة هود مع أن القصة واحدة وهي قصة نوح عليه السلام » فقد أحاب المصنف رحمه 
الله عن هذا السوال ف الآية (۸) من سورة الأعراف » وانظر من هذا الكتاب: ۴٠۷/١‏ 

() « إلى » قطت من (ك). 

(۷) ي (ب): جاو ے 

(۸) في ( ب » ك ): القصد. والمبت هو الصواب. , 

)٩(‏ « فیها » سقطت من ( ب » ك). 

)٠١(‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: e‏ والمتبت من ( ح › خ ر). 

)١(‏ في (ك): الصفة. 

)۱١(‏ ي (أ): حلل » وأئبتت الآية من (ب » ك). 

(۱۳) في ب ك :ما 

)١٤(‏ قوله « وكذبوا بلقاء الآحرة » سقط من (أ). 

)٠١(‏ في (ب): يستفتح » وهو حطاً. 

۱١‏ في (ب): ان » من غير واو. 


NT 


Ep ETE LL NT سورة المؤمنون‎ 


e ¥)‏ 
دم" الحار والجرور تي الأحيرة وأر في الأولى*. 


)١۷(‏ كذا ني أكثر النسخ. وف(أ): فقدم. 

(۱۸) قالوا: لأن تأحير « من قومه » عن المفعول يلتبس » وتوسيطه بيه وبين ماقبله ركيك › 
فحص بالتقدیم. (ينظر: البرهان للكرمانى > ص ۲۷١‏ › وفتح الرحمن للأنصارى › ص 
(A۹.‏ : 


SAN VE 


۷ ] الآية الثانية منها. 


قوله عز وجحل: #إ... فإذا اء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من کل زوحین 
اثنين.. . [المؤمنون: ۲۷]. 

وقال في سورة هودء وكان حقٌ ذلك أن يذكر هناك: حتی إذا حاء أمرنا وفار 
التدور قلنا احمل فيها من کل زوجین اثنین...4" [هود: .]٤۰‏ 

اللسائل أن يسال فيقول: لم احتلف في الآيشين قوله: إفلنا احمل فيه اي 

وقوله: او ی و 
خصص کل عکانه؟ 

والجواب أن يقال : إن" 5 قوله: بإقلنا احمل احبار“ عمّا کان من الله تعالی 
إلى نوح عليه السلام من الأمر بحمل مايجحمله في السفينة» ومن يحمله" من المؤمنينء 
وتقدم زليه پإعدادهم*' لا رکوب معه رمنع من حُظر' عليه استصحابه» ثم بعد 


)١(‏ لي (ب): من سورة المؤمنين. 

(۲) في ( ١ء‏ ب ): فإحتى إذا ني أول الآية » وهو ححطا. وامغبت من المصحف ومن (ك. 
(۴) في ( ب » ك ): بدون قوله تعالی: ا 
)٤(‏ في (أ): أن يقول. 

)٥(‏ في (ب): يصح. 

)٦(‏ « ان يقال » سقطت من (أ). 

(۷) لفظ إن » ليس آي بء ك). 

() قي (ب): اخبارا» وهو خحطا. 

)٩(‏ کذا ني أكثر النسخ. وف (أ): ومن مل ما يحمله. 

)٠١(‏ في (و): لإعدادهم. 

)۱١(‏ في (ب): حطر. وفي (ك): حصر › وذلك حطاً. 


ANV 
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ذلك أمره بقوله: لا رکبرا فيهاه [هود: ٤۱١‏ ] فالأول أمر بتهیئته ما يستبقى" من 
الحيوان» ومن يستبقى من المؤمنين”"". والفاني أمرٌ ب ركوب السفينة» والفالث مر 
بابوط متها بقرله: لإقيل انوح اهبط بسلام منا وب ركاتو عليك4 ° [هرد: ]٤۸‏ 
فالذي جاء في سورة © هود جاء / على مقتضى أوامر الله تعالى الغصتّلة ن٩ ۷١1‏ 
إعداد من ي ركب معه» ومن ال ركوب ومن النزول. 
وأما قوله في سورة المؤمنين: إفاسلك فيها4" فإنه حمل ما فصل“ في الآية 
الأرلى» إذ كان الشرح والبیان مقصوریں”' علیها'"» وکانت الثانية مشتملة على 
بعض ما اشتملت" عليه الأرلى» وني قوله"": «اسلك ما يتضمن"": «احمل» 


(۱۲۳) نی (ك): استبقی. 

)۱١(‏ في ( ب » ك ): من المكلفين. 

)١ ٤(‏ قوله تعالى « عليك » ليس في (ك). 

)٠١(‏ « سورة » ليست يي (أ). 

)۱١(‏ « من » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 
)١۷(‏ في (ك): فاسلك. 

(۱۸) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): ججحمل على مافصل. 
(۱۹) في (ب): مقصودین 

)۲٠(‏ في ( أ » ب ): عليهما. والمتبت من (ك) وهو الصواب. 
)۲١(‏ في (أ): اشتمل. والمبت من ب »› ك). 

(۲۲) في ( أ ب ): وني قولك. والثبت من ل( ك › خ). 
(۲۳) في (ك): ينظم » بدل « يتضمن ». 


- ۹۳۸ - 


سورة المؤمنون a ASAE‏ ب....... الكلام في الآية الثانية 
8 ا 
و«ا رکب» و«اعبري» ومن ذلك ھی الطريق لک وسلکه ينابیع ي الأرضر”") 


أى أجراه"""» وسلك الطريق: نفذ فيه" فكان موضع الاختصار أولى باجمل ۵“ 
من الكلام» وموضع البيان أولى بالبسط» فقصه نوح لي سورة هود قد" شغلت بها 
مس وعشرون آية” ٠"‏ وهي في سورة المؤمنين واقعة في نمان آيات” "» فاقازن بكل 
من المكانين"" ما اقتضاه القصد من زيادة بيان أو احتصار”" كلام. 


.» والمسلك: الطريق‎ « :)۳٠٠/٠١( قال الخليل في العين‎ )۲٠٤( 

)۲١(‏ إلى ذلك يشير قوله تعالى: فأ تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ف الأرض.. ي 
[ الزمر: ۲١‏ ]. قال الزحاج ني معاني القرآن :)٠٠١/٤(‏ « ومعنى #إينابيعج: الأمكنة التى 
ينبع منها الماء » وواحد الينابيع: ينبوع » وهو على وزن « يفعول » من نع يثبع. وقوله « في 
لأرض » سقط من (أ). 

)۲١(‏ في معانى القرآن للنحاس :)١٠٠/١(‏ أدخله فجعله. 

(۲۷) قال اين فارس في معجم مقاييس اللغة :)4۷/١(‏ « السين واللام والكاف أصل يدل على 
نفوذ شيء في شيء » يقال: سلكت الطريق أسلكه » وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته » 
وقي المفردات للراغب ( ص ٤١١‏ ): السلوك: النفاذ في الطريق » اه. 

(۲۸) يي (ك): با لحمل » وهو حطاً. 

(۲۹) في (أ): وقد » فزيادة الواو حطاً. 

)۴١(‏ هي الآيات ٤4-۲١(‏ ) من سورة هود ف قصة نوح عليه السلام. 

)۳١(‏ هي الآيات )٠٠-۲۳(‏ من سورة المؤمنين في قصة هود عليه السلام. 

(۳۲) ني (ب): في كل المكانين. 

(۴۳) في (ك): واحتصار. 


۹۳۹ - 


. الآية الثالغة منها‎ ] ٠١۸7 
قوله تعالى: لإفأحذتهم الصيحة بالحق فجعاناهم.غثاءٌ عدا للقوم الظالين ي“‎ 
.]٤١ [المؤمنون:‎ 
وقال بعده في ذكر القرون: [... فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث عدا‎ 
.]44 لقوم لايۇمنون 4 [المۇمنون:‎ 
للسائل أن يسأل ما لذي أوحب في الأولى“: فإللقرم الظالمين) وفي الثانية:‎ 
لقم لايۇمنون‰ ؟.‎ 
والحواب أن يقال: إن القصة الأولى وإن حرحت” على لفظ 0 فقال":‎ 
لإثم أنشانا من بعدهم قرنا آحرين ۾ فأرسلنا فيهم رسولا منهم...) [المؤمنون:‎ 
فإنه معلوم مَّن الراد بالرسول» وبالمرسّل إليه» ودل على ذلك بان قال:‎ [۳۲-١ 
أهلكتهم بالصيحةء وهم قوم صا عليه السلام» فلا كان في أقرام معلومين أتى‎ 
بذكرهم معرفة فقال: إفبعداً للقوم الظالين» وحص وصفهم بالظلم لأنه شيء‎ 
عاملوا به غيرهم» وعاملرا به أنفسهم لتكذيبهم الرسل» وظلمهم هم بنسبتهم إلى ما‎ 


(1) في (ب ): من سورة المؤمنين. 

(۲) ي (أ): احادیث » بدل « غثاء» » وهو حطأً. 

(۳) في (ب): للقوم » وهو طا 

)٤(‏ في (أ): في الأول. 

)٥(‏ في (ك): أحرجحت. 

1 في (ك): وقال۔‎ )٩( 

(۷) في (أ): والمرسل. وني (ب): وبالمرسل. رالمغبت من (ك). 
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e‏ لأنفسهم بأن منعوها ما عرضوا له من النعي) 
الأبد والثواب السرمد'. 


وأماً قوله: «إفبعداً لقوم لاإيؤمنون فإنه جاء بعد ^ حاممة قوله تعالى: لإثم 
أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين [امؤمنون: ۲ ] فلم ين بالمعنى"" من المراد كما 
بين في الأرلى» وكانوا منكورين للمسلمين» فلمًا أمرهم بلفظ”"" الدعاء عليهنم 
استعمل فيهم ما يستعمل " فيمن م يتعيّن وم يشتهرء فنكر اللفظ فقال” : إلقوم 
لايؤمنون أي: أهلك الله كل قوم لایؤمنون عند ظهور آیات ا هې ووحوب 
حججه علی ھی" . والمعنی: عدا لکل قوم۵» ليليق بقوله: ... كل ماجاء ا 


(۸) نی (أ): الظالمون. 

(۹) فی ( أ): من يقيم» وڼ (ب): من نعم. 

)١ ٠(‏ السرمد: الدائم الذي لاينقطع ر اللسان ۲٠۲/۳‏ سرد): 
(۱۱) « بعد » سقطت من (ك). 

)١١(‏ في (ب): المعنى. 

(۳) في ( ب » ك ): بلفظة. 

() ف (أ» ب ): ما استعمل. والمثبت من (ك). 
)٠(‏ ي ( ب » ك ): وقال. 

)۱١(‏ في (ك): الآیات. 

(۱۷) في ( ب » ك ): حجة الله تعالى عليهم. 
(۱۸) ي ( ب ): بعد کل قوم لایؤمنون. 


NENE 


الكلام في الآية الثالثة 


٤ ۰ 8 ۴ 0 2‏ 
رسولها كدبوه... [المؤمنون: ]٤٤‏ فأحبر حبرا عاما وأمر بان" يُذْعَى عليهم 


دعاء عاما فورحب في كل موضع ماجاء فيه دون الآخر. 


(0۹ ف (): أن. 


NEY 


[٠١۹1 ٠‏ الآّية الرابعة منها. 

قوله تعالى :إل قالوا مغل ما قال الأرلون ه قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاماً هنا 
لبعوثون و لقدوعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأولين 4 [المؤمنون: .]۸٣-۸١‏ 

وقال ي سورة النمل [1۸-1۷]: فإوقال.الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا 
لحرحون ۾ لقد وأعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين». 

للسائل أن يسأل عن تقديم توكيد اللضمر” الرفوع بقوله انحن وتأخحير 
المفعول» وهو هذا في الآية الأرلى وعكس ذلك في الآية الثانيةء وهل لذلك فائدة 
تقتضی لکل مکان ما حص به ؟. 

والحواب أن يقال: نّا كان الأرل ى حكاية تظاهرت فيها أفعال أسندت“ إل 
٠‏ فاعليها“ متصلة بهاء وهي: ابل قالوا مثل ما قال الأرلون فهذان فعلان تعلق بهما 
هذا امحکي» وکل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له" غير منفصل | عنه» ثم 
بعده: فإقالوا أئذا متنا» فكل هذه الأفعال صد" بها حكاية ماجاء بعدهاء فلا 


(1) في (ب): من سورة المؤمنين. 

(۲) ف (أ): #إبل قالوا مثل ماقال الأولون» إلى قوله: #إأساطير الأوليني. والثبت من ب » ك 
. ۰ 

(۳) في (ب): الضمير. 

)٤(‏ كذا في أكثر النسخ » ولي (أ): استندت. 

)٥(‏ في (أً): فاعليهما. وني (خ): فاعلها. ر 

(1) في (ك): موصولا به. 

(۷) في (ك): قصدت. 


“ET 


[/vY] 


سورة المؤمنون RA ASAS A‏ الراب 
کان0: : لإلقد وعدناي وجب ي البناء على الأفعال““ المتقدمة أن تہ « حکم 
الفاعلء وهو ت وکیده» والعطلف علیه» فقدم لحن N‏ الغاني» وهر 
لإمذا لذلك''» ولأن الأصل إذا رى" عايه الشيء أرلى من غيره. 
وأما الآية الثانية من س النمل فإن الذي" تقدمها“ ": #إرقال الذين كفروا 
آئذا کنا ترابا وآباؤناه٩‏ فا حر المعطوف على اسم «كان» الذي هر كالفاعل هاء 
وهو قوله: إو آباڙنا» عن المنصوب الذي هو كالمفعول ها" » وهو قوله: فترابا 
فصار ما هر كالمفعول مقَدّما على ماهو معطوف على الفاعل» فاقتضى البناء عليه 
تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل""" الضمر فجاء: #إلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا 


(۸) في (ك): قال. 

)٩(‏ من قوله « قصدبها » الى هنا سقط من (ب). 

(۱۰) في (ب): تمم » وفي (ك): يتم. 

(۱۱) في (ب): کذلك. 

(۱۲) فی (ك): حری. 

)١۳(‏ في (ك: الذين » وهو حطاً. 

)١٤(‏ في (ك): تقدمها في قوله. 

)٠١(‏ « وآباؤنا » سقطت من (ب). 

.)( ها » سقطت من‎ « )۱٦( 

(۱۷) من قوله « فاقتضی » إلى هنا سقط من (آ) وأثبت من ( ب » ك ). 


NEES 


ENR SS سورة المؤمنون‎ 


من قبل... لذلك*٠.‏ 


)١۸(‏ قال الكرماني ني البرهان ( ص۲۷۷): (( إن الضمير المرفوع المتصل لايجوز العطف عليه 
حتى توكده بالضمير المنفصل » فأكد « وعدنا » ب « نحن » ثم عطف عليه « آباؤنا »تم 
ذكر المفعول وهو « هذا». رقم في النمل المفعول « ترابا » ليس مسد « نحن » فكانا 
متوافقین» اه. 


TE 


[١١ ١[‏ الآية الخامسة منها(“ 


قوله تعالى: الإقل إن الأرضٌ ومن فيها إن كنتم تعلمون ۾ سيقولون لله قل افلا 
تذكّرون ه قل من رب السبمرات السبع ورب العرش العظيم ۾ سيقولون لله قل أفلا 
تقون ۾ قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولاججار عليه إن تتم تعلمون « 
سیقولون لله قل فأنی تسحَرون4 [المؤمنون: .]۸۹-۸٤‏ 
للسائل أن يسأل عن حاتمة الآية الأرلى بقوله: لإأفلا تذكرون وخاتمة الثانية 
بقوله: افلا تتقون» وحاتمة الثالثة بقوله: فانی تسحرون وما الذي ا 
مکانه ؟. 
والحواب أن يقال ": إن هذه الآي جاءت بعدما أحبر الله تعالى عن الكفار من 
إنكار البعث» وهو“ في الآية التى تكلمًنا فيها“» راتصلت هذه بهاء فأمر نيه ( بان 
يسأهم لن الأرض ومن فيها ؟ أي: من بملكهاء وملك الناس الذين فيها ؟ فإنهم 
يقرّون أن جميع ذلك خالقهاء وهر الله تعالى» فإذا“ أقرّرا بذلك فقل هم: [أفلا 
تذكرون) إذا" قلنا لكم إنه ينشئ نشأة ثانية ما كان من النشأة الأولى كما قال: 


| لي (ب): من سورة المومنين.‎ )١( 

(۲) في (أ): 3... إن كتتم تعلمون) الآيات إلى قوله: «إفأنى تسحرون والابت من (ب › ك 
. 3 

(۳) « أن يقال » سقطت من (أ). 

)٤(‏ ي (ا): وهي 

(ه) أي ثي الآية السابقة وهي الرابعة على ترتيب الولف في سورة المؤمنين » وانظر: ۲/٤۷ه.‏ 

() في (ب): واذا. 

(۷) في ( ح + ر): إذ. 


Na 


سورة المؤمنون aE‏ ا لا اة 


رهو الذي یبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه... 4 [الروم: [YY‏ آي: عندک۵)» 
وف تقدیر کم الفاعلین منک » فحصّت بالقذگر» لأنهم إذا أنبتوا الخلق الأرل 
6 3 و 4 ك د 1 1 e‏ 
وأما قوله تعالى: #إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم فإنما 
معناه: من الذي به قوام © السموات السبع والعرش العظيم'» ولايستغتى عنه. 
وهذه الأشياء من" أكبر ما يرى من حلق الله تعال» وما ثبت بالصدق من الخبر 
عندنا" "» فمن" ملك هذه الأشياء من السموات السبع والأرض والعرش العظيم» 


() ف (ح): اي عند کم » والاً لاتفاوت بين المقدورات عنده » ليس بعضها أهون وأسهل من 
بعض. قلت: قد تكون هذه الزيادة تفسيراً من غير المؤلف. 

(۹) بتى المؤلف ره الله تعالى العنى على وجه الطاب » وهو: أن إعادة الخلق أيسر وأسهل على 
الله تعالى من ابتداء الخلق على ماتقرّر في عقولكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه » فكأنه 
قال هم: کیف تقرون .ما هو اصعب عند کم وتنکرون ما هو هون عندکم ؟ وإلى هذا الواجه 
ذهب ازاج بعد أن ذكر وجهين آخرين فقال :)۱۸۳/٤(‏ « وأحسن من هذين الوجهين: 
أنه حاطب العباد .عا يعقلون » فأعلمهم أنه يحب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من 
الابتداء والإنشاء » اه. 1 

(۱۰) يعني رحمه الله تعالی: ناسب أن يکون الختام بالتذكر وهو التفکر. 

(۱۱) ني (ر): قیام. 

(۱۲) من قوله « فنا معناه » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(۱۳) « من » سقطت من (أ). 

)۱٤(‏ في (ب): عنده » وهو ححطاً. 

)٠١(‏ في ( ب » ك ): فمن كان مالك السموات والأرض.... 


SA 


سورة المؤمنون eee SSE‏ ا ا 
وأقررتم له بذلك» فلم لاتجتنبون ' معصيته » ولاتنقون عقوبته ؟ إذ كانت هذه 
الأحرام العظيمة لاتستغنى عنه ساعةء فأنتم أحوج إلى أن يربكم» وأن تقوموا بمحق 
ربانیته" لکې فتمتنع وا بطاعته من مرجب عقابه» فهذه لائقة عکانهاء حالة في 
ری 

رأما الثالثة وهي: #إفأنى سرون فإنها حاءت بعد تقرير ثالث» وهو: لإقل 
من بيده ملکوت كل شيء وهو جير ولاڃجار عليه) أي: من الذي مُلكه على الأشياء 
أ ملك ؟ فهو ينع ولا يُمنع مه" أي ينع" من اللكروه من شاء» ولا يلك 
أحد منع من اراد“ بسوي» وهذا أعظم ملك وأبلغهء فإذا أقرٌّوا بذلك فقال هم: 
كيف تخدعون عن عقولكم حتى تنخذوا"" الأرثان والأصنام آلهة» وهي لاتسمع 
ولاتبصر مع القادر العليم الذي قد أقررتم له بأتم الملك» وبكل الخلق الذي يشهدكم» 
والذي غيب" عنکم. وقوله: لإفانی تسحَرون أي: من ين يأتيكم مايغلب على 


)۱١(‏ فی (ں): لاجّتنبون. 

(۱۷) في (ك): ربابته. 

(۱۸) ي (ب) فتمنعوا» وهو حطاً. 

(۱۹) في (ب): ني موضعها له. 

)۲١(‏ كذاني أكثر النسخ. ولي (أ): ولاعتنع عليه. 

(۲۱) في (آ): من نع » وهو ححطاً. 

(۲۲) لي (ب): أحذ نفع عن إرادة » بدل « أحد منع من أراده » وهو خطاً. 
(۴۳) من قوله « فإذا قروا » إلى هنا سقط من (ك). 

)۲٤(‏ في (ب): تغیبت. وف (ر): تغیب. 


-£4- 


سورة المؤمنون Ree AK‏ ا اة 


عقولكم فيخيل الباطل إليها حقاء والقبيح عندها حسنا / اين علمکہ" بان اله ١۷/ب]‏ 
تعالى مالك الأرض ومن فيهاء أم من علمكم بأنه رب السموات السبع" ورب 

العرش العظيم اَم غ بأن له املك الأغلب والعرٌ الأغلب» وأنه يّمنع"" ولا 
ملع" منه» وحمي عقابه"» ولايحمی منه» وليس في شيء من ذلك مايُري 

الفاسد صحيحاًء والعوج قوياً. فهذا الذي حت" به الثالثة ناظمُ معناه بخواتيم ما 

قبله. وکل ي" مکانه اللائق به"". وا لله ُعلم. 


)۲٠(‏ في (أ): أمّن أعلمكم » ولي (ب): أم من. والمئبت ني النسخ الأحرى. 

.» هكذا في أكثر النسخ. وني (أ): الأرض » بدل « السبع‎ )۲١( 

(۲۷) ي (ب): ونع ماله » وهو حطاً. 

(۲۸) في (أ): ولاعتنع. 

(۲۹) أي نع عقابه » وي اللسان :)۱۹۸/١٤(‏ «هى الشيءٌ ميا وحماية: منعه ودفع عنه ». وڼ 
(ك): ويحمی من عقابه. 

)۳١(‏ في (ك): هذه حتمت. 

(۳۱) في (ك): وکل ذلك. 

(۲) في (ك): لائق به. 


-۹64- 


سورة النور 


1٦۹7‏ الآية الأولى منها. 

قوله تعالى في آحر" العشر من أول السورة: #إولولا 8 علیکم ورهمته 

ون الله تراب حكيمه [النور: .]٠١‏ 

رقال في آحر العشرين" من أول السورة“: فإرلولا فضل الله عليكم ورحمته 
وأن الله رؤرف رحيم# [النور: ]٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن حاتم العشرين واختلافهما بقوله في الأولى: إتواب 
حكيم وي الثانية: إرۇرف رحیم مع حذف جواب «لولام في الآيتين 

والحواب أن يقال: لا ذكر في أول السورة حة الزنا والقذف"" وحم ذلك 
بقذف الرجل امرأته» والحكم فيه" اعت عليهم بأن أمهلهم ليتوبوا"“ ولم يعاحلهم 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) في (أ): في أول » وفي (ك): اي العشر ء والمثبت من (ب) وهو الصواب. 
(۳) ني (أ): العشر » وهو ححطاً. 

)٤(‏ قوله (( من ول السورة )) سقط من (ك). 

() في (ب): حاتمة. 

() في (ك): من. 

(۷) ذلك في الآيات )٠-١(‏ من سورة النور. 

(۸) ذلك ني الآيات )٩-٦(‏ من سورة النور. 

)٩(‏ كذا في أكثر السخ » وني (أ): أن يتوبوا. 


NUNES AAAS سورة النور‎ 


بالعقوبة على ما قارفواء فقال: #إولولا فضل الله... فإنه يرجع به" لمن رحع إلي 
وأن من تاب تاب الله عليه» لعجل" إهلاککم» ورمى بكم" إلى" العقاب 
الدائم» والعذاب الواصب”“. وهذا الحراب قد ذكر”" في الآية التى في أهل 
الإفك" » وهي:#إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة لمسّكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم [النور: ]١ ٤‏ فهذا معنى قوله"“:#إولولا فضل الله عليكم 
ورحهمته وأن الله تواب حكيم4". ومعنى إحكيم4 : أن أفعاله مبنية على 
الحكمة» ومن الحكمة أن لايعاحل" كل مذنب بعقوبته عند وقوع خحطیته. 


(۱۰) « به » ليست في (ب»ك ). 

(۱۱) في (ب): يعجّل. 

(۱۲) ت (ب): وربکم » وهو خحطاً. ونی (ك): إهلاکهم ورمی بهم. 

فی (): ئي 

)١ ٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. وني (أ) ك الواصل » والواصب: الدائم الثابت. 

)٠١(‏ في (أ): فدكر. والمغبت من ( ب » ك). 

)١١(‏ الإفك هو أبلغ الكذب وأسوا الافتراء. وأهل الإفك هم الذين حاءوا بأسواً ما يكون من 
الكذب والافتراء على عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها » وهو قذفها بصفوان بن العطل 
السلمى. والآية الي في هولاء هي: «إن الذين جاعءرا بالإفك .عصبة منكم... النور: .٠١‏ 

(۱۷) « قرله » ليست في النسخ المعتمدة. وهي أثبقت من (). 

(۸) «حکیم » ليست ف (ك). 

(۱۹) قوله «ومعنی #إحکیم)» » سقط من (ب). 

)۲١(‏ في (أ): أن م يعاحل. والثبت من اب » ك). 


- 


سورة النور NIYEN SCARRED‏ 
وأما حاتمة العشرين بقوله: لإولولا فضل الله عليكم ورحمته) فان معناه: لولا 

أن الله نعم علیکم» ورَحِمَّکم» وقد أُحرى حكمه بأن يرحم أمثالكم ويرۇؤف“ 
بكم عند هذا الذنب الكبير والإفك العظيم""» فهذا موضع الرحمة لما تخوهم 
بالموعظة"" فقال: إیعظکم الله أن تعردوا لثله أبداً إن کنتم مؤمنین) [النور: .]١۷‏ 


والأرل مطلق غير حصور على قوم بأعيانهم» وإنما اللراد من فعل ذلك9© 
منكم" فحكمه"" كذاء وحدّه كذا في الدنياء وعذاب دام في الأحرى. 


وخاطبة" أهل الإفك لأقرام معينين أكبر لعظم ذنبهم"» وأنهم م يهلكوا لرأفقه 


(۲۱) من رؤفت بالرحل اروف به رأفه ورآفة. ویقال: رأف به يرف رأفه. قال ابن المنظور ٠١١/۹(‏ 
رأف ):« كل من كلام العرب » والرأفة: الرحمة › وقيل: أشد الرحمة ». 

(۲۲) هنا م يذكر المولف رحه الله تقدير حواب « لولا ». قال الكرمانى قي البرهان ( ص ۲۷۸ ): « 
تقديره: لعجل لكم العذاب » وهو متصل بقصتها - أي عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها. وقيل: 
جوابه حذوف دل عليه قوله: #إولولا فضل الله عليكم ورحمته اي الدنيا والآحرة لمسّكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم# [ النور: ٠١‏ ] وقيل: حوابه حذوف دل عليه مابعده وهو قوله: #إولولا فضل 
الله علیکم ور مته ما زکی منکم من حا أبداً... [النور:٠۲‏ ]. 

(۲۲) أي لما تعيّدهم بالموعظة. قال ي اللسان ۲٠٠/٠١(‏ حول ): « التخرّل: التعهّد... وني الحديث: « 
كان رسول الله صلى | لله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة » أى يتعهّد نابها خافة السآمة علينا » اه. 

)۲٤(‏ نشار به إلى قذف المرأة زوجة كانت أو غير زوحة بريبةٍ وتهمة الرنى. 

)۲٠(‏ في (ب): منكم ذلك » بتقديم وتأحير. وقوله « ذلك » سقط من (ك). 

)۲١(‏ في (ب): فجده. ويي (ك): فحده كذا في الدنيا » وعذاب دائم في الأحرى. 

(۲۷) في (ب): وغاطبة » وهو خحطاً. 

(۲۸) لي (ك): أخبر بعظم ذنبهم. 


- ۲ - 


سورة النور NG‏ 


به" فکان كل موضع من امو بین مقتضیا ل اة ا 


(۲۹) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني ( ص ۲۷١‏ ) لي الفرق بين المكانين: « أن الأولى تقدمها 
ذكر الزنا والحلد » فناسب ختمه بالتوبة » حتًا على التوبة منه » وأنها مقبولة من التائب » وناسب 
آنه «إحكيم) لأن الحكمة اقتضت ماقدمه من العقوبة لا فيه من الزحر عن الزنى» وما يازتب عليه 
من المفاسد. وآما الثانية فقوله تعالى: #إرؤوف رحيم ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك » فيس 
أنه لولا رأفته ورحمته لعاحلهم بالعقوبة على علظيم ما توه من الإفك» ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: 
فلستكم فبما أفضتم فيه عذاب عظيم) » اه 

(۴۰) ت ب »ك ): ما 


- ۳ 


. الآية الفانية منها‎ ]١١۲[ 


قوله تعالى: [... كذلك بين الله لكم الآيات وا لله عليم حكيم ه وإذا بلغ 
الأطفال منكم ا حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم 
آیاته وا لله علیم حکیم&" [النور: .]۰٩۹-۰۸‏ 

للسائل أن يسأل فيقرل :لِم قال في الأرلى :#إالآيات رفي الثانية «3آيانه 4 ؟ 

رالحواب أن يقال: إن الأرلى" إشارة إلى ماتقدم ذكره فيما أوّله: إياأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين م يبلغوا الحم منكم ثلاث. 
مرات...4 إلى قرله: لإثلاث عورات...4 [النور: 0۸] وجحعل الأرقات 
الثلاثة”“ آياتٍ هم» وعلامات للمنع من دول المماليك والأطفال' على النساء 


)١(‏ في (ب): من سورة النور. 

(۲) في (): فإكذلك ببين الله لكم الآيات) الآيتين. والمغبت من الملصحف» ومن ( ب » ك ). 

(۳) في ( أ): أن يقول. 

ا( في بء ك): م قال في الأولى: فإكذلك ببين الله لكم الآياته. وني الثانية إكذلك يسين 
الله لکم آیاته) ؟. 

(ه) « ان يقال » أثبتت من ( ح» خ + ر). 

() في بء ك): إن الأول. 

(۷) في (أ): فيا أيها الذين منوا ليستأذنكم...4 الآية. 

(۸) من « إلى قوله » إلى هنا سقط من ( أ٠‏ ب ) وأثبت من (ك). 

)٩(‏ هي الأوقات الي يحتمل أن تكون العورات مكشوفة فيها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نفس 
الآية: #[... من قبل صلاة الفجر وحين تضعون يابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات... النور: 9۸. 

)٠١(‏ في (): لما منع. وف (ح): علامات المنع. والمبت من ( ب » ك). 

)١١(‏ في (ب): والأوقات والأطفال. 


- ٤ 


سورة النور الكلام في الآية الثانية 


وحوازه فيما سواها"'» وعبّر عنها ب «الآيات» نّا م يكن الدخول فى تلك 
الأرقات"”"“ من الأفعال التى تختص بقدرته. 

ولا کان بلوغ الحلم ما یحقص بفعله» وا يقار فاعل على مثا أضاقه إلى 
نفسه فقال: كذلك بین | لله لكم آياتهچ. وين ذلك" / قوله تعالی في العشر [٤۷/أ‏ 
الأحير بعد قوله: #لإليس على الأعمى حرج...) إلى قوله:#إأن تأكلوا من 
بیوتكم... [النور: ۱ 1] فعد ° القرابات التى أجاز تناول طعامها: [.. كذلك بن 
الله لكم الآيات لعلكم تعقلون [النور: ]٠١‏ فلم يضفها إلى نفسه» لأنها آيات مفل 
الأرل ال تقدمت أنها" لا تختص بقدرته» أى بين لكم العلامات القى نصبه«“ 
على .مایبیح وما ظر٩‏ » ومایضیق فيه" وما یوسّم» ومله قوله تعالی: لإیعظکم 


٩ 


اا۶ ٤‏ ت ر چ ن 
الله أن تعردوا لثله أبدا إن كتتم مؤمنين « وين الله لكم الآيات والله عليم 


(۱۲) أى ني غير تلك الأوقات » قال تعالى: ... ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن...) النور: 
0۸. 

.» ك ): تبون الأوقات » بدل « الدحول في تلك الأوقات‎ ٠ في ( ب‎ )١۳( 

(۱) ي ( ب ؛ ك ): وم یقدرنا على مله. وڼ (ح » ر ): ولم یقدر على مثله أحد سواه. 

)٠١(‏ يي (ب): لك » وهو خطاً. 

في ( ١ء‏ ب): بعد. والمغبت من (اك» ح » ر). 

(۱۷) في (ب): ني آنها. 

(۱۸) في (ب » ك ): ينصبها. 

(۹) ف (أ): ويخطر. والمبت من رب ك). 

(۲۰) « فيه » سقطت من (أ). 


ETT 


حكيم4" [النور: [۱۸-١۷‏ لا أشار إلى ح1" الزانى والقاذف. والفرق بين 
الكانين واضح» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ف ©: إيعظكم | ...4 الآيتين. والمنبت من ( ب › ك). 
(۲۲) في (ك): جلد. 


- 1 - 


١‏ الآية الأولى مبها“. 

قول تعال: : [راتخذوا من دونه آهة لاإخلقرن شنا وهم بخلقون ولابعلکون 
ي ضرا ولا نفعا ولا یعلکون موتا ولاحياة ولانشوراًي [الفرقان: .]٣‏ 

رقال يله ق سر رة اعد رکان حکم هذه الآية أن تذكر هناك:#إقل من رب 
ا أفاتخذتم من دونه أولياءَ لا علکون لأنفسهم نفعا ولا 

ا .4 [الرعد:١۱].‏ 

للسائل أن يسأل عن تقديم «نفع» على «ضر» في سورة الرعد» وعكس ذلك 
سورة الفرقان» وماالذي أوحب هذا الاحتلاف ؟. 

رالحواب أن يقال: أما في سورة الرعد فإنه قدّم فيها" الأفضل على الأنق مر © 
لأن احتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر» وهو رتبة فوقه» فمن فاته ذلك 


)١(‏ « الآية » سقطت من ر(ك. 

0) لي(ب» ك):[..لاعلكون لأنفسهم نفعا ولاضراً قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوى الفظللمات والنور..&. 

(۳) في ( ب »› ك ): فیه. . 

)٤(‏ « الأنقص » غير واضحة في (ك). 

)٥(‏ ف (ب): الضرر. 

(1) في ( ب »> ك): ذاك. 


۔- 0۷ - 


سورة الفرقان SURG Se SS ae Sm‏ 
طلب دفع الضر" فهر على وجهه" ني الزتيب 

وأما في سورة الفرقان فإنه بي على ما قبله» وهو: طلا يخلقون شيعا وهم 
تلقن رقول: لإلاجتلقون شيعا تفي وتر : رهم جفرن) ۹ بات 
فقدّم النفي على الإثبات» وكان ال والنفع إباتاء إذ"" النفع إثبات المصاح 
واجادها"“ رالضرٌ نفيهاء فكما قدّم"" فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل 
العطوف عليه لیکون مشاکلا لهأ . 


(۷) في ( ب٠‏ ك): الضرر. 

(۸) في (ب): على وجه. 

)٩(‏ زيادة اقتضاها السياق. 

(۱۰) (( وقوله بلاینلقون شیا إل هنا سقط من (أ). 

١ ١(‏ ت ( اء ب: أي. والمغبت من (ك). 

(۲ ۱ في (ب): واتخاذها. 

(۱۲۳) « قدم » سقطت من (ك). 

)١ ٤(‏ انظر المامش (۷) من صفحة )٥۸۳(‏ نحيث هناك توجيه في .تقديم النفع على الضر. 


- AA 


١ [‏ ] الآية الثانية منها. 

قوله تعالی: الإویعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولایضرهم وکان الكافر على 
ربه ظهیراً (الغرقان: .]٠١‏ 

وقال ي سورة يونس - و كان" هذا جب أن يذكر فيها" -: لإزيعبدون من 
دون الله ما لایضرهم ولاینفعهم.. .4 [یونس: ۱۸]. 

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن مثل ما سأل عنه“ فى الأوليين ؟. 

والحواب أن يقال: ماني سورة يونس فإنه بدأ ما هو أبلغ إذا ابتدئ به» لان 
امتلاك الضر أسهل من امتلاك التفع» فالواحد منًا يقد" لغيره مسن اضر على ما 


لايقدر عليه من النفع““ ويتسهل عليه ضرّه ما لايتسيّل عليه نفعه» أي يعبدون 


(1) لي (ب): وكذلك في سورة يونس. 

(۲) في ( ب » ك ): وكان هناك يحب أن تذكر الآيتان.. 

(۴) قد ذكرت هذه الآية الأرلى من سورة يونس وتناو ها المؤلف هناك بالشسرح أيضا. ( 
انظر: .)٤ ٤٥/۱‏ ولعله-ر حه الله تعالى-كان علي كتايه ني أوقات مختلفة وغاب عنه أنه اسلا 
هذه الآية في سورة يونس » فأملاها هنا من جديد ظنا منه بأنه م علها هناك. 

)٤(‏ لي ( ب » ك ): ... مالايضرهم ولاينفعهم ویقولون هولاء شغعاۇنا'عندا لله.... 

)٩(‏ «عنه » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

)٦(‏ ف (أ): يقتدر. 

(۷) في ( ب » ك ): الضرر. 

(۸) لي (ب): من نفعه. 


3X NON = 


a ooo سورة الفرقان‎ 

أصناماً لاتقدر على مايتسهل على القاعلين» فكيف مايتعذر ؟ ثم ذكر" بعده: 
فإو لاينفعهم لاستيعاب ماقي الباب. 

وأما في سورة الفرقان فإنه تبع على" ماقدم ‏ فيه" الأفضل على الأنتقص 

لقوله تعالى: #إرهو الذي مرج البحرين هذا e‏ أحاج...4 

[الفرقان: ]٥۳‏ وقرله بعده: وهر الذي لق من الاء بشراً فجعله نسباً وصهراً... 

[الفرقان: ]٠ ٤‏ فقدم حيلطة"" النسب على خلطة السبب"» وهى المصاهرة ثم 


جاء بعد ذلك: زیر سی در ا عاتم ار ا م النفع على 
الضرٌ اتباعاً ما تقدم. 


)٩(‏ في (أ): ذکره. 

(۱۰) في (ب » ك ): تبع ما 

)۱١(‏ في (ك): تقدم. 

(٠‏ «فیه » سقطت من (أ). 

(۳ قال في اللسان (۲۹۳/۷): « الخاطة -بكسر الخاء-: العشرة » أه. 
)١ ٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): خحلطة المصاهرة. 

0 تقدم معنى الصاهرة في‎ )١١( 


Nea 


تسورة الشعراء 


٠7‏ الآية الأولى متها“ 
قوله تعالى: فإرما يأتيهم ِن ذکر من الرحمن محدثٍ إلا کانوا عنه معرضین 
[الشعراء: .]١‏ ۰ 
رقال في سورة الأنبياء [۲] وهو ما وجب ذكره هناك: لما يأتيهم من ذکر من 
/ رهم خد لد استمعوه وهم يلعبون 4 . ۷4ب 
للسائل أن يسال ما الذي حص" ذكر لالر من بسورة الشعراء“ وذكر 
إربهمه بسورة الأنبياء ؟ 
والمجواب أنه إنغا حص هذين الوصفين“ من صفات الله تعالى في هذيسن 
الموضعين"» لأن «الرب» هو القائم .عصال الخلق من ابتداء"" التربية إلى ر العمر. 
رالرحمن هو المنعم علي“ ثي الدنيا عا حلق فيهاء والمعرّض للنعيم الدائم بعدها. 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) فی (ب): ما یأتیهم من ذکر من ربهم. 

(۴) ي (ب » ك): حصص. 

)٤(‏ في (ك): بالشعراء. 

.) » في (أ » ب » ك): الموضعين » وهو حطأً. والثبت من (خ‎ )٥( 
لي هذين الموضعين » ليست في (أ). وأئبقت من رب » ف).‎ « )( 
ابتداء » سقطت من (أ) وأثبتت من رب » ك).‎ « )۷( 

(۸) في (ك): عليه » وهو حطاً. 


۔ ۹ 


سورة الشعراء E SR‏ ................. الكلام في الآية الأولى 
وإتیان ٩‏ بالذكر من عنده» وهو القرآن ّا يصلحهم فوق ما تصلحهم الأغذية 
المخلوقة لهم» فذكر أن الرب الذي أصلح بأنواع ما خلق أجسادهم أصلح ما 
صرفهم عليه من طاعة ا لله" أدياتهې فهو ما" يقتضيه الوصف بالرب والرصف 
بالر ھن" . 

فأما احتصاص سورة ة الشعراء ب ال رمن فلأن"° السورة مقصود بها ذكر 
الأمم“" الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام» وحتم على كل قصة من قصصه م 
بقرله :إن في ذلك لآية وما کان آكثرهم مؤمنين ۾ وإ ربك لهو العزيز 
الرحيم ى" [الشعراء: ۹-۸] . 


(۹) فی (أ): وإيتائهم. والثبت من (ب » ك). 

(0۰ في (ب » ك): من طاعته. 

( ی (ك): كما 

)١۲(‏ « والوصف بالرحمن » ليست ي (أ). 

(۵۳ في (أ): فإن. والمغبت من (ب » ك). 

١ ٤(‏ لي (أ): عا ذكر من الأمم. 

¢ )( بقوله » ليست في‎ « )۱٥( 

)١٦(‏ کرت ولا هاتان الآيتان المختومة ثانيهما باميه تعالى ومریز ارچ عقب ذکر حال 
المشركين المعاصرين لرسول الله #4 المعاندين وا لمعارضين في أن القرآن من عند الله تعالى. 
وقد تکررتا سبع مرات أحرى في هذه السورة الكرعة عقب القصص المذكورة فيها » فأولى 
تلك ارات في آر قصة موسى عليه السلام ( الآيتان: ٦۷‏ - 1۸) » وي آحر قصة إبراهمم 
عليه السلام )١ ١٤-١ ٠۴(‏ » ولي آحر قصة نوح عليه السلام ر الآيتان: )١١۲-٠١١‏ ولي 
آحر قصة هود عليه السلام ( الآيتان: )١٤١-۹‏ وي آحر قصة صالح عليه السلام 
(الآیتان: )١١۹-۸‏ وني آحر قصة لوط عليه السلام ( الآيعان: )١۷١-٠۷١‏ ولي آحر 

تع 


N 


سورة الشعراء Pp Ep LEE pO‏ 
وأولاها"" قصة موسى عليه السلام: لإرإذ نادى ربك موسى.. 4 
[الشعراء: ]١ ٠‏ فاتصف تعالى ب فإالعزيز الرحيم لما يوجبانه من الخوف والرجاء 
اللذين بهما لزوم الطاعات» والرغبة فيما علا من الدرحات» وأراد بالرحمة أن هذه 
الأمم“" أمهلت لتقلع عن تمرّدهاء وتعود إلى ربهاء وتتوب من ذنبهاء فلما م تفعل 
عوقبت في الدنيا سوى ما اعد لها ف الأحرى. وقال في أول هذه السورة: لإ نشا 
نتر عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها حاضعين) [الشعراء: .]٤‏ لأنه أراد أن 
لایکونوا کالمُلْجین" " ني دينهم إل اعتقاد ما يعتقدونه» فأمهله رة منه بهم 
فقال: وما يأتيهم ن ذکر من الرحمن محدث...4 فاحتص هذا الوضف هنا“ 
لذللك"". 


وأما قوله في سورة الأنبياءز لما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثو فلأنه عد 
إصلاح أديانهم من جملة إصلاح أبدانهم» والرب: القائم عا يصلخ العبدء والدين بلغ 
قصة شعیب عليه السلام ( الآیتان: ۱۹۱-۱۹۰ ). 

)١۷(‏ في (أ» ب): وأولها. والمغمت من (ك). 

(۸) في (أ): الأمة » والمغبت من (ب » ك). 

(۱۹) في (ب): كالملحدين » وهو حطاً. 

)۲١(‏ في (أ» ب): وأمهلهم » والمثبت من (ك). 

)۲١(‏ ذكر الآلوسي وجها آخحر لإيراد اسم الرحمن هنا فقال :)11/١۹(‏ « والتعرّض لعنوان الرحمة 
لتغليظ شناعتهم » وتهويل حنايتهم » فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه حل وعلا على 
الإطلاق شنيع قبيح. » وعما يأتيهم .عوحب رحته تعالى لحض منفعتهم أشنع وأقبح » أي ما 
يأتيهم تذ كير وموعظة أو طائفة من القرآن من قبله عزوجحل .عقتضى رحته الواسعة.٠.»‏ اه. 

(۲۲) في (أ » ب): هناك. والمثبت من (ك › خ). 


۳ 


سورة الشعراء N NG Soares RO‏ 
في إصلاحه"" تا يغذوه“ من .طعامه» وحص هذا الموضع بذكر إربهم4" لأنه 
قال: #اقتزب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون# [الأنبياء: ]١‏ ولا يغفلون"“ 
إلا إذا" كانوا في رعا من عيشهم» ولا سبيل إلبه إلا عظاهرة النعمة من الله تعالى» 


وفعلّه هذا بهم يقتضي وصفه ب إربهم). 


(۲۲) من قوله « فلانه عد » إلى هنا سقط من (ك). 

)۲٤(‏ في (ب » ك): یعدوه » وهو خحطاً. 

)۲٥(‏ « بذکر ربهم » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 
)۲١(‏ ي (أ» ب » ك): ولايعقلون. والمثبت من (خ » و). 
(۲۷) «آإذا» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


ANE 


]١١[‏ الآّية الفانية مني“ 

قوله تعالى: #إراتل عليهم نبا إبراهيم ۾ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ۾ قالوا 
نعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين) [الشعراء: .]۷١-٦۹‏ 

وقال في سورة الصافات [۸۷-۸۳]: #إوإكٌ من شيعته لإبراهيم 8 إذ جاء ره 
بقلب سليم « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون « أإفكاً آله درن الله تريدون ۾ فما 
ظنكم برب العالينه. ' ۰ 

للسائل أن يسال عن زيادة «ذا في قوله في الصافات: لإماذا تعب دون ي 
وإحلاء «ما ی الشعراء منها 

والحواب أن يقال: إن قوله: ما تعبدون معناه: أي شيء تعبدون. وقوله: 
«ماذا» ي کلام العرب على وجهین: 

أحدهما: أن تكون «ما» وحدها ا مماء و«ذا» معنى الذي» والمعنى: ما الذي 
تعبدول» ر إتعبدون4" صلة لها. 

والآحر: أن تكون « ما» مع « ذا» اما واحداء معنى: أي شيء» وهو في الحالين 
أبلغ من «ما» وحدهاء إذا قيل: ما تفعل ؟ 

ف فما تعبدون ف سورة الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم» لأنهم أحروا مقاله 
بحرى مقال الستفهم فأجابوه وقالوا: لإنعبد أصناماً نظ لها عاكفين فيه ثاياً . 
بقرله: ...هل يسمعونكم إذ تدعون [الشعراء: ril] ./ ]۷١‏ 


(1) ي (ب): من سورة الشعراء. 
(۲) « وتعبدون » سقطت من (أ) وأئبتت من (ب» ك). 


2 


سورة الشعراء RR TG EAE.‏ 
وأما: لإماذا تعبدون في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو" حال بعد التبيه» 
ولعلهم إذا علمو! بأنه“ یقصد توبیخهم وتبکیتهم لایبون" بإحابته" ي 
I, £. ٤‏ 
الأرل» ثم أضاف تبكيتا إلى تبكيت» و م يستدع مھ جوابا فققال: ۋإفكا آلهة 
دون الله تريدون ۾ فما ظنكم برب العالين). 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت «ما» كافية» ولا بالغ وقبرّع استعمل اللفظ 
الأبلغء وهو «ماذل ال إن حعلت” ر ذا» متها " .ععنى « الذي» فهر بلغ من سا 
وحدها. وٹ علا اسما کان ایتا بلغ" وأ وکد من « ما إذا حلت من «ذا». 


(۴) كذا في (رب» ك). وني (أ): وهي. 

)٤(‏ في (ب» ك): ولعلمهم بأنه. 

(ه) الفاعل: إبراهيم عليه السلام. 

)١(‏ في (ب» ك): م ججیبوا. 

(۷) في (ب » ك): کإجابتهم. 

(۸) في (ب): منه. 

)٩(‏ ئي (أ): جعل. 

)۱١(‏ يي (أ » ب): منهما. والمثبت من (ك). 
)۱١(‏ ف (أ): وإن جعل. والثبت من (ب »› ك). 
(۱۲) هنا تکرار ف (ب). 


SNE 


[۹۷] الآية الثالثة منها © 


قوله تعالى: الذي لقي فهر يهدين ه والذي هر يطعمي ويسقين ۾ وإذا 
مرضت فهو يشفين ۾ والڏي ميتي م جیین 4 [الشعراء: ۸۱-۷۸]۔ 

للسائل أن يسأل فيقول" ما الذي أوجحب إدحال « هى» في قوله: فإوالذي هو 
يطعمني ويسقين) وقرله: #إفهو يشفين وإخلاء قوله: إوالذي ييي منهاء وم 
يقل: والذي هو عيتيْ» كما قال: والذي هو يطعمن ؟ 

والحواب أن يقال: لو جاء: والذي يطعميٰ ويسقين» و إذا مرضت يشفين» 


4 ا 
کان معلوماً أن مراده الله تعاى. 


EAE‏ الكلام وتخصیص الفعل به دون غیره» واحتاج کل 
الإطعام والشفاء إلى هذا الت وكيدء لأنهما تما يدعي الخلق فعله» فيقال: فلان يطعم 
فلاناء والطبيب يداوي» ويسبّب الشفاى فكانت” إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى 
حتاجة إلى لفظ الت وكيد - لما يتوهم من إضافته" إلى المحلوق- إلى ما لا يحتاج إليه 


(۱) في (ب): من سورة الشعراء. 

(۲) في (أ): الذي حلقي فهو يهدين إلى قوله: #إيحين». والثبت من (ب » ك). 
(۴) تي (أ): أن يقول. 

)٤(‏ في (ب): لو قال. 

)٥(‏ في (ك): ت وکید. 

)١(‏ في (ب): فکان. 

(۷) في (ك): من » بدل « إلى ». 

(۸) في (ب»ك): من يضیفه. 


- ۷ - 


ECE Ep U E سورة الشعراء‎ 
ٌ ِء‎ £ 

إضافة الوت والحياة» لأن أحدا لايعي فعلهما كما" يدعي الأرّلين '. فافزقا 

لهذا الشأن“. 


(۹) ی (ب): کما کان. 
)٠١(‏ في (أ): الأول. وي (ب » ك): الأولان. والمبت من (ح » خ » ر » س). 
)١١(‏ « لهذا الشأن » ليست في (ك). 


- ۹14 - 


الآية الرابعة منها 
قوله تعالى في قصة صالم عليه السلام: لإقالوا إغا أنت من المسكرين ۾ ما أنت 
إلا بشر مثا فاتٍ بآية إن كنت من الصادقين4" [الشعراء: .]٠١٤-٠١١‏ 

وقال في قصة شعيب عليه السلام: لإراتقوا الذي حلقكم وة الأرلين م قالرا 
إا أنست من ارين « وما أنست إلا بش مثا وإن تك لمن 
الكاذبين 4“ [الشعراء: .]۱۸١-١۸ ٤‏ 

للسائل أن يسأل عن إثبات الواو" في قصة شعيب في قوله: #إوما أنت إلا بشر 
مثأنا» وحذفها من مثله في قصة E‏ 

والجراب اا ن ا و سال ا ااا ب ا یه ادغ 
امر شعیب قومه كما حكى الله تعالى من قولهم لصاح عليه السلام: غا أنت 

من المسحرين. ما أنت إلا بش مثلنا) ثم م يطلبوا منه ماليس لهم طلبهء لأنهم 
قالوا: فإفأت بآية إن كنت من الصادقين وهذا لاش طط" فيه» ولا قي قولهم: 


)١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإفأت بآية... والئبت من (ب » ك). 
(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إوإن نظنك...) والمثبت من (ب » ك). 
(۴) في (ب » ك): عن الواو. ۰ 

)٤(‏ في (ب » ك): فيما. 

)٥(‏ ي (ب » ك): من قولهم فقولهم. 

() « ثم » سقطت من (أ). 

(۷) أي لا إفراط فيه » ( ينظر: المفردات للراغب: .)٤٠١‏ 


۹4 
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نت من المسحرين وقولهم: لما أنت إلا بشر مثلنا لأن الله تعالى قال“ لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: #إقل إا أنا بشر مثلكم يوحي إِلٌ...& [فصلت: .]٦‏ 
والمسحرون فيهم آقوال: 
أحدها: أنه" الذين لهم سَحْرٌ رة" . وقيل: العلّلون بالطعام والشراب 
كما قال امرؤ القيس: 


۱۲ 2 EE 0 TE 
رانا موضروي ن لأر عيب ونسحز بالطعام وبالش راب‎ 


(۸) تي (ب » ك): یقول. 

)٩(‏ في (ك): فیه. 

(۱۰) « انهم » سقطت من (ب »› ك). 

)١١(‏ كلمة « ركة » معطوفة على « سر » جطف تفسير. قال الزحاج :)4۷/٤(‏ « فمن 
المسحرين# أي ممن له سحر » والسحر: الرّئة » أي إغا أنت بشر مثلنا » اه. قال ابن الأثير 
في النهاية :)۳٤٦/۲(‏ « السحر: الرئة... وقيل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن » 
اه. كان أصحاب هذا القرل يرون أن المسحرين هم المخلوقون الحتاجون إلى الأكل 
والشرب. 

)١۲(‏ ديوان امرئ القيس: 4۷. وانظر: جمهرة اللغة ١/١١ه‏ » والطبري .٠١۳/٠۹‏ واللسان 
4/4 مادة سحر. وني النسخ المعتمدة وني الحمهرة: لمحتم امر. وما أنبتناه ني ( ر ) وني 
المراحع الأحرى » فمعناهما واحد. يقول: ری انشا رضن ا مسرعین › وقوله: « 
لأمر غيب » يريد اموت » وأنه قد عَيّب عنا وقته. وقوله: « ونسحر بالطعام » أي: نلهى 


ونخزع ونعلل. 


۷. 
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فان تسأليتا: فيم نحن فإفاً ٠‏ عصافير يِن هذا الأنام المسكر 9“ 


٣ £ °). ۰ : 0‏ 
وقیل: الملسحرون: المسحورون* ى کانه سنحر مرارا حتی خبل وفسد عقله 
واضطرب رأیه" » عن ماهد" رقتادة* /. 


" ر ل ۹ 
وقيل: المسخرون: المخحلوقون» عن ابن عباس“.. 


۷1ب[ 


)١۳(‏ هو لبيد بن بي ربيعة بن مالك العامري ويكنى أبا عقيل » وكان من شعراء الجاهلية 
وفرسانهم » وقد أدرك الإسلام ويعدٌ من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. توفي سنة: .6١‏ ( 
الشعر والشعراء o ۱ a‏ والأعلام ٤۰/٩‏ ۲). 

)۱٤(‏ شرح ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس » ص1 ه. وانظر: جمهرة اللغة ١/١١ه.‏ ومجاز 
القرآن » ۸٩/۲‏ » مقاييس اللغة ۳:٠۳۸‏ » معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۲. قال أبو عبيدة في 
الجاز: « كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسر » وذلك أن له سحراً يقري » يجحمع ما 
أكل فيه » قال لبيد: .. » وآنشد البيت... 

)٠١(‏ في (ب): المسحرون » وهو حطاً. 

» وحائز أن يكون #إمن المسحرين) من المفعلين‎ « :)4۷/٤( قال الزحاج ني معاني القرآن‎ )١١( 
.» من انحر » أي ممن قد سّحر مرة بعد أحرى‎ 

(۷) تفسير ججاهد » ص: :٠٦٤‏ فمن المسحرين) يعني من المسحورين أي: سحرت وهو في 
تفسير الطيري )١١۲/١۹(‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور )۳١١/١(‏ وعزاه إلى الفريابي 
واين ابي شيبة وعبد بن ميد وابن جحرير وابن المنذر وابن أي حاتم وذكره ابن كشير في 
تفسیره .)٥٤۹/۳(‏ 

(۱۸) تفسیر الطبري (۱۹ /۱۰۲) » تفسیر ابن کثیر .)٥٤۹/۳(‏ 

(۱۹) احرجه ابن حریر )١١۲/۱۹(‏ بإسناده عن ابن عباس. وأورده السيوطي في الدر المتثور وعزاه 

۰ > 
۔ ۷ 
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فالموضع الذي لاواو فيه هو" بدل من الحملة ال قبله» ثم قال: «إفأت بآية 
إن كنت من الصادقين ولهم"" أن يقولوا ذلك. 

ع : 3 3 

فام" قوم شعيب فإنهم ي حط ابهم الحكي عنهم مشر طون" ومبالغرن يي 
رده وتكذيبه» فقالوا“": انما أنت من المسخّرين ۾ وما أنت إلا بشر مثلنا... 4 
فدل” على خبرين عطف أحدهما على الآحرء وقالوا"" بعده: لإرإن نظنك تن 
الكاذيين) على معنى: وإنا لنظنك كاذباًء أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب» 
فلم یښعلوا ایر یرآ واحدا بل جعلوه"" أحباراً ثلاثة: 


إلى عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وا لخطیب وابن عساکر. قال ابن حریر )۱١۳/۱۹(‏ بعد 
أن ذكر الروايات: « والصواب من الول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن 
معناه: إفا أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا » ولست ربا ولاملكاً 
فنطيعك...» اه. وقال ابن کثیر فی تفسيره :)٠١١/۳(‏ « والأظهر في هذا قول جاهد وقتادة أنهم 
يقولون: إا أنت ني قولك هذا مسحور لاعقل لك » وهذا العنى هو الذي استقر عند أكثر 
المم ره 

)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فهو. 

(۲۱) فی (ب): فلهم. 

(۲۲) في (ك: وأمّا. 

(۲۲) حائرون » قال في اللسان ( ۳٤٤/۷‏ ): « أشطً: جاوز القدر وتباعد عن احق وحار ». 

)۲٤(‏ « فقالوا » سقطت من (ك). 

)۲٣(‏ «فدل » سقطت من (ب › ك). 

)۲١(‏ في (ك): وقال. 

(۲۷) في (ب » ك): الخبرين. 

»( « برا » سقطت من (). 


VY 
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قولهم: نت" من المسخرين» أي: لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى 
خحلقه» فلا يطعمون ولا یشربون» بل أنت من المتغذي ٩.‏ بالطعام والشراب؛ 
وقولهم: #إوما أنت إلا بشر مثلنا» أي لا فضل لك عليناء فهو حبر ثان؛ وقولسهم: 
فإرإن نظنك لمن الكاذيين خبر ثالث. 
ثم طلبهم اسقاط كسفو" من السماء عليه" يكون أمارة لصدقه حلاف 
ما طلبته مود حين قالت: لفات بآبة إن كنت من الصادقين ي9“ ولم تقارح» 
والحالة”" الي كانت فيها"" عند خاطبة نها لها""» ( يقارنها من التمرّد ما 
قارن حال قوم شعيب حين ردّوا عليه في خبر بعد حبر» فكان موضع الواو في قصتهم 
لذلك وم يكن لها موضع في الأولى"" لما بينا من إبدالهم الحملة الثانية من 
(۲۹) في (أ» ب): وجعلوها. والغبت من (ك › خ › و). 
(۳۰) کذا في (ب » ك) وفي (): انك. 
)۳١(‏ اسم فاعل من تغذى. ون (ب » ك): الغتذين. وهو اسم فاعل من اغتذى. وكلاهماععنى واحد. 
أي تناول الغذاء, 
(۳۲) قال في المفردات ( ص ۷۱۱): « الكسفة: قطعة من السحاب والقطن.. وجمعها كسف ». 
(۴۳) « عليهم » ليست نی ( أ » ب ) وأبتت من ( ب » ك ). ويشير إلى ذلك قوله تعال: «إفأسقط 
علينا كسفا من السماء إن كدت من الصادقين الشعراء: .٠۸۷‏ 
(۳۶) في (أ): وم تقدح » وهو حطا. 
)١(‏ في (أ): بالحالة » وهو حطاً. 
۴) في (أً): فه. 
(۳۷) في (أ): له. 
ف :وم 
(۳۹) آي الفضة الأولى وهى قصة صا عليه السلام. وني (أ): في الأول. 


SNN = 
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الأرلى» راقتصارهم على بعض ما انبسط فيه غيرهم. 


VE 


سورة النمل 


7 الآية الأولى منه“ 

قوله تعالی:[.. فلما ا ا ا زی ی رم ی ر 
لاتخف إني لايخاف لدئ الرسلين م إلاً من ظلم ثم بل سنا بعد سسرء فبإني غفور 
رحیم [النمل:۱۱-۱۰]. 

وقال في سورة القصص [۳۲-۳۱]:[..فلمًا رآها تهت كأنها جات وى مدبراً 
وم يعقب ياموسى أقبل ولاتخف إننك من الآمنين ه اسك يدك في جيبك تخرج 
E‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: و وا محكي 
شيء واحد» والزيادة قوله: إلا من ظلم...4” الآية وني سورة القصص: اقل 
ولاتخف إنك من الآمنين ۾ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوءهه. 

الحو اب ان يقال: إن“ احكيات ليس يشرط فيها إذا اديت معانيها دون 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) قوله تعالى: #إفلما رآها تهتز كأنها جان... غير مذكور ني النسخ كلها » وقد أثبته لأن به 
يتم المعنى » ولأنه مذكور في الآية الثانية. 

(۴) مذاني ( ب » ك ). ونسخة (أ) إلى قوله تعالى: إاسلك...&. 

)٤(‏ في ( ب ٠‏ ك (: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فان غفور رحيم. 

(ه) كذا ني ( بء ك ). ون (أ): وقال في سورة القصص. 

)١(‏ نسخة (ك) إل قوله: لإي حييك). 

(۷) في ( ب » ك): والجواب. 

(۸) « إن » ليست في ( ب ك). 


ANO 
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ألفاظها استيعاب جيعها فى مكان واحد» بل يجوز أن تفرق”“ في أماكن كثيرة» فهذا 
وحه» ويكون معنى:إإنك من الآمنين أي من المرسلين الذين لايخافون» وججوز أن 
یکون :إلا من ظلم) حارجا عن الحكاية» ویکون حبرا من" الله تعالی يخبر به 
نیا" ( فیعض بین جُمل ما بجکی» کما قال الله تعالی فیما حکی من کلام 
صاحبة سا “:..إن لرك إذا دحلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أَذلة 
وكذلك یفعلون [النمل:. ]۳١‏ فيكون: و كذلك یفعلون غیر حکئ» ونا یکون 
حيرا من الله تعالى معارضاً بين ماحكى تصديقا ها" ثم قال عائداً إل حكاية 
قوها:#إوإنى مرسلة إليهم بهدية.. [النمل:٠]‏ ويججوز في هذا الكان" " أن يكون 
معنى :و كذلك يقعلون# على" الحكاية"" على معنى أن الملوك تأثيرهم في 


)٩(‏ كذا ني أكثر النسخ. وفي (أ): تفارق. 

(۱۰) في (أ): ووز أن يكون معنى. 

(۱۱) لي (ب): عن. 

(۱۲) في (ب): لينا 

(۱۳) نی (أ): یجکی. 

)١ ٤(‏ أي ملكة سبأً. قال ابن كثير في تفسيره :)۸٤٤/۳(‏ « كانت سباً ملوك اليمن وأهلها... 

وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم » اه. 

.٠١۹/٤ قي (ك): له. قلت: هذا قول الزحاج في معاني القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ « في هذا المكان » ليست في (ك). 

(۱۷) فی اب ك): من. 1 

(۱۸) يعن أن قوله تعالى: فإكذلك يفعلون) من تمام كلامها. حكاه الماوردي لي تفسيره (۱۹۷/۳) 
ونسبة إلى ابن شجرة. ضعَّف هذا القول الزحاج فقال :)١١۹/٤(‏ « لأنها هي-أى بلقيس - قد 
ذكرت أنهم يفسدون فليس لي تكرير هذا منها بفائدة » وقال الآلوسي «:)١۹۸/١۹(‏ وكذلك 

> 
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القرى التى يدحلونها تخريبهاء وكذلك يفعل هؤلاء» تعبى" سليمان عليه السلام 
رخحیله. 

ومعنى قوله في الآية الأرل”': إلا من ظلم محمول على وجهين: 

أحدهما: ان یکون استشناء من متصل لا من" منقطع» فیکون مستفنی تجا یدل 
عليه: .. لايخاف لدئ المرسلون) وهذا يدل على / أن غيرهم يخافون فرك كزهم 0/۷١7‏ 
لقرّة الدلالة عليه كما قال:[..وحعل لكم سرابيل تقيكم الحرٌ..4 [النحل: ]۸١‏ 
فحذف البرد"" لعلم الحاطيين به» وإذا كان: لكن"" غير المرسلين مخافون: 
مقدّرً" (ثباته کان الاستتناء”" متهم [أى]" أنهم يخافون إلا من حا ظلمه 
بتوبته. والوجه" الثاني ن یکون استشناء منقطعا" تقدیره"": لکن من ظلم من 

يفعلون) تصدیق ها من جهته عز وجل - أو هو من کلامها حاءت به تأكيداً لا وصفت من حاهم 

٠‏ بطريق الاعتزاض التذييلي» وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرةء فالضمير للملوك». 
(۱۹) في (ك): يعنی. 
)۲١(‏ « الأولى» أثبتت من ( ح » ر). 
(۲۱) « من » سقطت من (ك). 
(۲۲) في (أ): والبرد . 
(۲۲) « لکن » سقطت من (ب). 
)۲٤(‏ في (ب): بقدر » وهو حطاً. مكان هذه الكلمة بياض في (ب). 
(۲) فی (ب): مستفنی. 1 
e‏ زيادة يقتضيها السياق. وهي موجودة في (ط). 
(۲۷) من هنا إلى الأحير سقط من (ك). 
(۲۸) فی (ب): منقطع. 
(۲۹) في (ب): تقدروه» وهو حطاً. 


VV 
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و 5 2 ۳ e OO‏ 
غير المرسلين» ثم بدّل سيعة بحسنة وخحا حطيعة " بتوبةٍ فان الله غفور رحيم. 


(۳۰) في ( ر » و ): سیئته. 
)۳١(‏ في (ب): حطیعته. 
(۴۲) ف (أ): فا الله. والثبت من (ب). 


- VA - 


١[‏ ۷[ الآية الانية منها. 


قوله تعالی: #قل الحمد لله رسلام على عباده الذين اصطفى لله حير أما 
يش ركون ه أمّن حلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما کان لكم أن بنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ۾ أَمّن حعل 
الأرض قرارا وحعل حلاها أنهارا وحعل هما رراسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون ه أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
حلفاءَ الأرض أإله مع الله قليلا ماتذكرون ۾ أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن 
يرسل الرياح بشراً بين يدي ر هته أإله مع الله تعالى الله عمّا يش ركون ۾ أمّن يبدا 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
کنتم صادقین 4 [النمل: .]1٤-١۹‏ 

للسائل ان یسال عمّا حتمت" به هذه الآیات بعد قوله: اله مع اله وهل 
تقدم ما يوجب اخحتصاص ذلك به دون غیره ؟. 

والجواب أن يقال : إن قوله: TT:‏ خير اما یش رکون بنیت عليه هذه 


الآأيات. 


(۱) في (ب): من سورة النمل. 

(۲) ني ():#إقل الحمد لله وسلام على عباده الذين الآيات إلى قوله:#إقل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقين والمفبت من(ب»ك). 

(۳) فی (ب): اجتمعت. 

)٤(‏ « ان يقال » سقطت من (أ). 

)٥(‏ فی ( ب ): ثبتت. 


- ۹ 
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وتكله“ أهل النظر في قولك: هذا أفضل من هذاء وهذا حير من هذاء فقال 
بعضهم: يقال في النير الذي لا شر فيه» والشر الذي لاحي فيه» إذا كان يترهم بض 
الجهال الأمر على حلاف ما هر به» هذا الخير حير من الشرء وأنكر على من حالف 
هذا» وعلم هذا" عند أهل الإعراب» وهو أن الأصل في باب « أفعل من كذا» 
للتفضيل“)» فإذا قيل: هذه الاسطرانة أطول من تلك فقد وصفها بالطول إلا 
أنه يزيد طول إحداهما" “ على الأخرىء» وألرم"" «أفعلٌ يِن لابتداء"" الغاية 
كان" المعنى ابتداء زيادة“ " طرها منتهى الاسطرانة الأحرى» فلا يقال: أفضإ °° 


)٦(‏ فی (ب): تكلم » بدون الواو. 

(۷) في (ب): ذلك. 

(۸) ينظر: المقتضب للمبرد » ۳۸/۳. قال ابن الأنباری في « البیان » :۲۲١/۲‏ ر إا حاءعت 
المفاضلة هاهنا - أى في قرله تعالى: ویر آنا یش رکون - وان TS‏ 
على اعتقادهم › فإنهم کانوا يعتقدون أن ئي آمتهم حيراً. . وزعم بعضهم آ ن غر الت 
هاهنا أفعل التى للمفاضلة » وإنغا هى « خي» التى على وزن « فعل » الذى لايراد به المفاضلة 
والمراد الخير الذى هو ضد الشر... والأظهر أنها للمفاضلة » اه. 

)٩(‏ تي ( بء ك): في طول. 

)٠١(‏ في (ب): أحدهما ون (ك: إحدهما. 

)۱١(‏ في (ك): ولزم. 

(۱۳) ي ( أ ب ): ابتداء. والثبت من (ك› خ). 

(۳) في (خ): کأن. 

)۱٤(‏ « زيادة » سقطت من (ب). 

)٥(‏ في (ك): أفعل. 


ع 
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من كذاء إلا والمفضل عليه" فيه" ذلك المعنى الذى زاد به مضل عليه*٠.‏ 

فأمّا قوله تعالى بعد وصف النار: ذا رتهم من مان بعيد سمعوا ها تغيظا 
وزفياً. .€ إلى قوله:.. وادعوا ثبوراً کثیراً ۾ قل أذلك حير أم جنة الخد الي وعد 
التقون...4” " [الفرقان: ]٠١-١١‏ ولاحير في الأرل» فإنما المعنى أن هؤلاء الكفار 
يحرصون على ما يكسبهم النار» كأنهم يرونها حيرا هم» ثم وصف ما يختارونه 
بصفغه( "» وأتبعه الخير الذي لا شر معے» فقال: فعلکم فعل من یری النار حيرا 
له" من الحنة» فانظروا هل هي كذلك أم لا ؟ وكذلك قرله: فما أصبرهم على 
النار [البقرة: ]٠۷١‏ أي: يتعرضون ها ويكسبونهاء ففعلهم"" فعل من يصبر 


)١(‏ في (ك): إلا للمفضول عليه. 

)١۷(‏ من هنا إلى آحر الحملة سقط من (ك). 

(۱۸) يقال مغالا لذلك: زید أفضل من عمرو › تقدیره: زید فضله على فضل زيد. قال القيسى في 
« مشكل إعراب القرآن » :١١١/۲‏ « لانجوز عند النحويرن: السعادة حير من الشقاء» لأنه 
لاحير في الشقاء فيقع فيه التفاضل» وإغا يأتى « أفعل» أبداً ني التفضيل ب بين الشيئين في حير 
أو شر » في أحدهما من الفضل أو من الشر ماليس اي الآحر » وكلاهما فيه فضل أ و شر» 
إلا أن أحدهما أكثر فضاد أو شراً. وقد أحاز الكوفيون: العسل أحلى من الخل » ولاحلارة 
في الخل فيفاضل بينه وبون حلاوة العسل » ولايجيز هذا البصريون » ولاججوز: e‏ 
النصراني : إذ لاحير في النصراني. .اه 

(۱۹)أثبتت الآيات من (ب » ك ). 

(۲۰) « بصفته » سقطت من (أ). ولي (ب): بصفة » والثبت من ( ك »› خ› و). 

(۲۱) لي ( آ» ب ): فيه: والمثبت من ( ك + خ» ر» و). 

(۲۲) «له » اثبتت من (ب). 

(۲) ي (ب): فعل فعل من یصیر. 
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سورة التمل NNE Sess a‏ 
عايهاء وكذلك [قوله]": 1 لله حير مايش ركون أى هم مشغولون بعبادة الأرثان 
عن عبادة الرحمن» ففعلهم ينبى أنها تنفعهم فوق ماينفعهم خالقهم» فكأنهم قالوا: 
إن تلك أنفع هم منه تبارك وتعالى» ثم قرّرهم فقال: آله أنفع لكم أم الأوثان ؟. 
وفصتّل"" عظم المنافع التى أنعم الله تعالى بها ولم يشا ركه غيره فيها فقال: 
#إأمّن حلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءٌ... أى: إذا اعزفت "° 
بأن الله تعالى سنى“" لكم الصال» ويسر" لكم النافع» وحلق السموات 
والأرضر(" اللتين بھما أف الخلق»› وأنرل"“ المطر من فرق»› وأنبت به 
(مابم”" قوام الناس من تحت» من بساتين ذوات المناظر الحسنة سوى الكل الطيية» 


)۲٤(‏ مابين القوسين من (د). 

)۲٠(‏ في (ب): وفعلهم. 

)۲١(‏ فی (ب): وفضل. 

(۲۷) لي (ر): عرفتم. 

(۲۸) اى سهله. قال ي القاموس ( ص ۱١۷۲‏ ): رد سناه تسنية: سهله وفتحه » اه. وي (ب): 
ينشۍ وهو حطاً. 

(۲۹) في (ك): فد » وهو خحطاً. 

(۳۰) من قوله « ى اعارفتم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من اب » ك ). 

.) في (أ): إمساك. والمئبت من (ب » ك‎ )۳١( 

(۴۲) في (): إنزال. والمئبت من ( ب » ك ). 

(۳۳) « ما به » اثبتت من ( خ » ر). 


SATA 


سورة النمل NEE OEE RSS‏ ا 
ثم قال: ازل مع ا لے ای: اا۹ من یفعل ٣‏ هذا إلى عضد رمین۵٩‏ 
؟ بل الكفار قوم يعدلون عن الحق» وقیل: یعدلون عن يفعل هذا غیره""» تعالی الله 
عن ذلك فهذا موضع: : بل هم قوم يعدلونه لأن ا العدول عن الحق 

وقبوله» ون یثبت مع ا لله إا“ آخر فیعدله به. 


وقوله: لانن حعل الأرض رار وصف ما أظهر ا“ تعالى من قدرته في 
البر والبحر تا به يساك“ الأرضء» ثم قال: #أإله مع اله أى: ا“ مع الله من 
يفعل مثل فعله. بل أكثرحم لايعلمون ما هم“ في عبادة الله تعالى» وإخلاصهاء 


)۳٤(‏ لفظ الحلالة سقط من (أً). 

)۳٥(‏ نی (أ): ماتاج ون (ك): ويتاج. والمثبت من ( اب خ »ر » و). 

(۳) « من يفعل » سقطت من (أ). : 

(۳۷) ای ناصر ومعین. 

(۳۸) « معن » سقطت من (ك). 

(۳۹) ذکر الماوردی هذين القولين في تفسيره )۲١۷/۳(‏ ونسب الثاني إلى قطرب ومقاتل. واقتصر 
الزحاج على ألأول فقال :)۱۲۸/٤(‏ « معناه يكفرون » أى يعدلون عن القصد وطريق الحق 
» اه. قال في اللسان :)٤۳۹/۱۱(‏ عدل الکافر به عدلا وعدولا: إذا سوّی به غیره » اه. 

)١(‏ في اب ك): الما مع الله 

)٤۱(‏ « آخحر » سقطت من (ك). 

)٠۲١(‏ لفظ الخلالة ليس في (أ). 

)٤١(‏ قال في اللسان :)٤۸۹/٠١(‏ المساك: الاسم من الإمساك. 

)٤ ٤(‏ الهمزة سقطت من (ك). 

)٤٥(‏ في (ك): فانهم. 
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وما علیھم لی إشراك غیرہ فیھا / ای: لو علموا ماتنتھی“ إلیه عراقب هذی ن“ ا ١۷/ب]‏ 
عدلوا عمّا هو هم أنفع إلى ماهو طم أضرء وهذا مكانه بعد قوله“: فإبل هم قوم 
يعدلون. 
وقوله: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السرء ويجعلكم خافاءً الأرض أإله 
مع ا لله قلیلاً ماتذ كرون ذکرھم ا لايكاد ينفك“ منه أحد إذا فع إلى شدة 
راضطر إلى الانقطاع إلى الله تعالىء» فدعاه فكشف ° شدته» وقوله: لإريجعأكم 
خلفاء الأرض'“ أى: يقيم المظلوم مقام الظام في أرضه»ء ويجعل من في العصر 
الثانى حلفا من في العصر قبله"» وهذا موضع ينسى فيه الإنسان سالف شدته براهن 
نعمته» فقال: لیل یذک رکم“ ما مر ي دهرهم من بلائهم شر رها 
موضع ليق به ماجاء فیه» وهو:#فلیلا ماتذکرون). 


)٤١(‏ في (ب): ماینتهی. 

)٤۷(‏ هما: عبادة الله تعالى وعبادة الأوثان. 

)٤۸(‏ « بعد قوله » سقطت من (ك). 

)٤۹(‏ في (ب): جخلو. 

)٥۰(‏ في (ب): وکشف. 

)٥۱(‏ من قوله: (( ذکرهم )) الى هنا سقط من (ك). 
)٥۲(‏ في ( اء ب ): ممن في العصر من قبله الأول. والمغبت من (ك » م). 

)٥۳(‏ في (م ): قلیلا ما. 

)٥٤(‏ في (ب): تذک رکم. 

)٥٥(‏ في(ب):ي ذکرکم» وڼ ( ك ): في ده رکم: 

(7) في ( ب » ك ): من بلائکم وش رکم. 


A 
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وقوله: فمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته اله مع الله تعالی الله عما یش رکون °4 : 

قوله: فیهدیکم فی ظلمات البر والبحر4“ معناه: ینجیکم منها بهدایته» وا 
نصب لكم من آياته بالنجوم التى تعوّلون“ عليها في البحر” وفي البر إذا م تهتدوا 
في الظلمات وهو مثل قوله:#إقل من ينجيكم من ظلمات ال والبحر تدعونه تضرٌعا 
رحفية لفن أنجانا من هذه لنكوننّ من الشاكرين ۾ قل الله ينجيكم منها ومن كل 
کرب ثم انتم تش رکون [الانعام: ]٦٤-٦۳‏ فلما کانت هدایته" في الب °١‏ 
وتسيوره حواري الفلك بالريح ضم إليه الريح الأحرى المبشرة بالقطر“". فلما حتم 
الآية التى هى في معناها بقرله:لإثم أنتم تش ركون# حتم هذه بقوله: #إتعالى الله عمّا 
بش رکون" لان الذكورين في هذه الآية هم الذكورون ف تلك. 


(۵۷) نسخة (أ إلى قوله: اومن برسل...) وات من ( ب » ك). 

.)( قوله: فیهدیکم...4 إلى هنا سقط من‎ « )٥۸( 

)٥۹(‏ ی تعتمدون. 

(1۰) في ( ب »ك ): في لمأ 

(11) في ( ب » ك ): لمن نيتنا » وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو » والثبت من 
الصحف وهو قراءة عاصم ومزة والكسائى. ( ينظر: السبعة لاین جاهد: ٠١۹‏ ). 

)٦۲(‏ في (ب): هذه آیته. 

(1۳) في ( اء ب): في البر. والثبت من ( ك › خ» ر» و). 

.)٠٠١/١ أى المطر ر اللسان‎ )٠٤( 

)٠٥(‏ « حتم هذه » الى هنا سقط من (أ). 
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وأما قوله: من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع 
الله قل هاتوا برهانکم إن کتعم صادقین 4 أي: من لابتداء کونکم وهو 
حلقکم» ومن لانتهائه وهو بعکم جازانکم» ون للحال التوسطة بین" هذین» 
وهى'“ حفظ حياتكم بأقواتكم وأرزاقكم من السماء والأرض» أإله"" مع الله. 
هاهنا"" ؟ من يعدل رب العالين ؟ هاتوا"" برهانكم» وما يظهر في النفوس أن ما 
تقولونه حي وان ماعداه باطل» فانک" لاتقدرون إلا على ضده» تا يدل على أ 
ما تقولونه”" باطل» وماعداه ا" تخالفونه حق. فقد بان ووضح أن كل خاتمة 
لائقة مكانها. وا لله أعل". 


.) في (أ): من يبدا الخلق ثم يعيده الآية. والمنبت من ( ب » ك‎ )٠١( 
في (ب): ابتداء.‎ )1۷( 
في (ب): الجال.‎ )1۸( 

(1۹) « یین » سقطت من (ك). ٠‏ 

(۷۰) في ( ب »ك ): هو. 

)۷١(‏ في (ك): إله. 

(۷۲) في (ك): ها هنا. 

(۷۲) في (ب): هلموا. 

)۷٤(‏ في (): فإنهم. 

(۷) في (): على ماتقوله. وني (ب): على ماتقولونه. والمغبت من (ك). 
(۷) ف (): ما ۰ 

(۷۷) في (ب): والسلام. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني 


ويليه الجزء الثالث إن شاء الله 
مطابع جامعة آم القرى 
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المملكة العربية السعودية 1 
|| سلسلة الرسائل العلمية الموصي بطبعها 


وزارة التعليم العالى 
جامعة إ م آلقرى 2 ) (Fr.‏ 
معهد البحوث العلمية 
مكة المكرسة 


رة التنزيل وغرة التاويل 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 
المعروف باخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه 
٠‏ دراسة ونحقيق وتعليق 
د / محمد مصطفی آیدین 
الجزء الفالث 


(ح) جام آم القری » ۱٤۱۸‏ د . 


“فهرسة مكتبة الك فهد الوطنية أثناء النشر . 
الخطيب الاسكاقي » محمد بن عبد الله 


درة التتزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين » إشراف عبدالستار 
فح الله سعيد » مكة المكرمة 


۲ ص ۲٤‏ × ۱۷ سم . 
ردمك : 


- 1 ( مجچموعة) 


(TE) 31-F TTA -A 
) القرآن - ا لحكم والتشابه أ آیدین » محمد مصطفی ( محقق‎ ١ 
ب - سعيد » عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج - العتوان‎ 


41۱144۰ ۲۲٣,٣۳ دیوي‎ 


رقم الایداع : ٠۱۸/٠۹۹۰‏ 


ردمك : - ۹۹1۰-۰۳-۲۹4۸ 
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الطبعة الأرلسى 


أصل هذا العمل رسالة د كتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة ا مكرمة : قسم الكتاب والسنة . 


أوصت نة المناقشة بطبعها .. 


وبالله التوفيق 


U 


کے ۶ے 
ت 


الخجزء الثالكث من آخر کتاب 
درة التزيل وغرة التاويل 


ويشمل الفهارس العامة 
لجميع الرسالة 


سورة القصص 


7 ۷ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: لإوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيتها وما عند الله حير 
وأبقى أفلا تعقلون# [القصص: .]٠١‏ 

وقال في حم" عسق" :]۳١[‏ فما أرتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما 
عند الله حير وأبقی للذین آمنرا وعلی ربهم یت وکلونچ. 

للسائل أن يسأل في هذا الكان عن مسأتين: 

إحداهما :رما أوتيتم في الأولى بالراو» وف الثانية بالفاءء وما الذي 
حصص ^ کل مکان عا جاء فيه ؟. 

والثانية: قوله تعالى في الأولى: #إفمتاع الحياة الدنيا وزيتتهايه فذكر «الزينق في 
الأرلى ولم يذكرها في الأحرى ؟. 

والمحواب عن ذلك أن يقال": إن هذه الآية حاءت بعد قوله: [... وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلّها ظالمرن) [القصص: ]٥۹‏ ثم حاطب الذين أوعدهم ثل ما 


(۱) « حم » ليست في (ب ء ك). 

(۲) أي سورة الشورى. 

(۴) ني (أ): إحديهما. ولي (ب): أحدهما. والثبت من ( ك ). 
)٤(‏ « ف الأولى » أثبتت من (ب). 

(ه) في (ك): يخصص. 

() « کل » سقطت من (ك). 

(۷) « آن يقال » لیست ب (ب). 
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سورة القصص كلام في الآية الأولى 


أهلك به سن قبلهم وأنه ليس لكم فيما تترنه في الدنيا عرض ما يفوتكم في 
الأحرىء لن جميع ذلك لا ينفك ما تتتفعون به اتتفاعا منقطعا وإن تطاول أمده» 
و تتزينرن به» فجميع أعراض الدنيا مستوعبة عبة “ بهذين اللفظين: إما مالا يستغي 
عنه الح من مأكول ومشروب وملبرس ومنكوح» ويرى العاقل امتعة بها قليلة 
رإن كانت طويلة لانقطاعها بالموت وانتهائها إلى حسرة الفرت ؛ وإمًا ما لاحاجة به 
إليه من فضرل العيش مما" يثرن به من اللابس الفاخرة والآلات الى ىة" 
والدور المزرقة " المنجدة والنيل والبغال والحمير ا۷ا ما ركب منها للحاجة 
ایی رما تن نة سمل به مید کناب فما کان حتاحاً ليه فهو ماع يام 


قليلة» وما فضل عن ذلك فهو ما" يقتتى لعبا“" وزينة. والدليل على أن الخطاب 


(۸) في (ب ء ك): آو. 

ر( ي (ك): أغراض۔ 

)٠١(‏ في (ب » ك): مستوعب. 

(۱۱) « المجی » لیست في (ب › ك). 

(۱۲) ی (خ › ر): فھو وی (و): کماء 

)١١(‏ في (ب » ك): المكروهة. ولي (ر): المصوغة. 

» أي المنقشة » قال في اللسان ر( ۱« قیل: لکل منقش مزق وان يكن فيه الزئبق‎ )١ ٤( 
اه. وقي (ب): المرموه » وهو حطاً.‎ 

ره ٩‏ أي المزينة » يقال بيت منّد إذا كان مزيناً بالفرش وغارق وستور. ( اللسان .)٤١١/۳‏ 

)١١(‏ في (ك: وما اتخذ زينة يتجمّل عند الأكفاء بها. ولي (ب): ما تتخحذونه. وقي (ر): عد 
الاكتفاء بها. 

(۷ في (أء ب): ما. والنيت من (ك). 

(۱۸) في (ب » ك): لعدة. 


AA - 


سورة القصص كلام ي الآية الأولى 


حارج على هؤلاءء وإن صلح " عظة لميع الناس» التفصيل" الذي جاء بعده 
ي قوله تعالى: لإأفمن وعذناه وعدا حسنناً فهر لاقيه كمن متعناه مقاع الحياة 
الدنيا ثم هو يوم القيامة من الحضرين) [القصص: ]١١‏ أي: يحضرون للعقاب“ 
لتقدّم ذكر من يعطى الثواب» فلم يكن لعطف هذه الجملة على الحملة التقدمة غير 
الواوء إذ لامعنى ها هنا" من معاني الفاء. وأَمّا ذكر إزيشها فلاستيعاب جميع ما 
سط فيه الرزق للكفار. 

والآية الثانية" قبلها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثيره [الشورى: ]۳١‏ ولفظ ذلك" عام» ومعناه حاص» إذ كانت الصائب تصيب 
کن اا را عا ع اراد بے مش لمان ریم ا م 

تبعه" قرله: رمن آیاته اور ف البحر كالأعلام ۾ إن يشاً...4" [الشورى 


(۹) في (و): وإن صلح نقل. وني (أ) مكان هذه الكلمة غير واضح › ولعله: " ذلك ". 
)۲١(‏ حبر البتداً وهو « الدليل ». 
(۳۱) « ي » سقطت من (ب). 
(۲۲) في (أ» ب » ك): العقاب. والمغبت من (ح » خ). 
(۲۳) في (أ » ب): هنا. والمقبت من (ك ؛ ر). 
)۲٤(‏ يعنى آية سورة الشورى » وهي قوله تعالى: #إفما أوتيتم من شيء...4. 
)۲١(‏ في (ب): ولفقظ عام» بدون « ذلك ». 
(۲۹) « بعض » سقطت من (أ). 
(۲۷) کذا في أكثر النسخ. وني (أ): وتبعه. 
(۲۸) ي (آا» ب ك): كالأعلام إن يشا يفعل او يفعل » وذلك غير واضح والفبت من رح » ءج 
» ر » س) وتعمة الآية: #إإن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد علسى... وقي اللسخ 
ا 
A۹‏ - 


سورة القصص Eee‏ في الآية الأولى 
٣٣-۲‏ آي: إن شاء" ای“ اهلها رإن شاء'" اهلکهم بذنوبهم وقدلا 
پهلکهم ويعفو "° عمن یستحق العفو")» ويمهل من علم منه الصلاح» والذين 
يجادلون في آياتنا - وحم الكفار - يعلمون وهم لي السفن أن“ لامنجى لهم إلا 
با لله ولطفهء ثم حاطبهم فقال: وإن أوتيتم السلامة» ورزقتم بعدها"“" العافية فذلاك 
قليل البقاء وإن امعد أياماًء فليس القصد في هذا اللكان استيعاب جميع ما يؤتيهم في 
دنياهم» بل هو مطلوبهم في تلك الحال من النجاة والأمن في الحياة» فلم يتج إلى ذكر 
«الزينة وم يكن إلا موضع الفاءء لأن تعلق ما بعدها بقوله: لإريعلم الذين ججادلون في 
٠‏ آياتتا ما هم من حيص [الشورى: ]٠١‏ أي: يغلب على ظتونهم ذلك" فإن 
أنحاهم الله تعالى وأعطاهم مرادهم في تلك الحالء فإن ذلك سريع الزرال عنهم» قليل 


البقاء معهم» والذي أعدّه الله تعالى للمؤمنين خير وأبقى. 


المحطوطة: با حواري بالياء » وهي قراءة اين كثير وتافع واين عمر. والمثبت من الصحف 
وهو قراءة أبن عامر وعاصم وحزه والكسائي ( يتظر: السبعة لابن جاهد: .)9۸١‏ 

(۲۹) في (ب ء ك): إن يشاً. 

)۳١(‏ فی (ب): نجی۔ 

)۳١(‏ ف (ك): وان يشاً. 

(۳۲) في (ب » ك): فیعفو. 

(۳۲) يشير إلى ذاك قوله تعالى: #[أويوبقهن عا كسبوا ويعف عن كتير الآية: ٠١‏ من سورة 
الشعراء. 

)۳٤(‏ في (ب): أنه 

)۳٣(‏ (( بعدها )) سقطت من (ك). 

(۳) في رب » ك): ذاك. 


سورة القصص كلام ي الآية الأولى 

ثم وصف المؤمضين بصفات يرغبه م" في الكون عليهنا ف قوله: #إرالذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش4" [الشورى: ۳۷] إلى آعر القصةء كما زهّدهم في 
التمسك بالدنيا الفانيةء فالمراد ما يؤتونه إنما هو مطلوبهم من السلامة والنجاة من تلك 
الهلكة"" رالأمن من أمثالها من الورّطات“ وذلك عقيب ما أشرفوا عليه من 
الغرق» ولا موضع لهذا الكلام بحسن غير العطف على ما قبله"“ بالفاء لأنه عقب 
مالهم“ من المخافة ما أوتوه من الأمنة وحال السلامة إلى ساثر ما لله“ تعال من 
النعمة» فقد تضمن ما ذكرنا الحواب عن المسالتين؟“. 


(۳۷) تي (ب): ترغبهم. 

(۳۸) « والفواحش » ليست في (ك). 

(۳۹) أي الهلاك. وني رك): المهلكة. 

)٤١(‏ في (ب » ك): الورطة. 

)٤١(‏ كذايي أكثر النسخ. وي (أ): قبلها. 

)٤١(‏ كذا في أكثر النسخ. ولي (أ): ما ناهم.. 

() يي (خ » ر): ما بیته. وي (ح): ما فیه. 

)٤٤(‏ ملخص كلام الصف رحه الله ني السألة الأولى وهي: لِم أتى بالواو تي قوله تعالى: فإوما 
أوتيتم في سورة القصص » وبالفاء في سورة الشعراء ؟: لأن ما جاء في سورة القصص ن 
يعلق .ما قبله كير تعلق » فناسب الإتيان به بالواو القتضية للق الحمع » وما في سورة 
الشورى تعلق عا قبله أشد تعلق > لأنه عقب ما هم من المخافة ما أوتوا من الأمنة » فناسب 
الإتيان به بالفاء المقتضية للتعقيب ر ينظر: البرهان للكرماني: ۲۹۲ » فقح الر من 
للأنصاري: 5۳۲). 
وأما حلاصة ما قاله قي الحواب عن المسألة الثانية وهي: لم قال في القصص: فإرزيته ا وم 
يذ كرها قي الشورى ؟ فإليك ما قال الكرماني حيث قال (۲۹۲): « لان في هذه السورة - 

تچ 
۔ ۹۹ 


أي القصص - ذكر جميع ما يبسط فيه الرزق: وأعزاض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين 
فالمتاع مأ لا غنى عنه في الحياة من المأكول والمشروب واللبوس والمسكن والمنكوح. 
والزينة ما يتجمل به الإنسان وقد يستغي عنه: كالفياب الفاحرةء والمراكب الرائقة »> والدور 
الحصصة والأطعمة. وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب » يل ما هو مطلوبهم في تلك ' 
الحالة من النجاة والأمن في الحياة » فلم يحتج إلى ذكر الزينة » اه. 
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[۷۲] الآية الثانية منها. 


قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن حعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يرم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ۾ قل أرأيتم إن حعل الله عليكم النهار سرمداً إلى 
يرم القيامة سن إله غير الله يأتيكم بليل تسكترن فيه أفلاتبصرون 04 [القصص: -۷١‏ 
[VY‏ ۰ 

للسائل أن يسأل عن تقديم الليل على النهارء وأنه لو قذّم النهار» هل كان على 
مقتضى الحكمة؟ وقوله عقيب هذا: لأفلا تسمعرن وعقيب الآحر: أفلا 
تبصرونڭ ؟ 

وابحواب عن ذلك أن يقال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن 
للمصاح من نسخ النهار بالليلء ألاترى أن الحنة نهارها دائم لا ليل معهء لأن الليسل 
في دار التكليف للاستراحة والاستعانة" / بابمام“ والراحة على مايلزم من الكُلّف 
التوبة والمشاق النصبة. ودار التعيم يستغتى نها عن ذلك لأنها مقصورة على 
نيل الشتهى وعلى ما تلتدٌ به" النفس وتهرى» فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار 


(0 ي © لإقل آرأيتم إن حعل. الله عليكم الليل سرمداً ال يوم القيامة... الآيين. والثبت من 
راب٠‏ ك). 

(۲) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): أبلغ المنافع تما ضمن المصاخ. 

)٣(‏ كذا في أكثر الدسخ. وي(أ): للاستعانة رالاسازاحة. 

)٤(‏ قال ني اللسان ٠١٠١/١۲(‏ حم ): رر الحمام ٠‏ بالفتح-: الراحة » اه. 

(ه) أى المتعة » من قولمم: انصبي هذا الآمير » أى: اتعبيٰ. ر اللسان ۷١۸/١‏ ). 

CY»‏ « فیها » سقطت من (أ). 

(۷) ف ( ب » ك ): تلذ » بدل « تلتذبه ». 


۔ ۳ 


YY]‏ /ب] 


سورة القصص الكلام ي الآية الثائية 
الذي يكن من التصرف ف العايش والسّعي في امصاح إلى مالا يحصى كثرةً من النافع 
التعلقة بالشمس أحق وأولى. 
منه قصد القائل» ويحيط بأكثر ما“ جعل الله تعالى في النهار من النافع ؟ أم انتم صم 
عن ماع ماينفعكم ؟ ۰ 

وقرله: #یأتیکم بلیل تسكنون فيه فلا تبصرون# أى: أفلا تستد ركون من ذلك 
ما يجب استدراكه '» فن عقيب السماع استدراك المراد باللسموع» إذا كان هناك 
تدب ل٩‏ وتفگ ٩‏ فے"» ولم يجعله السامع دير اذنه. 


(۸) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): قي قوله » وهو خحطاً. 
() فی (: ما 

)٠١(‏ كذافي أكثر النسخ. وي (): استدراککم. 
(۱۱) « له » آثبتت من (ب). 

(۱۲) کذا فی أكثر النسخ. وف (): وتذکر. 

(۳ « فيه » سقطت من (ك). 


£ 


سورة العتنكبوت 


۷۳7 الآية الأولى منها 

قوله تعالى: #إروصينا الإنسان بوالديه حُسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك بہ علم فلاتطعھما إل مرحعکم فأنیٹکم عا کنتم تعملون)4' [العنکبرت: ۸]. 

وقال في سورة لقمان :]٠١-١١[‏ فإررصينا الإنسان برالديه حماقه أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إل المصير و وإن جاهداك على أن 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من 
آناب إل ثم إل مرجعکم فانبعکم عا کتتم تعملون 4" . 

وقال في سورة الأحقاف :]٠١[‏ #إووصينا الإنسان برالديه إحسانا لته أمه 
رها ووضعته كرها وله وفصاله ثلاثرن شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدئ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه وأصلح لي ف ذريتى إنى تبت إليك وإنى من السلمين4. 


)١(‏ في (أ): #إووصينا الإنسان بوالديه حستا... والمئيت من ب » ك). 

(۲) تي (أ): #إووصينا الإنسان بوالديه ملته أمه وهنا على وهن والخبت من (ب » ك). 

(۳) ت (أ): #إووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته آمه كرها ووضعته كرها. والمغبت من ( ب» 
ك 


4A4 - 


سورة العنكبوت كلام ي الآية الأول 

للسائل أن يسأل عن احتلاف هذه الآيات الراردة في الوصاة بالإحسان إلى 
الرالدين واليرّ بهما إلا إذا دَعَراً إلى الشرك ربعا على الكفر» وعن مراقعها ؟ وهل 
کان يصلح إحداها" مكان الأحرى ؟. 

والحواب أن يقال: أما موقع هذه الآية من سورة العنكبوت فمشبه مواقع الآيات 
الى قبلها والتى بعدهاء وذلك أنه أجلت" فيها الأبار" كقرله" :طرالذين آمنرا 
وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيفاتهم وأنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملوني 
[العنكبوت: ۷] اشتمل هذا على جميع معاملة المؤمنين في الدنيا والآحرة» وهى في 
الدنيا إعانهم وصالحات أعماهم التى تكقر بها السيقآت» فلايؤاخحذ بها من ضمن 
حزاؤه'“ على أحسن عمله» وهو طاعة الله تعالى التى أخحلصهاله ولم يقصد أن 
يعلمها حلقه» ثم قال:لإروصينا الإنسان بوالديه خسنا أي:ألزمناه حسنا في أمر 
والديه وقياماً بحقوقهما عليه» ثم قال: وإن أراداك""" على الشرك فلا طاعة عليك 


)٤(‏ في (أ): الآية » والمغبت من رب » ك). 

(ه) ني (أ): وعن مواقعته » والتبت من (ب » ك). 

() تي (أ): إحداهما » وفيرب): أحدهما » والغبت من ( ك » و ) وهو الصواب. 
(۷) في (أ): أجمل. والمغبت من (ب» ك). 

(۸) في (أ): الإحسان. والثبت من ( ب › ك). 

(۹) في النسخ العتمدة: لقوله. والمثبت من لإخ » ر). 

' ف (أ): من ضمان جزائه » والقبت من اب » ك).‎ 0 ٠( 

)١١(‏ أى ملاك على الشرك. 


۔ ۹1 - 


سورة العنكبوت الكلام ي الآية الأولى 


ما" '. فهذه جملة ل تتضمن ذکر السبب فیما" آکد الحقء بل“ اقتصر فیھ ° 
على مالا غنی عن علمه» ولایعذر"" أحد في حهله. 

وما الآية ثي سورة لقمان فإنها ذكرت بعدما حكى الله تعالى عن لقمان - 
عليه السلام - من وصيته""" ابه إذ يقرل:. .بابي لاتشرك با لله إن الشرك لظلم 
عظيمه [لقمان:١۳١]‏ فذكر الله تعالى عقيب ذلك وصية الإنسان بهما وه على 
السبب الذي له عظم حقهما فقال: لته أمه وهنا على وهن [لقمان:۲٠]‏ أى: 
ضعف حمل مضافا“" إلى ضعف المرأة" “. رقيل: ضعفا يتزايد على ضعف كما 


يتزايد ثقل الجنين» وأرضعته عامين'"» وهذان وإن انفردت بهما الام فن الأب 


)١١(‏ إلى ذلك المعنى يشير قوله تعالى: فؤوإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم 
فلاتطعهما. .. العنکبوت:۸ 

(۱۳) فی (أ): فیھا۔ وني (د): فيما الذى. 

.) غير واضحة في (أ). والغبت من ( ب » ك‎ )١٤( 

)٠١(‏ في (أً): منها. والثبت من ( اب » ك). 

.) غير واضحة في (أ). وا مشت من ( ب » ك‎ )١١( 

)١۷(‏ قال الراغب ( ص ۸۷۴ ): (( الوصية: التقدم إلى الغير ما يعمل به مقترنا بوعظ )) اه. 

(۸) فی (ب): مضاف. 

)١۹(‏ يعنى أن المرأة ضعيغة الخلقة ويزيد ضعفها بالحمل. 

)۲١(‏ جاء اي تفسير الماوردى خحر هذا القول » وهو (( ضعف الولد حالا بعد حال » قضعفه ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظما سوا ثم مولوداً ثم رضيعاً ثم فطيماً )) ونسبة إلى أبي كامل » و م 
أحد ترجمته ر( الكت والعيون .)۲۸٠/١‏ في (أ): عامان. والمبت من ( ب ء ك ). 


AV ۔‎ 


سورة العنكبوت الكلام في الآية الأولى 


يتحمّل"" الشدائد في القيام بأمر الولدء والأمٌ"“ حتى تقدر على تربيته» ور مما ضيق 
على نفسه فيما يصرف إليهما”"" من نفقته“" فقال: بإأن اشكر لي ولوالديك4 
[لقمان: ]١ ١‏ والعنى: ووصيناه بأن اشكر لي ولوالديك"» وران» .ععنی «اي» وهو 
تفسير للوصية""» والتبيه على عظم التعمة ووحوب شكر اله انيم" على قدر 
ما ولاه ۷۸ إذ کان هو حلقه وسوی أعضاءه» ونفخ فيه الروح"» وأنعم 
عليه قبل استحقاقه ثم عرض" للنعمة الشريفة والدرحة العليةء وشكر بعض ا" 


(۲) في (أ): يحمل. والمثبت من (ب » ك ). 

(۲۲) في ب » ك): بأمر الأم والولد. وفي (أ) تكرر كلمة ررالولد ». 

(۲۳) « والولد » سقطت من ( ب » ك ). 

)۲٤(‏ في (أ): نفقه » والثبت من (ب ك). 

)۲٥(‏ من قوله « والعنی » إلى هنا سقط من (أ). 

(۲۹) ذهب الزجاج لی معانی القرآن ۱۹٦/٤‏ إلى أن « أن » لي موضع نصب ب « وصيتا ٠»‏ 
المعنى وصينا الإئسان أن اشكر لي ولوالدياك » اه. رفهب النحاس في كتابه « إعراب 
القرآن » ٠٠۴/۴‏ إلى رأي لصتف فقال:« وهذا القول - يعنى قول الزجاج - على مذهب 
سیبویه بعید و م یذ کر ابو اسحاق فیا علمت غيره - » وأجود منه أن تكون « أن » مفسرة 
» والمعنى: قلنا له اشكر لي ولوالديك » أه. ويي ( ب › ك): الوصية. 

(۲۷) في (أ): شكر المتعم الله 

(۲۸) فی (ب): خحلق بدل « هو ». 

(۲۹) في ( ب » ك ): الروح فيه. 

(۳۰) في (ب)؛ عوضه. والثبت من (ك › خ؛ ر). 

(۳۱) من قوله « ثم عرضه » إلى هنا سقط من (أ). 


- ۹۹A - 


سورة العنكبوت كلام في الآية الأرلى 


ذلك يستغرق"" الحهد ويفي الطرق راما" شكر الرالدين فهر أن بحسن 
إليهما ويبرهما" ويكرمهما ويطيعهما إلا إذا أمراء"" ععصية الله تعالى فتسقط عنه 
طاعتهماء لأنه مع إسقاط حق الخالق لايثبت حق الوالدين" لأن الله تعالى عقد 
شکرهما بشکره» فاذا دعواه لی معصیته فقد بطلا به" شکره فاحل شکر ۹ 
المعقرد معه. 

وقیل: إن هذه الآ“ نزلت ي سعد بن مالك وهو سعد بن ابي وقاص (“» 
وروی عنه آنه قال: کنت برا بامي“» فلما اسلمت قالت ٺي: ياسعد: ماهلا 


(۳۲) ي (أ): مستغرق. 

(۴۲) أى الطاقة » قال الصحاح ٠١٠۹/٤(‏ طوق ): « الطوق: الطاقة » وفي (ب): الطرق. 

: ف ( اء ب): فاما.‎ ۳ ٤( 

)۳١(‏ بفتح الراء وكسرها » أى: ويطيعهما » وهو من الير » قال في اللسان ( :)٥١/٤‏ « واليرً: 
ضد العقوق » وقد بر والده یره ویره برا اه 

(۳۳) ي ( أ ء ب ): أمره. والمئبت من (ك). 

(۳۷) في (ك): الوالد. 

(۳۸) « به » ليست في راب » ك ). 

(۳۹) ی (ب): شکرها. 

)٤١(‏ « الآية » سقطت من (ب). 

)٠١(‏ قال التووى: « سعد بن أبى وقاص رضي الله عته أحد العشرة رضي الله عنهم » هو أبو 
امسحاق » سعد بن مالك بن رهب » توفى سنةه ٠‏ ه ( تهذيب الأسماء واللغسات 
١‏ م) وكنية أبيه:أبر رقاص كما في الإصابة .۳١/۲‏ 


)٤۲(‏ أم سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية. 


۔ ۹4 


IPL 
أرح“ مرت فتعيّر بي فيقال: قاتل أمه» فلم تأكل ولم تشرب”“ يوما وليلة‎ 
فأصبحت وقد حهدت» فلما كانت الليلة"“ القابلة لم تأكل ولم تشرب فأصبحت‎ 
وقد اشتد بها المجحهد")» فقلت ها: يا أَمّه ! تعلمين والله لو كان لك سبعون نفسا‎ 
فخحرحت نفسا نفسا ما ت ركت دي هذا لشي ۶“ فلما رأت ذلك کلت وشربت_‎ 


فأنزل الله تعالى هذه الآية ف“ . 


)٤۳(‏ يز بب ۲ ك ): ماهذا الدين الذى. 

.)٤٦1/۳( زيادة يقتضيها السياق » أبتناها من تفسير البغوي‎ )٤ ٤( 

)٤٥(‏ « ولم تشرب » سقطت من (ك). 

.) الليلة » سقطت من ( ب » ك‎ « )٤( 

)٤۷(‏ في (ب » ك ): جهدها. 

)٤۸(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أً): بشيء. 

)٤۹(‏ روى هذه القصة مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أبى 
وقاص رضي الله عته ۱۸۷۷/٤‏ برقم ۲٤۱۲‏ عن مصعب بن سعد عن أبیه: آنه نزلت فيه 
آیات من القرآن » قال: حلفت اَم سعد أن لانکلّمه أبداً حتی یکفر بدینه » ولاتاکل 
ولاتشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك » وأنا امك » رأنا آمرك بهدا. قال: 
مكشت ثلاثا حتى غشي عليها من الحهد. فقام ابن ها يقال له عمارة فسقاها » فجعلت 
تدعو على سعد » فاتزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: #إووصينا الإنسان بوالديه...4. 
ورواه أحمد في المستد ۳۹۳١/١‏ برقم .١٦١ ٤‏ وأحرجحه الزمذي في السنن ٠٤٠/١‏ برقم 
۹ عن سعد بن أبى وقاص قال: أنزلت ف أربع آيات فذكر قصته » فقالت أم سعد: 
أليس قد مر الله بالبر » وا لله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكقر » قال: 
فکانوا إذا أرادو! آن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآبة: #إروصينا الإنسان بوالديه 

تچ . 
۰۰ 


سورة العنكبوت اكلام في الآية الأولى 

فهذه الآية “ قد تضمنت من البيان والتفصيل مال تنضمنه الأولى'“» لأن تلك 
مذكورة مع اَل" وهذه”“ مذكورة لقصة مشروحة فيماا“ بين آيات 
تضمنت الوصايا” الراحبات والمستحبات فيما حكى الله عز امه قصة لقمان 
لابنه» ثم كانت" في ذكر أب وصى اينه .حجانبة الشرك» وقرن إليه ماكان سن 
حلاف ابن لأم بعنته بجهدها"“ على الكف» ونا يروى عن لقمان أنه قال:يابي ! إن 


حسنا الآية ». ومعنى: شجروا فاها: فتحوا فمها. وهذا الحديث قال عبه الترمذي: 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعه أحي أبى جهل لأمه. قال ابن عطية 
«:)۳1١/١١(‏ ولا مرية أنها نزلت فيمن كان من الؤمتين .عكة يشقى بجهاد أبويه قي شأن 
الإسلام واجرة » فكان القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مغل هذا الأمر 
العظيم... » آھ. 

(۵۰) أى آية سورة لقمان. 

)٥١(‏ كذا في أكثر اللسخ › وني (أ): الأحرى. يريدبها آية العنكبوت. 

)٥۲(‏ « مع الجمل » سقطت من (ك). والمعنى: مع الإجمال » لأن آية سورة العنكبوت م يأت فيها 
التفصيل الذى جاءِ هنا. 

)٥۳(‏ « هذه » سقطت من (أ). 

)٤(‏ غير واضحة في (أ). 

.) الوصايا » ثبشت من (خ » ر‎ « )٠١( 

)٥١(‏ في (ب): والمستحسنات. ولي (ك): الواجيات المستحسنات » بدون واو. 

(۷) ئی بء ك ) کان. 

)٥۸(‏ في (ك): رضي. 

)٥۹(‏ في (أ): بعثه جهدها. والمتبت من ( ب » ك). 


Ne 


سورة العتكبوت اكلام ي الآية الأولى 
الله تعالى رضيي لك فلم يوصي بك» ولم يرضك لي» فأوصاك بي» وهذا كلام 
شریف» له وقع کبیر ذکرناه لیتدبر معناه. 

وأما الآية الالفة ^ فإنها فيمن وصي" بوالديه» وهما مؤمنان""» لا منعانه 
عن الإبمان» وهر من طاب نفسا وأصلاء ورغسب إلى الله تعالى أن بطيب فرعاء 
لأنه قال تعالى حكاية عنه:#إرب أوزعنى أن أشكر نعمتك الي أنعمت على وعلى 
والدئ ون أعمل صالاً ترضاه وأصلح لي في ذريي...4” [الأحقاف: ]٠١‏ وبعد 
هذه الآية ذکر ولد کافر استغارت A | ٩‏ والداه لإصراره على کفره") ولا 


آعیاهی ۵“ مداراًة مره . 


)1١(‏ أى آية سورة الأحقاف. 

)٦٩(‏ كذا ني أكثر التسخ. ون (أ): أوصى. ومعناها واحد في القاموس. 

(11) في (ب): مۆمنین. 

ي (ك): من 

.) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإوآن أعمل...4 والئبت من ( ب ء ك‎ )٤( 

› أى طلب الغوث » قال في المفردات ( ص 11۷ ): « الغرث يقال في النصرة » والغيث في المطر‎ )٠٥( 
.» واستغتته: طليت الغوث أو الغيث‎ 

)١(‏ في (ك): إلبه » وهو حطاً. 

۲ ف (): کان علی الکتر. 

( ف (ك): هم » وهو حطا. 

(1۹) في ( أ ): من مدارأة أمره: قال في الصحاح ٤۹/١(‏ ): «ومعناها: المخالفة والمدافعة ». 


1 


سورة العنكبوت اكلام ي الآية الأولى 

فأما قرله: إو مله وفصاله لاون شهرا [الأحقاف: ]٠١‏ فان المراد أقلّ 
حمله» وهو ستة أشهر» وروی أن عثمان بن عفان“ رضي الله عنه أتى بامرآة ولدت 
لستة أشهر. فشاور الناس في رجمهاء فقال ابن عباس طله: إن حاصمتك" . 
بکتاب" الله حصمتكم» قال الله تعالى: لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة. .4" [البقرة:٣۲۳]‏ وقال: فإ رحله رفصاله ثلاثون 
شهرآً [الأحقاف: ]١١‏ فالحمل ستة أشهرء والفصال عامان“"» فعلى سبيلها. وأا 
معنی قوله: #إوفصاله في عامين# [لقمان: ]١٤‏ أي" : في انقضاء عامين» لان 
الفصال هر الفطام"" إذا فصل الولد عن الأم. 


(۷۰) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية: مير المؤمنين » ذو النورين » ثالث الخلفاء الراشدين › 
وأحد العشرة المبشرین. تون ستة ۲١‏ ه. ( تهذیب الأسماء واللغات ۲۲۱/۱۸۱ > الأعلام /١٠٠؟)‏ 

(۷۱) ی (ب): إن حاصمتم. 

(۷۲) في (أءب): إلى كتاب الله. وني (ك): في كتاب الله. والمبت من مصنف عبدالرزاق وتن 
سعد بن منصور. 

(۷۳) في ( اء ب ): هل والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملون والتبت من (ك). 

)۷٤(‏ أحرجه عبدالرزاق في المصنف ٠١٠/۷(‏ ) عن الثورى عن الأعمش بإسناد موصول » وقد 
أحرجه أیضا من وجه آحر بإسناد صحیح متصل » ومن وجه ثالث (۳۵۰/۷) وفيه أن 
القصة لابن عباس مع عمر. وقد أحرجه سعيد أبن منصور )1١/۲/١(‏ وفيه: أتي عثمان لي 
امرأة ولدت ني ستة أشهر فأمر بر جمها » فقال ابن عباس: ادنوني منه » فأدنوه » فقال: إنها 
تخاصماك بكتاب الله » يقول الله عز وحل: #إوالوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملینه 
ویقول ني آیة احری: فر مله وفصاله ثلاثون شهراً فردها عثمان وخلّی سبیلها » اه. 

(۷) « أي » ليست ي (أ). 

)۷١(‏ قال الصحاح .۲/٥(‏ ۰ فطم ): «فطام الصى: فصاله عن أمه » يقال: قطمت الأم ولدها. 


E 


سورة العنكبوت لكام في الآية الأول 


وكانت"" الوصية الأرلل في سررة العنكبوت وصية جحمالة“" عامة للناس»ء 


. (¥۹) 


والثانية" ‏ فيمن منعه أحد والديه عن الإعان» والقالفة " فيمن آمن وآمن أبواه 
وسال الله ان يصاح اولاده» وکان هذا مذکوراً مع آي“ في ذكر ول كافر يجتهد 
والدا* في دعائه إلى الإمان» والثالك ف مون أبواه / مؤمنان» والشاني ي ممن وباب 
أحد والديه"" بمنعه من الإعانء والأول““ عام كما ترى» وقد استوعبت القسمة“ 


ماتاج إل ذکره في دعاء من يدعو" ولد“ إلى کفر““ رار زیان-“. 


(۷۷) في (ك): فکان. 

(۷۸) في (ك): وصيتة بجملة. 

(۷۹) أى الوصية الواردة ي سورة لقمان. 

)۸٠(‏ أى الرصية الواردة في سورة الأحقاف. 
)۸١(‏ يعنى الآية )١۷(‏ من سورة الأحقاف. 

(۸۲) في (ك): والده. 

(۸۳) ي ( ب » ك ): أبوید. 

)۸٤(‏ آى الموضع الأول. ويي (ك): وأرلى. 

)۸٥(‏ كذا يي أكثر النسخ » وي (أ): القصة. 

)۸٦(‏ « يدعو » سقطت من لف). 

(۸۷) فی (ب) والده » فلاو جه له هنا. 

(۸۸) في (أء ب ): كفره. والمغبت من ( ك ؛ و ). 
(۸۹) لعل مابين القوسين يقتضيه السياق ولذا أبتناه. 


£ 


[4 ۷ الآية الثانية منها. 


قوله تعالى: #إوما أنتم .ععجزين في الأرض ولا قي السماء ومالكم من دون الله 
من ولي رلا نصیر4 [العنکیوت: ۲۷]. 


وقال في سورة حم عسق" :]۳١[‏ فإوما أنتم معجزين ف الأرض ومالكم من 


دون الله من ولى ولانصیر ي . 


للسائل أن يسأل“ عن فائدة قوله: #إولا في السماء في سورة العنكبوت» 
والاقتصار على ذكر الأرض ف هذه» رهل كان يصلح أحدهما مكان الآعر“ ؟. 


والحراب أن يقال" :. إن الآية الي في سورة العنكبرت تحكي قول إبراهيم عليه 
السلام لکفار قومه“» وفیهم تمروذ" بن کنعان الذی حاحه '» و کثير من 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكبوت. 

(۲) في (): وما أوتيتم ععجزين في الأرض ولان السماء الآية. والمثبت من الصحف ومن ( 
بء ك). 

(۴) أى في سورة الشورى. 

)٤(‏ ف ( اء ب ): «... ومالكم من دون الله من ولى ولانصير. ومن آياته الحوار... والغبت 
من (ك). 

(ه) « أن يسأل » سقطت من رك. 

() في ( ح + خ٠‏ ر): فلم زاد طإولاي السماء ني سورة العنكبوت ؟. 

(۷) « أن يقال » سقطت من (أ). 

(۸) ٹ (ں): للکقار من قومه. 

(۹) ثي (ك): نمرود » بضم النون كما في القاموس واللسان. 

)١ ٠(‏ ى الذي حاصمه. قال ابن جرير عند تفسير الآية )۲١۸(‏ من سورة البقرة ٠٠١/١‏ بتحقيق 
امد شاکر: ران الذی حاج إبراهیم فی ربه: جبّار کان بابل يقال له: نمروذ بن كنعان بن 


ت 
- .1 


الأخبار أنه رام الصعود إلى الجر يرهم أنه محاول رب ” السماء"“ كماقال 
فرعون إهامان“" في بناء الصرح" ما حكاه الله تعالى في كتابه في موضعين '» 
فقال هم" إبراهيم عليه السلام“": لا تفوتون الله لي الأرض كتمم أو في“ 
السماء» ولا سبيل لكم إليها"" كما قال ا لله" تعالى : فإيامعشر الجن والإنس إن 


نوح » اه وي اللسان )٤۲۹/۳(‏ غرود: بضم النون - وبالدال اللهملة -: اسم ملك 
معروف » اه 

(۱۱) ای طلب » قال تي اللسان ۲١۸/۱۲(‏ روم ): « رام الشيء يرومه روما ومراماً: طلبه ». 

(۱۲) لفظ « رب » آثبت من (ر). 

)١١(‏ ذكر المفسرون هذا الخبر عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة النحل » وهى: 'فإقد مكر الذين 
من قبلهم فأتى | لله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
حیث لایشعرون قال ابن عطیة (۳۹۹/۸): « قال این عباس رضي الله عنهما وغیره من 
المفسرين: الإشارة ب #الذين من قبلهمي إلى نمروذ الذى بنى الصرح ليصعد به إلى السماء 
على زعمه » اه. والخبر في تفسیر الطبری ٩٩/١٤‏ › وتفسير ابن الجوزى ٤٤١/٤‏ › 
وتفسیر ابن کتیر ۸۷۸/۲۔ 

)۱٤(‏ هو وزير فرعون وأکبر رحاله. 

)١١(‏ قال الزحاج :)١ ٠ ٥/٤(‏ « الصرح: كل بناء متسع مرتفع » اه. 

)١١(‏ هما: الآية (۳۸) من سورة القصص » والآية )۳١(‏ من سورة غافر. 

(۷ 1 في (ك): له. 

(۱۸) « إبراهيم عليه السلام » سقطت من (أ). 

(۱۹) « ي » سقطت من (). 

)۲٠(‏ كذا في جميع النسخ » ويي ( ر ): اليهماء ولعل الصواب: إليه. 

)۲١(‏ لفظ الجحلالة سقط من (ك). 


ا 


سورة العنكبوت اكلام في الآية الثانية 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا 
بسلطان. ..4" [الرحمن: .]۳٣‏ 

وأما الآية في سورة حم عسق فإنها بعد قرله: لإوما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت آيديكم ويعفر عن كثير [السورى: ]١‏ وهذا عام في المصائب» والمراد به 
الخصوص» لأنه ليس كل" مصيبة مستحقة باحارام؟؟» إذ قد تصيب من لاجرم 
له» ومن م يبلغ حد التكليف» فلا يجب" عقابه على ذنب يكون منه» والمخاطبون 
خصرصرن بالمعنى إن عمرا باللفظ. 

رقوله: إريعفو عن كثير أي: عن ذنرب كثررة"" يتجاوز عنهاء ولايؤاذ 
بهاء ولایکر ن ذلك للكفارء لأن العفر ميذول لمستحقه» وإذا صح أن هذا الطاب“ 
متوجه على المسنلمين» وتبعه قرله: وما اقم ععجزين في الأرض ومالكم من درن 
الله من ولى ولانصيري" [الشورى:١٠۳]‏ علم أنه وعيد حم» وليسوا من القوم الذين 


(۲) قوله تعالى: ھۆلاتىفذون إلا بسلطان» ليس ف (أ). 

(۲۳) « کل » ليست فی ( أ ب ) وأثبتت من (ك). 

)۲٤(‏ أى بارتكاب ذنب » تقول اللغة: حرم فلان جرما واجازم وأجرم: أذنب. دارم الذنب ر 
اللسان 41/١١‏ القاموس ٠٠٠١٠١‏ ). وقي (أ): بإجرام. 

(۲۵) أى قد تصيب المصيبة. وفي ( ب » ك): قد يصاب. 

)۲١(‏ في ( ب ء ك ): فیجب. 

(۴۷) لفط « كثيرة » أثبت من (ر). 

() غير واضحة في (أ). 

(۲۹) في (أ): #وما أنتم معجزين في الأرض الآية. وا غبت من ( ب » ك ). 


¥ 
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يخاطبون بقوله: رلا الما ومعناه: لاتسلکون مسلکاً تلتجمو ن" اليه من 
عقاب الله تعالى إذا وجب عليكي وقدجاء هذا" بغير لفظ الأرض والسماي وهو 
قوله: إرالذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيتآت ماكسبوا وما هم ععجزين) 
[الزمر: ]٥١‏ فيكون هذا مطلقا في كل ملجاً"" رمهرب. 

وقد قيل في قوله تعالى: وما اقم ععجزين في الأرض ولافي السماءي 
[العنكبرت: ۲۲ أي: لاتفوتون من في الأرض" ين الإنس والمجن» ولا من" في 
السماء مر" اللائكةء رهم حل الله فكيف تعجزرن الخالق ؟ تعالى ال عن 
ذلك. 


وقول ثالثء وهو أن يكون المراد: لاتفوتون بأنفسكم“" مايحق من عذاب 
اله عليكم وإن“ هربتم في الأرض كل مهرب» وإن صعدق في السماء كل 


)۳٠(‏ قي (ك): في الأرض ولاني السماء. 

)۳١(‏ كذا ني أكثر التسخ. وف (أ): قلجثون. 
(۳۲) أى هذا المعنى. 

(۴۳) قي (ب): منجآء. 

)۳٤(‏ من قوله (( ی لاتفوتون )) إلى هنا سقط من (ب). 
(۳۵) (( من )) سقطت من (ك). 

)۳١(‏ في ( أ ك): يعي » والمنبت من (ك). 
(۳۷) لفظ الجلالة ساقط في رك). 

(۳۸) ی (ب»ك: انفسکم» ونی (ط ): نفوسکم. 
(۳۹) في ( ب »> ك ): من عقاب الله 

.) الواو ليست يي (ب ء ك‎ )٤ ٠( 


مصعد لو استطعتموه كما قال: ...فان استطعت أن تبتغي نفقاً تي الأرض أوسلّماً ى 
السماء فتاتيهم بآية...4 [الأنعام: ٠‏ أي: لايكرن ذلك بدا وقي المحواب 
الأول“ كفاية في الفرق بين الموضعين» وماستار لكل واحد متها“ . 


> الحواب الأول الذى ارتضاه الولف هو: أن يكون المعسى: وما أنتم ععجزين في الأرض‎ )٤١( 
ولائي السماء لو كنتم فيها » وهذا مثل قوله تعالى: ينما تكونوا يد رككم اموت ولو كتتم‎ 
.۲۱۸/۰١ تي بروج مشيدة...# النساء: ۸. وكذلاك ارتضاه النحاس في معاني القرآن‎ 
وقال قطرب كما في تفسير ابن الجوزى (١/٦٦؟): « هذا كقولك: مايفوتنى فلان لا هاهنا‎ 
.)) ولابالبصرة »أي: ولابالبصرة لو صار إلبها‎ > 
ف ذلك قولين وجوزهما:‎ )٠٠٠/٤( ذكر الزحاج في معاني القرآن‎ 
أحدهما: وما أنتم ععجزين ف الأرض ولا اهل السماء .ععجزين تي السماء.‎ 
والثاني: وما انم ععجزين في الأرض » ولا لو كنتم في السماء » واقتصر الفراء على القول‎ 
.» وهو من غامض العربية للضمير الذي بظهر في الثاني‎ « :)۴٠١/۲( الأول منهما فقال‎ 
وهذا القول أصح عندي ف العنى من‎ «:) ١ ٤ ./۲۰( هذا هو احتیار ابن جریر حیٹ قال‎ 
القول الآحر. ولوقال قائل: معناه: ولاأنتم ععجزين لي الأرضء» ولا أنتم لو كنتم في السماءععجزين‎ 
کان مذهبا » اھ‎ » 

)٤۲(‏ حلاصة توجيه المؤلف: قال تعالى في العبكبوت: ي الأرض ولان السماء واقتصر في 
الشورى على ذكر الأرض » لأن ما هنا حطاب لقوم فيهم نمرود النذى حاول الصعود إلى 
السماء فأحيرهم بعجزهم وأنهم لايفوتون الله لا ني الأرض ولافي السماء. ومان الشورى 
حطاب للمومتين بقرينة قوله تعالى: #إوما أصابكم من مصيبة فيمنا كسبت أيديكم ويعفو 
عن كير وذكر الأنضاري في فتح الرحمن ( ص ٠۳۸‏ ) وحها آخر فقال:« ومافي الشورى 
حطاب لمن لم اول الصعود إلى السماء» أه. 


۔ ۹ 


7[ ۷] الآية الثالثة منها 

قوله تعالی: لإفما کان جواب قومه إلا أن قالوا افتلوه أو حرّقوه فأفحاه أ لله من 
التار إن قي ذلك لآيات لقوم يؤمنون [العنكبوت: .]۲٤‏ 

وقال بعده: #إحلق الله السموات والأرض باحق إن في فلك/ لآية [۷۹/) 
للمۇمنىن[العنكبوت:٤‏ 4]. ٍ 

للسائل أن يسأل فيقول: قال ثي إنجاء إبراهيم عليه السلام من النار: إن في 
ذلك لآيات لقرن يؤمنون وقال لي حلق السموات والأرض: إن في ذلك لآية 
للمۇمنين فود «الآية. هنا وجمعها هتاك والآيات في حلق السموات والأرض 
أكثر منها في تخليص إبراهيم عليه السلام من التار ؟. 

والجواب أن يقال: إذا أحير الله تعالى عن الؤمنين في كتابه فهو متناول مسن 
کان في عصر البي ررهم حدودون» وإذا قال: إن في ذلك لآیات لقوم يؤمنرن) 
فهولاء" أقرام لايتتاهون» فكل من يؤمن إلى يوم القيامة منهم داحل“ فيهم» وکل 
دلالةٍ وأمارة آیة» فجمعت*“ لعدتهم التی لم تتناه. 


)١(‏ « الآية » تكررت في (أ). 

(۲) ي (ب): هو. 

(۳) في ب » ك ): فهو لأقوام. 

() في ( اب »ك ): لم يتناهواء 

(ه) تي (أء ب ): وداحل. والئبت من ( ك › و). 
(1) في ( ب » ك ): بينة » بدل « آية ». 

(۷) أى لفظ « لآية ». 


۔ ۰ 


سورة العنكبوت الكلام في الآية الثالثة 

ونا" قال ف لق السمرات رالأرض: لإلآية للمومتين 4 رهم جماعة راحدة 
حصور ‏ عدده ٩‏ والآية الراحدة تجمعهم"" باين الخير عنهم لخر عمّن 
بر۳ وعمن م يو جحد أكٹرهم. فاحتلف ى9 ° بهم الدلالات» و معت هم «الآیات» 
لانتشار اعداد °2 وتباين مددهم» فاختلف الموضعان. 


(۸) في (ك): وقال. 

() في (أء ك): آية للمومنين. والثبت من (ب). 
)۱١(‏ في (ك): حصورون. 

)۱١۹(‏ « عددهم » سقطت من (ك). 

(۱۳) في (ب): مع 

(۲) في (ب): وجدوا. 

)٤(‏ بي ( أ): فاحتلف. 

(۱) في (ب): إمدادهم. وتي (ك آمادهم. 


۔ ۹ 


[ ۷ الآية الرابعة منها 

قرله تعالى: [... ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون ۾ وما كنت تتلو يِن قبله من 
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كتاب ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب البطلون ۾ بل هر آيات بينات في صدور الذين 
أوتو العلم وما جحد بآياتنا إلا الطالرن4 [العنكبوت: .]٤۹-٤۷‏ 

للسائل أن يسال عن تسمية الحاحدين في الآية الأولى ب «الكافرين» وي الثانية ب 
«الظالين, رفك ظالون كما أن هرلاء كافرون» فلماذا احتصاص الأرلى بتلك 
الصفة» والثانية بهذه الصفة" ؟. 

وابحواب أن من جحد آيات الله فقد كفر نعمه"» وهذا أرل مايفعلهء لأن 
ذلك متعلق عا قبله من وی۵ علقه وأنعم علیه عا استوحب به شکره» فول فعله 


كفر نعم الله ثم إنه مسيء إلى نفسهء ظالم ها“ بأن أبدها من التعم الذي غُرض له 


ر ف (أ): وما جحد بآياتنا إلا الكافررن) إلى قوله: #إومايجحد باياتنا إلا الطالون). والابت 
من (ب» ك). 

(۲) من قوله « وأولعك ظالمون » إلى هنا سقط من (أ)۔ 

(۳) في (ب): بنعمته وتي (ك): نعمته. 

)٤(‏ « تول » سقطت من (أ)۔ 

(ه) تي ( ب » ك ): متعلق عن قبله وتولی حلقه. 

.) ها » سقطت من ( ب »> ك‎ « )٦( 


۔ ۲ 


سورة العنكبوت الكلام في الآية الرابعة 
عذا لايطيقه» فكفره أول في الذكر» وظلمه ان“ لأنه فرت نفسه عظيم الأجرء 
فهر ٩‏ آخر ي العملء فقدم « الکافرین» على « الظالين» لذللى ° 


(۷) « عذابا » مفعول ٿان ب « أبدها ». 

(۸) « ٿان » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

(۹) « هو » سقطت من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

)٠١(‏ ذكر الفخر الرازي وجها آحر فقال في تفسيره :)۷۸/٠١(‏ « قال هاهنا «إالظالمون ومن 
قبل قال «إالكافرون مع أن الكافر ظا » ولا تناقي بين الكلامين ٠‏ وفيه فائدة » وهى اتهم 
قبل بيان المعحزة قيل م: إن لكم المزايا فلاتبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين » فاف ظ 
الكافر هناك كان بليغا يمنعهم من ذلك لاستدكافهم عن الكفر » ثم بعد بيان المعجزة قال 
هم: إن ححدتم هذه الآية لرمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون ف أول الأمر بالمشركين 
حكما » وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالين » أي مش ركين » كما 
بينا أن الشرك ظلم عظيم » فهذا اللفظ هاهنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ » اه. 


۳ - 


[۷۷] الآية الخامسة منها. 


قوله تعالى: الإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أرئنهم من الحنة عرفا تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 4 [العنكبوت: .]١۸‏ 

وقال في سورة آل عمران :]11۳١[‏ فأولقك جزاڙهم مغفرة من ربهم وجنات 
تحري من تمتها الأنهار حالدين فيها ونعم أجر العاملين». 

للسائل أن يسأل عن احتصاص ما في سورة آل عمران بالواو في قوله: «إونعم 
أجر العاملين 4" وإحلاء ماي سورة العنكبوت منها“ ؟. 

والحراب أن يقال: إن الآية في سورة آل عمران مبنيّة على تداحل الأحبار» . 
لان أرها: ارفك جزاڙؤهم مغفرة من ربه م4" ف لمك مبتداء 
ولإجزاؤهم مبتدا ثان» و#إمغفرة خير المبقدا الفاني» وهو مع خحيره خير المبقداً 
الأول» والحزاء هر الأجرء فكأنه قال: أرلمك أجرهم على أعمام حو ذنوبهم وإدامة 
نعیمهم» فهذا" الأجر مفضتّل على كل أحر يعطاه عامل على عمه» فنسقت“ 


)١(‏ هڏه الآية تناو ها المؤلف ينفس الألفاظ تقريبا ف الآية السادسة من سورة آل عمران ۲٤۳/۱(‏ )» وهو 
يذلك يخالف طريقته المطردة نل أنه يكتفى بما ذكره في اكان الأول » ولعل سبب هذا أن ساتلا 
سأله ني هذا اقام وهو بلي فأعاد هنا ما قاله في سورة آل عمران وا لله أعلم.. 

() ي بك ... نعم أجر العاملين ؟ الذين صبروا وعلى ربهم يت وكلون. 

(۴) في ( اء ك ): وتعم. والتبت من (ك). 

)٤(‏ في (أء ب ): وإحلائها في سورة العنكبوت منها. والثبت من (ك). 

(ہ) فی (ب): آن. 

)٦(‏ نسخة ( ب » ك ) إلى آحر هذه الآية. 

(۷) لي ( ب > ك ): وهو. 

AM‏ أى عطفت» تقول اللغة: نسق الكلام: عطف بعضه على بعض. وفٰ(أ): فاتسقت» ومعناه: 

> 
£ 
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الأحبار بعضها على بعض للتبيه على النعم التي هدّفت”“ لرجحاء الراجين» وأكملت 
بها منية ‏ المتمنين. والخبر إذا جاء بعد حبر في مشل هذا المكان الذي تفص ل" فيه 
المواهب المرغب فيهاء فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو» وكقولك: هذا الجراء°° 
كذا وكذاء أي هو ترك المؤاذة بالذنب» والتنعيم"" في جنة الخلد وتفض °5 
على کل جزاء زى به عامل» وذلك تشريف وكرامة. 

وأما الآية ي سورة العنكبوت فإن ماقبلها مبيّ على أن يدرج الكلام فيه على 
جملة واحدةء وهى:#إرالذين آمنوا وعملوا الصالحات لتبوتنهم من احنة/غرفاله۵١‏ 
فقوله:لإرالذين آمنوا مبتدا" » وقرله لإلنبوتته م4 ف موضع حبره» وهذا الخبر 
يتصل""" به مفعرلان» الأرل: قرله" :رهم والتاني قوله «غرف» و «غرف تكرة 
موصوفة بقوله: #إتحري من تحتها الأنهار وقرله: #إحالدين فيهاه حال مسن 


)٩(‏ في (ك): تقدمت » وهو حطاً. 

)١١(‏ لي (ب): أمنية » معناها واحد. 

)۱١(‏ لي ( م ): تفضل. 

(۱۲) قي (ب): لخر » وهو خطاً. 

)١۲(‏ في (أ): والتنعيم. 

)۱٤(‏ في (ب): وتفصیله. 

)۱١(‏ من قوله « وهی » إل هنا سقط من (ب). 
)۱١(‏ « مبتداً » سقطت من (ك. 

(۷) في (أ): متصل. 

(۱۸) « قوله » يتت من (ك). 


۵ - 


سورة العنكبوت اكلام في الآية الخامسة 
التبرئة” “. فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحدء وهو جملة ابتداء 
وحبر. واحتمل قوله: انعم جر العاملين) ان ڃجيء بالواو وان جيء من ٤‏ دونهاء 
احتیر' ‏ جیعها بغیر واو لیشبه ما تقدم من عقد بخبر» لا على سبيل عطف ونسق 
فجاء بغیر واو" » ويحتمل أن يكون في موضع خير مبتداًء فکانه"؟ قال: ذلك نعم 
أحر العاملين» ريكرن قرله «ذلك إشارة إلى ما ذكر الله تعالى من إسكانهم الحنةه 
فجری" بلا وار محرى ماهو من تمام الكلام الأول" كقرله تعالى: إرالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الحنات هم مايشاؤرن عند رهم ذلك هر الفضل 
الكبير ۾ ذلك الذى يشر الله عباده الذين آمترا وعملوا الصالحات... [الشورى: 
۲۳-۲] فقرله «ذلك وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق 
المعنى» وكأنه قال: لوم ما يشاؤون عند ربهم# مشار إليه بأنه" " الفضل الكبير. 
وقوله: نعم أجر العاملين) أى ذلك نعم أجر العاملين"" مشار إليه بالتفضيل*“ 


۲ 


(۱۹) تقدم معناها: ۲۱۸. 

(۲۰) « من » سقطت من (أً). 

(۲۱) مکان « اتر » بیاض في (ب). 

(۲۲) « فجاء بغير واو » أثبقت من (ك) وهی سقطت من ( أ ب ). 
(۳ في رب ك): کاأنه. 

)۲٤(‏ في ( ب » ك ): فیجحری. 

)۲١(‏ « الأول » سقطت من (أ). 

(۲۹) من هنا إلى قوله « بالقضل على أجور العاملين » سقط من ( ب ). 
(۲۷) « نعم أجر العاملين » ليس في ( اء ب ) وأثيت من (ك). 

(۲۸) في (ك): بالتفصیل۔ 


1 


على أجور العاملينء وإذا كان الأمر على ماذكرنا من الآيتين م يلق بكل" واحدة 
منهما إلا ماجحاءت به فاعرفه. 


(۲۹) في (ك): کل. 


۷ - 


۷7 الآية السادسة منها“. 

قوله تعالی: با لله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء 
علیم 4 [العنکبوت: 1۲]. 

رقال في سورة القصص [۸۲]: ... ركان الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ویقدر رلا أن من الله علينا لحف با...۳ . 

وقال في سورة حم عسق؟ :]٠۲[‏ له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق 
لمن پشاء ویقدر انه بکل شىء علیم 4 . 

وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد :]۲١[‏ #ا لله ببسط الرزق لمن يشاءٌ ويقدرٌ 
وفرحوا بالحياة الدنيا...&. 


للسائل أن يسال عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله: #من عبادهه 
وبقوله: ل وعن تخصیص ما ی القصص بقوله: من عباده دون قولە: لە 
وعن الأحريين وجیتهما عاریتین من اللفظين»› وهما: من عبادهه ر ga‏ . 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكبوت. 

(۲) في (أ): إن الله هو السميع عليم > وهو حطاً من الناسخ. 

(۳) قوله تعالى: إويكأن ليس ف رب). قلت: قال الجوهري في الصحاح :)۲١۳۲/۹(‏ «"وى" 
كلمة تعحب» يقال ويك» ووى لعبدا لله» وقد تدحل وي على كأن المحففة والمشددة » اه 

)٤(‏ في (ك): في عستق. وهى سورة الشورى. 

(ه) قوله تعای: بان الله بکل شیء علیم لیس ف ()۔ 

(ا) في رب » ك ): للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله:ظإمن عباده و 
#إويقدر من دون قرله «إله) عن الأحرين وجينهما من اللفظين عاريتين » وهما فإمن عباده) و 


؟ 
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سورة العتكبوت كلام ي الآية السادسة 

والحواب عن ذلك أن يقال: أما الأرلى في سورة العنكبوت فإنها حاءت بعد 
قوله: فر كاين من دابة لاتحمل رها ۱ له يرزقها وإاكم وهو السميع العل يه“ 
[العنکبوت: 1۰] فلمّا ذکر ان الله هو رازق جیع الحیوان ما ادر منه“ کائمل» 
ومام يخر كالطير تغدو چماصا وروح بطانا) فبیٔن لن انه کما کان فی غیرنا 
من الحيوان ماهو موسع عليه» وماهو مضیق عليه؛ كذلك الأمر فيناء ثم قال: ظا له 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له..4 فكان بعد القسمة الأرل" من بيسط 
له الرزق اي حال» ويضيّق عليه في أحرىء» فقال:[ا لله بيسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر.. 4 فاماء يي فإلهچ ترجع إلى «من يشاء" من عبادم» وفإلن 
یشاء)' مفعول إیبسط) فکان من یقدر له هر من پیسط له فی وقنین ختلفین» 


(۷) ت (أ): و کأین من دابة لاتحمل رزقها... الآية. والتبت من اب » ك). 

() ف (ك: منھا. ۰ 

)٩(‏ أى تذهب ني أول النهار وهى جياع » وترحع في آخر النهار وهى ممتلعة البطون ( ينظر: النهاية لابن 
الأثير ۸٠/۲‏ تحفة الأحوذي ۷)). وقوله: « کالطير تخدو ماصا وتروح بطانا » حزء من الحديث 
الذی رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسرل الل ج « لو نكم كنم توكلون على 
الله حق توكله لرزقنم كما يرزق الطير تغدو حماصاً وتروح بطانا » اه أحرج هذا الحديث الزمذي 
تی کتاب الرهد ٥۷۴/٤‏ برقم ۲۳١١‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وهو في المسند بأرقام 
( ۲۰۰ ۰ ۴۷۰ ۰ ۳۷4 ) وسنن ابن ماجحة .)٤۱۹4(‏ 

)٠١(‏ كذاق أكثر النسخ. ولي (أ): فين الله » بدل « لنا». 

)١١(‏ إلى ذلك يشير قرله تعالى في الآية السابقة آنفا وهى: فإو كأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم...). ولي نسخة (ب ): بعد القسم الأول. 

(۱۳) في (): شاء. 

(۲) في جميع النسخ: من شاء. قلت: إأضفت اللام هنا مراعاة للفظ الآيةء وهي غير موجودة في النسخ 

چ 
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سورة العنكبوت اكلام في الآية السادسة 
فاقتضى ‏ هذا الكان اللقظ الذي جاء فيه بالعنى الذى هو غير الأول من جمع”“ 
البسط والقبض لراحد في الحالين. وكذلك قرله :قل إن رى يسط الرزق مسن يشاء 
من عباده ويقدر له وما أتفقم من شىء فهو به وهو حير 

الرازقون 4 [سبا:۳۹]. 
وأما قوله في سورة القصص [۸۲]: لإرأصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس يقولون 
وَبْكَاَنٌ الله ببسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر... 4 فلع ": انتبھ وا“ لگن 
الله یوسع الرزق لمن یشاء» لا لکرامته کما وسم على قارون "» ریضیقه على 
من شای لا موانه کماضيّق على کنر تمن آمن به» ثم قال تعالی حكاية 
E‏ ان من الله علينا لخستف/ بنا...ه [القصص: ۸۲] أي" ": لرل أ 
م علينا"" بأن صرف عنا الغنى الذى يقع الكفر معه لكفرنا نحن مشل كفره» 


r/A۰1 


كلها. ومن المعلوم عند النحاة أن الجار وانجرور يكون في حكم المفعول يعد الفعل. 

٤(‏ ) في(ك): واقتضی. 

.) في( اء ب ): جميع. والنبت من ( ك‎ )٠٥( 

١ (‏ لي( أ): قل إن ربي يبسط الرزق لن يشاء من عباده فيقدر له الآية. والمغبت من (ب ). 

(۷ في (ب): والمعنى. 

(۱۸) في (ب): انتھوا. 

(۱۹) في اب ك ) وسعه. 

(۲۰) قارون کان وزیرا لفرعون » وكان بملك مالا كيرا وقصوراً فخمة » فصار يتحبّر ويتكبر حتى 
حسف الله به وبداره جزاء جبروته وکبریائه. 

(۲۱) « أى » ليست في (ك). 


(۲۲) ئي بء ك ): لولا من الله عينا. 


سورة العنكبوت اكلام في الآية السادسة 


ولحسف بنا كما خسف به فقوله: فإلن يشاء سن عباده ويقدر) آي: سط 
ارزقا لن دام بشع له» ویقدره” لن یشاء قدره" عليه» فأضمر للفعل 

ف مغل ماتعدى إليه الفعل الأول» وهو: من يشاء# لعلم المحاطب به» وأنه في 
الى غير" الأولء وإن كان في اللفظ مغله". 

وأما الآيتان ف سورة حم عسق”"" وسورة الرعد غإنهما مقصورتان على ذكر البط 
والقبض فحسبب والي" في الرعد حاءت" مع قوله: إرالذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون لي الأرض أرلهك م اللعدة وم 
سوء الدار ۾ الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. .4" [الرعد:ه۲- 


(۲۲) في ( ب ء ك ): کالتسف به. 

)۲٤(‏ « ليس » سقطت من (ك)۔ 

)۲١(‏ في (ب): بطة. 

)۲١‏ في (ب): ویقدر. 

(۷؟) في (ب): قدره. 

(۲۸) تي (ب): الفعل الاي » رهو " يقدر. 

(۹؟) كذا ني أكثر النسخ. ويي (أً): مثل. 

(۳۰) كذا ي أكثر النسخ. وي (أ): ليس مثله وهو حطاً. 

)۳١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (ك): لي سورة عسق. 

(۴۲) في (ك): والذى. 

(۳۳) في (ك): جاء. 

)۳٤(‏ ف (أ):#والذين ينقضون عهد ا لله من بعد ميثاقه قوله: #إوفرحوا بالحياة الدني ا والثبت 
من ( ب» ك). 


DE 


سورة العنكبوت اكلام في الآية السادسة 


١‏ وفيه دليل على نهم" موس عليهم في الرزق لقرله: لإوفرحوا بالحياة الدني ا 
ولا قال: لوحم سوء الدار4' علم أن حه" قي الدنيا ليس لكرامتهم» وأ س 
ضيّق عليه فيها“" ليس ذلاكف" هوانه» فاقتضى الكان هذا لأجل المعنى ووقع 
احتصار قى اللفظ في الفعل“ الشانىء لأن ما تعذى“ إليه مغل ما تعدى إليه 
الفعل"“ الأول من المذكور بعده. 

وكذلك قوله في سورة حم عسق”“ :]١۲[‏ #إله مقاليد السموات والأرض 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر..4 أجل القرل ف التوسعة والتضييق نّا أحبر أنه خحلق 
لتا من أنفسنا أزواجاً“» أى من أجناسنا أشكالا ذكوراً وإناثاء ومن الأنعام مثلهاء 
وأنه ينشئنا في هذا الخلق فلا يرال الآعير مخلوقا قي الأول في ظهور الآباء وبطون 


)٥(‏ فی (ب): آتھا۔ 

)۳١(‏ في هيع النسخ بدون واو. وأضفتها مراعاة للفظ الآية. 

(۴۷) في (أ): آى: وسع عليهم » والمثبت من ( ك ٤‏ و ۽ ح ؛ خ» ر). ولي (ب): أن حقهم. 

(۳۸) كذا ف أكثر التسخ. زفي (أ): في الدنيا. 

(۴۹) يي (ك): ذاك. 

)٤٠(‏ في (أ): ني الفصل. والمنبت من ( ب » ك). 

)٠١(‏ الفاعل: الفعل الثانى » وهو: يدقر. 

)٤۲(‏ في (أء ب ): المفعول. والتبت من (ك). 

)٤١(‏ في (ك): ني سورة عسق. وهي سورة الشورى. 

)٤ ٤(‏ إلى ذلاك يشير قوله تعالى: #فاطر السموات والأرض حعل لكم من آنفسكم ازواحاً وسن 
الأنعام أزواحاً يذر ؤكم فيه... 4 الشورى: .١١‏ 


DAS 


سورة العنكبوت كلم ي الآية السادسة 


الأمهات إلى الوقت العلوم» وهو بملك أرزاق هذا الحمع”“ من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات”*» فراد أحطى"“» وواد مُطر على ما يشاء رب العالينء فتبارك | لله 


)٤٥(‏ « هذا الجمع » سقطت من (أً). 

)٤(‏ في ( أ ك ): بالطر والنبت. ون (ب): بالمطر الذی ينبت. والثبت من ( ح + خ › ر › م). 

(5۷) في (أ: حطا. وف ( ب » ك ): حطا. والنبت من ( خ ٠‏ ر). ولعل العنى أن واديا لايصيبه 
الطر وراديا يصيبه المطر. 
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7[ ] الآية السابعة منها . 

قوله تعالى : فإولمن سألتهم من تزّل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد 
موتها لَيقولَنٌ الله... 4 [العنکبرت: .]٦۳‏ 

وقال في سورة الحاثية :]٥[‏ فإواختلاف الليل والتهار وما أنزل الله من السماء . 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها...). 

وقال" في سورة البقرة :]١٦4[‏ إن في خحلق السموات والأرض راخعلاف 
الليل والنهار والفلك الى تجرى في البحر با ينفع الناس وما أنرل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد مرتها. .4© . 

للسائل أن يسال عن الآية ف سورة العنكبوت» لماذا حصت ب هن في 
قوله:#إمن بعد موتها» وأحلي الموضعان الآحران متها ؟. 

والحواب أن يقال: إن التقرير" يور فيه من تحقيق الكلام مالا يولّر في غيره» 
والظروف إذا حدّت“ حققت» تقول" سرت اليو فإن قلت من أوله إلى آحره 


)١(‏ في (ب): من سورة العدكيوت. 

(۲) ف (آ): (( ليقولن قل الحمد لله بل أكنرهم لايعلمون )) وهو عحطاً. 
(۳) في (ب): وقوله. وي (ك): وقبلهما في سورة البقرة. 

)٤(‏ تي (ك): ... بعد موتها فيها من كل دابة...&. 

(ه) کذان رب »ك ). ون (أ): احتصت. 

() في راء ب ): وإحلاء. والثبت من (ك). 

(۷) في (ب): إن القتدير » وهو ححطاً. لأن المراد الاستفهام التقريرى. 
(۸) في (ب): احدث. وقي (ك): حرث. والمثبت هو الصواب. 

ره) کذا في أكثر النسخ. وي (أ): كقوله. 


£ 


سورة العنكبوت اكلام في الآية السابعة 
كان الحد تحقيقاء لأنه قد يطلق لفظ اليوم وإن ذحهبت ساعة أو ساعتان من أوله» وإن 
بقيت ساعة أو ساعتان من أوله» وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آخره» فإذا وقع الح 
زال هذا الوهم. 


وقول : ومن بعد موتها تحقیو ° لأنه څدود ب «مسن وحص ے٩‏ 


الققریر" لگنے٥“‏ من آماکنه. وقوله تعال في الآيتين الأحريين”": فإفأحيا به 
الأرض بعد موتهاي ليس فيه تقرير”“ كما کانت الأولى؛ وإن کان يۇدي معنی 
احدودء إلا أنه ليس له لفظهء فاحتاف الموضعان لا ذكرت"٠.‏ 


)١(‏ في (ء ب ): فقوله. والغبت من (ك). 

(۱۱) من هنا الى قوله (( لأنه من أماكنه )) سقط من (ك). 

(۲ 0 تي (أ): فيه. 

(۵0۳ في (ب: التقدير. 

)۱٤(‏ « لأنه » سقطت من (آ). 

)٠١(‏ في (ب): الأحيرتين. 

)١(‏ في (ب): تقدير. ولي (ك): في تقرير. 

(۱۷) ذکر ابن جماعة ای کتابه متشابه الفرآن توجیها آخر فقال ( ص ۲۹۲ ): « أن الأرض يكون 
إحياؤها تارة عقيب شرو ع موتها » وتارة بعد تراض موتها مدة » فآية العنكبسوت تشير إلى 
الحالة الأرلى لان « من » لابتداء الغاية » فناسب ذلك ماتقدم سن عموم رزق الله تعالى 
حلقه. وآية البقرة والجحائية ي سياق تعداد قدرة الله تعالى » فناسب ذلك إحياء ذكر الأرض 
بعد طول زمان موتها لدلالته » اه. 
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۸١7‏ الآية الثامنة منها. 

قوله تعالى: رن سألتهم مَّن نل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون [العنكبوت: 1۳]. 

وقال في سورة لقمان :]٠١[‏ إرلعن سألتهم من حلق السمرات رالأرض 
ليقرلن/ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون . < N‏ 

للسائل أن يسأل عن احتصاص الأولى بقرله: إلايعتلون4 والثانية بقوله: 
لايعلمون‰ ؟. 

والحواب أن يقال: إن الأرل"“ في التبيه على البعث والإحياء بعد الموت 
فاستعمل فيه: إلايعقلون» اى لايفهمون عن هذا الفعل مثله» و مثل هذا" يقال: 
عقلت کلام إا استد ر کت وفهمت»؛ ومن تنبّه" على الشىء وعلمه" بعد ان 
یکن متها“ عليه یستعمل فيه مشل: فطن له“ » وعقله» واد رکه وشعر 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكيوت. 

(۲) في راء ب ): إن الأرلى. والمغبت من (ك). 

(۳) « هذا » سقطت من (أ). 

)٤(‏ في ( ب » ك ): من کلامه کذا. 

(ه) تی ب ك ): أی » بدل ر« إذا». 

() فی ( ب ): ينتبه. ٤‏ 

(۷) ف التسخ المعتمدة: علمه. والئبت من (خ). 

(۸) في النسخ المعتمدة: متتبها. والمثيت من ( خ ؛ ر ). 

(4) تی ( أ » ب ): فطرته. والمثبت من ( ك ح + خ٤‏ ر) : 
)٠۰(‏ في ( اء ب ): ادراکه. والمثبت من ( ك » ج ؛ خ + ر). 


~~ 


سورة العنكبوت اكلام في الآية التامنة 
بے وإن صحب کل ذلك العلم إلا انه علم على وصف. 

وكذلك”“ فا فصل الآيات التى أقامها في السماء والأرض وف أصناف الخلق 
وذكرها في سورة الروم» وعقب بعضها بقرله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفغكرونه 
[الروم: ]۲١‏ و إن في ذلك لآيات للعالين» [الروم: ۲۲] و إن في ذلك لآيات 
لقرم یسمعون [الروم: ۲۳] قال" فیما معناه ماذکرنا : چومن آیاته یریکم 
البرق خحوفا وطمَعا وينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآيات لقرم يعقلون4” " [الروم:٤۲]‏ فحص ذلك يقوله: #يعقلون" درن ما 
تقدم من الآیارت "° المجحتومة بغيره من الألفاتر“. 


.) في (أ): وشعورة. وقي (ب): وشعرته. والمئبت من (ك » ح + خ + ر‎ )١( 

١ ۲(‏ في (ك: ولذلك. 

(۱۳) في (أء ب ): قال. والثبت من ( ك ) وهو جواب لا 

)١ ٤(‏ كذا ثي النسخ كلها. ولعل الصواب: في معنى ما ذكرنا. 

)٠١(‏ ف (أ): ومن آياته ابرق حوفا وطمعا الآية إلى فإيعقلون# والئبت من (ب » ك). 

)۱١(‏ من قوله « فخص » إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۷) « الآيات » ليست في ( أ » ب ) وأثبتت من ( ك › ح » ر » و). 

(۱۸) قال الطيبى ف تخصيص هذه الآية بقوله تعالى: إلقوم يعقلون»: « لا كان ماذكر تغيلا 
لإحياء التاس وإحراج اموتى > وكان التمثيل لإدناء التوهّم المعقول وإراءة ا لمعيل في صورة 
احقق ناسب أن تكون الفاصلة #إلقوم يعقلون» نقله الآلوسی فی تفسیره )۳٤/۲۹(‏ وقال 
أبوحيان ف تفسيره :)١1۸/۷(‏ « وقال #إلقوم يعقلون لأن البرق والإنزال ليس أمراً عادياً 
فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة درن أحرى ووقنا دون وقت » وقوياً وضعيفا فهو في 
العقل دلالة على الفاعل المحتار » اه 


¥ 


سورة العنكبوت seen‏ كلام ي الآية الثامتة 


وليس كذلك الآية في" سورة لقمانء لأن الكقار فيها معَرّون بأن الله وحده 


الو لق السموات والأرض» وهم يعلمون ذلك» ربث يثبتون معه آهة» فكأنهم لا يعلمرن» 
فلذلك قال: #إبل أكثرهم لايعلمرن" فإذا عبدوا الأصنام العبادة التى تق" لمن 

خاق السموات والأرض بإقرارهم» فكأنهم لم يغلموا ما أقروا به وثبت معلوماً 
هم 


(۱۹) في الدسخ المعتمدة: من » والمثيت من (ر ). 

)۲١(‏ في أكثر الدسخ: ولكن أكثرهم. والثبت من (ر). 

(۲۱) ی (ك): جب » وهو غير صحيح. فی (ب): لايعلموا » وهو خحطاً. 
(۲۲) في (ب ): لا يعلمواء وهو حطاً. 


1A 


7 ] الآية الناسعة منها 


آية“ حضر ذكرهاا" يي سورة العدكبوت بعد الفراغ تجا جاء فيها" فذكرناها 
فی آخرهاء وهی: 

قوله تعانى: اونا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق ذرعاً وقالوا لاتخف . 
ولاتعرن.. 4 [العنكبرت: [r‏ فا كدت طل ب وات (الت ی قرنت الها“ 


وهی ف قوله من سورة هود [۷۷]: ولا حاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق 
بھم ذرعاً وقال هذا یوم عصیب فلم ت کد“ رلم فیھا ب دن ت وکیدھا به ٩‏ 
في سورة العنكبوت» وما" الفرق بينها وبين ذكرها في ساثر القرآل حالية من 
التو کید برات؟ 


(1) في (ب): إنه » والمنبت من ( ح ٠‏ خ٠‏ ر). 
(۲) يي (ك) : وقال هى آية حضر ذكرها. 
(۲) ت (ك): جاء فیها وهو قوله تعالی: فرلا أن حاءت). 
)٤(‏ « ف » اثبتت من ( ح٤‏ خ٤‏ ر + و). 
(ه) ي ( اء ب): أكد. والبت من (ك). 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) في ( ب » ك ): قرن إليها أن۔ 

(۸) ي (ب): فلم یؤکد. 

(۹) « فیها » سقطت من ر(ك). 

)١(‏ « بها » سقطت من (أ). 

(۱۱) ف (: وأماء وهو طا 


EDE 


سورة العنكبوت اكلام في الآية التاسعة 

والحواب أن يقال: اقتزان أن ب ولام ”في سورة العنكبوت تكملة لمعناها في 
نفسها لیدل بذك على انه قد" قارن جوابها متصلا؟" به ما یکمّله ویخلصه 
لمحقيق أو بطلانء فاليي في سورة العنكبرت قد اتصل ججرابهاء وهو “: إسيء بهم 
رضاق بهم ذرعا ما یکمله"“ ويخلصه لبمطلان الرو ع" السابق إليه. 


رمثله: لإفلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراًي [يوسف: ]٠٦‏ 
فقوله: لقا جواب ل وقوله متصلا به: لفارتد بصیرا تكملة للجواب. 


وكذلك قول الشاعر“": 


(1۲) في بء ك): بها » بدل د نا ». 

(۱۳) « قد » سقطت من (أ). 

)۱٤(‏ ي (ب): متصل. 

)٠١(‏ في ( أ » ب ): وهى. والغبت من (ك) وهو الصواب. 

)۱١(‏ من قوله « وجخلصه » إلى هنا سقط من (أ). 

(۱۷) في (ب): الشروع » فلا وجه له هنا 

(۸) يعنى بقوله « تكملة للحواب » أن وحود فعل ارتداد البصر وهو عودة بصره إليه فوراً متزتب على 
إلقاء القميص ب وقتين متجاورين ».لافاصل بينهما » كأنهما وجدا قي آن واحد. 

(۱۹) الشاعر هو عمرو بن گرب الطائي» كان يصيب الطريق في خحلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وحينما انتهى أمره إلى علي طله بعث في طلبه أحمد بن تميط العجحلي وأحاه ي 
فوارس » فأحس شبيب بذلك و رکب فرسه « العصا » فنجا بهاء وقال: 


وا أن رايت ابي شميطٍ بسيكة طّيء والباب دُوني 
للت العَصاً وعلمت أي رهین ميس إن اد رکونى 


انظر: الحماسة لأبي تمام» ٠۳٠۷/١‏ والبيان والتبيين للحاحظ»٠/٥۸‏ » وشرح ديوان 
تح > 
۰ 
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رلا ان رایت ابی شميْط 
وجوابه في البيت الثاني: 


الحماسة لأبي علي 
الرزوقي»۲۹/۲٠»‏ وكتاب أعماء يل العرب وأنسابها وذكر فرسانها لأبي محمد اللقب 
بالأسود الغندجحاني» ص ۱٦۸‏ للت العصا: أي ركبته. والمغيّس: اسم سحن بناه 
علي بن أبي طالب هه بالكوفة. والمعنى: ركبت فرسي «العصا » وتحققت أن ابي شيط قد 
سارا في أثري» وإن لحقاني كنت 
حبوسا في هذا السجن. 
(۲۰) "أن " سقطت من( ك ). 
)۲١(‏ لي (أ): أباء وف (ط): بي والمغبت من (ب»ك)» وكذا في د الحماسة » لأبي تام .٠٠۷/١‏ 
(۲۲) ف (أ): وقوله. والنت من ( بك ). 
(۲۳) ي كتابة هذه الكلمة حطا في النسخ العتمدة والثبت من ( ح + خ» ر» س)» وكذاف « 
الحماسة » لأبي عام .٠٠۷/١‏ ٍ 
)۲١(‏ لي (آء ب ): إن يدركوني» والمنبت ف النسخ الأحرى» وكذاي « الحماسة » لأبي مام 
TY‏ 
)۲٥(‏ هو ارج بن مر بن احلاس» شاعر معمّر من معمّري الجاهلية. أقام في ديار طلي لاد 
ت 
۴ 


سورة العنكبوت الكلام ف الآية التاسعة 


نحده ذكر له أبو تمام ني «ماسته » أبياقا قليلة من شعره. (ينظر: الأعلام للزركلي »٤۷/۲‏ 
وشرح الحماسة لأبي علي المرزوقي .)0٩ /١‏ 
ومن هذه الأبيات: 
وتدمان يزيد الكأسَ طياً سَقَيْت إذا تَغورّت الح وم 
رفعت براسه فکششت عنه بمْرَقَة مَاَمَة م يلوم 
فلما أن نشی قام رق ين الفيان متلق هيم 
إلى راء ناوية فكاسست رى العرّقوب ينها والصّميم 
کھاة شارف كانت شيخ له للق يحاذره الغريم 
ف بعض النسخ للحماسة: المضوم. 
رارق من الفتيان - كما ن اللسان(. ٤/١‏ ۷حرق) -: الظريف في سماحة ونجدة» وقيل: هو 
الفتى الكريم الخليقة. 
والحتلق: اتام الق والحمال امعتدلء قال ابن بري: شاهده قول البرج بن مسهر كمايي 
اللسان» ۸٦/١ ٠‏ خلق): 
فلماً أن نشی قام رق ين الفيان ملق هيم 
واضیم: اللطيف» وامضرم: المنقق لماله» ويد هضوم: جود عا لديهاء تلقيه فما تبْقيه. 
راللسان ٤/۱۲‏ ١٦هضم).‏ 
ناقة وَجناء: تامة التق غليظة لحم الوبجنةء والرّجنة: ما ارتفع من الخدين ر اللسان 
۳ وجن). 
والناوية: السمينة» يقال: نرت الناقة نوي نيا» فهي ناوية: سمنت.(اللسان ٠٤۹/۱۰‏ وى). 
-ناقة کهاةً: مین وقیل: الكهاةٌ: الناقة العظطيمة ر اللسان ۲۳۶/۱۵ كها). 


1. 


الكلام في الآية القاسعة 
فهذا جحواب ملا وبعده ما يدل على أنه عرقب"" ناقة مينة له» فكان تكملة 
واب «لا». 


رهي في قوله في سورة هود لم يتصل بجوابها ما بخلصه لتحقيق أو بطلان إلا تي 
الآية الخامسة عند قوله: #إقالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك...ه [هرد: 


(YY) 32. 


۱ بعد هذا عن الحواب و لم يتصل به اتصال مایکون من تمامه. 


(۲) أي قطم» قال اي اللسان (١/٤۹ءعرقب):‏ عُرقوب الدابة في رجلهاء بمنرلة الركبة في يدهاء 
وعَرقب الدابة: قطع عُرقوبها. 
(۷) ي ) ا ): بعد» والئبت من (ب٬ك).۔‏ 


۳ 


سووة الروم 


7" الآية الأول منها. 

قوله تعالى:: #أر م يسيروا لي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
انوا أشد منهم قوةً وأثارو! الأرض وعمروها أكثر ها عمروها. .4 الروم: ۹]. 

وقال في سورة فاطر :]٤٤[‏ فلأو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قرة وما كان الله ليعجزه من شيء قي السموات 
ولاف الأرض...4. 

رقال في سورة المؤمن" :]۲١[‏ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان _ 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد/ منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله ۷۸١1‏ 
بذنوبهم وما کان مم من الله من واق ا . 

وقال في آخر هذه السررة: لأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً ثي الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا 


یکسبون 4 [الؤمن: ۸۲]. 


() قوله تعالى: فأكثر مما عمروها ليس ي (أ). 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالی: فإوما کان الله لیعجزه من شىء). 
(۴) يعني سورة غافر. 

)٤(‏ قوله قعالى: ففأحذهم اله... ليس في رآ ك 

(ه) في (): فإأفلم يسيروا ي الأرض الآية. 


1.4 


سورة الروم اكلام في الآية الأول 
للسائل أن يسل عن اختلاف ألفاظ هذه الآيات واحتصاص كل مما عالف 
الآحر مكانه" ؟. 


والحواب عن ذلك أن يقال: ما التى في سورة الروم" فإنها وقعت في سورة 
أجملت“ فيها القصص ف ذكر الآيات والمراعظ والفرائض» نيت هذه الآية على 
ذلك» ألا ترى أن قبلها: لأر م يتفكروا فى أنفسهم ماحلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا باحق وأحل مسمى وإنّ كيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 4“ 
[الروم: ۸] ثم قال “: لأر م يسيروا ي الأرض... إلى قوله: ثم كان عاقية 
الذين ساروا السرءَى أن كذبرا بآيات الله... [الروم: ]٠١-۹‏ وقال لي تنزية 
اله“ سبحانه وتعالى وتسبيحه قي الصلرات: لإفسبحان الله حين تمسون °° 
للصلاتين"" إذ أمسى : فإرحين تصبحون [الروم: ]١١‏ لصلاة الفجرء فإرله 
الحمد في السموات والأرض وعشيا...# لصلاة العصر”“ #رحين تظهرون 


() ي (ب): واختصاص كل ما حالف منها الآحر عكانه. 

(۷) في ( ب ء ك): في الروم 

(۸) کذا في أكثر النسخ. ون (أ): أحكمت. 

(۹) تي (آ): مأو م يتفكروا ن أنفسهم» إلى قوله #إلكافرون). 
)٠١(‏ في ( أ ب ): وقال » والتبت من (ك). 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أً): في تنزيهه. 

(۱1) تي ( بء ك ): فإفسبحان الله حين تمسون وتصبحون). 
)١١(‏ أى صلاة المغرب وصلاة العشاء. 

.) إذا أمسى » سقطت من ( أء ك‎ « )١٤( 

)٠١(‏ من بعد رر لصلاة الفجر » إلى هنا سقط من (ك). 
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سورة الروم ss‏ الكلام في الآية الأولى 


[الروم: ]٠۸‏ لصلاة الظلهر""» فأجمل القول فيما فسّره على لسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فلما كان الموضع موضعا قصد مته" ذكر احمل قال: أو م بسيررا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم...4 [لروم: ۹] ومعنى من 
قبلهم) و#إقبلهم واحد» والعامل ي الظرف كوث حذرف لأن الكون المذكور هر 
لكيفية“ العاقبة» وهذا لكونهم قبلهم» وقد أظهر في سورة المؤمن حيث قال: #... 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم... [المؤمن: ]۲١‏ ثم استأنف. الإخيار عنهم بأفعال 
فعلوها [و]" قَدّم ذكر أحدها ونسق الباقي عليه فقال: كانوا أشد منهم قرة 
وثاروا الأرض وعمروها آکثر تا عمروها...4' إلى آخر مره فکان ذف٩‏ 
الواو الاحتيار"" في هذا الكان" لأن النقدير نّا قال: لإكيف كان عاقبة الذين من 
قبلھم که صار کان سائلا سال فقال: کیف کانواء وعاذا عوملوا ؟ فجاء: [كانوا 


١ (‏ تي كلام الملصنف إشارة إلى أن هاتين الآيتين جمعتا الصلوات الخمس الفروضة » وهو ما 
رحه الزحاج )۱۸۰/٤(‏ والطبری (۲۸/۲۱) وابن الجرزی (۲۹۳/۱). وذهب ابن كتير 
(۲/۳ 0۸ إلى أن ف الآيتين إرشاداً من الله تعالى لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة في المساء والصباح رالظهيرة. 

(1۷) ي ( بك )افيه , 

(۸) في (ب): الكيفية. 

)١۹(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲۰) قوله تعالى: #أكثر تما عمروها# ليس في ( اء ب ). 

(۲۹) بي (ك): حرف. 

(۲۲) في (ك): الإحبار۔ 


(۲۲) آى في آية سورة الروم. 


EHDA 


سورة الروم اكلام في الآية الأرلى 


اشد منهم قرة# ججحيء الحواب المتضمن لأفعاهم» ثم ذكر بعده مساقضمن الجزاء على 
أعماهم وإذا كان كذلك م يحتج إلى الوأو كما احتاج إليها ما“ في سورة 
الملافكة") لأن تلك تضم" مابعدها إلى ماقبلهاء کأنه قال: فینظرو ا" کیف 
دلوا وكانوا أعز منكم عزة و كيف أضعفوا وكانوا أشد منكم قوة» أي لحقهم ذلك 
في حال متناهية بهم من أحوال الدنيا فأبدلوا بحام غيرّهاء وقبل ذلك: #... فهل 
ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحب لسنة الله تبديلا ولن تمد لسنة الله تويلا [فاطر: 
۳ ] أي: ليس الكقار ينظرون إلا المهلاك المستأصل غم" كما حكم الله تعالى 
به" على الأمم قبلهم» والله تعالى سن ذلك ف أمة کل نبی» بعد نبیئ آحر 
وحكم في هذه الأمة بان" لاتستأصل كما استؤصل غيرهاء فلا الأمة الي حكم 
عليها بالحلاك يبدل" حكمّه فيها وجِعّل مكان الاستعصال الاستبقاء" ولا الي 


٤(‏ ۲) « ما » سقطت من رك). 

(۲۵) أي سورة فاطر. 

(۲۲) في (ب): يضم. 

(۲۷) في (أء ب ): انظروا. والمبت من (ك » ر٠‏ و). 
(۲۸) كذا ني أكثر الدسخ. وني (أ): المتصل يهم. 

(۲۹) « به » سقطت من (أ). 

(۴۰) فی (ب): بعد 

)۳١(‏ ف (): اث 

() في (ك): تبدل. 

(۳۳) في (): الاستيفاء » وهو خحطاً. 


1¥ 


سورة الروم كلام ي الآية الأولى 
حکم علیھا بغیر الاجتیاے' تباً فيحرّل إليها الحكم الذي سنه في غيرهاء 
وهؤلاء الذين بُعث على تدب" حاهم هي" الذين أهينوا بعد عزة وأضعفوا بعد 
قوة فلت حالم فكأنه قال: أضعفوا وكانوا أشد منكم قوة""» فكان وجه الكلام 
ھاھنا"' الوا إذ“ لم یکن في ابتداء حبر تسق عليه" حبار يخير بها عن الكفار 
كما كان في الآية الأولى. ' 


وآما الي“ في سورة المؤمن ارلا فإنها في موضع بسط وشرح» آلاترى انها 
افتتاح قصة موسى عليه السلام مح فزعول»ء وفيها حر لائین آ فاقتضی ذلك ی 
هذه.الآية الشرح الذي ل يكن في غيرها فقال: [أر م يسيروا في الأرض فينظروا 


)٤(‏ أى بغير الإهلاك والاستتصال » حاء في القاموس ( ص ۲۷١‏ حوح): « الحوح والإحاحة 
والاجتياح: الإهلاك والاستعصال ». 

)۳١(‏ في ( اء ب ): تحتاج. والئيت من (ك) وهو الصواب. 

)۳١‏ ل (ب): تدییر۔ 

(۴۷) ي (أ): وهم » وهو حطاً. 

(۳۸) « قوة » سقطت من (ك). 

(۳۹) « هاهنا » سقطت من (ك). وهی سقطت من (ك). 

)٤ ٠(‏ کذا يي أكثر الدسخ. ونی (): واذ. وني (ب): وان. 

)١(‏ لي (أ): عليها. رفي (ك): ينسق عليه. 

)٤۲(‏ « التى » سقطت من (ب). 

)٤٣(‏ ذلك في الآيات )٤٦-۲۳(‏ من سورة المؤمن. وذكر ابن جماعة في هذا اللكان توجيها آحر 
فقال في كتابه كشف العاني ( ص ۹6): « وآية المؤمن الأولى تقدمها ذكر نوح عليه 
السلام والأحزاب » وهم أمة برستوم فناسب ذلك بسط حالم وإعادة لفظ طإكانواي 
ولعم توكيداً وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم » اه. 
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سورة الروم كلام في الآية الأولى 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم...& [غافر: ]۲١‏ فأظهر““ الكون الذي 
صار ومن یلم4“ ظرفاً له ثم قال: انوا هم أشد منهم قرة) روه 
للفصل / تر كي لبر“ فاحتص التو كيد والش رح“ عوضعهما. 

وأما التی ی آخر هذه السورة وهى: افلم يسيروا! في الأرض) [المؤمن: ۸] 
فقد ثکلمنا فی رالفاء» مکان «الواو» ف «آفلم» “ وو ل“ وہی''“ انها ف موضع 
جمل» كالآية التى“ ي سورة الروم» لأن قبلها: إولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من م نقصص عليك وما كان لرسرل أن يأتي بآية إلا 
يإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وحسر هنالك المبطلرن ي" [غافر: ۷۸] 


]۸11ب[ 


)٤٤(‏ في (ب): وأظهر. 

)٤٥(‏ من قوله « فأظهر » إلى هتا سقط من (ك). 

)٤١(‏ أى الضمير المنفصل ني قوله بإكانوا همي. 

)٤۷(‏ قال ابن عاشور (۱۱۹/۲۲): « وضمير الفصل -هنا- جرد توكيد س وتقویته » ولیس 
مراداً به قصر المسند على الملسند إليه » أى قصر الأشدية على ضمير « كانوا» إذ ليس 

للقصر معن هنا » آه. 

)٤۸(‏ « والشرح » سقطت من (أ). 

)٤۹(‏ لفظ « آفلم » ابت من ج ؛ ر). 

۷۳١ ذلك في الآية الثاللة من سورة يوسف. وانظر ص:‎ )٠٠( 

.) لي (أ): وهو » والثبت في (ب »ك‎ )١١( 

)٠۲(‏ لفظ « الي » أثبت من (ح). 

)٠۳(‏ حضل خلل ي (أ) عند ذكر هذه الآية. 


۳ 


سورة الروم ...... esses‏ كلام في الآية الأولى 
فبنيت الآية على الإجاز الذي بنيت عليه تلك فقال: فلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة...) ° 1 
۲ قخذفت دالواو» من انوا لأنها استعناف أخبار» کأنه قال: كانوا أكثر متهم 
وكانوا أشد قوةء وكانرا أكثر آثاراً ني الأرض. 
رمغله ما أجمل فيه القرل: افلم يسبروا قي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمفاشًا4 [محمد: ۰[ 
رقرله: فلخ يسبروا في الأرض فتكون مم قلوب يعقلون بها و آذان يس معون 
بھا.. .۴4 [الحج: ٦ع‏ وکانت“” لقریش رح إلى الشام يجوزون ° فیها 
بدیار عاد وود فیرون آثارهم ویشاهدون ديارهم فاستدعت هذه الآيات اعتبارهم 


فما اعتبروا وحاق بهم ماکانوا يستهزعون. 


)٥٤(‏ أى الآية (۹) من سورة لروم. 

)٥٥(‏ ی (): افلم یسیرزاڳ إلى قوله: کانرا. 

)٥٦(‏ قوله تعالی: #ڑرللکافرین امثاطا لیس ي (أ). 

.)( قوله تعالی: أو آذان یسمعون بها لیس فی‎ )٥۷( 

)٥۸(‏ في (ب): فکانت. 

)٠۹(‏ مع الرحلة. کان آهل مکة بار » ارون مع جیرانهم » فیرحلون إلى اليمن شتاء وإِلى 
الشام صيفا. 

٠۰ (‏ قال نی اللسان ۲۲۹/٥(‏ جوز ): « جاز الموضع وجازيه: سارفيه وسلکه » اه. 
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[۸۳] الآية الثانية منها . 


قوله تعالی: ومن آياته أن علق لكم من أنفسكم أزواجاً لنسكنرا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحهمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون « ومن آياته حلق السموات 
رالأرض راحتلاف الستتكم وألرانكم إن ي ذلك لآيات للعالمين ۾ ومن آياته منامُكم 
بالليل والنهار وابتغاؤ كم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعرن ۾ ومن آياته 
يريكم البرق خوفا وطمَعاً ويترّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاً إن في 
ذلك لآیات لقوم يعقلون الروم: .]۲٤-۲۱‏ 

للسائل أن يسال عا حتمت به هذه الآيات فجحاء“ في الأرلى: فإلآيات لقرم 
يتفكرون 4 رفي الثانية: وکات للعاليين#“ وفي الالفة: #لآيات لققوم 
يسمعون ي رفي الرابعة: إلآيات لقوم يعقلون 4" ؟. ۰ 

والحواب أن يقال: نّا احتصاص الأرل بقرله: لإيتفكرون فلأن" الراد عا 
ذکر قبله یژد الفکر فيه إلى معناه» وهو قوله تعالی: فإرمن آیاته أ خانق لکم من 


)١(‏ في (ب): من سورة الروم. 

(۲) في (أ): فوومن آیاته أن حلق لم من أنفسكم ازواحا الآيات إلى قوله: لۆيعقلون‰ , 
(۳) ف (أ): اء 

() في ( بء ك): ان في فلك لآیات توم كرون 

)٥(‏ فی (ب): لان في ذلك لآيات للعالين» وف (ك): لال 

() في (ب » ك ): #إلقوم يسمعون. 

(¥) ي ( ب › ك ): فۆلقوم يعقلون. 

(۸) في ( اء بء ك ): فۈن. والمثبت من (خ » ر ). 


ا 


سورة الروم Seserra‏ الكلام في الآية الثانية 


أنفسكم أزواجاً ليسكنرا إليها» أي حلق لكم من شكلكم وجنسكم نساء“) وهذا 
أدعى إلى الألفة " وانحبّة لوحود""" المشاكلة. رقرله: إلنسكترا إليها أي جعلها 
على حال تتيسّر"" السرةٌ بها ويطمعن القلب إليها"» فإذا فكر““ الإنسان في 
خحلقهاء ونعمة الله تعالى على الرجال بهاء سوى أنهن أوعيدة لاأرلاد”" الذين إذا 
برّوا فمن كبر" نعم الله على العبادء فالفكر"" في ذلك وفى المعاني الي ها لقن 
يؤدي' إلى العلم بقادر علي وصانع حکیم رراحار قدیم» لايقدر أحد كقدرتهء 
ولایعرف حکیم حلا حکمته فحتنا بالتفکر على العلم بهذا كڵّه. وقوله عز وحل: 


)٩(‏ ي (ب): شيعا » وهو ححطاً. 
)٠١(‏ قال في المصباح ( ص ۱۸ ):« الألفة -بالضم-: اسم من أنسب به وأحبيته » وهو أيضا اسم 
من الاتتلاف وهو الاتتام والاحتماع » اه ٠‏ 

(۱۱) في (ب): توحب. وف (ك): عوحب. 

(۲) لي (ب): تعظيم: وني (ك): تعظم. . 

(۱۳) « الیها » سقطت من (ب). 

)١6(‏ ي ( ب » ك ): أفكر. وهو من الفكر ومعناها واحد. قال في القاموس ( ص :)٨۸۸‏ (( الفكر: 
إعمال النظر اي الشىء » فكر فيه وأفكر وتفكر )) اه 

)٠١(‏ في (ك): أوعية الأولاد. 

۱ ف (ب): ٹر 

(۱۷) فی (ب): فالفکر. 

(0 ي (ب): تۇدى. . 


۲ 


لإرجعل بينكم مودّة ورحمة أي: ميل نفس بالبجانسةء ورقة قلسي تبعث" على 
التعاطف ليتكامل سرور كل منهما بصاحبه» وذلك من فضل الل" ونظره لخنلقه. 
وأا قوله"": إن فی ذلك لآیات للعالمین فلانه جاء بعد قوله: اومن آیاته 
حل السموات والأرض واعتلاف السنتكم وألوانك م ولا أحد إلا والسماء تظلّه 
والأرض تقلّه» فلا ينفك منهماء ولا أحد يخلر"" من كونه يينهماء يعلم ذلك 
ياصظرارء رأما احتلاف الألسنة فالمراد أن" آلات الكلام متقارية“"» وأجراس ١‏ 
الأصوات والنغم ختلفة» حتی تری" کل واحد من الناطقین ختصا باطیف ٩۵‏ 
من الله تعال في صوته وفی حرس لسانه» لایخفی بها على من عرف" إذا حع 
کلامه» والسمع "عير بینه وبين ما سراه قبل ان یراه» ویعلم هذا کل من نقسهء 


(۱۹) في (ب): يیعث. 
)۲١(‏ ف (ك): من فعل الله 

(۲۱) (( قوله )) ليست في ب »ك ). | 
(۲۲) في ( ب٠‏ ك): ولايخلو » بدون لفظ رر أحد)). 
(۳) في (): بأن. 

)۲٤(‏ في (خ): فالمراد بالآيات الكلم متقاربة. 

)۲١(‏ هذه الكلمة غير:واضحة في (ب). 

(۲) في (خ): والتعم المختلفة. 

(۲۷) ف (ا): یری. 

(۲۸) في (ب): بلطفه. 

(۲۹) في (ب): عرفها. 

)۴١(‏ ي (أ): والمستمع. 


(۳۱) ي ( ب » ك ): من. 


TS 


سورة الروم الكلام في الآية الثانية 


ومن یجاوره ویعاشره""" ویناطقه حتی لا تکاد تری اثیین"" فى الد" العظيم» 
والبشر”" الكثير يتشابه""" صرتاهماء وياتبس كلامهما""» رهذه اللطيفة لاسبيل 
إل وصفھا حتی یتھیاً رصف کل صرت عا جحصره على صاحبه"" رخصه بناطقه» 
تبارك الله أحسن الخالقين» وكذلك قوله: «إوألوانكم ليس المراد بها" السراد 
واليياض AY;‏ والسمرة والحمرة؟ والأذمة'““ والصفرةء وإغا العنى احتصاص كل 


واحا من الناس بخلقةء وانفراه بصورة يقارنها طف“ تدبير من اله“ عل“ 


(۳۲) لی (ك): ویباشره. 

(۳۳) فی (أ): حتی لایکاد یری انان والثبت من ( ب »ك ). 

)٤(‏ الدهم في اللغة: الحماعة الكثيرة والعدد الكثير. ( اللسان ۲٠١/١١‏ دهم ). ولي (أ): في 
الدهر. 

(۳۰) في زب »> ك ): العدد. 

.) فی( آ > ب ): تتشابه » والثبت من ( ك › ر‎ )۳٣( 

(۳۷) ای ( أ ): ویلبس کل منهما. والتبت من ( ب » ك ). 

(۳۸) « على صاحبه » سقطت من (ب). 

(۳۹) في (ب): به. 

)٠٠(‏ « والحمرة » سقطت من (ك). 

( والأدمة بالضم: لون مشرب سواد أو بياضاً > أو هو البياض الواضح. والأدمة: السمرة.‎ )١( 
أدم ). ونی (ب): والأذمة » وهو حطاً.‎ ۱۱/١١ القاموس ۱۳۸۹ » واللسان‎ 

ea ج‎ ٠ 3 ( في ( اء ب): لفظ» والثیت من‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ في (ك): تدبیر الله 

)٤٤(‏ في (ب): عله. 


RS 


سورة الروم ا اكلام يي الآية الثانية 


على لون وتوع من التصرير يتميّر به عن ساثر أمثاله حتى لايلتبس“ بواحد من 
اشکالهء فلاتکاد"“ تحد ف بلد يحوي“ من لاحصر“ بعدد اثنين يتشابهان تشابه 
لبسء بل کل رحد خصوص 4خصرصية في وجحهه» يعرف بها من غيره» وهو 
ایضا ّا يعجز ‏ عنه بالنعت» ولاعكن إبانة واحارٍ من الآحر بالوصف حتى يستغنى 
به عن المشاهدة» ويقوم“ من جهه الواصف له مقام الرؤية. فهذه آيات يشاك في 
معرفتها الاس كلهم وإن استمرت الغغلة بهم”“» ووقع على تأملها" سه 
منهم“ فلذلك قال: إن تي ذلك لآيات للعالمين أي: لحماعات الناس» فكل 


جاع متهم عام 


)٤ ٩(‏ « لايلتيس » غير واضحة في (أ). 

)٤(‏ ف (ك): فلایکاد. 

)٤۷(‏ في (ب): یحوی. 

)٤۸(‏ تي (ب): من یحصر. 

)٤۹(‏ لفظ « واحد» أثبت من (ح» ر). 

)٥۰(‏ في (ب): یعجزه. 

)٥۱(‏ في (ب): وتقوم. 

)٥۲(‏ في (ب): به. 

)٠١(‏ في (: تأوّله. وني رك): عن تأمله. وني (ب): تأمله. وما أنبعه هو الصواب لأن الضمير 
يرجع إلى الآيات. 

)٥٤(‏ في (أ): منه. 

)٥٥(‏ في ( اء ب): وكل. والتبت من( ك › خ › ر). 
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سورة الروم الكلام في الآية الثانية 


وما قوله تعال: ومن آیاته منامکم باللیل والنهار رابتغاژ کم من فضله) فهر 
من باب لف الخيرينء المعنى: منامكم بالليل للسكون" *» وابتغا ؤكم من فضله 
بالنهار» كما قال فيما قبله: #إومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله...ه [القصص: ]۷۳١‏ أى"*: لتسكترا ني الليل ولتبتغوا من فضله في 
النهار“» وکل من مع هذا علم أن النوم عجيب”“ من فضل ال تعال» لايقدر 
الإنسان" على احتلابه إذا امتنع» ولا على دفاعه إذا وردء ثم إنه بالنهار لابد له" 
من تصرف لمعاش وطلب قرت وطعام» به قوام الأحساد" فلذلك قال: 
(إيسمعرن) وقيل: معنى قرله: إيسمعرن): يستجيون لما تدعوهم إلبه الآبات» . 
ریصرفون افکارهم لي" . 


)٠١(‏ في رك): السكون. 

(۵۷) من هنا لی قوله « وکل من مع » سقط من (ك). 

)٥۸(‏ في أ ك): بالنهار. والثبت من (ب). 

(9۹) في ( ب ك ): عجيبة. 

(۰) في ( اء ب ): من فعل الله. والبت من (ك). 

)٦۱(‏ في (ب): لایقدر له إنسان. 

(۲) ف (): إنه لابد له بالنهار. 

(1۳) يي (ب): الإنسان. 

)٠٤(‏ ذكر الماوردي في معنى قوله: #إيسمعونه ثلاثة أوجه فقال (۲1۳/۳):« أخدهما: يسمعرن 
الحق ويتبعونه الثانى: يسمعون الوعظ فيخافونه. الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه » اه. 
قال الشيخ الأنصارى ف فتح الرمن (ص :)٤٤١‏ « وحتم الآية بقوله: [لآيات لقوم 
يسمعون لأن من يسمع “ماع تدر أن النوم من صنع الله الحكيم » لايقدر على اجتلابه 

< 
Ta 


سورة الروم الكلام ف الآية الثانية 


وأما قله : بإيعقلون# فقد ذكرناه ي سورة العنكبوت" حيث قال تعالى: 
لإولفن سألتهم من نرّل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد موتها ليون الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون4"" [العنكبوت: 1۳]. 


إذا امتنع » ولاعلی رفعه إذا ورد » یعلم ن له صانعا مدبراً» اه 
)٠(‏ ي (ب): مم » بدل « قوله » وهو حطاً. 
)١(‏ ذلك في .٦۲٥/۲‏ 
(۷) في (أ): «إولمن سألتهم من نرّل من السماء ماء والمثيت من ( ب » ك ). 


¥ 


]۷۸٤[‏ الآية الثالفة منها. 

قوله تعالی: لأر م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يۇمنون# [الروم: ۳۷]. 

وقال في سورة الزمر :]٠۲[‏ لأر م يعلموا أن الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. 

للسائل أن يسال عن الموضع الذی ذک " فيه: أو م يعلمواه والموضع الذى 
ذكر فيه:#إأو لم يروا وما الذي أرجب أختصاص كل راحد من الكانون باللفظ 


الذى حص ب؟ 


راطواب أن يقال: إن" قرله تعانى في سورة الروم: أو م يروا جاء عقب 
قوله: #إرإذا أذقنا الاس رحهمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة عا قمت أيديهم إذا هم 
يقتطر نڳ [الروم: ]۳١‏ والمعنى: إذا أنعمنا علیهم نعمة ری عليهم وتلا مسارح ھل 
ومراحهم وتغمّر" أفنيتهم وآنيتهم" ملكهم الفرح راستولى عليهم لبر“ . ران 


(1) في (ب): من سورة ازوم 

(۲) في (ك): یذکر, 

(۴) « إن » سقطت من اب » ك). 

.)٤۷۸/۲ أي مرعاهم » والمسارح جمع المسرح » وهو مرعى الاشية. (اللسان‎ )٤( 

(ه) قال في اللسان :)4٦٥/۲(‏ « المراح - بالضم -: الموضع الذي تروح إليه الماشية » أي تأري 
إليه ليلا » اه. وف (أ): ومراحيهم. وفي (ر): ومرواحهم. والمثبت من (ب » ك). 

)١(‏ كذا يي أكثر النسخ. ولي (أ): تعم. 

(۷) « وآنيتهم » سقطت من (أ). وقي (ب » ك) ك وأبنينهم. والمئبت من (ح » خ ٠‏ ر). 

(۸) أي الكبر والطغيان ر اللسان 1۹/٤‏ بطر ). 
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سورة اروم اكلام في الآية الثالة 


أصابتهم عقوبة على ما قدمرا من معصية ونالتهم شديدة من جحدب وقحط 


( يصفر ‏ لها الإنای وی ٩‏ متها الفناء حتی ل۹ تری لهم ثاغيسة ولا راغية (Du‏ م 
يعتبروا" و م يقاعوا عمًا أتوا خا جر علبهم تاك شید وفعاو فمل من برای C4‏ 
من ان يأتيه الله بعد ذللی ‏ ب بت02 ٩‏ إن تدا رك" سیغته سیتته بتو ب“ فکان الأل “° 


بهذا المكان: فأو لم يروا أي: اموا من يسط الل له الرزی ٠<‏ فیعلموا أن | بل“ 


)٩(‏ کذا في أكئر النسخ. 

(۱۰) آي يلو. من باب فرح. جاء في اللسان :):11/٤(‏ « وقد صفر الإتاء من الطعام والشراب: 
حلا ». 

(۱۱) أي يخلو. من باب فرح. جاء في دعاء العرب: نعوذ يا لله من صفر الإناء وقرع الغناء (خمع 
الأمثال )۳۹٦/۱‏ وجاء في اللسان :)۲٦۸/۸(‏ « ومن كلامهم: نعوذ با لله من قرع الغناء 
وصفر الإناء » أي: خلو الديار من سكانها والآنية من مستودعاتها » اه 

)١ ۲(‏ الثاغية: الشاة » والراغية: الناقة كما في اللسان ١٠١/١ ٤(‏ غو ). وجاء ني المنل: "ماله ثاغية 
ولا راغية " أي ماله شيء ( جخمع الأمقال .)۲۸٤/۲‏ 

(۱۳) في (ب » ك): وام یصبرواء 

)١٤(‏ اي (ب): يأيس » ومعتاها واحد. 

)٠١(‏ في (ك): تلك. 

)۱١(‏ في (ب): نعمة. 

(۷) في (ب): يتدارك. 

(۱۸) ئ (ك): حلل هنا 

(۹) ي (ب): اللائق. 

)۲٠(‏ كذا يي أكثر الدسخ. ون (أ): [أو م يروا أن الله بيسط الرزفي. ون رك: أو م يروا 
أي أموال من يبسط الله له الرزق. 

)۲١(‏ في (ب » ك: أنه. 


1۰۹4 


سورة الروم اكلام في الآية القالفة 
یوس لمن یشاءء ویضيّق على من يشا وکلتا"" اخالتین مرئیتان عندهم مشاهدتان 
لديهم فان من سط" له الرزق رُئي ماله" وم يحض على الشاهد حاله» وسن 
انقلب أمره وانقطع یره اد رکت العین مته حلاف" ما کان قیلء فلماً جاءت 
هذه الآية بعد ذكر النعمة إذا رهبت» وحال الإنسان فيها إذا سلبت» والنعمة مرئية 
لاق" بهذا المکان: وو م يرواه . 

وأما الآية ني" سورة الزمر فإن قبلها ": #إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا 
خحرلناه نعمة مناً قال إغا أوتيثه على علم بل هي فتنة ولك أكثرهم لایعلمون ۾ قد 
قالھا الذین مِن قبلھم فما آغنی عنھم ما کانوا یکسبرن ۾ فأصابهم سیعآت ما کسبوا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيعآت ما كسبوا وماهم ععجزين ه أو لم يعلموا 
أن | لله ببسط الرزق..4" [الرمر:. ۹٤-۲ء٠]‏ فقوله: إفإذا مس / الإنسان ضر [۸۲/ب] 


)۲٣(‏ ف (ا): وکلا۔ 

(۲۲) في (ب): ببسط. 

)۲٤(‏ في (ب): في ماله » وهو طا 

)۲٥(‏ ي (ك: حبره. والتبت هو الصواب. 

)۲٦(‏ في (ب): حلاف ذلك. 

(۲۷) في (ب): مرتبة لائق »> وهو حطاً. 

(۲۸) في (ب ٠‏ ك): فأو م يروا أن الله ييسط الرزق لن يشاء ويقدري. 

(۴۹) في (ب): من۔ 

(۳۰) « فان قبلها » سقطت من (أ). 

)۳١(‏ ني (): فاا مس الإنسان ضر دعانا) الآيات. والمغبت من (ب). وني (ك): #ل.. فما أغنى 
عنهم ما کانوا يكسبون إلى قوله: فإأر م يعلموا أن الله ييسط الرزف لمن يشاء ويقدري. 


1.0 


سورة الروم اكلام قي الآية القالثة 


دعانا4"" رالضر سرء الحال من مرض في النفس. ونقص في امال وهر" الذي 
شكاه أيوب عليه السلام بقرله: مسي الضر... [الأنبياء: ۸۳] رقرله: لإثم إذا 
خحرلناه تعمة مناه أي: إذا أعطيناه بعد العلة صحةء وبعد القلة ثروة اڏعى أنه 
أوتي ما أوتي بعلمه» وأنه جحلب العافية إلى نفسه بطبّه» وأنه نم تعاوده الصحة من 
قبل ربه» ويقول فيما بحسن من حاله: إني افتقرت من" قبل لأني قصّرت» والآن 
عرفت" كيف التأتي للاكتساب“" واستعادة" " الغنى بعد الافتقار» وتلك النعمة 
من ال وهي فتنة له» أي تشديد “ في التكليف عليه لأنه يطالب“ .ععرفتها 
الي“ ذهب عنها وعن.حكمها"» وغفل“ عن شكر واهبها”“» وألهاه. 


(۳۲) قوله تعال: إدعاناگ ليس تي (). 
(۳۲۳) في (ك): هو » بدون الواو۔ 

)۳٤(‏ « إذا» سقطت من (آ). 

)۴١(‏ في (ك): لعلمه. 

)۳٣(‏ « من » لیست ف (ا » ب). 

(۳۷) في (ك: علمت. 

(۳۸) ي (أ): والاکتساب » ولا وجه له. 
(۳۹) في رب » ك): واستفادة » وقي ( م ): في استفادة. 
)٤١(‏ في (ب » ك): شديد. 

)٤١(‏ في (ب » ك): مطالب. 

(4۲) في (ك: الذي. 

)٤۳(‏ « وعن حکمها » سقطت من (أ). 
)٤٤(‏ « وغفل » سقطت من (ب › ك). 
)٤٥(‏ « واهبها » سقطت من (ك). 
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سور الروم sese esses‏ الكلام في الآية الثالثة 


الانغماس قي لذتها عن همد من تفضّل بهاء وأكثر الناس لايعمل“ موجبهاء فكأنه 
لايعلمها"“ فهذا معنى: إرلكنٌ أكثرهم لايعلمون ي“ ثم قال: لإقد قالها الذين 
من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون“ [الزمر: ]٠١‏ أي: قد“ كفر مشل 
کفرهم من کان من" قبلهم» فلما نرل عذاب الله بهم ن ملکوا دفعه بعلمهم ولا 
عالهم» ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم"“» والظالرن في عصرك يا 
محمد سيصيبهم عقوبة ما عملوا. ثم قال: فأو م يعلموا أن اله يوسّع على الفقير 
حتی يستغن ويفتح له أبواب الرزق حتى يثري» وأنه يضيّق على من يشاء أن يضيق 
عليه يقم من يشاء إسقامه» ريصح من يشاء صحته» فقابل*"“ ما اذعره من العلم 
کما““ قال کافرهم: فا أرتیته على علم بأن قال”: هلا علمتم ماهو أوضح 
من أحوالكم» فتعلمو""“ أن الخصب روالحدب ليسا بأيديكم» وكذلك امرض 


)٤۹(‏ في (ب): لایعلم. 

)٤۷(‏ في (أء ك): لايعلمه. والمثبت من (ب). 

)٤۸(‏ في جميع النسخ النطية والمطبوعة: ولكن أكثر الاس لايعلمون. وذلك خحطاً. 
(۹) في (أ): قد قالها الذين من قبلهمه والثبت من (ب » ك). 

)٥۰(‏ « قد » سقطت من (ب » ك). 

(۵۱) « من » ليست في (أ » ك) وأئیتت من (ب). 

)٥۲(‏ في (ك): من عملهم. 

)٥۳(‏ في (أ): فقال. والمبت من (ب » ك) وهو الصواب.. 

)٥٤(‏ فی (ب » ك): ل 

(٥ه)‏ کذا في (ب ؛ ج ؛ ځ > وف (): عندي عليهم بان قال. وي (ك): عندي بان قال. 
)٥(‏ ي (خ » ): فاعلموا. ۰ 
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سورة الروم ا الكلام في الآية الفالئة 
والشفاء" ليسا إليكم وإنغا ذلك" ما" تعلمرنه من بسط الله الرزق إذا أرسل 
السماء عليكم مدراراًء وماتتالون مته إذا ر السحاب بقطر وابتلي أحدكم 
بفقره» فكان أو م يعلموا أولى بهذا امكان من قرله: لأر م يروا كما كانت 
فإو م يروا في سورة الروم أولى. والله أعلم. 


(۷ه) كذا ي أكثر التسخ. وي (أ): والسقم. 

)٥۸(‏ « وغ ذلك» سقطت من (أ). 

(۹) یی (ں): ما 

.» أي بخل. قال في المصباح (ص٠٠۴): « ضن بالشيء - من باب التعب -: بخل‎ )٠٠( 
بقطر » سقطت من (أ).‎ « )٦۱( 


.ا 


الآية الرابعة منها © 


قوله تعالی : اومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتٍ وليذيقكم من رحمته ولنجري 
الفلك بأمره ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون ي الروم: .]٤٦‏ 

وقال في سورة الحاثية" :]١۲[‏ ا لله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 

إن سأل سائل عن زيادة قرله تعالى: لإفيه في سورة الحاثية*ء وت ركها في 
سورة الرو» كان ابمواب قرياً غلى من له أدنى معرفةء وهو أن اللهاء ثي قوله: 
فيه عائدة إلى البحرء وقد ذكر في سررة الحاثية فعاد إليه الضميرء وهو قوله: 
ا لله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره4" ولم يتقدم للبحر ذكر قي 
الآية الي ذكر فيها حري الفلك في سورة الروم» وما نه على النعمة بالرياح وإظهار 
آیاته فیها فقال:إر من آیاته آن بُرسل الرياح مبشراتڳ أي باجتلاب السحاب 
واعتصاره" للأمطارء وهو الذي يذيقنا ‏ من رحمته مع ما تلقح منه الأشجار في 


(۱) في (ب): من سورة الروم. 

(۲) ي (أ): #... ولتحري الفلك بأمره# الآية. 
(۳) في (ك: ني احائيۃ 

)٤(‏ في (أً): [... لتجري الفلك فيه بأمره# الآية. 
)٥(‏ في (أ): قي اطائية. 

(0) في (أً): عائد. 

(۷) في (أ: الله الذي سخر لكم ج 

(۸) فی (ب): باحلاب. 

(۹) فی (ب): اعتنصاره » بدون الواو. 

)٠۰(‏ يي (): يذيقه. 
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هة ........الكلام في الآية الرابعة 

سورة الروم La‏ لرا 
ODD af OM: f :‏ 

وقته وقال"": #إولتجري الفلك بأمره 4" أي: بالرياح ذا" أذن اف“ تعاى 


لهاء وهذا ما" لإ إشكال فيه. 


)١١(‏ في (ب » ك): فقال. 

)١١(‏ ف (أ): ولتجحري الفلك فيه بأمره:.والمئبت هو من (ب » ك). 
(۱۳) في (ب): اذہ 

)١ ٤(‏ لفظ الجلالة سقط من ر(ك). 

٥(‏ « تما » سقطت من رأً). 


STE 


1 الآية الأولى متها“ 

قوله تعالى: إا م تر أن الله يوج الليسل في النهار ويوج النهار في الليل وسخر 
الشمس والقمر كل جري إلى أجل مسمًى وأن الله عا تعملون حبر [لقمان: .]٠۹‏ 

وقال في سورة الملائكة :]٠١[‏ فإيو الليل بي النهار وير النهار في الليل 
وسخر الشمس والقمر كل زي لأجحل مسمّى..) الآية. 

وقال في سورة الزمر :]١[‏ [.. يكور الليل على النهار ويكوّر النهارأعلى اليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل مسمّى... الآية. 

للسيائل أن يسل / عن احتصاص ما في سورة" لقمان بقوله: يجري إلى أحل ٣۸ل‏ 
مسمّى 4 وما سواه إغا هو: فإجري لأجحل مسمّى4؟ 

رابمواب ان بقال: إن معنی قوله عزوجل: ري لأحل مسمىه يجري“ 
لبلوغ أحلء و معنى" قرله: لإيجري إلى أحل4 معناه: لايزال [كلّ من الشمس 


)١(‏ من قوله « وقال ني سورة الملائكة » إلى هنا سقط من (ب »› ك » ط). 
(۲) « سورة » سقطت من (أً). 

(۳) في (ك): ري إل أجل), 

)٤(‏ « اغا هو » سقطت من (ك). 

)٥(‏ « ان » لیست ي را » ب). 

() « محري » سقطت من (أ). 

(۷) لفظ « معنی.» ثبت من (خ »> ر). 

(۸) ق (): إلى أحل. 
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سورة لقمان الكلام في الآية الأولى 


والقمر] جاربا“ حتی ينتهي إلى آحر" وقت جريه المسمّى له وإقا حص ما في 
سورة لقمان ب «إلى» الي للاتتهاءء واللام تؤدي معناهاء لأنها تدل على أن حريها 
لبلوغ الأجل السمّى» لأن الآيات الي تكتنفها"" آياتٍ منبّهة على النهاية والحشر 
رالإعادة”'» فقبلها: ما حلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة...) لقمان: ۲۸]. 
وبعدها: لإيا أيها الناس اتقرا ركم واحشوا يوم لايجزي والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيعاً. .°4 [لقمان: ]۴٣‏ فكان المعنى: كل يجري إل 
ذلك الرقت» وهو الوقت”" الذي تكوّر"" فيه الشمس وتنكدر"' فيه النجرم كما 


احبر الله تعالى . 


وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام زغ هي في الإخحبار عن ابحداء الخلقء . 


(۹) زيادة يستحسن ذكرها فى السياق » وأئبتناه من فتح الرحمن للأنصاري ص .٠٠١‏ 

(۱۰) « حاریا » سقطت من (). 

(۱۱) في (أ): أجل۔ 

١ ۲(‏ ئي (و): تكتتفها أتت. 

)١۳(‏ يعن الصف رمه الله تعالى أن آية سورة لقمان وقعت بين آيتين دالتين على غاية ما يتتهي إليه 
الخلق » وهو البعث والنشور. ( ينظر: فتح الرحمن: ۳۳١‏ ). 

)١ ٤(‏ في (أ» ك) نقص في ذكر الآية. والمثبت من (ب). 

)١١(‏ « وهو الوقت » سقطت من (ك). 

.) کور‎ ٠٥۹/۰ آي يذهب ضوؤ‌ها. راللسان‎ )۱٩( 

.» أي تتناثر وتتساقط على الأرض. قال في اللسان (ه/١١٠) « انكدرت النجوم: تناثرت‎ )١۷( 

(۱۸) فی (ب): انھا. 
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سورة لقمان اكلام في الآية الأولى 


وهو قوله" ' تعالى: إخلى السموات والأرض باحق يكور الليل علىالنهار ويكرّر 
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل مسمَّى ألا هو العزيز الغقار 
۾ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زرجحها. .. 4“ [الزمر: ]٠-١‏ فالآيات الي 
تكتنفها في ذكر ابتداء الخلق وابتداء جري الكواكب""» وهي إذ ذاك تجري لبلوغ 
الغاية. 


وكذلك قوله في سورة الملائكة إنغا هو في ذكر"" العم الي اتد" بها في البر 
والبحر" إذ يقرل: وما يستوي البحران إلى قوله: [.. ولعلكم تشكرون. يرم 
الليل في النهار ويوج التهار تي اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأحل مسمّى 


(۱۹) « قوله » سقطت من (أ). 

)۲١(‏ في (أ): #إحلق السموات والأرض الآيتين. والت من (ب »› ك). 

(۲۱) ف (ا) قکرار هنا 

(۲۲) ف (ب e‏ ك): مع ذکر. 

(۲۳) في (ب » ك): بدانا. ونی (ط): بدا 

)۲١(‏ يعني الصنف رحه الله م يذكر ني آي سورة فاطر والزمر ما يدل على الاتتهاء كما ذكر ني 
آية سورة لقمان حيث ذكر هناك غاية ما يتتهي إليه الخلق وهو الحشر والتشور » وأمّا سورة 
فاطر فلم يذكر مع ابتداء حلق ولا انتهاء به » وما في الزمر ذكر مع ابتداء حلق » فناسب 
ذكر اللام المعذية » والمعنى ري کل ما ذکر لبلوغ أحل. (ينظر: فتح الرحمن: ٣١‏ ). 
. وقد أوضح ابن جماعة أكثر فقال (ص۲۹۷): « أنه ها تقدم هنا ذكر البعث والتشور بقوله 
تعالى: فما حلقكم ولا بعلكم) الآية وبعدها فإواحشوا يرما ناسب جى (( إل )) الدالة ۰ 
على انتهاء الغاية » لأن القيامة غاية جريان ذلك. وسورة فاطر والزمر تقدمهما ذكر نعم الله 
تعالى ما حلق لمصال الخلق » فناسب اجى باللام » .معنى: لأجل » أه. 
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سورة لقمان اكلام ف الآية الأولى 
[١۳-١١‏ فاحتص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واحتص ما عند الابتداء بالحرف الدال 
على العلة ال يقع الفعل من أحلها. 


~۰0 


تشووة السجدة 


اط الآية الأولى منها 

قوله عزوجحل: فۆیدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره الف سنة تجا تعدون [السجدة: .]٠‏ 

وقال في سورة سأل سائل“ :]٤[‏ فإتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة. 

للسائل أن يسأل فيقول": هذا اليم عل مقداره في السورة.الأرلى ألف سنةء 
وق السورة الثانية" مسين ألفى سنةء وقد قر بألف سنة قي موضع آخحر من 
سورة الحج فقال: وان يوماً عند ربك کألف سنة ما تعدون [الحج: ]٤۷‏ فكيسف 
يجمع بين هذه الأحبار ؟. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 1 

أحدها: أن يكون المعنى: أن الله تغالى يدير أمر أهل الأرض في السماء من 
دعائهم إلى الطاعات» وتكليفهم أنواع العبادات» فينزل به من يأمر من ملائكته ليبعث 
بذلك رسله» ويضم إليه”“ آياته و كتبه"» ثم يصعد الملك الذي جاء به إلى اللكان 


(۱) ف (ن): المعارج. 

() ي (أ): للسائل أن يقول. 

(۳) في (أ » ب): وجعله في السورة الثائية. والمغبت من (ك). 
)٤(‏ في (أ» ب): قدّره. والثبت من (ك). 

(ه) في (ك: إليهم. 

)١(‏ « وكتبه » غير واضحة في (ب). 


۰ 


سورة السجدة es‏ ......... الكلام في الآية الأرلى 
الذي نرل من“ تي يوم من يام الدنياء وهذه المسافة الي قطعها اللك ق التزول 
والصعود" مقدارها" مسيرة ألف عام من غيره» لان ما بين السماء والأرض °١‏ 
مسيرة مسمائه عام» فيقع النزول " والصعود في يوم تستغرق أوقاته سير ألف 
سنة"" من السنين الي يعدّها أهل الأرض في الدنياء» وهذا التدبير الذي يدير ف 
السماء لأهل“' الأرض هر ما يكلفرن من العبادات» وما يقر [عليهم] ‏ من مدد 
أعماره "“» رما بحدث في اللوح امحفوظ مما يدل الملائكة على أنه" مأمررون 
بن يسنزلوا به إل المصطفيّن سن عباده بالرسالة» ثم يعودوت إلى أماكتهم في يوم 
مقداره“" ألف سنة من أيام الدنيا. 


(۷) « منه » سقطت من (ك). 

(۸) كذا ني أكثر النسخ. ري (أ): في الصعود والنزول. 

)٩(‏ في (ك): لقدارها. 

١ (‏ في (أ): سنة. 

٠ في (ب » ك): إلى الأرض.‎ )١١( 

)١1(‏ « التزول » سقطت من (أ). وف (ب): الصعود والنزول. 

(۳) « سنة » سقطت من (أ). 

)١٤(‏ من فوله « في الدنيا وهذا » إلى هنا سقط من (ك). 

)٠١(‏ « عليهم » ليست في (ب » ك). وي (أ): عليه. ولعل الصواب ما أثبته. 
ف (أ): أعمالهم. 

(۷) في (أ): بأنهم. وي (ك): أنهم » بدون " على ". والمثبت من (ب). 
(۱۸) في (ب » ك): يقدر. 


DE 


سورة السجدة الكلام ي الآية الأول 

وأما" " قوله في سورة احج [4۷]: ل[.. وإ بوماً عند ربك كألف سنة تجا 
تعدون أي: يقع في يوم 0 تنعیم المطيعين وتعذيب العاصين قدرٌ ما يناله 
انع" في ألف سنة من أيام الدنياء ريعب فيه" العصاة ي يوم مقدار ما يعدب 
به" الإنسان في" ألف سنة من أيام الدنيا"“" لو بقي فيهاء فعذابه عذاب ألف سنة 
بع وذلك لما يتضاعف عايهما"" من الآلام راللاذء ريصل إليهما من الغمرم 
والسرور» والدليل على أن اراد في هذه الآية ذلك قوله قبله"“: #إويستعجلونك 
بالعذاب ولن بُخلف الله وعده وإ يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون ي١‏ 


[الحج: [٤۷‏ فجهّل ھ٩‏ باستعجاله< ° العذاب الذي هذا وصفه. 


)٩(‏ في (ب » ك: فأما۔ 

(۲۰) « من » ليست فی (أ » ك). وأبتت من ب › ر). 

)۲١(‏ في (): المتتم. 

(۲۲) « فيه » سقطت من (ب » ك). 

(۲۳) في زأ: له. والمنبت في رب » ك). 

٠ ي » سقطت من (أً).‎ « )۲٤( 

)۲٥(‏ « من أيام الدنيا » سقطت من (ب » ك). 

(۲) أي على المنحّم والمعذب. ولي (ك): عليه. وني رر): عليهم. وتي (أ): عليها. والمنبت من 
(ب). 

(۲۷) « قبله » سقطت من (ب). 

(۲۸) ف (أ): #إريستعجلونك بالعذاب# الآية. 

(۲۹) ف (أ): فحهاتهم.والمثبت من (ب › ك). ` 

(۳۰) لی (ب): باستعجال. 


۷ 


سورة السجدة كلام ي الآية الأولى 

وأما قوله في سورة سأل سائل : إتعرّج اللائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسين آلف سنة أي: تصعد الملائكة رجبريل عليهم السلام إلى حيث يعطي 
اله" تعالى فيه النواب أهل طاعته » ويل فيه العقاب بأهل معصيته » وإن”“ ذلك 
ف يوم هو يوم القيامة ء ويفعل الله تعالى فيه من حاسبة عباده » وتبايغ کل منهم حقه 
مالا يكون مثله في الدنيا إلا في مسين ألف سنة. 

وجواب ٿان: وهو نه جوز ان یکون يوم القيامة یوما" بلا آحر » وفيه اوقات 
مختلفة طولاً وقصراً »> كما" في أيام الدفيا » كما" كان يى الوقت بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر أطول ما بين الظهر والعصر » وكما كان ذلك" بين صلاتي العشاء 
الأولى والعشاء الآحرة"" » فبعضها ألف سنة » وبعضها مسون" ألف سنه. 


)۳١(‏ في (ر): في سورة المعارج. 

(۳۲) لفظ الحلالة ليس ف رأ). 

(۴۳) في (ك): إن» بدون الواو. 

(۳۶) « وما » سقطت من (ك). 

)١(‏ فی (أ» ب): کما کان. والثبت من (كه ج خ» ر). 

)۳١(‏ لفظ « کما» ثبت من (ح؛ خ» ر). 

(۳۷) « ذلك » سقطت من (أ). 

(۴۸) ف (أً): عشاء الآحرة. و (ب): صلاة العشاء الآحرة. والغبت رك ر). 
(۴۹) في (ب): همسین» وهو حطاً. 
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سورة السجدة الكلام في الآية الأولى 

وجواب ثالث: وهو أن يكون اليوم الذي“ أخبر الله تعالى عنه في «السجدق 

رالذي في ,الح هما من الأيام الي عند الله تعالى» رهي الي حلت الله تعال“ فيها 
السموات والأرض»› وك يوم منها آلف سنة من سي“ الدنيا. 

وما“ ي سورة سأل سائل^“ فإن المراد به“ أنه لغقله على الكافرين 

راستطاتهم له وصعوبته» وهرله عليهم يصير كخمسين"“ ألف سنة» وي كل واحد 
من الأجوبة الي ذکرناها"“ ما یکفي في“ حواب السائل*“. 


)٤٠(‏ « الذي » سقطت من (أ). 

(۹) د الله تعالی » لبت من (خ» ر( 

)٤۲(‏ لي (ب): سنين۔ 

(۴) في رب ك: فأما. 

)٤٤(‏ في إر): المعارج. 

.) به » سقطت من (ب»‎ « )٤٥( 

)٤١(‏ في (ب): مسین 

)٤١(‏ في (ب): ذکرتا. 

.) ف » سقطت من ( أ‎ « )٤۸( 

٤ ۹(‏ تحص الأجوبة الثلاثة الي ذكرها الولف رحه الله تعالى فيما يلي: 
في الحواب الأول ذكر أن المراد باليوم في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه 
تعالى» والمراد به في سورة احج عو أن يوما واحداً فيما ينال الكافر من العذاب كمقدار 
عذاب ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي فيهاء و كذلك يوم واحد في نعيم الحنة كمقدار نعم 
ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي متعم فيهاء والمراد به ثي سورة المعارج هو يوم القيامة» 
ومقداره خمسون آلف سنة؛ فا لله بحاسب فيه عباده ويعطي کل ذي حق حقه ما لا يکرن 
مثله إلا فی سين سنة. 

< 
£ 


وأما الجحواب الثاني فهر أن المراد باليوم ني الآيات الثلاث كلها يوم القيامة. ففي يوم القيامة 
أيام: فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره مسون ألف سنة. 

وأما الجواب الثالث فهو أن اليوم الذي أحبر عنه في سورتي السجدة والحج هو أحد الأيام 
الستة الي حلق اله فيها السموات والأرض » وكل يوم متها عقدار ألف سنة من سني الدنيا 
بخلاف آية سورة المعارج فإن المراد باليوم فيها هو يوم القيامة » حيث جعله الله تعالى في 
صعوبته وشدته على الكفار كخمسين ألف سبة . 


— ۰6 


۸7 الآية الغائية منها © 

قوله تعالى: #إوأما الذين فسقوا فمأواهم النارٌ كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كتنتم به تكذبون [السجدة: .]۲١‏ 

وقال في سورة سباً :]٤١١‏ ففاليوم لا يلك بعضكم لبعضٍ نفعاً ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب انار الي كنتم بھا تکذبونھ. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما الذي أوجحب قي سورة «السجدق أن يعرد 
لوصف برالذي» إلى العذاب الذي هو مذكر» ويعرد مثله في سورة سبأً إلى النار الي 
هي مؤنفة» فهل؟ کان اختيار ا لو جاء هذا على العكس» فكان" ما في سورة 
لسجدة" يرجع الوصف فيه“ إلى النار» وما في الأحرى يرجع الوصف فيه إلى 
لعذاب ؟. 

والجواب أن يقال: إن التار في قوله في سررة «السجدة ظاهرة موضع 
مضمر" لتقدم ذكره تي قوله: #إرأما الذين فسقو! فمأواهم النار كلما أرادوا أن 


(۱) في (ب): من سورة السجدة. 

(۲) من أول الآية إلى قوله #إونقول للذين ظلموا» سقط من (أ). 

(۴) في (أ): للسائل أن يقول. ويي (ك): للسائل فيقول. والثبت من (ب). 
)٤(‏ في (ب » ك): وهل. 

(ہ) هکذا فی اکٹر اللسخ. وف (): احتمالا. 

() فی (ں): وکان. 

(۷) ف (أ): سباً. 

(۸) ف (): فیھا. 

ر( فی (ب » ك): ظاهر. 

(۰) ي x‏ وموقع المضمر. وي (ب): مح موضع المضمر. والمئبت من (ك). 


۰ 


سورة السجدة اكلام في الآية الثاتية 
يخرجوا منها أعيدوا فيه ا4 © فأضمرت”" ري قوله]": عدوا فيه اچ 
وأظهرت” “ ري قرله]” ": إرقيل لهم ذوقوا عذاب النار أي عذابهاء فوقعت 
مظهرة مكان المضمر. والي في سورة سيا م تجى هذا اجى لأنها يي مكانها 
مظهرة. 

فلما كان المضمر لايوصف بد عن الوصف ما حل عله لأنه سد مسدى 
فوصف ما أضيف إليه"" وهر العذاب» فجاء: فإعذاب انار الذي كنقم به 
تكذبون رلا م يتقدم" ماف سورة سبا ما منزلعه"" مترلة الضمر صرح 
الوصف له فأجري عليه وجاء: «إعذاب النار الي كتقم بها تكذبون ألا ترى أن 
أوله:.#اونقول للذين ظلمرا ذرقوا عذاب النار.. .4" الايد . 


)١١(‏ قوله تعالى: #إأعيدوا فيها ليس ف ( أ » ب ) وأثبت من (ك). 
)١۲(‏ أي النار. 

)١۳(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١ ٤(‏ أي النار. 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)۱١(‏ فی (ب): ی هذا. 

(۷) ي (ب » ك): إلبها. 

(۱۸) في (): م يتقدمها » وهو حطاً. 

(۱۹) في (ك): ما ينرله. 

(۲۰) قوله تعالی: الي کتعم بها تکذبون ليس ف (أ). 
)۴١(‏ لفظ « الآية » ليس في (ب » ك. 


¥۷ 


١ ۹7‏ الآية الغالثة مني(“ 


قوله تعالی: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا غلى آثارهم مهتدون)ه 
[الزحرف:۲۲]. 

وقال بعده: فو كذلك ما أرسلتا من قبلك في قريةٍ من نذير إلا قال مارفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزحفر:٣۲].‏ 

للسائل أن يسأل عن قرله: إمهتدرن ني فاصلة الآية" الأرلى ر إمقتدرت) 
في فاصلة الثانية“» وهل كانت تصلح هذه“ مکان تلك ام هناك معنى يخصها“ 
بمکاني ا ؟ 


والحواب أن يقال: إن الأرلى حكاية عن“ قول الكفار الذين حاجرا اللي ( 
مستمسکونه [الزحرف:٠۲]‏ آأي: کاب فيه حجة تعضد ° دعراهم فهم 


)١(‏ في ٠ب):‏ من سررة الزحرف. 

(۲) في (ب» ك ): م قال. 

(۴) « الآية » ليست في (ك). 

)٤(‏ في رك: في الثانية. 

() ي رك): هنا 

() في (ب): مخصصهما. 

(۷) في (ب): مکانها. 

(۸) «عن » اثبتت عن (ر ). 

(۹) کذا ئی آکٹر النسخ › وی (): کتاب. 
)٠١(‏ لي (ب): بصحة. 


- 1A 


سورة السجحدة اكلام في الآية القالقة 


شبههاء نحو: م يكن الرحل منطلقاًء [ف]" لايجوز أن تقول“: م يك الزجل 


وأما"“ إذا سكنت وتحرّك ما بعدها " فلك أن تأتي بها ولك أن تحذفهاء كما 
کان في الموضعين"'» ثم إنه بختار فيها"“ الحذف إذا تحرك ما بعدهامتى °١‏ 
تعلقت خىل الكثيرةء ويختار إثباتها إذا تعلقت بالقليلةء لأن الكثرة”" أحد سبي 
جواز حذفهاء وهذه الكثرة أعنٍ آنها" “ في أم الأفعال الي هي «كان» ويعبّر بها عن 
کل فعل» آلا تری آنه لایجوز: )ی وم بص زید في «م بن و دم يصن وكثرة 
الجمل هي الي تشقلها"' تعلقت بها من قبلها أو من بعدها. 


(۷) زيادة من أجل السيا 

(۸) « آن تقول » أثبتت من (ر). 

)٩(‏ في (ب): فأما. 

)۱١(‏ في (أ): ما قبلها » وهو خحطا. 

)۱١(‏ في (ب »> ك): جاء. 

(۲) هما في الآية )١۷(‏ رالآية )٠١۹(‏ من سورة هود. 
ي (ر): فیه۔ 

)١٤(‏ كذاي أكثر الدسخ. ولي (أ): اء 
)٠١(‏ في (ك): الكثيرة. ٠‏ 
)۱١(‏ « انها » سقطت من (آ). 

(۱۷) في (ب): تنقلها. 


۹ 


سورة السجدة لكام يي الآية الغالفة 


فقوله في سورة هود :]١۷[‏ [.. فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك.. ٩۵4.‏ 
جاء بعد ان تعلق بآیات ذوات جل تقدمته وهي: إأفمن كان على بينة من ربّه 
ویتلوه شاه منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة اولك يؤمنون به ومن یکفر به 
من الأحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك...4" [هود: ۱۷] 
آلا تری فقد تقدمته مل اء عقيبها متعلقاً بها قثقل"“ من أجلها فاحتير تخفيفها 
بحذف نونها. 

وكذلك قرله: ...وقد حلقتك من قبل وم تك شيعا [مریم: ]٩‏ جاء بعد 
قوله: لقال رب نى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً م 
قال كذلك قال ربك هر علي هين وقد حلقتك من قبل وم تك شعا" [مریم: 
[4-A‏ 
وقع في واب الله تعاى له بعد الكلام الذي كان منه لا شر بالولدء فطال الكلام 


ت ت 2 
جدا» وحقف بالحذف في موضعه اختیارا له" . 


(0۸ ني (): فإفلاتك اي مرية منه). 

(۹) في (أ): #إأفمن كان على بينة من ربهي. والمثبت من (ب » ك). 

)۲١(‏ ي(أ): ألا ترى فقد تقدمته جمل..» قلت: والعبارة تصح بدون «ألا ترى»» وهي غير 
موجودة في النسخ الأحرى. 

(۲۱) في (ب): فنقل. 

(۲۲) ي (ر): حذوف. 

(۲۲) فی (أً): «إقال رب آنی یکون لي غلام والمئبت من (ب » ك). 

٤(‏ ۲) « له » سقطت من (أً)۔ 


¥ 


سورة السجدة الكلام في الآية القالثة 

وكذلك قرله تعالى: رلا يذكر الإنسان أنا حلقناه من قبل وم يك شيا 
[مریم:1۷]» تعلی ٩‏ هذا بقوله: فإويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أحرج حا م 
أرلا يذ كر الإنسان أنا حلقناه من قبل و لم يك شیا ٩‏ [مریم: .]٣۷-٦٦‏ 


فأما قوله: «إقال رب إني وهن العظمٌ مني واشتعل الرأس شيباً و م أكن بدعائك 
رب شقياً [مريم: ]٤‏ فإنه قلت احمل قبله و م تعلق" مما تقدّمه تعلق ما 
ذكرته""» فلم يتل" فاحتير الإمام" على الأصل. وكذلك قرله: لإرلقد آنا 
موس الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه... ۳ [السجدة: ۲۳] م يتقدمه م“ 
يثقله"" من الجمل م۵" تقدم غیرہ تما ذکرنا. 


وهذه النون حذفها في حال سكرنها لشيهها بحررف المد واللينء إذ"" كانت 


)۲٥(‏ تي (ں): فعلق. 

(۲) ف (): ویقول الإنسان الآيتين. 
(۲۷) في (ب): ولم تتعلق. 

(۲۸) في (ب › ك): ما ذکرناه. 

(۲۹) في (ب): فلم ينقل. 

(۰) في رں): اللام. 

(۳۱) ف (): #إفلاتكن ل مرية من لقائه. 
(TY)‏ ي (ب): ما 

(۳۳) في (ب): ينقله. 

(۴۶) تی (ں): تما 

(۰) في (ب): إذا. 


DAE 


سورة السجدة الكلام تي الآية الغالفة 
صوتاً ارياي حواء الأنف» كما أن تلك أصوات بحري فی هواء ام٠‏ ثم انضاف 
إلى هذا السبب كثرتها"" في الكلام» رهي أنها تدحل على كل فعل" فيقال: كان 
زيد فاعلً"» وم يك زيد"“ اعلا“ فإذا كانت الكثرة أحد سبي حذف النون 
ف الأصل صارت كثرة التعلقات أحد سبي اختيار حذفها. 

فإن سأل عن قرله: لإفلاتك في مرية تما يعبد هولاء. .4“ [هرد: ]٠١٠۹‏ 
رقبله: ب[.. عطاءٌ غير بجذوذ# [هرد: .]١١۸‏ وقد انقطع الكلام» ولا تعلق لقوله: 
لإفلاتك في مرية تما يعبد هولاع عا" قبله ؛ قلت: م نعل“ عتعلقات 
الملة”“ الي فیھا تکں“ عا قبلها دون ما بعدهاء وهذه"“ وإن م تثقل*“ 


)۳٣(‏ « الفم » سقطت من (أ). 

(۳۷) هكذا في (أ). وني النسخ الأحری: كثرته. 

(۴۸) « فعل » سقطت من (ا). 

(۳۹) في ر » ی): عاقلاً. 

)٤۰(‏ « زید » سقطت من (أ). 

)٤۱(‏ ي ف عاقلا 

(۲) في (ك: ... تا یعبد هولاء ما یعبدون إلا کما یعبد آباؤهم). 
)٤۳(‏ في (أ): تا وني (ك): بقوله ما قبله. والمئبت من (ب)۔ 

)٤٤(‏ في (أ): م يعتل. وني (ب » ك): م يعتد. والثبت من (ح › خ › ر). 
)٤٥(‏ « الحملة » سقطت من (آ). 

)٤٦(‏ في (ب » ك): يکن. و (ر): تك. 

)٤۷(‏ في (ك: وهذا. 

)٤۸(‏ في (أء ب): ينقل. والغبت من (ك »> ج). 
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سورة السجدة الكلام في الآية الثالقة 
بتعلقها عا قيلها فإنها تقلت“ بتعلقها “ ما بعدها لقرله"“: فإفلاتك في مرية تما 
ا ك 

يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباڙهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير 
منقو ص" [هود: ]٠١۹‏ أي: لاتشك”“ فيما يعمد هولاء الكقار من الأصنام أنهم 
يعبدونها صجة فإنهم لا يعبدونها”" إلا تقليداً لآبائهم الذين كانوا يعبدونها من 
قبل› فک ° رى .مستحقه» وهو خحطاب لبي 3 والمراد په هر °۷ ومن آمن بهء 
فقد تعلقت: فإفلاتك في مرية4 بهذا الكلام كله. 


)٤۹(‏ في (ب » ك): تعلقت » وهو حطأً. 

)٥۰(‏ « بتعلقها » سقطت من (ب » ك). 

)٥۱(‏ ف (أ): فقوله. 

() ي (¢: قۈفلاتك في مرية ها يعبد هولاءي الآية. والمتبت من (ب ءك. 
(۳) في (ب » ك): لاشك. 

٤(‏ *) ي (ك): لايعبدونها » وهو حطاً. 

)٠١(‏ في (ك): لايعبدوته. 

)٥١(‏ في (ب » ك): وکل. 

)٥۷(‏ « والراد به هو » سقطت من (ك). 


سورة الأحزاب 


لیس فیها شيء ص ذلك . 


سسورة سباً 


١[‏ 1۹ الآية الأولى منها 

قرله عزوجحل: [... عام الغيب لايعرّب عنه مثقال ذرّة لي السموات ولا في 
الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكيرٌ إلا في كتاب مين [سباأً: ۳]. 

وقال بعده في هذه السورة: قل ادعوا الذين زعمتم من دول ا لله لاملکرن 
مشقال ذرة في السموات ولا في الأرض... 4 [سباً: .]۲٢‏ 

وقال لي سورة يونس [11]: [... وما يعرّب عن ربك من مثقال ذرة لي 
الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من / ذلك ولا أكيرٌ إلا في كتاب مبين يه“ . ]۸4ب 


)١(‏ في (ك: في سورة الأحزاب. 

(؟) أورد بعض العلماء في هذه السورة ما يذكر في امتشابهات ما قد يلتبس على البعض. فينظر نا 
ذكر ني هذه الضشورة من قشابه: البرهان للكرماني: ٠٠٠١‏ › ملاك التأويل ٩٤۷/۲‏ › كشف 
المعاني لابن جاعة: ٠٠٠١‏ » فتح الرحمن: ۳۳۷. 

(۴) في رب » ك: #... في السموات ولا ني الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير). 

)٤(‏ في (به » ك): #إإذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك...). 


1¥ 


سورة سيا اكلام ي الآية الأول 


للسائل أن يسأل عن تقديم «السموات» على «الأرض» ف المرضعين من سررة 
سبأً» وعن تقديم «الأرض» على «السماع يي سورة یونس» وکان موضع ذکر هذه 
الآية هناك إلا أنها تأحرت إلى هذا الكان ؟. 


واطحواب عنه أن يقال: إا قدّم ذكر «السموات» على «الأرض» فى سورة سباًء 
لأن هذه الآية مبنية على مة مفتتح السورة» وهو: #الحمد لله الذي له ماي السموات 
وما ي الأرض...4 [سباً: ]١‏ فقدم ذكر «السمواتب» لأن ملكها أعظم شاا 
واک“ سلطانا وكذلك الآ اتی بعدها من سورتها". 


وأما التى في سررة يونس فإنها جحاءت عقيب قوله: وما تکون في شان وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ أفيضون فيه. ..0 
[يونس: ]1١‏ فكان"" القصد إلى ذكر علمه عا يتصرف" فيه العباد من خير أو 


شرء وذلك"" في الأرضء» فأقه بقوله: [... وما يعزرب عن ربك من مفقال ذرة فى 


)٥(‏ « هذه » سقطت من (أ). 

() لي ( ب » ك ): ... له مافى السموات ومان الأرض وله الحمد في الآحرت. 

(۷) ي (ب): وأعظم. 

(۸) هی الآبة (۲۲) من سورة سبأً. 

(۹) ف (ب): فیھا. وهی سقطت من (ا). 

)٠١(‏ لي (ب » ك ): [... إذ تفيضون فيه ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة ي الأرض ولان 
السماء...©. 

(۱۱) من هنا لی قوله: (( فاستوعب )) سقط من (ب). 

(1) في (ك): ينصر » وهو خحطاً. 

(۳ في (ك): فذلك. 
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سورة سباً الكلام في الآية الأرلى 


الأرض... فاستوعب جيع مائ الأرض» ثم أتبعه ذكر السماي لأن الابتداء وقع 
عا يتعلتق بها '» رما يعمل العباد فيهاء فلذلك قدّمت «الأرض» عليها" ؟. 


)١٤(‏ لي (ب): واستوعب. 
)١٥(‏ ای بالأرض۔ 
٦(‏ ۵ أى على السماء. 


۷ 


7 الآية الثانية متها . 


قوله تعالی: قل ادعرا الذین زعمتم من دون ا ...4 [سباً: ۲۲]. 

وقال ي سورة بنى إسرائيل :]٥7‏ قل ادعرا الذين زعمتم من دونه... °4 
الآية. 

للسائل أن يسال عن إظهار اسم «الله» تعالى ي سورة سباً في قوله: من 
دون الله وإضماره ف سورة بني إسرائيل في قوله: من درنه) وقد جرى الذكر 
قبل فى اموضعين» لأ قبل هذه [الآية): إوما كان له عليهم من سلطان إا 
لنعلم من يؤمن بالآحرة تن هو منها في شك وربك على كل شى حفي ظ4 [سباً: 
١‏ وهتاك: ربك أعلم عن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض التبيين على 
بعض وآتینا داود زبوراً ه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه... 4 [الإسراء: ١-٠١‏ ه]. 

والحواب أن يقال: إنما احتير الإضمار لي سورة بن إسرائيل لقوة الذكر قبل ألا 
تری آنه نکر" فی عر مواضع مضمرا ومظهر لترله: إریکم اعلم یکم إن پا 


(۱) « منها » لیست في (ب). 

(۲) في ( بء ك): [... من دون اله لاعلكون متقال ذرة تي السموات ولافى الأرض. . 

(۴) في ( ب ء ك ): ... من دونه فلاملكرن كشف الضر عنكم ولاتحريلاي. 

)٤(‏ « ي قوله » سقطت من (أ). 

)١(‏ زيادة يقضيها السياق » وهى موجودة في (ط). 

)٦(‏ هکذا نی ر ب + ). وني (أ): وماکان له علیهم من سلطانچ. 

(۷) لي (أ): فإرربك أعلم عن في السموات والأرض إلى قوله: إزعمتم من درنه والثبت في ( 
بء ڭ). 

(۸) فی ( اء ب ): یکون.والتبت من ( ك ۰ ج › خ » ر). 

)٩(‏ تي (ك): في عدة. 


¥ 


سورة سباً اكلام ي الآية الثائية 
یر حمکم و إن يشا يعذبكم...) [الاسشراء: ]٤‏ فرنکم واحد» وفی علي ٩‏ 
ضمیره» وان يشا فيه ضمیره» وي قوله: ویر مکم4 ضمیره“ وقوله": وار 
إن يخا فيه" ضمير فاعل» [رقولء)* : لإوما أرسلنا: النون والألف فی٠‏ 
ذکر لہ" تعال» ر فإربك اعلہ ی" امان» فولقد فضتانا بعض النيسين 4 قرله 
«نام امه وکذلك: رآتینا دارد زبورا فكان ‏ الإضمار يلو" الإضمارات 
اوی بهذا الکان, فلذلك جاء: قل ادعرا الذين زعمتم من دونه). 
وأما ی سورة س٩‏ فان الذى تقدمه: رما کان له عليهم من سلطان ال 
LL u €‏ : 
نعم من يؤمن بالآحرة من هر مها في شاك ورك على کل شىء حفيظ ٠5‏ 


(۱۰) « اعلم » سقطت من رأم. 

(۱۱) من قوله تعالی: إن يشأ إلى هنا سقط من ر أك). 

(۷9) « وقول » سقطت من ر أ 3 ). 

() « فيه » سقطت من (ا). 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق.. 

في (ر ): النون والألف ذکر الله تعال. 

(0۷ تي ( أ ب ): #إريكم أعلم والغبت من (ك) » وهو الصواب. 
(۸) في ( ب ء ك ): #ڑولقد فضدا). 

۹ « قوله ئا امه » سقطت من ( أ » ب ). والمئیت من ر. 
(۲۰) لی (ك): وکان. 

(۱) في (ب): يتلو. 

9 ي (): قی سبا. 

(DD‏ 4 وما کان له علیهم من سلطان وللقبت من ب » ك). 
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سورة سباً الكلام في الآية الثانية 


[سباً: ١‏ فالذكر تقدم في" ثلاثة مواضع وهناك في أكثر سن عشرة مواضع*"» 
فحسن " الإظهار هناء وقوي الإضمار هناك فلذلك اعتلفا. 


٤(‏ ۲) « في » سقطت من (أ). 
)۲١(‏ من قوله « وهناك » إلى هنا سقطت من رأً). 
(۲۹) في (ب): فخص. 
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سورة الملاقكة © 


۹۲7 الآية الأولى منها 

قرله تعالی: لهو الذی جعلکم خلائف فی الأرض...4 [فاطر: ۳۹]. 

وقال في آحر" سورة الأنعام - وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك : 
فإوهو الذى جعلكم خلائف الأرض...4 [الأنعام: ]٠٠١‏ فأضاف «خلائف» إلى 
«الأرض, بغير راسطة «فى»» وهناك نکرهاء وأضافها ب «فی». 

للسائل أن يسأل عن التعريف ارلا والتنكبر ثانياء وعمّا؟ مص کل مكان 
سما احتص به ؟. 

والحواب أن الذي في سورة الأنعام أجحرى جرى المعرفة» لأنه بعد ذكر متكرر 
وحطاب مازڈد من مبتداً قوله تعال: قل تعالوا انل ما حرم ركم عليكم... 
[الأنعام:١١١]‏ فلمًا حوطبوا بألفاظ امعارف.أتبع ما في" هذه الآية من ذكرهم في ۰ 


(۱) أي سورة فاطر. 

(۲) ف (ب ٠‏ ك ): [... ف الأرض فمن كفر فعليه كفره). 

(۳) « آحر » أثبتت من (ك). 

)٤(‏ « الآية » آثبتت من (ك). وفی (ں): وکان حكم هذا أن يذكر هناك. 
(ه) ي (أ): وللسائل. . 

ف (أ): عمّا. 

(۷) ني (ر): التعريف. 

(۸) « فی » سقطت من (أ). 
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سورة قاطر اكلام في الآية الأرلى 
موضع النكرة» وهو المفعول الثانى من «حعلكم» ذكر المعرفة فكسي”؟ / لفظه " ]/۸١[‏ 
فصار التقدير: وهو الذي جعل كل واحد منكم الخليفة'" في الأرض الي ورثها عمّن 
تقدمه» فمنکم الأعلىء ومنکم الأوسط ومنکم الأسفل. 

وليس كذلك الأمر في سررة املائكةء لأن ماتقدم هذه الآية منها ذكر أهر”“ 
النار من" مبتدا قوله: #إرالذين كفروا هم نار جهنم لايقضَّى عليهم فيموتوا 
ولايخفف عنهم من عذابها كذلك نحزي كل كفوري [فاطر: ]۳١‏ إلى قوله: فإإنه 
عليم بذات الصدور#" [فاطر: ۳۸] ثم قال: لهو الذى جعلكم جلاثف في 
الأرض#” " فأخحرج لفظ «الخلائف»” " خر ج النكرةء كأنه قال: حعلكم حلف ء١‏ 
لن تقدّمكم» غير معلوم إلا عند الله مايكون من أم ركم فاته“ جهولون عند 
اشباهکم وأمثالک» فمن کفر منکم فضرر کفره راجع علیه» فکان التنكير اول بهذا 


(۹) فی (ب): نکّر. وي ( ح » خ ): فکسر. ولي (ں): فکثر. والتبت هو الصوابة 

)١١(‏ أى كسى موضع النكرة لظ المعرفة. 

)۱١(‏ في (ب): حليفة. 

(۱۲) « آهل » سقطت من (ب). 

(۱۳) « من » سقطت من (ب). 

)١٤(‏ فى ( ب » ك ): إلى قوله: ... فذوقوا فما للظالين من تصير. إن الله عا غيب السموات 
والأرض إته عليم بذات الصدوري. 

)١١(‏ قوله تعالى: إحلائف فى الأرض سقط من (أً). 

(۱) لي ( ب » ك ): الخلائق. 

(1۷) في نسخي ( أ ب ): حلفا. والمئبت فى (اك؛ رءو)۔ 

(۱۸) في (ك): فإنه۔ 
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سورة فاطر ا الكلام في الآية الأولى 
الكان» لأنه ل يتقدمه من الأسماء المضمرة الي للحطاب” " المعرفة بحكم الإضمار 
ماتقدم في سورة الأنعام» ثم نزحم منزلة قوم جهولين عوقع ‏ ما يكون من أمرهم 
ي" إعانهم أو كفرهم""» فلم يجعلرا" ني حكم الطاب الأرل ني قرم بأعيانهم 
للانقسام الواقع عليهم» فهذا فرق مابین المکانین. وا لله أعل". 


(۱۹) في (ں): لخطاب. 

(۲۰) في ( ب ك): يتوقع. 

(۴۱) ای (ر): من » بدل « فی ». 
(۲۲) في (ك): وکفرهم. 

(۲۲) في ( ب » ك ): فلم يحصلوا. 
)۲٤(‏ « والله آعلم » لیست فی (ب). 


— 1-AY 


الآية الأولى منها 

قوله تعال: : لإوحاء من أقصى الدينة رجحل يمسعى قال يا قوم اتبعوا 
الرسلین )4 [یس:۲۰]. 

وقال قبله في سورة القصص :]۲١[‏ #إرجاء رحل من أقصى اللدينة يسعى قال 
يا موسى إن اللا يأمرون بك ليقتلوك.. .4 . 

للسائل أن يسأل عن تقديم قرله: فإمن أقضى الدينة على لإرجل الذى هر 
الفاعل في سورة يس وتأخحيره في السورة“ التى قبلها ؟. 

والحراب أن يقال: إن الفاعل ثي الموضعين نا كان نكرة فامعنى جاء جاء وقد 
دل الفعل على حاءء رلا" “يكون الحائي من أقصى المديئة فى الأعم الأغلب إلا رجا 
و کان الذى يفاد المحاطب أن یعلہ" أنه جاء من مكان بعيد إلى مجتمع الناس في 


)١(‏ في (أ): #إوجاء من أقصى المدينة رحل يسعىي. 
(۲) « قبله » أثبتت من ( ك › ر ). 

(۳) في (أ): #إوجاء رحل من أقصى المدينة يسعىي. 
)٤(‏ أى في سورة القصص. 

)١(‏ في ( ب » ك ): والمعنى. 

() في (ك): فلا 

(۷) تي ( ب ء ك): أن يعرف. 

(۸) ف (ر): محمع. 
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سورة يس كلام ي الآية الأرلى 
القرية» وحيث لايقرب” من جاري القصة ولايحضر © موضع الدعوة ومشهد 
المعجرة» فقدم ما تبکیت القوم په اعظم» والتعجب ١‏ منه اکر فقال: إرحاء 
من أقصى الدينة رحل ينصح مم ما لا" ينصحون مثله لأنفسهم ولايتصح هم 
أقربوهم مع أنه م يحضر جميع مايحضرونهء ولم يشاهد من كلام الأنبياء 
مايشاهدونه” '» فبعثهم على اتباع الرسل " المبعوثين إليهم» وقبول ما يأتون به من 


وأمّا الآية الأول" من سورة القصص فإن المراد: حاء من لا يعرفه موسى من 
مکان “° ۾ یکن محاوراً كانه فأعلمه ما فيه الكفار من اثتمارهم به" فاستوى 
حكم الفاعل والمكان الذي جاء منهء فقدّم'“ ما أصله التفديم» وهو القاعلء إذ م 


(۹) في (ب): لاتقرب. 

)۱١۰(‏ ل ( ح + خ٠‏ ر): ولالخص. 

)١(‏ تي (ك): والتعجيب. 

(۱۲) في (ب): آکبر. 

(۳ ف (: اء 

)١١(‏ في (أً): ولم يشهد. وفي (ب): ولايشاهد. والمنبت من ( ك ؛ ح » ر). 
)٠٥(‏ فی ( آء ب ): ما یشهدونه. والثبت من (: » ح » ر). 
١ (‏ في (ر): المرسل.ه ۰ 

(۱۷) « الأولى » ليست فى (أ). 

(۱۸) فی (ب): کان. 

(۱۹) « به » سقطت من (أ).. 

(۲۰) « فقدم » سقطت من (أ). 


1-A 


سورة يس كلام في الآية الأولى 
یکن هن" تبكيت القوم"" بكونه من أقصى" المدينة كما كان ذلك في الآية 
المتقدمة. 


)۲١(‏ أى ني سورة القصص. وفى (أ): هناك. والثبت من (ب > ك). 
(۲۲) في ( خ٠‏ ر): لقوم. 
)( » أقصی » سقطت من < 


— 1-A 


٤[‏ 1۹ الآية الثانية منها. 

قوله تعالى : اإواتخذوا من دون الله آلمة لعلهم يتصرون# [يس: .]۷٤‏ 

وقال في سورة الفرقات [۳]: #إراتخذوا من دونه آلمة لامخلقون شيعا وهم 

للسائل ان يسال عن إظهار اسم ظ لھ تعالی فی سورة «یس» وسورة « مریم فی 
قوله: اإواتخذوا من دون الله آلةٍ لیکونوا هم عزا [مريم: ]۸١‏ وإضماره فى سورة 
الفرقان حيث قال: إواتخذرا من دونه آهةه ؟. 

والحواب عن ذلك أن يقال: إنه لا قال في سورة الفرقان فأحير عن نفسهء لا 
كإخبار المتكلم بلفظة رالتاي ورالنون والألف» فى مثل: فعلت» وفعلناء بل“ كما 
يخبر المخبر عن غيره فقال: #تبارك الذي نرل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذیراًی [الفرقان: ]١‏ إلى قوله: ل... ولق کل شىء فقدره تقدیراًکه [الفرقان: 
]٣‏ کان ذکر را لله تعالی قد تقدم فى الآيتين» فأجحرى ذكره فى الثالغة محراه فى 
الأزليين على مقتضى كلام العرب فى الإضمار بعد/ الذكر. ' 1/11 


(۱) فی (ں): فلم طهر اسم « الله » فی یس وأضمو فی الفرقان ؟. 

(۲) « والألف » سقطت من (أ). 

(۳) « بل » سقطت من ( + ب)۔ 

.) فى (أ): فتبارك الذى نزل الفرقان# رابت من زب »ك‎ )٤( 

)٥(‏ فی (أ): وکان. 

)١(‏ فى .(أ): فى الآية. وقى (ب): فى الثانية » والمبت من ( ك ٠‏ ح »+ ر). 


۱ 


سورة يس ...اكلام ف الآية الثانية 


ولم یکن کذلك الأمر فی الآیتین فی سورتي“ «یس» و«مری» لأن الذکر 
امتقدم إنما هو على لفظ المخبر عن تفسه لقوله: لإكلا سنكتب مايقول ومد له من 
العذاب مدا # وره ما یقول ویأتینا فردا4” [مریم: ۰-۷۹ ۸] ثم قال : 
لإواتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا هم عزأ4" © [مريم: ]۸١‏ أي: اتخذرا من دون 
من تح له العبادة أصناماً يعبدونها ولاتمى"" عبادتهاء فأظهر امه تعالى إذ"“ كان 
م يتقدم ظاهر“" يقع الإضمار بعده» وجهلوا بأن أشركوا با لله تعالى ما ليس يإله 
فقابلوا احق بباطلهم" واوا شنعة " هذا الفعل من فاعلهم. 


(۷) « كذلك » سقطت من (أ). 

(۸) فى ( آ٠‏ ك ): فى سورة » والمئبت من (ب). 

)٩(‏ فى (أً): كلا سنكتب مايقول الآية. والثبت من ب » ك). 

(۱۰) فی (ر): الى قوله. 

)۱١(‏ فى ( أ ك ): فواتخذوا من دون الله آةهوالثبت من (ب). 

)١۲(‏ فى (أ): لاتحق » بدون الواو. 

۳ ت (ب): إذا. 

.» فی (ح): ما هو › بدل « ظاهر‎ )۱٤( 

۰ فی (ب): بباطل.‎ )۱١( 

)١(‏ « شنعة » سقطت من (أ). وفى (ب): شيعه. والثبت فى ( ك » خ). والشنعة -بضم 
الشين-: القبح. (اللسان: .)۱۸١/۸‏ 


AV 


سورة يس الكلام ي الآية الثانية 
وكذلك كان الأمر فى سورة بيس حيث قال: أو م يروا أنا خلقنا هم تما 
عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون4”"" [يس: ]۷١‏ إلى قوله: لإراتخذوا من درن 


الله أة...4[يس: .]۷٤‏ 


(۱۷) قوله تعالی: نهم ها مالکون لیس فی (أً)۔ 


- 1.AA_- 


اتسووة الصافات 


]1۹١[‏ الآية الأولى منها. 

قرله تعالى: لإوقالوا إث هذا إل سحر ميين م أئذا متنا وكا ترابا وعظاما أا 
لمبعو ون [الصافات: .]١ ١-٠١‏ 

وقال فى هذه السررة: قال قائل منهم إنى كان لي قرين « يقول أئنك لمن 
اللصدقين و أئذا متدا و كنا ترايا وعظاما أئنا لمدينون 4 [الصافات: .]٠٣-١١‏ 

للسائل ان يسال عن قوله: إلمبعرثرن4 ارلا ر وفيما بعده۳ لمدیدرن 
ولاذا“ احتلفا في المكانين وإن كان“ فيما" يراد من تحقيق الإحياء بعد" الملرت 
سواء ؟. 

والحجواب أن يقال“: إن“ الأرل حكاية ما قاله الكفار من إنكار البعث» 


والبعوث هو الذي ّث من قبره ويجيا بعد موته» والمدين هر الجازى يما كان من 


(1) فى (ك): من سورة الصافات 

(۲) فی (اً): ۆقال قائل مھم إلى قوله: اتنا لدینرد. 
(۳) فی ( ب » ك ): بعد. 

)٤(‏ فى (ك): ولا. 

(ه) فی (ك): کان » وهو حطاً. 

() فی (ب): هما. 

(۷) فی (ك): من بعد. 

() « آن يقال » سقطت من (). 

)٩(‏ « إن » سقطت من (أ). 


سورة الصافات اكلام ي الآية الأول 
كسبه» والبعث قبل الحزاء» وهو يفعل من أحله. وحكاية الآحرة الذي قال: لأسا 
امدینون إغا هى عند" حصوله فى التار"» وهر الحجزاء الذي أنكره لقوله 
تعالی: قال هل أنتم مطلعون ۾ فاطلح فرآه فی سواء الجحيمي [الصافات: ~o‏ 
]٥‏ فهذا المؤمن الذي حکی ال تعالى عنه قوله» وأنه ' آحبر عن قرینه”' فی 
الدنيا بأنه كان ينكر" " أن يى ويدان عا صنع هو الذي إذا"" رآه فى سّواء 
المىحيم: قال تا لله إن كدت لتردين ۾ ولولا نعمة ربي كنت من الحضريني 


(۱۰) فی (أً): یکفر » بدل « هی ». وفی (ك): هو. والمنبت من (اب »و). 

(۱۱) « عند » سقطت من (ك). 

)١۲(‏ أوضح الكرمائي فى البرهان فقال: ( ص ۳٠١‏ ): « قال فى الأرلى #لبعوثون وفى الفاني 
فإ لدينون» لأن الأرل: حكاية كلام الكافرين وهم ينكرون البعث » والفاني: قول أحد 
الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والمزاء وحصوله فيه: كان لي قرين ينكر المجزاء وما 
نحن فيه فهل نتم مطلعرتی عليه » اه. 

(۱۳) فی (أ): ذکرہ تعالی » بدل « حکی الله تعالی ». 

)٤(‏ فی (): فان 

)۱٩(‏ ای عن جلیس ملازم له. 

)۱١(‏ فی (ب): یستنکر. 

(۱۷) « اذا » سقطت من (أ). 


(۱۸) أی وسط جهنم: ( تفسیر غریب القرآن لابن قتيبه ص:  .) ۴۷١‏ 


۰ 


سورة الصافات كلام ي الآية الأولى 


[الصافات: ]٥ ۷-١١‏ فالتقريع" " على ما أنكر إغ”" يقع إذا تحقق وحصل فيه من 
کفره) نعود با لله من عقابه". 


(۹) فی ( اء ك): التقريع » والمثبت من اب »و » ر). 

)۲٠(‏ لفظ « إا » ثبت من (ر). 

(۲۱) فى ( اء ب ): من كفر. فى (ك): من الكفر. والمثبت من (ر). 
(۲۲) كذا فى أكثر النسخ. وفى (أ):٠من‏ عقابهم. 


۱۰۹۱ 


1 الآية الثائية منها“. 


قوله تعالى فى أواخر" قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لإسلام على نوج 
فى العالين ۾ إنا كذلك نجزي الحسنين « إنه من عبادنا المؤمنين)" [الصافات: ۷۹- 
۸1[ 


وبعدها في قصة إبراهيم: لإسلام على إبراهيم ۾ كذلك نري الحسنين « إنه من 
عبادنا المۇمنين 4 [الصافات: .]١١١-١٠١۹‏ 


وقال فیما بعدها“ فی قصة موسی وهاررن: رت ركنا عليهما في الآرين ۾ 
سلام على موسی زهارون ۾ إنا كذلك نجزى امحسنين ۾ إنهما من عبادنا 
المۇمنين 4" [الصافات:  .]۱۲۲-١١۹‏ 


وبعدها فى قصة إلياس: رت ركنا عليه فى الآنجرين ۾ سلام على إلياسين م إنا 
كذلك نجزی انحسنین ھ إنه من عبادنا المؤسنین [الصافات: .]۱١۲-٠۱۲۹‏ 


فجاء في كل ذلك: إن كذلك) إلا فى قصة إبراهيم عليه السلام فإنه جاء 


)١(‏ فى (ب): من سورة الصافات. 

(۲) فی (ر): فی آخر. ٍ 

(۳) قوله تعالی: فۆإنه من عبادنا المؤمنین لیس فی ( اء ب ). 

)٤(‏ من قوله « وبعدها فى قصة إبراهيم » إلى هنا ليس فى ( أ » ب ) وألبت من (اك؛ و). 
)٥(‏ فی ( ب ): وفیما بعدها۔ 

(1) فی (ب): من قصة. 

(۷) قوله تعالى: #إوت ركنا عليهما فى الآحرين ليس فى ( ك ). 


~1۹ 


سورة الصاقات اكلام في الآية الثانية 
بها: لإكنلك) من درن ا 

للسائل أن يسأل عمّا أرجب احتصاص هذا لكان بسقوط لإإنا مته 
وإثباته ٩"‏ فيما سواه من الآيات ال آنھیت' بها" قصص الأنبياء عليهم السلام. 


والمحواب عن ذلك أن يقال: إن قرله: لإإنا كذلك نجزي المحسنين) نّا عل 
أمارة لاتهاء كل قصةء و كانت قصة إبراهيم عليه السلام متضمنة* ذكره وذكر أ 
ولده الذي رآی فى النام ذه فقيل" له بعدما تله" للجيين: فإقد صقت الرؤيا 


(۸) فی ( ا » ب ): قکل ذلك حتم بقوله: انا كذلك نحزی امحسین) إلا قرله: فإوفدیناه بذیح 
عظيم. وتركتا عليه فى الآحرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزى الحسنين إنه من عبادنا 
الومنين)ه فجاء لإكذلك من دون #لإنا» فى هذا ا لموضع وحده. وفى (ب): وقال فى قصة 
إبراهيم وولده » بدل (( إلا قوله )). والثبت من (ك › و) وهو رضح 

)٩(‏ فى (ك): وللساتل. 

)۱١(‏ يشير بهذا اكان إلى مافيه قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده. 

(۱۱) فی (ب): وإتیانها. 

(۱۳) فی (أ): آثبتت. وفی (و): انتهت. والثبت فى ( اب » ك ). 

(۱۳) فی (أ): فیھا. 

)۱٤(‏ فی (ب): تتضمنه. 

)٠٥(‏ فی (ب): فقال. 

)١١(‏ صرعه » فصار جبينه وهو أحد حابي جيهته على الأرض. ر ينظر: تفسير غريب القرآن لابن 

قتيبة: ۳۷۳). 


۳ 


سورة الصافات الكلام ثي الآية الثانية 
إنا كذلك نحزي المحسنين) [الصافات: ]٠٠١‏ فجاء: إإنا كذلك فى هذا 
الكان"؟. 

وقد بقيت من القصة آيات وهى: إن هذا لهو البلاء البين » وفديناه بذبح عظيم) 
[الصافات:١١١-۷١١]‏ ثم حاء ماعل حيرا فى آخر كل قصة من قصصهم: لإوت ركنا 
عليه قى الآحرين ص سلام على إبراهيم ۾ كذلك نجزي الحستين [الصافات:۸١١-١١١]‏ 
فلم یذکر رانام ھعا' لسبییں: 

احدهما تقدم ذکرها فی هذه القصة حيث قال: قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك 
نجزي الحسنين# [الصافات: .]٠٠١‏ 

والآحر: أن يخالف" بين متتهى هذه الآية لأنها من القصة الأرلى الي حتمت 
بھڑإنا كذلك نحزي الحسنین 4“ ویین' منتھی"" قصة ليس ما قبله ا“ منهاء 
فكان: إا كذلك) إا ذكرت”" فى هذه القصة مرة"" اكتفى بها" وم يكن 


(۷) فى (ب): الموضع. 

(۱۸) « هنا » لیست فی ( اء ك). 

(۱۹) فی ( ب ): لشیین. 

(۲۰) فی (ب): والآحران خالفین » فلا وجه له هتا. 

(۲۱) فی (ب: ب إنا كذلك. رفى (ك): عتمت فكلك زی انحسنون) والبت فى (أ). 
(۲۲) من هنا إل قوله ر لما ذ کرت » سقط من (ب). 

(۲۳) لفظ ر منتھی » آثبت من ( ج › ر و). 

)۲٤(‏ فى (أ): قصة بآيتين » لأن ماقبلها. والثبت من ( ك » ر » و). 
)۲٥(‏ فی (ك): ذکرنا۔ 

)۲١(‏ فی (ك): فازة. 

(۴۷) « بها » سقطت من (ك). 


£ 


accesses reee سورة الصافات‎ 


زی“ اء فحالفت" ما تقدمها وما تأخر عنها لذلك(". 


(۲۸) فى النسخ المعتمدة: مبقطعا. والمثبت من ( ر » و). 
(۲۹) فی (ں): فخالف. ۰ 
(۳۰) فی (ب): کذلك. 


1۰% 


۹۷7 الآية الغالغة منها. 

قوله تعالى : إوأبصرهم فسوف ببنصرون [الصافات: .]٠۷١‏ 

وقال بعده: ربص فسوف بيصرون# [الصافات: 1۷۹]. 

تلسائل أن يسال عن تعدية هرا الفعل الأول وهو: #وایصرهم وحذف ما 
تعدی إليه «ابصر» فی الثانية» ثم عن تکریر #إرابصر فسوف يیصرو نه . 

والحواب ان یقال: إن هذا بعدما بشر الله تعالى به عباده حيث قال: إولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلين ۾ إنهم لهم المنصورون ۾ إن جندنا لهم الغاليون ي 
[الصافات:١۷١-١۷١]‏ ومعناه: إن المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين إذا حاربوا 
أعداء الله بأمر الله فإن الله قد حكم م بالظفر والنصر فى عاقبة أمورهم" وإن كان 


بعد مدة. 


(۱) « هذا » لیست فی (ب). 

(۲) فى (ق): الثانية » بدون حرف الحر۔ 

(۲۳) یعنی إعادة قوله تعالی هذا فی قوله: #إوأبصر فسوف يبصرون). 

)٤(‏ هكذا فى أكثر النسخ. وفى (أ): #إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين# الآيات. 
)٥(‏ « إن » سقطت فی (أً): . 

)٦(‏ فی (ك): قد » بدل « ومن » » وهو حطاً ظاهر. 

(۷) هكذا فى أكثر الدسخ » وفى (أ): أمرهم. 


۹ 


سورة الصافات م اكلام في الآية القالثة 
فقوله' تعالی: افتول عنهم حتی حین [الصافات: ]۱۷٤‏ أي: أعرض ع 
عاربتهم إلى الحين الذي يعلم الله أنه" يظفرك“ بهم ل وأبصرهم فى الوقت 
الذي تنصر فيه علیھ » لإفسوف يبصرو نه قه رکم هم. 
فأمّا حذف «ه» من «أبصصء» فى الثائية"" فلذكرها في الأولى ‏ ولأن هناك 
معاني عر ی١‏ نض © إلى ذکر «هم» فيترك ذکر الفعول یسر ع الفعل إلى 
تلك المعاني كلهاء وين" ذلك في الحواب عن فائدة التكرير" "» وهي" أن 


(۸) هکذا قى أكثر الدسخ » وفى (أ): فقول. 

(۹) فی (ب): عنهم. 

(۱۰) فی (ق): آن. 

)١١(‏ أى: حكنك منهم ويغلبك عليهم » وفى المصباح المتير ( ص ٠۸١‏ ): « ظفر بعدره وأظفرته 
به وأظفرته عليه معنی » اه. 

3 )فی زب ك ):« عليهم وذهم »» ولي (ق) « وولهم » بدل « ذم ». 

)١(‏ فى (ر): الثائية » بدون حرف الجر 

)۱٤(‏ فى (أ): قى الأول. 

)٠١(‏ فى ( بء ك ): أخر. 

)۱١(‏ فی ( ب » ك ): تتضلمن. 

(۱۷) فی (إ ب » ط ): لیشرع. 

(۱۸) فی ( خ »› ق ): ویتبین » وفی (ك): ونیون. 

(۹) فى (ك): التكرار. 

)۲١(‏ فى (أً): وهو » والمبت هو الصواب. 


۹¥ 


سورة الصافات الكلام في الآية الالثة 


قوله: #إفتول عنهم حتى حين إنا يراد به" الحين فى الدنيا وهو الوقت الذي 
ينصر فيه المسلمون عليهم ويقهرون بأيديهم. 

وقوله انيا: اإرثول عنهم حتى حن ۾ وأبصِر فسوف يبصررن °4 
[الصافات:۷۸١-۱۷۹]‏ أي: بعد أن تنصر عايهم فيهلكرا"" فى الدنيا توفع ما محل 


بهم ف الأحرى“ ۳ 


و«ابصره» ھا وأئواع العذاب الي تصب عليهم» وعمل النار فيهم» ثم 
ماهم فيها من البقاء والخلود ومع قبديل الحلود”" وسائر ما أعد"" الله تعالى للكفار 


في“ عذاب النارء فقوله ,ابص" مودع فيه" كل ذلك: لإفسوف يبصرون) 


(۲۱) « به » سقطت فی ( ب »ك ). 

(۲۲) فى أكثر النسخ: فتول..... » والمثبت من المصحف الشريف و(ر) وهو الصواب» وفى (ك): 
وأتصرهم. 

(۲۳) فی (ك): فھلکوا. 

)۲٤(‏ اقتصر المصنف ره الله فى ذكر الحكمة فى التكرار على أن المراد بالحين الأول عذاب 
الدنيا » وبالحين الثانى عذاب الآحرة. ونا لايخفى أن فى هذا التكرار تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إثر تسلية » وفيه تأكيد وتشديد فى وقوع الوعيد. 

(۲۵) یعنی فی الدنيا. 

)۲١(‏ « مع تبدیل الحلود » سقطت فی (ب). 

(۲۷) فى (ك: ما أعده. 

(۲۸) فی ( ب » ك ): من » بدل « فی ». 

(۲۹) يعنى فعل « أبصر » الذي حذف منه مفغوله. 

(۳۰) « فيه » ابت من ( خ٠‏ ر ). 


- ۱۹4 


سورة الصافات اكلام في الآية الثالثة 


تهدید'" هم» أي سوف يلقون ما اعد الله به أهل معصيته من أليم عقربته. 


(۳۱) فی (ك): تهدد. وفی (ر): تحدید » وهو حطاً. 


~1۰۹4 


۹۸7 الآية الأولى منها 

قوله عز وجل: #إوعجبوا أن جاعهم منذر منهم رقال الكافرون هذا ساحر 
کذاب چ [سورة ص: .]٤‏ 

وقال فی سورة ق [۲]: بل عجبوا أن جاءعم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شىء عجيب. 

للسائل أن يسأل عن احتصاص «قال»“ بالواو فى سورة ص» واخحتصاصها 
بالفاء" فی سورة ق ؟. 

رالحواب أن يقال: إن التى فى سورة رق حير عن عجبهم فى أنفسهم 
واتصال قوهم به» فقال: #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 
عجي ب4 فكان“ آخر الكلام راجعاً إلى أوله الذي هر خبر عن ضميرهم من 
حصول العحب فيه» وهو [قوهم] عقيبه: لإهذا شيء عجيب). 


(۱) فی (ر): وفی سورة ق. 

(۲) فی ر ب » ك): #إوقال الكافرون). 

(۳) فی (ك): وبالفاء فى سورة ق. 

)٤(‏ « أن يقال » لیست فی (ر). 

)٥(‏ فی (ر): فی ق. 

)١(‏ فى النسخ ( اء ب » ك ): وعجيوا » والفبت من لصحف الشريف ومن (ر) وهو الصراب. 
(۷) فی (اً): وکان۔ 

(۸) فی (ك): حصول. 

(۹) زيادة يقتضيها السياق. 


۰۰ 


سورة ص اكلام يي الآية الأول 


وليس كذلك مافى سورة «ص» لأن قوله هناك : فإرعجبرا أن جاععم 
منذر منهم خير عن عجبهم قرلا وفعلاء وقوم بعد ذلك ليس هر راجعا إلى قوله: 
فإوعجبواه ^ رجوع ما فى سورة «ق» إليه لأنه أحبر عنهم أنهم قالوا: لإهذا 
ساحر كذاب فلم يرع" إلى قرله: #إوعجبواه رجوع قوم إليه: فإهذا شىء 
عجيب فيقع عقيبه" ويقتضى الفاء " اقتضاءه» إذ” لم يكن قرهم: لإهذا 
ساحر کداب من مقتضی «عجبرا كما کان قوهم: لهذا شيء عجيب من" . 


(۱۰) فی ( ۰١‏ ب ): هنا وفى (ك): هذا. والمئیت فی ( ر » و ) وهو الصواب. 

)۱١(‏ فى ( ب › ك ): عجبوا » بدون الواو. 

(۱۳) فی ( ب » ك ): وام پرحع « ساحر کداب ». 

(۳) فی (ك): عليه » بدل ر عقیبه ». 

)١١(‏ « الفاء » غير واضصحة فى (ك). 

)٥(‏ قی (ب): إذا. 

)١١(‏ توضيح كلام الصنف رجه الله: أن آية سورة ص متصاة ما قبلها اتصالا معتويا فقط » لأنها 
وردت مورد الإحبار بجملة مرتكبات من أفعال كفار العرب وأقواشم فجحيء بتلك الحسل 
منسوقا بعضها على بعض بالواو التى لاتقتضي ترتيبا ولاتعقيبا فأحبر تعالى أنهم فى عزة 
وشقاق » وأنهم عجبوا أن جاعهم منذر منهم رلم يكن من الملائكة... وما فى سورة ق 
متصل عا قبله اتصالا لفظيا ومعنويا » وهو أنهم عجبوا عقب الإحبار عنهم بأنهم عجبوا» 
فقالوا: هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون الواو. ( ينظر: البرهان للكرمانى: 
۹ » رفتح الرحمن للأنصارى: ٠٠١‏ وملاك التأويل لابن الزبير .)41٤/۲‏ 


IS 


[۹ ۹ الآية الثانية منها . 


قوله تعالى: #إكذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعر ذو الأوتاد ۾ وود وقوم 
لوط وأصحابُ الأيكة وفك الأحزاب 3 إن کل إا کڌب اسل / فحو ]4/۸[ 
عقاب 4 1سورة«ص»: ٤-۱۲‏ ۱ ] 

وقال فى سورة ق :]1٤-١۲[‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود 

e.‏ 4 . £ چس e‏ ق 
۾ وعادٌ وفرعون وإخحوان لوطر ۾ وأصحاب الأيكة وقرم تبي کل كذب اسل فح 
وعید4. 

للسائل أن يسال عن احتلاف الترتيب فى هاتين الآيتين» وعن قوله فى 
حاتمتهما: #إفحق عقاب فى سورة ص وقوله: إفحق وعيد فى سورة ق“ ؟. 

راطواب أن يقال: اذ سررة «ص مبنيّة فواصلها على أن قرف أراحرها 


بالألف» فكانت الآية الأولى“ من هذه العشر مختومة الفاصلة بوصف فرعون بذى 


(۱) فی (أ): من سورة ص. 

(۲) قى (): #إكدبت قبلهم قوم نوح إلى قوله: #إفحق عقاب والثبت فى ( اب » ك ). 

(۳) فى (): فإكذبت قبلهم قوم نوح إلى قوله: فإفحق وعيد والمتبت فى ( ب » ك ). 

)٤(‏ فی (ب): فی حاقمتها. 

(ه) فى (أ): فى آحر سورة ق » والثبت فى ( ب » ك ) وهو الصواب. 

)٦(‏ آی تتبع » وفی الصباح امير ( ص: ۲۲١‏ ): « ردفته -بكسر الدال -: -حقته وتبعته » اه. 

(۷) فى (ك): إن سورة ق مبنية فواصلها على ان یردف آخر حرف منها بالباء و بالواو » وعلى ` 
ذلك جيع آياتها » وسورة ص بنيت فواصلها على أن تردف أواحرها بالألف. 

(4) کذا فی أكثر النسخ » وفى راء ك): التى. 


۰ 


سورة ص كلام ف الآية الثائية 
الأوتاد“ وبعدها: بأولفك الأحزاب وبعدهاا “: إفحق عقاب وجاء بإزاء 
ذلك فى سورة «ق»: فر أصحاب الرس ونمردي» ومكان: إفحق عقاب [قرله 
تعال] فسن رعيدي. 
f 3 " . . 8‏ » 

وكذلك فی هذه السورة: إوعندهم قاصرات الطرف أترابي [سورة ص: 
۲] وفى سورة الصافات ° ]٤۹-٤۸[‏ فإرعندهم قاصرات الطرف عن م 
کانهن بض مکنون 4" لان فراصل الآيات الي في“ سورة الصافات”° 
مردقة" ° اواحرها ٻالياء أو بالواو". 


)٩(‏ الوتد -بكسر -: هو الذى يدق فى الأرض أو الحائط لربط الأشياء به من حبال وغيرها ء 
والمراد هنا صاحب اللاك الثابت والباء الحكم وصاحب العنود الكغيرة ( ينظر تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: ۳۷۷ » تفسير القرطبى ٠١٤/٠١‏ » لسان العرب » مادة وتد). 

(۱۰) « وبعدها » سقطت فی (). 

(۱۱) زيادة يستحسن ذکرها. 

(۱۲) فی (أ): الذاريات » وهو حطاً. 

(۱۳) من قوله تعالی: تراب إلى هنا سقط من (ك). 

)۱٤(‏ فی ( ب »ك ): من. 

)۱١(‏ فی (ب): والصافات. 

(۱) فى (ك): مردودة » وهو حطاً. 

(۱۷) فی (أ): وبالواو. 


۰۳ 


اكلام في الآية الاتية 


3 


والقصد“" إلى التوفقة بين الألفاظ مع صحة المعاني كما قال تعالى“ “: إقالوا 
آمنا برب العالین رب مرسی رهارون) فی الشعراء »]٤۸-٤۷[‏ وفی سورة 
طه [۷۰] ...قالوا آمنا برب هارون وموسی 4" فاعرف ذلك» فانه ما یکر" . 


(۱۸) فی (ب): وبالقصد. وفی (ك): وقصد › وفی (ر): فالقصد. 

(۱۹) « قال تعالی » سقطت من (ا) وفی (ب): کما کان. والثبت فی (ك). 

(۲۰) فی (أ): وبالواو. 

)۲١(‏ « فى الشعراء » ليست فى ( ب » ك). قلت: هاتان الآيتان ذكرنا أيضا فى سورة 
الأعراف: .١١۲-۱۲١‏ 

(۲۲) قوله تعال: «إقالوا آمناÇ‏ ليس في ( اء ب » ك. 

(۲۳) « فإنه ما یکثر» » لیست فی (ك). ٠‏ 


£ 


سورة الزمر 


7 الآية الأولى منها 

قوله عرز وحل: فإإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصا له 
الدينه" [الزمر:۲]. 

وقال فى هذه السورة أيضا": .#إإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فا يضل عليها وما أنت عليهم ب وكيل [الزمر: .]٤١‏ 

للسائل أن يسأل عن المكان" الذى حص بقوله: «إإنا أنزلنا إليك 
الکتاب ي“ دون قوله: مإنا أنزلنا عليك الكتابه“ وما الفائدة الخصصة 
كل واحدة" من اللفظتين .عكانهما الذي استعملت فیږ۳؟ 


واجواب أن يقال: قد تقدم قولنا فى الفرق بين: «أنزلنا إليك و فإأنزلنا 


(۱) فى ( اب ء ك): ف3... له الدين. ألا لله الدين الخالص). 

(۲) « يضا » آثبتت من ( ط ). 

(۳) فى (ك): المكانين. 

)٤(‏ فى (أ): «إإنا ترلنا إليك. 

.) فى ( أ » ب ): فلإنا أنرلنا عليك » والغبت فى ( ك‎ )٥( 

() فی (ك): لکل. 

(۷) فى ( ١ء‏ ك ): واحد » والمثبت فی (ب). 

(۸) صيغة السؤال فى (ر): فلم قال فأنرلنا إليك# فى الأرلى و #إعليك4 فى الأحرى ؟. 


۰۵0 


سورة الزمر الكلام ي الآية الأولى 


علي ك4“ وأ «على» ‏ “ تتضم ° معنی «فوق» وأن یکون*٩‏ الوحلي 
جاءه"؟ من تلك الحهةء وأن رإل» للنهايةء فلا تختص بجهة دون جهة. 
ولذلك”" كان أكثر المواضع الي" ذكر فيها إنزال القرآن على التب (عدى ب 
«على» كقوله تعالى: ا لحمد لله إلذي أنرل على عبده الكاب...& [الكهف: ]١‏ 
و كقوله: #إينرّل الملائكة بالروح يِن أمره على من يشاء من عباده...4 [النحل: ] 
وقال: #إنزل به الروح الأمين ۾ على قلبك لتكون من المنذرين 4" [الشعراء: 
[١44-۲۳‏ وقال: ... ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء... 4“ [النحل: 
[A۹‏ 


رأکٹر ما" ذکر إنزاله على الئاس جاء معدّی ب لى» كقوله تعالى: فيا 


(۹) انظر من هذا الكتاب: ۱۸٤/١‏ وذلك ي الآية )١١(‏ من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف. 
(۱۰) « على » سقطت من (ب). 

(۱۱) فی (ب): قضمن. 

.)( یکون » سقطت من‎ » )(1Y( 

(۱۳) فی (أً): جاء. 

)۱٤(‏ فی (ب): ولا 

)٠٥(‏ فی (ب): وکذلك. 

)۱١(‏ « الي » سقطت من (أ). 

)١۷(‏ قوله تعالى: #إلتكون من المنذرين) أثبت من (ب). 
(۱۸) قوله تعالی: تبیانا لکل شی لیس فی (أ). 
(۱۹) فى ( ب » ك ): وأکٹر ماجاء. 

(۲۰) فى (أ): على الأمة. 


DS 


سورة الزمر كلام ي الآية الأول 
يھا الناس قد جاءکم برها من ربكم وانزلتا إلیکم نوراً میا [النساء: .]۱۷٤‏ 

ثم كل موضع قيل فيه: إأنزلنا إليك فقد كان التكليف عليه" "» ونرّل منزلة 
مته فیما جب على عالمهم تبينه لتعلمهم» كقوله تعالى فى أول*" هذه السورة: 
نا أترلنا ليك الکتاب باحق فاعید الله مخلصاً له الدين [الزمر: ۲] فقد ام١٩‏ 
بإخلاص العبادةء والمراد" هر وأمته» وكقوله"": ..وأنرلفا إليك الذكر لسن 
للناس ما رل إليهم [النحل: .]٤٠٤‏ وكان الراد فى المواضع التى اشتعملت“؟ فيها 
CD 0‏ 


«للی» انه تناهی 0 حیث لامتع دی(“ ورأءه من عام تببينه مقصور عليه. 


وکل" موضع عدي فيه الإنزال ب «على» فإن المراد به أنه شرّفك وأعلى بذلك 
ذكرك لتودئ ما عليك فتدذر وتبش؛ فمن قبل فحظّه أصاب» ومن أعرض فتفسه 


(۲۱) فى (أ: #إئوراً مبينا. والمنبت فى ( اب » ك). 
۲۲(۰) أى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(۳) « عالمهم » غير واضحة فى (أ). 

)۲٤(‏ « أول » ساقطه من (أ). 

)۲٥(‏ فی (ك): امرنا. 

۲۲۷) « والراد » سقطت من (أ). 

(۲۷) فى (ك): ولقوله. 

(۲۸) فی (أ): استعمل. 

(۲۹) « أنه تناهی » سققطت من (أ). 

(۳۰) فی (ر): لایتعدی. 

)۳١(‏ « تبيينه » غير واضحة فى (أ). وفى (ط): سنة » وهو حطأً. 
() فی (أ): فکل. ‏ 


~1۷ 


سورة الزمر الكلام ثي الآية الأولى 


أوبق”""» ويكون فيه تهديد“" لن ترك القبول» كقوله تعالى: إا لحمد لله الذي أنرل 
على عبده الكتاب ثم قال:ظ..لينذر بأسا شديداً من لدنه وييشر المؤمنين4 
[الكهف: ]۲-١‏ 

وكما قال فى هذه السورة”": إإنا نرا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدی فانفسه ومن ضلٌ انما يضلٌ عليها وما انت عليهم ب وكيل فقد اسقظ عنه 
فى ظاهر اللفظ للقصد إلى الوعيد ما ألزمه" عند قرله فى الآية الثى فى سورة التساء 
:]٠٠١[‏ إا رتنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله ولاتكن 
للحائین حصی ما . 


فمن عرف حقيقة اللففلين“" وتخصیص کل مکان بواحد“ منهما علم ان / 0/۸۷7 
ما حاء عليه“ فى أول السورة"“ هو متمير عمًا جاء عليه فى وسطهاء ولم يخف 


(۳۳) أي: أهلك تقرل اللغة:وبق الرجل يبق: هلك » وأوبقه: أهلكه. 
)۳٤(‏ فی (ر): تهدد. 

)١(‏ « السورة » غير واضحة فى (أ). 

(۳۹) فى (): إنا ننا عليك الكتاب الآية. 

(۳۷) فى (ك): ما التزمه. 

(۳۸) فی (أ): إا آترلنا إليك الكتاب. 

(۳۹) فی رر): اللفظتین. 

)٤۰(‏ فی ( ب » ر): بواحدة. 

)٤۱(‏ « عليه » سقطت من (أ). 

)٤۲(‏ أى سورة الزمر. وفى (ط): هذه السورة. 


4 - 


سورة الزمر كلام ي الآية الأول 
عليه الفرقان بینهما". وا لله عل“ , 


)٤۳(‏ خحلاصة کلامه ره ا لل: إن الإنزال إن عدّی ب « إلى » ففیه تکلیف له ۰ أو ب «على 
» ففيه تخفيف عنه فما فى ول السورة تكليف له بالإحلاص فى العبادة بدليل قوله: 
فإفاعبدا لله #خلصا له الدين وما فى أثناء السورة تخفيف عنه بدليل قوله: رما نت عليهم 
ب وکیل ای ليست .سول عنهم. (ينظر فتح الرحهمن: .)۳٠٤‏ 

( + « وال أعلم » أثبتت من ( ح ٠‏ خ ) وفى ( أ ب » ك ): والسلام. 


1۰۹4 


. الآية الانية منها‎ ۲ ١١۹( 


قوله عز وحل: لإقل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ۾ وأمرت لأن 
أكون اول المسلمين#" [الرمر: .]١١-١١‏ 

للسائل ان يسال فيقول: لای معنى عدّى وامرت) الأرل بان وعدڈی 
فأمرت» الثاني“ باللام فقال: إرأمرت لأن أكرن وما فائدة اللام ؟ رلر قال: 
أمرت أن أكون أول المسلمين لكان الكلام مستغنيا عن اللام ؟. 


رالجواب أن يقال: إن القصد فى الأمر الثاني غير القصد فى الأمر الأرلء 
وذلك أن الأول يتعدّى” إلى العبادةء والثاني معناه: وامرت" أن أعبدا لله لن آكرنڻ 
أرل المسلمينء أي: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله تعالى» وبعشت رسولا لأن أكرن 
أول سن بيدا بطاعة الله تعالى وعبادته على الإحلاص الطلرب» فاللام ليست 


مقَمّة“ على ما ذهب إليه كتير من النحويين''» وإغا معناه ما ذكرنا من أ الأمر 


(۱) فی ( اء ب ٤‏ ك): من سورة الزمر. والثبت قى ( ح » خ » رء س ). 

(۲) هنا حصل حلل فی (أ) مع تكرار هذه الآية. 

(۳) فی زب › ك): الأرلى إلى قوله: أن أعبد 1 

)٤(‏ فى زب ك ): الثانية. 

(ه) « ان يقال » سقطت من (ك). 

() فی (ب): معدی. 

(۷) فی (ك): ای آمر » وهو حطاً. 

(۸) فی (ك): والام. 

() اللام المسماة بالمقحمة هى التى تعترض بين الضاف والضاف إليه » وهى تزاد تأكيدا وتقوية 
للاحتصاص. (ینظر: مغنی اللبیب: ۲۷۵ ). 

(0۰ ذهب البصريرن إلى أن اللام فى هذه الآية ونحوها تعايلية. وذهب غيرهم إلى نها زائدة » 


e 
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سورة الزمر ا لكام في الآية القانية 


بالعبادة لأحل آن یفعل' ‏ ارلا ما آمر به" ثم حمل الناس على مثله» وهذا راض 
فاعرفه". 


واستدلوا على ذلاك برك اللام فى قوله تعالی: #... وأمرت أن أكون من المسلمين) [ 
یونس: ۷۲ ] وقوله تعالی: ...مرت أن أكون من المؤمنین) [ یونس: ٠١١‏ ] » قاله 
الآلوسی فی تفسیره ۰/۲۳ .)٠١‏ 

)۱١(‏ فى (ر): لأحد يفعل. 

(۱۲) « به » سقطت من (أ). 

(۱۳) فی (ً): فاعرفه إن شاء | لله. 


~1 


١۲‏ ۲ الآية الثالفة متها“ 


قوله تعالى : لكر الله عنهم أسواً الذى عملرا يرهم أحرهم بأحسن الذي 
کانوا يعملون [الزمر: .]۳١‏ 

وقال فى سورة انحإ ° ۹۷-43 لإا عندكم يتفد وما عند الله باق 
وأنجزينٌ الذين صبروا جرهم بأحسن ماکانوا یعملون « من عمل صالا من ذكر أر 
شی وهو مؤمن فنحیینه حياة َة وأنجزيتهم أحرهم بأحسن ماکانوا يعملون 4" . 
للسائل أن يسأل عن الموضع الذي استعمل فيه «الذى» فى قرله:إبأحسن الذي 
كانوا يعملرن 4 وعن الموضع الذى استعمل فيه «م فى قرله:بأحسن ماكانوا 
يعملون 4 . 

والحواب أن يقال: إن كل واحدة من الآيتين تفدّم فيها ما اقتضى حمل هذين 
الښستلفین عليه" أعنی رالذی» و «مسا» وهما إذا کاتتا موصولتین" معن إلا فى 
قصوردما» عمًا"“ يتسع"“ له «الذى» لأنك إذا قلت: رأيت ما عندك لم يدحل تحتها 


٠) فى ر( أء ب » ك ): من سورة الزمر » والمثبت فى ( ح › خ + ر »س‎ )١( 

(۲) « النحل » سقطت من (ب). وفى (ر): وفى سورة النحل. 

() فی (): #ماعندکم یغد إلى قوله: فوباحسن ما کانوا يعملون# والمئبت فی ( ب » ك ). 
)٤(‏ فى جيع الدسخ: أحسن » والمثيت من الملصحف الشريف 

(ه) من قوله: « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من (ك). 

)٩(‏ « عليه » سقطت من (ك). 

(۷) فی (ر): کانا موصولین. 

(۸) «عما» سقطت من (أ). 

(۹) فى النسخ المعتمدة وألطبوعة: ينبع له. والمثبت من ( ر » و ) وهو الصواب. 


~۲ 


سورة الزمر اكلام في الآية التالثة 


امرون وإذا قلت: رأيت الذي عندك» دحل» فإنه يصلح"'' للمميریں ° 
والبهاتم والجمادات"" ثم إنه بحسن حدف المبعدأً من صلة «الذيء إذا"“ كان 
ضمیرهاء کقوله تعای فى قراءة من قرا : لثم آتينا موسى الكتاب ماما على الذي 
أحسن... [الإنعام:٤ ]١ ١‏ والمعنى: تماما على الذي هو أحسن. ركما جاء": 
ما نا الذي قائل لك شيعاء ولايحسن ذلك فى اء ولا فى «من». لو قلت: ريت ما 
عامر» ترید: ما هو عامر. ورایت من عاقل» تريد: من هو عاقل» م بحسن کخسنه 
فى صلة «الذى» لرية «الذى» على «من» و «ما»" فى اللفظ " والتصرف ولوقرعها 


)٠١(‏ فى (ك): المتميزون. 

(۱۱) فی (ر): یحسن۔ 

(۱۲) فى (ك): للمتمیزين. 

)١۳(‏ فى ( أ ء ب ٠‏ ك ): الحماد. والثبت فى (لا). والحمادات جمع الحماد واحماد: مالاينمو 
ولاحياة له کالحجر. 

)۱٤(‏ فی (ر): یصلح. 

)۱٩(‏ أى من قرا بالرفع فى قوله تعالى: «إأحسن). وهى قراءة ابن يعمر كما فى احتسب لابن 
حي .)۲۳٤/۱(‏ وقال الزحاج :)٠١ ١/١‏ ذ الأكثر فى القراءة بفتح التون » ووز « أحسنّ 
» على إضمار: على الذي هو أحسن. فأما الفتح فعلى أن « أحسن » فعل ماض مبي على 
الفتح ». 

(۱) « تماما » ثبعت من (ں). 

(۱۷) فی (ر): وکما حکی. 

(۱۸) فی (ر): ما ومن۔ 

)١۹(‏ فى (أ): فى اللفظة. 


IY 


سورة الزمر الكلام في الآية الثالفة 


على الجنس كقوله تعالى: لإوالذي جحاء بالصدق وصدق به أولفك هم التقرني 
[الزمر: .]٣٣‏ 

وقوله فى سورة الزمر :]٠١[‏ #إأسواً الذي عملرا و فإبأحسن الذي كانوا 
يعملون 4" إنما هر" للبناء على ماتقدم» وهر قوله: إرالذي جاء بالصدق 
وصدّق به أولفك هم مقون فافتتحت الآية قبلها ب «الذي» وأصلت”" بقع 
تعلق به قول : إليكفرَ الله عنهم أسرا الذي عملرا) [الزمر: ]٠١‏ وقصد جنس 
عملهم السيء”"» رجنس عىلهم الحسر”""» فكان استعمال «الذى» فى هذا 
الكان"“ أولى ليتلاءم“ اللفظان المتعلق أحدهما بالآحر كما تلاءم" معناهما. 


وما الآية " التى فى سورة النحل فإن الأمر فيها على مثل ما فى سورة الزمر 


(۲۰) فی (ب): و#احسن.... 

(۲۱) « هو » سقطت من (ب). 

(۲۲) فى (أ): وصلت. وات فى ( ب » ك ). 

.» هو فعل « جاء » وما عطف عليه وهو « اصق‎ )۲٣( 
فی اں): أولعك ليكفر الله عتهم...‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ ذلك فی قوله تعالى: #أسواً الذى عملواي. 
)۲١(‏ ذلك فی قوله تعالى: «إبأحسن الذى كانوا يعملون). 
(۲۷) فی (ر): هتا 

(۲۸) فی (ب): لاتتلام اللفظین. رف (ك): لیتلاقی. 
(۲۹) فی (ك): تلاقی۔ 

)۳١(‏ « الآية » ليست فى (ر). 


SHES 


سورة الزمر الكلام في الآية القالثة 


من" حمل اللفظ على نظيره مع مطابقة العنى له» وذلك أن أرّل الآية 
هناك :و لاتشزوا بعهد الله ممنا قلیلا إن ماعندا لله هر خير لكم إن كنم تعملون 
ه ما عندكم ينفد وما عندالله باق...74" [النحل:٥۹1-4]‏ فقال في" الذي 
عندا لله : #ماعندا هثم قار وماغندکم ينفد#ه والمعنى: الذي عندكم 
ينفذ » فاستعمل «ما» فی قوله: وما عندا لله باق" فلمّا جاء ذکر ازراب 
الجزاء وهو“": فما عندا له كان استعمال اللفظ الذي يرجع إلى ما تقدم أولى من 
استعمال غيره» فقال: #...ولنجزين الذين صبروا أحرهم بأحسن ما کانوا يعملون4 
[التحل: .]۹١‏ وأحسن. ما كانوا يعملون هو ما عندا لله ما عد من" الأجر له..ثم 
بعده :امن عمل صالاً من ذكر وأتشى وهو مؤمنٌ فلفحيينه حياة طيبة وأنجريتهم 


(۳۱) « من » سقطت من (ر). 

(۳۲) فی (ں): ثم 

(۳۳) فی (أ): #ولاتشتروا بعهد الله ننا قليلاي إلى قوله: فلإوماعندا لله باق. والمئبت فى راب » 
)۳٤(‏ « فى » ساقطة من (ك). 

(۳۵) « قال » لیست فی (ب). 

(۳۹) « ینفد » انبتت من (ر). 

(۳۷) من قوله: « فقال فی الذى » إلى هنا ساقط من (أ). 

(۳۸) فی ( ب » ك » ر ): وهو علی. 

(۴۹) « من » ليست فی ( ب »> ك). 

)٤۰(‏ فی (ط): تم قال بعده. 


ے٥‎ 


سورة الزمر en‏ كلام في الآية الغالغة 


جرهم بأحسن ما كانوا یعملون 6ی“ [النحل: ۹۷] فاستعمل «من» وهى للمميزين 
عامّة فيه ویازائھا فی غیرهم: ما“ فلمًا استعملت ٩‏ سن» هنا شرطاً کان 
استعمال «مم الي هى قرينتها فيما يتعلق بجزاء شرطها أولى“ ما لايلائمها. 
فکما” كانت" ,الذى» فى سورة الزمر احق عكانها"“ كانت «ما» فى سورة 
النحل أحق عروضعهاء والسبب واحد فيهما““. وال أعلي“. 


)١١(‏ فى (أ): فمن عمل صالخا الآية. والثبت فى ( ب » ك). 

)٤۲(‏ فی (ب): « ما » قبلها. ولاوجه له. 

ِ فی ( ب ): قاستعملت.‎ )٤۳( 

.) فى ( أ ب ): أولا. والغبت فى ( ك » ر‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ فی ( أ ك ): فلما. والمثبت فی ([ »ر ). 

)٤٩(‏ فی ( بء ك ): کان. 

)٤۷(‏ فی (ں): مکانھا. 

)١۸(‏ يتلحص كلام امصنف رحه الله: فى أن سورة الزمر حصت ب د الذى » فو قوله تعالى: 
بحسن الذي كانوا يعملونه ليوافق ما قبله وهو قوله تعالى: أوسأ الذي عملوا» وقبله 
لإوالذي جاء بالصدقه. وحصت سورة النحل ب « ما » فى قوله؛ فإبأحسن الذي كانوا 
يعملون:للموافقة أيضا » وهو قوله تعالى: «إإن ما عدا لله هو حير لكم وقوله: فنا 
عند كم ينغد وما عندا لله باق قتلاعم اللفظان فى السورتين. (ينظر: الرهان للكرمافى: 
.(Y‏ 


)٤۹(‏ « وا لله أعلم » ابت من (ر). 
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۲٠۳‏ ] الآية الرابعة منها. 

قوله تعالی :ربدا هم سیعآت ماکسبوا وحاق بهم ما کانرا به پستهزعرنې 
[الرمر:۸٤].‏ 

وقال فى سورة الطاثية [۳۳]:وبدا هم سيآت ماعملوا وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزعون). 

للسائل أن يسأل عن اخحتصاص سورة الزمر بقوله:[إكسبوا وسورة الماثية 
بقوله:#إعملوا وعن الفائدة في ذلك؟ 

والجواب أن يقال: إغا جاء قوله: كبوا فى هذه السورة بناءٌ على ما وقع 
الخير به عن الظالين فى الآية الي قبل هذه الآية حيث يقول: لإأفمن يتقي بوجحهه 
سوء العذاب يو القيامة وقيل للظالين فوقوا ماكتقم تكسبونه [الزمر: ۶م 
اعازضت آيات تؤ كد ما على الظالين من الوعيد وتقوّى ما للمصدقين من الوعد إل 
أن اتهت إلى ذكر هولاء الظالين الذين قيل طم:لإذرقوا ماكتتم تكسبون فقال 
تعالى :ولو أن للذين ظلمرا ما ف الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيامة وبدا هم من الله مالم یکونوا يحتسبون ۾ وبدا هم سيقآت ماكسبوا وحاق 
بهم ماکانوا يستهزءعون [الزمر: ]٠۸-٤١‏ فكان المعنى :ولو أن للظالين الذين تقدم 
ذکرهم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدرا به من سوء العذاب» ثم قال:لإوبدا هم 
سیغآات ماکسبوا4 أي ازاء على ماكسبوا من سيئآتهم كما قيل م:لإذرقرا 
ماكتتم تكسبون# [الزمر: ]۲١‏ أي:جزاءه» ثم تيعه ذكر الكسب فى الآيات النى 
بعدها فى قوله:#إقد قاها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبرن و فأصابهم 
یقات ماکسرا رالذين ظلمرا من هولاء سیصیمهم سیتآت ماکسیرا امم 
کعجزین)ه [الزمر:  .]٠ ١-١‏ 


۷ 


سورة الزمر كلام في الآية الرابعة 


وأما الآية التي فى سورة الائية فالطريق فى احتيار «عملو*" فيها كالطريق فى 
احتیار وکسبو ا فی سورة الزمر) لان قبلها قوله تعالی:ڑوتری كل أمة حاثية کل 
أمة تدعَى إلى كتابها اليرم ترون ماكتتم تعملون (الاثية: ۲۸] 
وبعدھا :و .إنا کنا نستنسسخ ماکنتم تعملون 4# [الماثية: ٩‏ ۲ فى الموضعين"» 
رتبع ذلك قوله: ودا هم سیقآت ما عملوا وحاف بهم ماکانرا به پستهزعونې 
[الحائیة:۳۳]. فبنی «عملوا» على ما سبق» كما بي هناك ا کسبر ا4 على ما 


تقدم. فاعرفه. 


)١(‏ في (ر): ما عملوا. 

(۲) ف (ں): ما کسہوا۔ 

(۳) في (ك): في الزمر. 

(ئ٤)‏ ي ا( فۆوتری کل امة حائية الآية. والثبت في (ب » ك). 
)٥(‏ لي (ب »ء ك): بعده. 

)١(‏ في (ب » ك): #[... ما كتتم تعملون. فأما الذين آمتوا وعملوا الصالحات. 
(۷) « ئي الموضعين » ليست في (ب ٠‏ ك). 

(4) في (ك): ومع ذلك. بدل « وتبع ذلك » › ولا وجه هنا. 
)٩(‏ أي لي سورة الزمر. 

(۱۰) في (ر): کسبوا هناك. 

(۱۱) ی راء ب): فاعرفه إن شاء الله تعاى. 


- ۱4 


١ [7‏ ۲] الآية الخامسة منه“ 

قرله تعالى في حال أهل النار: [... حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها وقال لهم 
خزتتها ام یأێکم رسلٌ منکم... 4 رالزمر: .]۷١‏ 

وقال في أهل المحنة: [... حتى إذا جاءرها وفحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين4" [الزمر: ۷۳]. 

للسائل أن يسأل عن الوا في قوله في الشاني:إوفتحت وتركها فى 
الأرل“؟ 


والحواب عن" ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين: أن في ذلك دلالة على أن 
أبواب جهنم كانت مغاقة ففتحت لا جاءوهاء وأن أبواب الحنة كانت مفتوحة قبل 
ججيء المؤمنين إليها“. 


(1) في (ب): من سورة الزعر. 

(۲) فی (أ): #وحتی إذا حاعرها فتحت آبوابها والثبت في (ب » ك). 

(۳) ل (أً): #إحتى إذا حاعرها وفتحت أبوابهاه وألقبت في (ب » ك). 

)٤(‏ « في الثاني » ليست في رب » ك). 

(ه) لي (ك): وفتحت آبوابها. 

(0) لي (ب » ك): زيادة هنا وهي: وهل كان جوز حذفها من الشاني وإنباتها في الأول ؟ وصيغة 
الشؤالى في (ر): فلم أدحل الواو ني قوله #إرفتحت ف الآحر وترك في الأول ؟. 

(۷) ف (ب): ي 

(۸) ذكر النحاس هذا المذهب في الحكمة في إثبات الواو وحذفها ني كتابه « إعراب القرآن » 
۲ فقال:رقأما الحكمة تي إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول فقد تکلم فيه بعض 
أهل العلم » يقول: - لا أعلم أنه سبقه إليه أحد - وهو أنه قال: لا قال الله حل وعز في أهل 

4 
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سورة الزمر eee‏ الكلام ی الآية الخامسة 


وهذا يحتاج إلى بيان» وهر أن قرله: #إفتحت أبوابهاه جراب لقوله: #حتى 
إذا حاعرها لأن في مإذا» معنى الشرطء رفي جرابها معنى الحزاي ولابد لها منهء 
وأنت تقول: إذا حفثُ زيدا ° قح لي الباب» أردت أن الباب كان مغلقاء ففتح 
جيع ك وتقول: إذا حت زيدا وفتح لي الباب. 

فن ما بعد «الواو» لايقوم مقام المجزاء. والمخحاطب متوقع عند ماع ذلك ما 
ehm fo WD.‏ 
يت" به الكلام فإن أراد المتكلم إضمار الجزاء واكتفى بدلالة الشرط عليه - 
وذلك إذا كان لفظاهما واحدا - جاز حذفه وعطف ما بعده عليه" » فيكون المعنى: 
حٹی ذا جاءوها جاعو ه٩‏ وفتحت آہوابھ اء فش زف 0 «جاعوها» الخانية 03 
لدلالة الأرلى عليها. وعلى هذا قول امرئ "يس: 


النار فإحتی إذا جاعرها فتحت أبوابهاي دل بهذا على أنها كانت مغلقة. ولا قال في أهل 
الحنة لإحتى إذا جاعوها وفتحت أبوابها دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيوها. 
وا لله أعلم » اه. 

() في (ب ء ك): عحتاج. 

(۰ ۱ « زیداً » سقطت من (آ). 

)۱١(‏ في (ك): مجيئه. وني (): لك. 

)١۲(‏ لي (ك): ما تميز » والتبت هو الصواب. 

(۱۴) وعلی هذا یکون التقدیر فی الال الثاني: إذا جعت زيداً جعت وفتح لي الباب. 

)۱٤(‏ « جاعوها » سقطت من (ب » ك). وهي ف (أ» خ » ر » س). 

)٥(‏ ي (ب): آبوابها فتحتا. 

)١١(‏ كذا في أكثر السخ. ون (أ): فحذف > وهي ساقطة من (ب): 

)١۷(‏ كذا في أكثر النسخ. رفي (أ): الثاني 


۰ 


سورة الزمر اكالم في الآية الخامسة 
فلما أجرنا ساحة الح واتشسّى ‏ با بَطْنْ حقف ذِي ركام عَمَنْقّر ”° / ١/۸۸‏ 
معناه: فلماً أجزنا ساحة الي أجزناها وانقحى بنا. 
فإن قال قائل" “: رهل يحختلف المعنى '" إذا حذفت الوا وإذا أثبتت ؟ 
قلت '“: يختلف" بأن الفتح يقع عند ججيء"“ أهل النارء لأن قوله: «فتحست» 
جزاء للشرط رحقه إذا کان فعلاً أن لاتدحله رواو» ولا «فاې» ویکون عقیب 
الشسرط وإذا حذف الجزاء وعطف فعلٌ عليه فقيل: حتى إذا جاعرها وفتحت 


(۸) هذا البيت من معلقة امرئ القيس › وهو بهذا اللفظ ن ديوانه: .٠١‏ واستشهد به ابن 
الأتباري في الإنصاف )٤٥۷/۲(‏ » وهو ل مقاييس اللغة لابن فارس (6/1 6۹ )4٠/۲ ٠‏ 
وف تفسیر ابن عطية (۲ ۳۸۵/۱ › .)٥۷١‏ 
ویروی: بطن حبست بدل ر « بطن حقف » کذا يي نسخي (خ › ر). 
ویروی: ذي حقاف و « ذي قفاف ». کذا في تسخيٰ (خ › ر). 
وقوله: أجزنا: قطعنا. والساحة: المكان الواسع » وهي أيضا فناء الندار. والانتحاءععنى 
القصد أو معنى الاعتماد على الشيء أو ععنى الاعتزاض › والحقَف: ما اعرّج وتشنى من 
الرمل ومعنى « ركام » بعضه على يعض. والعقنقل - على وزن سفرحل -: الرمل امنعقد 
الداحل بعضه في بعض. 

)١۹(‏ « قائل » اتبتقت من (ب). وني (ك): قان قیل. 

)۲١(‏ « المعنى » سقطت من (ب). وتي (ر): العنيان. وقي (ك): العين. 

(۴۱) فی (ر): قلنا. 

(۲۲) في ب ك): ختلفان. 

(۲۳) في (ب): جی. 


۹ 


سورة الزمر Saeeaeunmaneamenmenmanmakaanaanannnanseneanerneenaevansenane‏ الكلام ي الآية الخامسة 
٠‏ آبرابها"» كان التقدير”: حت إذا حاعرها حاعرها" رأبرابها مفت 3" 
فهذا“" حكم الفط" . 


)۲٤(‏ « آبوابها » آثبتت من (رء خ).۔ 

)۲١(‏ يي (أ» ب ٠‏ ك): والتقدير. والمثبت في (رء خ + و) 

(۲۹) « جاعوها » سقطت من (أ » ب » ك) وآثبتت من (ر » خ › و). 

(۲۷) ي (ر): مفتوحة. 

(۲۸) تي (ب): وهتا. 

(۲۹) ذكر العلماء قي جحواب « إذا» وجوهاً: 
الأول: أن يكون الحراب قوله تعالى: فإوفتحت أبوابها والواو زائدة > وتقديره: حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها. هذا رأي الكوفيين. 
الثاني: أن يكون الجواب: رتل لهم مرتهاڳ ولوار زادةء وتندیره: نی إن جاءوها 
وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها. هذا ري الأحفش كما يي معاني القرآن له )٠۷٣۳/۲(‏ 
هذان الرأيان القائلان بزيادة الواو حطا عند البصريين » لأن الواو من حروف المعاني فلا. أ 
تزاد. 
الالث: أن يكون الحواب عذوفاً » وهو احتيار كتير من اللغويين والمقسرين كالزجاج والبرد 
رالنحاس والطيري والزخشري والآلوسي. ولكتهم ذكروا تقديرات عختلفة في الحواب: 
أ - ما رحّحه المصنف رحه الله تعالى من أن التقدير: جاعوها » بدلالة الشرط عليه > وقال الزجاج 
:)۳1٤/٤(‏ « وقال قوم حتى إذا جاعوها جاعوها وفتحت أبوابها » فالمعنى عتدهم أل جاءوها 
محذوف. وعلى معنى قول هؤلاء أنه احتمع اجى مع الدحرل في حال » المعنى: حتى إذا حاءوها وقع 
جيتهم مع فتح أبوابها » اه وقد نسب اين عطية في تفسيره )٠۷١/١۲(‏ هذا القول إلى الخليل. 
ب - قدّره محمد بن يزيد المعروف بالميرد: سعدوا ء فالمعنى: حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى 
السعادة. (ذكره الزجحاج .)۴٦٤/٤‏ ۰ 
ج - احتار الزجاج أن يكون الحراب احذوف بعد قوله تغالى لإفادلوها حالدين فقال 

a 
۲ 


سورة الزمر eee‏ الكلام 5 الآية الخامسة 


وما حكم المعنى فإن جهنم نّا كانت اشد احابس - ومن عادة الاس إذا 
شددرا مرها أن لايفتحوا ابوابها رذ لداحل وخارج» وکافی( ۴ جهنم أهوها 
مرا" وأبلغها"" عقابا - أخبر عنها الإخبار عمّا شوهد من أحوال الحبوس ©" 
التى تضيق على خبوسهاء فوقع الفتح عقيب جيغهم ليتطابق لذلك" اللفظ والمعنى» 
ولم يكن هناك" حذف. 


:)۳٠٤/4(‏ «فالحواب: دخلوها » وحذف لأن ني الكلام دليلاً عليه ). وقد رح الآلوسي ما 
ذهب إليه الرحاج فقال :)٤/۲٤(‏ « وحواب " إذا " عذوف مقدر بعد « حالدين » للإيذان بأن 
لهم حيتشذمن فنون الكرامات مالا حيط به نطاق العيارات » اه. 
قال ابن کتیر :)۱۰۱/٤(‏ (( فتقدیره: إذا کان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر کل 
ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ها هنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء 
والأمل » اه. 
د - ذهب ابن عاشور )۷۲/۲٤(‏ إلى أن « إذا » هنا جرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط › 
فالتقدير: حتى زمن ججيعهم إلى أبواب الحنة..» اه. 

(۳۰) فی (ب): قأما. 

(۴۱) فی (ك): وکان. 

(۳۲) فی (ب): ثرا 

(۳۳) فی (ب): وأهواها > بدل « وآیلغها ». 

)۴٤(‏ الحبوس جع الحبس » والحبس: المنع وهو مصدر « حبسته » من باب ضرب » ثم أطلق على الموضع 
ء ومع على حبوس مثل فلس وفلوس » ( المصباح انير ص: .)١١۸‏ 

(۲) فی رك): ذلك 

)۳١(‏ ى فى الموضع الذى ذكرت فيه حال أهل النار. 


YF 


سورة الزمر كلام ي الآية الخامسة 


وأما ابلمنة " فلات من فيها يتشوقون" للقاء أهلهاء ومن رسم النازل إذ بشّر 
من فيها بإياب”" أربابها إليها أن تفعح أبوابها استبشاراً بهم“ وتطلعا إليهم» 
ویکون ذلك قبل يئه فأحير عن المؤمتين وحاهم على ماحرت به عادة الدنيا فى 
أمثالحم» فيكون حذف الجزاء وإدخحال «الوا» على الفعل المعطوف عليه لذلك. 


ف , 


فاعر 


(۴۷) « وأما الحتة » غير واضحة فى (أً). 

(۳۸) فی (ك): متشوقون. 

(۳۹) ای برحوع۔ ومن ( أ » ب ».ك ): بإتیان. والمتبت فی ( ج + خ » ر)۔ 
)٤۰(‏ فی (ں): هم 

)٤۱(‏ « فاعرفه » ليست فى (ك). 


£ 


VD. wus 
سورة المؤمن".‎ 


]۲١[‏ الآية الأولى منها. 

قوله تعالى: إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكنٌْ أكثر الناس لايؤمنونله [غافر: 
0۹]. 

وقال فى سورة طه :]٠١[‏ إن الساعة آثية كاد أحفیها ری کل تفس با 
تسعی چ . 

للسائل أن يسأل عن اللام الداخحلة على «آتية فى سورة المؤمن» وخلوها متها 
فی سورة“ طه ؟. 

وابحواب أن بقال: ل اللام الى تقع فى خير ر وامها إذا حت عل 
ا لیر تو کد“ الکلام"» والعرب تحرص علی الت رکید فی موضعه» وت رکه فی غیر 


(ا) هي سورة غافر 

(۲) فی (ر): وفی سورة طه. 

(۳) فى ( ب » ك ): إن الساعة آنية أكاد أحفيهاي. 

)٤(‏ فى (ك): منه. 

)٥(‏ « سورة » لبقت من (ك). 

() فی ( اء ك ): حل. والمثیت فی ( اب ر)۔ 

(۷) « الخبر » سقطت من ر( أ). 

(۸) فی (ك): م ؤکد. | 

(۹) إن اللام تدحل على حبر « إن » أو مها امتأحر عن خبرها. وقد ذكر ابن هشام فى معنى 
اللبيب ( ص ٠١١‏ ) أن هذه اللام لام الابتداء وهى تعمل » وأنٌ من فرائدها: ت وكيد مضمون 

aC 


۲۵ 


سورة غافر الكلام ي الآية الأولى 
ضعه” » قال ۱ لله تعالى: وما حاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق وإ 
الساعة لآتية فاصفح الصف الجميل ه إن ريك هر الخلاق العليمي [الحجر:٥۸-‏ 
١‏ وقال قبل الآية تي سورة المؤمن" “ [۷ء]: جلى السموات والأرض أكبر من 
حلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لايعلمون والمعنى: إن القادر على حلق السموات 
والأرض قادر على خلق الناس» ومن قدر على خللق الناس ألا قادر على حلقهم 
ثانياء وهذان من مواضع الت وكيد" وتحقيق الخبر أن الساعة حق وأنها"" آتية 
لاريب فيهاء والخطاب لقوم کفار يىکرونها . 
والتی”' فی سورة.طه حطاب موسی عليه السلام» وهی فی ضمن کلام الله 
تعالى له: إإنى أنا ربك فاحلع نعلياك... [طه: ]١١‏ وقال: ™[... وأقم الصلاة 
لذكرى و إن الساعة آتية اد أحفیها. ..4 " [طه: ]٠١-۱ ٤‏ وم یکن موسی عليه 


الجملة وأنهل قد زحلقت فى باب « إِكٌ» عن صدر الحملة كراهية ابتداء الكلام ع كدين. 

)۱١(‏ فی (ر): فی موصفه. 

(۱۱) فی (ب): الؤمتین. وهو خحطاً. 

(۱۲) قال الکرمانی في البرهان: ز ص: ۳۲٣١‏ ): د إن اللام إ إنما تزاد لتأكيد الخبر » وتأكيد الخحبر 
نما حتاج اليه إذا كان المخحبر به شاكا فى الخبر. وامخاطبون فى هذه السورة هم الكفار 
فأکد » اھ. 

)١۳(‏ فى (أ): وأن الساعة. 

)۱٤(‏ « پنکرونها » سقطت من (أ). 

)٥(‏ ای الآية التى. 

)۱١(‏ قوله « آکاد أحفیها » لیس ف (اً). 
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سورة غافر اكلام ي الآية الأولى 
السلام من ینکر ذلك فی کد الکلام عليه ت وکیده على منکریه وحاحدیه" علی أنه 
تحميل“" له ليعلم قومّه» وهو: #فلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه 
فترّدى4" © [طه: »]١١‏ فإذا كان الأمر على ما بيا وضح الفرق بين الوضعين 
بالذي' ذکرنا. 


(۱۷) فى ( 7ء ك ): الحاحدین له. 

(۵۸ فی (ك): هل » وهو حطاً. 

(۱۹) قوله تعالی: رابع هواه فردی)» لیس فی (أ). 
(۲۰) فی (ب): بیناد. 

)۲١(‏ فى ( ب ك): اللذين. 


۷ 


۲٠ ١[‏ الآية الثانية منها“ 


قوله عر وحل:..إن الله لذو فضل على الاس ولك أكثر التاس 
لايشکرونچە[غافر:۱٦].‏ 


وقال فى سورة يونس“ :]٠٠3‏ [..إن الله لذو فضل على الناس ولكنْ أكثرحم 
لایشکرونھ“. 

للسائل أن يسال فيقول: كيف أظهر «الاس» فى موضع الإضمار فى سورة 
الؤمن» وقد أضمر فى موضع الإظهار” فى سورة يونس » وهل كان جائزا 
وقوع هذا موضع ذاك“؟ 

واحواب أن يقال: إن كل موضع يحتمل الإضمار لقرب الذكر ويجتمل الإظهار 
تعظيم الأمر“ وذکر احص الأسماء القصود“ بالتقريم' Cd‏ والتفنی د“ فإنه يحمل 


)١(‏ فى ( ب » ك ): من سورة المؤمن. 

(۲) فی (ر): وفی سورة یونس. 

(۳) فی ([ ٠‏ ك ): [... لایشکرون. وماتکون فی شان 

)٤(‏ فى (ب): المؤمتين » وهو حطاً. 

)٥(‏ فى (ك): الإضمار » وهو حطاً. 

)١(‏ فی (ك): فی یونس۔ 

(۷) صيغة السؤال فى ( ح » خ » ر ): فلم أظهر « الناس » فى موضع الإضمار وفى سورة المؤسن 
وأضمر فى سورة يونس ؟ ۰ 

(۸) « الأمر » سقطت من (آ). 

(۹) فى (أ): المقصودة. 

(۱۰) فی ( د» و ). بالتفریع. 

)١١(‏ التفنيد فى اللغة معنى اللوم وتضعيف الرأى ز الصحاح للجوهرى مادة فند ). وقد حاءت 


< 
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سورة غافر الكلآم في الآية الثانية 
على مايلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد مع إلى صحة المعنى واللفظ مشاكلة ما 
قبله من الآی. 


فأما قوله تعالى فى سورة المؤمن ": إولكنْ أكثر الناس لا يشكرون بعد 
قوله: لإإن الله لذو فضل على الناس& - فلو" قال: ولك أكثرهم لايشكرون 

لقرب الذكر لكان من بىا ٩5‏ - فإنه حمزل علی‌الآیات التى قبله» وهی قوله: 

إلى السموات والأرض أكبر من علق الناس ولكن أكثر الاس لايعلمون [غافر: 

۷] وقال بعده: إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الاس لايؤمنون ي٠‏ 

[غافر: ]٠۹‏ فاظهر ذكر «الناس» كما أظهر ف الآيتين"" قبلها للمشاكلة واللايمة. 

وليس كذلك الأمر""“ في سورة يرنس» لأن الكلام هناك" بي على الإضمار 
فی (و): بالتقریح والتتفید. 

)١۲(‏ فى (ب): المؤمتين » وهو خطاً. 

(۱۳) فی ( ١ء‏ ك ): ولو. والمثبت فی (خ › ر). 

)٠١(‏ فى ( ب » ك ): من المائز الحسن. قلت: ملة « ولكنٌ أكرهم لايشكرون لقرب الذكر 
لکان من ابمائز» معترضة فى أثناء الكلام. والمقصود أنه يجوز لغة فى كلام العرب » وأرى 
آنه یتبغی عدم ذكر مقل هذا الکلام فى تفسير كتاب الله تعالى » لأن ما قاله الله هو الحق 
وهو الصواب لاحن غيره ولاصواب سواه. ولعل هذه العبارة قاطا امؤلف سهواً أو لعلها من 
العبارات التى أفحمت على الكتاب » وهى من عمل النساخ. والله أعلم. 

)٠١(‏ في (أ): إن الساعة لاتية# الآية. 

() أي ي الآیتین: ۹-٥۷‏ ه. 

(۱۷) « الأمر » سقطت من (ر). 

(0۸ ف (ر): تمة. 


۱۹۲۹ 


لکلام في الآية الثانية 


3 
: 


في الآي" " المتقدمةء الا تری أنه قال تعالى را عمّن يدحل من الظالمين الشار: ثم 
قيل للذين ظلموا ذوقرا عذاب الئلد هل تجزون إلا ما كنم تكسبون4 [يونس: 
٣ه]‏ فانقضى'" هذا الكلام» واستؤنف خير عن القرم الذي بعث الله رسول"“ 
(إليهم فال" :إريستنبونك احق هو قل إِي وربي إنه لحي وما نتم ععجرين 94" 
[یونس:۳٥]‏ فأضمر ذکر ھ۵٩‏ فی قوله:إريستنبغو نك ثم قال بعده:. .ألا 5 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون) [يونس:١٠]‏ فأضمر ما ضاف إليه «أكش» 
ٹم انتهى إلى قوله تعالى بعده:..إن الله لذو فضل على الناس ولكنٌ أكثرهم 
لایشکرون فاقتضی ما بي عليه الکلام""" فی هذه الآیات*" أن یکون*° 
مابعد ركش" بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه» فاختلاف الموضعين فى الإظهار 


(۹) فى (أ » ك): الآية. والمنبت في (ب » ر) وهو الصواب. 
)۲١(‏ في (): ثم قيل للذين ظلموا الآية. 

(۲۱) فی (ب): فاقتضی. 

(۲۲) في (ك): رسولنا. 

(۲۴) ي (أ > ب): وقال. والئبت في (ر) وهو أحسن. 
)۲٤(‏ فی (أً): لإريستنبونك احق هوه الآية. 

(۲۵) فی. (ب): ذکره. 

(۲) فی (أ): فان الله لذو فضل على الناس). 
(۴۷) فى (ب): الكلام عليه. 

(۲۸) فی (ب): الآی. 

(۲۹) فی (ں): ان چیء. 

.) فى ( أ٠ ك ): الشرك. والثبت فى ( ب » ر‎ )۳١( 


۳۰ 


سورة غافر اكلام في الآية الثائية 


والإضمار لما ذكرن"". 


)۳١(‏ فى (ب): ها ذكرته. قلت: قال الآلوسي ( ۸۲/۲١‏ ): « تكرر الاس لتخحصيص الكفران 
بهم » وذلك من إيقاعه على صريح امهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على آئه من 
شأنهم وحاصتهم فى الغالب». اه 


۷ 


7[ ۲ الآية الغالثة منه ^ 


قوله تعال : للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكغر الاس 
لايعلمون4 [امؤمن: .]٠۷‏ 


وبعده: #إإن الساعة لآية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون [المؤمن: 
۹]. 


ثم بعده:. .إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لایشکرود ۱ 
[المۇمن: 11]. 

للسائل أن يسأل عن المواضع الثلائة الي جاء" فيها فإلايعلمرن) وحاء فيها 
[لايۇمنون وجاء فیها فلايشكرون‰ وعمًا شک کل عکان وهل کان جوز 


وضع أحدهما موضع قرينه أم كل آية اقتضت ما عتمت ب“ ؟. 


والحواب أن يقال: إث من أقرٌ بخلق السموات والأرض رأنكر الإعادة والبعث 


(۱) في (ب): من سورة الؤمن. 

(۲) هذ الآيات أثبتها من (ج » خ » ر » س). وتي (أ: #إلئلق السموات والأرض أكير من لىق الاس 
ولكن أكثر الناس لايعلمون الآيات إلى قوله تعالى: «إلايشكروني. ونسختا (ب » ك) ذکرت 
فيهما الآيات )١١-٦٠-١۹-٥۸-٥۷(‏ وم أنبتها كلها لأن المؤلف ل يتناول منها إلا ثلاث آيات 

(۳) « جاء » سقطت من رك). 

)٤(‏ فی (): خص وفی (ر): خص. 

)٥(‏ « وضع » سقطت من (أ). 

)٦(‏ صیغة السؤال فی (إں): فلم إحتلف أراخر هذه الآی کما تری ؟. 

(۷) « إت » انمت من راب » ر). 


TY 


سورة غافر الكلام في الآية الالثة 
ننه“ على أن يعلم"“ أن من قدر على الأكير قادر على الأصغر» وهذاموضع يفتقر 
إلى العلم ^ الذي نفاه عمّن م يقر به فقال: إرلكن اكثر الناس لايعلموني 
فاحتص” " هذا الموضع بنفي"" العلم» والعلم هو الحتاج إليه والمبعرث عليه. 

وقوله: إن الساعة لانية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنرن فمن أنكر 
البعت فهو تاج" إلى الإعان به بعد علمه بن القادر على خلق السمرات والأرض 
قادر على أن يخلق مله . 

وأما الآية الأحيرة فقوله: ل[.. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الاس 
لايشكرون» ومن كان لله فضل عليه فهو محتاج إلى أن يؤدي حقه بالشكرء 
فقال تعالى: فؤرلكن أكثر الناس لايشكرون) أي" “: لا يقابلون نعمة | ل" عليه م 


(۸) فی ( ب » ر): ثم نبه. وهو خطاً. 

٠.) آن بعلم » سقطت من ( أ ب ) وأثبت من ( ك »› ر‎ « )٩( 

)٠١(‏ فى (): إلى المعنى. وفى (ك): إلى الموضع. والثبت فى ( اب » ح > خ » ر ). وهو الصواب. 

(۱۱) فی (ب) فاقتضی۔ 

(۱۲) فی (ب): نفي. 

(۳ في (أ): تاج. وتي (ب): محتاج. والئبت ف (ح » خ » ر) وهو الصواب. 

)١٤(‏ يعي رحمه الله أن-من يعلم أن القادر - وهو الله - على حلق السموات والأرض قادر على 
أن يخلق مغلهم » عليه أن يؤمن بالبعث أيضاً »> ولكن هولاء الكفار لايصدقون بالساعة 
لاستبعادهم البعث. 

)٠٥(‏ وئ (أ > ب » ك): له. والثبت في (خ › ر). 

.) في (أ ): #إولكن أكثر الئاس لا يقابلون..» والثبت من (ب » ك‎ )١( 

(۱۷) « الله » سقطت من (أ). 


TY 


سورة غافر eens‏ الكلام في الآية الثالثة 


عا يستدرمها لهم من الشكر الذي يربطها لديهي“) فقد بان" أن كل ما حتمت 
به آية هو في مكانه اللائق به» ولا يقتضي سواه. وبا لله التوفيق. 


(۱۸) یرو ): لربهم. 
)4٩۹(‏ في (ك: کان. 


£ 


سوة حم السجدة [قصلد ]". 


۸7 الآية الأولى 


قوله تعالى: قل أئدكم لتكفرون بالذي حلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العامين « رجعل فيها رواسي من فرقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواءٌ للسائلين « ثم استوى إلى السماء وهي دخا فقال ها وللأرض انيا 
طوعاً أو رها قالتا نينا طائعين ۾ فقضّاهن سبع سموات بي يومين.. .4 [فصلت: 
1-۹ 


للسائل ان يسال فیقول:ذ کر فی هذ“ ار أنه حلق الأرض لي يومين» ثم 
قال: وجعل فيها الحبال مع سائر ما ذكر ي أربعة أيام» وقضى السمرات السبع في 
يومين» فهذه ثانية أيام» وقد قال في موضع آحر:حلق السموات والأرض وما 


(1) في أكثر التسخ: سورة السجدة. ولي ( ك ): سورة حم السجدة » وسميت هذه السورة في 
اللصحض" سسورة فصلت " وقد زدت كلمة " فصلت " لإزالة التباسها بسورة السجدة 
المتقدمة ذاث العنوان نفسه» وانظر من هذا الكتاب:۲/١٤1.‏ 

)١(‏ في ( أ): فإقل أضكم لتكقرون بالذي حلق الأرض في برمين الآية إلى قوله: إفقضاهن سبع 
مات فی يومین. والثیت في ( اب » ك). 

)٣(‏ آي ئي هذه الآيات, 

.) في (أء ب ): الآية ء والمبت من ( و‎ )٤( 

)٠(‏ في ( ك ): وهذه. 

() «لي موضع آحر» آثبتت من ( خ » ر ). 


o 


سور فصلت الكلام في الآية الأول 


وما أجاب به" المفسرون هر أن معنى قوله: إن أربعة أيام# أي: في تتمة 
أربعة ایام“ فیکون' 0 لی الأرض يومان")» ولخلق °° ما فیها من الجبال 


والأقوات“ والشجر والياه”“ وغيرها من عامر وغامر" يومان» فتكون الأربعة / 1/۸۹1 


(۷) هذا التو ع من الآيات ما يوهم ظاهره الاحتلاف» فهو ليس من نوع المتشابه اللفظي الذي 
تناوله المؤلف في هذا الكتاب. 

(۸) « به » سقطت من ( أ ). 

( قاله الزجاج في معاني القرآن ۳۸٠/١‏ وتقدير لضاف بقوله « تتمة » ذهب إليه جم سن 
الفسرين. قال الآلوسي :١ ٠٠/۲١‏ « هو - أي هذا التقدير - الذي يتبادر إلى فهمي ولا بد من 
تقدير المضاف » اه. 
ومعنى: « في تقمة أربعة أيام » أي في اليومين اللذين تم بهما اليومان السابقان أربعة. قال 
الجمل «:۳١/٤‏ لولا هذا التقدير لكانت الأيام مانية » يومان لي الأول وهو قوله: وعلق 
الأرض ي يومين ويومان في الأحير وهو قوله: فإقضاهن سبع سموات في يومين# وأربعة في 
الوسط » اه. 

(۱۰) ی ( ب ): ویکون. 

.) لخلق » غير واضحة في زك‎ « )١١( 

(0۲ ف ( ب ): یومین. 

. لخلق » غير واضحة في ( ك).‎ « )١۳١( 

.» قال أبو عبيدة ي از القرآن 1۹7/۲: « واحدها قوت › وهي الأرزاق وما احتيج إليه‎ )١ ٤( 

) ك ): والماء » وللئبت من ( خ ؛ ر‎ ٠ )ي رب‎ ٠١( 

( )أي الأرض الخراب » قال تي المصاح :)٠٠١(‏ د الغامر: الخراب من الأرض ». 


۳ 


سورة فصلت اكلام ف الآية الأولى 


امذكورة"" متها“ يرما علق الأرض» قالرا": رهذا كماتقول: سرت من 
البصرة إلى بغداد في عشرة أيام» وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر يوماء وأنت 
تعن نمسة عشر» مع العشرة الي سرت فبها من البصرة إلى يغدد فی ٩‏ 
عن جلة الأيام الي وقع السير فيها. 

وکذلك' احبر الله تعالى عند“ ذكر ما علق فيه الأرض”" عن جلة الأيام 
ال وقع فيها خلق الأرض وما اتصل بهاء وإنما ضم اليومين إلى اليومين المتقدمين 
لاتصال حلق ما في الأرض جخلق الأرض. هذا" ما أحاب به أهل التفسير" والنظر 
وأرلو المغرفة بكلا العرب. 


)١۷(‏ ذلك ي قوله تعالى: هن أربعة أبام. 

(۱۸) ي ب ): معها. 

(۱۹) « قالوا » أثيتت من زب » ك ). 

(۲۰) ي ( ك ): معنی. في (آء ب ): وهو يعي. ولتت ف (خ › ر). 

)۲١(‏ يعن لي تتمة خمسة عشر يوماً ء معنى قكون مدة السفر من البصرة إلى بغداد مسة عشر 
يوما. 

(۲۲) ف ( اء ب ): فیخبر. ` 

(۲۳) في ( ك ): لذلك. رفي ( خ » ر): فكذلك. 

)۲٤(‏ في ( أ ): عن » وهو حطاً. 

۲١(‏ )ي ( ١ء‏ ب ء ك ): ما حلقه في الأرض + والفبت في ( ح » خ » ر» س). 

(۲) يي (و): وھذا۔ 

(۲۷) « التفسير » أثبتت من ( خ › ر). 


۷ 


سورة فصلت الكلام ي الآية الأولى 


وبقي سؤال تاج إل جاب وهو أن يقال: ما الذي أرحب في العربية أن بُضمّ 
اليومان اللذان أرستيت“" فيهما الحبال وأعرجحت فيهما من الأرض المياه إلى اليومين 
اللذين ؤقع فیهما حل الأرض ؟ وهلا ذكر یوما ذلك مفردین ‏ عن" اليومين 
امتقدمين ليرول الإشكال ولا يقع الاعتزاض. 


والجواب عن هذا" ۔ سوی ما يقوله"" النظار من رد التشابه إلى الحكم وبنائه 
عليه .عوحب النظر ولتتبين 2“ مزية هل العلم وما حصو ا۳ به مسن الفضل 
ووعدوه"" من حزيل الأجر - هر أن يقال: إن في الكلام ما أرحب ضم اليرمين إلى 


اليومين الأولين فتذكر”" أربعة أيام قي هذا المكات» وهو من دقيق الإعراب"» 


وذلك أنه تعالى قال: لإقل أشنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين) فصت 


(۲۸) آي تتت ورسخحت. 

(۲۹) ي ( ك ): يومي. 

(۳۰) ي ( ر ): وهلا ذكر الیومان مغردين. 

(۳۱) ي ( ب ): غير » وهو خحطاً. 

(۳۲) ف ( ب ): عن ذلك. وای ( ر): عته. 

(۳۳) ي ( اء ب » ك ): يقول. والثبت من ( ر » و). 

۳٤(‏ )ي (أء ب > ك ): لتتبين > بدون الواو » والمبت من ( خ). 
)۴٥(‏ کذا يي أكثر النسخ. ون (أً): وما حصصوا۔ 

4% )ر( ووعدوا. 

(۳۷) تي ( ت ): فیذکر. وني ( أ ): فذكر والمثبت في ( ح » خ + ر). 
(۳۸ )ي (نء ك ): من دقيق الكلام قي الإعراب. ' 


- A4 


سورة فصلت کلام ي الآية الأرلى 
«الذي» بصاتهاء رصاتها"": «إحلق الأرض) رانقطعت الصلة بقرله: وإرجعلرن له 
أنداداً ذلك رب العالين» لأن إججعلرني معطوف على قرله: لإلتكف روني 
فانقطعت”'* الصلة بالعطف على ما قبل المرصول والصلةء وقرله بعد ذلك: فإوجعل 
فيها رواسي من فوقها» عطف على قوله: #إحلق الأرض في يومين ولا يصح 
العطف على فعل هو صلة «الذي»» وقد حجر بينهما كلام أجنبي منهما. لو قلت: 
الذي حرج محمد و رکب» م يَجز» لأن قرلك: «و رکب“ معطوف على «خحرې» 
و «حرج» صلة «الذي» وقد انقطعت بقرلك: «خمد» فلا“ يصح العطف على 
الصلة مح حجزه» ولو قلت: الذي حرج رركب فهر" محمد» صلح. 


رإذا كان كذلك وجاء قوله: فإوحعل فيها رواسي معطرفاً على لإحلق 
الأرض فامتتع“ هذا العطف لا ذكرت» م يكن بد من أحد أمرين“: إا أن 
بدرى“ بهذه الحملة المعطرفة التقديم حتى تعطف"“ على إحلق الأرض وينوى 
بقوله: و چعلرن له انداداگ التأحير» وها ما جوز في ضرورات الشعرء وهر قبيح 


(۳۹) « وصلتها » سقطت من ( ب ). 

٤۰ (‏ )ي ( ر ): وانقطعت. 

)٤۱(‏ يي ( ب »ك ): رکب » بدون الواو. 
() ي (ك): ولا 

«)٤۳(‏ فهو » لیست من (اب» ك). 
)٤6(‏ ف (ر): وامتنع. 

.) أحد أمرين » غير واضحة ف ( ك‎ .« )١( 
تنوي.‎ :) ١ ( يټ‎ )٤١( 

)٤۷(‏ لة إرجعل فيها رواسي). 


~۹4 


سورة فصلت كلام ي الآية الأولى 
فيها أيضاً. وإما أن تعطف““ على فعل مثل ما وقع فى الصلة بدلالة الأرل عليه 
فيضمر"“: حلت الأرض'“ رهو ما“ دل عليه الأرلء ثم يعطّف"*: وإرحعل 
فيها رواسي من فوقها عليها"*» فيصير كأنه قال: أئنكم لتكفرون بالذي خحلق 
الأرض في يومين“*» وجعل فيها رواسي من فوقها” وبارك فيهاء وقدّر فيها أقراتها 
في أربعة أيام» فيضم“ اليو مان اللذان يقتضيهما علق الأرض إلى اليومين اللذين هما 
للق ما فيها للمعنى الداعي إلى إضمار قرله: «حلق الأرض»”“ بعد قوله: ذلك 
رب العالمين» فهذا الذي أوجحب من طريق اللفظ والمعنى أن يتناول الخبر الفاني 
العطوف على الأول جلة الأيام الي وقع فيها حلق الأرض وما اتصل بها“ وهو بين 


)٤۸(‏ الحملة السابقة. 

(5۹ )ف ( ر): فيضم. 

)٠٠(‏ قي (أ): جعل الأنداد » وقي ب » ك ): حلق الإنسان » والغبت من (ر) » وهو 
الصواب. 

)١(‏ قي ن e‏ ك): ما 

)٩۲(‏ ي ( ر ): یعطف علیه. 

)٠۳(‏ « عليها » ليست في ( ر ). والعنى: على جلة فؤحلق الأرض). 

)٥٤(‏ «ت یومین » سقطت من رب » ك). 

(ه )٥‏ من قوله , علیها » إلى هنا سقط من ( ب ). 

)٥(‏ ي ( أ» ب ): فيضمر » ولي ( ك ): فتصير » والمغيت من ( خ » ر ٠‏ و). 

(۷) ن (أً: وشعلون له أندادا » وذکرها هنا عحطاً. 

)٥۸(‏ على هذا يكون المعنى: كل ذلك من حلق الأرض وما بعده كائن في أربعة أيام » على أنه 
فذلكة » أي كلام منقطع تى به حمل ما ذكر مفصلاً. ( ينظر: الكشاف: ٤٤٤/۴‏ » روح 
المعاني ٠١١/۲١‏ ). 


٤ 


ا اكلام ي الآية الأرلى 


م يبه" إليه مفسر. فاعرفه. 


)٥۹(‏ ي ( أ ) لمن تبه وتي ( ك ): لن قبیته. ون ( با ): لم یتتبه» والشبت من ( ج » خ» ر). 


HE 


© الآية الانية منها‎ ]۲٠۹[ 


قوله تعالی: #حتی إذا ما جاعوهاً شهد عليهم سمحُهم وأبصارهم رحلودهم عا 
کانوا يعملونڳ [فصلت: .]٠۰‏ 

وقال فى سررة / الرحرف"' [۳۸]: #احتی إذا جاءنا قال ياليت بين وبينك بُعْدَ [۸۹/ب] 
الشرقين فبفس القرين 

وقال قبله": حتی إذا حاءرها فتحت أبوابه ا [الزمر:١۷]‏ يعي أيواب 


f e e. eS 8‏ ء 
وقال بعده :وحتی إذا جأءوهاً وفتحت ابوابها [الزمر: [YT‏ يعي ابواب 
ابلحنة. 


للسائل أن يسأل عن زيادة «ماء بعد إذا» في سورة السجدة"» وحذفهامن 


WW f MD. 
المراضع" الأحر“.‎ 


) في زآء ب ): من سورة السجدة. والمثبت من ( ح + خ »ر + س‎ )١( 
في (ر): ولي سورة الزحرف.‎ )۲( 

(۳) یی ( ر( قبلھا۔ 

)٤(‏ من قوله: " وقال قبله "إلى هنا سقط من (أً). 

(ه) في رب ): وللسائل. 

ر) آي قي سورة فصلت. 

(۷) ف رب ) للموط 


(۸) صیغة السۇال فی ( ر ): فلم زاد رر ما » بعد در إذا» في سورة السجاة خحاصة. 


٤۲ 


سورة فصلت الكلام في الآية الثانية 

والحجواب أن يقال: إى“ إذا قصد تو كيد معنى الشرط الذي تتضمنه © مإذام 
لقرة معنى الحزاء استعملت نما بعدهاء وإذا م يقصد ذلك لقرب معنى الجراء من 
الشرط' م تستعمل رمه". 

فقوله تعالی: حتی إذا ما جاءوها شهد عليهم “مهم وأبصارهم# شهادة 
السمع وسائر الحرارح من المعاني القوية الي لا يقتضيها الشرط الذي هو“ المجييء 
آلا تری استنکارهم ها سن ٩2‏ قالوا جلودهم: طلم شهدم علينا فأُجابوا بأن: 
فإقالو! انطقنا | لله الذي أنطق كل شيء [فصلت: ]۲١‏ وليس كذلك: لإحتى إذا 
جاءوها فنحت أبوأبها© [الزمر: ]۷١‏ لأن الجيء يقتضي فح الأبواب» وإن أصير 
في الثاني" الحزای على معنی: حتی إذا جاعرها" " فالا الى ٩١‏ عندها وأد ركوا 


.) «انه » آثبتت من رب‎ )٩( 

)٠١(‏ ي ( ب »ك ) يتضمنه. 

.) ر‎ ٠ من الشرط » زيدت من (ك‎ « )1١( 

(1) « إذا » في المواضع المذكورة ظرفية شرطية غير جازمة » وهي دالة على اتصال الحواب 
بالشرط لوقوعهما في زمان واحد » وهي في هذا المعنى ظرف للزمان المستقبل. وإذا وقعت « 
ما » بعد « إذا » فهي زائدة » وهي تؤكد معنى « إذا» وي آية فصلت زيدت ر ما» لتاكيد 
اتصال الشهادة بالحضور »›.ععنى أن وقت جميغهم النار - لا حالة - أن يكون وقت الشهادة 
عليهم. ( ينظر: الکشاف ٤٥۰/۳‏ ؛ روح العاني ۲۲ .٠٠١/‏ 

(۱۳) ي ( ك ): فيه » بدل « هو ». 

)۱٤(‏ ي ( ب » ك ): حتی. 

)١١(‏ يعن تي قوله تعالی: فحتی إذا حاءوها وفتحت آبوابهاڳ. 

(۱) من قوله « ولیس کذلاك » إلى هنا سقط من ( ب ). 

)٠۷(‏ قال في اللسان ( مادة من ۲۹٤/٠١‏ ): « وامى ‏ بضم اميم - جمع اة » وهو ما يتمنى 

تح 
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سورة فصلت الكلام يي الآية الثانية 
مطلوبهم ومرعودهم فیهااا ققد صار الکان مکان اعم ار وحلف اا ۷ بر 
للکلام منه» فکیف یزاد فیه ما يستغيٰ عنه ؟ 

وكذلك:#حتی إذا جاءنا قال ياليت بيي ويينك ي: قال الآدمي لقرینه من 
اسن لذبن" اشازكا في الدنبا ني معصية الله تعاى» ثم اشتركا في العذاب في 
الآحرة: يالیتی( م أتبعك» » فكان"" بعد ما بين المشرقين بين وبينك. وهذا أيضاً ما 
يتوقع کونه منهماء من تب تيرّي بعض من" “ بعض» فليس لي الحراء ما يوجحب قوة 
الشرط من المعنى الذي لا يترقع ولا يستفاد إلا بيك ومنه» ولا یکون في الشرط تنبیه 
عليه وإشارة إليه"» فرك الت وكيد حيث لا يدعو داع إلى الإتيان به أحسنء وإذا دعا 
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الداعي اليه فالإاتێان به أحری وأقمن 


الرحل » اه. 
(0۸ ي ( ك ): متها 
)٠۹(‏ في ( ك ): الذين وتي (ر): الذي. 
(۲۰) لي ( ك ): ليتي. 
(۲۱) ي ( ب » ك ): وکان. 
(۲۲) ف (ط): ثم » وهو حطاً۔ 
(۲۳) « بعض من » سقطت من ( ا ). 
(4 )ي ر الآية ء وهو حطا. . 
)۲٥(‏ في ( ب ): عاليه » وهو خطاً. 


)۲٦(‏ أي أجحدر وأولى. 


SIH 


0) الآية الفالنة منها‎ ]۲٠١[ 


قوله تعالى: لإوإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هر السميع 
العليم# [فصلت: ]٠١‏ 

وقال ثي سورة الأعراف" :]۲٠١7‏ وڑواما رغنك بن الشيطان نزغ فاستعذ 
با لله إنه سميع عليم. 

للساقل" ان يسال عن اتوکید ف سورة السیجد ني قوله: فإإنه هر السميع 
العليم وتعريفه الصفتين بالألف واللام» وترك الت وكيد بقوله به رترك التعريف فى 
#لسميع عليمه من الأعراف. 

واطواب أن يقال: إن الذي ي سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما يشق 
على.الإنسان فعله» وهو أن يدفع السيقة بالحسنة» ويقابل غلظة عدوه بالملاينة 
استکف ا6 لشره رأذاه حتى يعود إلى اللطف ني المغالء والجميل في الفعال"» فيصير 


ون کان عدوا ۔ کأنه صدیق حیم قریب القریی “ 


(1) لي ( ب + ك ): من سورة السجدة. 

(۲) في (ر): وي سورة الأعراف. 

(۳) تی ( ب ): وللسائل. 

1 أي في سورة فصلت.‎ )٤( 

(ه) ذلك في قوله تعالى: #إولا تستوي الحسنة ولا السيعة ادفع باليي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة کأنه ولي یمه فصلت: ۳٤‏ 

(1) في ( ك ): استخفافا. 

(۷) الفعال جمع الفعل. في ( أ ): من الفعل. ولي ( ب » ك ) من الفعال والمغبت من ( ر ). 

(۸) « هيم » أثيشت من ( ك ). والحميم هو القريب المشفق. 

)٩(‏ في (ب ): القرى. وهو حطاً. 


٤0 


سورة فصلت ...اكلام في الآية الثالثة 

ثم قال: لإرما يلقآها إلا الذين صبروا [فصلت: ]۴١‏ أي: ما يوفق لذلك إلا 
من ملك مر" تفسه» وصبر على احتمال الأذى من عدوه» ولا يوفق لذلك" إلا 
سن له نصيب وافر""» وحظ جزيل من الإسلام. وهذا الذي بعث الله تبيه (وسائر 
المؤمنين عليه ما" ينتهز الشيطان الفرضة عند » ويبعث على عداوة من تحلب 
عداوته ضره» ويوسوس إلى الغضبان”" بالحمية والأتقة""» وإذا"“ كان الإنسان 
ثابت الع زم“ مالكا " لنفسه عند الغضب فجاءه من قبل الشيطان مشل ما 
ذكرت '" ما يحمل على خحلاق ما رغب الله تعالى فيه» ويدعر إلى معصيته'"» 


a. J sla Nl sll 1 f sS as f 
]/۹۰[ / ووجد ل نفسه فسادا بتزين له من جهة شيطانه فهر مأمور عند ذلك بالاستعاذة‎ 


.) أمر » سقطت من ( أ‎ «)٠۰( 

(0۱ )يي ب ك): له 

(۱۲) في ( ب ): نصيب وافر من الدين. 

( في (أeء‏ كما 

.) )ي ( اء ب » ك ): عليه عنده. والمثبت من ( ح » خ۲ ر٤ س‎ ٤( 
ه0 في ر( أء بء ك ): العصيان. والمبت من ( ح٠ خ + ر).‎ 
ر( أي العزة والحمية.‎ 

)١۷(‏ في ( ك): فإذا. 

(۱۸) لی رب ): القدم. 

٩(‏ في (ك: ومالك 

(۲۰) في ك :٩‏ ذكرنا. 

)۲١(‏ في ( اب ك): إلى معصية الله تعالى. 


(۲۲) في (ب ): وھو۔ 
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سورة فصلت e‏ كلام في الآية الغالثة 
با لله من الشيطان الرجی ° ومن ضرر ما مل عليه ليعيذه الله تعالى منه. فلما 
كان الأمر الذي بعث الله تعالى عليه أرلياءه شاقاً عظيماً حتى قال: فإرما يلقأها إل 
ذو حظ عظيم» كانت وسوسة الشيطان في مثله أعظم» والمؤمن ها أيقظء وين قبوطا 
أبعد"» و كان الرغيب" في مدافعته أبلغ”"» وتقدير علم الله تعالى سما يلاق ٠۷‏ 


من ذلك أو كد» فجاء قرله: إإنه هر السميع العليم) أي لا سميع عليم قدير“ إلا 
هو فھو م یزل یعلم''' ما کون قبل ان یکونء و کیفیة ما یتکلف "به مسن 
المشاق فيما دعا" إليه. فهذا وجه الت وكيد والتعريف في هذه الآية. 


وأما الآية الي في سررة الأعراف فإن" قبلها: لحد العفو وار بالغرف 


(۲۲) « الرحيم » ليست في ب › ك). 
)۲٤(‏ فی ( ن ): ارغب » وهو حطاً. 

١ وکان الترغیب » سقطت من (ب).‎ « )۲٥( 
لي ( ك ): المنع » وهو حطاً.‎ )۲١( 

(۲۷) في (ب): تلان. 

(۲۸) يي ( ب » ك ): قدیم. 

(۲۹) في ( ك ): يعلم ذلك » ولا داعي إلى هذه الزيادة. 
(۴۰) تي ( ب ): فکیف. 

(۳۱) « ما» ساقطة من ( ب ). 

(۴۲) ي (ر): یکلّف. 

(۳۴۳) في ( ب ) دعوت وي ( ك ): دعاك الله 
)۳٤(‏ « الي » آثبتت من (ار). 

.» ف (اً): کان › بدل « فان‎ )٥( 


٤۷ 


سورة فصلت الكلام في الآية الثالثة 


رأعرض عن الحاهلين [الأعراف: 1۹۹] و ل تعظم"" فيها الأفعال الي دعا إليها 
كما عظمت ف سورة السجدة. بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأحلاق» رلم 
بخص نوعاً من المشاق كما حص“ قي سورة السجدة فلم تقع البالغة في اللفظ 
فاقتصر”" في الخبر على الأصلء وهو: إإنه “ميع عليم أي: يسمع ما يكون منك 
ويعلمه مع كل مسمو ع ومعلوم» فجعل اسم رإذ» معرفة وخبرها تكرةء وذلك الأصل 
قبل تأكيد الألفاط'“ لتأكيد"“ امعاني“. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


(۳۹) فی ( ب ): وم یعظم. 

(۳۷ )لي ( ر): كما عظم ما في سورة السجدة. 

(۳۸) « حص » لیست من ( أ ). 

(۳۹) ف ( ب » ك ): واقتصر. 

٤٠ (‏ )ي (أء ك: الأفعال. والمئيت في ( اب > و). 

)٤١(‏ ي (أ): لتأكد. 

)٤۲(‏ ذكر الكرماني في البرهان ( ص ۳۲۷ ) ما يوضح توجيه الولف فقال : « لأن الآية لي هذه 
السورة - أي سورة فصلت - متصلة بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذر 
حظ عظيم و كان موكد بالتكرار وبالنفي والالبات - وهو الحصر - فبالغ في قوله: انه هو 
السميع العليم بزيادة « هو » وبالألف واللام ولم يكن في الأعراف هذا النوع من الاتصال 
فأتى على القياس من كون المستد إليه معرفة والمسند نكرة » آه بتصرف يسير. 
قلت: هتاك آية أحرى أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة من الشيطان واحتلف حتامها عن هاتين 
الآيتين المحتومتين بصفي السميع والعليم فلم ييحث الولف عن ذلك مغ أنه كان جديراً 
باليحث » وتلك الآية حتمت بصفي السمع والبصر وذلك ني قوله تعالى: إن الذين 
ججادلون تی آیات الله بغر سلطان ناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه فاستعذ با لله 
إته هو السميع البصير# سورة غافر: .٠٦‏ 

ج 
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سورة فصلت الكلام قي الآية الثالثة 


وهذه الآيات ال أمر ا لله تعالى فيها بالاستعاذة من الشيطان جاء ثي حقام كل متها الاسمان 
الكرعان من أماء الله الحسنى » وما في آيي الأعراف وفصلت اتفقا ف الإخبار عن ال 
تعالى بصقي السمع والعلم » وي سورة غافر جاء فيه الختام مغايراً للموضعين السابقين حيثف 
حاء فيه اتمه تعالی « بصير » بدلا من « عليم » وذلك بعد امه تعالى « سميع ». فتأمل حكمة 
القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا تراه يصقي السمع والعلم 
في سورتي الأعراف وقصلت » وجحاءت الاستعاذة سن شر الإنس الذين يوؤنسون ويرون 
بالأبصار بلفظ « السميع البصير » لأن أفعال هؤلاء أفعال معايدة ترى بالبصر. وأما نزع 
الشيطان فوساوس وحطرات يلقيها في القلب » يتعلق بها العلم » فأمر تعالى بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. رأسر بالاستمافة بالسميع البصير ف باب مايرى بالصر ويدرك 
بالرۇية. 

( قلت هذا الكلام من بشي الذي قت به اللحصول على الاحستير بعنوان « الأسماء الحستي 
ومناسبتھا للآیات الي حتمت بها » ص ۱۷۹ ۱۸۰. 


14۹ 


]۲٠١[‏ الآية الرابعة منها“ 

قوله تعالى: فإولقد آتينا مرسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضي بينهم وإنهم لّفي شك منه مريب [فصلت: .]٤١‏ 

وقال في سورة حم عسى :]١4[‏ فإرلرلا كلمة سبقت من ريك إلى أجل 
مسمى لقضي ينهم وإن الذين أورثوا الكتاب ين بعدهم لفي شك منه مريب. 

للسائل" أن يسأل عن خلو هذه الآية من ذكر النهاية الذكررة في الأحيرة)» 
وهو قوله: إلى أحل مسمى. 

رواب أن حبر الله تعالى عما آتاه"“ موسي عليه السلام من التوراة يدل 
على أن أولفك القوم" احتلفرا فيه كاحتلاف من في عصر النبي ( في القرآن الذي 
أنرل" عليه» ثم قال: إولولا كلمة سبقت من ربك# أي: لرلا أن الله تعالى قال: 


إني أوفي كلاً من المطيع والعاصي حقه من الثواب والعقاب في الآرة لأنزل بكل ما 


)١(‏ ي ( ب ): من سورة السجدة. وي ( ك ): من سورة حم السجدة. 
(۲) أي لي سورة الشورى. 

(۳) في ( ب ): وللسائل. 

)٤(‏ في (ك: الآحرة. 

(ه) في ( ك ): الواب. 

ر( ف (ب): آتاه اله 

(۷) في (أء ب » ك): لموسى. والمفبت من ( ر ). 

(۸) في ( ك ): القوم الذين. 

() في (ر): آنرل اله 


0۰ 


سورة فصلت كلام ي الآية الرابعة 
يجب له وعليه عند فعله ئي الدنياء فأحبر أن سبيلهم ف الإمهال سبيلهم لما سبق من 
حكم الله تعالى» وقوله ف تأعير المستحق' من الثواب والعقاب إلى الآحرة. 

فأما اختصاص ما في سورة حم عق" بذكر النهاية قي قرله: إلى أب ل 
مسمى) فلأن قبله: لإوما تفرقرا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ينهم [الشورى: 
١‏ فأحبر بدا" كفرهم؟ ‏ وهو إنكارهم بعد مجيء العلم» أي”: القرآن 
والآيات الي أوقعت العلم بصحة ما جاء به الب ° ا 

فلما قال: إلا من بعد ما حاءئه"" و «من» لابتداء الغاية» وكان ذلك ابتداء 
كفرهم ذكرت النهاية الي أمهلو! إليها ليكون ابتداء عقابهم» فيكون الحد مذكوراً مع 
الحدء ولأنه جرى ذلك محدرداً من الطرفين“"» قال بعد" ": إولولا كلمة القصطْل 


)٠١(‏ لي (أ): المسمى » وهو ححطاً. 

(۱۱) ف ( ب ): آخره. 

.) أي في سورة الشورى » وكلمة « سورة » ليست ف ( ر‎ )١۲( 

0۳ي (ك):عیدا۔ 

(4 )يي (ك): آمرهم. 

.) أي » ساقطة من ( أ‎ « )٠١( 

)4 (ب): البي عحمد. 

(0۷ )ي (أء ك): إلا من بعد. في (اب): البي حمد. 

(۸) اقتصر الكرماني ( ص ۳۲۸ ) والأنصاري ( ص ۳۷١‏ ) على هذا التوجيه الذي ذكره 
المصنض رجه الله بدون عزو منهما إليه. 

(۱۹) ي ( ك ): بعد. 


۱0۹ 


سورة فصلت الكلام في الآية الرابعة 


لضي بينهم [الشورى: ]۲١‏ أي: لولا قوله"": إني أفصل في الآحرة لفصل"" في 


الدنيا"“. وهذا بين واضح. 


٠(‏ )ي ( ب ): قولك » وهو خحطاً. 

۲١(‏ )ف (أ): ولا فصل ولي (ب » ك ): لأفضل. ولي ( ر ) كفصل كما في الأولى. والثبت من 
(و). 

(۲۲) قال الآلوسي في تفسير هذه الآية :۲۸/٠١‏ «لإرلولا كلمة الفصل أي القضاء والحكم 
السابق منه تعالى بتأعير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى حر أعمارهم #إلقضي بينهم# أي بين 
الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين افازقوا - بالعقاب والفواب » وحوز أن يكون المعنى: لولا 
ما وعدهم الله تعالى به من الفصلى في الآحرة لقضي بينهم » اه. 


۲ 


]۲۹١[‏ الآية الخامسة منها 

قوله تعالى: #إولمن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي 
[فصلت :۰ ]. 

وقال في سورة هود :]١١[‏ فإولمن أذقناه نعماءَ بعد ضراء مته يقرَنٌ ذهب 
السيعآت عي إته قرح 4 . 

للسائل" أن يسأل فيقول: قوله" في السجدة: لإرلمن أذقاه رحمة منا من 
بعد ضراء مته ولم يكن في سورة هود | «منا ولا «ن». ۹۰ب 

والحواب أن يقال: إن قوله متا مما بالكلام إلى ذكره حاجحة» وقد 
استغتى عنها ي سورة هود لتقم ذكرها في الآية الي قبلهاء وهي: #لإولمن أذقا 
الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليعوس كفرري") [هود: ۹]. 


وأما قوله: لإمن بعد ضرآء فلأنه ا“ حد الرحهمة راهة الراقعة منبها“ حد 


(۱) من قوله تعالى: بإليقولن هذا لي إلى هنا سقط من ( ب). 

(۲) في ( ب ): وللسائل. 

(۴) « قوله » سقطت من ( أ) ولي ( ب ): عن قوله. والغبت من ( ك ). 

)٤(‏ أي في سورة فصلت. 

() يي (اك): الحواب. 

() في (ك): ماء 

(۷) في ( أ): #إولمن أذقنا الإنسان منا رحمة4. 

(۸) في (ا): فلماء یدل "' فلأنه لما. 

)٩(‏ ذلك ني قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيتوس قتوط. 


۳ 


الطرف الذي © بعدها ليتشاكل " المقزنان في [التحديد] " ولا م يكن ذللى"“ 
ن الآية ال °9 ود“ هود من حا ن الإ ل لم يحتج إليه في الثاني ٠‏ 
في الآية الي ' في “ سررة هود من حد يي الأول لم يتج إليه في الثاني .٠‏ 


(۰) ي رك): الي. 

(۱۱) کذا في أكثر النسخ » وني ( ١‏ ): لیشاکل. 

)١۲(‏ في جميع النسخ المحطوطة والمطبوعة: ف التحقيق. ولعل الصواب ما أنبته » وهو الذي جاء في 
البرهان للكرماني ( ص ۳۲۹ ): « وزاد في هذه السورة - أي سورة فصلت - « من » لأنه: 
لما حد الرحمة والحهة الواقعة منها حدٌ الطرف الذي بعدها » ليتشاكلا في التحديد » وكلام 
المؤلف السابق والللاحق يعين ذلك. 

(۱۳) في ر ب): كذلك. 

)١٤(‏ « الي » ليست في ب » ك). 

.) )ن ( أ ب » ك): من. والفبت من ( ار‎ ٠( 

١(‏ 0 يف (رك): قي الثانية. 


LEE 


الآية السادسة مبها“ 


قوله تعال : قل ارا يتم إن کان من عند الله ٹم كفرع به من أضل ممن هر ل 
شقاق بعید [فصلت: .]٥۲‏ 


وقال في سورة الأحقاف :]٠١1[‏ #إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من بي اسرائیل على مثله فآمن واستكيرتم إن الله لا يهدي القوم 
الظالين). 


للسائل أن يسأل عن قوله: فإثم كفرتم به في الأول وقوله: فإ ركفرتم به في 
الثانيء رھل صلح کل راحد منھما مکان الآحر ° ؟ 


واطجحواب ان يقال: إن .معنی قوله: قل ار یتم إن کان من عند | ل اراي 
إن کان ما اتیتکم به من کلامه وسائر ما اذیته إلیکم من امور دینه» و کان قصاراکم 
وآخر أم ركم: الكفر به» فهل ترون أضل منكم عن الصراب ؟ فإن لم تحققوه فلا بد 
من أن تتأملوا" فيه فتعلمو ا" بعد بعكم عن المدى وإيغالكم"“ في الضلالء فذك ر“ 


() لي ( ب ): من سورة السجدة. 

(۲) في ذكر هذا السوال حلل اي نسخة (ك). 

(۴) في ( ك ): الحجواب. 

)٤(‏ هكذا ني أكثر الدسخ. ون (ا): أرأيتكم. 

() « من » سقطت من ( اء ب ). 

(1) في ( ب ؛ ك ): قشکلوا » فلا وجه له. ونی ( و ): تشککوا » وف ( خ): تشککوا » والمئبت 
من (). 

(۷) هذه الكلمة غير واضحة لي ( ك ). 


(۸) آي مبالغتکم فیه. 


— 00 


سورة فصلت الكلام في الآية السادسة 
فعلين أحدهما: لإإن كان من عند الله رحتمه بقرله: لإثم كفرع بهي على 
معنی: نکم بعد إمهالي لم لعدبّره" ‏ رسي إیاکم"' على تأمله کان عاقبة ام رکم: 
الكفر به» فلم بحسن في العنى إلاً وئ للمهلة”" بين" الاستدعاء إلى الحقء وحامة ٠‏ 
أفعالحم بالكفر» وهو من مواضع ي”. ۰ 

وأما في سورة الأحقاف فإن قوله: فإو كفرتم به لم عله آحر ما أحبر به في 
القصة وخاقة أمره معهم من الدعوةء بل ذكر لإ وكفرتم به وعطف عليها أفعالاً 
بعدها" “» رهي: فرشهد شاهد من بي اسرائیل على مثله فآمن واستکرتم فکأنه 
قال: قابلتم بالکفر" ما تیت به» واحتج عليكم من بي إسرائيل من قرا" الكتب 


(۹) « فذکر » سقطت من ( أ ). 

(۱۰) ف (ب): آن یکون. 

(۱۱) ي ( ر ): لتدیروه. 

(۱۲) ي ( ب ): وحتی اتاکم » وهو خحطاً. 

)٣۳(‏ هي الي يقال عتها: الراحي. 

)٠٤(‏ لي ( ك ): بعد. 

.» هكذا في أكثر النسخ. وني ( أ ): وهو موضع « ثم‎ )٠١( 

)١١(‏ عطف هذه الأفعال ليس على نسق واحد وإغا على مطلق الجمع ؛ لأن احمل المذكورات 
بعد الواوات - كما قال الآلوسي - ليست متعاطفة على نسق واحد بل جحموع. ( ينظر: 
روح المعاني ۱١/۳١‏ )., 

)١۷(‏ ي (ك: الكفر. 

(۱۸) هذه الكلمة لي ( ١‏ ): قراء » وف ( ب ): قوال. والثبت من ( ك › ح ٠‏ خ٠‏ ز). 


ITI 


سورة قصلت كلام ي الآية السادسة 
وعرف فيما"" أثبت به الصدق” " فآمن وتكبرتم عما"" الترم من التذلل في طاعة 
الله تعالى» ألا تكونون"" ظالين بذلك ؟ وا لله لا يهدي القوم الظالين إلى ما يهدي 
إليه المؤمنين. 


فلما م جعل قرله: إو كفرتم به" الكفر الذي يران به الآخرة ما ذكر بعده 
من الاحتجاج عليهم» وتوقي من إعان 2 وشهادة من کان علی دینهم ر انه" 
واستكبارهم» حالف" اكان الذي عتمت أفعاهم فيه بالكفرة فاستعملت «الرار» 
هنا" بدل استعمال منم هتاك. والسلام. 


(۱۹) ي (ا): ما 

۲١(‏ )ي (): من الصدق. 

(۲1) في ( ك ): وکفرع عا. 

(۲۲) ف ( ب ): تکونوا وٹ ( خ ): إلا أن تکونوا. 
(۳ )ي ( ب): وکفرع. 
)۲٤(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( ك ). 

(۲) ي ( ر ) ولعانهم » وهو حطاً. 

)۲١(‏ ف ( ب ): حلاف. 

(۴۷) « هنا » لیست ف ( ر ).۔ 


0¥ 


MO ames 
سورة الشوري‎ 
. قد مرت منھا آیات شابھت الآیات ال" قبلها و ما لم تمر‎ 


الآية الأولى منها 

قوله تعالی: لإولمن صبر وغقر إن ذلك لمن عزم الأمرر [الشورى: .]٤١‏ 

وقال قبله في سررة لقمان" ]١۷[‏ يا بي أقم الصلاة ومر بالمعروف واته عن 
النكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأموري. 

للسائل أن يسأل عما اقتضى تو كيد الخبر باللام في سورة حم عسق في قوله: 
فمن عزم الأمور وت ركه في سورة لقمان ؟ 

والحواب أن يقال: إذّ ما رعّب الله تعالى فيه عبده من الصبر على ما آل قلبه من 


جناية جان عليه حتى يغفر لن ظلمه ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشق 
۶ 


(ا) في (أء بء ك ): سورة حم عسق. و " سورة الشورى " ألبتت من ( و ) » وهي الي 
جاءت في المصحف المتداول وني أكثر التفاسير. 

() ف (ر): تشابهت. 

(۴) في ب ) التي في السورة. 

)٤(‏ ذلك ف الآية التائية من سورة العنكبسوت (11۲/۲)» ويي الآية الرابعة من سورة فصلت 
I)‏ 

(ه) في رب ): ونما ل مر ويي ( ك ): وما روي (ر): وما )م گر. 

)٩(‏ في ( ك ): من لقمان. 

(۷) في راك ): حائر. 
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سورة الشورى اكلام قي الآية الأولى 

على الإنسان فعله» إلا أن الله حستنه" جا وعد من عفا - عما يجب له من الأحر 

الذي ضمنهء ففيه مع جزيل الثراب إصلاح ما بين عشيرته وعشيرة" الحاني عليه 
بإطفاء النائرة' '“ عنهماء وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان وحب من 

تو کید الکلام فیه ما لا جب فی غیره / فأدعلت اللام على: لمن عزم الاسور 04 i411‏ 
على معنى أنه من الأمور الي" يحتاج إلى ترطين النفس عليهاء وتخير أرفعي ©٠"‏ 
وأعلاها. 


وليس كذلك ما ي سورة لقمان» لأنه قال: لإراصبر على ما أصابك وليس 
جختص صبراً على ظلم یلحقه فیرغب فی العفو عن الظا )» بل تکون شدائد لا تھے 
النفوس للانتصار فيها ولا تدعصو دواع إلى الانتقام ها من الرَرايا”" ف الأنفس 
والأموال» وما يكون من قبل الله تعالى ما تعبّدنا" " فيه بالصير وليس لنا غيره. 


(۸) في ( ك ): حسیبه 

)٩(‏ لي ( ك ): عشرته وعشره » وهو ححطاً. 

(۰ اي العداوة والشحناء » انظر الصحاح ( ۸۳۹/۲ ت و ر). 

)۱١(‏ ي (آ» ب ٠‏ ك ): من عزم الأمور. والثيت من (ر). 

)1١(‏ يي ( ك ): الذي. 

(۱۳) ي ( ب ): رفعها » وهو خطاً. 

. أي لا تثير.‎ ١ ٤( 

(ه )١‏ الررًايا مع الرزئة »> قال في الصحاح (١/۳ه‏ رزأ): والَرزئة: المصيبة» وكذلك: الرزيعة» 
والمحمع: الرّزايا ». 


)١١(‏ هذه الكلمة حطأ في ر ك). 
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سورة الشورى الكلام ي الآية الأولى 


فأما الموضع الذي أبيح فيه" الاتتصاف فالصبر فيه شىء ركظم الغر تر" ° 
معه شد والكلام فيه إلى الت وكيد أحرج. ألا ترى أن صبر من تسل بعض أعرني ° 
رغبة فيما وغد الله تعالى من مثوبة ليس كصبر من مات له بعض أحبته'"» فافتقر 
المكان الأول من تقوية الكلام فيما يه" على الأفضل”" مالم مج إليه الكان 


الأحر. 


.) من قوله « بالصير ولس » إلى هنا سقطت من ( ك‎ )١۷( 

(۱۸) من ( اء ب » ك ): أحق. وامئبت من ( خ »ر و). 

)١ ۹(‏ أي إمساك الغضب وحبسه. تقول اللغة: کظم غیظه: اجتزعه وأمساك.. إذا کان قادرا على 
الإيقاع بعدوه وأمسك عنه. والكظوم: احتباس التفس.( عمدة الحفاظ للسمين الحلبيء 
C۹‏ 

(۲۰) کقتل ولد. 

(۲۱) کموت الولد. 

(۲۲) يي ( ب » ك ): یبته. 

(۲۳) ني ( أ ) على الأصل وف ( ك ): على الأول والثاني في ( ب » خ ٠‏ ر و ) وهو الصواب. 


٦۰ _ 


. © الآّية التانية منها‎ ]۲٠٠١[ 


قوله تعالی: ومن يضلل الله فماله من سبيل ۾ استجيبرا لربكم من قبل أن 
يأتي يرم لا مرد له من الله مالكم من ملجاً يرمعذ ومالكم من نكير [الشورى: ٤٦‏ 
[éV-‏ 

وقال في سورة الروم“ :]٤١[‏ لإفأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم 
لا مرد له من الله يومئد يصندعرن. 

للسائل أن یسال عن احتلاف ما انقطع" ليه قوله: الا مرد له من اې 
فجاء في هذه السورة: لما لكم من ملجاًي وق الروم: لإيومعذ يصدعرن4ه. ٠‏ 

واحراب أن يقال: إن" قرله تعالى: إفأقم وحهك للدين القيمه معناه: استقم 
أنت ومن معلك“ من الؤمنين على الدين المستقيم من قبل أن يجيء يوم لا ينفع فيه 
الإيعان» فكأنه حاطب التاس بالاجتماع على الإعان والتآلف " على الإسلام قبسل 


۔ () ي ( ب ): من سورة حم عسق. 
(۲) في ( ر ): ويي سورة الررم. 
(۳) في (ك): من قطع. 
() ي (ا): له. 
)٥(‏ « قوله » آنبتت من ( ب » ك ). 
() أي يتفرقون لا حتلاف أحوالهم منهم أهل الطاعة ومنهم أهل المعصية. أصل الفعل: 
يتصدّعون» قلبت التاء صاداً وأدغمت في صاد الفعل. 
(۷) « إن» ليست في (ك). 
(۸) ي ( ب ): تیعك. 
)٩(‏ في (أ): الإعان » وهو حطاً. 
)٠٠١(‏ ي ( ك )): الآيات والتأليق وهو حطاً. 


SIE 


سورة الشورى DDD‏ الكلام في الآية الثانية 


يوم القيامة الذي تنفرّق فيه الحمسو ع » ففريق في المحنة وفريق في السعير فإيومعذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم [الزلزلة: ]٦‏ فلما كان قوله: لإفأقم وحهك 
للدين القيم أمراً للناس"" كلهم بالاجتماع"" على الحق ورفض الباطل حدرهم 
التفرّق في الآحرةء ومصير المطيع إلى دار الثواب والعاصي إلى دار العقاب» فكان؟°© 
هذا ملائماً لا قبله. 

والآية الي" في سررة حم عسق جحاءت بعد" قرله: ألا إن الظالين في 
عذاب مقيم ۾ وما کان م من أُولياءَ نصرونهم من دون الله ومن بُضلل الله فماله 
من سبيل ۾ استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مر له من الله مالكم من ملجاً 
یومقذ ومالکم من نکیر 4" [الشوری: .]٤۷ - ٤٥‏ 

فلما قال: إن الظالمين لا ول حم ينصرهم من دون الله" قال عند ذكر اليوم 
الذي لا مرد له مسن الله" : لإمالكم من ملجا يومعذ4" أي لا معقل لكم ' 


)١١(‏ الجموع جمع الجمع » وهو ججماعة الناس » ويي ( ك ): الجموع. 
)١۲(‏ في (ك: الناس۔ 

(۱۳) في ( ب ): بالتجمع. 

)۱٤(‏ في (ر): فکآنه » وهو خحطاً. 

(ه ١‏ « الآية الي » سقطت من ( ب ) و « الي » سقطت من ( ك ٠.)‏ 
)۱١(‏ في ( ب ): بعده » وهو خحطاً, 

(۷ ۵ هذه الآيات أثبتت من ( ب ء ك » ر). 

(۱۸) من قوله: « فلما قال » إل هنا سقط من ر( أً). 

(۱۹) «من الله » ليست في رب » ك). 

( ۲۰ )يي (أء ب » ك ): فمالكم من ملجأً والثبت من ( ر ). 
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سورة الشورى sees‏ اكلام في الآية التانية 


تعتصمون به" من عذاب اله ولا یمکنکم إنکار ما يحل بکم بدفعه"" عن 
أنفسكم بنصرة ناصر لكم فاقتضى ما تقدم من ذكر أنه لا ناصر لمم يدقع عذاب الله 
تعالى عنهم سد طرق" النجاة دونهم بأنه لا مريل“" م ولا ذاب عنهم» ومن 
دهمه" العظيم"" الذي لا یطیقی احتماله فلم" جد مهربا ولا ناصراً لم بق له إلا 
الاستسلام“". والله علي" . 


(۲۱ )ي ( ك ): فی 

(۲۲) ف ( ر): یدافعه وي ( و ): یدفعه. 

(۲۳) ي ( ح ): طریق. 

)۲٤(‏ هكذا في أكثر الدسخ » ولي ( ر ) لا موئل. وف ( ط) لا ملجأً. والبت هو يناسب لكلمة 
بعدها. 

)۲١(‏ فَهِمّه - من باب نفع وتعب -: فاجأه وغشیه. 

)۲١(‏ في ر ط: الخطب العظيم. 

(۴۷ )ي (ك): وم 

(۲۸) في ( ب > ك): إلا الاستسلام والسلام. 

(۲۹)« وا لله أعلم ».ليست في رب » ك). 


۳ 


۲١‏ الآية الثالغة منها 


قوله تعال: لإيخلى ما يشاء يَهّب لن يشاء إناثاً ويب لمن يشاء الذكور « أر 

یروحم ذُکراتاً وإناثاً وجعل من یشاء عقیماً إنه علیم قدیر 4 [الشوری: .]٠ ١4۹‏ 
وقال بعده: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحياً أر من وراء حجاب أو 

پرسل رسولاً فيو جي باذنه فا یشاء إنه علي حکیم 4 [الشوری: .]٥۱‏ 

للسائل آن يسال عن جيء إعليم قدير) بعد ذكر الذكران والإنات" من 
الأرلاد والنعمة بهم“ على العبادء روجيء إعلي حكيمه بعد ذكر الجهة الي منها 
يرد مر الله تعالى لعباده بطاعته ونهيه" عن معصيته» واحتلاف أحوال الرسل في 

به" هم وأمره ایاهې رهل للصفتين الأوليين" احتصاص بالآية الي حتمت 
بها ا یین' “ احتصاص عا جاءتا بعده ٩‏ . 


(1) تي ( أ ر ): فلق ما يشاءچ إل قوله: «إعليم قدير&. 

() ف ( أ ر): رما کان لیشر ن یکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حاب إلى قوله: بإعليم 
ک4 

(۳) أي الذكور » فالذ كور والذ كران جع الذكر » وهو ضد الأشى والأنشى جعه: الإناث. 

( يي (آء ك): بها. والثبت ف ( ب » ر). 

(ه) هکذا تي أکثر اللسخ. وی ( آ): یرد منھا۔ 

(1) في ( ط ): ونهیه هم. 

(۷) ي (أء ك ): وخحطابه. والمثبت من (اب »و ). 

( هكذا في أكثر النسخ. وني ( أ ): للصنفين الأولين. 

)٩(‏ في ( أ ): وللصنفين. وي ( ك ): والصفتين. 

.) في ( أ ): الآحرين. وقي ( ب ): الآرقين. والتبت من ( ك‎ )٠١( 

(11) ي ( أ ك ): عا جاء بعده. وي (ب): جاءتا ما بعده. والتبت من ( و ). وصيغة السؤال 


a 
٤ 


سورة الشورى كلام ي الآية القالة 
والحواب أن يقال: نّا نه ا لله تعالى"" العباد على ما يشاهدون خلقه" هم 

من اولادهم ذکورهم / وإناٹھم“ ٩‏ رأنه بخص" من یشاء بالإناث» روخص ٩‏ سن ۹۱اب 
يشاء بالذكور؛ أو يؤلفهم بناتو"؟ وبين فيجمعهما"" للراحد» ومن اراد أن 
يعقمَّه " من الوالدين حتى لا يكون له نسل" حَرَمَّه الول والناسٌ في الأولاد لا 
کون عن الأحرال الثلاث""» قال" عقيبه: فإإنه عليم قدير أي يعلم الغيب 


فی ( ر ): فلم حص حتم کل آیة ما تری ؟. 

(۲ )ي (أء ب »> ك): لا نبه العباد. وني ( ر): أنه تعالى ها تبه العباد. والمبت من (و). 

( هكذا ي أكثر الدسخ. وقي ( أ): من حلقه. 

.) واناٹهم » سقطت من ( أ‎ « )٤( 

)٠٥(‏ في ( ط ): ختص. 

)في ( ط ): يختص. 

(4۷) ي زك ببتات. 

(۱۸) ل ( ر ) فيجمعهم. 

(۱۹) من باب ضرب» والمعنی: أت يصیره عقيماً والعقیم هو الذي لا یولد له ذکراً کان | و اغى 
(المصباح؛ ص۲۳٤‏ ). 

(۲۰) في ( ك ): سبیل » فلا وجه له. 

)۲١(‏ أشار المؤلف رحه الله تعالى هنا إلى أن أحوال الناس بالنسبة للذرية لا تخلو عن هذه الأقسام 
الثلاثة » فهو سبحانه يهب لمن يشاء من عباده صقا واحداً من ذكر أو شى » ريهب لبعضهم 
الصنفين جميعاً » ويجعل بعضهم عقيماً لا برزق ذرية ذكراً كان أو أننى » وعلى هذا التقسيم 
اقتصر البيضاوي لي تفسيره ( تفسير البيضاوي على هامش الشهاب ٤۲۸/۷‏ ) وقد ذهب ابن 
كثير رحمه الله إلى أن الناس في رزق الأولاد أربعة فقال «:۸۳/١‏ فجعل الناس أريعة أقسام: 
متهم من يعطيه انات » ومنهم من يعطیه انون ومتهم من د يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً » 

> 
۵ہ 


سورة الشورى الكلام ي الآية الثالقة 


ویطلع على العواقب» فيفعل ما يصلح دون" ما لا يصلح» وهو قادر ولا" قدرة 

كقدرته» فاخحتلاف الأحوال الي ذكرها هو لعلمه .ما" يصلح"" منهاء وقدرته على 

إنجادها فاقتضى الفعل المتقدم هذين الوصفين". 
وأا قرله: «إإنه علي حكي مه فالعلي"": القادر"" على الشيء التاهر له" 

ولذللى قال الشاعر: 
اعيڏ يا تغلو فما للك بالذي لا تنيع من الأمور يدان“ 
ومنهم من نعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد » اه. قلت: لا احعلاف » لأن 
اہن کثیر حعل من یرزق صنفاً واحداً من ذکر أو اتی ي قسمین مختلفین. 

(۲۲) « قال » جواب « غا نه ». 

(۲۳) « دون » سقطت من ( أ ). 

)٤(‏ في ( اب »ك ) لاقدرة » بدون الواو. 

(۲) في رك ): ما. 

)۲١(‏ فی (ب): صلح. 

(۲۷) قال ابن الزبير قي الملاك :1١٠١/۲‏ « فلما تصمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه بالخلق 
والأمر ناسبها الختتام بقوله تعالى: «إإنه عليم قدير# أي عليم بوجه الحكمة في ذلك » قدير 
على ما یریده » اه 

(۲۸) قال الخطابي: « العلي هر العالي القاهر .ععنى.فاعل كالقدير والقادر والعيم والعام.. ».( شأن 
الدعاء له: ٠٦‏ ). قال الشيخ السعدي في تفسيره ":٦۲۳/١‏ هو الذي له العلو المطلق من 
جميع الوحوه: علو الذات وعلو القدر والصقات وعلو القهر » اه 

ر۲۹) في (ك): الغالب ‏ , 

)٠٠(‏ القاهر له ": غير واضحة في ر ك). 

)۳١(‏ في رك فكذلك. 

(۳۲) ذكره الحوهري في الصحاح ۲٤۳۸/١‏ علو من غير غزو إلى أحد. وأورده ابن منظور في 

شح 
1 


سورة الشورى ا اكلام في الآية الثالنة 


فجعل بإزاء «تعلى»: لا تستطيع» فالقادر على الشيء ام قدرة یکون عالیا"" به 
قاهرا له» فذ كر" هذا الوصف بعد الأشرف من الأفعال من بعثة الرسل على 


اللسان 4١/٠١‏ وقال: " قال كعب بن سعد الغنوي يخاطب ابنه على بن كعب » وقيل هو 
لعلي بن عدي الغنوي المعروف بابن العرير " وذكر البيت ثم قال: " قال ابن بري: صوابه: 
فاعمد ‏ بالفاء ء لأن قبله: 
وإذا رأيت المرء يَشْعَب امه شَعْبَ العصا » ويلح في العصيان. 

يقول: إذا رأيت المرء يسعى في فساد حاله ويلح - أي يتمادى _ في عصيانك وخالفة أمرك 
فيما يفسد حاله فدعه واعيد لما تستقل به - أي تطيقه ‏ وتتطاع به أي تقوى وتقدر عليه 
إذ لا قوة لك على من لا يوافقك " اه. 

(۳۴) أي مقتدراً عليه ء قال ثي الصحاح ١‏ علو: « علا بالأمر: اضطلع به واستقل ». في 
رأ ء ب ٠‏ ك): عا والغبت من ( و ) وهو الصواب. 

)۳٤(‏ « فذ كر » سقطت من ( اء ك). 

." لي ( ك ): الوص » وهي سقطت من ر اأ ). قلت: المراد بالوصف هنا امه تعالى: "العلي‎ )١( 


۷ 


سورة الشورى ا الكلام في الآية القالثة 
احتلاف السبل " وأنه قاهر لا أراد فعله من ذلك یما" اراد فعل“" على وجه 
الصواب» لا مزيد عليه وهو الوجه الذي تقتضيه الحكمة"". 

وحواب ٿان“ في قوله: فڑعلي حکیمڳ آنه یتعالی عن آن یکرن کلامه لمن . 
يكلم ككلام غيره'“ ممن يشاهد الكلم له“ مشاهدة رؤية فهر عل ع١4‏ 


)۴١(‏ يعن على احتلاف الصور الي يتم بها الاتصال بين الله ورسله » وهي لا تخرج عن أحوال 
ثلاث » الارل: عن طريق الوحي وهو الإعلام في حفاء وسرعة ويشمل الإلهام والرؤيا المنامية. 
والثاني: عن طريق الإماع » وذلكسمن وراء حجاب أي من غير أن يرى الرسول من يكلمه. 
والثالث: عن طريق إرسال ملك » یرسله سبحانه وتعالی حاملاً ما مره سبحانه ‏ بتبليغه 
للرسول البشري. 

(۳۷) ثي ( ب ): أيها. رفي ( ر): إذا وفي ( ط): إغا. والثبت هسو الصواب وهي سقطت من 
(ك). 

(۳۸) في ( خ؛ ر): فعله. 

(۳۹) في ( ك ): يقعضيه الحكم. 

)٤١(‏ قي (ك): آحر. 

.) من قوله "في قوله " إلى هنا سقط من ( أ‎ )٤۱( 

(۲ ي راء ب): اكلم به الكلم له. ولي (اك): المتكلم به المتكلم له. وي (و): الكلم 
والمتكلم. اتيت من ( م). 

.) عن » سقطت من ( ك‎ « )٤۳( 


- ۱1۸ 


سورة الشورى eee‏ الكلام في الآية الالتة 


ذللی2*» وحکی 2 ي إبلاغهم كلامه من الوجه الذي ذكره والقسم الذي قسمه» 


فقد تبیت “ أن كل آية اتبعت ما اقتضته. 


وقد ذهب بعض أهل النظر"“ إلى أن معنى قوله: بأو يزوحهم ذكرانا وإناث اي 
أي“ : یزوج ذکران عبیده باناهم وهنا لا یکون ب رار“ لأنه لا یهب الإناث 


ولا الذکور إلا بان یزوج ذکرانهم باناٹهم فلیس'“ هو قسماً ثالفاً تدحل ٩۳‏ 


)٤٤(‏ ي (ر): ذاك. 

)٤٥(‏ في ( ك ): حكيم » بدون الواو. 

() في ( ر): بنيت » ولي ( ط): ثبت. 

)٤۷(‏ منهم الزحاج » حيث قال رمه الله تعالى في معاني القرآن ٤‏ « فمعنى: #إيزوجهم 
ذکراناً أي يقرنهم » وکل اين يقترن أحدهما بالآحر فهما زوجحان » كل واحد متهما 
يقال له: زوج وكذلك الرأة وزوحها زوحان » اه. قلت: ما ذهب إليه المؤلف ره الله 
تعالی توجیه سدید » لأنه ليس معنى قوله تعال: «إأو يزوحهبم ذكراناً وإناناً أنه يزوج 
ذکرانهم باتائهم » وزغا معن الآية أن اله تعالی مع لبعض عباده بین الذكور والانات معا 
لأن ذكر « أو » يدل على أن قوله تعالى فأو يزوجهم ذكراناً وإناثاً4 قسيم بين الأقسام 
المذكورة » وإلا أن الإنسان لا برزق الإناث ولا الذكور من غير أن يكون هتاك زواج 
معروف. 

(4۸) ي ( ب)): آنه. ٍ 

(۹) ي ( 1ء ك ): تأويلاً » وهر طا ظاهر » والبت من راب » ر » و). 

٠(‏ )ي (أء ك ): أن » والمنبت من (ب »ر » و). 

)۵١(‏ أي العبى الذي ذكره بعض أهل النظر. 

)٥۲(‏ لي ( ب » ر ): يدخله. 


~۹ 


سورة الشورى اد0 DDD DDR‏ الكلام ني الآية الثالفة 
أي حتى" يقال فيه: هذا أر هذاء وإنغا وجه الكلام ما ذكرناء والقسمة ال لا 
مزید علیها ما قسمنا » فاعرفه. 


(۳) في ( ب ): وحتی. 
٤(‏ )ي ( أ ك ): والقسمة الي لا تزيد على ما قسمناه » والمثبت من ( اب » ر). 


NV. 


سورة الزخرف 


۷ الآية الأولى منها 

قوله تعالى : #... وتقولرا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين « وإنا 
إلى ربا لمنقلبون [الزحرف: .]١٤١-١١‏ 

وقال" في سورة الشعراء :]٠ ٠[‏ [قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبوني. 

للسائل أن يسأل عما أوحب التو كيد" ف قرله: لإمتقلبرن ).و يرجبه" في 
سورة الشعراء حتى م تدحل اللام على خير «إن» دحوطا ي الأرل“. 

واطحواب أن يقال: إن“ معنى قوله: فإوتقولوا سبحان الذي سخر لا هذا إلى 
آحر الآية: لتذكروا أنعام الله عليكم وتشكروه وتخالفرا الكفار بأن تقروا عا أنكرره 
وتؤمنوا؟ بالبعث والمحياة بعد الوت» وهذا عيطاب لكل من كان في ذلك العصيء 


(۱) لی (ب): وقال بعده » وهو خحطاً. 

(۲) ي ( ك): التوحيد » وهو طا 

(۳) ي (ك): وم يوجب. 

)٤(‏ صيغة السؤال في (ر ): فلم أدحل اللام على حبر « إن » ني الأولى دون الثانية ؟. 
)٥(‏ « إن » لیست فی (آ). 

() في (ك): فيؤمنوا ۽ وهو حطأً. 

(۷) « والحیاة » لیست في (ب ). 


SAE 


سورة الزحرف الكلام ي الآية الأول 


ومن یکو ن“ بعدهم إلى اتقضاء الدهرء والتر کید لنله لازم» وف الكلام الذي للتابيد 


واحب. 


والذي في سورة الشعراء إففا هو حبر عن السحرة لما منوا ووصفرا حامم 
وإستهانتهم ما رفوا" أن يتام من عقوبة فرعرن» إذ كان متقلبهم إلى ربهم وكانوا 
جازين على إعانهم» وصدقهم وصبرهم» فلم يحقج من الت وكيد إلى ما إحتاج إليه 
ماهو على التأبير". 


(۸) ی (ں): ومن کان ؛ وف (خ): لمن کان۔ 

(۹) في (ب ٠‏ ك ): حافوا. 

(۰) « على إمانهم » سقطت من (ب » ك ). 

)١١(‏ يشير إلى أنه ناسب التو كيد باللام في سورة الزحرف » لأن الآية الي فيها إرشاد من الله 
تعالى لعييده أن يقولوه في حالة الركوب › في كل زمان بخلاف آية الشعراء لأنها إخبار عن 
قوم عخصوصين رهم السحرة حين آمتوا » مضوا فلم يكن للتأكيد معنى. ينظر: كشف العاني 
لابن جماعة: ۳۳۲ ). 
قلت: يعن على الدوام » لأن الله تعالى في آية سورة الزحرف برشد عباده وهم على أني 
قولوا: في کل زمان حن ی رکبون: #ڑسبحان الذي سخر لنا هذا. . على سبیل الشکر لله 
والاعتراف بقضله بخلاف آية الشعراء لأنها إحبار عما قاله السحرة حين آمنوا. 


IVY 


1 ] الآية الثانية منها 


قوله تعال : #إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما م بذلك من علم إن هم إلا 
مخرصون [الزحرف: ١‏ ]. 

وقال في سورة ابحاثية [۲]: #إرقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وسا 
یهلکتا إلا الدهرٌ وماهم بذلك من عل إن هم إلا يظنو نه" . 

للسائل أن يسأل عما بعد قرله: لما م بذلك من علي : سورة الزحرف۳7: 
إن | هم إلا #خرصون) وما بعده مسن سورة الحائية: إن هم إلا يظنون) وهل ه٠‏ 
لاختصاص کل باللفظة الي تقارنه“ فائدة تقتضيها ؟ 

والحواب أن يقال: إن قبل الآية من سورة الرخحرف: فإوجعلوا اللاكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً اشهدوا حلقهم ستكتب شهادتهم ويسالرن ‏ وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم مام بذلك من علم إن هم إلا خرصون چ [ال زرف ٠-١۹:‏ ]. 
فأخير عنهم أنهم قالرا: اللائكة بنات ù‏ وأن !لله اراد أن يعبدوهم» قالوا: لر شاء 


(1) في (ر): وي سورة الحائية. 

(۲) أول الآية ليس ي رأ). 

(۳) تي (ك): في سورة الزحرف » وني سورة المائية. 

)٤(‏ في (ك): باللفظ. 

)٩(‏ ی (ر): یقارنھا. 

)١(‏ في (ك): فالحواب. 

(۷) ي (أ): إوجعلوا املائكة الذين هم عباد الرحمن إناثي إلى قرله: لإخرصون. 
(۸) ي (خ ؛ ر): وقالوا» بالواو. ` 


۷۳ 


سورة الزحرف الكلام في الآية الثانية 


الرحمن ما عبدناهم» ولیس ذلك عن علمء بل هم کاذبون فیما يدعونه» ونخبروك به»ء 

والذي ني سورة الجائية حبر عن الكفار الذين دعاهم النبي (إلى الاسلام بأنهم 
قالرا: لا بعث لنا وإنا هر أن يموت الأسلاف ريحيى الأحلاف» فكلما“ هرم 
الدهر " قوماً واناه انشا فيه آحرين" وأحياهم"» رهؤلاء م يقولوا ما 
قالوا ‏ عرفت بل قالره على سبيل الظن فكان: فإإن حم إلا يظتون لاكقاً بهذا 
الكان كما لاق بالأرل: إن هم إلا خرصوني". 


(۹) ف (ر): وکلما. 

٠(‏ ) أي صيره هرماً: أي اي اقصى الكبر ؛ ني (أءك): أهرم قلت: لا فرق بين هرم وأهرم » لأنه 
يقال: أهرمه الدهر وهرمه ( القاموس الحیط » هرم .)٠١١۹‏ 

)۱١(‏ ي (ب » ك ): فأفناهم » والمثبت من (ر). 

(1۲) ي (ب ): نشا فيه آحرون. 

(۴) في (ب» ك ) أحياهم » والخبت من (ر). 

)۱٤(‏ ي (رب): ما قالوه. 

)١١(‏ هذه الآية كتبت حطاً في (ب). 

0 فال ابن جماعة في كتابه كشف العاني (ص:١۴۴۳):‏ « إن آية الزحرف في حعلهم الملائكة 

بتات الله » وذلك كذب حض قطعاً فناسب فإجنرصرن وآية الحائية في إنكارهم البعث › 
ولیس عدمه عندهم قطعاً فناسب فیظنرن) » اه. ` 


¥ £ 


1 ] الآية الالغة مبها © 


قوله تعالی : ولد آتيدا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه... ي 
[السجدة: ۲۳] فأتی بالنون في «تکن». 

وقال تعالى في سورة هود في موضعين: فإفلاتك - وكان حق ذلك أن يذكر 
هناك - بغیر نون» وهو قوله: [.. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مرعده فلا تك 
في مرية منه. .4" [هود: ۱۷]. 
قال في آعرها: ب[... إلأ ما شاء ريك عطاءٌ غير مجذوذ ۾ فلاتك ني مرية تجا 
یعبد هؤلاء ما یعبدون إلا کما یعبد آباژهم من قبل...4 [هود: ۱۰۸- ۱۰۹]. 

للسائل أن يسأل عن حذف النرن حيث حُذفت وإثباتها حيث / أثيشت» وما [۸4/أم 
الذي خحصص کلا.عکانه ؟.. 


واطواب أن يقال: هذه النرن في قرله: «لاتكن» لا أشبهت بسكونها حروف 
الم واللين ثم كثرت استجيز حذفها للسبيين" جميعاً ؛ فن تح ركت حرجت عن 


)١(‏ في (ب): من سورة السجدة. 

(۲) ي (أ): #لإولقد نينا موسى الكتاب فلاتكن). 

(۳) تي (ب » ك): #إفلاتك في مرية منه إنه احق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمتونج. 

(>) أول الآية: #إرأما الذين سيدرا قفي الحنة حالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء 
.ربك..& ويي (أ): إفلاتك في مرية نما يعبد هولاء» والشبت من (ب » ك). 

(د) ي (خ ر): إن هله. 

0( في (ك): للشيتين. 


— ¥0 


سورة الزحرف Sassen‏ الكلام ي الآية الالثة 
متعلقون به فأعرض ‏ عن ذلك» رقال"" تعالى: لا حجة هم لكنهم قالوا: اإوحدنا 
آباءنا على أمة4" أي: على ملة وطريقة في الدين مقصودة ونحن في اتباع آلثارهم 
على هداية'» فادعرا الاهتداء ‏ بسل و كهم سبیل" ‏ آنائهم. 

فام" الآية الانية فإنها حير عن الأمم الكافرة" بأنبيائهاء قال: فإما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال مازفوهاه" "» أي: ذوو النعم رالأموال من أهلها 
قريباً من قول هؤلاء الذين فى عصرك يا حمدء فكان أقصى ما احتجوا به أن قالوا: 
وجدنا آباءنا على أمةء أي ملة” ‏ فاقندينا بهم» وم يۇ کد الخبر عنهم بدعوا° 
الاهتداء"" كما أكده عمن كان في عصره مسن يدعيه لبطلان قول الحميع وزرال 


)۱١(‏ في (ك ): فاعازض. 

(۱۲) نی (ر): وقال ا لله. 

(۱۳) « على آمة » لیست في (أءب). 

٤(‏ )يي (ب): في هدابة. 

(ه ن (ك): الاقتداء. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ » وي (أ): سبل. 
(۱۷) ي (ب): وما 

(۱۸) « الكافرة » سقطت من (ك). 

(۱۹) « مازفوها » ابت من (ك). 

(۲۰) « آي ملة » آنبتت من (إر). ` 

(۲۱) تي (ب): فدعواهم. 

(۲۲) كذا في أكثر النسخ » ويي (أ): الاقتداء. 


۷1 


سورة الزحرف كلام في الآية الالثة 
الماضين عن احتجاجهم رثبات هولاء ي ججاجهم”" وقرله: لإقل؟" أرلر جتتكم 
بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم# [إلرحرف:٤۲]‏ حطاب لمن قال: [... وإنا على 
آثارهم مهتدرنه دون الذين قالرا: إمقتدرن). 


.(( حجاجهم » أثبتت من (ك ر): وی (ب): ي احتجاحهم » وي سقطت من‎ J»( 
كذا في جميع البسخ » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: قال بالألف وقرا الباقون وأبو‎ )۲٤( 
۸م).‎ ٥ یکر عن عاصم: قل 4 بغير الألف #إينظر: السبعة لابن جاهد:‎ 


— VY 


لیس فیها شيءَ من ذللی“. 
سورة الجاثية 


]۲۲٠[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالی: إن في السموات والأرض لآياتٍ للمؤمنين ۾ ون حلقكم وما يث 
من دابة آيات لقرم يوقنون ۾ واحتلاف اليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم بعقلون# [الحاثية: ۲ 
` 

للسائل أن يسأل عما خحتمت به الآية الأول وهو: إلآيات للمۇمنين4 
وماحتمت به الثانية وهو : ۋايات لقرم يوقدرن وما" حتمت به الفالفة وهو : 
#آیات لقوم يعقلون» وعن الفائدة ي احتصاص ° هذه بهذه دون تلك /. ۹۲7ب 


والحواب أن يقال: لا قال الله تعالى قبل: حل الله السموات والأرض بالحق 


)١(‏ « من ذلك » ليست في (ر): وي (ب» ك): من ذلك شيء. 
(۲) في (أ » ك ): وهي » والمئبت من (ب ). 

ف (أ): وعما. 

)٤(‏ « وهو » ساقطة من (ك). 

(ه) ي (): باحتصاص. 


1۷4 - 


سورة الجاثية الكلام ي الآية الأولى ٠‏ 


إن تي ذلك لآية للمومنين4 [السنكيرت:٤٤]»‏ وقال ف سورة ص [۲۷]: لإوما 
لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك غي الذين كفررا. .ج فأحبر أن في 
حلقهما بالحق آية للمؤمنين» فإن" خلقهما باطلاً لا يعد فيهما ويطاع ظر؛ً 
الكافرينء كانت الآية" الأرلى من سورة الحاثية حمولة على ما تقدم من إثبات 
الآيات فیھں للمۇمنين› ومن تلك الآيات آي 0 ل شيء أعظم ی الموحودات“° 
منهاء ثم اقساق النجوم فيها وتسخيرها على اتتظام ما" يدل على مرها ثم 
وقوفها مع عظمه ا" وقل حرمها ‏ بغير دعامة من تحتها ولا علاقة ° 
من" فوقها يدل" على قادر لا يشبهه قادر» فمن وفى النظر حقه ي ذلك وي 


.) في (أ): لآيات » وهو حطأً » وهي ساقطة من (ب ) » والثبت من (ك» ر‎ )١( 

(۷) ي (خمر): وأنه حلقها ليعبد فيها ویطاع لا باطلاً كما ظنٌ الكافرون. 

(۸) «الآية » ليست في (أء ك ). 

() في (أء ك ): فيها » والمثبت من (ب). 

١ (‏ قي (ب ك ): آنه. 

(۱۱) في (ں): تي الموحودات أعظم. 

(۱۲) فی (ب): ما 

(۳) في (ك ): مع عظمتها. 

( » أي وثقل جحسمها » وابحرم - بكسر ايم -: الجسد » ويقال عظام الأجرام يعي الاحسام‎ )١٤( 
.) اللسان » ۹۲/۱۲ جرم‎ 

(ه )١‏ الدعامة: بالکسر: ما استند به الحائط ‏ إذا مال منعه ( الملصیاح .)٠۹٤‏ 

( العلاقة:بالكسر - هي ما يعلق به الاناء » ويقال علاقة السيف بالكسر: اله‎ )١١( 
(11 ٠ واللسان‎ »٤۲٠١:حابصملا‎ 

(۷ في (ب ): فی 


۷۹4 


سورة ابحائية الكلام في الآية الأرلى 


سار ما فيها من الآيات الأحر"؟ أدأه إلى الإبمان با لله تعالىء فلذلك" قال: 
«إلآیات لمۇمنين فخصهم لانتفاعهم بها" وإن کانت الآيات منصوبة هم 
ولغیرهې إلا آنھم ا“ + یتتفعوا بھا صارت کانھا م تکن م آیات. 

وأما قوله: لري حلقكم وما يث من دأبة آيات لقوم يوقنون فإن" ¢ 
العجائب فى حلت الحيوان» وما له من الأعضاء والحواس الي بها يدرك 
الحسوسات» ثم ما في باطه”" من حرادث” " المواد ال بها قرام الحياة» ثم الررح 
ال بها ثبات الأحساد أكثر" من أن تحصى وتعد فإن عرضت شبهة لحد“ بأن 
كرف الولد بوطء" الرالد أ ومن نطف يأعذ شبهه""» فإنه يطرح ذلك 


(۱۸) في (ك): تدل۔ 

)۱٩(‏ من قوله « تي ذلك » إلى هنا سقط من (أ). 

( ۲۰ )يي (ك): تدل. 

)۲١(‏ ي (ك): بهما. 

(۲۲) « لا » سقطت من (آ). 

(۲۳) « فان » ليست في (ب » ك ). 

ز٤‏ ۲) كذا في أكثر الدسخ وف (أ): يدرك بها. 

.) في رأ ب » ك ): ثم في باطنه » والمقبت من (ر » و‎ )۲٥( 
قي رح › خ ): حواذب.‎ )۲۹( 

(۲۷) ي (أ): وأكثر. 

(۲۸) فی رب ): للملحد. 

(۲۹) ي (أ» ب ): بإحبال الوالد » وني (ح > خ ): من الوالد وامه ابت من (ى). 
( ۳۰ )يي (ح» خ ) : ومن نطفتهما. 

(۳۹) ي (ح + خ ): شبھهما. 


4. _ 


سورة ابحاثية. اكلام في الآية الأولى 
ویزا ٩۵‏ بالآبات الي ليس إلى الوالد فعلُها ولا جارحة من جوارحه يط علمه 
بتفییشي ٩"‏ والحكمة قي تركيبهاء فكيض”" أن يكون فاعلها ؟ تبارك وتعالى من 
صنعها وزيها“" بالعقل الذي هو من أكير نعمه"" فهذا هو المتفكر"" في ذلك« 
ينتقل من ظن إلى علم» ويتيقن بعد شك» والیقین علم بحصل بعد تشکك"» 
فلذلك “ لا یوصف الله تعالی بأنه موقن» ویوصف بأنه عا ل فلهذا قال: [آیاثٌ 
لقوم يوقنون. 

وما الآية الأحيرة"“ وهي: #إواحتلاف اليل والنهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فقد تقدم 
من قولنا ثي الفرق بين «يعقلون» و «يعلمون»"“ ما بين الحواب عن الفائدة في 
إحتصاص هذه الآية بقرله: لإيعقلون كما قال تعالى ني سورة البقرة :]١٠٤[‏ إن 


(9 )ي (ح » خ): ولکن يزاح. 

)ي (ب ): بينتهما » ولي ( ج » خ ): بتلفيقها » وهي غير واضحة ي ( ك). 
)۳٤(‏ في (ح › خ ): فٹیت. 

(۴) ف (ك ): رتبها۔ 

)ي (ب ): من أکثر « من » ساقطة من (أً): 

(۴۷) ي (ب ): المفکر. 

(۴) « ي ذلك » سقطت من (ب ). 

(۳۹) هكذا ني أكثر النسخ » وني (أ): ويتيقن بعد ذلك باليقين علماً حصل بغير قشكك. 
)٤٠(‏ ي (ب): ولذلك. 

(51) في (ب ): الآحرة. 

)٤۲(‏ انظرمن هذا الكتاب ٠۲١/١‏ » أثناء تناول الآية الثامنة من العنكبوت. 


A1 


سورة الحائية اكلام في الآية الأولى 


في لتق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار راللك الي تجري قي البحر عا 
يتف الاس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقرم 
بعقلوني» فخص هذا الكان أيضاً بقوله: «إيعقلون) لأن العنى أنهم يفطدون“ 
ععلوم علوم آحر فيعقلون من إحياء الله تعالى الأرض؟“ بالمطر حى تكتسيي*“ 
بالنبات والشجر أنه يحيى العظام وهي رمي" وهذا موضع يقال فيه: عقل من كذا 
کذاء اي إستد رکه بالعلم بعد ان یکن مستد رکا له» فکأنه ف معنی یفطنون 
ویدرون ویشعرون" “> كما أن أصل““ الرصف بالعقل“ موضوع لحالة ثانية نی 
ومعرفة طارئةء فلذلك حصت الآية الثالثة بهذه اللفظاة"“. 


٠.) هذه الكلمة غير واضحة في (ب‎ )٣( 

)٤٤(‏ في (ك): من إحياء الأرض. 

(ه٤)‏ أي تعغطی» » جاء في اللسان ۲۲۲/١ ١(‏ كسي ):« يقال: اكتست الرض بالنبات › إا تغطت 
به ). 

.)۳١۸:ةبيتق أي: بالية » يقال: رم العظم  إذا بلي - فهو رميم ( قفسير غريب القرآن لابن‎ )٤٦( 

)٤۷(‏ في (ك): ویدبرون ویستعبرون › فلا وجه له. 

)٤۸(‏ « صل » ليست ي (ا). 

.) في رأ): بالعاقل وني (ك): بالعامل » والثبت من (ب‎ )٤۹( 

)٠٠(‏ يي رك: ثابتة. 

(١ه)‏ أشار الزخشري إلى الحكمة في احتلاف حواتم هذه الآیات بشلاث كلمات: « وللمۇمنين » 
و« يوقنون » و «يعقلون » فقال (۹/۳ ٠‏ ه): « والمعنى أن المنصفون من العباد إذا نظطررا في 
السموات والأرض التظر الصحيح علموا نها مصنوعة » وأنه لا بد ها من صانع فآمنوا با لله 

شي 
AY‏ — 


سورة الحاثية كلام ي الآية الأولى 


على ظهر الأرض من صنوف المحيوان إزادادرا إعاناً وأيقنرا واتفى عنهم اللبس » فإذا نظروا 
في سائر الحواث الي تتجده اي كلوقت كاحتلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة 

الأرض بعد موتهغا وتصريف الرياح جنوباً وشالاً وقولاً ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم 

وخحلص يقینهم » اه. 

وقال الرازي في ترتيب هذه الفواصل :)۲٦۰/۲۷(‏ « أظن أن سبب هذا الزتيب آنه قيل: إن 

كنتم من المؤمنين فأفهموا هذا الدلائل › وإن كنتم لستم من المؤمتين بل أنتم من طلاب الحق 

واليقون فإفهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من الممنين ولا من الوقنين فلا أقل من أن 

تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا ي معرفة هذه الدلائل» اه. 

رقال ابن کثیز :)۲۲٠/٤(‏ « قال سبحانه وتعالى أولاً: لإلآيات للمومنين) ثم #إيوقنون 4 

ثم فإیعقلون) رهو ترق من حال شریف إل ما هو شرف منه رأعلى » اه. 


— (AY _ 


[۹ ۲۲ الآية القانية منه“ 


قوله تعالٰی: ريل لکل افا ایم « یسمع آیات الله لی عليه ثم صر متكا 


كان م يْسْمَخْها فبشره بعذاب أليم [الحاثية: ۷ - ۸]. 

وقال في سورة لقمان [۷]: راذا تی علیہ آیاتا وی مستکیراً کا ل يسمعها 
كأ ني أذنيه وقراً فبشره بعذاب ليمي 

للسائل أن يسأل عن فائدة قوله: لإكأن ني أذنية وقرأهه» واستغناء" الكلام عنه 
في سورة الحاثية مع أن القصتين مشتبهتان ؟ ٠‏ 

والحواب: أن هذا الكافر لما أحبر اله تعالى / عنه في سورة لقمان أنه“ ۴٣ا‏ 
يعرض عن القرآن إذا “معه» غير منتفع به حتی کأنه م يسمعه» وتستمر به هذه 
ا حال کما تستمر عن به صم . 

وقوله في اطائية: لئم یصر مستکبرا کأن م يسمعهاې يدل على ما دل عليه: 
لكأن يي أذنيه وقراً لأن الاصرار عزم لا يهم معه بإقلاع» فإذا اصر على 


)١(‏ في رب ): الآية الالئة من سورة الحائية > وهو طا 

(۲) في (ك): واستغنی۔ 

)٣(‏ لفظ اللالة غير موجود في رب ك). 

)٤(‏ في (ب » ك ): بأنه. 

(ه) يي (ك: الالة. 

)١(‏ في (ك): لمن. 

(۷) والصمم فقدان حاسة السمع » وف اللسان ( الصمم: انسداد الأذن وثقل السمع ). 

(۸) هذه الكلمة غير واضحة في (أ): ون (ط): لا يهتم » وهو حطا والعنى: لأن الاصرار عزم لا 
یعزم معه على الكف والترك. 


VIA 


سورة الحاثية e‏ كلام ف الآية الثانية 


الصامم"“ فهو كمن في أذنيه وق "» فصار"" أحد اللفظين يغي عن الآعر ويقرم 
مقامه» ويؤدي من المعنى أداءه"'» فلذلك نم يجمع بينهماء وكان الموضع الذي ذكر 
فيه: وى مستكراًي حى" بقوله: لإكأن في أذنيه وقراً والوضع الذي ذكر فيه 
الإصرار على ترك الاستماع أغنى عن ذكر لكأن في أذنيه وقرأًي. 


)٩(‏ أي أصر على أن يري أنه أصم ولیس به قال في اللسان (۴/۱۲٤۴صمم‏ ):« تصاح عنه 
وقصاته: ارا 0 أصم وليس به » وتصامٌ عن الحديث وتصالمّه: ارى صاحبه الصمم عت » اه 
جاء ئي لسخي (أءب): التصام » والمتبت من (ك). 

٠١(‏ الوقر: ثقل ي الأذن ( المفردات للراغب:۸۸). 

(۱۱) في (ب): صار. 

(0۲ في (ك): ما أذاه. 

(۱۳) سقطت من (آ). 


— A0 


]۲۲۲ الآية الثالة منها © 


قوله تعالی: إرلقد آنينا بي إسرائيل الكتاب والحكم والبرَة ورزقاهم من 
الطّبات وفضلناهم على العالين « وآتيناهم بينات من الأمر فما اتلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغي بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القياسة فيما كانوا فيه يلفن 
[الاية: .]١۷-١١‏ 

وقال في سورة يونس [4۳]: إولقد بوانا بني إسرائيل مبواً صدق ورزقناهمم 
من الطيّبات فما احتلفرا حتى جاءهم العلمٌ إن ربك يقضي بيهم يرم القيامة فيما 
کانوا فيه يختلفون#ه. 

للسائل أن يسال عن احتلاف ما احتلف من الآيتين وزيادة ألفاظ مافي سورة 
الجاثية على ما في سورة يونس وإبدال ألفاظ مكان ألفاظ. 

والجواب أن يقال: إن سورة الحاثية لم يذ كر فيها من قصة بي إسرائيل غير هاتين 
الآيتين» والي في سورة يونس إغا هي بعد سبع عشرة آپة قصرت علۍ ذکر موسی 
عليه السلام وما دار بینه وبين فرعون من" حیث قال: #إثم بعشا من بعدهم موسی 
وهارون إلى فرعرن [يونس: ]۷١‏ إلى الآية الي ذكر فيها غرق فرعن المختومة“ 
بقوله: إفاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خحلفك آبة..) [یونس:۹۲] وکانت هذه 


)١(‏ في (ب): من سورة ابجاية. 
() تي (ك): فصرف › وهو ححطاً. 
(۳) « من » سقطت من (ب). 
)٤(‏ غير واضحة ف ( ك). 
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سورة الحاثية اكلام في الآية الثالثة 


السبع عشرة آية“ قد احتصر فيها جميع ما بسط“ في الآيات الكثيرة من سررة 
طه“ وسورة الشعراء"“ فكان الموضع موضع احتصارء فاحتصر” © قوله: إرلقد 
بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق# عما شرح في الآيتين الاين في سررة الحاثية 


فأودعت ‏ آية واحدة من سورة يونس ما اودع آپتين" من سورة اطجائية. 


فقول : طرلقد بنا بي اإسرئيل مبراً صدق4 آي: اتزلناه° منزل 
اجتباء”“ ورفعة وجلالة وتفضيل وكرامة» ولا منرل""" ي الدنيا أعلى مما جع" 


)٥(‏ « آية » زیدت من (ب). 

)٩(‏ ي (ب): احتص. 

(۷) في (ك): ييسط. ٠‏ 

.)1۹-٤۲( الآیات‎ )۸( 

() الآیات (1۸-۱۰). 

)۱١(‏ في (ب): فاحتص. 

(0۱ ف (): فادعت » وهو حطاً. 

(۲ 0 ف (ط): في آیتین. 

(۱۳) في (ر): بقوله » وهو حطاً. 

)١ ٤(‏ « أي أنزلناهم » سقطت من (ك): ولي (ب): إا هو منزل إحتيار رفعة. 

)١١(٠‏ في رأ ): احتباء بالحاء المهملة » وي (ب ): إختيار. اقبت من (ك): وهو المناسب وا لله 
بأعلم. 

)۱١(‏ في (ب) ك منرلة. 

(۱۷) ي (ب): تحمع. 


_ (IIAV 


سورة ابحاثية كلام في الآية الثالثة 


النبوة والكتاب والحكومة"“" بين الناس لفضل العلمء فقوله: برا صدق# مشتمل 
على کل ذلك. 

رقوله: #إورزقناهم من الطيبات# في الآيتين سواء. 

وقرله: فما احتلفرا» من تام الآية ي" ^ سورة يونس» وهو“ في آية مفردة 
من سورة الجاثيةء أوها: لإرآتيناحم بينات من الأمر4 يعي مر الدين #إفما احتلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم تضمنت أربعة ألفاظ منهاء وهي في إلا من بعد ما 
تضمنه لفغ وار ي الآية ف سورة یونس» وھ «حتی» وذلك ان «حتی» 
للنهاية» أي م يختلفوا و كانوا مته متفقين إلى أن حاعهم العلم» وهو كتاب الله تعالى» 
ف«حتى» لمنتهى الاتفاق» وقد دحلت على «جاءهم العلي» فمجي ٩‏ العلم منتهى ما 
تقدم ومبتداً الاحتلاف”" الذي لم يكن إلا بعد وجوده» فاحتملت الآيتان من سورة 


احدة”" في قصة واحدة من بسط الألفاظ وشرح المعائي ما احتير احتصاره حيث 


(۸ في (ك): والحکوم. 

(۱۹) ي (): من 

)٣۰(‏ في (ب): وهي. 

(۲۱) هنا حلل ني (أءب) والنبت من (ك). 
(۲۲) في رأ ب» ك ): من والمثبت من (خ). 
(۲۳) في (أء ك ): وهي والمخبت من (ب). 
)۲٤(‏ في (ك): مجيء. 

)۲٥(‏ نی (أ): الخلاف. 

)۲١(‏ هي سورة الحائية. 


— (IAA 


سورة اطحانية و الكلام في الآية الثالثة 
شغلت بتلك القصة آيات كثيرة""» رهي مع كثرتها مبنية على الايجازء فكان“" من 
البسط قرله: إلا من بعد ماه بدل قول: حى وقوله:بغیا بینه م بیان ما 
دعاهم / إلى الاحتلاف وهو" البغي والحسد رعدارة بعضهم لبعض» وقرله: إن 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة.. هه في المكانين واحد. والله أعل". 


411 


(۲۷) فلك في سورة يونس » حيث جات فيها سبع عشر آية في قصة بي إسرايل » وذلك في 
الآیات .)4۲-۷٥(‏ 

ف © وکان. 

(۲۹) في (ك): وهي. 

(۳۰)« وا لله أعلم » ليست في (ك)۔ 


~334۹ 


ما في سورة الأحقاف قد تقدم ذكره في غيرها. 


سوك محوھد 


ليس في سورة محمد (شيء من ذلك . 


۲۲۳7 الآية الأولى منها ° 

قرله تعالى: إهو الذي أنرل السكينة في قلوب المؤمنين ليردادرا إعاناً مع إعانهم 
و لله جنود السموات رالأرض و كان الله عليماً حكيماً [الفتح: .]٤‏ 

وقال بعده: إو لله جنرد السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيم اي 


[الفتح:۷]. 


)١(‏ ذلك في الآية الأول من سورة العنكبوت ٠٠١/۲‏ وف الآية السادسة من سورة فصلت 
Ve‏ 

(۲) في (أ): تقدم ذكر ما فيها في غيرها » وفي (ب» ك ): ما فيها قد تقدم ذكره في غيرها › 
والمئبت من (و). : 

(۴) في (اءب»ك): ليس فيها شيء » من ذلك » والمثبت من (ر). 

)٤(‏ في (ب): من سروة الفعج. 

(ه) ي را ب): فإرآعدفم جهنم وساءت مصیراً * و لله جنود السموات والأرض..). 


۹۰ 


سورة الفتح كلام قي الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن قوله في الأول: إو كان الله عليماً حكيمأً وقرله في 
الثاني : و کان الله عزیرا حکیما. 


وابحواب أن يقال: إن قرله: فإإنا فتحنا لك فتحاً مييناً [الفتح: ]١‏ قد فسر ` 
على وجهین: 


احدهما: انها رلت عل مرڃعَه من عام ا لمحد( مبشرة عا یکرن من 
الفتح في قابل"» ومعناها ": إنا قضينا بفتح مكة عن حاربة منك لأهلها 
ومغالبتهم على دعحوطافإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمقه 


في (ك: في نيق 

(۷) هناك أحاديث كثيرة تدل على أن سورة الفتح نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند مرجعه من الحديبية» ومن ذلك ما أحرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الجهاد والسير »> 
باب صلح الحديبية فن الحدييبة » ٠٤١۳/۳‏ برقم )۱۷۸١‏ عن قادة أن أنس بن مالك 
حهم قال: لما نزلت: انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله..& إلى قوله: لإفوزاً 
عظيماًه [الفتح: ]٥-١‏ مرحعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة » وقد نحر اهدي 
بالحديبية» فقال: « لقد آنزلت علي آية هي حب إلى ” من الدنيا جميعا ». أه. 

( ذلك في سنة ست بعد المجرة مرجع البي صلى الله عليه وسلم من الحديبية» والحديية بعر 
سمي المكان بها » قاله الزحاج اي معاني القرآن .)٠۱۹/٥٩(‏ وبين الحديبية وبين مكة مرحلة 
واحدة » وبينها وبين المديدة تسع مراحل » وهي الآن تقع في طريق حدة القديم وتبعد عن 
مکة ۲۳ كم تقريباً ء ومكان البعر معروف. 

)٩(‏ ف (ی): القایل. 

)١١(‏ لي (أءب): ومعناه والمبت من (ك). 


~1۹۱۹ 


سورة الفتح كلام ي الآية الأولى 
عليك... [الفتح: ۲]. بأن"" لكك بعده جميع أرض العرب» وقد علم الله ما 
یکون قبل کونه» وقرن الحکمة بصنعه» وهو مبشر لکم ما" م یعجّله ف وقه 
"G‏ اقتضت الحكمة من تأحيره» فهذا معنى قول" : ركان الله عليماً 


4 


حکیما. 


والوجه الآحر: أن يكون قد نزلت لما فتح الله له" مكة وكان“ وعد الله 
قد سبق بها وبغيرها من البلدان» فلما فتحت مكة إزداد المؤمنون بصيرة” ° إلى 
بصیر تھ" لما صدق الله تعالى وعده" فر و ثقوا اتم د ثقة باعتلاء مرم وقوله: 
بر کان الله علیماً حکیما أي عا يكون مما أخبركم به وبسائر المعلومات» 


)۱١(‏ ي في (ط): عام 

(۱۲) في (ك): مدبر. 

(۱۳) في (ك): ما۔ 

)۱٤(‏ ف (ں): عا, 

)۱٥(‏ في (ك): قبضته. 

)۱١(‏ « قوله » آثبتت من (ر). 
(۱۷) « له » سقطت من (أ). 
(0۸ ی (ں): وقد کان۔ 

(۱۹) في (ك): تصرة. 

)۲١(‏ يي (ك: إلى نصرتهم. 
(۴۱) ي (ب» ك ٥)‏ من وعدهې 


4۲ 


سورة الفتح e‏ .......... إلكلام في الآية الأرل 
حكيماً"“ في أفعاله الحصوصة بالأرقات» فيقدّم ويؤخر على مقتضى الحكمة لا على 
مقتضى إرادة النليقة". 

وأما قوله: فإو لله جنود السموات والأرض أي ملك" من فيهما من الملائكة 
والإنس والحن"» فإذا أراد تسليطهم على كفار عباده لينتقم منهم فعل» وقيل: 
لڳ آي: هم عبيد له" وقيل: لطاعة الله جنود السموات والأرض» أي خلقوا 
لذلك» ومنها نصرة دينه. 

وأما قله بعد: لإ ركان الله عزيزاً حكيما فإغا جاء بعد قوله: فإويعذب 
المنافقين والمنافقات والمش ركين والمش ركات [الفتح: ]٦‏ فذكر قدرته على عقابهم 


وقهره هم بعذابهم» فلما عدبھ ٩‏ با ن٩‏ أذلهم وأباح للمؤمنين قتلهم»؛ وغتمهم 
أمواهم» كان هذا المكان مقتضياً أن يتصف ال" تعالى بالقهر والعزة والحكمة فيما 


(۲۲) ي (ب): وحکیماً. 

)۲٢(‏ أي الخلق » جاء في اللسان ( مادة خلق :)۸٦1/١٠١‏ « الخليقة.. يقال: هم حليقة الله وهم 
حلق ا لله اھ 

٤(‏ )ي (ك: ملك. 

(۲۵) « اجن » أثبتت من (ر). 

)۲١(‏ قي (ب» ك ): عبیده. 

(۲۷) في (ر): عزهم + وهي غير واضحة في (ك). 

(۲۸) کذايي ا آكثر النسخ »وهي (أً): يعد أن. 

(۲۹) للفظ اللالة ليس في (زب). 


۹۲ 


سورة الفتح اكلام في الآية الأرلى 
يظهر من القدرة» فصار كل من حاتي الآيتين تي موضعه "» وهذا كما قال في هذه 
السورة في أهل البيعة تحت الشجرة: [... وأثابهم فتحاً قريباً ۾ ومغائم كثيرة 
يأحذونها وكان الله عريزاً حكيماً [الفتح: »]١۹-١۸‏ فاتصف بالعز"" والحكمة لا 
كان في موضع"" القهر والغلبة. 


)۳١(‏ قال ابن جماعة في كشف العاني (ص:٤۳):‏ « لا ذكر ذلك النصر ».وما يتزتب عليه من فتح 
مكة » ومغقرة له » وتام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم » وما لقوا من عنت الكفار - 
آي مکابرتهم عناداً حتم الآية بقوله تعالى: علا حکیماً آي: عليماً عا يازتب علي 
ذلك الصد من الفتح» وصلاح الأحول » حكيماً فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين 
قریش » فانه کان سبب الفتح. 
وأما الثاني: فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الحنات » وتكفير السيئات » وتعذيب المنافقين 
رامش رکین حتمة بقوله تعالی: إعریزًه آي قادرا على ذلك فڑحکیماه فیما يفعله من کرام 
المؤمن وتعذيب الكافر » أه. 
وقال أبو حيان في البحر :)4۸٦1/۹(‏ « نما تقدم تعذيب الكفار والانتقام منهم ناسب العزة» 
ولا وعد تعالى عغيبات ناسب ذكر العلم » اه. 

)۳١(‏ هي بيعة الرضوان الي كانت تحت الشجره » وذلك لا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قريشاً قتلت عشمان هه أعلن َة في السلمين: أن الله أمره بالييعة فبايعه السلمون هناك 
على الوت » وهي البيعة الي نزل فيها قوله تعالى: #إلقد رضي الله عن المومنين إذ ييايعونك 
تحت الشجرة فعلم ما ني قلوبهم فأنزل الكسينة عليهم وأثابهم فتحاً قربا [ الفتح:۸۸]. 

(۳۲) ي (ب): بالعز. 

(۳۴) ي (ں): موضع » يدون الواو. 


۹٤ 


۲ الآية الثانية منها © 

قوله تعالی:لإقل فمن بعلك لکم من الله شیا إن اراد بکم ضراً أو راد بكم 
تفعاً [الفتح:١١].‏ 

وقال في سورة الائدة :]٠۷[‏ ل[... قل فمن جلك من الله شيقاً إن أراد أن يهلك 
السيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض حهيعاً..4. 

للسائل أن يسال عن زيادة «إلكم# في هذه السورة» وحذفها ف سورة 
المائدة“؟ 

والحواب أن يقال: إن هذه الآية / قي قوم تخلفوا عن رسول الله (من غير عذرء 
وتأعروا عن ابمحهاد معه والغرو“؟ رقالوا:.. شغاتنا أموالتا وأهلونا. .الفتح: .]١١‏ 
ثم سألوه ر أن يستغفر م“ يكتمون بلك نفاقهم» ويظهرون رفاقهم وآنهم 
حتاجون إلى استغفاره" هم وقصدهم" إستمالته» ون لا تضرهم عداوته» ٹم قال: 
لإقل فمن علك لكم من الله شيعا أي: من بلك لكم نفعاً إن راد بكم ضرا ؟ ومن 
بعلك لکم ضراً إن راك بکم نفعاً ؟ ومعناہ إن اراد إتزل العذاب یکم م یکن لكم من 


)١(‏ هذه الآية تناو ها المولف في الآية الرابعة من سورة المائدة حسب ترتيبه » وانظر من هذا 
الکتاب:۲۷۳/۱. 

(۲) في (ب): في قوله: #إفمن علك لكمه في هذه السورة. 

(۴) صيغة السؤال في رر): فلم زاد " لكم " ني الأرل ؟ 

)٤(‏ في (ك: العدو. 

(ه) ذلك ن قوله تعالى: فإفاستغفر لا الفتح: ١١‏ > « وهم » ساقطة من (ك). 

: في (: لای الاستغفار.‎ )١( 

(۷) في (أ): وقصدواء وي (ك): أوقصدهم » والمثبت من (ب» ج » و ). 


۹6 


f44] 


سورة الفتح اكلام في الآية الثانية 


يدفعه عنكم» كما أنه إن أراد الإنعام عليكم ل تضرّكم إساءة المسيء إليكم فلما 
کان بی قوم خصوصین إحتیج إلى قرله: فلکم للتبیین". 

فأما الآية” © في سورة المائدة فإنها م تخرّج على" أن تكرن خصرصة في 
فریق ٩‏ دون فریق بل عم بهاء أي لا ملك أحد دون الله شيا فيا يريده من حير 
وشرء ونفع وضر”' فی عباده ویدل عليه قولے9: إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن ني الأرض جيعاً فلما سيقت الآية”" للعموم" “ م تج إلى ولك 
الي للخصرص. 


(۸) ي (ك): م يصره » وهو ححطاً. 

(۹) في (أ): لين » وني (ب): ليتبين » والتبت من رك ر » ح ). 
)٠١(‏ فيي رط الآية الي. 

(۱۱) ي (ب): عن. 

(۱۲) ي (ر): بفریق. 

(۱۳) قوله « وئفع وضر » آثبت من لار > ح ؛ خ). 

)١ ٤(‏ " قوله " ساقطة من (أً). 

)٠١(‏ ي (ك): الآية الأولى » وهو حطاً. 

(۱۹) ي رأ ب ): إلى العموم » والثبت من (كء خ ). 


۱۹1 


[ ۲۲ الآية الثالثة منها“ 

. ٴ ٤ء‏ 2 8 

قرله تعالی:8..إن أراد بكم ضرا أر أراد بكم نفعا بل كان الله عا تعملون 
حيرا [الفتح: .]١١‏ 

وقال بعده: طإرهو الذي كف أيديهم عنكم رأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظف ركم عليهم و كان الله عا تعملون بصيراً [الفتح: [Y4‏ 

للسائل أن يسأل عن الأرلى لماذا تمت بقوله: فإحبيراًي وعن الثانية اذا 
حتمت بقوله: فۆبصيرا ؟ 

والحواب أن يقال: لأن" الأرلى ثي ذكر ما أسره المناقفون من نفاقه*» 
لأنهم“ أضمررا حلاف ما أطهرواء وطلبوا الاستغفار حم ولا إرادة فيه منهم» فكأنه 
قال: بل الله جنر باطنکم. ٠‏ 

والآية الثائية بعد قوله: کف يديهم عنكم أي: ما قذف“ ٿي قلويهم من 
الرعب فإوأیدیکم عنهم بان آم رکم بأن لا تحاربوهم قیفعل کل ما أراده | لله 


¥ 


(1) في (ب): من سورة الفتح. 

(۳) لي (ب): إن 

() يشير إلى ذلك أول الآية: لإسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لتا يقولون بألستتهم ما ليس قي قلوبهم...» سورة الفتح » ۱ 

)٤(‏ في (ك): وأنهم. 

(ه) أي يعلم باطنکم على حقيقته » جحاء في اللسان (٤/۲۲۹حب):«‏ حبرت الأمر أحبره: إذا 
عرفته على حقیقته » اه . 

() ف (آ): قدم » وهو حطاً. 


۹۷ 


سورة الفتح esasan‏ الكلام يي الآية الغالثة 
منه" وا لله ابصر فعلکې» وهذا ظاهرء یوصض” بان الله تعالى يراه والذي ي 
الارلى باطن يرصف بان ا لله تعالل کخبره» فلذلك حصت الأول ب لخبي والثانية ب 


مر 


(۷) في (ب): منکم » وهو حطاً. 
(۸) من هنا إلى قوله « فلذلك » سقطت من (ر): . 


۱۹4 - 


تستورة الحجرات 


ليس فيها شيء من ذلك . 
تتووة «قّ» 


الآية الأولى منها 

قرله تعالى: لإ.. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیم حدید « وقال قرینه هذا ما 
لدی عتید [سورة ق:۲۳-۲۲] 

وقال بعده": الذي حعل مع الله إا آحر فألقياه ي العذاب الشديد ۾ قال 
قریته ربتا ما طغیته ولکن کان ی ضلال بعيد [سورة ق:٦۲۷-۲].‏ 

للسائل ن يسأل عن إدخال «الواو» في فوله: فإرقال قرينه يه" وحذقها“ في 
الثاني» حیث قال: قال قرینه 4 . 


والحواب أن يقال: إن.القرين الأول فيه وحهان: 


)١(‏ في (ك): ليس في سورة الحجرات » شيء من ذلك. 

(۲) ي (ب» ك ): بعدها. 

(۳) ل (ب» ك): لإوقال قرينه هذا ما لدي عتيد). 

() ي (ب): من ٠‏ : 

(ه) متقطت من (أ). 

)١(‏ فی (ب): حیث قال: قال قریته رینا ما اطغیته ولکن کان في ضلال بعید). 


۱۹۹ 


سورة ق الكلام ي الآية الأول 
أحدهما: أن يراد به املك الشهيد عليه" وهر المشاهد لا يعمله الائسان فيكتبه 
عليه» فيقول له يوم القيامة: هذا ما لدئ عتيد أي: م0 خفوظ عليك. 


والوحه الآحر: أن يقول قرينه من الشياطين كان قي الدثيا"“: هذا ما عندي ©١‏ 
من العذاب الحاضر المعدّلي ولك"؟. 


وعلى الرحهين هو حطاب لاانسان من قرينه"؟. 
وأما الآية الانية فإنها منفصلة» لأن القول هناك ليس للإنسان ولا ما بعده 
حطاب"" له» فلما م يكن القائل ولا المقول له انقطع واستونف» ألا ترى أنه 


(۷) هذا قول الحسن وقتادة ( تفسير الماوردي .)۸۸/٤‏ 

(۸) فی أب ك): هذا ما لدي معد » والثبت من (). 

)٩(‏ أي شيطانه الذي قيض له في الدینا » قاله جحاهد كما في تفسير الماوردي )۸۸/٤(‏ وبهذا فر 
الزخشري القرين فقال :)۷/٤(‏ ب هو الشيطان الذي قيض له ني قوله: «إنقيض له شيطاناً فهو 
له قرین#6[الزحض:٣٣]‏ يشهد له قوله تعالی: قال قریده رپنا ما غیت [ق:۲۷] اه 

(۰) هکذا في أكثر النسخ وهي (أ): مالدي. 

.) لك » غير موجحودة في رب ك‎ « )١١( 

(۲) يعي أن قوله تعالى: #إوقال قريده في كلا الوحهين حطاب للإاسنان من قرينه ومتصل 
بكلامه » فلذلك عطف على ما قبله بالواو الدالة على الحمع بين الأحوال الواقعة بعد البعث 
إلى أن يلقى كل كفار عنيد في جهنم » ومنها جيء كل نفس مع الملكين » وقول القرين: 
فإهذا ما لدي عتيد ر ينظر: الكشاف: ٠ ۸/٤‏ حاشية الشيخ زاده: ٤‏ /۲۸۷). 

(۵۳ ف (ب: حطاباً. 

)١ ٤(‏ « له » ساقطة من (ب). 


سورة ق eases ees‏ کلام في الآية الأرلى 
للقرین » فإنه" ' چخاطب الله تعالى بقوله: فإرينا ما أطغيته 4" فلما م يكن القائل 
المحاطب» ولا امقول له المحاطب صار كأنه مستأنف*“ كالآيات“ الي أحريت 
هذا ابجری بعده وهي: قال لا تختصموا لدئ..) [سورة ق: ۲۸] وقول ": وما 
يبدل القول لدي..# [سورة ق: ۲۹] فلم تكن" في واحدة"" منهما واو عاطفة. 


)٠١(‏ في (ب): القرين. 
)١(‏ ي (أ»ب): وأنه » والمغبت من (). 
(۱۷) ی (ب): فربنا ما اطغیته ولکن کان). 


(۱۸) يعي أن الكلام هنا غير متصل بالمخاطب الأول » لأن القرين بقرله: #إرينا ما أطغيته مخاطب | لله 


تعالى » قال الشيخ زاده في حاشيته (۲۸۷/6): « أن الحملة الثانية وهي: #إقال قريته ربتا ما 
أطغيته جملة مستأنفة » فحقها أن تكرن خالية عن العاطف كما في الجحمل الراقعة في حكاية 
التقاول كما وقع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي 
انتم ها عاکفون ۾ قالرا وجدفا آباءنا ها عابدين * قال لقد كتتم انتم وآبا ؤكم في ضلال مبين4 
[الأنبياء: ]٥ ٤-٠١‏ » فإن قيل: فأين التقاول هاهنا: قلنا: لا قال قرينه:#إهذا ما لدي عتيد وتيعه 
قوله: قال قرینه ربتا ما أطغیته وتا قوله تعالى: إلا تختصمرا لدي علم أن فمة مقاولة بين 
الكافر وقرينه ء لكن طرح قول الكافر ني الذكر لدلالة قوله: #إرينا ما أطغيتهي عليه » وقال الكافر 
اعتذاراً عن كفره وعصيانه: يا رب ما عصيتك باحتياري بل لأن الشيطان الذي قيضته لي أطغاني 
وحملي معصيتك فتال قرينه: «لربنا ما أطغيته " اه. 

(۱۹) في (ءب): فالآيات » والثبت من (ك٬ر).‏ . 

(۲۰) في (ب» ك): وکقوله. 

(۴۱) في (ك): فلم یکن. 


(9 )یي (ب): واحد. 


۱ 


]۹5ب[ 


۷7 الآية الثانية متها“ 


قوله تعالى :[.. وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)#[سورة 


ق:]. 


وقال قي سورة طه ]۱١١[‏ : 3.. وسبح بجحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها..4. ۰ 
للسائل" أن يسأل عن الموضعين وأن يقول: ِم کان في سورة طه: فإوقبل 
غروبها وني هذه: قبل الغروب ؟ ۰ 
والحواب قريب» وهو" أن فواصل أكثر الآيات في سررة طه أواحرها ألف» 
فعدل إلى إغروبه اء وهر الأصل) لأن الطلوع مضاف إلى الشمس» رحق 


ِ , 
الغروب أن يكون مضافا إلى ضميرهاء وضميرها هاء بعدها" ألف. 


۹ ۸ ٤ + (Wu u «» ٤ 
وأما سورة دق» فإن" فواصلها مردفة بواو أو ياي كالسجود * والخلود»‎ 


)١(‏ في (ب): ي سورة ق. 

() في (ك: حلل يي ذكر هذا السؤال. 

(۴) ف (ك): والحواب هو بدون ذکر " قريب ". 
)٤(‏ يعن أن ذلك قياس ( ينظر: البرهان للكرماني:۳۳۷). 

(ه) « هاء» سقطت من (). 

(1) في (أ): بعده. 

(۷) « فان » سقطت من (ب). 

(۸ ذلك يي قوله تعال: «إومن الليل فسبحه وأدبار السجودهه [ق: ]٤١‏ آي: وأعقاب الصلوات. 
(ه) ذلك في قوله تعالى: #إدحلوها بسلام ذلك يوم الخلود [ ق:٤۳].‏ 


iS 


سورة ق اكلام في الآية القانية 


والقعید' " والعتید'' رالّریج"' رالغروب متی ذکر علم آنه رید به غروبه"'» 
فكان ذلك أشبه بالفواصل الي تقدمتها“" في المكانين» فلذلاك" احتلفا. 


)١١(‏ ذلك في قوله تعالى: إإذ يتلفى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدي [ق/۷١]‏ أي: ملك 
قاعد. 

)١١(‏ ذلك في قوله تعالی: «ووقال قرینه هذا ما لدي عتید)» 1 ق:۲۳] أي: معد حاضر لجهنم. 

)١۲(‏ ذلك ني قوله تعالی: «وبل کذبوا باحق لما حاعهم فهم ف أمر مريج [ق:٠‏ ] أي: ختلط 

مضطرب مایس عليهم. 

(۱۳) « به » اثبتت من (ح؛خ). 

)٤(‏ ف (آ): تقدمها. 

)٠١(‏ في (ب): ولذلك. 


۳ 


سدورة الذاربات 


الآية الأولى 

قوله تعالى : إن القن في جنات وعيرن ۾ آحذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا 
قبل ذلك حسنرن [الذاريات: ۱۹-٥‏ ] إلى قوله: انه حو مغل ماأنكم 
قنطقرن 4 [الذاریات: ۲۳]. 

وقال في الطرر :]١۹-١١۷[‏ إن المنقين في جنات ونعيم ۾ فاكهين عا آتاهم 
ربهم ووقاهم ربهم عذاب ا جياه" . 

للسائل أن يسال عن احتلاف ما احتلف من الإحبار عن أهل الحنة" في هاتين 
السورتين ؟ 

والحواب أن يقال: إنه تعالى؟ أحبر عنهم في «الذاریات*» انهم صاروا إلى 
نة بأعمال عدَها ودعا العباد إليها ليفعلوا فعلهم ها فقال: فإإن المتقين في جنات 


(ا) في (أ): إن المتقين في جنات وعيون إلى قوله فإتنطقون. 
(۲) ف (أ: فوإن المتقين في جنات ونعيم# إلى قوله: فإتعلمون). 
)٣(‏ ی (: اجنین۔ 

)٤(‏ « تعالى » ليست في (اك). 

)٥(‏ في (ك: والذاريات. 


A 


سورة الذاريات الكلام في الآية الأولى 


والمراد بالجنات ما ذكره" في سررة الرحمن حيث قال: إرلن حاف مقام ربه 
جتتانڳه [الرحمن:1٤]‏ وبعده: ومن دونهما جنتان [الرحمن: .]٦۲‏ 

ثم قال: #إرعيون لأنه" لا كان العنى في الحنات" البساتين الي ها ظلالء 
والقل ‏ والماء مطلوبان للعرب» ولك" ما ذرا الله من النسيم"" قرن إلى 
الحنات العيون» كما قال: #إإن المتقين في ظلال وعيرن# [المرسلات: ]٤١‏ وحعل 
ذلك بإزاء ما يعدب به أهل النار» حيث يقول: یرم هم علی انار بفدرن) 
[الذاريات: .]١١‏ أي: يحرقون"" ليرول عنهم الث» وکلهم عب“ لا خلص 


منهم ما يستغنى عن الإحراق. 


() ي (): والحنات ماذکرها. 

(۷) تي (ك): ومن بعده. 

(۸) « لاه » اثبتت من ( ج + خر ). 

(۹) ي (ب): في احنان. 

)٠١(‏ في ر ك): والطل. 

(۱۱) ي (أً): وکل۔ 

(0۲ في (ب» ك): النسم » والعنی واحد» قال ني اللسان ( ۵۷/۱۲ نسى: « النسمة: 
اللفس والروح » وكل دابة ي حونها روح ء» فهي تسمة واللم : الروح » وكذلك 
النسيم» اه. 

(۱۳) قال الزحاج :)٥۳/(‏ « ومعنی: فیفتنون بجحرقون ویعذبون » اھ. 

)١ ٤(‏ قال لي الصباح المنير (ص٦١):‏ « وشيء وحبيث: اي: نجس » وجمع " الخبيث: حبث» 
بضمتین - مخل برید ویرد » اھ. 

)٠١(‏ تي (ك: الاحراق. 


۰۵0 


سورة الذاريات كلام ي الآية الأول 

ثم قال: #آحذين ما آتاهم ربهم# أي: متقبلين" “ عطية ربهم» لأنهم أحسنوا 
في هذه الدنيا ف فعلهم» فاقتدوا بهم لتكونوا مله" وأقلوا الهجوع“" بالليل 
لتنالوا مثل نیلهم» واستفقروا لتفوزوا کما فازوا باستغفارهم» وأحرحرا فضلات 
أموالكم لمن يسأل من الفقراءء ومن يرم تفسه بازك" السؤال كما أحرجوها 
فغتموا بهاء واعتیروا بالآيات الي نصبها الله تعالى ني الأرض كالحبال الراسيات"» 
والعيون الجاريات» رما يطلع متها من نام" وغير نام" من جواهر المعأدن""» 
فانهم به" اعتټروا» وبه وصلوا 7 إلى ما وصلوا. 

وهذه الآيةء تدل على أن وصف أهل الحنة في هذه السررة بالأعمال الي قدموها 
متضمن" أمر امكلفين .عثل ما حعل حبرا عنهم أنهم فعلوه لأن طريق قول" : 


)۱١(‏ ف (ا): مستقلین. 

(۱۷) في (ك ): کمتلهم. 

(۱۸) قال الراغب: « الْهُجحوع: التوم ليلا » ( الفردات: ۸۳١‏ ). 
(۹) « بارك» ليست ل ( ح). 

(۲۰) في ( اء ب ): كالراسيات » والمئبت من (ك» ر). 
(۱) في (ر): تام. 

(۲۲) ف (ر): تام. 

(۲۲) في ( ح ): من الحواهر في المعادن. 

.) به » ليست يي ( ك‎ « )۲٤( 

,  هباوربتعا في (ر):‎ )۲٣( 

." في ( ر): ووصلوا» بدون " وبه‎ )۲١( 

(۴۷) في ( خ٠‏ ر): فتضمن. 

(۲۸) « قوله » ليست لي ( ك ). 


۲1 - 


سورة الذاريات اكلام قي الآية الأولى 


طرف أمواهم حق للسائل واحروم [الذاريات: »]٠۹‏ غير طريق قوله“: فإري 
الأرض آيات للموقنين [الذاريات: ]۲١‏ إذ" م يحمل على ما ذكرناء فلما كان 
القصد فى هذه السورة الحث على أفعال"" أهل الحنة بالآيات المتعلقة"" برصفهم 
المحلصة لطاب" من يُدعَى إلى فعلهم استمر الكلام على هذا" النظم / إلى أن ۹ 
انتهى إلى ذكر الأنبياء”"» عليهم الصلاة والسلام وأمهم" الكافرة وما أثزله من 
العذاب بأمة آمة منهم. 


وما الآية ال“ : سورة الطرر فا0 وصف تعالى نعیم ھ9" ق اة 


وأصتاف ما حصاوا“ فيه من اللذة فقال: #فاكهين ما آتاهم ربهم ووقاهم ريهم 


(۲۹) « قوله » آثبتت من ( ر). 

(۳۰) في ( اء ب): إذاء وا لبت فن ( ج » خ). 
(۳۱) في (و): وقال. 

(۳۲) قي ( ك ): المتصلة. ` 

(۳) ف ( ب ): بخطاب. 

)4"( ي ( خ): على مل هذا 

.۲١ ذلك بدا من قوله تعالی: هل أتاك حدیث ضیف إبراهیم الکرمین الذاریات:‎ )۴٠( 
ف (ر): واھا۔‎ )۳١( 

(۳۷) « ال » لبقت من (خ» ر). ‏ 

(۳۸) في (خ»ر): فانة تعالی. 

(۳۹) في (ب ): نعمتهم. 

)٠٠١(‏ في (ك): جعلواء 


NV 


سورة الذاريات كلام في الآية الأولى 


عذاب الححيم [الطرر: 1۸ إلى قوله: #إإنه هو البرٌ الرحيم4“ [الطرر: ۸] 
لأنه إذا ذكرت“الأفعال الي تستوجحب بها" احنة““» ذكر من الحزاء فيها ما 
تنتهي““ إليه اللذةء وتقرحه الشهرةء وهو ما فصله الله تعالى في سورة الطور"؟» ثم 
حتم الآيات بقوله: فذكر فما أنت ينعمة ربك بکاهن رلا ج#ترن) [الطرر: ۲۹]» 
فاحتلاف الآيات في السورتين ها ذكرنا"“. والله تعالى أعلم. 


)٤۱(‏ « إنه » البتت من (ك). 

)٤۲(‏ لي (أ): ذكر. 

)٤۳(‏ في (ی): ها 

)٤ ٤(‏ الحنة سقطت من رأً). 

)٤٥(‏ ي (و): تشتهي. 

() في (ر): والطور. 

` يتضح من كل ما سبق من كلام المؤلف رهه الله أنه حاء في سورة الذاريات: #لإوعيون م‎ )٤۷( 
آحذين)» وني سورة الطور: #إونعيم » فاكهين لأن كل ما في الذاريات متصل ما به يصل‎ 
الانسان إلى الحنات » وهو قوله: «إإنهم كانوا قبل ذلك عحسنين ۾ كانوا قليلاً من اليل من‎ 
يهجعرن) الآيات » رما في الطور متصل عا يناله الانسان فيها ء وهو قوله: فإووقاهم ربهم‎ 
عذاب الححيم » كلوا واشربوا هنيعاً ما كحم تعملون) الآيات إينظر: فتح الرهن:‎ 
۸ 


\T.A- 


۹7 الآية الثانية متها“ 


قوله تعالی : فإففروا إلى الله إني لکم منه نذیر مبین * ولا علوا مع الله إلا آحر 
اني لکم منه نذیر مبین [الذاريات: .]٥١ - ٠۰‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرار قرله: لإإني لكم منه نذير ميين وعن موقع 
الإنذار مرة بعد أحرى في آيتين متواليتين“. 

والحواب أن يقال: إن قرله“ تعالى قبل هاتين الآيتين: ومن كل شيء خلقنا 
زوحین لمكم تذکرون4 [الذاريات: ]٤۹‏ معنا : خلقنا من الحیران“ ذکاً 
وای »ومن غیر و الشيء وما یزاوجه ما پماثلے۵٩‏ أو یضاده لتذکروا ان حالقک © 
بعید عن شبهکم أنه وحده لا نظیر له یشاکله» ولا ضدٌ له يناصبه ‏ ویقابله» لأن 
الخالق بخلاف حلقه» لایجوز ما ذکرنا في نعته» ففرّوا عما حذ رکم من معصیته إلى وما 


حتکم عليه من طاعته» فإني أنذ رکم ما توعد کم به" من عقوبته» وهذا تحذیر من 


() لي (ب): من سورة الذاريات. ‏ 

(۲) کذافی رب كر) وٹ (أ): عن التکرار في قوله. 

)٣(‏ صيغة السؤال في (ر): فلم كرر تم الآية ؟. 

.)ر»خ٤ح( «إن» أثبتت من‎ )٤( 

() ي (ب»ك): ومعناه » والثبت يي (ح ء ځ). 

() ف (أء ب): الحيانات » والثبت من (ح»خ»ر»ك). 

(۷) کال (ح؛ خ + ر ك )وٹ ( أ ب): س غیرها 
(4) ي (ح » خ): وماثله. 

)٩(‏ في (ب): خالقهم » وهو خحطاً. 

)٠۰(‏ أي يعادیه. 

(۱۱) أي ما تهدد كم » ف رأ » ب): ما تواعدكم » والثبت في (ك» ح» خ). 


~۲۰۹4 


سورة الذاريات الكلام في الآية الثانية 


المعاصي كلهاء وبعث على الطاعات جيعها" "» ثم حص ما هو أعظم فقال: رلا 
تمعلوا مع الله إهاً حر أي: لا تتحذرا الاصنام آهة تعبدونها مع عبادة ا ل" تعالى 
فاني احذ رکم آن علوا له مشلا فالنذراة2١‏ الأولى متعلقة بترك الطاعة”" إلى 
العصية” > رالثانية متعلقة بالشرك الذي هو. أعظم المعاصي» وإذا كانت متعلقة بغير 
ما تعلقت به الأولى لم يكن ذلك تکراراً"“. 


)١١(‏ و(ك):جيع الطاعات. 

(۱۲) فقي رك ): مع عبادته. 

.)11۹ بالكسر: الانذار ( القاموس الحيط: فذر:‎ )١٤( 

)٠١(‏ ي (ر): الطاعات.ء وني (ب): العصية » وهو خطاً. 

)١(‏ إلى العصية » سقطت من (ب). 

(۷) ما ذهب إليه المؤلف من آنه ليس هنالك تکرار یی علی‌آن الأول تعليل للأمر › والفاقي 
تعليل للتهي » فانه تعالى أمر أولاً بالفرار إليه بالإعان والطاعة وعقبه بقوله: لاني لکم مه 
نذير مبين) تأكيداً للأمتمار بالأمر الذكور ثم نهى عن الشرك وعقبه أيضاً كذلك تأكيداً 
للانتهاء عما نهى عنه ( ينظر: حاشية الشيخ زاده: .)١١۲/٤‏ 


۰ 


سورة الطور 


۲١١‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: فام تسأحم أحرأً فهم من مغرم مثقلون ۾ أم عندهم اليب فهم 
یکتبون ۾ ام يريدون كيدا فالذين كفررا هم المكيدون [الطور .]٤١ - ٤١‏ 

وقال في سورة ن والقلم :]٤۸ - ٤٤[‏ #لفذرني ومن يكب بهذا الحديث 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ۾ وأملي هم إن كيدي متين ۾ ام تسأهم حرا فهسم 
من مغرم مشقلون ۾ ام عندهم الخيب فهم يكتبون ۾ فاصار لحكم ربك ولا تكن 
کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظو مه . 

للسائل ان يسال عا“ انقطع إليه: ام عندهم الغيب فهم يکتبرن# يي 
السورتينء فكانت في سورة الطور تنقطع إلى قوله: إأم يريدون كيدا“ وفي سورة 
القلم تنقطع إلى قوله: #إفاصير لحكم ربكي. 

والحواب أن يقال: إن عبدة الأوثان من قريش مع إدعائهم انهم“ أهل الي“ 
وأولو التهى“ ألرموا في سورة الطور" إلزامات'" يستنكرونها ولا يقرلوت بها إذا 
صرفوا"“ عقوم عنها وهي حمسة عشر إلزاما؟. 


)١(‏ في (ب): لي سورة القلم. 

(۲) اثبتت الآيات من (ب»ك). 

(۳) ف (): الى ما 

(#) في (أ» ب٠‏ ذ٠‏ ط): فام عندهم الغيب فهم يكتبون والثبت من ( ك). 
(ه) لي (ب): ولي سورة نون. 
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سورة الطور الكلام في الآية الأول 
أوها: م يقولون شاعرٌ رص به ريب المنون [الطور: ]٠١‏ بعد قوله: #إؤفذ کُر 

فما أنت بنعمة ربك بكاهنٍ ولا نون [الطور: »]٠١‏ والقوم"" | عرفوا الشعر [٥۹إب‏ 

وطريقة” '» وهذا الكلام وأسلوبه» ولو تدبروا"" علموا أنه ليس بشعرء وان ° 

البي 4# ليس بشاعر. 
والثاني: ام تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم قوم طاغون"" [الطرر: ۴۲] أي: 

f‏ تدعرهم عقومم إلى عبادة من ھ0 دونه لأنهم آحياء وتلك 

() ف (ں): بأنھم. 

(۷) قال في المصباح للنير (ص/١۲۳١):‏ « اليجًا: بالكسر والقصر -: العقل ». 

() أي العقول: قال في الصباح ( ص/۲۹٠):‏ « النهية: العقل » والحمع تهّى». 

)٩(‏ في (ر): والطور۔ 

٠۰ (‏ ) في (ب): بالزامات. 

(۱۱) في (أ» ب): صدقوا والثبت من (ح + خ + ر ). 

( قد تكررت كلمة ( أم ) في هذه المواضع الخمس عشرة » قال الكرماني في متشابه القرآن‎ )١۲( 
ص۳۳۷):« أعاد أم مس عشرة مرة» وكلها إلزامات » ليس للمخاطيين بها عنها‎ 
جحواب» آھ.‎ 

١ ۳(‏ ف (ك: فالقرم. 

.) وطريقه » سقطت من ( ك‎ « )۱ ٤( 

)١٥١(‏ « ولو تدبروا » ليست ف (ب) › وفیها: وعلموا. 

)۱١(‏ ي (ب): وأنه. 

(۷) في رك ): فام تأمرهم آحلامهم بهذا 

(۱۸) « ام » بحت من (ب). 

(۱۹) في (أء: ): هم » والنبت من (ب). 

(۲۰) في (أ» ب ء ك ): فوقه » والثبت من ( ح › خ »ر » س). 
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سورة الطور اكلام في الآية الأولى 
أموات'"» وهم يعقلون وتلك لا تعقل» وهم يفعلون وتلك لا تفعل")› فهدا" 
على سبيل الانكار وما بعده على سيبل الاج اب*"» وهو: لام هم قرم طاغرن 
أي: طالبون اعتلا*“ بالباطل والظلم» وهذا ثالث. 


والرابع: فام يقولون تقرله... [الطور: ]۳٣‏ أي"": احتلق القرآن» فان 
كان عندهم كما زعمرا فليأت وا" .عثلهء وهر الذي عجزوا عنه» فلزمتهم الحجة فيه» 


وهذا رابع . 


والخامس: فام لقوا من غير شيء4 " [الطور:٠٣]‏ أي: أم حلقوا من غير 
حالق» ولا يقولون به: ام هم الخالقون ك“ [الطور:ه٠]‏ فلا أمر عليه م 


)٣١(‏ ي (ب): موات. 

(۲۲) « وهم يفعلون وتلك لا تفعل » أثبتت من (ب » ك ). 
4 (ب): وهذا. 

(۲۶) في (ب): الاججاز. 

)۲٥(‏ في (ب): إعقداء » وهو خحطاً » ون (ں): بإعتلاء. 
(۲۹) ڊ أي » اثبتت من (ب). 

(۷ في (أ): ولك ` 

(۲۸) ي (ب): فیاتوا. 

(۲۹) « وهذا رابع » لیست لي (ر). 

)۳١(‏ في (ك: «إأم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. 
(۳۱) من قوله: آي مام حلقوا» إلى هنا سقط من ( ك ). 


NY 


سورة الطور اكلام في الآية الأولى 


ولا نه" وهذا سادس آیضا") ولا یقولونه". 


لام حلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون [الطور: ]٠١‏ وهذا أيضاً سابي 
لا يتعونه» وهو أن السموات والأرض”" ليس هما حالى"" قديم لا يشبه 
المحلوقين""» وهم حلقوهاء بل لا يسلكون طريق الفكر في ذلك فيؤديهم إلى برد 
اليقين 

والثامن: #إأم عندهم حزائن ربك [الطرر: ۳۷]» أي: أم علكون ما جخلقه | لله 
لعباده من الأرزاقء وسا في علمه أن ينعم به“ عليهم» فإذا علمرا من أنفسهم 
عجرهم عنه» وبحب أن يعلمو! أن الله تعالى هو الالك بحميع ذلك فيفردوه بالعيادة. 


والتاسع: فام هم المصيطرون4 [الطور: ]٣۷‏ أي السلطون”» على الاس 
والمقرّمون'“ هم» وليس هم ذلك. 


(۳۲) « ولا نھی » سقطت من (ك). 
(۳۴) ف (ب): أیضاً سادس. 
)۳٤(‏ ي (ب): لا يقولونه » بدون الواو. 
(۳۰) سقطت من (أً). 
)٣٦(‏ سقطت من را ). 
(۳۷) في (ں): الخلق. 
۔ (۳۸) « به » اثبتقت من (ب). 
(۳۹) ي (ر): المتسلطون. 
)٤١(‏ في (ك ): والمقدسون. 


EH 


سورة الطور اكلام ي الآية الأولى 
والعاشر: ام هم سلّم يستمعون فيه فلأت مستوخهم بسلطان مجين) 
[الطور:۳۸] أي“: أم هر“ ما يتبون“ به إلى السماء وماع كلام اللائكة 
وما يتذاکرونه“» من أحبار ما بجريه”“ الله تعالى ني الأرض فيعلمون بذلك"“» 
أنهم على الحق» ومن يدعرهم“ إلى الدين على الباطل» فن كان كذلك فليأت 
مستمعهم بحجة قاهرة““» وهي أحبار عن غيوب تصلح» وليس"“ هم ذلك. ٠‏ 
والجادي عشر: يعجب'“ الخلق ٥‏ اڏعره من أن الملائكة بنات الله تعالى» 
فقال: برزقكم البنين وجعل لنفسه البنات» وصاحب البنين أعلى كلمة من صاحب 


٠.۴“ البات‎ 


)٤۱(‏ « أي » سقطت من (ك). 

(۲) في (): آم . 

)٤۳(‏ ي (ر): يسببون. 

)٤٤(‏ كذا في أكثر النسخ » وقي (أ): وما يتداولونه. 

)٤٥(‏ في رأ ): من أجل ما يجريه » وقي (ك): من بار ما يحدثه » رالمئبت من (ب). 
)٤(‏ من (ك: بذاك. 

.)( غير واضحة في‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ ي (ر): باهرة. 

)٤۹(‏ « ولیس » سقطت من (ك) 

(۰) يي (ك): تعجحیب. 

)٥۱(‏ ئي (ك): فيما. 

(۲) یشیر إلى قوله تعالی: #أم له البتات ولکم البنون الطور: ۳۹. 
)٥۲۳(‏ من قوله: « الحادي عشر » الى هنا سقط من (ب). 
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سورة الطور اكلام ي الآية الأولى 
رالتاني عشر: : ام تسام أحراً نهم من مغرم مثقلرت) رالطور: ]٤١‏ أي: 


أم تقل عليهم تصديقك» لأنك الزمتهم ما لآ غرمونه “ لك أحراء على ساهديتهم 
له» ولا عذر خم في ذلك لأنك م تفعله. 


والثالٹ عشر: ام عندهم الغيب فهم يكتبرن [الطور: ]٤١‏ أي: أم يعون 
علم الغيب» وما يكون في مستقبل الدهرء فيصوّر” * طم أن أمرك لا يثبت”“ وأنه 
یضمحل*» عن قريب“ حلاف ما وعد الله تعالى ني قوله: #إهر الذين أرسل 
رسوله باهدی ودين احق إيظهره على الدين كاه [التوبة: ۳۳] وقيل: أم يعلمون 
الغيب بوحي من السماء فيكتبونه ويلقونه إلى اناس كما يفعله”" الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء'. 


)٥٩(‏ في (ب): والحادي عشر » وهو طا 

(ه )١‏ اي يؤدونه إليك » قالفي المصباح :)٤٤٦(‏ « غرمت الدية والدين وغير ذلك من باب تعب: 
آدیته ۾ آھ. 

(۵) ي (خ): فتصور. 

(۷) قال قتادة: لما قالوا: #إنزبص به ريب المنون قال تعالى: آم عندهم الغيبه حتى علموا 
متى عوت محمد » أو إلى ما يعول إليه أمره ذكره القرطي » في تفسيره .)۷١/١۷(‏ 

)٥۸(‏ أي ينكشف: قال اي القاموس اليط (١٤۲١اضلل):‏ " واضمحل: ذهب وانحل » واضمحل 
السحاب: انقشع 

)٥۹(‏ في (أ): من قرب. 

(1۰) في (ب): تفعله. 

)١(‏ لم أحد نسبة هذا | القول » كذلك » أورد القرطي نحوه » بدون عزو فقال: وقيل: ينز 
عليهم الوحي بهذا الذي يقولون. (تفسير القرطي .)٠١۲/۱۸‏ 


۹۹ 


سورة الطور n‏ الكللام في الآية الأولى 
والرابع عشر: ام يریدون کیداً فالذين كفروا هم الكيدون [الطور: ]٤١‏ 
أي: أم يريدون بالممانعة رالمدافعة وترك الانقياد"" للمتابعة" احتیالاً عليك.لإبادة 
أصحابك وقتلك وتدبير ذلك سراً منك" فالكفار”" هم الذين ينقلب عليه" 
ما يدرو نه" على المؤمنين فيكونون هم المقهررين الغلوبين اهالكين القتولين“. 
فاتقطعت الآية الفالفة عشرة“ عن الاحتجحاحات إلى الطالبات2" 
بالماكرات'" لاستيعاب أكثر ما في اباب" وحتمت هذه بجخامسة عشرة") 
وهي: ام هم إله غبر ا له [الطرر: ٤۳‏ أي: الق تحن عليه" عبادته غير اله 


(۲) فی اء ب): والانقیاد » و (ك): بالانقیاد » والثبت من (خ؛ ر)۔ 

)٠۲(‏ في (ك: إلى المتابعة. 

)٠٤(‏ كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): إدراك سوء منك. 

۰ ي رب): والكفار.‎ )٠٥( 

(CY‏ « علیهم » سقطت من ( أ). 

)٩۷(‏ في (ب): ما یریدونه. 

(1۸) في رب): المقهورون المغلويون الهالكون المقتولون. 

(1۹) هي قوله تعاغلی: ام عندهم الغيب فهم یکنبون) فیا تغاوله لمؤلف. 

)۷٠(‏ في (ك): المغالبات. 

.)۸۸١ آي: بالمخادعات والحيل » والمماكرات مصدر ما كره: حادعه ر المعجم الوسيط‎ )۷١( 
.٤١ یشیر إلى قوله تعالی: مام يريدون كيدا فالذين كفروا هم الكيدون) الطور:‎ )۷۲( 
اي (ب): بخامس عشر.‎ )۷۳( 

٤(‏ ۷) « عليهم » ليست يي (ب). 


۷ 


سورة الطور الكلام ي الآية الأولى 


الذي حلق السموات والأرض وذلك يجب / أن يكون على صفة الله تعالى من القدرة 
والعلم والإنعام ما نحق به له" العبادة سبحان الله وتعالى عن ذللى"". 


a 


وأما الآية الي في سورة القلم"" فإنها الخامسة“" من إلزامات الكقار الذين 
دلت أفعاهم على أن المسلمين عندهم كابجرمين ن فانک الله تعالی لی“ 
فقال: أفنجعل المسلمين کاججرمین [القلم: °" ا احتج لبطلان دعراهم: 
ام لکم کتاب فيه تدرسرن# [القلم: ۳۷] أي: ام زل“ علیک' کتابا 


تعتمدو نه وت زکون“ له" ما دونه ولا شرن سنه ال ما ال وقد قامت 


(۷۰) « له » ليست يي ( ب). 

. في (ر): عم يقولون » قلت: يشير إلى آحر الآية السابقة وهي: : إسبحان اللهعما‎ )۷١( 
٤۳ یش رکون الطور:‎ 

(۷۷) لي (): في سورة ن والقلم. 

(۷) في (ر): الحمسة . 

(۷۹) ت (ا» ب): فأنکره. 

(۸۰) « فلك » آثبتت من ( خ). 

)۸١(‏ لي (أ): قال » وهي ( ك): وقال: والنبت من (ب). 

(۸۲) من قونه تعالی: فام للب کتاب.. إلى هنا آثبتت من (خ؛ ں). 

(۸۳) ي (ك): علیهم وهو حطاً. 

(۸) ي (ك): يعتمدونه. 

)۸٥(‏ ي ( ك): وتي رکون. 

(۸) لی (ك): به 


۱۲۹۸4 - 


سورة الطور کلام ي الآية لأر 8 


اة بے علیک ED)‏ له بدعراکم» فيه أن لكم في الدنيا والاعرء 
احتیا ر کہ" *» وقد علمتم آن هذا لیس لکم. 
والشاني: فإأم لكم أمان عليدا بالغة4' [القلم: ۳۹] أي'“: أم لكم أن 


تحجونتا ہمان ۱ لے“ حلفناھا"' لکم بانا لا غخالفکہ“ فیما تحکمون به من اتخاذ 
الآهةء وإقامة العبادة لغير الله" فتلرمر ننا" تصديق أماننا لكم» وهل أقمنا كفيلا 
تدلّون عليه بضمان ذلك لک" . 


والفالث: أم تنسبون““ صحة ما تلزمونه"“ إلى" الآلهة الي حعاتموها 


(۸۷) « به » اثبتت من (خ › ر)۔ 

(۸۸) في ( ك): علیهم. 

(۸۹) ي)یر الى قوله تعالی: وان لک فيه ََ تخیرونکه القلم: ۳۸. 

)٩۰(‏ هذه الآية انبتت من (خ» ر). 

(۹۱) « اي » ليست يي (أ). 

(۹۲) الأبمان مع اليمين > وهو الحلف. والقسم » ( اللسان » .)٤1۲/١١‏ 
(۹۳) في (ب): حلقناها. 

)4٤(‏ كذا في أكتر اللسخ › وفي (أ): لا نحالفكم » وهي ساقطة من (ك). 
)4٥(‏ ئي (ك): الحهة. 

)۹٩(‏ في (): فتلزمونا. 

(۹۷) في (ك): منکم. 

(۹۸) في (ا): تلزمون » ويي (ب): تسمون والمنبت من (ك ؛ خ ؛ ر). 
(۹۹) فی (ب): ما تنکرونه. 

)٠٠٠١(‏ في (ك): من 


۱۴۹۹ 


سورة الطور seen‏ ............الكلام ف الآية الأرلى 
شرکاء ل وهم یتبرؤرن منکم إذا جمعکم وإیاهم یوم القیاسة' یوم یکشف 
عن ساق ویشتد الأمر ویستدعی میک ٩‏ السجرد الذي رتف ے٠٩‏ يسه 
آستاهکم ' علۍ رزرسکم وهو ما تفت" منه في دنیاکم فتبکتون وتقرعون 
بذلك" ) فلا تقدرون فتحسرون به وتعرفون نکم ت رکتموه حیث کان پنفعکم 
حتی فاتکم. 
ثم الرابع والخامس: أم مانعكم عن التضديق غرامة '" تنقل عليكم بأجر اللبي 
(المبعرث إليكم أم نزول كتاب عليكم بأن الحق فيما" "© لديكم» ركل ذلك لا 
فلما بان من هذه الأوجه أن احق ليس كالمبطلء وأن المسلم ليس كايرم دعا 
: + 6 
الله نبيه (إلى لزوم الصبر وتوقع نزول النصر وترك العجلة في الأمر ومياينة صاحب 


(۱۰۱) يشير إلى قوله تعالی: فام هم شركاء فليأتوا بش رکاتهم إن كانوا صادقين القلم: .٤١‏ 
)٠۲(‏ « يوم القيامة » آثبتت من (خ» ر). 

)١١۳(‏ في (ك): منك » وهو حطاً. 

(۰) ف ( ح): ترفع. 

(ه٠ )١‏ الأستاه جمع الأستة » مثل َمل وأجمال »: القحز. 

(۱۰۹) قال في اللسان )٠١/۹(‏ أنف): « أنف ۔ بکسر النون - من الشيء يأنف أتفاً إذا کره» اه 
)٠١۷(‏ في (ر): بذلك أنفسهم. 

. م).‎ ٤ ف) (أءب » ك):مانع دنيا لغرامةء والمابت من ( ر‎ )١۸( 

(۱۰۹) " فیما " لیست ف ( خ)۔ 
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سورة الطور الكلام في الآية الأولى 


الحوت ی التضجر'') فانقطعت الآي هنا ' إلى ذکره ووصفو جمل أمره 
بعد شرح كثير من حاله ف السور المتضمنة له"'. 


)۱١١(‏ هو يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأ زكى التسليم» أرسله الله تعالى إلى قوم 
تینوی ٠‏ ' 

)١١١(‏ في (ب): ف التضجر بالكفرء وي (خ): في التضجر بالكفار. 

)١١١(‏ أي في سورة القلم. 

)١۳(‏ ذلك في الآیات ( )۱٤۸ - ١۳۹‏ من سورة الصافات. 


۹ 


الآية الأولى متها“ 

قوله تعالى: لإتلك إذاً قسمة ضيزى م إن هي إلا أماءٌ سميتموها أتتم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنٌ وما تهرى الأنفس.. [النحم: ۲۲_ 
[YY‏ 

وقال بعده: #إإن الذين لا يؤمتون بالآحرة ليسمّون الملائكة تسمية الأشى ۾ وها 
م به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الفان لا يغ من الحق شيعا" [النحم: ۲۷]. 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه: إن يتبعون إلا الظن في الآيعين» 
واحتلافه» والفائدة في تقديم" ما تقدم وتأحير“ ما تأحر» وهل كان يجوز عكس 
ذلك ؟. 

والحواب أن یقال: ل(“ قال" قبل الأرلى: لإأفرأيتم اللات والعزى ۾ ومناة 
الثالثة الآحرى ۾ آلكم الذكر وله الأشى ۾ تلك إذاً قسمة ضیزی 4 [النحم: ۲۱۹ ۲] 


() في (ر): سورة النجم » فيها آية واحدة وهي قوله تعالى. 
(۲) من ول الآية إلى قوله تعالى #إمن علم# ليس ف (أ). 
(۳) في (ب): تقدم. 

)٤(‏ في (ب): تأحر. 

)٥(‏ في (ی): انه ا 

() بي (ك): کان بدل " قال ". 

(۷) « تلك إا قسمة ضيزى) » أثبتت مس " ك ". 


YY 


سورة التحم اكلام ي الآية الأولى 
ثم قال“: لإإن هي إلا أسماءٌ سميتموهاه أي: يتم هذه الأصنام آلةء واللائكة بنات 
الله تسمية باطلة لا حجة لكْم فيها"» فلم يحصل لكم إلا ألفاظهاء فأما ا لمعاني فإنكم 
تتبعون فيها الظن”"" وهوى'" النفس» وما في الطبع من حب الإلف» وقد أتاكم من 
ربکم ما نیک" عنه ال الرشاد» ومن حاءه من الله المد فت ركه لاتباع اهرى فقد 
ضل وهوی”'. فلما کان الذي جذبهم إل مقالتهم شیفآن: ظنٌ وهوی درا معا 
بین صارفهم عن الحق. 

ثم قال: فإإن الذين لا يؤمنون بالآعرة أيسمّون الملائكة تسمية الأشى ۾ وما لهم 
به من علم إن تيعون إلا الظن وإن الظن لا يغ من الق شاه" [النحم: ۲۷ _ 


(۸) «ثم قال » سقطت من (أً). 

(۹) ي (ب): بھا. 

:)٥۳۹‌ص( والظن: حلاف اليقين » وي المفردات للراغب‎ « :)۳۸١( قال في املصباح‎ )٠١( 
«اسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أذّت إلى العلم » ومتى ضعفت جداً م يتجاوز حد‎ 
. التوه» اه‎ 

)١١(‏ أي ما تحبه الأنفس وتشتهيه. 

(۱۲) اي: ما یصرفکم » من باب د رَمّی » ( المصباح: .)۸٩‏ 

)١(‏ هكذا ف أكنر النسخ ولعل هذه الكلمة أصلها: وغوى» والله أعلم. قال ف الصحاح 
۲٤۰/(‏ مادة غوي): «الغي: الضلالء وقد غوى ‏ بالفتح ‏ يغوي غياً وغواية فهو غار. 

)٠(‏ في رك: الذين » وهو عطاً. 

() في (ر): لیتین. 

(۱۹) البتت الآیتان من (ب» ك). 
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سورة التجم اكلام ق الآية الأولى 
۸ فخص الذين يقولون: اللائكة بنات الله بالذكر تو كيدا لإلزامه" الب۵٩‏ 
عليهم» وأنهم يتبعرن الظن في مقالنهم" رالظن لا يقرم مقام العلم» ولا يغي غناه. 

والمراد باحق ها هنلا“ هر" / العلم» فوصف أن الذي يعتمدونه لا جوز ان [٩۹/ب]‏ 
یعتمّد» لانه ظن ویازاته علم ببطله وهدي من الله تعای يدفعه ويصرف عنه إلى احق 
الذي لا مهرب منه» ومن م یقبله"" بعد وضوح الحجة له فأعرض عنه» وهو قوله: 
«إفأعرضْ عمّن تولی عن ذکرنا.. [النجحم: ۲۹]. 

ففي الآية الأرلى ذكر صارفهم عن الجق» وداعيهم إلى الباطل فبين ما هو ؟ ولي 
الثانية: طعن على هذا الصارف والداعي إلى الباطل. وإثباات الشيء اول" في العقلء 
ووصفه بأنه صجيح أو سقيم ثان في الرتبةء فلذلك احتصت الأول عا احتصت» 
رالثانية عا تبعها. والله أعل9". 


(۷) في (ب): لإلزامهم. 

(۱۸) في (ب): والحجة. 

(۱۹) ی (ں): في مقامم. 

(۲۰) تي (أ): هنا 

(۲۱) « هو » سقطت من (ك). 

(۲۲) ي (ں): وم يقبله » وهو خحطاً. 

(۲۴) هكذا ني أكثر النسخ ن وني (أ): آول. 
)۲٤(‏ « والله أعلم » أثبتت من (ك). 


TYE 


سورة القمر 

الآية الأولى منه“ 
كان عذابي ونذر ه إنا أرسلنا عليهم رجا صرصرا في يرم نحس مستمر ۾ تنزح الناس 
كأنهم أعجا نجل منقعر ۾ فكيف كان عذابي ونذر م ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدکر 4 [القمر: ۲۲-۱۷]. 

للسائل أن يسأل عن قوله: #إفكيف كان عذابي ونذر# في ابتداء قصة عاد 
وتکریرە“ : آ رھ . 

وقد سغل عن ذلك بعض أهل النظر فأحاب” بأن الأول ليس هر تخويفا“ 
لعادء وأن الثاني اء فلا یکون تکریراًء إذ حعل کل واحد من الخبرین حبرا عن غیر 


)١(‏ في (ر): سورة الشسر ء فيها آية واحدة. 

(۲) ی (: فإولقد سرنا القرآن للذکر فھل من مذکر ۾ کذبت عاد إلى قوله: اإفهل من 
مدکر. 

)٣(‏ ي (ب): تکریره له » وني (ك): تکریره ها 

)٤(‏ صيغة السوال ني رر): فلم كرر قوله: لإفكيف كان عذابي ونذر ف أول قصة عاد 
وآحرها؟ 

(ه) يي (ك): وسال سائل. 

)١(‏ في (ب): وآحاب. 

(۷) هكذا يي أكثر النسخ › وفي ( أ ب): تحقيقا. 

(۸) هكذا يي أكثر النسخ وني (أ): وجعل » وتي ( ك): إذا جعل. 
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سورة القمر sess‏ ............... الكلام في الآية الأرلى 
ما احبر به عن الآحر. 

وهذا الذي ذهب إلي“ لا وجه له لأنه قال: و کذبت عاد فکیف کان عذايي 
ونذر « إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً. 4" فلا يصح أن تدخل الفاء فى قوله: 
افیف کان 4 عقیب عقیب إخبارہ عن عاد بأنها کذبت» ڈ ثم صرف" عن أن تعلق 
به تعلق الحزاء بالشرط. هذا وم بقلم في السورة سرى قصة ترح عليه السام 
وقومه'» وقد عقبت بقوله: فولقد ت رکناها آبة فمل من مدٌکر ۾ فکیف کان 
عذابي ونذر « ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مذكر يه . 

وهذا الذي ذهب إليه من ذكرنا قوله لا يصح إلا أن يراد" : كذبتأعاد فلم 
تعتبر كيف کان عذابي وندذر"» لن ذب قبلهم من قوم نوح» ویکون*" ذهابا 
عن الظاهر إلى إضمار لا دلالة عليه. 


(۹) ي (ب): ولا. 

(۱۰) « را صرصراً » ثبشت من (ر » خ). 

)١١(‏ يي (أ» ب): فكيف » والثبت من (ك). 

(۱۲) في (ر): تصرف. 

(۱۳) فم (ب): وهڌا.. 

)۲٠۹(‏ ذلك في الآيات )١١-۹(‏ من سورة القمر. 

)٠٥(‏ آثبتت الآیتان س (ب » ك), 

() ب (ب): أن یزاد. 

(۱۷) أي: إنذاراتي » حذفت ياء تكلم تحخقيفاً » قال ني اللسان :)۲١٠/١(‏ « التذر - يضم الذال 
-: جمع النذير » وهو الأسم من الانذار » اه. 

(۱۸) " ویکون " اثبتت من (ب» ك). 
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سورة القمر اكلام في الآية الأولى 

والحواب عن ذلك من رجهين: 

أحدھما: إن عاداً احتص ما نزل فیھا من کتاب الله تعالی بذکر عذایین اء 
كما" قال تعالى: لإ... إنذيقه م عذاب ليزي في الحياة الدنيا وأعذاب الآحرة 
آحزی وهم لا ينصرو نه [فصلت: .]1٦‏ فركيف»" الأول لعذاب الدنياء 
والثاني لعذاب الآحرة» ريكون قرله في الثاني" :رفکیف کان ".تمل رجهین: 
أحدهما: أن يجري ممحرى: لإرنادى أصحاب الأعراف.. [الأعراف: ]٤۸‏ في“ أن 
ما حقّ من وعيد"“ الله هو الكائن"" الواقع لصحته» فيخير عن مستقبله الإحبار*° 
عن ماضيه لاستواتهما في زوال الرية عن وجودهما"". والفاني: أن يكون المعنى: 
فکیف کان ما قڈمت'" إلیھا من الوعيد الذي صح شطره» وهر وعيد الدنياء 


(۱۹) فی (ں): احتصمت ما 

(۲۰) « کما» سقطت من (آ » ب). 

(۲۱) آثبتت الآية من (ب» ك). 

(۲۲) في (أ» ب): فيكون » والغبت من (د) وهي ساقطة من (أ). ٠‏ 
)۲٣(‏ في (أ): ي الدنيا » وي (و): قوله الثاني » والمغبت من (ب » ك). 
)۲٤(‏ ف (أ» ب » ك): کیف کان » والثبت من (خ). 

)۲٥(‏ هکذا ي أكثر النسخ » وي .(أ): هو. 

(۲۹) ئ (أ) وعد الله 

(۷) في (ب» ك: کالکائن. 

(۲۸) فی (ب): کالابار. 

(۲۹) کذافی (ا» ك » و) ولي (ب): وحودها » ولي (ر): وجوده. 
)۳١(‏ فی (ں): فکیف ما کان. 

(TY)‏ ي K6)‏ ما قدم. 
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سورة القمر كلام ي الآية الأولى 
ودل على وقوع ما في الأحرى كما صح في الأولى. 
والحسواب الفاني: أن يكرن المعنى في الأول ": فكيف كان وعيد عذابي 
ونذر ي" لما حذرناهم قبل أن اوقعنا بهم» ويكون الثاني بعد إرسال الريح*" عليهم 
وإیقا ع٩‏ العذاب بهم والمعنی: فكيف"" كان عذابي حققاء ونڌري”“ 


مص فیسلم" " من التکرار“ 


(۴۲) ني (ك): تي الأولى. 

(۳۳) فی رآ ب » ك) نذر» والغبت من (ر » و). 

)۴١(‏ في (ب): الرياح. 

)۴٥(‏ ی هامش (ر): فی ایقاع. 

)۳٣(‏ لی (آء ب ك): کیف › والمئبت من (ر). 

(۳۷) ي (أء ك): ونذيري » ولي (ب): نذير » ابت من (ر). [ 

(۳۸) هذا المحواب الفاني ذكره الكرماني في الرهان (۳۳۹) ختصرا فقال :« وقيل: الأؤل 
لتحذيرهم قبل إهلاكهم والثاني لتحذیر غیرھم بھم بعد ھلاکھم » اھ 

(۳۹) یي (ب): ویسلم. ٍ 

)٤ ٠(‏ تطرق اين جماعة إلى فائدة التكرار > فقال في كشف المعاني :)٠٤٠(‏ « ويحتمل وحوها: 
الأول: آن الأول آريد به عذاب الدنيا » والثاني ريد به عذاب الآحرة وعبر بلفظ الماضي 
لتحقق وقوعه. الغالث: أن الأول فيه حذف مضاف » تقديره: فكيف كان وعيد عذابيٰ »› 
والثاني أريد به تفس العذاب بعد وقوعه » اه. 
قلت: : لا تفی أن ابن جماعة استقی هله العاني مسن کتانا هذا ولکنه رتیها ترتی فيه 
وضوح أكثر » ولذا نقلت كلامه. 
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سورة الرحمن 

الآية الأولى منها 

قوله تعالى: لإرالسماء رفعها ووضع الميزان « ألا تطغوا ف الميزان « وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا اليزان [الرحمن: ۷ - ۹]. 

للسائل أن يسأل عن إعادة ذكر «اليزان» ثلاث مرات في أواحر هذه الآي» وقد 
كان حقّها الإضمارء وهل فى احتيار الكلام أن يتكرر“ في مرضع السجع" في النشرء 
والقافية في النظ م مغلهء أو في ثلاثة“ أسجاع متواليةء أو" في ثلاث قرافو 
¢ 


متواطعة حتى يرتضى / في ثلاث فواصل مازادفة f4]‏ 


)١(‏ لي (ب » ك): أن یکرر. 

() قال الجرجاني في التعريفات (ص۷١١):‏ « السجع هو تواط الفاصلتون من التغر على حرف 
واحد في الآنجر» ومقل للك المناوي في كتابه « التوقيف » ص۳۹۷ » بالرّمم والأمم » على 
أن يكون الاتفاق ى حرف السجع لا في الوزن » ومقل بالقلم والْسّم » على أن يكون 
الاتفاق في حرف السجع والوزن. 

(۴) قال الجرجاني (ص١۷١):‏ « القافية هي الحرف الأحير من البيت » وقيل: هي الكلمة 
الأحيرة منه ». ۰ 

)٤(‏ ف (ب): في النظر » وهو حطاً. 

(ه) في (ب): ولا ئي ثلاثة » وهو خحطاً. 

() « او» تتت من رب » ). ٠‏ 

. (۷) صيغة السؤال تي (خ): لاذا أعاد ذكر الميزان » ثلاث مرات » في آحر هذه الآية ؟ 
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سورة الرحمن اكلام ي الآية الأول 

والذي أحاب به عن ذلك أهل النظر: أنه أعيد“ ذكر اليران) ثلاث 
مرات*) لأن هذه الآيات م تتزل معا لي وقت واحد» ولو تزلت معا لأضمر ذكر “٠١‏ 
فإاميزان ولكن نا نزلت متفرقة ب جز إلا إظهار ذكر إاليزان) لأنه ر۹ له 


ذکر فی کل وقت آنزلت” " فيه إحدى هذه الآيات. 

وهذا إن اتی تي «المیران» الات" فإنه لە يتات 9 0 فيما قبلهء لأن الثاني تفسير 
للگول* إڈ“ کانت راث" مععنی رأيء أو علة إذا كانت رأن» مقدرة معها .اللا» 
اي :لاڈ تطغو ا“ فک 0° ذلك لا يجوز مع انقطاغ الثاني عن الأرل» والأول“ 


(4) ي (ر» خ): أحاب بعض أهل النظر فقال: أعيد... 
)٩(‏ « ثلاث مرات » اثبتت من (ر). 

)٠٠١(‏ في (ك: ذلك. 

(۱۱) في (ب): م ن. 

)١۲(‏ كذافي أكثر النسخ » وي (أً): نزلت. 

(0۳ ف (ك:بالالث. ` 

)٤(‏ ف (أ): فلا يتأتی. 

)٠١(‏ في رب ء ك): الأول. 

(۱) تی (ں): لذا 

)١۷(‏ ذلك في قوله تعالى: فآن لا تطغرا ف اليزان». 

)٠۸(‏ ذكر الزحاج )4٦/٥(‏ في « أن » وجحهين: أحدهما: نها .ععنى اللام والعنى: لأن لا تطغوا ء 
والثاني أنها للتفسير فتكون العنى: آي لا تطغوا ي الميزان». 
(۱۹) ي أ ب » ك): وکان ول (ح » و): وکل: والثبت من ()۔ 

)۲١(‏ في (ر): ولا الأرل » وفي (ب): ولا الثاني عن الثاني. 


N. _ 


سورة الرحمن الكلام في الآية الأولى 


وقد أحيب'" عن ذلك بجراب آخحرء وهر أن يكون أعيد ذكر فالميزان 
لتکون"“ کل آية مستقاة بتفسها غير مفتقرة إلى غيرهاء إذ"" الإضمار يضمر °9 
الثاني الأول فلا يقرم الثاني بنفسه”"» ولا الثالث لو أضمر فيها"" ذكر"" ماي 
الأول. 


والحواب الذي يعتمد عليه" هر أن جعل لكل واجد معنى غير معني ٩‏ 
الآحرء يريد: #إوالسماء رفعها ووضع اليزان» أي: وضع“ البنية ا لمعدلةء رهي بنية 
الإنسان الي“ حلق من أمشاج" ومن تأليفات"" مختلفات على اعتدال من 


)۲١(‏ في (ك): أجحبت. 

(۲۲) فی (ں): لیکون. 

۳ ۰ف (ب): اذا 

)۲٤(‏ لي (ب): يتضمن و (ر): تضمن. 

(ه۲) ف (ك): لنفسه. 

)۲١(‏ في (ك) متهما. 

(۲۷) « ذکر » سقطت من (آ). 

(۲۸) «علیه » متت من (ر). 

(۲۹) « معنی » اثبتت من (ب). 

(۳۰) « آي وضع » البتت من (خ» ر). 

)۳١(‏ في رأ ك) الذي والمغبت من رب e“‏ خ0 

(۴۲) أي: أعلاط من أنواع وعناصر شتى قال الزحاج «:)۲٥۷/١(‏ أمشاج: أحلاط مني ودم ثم 
يتقل من حال إلى حال » وواحد الأمشاج: مشج » اه. 

(۳۳) ئي (ب): قأليف. 


۳ 


سورة الرحمن كلام ق الآية الأولى 


CI MLA o“ 
.٠ حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة‎ 


ومعنى رفع السماء ووضع بنية الاعتدال”" ما ذكره في قوله تعالى: أو م ير 
الذين كفروا أن السموات رالأرض كاتا رقا ففتقناهما. ..رالااء: ]٠٠‏ أي: رفعنا 
السماء عن الأرض» وخلقنا اهواء بينهما. ۰ 


ولم يكن للحي الذي راد خلقه بد من هواء تخزقه" الروح» وساب" 
فی" الری فلق عزوجل آدم با البشر عليه السلام من طينء وفيه مسارب“ 
للهراءء فجعل“ فيه الطين الأرضي“ والاء الذي قال الله تعالى فيه": فإ وجعانا 


# ۰ . ° چ 
من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 4 رالانء: ٠.‏ والواء الذي يجذب”“ الأنفاس 


.)٠١١۲ اليبوسة: ضد الرطوبة ( المعجم الوسيط‎ )۴٤( 

)۳١(‏ في (و): بنية للاعتدال. 

)۳١(‏ في (ك): تخرقه. 

(۴۷ أي يجري وشي مسرعاً » قال ف اللسان ( ٤۷۷/۱‏ سیب) : « ساب يسيب: مشسى 
مسرعاًء وكذلك انسابت تنساب» يقال: ساب الاء وإنساب: إذا جرى " أه. 

(۳۸) ي (و): عنه۔ 

(۳۹) في (ب» ك) : الروح » والغبت من (ح» خ » ر) » وهي غير موجحوذة لي ( أ). 

)٤١(‏ أي آماكن: والمسارب جع المسرب > وهو مكان السروب يقال: هذه مسارب الحيات: 
مواضع آثارها إذا انسابت في الأرض على بطونها » اللسان ٤٩٦/١‏ » سرب). 

)٤۱(‏ في (ر): فحصل. 

٠ في (ك): الآدمي.‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ « فيه » أثبتت من (ب). 

)6٤(‏ « افلا يۇمنون » أثبتت من (ں). 

)٠٥(‏ لي (ب): ججتذب » وهي غير راضحة ي (ك). 


TY 


لیے“ من حارج ما برد وخر ج“ مته من باطن“ ما حى واتار الي إذا 
فقدھا ال خمد وب . 
فلما در الله تعالى خحلقه على الاعتدال““ من هذه الأصول كان هذا الذي جمع 


فيه ما ذكرنا مر كبا“ من الأشياء ال وصفنا لكل معتدل عنده قبول: وله عن 


)4١(‏ «إليه » اثيتت من (ب» ك). 

)٤۷(‏ اي ما صار بارداً. 

)٤۸(‏ في (ب) وتغرج. 

)٤۹(‏ « من باطن » اثبتت من (ب). 

)٥۰(‏ أي ما صار ساحتاً قال تي للصباح :)۱١۲(‏ « ميت الحديدة تحمّى ۔ من باب تعب فهي 
حامية: إذا اشتد حرها بالنار ». 
وي اللسان ٠٠/١ ٤(‏ ٣حمى):‏ « حى المسمار وغيره في التار حَمْياً و هموا سن » وني أ » 
ب): حسم ١‏ والبست في (ح + خ + ر »س + و) » قلست: قال في اللسان 
٥۳/۱۲(‏ إحم):«حممت للاء أي سخنته » وعلى هذا معناهما متقارب إلا أن الأرلى فعل 
لازم والثاني متعد. 

)٠١(‏ في (ب): الحق » وهو حطاً. 

)٥۲(‏ أي سكن ومات » قال في الصباح (1۸1):« مدت التار ودا ء من باب قعد-: ماقت 
فلم يبق منها شيء » قيل: سكن فيبها » وبقي جرها » ومد الرجحل مات » اه 

)٠۴(‏ أي تعطّل» قال ني اللسان (١١/۷ه‏ بطل): بطل الأجير - بالفتح - يبطل بطالة: تعطّل. 

)٥٤(‏ في (ر): اعتدال. 

)٥٥(‏ « فيه » ليست في (ب › ك). 

(٥ه)‏ يي (ك): مارکبا. 


۳۳ 


سورة الرهمن الكلام ي الآية الأولى 
کل حارج عن حد الاعتدال تفار °۷ و حت إذا رآى مربٌعا“ مستوي 
الزبيع» ور مختلفا حارجاً عن الاعتدال ف الأبنية وغيرها يقبل" الأرل وينأى° 
عن الثاني» و كما في الطبع قبول البيت" من الشعر إذا اعتدلت أجراؤه» واتزنت"“ 
أفعاله الي وضع عليهاء وردّه للمنكسر” الذي فقد التعديل في البناء وهذا مما 
يضطر” ° الانسان إلى علمه كما يضطر في الأول إلى كراهة" الْمْعْوحّات وقبول 
الستويات» فقال تعالى: رفع السماء و ركب بنية الإنسان المعدّلة"؟» وكان معنى 
ذلك: أن لا تجاوزوا"" في حكم العاملة حد العادلة"". 


)٠۷(‏ قال في القاموس »1۲٤(‏ نفى): « تفرت الدابة تتفر وتفر نفوراً وتضاراً: حزعت وتباعدت» 
قال فی اللسان (٩/٤۲۲تض)‏ :« يقال: تفر ينر نفوراً وتفاراً ذا فر وذهب ». 

.» نبا الطبع عن الشيء: نفر وم يقبله‎ «:)٥۹١( قال في المصباح‎ )٠۸( 

)٥۹(‏ في (ك): ریعا. 

)٦۰(‏ في (خ » ر): لقبل۔ 

)٩۱(‏ أي ببتعد. 

(۲) في (ك): النبت » وهو حطا. 

(1۳) غير واضحة في (أ) وي (ك): وأثرت » والتبت من (ب » خ » ر » ر). 

(14) في (ر): وقح 

)٠٥(‏ کذايي (ب» ح » خد 0 اگم ري ي ا الكير» رهو حطاً. 

)١(‏ كذا ي أكثر النسخ › وف (أ): ما م عار 

)٦۷(‏ في (ك): کراهته. 

(1۸) في ( ح): المعتدلة. 

(1۹) في (ب): أن لا اروا 

)۷٠(‏ يشير إلى أن ذلك هر الميزان الأول. 


NTE — 


سورة الرهن sesed nes‏ الكلام ف الآية الأول 
والميزان الثاني: الأحكام ال حكم فيها على اعتدال""» وقدر"" في الطباع 
كراهية ما حرج منها على اعتداء”"" كقشل نفسين بنفس رال مانية إحداهما وقطع 
أذنين بأذن وأنفين بأنفو» و فق عينين بعين» وأحذ امور ال ممال» ودر اب بدا( 
وغير ذلك من جاوزة الحد في القصاص» والأرش"" ما يثبت"" به حكم الطبع قبل 
حکم السب وكان المع ™“: عدل خلقة الإنسان ليتوحى العدلة في الأحكام. 
فالميزان الأول بنية الاعتدال وهي بنية الانسان على الوصف» الذي ذكرناء 
واميزان الثاني: الحكم بالعدل» والفالث: آلة التعديل؛ رهي الي يقع بها الأحذ 
رالاعطاء" فيتبين'" بها مقادير / الحقوق ليقتصر كل ذي حر“ على قد ٩‏ 4/۹1 


)۷١(‏ ف (): الاعتدال. 

(۷۲). ل (ر): قرر۔ 

(۷۳) (ك): اعتدال. 

)۷٤(‏ أي قلع. 

.» في (ب): آو » بدل « وغیره‎ )۷٥( 
أي الدية » ر اللسان ۲۹۳/۹ أرش).‎ )۷٦( 
ف (ں): ثبت › ون ( ط): ما ثیت.‎ )۷۷( 
وکان العنی » سقطت من () ء وای (ط): وکأن العتی.‎ « )۷۸( 
٠ آي رب): العطاء.‎ )۷۹( 

(۸۰) في (ب): فبیان وني (ر): فیبتیین. 
(۸۱) سقطت من (ب). 

(۸۲) آثبتت من (ب » ك). 


_\Fo 


سورة الرحمن اكلام ف الآية الأولى 
يجب له منهاء فلا يأحذ أكثر نما له» ولا يعطي أقل ما يجب عليه» وهو القسط الذي 
أمر ا لله تعالى به المتبايعين» لا رجحان ولا نقصان. 

وإذا كان كذلك م يكن في إعادة لفظ ور تکرار“) إذا کان الأرل 
على“ غير معنى" الثاني والشاني بععنی غیر معنی الشالٹ» کما تر ے۹ 
القراقي عن الإیطاء““ إذا اتفقت اا٠‏ واحتلفت معاني“ 


(۸۳) فی (ب) : تکراراً. 

)۸٤(‏ ي (ب): المعنى. 

.)3 » معنی » اثبتت من (ب‎ « )۸٩( 

(۸) في (ب): المعنى. 

(۸۷) في (ك): خرج. 

(۸۸) الإيطاء مصدر من أوطاً » قال في القاموس (١۷وطا):‏ « واطأً في .الشعر وأوطاً فيه وأوطأه: 
كرر القافية فيه لفظاً ومعنى ». 

(۸۹) ف (ی): آلفاظها. 

(۹۰) في ( رو): معانیا. 


SRE 


]۲۳١[‏ الآية الثانية منها“ 

قوله تعالی: فاي آلآء ربّکما تکذبان [الرحمن: ۱۳] وتکریره إحدی“ 
٠‏ وثلائين مرة. 

للسائل أن يسأل عن العدة الي حاءت عليها هذه الآية متكررة» وعن فائدتها. 

والحواب أن يقال: نبه الله تعالى" على ما خحلق من نعم الدنيا المحتلفة في 
سبع منهاء وأفرد سب( للارعیب والإنذار والتحويف بالتار» رفصل بين الس 
الأول والسبع الأحر بواحدة تلت آية" سوّى فيها بين التاس كلهم فما كتب اله 
من الفناء عليهم حيث”“ يقول: كل من عليها فان [الرحمن: 1 أي: من على 
الأرض: وهذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة وبين الإنس والجن فى الافتقار" إلى الله 


)١(‏ ي (ب): من سورة الرحمن. 

(۲) في (ك): وتکریر أحد. 

(۳) تی ں): إن !لله تعالی تبه 

.۷ =۸ ۲۳۰۲۱۰۱۸۰ 1۱۳ هي الآیات:‎ )٤( 

(ه) هي الآیات: ٤06۲6 ۰۳۸0۳۹۰ ٤۳۲‏ ۷. 

() « تلت آية » سقطت من (ا) وجاء تي (ب » ط): ثلاث آيات وهو خحطا » والثبت من (خ 
» ر » س) وهو الصواب. 

(۷) «لفظ الحلالة » ليس في رب › ك). وفي ( ك: للغناء به » بدل « تلت آية » ولا معنی له. 

(۸) في (): من حيٿ. 

(8) ي (أء ب ٠‏ ك): والافتقار » والقبت من (ح » خ + ر). 


TY 


تعالى» وإلى المسألة وإل " الاشفاق من حشية اله“ وهو قوله: لإيسأله من 
السموات والأرض کل يرم هر ني شأن# الرحمن: ۲۹]. 

رإغا كانت الأرل سبعا لأن أمهات الى حلقها الله تعالى سبعاً سبعاً 
كالسموات والأرضين» ومعظم الكواكب. 


وكانت الثائية سبعاً لأنها على قسمة أبواب جهنم لما كانت في ذكرها. 


a: 


وبعد هذه السبع"" ثانية في وصف الحنات”" وأهلها على قسمة أبوابها. 


ونمانة”“ احری ° بعدها للجنتين اللتين هما“ درن الجتتين الأوليين» لأنه 
قال تعالى في مفتتحه”" الثمائية المتقدمة: لإرلن حاف مقام ربه جتان 


٠(‏ " إلى " أبتت من (خ). 

(۱۱) ي (ب » ك): من حشیته. 

(۲) في (ر): النعم الي . 

)۱١(‏ في (ى): هذا السبع. 

.A =1)040 ۷2000010 £۹0 £۷ هي الآٻاٽ:‎ )۱٤( 
قي (خ» ر): الحتان.‎ )٠٥( 

۸ AVVO AY هي الآيات:‎ )۱١ 
اي (ى: حر‎ ۵۷( 

(۱۸) « هما » اثبتت من (خ). 

(۱۹) لي (أ): مفتتحة. 


A - 


[الرحمن:٦٤]‏ فلما استكملت هذه الآية " ماني مرات“ قال: ومن درنهما 
جنتان % (الرحهمن: .]٦٣‏ 
فمضت فانية"" في وصف انان" وأهلها تالية للثمانية التقدمة“" فكان*“ 


الجحميع إحدى ولاثین ٩‏ مرة". 


(۲۰) هي قوله تعالى: #إفباًي آلاء ربکما تكذبان ولي (ر): الآيات. 

.1١-٤۷ في (ب): مرار » قلت تلك اللمانية بين الآيات:‎ )۲١( 

(۲۲) تلك النمانية بين الآيات: .۷۷-٦۳‏ 

(۲۳) في (ك): الحنات. 

)۲٤(‏ كذافي رح » خ ءرء س) وفي (أ »> ب): للغمانية المتقدمة تالية. 

)۲٥(‏ ی (ب): فکل وئ (خ» و): فکمل. 

(۲) ي (ب): وثلاثون » وهو طا ٍ 

(۲۷) ذهب البغوي في تفسيره )۲۹۸/٤(‏ إلى أن هذه الآية كررت في هذه السورة تقريرا للنعمة 
وتأكيداً ني التذكير بها على عادة العرب ف الإبلاغ والإشباع. 
قال ابن قتیبة تی مشکل القرآن (ص‌۲۳۹): « وأما تكرار «إفبأًي آلاء ربکما تکذبان) فإنه 
تعالی - عدد اي هذه السورة نعماءه » وأذکر عباده آلاءه » ونبههم على قدرته ولطغه جخلقه 
ثم أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية » وجعله فاصلة بين كل نعمتين ليفهسهم النعم 
ويقررهم بها » اه » 
ومشل لذلك البغوي وقال :)۲٦۸/٤(‏ « ذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو ينكرها ويكفره: « أم تكن فقيراً فأغنيتك » أفتدکر هذا ؟ آم تكن عرياناً 
فكسوتك » افتنكر هذا ؟ ». 
والسيوطي قسّم التكرار إل أقسام وذكر نه أن ما كان لتعدد التعلق بأن يكون المكرر ثانياً 
» متعلقاً بغير ما تعلق به الأرل » ثم قال: وهذا القسم يسمى بالزديد وجعل منه وقال في 

e 
۳۹ 


سورة الرهن الكلام في الآية القاتية 


فإن قال قائل: فقد"" سوى بين الحنة والتار لي الاعتداد بالإنعام على الفقلين 

بوصفهماء ونما النعمة إحداهما"“" درن الأحرى ؟ 
فالجواب أن يقال: إن الله تعالى منعم على عباده نعمتين نعمة الدنيا ونعمة 

الدين» وأعظمها " ن الأحرى"") واجتهاذ الإنسان رهية”" نما يؤله أكثر من 

اجتهاده رغبة"" فيما ينعمه» فالزهيب زجر عن لعاصي وبعث على" الطاعات» 

وهو سيب" الفع الدائم فأية نعمة أكبر"" إذا من التخويف بالضرر المؤدي إلى 

أشرف النعم» فلما"" جاز عند" ذكر ما أنعم به علينا في الدنياء وعند ذكر ما 
الإتقان :)۲٠١/۳(‏ « فإن هذه الآية وإن تكررت نيفاً وثلائين مرة » فكل » واحدة تتعلق 
عا قبلها » ولذلك زادت على ثلاثة ولو كان الحميع عائداً إلى شيء واحد لا زاد على ثلائة 
> لأن التأكيد لا يزيد عليها » قاله ابن السلام وغيره ». اه 

(۲۸) في (ك): وقد. 

(۲۹) ای (ں): في إحدیھما. 

)۳١(‏ في (ب ء ك): وعظمهما » ولي (ر): وعظماها. 

)۳١(‏ في (ك): في الآحرة. 

(۳۲) في (أ» ك): ورهبته » والثبت من (ح » خ ٠‏ ر) » ومشل اقبت ف الغراب للكرماني 
)0 

(۳۳) ي (أ» ك): ورغبته » والثبت من (ح) ومثل المبت في الغرائب للكرماني. 

)۳٤(‏ يي (ك): عن » وهو حطاً. 

(۳۵) ي (ب): متسبب. 

)۳١(‏ ي (ب » ك): أكثر. وني (أ): أكبر نعمة. 

(۴۷) ي (ں): فکما. 

(۳۸) « عند » سقطت من (ك). 


\Yé. 


سورة الرحمن لكام في الآية الثافية 
أعدّه للمطيعين في الأحرى أن يقول: لإفبأي آلاء ربکما تکڌبان) جاز أن يقول عند 
ذکر ما تخوفنا به" ما یصرفنا عن معصیته إل طاعته الي تکسبنا نعیم جنته“» 


لأن هذا اسوق“ إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيها من النعمة. 


4 3 
فإن قال: إن السبع الأول قد عرفت“ من سس منها نعمة الله علينا في البر 


والبحر» والسابعة هي: فكل من عليها فان [الرمن: ]۲١‏ فة“ نعمة في ذلك 
حتی تعد من نعہ"“ الدنيا ؟ 


فالحواب““ أن يقال: إن“ فيه التسوية بین الصغیر والکبیںء والأمیر والماموں 
والمالك “ والمملوك» والظالم والمظلوم في الفناء المؤدي إلى دار البقاءء وجازاة المحسن 


(۳۹) تي (ب › ك): تخوفناه. 

)٤۰(‏ ي (أً): ما 

)٤١(‏ في (ط): جنته کذلك. 

` ي (ك: أشوق.‎ )١( 

)٤۳(‏ في (ر): قیل۔ 

)٤٤(‏ في (ر): عرف. 

(ه٤)‏ كذايي (ك): وني (ب): وأية » وي (أ): وأي. 
)٤١(‏ في (و): یعد. 

)٤۷(‏ في (أ): نعمة. 

)٤۸(‏ ي (ب): والجواب. 

)٤۹(‏ « إن » آثبتت من (ر). 

)٠١(‏ « والالك » سقطت من ( ك. 


TEY 


سورة الرحمن الكلام في الآية الثانية 


a LÎ 0P 2‏ ع وا ال (e)‏ 
والمسيء جحقه من الجراء فالمظلوم ياحذ حقه» والظا لم يفرع فيازك الظلم له . 
0 م 
وسبب”؟ الفناء يعلمه الانسان باضطرار / فلا نعمة إذا كير من هذه . 


فإن قال °: ذکر بعد قوله: #إرلن حاف مقام ربه جنتان [الرحمن: ]٤١‏ 
قولّه: #إفبأي آلاء ربكما تكذبان) إلى أن انتهى إلى قرله:لإومن درنهما جتان 
[الرمن: 1۲] وحاء"“ بعده ماني مرّات قولّه: نباي آلاء رعكما تكّبان كما 
جاء“ بعد الحنتين الأرليين» ويي" أثناء الثمانية الأحر من معاني الجنتين ما في أثناء 

الشمانية الأول» فما المحنتان الأوليان» وما الجتعان الأحريان حتى بيعث على طلب 
ھاتین' کما بعث""'' على طلب تينك ؟ 


)٠١(‏ في (أءب » ك): يؤحذ والمبت من ( خ٠‏ ر + م). 

(۵۲) «له» اثبتت من (ح › ر). 

(۳) في (ك): ویسبب. 

(٤ه)‏ ف (ك): أکثر. 

)٠٥(‏ نعم إن هذا من أكبر النعم لأن في قوله تعالى: لكل من عليها فان غشارة إلى جيء 
وقت الحزاء > وني ذلك تحذيرٌ من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب » وحض على عسل ما 
تیرتب عليه الثوب › قلذا رقب عليه بالفاء قوله تعالي: فۆفبأي آلآءِ ربکما تکذبان. 

)١(‏ تي (ر): قیل۔ 

)٥۷(‏ في ٠‏ ب) وجاءت, 

(9۸) ي (ب): حاءتث. 

)٩(‏ اببتت الواو من ( ح ؛ خ۲ ر + ر). 

)٠٠(‏ كذاي أكثر الدسخ » وني (أ): هذه. 

)١(‏ كذاي أكثر النسخ » ولي ( أً): ييعث. 


\YEY 


سورة الرحمن الكلام في الآية الثاتية 


أَوّها: أن يقال: إن التثنية ها هنا في الحنتين لا قصال الحنان» أي: كلما كان الولي 
في جحنة وأصلت" بأعرى فلا تنقطع غرائب الحنان عنه بدا کما کان فی 
«حایك ٩‏ دعاء وطلاً ارمع" متصلة بنعيه" فلا تنقطع أ بدا“ إذا کان 
کكذلك» وکقوطم: لبیل وسعدیك) وسائر ما جاء شتی يراد به هذا المعنى. 


فإن قال قائل: فما معنى الجنتين الأحريين» وقي الأوليين كفاية إذا قصد المعنى 
الذي ذكرت؟ 


(1) في (أء ب ٠‏ ك): ويجاب » والمبت من ( ح › خ + ر » س). 

(۳) « في نة وصلت » سقطت من ( ك) ويي (): وصل. 

() « کان » سقطت من ر( أً). 

)٠١(‏ قال قي اللسان ( ٠١١ /٠۳‏ حنن): « تقول العرب:حناناك يا رب وحتانيّك ععتى واحد» 
أي رحمتك » » وقد أورد ذلك سيبويه لي الكتاب(١/۸١۳)‏ لي باب ما بجيء من المصادر 
مشت متتصباً على إضمار القع المتروك إظهاره فقال:«ودلك قولك :ايك کأنه قال: تتا 
بعد تحنن» کأنه يستز هه لیر حه » ولکنهم حذفوا الفعل لأنه صار بدلا منه. 

)١(‏ يي (ب): لرحة. 

(1۷) في (ب): برحة۔ 

(۸) « ابدأ » أثبتت من (ك). 

(1۹) قال ابن حجر في الفعح :)۲۲۹/١(‏ « الب - بفتح اللام - معناه هنا الاجابة والسعد: 
المساعدة » كأنه قال: لباً لك » وإسعاداً لك » زلكنهما نيا على معنى التأكيد والتكتير › 


إجابة بعد إجحابة » وإسعادا بعد إسعاد » وقيل ي أصل « لبيك » وإشتقاقاك غير ذلا » اه. 


YET 


سورة الرحهمن الكلام في الآية القانية 

قلت '": المراد بالحنتين الأرليين جنتان حارج قصره» والمعنى'": كلما كان في 
جنة وٴصلت بان" غرية مستطرفةء ثم إذا كان في الثانية كانت حاش ا ف9“ 
اتصال”" الأحرى"" بها كحال الأرلى» رعلى ذلك بكرن" أبدا» فكأنه قال: 
ون حاف مقام ربٌبه جتان حارج قصره" متنابعتان * لا تنقطعان"“. 


وأما: ومن درنهما جنتان) فإن اراد" بهما على هذا الوجه"“ أي: أقرب 
من هاتين الحتتين جنتان“ داحل قصره» وهما في أن الحنة منهما”" متصلة بأحرى 


(۷۰) في (ں): قلنا. 

(۷۹) في (ر): فالمعنی. 

(۷۲) ف (): بثمانية » وهو حطأً. 
(۷۳) في (ك): حالي. 

)۷٤(‏ " يي " ليست ي (ك). 

(۷ )ن (و): إیصال. 

)۷١(‏ في (ك): أحرى. 

(۷۷) « یکون » البتت من (خ › ر). 
(۷۸) ل( ب): جنات. 

(۷۹) « قصر » سقطت من (ك). 
(۸۰) في (ب): متتابعة. 

(۸۱) في (ب): لا تنقطع. 

(۸۲) في (ب): فالراد. 

(۸۲) في (): بدل « على هذا الوجه » على أن أقرب من هاتين الحنتين جنان. 
)۸٤(‏ في (ب): جنات. 

)۸٥(‏ في (و): منها. 


NEE 


الكلام في الآية الثانية 


بعدهاء ,فلا يزال المكرّم فيها يتتقل"“ من واحدة إلى أحرى"“ تليه““. 


وجحواب ثان» وهو أن تكون المحنان الأربع قي الحهات الأريع بين يديه»ء وخلفهء 


وعن ينه" وشماله وأقربها ما کان نب عينيه» ومرمی طرفه» فلا يتاج إلى 


ن یلتفت له" إلى حلفه. 


وحواب ثالث: وهو ما ذهب إليه الحسن من أن الحتتين الأوليين للسابقين» 
وهم" الذين سبقو! إلى اتباع الأنبياء صلوات الله عليم أجمعين» ووضعوا"“ لطاعة 


الله حرمة“ الآباء والأبناء وجاهدرا معهي" في توطمة الاسلام» وبذلرا أرواحهم 


e 
0 


في قتال الكفارء وأولمك أعظم درحة وأعلى رتبة» ومن دون جنتیھ ° جنتان 


(۸) في (ك): فینتقل. 

(۸۷) من قوله: « بأحری بعدها » إلى هتا سقط من (أ). 
(۸4) ي (ب): متلها. 

)۸٩(‏ فی (ب » ك): وعینه. 

)٩۰(‏ « أن » أثبتت من (ك). 

)٩(‏ «له » اثبتت من (ب). 

() ي (ر): فهم. 

(۳ ف أ ب): ووهنوا » ولي ( ك): ووهبوا » والثبت » من ( ج » ر). 
)۹٤(‏ في (خ): حدمة وهو حطاً. 

)٩(‏ في ( ك): معه. 

() لي (ك): جنتهم. 


— YE0 


سورة الرحمن الكلام في الآية الثانية 
للتابعین ثم على ذلك“ کما قال ۱ل“ تعای: إانظر كيف فضلنا بعضع 
على بعض ولَلارةٌ أکبر درحات رأكبر تفضيلا) [الاسراء: .]۲١‏ 


(۹۷) ذکر الاوردي في قوله تعالی: ومن دونهما نتان ثلائة آقوال فقال ( :)١ ٥۹/٤‏ 
« أحدهما: أن الحنان الأريع لمن حاف مقام ربه » قال ابن عباس: فيكون في الأوليين النحل 
والشجر » وني الأحريين الزرع والنبات وما إنبسط. 


الثاني: آن الأوليين من ذهب للمقريين »> والآحر بين من ورق لصحاب اليمصين » قاله ابن 
التالث: أن الأوليين للسابقين والآحريين للتابعين. قاله الحسن » اه 
(۹۸) « ثم على فلك » ليست في (أ) » وي ( أً):للقابعين كما عد ذلك. قال تعالی:.. 


(۹۹) لفظ الحلالة ثبت من (ب). 


۷ 


سورة الواقعة 


۲۳١‏ الآية الأولى منه“ 


قوله تعالى: إأفرأيحم ما تمنون ه أأتتم تخلقونه أم نحن الالقون يي“ 
[الواقعة:۸٥-۹٥].‏ 

وبعده:#[أفرايتم ما تحرثون ۾ أأتقم تزرعونه أم تحن الزارعون 4^ 
[الواقعة:۳٦-٤1].‏ 

وبعده: ارايم الماء الذي تشربون ۾ أأشم أنزلتموه من المزن آم نحن 
المنزلون 4 [الواقعة: 1۸ .]٠۹-‏ 

وبعده: #إأفرأيتم النار الي تورون ه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المتشعرن هه 
[الواقعة: ۷١‏ ۷۲]. 

للسائل أن يسأل عن ترتيب هذه الأشياء الي تحص بقدرة الله تعالى» وتقديم 
بعضها علی بعض'» وهل کان جرز تقدیم ذکر النار على ذکر اانا 4؟“ 


)١(‏ في (ب):من سروة الواقعةء وقي (خ › ر » س): سورة الواقعة. ليس فيها إلا آية واحدة » وهي 
قوله تعال... 

(۲) الآية الثانية غير موحودة › في (ب ك 

( الآية الثانية غير موحدة » في اب » ك. 

)٤(‏ الآية الثانية غير موجودة »ي رب ك). 

(ه) الآية الثانية غير موحودة في رب ٠‏ ك). ٠‏ 

ره هكذا يي أكثر النسخ + رفي (أ): ويفتقر بعضها إلى بعض » بدل: « وتقديم بعضها على 
بعض». 

)۷ صيغة السوال في (ر): فلم رتب هكذا. 


EV 


سورة الواقعة كلام ق الآية الأولى 

والحواب أن يقال: الأرل“ هر حلق الانسان من نطفةء والنعمة في ذلك قبل 
النعمة في الثلاثة الأحر*؟ الي بعده فوحب تقديه» ثم بعد ما به قوام الانسان من 
فائدة الحرث» وهي الطعام الذي" لا يستغي عه حسد الحي» وهو فلاف" 
الح الذي يتيز / فيحتاج"" بعد حصوله إلى حصول ما يعجن به وهو 
الما ثم إلى النا" ال تعذه" حبر فالترتیب على حسب الحاجحة» والنعمة القانية 
بعد الأولى. 


[4/۹۸1 


فإن قال"": فقد قال في الأرلى" “: إلولا تذكرون [الواقعة: ]٦۲‏ وقال قي 
الماء: ..p‏ فلولا تشکرون [الواقعة: »)]۷١‏ فهل کان چوز أن یکون( ٩‏ أحدهما 


(۸) ف (ں): إن الأول. 

(4) « الأحر» ليست في (ر). و (ى): الأجزاء. 
)٠۰(‏ في ( ك): وهي الي وهو خحطاً. 

)١(‏ في (ب): الحسد. 

)١(‏ في (أء ب ٠‏ ك) وذلك » والثبت من ( خ› ج)۔ 
)١١(‏ كذاق أكثر النسخ » ويي (أ): عتاج. 

)١٤(‏ في (خ » ر): الى حصول الماء فيعجن به. 

.» ئي (ب » ك): من بدل « وهو‎ )٠٩( 

)١(‏ « تم إلى » سقطت من ( أ) » وني ( ك): ثم التار. 
(۱۷) في ( اب » ك) تعیبده » وڼ ( خ): ججعله. 

(۱۸) يي (ك): قیل۔ 

(۹) لي (ب): في الأول. 

(۲۰) « ان یکون » لیست ف (ب › ك). 


YEA 


سورة الواقعة ا ns‏ ........ الكلام في الآية الأولى 
مكان الآحر ؟ 

قلت: الأول" تبيه على البعث رالإعادة »رهي الدشاة"" الثانية كالنش اة" 
الأولى» وحمل على أن يتذ كر" الأول الذي هو الأصل ليثبت به الفاني الذي هر 
فرع» على أن القادر كما کان نم يتخير. 


وأما قوله: #إفلر لا تشكرونه فإنه بعد قوله: فإلر نشاء جعلناه أجاجا 
[الواقعة:٠۷]‏ أي: شديد الملوحة"" كماء البحر"" كما" قال: 8[... وهذا ملح 
أحاج.. [الفرقان: »٠۳‏ فاطر: ]٠١‏ أي: فھلاً“ تشکرون أن جعله عذباًء فكل 
مکان لاق به ما ذکر فيه" . 


)۲١(‏ في (ر): قلنا ء الأول. 

(۲ في ( ك: البشارة » وهو حطا. 

(۲۲) في (ب): بالنضأة » رفي ( ك): بالبشارة. 

)۲٤(‏ في ( ك): شکر » وهو خطاً. 

)۲١(‏ ی ( ب): ع 

)۲١(‏ من هنا إلى قوله: « فهلا... » سقط من ( ك). 

(۲۷) « كماء البحر » سقط من ( أ). 

(۲۸) من هنا لی قوله: « فهلا.. » سقط من (ب). 

(۲۹) قي ( أ): فلا » وهو طا » والمنبت من (ب » ك) »> وكذا جاء في معاني القرآن للزحاج 
(/۱). 

(۳۰) في (ك): فلاق بکل مکان ما ذکر فیه » وڼ ( و): فکل لاق به ما ذکر. 


SAE 


سورة الحديد 


الآية الأولى منها“ 


قوله تعالى: سبح لله ما في السسموات والأرض وهر العزيز 


الحکیم&[الحدید:۱]. 


وقال في سورة الحشر :]١[‏ فإسبح لله ما في السموات وما ني الأرض. 
وقال في سورة الصف :]١[‏ لإسبح لله ما في السموات وما في الأرض 4" . 
وقال في سورة الحمعة :]١[‏ فإيسبح لله ماقي السموت وما في الأرضه. 
وقال في سورة التغابن :]١[‏ لإيسبح لله مايي السموات وما في الأرض هي“ 


للسائل أن يسأل عمّا وجب اختصاص فاتحة“ سورة الحديد بقوله: لإسبح لله 


ما في السموات والأرض# من غير إعادة مام وقد أعيدت في فواتح السور الأحر ؟ 


0) 


MT 


) 


(6) 
)( 
CD 


والحواب آن یقال: إنه لما کان هذا الكلام مسوقا إلى كلمات ثلاث عقدت 


في (ب): من سورة الحديد. 

من قوله: « وقال في سورة الصف » إلى هنا سقط من ( ك). 
في (ب): فإيسبح لله ما ني السموات وما في الأرض له اللك وله الحمد وهو على كل ` 
شيء قدير ي 

في (و : فائدة. 

« إنه » أنبتت من (خ » ر). 


في ( ): مستوفاء وي (ی): مسبوقا ءوالمفبت من ( ج خ» ر م). 


0 


سورة الحديد الكلام قي الآية الأولى 


فی کل واحدة منها السموات والأرض في عقدة واحدة جمع" المحلوق" فيه“ 
تحت لفظة واحدة» فكان معنى'" قرله: لإسبح لله ما في السموات والأرض#: سبح 
يھ" الخلق في اللكانين» فلفظة رمام في هذا" اكان عامة شاملة للخلق فيهما"» 
فإذا“ ‏ أعيدت رمام في قوله: [ما في الأرض 4“ كانت الأرلى حاصة للحلق في 
السموات دون" الأرض» والكلمات الثلاث الي عقدت السموات والأرض في كل 
واحدة متها" ف“ عقدة واحدة» قله" : له ملك السلموات والأرض4 
[الحدید:۲] وقوله بعده: هر الذي حلق السموات والأرض ثي ستة آيام..4 [الحديد:؛] 
وقوله بعده: إله ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأموري زاحيد: ء. 


(۷) في (ك): جع 

(۸) في (ر): المخلوقات. 

رى ف (أ) : فيه » والمابت هو الصواب. 
)٠۰(‏ « معنی » اثبتت من (ب). 

١ ١(‏ كذا في أكثر النسخ › وقي (أ): له. 

(۱۲) «هذا» آثبتت من (ب). 

)١(‏ في ( ك): منهماء 

)١٤(‏ في (ك: وإذاء 

)٠١(‏ في رأ ب ٠‏ ك): في الأرض » والثبت من (خ). 
)۱١(‏ اي (ب): ومن بدل » < دون " وهو خحطاً. 
(۱۷) في (أ): منهما. 

(۱۸) « في » غير موجودة في (ب)۔ 

(۱۹) في (ب): فقوله. 


1۲۵ 


سورة الحديد اكلام ي الآية الأرلى 

فلما كان افتتاح السورةء ينتهي إلى هذه الآيات بعدهاء وهي" تنظم المكانين 
نظماً واحداً احتیر أن يجعل الخلق فیھ(" د غلقاً واحدا فلا يفصل ينهم 
بخلقهما"» والقصد جمعهما في نظام" واحد" وم يكن هذا" العنى موجوداً 
ف سائر السورء فكان الفصل فيه أولى» وهو إعادة «ما» والدليل > على ذلك قرله تعالی 
في آخر سورة الحشر[٤‏ ۲]:#إيسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيمي 
لأن قبله" “ هر ا لله الحالق البارئ الصرر4 [الحشر: ]۲٤١‏ فنظم تحت هذه 
الصفات خلوقات السماء والأرض""ء وكذلك قبله: «اللك القدرسي [الحشرز 


[YY‏ وكذلك“" نظم المحلرق في المکانین فیما يكون من تسبيحهم وتقديسهم حملا 
على الأول الذي هر الأصل؟. 


(۲۰) « وهي » سقطت من (أ). 

(۲۱) من (ك): منھما. 

(۲۲) ي (خ): جلفیھما. 

(۲۳) من (ك): نظم. 

)۲٤(‏ يعي أن القياس كان: « وماني الأرض » لكنه نرّل ا مكانين متزلة مكان واحد » وحعل 
الخلق في السموات والأرض خحلقاً واحداً » موافقة لما بعدها » حيث إن و كر « السموات 
والأرض » تكرر في هذه سورة الحديد ثلاث مرات من غير إعادة بر ما ». 

(۲۰) « هذا» سقطت من (أ). 

)۲١(‏ فی (ب » ر): لأنه قال قبله. 

(۲۷) ي (ب): مخلوقات السموات برف رك): المعلوقات السماء والأرض. 

(۸) في (): كذلك ويي رك: لذلك والثیت من (خ) . 

(۲۹) يعن ان آخر الحشر كذلك حيث جاء: ليبح له ما في السموات والأرض من غير إعادة 
« ما » لأنه نما تقدم ذكر فالخالق البارئ المصور نزل الخلق مبزلة حلق واحد والمكاين 
منزلة مکان واحد » ينظر: غرائب التفسير للكرماني ATTY‏ 


o 


۳۷7 الآية الغانية منها“ 


قرله تعالى: لإله ملك السموات والأرض يى وعيت وهو على كل شبىئ 
قدیر# [الحدید: ۲]. 


وقال بعدها بآیتین: اله ملاك السمرات والأرض رإلى الله ترجع الأموري 
[الحدید: .]٥‏ 


للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في اللكان القريب من الأول“ / ٠/۹۹‏ 
وصلتها ف الأرل بقرله: إعبى ريت ثم صلتها في الأحرى" بقوله: طإرإلى 
الله ترجع الأمور 4" ؟ 

والحواب أن يقال: إن المعنى: له املك أرلاً وآحراًء فالأرل في الدنياء وهو وقت 


الإحياء والإماتة" والآحر في الآحرة حين ترجع الأمور“ إليه» ولا ملك أحد سواه 


)١(‏ في (ب » ك): من سورة الحديد. 

(۲) فی (أ): بعد هاتين » وهو خحطاً. 

(۳) في (): من المكان. 

)٤(‏ في (ب» ك: الأول. 

(ه) في رأء ب ٠‏ ك): في الأول » والمثبت من (ر). 

ره ني رك: ني الآية الأحرى. 

(۷) فلم أعاد هذه اللفظة في مكان قريب » ووصل الأول بقرله: #إحبى وجيت( والتاني بقوله: 
ورال الله ترحع الأمرر ؟ 

(۸) ل (ك): والاإجابة > وهو حطاً. 

(ه) كذا ي أكثر النسخ » وني (أ): يرجع الأمر. 


_\of _ 


سورة الحديد كلام ي الآية القانية 
ء ع 
لا ملكا وملكاء فقرن بالأرل: يى وعيت# لأنهما من مارات " املك وقرن 


بالآحر ما يكون في الآحرة من مرجع ٩‏ الخلق وجزائهم بالثواب والعقاب إليه» فجاء 
فی کل مکان' ما اقتضاہء وما شاک معنا . 


)٠١(‏ في (آ» ب » ك: أمارة ء والثبت من (ر » و). 

(۱۱) ي (): جیع. 

(AY)‏ ي (ر): عا. 

(۳) ت (ں): وشاکل. 

)١(‏ يشير اللصنف رهه | لله تعالى إلى أن ذكر .هذه الآية مرتين ليس بتكرار » لن الأول في الدنيا 
لقوله عقبه: يى يميت رالثاني ني الآحرة لقولة عقبه: #إوإل الله ترجع الأموري. 


ACHES 


۳۸7 الآية الثالثة منها٠‏ 


قوله تعالی: ا کمثل غیث أُعجب الکفارَ بائ ثم یھیج فازاه مصفراً ثم يكرن 
حطاماً..4 والحديد: .]۲١‏ 


قال فيما تقدم من سورة الزمر :]۲٠[‏ «[.. ثم جعله حطاما..). 


للساثل أن يسأل عن قرله في سررة الحديد: #إثم يكون4" وقوله في سورة 
الزمر: لاثم جعلدي وهل كان رجه الكلام أن لو جاء" أحدهما مكان الآحر ؟ 


والحواب أن يقال: إن الأفعال الي نسق هذا الفعل“ عليها ثي سورة الزمر 
هي فعال الله تعالء لانه قال: ام تر أن الله آتزل من السماء ماء فْسَلکه يدابيع في 
الأرض ثم برج به زرعاً متتل ألرانه ثم بهيج فازاه مصفراً ثم يجعله حطاماً [الزمر: 
۱ فهر" معطرف على قرله: لاثم حرج به زرعا). 

والذي في سورة الحديد م يسند الفعل المتقدم فيه إلى" الله تعالى فيستد إليه ما 


Li 
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بعده» وإنغا هر: [... كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فازاه مصفرا ثم 


)١(‏ في (ب): من سورة الحديد. 

)١(‏ ف (): ثم يكون حطاسا. 

ر في (ك: أن یکون » بدل « ان لو جاء». 

)٤(‏ كذافي أكثر الدسخ » وف (أ): تسبق. 

(ه). هو فعل « عل ». هو فعل " عل ". 

() من هنا إلى قوله: « والذي في سورة الحديد » سقط من (أ). 
(۷) تي (ں): علی. 


0۵0 


سورة الحديد اكلام ي الآية القالقة 


یکون..) فلم بصلح في کل مکان إلا ما جاء فيه من اختیار الکلام. 


(۸) ي رب » ك): ي 


۵ 


سدوروة المجادلة 


۲۳۹ الآية الأولى منها“ 

قوله تعالى: ... روتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم [الجادلة: .]٤‏ 

وقال: إن الذین یحاون الله ورسوله كبوا کما کبت الذين من قبلهم وقد 
انزلا آیات بینات وللکافرین عذاب مهن وامجادلة: .]١‏ 

للسائل ان يسال عن خاقمي الآيتين» وهما: #عذاب الیم و لإعذاب مهين 
وعما وجب اختصاص کل واحدة منھما ما ذكر فيها ° ؟ 

والجواب أن يقال: نا قال في الأرلى: [... ذلك لتومنرا با لله ورسوله) أي: 
بین“ لكم ذلك لتومترا با لله ورسوله ‏ وذکر“ الحدود" ال حتها لعباده ثم 


می من لم يؤمن کافرا باسمه وتوعده بالعذاب " الموجع البالغ فيه» وهر ما ميخوّف 
الله تعالی به عباده» نعوذ با لله منه. 


)١(‏ ي (ب): من سورة احادلة. 

(۲) في (ب): ذکرت منها. 

(۳) في (ك): بین » والثبت من (ب). 

)٤(‏ من قوله « ین » إلى هدا سقط من (آ). 

(ه) هکاذا ي جیع النسخ» ولعل قوله: لفظ « ذکر » جواب دنا ». والله أعلم. 
(ا) في رب ك): والحدود. 

(۷) كذاني أكغر النسخ » وني (أ): بالعقاب. 


o 
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سورة الجادلة ا الكلام ق الآية الأرلى 

وأما قوله: لإعذاب مهين فلأن قبله: لإإن الذين يحاون الله رسوله كرا 
فضمن معتی الفعلین الشرط وایزاء فجعل اکت جزاء من آشر جربا غير 
حرب ال4 ورسوله» رحلا غير حهما ” والكبْت: الإذلال» وقيل: الغلب 
والقهر والتخحييب» و كل ذلك متقارب» فلما أحبر الله تعالى بالكبت عمن حا الله 
ورسوله وجانبهما"“ وصار في حد غير حتهما وصف العذاب الذي ينزل به 
بالإذلال“ والإهانة وإن کان كل مو مهيناً وكل مهين مول" وما يشهد لذلك 
قوله تعالى ي آحر السورة: إن الذين ادون الله ورسوله اوفك ق الأذلينه 
[احادلة: ]۲١‏ فقرله هنا: إأرلمك ف الأذلين) ”" كقرله في الأرل: إن الذين 
يحاون الله ورسوله " فهذا © ي الكفار. 


(۸) في: ( ك): فتضمن. 

» معنى‎ « :)١١١/١( » قال الراغب (1۹): الكبت: الرد بعنف وتذليل » وقال الرجاج‎ )٩( 
كبتوا " أذلوا وأخزوا بالعذاب » وبأن غابوا " أآه.‎ 

(۱۰) فی (ب): حربا. 

(۱۱) ي (ب): حرب۔ 

)١١(‏ كذا يي أكثر النسخ › وي (أ): وحد غير أحدهما. 

(۳) ي (م): خانهما. 

)١(‏ في (ك): الإذلال » بدون حرف جر. 

)٠٥(‏ في (ب » ك): موم 

)۱١(‏ ي (ب): طني الأذلين). 

(۷) ي (أ): ل کبتوا. 

(۱۸) ي (ك): هذا۔ 


— \YoA_ 


سورة اجادلة ا كلام ي الآية الأولى 

وقد تود النافقين الذين تولرهم " عثله " في هذه السورة»ء وهو قرله تعالى: 
لم قر إلىالذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذرب وهم يعلمون م اعد الله خم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانرا يعملرن ۾ اتخذوا 
أمانهم جنة فصدرا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ي٩‏ [الجادلة: [۱٦ ٤‏ أي: 
أنهم لما أظهروا الإبعان وأبطنوا الكفر"" ووضعروا"" تي أنفسهم أنه إن اطلع على 
حاشم حلفوا لاني ربا 2 أن الأمر بخلافه» كلهم إلى أمانهم» فهم ڪخرجون بهذا 
الظاهر”" في الحكم عن ذلة الكفر" وم عذاب يسلبهم هذا العرء وييتهم 


. مته" إلى ”" اوان والذل. 


)١۹(‏ غير وأاضحة في (ا). 

(۲۰) في (): مغله. 

(۲۱) فی : ا تر إلى الذين تولوا قوماً غضب اله عليه إلى قوله لإعذاب مهين). 
(۲۲) قي (ب): التفاق. 

(۲۳) کذا في أكثر النسخ > وقي (أ): وضعوا. 

٤(‏ ۲ « با لله » ليست في (أ). 

(۲۵) في (ر): الطريق. 

)۲٣(‏ قي (طم: دلالة » فلا وجه له. 

(۲۷) « منه » لیست في ( ك). 

(A)‏ في (ك): هذا » بدل « إلى » وهي سقطت من (ب). 


۱۵۹ 


سورك I1/‏ ع [7/ب] . 


٠٠3‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: لإذلك بأنهم شاقرا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب# [الحشر: .]٤‏ 

وقال قبله في سورة الأنفال ”° :]٠١[‏ لإذلك بأنهم شاقوا الله ورسولّه ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب4. 

وقال قبله في سورة النساء ° :]١١١[‏ #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له 

ت # ص 5 2 

المدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى رنصله جهنم وساءت مصيرا. 

للساتل أن يسأل عن الادغام ثي قرله: لإرمن يشاق اله في سورة الحشس 
وعن تركة في سورة الأنفال والنساء مع أن مثله قي لغة“ العرب يصح إدغامه 
رإظهاره كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه [المائدة: ]١ ٤‏ 
[وقرله تعالی ۳ : ... ومن یردد متکم عن دینه.. 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 


)١(‏ في (ك): وقال في الأنفال وي (أ): وقال في سورة الأتفال » والمغبت من (ب). 
)١(‏ ف (ك: وقال في النسائ. ٠‏ 

(۴) کذا فی (ب »› ك) وف (آ): ومن یشاق. 

)٤(‏ من (ك): وت رکه. 

(ه) في (ب): لعتي. 

)٩(‏ زيادة يسن ذکرها. 

(۷) هذه الآية ثبت من (د» و). 


۰ 


سورة الحشر الكلام في الآية الأولى 

والجواب أن يقال: إن الأصل ل ذلك: إذا قويت الح ركة في القاف“ أن 
تدف“» آلا تری ان من جوز «ارذ مکان «ر» وکاتت لغقه ” الاظهار متى 
حرك الدال الأحيرة في قرلك للائئين: «رد»» وقولك للجمع: «ردوا م یر إلا 


8 س ٤ 6 8 ۳p‏ 
الإدغام» وم جور «ارددا»» ولا «ارددر» ولا «ارددي^'. 


فقوله تعالى: لإومن يشاق اله فقد"" قويت"" الح ركة منه في القاف 
الأحيرة“ لأنها"" لاقت كلمة قد لزم أوها السكوتء وهو ”" اللام الأولى من 
را لل و كانت تحرّك للاقاة الساكن بعدها في مشل «اعبد الله» حيث لا تضعيض © 


(۸) في (ح): للقاف. 

(۹) في (ب): أن يدغم. 

١ ٠(‏ في (أء ك) لغة » والمتبت من (ب » ح ٠‏ خ). 

)١١(‏ كذا يي آكثر النسخ » وي (أ): للجميع. 

)١١(‏ في (أ): م ببق » وهي نمسوحة في (ب) » وني (ك): م يان والمشبت من (ح » خ ٠‏ ر ء س). 
(۱۳) غير واضحة في ( أ٠‏ ب) » والمتبت من (ح » خ »ر ك). 
09 « ولا أرددي» ساقطة من ر( أ). 

)٠٥(‏ كذا ي أكثر النسخ » وهو الصواب » وي (أ): يشاقق. 
)۱١(‏ في (ب): قد. 

)١۷(‏ كذاق أكثر النسخ » وف (أ): قربت » والمبت هو الصواب. 
(0۸ في (ك: الآحر. 

)٠٩(‏ كذاني أكثر النسخ » وني (): كأنها. 

)۲٠١(‏ كذا في أكثر النسخ » ولي (أ): وهي. 

)۲١(‏ كذافي أكثر السخ ؛ وتي أ¿ ك) لا يضعف. 


~۷ 


سورة الحشر كلام في الآية الأول 
هرب من قله ”إلى تخفیش ”° برفع اللسان عن الحرفين ‏ دفعة واحدة» 
فقوله: لإومن يشاق الله لا تلاقي ” القاف هنا ما يتعلتق به" إلا ساكنا قد لزم 
الكلمة» فقريت “" الح ركة في القاف الي تلاقي هذا" الساكن لأنها لا تلاقي سواه 
فيما علق الفعل به. 

وليس كذلك: #إومن يشاقق الله ررسوله لأن القاف قد تلاقى ما يتعلق بها 
مح رکا وهو «ورسوله» لن التقدير: ومن یشاقق رسوله فلم تخل ٩‏ القاف 
فيما يتعلق بها للح ركة» كما حلصت ها" ني الأرل"“. 


وما" قرله: لإومن يشياقق الرسول من بعد ما تيين له المدى)ة فليس الساكن 


(۲۲) في (ك): من مغله » فلا وبحه له. 

(۳) فی ( ح۰ خ + ر): التخحقيف. 

)۲٤(‏ في (ب): يرفع » ويي ( و): ليرفع. 

)۲٠(‏ في (و): عن الطرفين. 

)۲١(‏ في (ك: لا يلاقي القاف هنا إلا ما يتعلق به ساكتا. 
(۲۷) ف (أ): بها 

(۲۸) في (ك): وقویت. 

(۲۹) في (ب): في هذا. 

(۳۰) ف (: رسول الله 

(۳۱) یي (ی): فلم تعلق. 

(۴۲) ي (أ» ب » ك): له » والمبت من (ح» خ » ر » س). 
(۴۳) في (ك): الأول. 

)۳٤(‏ غير واضحة في (ك). 


0 


سورة ال حشر eens‏ كلام في الآية الأرلى 
من الرسول”" الذي تلاقيه القاف كالساكن من لفظة " الله " لأنه قد يحذف 
فی ص ملافا" القاف متح ركا منه» نحو: ومن يشاقق رسول اللهء فالذي أوجب 
في سورة الحشر فى قوله“": #لإومن يشاق الله الادغام"" هر قرة الحركة لي 
القاف» وقرتها أنه“ لا يصح أن تلاقي الاسم الذي بعدها إلا ساكناً من“ لا يقو 

مقامه“ متحرّك في حال» وما سراه من المواضع ليس على هذا الرصف“» فبان 


الفرقان فاعرفه. وا لله أعلم. 


)۳٥(‏ من قوله تعالی: فمن بعدما تبین.. .إلى هنا سقط م (أ). 

. كذا في أكثر النسخ » وقي (أ): فيفتح‎ )۳١( 

(۴۷) تي (خ ء ر): ملاقاة. 

(۳۸) « ئي قوله » اثبتت من (د) » وڼ (خ): وهو بدل دي قوله «. 

)۹( كذا في أكثر الدسخ » و (ا» ج): بالادغام. 

)٤٠(‏ كذاتي أكثر النسخ » وني (أ): هو آن. 

)٤۱(‏ « مته » آثبتت من (ح » خ »› ر ٩‏ » وف (ب): فيه ن وهي ساقطة من (أ » ك). 

.» ي (أً): يقوم بعده » بدل « لا يقوم مقامه‎ )٤۲( 

)٤١(‏ توضيح الكلام: حاء في سورة الحشر: فإومن يشاق اله بالادغام جلاف سورتي النساء 
والأنفال » لأن «ال» في « الله » لازمة » جخلافها في « الرسول » ولأن حركة احرف الفاني 
في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة جحاورتها اللازم » فلزم الادغام في «الحشر» 
دون غیرها » وإغا أظهر في الأتفال مع وود لفظ «اله» لانضمام « الرسول » إليه في 
العطف » لأن التقدير فيه أن الحرف الثاني اتصل بالمتعاطفين جيعاً إذ الواو تصيّرها ن 
حكم شيء واحد ( ينظر: فتح الرحمن للشيخ الأنصاري: .)٩١‏ 


TL 


]۲٤١[‏ الآية النانية منه“ 


قوله تعالى : لاتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قرم لا يفقهرن4 


[الحشر:1۳]. 
وقال بعده: ([... تحسبهم جيعاً وقلوبهم شتی ذلك بنأنهم قرم لا يعقلون 4 


.]١ ٤:رشحلا[‎ 

للسائل أن يسأل عن اخحتصاص حاتمة الآية الأول بقوله إلا يفقهرن4 
واحتصاص النانية”" بقرله“: طلا يعقلرن4. 

والجحواب أن يقال: لا قال: #إلأتتم أشهد رهبة في صدورهم من الله أي: 
خوفهم منم شد من خوفهم من الله تعاى» لأنهم یعلمون ظاهراًء ولا یعرفون ما 
استار عنهم منه"» والفقيه: من يستدرك من الكلام ظاهره الجلي وغامضه الخفي 
بسرعة فطنته وجودة قريحت ةه“ فلما رهبا النبي 7#" مالم يرهبوا الله عر 


)١(‏ لي (ب): من سورة الحشر. 

(۲) من قوله: « وقال بعده » إلى هنا سقط من (ك). 

(۴) لي (ك: ي الثانية. 

)٤(‏ « بقوله » سقطت من (أ). 

(ه) کذاي أکثر السخ وي (أ »-ی): لا یعلمون. 

() فی (ب» ك: علیهم: 

(۷) كذايي أكثر اللسخ » ولي (أ): بسعة. 

(۸) أي: ملکته. 

)٩(‏ ف (ر): من الي 

(۱۰) هنا زيادة في بعض النسخ › وجاء في (ح»خ): وسیفه » وي (د): وستنه. 


IS 


سورة الحشر اكلام في الآية الثانية 


ذکره» صاروا کمن یعرف ما یشهده وجهل ما يغب عنه» ولو فقهوا لٌعلمرا أن ِما 
ظهر من الرسول ( باطناً حفي عنهم من أمر الله تعالى» فلذلك وصفهم بأنهم قوم 
لا يفقهرن» وقيل: لا يفقهون: أي ": لا يستد ركون عظمة الله تعالى ويشاهدون / 
حلالة المؤمنين بالبي رولا يعلمون أن ذلك با له" تعالى» رقيل: لا يفقهرن من معنى 


امرسرل والرسول معنى المرسّل وعظمته فيتقرن الله حق تقاته. 


A 


وأما قرله: ذلك بأنهم قرم لا یعقارن) فانه بعد قوله: باهم بینهم شدید . 


تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى.. [الحشر: ٤‏ ومعناه: لا جمعھ °9 الحق على 


طريقة واحدة» بل هم أتباع أهوائهم فهم ختلفون بإحتلاف آرائهم» ولو عقلوا الرشد 


من الغى» لاجتمعرا على الحقء فاحتلافهم لأنهم” " لا يعقلونء ما يدعو إلى طاعة 
اله" ويهدي إلى ما قال الله: فإرأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُبل 


فتفرف بکم عن سبیله. .4 [الأنعام: ]٠ ١۴۳‏ فاق" سبيل واحد مستقيم» والباطل 


(۱۱) « قوم » لیست في (ب» ك). 
(۱۲) « أي » ابت من (و). 

(۱۳) ن رں): ججلال اللہ 

)١٤(‏ في (ب ء ك): ليس يجمعهم. 
)١١(‏ في (ك): من العمى. 

)۱١(‏ ” لاأنهم: ليست لی (ب). 
(۱۷) في (أً): ما يدعو إليه من طاعته. 
(1۸) تي (ك): والحق. 


۵ 


سورة الحشر الكلام في الآية الثانية 


سبل" كثيرة تحمل" عليها أهراء متشعبة' فقد بان لك ان کل من الخامتین*“ 


SD u.‏ ار 
حتم مما يقتضيه. 


(۱۹) في (ك): سبیله. 

(۲۰) يي (ك): حمل 

)۴١(‏ في (ر): منشعبة. 
(۲۲) في (ب): من کل الخاتمتین. 
(۳) في (ك): عا حتم. 


AN 


۲۲7 الآية الأولى منها“ 


قوله تعالى: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنأبرَءاؤا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبَّداً بيا وبينكم العداراة 
والبغضاء آبداً. .4 [الممتحنة: ٤‏ ]. 


وقال بعده”": #إلقد كان لكم فيهم أسرةٌ حسنة لمن كان يرجرا الله واليوم 
الآحر ومن يتول فإن الله هر الغي الحميد4 [المتحدة:]. 

للسائل أن يسأل عن المعنى الذي له أعيد: #إلقد كان لكم فيه م أسوة 
حسنة)ه وعن متعلق كل واحد من اللفظين» وهل صلع الأرل مكان الشاني» 
والثاني مكان الأول ؟ 


والحراب أن يقال: إن الاسلام بي أوله على التبرئ من الآلحة ومن عبدتها“» 


() في (ب): من سورة الممتحنةء | 

(۲) في (أ): لإقد كانت لكم أسوة حسدة في إبراهيم والذين معه... الآية والثبت من (ب » ك). 
(۳) « وبعده » ثبت من (ب »› ك). 

)٤(‏ تي (): إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنة الآية » والثبت من (ب » ك). 

(ه) « له » سقطت من (اً). 

)٦(‏ في (ب » ك) قد كان لكم أسوة حسنة. 

(۷) لی (أ): منکم » بدل " صلح " فلا وجه له. 

(۸) ف (): وعبادتها. 


۷ 


ومن الأصتام» وعبدتهاا» ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد " أنه ينفي الآلحة أولا 
بقوله: «لا إل" ريشبت انيا" © بقوله: إلا الل الواحد"" الذي تحق له العبادة 
فقال قي الأسوة الأرلى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم: $.. إنا برعاؤا منكم 
وما تعبدون من دون الله وأنهم يعادونهم إلى" أن يوسنو فهذه الأسوة تفصل 
المؤمن من الكافر ليتميز عنه في الظاهرء ويتبراً من صداقته” ريتحقق بعداوته" ؟. 


ر 


والثانية معناها: تأسّوا"“ بهم لتدالوا مفل“" ثرابهم وتنقلبوا إلى الآاحرة 
كانقلابهم مبشرين بالحنة غير حائفين من العقوبة" . 


)٩(‏ ي رأ ب» ك): وعبادتها » والبت من (ر). 

)١١(‏ في (ب): التوحيد. 

(۱۱) ای (ب): لا إله إلا الله 

OP)‏ « ثانیاً » ليست فی (ب » ك). 

(۴) في (ب): الواحد القهار. 

)١٤(‏ في رب ك: إلا » والقبت من (أ ٠‏ ج). 

(ه٠)‏ كذا يي أكثر النسح » وي (أ): ويتميز أمر صداقته. 

)١(‏ لي (ك): من عداوته. 

(۱۷) ي (ب): ائتوا. 

(۱۸) في (ك): من » بدل " مشل ". 

)١۹(‏ قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص٠ :)٠١‏ « أن الأولى: اريد بها التأسي بهم في البراءة 
من الكقار » ومن عبادة غير الله تعالى » وأريد بالانية: التأسي بهم في الطاعات » واحتداب 


العاصي لقوله تعالى بعد: #إلن كان يرجوا الله واليوم الآحره يدبر ثوابه وعقابه » اه. 


A - 


۲٤۲۳7‏ الآبة الأولى منها 

قوله تعالى : فإومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام. .4 
[الصف: ۷]. 

وقال قبله“ في سورة الأنعام :]۲٠7‏ فإومن أظلم من افترى على الله كذباً أو 
كذب بآياته إئه لا يفلح الظالون. 

وقال فيها: فإرمن أظلم ممن افزى على الله كذباً أو قال أوحي إل وم يوح إليه 
شيء.. [الأنعام: ۹۳]. ٠‏ 

وقال في سورة الأعراف [۳۷]: #إفمن أظلم ممن افتزى على الله كذباً أو كب 

وقال في سورة يونس [۱۷]: فمن أظام ممن افوی على الله کذبا أو كذب 
بآاته إنه لا يفلح انجرمرن). 

وقال في خر سورة العنكبوت [1۸]: فإرمن أظلم من افرى على الله كذباً 
او كذب باحق ما جاءه ا لیس ي جهنم مثوئ لکافرین 4 . 


() «قبله » أنبتت من رب › ك). 

)١(‏ ل (أ): في آحر السورة: 

(۳) « آحر » أبعت من (ب » ك). 

)٤(‏ ذكرت هذه الأيات في (ب » ك) بتقديم وتأحير في السور. 


~۱۲۹۹ 


سورة الصف eee‏ اكلام في الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن هذا الموضع واحتصاصه بلفظ التعريف في الكذب مع أن 
نظطائره في الآي الي“ ذكرنا بلفظ التنكير. 
والمحواب أن يقال: إن الكذب مضدر يسمى به الكلام اللكذرب فيه» وهو في 
قوله تعالی:افتری على الله كبا على أصله» مصدر غيرمنقرل» رالصدر إذا عرف 
قصد به ابمنس» والفرق بین" معرفته ونکرته إذا قال القائل: قلت كذياًء أي: 
قلت نوعاً من أنراع الكذب الي هي كثيرة» وإذا قال: قلت الكذب» فكأنه قال: 
قلت القول الذي يشهد له " بالكذب» ويشار إليه به» وليس يراد به / الجنس كله [١١٠/ب‏ 
كما لا يراد إذا قال: شربت الاء كل الماءء وإنما يراد" بعضه بدلالة العرف» وإنمغا 


يختار التمكير"" إذا قارنه لفظ يقتضيه أو كلام متقدم عليه بوحب له ذلك. 


(ه) «الي » ليست ي (). 

() ي (ب): النکیر. 

(۷) « ین » سقطت من (ب). 

ف ©۹ اذا 

)٩(‏ في (ب): آو. 

(۱۰) «له » ليست يي (ب» ك). 
)۱١(‏ ت (ك): معناه » بدل « یراد ». 
)١۲(‏ « التنكير » سقط من (ك). 


سورة الصف 7.2 الكلام في الآية الأولى 


فمما قارنه لفظ يقتضي التنكي ر" کل مرضع جاء فيه فإفمن ن ألم ممن افعزى 
على الله كذباً أو كذب) فقوله: ا ر كذبڳه يقتضي أحد كذبين» وإذا ض ضم إلى 
الكذب الأول كذبا ثانيا شابه " الأول المذكور. 

وما کان له امثال پتدکر' بعضھا ببعض»› کما کان ذلك فیما" یقع على 
کل واحد “ من أمة شائع فيها“" فيكون فيها نكرة» وإِذا جاء ت بعد كذب 
قرينة تقتضي "له التنكير» فأكثر ما جاء منکرا معها» وهو"": ار کذب بایاته إنه 
لا يفلح الظالرن» أو قال أوحي إلي وم يوح إليه شيء&» او كذب بآياته نه لا 
يفلح اجرمون أو كدب بالحق لا جاءه اليس في جهنم مشوى للكافرين)» فار 
كذب بآيانه راك افم تصيهم من الكاب) فهذه جسة مراضح قاميا 
قوله فمن اظلم ممن افتزی علی الله کذبا و كانت " مقارنة تقتضي"" التنكير في 


(۳) في (ب): له التنكير. 

( 0 في رأ ك: ثي به والثبت من (ب › ر). 
)٠١(‏ في (ك): تتدکر. 

)۱١(‏ في (ك): كما 

(۱۷) قي (ب): على واحد. 

(۱۸) في (ك): منھما. 

(4۹) في (ب): جاء. 

(۲۰) في (ب): منکر۔ 

(۲۱) في (ر): ھو۔ 

(۲۲) فی (ب): وکذب۔ 


)۲٢(‏ ي (ب): يقتضي. 


۷1 


سورة الصف الكلام ي الآية الأولى 


وما" قوله في سورة الأنعام :]۱٤٤[‏ ...فمن أظلم ممن افترى على! لله 
كذباً ليل الناس بغير عل فما" معناه: فمن أظلم لنفسه" ممن متا °١‏ 
کذبا واحداً علی الل تعالی لیضل الناس ؟ فکیفی ۳ عن يختلق ثرا مسن هذا 
الجنس» ومن اقلق" كبا يقصد به إضلال الناس» فكل" من ضل منم 

۰ بکذبه" فقد أضله کذب ما احتلقه» ففيه دليل أمثال له يقتضي تنکیر و "» وكذلك 
قوله تعالى ي سورة هود [۱۸]: لإومن أظطلم ممن افترى على الله كذبا أولفك 
يعرضون على ربهم و كانت" لفظة «من» في إن افترى على الله كذبا» لفظة 


)۲٤(‏ في (ب » ك: فاما. 

(۲۵) « فلغا » اثبتت من (ب › ك). 
(۲۹) « لنفسه » سقطت من (ب). 
(۲۷) ف (): يخلق. 

(۲۸) ف (ك): وکیف. 

(۲۹) لي (ب): من. 

(۳۰) فی (): جخلق. 

)۳١(‏ ی (ں): متلق. 

(۴۲) ف (ز) فکیف ء بدل ” فکل.". 
(۳ في ( ك): یکذبه. 

)۳٤(‏ ف (أً): تکراره. 

() ني (ر): ما قارته «أولعك یعرضون على ربهم فکانت. 


¥ 


سورة الصف اكلام في الآية الأولى 
واحدة”» والمعنى: كل كاذب كذباء فمضامّة أنواع الكذب”"" لضامّة الكاذبين 
مم يقتضي تنكير لفظه» إذا صار“" راحداً من جاعة شاتعاً فيها"". 

وأما تعريفه في سورة الصف فلأن القصد الإشارة “ إلى ذلك الكذب» وهر 
تكذيب اليهود بآيات الرسول (وتكذيب النصارى بهاء وقد تقدمت قصتاهما في 
قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم م تؤذونن..% [الصف: ]٠‏ وبعده: فإرإذ قال 
عیسی ابن مريم يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول ياتى من بعدي امه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مين 
ه ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام...4 [الصف: ٦‏ - 
e[Y‏ ي“ : ومن أظلم من یکذب الكذب الذي تشير إليه الأمم من السلمين 
والنصارى رواليهود على اختلاف اعتقاداتهم فقد"“ صح أنه الكذب المعروف عند 


)۳٦(‏ في (ر): لفظ واحد. 
٣۷(‏ في (ك: الكذب له. 
(۳۸) فی (ك): کان۔ 
(۳۹) في (ك): لاإشارة. 
)٤٩(‏ لي (ر): فیهم. 
)٤١(‏ « آي» ليست تي (أ). 
)٤۲(‏ في (ب): وقد. 


NYT 


سورة الصف اكلام في الآية الأول 

المسلمين وعند علماء الطائفتين من أهل الكتاب» والتعريف”" فى هذا المكان فائدته 
. 1 # 2 

الین تخصه“ ما ذکرناء کما ان ما جاء منه منکرا”“ اقتضاه مکانه علی ما بیںا"“. 


)٤۳(‏ في (ب): فالتعريف. 

)٤٤(‏ ي (ب): تختصه. 

)٤٥(‏ ي (ك): منکر. 

)٤(‏ توضيح ما قاله رحمه اله: قال ف سورة الصف: «[الكذبه معرفاً بالألف واللام إشارة 
إل قول اليهود: هذا سحر مبين» وعلى هذا يكون المراد بآية سورة الصف كذب حاص »› 
وهو حعلهم البينات سحراً وقاله في مواضع ثانية بالتنكي وهي: في سورة الأنعام ر 
الآبات: )١ ٤٤٨۹۳١١١‏ + وتي سورة الأعراف (الآية ۳۷) وني سورة يونس (الآية:۷١)‏ › 
وفي سورة هود (الآية:۸٠)‏ ولي سورة الكهف ( الآية:١٠)‏ ويي سورة العنكبون 
(الآية:1۸) » وذلك جريا على ألأكثر من استعمال المصدر منكراً » وعلى هذا الاستعمال 
يكون المراد: أي كذب كان. (ينظر: كشف المعاني لابن جماعة: ٠٠١‏ » والبرهان في 
متشابه القرآن للکرماني: .)۳٤١‏ ۰ 


¥ 


سورة الجمعة 


ما فيها قد تقدم ذكره في سورة البقرة“ 
سورة المنافقين 


٣‏ الآية الأولى منها“ 

قوله تعالى: لإهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يتفض وا 
و لله ححزائنٌ السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون م يقولون لمن رجعنا إلى 
امدينة يرجن الأعزٌ منها الأذلّ و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون [المنافقرن: ۷- ۸]. 

للسائل أن يسأل عن قرله في آحر” الآية: طيفقه رن4 وعن قوله: 
لإيعلمون) ي آخحر الغانية“» وما ارحب اخحتصاص کل واحد“ VW,‏ احتص به مسن 
قرله: لا يفقهرن) رقرله: لا يعلمرنگ ؟ 


ر( فلكي الآية التامنة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: ٠٠٦١/١‏ 
> وانظر كذلك الآية الأولى من سورة الحديد .۷٠٠/۲‏ 

(۲) في (ب): من سورة المنافقين. 

٠‏ (۳) "اجر" سقطت من (أ). 

)٤(‏ في (ب): فإرلكن النافقين لا يفقهون. 

ر( ني (أ): وعن قوله ني الآية الثانية #إيعلمون4 » والمئبت من (ب» ك). 

() في (ك): الاحتصاص في كل واحد. 

(۷) في (ب): ما 


~~ \¥o 


سورة المنافقون كلام ي الآية الأرلى 


والجراب أن يقال“: إن معنى قوله: لهم الذين يقولون لا تنفقرا على من عند 
رسول اله أي: يأمرو نه ° بالاضرار بهم / وحبس النفقات عنهم» ولا يفطنون ۱۰۱3 
لأنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم دون من عند رسول الله غق لأن الله لا جيس 
ما قدر من أرزاقهم فلا يضرهم إذا حبسوا"" إنفاقهم» فهم لا يفقهون.ذلك ولا 
يفطنون له. 

وقوله ني الثانية" “: إلا يعلمرن بعد قوهم"": ط.. لفن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذله عنده" لأن”" الأعز مَّن له القوة والغلبسة» على ما 
كانوا عليه فى الحاهليةء زلا يعلمون أن هذه" القدرة الي يفضل"" بها الإنسان 


غیره» غا هی من الله تعالى» فھ ٩۳‏ لله تعال ولمن مخصه بها من عباده» والمنافقون ۱ 


(۸) "ان يقال " ليست ي (آ). 

(@ ي0 فلا تنفقوا على من عند رسول | لف. 
(۱۰) في (ب): تأمرونهم. 

)١(‏ ي (ب): إذا حبس. 

( في (ب): بي الثاني 

(۱۳) ي (ب): قوله. 

)١ ٤(‏ كذا ني أكثر النسخ » وفي (أ): لأن عندهم » فلا وجه له. 
)٥(‏ في (ب): آن. 

٦(‏ 0 ف (ب): هذا 

(۱۷) في (ب) يقصد. 

(۱۸) « فهي » سقطت من (اً). 
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سورة المنافقون كلام في الآية الأرلى 
يعلمون أن الذلة لمن يقدرون فيه العزة ون الله معز أولياءه"' بطاعتهي" له 
ومذل أعداءه"" عخالفتهم أمره» فقد احتصت كل آية عا اقتضاه معناها". 


)٠۹(‏ في (ك): ارلیائه. 

(۲۰) اي (أ): وطاعتهم » فلا وجه له. 

CY‏ ي (أ): أعدائه. 

(۲۲) قال الشيخ الأنصاري في فتح الرحمن :)5۲١(‏ و نة هنا ب تهر رسد ب طا 
يعلمون لأن الأول متصل بقوله: فإو لله زائن السموات والرض رن معرفتها غموض 
يحقاج إلى فطنة وفقه » فتاسب نفي الفقه عنهم » والثاني متصل بقوله: #إو لله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» وقي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم » فناسب نفي العم عنهم » فالمعنى: 
لا يعلمون إن الله معرٌ أولياته » ومذل أعدائه » اه.» وينظر أيضا: البرهان للكرماني: 
6 


VY 


سورة التخابن 


٤٥[‏ ۲] الآية الأولى منها 
قوله تعالى :#إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض... [التغابن: .]١‏ 


وقال بعده“: #إيعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنونه 
[التغابن:٤].‏ 


للسائل أن يسأل عن تكرير" «ما» في افتتاح السورة في قوله": إيسبح لله ما 
في السموات وما في الأرض وترك ذلك ني قوله: لإيعلم ما ف السموات والأرض4 
ثم تکریر «ما» في قوله : #ويعلم ما تسرون وما تعلنون 4 وهل كانت الفائدق 
تحصل بعکس ذلك وتکریر «ما حیث م تتکرر» وحلفها حیت ° ل تف ؟ 

والحواب ان یقال: لما کان تسبی" ما ف السموات“ على حلاف ° 


(۱) ي (أ): وبعده. 

(۲) ي (ك): تکرار. 

(۳) « قوله » ليست فی (ب » ك). 

)٤(‏ من قوله " ٹم تکریر " ما " إلى هنا أثبتت من (ب). 
)٥(‏ من (ب): م تکرر. 

)٦(‏ « حیث » سقطت من (آأ). 

(۷) ی (ب): یسبح » وهو حطاً. 

(۸) فی (أ): من. 

)٩(‏ ف (أ): في السماء. 

(۱۰) « حلاف » سقطت من (ك).۔ 


— SYYA-— 


سورة التغابن e‏ اكلام يي الآية الأولى 
تس بی ٩‏ ما" في الأرض كثرة وقلة”" وحلوصاعن مقارنة العساصي © 
واخحتلاطها”" بها أعيدت لفظة رما هذا الاحتلافى'. 


ولم يكن الأمر في قوله: لإيعلم ما في السموات والأرض) كذلك" لأن 
علمه نظم ما" فيهما نظماً واحداً وعلى حك واحد» فصار علمه عا تحت الأرض 
كعلمه ما فوقها وعلمه"" ما في السماء كعلمه ماقي غيرهاء كما كان علمه عا 
يكون. كعلمه ما كان لا يختلف» فلم يتباين» فتعاد'"“ للمخالفة لفغظة"" رما للتمييز 
بها عما حالفه"". 


(۱۱) في (ب): يسبح » وهو خحطاً. 

( ف (ا): من۔ 

(۱۳) « وقلة » آثبتت من (ب » ك). 

٤(‏ ).ي (أ): من غير مفارقة المعاصي » ولي (ك): وحلو ما من غير مقارنة العاصي والثبت من 
(ب “ح٠‏ خ)» 

)٠١(‏ يي (أ): واحتلاطا. 

)۱١(‏ في (أء ب » ك) للاحتلاف » والمفبت من (ر). 

(۱۷) « كذلك » سقطت من (ا)۔ 

(۱۸) « ما» آثیتت من (ب). 

(۱۹) تکررت ف (ك). 

(۲۰) في (ب): میعاد. 

(۲۱) ي (خ» ر): لفظ. 

(۲۲) في (ر» ك): حالفه. 


- ۱۷۹ 


سورة التغامن كلام ي الآية الأول 
وأما لفغ" ما تسرون فإنه“" خالف ل #إما تعلنون غاية المخالفة» فلم 
يصلح" إلا بإعادة «ما» فقد بان ووضح الفرق بين المواضع الثلائة"". 


(۲۳) في (أ): ولفظ» وأنبتت « أما» من (ب » ر) وف (ك): وما تسرون. 

)۲٤(‏ في (ك): كأنه. 

)۲٣(‏ ي (ب): تصلح. 

)۲١(‏ خلاصة الكلام التوضيح: إا كرر " ما " في أول السورة لاحتلاف تسييح أهل الأرض 
وأهل السماء في الكثرة والقلة والقرب والبعد من العصية والطاعة » وكذلك احتلاف ا 
تسرون وما تعلنون فانهما ضدان لأن اسرارنا خالفة لعلانيتنا » فتاسب ذكر « ما» فيهما 
» ولم يكرر « ما » في قوله: فإيعلم ما في السموات والأرض لعدم احتلاف علمه تعالى » 
إذ أن الكل بالاضافة إلى علم الله سبحانه حتس واحد » فناسب حذفها فيه ( ينظر: البرهان 
للكرماتي: ۳٤۷‏ » فتخ الرهمن للأتصاري: .)٤١٤‏ 


4۰ 


]4 الآية الثانية منها 
اا = 

قرله تعالٰی: .. وسن یومن با له ویعمل صالاً يقر عنه سیغآته ودخلّه جنات 
تحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها أبدأ ذلك الفرز العظيم# [التغابن: .]١‏ 

وقال بعده في سورة الطلاق :]١١[‏ [.. ومن يؤمن با لله ويعمل صالحاً يده 
جنات تحري من تحتها الأنهاز حالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزة. 

للسائل ان يسال عما حصص الآية الأولى بقوله: بإيكفر عنه سیغاته وإخحلاء 
الآيةالثانية منه ؟ 

والجواب أن يقال": إن الآية الأرلى حاءت بعد قوله خيراً عن الكفار: 
طإ...فقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غي حميد ۾ زعم الذين 
کفروا أن لن يعوا قل بلى وربي لعن ثم بود عا عماقم وذلك على اله سیر 
[التغابن: .]۷-١‏ 

فهذه سیات تحتاج إلى تكفير إذا آمن با لله بعدها فقال: ومن يؤمن با لله 
ویعمل صالحاچ فی مستقبل عمره رعسح عنه ما سبق من کفره ثم وجب له جنات. 

رالآية الثانية ل يتقدمها حبر عن كفار بسيقآت" فيوعّدوا بتكفيرها" إذا أقلعرا 
عنها. وتابو ا منها وعملوا الصالحات مكانهاء وكان مضمونا تكفير“ السيعات عند 


() « أن يقال » أثبتت من (ر). 

() ف (ك: کبار سیثات. 

(۳) تي (ب» ك): تکفیرها. ِ 

() من هنا إلى قوله: « وکان مضموتاً » سقط من (ب). 


(ه) في (ح): بتکفیر. 


n 
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سورة القغابن الكلام في الآية الثانية 


الإعان» وعمل الصالحات” / فلم تج إلى ذكره كما كان الأمر في غيره. T11]‏ 


() ي (ب): وعمل الصالحات مکانها » وهو تکرار ظاهر. 


— (AY 


سورة الطلاق 


۷7 الآية الأولى منها 

قوله تعالی: 8 .ومن يتق یتق الله بجعل له مخرجاً م وبرزقه من حیث لا تسب ومن 
يتوكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شي قدرا 
[المللاق :۳-۲ ]. 

وقال بعده: [.. . وأرلات الأحال أَحلَهِنٌَ أن يضعن خملهن ومن يتق يتق الله يجعل 
له من أمره سراچ [الطلاق: .]٤‏ 

وقال بعدە: # ese‏ وسن يعق الله يكفر عنه سيماته يعم له أحراًي 
[الطلاق .]٠:‏ 

للسائل أن يسال عن قوله في حلال ذكر الطلاق والعدد: : لإومن يتق اله 
ثلاث مرات» یفعل به کذا وکذا) واحتصاص کل جزاء.عکان فأوله: عل له 
مخرجاً ويرزفه من حيث لا يحتسب واثاني #إيجعل له من أمره يسرا والفالث: 
یکر عنه سییاته ویعغام له احر. 


والخو اب أن يقال: إنغا اقتزن بالطلاق والعدة؟ هذا الوعد“ لأن الطلاق 


(0 ف (): والثالث » وقي (ر): وبعده » وهي ساقطة من إب › ك). والمغبت من (د). 
(۲) «وکذا» اثبتت من (ب).۔ 

(۴) ف إ: فلم احتلف هذا الشرط تي هذه امواضع افلاثة ؟ 

ري في (أء ب ٠»‏ ك): العدد. والمثبت من (ح » خ » ر). 

(ه) في (أء ب » ك) الوعظ » والمبت من (ر). 


YAT - 


سورة الطلاق اكلام ف الآية الأولي 
مل 


رفض” حال ممهدة" رقطع آمال متأكدة» والعدة باستيفائها بخلنم © 
السب ويصح للزوج الثاني الولدء ولو لم يكن هذا" الحد الذي حده الله تعالى 
لكان" الفساد يتصل إلى انقضاء الدنيا فهو أحق الأشياء بالراعاة وتأكيد اللقال فيه 
والوصاة" قال الله عز من قائل بعد ذكر الطلاق :ومن یق الله عل له عخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب) أي: من تمسك بعقوى الله عزوجل فيما ل ويعقد ویصدر«° 
ویورد" " فان الله یلقیه" ي شدته فرحا ویجعل له ما یکره رجاه ویتیے' له 


(1) غير واضحة ف (أً). 

(۷) في (ب » ك): متمهدة. 

(۸) ف (أء ب » ك): والعده » والمثبت » من (ر). 

(۹) ی (ب): قخلص. 

)٠١(‏ في (ك): للسبب. 

(۱۱) تکررت في (ب). 

(۱۲) فی (ك: مکان. 

› أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه والاسم: الوصاة‎ «:)١۱۷۳١( بفتح الواو » قال ني القاموس‎ )١۲( 
.» والوصاية رالوصية » وهو موصي به أيضاً‎ 

)٠٤(‏ في (أً): العقد. 

)٠١(‏ ي (أ): ویصدره. 

(۱) ي (): ویورده. 

(۱۷) في ( ك): يکكفيه. 

(۱۸) في (ب): یکره. 

(۹) ي (ب): ويفتح. 


NTA 


سورة الطلاق الكلام ي الآية الأولى 


۲ ۲ 
( )3 ى 


څبوبه من حیث لا یقدر» ویوجه رزقه من حیث لا جتسب» وڼي ضمنه" أنه 
إذا طلى لكراهة"" أحد القرينين لصاحبه وقارن ذلك تقوى الله فإن الله يسبب له 
القرينة الصالحة وها القرين الصاح ويرزق أحدهما على يد الآحر من حيث لا ببلخه 
تقدیره ولا يد رکه حسبانه"» وهذا وعد منه في الدنیا ريصح له مثله في الآحرةء 
لأنه جعل للمتقين منجى من عذابه»وأمنا من افته فيخرحهم من الغم إلى السرورء 
ومن الفزع إلىالأمن» ويعد هم من كرامته وثرابه ونعمته ما يكتفون" به ولا 
تاحون معه إلى غيره. 

ویکوت قوله: فإومن يتر كل على الله فهر حسبه مراداً به حال الآحرة إذ 
الت وكل على الله قد يسام" ف الدنياء وقد يقل أيضاًء هذا قول بعض أهل 
النظر*) ویجرز أن یراد بالت وکل" أن يفوض*" أمره إلبه» فيتبعه راضي ا٩‏ 


)۲١(‏ غير واضحة » في (ك). 

(۲۱) في (ك): وصحته » فلا وجه له. 

(۲۲) في (ك): كرامة »وهي ( ر): لکراهته. 

(۲۳) في ( ك): حسابه. 

(۶) في (ك): يفون 

.)١۹/۱ ٤ هكذا بي الدسخ المعتمدة » ومعناه قد یظلم » من الضیم وهو الظلم ر اللسان‎ )۲١( 
قد يصاب.‎ › ۱٦۱/۱۸ وجاء في تفسير القرطي‎ 

(۲۹) .م أجحد قائله » وذكر القرطي نحوه في تفسیره ۱۹۱/۱۸ » وم يعزه إلى أحد. 

(۲۷) ف (ا): بالت وکل۔ 

(۲۸) فی (ب » ك): أن یکل. 

(۲۹) في (ك: تراضیا. 


_ \Ao 


سورة الطلاق الكلام ي الآية الأرلى 

ما يصرفه إليه كالدابة المراكلة""" الي تسير"" بسير غيرها"" منقادة“" كمه 

وسیره' فإذا کان الت وکل علی الله من هذه صفته"" فا" تعالی حسبه 
# , 2 ء . 

حافظطا" له من يحاول ظلمه» أو. منتقما"" منه إن رأى ذلك نفع“ له» فهو 


يبلغ" مراده في الوقت الذي قدّره» إذ کان قد جعل لکل شيء حیناً یق“ عنده لا 
يتعجٌل"* قبله ولا یتباطاً بعده. 


وما قوله بعد ذكر“ عدة الحامل: فلإومن يتق الله عل له من أمره يسراًه 


(۳۰) فی ب o‏ ك) :ما 

(۳۱) قال في القاموس 1۳۸١‏ وكل: " مواكل » عاجز وواكلت الدابة وكالاً: أساءت السبر ". 
(۳۲) ف (ك): یسیر۔ ۰ 
(f‏ ي (ب): غیره. 

)۳٤(‏ فی (ب): منقاد. 

)۴٥(‏ لي (ب): غیره۔ 

)۳١(‏ في زر): بهذه الصفة. 

(۳۷) في (ب): وال 

(۳۸) في (ك): حافظ. 

(۳۹) ي (ب): ار منتقم. 

. في (ب): إنقطع‎ )٤۰( 

)٤۱(‏ في (ب): ميلغ 

)٤۲(‏ يي (ك) نعم 

)٤۴(‏ في (ب » ك): ولا يتعجل › بالواو. 

)٤٤(‏ يي (ك): ذکر 


YAT 


سورة الطلاق الكلام في الآية الأولى 
أي: من اتقى اله“ سهل الله عليه الصعب من أمره» كما يجعل أمر الرلادة سهلا 
إذا قامت الأم عن ولدها سحا“ ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله في الآحرة* 
من تکفیر سيقآته وإعظام أجره““. 
وك" شرط من لمن يت الله“ قرن إليه من الحزاء ما لاق بعكانه الذي 
ذكر فيه» رالأحير لا كان مقدماً على أحوال احتاجحت إلى غاية التزغيب وإلى المبالغة 
في الرهيب عد غليه أفضل الحزاءء وهو ما يكون في الآحرة من النعماء فتديره تحده ».١أ‏ 
علی / ما ذکرت 


(ه+) في (ب» ك): لزم التقوى, 

)٤١(‏ قال ي اللسان (۷۹/۲٤سرح:‏ « السّرّح: السهل » وإذا سهلت ولادة المرأة قيل: ولدت 
سرحا » اھ 

)٤۷(‏ « الآحرة » سقطت س (أ). ر 


)٤۸(‏ يسر إلى قوله تعای: فایکفر عنه سیعاته ویعظم له آحرای. 


)٤۹(‏ في (ب): فکل. 
ل( ٠‏ ف © من تقی » وف (ب): :قا اء رن رف » إتقى الله والمثبت من (ح » خ٠‏ ر› 
س)۔ 


)0۱( من قوله: « تحده » إلى هنا سقط من (ك). 


— (YAY _ 


سورة التحريم 


ما فيها قد مر في سررة الأنبياء“ 
سورة الملک 


] الآية الأولى منها 
٠‏ قوله تعالى : فأأمنتم من في السماء أن بخسف بكم الأرض فإذا هي تمرر و أم 
متم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري 
1للك: ۷-١‏ 

للسائل أني سأل عن تقديم الوعيد“ بالخستف" على الترعد بالحاصب» 
وهل كان يختار التوعد بتقديم الحاصب» أم نم يجز في الاحتيار إلا ما جاء عليه الوعيد 
ي الآيتين O.‏ 


)١(‏ انظر من هذه الرسالة ٠١٤/١‏ وذلك ي الآية الخامسة من سورة الأنبياء حسب ترتيب 
المصنف. 

(۲) ي (ب): التوعد. 

(۴) قال ابن دريد يي الحمهرة :)٥۹۷/١(‏ الخسف: خسف الأرض حتى يغيب ظاهرها » وحسف 
الله بهم الأرض يخسفها حسفا ». 

)٤(‏ في (ك): عن. 

(ه) قال في اللسان (١/١۳۲حصب):‏ « الحاصب ريح شديدة تحمل التراب والحصباء » اه. 

() في (): م تدم الوعيد بالخسف على الوعيد بالحاصب ؟. 


TAA 


سورة الملك sees‏ ............... الكلام قي الآية الأولى 
والجواب" أن يقال: لا كانت الأرض الي خلقها" الله تعالى هم ومهدها 
لاستقراهم يعبدون عليها غير خالقهاء ويعظمون فيها الأصنام الي هي من شجرها 
وحجرهاء حرفهم ما هو أقرب إليهم من الأشياء الي أهلك بها من کان قبلهم. 
والآية الثانية تخويف بالحاصب” " من السماء وهي الي لا يصعد إليها الطيب 
من کلامهم ولا الحسن من عملهم الا سیعآت أفعاهم وقبائے' ما کتب علیهم» 
وذلك حال ثانية فذكر في الثانية. 


(۷) في (ك): فالجواب. 

ر( يڼ (): علق. 

(۹) « کان » سقطت من (أ). 

)١(‏ في ( ك: ما جاصب. 

(۱۱) في (أ): « وکتب قبائح » بزيادة « کتب » وهو حطاً. 


- A۹ 


سورة ن [سورة القلم]“ 


1 الآية الأولى مني“ 


قوله تعال: رلا تطع کل حلانی مهین » همز مشاء نمیم ۾ شاع للعیر 
معتد آثیم ۾ عل بعد ذلك زنیم ۾ ان کان ذا سال ونين » إذا تبلی عليه آیاتدا قال 
أساطير الأولين ۾ سنسمه على الخرطوم ۾ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة إذ 
أقسموا لیصرستها مصبحین ھ ولا يستنتون 4 [القلم: ۱١‏ ۱۸]. | 

وقال في سررة الطففرن :]١4-١١[‏ لالذين يكذبون بيوم الدين « وما يكذب 
به إلا کل معتدٍ أُثيم « إذا تتلى عليه آياتنا قال اساطر الأرلين ۾ كلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون چ . 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الآية”“ الأرلى من الحزاء فى الدنيا" والآية 


الثانية من الحزاء في الآحرة“ ؟ 


.)٤۷١/١ سورة القلم من أسماء هذه السورة » وهذا اشهر. رينظر: البصاتر للفيروزآبادي‎ )١( 

(۲) لي (ب): س سورة ن. 

(۳) في ( خ ٠»‏ ر): فيها آية واحدة » وهي قوله تعالى. 

() ف (): ولا تطع كل حلاف مهين إلى قوله: لإكما بلونا أصحاب اة والنبت من رك 

(ه) أبتت الآيات من (ب » ك). 

() « الآية » ليست ي (أ). 

(۷) الحزاء ني الدنيا هو ماجاءن قوله تعالى: فاإسنسمه على الخرطوم). 

(۸) الجزاء في الآحرة هو ماجاء ي قوله تعالى: لوكلا إنهم عن ربهم يومعسذ 
أمحجوبون[الفطفغين: ٠١‏ 

(۹) صيغة السؤال من (ب): للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الثانية. وهو ھۆكلا بل ران على 

تچ 


۹۰ 


سورة القلم اكلام في الآية الأولى 


والحواب أن يقال: إن الموصوف ني الآية الأولى موصرف ججامعة للفصال " الذم 
فاضحة»› وهي الحلف بالکذب الذي یورث الس © والمهانة والوقيعة ق٩‏ 3 الناس» 
عا لیس فيهم؛ وهو يکسب' العداوق والنميمةء وهي نقل الكلام من التضريب^° 
الذي يجلب” الضغينة”"' والبخل الذي لا يدع خيره ينفع غيره والاعتداء وهو 
جاوز الح" في العاملةء وحفاءُ الطبع والخليقة"" وغلظهماء والدعرة الي 
تلصقه"“ بقبيلة ليس متها" فيكون كالرتمة" التدأينة مسن حى 


قلوبهم ما كانوا يكسبون# وعما انقطعت إليه الأول » وقي (ر): م احتلف متقطع الآيتين ؟. 

. لي (ب): جخصال » وي (ر): من حصال.‎ )٠١( 

.» قال اي اللسان (۳۹۷/۸ وضع):« الضعة بفتح الضاد وكسرها »> حلاف الرفعة في القدر‎ )١١( 

.» الوقيعة في الناس: الغيبة‎ « :)عقو٤‎ ٠ ٤/۸ قال في اللسان‎ )١١( 

(۱۳) کذا ئي آكثر النسخ › وف (أ): يورث. 

)١٤(‏ تي (ب): للتضرير وأما معنى التضريب فقال صاحب اللسان :)١ ٤۸/١(‏ التضريب بين 
القوم: الاغراء. 

(ه۱) كذا ني أكثر النسخ وف (أ): يوحب. 

ر(" أي الحقد ر اللسان .)٠٠١/١۳‏ 

(۱۷) فی (ں): الحد. ۰ 

(۵۸ ي (): الخحلقة. 

)٠٩(‏ كذا ف أكثر الدسخ » ون (أ): تحلقه. 

(۲۰) في (أً): فيها. 

)۲١(‏ قال في المصباح (ص۷١؟):«‏ زفة العنر: جي الي تعلق انها وغه دال تبيصا 
المتدلية من الق » اه 

(۲۲) ي (): احق » وهو طا 


۹۹ 


سورة القلم كلام ي الآية الأرلى 
ادي" فلما وصفه بهذه الأشياء الظاهرة القبح حعل في مقابلتها نكالاً ظاه)ً 
بين" على الرجه فقال: فإسنسمه على الخرطرم [القلم: ]٠١‏ أي: نشهره بعلامة 


وأما الآية الأحيرة”" في المطففين فإن قبلها: بإالذين يكذبون بيوم التين ه روما 
يکذب به إلا كل معتد أثيم « إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأرلين فأحبر عنهم 
نهم لا يؤمنون بالبعث»› وأن الذنوب الي" فارفر ھا" غابت على قلوبهم حتی 
کانھا کرت۵ ها. 


ولذلك قال الحسن: الزن" ": الذنب على الذنب حتى يسود القلب" فلما م 


(۲۳) الحدي - بفتح الحيح - الذكر من أولاد لعز » امصباح ص٣۹.‏ 

)۲٤(‏ سقطت من (ك): وني (ط): بینا. 

)۴١(‏ في (ر): الي بدل « الأحيرة 

)۲١(‏ ف (ك): الذي وهو حطا. 

(۲۷) " فارقوها " سقطت من (أ). 

(۲۸) آي تغیرت قلوبهم بسبب الذنوب عن حالما حتی تنکر » قال ف اللسان (٥/٤۴۳۶نكس:‏ 
التنکر: التغیر > وقد نکره فتنکر » آي غیره فتغیر إلى هول » اھ » وي (ب): سکرت. 

(۲۹) قال الزحاج ۲۹۹/۰ ء: « يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريتاً إذا غشى غلى قلبه » والرين 
کالصداً یغشی على القلب » اه. 

)۳٠(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٤۷/۸(‏ وعزاه لعبد بن ميد عن الجسن بلفظ: « الذنب 
على الذنب » ثم الذنىب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت " وف تفسير الماودري 
:)٤۲۱/9(‏ " ورود الذنب على الذنب'حتى يعمى القلب » قال الحسن » اه. 
وقد روى الترمذي ( کتاب تفسیر القرآن: ٤‏ ۴۳۳) من طريق حمد بن عجلان عن القعقاع 

> 
4Y 


سورة القلم اكلام في الآية الأولى 


ينعتهم" إلا بالكفر حبر عن جزائهم في الآحرة وهو أن يججبرا عما لا ججحب عنه 
الؤمنون من ثواب الله تعالى يوم القيامة*» وان يصلوا! نار جهنم يلرم رها" 
عقاباً هم على العصيةء فاتبع كلا" من الكانين ما لاق به وصلح في مقايلة ما تقدم 
عایے. 


بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة كله عن رسول الله 44 قال: « إن العبد إذا احطاً 
حطيعة نتت ي قلبه تكنة سوداء » فإذا هو تزع واستغفر وتاب سقل قله » وإن عاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبّه وهو الران الذي ذكره الله: لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون وقال الترمذي: هذاحدیٹ حسن صحيح » وسقل: وني رواية أحمد صقل : 
لف وصقّي ر تعفة الأحوذي (1A۹‏ 

(۳۱) ي (ب): م یعبهم. 

(۳۲) يريد بذلك قوله تعال: كلا إنهم عن ربهم يوعد محجبرن [ الطففين: ]٠١‏ رقال 
الطبري ني تفسير هذه الآية «:)١١/۳١(‏ إنهم يومعشذ عن ربهم حجبون فلا يرونه ء ولا 
يرون شيعا من كرامته يصل إليه» والمصنف اقتصر على العنى الغاني» والزحاج في معاني 
القرآن )۹۹/٥(‏ اقتصر على‌المعنى الأول» وأما الإمام الطبري يرى(٠٠/١١٠)‏ يي تفسيره 
أن الصواب أن يقال هم حجبون عن رؤيته وعن كرامته » إذ كان ابر عاماً لا دلالة على 
خحصوصه ». 

)۳٣(‏ يريد بذلك قوله تعالى: #إثم إنهم لصالوا الجحيم). 

)۳٤( -‏ في (ب): کل. 

)٣٥(‏ في (أ): تي مقابلته وێن (ب): في مقابلتها» والمثبت من (ك › ر). 


۹۳ 


سورة الحاقة 


7 الآية الأولى منها“ . 

قوله تعالی” :رما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون « ولا رل کاهن قلیلاً ما 
تذ كرون [الحاقة: .]٤-6١‏ 

للسائل أن يسأل ما الذي أوجحب أن يكون قوله: لإقليلاً ما تؤمنون4 عقيب 
إشاعر رقرله: لإقلیلاً ما تذكرون) عقيب كاه ن ٠.4‏ 

والحواب أن يقال: من نسب إلى البي ( إلى أنه / شاعر وان ما اتی به شعرء فهر |٠١۲‏ 
جاحد کافر» لأنه يعلم أن القرآن لیس بشعر لا في اتزان آياته" ولا في تشاكل 
مقاطعه إذ منه آية طريلة» وأخرى إلى جنبها" قصيرة كآية التي“ في طوها والآية 
ال قباها تي قصرها وهي: فإواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نقس ما 
كسبت وهم لا يظلمون [البقرة:٠۲۸]»‏ وأما اختلاف المقاطع فإنه ينبي العرب 


)١(‏ لي (ب): من سورة الحاقة. 

(۲) لي (ر): فيها آية واحدة رهي قوله تعالى. 

)٣(‏ في التسخ المعتمدة: ما تومنون# والابت من (و). 
)٤(‏ تي (ب): للسائل آن يسال عن قرله: ما تومنون) عقب ۈشاعر) وقوله ما تذکررن) 
(ه) في (ك): میزان. 

() ف (ں: آبیاتہ. 

(۷) «الی حتبها » شقطت من (أ). 

(۸) سورة البقرة » الآية:۲۸۲. 


~۹٤ 


سورة الحاقة اكلام في الآية الأولى 


ایضا؟ شاعرها ومفحَمها ‏ أنه ليس بشعر»ء فمن نسبه إلى أنه شاعر فهر لقلة 
انه . 


وأما من قال إنه كاهن» فإن كلام الكهنة نثر غير نظم» وفيه سجع وهو مخالف 
للشعر أيضاً" '» فمن قال إنه كلام الكهان فإنه ذاهل”"" عن تذكر ما بي عليه 
كلامهم من السجع الذي يتبعرن فيه“ معاني ألفاظه» وحن اللفظ في البلاغة 
ان یکون تابعاً للمعنی» وهو ما عليه القرآن كقرله تعالى: أن جعل الأرض قراراً 
وحعل لاطا أنهاراً وجحعل ها رواسي وحعل بين البحرين حاحزاً..) [النمل: ]1١‏ 


(4) ف (ك: أيضاً العرب » کلمة « أیضاً » سقطت من (ب). 

.)٤٤۹/١٤ المفحم هو الذي لا يقول الشعر ( سان العرب » فحم‎ )٠١( 

)١(‏ قال الكرماني ني البرهان ص٠ :)۳١‏ « حص ذكر الشعر بقوله #إقليلاً ما ونون لأن من 
قال: القرآن شعر » ومحمد صلى الله عليه وسلم شاعر بعدما علم احتلاف آبات القرآن في 
الطول » والقصر » وإحتلاف حروف مقاطعة فلكفره ولقلة إعانه » فإن الشعر كلام موزون 
مقفی ». 

(AY)‏ » أا » ليست لی (ب). 

(۳ في (أ» ب » ك) ذاهب » والثبت من (د) والذاهل: الغافل. 

( في (أ): به. 

)٠١(‏ ي(ب) العاني آلفاظهم » وني (ك): بألفاظهم » ون ر ح » خ » ر): العاني في ألفاظهم. 


1۹ 


سورة الحاقة esses‏ الكلام ني الآية الأرل 


فلو تذکر تر هذا القول: إن هذا التشر خالف لكلام الكهنة فيما ذكرناهء"“ لَمَاً 
قال إنه قول كاهن» فلذلك عقبه بقوله“: فليا ما تذکرون. 


)۱١(‏ غير واضحة في (ب). 
(۱۷) ی (ب): زکرنا۔ 
(۱۸) « بقوله » آبتت من (ب)۔ 


۱۹1 


سووة سال سائل 
[سورة المعارج]“ 


۲۹7 الآية الأولى منها 

قوله تعالى": #إوالذين هم لفروجهم حافظون ۾ إلا على أزواحهم أو ما 
ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ۾ فمن ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون ۾ 
والذين هم لأماناتهم رعهدهم راعرن ۾ رالذين هم بشهاداتهم قائمون ۾ والذين هم 
على صلاتهم يحافظون م اولعك فی جنات مکرمرنچ [المعارج: .]۳١-۲۹‏ 

وقال قبله في سورة المؤمنين ]١١ -٤[‏ #إرالذين هم للزكاة فاعلون ى والذين هم 
لفروجهم حافظون و إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ۾ فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون ‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن ه 
والذين هم على صلواتهم جافظون ه أولعك هم الوارثون ه الذين يرثون الفردرس هم 
فیھا حالدو نه . 


)١(‏ زدت هذه الزيادة لن هته السورة اشتهرت بهذا الاسم وهو المشهور والموحود في 
الصحف المتداول. 

(۲) في (ر): فيها آية واحدة »وهي قوله تعالى. 

(۳) في (أ): #إرالذين هم لفروحهم حافظون إلا على أزراحهم الآیات إلى قوله إمكرمون). 

)٤(‏ يي (): فإرالدين هم للزكاة قاعلون) إلى قوله #إحالدون). 


۹۷ 


سورة المعراج ا الكاام في الآية الأول 

للسائل أن يسال عن الآيات المتجاوبة”“ في السورتين لفظاً ومعنى» وعن 
احتصاص سورة «سأل سائل» بقوله: #إوالذين هم بشهاداتهم قائمرن وحذفه من 
سورة المؤمتين 

والجراب عن ذلك أن يقال: لما أحبر الله تعالى في هذه السورة عن طبائع 
البشر" فقال: إن الإنسان لتق هلرعاً ۾ إذامسه الشر حزرعاً ۾ رإذا مسه الخير 
منوعاً [المعارج :۲۱ و کان العتی ۳: أنه علق مسرا ' إل ما یلته غير 
متماسك عماً یشتهیه» وان کان مکروهه فيه وکان مفرطاً ی ذلك» فان مسه 


شر ٩‏ اشتد ا قلقه» ون مسه خحیر شخت ب9٩‏ نفسه. 


(ه) ني (ك): المتخاوية » وهو حطاً. 

() صيغة السؤال ي (ر): فلم زاد «إرالذين هم بشهاداتهم فزت خحاصة ؟ 

(۷) في (أ): طباع البشر » ولي (ك): طباع البشرية › وفي (ر): الطباع البشرية. والبت من 
(ب» د). 

(4) لي ( ك): كان معناه » وتي رب): معناه ‏ والمثيت في (أ). 

(۹) « أنه » ليست يي (أ). 

١ (‏ ي (ك): مسرعاً. 

(۱۱) ي (خ: فیها. 

(۷) في (ب): الشر. 

(۲) "له " اعت س (ب) وني ( ك): إشتد قلقاً. 


"a ٤(‏ " أثبتت من (ب). 


۹A 


سورة اعراج اكلام في الآية الأولى 
ثم استثنى من هولاء بعد أن وصفهم بخصال ‏ مذمومة مفرطة في 
معاييها""» من يفرط“ فيما يضادها ويبالغ من طاعة الله فيما جالفها فقال: اللا 
الصلين ۾ الذين هم على صلاتهم دائموني [المعارج:۲۳۰۲۲] أي: إلا الذي“ 
يوون الصلاة ويقيمونها ويديعرنهاء ثم كد ذلك في آ آعر هله الآیات کا CC‏ 
علی ھ٩‏ بقوله: لإرالذين هم على صلاتهم محافظرن4 [المعارج:٤"]‏ وحافظتهم 
عليها: مراعاتهم لأرقاتها وقيامهم حقوقها المفروضة قبلهاء والمفروضة عند افتتاحهاء 
والمفروضة عند جملة حدودها إلى حين احتتامهاء فهذا في وصف”" المصلين. 


وبعدهم امزركرن» والذي ° ي أموالحم حق معلوم للسائل والحروء"» 
يعطون” ما يجب عليهم من زكوات أموامم من يسألحم"" ومن يازك المسألة فيحرم 


)۱٥(‏ في (ر): من هولاء الصلين » و " المصلين " مقحمة وا لله أعلم. 
)١(‏ ف رأ ب ك) جال ء والئبت من (و). 

(۱۷) في (ب): يي معانيها۔ 

(1۸) « من يفرط » ساقطة من (ك) » وي (أ): من تفريط. 

)٠۹(‏ بي رأ ب ٠‏ ك): أي الذين » وا ثبت من (ر » و). 

(۲۰) « کر » ساقطة من ( ف) وف (ی: تاکیداً. 

(۲۱) في (ب): عليها. 

(۲۲) ف (ك): صفة. 

(۲۳) في (ی): والذين هم 

.٠٠١-۲ ٤ يشير الى قوله تعالی: فۆرالذين في آمواهم حق معلوم * للسائل وارد المعارج:‎ )۲٤( 
ي (): ریعطرد.‎ )( 

)٦(‏ ف (): یستشف 


۱۹۹ 


سؤرة المعراج الكلام في الآية الأولى 
مغل ما يعطاه السائل"» رهذا أيضاً مبالغة في وصف من يستكش ف“ أحرال 
الفقراء فيعطيهم لا يعلمه من حاجتهم» لا لما يشاهد من إلحاحهہ" يي مسألتهم. 

وبعده: اوالذین يصدقون بوم الدين [المعارج: [Y1‏ آي: يۇمنون بالبعث 
والحساب والجرای ثم اتبع ذلك التو كيد بقول(': إرالذين هم من عذاب ربهم 
سیعآت أعماله» فأراد أنهم يصدقون بيرم الدين» ويرهبون عذاب الله عروحل 
فيعملون الصالحات طلباً للنجاة منه. 

وبعده: إرالذين هم لفروحهم حافظون ۾ إلا على أزواحهم او ما ملكت 
أمانهم فإنهم غير ملومين) [العارج: ]۲١-۲۹‏ أي: لا يطلقون'" فروحهم على 
معاصي اله إلا على ازواحهم أو ما ملکت امان شم بالغ ي / تحذيرهم بان 1 ih‏ 
قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولفك هم العادوني [المعارج: ۱[ أي: من حرج عن 


(۲۷) قال في الكشاف «:)٠١۹/٤(‏ والحروم: الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غت يحرم » . 
(۲۸) ي (آ): یستشف. 

(۲۹) في (ب): من الحاجة. 

(۴۰) ف (أ» ب): قوله » اغبت من ( ك » ر). 

)۳١(‏ في ( ك): لا یطلبون. 

(۳۲) من قوله تعالی :الا علی آزواحهم إلى هنا سقط من (أ). 


۰ 


سورة المعراج ا الكللام في الآية الأول 
هذا الحد" إلى ما وراءه» وذلك شامل للجهات كلهاء فأولعك خحارجون عن الحق 


إلى الظلم"» وهذه الآية حاءت في سورة المؤمبين“؟. 
“li & " "(f‏ . 4 

ويعدها"" في السورتين: إرالذين هم لأمائاتهم وعهدهم راعرن [المؤمنون: 

۸ المعارج:۳۲] فرصفهم"" بأنهم برعون أمانة الله عندهم» وأمانات الناس لديهم» 
A "‏ 

وعهردهم قبله“". 

ثم حص الآية في سورة «سأل سائل» ما أحرى عليه الآيات" قبلها من المبالغة 
في الطاعات الي ضمنت“ ذكرها فقال: #والذين هم بشهاداتهم قائمون أي: 
يؤدون بعد الأمانات“ الي هي“ في رقابهم وذيمهم الأمانات الي في مم 
غیری 2 وثباتھ ۵“ بشهاداتهم» فوصف من يؤدي الأمانات الي تخصه إل 


(۴۲۳) لي (ك): الحق. 

)۴٤(‏ ي (ى): الباطل. 

(ه) الآية: ۷. 

(۳۹) ي (): بعدهاء درن الواو. 
(۳۷) في (ك): وصفعم. 

(۳۸) ي (ب): قبلھا. 

(۴۹) فی (): الآیة. 

)٤١(‏ في (ك): حتمت » فلا وجه له. 
)٤١(‏ في (ب: الآيات. 

)٤۲(‏ « هي » آثبتت من (ب). 
)٤۳(‏ في ( ك): غیرها. 

)٤٤(‏ في (ك): وثباتهم. 


۳ 


سورة امراج a‏ الآية الأرلى 
مستودعيها أردفه عن يؤدي الأمانات الي تثبت بها حقوق على غيرهم“» فكان من 
امبالغة الي تقتضيها الآيات المتقدمة ذكر الشهادات عقيب أداء الأمانات» وقوله 
أحيرً: لإرالذين هم على صلاتهم يجافظرن [المعارج: ]۳١‏ مردود إلى الآية 
الأرل"“: وقد بينا ذلك أول“. 


فإن قال قائل“: كيف يصح ان يقال: لق الانسان هلرعاً جزوعاً نوع“ ؟ 
وهذا يوحب أن يكون املع والحزع والمنع موجودة فيه ي حال حاق الله له» وليس 
هو كذلك لأنه لا يشعر بهذه للطفولة"“. 


قلت': أجيب عن ذلك بأن قيل معناه: علق حيرانا ضعيفاً لا يصبر على 
الشدائد إذا دامت عليه وإجراؤه الصفة عليه في حال الخلق توسّح وجاز. 


)٤٠١(‏ في كتير من النسخ المحطوطة حلل تي التعبير عند هذاالموضع » ولكن ما أثبته هتا هن الأقرب 
إلى الصواب » والثبت من ( ح » خ » ر» س) وفي (ر): وأردفه بالواو » من يؤدي الأمانة ء 
بدل ٠‏ «الامانات ». قلت: يعي بالأمانات هنا: الشهادات. وا لله أعلم. 

` ك) » قلت: يعي الآية اللي‎ ٠ قي ( اء ب: الآبات الأول» و اغبت من (ح » خ‎ )٤١( 
.۲۳ هي:#الذين هم على صلاتهم دائمون) المعارج‎ 

)٤۷(‏ « أولاً » ساقطة من (أ). 

)٤۸(‏ «قائل » اثبتت من ( ب › ل). 

)٤۹(‏ هلوعاً: متسرعاً » شديد التضجر » قال الكرماني في البرهان(۲٠٠٠١):«‏ أصل الكلمة من 
افسرعة تقول: تقول: نعامة هالعة ء اي سريعة. وجزوعاً: قلي الصبر› ومنوعاً: شدید 
ابعل 

)٠١(‏ في (ر): في حال الطفرلية. 

. في (ك): قلنا.‎ )١( 


۳ 


وابحواب الذي أذهب إليه أن املع أصله: التسرع والقلى"“ حر الشيء فالحريص 
يهلى» والجزوع يهلع» أي يتسر ع إلى تمكين”"“ الحزن من نفسه» وإدخال أله على قلبهء 
والحریص يسرع إلى مضتهاه** اتباعاً هواه وإن کان فيه ردا“ . 


والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الغلال > لأنه يتسرع إلى الثدي ويحرص 
على الرضاع» ون مسه آل حزع وبکیء» وان مسك بندي فزوحم عليه" متع عا في 
قدرته من اضطراب وبکاء فلا يزال يفعل ذلاك جتى يرد إليه الخير الذي كان له ثم هر 
على ذلك إلى آخر عمره. 


واغلع في كلام العرب» أصله: القلق والتسر ع“ في احرص والحزح» بقال: ناقة 
هلواع» آي مسرعة) وظلمان° هوالع" آي مسرعات °° وإذا کان کذلك ٤‏ 


)٠۲(‏ ي (أ): أن الع أصله ني الشرع: القلقء ولي (ب): أصله:الترع والقلقء والمثبت من (ك ءحءخءر). 

)٥۳(‏ آي (أ): تسکین وهو خطاً. 

)٥٤(‏ لي (ك): منتهاه. 

)٥(‏ أي .هلاکه » قال ي المصباح ((:)۲۲١(‏ رى رَدى من باب تعب: هلك )) اه. 

)٥۹(‏ فی (ں): الحال. 

(۷) في ( ك): عسك. 

(۸) فی (ك): فیه. 

. في ( ب): والترع‎ )٥۹( 

)1٠(‏ قال ابن دريد في احمهرة ((:)۹٥١/١(‏ ناقة هلواع. فهي السريعة الحريفة على السير )) اه. 

 )1١(‏ ظلمان - بالكسر والضم - جمع ومفرده: الظليم: الذكر من التعام " القاموس انحيط ٠٠٤‏ اظلم) 
رفیه أیضاً (۱ ٥۰‏ اظلم): والنعامة: طاتر ويذكر: واسم ابفتس تعام. 

(0۲) هوالع جمع اهالع » واهالع: النعام السريع في مضيه ( القاموس ٠١١٠۲‏ هلع). 

(۳) ي (ك): مسرعین. 


۳ 


سورة المعراج الكلام ي الآية الأول 


يكن الملوع والحزوع والمنوغ مجاز فتبين بالميالغات" الي هي“ في الخصال 
المذمومة وإردافها بالمبالغات في الطاعات"" الحمودة الآيات الق ف هذه السورة من 
الآيات الي في سورة المؤمنين الي م يتقدمها مبالغات في مساوئ الأحلاق. 

فإن قال قائل": ما الحكمة فى علق الانسان على مساوئ الأعلاق ؟ 


قلت : الحكمة في لى شهوة القبيح ليمانع نفسه الإنسان» إذا نازعته نحو 


ومحارب شيطانه عند تزيينه معصية» فيستحق من الله تعالى مثوبته( f‏ 


ویستو حب" عليه جتته» وهذا واضح لمن تدبره فاعرفه تصب" إن شاء | لله 


تعالى. 


)1٤(‏ في (ر): بالمبالغة. 

)٠(‏ « هي » آثبتت من (ر). 

)1١(‏ في (أء ك): ي الطاعة وامئيت من ب » ر » و). 

)٩۷(‏ « قاقل » أثبتت من (ب). 

(۸) في (ب): قیل. 

(1۹) ف (أ): معصيته. 

(۷۰) ای ( ط): عقربته. 

)۷١(‏ : الله لا يجب عليه شيء » ومثل هذه العباة زلة وقع فيها المصدف من غير قصد بدليل أنه م 
ينتصر لمذهب المعتزلة ي نايا هذاالكتاب » غفر | لله له. 


(YY)‏ « تصب » أثبتت من ( د). 


NT. 


سورة توم عليه السلام 


۲۵۲ الآية الأولى متها“ 
قوله تعالٰی: [... ولا تزد الظطالمین إلا ضلالا [نوح: .]۲٤‏ 
وقال فى آحر السورة: لإ.. ولا تزد الظالين إلا تباراه [نوح: ۲۸]. 


للسائل أن يسال عن الأول واحتصاصه بالإضلال» وعن الثاني واخحتصاصه 
بالإهلاك الذي هر التبار" ؟ 


ولواب أن بقال": إن الأرل جاء بعد قوله: #[... ولا يغوث ويعوق ونسرا ۾ 
وقد أضلوا كثيراً.. أي: لا قالرا: [... لاتذرة آمتكم ولا تذرن ردا رلا 
سواعاً.. 4 [نوح: [YY‏ فأمرو ا اتباعهم بالتمسك بعبادة هذه الأصنام» وأضلروهم 
عن طريق الرشاد دعا عليهم فوح عليه السلام بأن يضلهم الله عن الثراب بعد 
استحقاقهم" العقاب ليجاوب قوله: لإوقد أضلوا كثيراًي. 


( « الآية الأولى منها » ليست في (ب » ك) وف (ر): فيها آية واحدة وهي قرله تعالى. 
(۲) من قوله « للسائل » إلى هنا سقط في ( ك).. 

(۳) « ن يقال » اتبتتمن ( ح » خ› ر)۔ 

)٤(‏ يي (ب): فأمر. 

(ه) لفظ الحلالة أثبت من (ب). 

() ي ( ب): من 

(۷) في رأ ك): استحقاق » والمابت من (ب). 


۳.0 


سورة نوح الكلام ي الآية الأول 

وأما الأحير فإن معناه: زدهم هلاكاً على هلاك وعذابا فوق عذاب» ما وافوا 
عليه القيامة من كفر وضلال» وذلك عند دحول النارء فاقتضى كل من الكانين ما 
جاء عا . 


(۸) في ( م): اضلال. 
ر( کذاي أكثر التسخ > وف (أً)؛ فيه. 


ا 


ليس فيها شيء من ذلك“ 


سورة المزمل 


لیس فیها شيءِ من ذللى“ 
سورة المدثر 


۲٠۳‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: #إإنه فكر وقدر ۾ فقتل کیض قدر ۾ ثم تل كيف قدري 
[لمدثر:۲۰-۱۸]. 

للسائل أن يسأل عما تكرر من قول #قدر# في ثلائة مواضع وعن الفائدة فيها ؟ 


والحواب أن يقال: كان الوليد بن المغيرة" لما سعل عن البي (قدر ما تى به سن 


)١(‏ « من ذلك » ليست في (ب). 

(۲) من قوله « ليس » إلى هنا ساقط من ( ك). 

(۴) الوليد بن الغيرة أبو عبد شمس من قضاة العرب في الحاهلية » ومن زعماء قريش ومن زنادقتها 
» درك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته » هلك بعد المجرة بثلابِّة اشهر » وهو 
والد سيف الله حالد ابن الوليد (ينظر: الأعلام ۱۲۲/۸ » الكامل ن التاريخ لابن الألير: 
«YY‏ 


TV 


سورة المدثر...... كلام ي الآية الأول 


القرآنء فقال: إن قلنا شاعر كذبتا؟ العرب» إذا [عرضت] ما أتى به على الشعر 
وم یکن إیاه"» و کان" يقصد في هذا التقدير تكذيب الرسول ( بضرب من 
الاحتيال بمكنه جويزه"“ على العقلاءء فلذلك كان تقديرا " مستحقا لعقوبة من 
الل تعالى» هي كالقتل إهلاكاً له فهذا معنى:لإفقتل كيف قدر) أي: هلك هلاك 
القتول کیف قدّر» آي: هر" ني تقدیره ونظره غير طالب حق» بل هو مثبت باطل» 


(+) ف (ب) ك کڈبتا. 

(ه) في النسخ الخطية والمطبوعة: قدرت » ولعل ما أثبته هو الصواب › وهو الذي لي تفاسير 
الآلوسي ٠٠١١/۲۹‏ . نقلا عن كتابنا " الدرة  ."‏ م 

() قال البغوي رمه الله في تفسیره ١/١‏ :« لا أتزل على البي صلى الله عليه وسلم: لحم » 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليمي إلى قوله إا مصير [ غافر: ۳-١‏ ] قام البي صلى الله 
عليه وسلم ني المسجد والوليد ابن المغيرة قريب منه يسمع قراءته... فهو ساحر وما يقوله 
سحر يؤر » فذلك قوله عزوجل: انه فکرې في محمد والقرآن #إوقدرڳ في نفسه ماذا 
عکنه ان يقول ي محمد والقرآن » اه. 
وقد روى الواحدي نحو هذا في « اسباب الثرول » ١١٤-١١۴‏ › من رواية عبد الرزاق عن ` 
معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن اين عباس » ورواه الحاكم في المسعدرك ٠.٦/۲‏ 
» نفس السند وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط البخحاري ولم يخرجاه. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ وي (أ): وكأنه. 

(۸) ف (ں): بھذا. 

() في (ك): بجوزة. 

)٠۰(‏ في (ب » ك): فلدلك کان کل تقدیر. 

)١١(‏ في (ب): لعقوية الله 

)١۲(‏ أي: الوليد بن المغيرة. 


A 


سورة المدثر اكلام لي الآية الأولى 


وإن" كان القرآن ليس بشعر» ولا يجوز مثله على من عرف النثر والنظم» فهو 
بالصدق تي ذلك قاصد إلى تکذیب الي ( بوجه آخر یدعیه على ما اتی به. 


وقوله: لثم قتل كيف قدر أي: أنه قال: وليس ما أتى به من كلام الكهنة» 
فإن ادعينا ذلك عليه كذبتتا العرب إذا رأرا هذا الكلام خالفا لكلام الكهنة” 
فهو" ' في تقدیره له على کلام الكهنة مستحق من العقوبة ما" هو كالقتل إهلاكاً 
له» فهو فى نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد“' إلى إبطاله وإلى إثبات قسم لا 
يصح إنباته» وهو قول الله تعالى حاكيا عنه: لإفقال إن هذا إلا سحر يؤثر « إن هذا 
إلا قرول البشره [المدثر .]٠٠١-۲ ٤:‏ 


وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة #إقدره تکرار”' بل المعنی ما ذکرنا' من 
تعلق كل تقدير عدر غير الأرل لفائدة تخصه"“ جديدة. 


( ي (آ): فإن. 

)١٤(‏ في (أ): عليه ذلك. 
)٠٥(‏ في (ب: الكهان. 
)١(‏ « ي » ساقطة من (أ) : 
(۷ 0 .يي (ب » ك: اء 
(۱۸ ی (ب): قاصداً. 
(۱۹) فی (ب): تکریر. 
(۲۰) ي (خ): ما ذکر. 
(۲۱) في (ب): تختصه. 


۳۰۹ 


]۲١٤[‏ الآية الثانية منها 


قوله تعالی: لوکلا إنه ٿذکرة ۾ فمن شاء ذ کرای [المدثر: .]٠١-٥ ٤‏ 

قوله في سورة الإنسان ره٠]:‏ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبيلاڳ4 , 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الكانين» وقرله: لإفمن شاء ذكره واشاء“ 
ضمیر مذ كر والعائد عرد على مؤنث ؟ 

والحواب أن يقال: إن“ التذكرة مصدر من: ذكرت أذكر تذكير“ وتذكرة 
كما يقال: قدمت تقديما وتقدمة» وكرمست تكريما وتكرمة» فلما كانت الآیارى“ 


المتقدمة فواصلها في الوقف هاء» كقوله تعالم: [...... مر مستنفرة ۾ فرت من 
قسورة4" [الدثر: ١-٠١ ٠‏ ء]» رل ...... صحفا منشرة ۾ كلا بل لا مخافون 


الآحرة ۾ كلا إنه تذكرة ۾ فمن شاء ذكرهي [الدثر: ]٠ ١-٠١‏ عادت الماء إلى 
مذكر دلت «التذكرة عليه» وهو معتاهاء وهو" التذكرة والذك 7 ۽ 


)١(‏ في (ب): فكلا بل لا تخافون الآحرة ۾ كلا إنه تذكرة..). 

(۲) في (ب): سيلا ۾ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله کان علیماً حکیماي. 
© ف رأ بء ك: الماء والثبت من (اى. 

() «إن » أثبتت من ( ك). 

)٥(‏ ف (ب): أو. 

(ا) ف (ب: الآية. 

(۷) اول الآیتین: فڑكأنهم حر مستنفرة.... 

(۸) ف (): و صحفا منشرتې لل قوله: ف ذکره. 

)٩(‏ ي (): وهي. 

, في (د): والتذكر‎ )۱١( 


۰ 


سورة المدثر الكلام في الآية الثانية 
لتتعادل'" الفراصل "“. 

ومعن °۳ لۆفمن شاءِ ذکرهچه آي: من شاء ائتفع ٩‏ پ٩‏ فیکون ذاکراله» 
وٳذا م ينتفع به فیکون کالناسي له. 


فأما قوله: #إفمن شاء اتخذ إلى ربه / سبیلاڳه فھو ععنی فمن شاء ذکره لأن ٠٠٤3‏ 
من انتفع بالذكر سللك سبيل الطاعات”" الي تؤدي إلى ثراب الله تعالى فعدل إلى 
قوله:اتخذ إلى ربه سبيلا» لاتوفقه بون الفراصل من هذه السورة إذ" كانت مردفة 
بياء أو واو منقطعة بالألف“'» فحصل في الكانين العنيان متفقين" ° مع ملاءمة 
الفواصل قي الموضعين'". 


0١(‏ ف (أء ب ء ك: لتعادل » ابت من (ر). 

)١ ۲(‏ قال الزخشري ۱۸۸/4: « والضمير تي إإنه ر فإذكره للتذكرة ني قول نمام عن 
التذكرة معرضين [ المدثر: 4٩‏ ]. 
وإغا ذكر لأنها في معنى الذكر أو القرآن " آه. 

(۱۳) نسخ (أ» ب » ك) بدؤن الواو » والتبت من ( ح ؛» خ + ر)۔ 

٤(‏ في (ب): إن ينتفع. 

)۱٥(‏ « به » اُثیتت من (ر)۔ 

١(‏ في (أ): الطاعة. 

(۷ ي (ك): إذاء 

(۸ مل قولە تعال: إکىراچ و تزیاًه و اسیا بالیاء و لإطهورا و إشکررا و 
او کفوراه الواو. 

(1۹) تي (ك): الاتفاق. 

)۲١(‏ في ( ك: المعتين » وهو خحطاً. 


۹ 


۲٠١‏ ] الآية الأولى منها© 

قوله تعالى:#إفإذا برق البصرٌ « وحسّف القمرٌ ۾ ومع الشّمس والقمر ۾ يقول 
الإنسان يومغذ أين امغر #رالقيامة:۷ - .]١‏ 

للسائل أن يسأل عماً أعيد من لفظ «القم في الفاصلتين المتواصلتين ؟ 

. والحواب أن يقال: ل“ قال:#إبرق البصري أي: تللا ولع لرل ما شاه 
وهذا يلحق العيرن" عند شدة الأمر» والقمر يجوز أن يراد به بياض العين» وحسوفه 
غيته» والياض الذي فوق الَدقة يغيب إذا انقابت العين حتى يتعلى البياض الذي 
تحت السواد. 

ويكون قوله:#إرجمع الشمس رالقمر» يجوز أن يكون العنى معا في مكان 
يقرب من المكان الذي فيه الناس» ويجوز أن يكون المراد حُمعا في سلب الضياء وفقد 
الور قعلى هذا لا يكون القمر مكرراً إذا أريد بالثاني غير الأرل» ولا يكون معيبا إذا 
أريد به الأول أيضاء لأنه أحبر عنه بغير الخبر الأول. 


رالأشياء ال ليس حياها أمثالّها جوز أن يقام ظاهرها مقام مضمرهاء كقوله: 


)١(‏ في(ب): من سورة القيامة. 

(۲) فی (): إنه لا قال. 

(۳) في (ك): الصورء وهو غير واضح المعنى هنا 

)٤(‏ في قال لي اللسان ۳۹/٠١(‏ حدق): «الحدقة - بفتسح الحاء والدال ب السواد المستدير وط 
العين». 


۷ 


سورة القيامة الكلام في الآية الأؤلى 
لا أرى الموت يَسبق الموت شىء غص المت ذا الغنى والفقيرا“ 
فهذا في كلام واحد ي البیت» والأول فی کلامین» وهو أحسن» ومثله: 

دلوو لله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمرر4 [آل عمروان:۹١٠].‏ 


(ه) البيت لعدي بن زيد » وقيل: هو لسوادة بن زيد بن عدي » وهو من شواهد سيبویه ( 
الكتاب )1۲/١‏ » وانظر: الصحاح للجوهري (۹/۴١٠٠نغص)‏ ومعاني القرآن لللأحقفش 
)٤۱۷/١(‏ > ومعاني القرآن للزحاج )٠٥٦/١(‏ وحاء في اللسان (۹۹/۷تغص) د شيعا » 
بالنصب » والشاهد في البيت: إعادة الظاهر موضح اللضمر 
حيث أظهر اموت موضع الاضمار » وشل هذا الأحفش بقوله تعالى: فإر لله ما في السموات 
وما تي الأرض وإلى الله ترحع الأموري فقال :)٠٠١/١(‏ نى الاسم » أي لفظ الحلالة - 
وأظهره وهذا مغل: أماً زيد فقد ذهب زيد » وأنشد البيت.. ومعنى نغصه: كذّره. 

)١(‏ يي (ك): هو 


TT 


۲ الآية الثانية منها 
قوله تعال : اول لك فأولى e‏ م اول لك فأولى [القيامة: .]٠١-۳ ٤‏ 


للسائل أن يسأل عن تكرير" ذلك» وعن الفائدة فيه» وعن حقيقة الف ظط 


واشتقاقه. 


والحواب أن يقال: اللفظة مشتقة من « ولي يلي إذا قرب منه قرب بحاورق 
فكأنه قال: الملاك قريب منك» جاور لك بل هو أولى وأقرب“. 


وأما التكرير لفظا فهر غير معيب» إذا م يتكرر المعنى» فالأرل يراد به 
الملاك ني الدنياء والثاني بعده“ يراد به الهلاك قي الآحرة» وعلى هذا يخرج من 
التكريرات المعيبة» فاعرفه ترشد إن شاء ال 


() ي (ك): تکرار۔ 

() الصدر: الولي » قال ي الصباح المنير (ص١1۷):‏ « الولي » مثل فلس » القرب » وني الفعسل 
لغتان » أكثرها: وليه يليه - بكسرتين - والثانية من باب « وعد » وهي قليلة الاستعمال ». 

(۳) « قرب » ليست ي (). 

)٤(‏ ي (ك): فغیر معیب. 

() لي (:): لمعنى. 

() في (ب): معنى الأول. 

(۷) ي (ب): بعد. 

(۸) في (ك): من التكرار المعيب. 

() « ترشد إن شاء الله » أثبت من ( ك. 


AHS 


]۲٠۷[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى :#إريطاف عليه م بآنية من فضة وأكواب كانت قراريراً ۾ قواريرٌ ِن 
فة قَدروها تقدیراً» [الإنسان ٠١:‏ ۔- .]١١‏ 

وقال بعده:اإويطرف عايهم ولدانّ خلدون إذا رهم حس يهم ولوا مشوراً 
[الإنسان:۱۹]. 

للسائل أن يسال عن قوله:إويطاف عليهم# وهر فعل ما م يسم فاعله» 
وبعده:ریطرف عليهمڳ وهو فعل سمي فأعله» وعن احتصاص کل واد من 
الكانين بواحد منهماء وعن الفائدة فيه" ؟ . 

والجواب أن يقال: إن القصد في الأرلى" إلى وصف ما يطاف به من الأواني 
دون وصف الطائفين بها » فلماً كان المعتمد بالإفادة ذال بي الفعل مقصوداً به 
ذكر المفعول به" لا الفاعلء فقال" تعالى :بآنية من فضةٍ وأكوابٍ كانت قوارير ۾ 


(۱) « واحد » لیست فی (ب٬ڭ).‏ 

(۲) «وعن الفائدة فيه » أثبتت من (ك). وف( ح»ر): فلم قال في الأول #إويطاف على فعل ما 
م يسم فاعله دون الآحر؟ 

(۳) في (ب»ك): في الأول 

)٤(‏ « بها » ليست لي(ب). 

(ه) ي(ب»ك): ذلك. 

() « به » آثبتت من (ر). 

(۷) ي (ب): فقال ا لله. 


۳۵ - 


سورة الإنسان الكلام في الآية الأولى 

قواریر من فضت صفاؤها كصفاء القواريرء» لا منع أن یری ما وراءهاء وقد قدّرت 

على صفة فحاءت على ما قدّرت وفقاً لنية العمنئ» وقيل: قرت تقدير" ما يسع 
الرئ“ رقیل: قذرت على ما بريد الشارب | أن یکرت علیه» لا زيادة رلا .وي 
تقصان ‏ ٹم قال تعالی :اوی تقون فیھا کاسا4 [الإنسان:۷١]‏ فوصف بعد الإناء 

الذي تسبق العين إلبه ما يحوي" من مشروبي وطيبهء فلذلك م يس فاعل 
فريطافه» ولأنه حاء بعد قرله:إوذللت قطوفها تذليلاً4 [الإنسان:٤ .]١‏ 


“LÎ‏ الموضع الثاني الذي سمي فيه الفاعلء وهو قوله:لإويطوف عايهم 
رلدان درن فن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين يطرفرن بهذه الآنية 


() « تقدیر » ابت من( كب ر» ج). 
)٩(‏ ععتی درت الأكواب على قدر ريّهم» ووضع فيها من الشراب على مقدار ما يشبع هؤلاء 
الأبرار ويرويهم بدون زيادة أو نقصان. 
)١١(‏ ذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون )۳۷۲/٤(‏ حخمسة آقوال فقال: قوله تعالی:چقدٌروها 
تقدیرا فيه خنمسة أقوال: 
أحدها: أنهم قدروها ي أنفسهم فجاءت على ما قذروهاء قاله الحسن. 
الثاني: على قدر ملء الكف» قاله الضحاك. 
الثالث: على مقدار لاتزيد فتفيض» ولا تنقص فتغيض» قاله جاهد. 
الرابع: على قدر رهم ركفايتهم لأنه آل وأشهى» قاله الكلي. . 
الخامس: قذرت هم وقدروا ها سوا قاله الشجي. 
)١١(‏ ف(أ): تسبق العين .عا يحويه» والمثبت من (ب»ك. 
5 0 في(ب): قأما. 


1 


سورة الإنسان الكلام ف الآية الأول 
فوحب ذکرهم تتعلى' الصفة بهم فقال تعالى :#إويطوف عليهم ولدان خلدرت). 


- 3 5 ث 1 أ 
وني درن ثلاثة أقرال': باقون أبدا» دائمون. وقيل: يبقون على هية 
الوصفاء فلا يشرد" . وقيل: عخلدون: سلون والْحلّدة٠:‏ اقرز 


وقوله: اذا رأیتهم حسبتهم لولواً متثوراه في صفاء ألوانهم» رضياء وحوههم 


وحسێهم وإشراقهم» وماء النعيم المزقرق” ^ فيهم» رإذا کان کذلك اوحب ما ہنی 


(۱۳) ف (أ»ب): ليتعلق» وامبت من ( خءر»س). 

١ ٤(‏ ذكر الماوردي في تفسرە( ۳/٤‏ ۳۷) هذه الأقوال وعزاها إلى أصحابها وقال:«في قوله 
تعاى ادر ن ثلائة آقرال: 
أحدها: مخلّدون» لا عوتون» قاله قتادة. 
الثاني: صغار لا يكبرون» وشباب لا يهرمون» قاله الضحاك والحسن. 
الثالث: آي مسررون» قاله ابن عباس رضي الله عنهما ». اه 

)٠١(‏ الوصفاء مع الوصيف» قال في اللسان ٠١۷/۹(‏ وصف):« الوصيف: غلام وصيف: شاب 
والأنفى وصيفة ». 

٦(‏ ۱ أي فلا ید رکون طْور الشباب» ولا يهرمون. ونی ( ط): فلا يشیبون. 

(۷) مقر والحمع غيلدة كقِرَدة: السّوار والقَرط. (يظر: القاموس حيط »ص۷٠٠‏ مادة 
حلد). 

(۲۸) قال في الصاح (ص۸۸):« الَرّط: ما يعلق في شحمة الأذن» والحمع: أقرطةء وورّطة 
وزان عِنبة ». 

(۹) المتحرك » قال في اللسان (۰ ۱۲٣/۱‏ رقق):« تَرَّرق: ترك وحری جریا سهااً ورقرقت 
الاء فترقرق: أي جاء وذهب ». وهذه الكلمة غير واضحة ي (أ). 


. ۷ 


سورة الإنسان اكلام ي الآية الأولى 


٠‏ عليه الكلام أن لا يسمّى الفاعل بي الأرل» ويسمّى" في الثاني كما جاءت عليه 


الآيتان. 


)۲١(‏ في(ك): وهي 


4 - 


تسورة المر سلات 


] الآية الأولى منها 

قوله تعالی :ويل یومغذ للمکدیین4. 

للسائل أن يسأل عن هذه الآيةء لم كرّرت عشر مرأت» وتخصيص ما بعد 
كل منها عا قرن إليهاء رالفائدة في تقديم ما بعد الأرلى على ما بعد الثانية ؟ ثم 
السرال في الحميع على هذه الطريقة ؟ 

والحواب أن يقال: إن هذه السورة مقصورة على إثبات ما أنكره الكفار من 
البعث والإحياء بعد الوت» والحساب رالثواب والعقاب» وتخويف المكذبين به" 
ليرجعوا عنه» ويتمستّكوا باحق دونه» فأقسم - تعالى - في ول السورة ما أقس: 
فإنغا توعدون لوقع [المرسلات:۷] ف يرم الفصل بين السيء والحسن» 
والعاصي والمطيع. 

واحتجٌ على الكذبين فيما بين ثلائة من المتكررات“ ما" يهم بعد 


› ٠۹ › ۱٠١ تكررت هذه الآية الكرعة في هذه السورة الكرعة عشر مرات» وأرقام آیاتها هي:‎ )١( 
Ic fVcfocfecPVoYECOTACYE 

(۲) من أول قوله « للسائل » إلى هنا ليس يي (ب»ك). 

(۳) «به » ليست في (أ). 

)٤(‏ في( خ » ر» س): فأقسم أولا عا أقسم. 

(ه) في (ب): في يوم القضا على. 

)١(‏ هكذا.ني (ب»كءد)» ويي (أ): الكررات» رني (ك): رالمنكورات. والمتكررات هي: الآيات: 
141°{ 


(۷) في (ك): ماء بدون حرف الجر 


۳۹۹ 


رة المرسلات كلام في الآية الأرلى 
سو ت 2 


قوله :لاوما أدراك ما يوم الفصل ۾ ويل يومفشذ للمکبين) [المرسلات:٤ ]٠١ - ١‏ 
أي: ويل لن كدب بيرم القيامةء وهر اليوم الذي يفصل ,فيه بين الحسن وا مسيء 
بأعظم الغوبة وأشد العقوبةء ويداً بعد" إيجاب الريل في الآحرة لمن كذب بها بذكر 
مَّن أهلك من أمم الأنبباء الأرّلين كقرم نوح وعاو ونود ثم أتبعهم الآخرين الذين 
أهلكرا من بعدهم» كقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وآل فرعون وملعه"» 
ثم توعد الجرمين من أمة محمد ررأنهم يلحقون ‏ بأمفاهم إذ " استمررا في 
التکذیب على ماف فكان ذلك زجرا بالغاً ا صح عندهم من أخبارهم 
کما قال تعالی: ل باتهم با الذين مِن قبلهم قرم نو وعاٍ وفرد..4 
[التوبة: ۷۰]» فحذرهم نكالاً يقع بهم كما وقع” .عن عمل" مثل أعسامم فقال 
بعد ذلك:#إويل يومعذ للمكدبين) [المرسلات:۹١]‏ أي": ن كب بالآرة بعد 


(۸) لی (ا): وما بعد. 

() يشير هنا إلى الآيتين هما: 8 نهلك الأرلين » ثم تتبعهم الآحرين) [المرسلات ١١ - ١١:‏ ]. 
(۱۰) في (ر): ملحقون, 

(۱ 0 في (ب): إن » بدل «إذا». 

(۱۲) يشير هنا إلى قوله تعالى:#كذلك نفعل باجرمين [المرسلات:۱۸]. 

.ي (ك): کما. 

١ (‏ ف (ك: قال الله. 


)٠١(‏ ي (أ» ب): يقع» والمثبت من ( ح » خ » ر» س). 


0١(‏ في رك عمله. 


(۱۷) أي أثبتت من ( خ» ر). 


۰ 


أن احتجّ عليه في" هذه الآية بإهلاك الأمة بعد الأمةء وأنهم”" على إثرهم في 
الملاك إن أقامرا على الإشراك". 

ثم احتج عليه م لي الثائي ة7" بقرله: لام نخلقكم من ماء مين 
[المرسلات: ٠‏ ۲]» أي علدا" أشرف من" تشاهدون من اقل ما تعرفون» وهر 
النطفة الي آقرها" ف الرح 2 ونقلها حالا بعد حال حتى بلغ حد”" التمام 
والكمال"" استواء حوارح» روصل مفاصلء وأحرى هذا التقدير في جميع ما يولد 
من الحيوانء وحلق فيهم جاري أغذيتهم ومسارب"“" / القوة الستفادة من أكلهم» (١٠٠/أ]‏ 


(۱۸) تي ( أ): من» اغبت من ( ح » خ» ر » س). 

(۱۹) ف (ك): وهم. 

ٍ ي (ر): الشرك.‎ )۲١( 

)۴١(‏ أي في المرة الثانية من الاحتحاجات الثلاثء والأول تقدم بقوله:«.وبداً بعد إيحاب الويل في 
الآحرة لمن كدب بها بذكر من أهلك من مم الأنبياء الأرلين كقوم نوح رعا وشود.. ». 
وانظر صفحة ۸۰۹/۲ من هذا الكتاب. 

(۲۲) في (ب): جعلناه. 

۳ ف (ا): ما۔ 

(۲۶) ي (ك): أقرّ بها. 

.] ۲۲ - یشیر إلى قوله تعالی:الفجعلناه نی قرارمکین « إلى قدر معلوم جه [الرسلات:۲۱‎ )۲ ٥( 

۲۲) في (ك): حال حد. 

(۲۷) ي (ب): الكمال والتمام. 

(۸) ¢( حەر): مآرب. 


“TY 


سورة المرسلات كلام في الآية الأرلى 
فدل ما تبه عليه من النشأًة في الابتداء على النشأة الثانية للانتهاء فقال: ويل لمن كدب 
به بعد لزوم ال 


ثم احج عليه م في اثالفة" بقوله: م نجعل الأرض كفاتاً « أحياءُ 
وأمواتاً4" المرسلات:١ ۲ ]۲١‏ أي: جعاناها تضم أحياءهم وأمراته"" عا 
تفرج* " من أقواتهاء وتواري من أمراتھا"» کما قال تعای:#منها خلقناکم وفیها 
نعي دكم ومنها نحرجحکم تارة أحری) [طه: »]٥‏ هذا مع ما اقام" فيها من ابال 
الثوابت الرفيعة الي هي أوتاد الأرض وما أحري فيها للحيوان من الماء العذب» ويي 
کر ذلك دلي علی انه" تادر عليم» رصانع حکیم م خلق الناس عبثاًء ولم ي ركهم 


سدی» وهو کما یبدئ يعید لیحق منه الوعد والوعید. 


ٹم قصرت ثلاث علی ما یکون من تبکیتهم علی ما کذبوا به عند مشاهدتهم 


(۲۹) «به » سقطت من (ا). 

)۴١(‏ في (ب): الحجة له. 

)۴١(‏ أي في المرة الثالثة من الاحتجاحات الثلاث. 

(۳۲) قوله تعالى:أحياء وأمواتا# أثبت من (ك). 

(۳۳) ي( ك): وموتاهم والفت من ( ح٬خ»ر»س).‏ وی (ب): آحیاءکم وأمواتکم. 
)۳١(‏ ی (ں): وما تخرج» بدل « عا تخرج ». 

)۴١(‏ « وتواري من أمواقها » يتت من (ب»ك). 

(۳) يرك أقامه. _ 

(۳۷) « آنه » ليست ف (آ). 

(۳۸) هي الآیات ( )٤١ » ۳۷ ۰ ۳٤‏ من سورة المرسلات. 


NYYY 


سورة المرسلات الكلام في الآية الأولى 


له وهي :#انطلقرا إلى ما کتتم به تکدبون) [الرسلات:۲۹]» أي ": يقال هم يرم 
القيامة ذلك» والغاني من هذه الئلاثة:#إهذا يوم لا ينطقون [المرسلات:٠٠]»‏ 
والغالث:لإهذا يرم الفصل جعناكم والأرّلين) [الرسلات:۳۸]» فأمروا ولا 
بالائطلاق إلى ما كدّبوا به» وف الغاني معناه: امضوا إليهاء فلا عذر لكم ولا 
حة“» فقد أعذر إليكم ف الدار الأرلى م“ مكنكم» وف الغالث: هذا يوم 
الفصل» ومعناه معنی قوله تعالى :#رامتازرا الیو يها اجرمون) [یس:۹٠]»‏ لأنكم 
حمعتم في يوم“ يفصل"“ فيه بين الطيع والعاصي» واحق والمبطل. ومعنى 
قوله: فان کان لکم کید فکیدون [المرسلات:۳۹] أي: كتتم تغتاظون*“ 
وتستحطون .عخالفة ما مرم“ به» واليرم ‏ قد عجزتم عن أنفسكم» فن قدرتع على 
ما كنتم تفعلونه" قبل“ فافظوا» كما قال:ل..ريدعرت إلى الس جرد فلا 


(۳۹) « أي » ليست نی (ب). 

.]٣٣:تالسرملا[ يشير إلى قوله تعالى: ولا بودن م فيعتذٍرون)‎ )٤۰( 
في (خ): بان.‎ )6( 

)٤۲(‏ في (و): ليوم. 

)٤۳(‏ « يقصل » سقطت من (آ). 

)٤٤(‏ في (ب): تغيظون. 

)٤٥(‏ فی (ب): ما آم رکم. 

)٤٦(‏ في (ر): فاليوم. 

)٤۷(‏ في (ك): تفعلوا. 

)٤۸(‏ في (ك): وقیل» و(ر): قیل. 


۲ 


سورة المرسلات اكلام في الآية الأرلل 
پست يستطیعو نڳو“ رالقلم:۲٤].‏ 


وبقیت اربع *؛ 


بعد أوها: وصف أهل الحنة نهم يجازون بأعماهم ويصيرون'“ إلى رات 
أفعاه"°. : 

وبعد الفاني: حطاب لمن في عصر النبي اء ومبالغة في زجحرهم» وأنهم في 
إيثارهم العاجلة الفانية على الآجلة الباقية من جملة اججرمين الذين قال فيهم عند مفتتح 
هذه الآي: إكذلك نفعل باجرمرن) [الرسلات:۱۸]» فرحع عجر الكلام إلى صدره ٠‏ 
بقوله :ف کلوا رقتعرا قلیلاً إنکم جرمون [المرسلات:ا٤].‏ 


وبعد الثالث: حبر عنهم بأنهم يکرهون التجبية“ كما حكي عن هند بنت 


)٤۹(‏ أي يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود من أحل نهم لم يكونوا 
يسجدون لله ئي الدنيا. وا لله أعلم. 

.)6٩ » ٤۷ › ٤٥ > £۰ ( هي الآیات‎ )٥۰( 

)٥۱(‏ یي (ب): ویصیروا. 

)١۲(‏ يشير إلى الآيات التالية:#ؤإن المتقين في ظلال وعيون. وفواكة ما يشتهون » كلوا واشربوا 
هنيعا عا كنتم تعملون م إنا كذلك نجزي الحستين [ الرسلات: ٤١‏ - 6[ 

)٥۳(‏ فی (أ»ب»ك): لقوله» وني (ط): کقوله. والشبت من ( جخ › ر). 

.]٤۸:تالسرملا[ أي الصلاةء ويشير هنا إلى قوله تعالى:#إوإذا قيل هم اركعوا لا ي ركعونه‎ )١ ٤( 
بهامش سنن أبي داود):« وأصل التجبية أن يكب‎ ٤۲١/١( قال الخطابي ي معام السدن‎ 
أصل التسبية: أن‎ :)۲۳۸/١( الإنسان على مقدّمه ويرفع مره ». وقال ابن الأثير في النهاية‎ 
يقوم الإنسان فيام الراكع» وقيل: هر أننيضع يديه على ركبتيه وهو قائم وقيل: هو‎ 
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سورة المرسلات كلام ي الآية الأرلى 


عتبة) رضي الله عنها لما قال ها رسول الله يوم الفعح: يا هند ! هل ترين 
بالإسلام بأساً ؟ قالت: بأبي وأَمّي» ما أحسنه» لولا ثلاث خحصال. قال: ماه ؟ 
قالت: التجبية والنمار ورقيٌ هذا العبد الأسود فرق الكعبة. قال ل: اما التجبية فإنه 
لا صلاة إلا ب ركوع» وأماً قولك: الخمار فلا شيء أحسن منه» ولا اسار من الخمارء 


وأماً قولك: رقي هذا العبد الأسود فوق الكعبةء فنعم عبد الله هى . 


يقال: جبى الرحل بي تحبية» إذا ركع» ومنه قوله: 
کان ع صلییہ ذا ما با دجحاجتان تلقلطان ے۷ 


فكراهتهم للتجبية من أجل ما يحكى عن أحدهم أنه قال: أكره أن تعلوني °۵ 
سی . ومعنی:وإذا قیل م ا رکعوا لا ي ركعون [الرسلات:۸٤]‏ أي : إذا 


٠.» السجود...‎ 

(ه )١‏ صحاببةء قرشية رضي اله عنهاء وهي ام الخليفة الأموي معاوية بن بي سفيان ظإ. 

(١ه)‏ م أقف على هذا الخبر على الرغم من كثرة البحث في كتب الحديث والسيرء فلعل الله 
يهدينا إليه عن طريق أحد الذين ونقهم الله وأرشدهم. 

)٥۷(‏ أورده ابن منظور في اللسان(٤ ۲٠١/١‏ حصا) من غير نسبة إلى أحد. والخصيتان: الجلدتان 
اللتان فيهما البيضتان. 

)٥۸(‏ في (ب): يعلوني. 

ره ه) الإست: العجُزء أو حلقة الدبرء مؤئث. (ينظر: القاموس الحيط ص۹١۹٠‏ سته» والمعحم 
الوسيطءص١١٤).‏ وفي (ب): حبثي» وهو حطأ. والكلمة في (ك): غير راضحة. 

(1۰) « أي »: أثبتت من (ر). 
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سورة المرسلات الكلام في الآية الأول 
دعوا إلى الصلاة م يصلوا"" لا بجحجة"" رلا بشبهة" رلكن يباطل» هو ما 
حكيناه“. وقيل: م يصلوا لجهلهم عا في الصلاة من المنافع لصاحبهاء وقيل: م 
يصلوا لتکذیبهم برجوبها. 
وبعد الرابع / قرله تعالى :#إفبأي حديث بعده يؤمنون [المرسلات:٠٠]‏ أي: [٠٠٠إب‏ 


إذا كذبوا بالقرآن المتضمن لوجوب الصلاةء وبذل غاية الخضوع بالسجود والركوع 


)١(‏ فرك: لا يصلون. وقد أورد البقاعي في نظم الدرر )۱۸١/۲١(‏ عبارة تشبه عا حكاه 
المؤلف حيث قال:« أن بعض العرب نفر عن الدين من أجله - أي الركوع . › وقال: لا 
أحبّي» لأت فيه إبرازاً للإست فيكون ذلك مسبّة» بتصرف يسير. وأحرج أحمد بن حنبل في 
المسند )۲۷٠/٦(‏ عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص كله فال: أن وفد ثقيق قدموا على 
رسول اله 4# فأنر مم المسجد ليكون أرق لقلوبهم» فاشازطوا على النبي 4 أن لا 
بُحشرواء ولاعَّشّروا ولایْجبّواء ولایستعمل علیهم غیرهم قال: فقال: ِن لکم أن لا 
قروا ولا تعشرواء ولايستعملَ عليكم غيركم ». وفال ابي 5: لا حير في دين لا 
ركوع فيه ». اه. وقال السساعاتي بي الفعح الربافي «:)۲١۸/۲١(‏ وسنده جيده ورجحاله 
ثقات إلا أن المنذري قال: قد قيل: إن الحسن البصري ‏ يسمع من عثمان ابن أبي العاص» 
والله أعلم ». اه وأحرجه أبو داود أيضا في سننه ني كتاب الخراج والإمارة والفيي باب 
ما جاء في حبر الطائف» ٤١١/١‏ والرقم .۳٠۲١‏ ومعنى «أن لا يحشروا»: أي أن لا 
یندبوا» ومعنی «ولا یعشّروا »: أي لا يوحذ عشر أموافم. ومعنی رن لا يْسّوا»: معناه آلا 
يصلوا. ( ينظر معا السنن للخطابي بهامش سنن آبي داود» ۴/ .)٤۲١‏ 

(1۲) في (ب): لحجة. 

(1۳) قي (ر): لا لحجة ولا لشبهة. 

)٤(‏ فی(ب): حکیناء وني (ك): کما حکینا. 

(ها) م أعثر على قائل هذه الأقوال. 
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سورة المرسلات الكلام في الآية الأرلى 
من له غايات" الإحسان» فلم يصيدقرا أنه من عند الله تعالى مع ما قارنه من واضح 
البرهانء فباًئ“ کلام یْسْمَحون بعده بالإبمان. ومعنی قوله: اا رکعواڳ أي 
صلوا» ومنه قوله تعالى:ل..ويؤتون الزكاة وهم راكعرن [المائدة:٠٠]»‏ أي: 
مصلون. 

وإذا کان قوله: لاویل یومعذ للمکڈیین) رف کلام یدل علی ما جب تصدیقه» 
وترك التكذيب به» وكانت المعاني مختلفة» سلم من التكرار””. وعلى الترتيب الذي 
رتبنا" يتبين ما يختص بالتقديم ما" جختص بالتأحير. ۰ 


)٦(‏ في رر): غاية. 

(1۷) في (ب): فلاي. 

(1۸) معتاه: یأتون» قال في الصحاح (۳۷۹/۱ ”مح): سمح به: أي: جاء به. 

(14) هذا قول ضعيف ف تفسير هذه الآيةء تفسير ال ركوع بالصلاة في هذه الآية قول ضعيف» لأن 
الصلاة قد تقدم ذكرها قي هذه الآية» والصراب أن يفستّر الركوع هنا بالخشوع والخضوع 
للهء قال الآلوسي رهه الله :)١ 1۷/١‏ قوله تعالى:#إرهم راكعرن حال من فاعل الفعلين» 
أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وهم حاشعون ومتواضعون لله تعالى ». 

(۷۰) لأنه راد بكل قول منه غير الذي أراد بالآحر؛ كأنه ذكر شيا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء 
ثم ذکر شيعا آحر فقال: ویل لمن یکذب بھذاء ثم ذکر شيعا آحر فقال: ويل لمن يكذب 
بهذاء ثم كذلك إلى آحرهاء (ينظطر:تفسير القرطبي ۱۹۹/۱۹). وحاء في حاشية الجسل 
«:)٤٦١/٤(‏ وكررت هذه الحملة في هذه السورة عشر مرات» والتكرار في مقام الرغيب 
والرهيب مستحسن» لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرات المكرّرة ». 

(۷۱) تي (ك): بیناء ونٍ(ب): رتبناء والیت من ( ح» خ» ر)۔ 

(۷۲) ئي (ك: عا 


YY 


سورة عم يقساءلون ‏ 
[سورة الفباً] . 


٠١ ۹[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالی :کل سيعلمون ۾ ثم كلا سيعلمونڳ [الباً:٤‏ - .]١‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟ 

والحواب أن يقال: له الأول زعيد .ما يروه قي الدنيا عند فراقها من مقرهم» 
والثاني وعيد .ما يلقونه قي الآحرة من عذاب ربهم» وإذا م يرد بالثاني ما آريد الأول 
م يكن تكزارآ» وقيل الأول توعد بالقيامة وهرها"» والثاني*" توعد ما بعدها مسن 


النار وحرها. 


(۱) ف (ك): تکریرا. 
(۲) " وهوها " سقطت من (). 
(۳) ي(ب»ءك): والآحر. ٠‏ 


A - 


۲١ ١[‏ ] الآية الثانية منها 

قوله تعالی :إلا جیما وغساقاً م زاء رفاقاگ [البأً: ۲١‏ ۔ .]۲١‏ 

رقال في وصف أهل المنة:لإ و كأساً ماقا ۾ لا يمعون فيها لعْراً ولا كذاباً ۾ 
۰ جزاءٌ ِن ربك عطاءُ حساباً [الباً: .]٠١ - ٣۶‏ 
للسائل أن يسأل عن الزائين» ورصف الأول منهما بأنه وفاق"» ورصف 


الثائی بأته حساب» وهل كان يصح أن يقال في العطاء وفاقاء وني العقاب" حسابا 


ې 


والجراب أن يقال: إن الله تعالى قال: فمن جاء بالحسنة فله خير متها 
[القصص:٤۸]ء‏ وقال: من جاء بالحسنة فله عر امالا ومن جاء بالسيئة فلا 
ری إلا ملھا. .4 [الأنعام: »]١١ ١‏ فلماً كانت الحسنة بأضعافهاء والسّيعة عثلها 
استعمل في جزاء السنّيعة أنه رفاق ها غير زائد عليهاء ولا قاصر عنها. ولأ كانت 
الحسنة بأضعافها استعمل في جزائها. أنه عطاء يكفي معطاه» ويبلغ من مطلوبه منتهاه» 
فقال:لإعطاءٌ حساباً © سرب » أي یکفیه فیما یرید ویشتهیه ویغنیه عن طلب 


)١(‏ أي مطابق وموافق» ومعنى #إجزاء وفاقا»: أي جراءٌ موافقا مطابقا لأعماهم بغير زيادة ولا 
نقص. ولي (أً): بالوفاقء والمبت من (إب»ك). 

(۲) " ان يقال " سقطت من ( أ). 

(۳) في (ب): وفي العذاب. 

)٤(‏ صيغة السؤال في ( ح» خ» ): فلم احتلف وصف الجحزائين ؟ 

(ه) « حساباً » غير موجودة في اللسخ المطوطة» رأيت إلباتها من لصحف لأن المعنى الذي 
ذكره المؤلف يتعلق بها. 

(ا) قال الزجاج في معاني القرآن «:)۲۷٥/٥(‏ وحاساباًء معناه: ما یکفیهم أي فیه ما یشتهون» 

>» . 

۱۳۹ 


سورة الا اكلام في الآية الناتية 


ا 


زيادةٍ إليه» وإذ" كان كذلك م يصلح لكل مكان إلا ما استعمل فيه. وال 


الموفق“. 


يقال: أَحْسَبن كذا وكذاععنى كفاني ». وفال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ 
«:41۷/١(‏ يقال: أحْسَبّني كذا: كفاتيء؛ وأحسَبه: أعطيته عطاءٌ حتی قال: حسي» 
ومنه: اساب «. 

(۷) في (ك: فاإذا. 

(۸) « وا لله الوفق » أثبتت من (ك). ` 


۳۰ 


سورة النازعاف 


۲1 ] الآية الأولى منها 


قرله تعالى:#إفإذا جاءت الطامَة الكّبْرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى له“ 


[النازعات ٤ .]١ - ٣٤:‏ 
وقال في سورة عيس ۳۲]:لإفإذا جاءت الصاحة [عبش:٣٠].‏ 


للسائل أن يسأل عما “ماه «الطأمة الكبرى» وعما “ماه «الصاخت» وهل يصلح 
أن تستعمل" الأرلى مكان الثانية» والثانية مكان الأولى ؟ 
والحواب*؟ أن يقال: إن «الطأمة» تستعمل في الشديدة الي تسى عند“ 
الشدائدء طم على ما تقدّمهاء أي تسه وتغطيه» ومنه يقال: طم الع إذا كسها"» 
ل 5 س ا 
والطم: الكيْس"» والقيامة: الطامّة الكيرى» لأنها تسي شدتها“ ما تقدمها “ من 


(1) في (ر): وفيها آية واحدة وهي قوله تعالى:.. 

(۲) في (ك):..یوم یتذکر الإنسان ما سعی ه وبرزت الححیم لمن یری 

(۳) ي (ب»ك): يستعمل. _ 

)٤(‏ ي (ك): الجواب. 

)٥(‏ لى ( أ): تنشى» وني (ك): تنتهي» والمثبت من ( ب» ج > خ + ر). 

(1) في (ب»ك): ها 

(۷) قال ي اللسان (۳۷۰/۱۲ طمم):« ص ابعر يَطِمُهاء ويَطْمها: كَبْسها ». 

(۸) كذا في أكثر التسخ» وف ( بك): الكيْس. قلت: قال في القاموس ( ص۳٦٤٠‏ طمم): 
والطّمٌ - بالكسر -: الماء أو ما على وجههء أو ما ساقه من غضاء والبحل والعدد الكنين 
والكَيْس والعحب والعجیب».. ». وف اللسان (۳۷۰/۱۲ طمم):« والطّمُ: الك قال 

تم 
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سورة النازعات الكلام في الآية الأولى 


شداقد الدنيا حتى يصير الناس فيها كما قال الله تعالى :كانم يوم برها ميلشروا 
إلا عشيّة أر ضحاهاي [ الازعات:٦٤]‏ أي: تصير شدائد الدنيا عددها ختقرة ‏ .عترلة 
ما م پرو ° إلا ساعة كعشيّة أو ضحاه". 

وما استعملت «الطامّة الكبرى في هذه السورة "» لن فیھا ذکر ما أت په 
فرعون من الطأمّة الكبرى في الكفر حيث قال:ظ..أنا رکم الأعلى 
[النازعات ٤:‏ ۲]» فهذه فى الكبائر كشديدة / الآحرة في الشدائد" “ فكأنه"" قرن إلى 
ذكر الكبيرة الوفية“ على أمثاهما ذكر الطأمّة الكبرى وأهواها. 


f1 


ف اللسان ٠۹۰/۹(‏ كبّس):« كَبّست النهرَ ابعر كبْساً: طممتها بالراب..» واسم ذلك 
الزاب: الكيْسٌ ». وني العجم الوسيط (ص «:)۷۷١‏ الكّس: الراب الذي ردم به البعر 
ونحوها ». 

)٩(‏ في (ك): ينتهي بشدتها. 

)٠١(‏ في (بءك): تقدم. 

)١١(‏ هكذا لي أكثر النسخ» وني (ب): عقرة. 

(۱۷) فی (ر): ما م یروها. 

)١۳(‏ هكذا في آكثر النسخ» وني ( أ): إلا عشية أو ضحاها. 

)١٤(‏ أي في سورة النازعات. 

)٠٥(‏ ي (أ: أوتي. 

)١١(‏ تي (): شديدة فوق الشدائدء وف ( أ): كشدةء بدل رركشديدق». 

(۷ 0 ف (ك: وکأنه۔ 

(۸) أي الزائدة» يقال: أرفى على المائة: أي زاد عليها. (المعجم الوسيط› ص۷٤ .)٠١‏ 
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سورة النازعات اكلام في الآية الأول 


وما «الصاحق فهى “© صيحة تطعن الآذان فَصمّها"» بقال: صخ الغراب 
بمنقاره في دير" البعيرء أي طعن" فالصأحة صيحة شديدة”" لشدة صرتها 
يى" ها الاس كالصيحة الشديدة التي ينتبه”" ها النوآم. 

فلماً تقدم في هذه السورة من حال الإنسات ما نطق" به قوله تعالى :هثم أماته 
فأقبره ۾ ثم إِذا شاء آنشرهچ [عبس:٠۲‏ - ۲۲] كان الإنشار"" بالصاحة الي تطعن 
الآذانء فيقضي الله تعالى عندها إحياء الموتى" فقارن"" الآيات التي في السورة"“ 


(۱۹) ٿي (ب): هي. 

)۲١(‏ في (أءك):وتصمهاء والثبت من (ب» ط). 

)۲١(‏ قال ني اللسان ۲۷۳١/٤(‏ دب):« والدَّبَرةَ ‏ بالتحريك -: قرحة الدابة والبعير» والجمع دبر..» 
والدَبَرٌ - بالتحريك -: الحرح الذي يكون في ظهر الدابةء وقيل: هو أن يقَرَح حف البعير 
». وني (ك): في دبر. 

(۲۲) هذا المعنى هو ما ذكره الخليل في كتابه العين حيث قال «:)١١١/٤(‏ الصاحة: صيخحة تصصخ 
الآذان فتصمّهاء ويقال: هي الأمر العظيم يقال: رماه الله بصاحةق أي: بداهية وأمر عظيم. 
والغراب يطخ بينقاره في تبر البعير آي يطعن فيه ». 

(۲۳) « شديدة » سقطت من ( أ). 

)۲٤(‏ فی ( أ): چیی. 

.)ك٤ فی ( ں): یتنب وف (آ): تتبه» وا لمت من (ب‎ )۲٥( 

)۲١(‏ فی (ب): ینطق. 

(۲۷) أي الإحيایء وني ( ح» خ» ر): كان لااتسان الصاحة. 

(۲۸) في (: الأموات. 

(۲۹) غير واضحة في ( ك). 

)۳٠(‏ هكذا ني أكثر النسخ» وني (أ): في هذه السورة. 


TY 


سورة النازعات الكلام ئي الآية الأرلى 


۳ T4 8 TO“ f 4 Dull aK 8 (1 r 
الأول" ما شاكلهاء والآيات الي" ي الأحيرة"" ما شابهها". والسلام'.‎ 


)۳١(‏ هي سورة التازعات. 

(۳۲) « الي » ليست في (ب). 

(۴۲) هي سورة عبس. وني ( أ»ب»ك): الآحرة» وامبت من ( و). 
)٤(‏ في (ك): ما یشابھھاء ونی (ر): ما شاکلها. 

)۳٥(‏ « والسلام » لیست فی ( أ)۔ 
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اسورة عبس 


ور 0 ما فيها قي السورة ال قبلها". 
سورة التڪوير 


۲۲7 الآية الأولى منها 
وو ل ووت 
قوله تعالى:#إوإذا البحار سرت و وإذا النفوس روحت [التكوير:٠‏ - ۷]. 


وقال في سورة الانفطار“ ۴ ب ١]:إوإذا‏ البحارٌ فجرت م وإذا القبور 


للسائل أن يسأل عن احتصاص الأولى بقرله: س جرت واختصاص الثانية“ 
بقوله: فجرت ؟ 

والحواب أن يقال: إن الأفعال الي جحاءت بعد فإإذا في السورة الأرلى" في 
جلتها:رإذا الححيم سعّرت ۾ وإذا نة أزلف ت [التکویر :۱۲ - ۱۳]ء ولم يكن 


(۱) لفظ « قد » آثبتت من ( ح» خ» ر) ٠‏ 

(۲) « مر » سقطت من ( ك). وي ( ط): مر ما فيها فيما قبلها. 

.۸۱۸/۲ ينظر الآية الأولى من سورة التازعات من هذا الکتاب»‎ )٣( 

)٤(‏ في ( اء ب » ك): في سورة انفطرت» والمثيت من ( حءخ + ر). 

(ه) في (ك): والثانية. 

)١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف ( أ): في سورة عبس» وهو حطاً. ولي ( ح + خء ر): في هذه 
السورة» قلت: هي سورة التكوير. 
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سورة التكوير Seeseseseesessnasaasessaseseaseas eee eennns‏ الكلام ني الآية الأرلى 
ذلك في سورة الانفطار". 


ومعنی: سجُرت البحار: أوقدت فصارت ناراً كما س © التتور وقيل: 
امراد بها عار في جهنم تمل -ميما " ليعذب بها أهل النار» فكان ذكر هذا ا معنى 
حيث وقع التوعد بقسعير ابمححيم أشبة وأولى'“. 

وما قرله: راذا لحار مُجّرت) [الاتقطار:۲) ف مشاه :سيب ماؤها» 

فاسبیح ٩‏ حتی فاض على وجه الأرض فیتساری”" بامای لجح" البحار» وشُعّب 
احبال”"» فكان هذا أرلى بهذا المكانء لان قبلها حرا عن الأشياء ال ججكم الله 
تعالی ۔عزابلتھا عن آماکنها"؟ کقرله تعالى: إذا السماء انفطرت [الانفطار: [١‏ 


(۷) في ( أ): في سورة انفطرت» ولي ( بي ك): في السورة الغائية. والنبت من ( ح » خ » ر). 

(۸) هكذا في أكثر النسخ» ري ( أ): وقدت. 

(۹) ي ( ر): يسجر. 

«:)٠٠۷ص‎ ( أي ماء ساخحداء شديد الحرارة؛ وي « البرهان في متشابه القرآن» للكرماني‎ )١١( 
جميعا »» بدل جیما‎ 

)١١(‏ قال الكرماني ف البرهان في متشابه القرآن ( ص۷٥٠):«‏ فخحصت هذه السورة 
بسرت موافقة لقرله فوسعّرت ي إيقع التوعد بدسعبر النار» وتسجير البحار ». 

٣(‏ ۱ آي فأځري واسيل. 

)١۳(‏ في (ب): فتسوى» وهي غير واضحة في (ك). 

(ه ۵ اللْحَح جع اللْحَة» وهي معظم البحر وتردد أمواحه: ( العجم الوسيط ص١١ .٨۸‏ 

)٠١(‏ قال في اللسان ٠۹۹/۱(‏ شعب):« وشحب المبال: رؤوسها ». ون (): شعف» والتبت من 
(ب). 

(۱) ف (ں): من» 

)١۷(‏ غير واضحة في ( ك). 
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سورة التكوير الكلام قي الآية الأولى ٠‏ 
ومعناء“": انشقّت» كما قال:إإذا السماء انشقّت4 [الانشقاق:١]»‏ [ ركما 
قال إفإذا انشقّت السماءٌ فكانت وردة كالدمان4 رالرمن:۳۷]» وبعده:إرإذا 
الكواكب اتتشرتا (الاتفطار:٠]»‏ وبعده :طرإذا البحاز فرت رالانفطار:٣]»‏ 
فيإزاء اتمغار"" الكواكب انفجار البحار""» فكان الإخبار عبها"" بهذا المعنى أولى 
بهذا الكان لتقدم ما يشبهها من التغييرء وججيء ما هو تزييل عن مكانه من بعثرة" 
القبور. 


(۱۸) في (ں): أي بدل « ومعناه ». 

)١۹(‏ زيادة أبتها من أحل السياق. 

(۲۰) في (ب): ویعدها. 

(۲۱) أي تساقط. 

(۲۲) « البحار » سقطت من ( ك). 

(۲۳) هكذا ني أكثر. التسخ» وي ( أ): فيها. 

)۲٤(‏ قال السمين بي عمدة الحفاظ :)٠٠٠/١(‏ البعرة:« قلب الشيء وإثارته بجعل أعلاه أسفلّي 
وأسفله أعلاه ». 
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] الآية الثانية منه(“ 

قوله تعالی :#علمت تفس ما احضرت [التكوير: .]١ ٤‏ 

وقال بعدها في سورة الانفطار" [٥]:إعلمت‏ نفس ما قدمت وأخرت. 

للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى: إذا كانت القيامة وغيّر الله ما به قرام 
الدنيا لما يريد من إبطاهاء وتجديد" أمر الآحرة» حيعذ لإعلمت نفس ما 
أحضرت وقال في السورة الأحرى:إعلمت نفس ما قدّمت وأخرت فهل يصح 
مكان لما أحضرت) ما قدمت وأخرت ؟ فيجحاب تي سورة القكوير عا أحيب 
به ي سورة الانفطار» أم خصرص الفائدة يرحب تخصيص اللفظة ؟ 

والجحواب أن يقال: إن الأرلى لما حاء بعد ذكر التار والجنة وهر قوله: راذا 
الححيم سرت ۾ وإذا اة ازلفت ۾ علمت نفس ما أحضرت [التکویر ٠۲:‏ _ 
٤‏ أي عملت عملا تستحق به ابنة» أو عملا تستحقٌ به النارء وذلك إذا نوولت 
الكتاب ورات الثواب والعقاب. ۰ 


(1) في (ب): من سورة القكوير. 

(۲) في ( أك): في سورة انفطرت» والمثبت من ( ح » خ + ر). 

(۴) هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): تحديد. وني (ب): وتحديدا من الآحرة. 

)٤(‏ لي (ك): الأمور. 

(ه) « تستحق به الحنة » سقطت من (أ)» ولي (ب): ذكرت « أحضرت »» زيادة على النسخ 
الأحرى» فلا داعي لذكرها. والثبت من ( و). 
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سورة التكوير اكلام في الآية الثانية 

رأما الثاني فإته بعد قرله:لإرإذا القبور بيرت [الانفطار:٤]‏ أي لب ترابهاء 
وحعل أسفلها أعلاها بإحراج موتاهاء فلماً كان" آخرّ شرط انقطع إلى ذكر الجزاء 
لفظاً ذا نقيض"» وهو / البعثرة الي تجعل أسفل الشيء أعلاه» كان أن يجعل“ 
الحزاء ما يتضمن لفظاً ذا نقیض” اول من غيره» وهو:ظعلمت نفس ما قمت 
وأحرت [الانفطار:ه]» وقيل: معناه: ما أقامت من طاعة الله وما ت ركت ١‏ 
وقيل: معناه" “: علمت تفس جميع ما عملته"" مدّة عمرها في الدنيا ما عملقه» ما 


فعلته"' في اول شبابها وما فعلته في" آحر أيامها“. وقيل: معناه: ما قآمت من 


() آي قوله تعال:إوإذا القبور بعثرت. ` 

(۷) يشير إلى معنى البعثرة» حيث في معناها قلب أسفل الشيء أعلاهء فلا يخضى أن « أسفل » 
نقیض « أعلى ». و (ح»خءر): ذا تفحيص. _ 

(۸) تی (): تعل» وني (ب): کان الحزاء عا يتضمن لفظا. 

(۹) في (ح»خ»ر): ذا تفحیص. 

)٠١(‏ هذا القول متسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري »)۸٦/۳١(‏ حيث 
قال:« عن ابن عباس رضي الله عنهما #إعلمت نفس ما قدمت وأحرت قال: تعلم ما 
قدّمت من طاعة الله وما أحرت ما أمرت به من حٌ لله عليه ي تعمل به ». 

(۱۱) « معتاه » آثبتت من ( ح » خ » ر). 

(۱۳) فی ( ح + خ٤‏ ر): ما عملت. 

)١١(‏ ف النسخ السابقة الذكر: وما فعلته. 

)۱٤(‏ « ف » آثبتت من (ب). 

)۱٥(‏ هذا العتی منسوب إلى جاهد في تفسير الطبري )۱۸٤/۲۹(‏ عند تفسير قوله تعالى:#إيباً 
الانسان يومعٍ عا قدّم رأحر [القيامة:١٠]»‏ قال جحاهد:« بأول عمله وآحره ». 
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سورة التكوير اكم ق الآية اقا 


عملها الذي انقطع بانقطاع حياتها" » وما أحرت من ستة ستنتها"" فمل بها 
بعدها"“ وإذا كان كذلك فقد قرن إلى كل شرط جوابه الذي هر أشبه عا 


Ê: 


قارب" وول ما قارنه". 


)۱١(‏ في (ب): حیاته. 

(۱۷) ی (ں: ستھا. 

(۱۸) هذا المعنی منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر الطبري (۱۸۳/۲۹)» عتد 
تفسير قوله تعالى:#إيتباً الإنسان يومعا ما قم وأحري [القيامة:١٠]»‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما یقول: ما عمل قبل موته» وما سن فعُمل به بعد موته. 

(۱۹) ي (ب»ك): قارنه. 

(۲۰) ي (ب): ما قاربه. 
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سورة الانقطار ^ 


ما فيها قد مر في السورة الي قبلها“. 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى في كتاب الفجار: كلا إن كتاب الفجار في سين ۾ وما أدراك 
ما سجن ۾ کتاب مرقومٌ ۾ ويل یوما للمکدین4 [المطفغين :۷ - .]١١‏ 

وقال تعالى تي كتاب الأبرار: كلا إن كتاب الأبرار في عِيين ۾ وما أدراك ما 
عون ۾ كتابٌ مرقومٌ ۾ يشهده المقربون [المطففین :۱۸ - .]١١‏ 

للسائل أن يسأل عن قله تعالى فيقورل: كاب مرقوم وانقطاعه إلى 
قوله:لإريل يومعار للمكبين وانقطا ع الثاني إلى قرله:لإيشهده الََرّبون). 


واحواب أن يقال: قرله: اني سجون فسّر على وجوه ؛ قال بو عبيدة: 


)١(‏ في(ب»ك): سورة انقطرت» والثبت من ( ح»› خ٠‏ ر > س). 
(۲) انظر من هذا الكتاب: ۸۲١/۲‏ (الآية الأولى من سورة التكوير) وانظر أيضا ۸۲۲/۲ (الآية 
ألتائية من التكوي. 

(۲) « ف كتاب الفجأر » أبعت من ( ق). 

)٤(‏ هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري» أبو عبيدة التحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة» 
واحتلف في سنة زفاته» ففي «تاريخ العلماء النحويون » (ص »)۴١١‏ للقاضي أبي الحاسن 
المعرّي رت١٤٤‏ ه: أنه توفي سنة ١۲۲ه‏ و«البلغة في تراحم أثمة النحو واللغة » 

< 
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سورة المطففين کلام ي الآية الأرلى 


شجین: شدید» ومنه قول ابن مقبل": 


ر م 5 ج 7 
ضرّباء تواصّت به الأبطال» جیا“ 


(ص:٤‏ ۲۲) للفیروزآبادي (ت ۸۱۷ هى: أنه تون سنة۸ ٠‏ ۲ه و« بغية الوعاة » للسيوطي 
(ت۹۱۱هے: أنه توفي سنة ۲۰۸ و۲۰۹ أو ۲٠٠١‏ أو ۲١١‏ ولي الأعلام 
لر رکلي ۲۷۲/۷ انه توي سنة ۰۹ ۲ه. 


(ه) ذكر هذا القول الماوردي.ي تفسيره )٠٠٠/٤(‏ منسوبا إلى أبي عبيدة» وكذلك ابن والجوزي 


ف تفسیره »)١ ٤/۹(‏ والذي يبدو لي - وا لله أعلم - أن نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة حطاء 
حيث ني م أحد هذا القول في كتاب ابي عبيدة المسمئ ب «محاز القرآن » لأن أبا عبيدة 
یقول في کتابه «جحاز القرآن » (۲۸۹[۲): #إلفي سيون في حبس» فيل من المتجن» كما 
يقال: سيق من الفسق ». 

وبناء على هذا يكون لفظ «أبو عبيدة » تصحيفا من « أبو عمرو » بدليل أنه جاء في لسان 
العرب لابن منظور ۲١ ٤]/۱۳(‏ سجن):« أبو عمرو:« السجُين: الشديد »» وهذا هو المعنى 
الذي ذكره الولف رحمه الله تعالى. 

وأبو عمرو هذا هو إسحاق بن يرار الشبباني بالولاء: لغوي أديب» وهو من رمادة الكوفةء 
سکن بغداد ومات بهاء جاور بي شیبان فدسب إليهم. وتولي سنة ۲۰۹ه. (ينظر:مراتب 
النحويين لأبي الطيب الحلبي التوفى سنة ١١٠ه‏ صفحة:١‏ ١١ء‏ والأعلام للز ركلي 
1( 
ونقل الفيروزآبادي في كتابه «البلغة في تراحم أئمة الحو واللغة» قول أبي العباس المبرد 
(ت٣۲۷ه)»ء‏ حيث جاء فيه :« قال أو العباس: كان مع أبي عمرو من العلم والسماع 
عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة» و ل يكن في أهل البصرة مغل أبي عبيدة في السماع 


والعلم ». 


(1) هو تيم بن ابي بن مقبل من بن العَجلان: شاعر جاهلي» أدرك الإسلام وأسلم» وتوقي بعد 


۷ه. (ينظر: الشعر والشعراء لابن فتيبةء ٠٠١/١‏ » والأعلام للز رکلي ۸۷/۲). 


(۷) البيت أورده الحوهري في الصحاح ۲٠۲۳/۰(‏ سجن) وقال: وضرب مرجين: أي شديد. 


> 
EY 


سورة المطففين كلام ي الآية الأولى 


آي: شدیدا“» وهذا حمل على وجهین في حبس شدید كشدة ة السجنء یدل به 
على حساسة منرلتهم: وقيإ"“: في س رین 4 : أي رر شدید عذابه وغم غ 
وقيل: لفي سيين" من الأرض السابعة" وقيل: لفي جين أي في سجن 
تخليد"» والبناء للمبالغة” '» أي کتاب سیّآتھ" يوحب یر “ حبسهم» وقیل: 


قال ابن مقبل: 
ورَحلة يضربون اهام عن عرض ضترباً تواصَت به الأبطال سيا 
وقبله ی اللسان (۲۰۳/۱۳ س 
فان فينا صوحاً » إن رأيت به ركبا هيا رآلافاً مانينا 
ورجلة يضربون... 
(۸) تي (ب): شدید. 
(۹) في (ب): وء وهو حطا. 
(۰) قوله تعال في أُثبت من ( ر). 
0١(‏ ف (أب»ك: غمّه.والثبت من ( ح٠‏ خ٠‏ ر» س). قلت:« والغة - كما ف القاموس 
( ص٦۷٤‏ ٢غمم)‏ -: وأمر غََة: مهم ». 
(۱۲) ت (أءب»ك): ي سجين» والثبت من ( ر). 
)١١(‏ هذا قول جاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل كما في تفسير ابن اللحوزي .)٠٤/۹(‏ 
)١ ٤(‏ في (أءب»ك): تي سجين» والثبت من ( ر). 
)۱٥(‏ « غ تخلید» آشمتت من ( ج ۽ ر 
)١(‏ يعن وزن « سيین » للمبالغة مل شرب وسگیر» وشریر. 
(۷) ي (ك): مسألتهم. 
(۱۸) فی (ب): تلد 


TEY _ 


سورة المطففين الكللام ف الآية الأولى 
کتابهم لا دام التقریع به دام عقاب ٩9‏ له 

رمعنى قوله: وما أدراك ما جين أي: لیس هذا ا كنت تعلمه أنت» 
ولا قومك لولا ما أتاك به" الوحي من عندناء ثم سر فقال:#إكتاب مرق وم أي: 
کتاب معلم بعلامات تدل علی دوام خزیهم» واتصال عذابھم ما فیه من سیًآتھ"» 
ثم قال: ويل هې لأنهم كذبوا رسلا لله. 

وأماً قوله:ظإكلاً إن كتاب الأبرار في ين أي: فى مراتب عالية عفوفة“ 
بجلالة"» فلماً فصلت”" الرتب دلت" على عظم شأنها فجمعها"" بالوار 
والنون تشبیھا" ما بير ويخاطب. ۰ 


(۱۹) ٿي (ب): عذابهم. 

(۲۰) « له » سقطت من (آ). 

)۲١(‏ في (ك: عا 

(۲۲) " به " ابت من ( اب ؛ ج ؛ خ » ر). 

(۲۴) بياض ف (ك). ولي (آ): من حریهم» والثبت من ( ب » ح + خ + ر). 

.» وحقّه بالشيء- كمَدّه -: أحاط به‎ «:)ففح١‎ ٠۳٤ أي: عاطة به قال اي القاموس (ص‎ )۲ ٤( 

وي (أً): مكنوفة» وني (ك): مكتوبة» والمثبت من ( ح › خ + ر). 

)٥(‏ في ر(أءك): جلاله. 

(۲۹) في (أءب): فضلت» والمئبت من ( ج » خ » ر » ك). 

(۷) ف (ں: دل ٠‏ 

(۲۸) في (ب): لمعهاء ولي (ك): بجمعهاء ويي (ر): فيجمعهاء رالمثبت من ( ح »> خ + ر). 

(۲۹) فی (ب): تشبیهها. ٍ 

)۳٠(‏ قال الفراء تي معاني القرآن «:)۲٤۷/۳(‏ وقوله عز وحل:لإكلا إن كتاب الأبرار في 
تبغ 

-\TE 


سورة المطففين کلام في الآية الأول 
رقيل: عير د): السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين". 
وقيل: عايّون: غرف اة" . 


وقیل: سدرة المنتهى»› رهي الي ينتهي ٳليها کل شيءَ من امر الله تعالىء وهي ي 
السماء السابعة”. 


4 ت ر 
وقيل: عِليّون: علو على علو مضاعف") والواحد علي » كريب وكير 
میں فكأنه لأعلى الأمكنة» ثم حمع بالواو والنون لتفخيم شأنه*". 


عيّن4 يقول القائل: كيف جعت عون بالنون» وهذا من جع الرحال؛ قن العرب 
إذا جمعت جمعا لا يذهبون فيه إلى ن له بناء من واحد والنين» فقالوه ني للؤنث» والمذكر 
بالنون» فمن ذلك هڌا» وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا أنثاه ».اه 

(۳۱) قال أبن الجوزي(۷/۹٥):«‏ قاله کعب» وهو مذهب ماهد وابن زید ». 

(۳۲) م أعغر على قائله بهذا اللفظ ولكن روي عن ابن عباس له أن « لين »: الحة. رينظر: 
تفسير الماوردي» ٤‏ م وتفسير ابن الحوزي ۷/۹ه» وتفسير البغوي .)٤٦١/٤‏ 

(۳۳) قاله الضحاك كما في تفسير الاوردي »)٠١١/٤(‏ وتفسير البغوي .)٤٦٠/٤(‏ 

٤(‏ ۳ في (ا: ف المامش الأعن: مضاعفة. 

:)۱ ۰۳/۳۰ بعد آن سرد الطبري الأقوال نی معنی قوله تعالى:فإفي عِلیین قال ف تفسیره‎ )۳٥( 
«أن قوله: في عن معناه: ي علو وارتفاع تي سماء فوق ماء» وعلو فوق علوٌء وجاقز أن‎ 
يكون ذلك إل السماء السابعت وإلى سدرة المتتهى» وإلى قائمة العرش» ولا حبر يقطح العذر‎ 

١‏ بأنه معي به بعض ذلك دون ذلك. والصواب أن يقال تي ذلك كماقال حل ثاؤه: إن 
كتاب أعمال الأبرار قي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعر متتهاه» ولا علم عندنا بغايته 
غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» 


o 


سورة المطفغين الكلام ي الآية الأولى 
وقي" : هذا حع YU‏ ی « واحده کٹادلین وأربعین*"» فثلاتون کان 
لفظه لفط جمع ثلاث قال الزجاج» وهو كما قال الشاعر: 


ر 7 4" 3 
قد شربت إلا دهیدهینا قَلیصات وآبیکرین“ 


)۳١(‏ أورد هذا القول الزحاج في كتابه معاني القرآن )٠٠١/٠(‏ وم ينسبه إلى أحد حيث 
قال:"وقال بعض التحويين: هذا جمع ا لا يح واحده نحو «لائون وأربعون » فثلاثون 
كان لفظه لفظ جمع ثلاث" ثم قال: "والقول الأرل - وهو إعراب هذا الاسم كإعراب 
المع لكونه على لفظ الحمع - قول أكثر النحويين وأبينها " اه 

(۴۷) لي (): جمع لا يح وني (ب): لما يحدء والمتبت من (اك ح» خء ر 

(۳۸) لفظ « وأربعین » أثبتت من (ب). 

(۳۹) البيت من شواهد سيبويه في الكتاب )۹٤/١(‏ » وني معاني القرآن للزحاج (ه|/١١٠)»‏ 
وروايته في الصحاح ٠۹1/۲‏ وف اللسان٤‏ /۷۹ لي مادة بكر متفقة وما جاء هنا 
وجاء يي معاني القرآن للفراء »)۲٤۷/۳(‏ والصحاح (۲۲۳۲مادة دهده)» وتفسير الطبري 
(۳۰/. ۱)» واللسان (۹۰/۱۲٤دهده):‏ رَويّتاء مكان شَربّت. وي جميع المراحع إ أحد 
من نسب البیت إلى قائله. 
قال سيبويه :)٤٩٥/۳(‏ والدهداه: حاشية الإبل» فكأنه حقر دهاده فرده إلى الواحد» وهو 
دهداةء وأدحل الياء والنون كما دحل ني «أرضين » و« سنين.. ». 
وقال الحوهري (۲۲۳۲/۱):« والدهداه: صغار الإبلء وأورد البيت.. ثم قال: كأنه جَمَّع 
الذهُداء على هاو ثم صغر دَهاوة فقال: ذَهَيْدِي ثم جمع فُعَيْدِهاً بالياء والنون. وكذلك 
انکر مع یکر ثم صغر فقال: ایک ثم جمعه بالیاء والنون ».اھ 
قال ي اللسان ۷۹/٤(‏ بكى:« البكر من الإبل عتزلة الفعى من الناس» والقلوص متزلة 
الجارية..» ويمع ف القلة على انكر قال الجوهري: وقد صغره الراحز ولجمعه بالياء 
والتون... ». 


1 


سورة المطففين اكلام في الآية الأولى 


ٍ ٤ (E) ی‎ ٍ E 
وكأن“ « دُهيدهين» وهي حاشية الإبل“ وصغارهاء وأبيكرين؛ جمع ليس‎ 
واحںو۳“ معلو ۳ العدد°.‎ 


وقوله في كتاب الأبرار:#إكتاب مرقوم « يشهده المقرًبون) [المطففین :۰ ]٠-۲‏ 
آي: کتاب معلم بعلامات ۵“ تدل على ما يقر آعینه» ویوجحب دوام سرورهم 
ب“ اودع من حستاته م“ الفضية بهم إلى جناتهم. 


وکان““ رقم كتاب الفجار ما“ يوحب المصير إلى النار فانقطع إلى ما / ]/٠١۷[‏ 


يوحب حم الويل*» ورقم كتاب الأبرار ا يرحب المصير إلى غرف انان» ورضى 


(۰) في (ب):وکان» وي (ك): فکان» وا ثبت من (أ). 

)٤۱(‏ «الإبل » سقطت من (أ). 

(4۲) هكذا ي أكثر النسخ» وي (أ): واحد. 

)٤۴(‏ هكذا في أكثر النسخ» وني (أ): من العدد. 

)٤(‏ جاء ي معاني القرآن للرجاج (ه/۰ ۳۰):« ودُهَييهين جميع» ليس واحده حدودا معلوم 
العدد.. ».اه 

(ه )٤‏ غير واضحة في ( أ)» والمثبت من (ب»ك)» ولي (ق): بعلامة. 

)٤٩(‏ لي (ب): عينهم. 

)٤۷(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف (آ): تماء وني (ط): لما 

)٤۸(‏ في (ك): حسابهم۔ 

)٤۹(‏ هذا في أكثر النسخ» وني (أءب): فكان. 

)٥۰(‏ فی ( خ): کتب. 

(۱) في(ب): ما 

٠ ۲(‏ فيرب»ءك: الويل هم. 


TEV 


سورة الطففين كلام ي الآية الأولى 


الرحم) فانقطع إلى ذكر مشاهدة المقرّبين» وتبشيره“ بدوام العم 
اصاسے. 


)١۴(‏ « ورضى الرحهمن » سقطت من ( أ)» وي ر( خ): إرضاء الرحمن. 
)٥٤(‏ هکذا ن (ب» ح › خ » ر)» وني (أءك): وتبشره» وقد تقراً: وتبشرة. 
(٥ه)‏ ل (): صاحبه» والمثبت من (ق). ٠‏ 


TEA 


]۲٠[‏ الآية الثانية منها“ 


قوله تعالى:#إويسل يومسار للمكذبين ۾ الذين كين بيرم الدينه 
[المطففين: ١١٠-١ ٠‏ ]. 


للسائل أن يسأل عن إفراد هذه الآية في هذه السورة سع تكراره في سورة 
امرسلات عشر مرات ؟ 


والحواب أن یقال: إن قوطم:ویل له“ کلمة تقال لکل من رقع تی هلكة" لا 
يرحى حلاصه" منهاء وهي في سورة المرسلات“ قد با وجه الفائدة فيما أعيد 
منها”“» وهي في هذه السورة مذكورة مرة واحدة» لأنها مقصورة على التزحهيب من 
النار ووصفها رمعاقبة أهلها “» وعلى الترغيب في الحنة ونعيم هلها" ليس في 
السورة " غير هذين المعنيين. 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة المطففين. 

(۲) في (ب٤ك:‏ إفراد هذا 

(۴) في (ب): والمرسلات. وي (ك: في والمزسلات. 
)٤(‏ في (أ): إن قوله: ويل هم. 

)٥(‏ في (ب»ك): ي کل. 

() في (ك):هلاکه. 

(۷) في (ك): صلاحه. 

(۸) في (ك: في والمرسلات. 

)٩(‏ انظر من هذا الکتاب: 

)٠١(‏ ذلك في الآيات ( ۷ - ۱۷) من سورة المطففين. 
١ (‏ ذلك في الآيات ٠۸(‏ - ۲۸) من سورة المطففين. 
)١٠۲(‏ أي في سورة المطففينء وف (ك): لي السورتين. 


۹ 


فلماً جردت" مما ذكرت الكلمة عند ذكر ما كتب على المكذيين» وأعلم 
به کتابھم ما یکون ليه مآه'. ثم شرع فی وصف کتاب الأبرار وحله وتبعید ما 
بين جزائهم وجزاء غيرهم» فاكتفى بذكر الكلمة مرة لا“ بي على الاحتصار في 
السورة”"“. 


)٠١(‏ أي سورة المطفغين. 

(۱4) في(ب): وعلى. ٠‏ 

)٠١(‏ في (ب»ك): مآبهم. 

ب (): ما 

)١۷(‏ في (ب): على احتصار السورة. 


۵ 


سورة ا EEE‏ ]11 5 فاق“ 


[] الآية الأولى منها 

قوله تعالى :ذا السماءٌ انشقتا ‏ وأذنت إربّها وحْقت ۾ وإذا الأرض مد 
وألقت ما فيها وتخلت ۾ وأَذنت ربا وخقت4[الانشقاق .]١ - ٠:‏ 

اللسائل أن یسال عن تکریر قرله:لإرأذنت لربها وحقت4؟ 

والجواب أن يقال إن الأو ل للسمای والفاني للأرض» أمرت بالاتصداع“ 
فسمعت وائقادت لأمر الله تعالى وانصدعت"» وحقٌ ها أن تسمع وتطيع.. 

ومعنی أذنت: معت کأني معت بأذن» قال عدي بن زید: 


£ # 
وماع يدن ليخ له وحدیت مغل ماي مشار 


)١(‏ زذت كلمة الانشقاق» لأن هذه السورة تسمى أيضا سورة الانشقاق» وبها يت في 
المصحف المتداول. 

(۲) أي بالانشقاق. 

(۳) هكذا في أكثر التسخ» وف (أءك):أمرت بالانصداع فانصدعت. 

() (ب): كما 

(ه) في النسخ المعتمدة: عدي» فقط» والثبت من ( ح ٠‏ خ» ر). 
هو عدي بن زيد بن هماد بن زید الوبادي التميمي: شاعر» من دهاة الجاهليين: وقال ابن 
قتيبة: كان يسكن بالييرة. توي سنة ٠١‏ قبل الحجحرة. (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
والأعلام تلز رکلي٤/۲۲۰).‏ 

() ديوان عدي بن زيد اليادي» ص٥؛‏ وفيه: بسماع. ولي (أ): لسماع» وي أكثر الخ 
الخطيةء ويي الصحاح للجوهري ۷١ ٤/۲(‏ شور): وسماع» وهو المبت. وتي (ط) وني لسان 

a 
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سورة الانشقاق الكلام في الآية الأولى 

وقرله:إرإذا الأرض مدت أي: ساطت بانتساف جباها وتط أو 
اكامها“ وتلاهاء وألقت ما حوته من اموتى والمعادن رالكتوز "» وتخت مها 
كما على الرأة الحامل" من حلها إذا ألقت ما في بطنهاء ومست 
رأطاعت» وح ها ذلك ويقال”"": حقت فهي" عقرقةء وحقيق بكذاء ويقال 
7ا أيضا: حن له ذلك» فالأول لغير ما له الثاني" '» فلا یکون تکرارا. 


العرب ٤٠٤/٤(‏ شور): في سماع. 
أول البيت في لسان العرب: 


مادو قد تلَهَيْت بها وقصَرّت اليومٌ في بيت عِذاري 
عو 2 
تي ”ماع ياَذنٌ الشيخ له وحديث مغل ماذِي مشار 


ومعنى « يأذن »: يستمع» والماإي: العسل الأبيضء وشار العسل: استخرجه..» وأاجقناه..» 
والُشار: انحتبی. (لسان العرب ٤۳١٤/٤‏ شور). 

(۷) أي باقتلاع وتفريق. و« باتتسافها » غير واضحة ي(). 

(۸) أي انخفاض» وف ( أ):وتطاطوء واي(ط) وتطأطاً. والمثبت من(ب). 

() الآکام جمع الأكمت وهي التلء او هي دون الجبال» أو الموضع الذي يكون أشد ارتفاعاً ما 
حوله. (ینظر: القاموس الحیط» ص۱۳۹۱ آكم). 

)٠١(‏ في(ب): والمكاوز. 

(۱۱) ف(أ): تتحلی» اغبت من(ب»ط). 

)١۲(‏ في(ط: الحاملة. 

)١۳(‏ في(ط): يقال» بدون الوار. 

)١٤(‏ " فهي " غير واضحة تي (أ). والشبت من(ب»ط). 

(ه ) آثبتت من(ط). 

)١١(‏ يعي أن الأرل قي صفة السماء والثاني في صفة الأرض. 


To _ 


[۲۹۷] الآية الثانية منها“ 


قرله تعال :لإبل الذين كفروا بكدّبون ۾ رالله أعلم ا يرعرن 4^ 
[الانشقاق :۲۲ ۔-٣۲].‏ 


وقال في سورة البروج [۱۹ - :]۲١‏ بل الذين كفروا في تكذيب ۾ رالله ِن 


ورائهم ط4 . 
للسائل أن يسأل عن احتصاض الأولى بقرله:یکدبرن» والثانية بقوله: ي 
تکذیب که ٩۳٩‏ 


والحراب أن يقال: إن معنى قرله:إيكذبون وهم في تكذيب# واحد) 
واحتلف اللفظان لاعتلاف الفواصل في السورتين"» آلا ترى أن قبل الأرلى :فما هم 
لا يۇمنون ۾ وإذا قرئ عليه م الققرآن لا يسجدون ۾ بل الذين كفروا 


)١(‏ في (ب): والآية الثانية منها. 

(۲) قوله تعال :فوا لله أعلم ما يوعون أثبت من (ب » ط). 

)٣(‏ قوله تعالی: وا لله من ورائهم حيط أثبت من (ب»ء ط). 

)٤(‏ في(أ): للسائل أن يسأل عما أوحب احتلاف اللفظين ف السورتين» والغبت من(ب»ط). 
(ه) " إن " ثبعت من (ر). 

.)( هذه الحملة سقطت من‎ )٩( 


(۷) " في السورتين " أثبتت من(ب»٬ط).‏ 


_\ToY _ 


يكذبون“[الانشقاق:۲۲-۲۰] وكانت؟ الفراصل الي تقدمتها على 
لإيفعلونه "» فجعلت هذه تابعة ها مع صحة المعنى واللفظ. 


والثانية فى فراصل مردفة٠‏ بياء أو واو» وهي قرله: هل أتاك حديث اجنود ۾ 
فرعون وفمود ۾ بل الذين كفررا في تكذيب ه والله مسن زرائهم 
یط4 [البر وج:۱۷ ۲۰]» و على ذلك بنيت ‏ السورة. فكان حملها على 
نظائرها من السورة" أرلى مع صحة اللفظ والمغنى. 


(۸) اغبت من(ط). ون (أءب):[.. لايسجدون) فقال:#إبل الذين كفروا يكذبون). 
(۹) فيرب » ط): فکانت. 

٠(‏ أي على وزن فيفعلون). 

)١١(‏ فيرأءط):مرادفةء والمثبت من(ب). 

)١١(‏ القت من(ط)» ون (أءب):[.. وود فقال: بل الذين كفروا في تكذيب). 
(۱۳) الوا أثبتت من (ب» ر). 

)۱٤(‏ في (ب): يعينا. 

)٠١(‏ في(ط): من السور. 


To 


سورة البروج 


لیس فیها شيءٍ' إلا ما ذکرنا. 
سورة الطارقء إلى البله " 
ليس فيهن شيء من ذلك. . 
سورة البلد 


۲۸7 الآية الأولى منها“: 
قوله تعالى: إلا أقسم بهذا البلد ۾ وأنت حل بهذا البلد [البلد: .]١ - ١‏ 


للسائل أن يسال عن تكرير # البلده» وجعله فاصلة بين الآيتين؟ وهل ذلك مما 
يرتضى ف البلاغة» ويعدٌ فى" جلة الفصاحة ؟ 


(۱) « شيء » سقطت من ( أً). [ 

(۲) انظر الآية الثانية من سورة الانشقاق »۸۳۲/۲ » وقي (ط): ما ذكرناه. والحملة غير واضحة في 
(أ). ولي (ر): سورة البروج ليس فيها شيء إلا ما ذكرناء سورة الطارق ليس فيها شيء من 
ذلك» سورة سبح ليس فيها شيء من ذلك سورة الغاشية ليس فيها شيء من ذلك» سورة 
الفجر ليس فيها شيء من ذلك. 

(۳) في(ط): سورة الطارق إلى الفجر. 

)٤(‏ في(ب): من سورة البلد. 

)٥(‏ تي (ط):من. 


00 


سورة البلد كلام ي الآية الأولى 


والحواب أن يقال: إنه إذا عي / بالثاني غير" المقصود بالأول من وصف [١١٠/ب]‏ 
وجب له حکما غير حکم الأرل کان من“ ختار الكلام فالبلد" الأول قصد به 
وصف نم يحصل ي الثاني وهو مكة» لأن معنا “: أقسم بالبلد الحرم الذي 
یلت علی تعفلیمه قلوب العرب» فلا بحل فيه" لأحد ما حل لني 8 


فقوله :لوانت حل ي مء > أحل لك مته ما حرم على غيرك فصار 
المعنى: أقسم بالبلد اشحرم تعظیما له» وهو مع “ أنه حرم على غيرك لل لك إکرااً 
لتزلتك, فالبلد في الأول عرّم» وف الثاني محألء وكان البي (أحل له قتل من رأى قله ' 


() ي(ب): آعي. 

(۷) فی(ب): عن۔ 

(۸) " من " ليست ل(ب). 

)٩(‏ في (ب): بالبلد. 

(۱۰) ف (ط): معنی 

)۱١(‏ ف(ا): حلب» والثبت من(ب»ط). 

(۱۲) اثیتت " فيه " من (ب» ط)۔ 

(۱۳) یرب » ط): أحل. 

)١ ٤(‏ أي: حلال» قال الزجاج في معاني القرآن «:)۳۲۷/١(‏ يقال رحل حل وحلال وحل» 
وكذلك رحل حرام وحِرم وتحرم ». قلت: ومن معانيه: المقيم» .ععنى: ونت يا خمد مقيم 
به» وهو لك 


°7( " ت " آثبتت من(ب). 
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حين اذن له" نې قتال المش ر كين»› فأمر بقتل اہ ° حط ٩۹۵‏ صبرا وهر متعلق 
بأستار الكعبة» و نم يحل لأحد قبله ولا حل لأحد بعده ما أحلٌ له. 


وإذا كان كذلك صار الثاني معتیاً به غیر ما عي بالأول*» فکأنه ذکر ل“ 
وصف غير وصفه المتقدم» فجمع فرائد من تعظيم البلدء وتعظيم البي (حين أبيح له 
ما حظر منه' على من" سواه» وقيل: أحلت له ساعة من نهار" وم تحل 
لغیره*؟. 


(۱۹) " له " ليست فرب » ط). . 

(1۷) في(ب): بن» يدون الالف. 

(۱۸) هو عبد العْرّى بن حطلل كما في «حداتق الأنوار » »)1۷١/۲(‏ وذكره أبن الأثير في « 
الکامل ن التاریخ » ٤۹/۲(‏ ۲)باسم: عبد الله بن عطل» وکان قد أسلم ثم ارت وکان له 
مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله د فقتله سعيد بن حُرَيّث الخزومي» وأبو برزة الأسلمي. 

(۱۹) في ( ر): ما عن به الأول. 

(۲۰) « له » سقطت من (أءك)» ونی (ب):ذکر وصف له» والمثبت من ( ح » خ › ر). 

(۲۱) " منه " انبتت من(ب»ط). 

(۲۲) " من " اثبتت من ( ح › ر)۔ 

(۲۳) لي(أ): النهارء والمئبت من(ب»ط). 

)۴٤(‏ حرج البخاري يي صحيحه حديا بهذا المعنى حيث جاء في كتاب جزاء الصيد» باب لا 
تفر صيد ارم (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٠٦/٤‏ والرقم:٣۱۸۳):«‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن البي د قال: إن الله حرم مكة فلم تح لأحد قبلي» ولا قحل 
لاح بعدي» راغا أجلت لي ساعة من تهارء لا یختلی خحلاها.. ». 
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۲7م الآية الثانية منها : 

قوله تعالى :#إووالد وما ولد ه لقد خلقنا الإنسان في كبد [البلد٠٣-٤]‏ . 

وقال بعده في [سورة] التين ٤-۳‏ ]:إرهذا البلد الأمين ۾ لقد لقنا الإنساك 
ي أحسن تقويي”. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف ما بعد:إلقد لقنا الإنسان ن اموضعين» 


وصلة الأول“ بقرله: لان کبد» والثاني بقوله: ان أحسن تقریمه؟ 


والحواب أن يقال: إن قرله:طإلقد لقنا الإنسان في كبد# فيه أقرال: 


أحدها": في شدة ونصب" يكابد“ أمر الدنيا وأمر الآعرة“. 


() في(ب): من سورة البلد. 

(۲) الزيادة من(ط). 

)٣(‏ قوله قعالی :هذا البلد الأمينه ليس ف (ط). 

)٤(‏ في(ط): الإنسان» وهو عحطاً. 

(ه) " إن " أثبتت من ( ر). 

() فرب » ط): أوها. 

(۷) في(ب): في شدة نصب. 

(۸ اي: يقاسي» قال ني اللسان )۹/۳ كبد):« ومكابدة الأمر: معاناة مشقته» وكسابدت الأمر 
إذا قأاسیته ». 

)٩(‏ هذا قول اين عباس والحسن وجاهد وسعید ن حبر واي عبيدة كما جاء ي تفسير ابن 
اجوزي (۱۲۹/۹)» وهو احتیار ابن عطية في تفسیره .)٤٥٩/۱٩(‏ 
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والثاني: في انتصاب قامة ٩‏ وسائر' الحیوانات' کالنکب"' على رحهه 
غير متتصب ^ °. 
الشات :٠*‏ هو خلرق في شدة مر بكونه أولا في الرحم في ظلمات"°© ۰ 
ثلاث ثم تقل إل القماط“" والرباط" ثم هر" عند البلرغ على الخطر 


)١١(‏ تي(طم: قامته. قلت: يعن لق الإنسان متتصباًء عشي على رحلين» ولا بشي على ربع 
كبقية الحيرانات. 

(۱۱) ی(ب): راسایر 

(۲) تي (ر): الحيران. 

(۱۳) في (ح + خ + ر): الكب. 

)۱٤(‏ ورد هذا القول ابن المجوزي ني تفسیره وقال (۱۲۹/۹):« رواه مقسم عن ابن عباس» وبه 
قال عكرمة والضحاك وعطية والفراء (معائي القرآن له »)۲٦٤/١‏ فعلى هذا يكون معنى 
الكبد: الاستواء والاستقامة ». 

)٠٥(‏ ي(ب): والثاني» وهو خحطاً. 

)۱١(‏ ی ( ں): وظلمات. 

)١۷(‏ هي: أن يكون حلق الإنسان في المرحلة الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة 

(۸) الحبل أو حرقة غريضة لف بها المولودء قال في اللسان O‏ قمط):« القَمْط: شد كشك 
لصي في المهد وفي غير مهد إذا ضم أعضاؤه إلى جحسده ثم لف عليه القّماطء والقماط 
جبل يشدٌ به قوائم الشاة عند الذي وكذلك ما يش به الصِىٌ في لهد ». 

(۹) قال في اللسان (۳۰۲/۷ ربط):« والرباط: ما ربط به ». 


(۲۰) "هو " أنبتت من(ب»ط). 


۳۵۹ 


سورة البلد اكلام في الآية القانية 
العظيم عا" يقوده إليه عمله من جنة أو نارء فالدنيا له دار كمد" ومشقة» والآحرة 


له" دار راحة ونعمة إن وافاها عا كلف من طاعته", 


والرايع: أنه حلق في بطن أمه ورأسه قبل رأسها متتصبا" كاتتصابهاء فإذا 
أراد"“ الولادة انقلب الرأس إلى أسفلء فيخر ج" رأسه قبل رحليه"“ وقد تحرج 
رحلا قبل رأسه» وذلك نادر» رالأرل عام شاق . 


(۴۱) ی (ب ط: ما 

(۲۲) ی(ب): کد 

(۲۳) " والآحرة له " غير واضحة قي(أ)» والمغبت من(ط). 

1۲/۲١ هذا المعنى الثالث ذكره القرطي في تفسيره وتوسع في صوره ( ينظر تفسير القرطبي‎ )۲ ٤( 
حیث قال:« قال علماؤنا: اول ما يکابد قطع سرّته» ثم إذا قرط قماطاء وش رباطا‎ »)1۳ 
يکابد الضيق والتعب» ثم یکابد الارتضاع» ولو فاته لضاع» ثم یکابد نبت استانه ولا مضي‎ 
يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقةء ثم لموت بعد ذلك كله...» إلى أن يستقر به‎ 
» القرار» إما في الحنة و إما في التار..‎ 

(۲۵) (آ): منتصب» رالئیت من ( ب ۽ ج ب). 

(۲۹) فی (ب » ط): آرادت. 

(۲۷) لي (ب) احتلاف هناء حیٹ جاء فیها: فولدت ان م ی ؤکد بتعا فیحرج رجلیه قبل رأسه 
وذلك نادر. ويي ذلك علل ظاهر. 

(۲۸) هذا القول أورده الزحاج في معاي القرآن )۳۲۸/١(‏ ولم ينسبه إلى أحد» وذكره البغنوي في 
تفسیره )٤۸۸/٤(‏ وعزاه إلى ابن کیسان. 

(۲۹) لی(ب): تابع» وهو طا 


۰ 


سورة البلد الكلام في الآية الثانية 


» (TI) 


فهذه الأرجه الأربعة تعم جميع الاس لا يستثنى مها " أحد منهم'» ثم حص 
بعض الكفار بالذكر عن هذا العموم» فقال:أيحسب أن لن يقدر عليه أحدي 
[البلد:]. فلما تقدم القسم ب .وال وما ولد رفيه قولان: أحدهما آدم وولده 
والقول الثاني: كل.والد"“ وكل مولود"» قرن إلى القسم العام عا يشبهه من 
الحواب العام. 

وأما قوله:#إوالتين والزيتون# [الشين:٠]‏ فقد قيل فيهما أن التين: دمشق» . 
والزيتون: بيت المقدس» وقيل: جبل عليه دمشق»ء وجبل عليه بيت المقدىر. 


وقيل: مسجدان» فالتین مسجد نوج عليه السلام» والزيتون"" مسجد دمشى". 


(۴۰) " متها " اثبتت من(ب). 

)۳١(‏ كلام المؤلف هذا يدل على أنه يرى صحة هذه المعاني الأربعة بخلاف ابن عطية أنه يرى في 
تفسيره (ه ١٦/١‏ :) أن القول الأول هو الصحيح > وكذلك الآلوسي يذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن عطيةء حيث يقول «:)١۷۲/٠١(‏ وهذه الأقوال كلها ضعيفةء لا يعرّل عليها جخلاف 
الأول ». 

(۴۲) من قوله " وفیه قولان " إلى هنا سقط من (أ)» وأثبت من (ب). 

(۴۴) حكى هذين المعتيين الزحاج في كتابه «معاني القرآني » .۳۲۷/١‏ 

.)٠۰۲/٠١ ( وتفسير ابن عطية‎ )٤۷۸/٤( هو قول كعب وعكرمة كما في تفسير الماوردي‎ )۳٤( 

.)۱1۹/۹( وتفسير ابن الجوزي‎ »)٥٠۲/٠١ ( هو قول قتادة کما ي تفسير ابن عطية‎ )٣٣( 

(۳) في( » ب): وقيلء بدل " والزيتون "» وهو حطاً. والقبت من(ط). 

(۳۷) قال ابن زيد: التون مسجد دمشق» والزيتون مسجد إيلياء» وقال ابن عباس وغيره: التين 
مسجد نوح عليه السلام على الجودي» والزيتون مسجد بيت المقدس.(تفسير الماوردي 
۷/٤‏ »و تفسیر ابن عطية .)٥ ۰۲/۱۰١‏ 
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سورة البلد asena‏ الكلام ي الآية الثانية 


وقيل: التين: الذي يؤكلء والزيعون: الذي يعتصر فالقسّم واقع بأشياء 
مخصوصة من بقاع أو غيرهاء فلق بجواب وقع فيه تخصیص بالاستشناءء وهو:طلقد 
لقنا الإنسان في أحسن تقويم ۾ ثم رددناه أسفل سافلين و إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات.. 4 رالتین: »]١ - ٤‏ أي حلقناه ف أحسن صورةء ثم رددناه“ _ يعي 
الكافر“ - إلى أقبح صورة حن حط عن“ الخلق الأرل إلى الحط الأسفل» فصار ي 
أوحش منظر بعد أن كان قي أحسن صررة. 


وقیل: وڼ احسر“ / تقريمه أي ي حلقة قو ۳3 ودلالة عل 9 ية 


مستقيمة. 


ثم رددناه 7“ إلى أرذل العمرء وهو الضعف الذي يفقد معه العلم» ولا يعلك فيه 
إقامة الطاعات» والنيات على العبادات إلا المؤمنين» فإنهم إذا رُذرا“ إلى أرذل العمر 


(۳۸) هو قول ابن عاس رضي الله عنهماء والحسن» وجاهد» وعكرمة» وابراهیم» وعطای وجابر 
بن زيد » ومقاتل. (تفسير ابن عطية .)٠۰٠/٠١‏ وي (أ): يعصر. 

(۳۹) قوله تعالى:#إرعملوا الصالحات# ليس في (أءب)» وأثبت من(ط). 

)٤١(‏ ي(ب): رددنا. 

)٤١(‏ « يعن الكافر » ليست في ( ح »+ ر). 

)٤۲(‏ في(ط): من. 

(6۳) ئي (ب): قوية. 

)٤ ٤(‏ " على " آثبتت من(ب). 

)٤٥(‏ في (ط): ثم رددناه سفل سافلین. 

)٤(‏ في(أً): دوا والمثبت من ( ب » ح » خ » ر). 
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1-۸3 


م یکو نوا اسفل سافلین» لات۵“ يرون أوقات”“ العبادات ال كانوا يقيمونها 
إ مم يقدروا مع الضعف الذي نقلهم الله تعالى إليه أحرهم""“» يدل على ذلك 


قرله تعالى :إلا الذين آمنوا رعملوا الصالحات فلهم أحر غير منون [التين:٠].‏ 
وإذا كان معنى الآيتين ما ذكرناء لاق بكل من القسم“ اواب الذي جاء له. 


يمكن أن يجاب عن الفرق بين“ الموضعين بالفواصل^) لأن القسم في سورة 
ر عن ي سور 
البلد”“ بهذا اللفظء وبقوله" :روالد وما ولدي. 


# F # 


ليس في الشمس والليل والضحى شيء من ذلك" . 


)٤۷(‏ من قوله « فإنهم إذا أدوا » إلى هتا سقط من(ط). 

(4) (ط): فانهم. 

)٤٩(‏ هذا في أكثر اللسخ» وف ( ر): يوفون إقامة أوقات.. 
. (۰) فی(ب): اذ 

)٠١(‏ " أحرهم " غير راضحة ي (ب). 

)٥ ۲(‏ هكذاءني أكثر النسخ» ولي (أ): من القسمين. 

)٥۳(‏ " بين " ليست واضحة في( 

)١ ٤(‏ في(ب): بالفاصل. 

(ه )١‏ في (): المليكة(؟)» والبت من(ط). 

)٥٩(‏ في(ط): وقوله. 

(۷) هذه الحملة أثبتت من( د). 


۳ 


Ms. is 
سورة آلم نشرم‎ 


17 الآية الأولى منها: 


قول" تعالی :فان مع العسر پسراً إن مع العسر یسرا که [الشرح:٥‏ -1[ 


للسائل أن يسال عن فائدة تكرراه؟ 


وابمحواب أن يقال: إن الله تعالى وعد في عسر أن يعقبه“ بيسرين» وأن من 
کان لی شدة؛ قطعها منه إلى نعمة بعد نعمةء وحذا قال #:«لن يغلب عسرٌ 
یسرین” لان العسر ا أعيد لفظه معرّفا کالأرل م يكن إلا" إياه» ويسر لما أعيد 


)١(‏ هكذا ميت في صحيح البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۸ کتاب 
التفسير» سورة ألم نشرح لك)» وجامع الزمذي »٠٤۲/١(‏ باب ومن سورة ألم نشرح» 
وني معظم التفاسير» وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح» ومثله في بعض المصاحف 
الشرقية تسمية عصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى:«[ ل نشرح للك صدرك ري بعض 
التفاسير تسميتها سورة الاتشراح. (ينظر التحرير والتنویر لابن عاشور .)٠٠١/۳١‏ 

(۲) في(ط): آية واحدة وهي قوله. 

(۳) " آن يقال " ليست فی(ب » ط). 

)٤(‏ في (ب): لبعقبه. 

(ه) تی (ط): عنه. 

() أحرجه الحاكم قي المستدرك )٠۲۸/۲(‏ عن الحسن مرسلاء وأورده السيوطي في الامع الصغير 
برقم ۷۳۹۲ ورمز له بالحسن. 
ومعنی «لن یغلب عسر یسرین » آن الحُسر دائما يواجهه یسران» وآنهما لا بد أن يقهراه 
ويغلباء. وقال ابن الحوزي في معنى «لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب عسر الدتيا اليسر 

ڪا 


E 


سورة ام نشرح كلام في الآية الأول 


لفظه نکرة کان غیر الأرلء رإذا م یکن ذاك م یکن لفظہ تکرارا. 


الذي وعده الله المؤمنين قي الدنياء فاليسر الذي وعدهم في الآحرة إغا يغلب أحدهماء وهو 
يسر الدنياء فأما يسر الآحرة فدائم لا ينقطع» ( زاد المسير لابن الجوزي .)١١٤/۹‏ 

(۷) « إلا» ليست لي(ب). ٠‏ 

(۸) « لفظه » سقطت من(ب » ط). 


o 


قد تقدم ما فيها. 
سور اة ° 


۲۷١3‏ الآية الأولى مبها“ 

قرله تعالی :اقرا باسم ربك الذي حلق و علق الإنسان من علق#. 
العلق:٠-].‏ 

للسائل أن يسال عن تكرير «إحلق ؟ 

والحواب أن يقال: إن“ قرله: اعلق بعد الذي عام في المخلرقات كلهاء 
اها“ وأرضهاء ثم استأنف التنبيه على علق المخاطبين أنفسهم فقال:إحلق 
الإنسان من علق أي :عرف اتقلابه من حال الدم إلى ما يشاهد“ ليعرف حاله الثانية 


)0 قوله « سورة التين» قد تقدم ما فيها » آثبت من( د). وانظر ۸٠١/۲‏ ( الآية الثانية حسب 
ترتيب الولف في سورة البلد). 

(۲) تربك )ن القلم» والمبت من (ح + خڅ ر). 

(۳) فی (ط): آية وأحدة. 

)٤(‏ « إن » أثبتته من ( ح + ر). 

(ه) فی (ب): باسماتها ` 

ر( :إل حال شاهد. 


۹ 


سورة العلق الكلام في الآية الأرلى 
ال ليست بأبعد من نفسه"" من هذه الناشعة وإذا كان كذلك سلم من التكرار. 
والله أعلم. 


لیس ي «القدر» و«البينةق ل «القارعة» شي ء من ذللی*, 


)¥( يي (بك): ي تفسك. 
(۸) هكذا في أكثر الدسخ» ولي (): المداسبة. وفي(ب): غير واضحة. 
)٩(‏ هذه المحملة الأحيرة أنبتت من ر ى). 


TY 


سورت | کار ٩‏ 


[۲۷۲] الآية الأولى منها": 
قوله تعالی :إکلا سوف تعلمون ھ ثم کل سرف تعلمون) [التکاٹر ٣:‏ ۔ .]٤‏ 
للسائل أن يسأل عن تكرير اللفظين ؟ 
واطحواب أن يقال": إن أحدهما توعد بغير ما“ توعد به الآحرء فالأول توعد 
عا ينالمم ثي الدنياء والثاني توعد عا أعدذّ م في الأحرى. 


وقيل: الأول ما يلقونه عند الفراق إذا بشروا بالصير إلى النارء والشاني ما 
يرونه من عذاب القبر. فكلاهما عذاب الدنيا“) إلا أن أحدهما غير الآحر» وهر 
مغله ي الشدةء فلذلك” أعيد بتلك اللفظة. وإذا حمل على عذاب الدنيا وعذاب 
الآحرة» م یکن تکرارا. 


(۱) في(ب): سورة الماکم. 

(۲) في (ب): من أهاكم۔ 

(۳) " آن يقال " ثبشت من ( ج + خ » ر). 

)٤(‏ في(أ): عاء بدل " بغيرما "» والمثبت من (ب» ط). 

)٥(‏ ف(): عاء والفبت من(ب»ط). 

() في(أ): اء والمغبت من (ب ءط). 

(۷) في ( ر): من العذاب الشديد. 

(۸) فی(ط): عذاب في الدنیا. 

)٩(‏ في رط): فذلك. 

٠(‏ ۵ في(ب): كذلك» بدل «.تكرارا ». قلت: قال الماوردي في تفسيره )٠٠۷/٤(‏ ويتمل أن 
ت 


TIA 


ليس ي «العص إلى «الكوش» شيءِ من ذلری. 


یکون تکراره علی وجه التأکید والتغلیظ» وهو احتیار ابن عطية فی تفسیره (۰ »)٥ ٥۹/۱‏ 
وهناك رأي آحر وهو: أن الأول للكفارء الثاني للمؤمنين» وهو قول الضحاك كمايي 
تسیر ابن عطية ٥(‏ ۵۹/۱ ۵). 

.) ( هذه الحملة أثبتت من‎ )١١( 


84 


[YT] 


إن سأل سائل عن التكرار فى هذه السورة"» فالحواب أن يقال: إئا قد أجبنا تي 
«حامع التفسير» عن ذلك بأجوبة كثيرة» فنذ كر" منها واحدا في هذا المرضع» وهو أن 
يقال: معناه": لا أعبد الأصنام لعلمي بفساد ذلكء ولا أنتم تعبدون الله لجهلكم 


9 


عا يجب عليكم» ولا أعبد لمتكم لتعبدوا الله متاوبة بينناء ولا اتم تعبدون الله 
من أجل أن تكون سبقت مي عبادة تكم وذلك أن المشركين قالرا له 8#: اعبد 
سنة ما نعبد» ونعبد سنة ما تعبدء وفشترك" نحن وأنت في أمرنا كله» فقال في الأول: 
لا تكرن مي عبادة الأصنام لعلمي ببطلانهاء ولا تكرن منكم عبادة الله لجهلكم بأنه 
وحده هو الذي تحق له العبادة. وقال / قي الثاني ما نفى العبادة الي دعوا إليها متاوبة [۸١٠/ب]‏ 
بينهم» فلم يقع تكرار" على هذا الرجه» ولا على الأوجه الأحر الي ذكرنا" في 


.» في(ب): الآية» بدل « السورة‎ )١( 
ف (ب): نذکر» بدرن الفاء.‎ )۲( 

(۳) « معناه » ليست في(ب)۔ 

.)ر٠٬ب( لفظ الحلالة أثبت من‎ )٤( 

)٥(‏ ی (ط): ما یوجب. 

() فیرب): علینا. 

(۷) ي(ب): نشرك. 

(۸) فی(ط): متهم. 

(۹) ی (): تکرارا. 

)١ ٠(‏ في (ك): وعلى الوجحه الذي ذكرنا. 


—\Y. 


«حامع التفسیں" . 


ليس فيما بعدها إلى سورة «الناس» شيء من ذللى°. 


)١١(‏ قال السيوطي في الإتقان «:)۲٠۳١/۴(‏ ومن أمثلة ما ين تكراراء ولس منه:#قل يا ايها 
الكافرون ء لا أعبد ما تعبدون إلى آجرهاء فإن إلا أعبد ما تعبدون أي في المستقبل 
فرلا نتم عابدون أي ني الحال «إما أعبدي في امستقيل رلا أنا عاب أي في الحال ما 
عبدتم في الماضي مولا أنتم عابدون أي ني المستقبل ما أعبدي أي في الحال. فالحاصل أن 
القصد نفي عبادته لآلمتهم في الأزمنة الثلاثة ».اه 
ذهب ابن قتيبة إلى أن التكرار في هذه السورة للت وكيد وقال في كتابه تأويل مشكل القرآن 
(ص ۲۴٠‏ - ۲۳۷):« ومن مذاهبهم - أي العرب ‏ التكرار: إرادة التوكيد والإفهام» كما أن 
من مذاهبهم الاحتصار: إرادة التخحفيف والإججاز....» ولا موضع أولى بالتكرار. للت وكيد من 
السبب الذي أتزلت فيه #إقل يا أيها الكافرون لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعيدون» 
ليعبدوا ما يعبد» وأبدؤوا في ذلك وأعادواء فأراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكذاب 
ظنونهم» قایدا وأعاد ئی ابحواب» وهو معنی قوله: ارتوا لو دهن یّدونون)رالقلم:٩]‏ آي 
تلين م في دينك فيلينون ف أديانهم ». 

(۲) هذه الحملة أثبتت من ( د). 


۷۹ 


سورة الناتس 


YY] 


للسائل أن يسال“ عن تكرير" الاس في فراصل" هذه السررة في خمسة 
مواضع» وعي ست آیات» قد حتمت وار جس منها ب الاس وواحدة 
بالخناس4؟ 

واحواب عن ذلك أن يقال: غا اتصف الله تعالى ولا برب الناس ثم 
بهإملك الناسهه» ثم بإإله الناسه» لحك" دعت إلى ذلك» وأرجبت تقديم 
الأزل» وتعقيبه بالثاني والثالث على ازتيب الذي جاى لأن رب الشيء هر القائم 
باصلاحه وتدبیر آمره"» فنبّه بتقدیعه علی ما ترتب من نعمه علی الإنسان ا" انشأه 


ورباه' وهذه اول آحراله. 


() ف (ب): إن سأل ساثل. 
(۲) ي (ب): تکرار. 

(۳) غير واضح ف(أ). 

)٤(‏ " وار " أثبتت من(ب). 
(ه) قي (ب): فالجواب. 

(ه) ي ر: ا 

(۷) قى(ط): لحكمة. 

(۸) في (ب): وتدبیره. 

(۹) فی (ب): عا 

)۱١(‏ في(ب): وربه. 


۷۲ 


سورة التاس كلام ي الآية الأرلى 

والثانية' إنعامه عليه بالعقل الذي ينبت" عليه ملکه"" له '» فیعلہ أنه 

عبد مملوك» وأث الذي" بلغ به تلك الحال من حدٌ الطغولة هو الذي بعلكه وأمثالهء 
فجعل الوصف الثاني ملك الناس). 

رلا كان بعد ذلك تكليف العبادات الي هي حق الله تعالى على من عرفه نفسه 

أنه عبد مملوك» وعرفه أنه عز وجل" حالقه» وتلزمه طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له 

أكر“" الانعام والتطول" ' جعل الرصف الثالث :#إإله التاسههء فصار #الناسي 

الذين""“ أضيف إليهم لإرب» كأنهم غير الذين'“ أضيف إليهم ملك رالذين 

أضيف إليهم ملك غير الذين أضيف إليهم ظإله» وإذا أريد بالثاني غير الأول م 

یکن تکراراء بل یکون کأنه قال: قل أعوذ برب الأحنة"" والأطفال الذين رتهم 


)١١(‏ في(ط): وللثانية. 

(۱۲) فی (أ): ثبت » ونٰی(ط): ثبتت 

(۱۳) في (أءب): ملكته» والمغبت من (ك). 

 ٤(‏ "له " أثبحت من(ب). 

)٠٥(‏ في(ا): فعلم. 

)١١(‏ فيرب » ط): وأن الذي. 

)١۷(‏ هكذا تي أكثر الدسخ» ولي (أ): وأنه عز وحل. 

(۱۸) فی (ب): أکثر. 

٩(‏ ۱) آي التفضنلء يقال: تطوٌل عليه بکذا: تفضتّل. وقي (ب): رع 

٠(‏ ۲) في(ط: الذي. 

)۲١(‏ في(ط): غير الناس الذين. 

(۲۲) جمع الحبينء وهو الولد ما دام في الرّحم» وعند الأطباء: رة الحسل في الرحم حتى نهاية 
»> 

VT 


سورة الناس اكلام في الآية الأولى 


۲ “u lT . . ى‎ .- «(TF س‎ 

وراهم أ" وقت الإنشاء والزبية» وحين م يقدر آباڙهم هم على التغذيةء ومن" 
ا ت 4 

بلغ بالذي. (*“ ربا ا عرفر و٩‏ فيه باللللى ^ وان بالعبردية""» ثم إله 

المكلفين العرّضين لأكبر النعم» رهم الذين بلغوا وقاموا بأداء ما كلفواء فازتيب ٠‏ 

TY . me ٤ : £ TI Ly 

الصفات ينه على أن المراد بالناس: ذوو الأحوال المحتلفة في الصخر والتزعر ع 


الأسبوع الثامن» وبعده يدعى بالحمل. (العجم الوسيط ص١٤‏ ). 

(۲۳) قال يي اللسان ٤(‏ ۳۰۷/۱ ربي): ورت فلااً اريه تربية » وريه وره وره ععنی 
واحد. وي القاموس (ص «:)١ ٠۲‏ رب الأمرّ: أصلحهء ورب الشيءَ: ملكه ورب الصبي: 
رباه حتى أدرك» ون القساموس آيضا (ص۹١٠٠‏ ربي): ربيه تربية: غذوته» وي المعحم 
الوسيط (ص۳۲۱):« رب الولد ربا: وليه وتعهّده عا يغذّبه ويدمّيه ويؤّبه » وي صفحة 
«:)۳۲١(‏ رباه: نماه» وغذاه ونشأه» وغي قواه الحسدية والعقلية والخاقية ». 

٤(‏ ۲) معطوف على قوله:« برب الأجنة ». وني (ك): لمن. 

)۲٥(‏ في (ب » طا ك): بالوالدین» وقي ( خ » ر): بالولدان» والنبت من ( أ). 

(۲) « ریاهم » سقطت من (ب » ). 

(۲۷) ف (ب): عرفه. 

(۲۸) " فيه بالملك " غير واضحة في (أً)ءوني (طم: بالملكة. 

(۲۹) في(ب): العبادة. 

(۳۰) ف(أ): ف زكيب» والمفبت من(ب»ط). 

(۳۱) لي(أ): تنبيه. والثبت من(ب). 

(۳۲) قال في اللسان (۱۲۹/۸ رعم):« وقد قرعرع الصبي: أي ترك ونشاء وغلام متزعرع: أي 
معحرّك» ومنه يقال للغلام إذا شب واستوت قامته: رَعّراع» رعرع ». وي المعحم الوسيط 
(ص۳١٠١):«‏ ترعرَّع الصي: تحرك ونشاً وشب واستوت قامته» او کاد جاوز عشر سنین ». ` 


\TVE 


سورة الناس ا و و الکلام ي الآية الأرلى 


والبلوغ» فيسلم”" على ذلك من التكرارء ويتضمن" هذا المعنى اللطيف الذي دل 
عليه ترتيب الصفات» تعالى الله وكلامه عن المعاب. 


وقوله: الذي يوسوس في صدور الناس فالمراد بالناس الأرل: الأبرارء. 
وب #الناس# الثاني: الأشرار» فكان العنى: الذي يوسوس في صدور”" الأحيار من 
الحنء وأشرار الناس » فقد صار المعتى كل واحد على صفة غير الصفة المعني °3 
بالآحر» فکأنه غیره» وإن کان الجنس قد جمع هذا كله. 


هذا ار ہا تكلمنا عليه من الآبات التي يقصد املحدون التطرّق منها إلى 


والممر لله وحله» وصلواته“ على سید البشر حمر وأصحابه الطيبين 


(۳۳) يٰ(): وسلم» والثبت من(ب). 

)۳١(‏ ي(أ): تتضمنء والثبت من(ب). 

() في(ب » د): يي صدور التاس الأخيار. 

)۳١(‏ في(ب): والأشرار من الناس. 

(۴۷) فيرب » ط): المعني. 

(۳۸) ھکذا نی آکٹر الدسخ› وقي ر أ): هذا کله آعر. 

(۳۹) من هنا إلى الأحير نيرب):« والحمد لله رب العالين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وآله الأعيار للمتتجينء وسلم تسليما كثيرا. وفرغ من كتبه العبد الراحي عفو الله 
تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي ابن علي بلغه الله أمانيه» وغفر له ولوالديه» 
وللمسلمين. وذلك يي شهر جمادى الآحر من سنة مس وسبعين وستماثة ». 

)٤ ۰(‏ من هنا إلى الأحير في (ط):وصلوات الله وسلامه على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. 


¥0 


سورة الاس الكلام في الآية الأولى 
الطاهرين صلاة زاكية نامية دائمةء إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراء وحسبقا الله 
ونعم الوکیل. آمین. 


۷ 


سورة الناس ees‏ ............ الكلام في الآية الأولى 


لقد تم - واللحمد لله - العمل العلمي لتحقيق كتاب درة التتريل لأبي عبد الله 
الخطيب يوم الحمعة ١١‏ ربيع الثاني سنة ٤۱٤‏ ۱ه = ۲ يوليو سنة ٤‏ ۱۹۹م» تحت 
إشراف فضيلة الدكتور عبد الستار فتح | لله سعید. 

انتهيت فيما قمت به من تحقيق الكتاب ودراسته إلى ما يأتي: 

١‏ - «درة التتزيل وغرة التأويل» على جلالة قدره من الكتب العجيبة التي تحير 
لعلماء والمؤلفرن في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. 

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل 
لراغب الأصفهاني المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ ويعضهم يقول: إنه إ“ماعيل بن حملد 
لطللحي التيمي الأصفهاني الملقّب بقوآم السنة المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ وبعضهم يقول: 


إنه فخحر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٠١‏ ٠ه.‏ 


فقد ذكرت أدلة قاطعة ثبت صحة نسبة كاب درة التتزيل إلى أبي عبد ا لله 
محمد بن عبد الله العروف بالنطيب الإسكاف المتوفى سنة ٤٠١‏ ه وتنفي نسبته إلى 
غيره تمن تناز ع في نسبة الكتاب كالراغب. الأصفهائي وقرأم السنةء والفخر الرازي. 
۲ - استطاع أو عبد الله الخطيب أن يجمع في كتابه ردرة التتزيل وغرة التأريل» 
اکبر عدد مکن من الآیات التشابهة» وذكر توجيهات موفقة _ فى أكثر الأحيان - 
مستعينا بالقرآن الكريم» واللغة وقراعد النحو. وم يقف عند هذا بل كان يتدحل في 


VY 


سورة التاس اكلام ي الآية الأول 
إظهار قواعد مهمة ذات علاقة بعلوم الفرآن كالقصة والتكرار والزادف ت الألفاظ 
القرآنية. 

وكان يهتم رحمه | لله عسائل النحر واللغةء ويناقش الآراء النحوية فيختار رأيا 
ویدلل على صحته» وریا يضعفه ویعرض عنه» وکثیرا ما کان قف لل جانب 
مذهب البصرة النحوي ويدافع عنه» واختياراته وترجيحاته تدلنا على تمكته من علم 
النحو واللغة. 

۴ - الآراء الكثيرة النادرة فيما يتعلق بعلوم القرآن وعلوم الحو لي ردرة التزيل» 
تبرز أهمية الكتاب بين الكتب المؤلفة لي هذا الفن. 

؛ - ما ورد في الكتاب من قواعد نحوية ولغويات يكون قسما آعر بالإضافة إلى 
توجيه الآيات المتشابهات. 

أهم التوصيات: 

توجيه طلاب العلم إلى تحقيق الكتب المؤلفة في توجيه الآيات الى تتكرر وتتشابه 
ألفاظًها تي القرآن الكريم إذ أن القارئ سيجد نى مياحث تلك الكتب ما يساعده 
للرد على الطاعين في القرآن الكريم» ججانب ما سيعلمه من أسرار التكرارء والتشابه 
اللفظي في كتاب الله عر وحل. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا أن تفع أحسن الاتتفاع عا قي هذا الكتاب من 
أسرار الأسلوب القرآني» ودلائل إعجازه. إنه “ميع قريب ججيب» وصالى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»ء وآخحر دعرانا أن الحمد لله رب 
العالين. 


TVA 


النهارس 


۔ فھریں الکبات المنشابهة ال تاوها املف بائوي" 


سو القن 


.| واتقوا یوما لا زي تفس عن تفس شیا وا 
قبل متها عدل ولا تتفعها شفاعة. .4 
وا قال موسی لقومه اذکروا تعمة | لله 
اکم س آل عرد 


7 EKE 


الذين آمنوا والذيسن هادو! والنضار 


هلإ الذين آمتوا والذين هادوا والصايئون..) 
هلان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئرن. .ي 


قتمنوا الوت إن كتتم صادقین ھ ولا يتمنوز 
بدا..چ 

«[.. وما يعضهم بتابع قبلة يعض ولفن ابعحتا :٠4١‏ البقرة أ ۷/١‏ 
اهوأيعم من بعد با حاءك من العلم) 

وشن اتبعت أهواعهم بعد با جاك م] ٠‏ ۳۷: الرعد 


للم 

ولد قال إيراهيم وب احعل هذا اليلد مناي ۵ إبراهیم 
تلك آمة قد حلت ها ما كسيت..) ٤‏ | تلك أمة قد حلت غا ما كسبت.. ١‏ البقرة 
کنولوا آمدا با لله وما أنزل إل إبراهيم ___| ٠١١‏ | كل آمتا با له وما آتزل عليتا ..) 4 آل عمران 
قد ئرى تقب وحهك قي السماء فلتوليتك قب e‏ 4 :قرم 


أرضاها فول وحهك شطر السحد اخرامي إلحرام. .8 ومن حيث حرجت فول وحهك ذ 


مسجد ارام 


(۱) هذا احدول یشتمل على اسم السورة ورقم الآبةء وذكر الآيات الأحرى الي تتشابه مع الآية 
الذكورة» حسب ترتيب المصحف» مع تين موضع التشابه الذي قام الولف بتوجيهه بحروف أغمق 
لمزيد التسهيل والتيسير. 


_ \TA. 


يدا عليه آباءنا رلو کان آباۋهم لا يحقلون شیا 
لا يهتدون4 


..أولفك ما بأكلون قي بطونهم إلا النار وا 
]لمهم الله يوم القيامة ولا برهم وم عذا 


.للك حدود الله فلا تقربوها.. 
وقاتلوهم تى لا تكون قة ويكون الدين 
إن اتتهوا فلا عدوان إلا على التالين) 
آم حسيتم أ تدخلوا ابحتة ولا يأتكم مذ 


يمحخق الله الريا ويربي الصدقات وا لله بحب 
قاراي 


کدأب آل فرعون والذین من قبلھم کڏّبوا بایاتنا 
أخذهم الل پذنوبهم..) 


ء.أني أحاق لكم من الطين كهية الطير فافخ 
یه فیکون طیرا پاذن ا له..) 


إن الله ريسي وریکم قاعیدوه ڌا راطا 


وإذا قیل م انبعوا ما آنل | ل قالوا بل نیع ۰ا . 


راذا قبل هم اتبعوا ما آنل الله قالوا بل 
ا وجدتا عليه آیاءتا.. 

.ألو کان آباڙمم لا یعلموت شیا و 
درد . 
.وما آهل لر اله به.. 


E Yé 


11 


44 


لله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ركهم وف 
ذاب یم 


وقائلوهم سحتى لا تكون فتتة ويكون الدين كلها 


فان اھوا إن لله عا يعملوت بصیر ‏ 


آم حسبتم آن تارکوا ولا بعلم الله الذين| 
پاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون | لله.. 


قات حرشن فلا حداح علیکم فما فعلن فِا 
تفسهن من معروف.. 
کان اله لا شب من کان عخالا فخورا 
کان اللہ لا غب من کان رانا یسا 
واگ لامجب کل حال فور 


الآيات المعشابهة معها 


لإ کداب آل فرعون والذين من قیلهم ديو 
]یات رتهم فاهلکاهم يذنوبهم..) 


.ولذ تلق من الطين كهيئة الطير ببإذني 
با کون طرا اذتي. چ 
إن الله هو ربي وريكم فاعيدوه هذا صراطا 


_ A٩ 


Tih j aller 8 بے النتز‎ 
EES ا‎ 

فمن اضطر غر باخ ولا عاد فلا ئم علب لد ۳ | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإت ربك خفور| :١ ٤١‏ الأتعام 
ف | 0 


: الأنغال 


ا ۱٤۲‏ :آل عموان 


التوية 


كدب آل فرعبون والذين من قيلهم كقرواا :٠۲‏ الأفال 
آیات اله فاخلهم الله پذنوبھم .4 


ةه الأنفال 


۰ للاتدة 


4: الزعرف 


Tey 


vr 


ا 
وما له إل بشرى لكم ولعطمشن قلويكم بها ٠۲١‏ | رما حعله إلا بشرى ولطمن به قلوبكم وما] . 
ما الصر إلا من عدد الله العريز الحكيمي أنصر إلا من عدد الله إن الله عزيز حكيمي | 
e‏ 
وإن يكذبوك فتد كذب الذين من قبلهم حاءتهما ٠‏ :فاط | 4.١/١‏ 
سلهم بالیینات وبالزیر وبالکتاب المبر) 


یا آھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یں کم کفیر یا آھل۔الکتاب قد جاءکم رسولتا بین ڏکم ۶ 
ا کشم فون من الکتاب..) رة من الرس ١‏ 

ب وقالت اليهود والنصاری ضح أيتاء الله وأحباؤه 3 
ابن مريم واه ومن في الأرض ميا و له الم يعذیكم بذنوبكم بل آم بشر من لق يغفر 
لسموات والأرض وما بينهما خخلتى ما يشاء وا ل شاء ويعذب من يشاء و لله ملك السموات والأرط 
لی کل شيء تدیرې ما يينهما وزليه الصير) 


FAY - 


الآبات المعشابهة معها ادقها وسم ارم 


سورتها ا والصفحة 
هل..فارلنك هم الظالون م الائدة | 61۲/١‏ 
ه..ناوفك هم الفاسقودي ۷ للاندة ۳ 
الدين قيها تلك الفوز العم 
#لوآعد شم حنات بحري تمجها الأنهار حالدين فر 
بدأ فلك الغوز المت 
ل[..حنات تجري من تجتها الأنهار حالدين في 
فلك الفوز لعفي 


ترتیب الآية الأم 
الولف 
رمن نم كم عا آنرل اله قأوشك هم الكافرودي 


لك الفوز العظيمي 1 
..حتات تجري من تحتها الأنهار حالدين فييا| :۲١‏ الجادلة 
ضي الله عنهم ورضوا عنه. .چ 
.جنات تجري من تتها الأنهار حالدين قر 


¢ 


سورة الأنعاس 


aa | | 
ETTI 


۱ | فل سروا في الأرض فانظروا..) 

١‏ طقل سیروا قي الأرض فانظروا..) 

فإقل سيروا ي الأرض فانظروا..) 

وات بعسسك الله بضر فلا كاف له الهو وإ ٠۷‏ | وإن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 

سسك جنیر فهو على کل شيء قدیرې E‏ 

SRR EETEEEI I RETIEEEZE E 
j ee | (aces | 
: |٤| __ قل آرایتکم إن آتاکم عذاب ا&.)‎ | ۷ 


ودر الذين اتنذرا ديتهم ليبا وغواً..& 


رقمها واسم 
سورتها 


لیب 
لف 


تریب 

امول 
۹ 
۲ 
٤‏ 


٣‏ | قل سيروافي الأرض شم اتظروا. .چ 


وما هذه الياة الدنيا إلا مو ولعبة.. 
فإاعلموا آغا الحياة الدتيا لحب وهو 


.. رج الحي من الت وخخرج ات 
.قد قصانا الآيات لقوم يعلموني 


— TAY 


ي( 
.ولو ضاء ربك ما فعاوه فذرهم وما یفترون 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سيله..) 


فلكم الله ربكم لا إلسه إلا هو الق كل] ٠۲‏ 


.. كذلك زین للکافرین ما کانوا يعملون 
ت دک رت و ت رن ¢ 


.يا قوم اعب دوا الله مالكم من إله غيره إز 


حاف علیکم عذاب يوم عفډم) 


الآيات المتشابهة معها 


لکم اله ربکم خالق کل شيء لاله إ 
€9 

.ولو شاء الله ما قعلوه قذرهم وما یفرون 
ان رباك هو آعلم جن ضل عن سبيله..) 


کذلك زین للمسرفین ما کانوا يعملوت 
٠۴١ [‏ | وما كان ربك ليهلك القرى بظلم..) 
.اني عامل سوف تغملون..) 
اني عامل فسوف تعلمون) 
وقال الڌين أضركوا لو ضاء اله ما عيدنا من] 
ونه من شيء..) 
ولا تقتلوا آولا دكم حشية إبلاق تحن نرزقهم) 


.فلکم وصاکم به لعلکم تذکرون) 
.فلکم رصاکم په للکم کقرن) 


تال رب فأنظرتي ال يوم یعون 
تال رب فأنظرني ال یوم يسنوت 
تال رب عا أغويي لأزنَ هم ف الأرض..) 
ال فبعرنك لأغويهم معن | 
..الذين يصدوت عن سيل أله ويغوتها عوحاًا ٩‏ 
هم بالآحرة هم كافرون) 
وهو الذي آرسل الرياح بشراً..) 
لا لله الذي برسل الرياح فثير سحابا.) 
را له أرسل الرياح فر سحابً..) 
وقد أرسانا نوا إل قومه 
ولقد آرسانا نوحا إل قوم 
$ الا تعبدوا إلا الله إني أعاف علیکم عذاب یو 
ی سوال اتک سیف ی ا 


.قد حاوتكم ييدة من ريكم هذه ناقة اله لكا 


ية فذروها تأكل قي أرض الله ولا مستوها بسو 


.وقال یا قوم لقد بلختكم رسالة ربي.. 

إتكم ناون الرحال شهوة من دون التساء بل أ 
سرفون @ھ وسا کان حواب قومه إلا أن قالوا 
حرحوهم من قریتکم إنهم ناس يتطهرون ع 
آغیناه وأهله إلا ارآته كانت س الغابرین که 


.فما کانوا ينوا عا كذبوامن قبل كذا 
إطبع الله على قلوب الكافرين) 


قالوا أرحه وأحاء وأرسل في لمدائن حاشرين) 
وحاء السحرة قرعون قالوا إن لتا لأحراً 


وحاء السحرة قرعون قالوا إن لتا لأحرأً..) 
قال نحم وإنکم ن القريین 


قالوا آنا بر الین ھ رب ونی وهار .الوا آمتا برب هارون ونوسی) 


۳ إالوا أحرحو! آل لوط من قرتكم إنهم أنا 


الآيات المعشابهة معها 


قال اللا الذين كقروا من قوسه ما هذا[ 
شر 

یکم رسالات ربي ونا لکم ناصح انين 
فکڈیوه فتجیتاه وسن معه في القلك۔ .4 

- ويا قوج هذه ناقة اله لكم آية فذروها قأكل ِا 
رض الله ولا عسوا بسوء فاع ذكم عسذاب| 
ریب 

ال هذه ناقة ھا شرب ولکم شرب يوم معلوم . 
لا مسوا بسوء فيأحذ کم عذاب يوم عتم) 
اروها فقال تتعوا في دا ركم ثلاثة أيام.. 


#إرأعذ الذين ظلمرا الصيحة فأصيحوا في دارهم 


ظ..وأحذت الذين ظلموا الصيحة قأصيحوا ‏ 
يارهم این 


| تكم تاتون الرحال شهوة من دون الساء بلا 
AY‏ کم قوم جهلون ه فما کان حواب قومه إلا آنا 


إعطهروت ص فأضيناء وأهله إلا امرآقه قثّرناها 
لغابرین) 

#لأتنكم لتأتون الرحال وتطحون السبيل وتأتوت ف 
ادیکم انکر فما کان حواب قومه إلا أن قالوا 
م عتتا من بعده رسلا إلى قونهم فهاءوهم| 
]اينات فما انوا لیوسواعا کذبوا به من قبل 
ذلك نطبع على قلوب العتدين 
ا إن هذا اع 


لما جاه رة الوا لفرع وت أشن لتا 
ر4 
قلما حاء السحرة قالوا لغرعون آقن لتا لأحراً..) 
قال قعم وإلكم إذأ لن المقريين) 

.وما آٹ نکون اول من ألقی) 


— Ao 


الآيات المعشابهة معها 


.فوقو العذاب ما كنتم تكسبرني 


إت الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأتقسم ألذين مسوا وهاجروا وحاهدوا فی سيل | 


سل ا) __. | إامولم راسيم..) 


.الا اتهم کفروا با له وبرسوله..4 .تلك باتهم کفروا با له ورسوله..) 
.ولا تقم علی قبرہ انهم کفروا با 
ا 

فلا سيك آمرالم رل۷ آرلادم. € 


٦‏ | رترت سکرو ]| سی کر رو ی م 


۲ اتوب ۷۲۸/۱ 


الآية الأم 


وبعبدون سن دون الله ما لا يضرم و 

شم 

كذلك حقت كلمة ريك على الذين 

اسقوا.. 

آلا إن لله ما ق السموات والأرض..) لا إن له من في السموات وسن في الأرض.. 
.هو الغن له ما لي السموات وما قي الأرض.. 


الآية الأم 


لا حرم أتهم قي الآحرة هم الأحسروني 
وآتائي رحمة من عنده.-) 
وأتبحرا قي هته الدنيا لعنة..& 


.آلا عدا شود 

.. ولا یلتفت منکم أحد وامضوا حیث تومرون) 
الأعراف | 
۳ العتکہوت 


وقد آرساتا موسی پآیاتنا وسلطان بین لڑونقد ارسلنا موسی بآیاتا وسلطان مبین) 
sS.‏ اوقد آرسلنا موسی بآیاتا إل فرعون۔.) 
آ۸ | ولا جاء آمرتا يتا شعیبا۔ .€ 
قلا جاء آمرنا ينا صاللاً.. + 
لإ فلما اء أمرنا جحعلنا عاليها سافلها..) 


فإوما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوسي إليهم..) 
فإوما أرسلنا قيلك إلا رجالا نوسي إليهم.. 


الآية الأم 


الآيات المعشابهة میرم 


اقلم يسمروا ل الأرض فيطروا € أو سوال لأر فبطروا ) 
.ودار الآحرة حير للذين اقرا اقا ٠۹‏ 2 


ار 


الآية الأم 


| لإي ظك لآيات لقوم تقكروني 


..وأنزل لكم من السماء ماء فألبتشا بم :1١‏ 


دای..4 
سور احج 

تریب الآية الا دض الآيات المعشابهة رهوا ا 

EE 


وإ عليك اللعنة إل يرم الدين) ۴١‏ | وإن عليك تعن إل يوم الد ۸ ص 


إن ف ذلك لآية للمۇ مين AMAT‏ 


الآيات. المعشابهة معها 


إن ن قك لیات قوم یقلوت 
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٠‏ وما أتيعم من شيء فاع الحياة الدنيا وزيتعها. Bi‏ ت ن ر تاع له ب ا 
الضورى 


قل راشم إت ممل الل علیکم اللیل سرھدا زل بی ۹ 5 إن حعل الله عليكم النهار سرهدا إل Ba:‏ 44 
القيامة من إله غير | له بأتيكم بضياء آفلا تسمعوتي م القیامة سن له غیر الله بآتیکم بلیل تسکنون فيه اله 
افلا تبصرون) 


۹۲ 


وصينا الأنسان بوالايه حسا وإن 
اهداك. .چ 
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.ما م بذلك من علم إت هم إلا خرصو تي | f‏ 


وک اکر لا بشکرون) 
.-ولكن أكثر التاس لا يومنوت ي 


الآيات المتشابهة معها 


.ودر فیھا آتواتها في أربعة آيام..) 


.. فقضاهن سبع موات ي يوین..) 
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آلا تطغرا نی نیراد ۸ الرحمن | ۱۳۳۹/۲ 
الرمن 
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اقرا باسم ويك الذي خلق) 


الآية ؛ الآيات المدشا ا 
o 7 8‏ 


KZEZT EES 


تیب الآبة ل رقمها . الآبات المعشابهة رقمپا 0 اجرء 
الولف E ٣‏ 
اعبدي 


ا الآية الأ الآيات المعشابهة رقمها وام 
ST Tea FE‏ 


قل أعوذ برب الاس «إملك الناس ه إله الناس ي ivr‏ 
«الذي يوسوس قي صدور الناس ھ من ابت 
اللاي 


Ee 


۲ ۔ فھرس الآیات القرآنیۃ المسنشھد بها 


الآية 
رارتوا به متشابها 
فإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ابحنةي . 
فإفمن تبع هداي 
#إراتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيداي 
#إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم لمن والسلوىي 
#إوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلواجه 
#ؤلن تمسنا النار إلا أياما معدودة4 
فإولن قرضى عنك اليهود ولا النصارى 4“ 
#إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمةي 
اذ قال له ربه اسل 
آم كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت 
فام تقولون إن إبراهيم و إماعيل» 
#إسيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن باتهم 
مو كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
#إولعن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم 
هؤإن في حلق السموات والأرض) 
إقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا' 
یا ایا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم 
غا حرم علیكم الت 
#إأولعك الذين اشازوا الضلالة بالمحدىي 
ولا تباشروهن وآنتم عاکفون في الساحد4 
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الآية رقم الآية 
اراقلوهم سیت تقفص رهم ۹۱ 
فإواذکروا الله ني أيام معدودات ۳ 
فإكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبييني 1۳ 
#ڑومن یرتدد منکم عن دینه4 1Y‏ 
اتلك حدود | لله فلا تعتدوها 4 
ۆلقوم يعلمو ن4 | 
فإذلك یوعظ به من کان منکم ومن با شه Yr‏ 
فإوالوالدات يرضعن أرلادهن حولين كاملين) Yr‏ 
فإرالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ٤‏ 
بلغا البيع مل الربا Vo‏ 
فإواتقوا یوما ترجعون فيه إل | له ۸۱ 
بها ما کسبت وعليها ما اكتسبت , A‏ 
٭ سو آل عمران € 
الآية الآية 
#إنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ۳ 
فإرهو الذي أنزل عليك الكتابه ۷ 
#إرينا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ۹ 
بۆکذبوا بآياتنا فأحذهم الله بذنوبهم4 ۱۱ 
إلأولي الأبصاري ٠‏ ۴ 
طإورضوان من ل4۵ ٥‏ 
فلن تمسنا الثار إلا أياما معدوداته ٤‏ 
فإرإذ قالت الملائكة يا مريم إن | لله اصطفاكه ۲ 
لإقل إن اهدی هدی ۱ لم Y۳‏ 
هران منهم لفريقا يلورن الستتهم» ۷۸ 
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الآية رقم الآ 
و لله ما في السموات وما في الأرضه 1۰۹ 
«إضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما تقفرا 11۲ 
ران عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله 4 
هام حسبتم أن تدخلوا الحدةي 4۲ 
#إوي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة4 EE‏ 
فلإواتبعوا رضوان اله 2 
لإوإذ أحذ الله مياق الذين أرتوا الكتابي A۷‏ 
بنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك EE‏ 
سوة النساء & 
الآية 
ومن يطع الله ورسوله يدحله حنات ري 
وله عذاب مهين 


فواعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا 

مالين ييخلون ويأمرون الناس بالبحل) 

آم تر إلى الذين وتوا نصيبا من الكتابه 

بإإن الله لا يغفر أن يشرك به 

ولو کان من عتد غير | لله لوحدوا فيه احتلافا کثرراي 
ولو شاء اله لطم 

هإإنا أنزلنا إليك الكتاب باحق 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى 
#إولقد وصينا الذي أوتر! الكتاب من قبلكمه 
فیا اها الذین آمنوا کونوا قوامون بالقسط4 
«ۆوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا عتم 

إلا حب الله اهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
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الآية 


فإإن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوءي 
بڑیا ايها الناس قد جاءکم برهان من ربكم 


الآية 


یا يها الذین ونوا قوامين اش 
فإوعد | لله الذين آمتوا وعملو! الصالحاتي 


رفون الكلم عن مواضعا 


فإقد جاءکم من الله ثور 


فإإن أراد أن يهلك المسيح ابن مريمي 
هيا قوم ادعحلوا الأرض المقدسةي 
فإقالوا یا موسی إن فیها قوما جباری ن4 
«قالوا یا موسی إا لن ندعلها ابداې 
«إقال رب إني لا أملك إلا نفسي 
إيقولون إن أوتيتم هذا فخذو هه 
ومن م يحكم عا آنزل الله فأرلمك هم الكافروني 


فإفأولمك هم الظالمون) 
#إفأولعك هم الفاسقون» 


وآنرلنا إليك الكتاب باحق 


یا ايها الذین آمنوا من یرتد منکم عن ديه 


فإويؤتون الزكاة رهم راكعون 


فؤوإذ تخلق من الطين كهيعة الطير يإذني© 

رذ اأوحیت إلى الحراریین آن آمنوا بي وبرسولي 
وذ قال الله یا عیسی ابن مریم آآنت قلت للناس) 
فإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهمي 
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الآية 
ال یروا کم لکنا من قبلهم من قرن4 
بلإقإن استطعت أن تبتغي نفقا ني الأرض ي 
إلا تطرد الذين يدعو بالنداة راشي 
لإقل إن هدی الله هو ادیک 
إفالق الإصباح وجعل الليل سكناي 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدر اي 
فإوهو الذي أنشأكم من تفس واحدته 
بان فی ذلکم لآیات لقوم يؤمتون4 
فو جعلوا ل ش ركاء الجن وحلفهم) 
لاني یکون له ولد وم تکن له صاحبة)» 
فإذلکم الله ریکم لا إله الا هری 
ا ركذلك جملا لکل نی عدر 
إوإن تطع آكثر من في الأرض يضلوك4 
فإوإن کنيرا لیضلون بأهوائهم بغیر عل 
اومن کان میتا فأحیبناه ي 
#إقالو! التار مثواكم حالدين فيهاه 
هيا معشر الجن والانس ام يأتكم رسل منكم 
لإوجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام تصيباي 
وهو الذي انشا جنات معرو شات 
لإفمن أظلم یمن افتری على الله كذبا 
فإولا تقتلا النفس الي حرم الله إلا باحق 
إلا نكلف نفسا إلا وسعها ۰ 


«إرأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 


4 


TEA TTY ce! 
YENYYATrceY 
orTATEAT A1 
ofo 

۹A 

1 

¥ 

o 

of! 

of 

ofA 

oA 

ofA 

YY 

\YYY 
\sAccooTE" 
o4 


1ore f 


فانم آتينا موسى الكتاب تماما of 1o4‏ 


ان تقولوا إا أنزل الكتاب 4 Yor 1۵٦‏ 
سو الأعرإف 4 
الآية رقم الآبة الصفحة 
قال فاهبط منھا فما یکون لك آن تتکبر فیهاکه 1۳ o4‏ 
احرج منها مذموما مدحوراڳ ۸ ئ 
فؤحتى يلج الجمل في سم الخياطي ٤‏ 16 
فو نادى أصحاب الأعرافه 5۸ ۷Y‏ 
فچونادی أصحاب النار أصحاب اتةه .0 ۵۹۹ 
#ادعوا ربكم تضرعا وحفيةه o‏ ۸4 
فلولا تفسدوا ي الأرض بعد إصلاحها ٦‏ ۸۹ 
لإفمن أظلم من افتزی على الله كذبا Y‏ ۹۱ 
مۆقال ادحلوا ني أمم قد حلت من قبلکمه ۳۸ 14۲ 
#إوقالت ولاهم لأعراهم)» ۳۹ ۰ 14۱ 
#إلقد أرسلنا نوحا إلى قوهه °۹ YY‏ 
وال عاد أحاهم هوداي 1 1 
چان ربكم الله الذي حلق السموات والأرض ي ۰ o4‏ 0۹%4 
إنا لتراك في ضلال مین 1 1 
قال يا قوم ليس بي ضلالة 11 1 
وال عاد آحاهم هودا 1 a7‏ 
قال اللا الذين كفروا من قومهه 0 1¥ 
#إفاخيناه والذين معه برحهة مناه YY‏ 14 
فوإلى قود أحاهم صالحاي ‏ . VVE YY‏ 
#واذكروا إذ جعلكم خلفاء Y4‏ 1 
إشهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ي ۸۱ 1۳1 


۰ 


الآبة 


رما كان جواب قومه إلا أن قالوا أحرحوهم 


هالا امرأته كانت من الغابرين) 


فڑرالی مدین احاهم شعیبا 


ولا تقعدوا یکل صراط توعدون) 


إوقال اللا الذين كفروا من قومه لس اتبعتم شعيباي 


موالذین کذبوا شعیبا 


«أفأمن اهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا يه 


اوم يهد للذين يرون الأرض من بعد اهلها 


فإكذلك يطبع | ل4 


مإقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليمي 


یرید آن يخرحكم من أرضكم فماذا تأمرون 4 


قال نعم وإنكم لن القريین) 


#إقالوا آمنا برب العالونه 


قال قرعون آمنتم به 
فلاقطعن آیدیکم) 


هرلا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسىي 
فإومن قوم موسى أمة يهدون باحق 
اذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلواه 
بأ م يوذ عليهم ميثاق الكتابي 


وما مسي السو 


اإفتعالی الله عما يش ركون) 
#إحذ العفو وامر با لمعروفهه 


ونه عي عليم | 
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سو الأنفال € 


الآية رقم الآية الصفحة 


اذ تستغیثون ربکم فاستجابکه ۹ ۳۹۰ 
اإراتطمین به قلریکم) av ٠‏ 
فما کان الله ليعذبهم ونت فيم 4 1۹4 
هرما هم آلا يعذبهم الله وهم يصدون & e‏ 149 
قل للذين كفروا إن يتتهرا يغفر هم ۳۸ YY‏ 
ولو ترى إذ يتوف الذين كفررا اللاتكة4 ٠‏ 6 
#ۆکدأب آل فرعون والذین من قبلهم) Pee tVrcel of coY‏ 
لإذلك بن الله م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم or‏ ۳۹ 
#لإتريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآحرةي 1۷ 1۹ 
فلولا کتاب من الله سبقت لسکمکه ۸ 14¥ 
فكلو ما غنمتم حلالا طیبا 14 14¥ 
سور النویة € 
الآية رقم الآية الصفحة 
مام حسبتم ان ت رکوا 4 fro ۰ 1٦‏ 
قل إن کان آباؤ کم وأبناؤ کم Voie ٤‏ 
#إوقالت اليهود عزير ابن | لهه VV Ve ۳٠‏ 
وما مروا إلا ليعبدوا إلا واحداڳه ۳١‏ ۷۰ 
#إإغا اللسيء زيادة في الكفر ۷ Ya.‏ 
#استغفر طم أو لا تستغفر هم ۸٠‏ ¥1۲ 
إرلا يأتون الصلاة إلا وهم كسال4 ٤ه Voc‏ 
ا ویعلفون باللله إتھم نکم وما هم منک 9 ۹ 
ام يأتهم تباً الذين من قبلهم قوم نوج 1Y ۷٠‏ 


NEY 


الآبة رقم الآية 

«ڑانهم کفروا با لله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» A4‏ 
لطوذا أنزلت سورة ۸ 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ۹۱ 

فرلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 4۹۲ 

فم السبيل على الذين يستأذنونكي ۹ 

#وحذ من أمواحم صدقة تطهرهم يه 1.۳ 

أ لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبةي 4 
فإوقل اعملوا فسيرى الله عملكم 0.\ 

فإإن الله اشترى من المومنين نفسهم وأمواهمه 1۱ 
هوالتائبون العابدون الحامدونه 11۲ 

طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينه 114 

* سوا يوۈس € 
الآبة رقم الآية 

#إن الذين لا يرحون لقاءنا ورضو! بالحياة الدنياه ۷ 
#إفنذر الذين لا يرحون لقاءنا ۱۱ 
لاثم حعلناكم حلائف ي الأرض 1٤‏ 
راذا تتلی علیهم آیاتنا بینا ت4 10 
إرلقد أهلكنا القرون من قبلكمي ۱٦‏ 
فإلقوم يتفکرون4 ٤‏ 
#إقل من يرزقكم من السماء والأرضي ۳۱ 
إكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا» r‏ 
لرن کذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم ۹ 
وإما لنرينك بعض الذي تعدهم . ۹ 
ویقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین4 EA‏ 
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الآية 
#إثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد) 
فلإريستينونك أحن هري 
ولو أن لكل نفس ظلمت ما ي الأرض لافتدت بهي 
فلالا إن لل ماف السموات والأرض) 
#إقل بفضل الله وبر مته ويذلك فليفرحوا هو حيري 
فما تکون يي شان وما تتلو منهج 
وولا زنك قرفم 
له ما في السموات وما في الأرض 
فراتل عليهم نباً رح , 
ف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتتا 
ثم بعشتا من بعدهم موسی) 
فاليم نىجيك ببدن ك 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا§ه 
رلا تدع من دون الله ما لا يفعك ولا يضرك) 


سور هود 


الآية 
فو کتاب احکمت آیاته ٹم فصلت» 
الا تعبدوا إلا اله إن لكم مته نذير وبشيري 
#ۆفلعلك تارك بعض.ما يوحى إلي كه 
#إقل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 
«إأقمن كان على بينة من ربد 
فڑومن طلم من افازی على الله کذبا ‏ 
فڑالذین يصدون عن سبیل ا4 
وما کان هم من دون الله من أولياء 
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الآية رقم الآية الصفحة 
إرضل عنهم ما کانوا یفارون) Vos ۲١‏ 
شل الفريقين كالأعمى والأصم والبصر4 ۲٤‏ 046 
#إولقد أرسلتا نوحا إلى قوم VVocVYgé Yo‏ 
ما نراك إلا بشرا مشلا ۲۷ Ye‏ 
ڑا رکبوا فیهاکه ٤١‏ ۹۳۸ 
[قيل يا نوح هبط بسلام که A‏ ۹۸ 
طإقال إني أشهد الله واشهدرا اني بريءي o٤‏ ۷۹۰ 
لفان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیک o¥‏ .4 
ونا جاء آمرنا نجينا هوداي ۸ ۷۹۰ 
فوروال فود أحاهم صالحاي 1 114 
فإوإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب 1۲ YoY‏ 
لإهذه ناقة الله لكم آية ۳ 11 
لإفعقروها فقال تتعوا ني دار كم ثلاثة أيام» 0 VAT o‏ 
وإفلما جاء أمرنا نجينا صا لحا ٦‏ 1¥ 
فإوأحذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهمي 1۷ 14۲ 
يۆقلما جاء أمرتا جعلتا عاليها سافلها) AY‏ ۷4۰ 
«إنا رسل ريك لن يصلوا إليك4 ۸۱ Ya1¥¥1‏ 
#ورالى مدين أحاهم شعيا YY A4‏ 
[قالو يا شعيب أصلاتك تأمرك4 1Y AY‏ 
لیا شعیب ما نفقه کنیرا نما تقول ۹۱ 1۷ 
فاعملوا على مکانتکم اني عامل سوف تعلمونه ۹r‏ ۷۹۱ 
«إوأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا aE ٤‏ 
بآلا بعداً مدين كما بعدت مودي ۹ ۷۹4 
وما مر فرعون برشيد 4۷ ۷۷۹ 
يقم قومّه يوم القيامةه ۹۸ Y4‏ 


£0 


الآية رقم الآية 


لفلا تك في مرية نما يعبد هولاء4 1۰۹ 
فإعطاء غير محذوذ ۸ 
«ڑفاستقم کما آمرت 11۲ 
فلولا کان من القرون من قبلکم آولو بقیة ٢‏ 
* سو برف 4 
الآية رقم الآية 
فإ وأو حينا إليه لتبعنهم بارهم 10 
فإقالت فذلكن الذي لتنين فيه ۲ 
ونم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ی سجننه)ه ۳o‏ 
#ذلکما ما علمي ريي ۷ 
فار انا لفاعلونه 11 
فل وخروا له ساحدین4 ۰ 
«إآفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب ١‏ شي ¥ 
* سورة الرعد € 
الآبة رقم الآية 
#إقل من رب السموات رالأرض قل ا لف ۱ 
#إرالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ي 1 
#والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ما أنزل إليك4 ۳۹ 
سوا راھیس € 
الآية رقم الآية 
ف کفرنا ما ارسلتم به ۹ 
فإولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أحرج قومك4 


1 


الصفحة 


EVN eVY 


الصفحة 


¥AA 


1 


الآية رقم الآية الصفحة 
هذا البلد آمباک YAY fo‏ 
#رينا إني سكنت من ذریی بواد غير ذي زر ع YAY rv‏ 


الآية رقم الآية الصفحة 
فإولقد حلقنا الإنسان من صلصال ۳٦‏ ۸۱1 
إا لك ألا تكون مع الساحديني ۳۲ AYA‏ 
قال فاحرج منها فنك رحيمي ۰ a۷1 ۳٤‏ 
جوإن عليك اللعنةه o¥o o ٠‏ 
ل أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال4 oY ۳٦‏ 
فان آرسلنا إلى قوم جرمین4 ۸ YY.‏ 
وما حلقنا السموات والأرض وما بيتهما إلا باحق 5 113 
فإإن ربك هو الخلاق العليم ۸٦‏ 31۲ 
* سور النحل ‏ 
الآية رقم الآية الصفحة 
#ینزل الملاتكة بالروح من أمرهي .۲ 11 
راذا قیل هم ماذا آنزل ربکم A۸ ٤4‏ 
#إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة4 2 AYA‏ 
#إولدار الآحرة حيري .1 ATA‏ 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناسه Hi‏ ۷- 
او م يروا إلى ما لق ا لله من شيء يتفياً طلاله چ ۸ AY‏ 
وزنسقیکم ا ن بطونه من بین فرت A1 5 Ù‏ 
ووا لله حلقکم که ۷.۰ Aoo‏ 
فووا لله حعل لکم من انقسکم ازواجا ۷۲ Ao¥‏ 


EV 


الآية رقم الآية الصفحة 


وما أمر الساعة إلا كلمح البصر4 Yo YY‏ 
اوا لله أحرحکم من بطون امھاتکمي ۷۸ A0‏ 
ألم يروا إلى الطيرمسخرات ۷۹ A‏ 
وجغل لکم سرابیل تقیكم الحر4 ۸۱ ۹۷۷ 
#ونزل علياك الكتاب تبيانا لكل شيء4 ۸۹ 11۰ 
ولا تشتروا بعهد | لله ننا قليلاي 4 111° 
فما عند کم ینفد وما عند الله باق VEYIHNodtY ۹٦‏ 
«إذلك بانهم استحبوا الحياة الدنياه 10¥ YofAA‏ 
إفکلوا ما رزقکم الله حلالا طیباک 64 YY‏ 
#إوإن ربك لبحكم بينهم يوم القيامةه 6 1Yo‏ 
* سو السرا € 
الآية رقم الآية الصفحة 
انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض) ۲۱ 4 
#إفلا يسرف في القتل إنه كان منصوراه YVYETAANYS r‏ 
إلا تمش في الأرض مرحا ۷ fer‏ 
فإریکم اعلم بکم إن يشا بر مکم) ۰ ٤‏ ۷۷ 
ربك أعلم عن في السموات والأرض ٥‏ 1¥ 
#إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه : ٦ه‏ 1¥ 
#قال أأسجد لمن حلقت طينا 11 oY‏ 
#هومن کان ني هذه أعمى فهو في الآحرة أعمى ۲ ۸1 
اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف امات AA“. y۳‏ 
۶ سو الکهف € 
الآية رقم الآية الصفحة 


1A 


الآية رقم الآية 


االسد لله الذي أتزل على عبده الكتاب ۱ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيعه ۳٠‏ 
وجادل الذين كفروا بالباطله ٦‏ 
سور رہ € 

الآية رقم الآية 
فإقال ربي اني وهن العظم مي 
وقد لققك من قبل . ۸ 
فإواذكر في الكتاب مریم ۹ 
فإقال كذلك قال ربك هو علي هين ٠‏ 14 
ہا کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 2 
#إفخلف من بعدهم حلف أضاعرا الصلاةي ۹ 
«ویقول الإنسان أئذا ما مت لسوف احرج حيايه 5 
واولا يذ كر الإنسان آنا حلقناه من قبل ¥ 
ڑکلا سدکتب ما یقوله ۷۹ 
#إوترئه ما يقول ویاتینا فرداڳ ۸۰ 
اإواتخذوا من دون الله آلة ليكونوا هم عزا ۸۱ 

سوق ط6 

الآية رقم الآية 
فۆاني آنست نار ۰ 1۰ 
فۆفلما اتاها نودي يا موسیه 1 
«إفاستمع لا یوحی إنن آنا | شه 1۳ 
ماني آنا ربك فاحلع نعليك» ۲ 
#إرأقم الصلاة لذكريڳ 6 


~36۹4 


الصفحة 
YANI‏ 


0۵۹ 


الصفحة 
¥1 
.¥ 
۳A1‏ 
TEIN Y.‏ 
\AYIAe‏ 


AY 


الصفحة 
۸4۰ 
۹144۰ 
A‏ 
STA‏ 


17 


الآية رقم الآية الصفحة 


إن الساعة آتية أكاد أحفيهاي 1٥‏ 11° 
فلا يصدنك عنها من لا یؤمن بها ۱٦‏ 111 
فووما تلك بیمینك یا موسی ۱۷ ۸۹۰ 
#إسنعيدها سيرتها الأول ۲١‏ 4۲ 
اذهب إلى فرعون إنه طغىه AAA vé.‏ 
#قال رب اشرح لي صدري)ه o‏ 10¥ 
ويسر لي مريڳه EE ۲٦‏ 
#إواحلل عقدة من لساني AEoY YY‏ 
«إفاتیاه فقولا إنا رسولا ربك 3 ۸4۹ 
#لأولي النهى» a4‏ 1۹ 
متها حلقناکم وفیها نعید کمک YY o0‏ 
وقد اریناہ آیاتنا كلها فكذب وأبى» ٦‏ 10¥ 
#إقال جتنا لتخرجنا من رضنا بسحرك "or o¥‏ 
#ۆفلتاتينك بسحر مثله که 0۸ Ae VToY‏ 
#إقال موعدكم يوم الزينة» ۹ \eVor‏ 
#ڑفتولی فرعون فجمع کیده ثم انيه 1 114 
«إقال فم موسی ویلکم 1۱ 14 
#إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى 1۲ 1o‏ 
«إقالوا إن هذان لساحرانه. 1 ¥ 
فا جمعوا کید کم ثم اتتوا صفا ٤‏ 114 
#فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسی ef ۷٠‏ 
#إإنه لكبي ركم الذي علمكم السحر ۷۱ TATA‏ 
#إولعذاب الآحرة أشده ۲۷ ۹ 
#إفمن اتبع هداي YY‏ ۹ 


۰ 


الآبة 
فما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها» 
وما لقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين4 
فإو أردتا أن تتخحذ هوا لاتخذناه من لدناي 
إو م ير الذين كفروا آن السموات والأرض ي 
ارتا لله لأکیدن نامک 
مسي الضر4 
ففخن فیها من روحناک 
#إفمن يعمل من الصالحات وهو ممن 
إو حرام على قرية أهلكناها) 


الآية 
يا آيها الاس إن كنتم في ريب من البعث 
إفالذین کفروا قطعت هم یاب 
لإیصهر به ما ي بطونهم واجلود)» 
ن آیام معلومات) 
هوان يكذبوك فقد کذبت قبل قوم توج 
بو كدب موسی فاملیت للکافرین ثم آحذته مې 
إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة 
اقلم يسيروا في الأرض فتكون هم قوب 
#ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد 
فإقل يا أيها الناس إنما نا لكم نذير بين 
#إوما أرسلنا من قبلك من رسول _ 


AE 


الآية رقم الآية 


NEY 


الصفحة 
فڑوالذین هاحروا في سبل الله ثم قتلوا. ۸ A.‏ 
اليد حلنهم مدخلا یرضونه ۹ .1 
اإلينصرنه ا لله إن الله لعفو غفوره 1 ۹۳۱ 
ألم قر أن الله أنزل من السماء ماي 1۳ arr‏ 

سور المئینون € 

الآية رقم الآية الصفحة 
بإلقد حلقنا الإنسان من سلالة من طون 1۲ ES‏ 
فإرلقد حلقنا فوقكم سیع طرائق4 1۷ ۹ 
#إرعليها وعلى الفلك تملون4 ۲۲ AoYee 1Y‏ 
فم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین4 ۳۹ 6 
#إفأرسلتا فيهم رسولا منم ۳۲ ۹٤‏ 
يعد کم آنکم ذا متتم وکنتم تراب Yo‏ 0۵۹4 
ثم آنشأنا من بعدهم قرونا آحرین 4 3i‏ 6۱ 
فإكل ما جاء أمة رسوا كذبوه ٤‏ 4۲ 
ميا أيها الرسل كلوا من الطيبات ۵۹ 14 
فۆران هذه أمتكم أمة واحدة4 A14 o‏ 

سوق الو 

الآية رقم الآية المفحة 
فرلا تقبلوا هم شهادة أبدا» Y4 ٤ ٠‏ 
لإيعظكم الله أن تعودرا لثله أبدا ۱۷ qoqo‏ 
#إويبين الله لكم الآيات وا لله عليم حكيمه ۱۸ 4٦‏ 
بيا يها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت o۸‏ 104 
. اليس على الأعمى حرج 5 q0‏ 


< سوت الرقان © 


الآية رقم الآية الصفحة 
#وقال الذين لا يرجون لقاءنا ۱ ۸۰۱ 
فأفلم یکونوا يرونها) i‏ ۹۰۱ 
مام تر إلى ربك كيف مد الطل) ٤‏ 0۹۰ 
مونم قبضناه إلينا قيضا يسيرا 6 04۰ 
وهو الذي حعل لكم الليل لباسا . 3 0۹۰ 
وهو الذي أرسل الرياح OM EA‏ 
#لإوهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات eV or‏ 
وهو الذي ححلق من الماء بشرا AAA o4‏ 
#إرالذين لا تدعون مع الله إا آحري ۷ AAY‏ 
#إومن يفعل ذلك يلق اما ۸4 AAV‏ 


إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 


ل سو الشعراء € 


الآية رقم الآية الصفحة 

اقرب للناس حسابهم رهم ني غفلة معرضون) ۱ 

فإإن نشا نترّل عليهم من السماء آي ٤‏ 1 
بإإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ۸ 4Y‏ 
وإن ربك هو العزيز الرحيم ۹ 1Y‏ 
ورذ نادی ربك موسی4 1۰ AAA ATTY‏ 
#فرعون ألا يتقون4 ۱ A40‏ 
«آحاف ان یکذبون 1۲ 

فرلا ينطلق لساني فأرسل إلى هاروني ۰ ۳ SE‏ 
#إإنا رسول رب العالين ۱۹ ۰ ۸41 


NET 


1 


5 


قال للملا حو ل 

فإفجمع السحرة ليقات يوم معلومي 
ئن لتا جرا 

فورب موسی وهارون4 

#فیاحذ کم عذاب قریبکه 

م راغینا موسی ومن معه أجعين)» 
اهل یسمعرنکم إذ تدعرن) 

لو يفعونكم أو يضرون 

فواني لکم رسول آمین 

#إفاتقوا الله رأطيعوني 

#إوزنوا بالقسطاس المستقيم4 
رلا تبخسوا الناس شياءهمه 
#إنزل به الروح الأميني 

فإعلى قلبك لقكون من النذرين) 


الآية 


«سآنیکم منھا بخبر او آتیکم بشهاب) 


إفلما جاءها نودي أن بورك من ي الناره 


ان الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوهاي 
#إرإني مرسلة إليهم بهدية 

فإفتلك بيوتهم حاوية عا ظلموا 
وریا الذین آمنوا وکانوا تقون 
#اتأتون الفاحشة وأنتم تبصرونه 


وبل آتتم قوم هلون 


الصفحة 


الصفحة 
۹۸۱ 
A4.‏ 
۹4 
أ 
Yé‏ 
14 


IY 


1 


الآية 
#إفما کان جواب قومهچه 
بالا امرأته قدرناها من الغابرین 
#إأئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا محرجحوني 


سو القصص ‏ 


الآية 

إا رادوه إليك4 

#إفلما أتاها نودي من شاطى الواد الأعن4 
#إفذانك برهانان من ربك 

«إقال رب إني قتلت منهم تفا 
#وآحي هارون هو أفصح مي لسائاي 


#إرما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالون4 


#وأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيهه 


#إومن رحهمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنواي 


فمن جاء بالحسنة فله حير متها 


الآبة 


#ووالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهمي 


إبراهيم إذ قال لقومه اعبدو! | لله 

وابراهیم لقومه اعيدو 
رما نتم معجزين في الأرض4 
إفأنجاه | لله من الناره 


#ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» ٠‏ 


#ۆفما کان جواب قومه الا ان قالوا اتتا 


HCE 


رقم الآية 


A٦ 
۸4۰ 
AAFe4¥o 
A4 


الآية 
فوا جاءت رسلنا ابراهیم بالبشریچ 
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم» 
برلا آن حاءت رسلا لوطا سيء به 
هؤوإلى مدين أحاهم شعيبا) 
فإسلق الله السموات والأرض باحق 
#إرالذين آمنوا وعملوا الصالحات لبوتنهمي 
#إولمن سألتهم من نزل من السماء ماءي 
فما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
«إفإذا ركبوا ني الفلك دعوا | له خلصين4 
فۆلیکفروا عا آتیناهم ولیتمتعواه 


کاو م یروا انا جعلنا حرما آمنا 


الآية 
فأو م يتشفكروا في اسهم 
فأو م يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين 
ثم كان عاقبة الذين أساؤراه 
فو حین تصبحون) 
لر حین تظهرون) 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 
بإإن في ذلك لآيات للعالين4 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» 
فومن آیاته يريكم الرق خوفا) 
فوإذ أذقنا الناس رة فرحوا بها 
الم يروا آن الله ببسط الرزق 


HAS 


۳1 


1e fACEAT 


T۹41۹ 


الآية رقم الآية 
فإ لته امه وهنا على وهن ۱۲ 
فيا بني لا تشرك يا لله إن الشرك لظلم عظيم ۳ 
#إأن اشكر لي ولواديك4 1٤‏ 
فما حلقکم ولا بتکم إلا کتفس واحدت ۲۸ 
#إيا أيها الناس اتقوا ربكم واحشواي rr‏ 
سور السجدة 4 
الآية رقم الآية 
#إرينا أبصرنا و “معنا فارجعنا تعمل صالخا ۲ 
#وأما الذين فسقوا فمأواهم التار ‏ . ٠‏ 
فرلقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن YY‏ 
#إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرناي ٤‏ 
#إإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامةي o‏ 
مارم بهد هم کم ملكا . ۳ 
سو الأحراب & 
الآية رقم الآية 
يا يها الي اتق ١‏ لهي ۱ 

. تیتهم يوم یلقونه سلامکه ٤٤‏ 
فإإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» . HE‏ 
فڑرداعیا إلى الله باذنه ۹ 
مرا لله یعلم ما ف قلوبکم) o‏ 
فوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن» or‏ 


۷ 


oY 


الصف 


۸44 


٭ سور سباً € 


الآية رقم الآية 
إالحمد له الذي له ما في السموات وما في الأرض ي ۱ 
برقال الذین کفروا هل ندلكم على رحل)» ۷ 
مڑافتری على الله کذبا آم به نة ۸ 
#إأفلم يبروا إلى ما بين أيديهم وما حلفهمي ۹ 
هرما کان هم عليهم من سلطان ۲١‏ 
فإقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ۴۹ 

ل سورة فاط 

الآية رقم الآية 
لإالعمد لله فاطر السموات والأرضه 4 ۱ 
لإرا له الذي أرسل الرياح ۹ 
#رالذين كفروا هم نار جهنم ۳٦‏ 
فوإنه عليم بذات الصدور ۳۸ 
فهل ينظرون إلا سنة الأرلينه ۳ 

الآبة رقم الآبة 
ال یروا كم أهلكتا قيلهم من القرون ۳١‏ 
ف وامتازوا الیوم يها انجرمون 0۹ 
لإواتخذرا من دون الله آهة ٤‏ 

سور الصافات ‏ 
الآية رقم الآبة 


A 


الآية 
يل حاء باحق وصدق المرسلين) 
قال هل أنتم مطلعون 
#إفاطلع فرآه في سواء الجحيمي 
فإقال تا لله إن کدت لردین) 
فرلولا نعمة ربي لكنت من الحضرين» 
فإقد صدقت الرؤياي 
إن هذا هر البلاء اين 
فڑرفدیتاه بذبح عظیم) 
موت ركنا.عليه ف الآحرين4 
لإكذلك غزي احسيني 
فإرلقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
فإنهم هم المنصورون 
فإرإن جندنا هم الغالبون ي 
فڑفتولی عنهم حتی حین 
فإوتول عنهم حتی حین) 
#وأبصر فسوف يبصرون 


اوعندهم قاصرات الطرف آتراب که 


ؤرما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاي 


نذا سویته ونفخحت فيه من رو حي 
فإفسجد اللاتكة كلهم أجعرن4 
الا إبلیس استکیر وکان من الکافرین» 


الآية رقم الآية 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد حلقت Ye‏ 
فإرإن عليك لعتي إلى يوم الدين) ۷۸ 
فإأنا حير منه حلقتي من ناري ۷٦‏ 
قال فاحرج متها فاتك رجیم VY‏ 
< سوا الس 
الآية رقم الآية 
نا أنزلنا عليك الكتاب بالحقه ۲ 
فان تکفروا فان الله غي عنکم) ۷ 
لإوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ۸ 
رالذي جاء بالصدق وصدق به ۳۳ 
«إذرقوا ما كنتم تكسبون4 ۲٤‏ 
فإليكفر | لله عنهم أسواً الذي عملواي Ye‏ 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون ال ۳۸ 
ولو أن للذين ظلموا ما ي الأرض جيعاي 4¥ 
ربدا هم سیقات ما سبوا A‏ 
#إفإذا مس الإنسان ضر دعانا» ٤۹‏ 
وقد قاها الذين من قبلهم فما أغنى عنهمه o۰‏ 
#ۆفأصابهم سیغآت ما سبوا 1 
فأو ل يعلموا أن الله ييسط الرزق) oY‏ 
«ۋوسيق الذين كقروا إلى جهنم زمري ۷۱ 
فۆحتی إذا جاۋوها وفتحت ابوابهاکه YY‏ 
#إرترى اللائكة حافين من حول العرشي No‏ 
۶ سوق غافی 6 


£. 


الصفحة 
1Y‏ 
۸1٩‏ 
o¥¥‏ 


oV 


\VEFTIVEY 


IE 4114 


الآية رقم الآية 
#إكذبت قبلهم قوم توح والأحزاب من بعدهم ° 
فو كذلك حقت كلمة ربك : 
فأو يسيروا في الأرض فينظر وا ١‏ 
#إرأن المسرفين هم أصحاب النار ۰ 4۳ 
فإوحاق بآل فرعون سوء العذابه 40 
#إالنار يعرضون عليها» 4 
فإلخلق السموات والأرض أكبري o¥‏ 
فؤإن الساعة لآتية لا ريب فيهاه 0۹4 
#وولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا ۷۸ 
الذین کذبوا بالکتاب وعا آرسلنا به ۷٠‏ 
لإأفلم يسيروا ني الأرض 4 3 

# سور فصلت 4 

الآية رقم الآية 
فڑقل اغا آنا بشر مشلکم یوحی الي 1 
«إادفع بالي هي أحسني ۳ 
#وما يلقاها إلا الذين صبرواه Yo‏ 
فونه لکتاب عزیز ا 

۶ سور الشوری € 

الآية رقم الآية 
وما تفرقوا إلا من بعد ما حاءهم العلمه ٤‏ 
#إوالذين آمترا وعملوا الصالحات ۲ 
لإرلرلا كلمة الفصل لقضي بيهم ۱ 
ذلك الذي يبشر | لله عبادمه ۳ 


HE 


الصفحة 


الصفحة 
۷۰ 
MAA‏ 


NIE 


الصفحة 


eI TAYTY 


¥4۹ 


الآية رقم الآية الصفحة 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكمه ۳٠۰‏ 1.6 
#إوما أنتم ععجزين في الأرض ۳1 1۸۹ 
فإومن آياته الجوار تي البحر كالأعلام ۳۲ ۹۸۹ 
چان يشا rr‏ 44۰ 
#إویعلم الذين جادلون في آياتنا Po‏ ۹۹۱ 
إوالذين جتنبون كبائر الاثم Ae r‏ 
فإوترى الظالين لما رأوا العذابي AYY ٤٤‏ 
ال إن الظالين في عذاب مقيمه AYY f0‏ 
#إوتراهم يعرضون عليها حاشعین» 6 

سور الزخرف © 

الآية رقم الآية الصفحة 
«إرحعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمني ۱۹ 
#إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهمه ۲۰ 
فإقهم به مستمسكون) ۳ 
قل اولو جستکم بأهدی) ٤‏ 
وقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون 3 ۷Y۸‏ 
وما نريهم من آية إلا هو أكر ۸4 VA.‏ 
ام انا حير من هذا الڏي هر مهين o۲‏ ۸40 
#إفاغرقناهم أهعین4 5 VA»‏ 
ارلا جاء عیسی بالبینات قال قد پچشتکم بالحكمة4 1۳ AAo‏ 

سو الجائية € 

الآبة رقم الآية الصفحة 

إوترى كل أمة جائية ۸ IAATY‏ 


EY 


الآية . رقم الآية. 
#رب أوزعي أن اشكر نعمتك که 1٥‏ 
سور محمد € 
الآبة رقم الآية 
إسیهدیهم ويصلح فم ٠‏ ه 
فیا آيها الذين آمتوا إن تنصروا الله يتص ركم , ۷ 
#رالذين كفروا فتعسا هره ۸ 
لإذلك بأنهم کرهوا ما انزل اش ۹ 
* سور النتح © 
الآبة رقم الآية 
#إريعذب الله المنافقين والمناققاته ٦‏ 
قل فسن جلك لکم من اله شيا ١‏ 
ا رآٹابھم فتحا قریاک ۸ 
فإحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفاري ۲۹ 
سوق € 
الآية رقم الآية 
ملوالأرض مددناها وألقینا فیها رواسي 4 ۷ 
#إتبصرة وذکرى لكل عبد : ۸ 
ډۆقال لا تختصموا لدي ۸ 


NEY — 


1۹1۸A 


YAA 


الصفحة 


الصفحة 
114۹۳ 
fite‏ 
SEE‏ 


۹ 


ما يبدل القول لدي ۲۹ 


۰۱ 
سوة الذاريات € 
الآبة رقم الآية الصفحة 
#إيوم هم على التار يفتتون ۱۳ \Y.o‏ 
#إرن أموالهم حق للساتل وانحروم ۱۹ 1.4 
#إوي الأرض آيات للموقنين 2 ۰¥ 
#ڳومن کل شيءَ حلقنا زوجين» NY AYY N‏ 
سوية الو 
الآية رقم الآية الصفحة 
افا کهین ما آتاهم ربهم ووقاهمڳ. 1۸ <.1 
فد كر فما نت بنعمة ربك بكاهن)ه ۳۹ 1۰۸ 
مام یقولون شاعر نتزبص به ريب انون ۰ 11۲ 
ام تأمرهم أحلامهم بهذا ۳۲ 11۲ 
هام يقولون تفولهه ۲ 1Y‏ 
ام حلقوا من غير شيع Yo‏ 1 
فام حلقوا السموات والأرضي DE ۳٦‏ 
فم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون)ه SE YY‏ 
ام هم سلم یستمعون فيه ۳۸ 11e‏ 
بام تسألحم جرا فهم من مغرم مثقلون» 6 17 
#وأم عندهم الغيب فهم يكتبونه 3 117 
ام بریدون کیدا فالذین كفرو 4 4 11۷ 
ام هم إله غير اله ٠‏ ۳ 11۷ 


سور النجہ € 


NETE 


الاية رقم الآية 
فإآفرأيتم اللات والعزىي ` ۱4 
فإومناة الثالثة الأحرىي ۰ 
بإألكم الذكر وله الأتى ۳ 
فإتلك إذا قسمة ضیزى» ۲ 
#ؤإن الذين لا يؤمتون بالآحرة أيسمون اللائكة ۲۷ 
وما هم په من علمې A‏ 
#إفاعرض عمن تول عن ذکرنا) َ۹ 
سو الر حجن € 
الآية رقم الآية 
«إيساله من في السموات والأرض4 ۹ 
کل من علیها فان ۳٦‏ 
#إفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهانه ۳۷ 
اومن حاف مقام ریه جنتان4 ٤٦‏ 
#ڑومن دونهما جتان ۲ 
سو الواقعة © 
الآية رقم الآية 
فلولا تذکرونهه 1Y‏ 
الو نشاء جعلتاه جاجا فلولا تشكرون ۷۰ 
# سور الحدیں که 
الآية رقم اليه 
#ؤله ملاك السموات والأرض» ۲ 
#إهو الذي علق السموات والأرض ٤‏ 


ا٤0‎ 


الصفشحة 
9A‏ 
TA‏ 
TY‏ 

\TEYTAITTA 


TEYA 


الآية رقم الآية الصفحة 


لله مقاليد السموات والأرضي ° No‏ 
فإإن الصدقين والصدقات وأقرضوا ا له قرضا حسناي ۸ of‏ 
فوا لله لا حب کل تال فور ۳ ot‏ 
پڑالذین يبخلون» Fos ٤‏ 
سور الجادلن ‏ 
الآية . رقم الآية الصفحة 
إا م تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه مي ٤‏ 19۹ 
إأعد ا لله هم عذابا شديدا» 1٥‏ .ا 110۹ 
فواتخذوا أعانهم جدة . 5 110۹ 
وإكتب الله لأغلين آنا ورسلي) ١‏ ۲ 
< سو الحش 
الآية رقم الآية الصفحة 
فإومن يشاق الله فإن | لله شديد العقاب ٤‏ 1 
#إباسهم بینهم شدیده ۰ 1٤‏ 4 
ميا أيها الذين آمنوا اتقوا | له ۱۸ ۹1۷ 
«وا للك القدس» YoY Y۳‏ 
م فلإيسبح له ماف السموات والأرض 4 \YoY ٤‏ 
سور الصف € . 
الآية رقم الآية الصفحة 
إراذ قال عیسی ابن مریم يا بني إسرائیل4 YY ٦‏ 
فوس طلم من افتزى على الله الكذب ي ۷ ۷.۷ 


1 


الآية رقم الآية 
#إوي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة4 ۲ 
سو النغابن & . 
الآية رقم الآية 
نقالوا آبشر بهدوتا فکفروا ٦‏ 
سر الطلاق € 
الآبة رقم الآية 
يا أيها البي إذا طلقم النساء فطلقوهن ۱ 
ۆذلكم يرعظ بچ ۲ 
سورغ الملل 
الآية رقم الآية 
إولقد كذب الذين من قبلهم ۸ 
هآو م يروا إلى الطير فوقهم صافات)ه ۱۹ 
سو القلہ € 
الآية رقم الآية 
فإفستبصر ويبصرون) ° 
وبایکم اتون : 
#إسنسمه على الخرطو م i‏ 
«أفنجعل المسلمين كاججرميني ` Yo‏ 
- ام لکم کتاب فيه تدرسون PY‏ 
فم لكم أعان علينا بالغةي ۳۹ 


EV 


AY 


1۹۲ 
9A 
1A 
14 


الآية رقم الآية . الصفحة 

فن سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ) . ۲ AM‏ 
سوا المعارج 4 

الآية رقم الآية الصفحة 
إن الإنسان حلق هلوعا ۱۹ ۹۸ 
#إإذا مسه الشر جزوعا ۰ ۹۸ 
#ورإذا مسه اير منوعا ۲١‏ ۹۸ 
إلا الصلين ۲۲ 144 
فالذین هم على صلاتهم دائمون) ۳ 144 
#إوالذين هم على صلاتهم افظون4 ٤‏ 144 
#إرالذين يصدقون بيوم الدين \Y.. ٦‏ 
#إوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون YY‏ ..\ 
فرالذين هم لفروجهم حافظونه ۲۹ f.‏ 
إلا على ازواجھم أو ما ملكت أعانهمه : .۳ a‏ 
#إفمن ابتغى وراء ذلات فأولمك هم العادون Nee ۳١ ٠‏ 
فإرالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون YY‏ ۰ 
#ڑرالذین هم على صلاتهم حافظون_ TY ۳٤‏ 

سرا نچ 
الآية رقم الآية الصفحة 


٭ سو المد € 


NEFA — 


الآية رقم الآية . الصفحة 


#ڑفقال إن هذا إلا سحر يوئر ۲٤‏ ۳۰۹ 
هان هذا إلا قول البشره Ye‏ 1۳۰۹ 
#إصحفا منشر ةه o۲‏ 91 
موكلا بل لا جخافون الآحرة 9۴ 91 
كلا انه تذکرة4 o4‏ 1 
فمن شاء ذکره چ ه0 1۳۱ 
سورة امرسسلات € 
الآية رقم الآية الصفحة 
ريل يومعذ للمکذین)» مإ ا 4۹ 
چۆكذلك نفعل باجرمینه 1۸ \TY4‏ 
مام نخلقکم من ماء مهین ۰ 1۲1 
أل خعل الأرض كفاتا o‏ ۲ 
#احياء وآمواتا ‏ . YY ۲١‏ 
«لانطلقوا إلى ما کتتم به تکذبونه ۳۹ rr‏ 
هذا يرم الفصل جمعناكم والأولين ۸ \YYY‏ 
#ڑکلوا وتمتعوا قلیلا إنکم ججرمونه ۹ Yo‏ 
راذا قیل هم ا رکعوا لا ب رکعرن) ۸ fo‏ 
«فباي حدیث بعده يؤمنون 0۰ ۳۹ 
فان کان لکم کید فکیدونه ۹ a‏ 
* سورة النازعات 4 
الآية رقم الآية الصفحة 
«إآنا ربكم الأعلى YY ۲٤‏ 
ھڑکانھم یوم یرونھا م لتوا 4 1Y ٤٦‏ 


HR 


الآية رقم الآية الصفحة 
چئم آماته فأقر هچ ۲۱ rr‏ 
چئم إذا شاء آنشرهڳ ۲۲ rr‏ 
سو اللکویں € 
الآية رقم الآية الصفحة 
راذا الحنة آزلفت)ه ۳ Ye‏ 
إعلمت نفس ما أحضرت . IYA 1٤‏ 
< سو الائقطار 
الآية ٍ رقم الآبة الصفحة 
اذا السماء انفطرت ۱ a‏ 
راذا الکواکب انتارت4 ۲ YY‏ 
#وإذا البحار فجرتهه ۳ \fYo‏ 
«إرإذا القبور بعثرت \TYANYYo ٤‏ 
#إعلمت نفس ما قدمت وأخحرت 1o‏ 
* سور المطففين & 
الآية رقم الآبة. ‏ الصشحة 
لإريل للمطففين) ‏ ۱ oY:‏ 
#الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون oY ٠‏ 
جؤرإذا كالوهم أو وزنوهم يخسررن) ۴ ۷Y‏ 


فۆکتاب مرقو م ٠‏ ¥ 


NE 


«يشهده القربون» ۲١‏ 


سو الانشقاق € 
الآية رقم الآية 
فما م لا يۇمنون‰» ۰ 
راذا قرئ علیهم القرآن لا يسجدون) ۲۱ 
بل الذين كفروا يكذبون _ , ۲۲ 
سو البروج & 
الآية رقم الآية 
بهل أتاك حديث اجنو د 1۷ 
#إفرعون وود ا 1۸ 
فيل الذين كفروا في تكذيب» 1۹ 
اوا لله من ورائهم حيط ٠‏ 
سورع النج» 
الآية ارقم الآية 
لذي حجر 4 : 
سور البلد € 
الآية رقم الآبة 
اسب أن لن يقدر عليه أحد o‏ 
سو الئين € 
الآية رقم الآية 
#والتين والزيتون» ۱ 
«إلقد لقنا الإنسان ف أحسن تفريم ٤‏ 


~E 


ITY 


وتم رددناه أسفل سافلین 4 0 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ٦1‏ 
سور الکافرون € 
الآية رقم الآية 
قل يا يها الكافرون» ۱ 
إلا أعبد ما تعبدون) ۲ 
فرلا نتم عابدون ا أعبدي ۲ 
مولا آنا عابد ما عبدم که ۰ ه 


NEE 


FY 
TATATTY 


الصفحة 


أ . الأحاديث الشريفة 


لا ل دم امرئ مسلم (ا عن عبد الله بن مسعود ا 


ET 


طرف الخدیث ازء والصفحة 

توا حمدا فإن م ركم بالتحميم والحلد فخذوه (عن الراء بن عازبطاف) ۳۹ 
اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا ( عن النعمان بن بشير ا ۹4 
إن الحميم يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم ( عن أبي هريرة طف AY‏ 
إن العبد إذا أحطاً عطيعة نكتت في قلبه نكئة ( عن أبي هريرة ملف 141 
إن لكل ني حواريا وحواري الزبير بن والعوام ( عن ابرط ) A6‏ 
إن الله حرم مكة فلم تل لأحد قبلي ر عن ابن عباس طف 9¥ 
الحلال بين والحرام بين ( عن التعمان بن يشير طف ) ۲4 
لقد آنزلت علي آية هي أحب إلي من الدتيا جميعا ( عن نس 5 114۱ 
لن يغلب عسر يسرین Fé‏ 
ما ترون في هولاء الأسارى ( عن ابن عباس ا 17 
من أصبح منكم آمنا ف سربه معافا ي حسده (سلمة بن عبيد الله عن أي 40۹ 
من رقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( عن التعمان بن بشير ظا ۷ 
من کان له بیت وحادم فهو ملك ( عن زید بن آسلم ڪي ۸ 
لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ( عن المغيرة بن شعبة طب 1 

۹ 


ب۔ آلاٹاں 

طرف الديث أو الأثر 
إن حاصمتکم بکتاب الله حصمقکم ر( ابن عباس ط ) 
أقل الحال ال إذا كان الإنسان بها ملكا إعن عمرو بن العاص» وزيد بن أسم» والحسن ) 
أن الأيكة غير مدين ( قتادة ) 
أن جماعة من اليهود حين حذرهم البي لف نقمات الله رابن عباس طف 
إغا قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد ر الحسن ) 
الرين الذقب على الذنب ر الحسن ) 
كان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية ( قتادة ) 
کانوا اول من ملك الخدم ر قتادة ) 
لأنهم ملوك أنقسهم بالتحلص من القبط ( الحسن ) . 
اللهو بلغة هل اليمن: المرأة ( قتادة ) 
المسحّرون: المحلوقون ( ابن عباس لا 
المسحرون: المسحورون ( قتادة ) 
ملك کل واحد متهم نفسه وأهله ر السدي) 
النكر أعظم من الإمر ( قنادة ) 
هم العشارون ( قتادة والسدي ) 
يستوفونهم من دون غيرهم ( الحسن ) 


NEE 


4¥ 


1¥ 


A4 


14۲ 


٤‏ . فهر الأعلام الوأرجة ت النص 


اسم العلم 
آدم عليه السلام 
إبراهيم بن علي (ابن آبي الفرج الأردستاني) 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم بن السري ( الزجاج ) 
إسحاق عليه السلام 

إماعيل عليه السلام 

امرؤ القيس 

إسحاق عليه السلام 

أيوب عليه السلام 

إلياس عليه السلام 

محمد ين عبد الله النطيب ( الولف 
بکر 

يم بن ابي مقبل ( اين مقبل ) 
جبريل عليه السلام 

الحسن البصري 


الخضر عليه السلام 


رقم الصفحة 
oY Y4‏ 
cYol AA CAE CIA CIA +۹1‏ 
VAY c<VYo CVVYT CVY1 c<4 C1۹۲‏ 


«Vand cA <A CAE CAINA 


oo. 
CAIA YAY VYe CVYY YY c4 
Aen Mons Aol Aue Af 
eT Ae AY Mole 
ITE e AAY 
۹ 
4٦ 


NIY cAYceoYY 


11041.04404۰ ¥ 

14¥ 

Ye 

TY 

T4 

MT c41 

ATEo cT cE cCEoA cC EEA 
YAY 


AAI ¢ AAY 


~\Eo 


اسم العلم 
الحسن بن عبد الله ( أبر سعيد السيرا ) 
خحليل بن أحمد ( صاحب العين ) 
زید بن آسلم 


زید 


عمرو بن عثمان ( سیبویه ) 
إماعيل بن عبد الرحمن ( السدي ) 
سليمان عليه السلام 

سعد بن أبي وقاص 

سعد بن مالك 

شعيب عليه السلام 


صا عليه السلام 


عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد العزى بن حطل 
عثمان بن عفان 

عدي بن يزيد 


عمرر 


عمير بن شييم ( القطامي ) 
عيسى عليه السلام 


 ةحفصلا رقم‎ 
3 
o1۸ 
foA 
CFPYY CFYY TE: AA Me Ye 
CAE CEE SYN PY 
YAY o YoN cof 
ATE ¢ EN 
۹Y 
۹44 
۹44۹ 
YT cAYFCMYV co ooY coo} 
Voc VME EYE CYT 
ATT oT eC MAY ETI CAY ¢ FAY 
CVT CY. cC VoVY CVYo CNY ¢ 
Ve cc YE 
sec fVY cf cCEEA 
f9 SEA 
\To¥ 
¥ 
1o1 
cTYYT PTY CYTE: AA" Yo 
FTE 
AYY 
TVEéEcTVYToTAECTAY ¢ YoY cC YoY 


CYA cYFVA cC TYACTVYY CFV ct 


SHAS 


اسم العلم 
فرعون 


یی بن زیاد ( ابو زکریا الفراء) 


قارون 


نمروذ بن کنعان 


رقم الصفحة 


SV < FAe 

coco CAE CEA CE 
4 CACY ce eo eee 
E: 

Nay 


ATA AMToe CATE COTTE CE 


¥۱ 
۰*1 ۹۹¥ 


AT AYA cFY Fe cC PY 


tfc ETAc Eso cA 0C۹ 
A 
YAY 
14 ¢ TA» 
3 
AE. cCYoYe TEAC TTACTTYeCTTY 
cE COT oo Y Co“ COE <C 
Vo cCAY" cC AYY CAY CY CT" 
AVA < AY cC VAA ¢ Vo COYY۹ ¢ 
“AMY CAAT <c AE ¢ AA ¢ AAI 
cC VIII ¢ VoeAfl cC VV ¢ FA 
IAT CIA cC Yo. 
£۹ 


8 


NEV 


اسم العلم رقم الصفحة 
نوح عليه السلام "toc NEToNeOo CNT coOAY CAA‏ 
CATE cCVVNCVVECVoV cC Yo"‏ 


ITY e INFro cI <A cC AFY 


هارون عليه السلام CAAT e TY‏ 114° 
هند بنت عتبة TYE‏ 
هود عليه السلام VVoecNVEVod cscs Cef‏ 
VAYA, ¢‏ 

الوليد بن الغبرة ۳.۷ 
يعقوب عليه السلام A 40 YAAK‏ 
يوسف عليه السلام ¥40 A‘ CYA‏ 


\EEA— 


كال ميه إذاما شا 
يا أيها الراكب المزجحى مطيه 
دنار آل لمان ودرهمهم 


فن تساليتا : فيم نحن فإتفا 


أردت بها كي يعلم الناس أنها 


سراویل قیس والوفود شهود 
شهور ينْقّضين وها شعرنا 
وليلةٍ إحدى اليالي الأر 
ترى الرحل الفحيف فردّريو 
وحاع ب ذذ الشيخ له 
لا أرى اموت يسيق اموت شيءُ 
لزنا برل لاقع اة 


ربا ما رة التفوس من الأ 


٥‏ ۔ فهرس الأبيات الشعرية 
الب .ت 


دجاجت ان تلقطان حا 
ونسحَرٌ بالطعام وبالشسراب 


سائل بنى اسار ما هته الوت 


کال ابلیین حا بالعفاریت 


عصاقير من هذا الأئام امسخُر 


وأن لايقولراغاب قيس وهته 


اويل عادئ مته مود 

بأتصافو هن ولا رار 

ولي آنرابه اس مزير 
و 

وحديثش مشل ماۆي مشار 

نعَص الوت ذا الغيي والفقيرا 

فما بال دهر لزنا بالوصاوص 


رله فة كل الوقال 


66۹4 


القائل 


امرۇ القيس 
رویشید بن کثير الطائي 


8 
بشار بن برد 


Ê 


الصمة القشيري 


عاس ہن مرداس 
عدي بن زید 


عدي بن زید 


آمية بن بي الصلت 


الصفحة 


AS 


۹¥ 


V1 


A 


41 


of 


o4 


A1 


Te! 


19 


o¥¥ 


YY 


ابي ت 


وحَذّنا الصتالحين هم حزاء 
فمن يلق حيرا جمد اماس ره 
إذا راس رأيست به طماحا 
فلماً أجزتا ساحة الح وانشحى 
ايد لا تعلو فمالك بالذي 


ورل ريون اهام عن عرض 


كيرت وألا بي الهو أمغالي 
ومن يغو لايعدم على الغ لائما 
شدَذت له الغمائم والصقآها 
بنا بطن حقف ذي ركام عشنقل 
لا تسستطيح من الأمور يدان 
ضرباً تواصتا به الأبطال يجيا 


ر 2 ر 
قايات وأییکرید 1 


~\Eos— > 


القائل 
عبد العزيز بن زرارة 
امرۇ اليس 


ارقش الأصعر 


الصفحة 


E. 


o1 


aA 


AYY 


111! 


17 


TEY 


Î 


البلد الصفحة 
البصرة ITV ce. YEY‏ 
بغداد 1Y‏ 
الحديبية 11۹1 
الشام efe‏ 
الكوفة 11۷ 
مدین VVE c11‏ 
مكة Foetc4۱‏ 
اليمن oY‏ 


SHAE 


۷۔ فھریں القبائل لافس 


القبيلة أو الأمة الصفحة 
آل فرعون TY CTY cC FTY‏ 
آل لوط 1o‏ 
أهل الكوفة o1۲‏ 
آهل مدين 1 
أهل اليمن YY‏ 
بني اسرائیل - قوم موسی VIAN Eo CPVECPVYcoYY cE CTE‏ 
تود = قوم صالح \TYeoc\efec AVP oc VVECVNACVeA cE‏ 
عاد TY. cITYYCITYT Nef CVVE VRE‏ 
TY‏ 
قوم نوع NPY cIYYTCVTY CEY‏ 
قریش 4° ITY Mots‏ 
العرب coo coc for cE feAcEVc FFA‏ 
Va‏ 
هذیل .60 
رهط مسيلمة f0»‏ 
القبط 5E‏ 


0 


۸۔ فھرس المذاهب لفرت 


الفرقة الصفحة 
أهل البيعة 144 
أهل الإعراب A۰‏ 
أهل التفسير 1Y‏ 
أهل الأديان AAs‏ 
اهل الکتاب FYE CTA cC YYA CTV YoY‏ 
أهل النظر 1Y ec PVo cC F۹Y‏ 
البصريون : TY «Too‏ 
الخوارج AYY‏ 
الصابئون ۰ Yoo Tos c Yo‏ 
النحويون AY‏ 
النصارى VI e LEA EET TAY cA TYE ec ToT co‏ 
اليهود MT o SEV otto cEVY o fToctvo cYVE o Yol‏ 


~\io 


۹ فیریں الراجع وللصادر ا 
أ( 

۱ القرآن الكري“ 
۲ ابن حزي ومنهجه ي التفسيرء تأليف علي محمد الزبيري» دار القلم» دمشق» ط (ا) 

AY E 
لإتقان ي علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)» بتحقیق حمد آبو‎ ۳ 
الفضل إبراهيم» ط (۳)» ١۰٤۱ھ ٩۱۹۸۰م» نتشر وتوزیع دار التراث » القاهرة.‎ 
١۹۳١ »۽ اعبار النحوین البصرین» لأبي سعید السیرائي» نشره فریتس کرنکی ابمحزائر‎ 
الأدب المفرد للإمام أيي عبد الله محمد بن إماعيل البحاري (ت٣٠۲ه)» دار البشائر‎ ° 
.م۱۹۸۹٩ ۱ه‎ ٤۰۹ »)۳( لاسلاميةء ط‎ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود)» للإمام أبي السعود‎ : 
(ت ۹۵۱ ه)» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 
هم » دار‎ ٠۳۸ ساس البلاغة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت‎ ۷ 
۰. ۱ه ۱۹۹۲م‎ ٤1٩ صادرء بیروت »› ط(ا)»‎ 
سباب النزول » تأليف الإمام ابي الحسن الواحدي رت۸٦ ٤ه تحقيق السيد أهمد‎ ۸ 
اه ۱۹۸۷م‎ ٤۰۷ >) ۳ ( صق دار القبلة للنقافة الإسلاميةء حدق ط‎ 


۹ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر بن عبد البر (ت ٤۳‏ ه)» تحقيق علي محمد 
لبجاوي» مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 


٠‏ اأسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير الجزري (ت ٠‏ ۴٠ه)»‏ تحقيق محمد إبراهيم 


.) الفهرس مرتب على حروف المجاء بعد إسقاط أداة التعريف ( أل‎ )١( 

(۲) أرقام الآيات الي ذكرتها مأحوذة من لصحف الشريف الذي طبعه محمع الك فهد لطياعة 
لصحف الشريف بالمدنية المتورة» وجاء ي آخره: اتبعت نی عد آیاته طريقة الكوفيرن عن أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن علي بن أبي طالب طه ..» وآي القرآن على 
طريقتهم 1۲۲۳١‏ آية. 


-\éol— 


\o 


۲ 


إلبنا ورفقائه» دار الشعب. 

الأماء الحستى ومناسبتها للآيات الي حتمت بها من أول سورة المائدة إلى آحر سورة 
المؤمتون» رسالة الماحستير للمحشق قدمت بلامعة ام القری فی عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

أسماء الكتب التمم لكشف الظنون» تأليف عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة "القرن 
١ه"‏ تحقيق وتوضيح دمحمد التونجي» نشر مكتبة الخانجي .عصر 

اشتقاق أماء ا للهء لأبي القاسم الزحاحي رت٠ ٣١‏ ه)» تحقيق عبد الحسين المبارك 
مۆسىسة الرسالةء بيروت» ط (لا)» ١٤اه‏ ١1۹۸م‏ . ٠‏ ۰ 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ مكتبة الى في بغداد 
تصوير عن الطبعة الأرلى» سنة ۳۲۷ ١ه‏ .عطبعة السعادة. 

أضواء على متشابهات القرآن للشيخ خليل ياسين» من منشورات دار ولمكتبة الهلال 
تی بیروت» ۱۹۸۰م ط ( ١‏ ). 

الأعلام "قاموس تراحم لأشهر الرحال والساء مسن العسرب رالمسستعربين 
المستشرقين"» غير الدين الز ر كلي» دار العلم للملایین؛ بیروت ط ()» ٤۹۸١م.‏ 
إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت ۳۳۸ هه تحقيق زهير غازي 
زاهد» مطبعة العاني» بغدادء ۹۷١۳١ه‏ ۱۹۷۷م» الجمهورية العراقيةء وزارة الأوقاف 
إحياء التراث الإسلامي. 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى لأسي الحسن علي بن عیسی ( ت ٤۴۳۸هم‏ تحقيق 
دافتح الله صالخ اللصري» دار الوقاءء النصورة » طا( ا)» ٤۰۷‏ ۱ھ ۱۹۸۸ح 
الإنصاف في مسائل الخلاف للشيخ عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت۷۷١ه)»‏ ومعه 
كتاب الانتصاف من الإنصاف للشيخ حمد عيى الدين عبد الحميدء تشر دار الفكرء 
برروت. 

الإنصاف فيما يتضمنه الكشاف من الاعتزال لابن انير مطبوع مع تفسير الكشاف 
للزخشري» والذي ماي ذکر طبعه بعد قلیل. 

أموذج جليل في أسملة وأحوبة من غرائب آي التتزيل» تأليف محمد بن أبي بكر 
الرازي صاحب المختار الصحاح» تحقيق دمحمد رضوان الداية» دار الفكر 


المعاصرءبرروت» ودار الفكر بدمشق» ط ر ۱ 1ھ 10 


00ا 


۲۴١ 


۲۲ 


۳ 


٤ 


Yo 


۳٦ 
¥ 
۸ 


۲۹ 


(ټب) 
البحر الحبط» (تفسير أبي حيان )» محمد بن يوسف (ت ه١ ٤‏ ۷ه)» طبعتين: الأولى: 
نشر دار الفكي برروت» ط (۴)» سدة ٤١۳۴‏ ١ه‏ وبهامشه النهر الماد من البحر 
الحيط للمؤلف نفسه. والغانية: نشر المكتبة العجاريةء مكة الكرمة ٤١١‏ ١ه.‏ 
البداية والنهايةء لآبي الفداء إماعيل بن كثير رت٤‏ ۷۷ه)» طبعة دار ابن كثير › 
بیروت. 
البرهان في توجيه متشابه القرآن حمود بن رة الكرماني رت٥‏ ده» تقیق امد 
عز الدين عبد الله حلف ١‏ لله دار الوقاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة عصر: 
ط (0))> ١١٤۱ھ‏ 1۹۹۱م 
البرهان في علوم القرآن. لل ركشي (ت ٤‏ ۷۹ه)» حقيق خمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية عصر» ۱۳۷۹ھ ۷١۹١م.‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء جد الدين حمد بن يعقوب 
الغيروزآبادي (رت۷١۸ه)»‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجارء المكتبة العلميةء 
بیروت. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي» نحقبق حمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط(١)»‏ طبع بعطبعة عيسى البابي الخحلي ممصر. 
بلدان الخلافة الشرقية. ترجهمة كو ر كيس عواد» مؤسسة الرسالة ط ٤٠۰۵)۲(‏ ١ه‏ 
۹۸° 
البلغة في أصول اللغة › تاليف السيد محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق نذير 
محمد مکني» دار البشائر الإسلاميةء بیروت» ط (ا)» ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 
البيان في غريب إعراب القرآن, تأليف أبي البركات بن الأنباري» تحقيق د/طه عبد 
اميد طه» نشر اليئة الصرية العامة للكتاب» HT‏ 0 


(رت) 


. تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم رت ۲۷۹ه)» تحقيق السيد جمد 


صقر دار الزاث» القاهرةء ط VT ATT <«(T)‏ م 


٤0 


۳۹ 


فا 


۳۳ 


٤ 


۳٦ 


¥ 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


4۲ 


تاريخ الأدب العربي» بر وكلمان كارل (ت١۳۷٠هم‏ ترجة عبد اليم النجار» ` 
القاهرة۹٥۹١م.‏ 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والفقاتي والاجعماعي» دإحسن إبراهيم حسن» ط 
۷ م مكتبة النهضة الصرية » عصر. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى ۹١‏ 4ه للخطيب البغدادي 

(ت ۹۳ ٤ه»‏ دار الفکر» بیروت. 

تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي رت ١٠دهى»‏ تحقيق محمد كرد علي 
مطبعة التزقي بدمشق سنة ١۳۹١ھ‏ ١٤١م.‏ 

التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله الصيمري من نحاة القرن الرابع» نحقيق د/ 
فتحي امد مصطفی > من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. طرل» 
4A1 «۲‏ 

التحبير قي علم التفسيرء للحافظ جلال الدين السيوطي (ت۱١۹هم»‏ دار الكتب 
العلميةء برروت» ط(ا)» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الزمذي للمباركفوري (ت۲١١٠هم»‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» طرا)» ١٠٠١١٤١ه ۹4١‏ توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة. 
تفسير أبي المظفر السمعاني رت۸۹٤‏ ه)» تحقيق القسم الثاني في اجامعة الإسلامية 
بامدينة المنورةء من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياءء للأخ فاروق حسين 
محمد أمين. 

تفسير أماء ا لله الخحسنى لأبي إسحاق الرجاج (ت١٠۳هم»‏ تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق, دار امون للاراٽ دمشق بیروت ط )٤(‏ ۳١٤۱ھ‏ 1۹۸۳م. 
تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير السورة التي فيها الأعراف) رسالة الماجسعير بجامعة أم 
القرى بمكمة المكرمة بتحقيق الأخ الدکتور همد آبو بك ٠٤١٤‏ ١١٠٤إه.‏ 
تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كب السنةء للدكتور عبد العريز بن عبد 
الله الحميدي» من مدشورات جامعة أم القرى» بعكة الكرمة. 

تفسير التحرير والتدویرء تاليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت۳۹۳٠ه)»‏ نشر 
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الدار التونسیةء ونس ٤۹۸١م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار > للشيخ محمد رشيد رضا رت٤‏ ١١٠ه)»‏ 

نشر دار المعرفةء بیروت ط (۲)» ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م. 

تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء ابن كثير رت٤‏ ۷۷ه)» دار الفكرء 

بیروٽ»ط(۲) ۵ ٤١‏ ۱ھ 1۹۸۸م 

المفسير الكبير (مفاتيح الغبب) للإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمررت ٠ ١‏ ٠ه)»‏ 

دار الفکرء بیروت ١١٤۱ھ‏ ۰٩۱۹م.‏ 

تفسير جاهد» تحقيق عبد الرهن الطاهر بن حمد السورتي» مجمع البحوث الإسلامية» 

إسلام آبادء باکستانء ط (ا)» ۱۳۹۹ھ ٩۱۹۷م.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان رت ٠١٠١‏ ه )»> دراسة وتحقيق د/ عبد الله شحاتة, اهيئة 

المصرية ۱۹۸۹م 

تقريب التهليب لابن حجر العسقلاني رت۲ ١۸ه»‏ نحقيق الشيخ محمد عوامة دار 

الرشید» سوریا حلب» ط (الغانیق» ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸ءم. 

تبيه الحفاظ للآيات المعشابهة الألفاظ › خمد بن عبد العزيز المسندء دار الوطن 

للدشر بالریاض» ط ٤١١ »)١(‏ ١ه.‏ 

تنريه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد البار بن أحمد رت ٤١ ٥‏ ه» دار النهضة 

الديثة › بیروت. 

تهذيب الأ ماء واللغات للإمام بحيى بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ هم» دار ابن تيمية» 

0144۰ A 

تهذيب الهذيب لابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» نشر دار صادرء بيروت» 
مصور من طبعة دإئرة امعارف العمانية جیدر آباد اند ١۲١١ه.‏ 

تهذيب كتاب لطف التدبير في سياسات اللوك لمؤلف كاب درة التنريل وغرة 

التأويل أبي عبد ا لله ا لخطيب الإسكافي رت ۲١‏ ٤ه‏ المكبة المكيةء طر٣)»‏ 

۳ھ 0144۳ 

الوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء تاليف محمد عبد الرؤوف 
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المناوي(ت ٠١‏ ١ه‏ تحقيق د/ محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر » بيروت» 
دار الفکر دمشق» طرا)» ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

تيسير الكريم الر هن قي تفسير كلام المنان» تأليف عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي(ت ١۳۷٦١‏ ه» مكتبة المعارف بالریاض» ٤٠۰١‏ ۱ه ۱۹۸۰م. 

(ج) 

جامح البيان عن تأويل آي القرآن للإمام حمد بن جرير الطبري (ت ٠١ ١‏ ه))طبعين: 
الأولى: طبعة مصطفى البابي الخحلبي» طر الفالنة )> ۳۸۸١ه‏ ۸٦۱۹ء.‏ زالثانية ۰ 
بعحقيق الأخوين حمود شاكر وأجمد شاك ط (۲)» دار المعارف عصر. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير الدذير لاإمام جلال الدين السيوطي رت١١‏ ۹ه)» 
دار الكتب العلميةء بیروت ط (۱)» ١٩٤۱ھ‏ ۹۹۰م. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)» لأبي عبد الله محمد بن أهد 

القرطبي رت ١۷٦هي»‏ تصحيح أحمد العليم البردوني» ط (۴)» عن طبعة دار الكتب 
الصرية ۷٦1۹م‏ نشر دار الكتاب العربي عصر. 

الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحهن بن أبي حاتم الرازي رت۲۷٣‏ هم» 
طر(١))١۳۷١ه‏ ١١۱۹م‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر آباد الدكن اميد. 
جهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي رت۹١٠٤‏ هي» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ط (0)) ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

جمهرة اللغة لأبي بكر خمد بن اخسن بن دريد (ت۳۲۹هى» تحقيق د/ رمزي منير 
بعلبکي» دار العلم للملایینء بیروت» ط (۱)» ۱۹۸۷م. 

(ح) 

حاشية الجمل ر الفعوحات الإهية بتوضيح تفسير الملالين للدقائق الخفية) > للشيخ 
سليمان بن عمر العجلي الشهير بعاشية الجمل رت٤ ١١١‏ ه)» نشر دار إحياء الكتب 
العربيةء فيصل عيسى البابي الحلي. 

حاشية الشهاب الخفاجي المسمى عداية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» 
المكبة الإسلاميةء ديار بكرء تركيا. 


٤0۹4 


£ 
“o 


3٦ 


1¥ 


3A 


1۹ 


۷۹ 


YY 


y۳ 
Vé 


حاشية الشيخ زادة على البيضاوي» طبعة مكتبة الحقيقة باركياء سنة ۹۹۱١م.‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشوني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني 
المكتبة الفيصلية مكة الكرمة. 
الحجة للقراء السبعة › تصنيف أبي علي اسن بن عبد الغفار الفارسي (ت ۳۷۷ هم»› 
تحقيق بدر الدين قهوجي ورفيقهء دار الأمون للازاث دمشق» بيروت» طرا)» 
PAE ANE‏ 
الحضارة الإسلامبة قي القرن الرابع المجري لآدم متز » نقله إلى العربية محمد عبد 
اهادي آبو ريده» مطبعة نة التأليف والترجة > الثالدة ۱۳۷۷ھ ۷١۹١١م.‏ 
الحماسة لأبي تام حبيب بن أوس الطائيء تحقيق د/عبد الله غسيلان» من منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ط ٤۰٩(‏ ۱ه 1۹۸۱م). 
(خ) 
خلق الإنسان لأبي عبد الله محمد بن عبد | لله العروف بالخطيب الإسكافي 
رت ۰ ٤۲‏ ه)» تحقيق خضر عوآد العكل» دار عمار عمان دار الجيل » ط »)١(‏ 
۹ھ 1۹41م . 
(2) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامدةء تأليف شيخ الإأسلام ابن حجر العسقلاني 
(ٿ ۸٥۲‏ ه)»: طبعتين: الأولى: طبعة لهند (۸٤١۳١هم»‏ والفائية: طبعة دار الكتب 
الخديغة صر بتحقيق محمد سيد جاد الحق. 
الدر المصون في علوم الكتبا الكنون لأححد بن يوسف المعروف بالسمين الحلي 
رت۵۹ ۷هم» حقیق د/ هد عمد الخراط دار القلې دمشق» ط (ا)» ٤١١‏ ١ه‏ 
7 
الدز امنور في التفسير الأثورء لاإمام السيوطي رت۱٩۹‏ هم» دار الفكرء بيروت؛ 
طا ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ۰ 
ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف, القاهرة. 
دیوان لبيد دار صادر» برروت. 
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(ذ) 
الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني رت۲٠‏ ١ه‏ تحقيق د/ آبو اليزيد العجمي» دار الوفاء با لمنصورة في مصر 
)14۸ھ .99۹AY‏ 

(د) 
الراغب الأصبهاني وجهوده ي اللغة والأدب » تأليف دإعمر عبد الرهن الساريسي» 


مكنية الأقصی بعمان الأردن. ٤۰۷‏ ۹ه ۱۹۸۷م. 


روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني (نفسير الآلوسي)» للعلامة شهاب 
الدین الآلوسي (ت ۱۲۷۰ هے)» دار الفکر. ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 
الروض الريان في أستلة القرآن للشيخ شرف الدين السين بن سليمان بن ريان 
(ت ٠‏ ۷۷هم)» دراسة وتحقيق الأخ عبد اليم نصار السلفي» رسالة علمية قدمها إلى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لبيل درجة الد كتوراه سن ١١٤‏ ١ه.‏ 

(ز) 
زاد المسير قي علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزي («ت ۹۷ دهم المكتب الإسلامي» 
بیروٽ» دمشق؛ طر): ٤‏ ١٤۱ھ‏ ۱۹۸4م. 

( س ) 
سلسة ضبط المتشابهات في القرآن الكريم » جمع وترتيب محمد بن عبد الله الصغيرء 
دار ابن خزعة بالرباض» ط ()» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
سنن ابن ماجةء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوبني رت ۲۷۵س تحقيق محمد فاد 
عبد الباقي» طبعة عيسى البابي الحلي وش ركاه عصر. 
سنن آبي داود» إعداد وتعليق عرزت عبيد الدعاس» دار الخحديث» هص ط (0» 
AA‏ 2131۹ 
سين الازمذي» لأبي عيسى الزمذي (ت ۲۷۹هى» تحقبق أحمد محمد شاكر وخحمد فؤاد 
عبد الباقي» وإبراهيم عطوه عوض,» دار إحياء الازاث العربي» بيروت. 
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سنن النساي لأبي عبد الر حن أحهمد بن شعيب الدساتي (ت ٣١۳‏ هم» دار البشائر 
الإسلاميةء بیروتٽت ط (۲)> ٤٤٩‏ ۹ھ ٩۱۹۸ع‏ 
سير أعلام النبلاء تصديف الإمام محمد بن أحمد الذهي (ت۸٤۷ه»‏ تحقيق اعة من 
الأساتذةء تحت إشراف شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٤١٠١))۷(‏ ١ه‏ 
2 
السيرة النبوية لابن هشام دار الفكر بيروت» توزيع مكنبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

( ش) 
شأن الدعاء لآبي سليمان مد بن حمد الخطابي رت۳۸۸ هم نخقیق د/أهد یوسف 
الدقاق» دار امون للازاث بیړوت» دمشق» ط (ا)» ٤١٤۱ھ‏ ٤1۹۸م.‏ 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تأليف ابن هشام الأنصاري 
الملصريرت ١‏ ۷ ه)» ومعه كتاب متتهى الأرب بعحقيق شرح شور الذهب» للشيخ 
محمد يي الدين عبد الحمياءء توزيع دار الباز للدشر والتوزيع بعكة المكرمة. 
شرح دیوان الحماسة لأبي علي أجد بن محمد بن الحسن المرزوقي رت ٤۲١‏ ه)» تحقيق 
أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة جنة التأليف والرجة والدشر عصرء طرا). 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق د/ إحسان عباس» سلسلة تصدرها وزارة ` 
الإرشاد في الکویت» ۲٦۱۹ءم.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي أبي العز الحنفي رت۲۲ ۷ه تحقيق عبد | لله 
بن عبد الحسن الا زكي» وشعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط(ا)» 
E‏ 
شرح كتاب سيبويه لبي سعيد السيراتي» تحقيق د/ رمضان عبد التواب ورفائه نشر 
الهيتة المصرية العامة ٩۱۹۸١م.‏ 
الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)»‏ حقيق امد محمد 
شاكر, دار المعارف» القاهرة. 

( ص ) 
الصحاح (( تاج اللغة وصحاح العربية )) لسماعیل بن اد الجوهري (ت ۳۹۳ ه)»› 
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تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط AAT » ۲ »)٣(‏ 
صحيح البخاري حمد بن إماعيل البخاري رت٠٠‏ ۲ه» طبع مع فتحر الباري لابن 
حجوء كتب أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» ينظر: فح الباري. 
صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الخحجاج النيسابوري (ت ۲۹۱ ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الاراث العربي» بيروت. 
صللة الجمع وعائد التذييل موصول كتابي الاعلام والتكميل للإمام أبي عبد ا لله 
البلدسي (ت۷۸۲هم)» تحقيق الأخوين الد كتور حبيف حسن القامي» وعبد | لله عبد 
الکریم دار الغرب الوسلامي» طر)» ۱۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

رط) 
طبقات المفسرين خلال الدين السوطي رت ١١۹هم)‏ » طبعة دار الكتب العلميةء 
بیروت سنه ٤۰۳‏ ١ه‏ ۳ 
طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداودي رت ٤ ٠‏ ۹هى» دار الكتب العميةء 
بروت طبعة ٤١١‏ ١ه‏ ۹۸۳ م» توزيع مكتبة الباز بمكة المكرمة. 
طبقات المعحرلة لابن المرتضى» تحقيق سوزانا فلزر» طب بيروت. 

(E (‏ 
العلم والعلماء في ظل الإسلام للأستاذ الد كتور عبد الستار فتح الله سعيد» نشر دار 
الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرق ط (۱ )> ۹۶٤۱ھ‏ = 1۹۹۳م. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ((معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم))» 
تصنيف الشيخ أحمد بن يوسف العروف بالسمين اللي رت٦۹٥‏ ۷ه تقيق دمحمد 
لتونجي» عام الكتب» بيروت» طر. 
العمدة في غريب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷ ٤ه‏ تحقيق دأيوسف 
عبد الرهن المرعشلي» مؤسسة الرسالةء بيروت» طرا)» ١١١١ه.‏ 

(E). 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» نشر ج . يرحسازاس» طبع مكتبة‎ 


۳ 


11۰ 


19۳ 


الخانجي القاهرة ۱۹۳۳م. 

غرائب العفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء حمود بن هزة الكرمائيء نحقيق 

د/ شران العجلي» دار القبلة للغقافة الإسلامية بجدة» مؤسسة علوم القرآنء ببيروت» 

طرا)» £۰5۸ ۹ھ 1۹۸۸ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسين بن محمد النيسابوري‌(ت۷۲۸ه) تحقيق 

إبراهيم عطوه عوض» شركة ومطيعة مصطفى البابي الحبيء طرا)» ۸١۳١د‏ 

. 2۲ 

غریب الحديث لأبي سلیمان مد بن محمد اخطابي رت۳۸۸ ه)» نحقيق عبد الكريم 

العزباوي من منشورات جامعة آم القرى بمكة المكرمةء ٩١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرهن عبد الله بن جبى اليزيدي (ت۲۳۷ه)» 

تحقیق محمد سلیم الحاج» عام الکشب» بیروت» طرا)» ٥‏ ١٤ہ‏ ٩۱۹۸م‏ 

(رف) 

قعح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت ۲ ١۸ه)»‏ تصحيح 

ونحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ترقيم حمد فاد عبد الباقي» دار المعرفةء 
بيروت» توزيع دار الباز عكمة الكرمة. 

الفتح الرباني ترتيب منسد الإمام همد بن حببل الشيباني» ترتيب وتاليف اهمد عبد 

الرجمن البداء دار الشهاب. القاهرة. 

فعح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي بى زكريا الأنصاري (ٽت۹۲۹ه)» 

تحقيق الشيخ تحمد علي الصابوني» عام الكتب» بيروت» ط (ا)» ١٠٤اه‏ 

٥م‏ توزيع المكتبة الفيصلية مكة الكرمة. 

فتح القدير الامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني 

رت۰ ۲۵ ١ه‏ بعناية سعید محمد اللحام دار الفکر بیروت» ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

الفروق اللغوية للإمام أبي هلال العسكري (ٿ ۳۹١‏ ه» دار الكتب العلمية 

پیروت)۱ ٤١‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

فون الأفنان في عيون علوم القرآن للإمام ابن الجوزي رت۹۷ ٠ه‏ تحقيق الأستاذ 
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الد كتور حسن ضياء الدين عرء دار البشائر الإسلامية ببیروت طر0 ٤١۸‏ ١ه‏ 
AY‏ < 
الفهرست لابن النديم» دار المعرفة للطباعة والنشر »› بيروت. 

(ق) 
الفاموس اخيط؛ جد الدين حمد بن يعقوب الفيروزآبادي رت ۸۱۷ه» تحقيق 
الاراث في مؤسسة الرسالة ط (ا)» ٩١٤۹ھ‏ ١1۹۸م.‏ 
القرآن اكيم رؤية منهجية جديدة للد كعور صلاح الدين رسلانء دار الثقافة للدشر 
والتوزیع عصر سنة ٤۹۸م.‏ 
قطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام جلال الدين السيوطي (ٿٽ ۹۱٩‏ )» تحقيق . 
أحهمد بن محمد المادي رسالة الدكتوراه مقدمة جامعة الإمام حمد بن سعود 
الإسلامية عام ٤۱۲‏ ١ه.‏ 


(ك) 
كعاب الإقناع في القراءات السبع» تاليف أبي جعفر أحمد بن علي بن خلف 
(ت ٤ ١‏ ۵ه)» تحقیق د/ عبد الجيد قطامش» من مدشورات جامعة أم القرى» ط 
(0 ۳ه 
الكتاب لأبي عمرو بن عنمان (سيبويه)» المتوفى سنة ١۸٠ه.‏ تحقيق عبد السلام 
هاورن» مكتبة الخانجي بالقاهرةء دار الرفاعي بالرياض. 
كتاب التعريفات» تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني (ٿ١٠۸ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط ()» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 
كناب التدبيه على أوهام أبي علي في أماليهء لأبي عبد الله البكري رت۸۷٤‏ ه)» 
مطبوع مع كتاب ذيل الآمالي لأبي علي القاليء دار الكثاب العربي» بيروت. 
كتاب الصناعتين (( الكتابة والشعر )) لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري رٿ ۳۹١‏ هم» نحقيق د/ مفيد قميحةء دار الكتب العلميةء بيروت ط (ا) 
1ص« 1۹A‏ 
الكشاف عن حقائق التدزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم محمود 


~0 


3 


1¥ 


1 


۳۴۳ 


ابن عمر الزمخشري (ت۳۸١ه)»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده عصر. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله الحنفي 
الشهير بكاتب اللي والمعروف بجحاجي خليفةء توزيع المكتبة الفيصاية. 
الكشف عن وجوه القراءاث السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القبسي(ت ٤١۳۷‏ ه)» تحقيق د/ حيبي الدين رمضان» مؤسسة الرسالةء بيروت» طر٤)‏ 
AAA RILEY‏ 
كشف المعاني في المعشابه من الاني» تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة 
(ت۷۳۳ه» تحقيق د/عبد الجواد خلف» دار الوفاء للنشر والتوزيع» طر)» 
A ۰‏ 01۹4۰ 
الكليات. (( معجم في اللصطلحات والفروق اللغوية )) لأبي البقاء رت٤ ٠٠١۹‏ هم)» 
تحقيق د/عدنان درويش ومد المصري» مؤسسة الرسالةء یروت طر١ ٤١١۲‏ ١ه‏ 
۲م 
(ال) 
لباب التأويل في معاني التتريل لعلاء الدين علي بن محمد المعروف باخازن 
(ت ۰ ۷۲ه)» مطبعة مصطفی البابي الحلي» طر۲)؛ ۱۳۷۵ه ١۱۹۵م.‏ 
اللباب قي تهذيب الأساب» تأليف عز الدين ابن الأثير الجرري» دارصادر » بيروت. 
لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري 
رت ١١۷ه»‏ دار صادر» بيروت» توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
لطف التدبير لمؤلف كناب درة التنويل وغرة التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكاقي 
زت ٤۲ ٠‏ هم» تحقيق جمد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» طر۲) ۳۹۹١ه‏ 
۹م 


(f) 
هى» تحقيق سبع‎ ۳۸١ المبسوط في القرآت العشر لأبي بكر بن مهران الأصبهاني رت‎ 
خرة حاكمي» دار القبلة للنفافة الإسلاميت جدق طر۲)» ۸٤١ف 1۹۸۸م‎ 
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المتشابه للنعالي تحقيق د / إبراهيم السامرائي» بدون ذكر الطبع. 

معشابه القرآن لأبي الحسين امد بن جعفر بن النادي‌(ٽٿت۳۳۹هى» نحقيق الشيخ عبد 
الله الغبيمانء مكبة لنية لمدشر والتوزيع» دمنهور بمصر. 

معشابه القرآن للقاضي عبد الجبار رت٥‏ ١٤ه)»‏ تحقيق د/عدنان زرزورء دار التزات› 
القاهرة. 

معشابه القرآن للكسائي» ومنه نسختان مخنطوطتان حفوظعان في مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم ٠۹۵ » ٤۸۰‏ تفسير. : 

جاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المشنى (ت ١١‏ ٣هم»‏ عارضه بأصوله وعلق عليه 
محمد فؤاد سزركين» مؤسسة الرسالةء بیروت ط (۲)» ١١٤۱ھ‏ 1۹۸۱1م. 

جلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء تصدر عن مجلس الدشر العلمي في جامعة 
الكويت كل أربعة أشهر السنة السادسةء العدد الخامس» جمادی الأول ١١١‏ ١ه.‏ 
مجلة جمح اللغة العربية الأردني» العدد المردوج ر( ۳١‏ السنة الثائية. 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة الجمع العلمي العربي سابقاء الحرم سنة 
ھ. 

الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث لاإمام أبي موسى المديني الأصفهاني 

ت ٥۸۱‏ »خقیق عبد الکریم العزباوي من مدشورات جامعة أم القرى بمكة 


المكرمة. 
مجمع الأمغال لأبي الفضل اليداني («ت۸١‏ دهي تحقيق محمد بي الدين عبد الحميدة 
دار المعرفة » بيروت. 


الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تاليف أبي الفعح عغمان بن 

جني تحقيق على النجدي ناصف» د/عبد الفتاح ماعیل شلي» طر۲) ٠۱۹۸٩‏ 

ت رکیا. 

الحرر الوجيز في تفسير الكقاب العزيز (تفسير ابن عطية)» لعبد الق بن غالب ابن 

عطية الغرناطي (ت ٤۲‏ هه تحقيق تحقيق وتعليق محمد الشافعي ورفقائه طبعة الشؤون 
الدينية بالدوحة قطر ط (۵)» ۱۳۹۸ھ 1۹۷۷م. 
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الختصر في أصول الفقهء تأليف علي بن محمد المعروف بابن اللحَام رت١‏ ٠۸ه)»‏ 

نحقيق'د/ محمد مظهر بقاء من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة الكرمق ٠٠١‏ ١ه‏ 
P۹۸:‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم الجوزية 

رت ۷۵۹ هم» دار الكتب العلمية» بیروت» طر()» ۳١٤۱ھ‏ 1۹۸۳م 

الساعد على تسهيل الفوائد (( شرح منقح مصفى لاإمام الجليل ابن عقيل على 

كثاب التسهيل لابن مالك تحقيق د/حمد كامل بركات» من مدشورات جامعة أم 

القرى بمكة المكرمة. 

المسند لاإمام امد بن حنبل رت۱٤‏ ۲هی» دار الفکی بیروت» طرا)» ١١١١د‏ 

۱ 

الصباح اير تاليف أحمد بن محمد الفيومي رت ٠‏ ۷۷ه) المكتبة العلمية بيروت. 

معام التنزيل (تفسير البغوي)» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 

(ت٦١ه٠هم»‏ تحقيق خالد عبد الرهن العكء ومروان سوار» دار العرفةء بيروت» ط 

0(7 6ھ ۹A1م.‏ 

معاني الحروف لبي الحسن علي بن عیسی الرّماني رت٤۳۸‏ ه)» تحقيق د/ عبد 

الفاح إماعيل شلبي» دار الشروق › جدة ط (۳)» ٤‏ ١٤ھ‏ ۱۹۸4م 

معاني القرآن الكريم لاإمام أبي جعفر النحاس (ت۳۳۸هى» تحقيق الشيخ محمد علي 

الصابوني» ط )١(‏ من مدشورات جامعة أمر القرى بمكة المكرمة. 

معاني القرآن لأبي زكريا الفرآء رت۷١۲‏ ه)» تحقيق حماء علي النجار وأحمد يوسف 

نجاتي» نشر عام الکتب» بیروت» ط (۳)» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت ۳٠١‏ هى» تحقيق داعبا اليل عبده 

شلي» عام الكتب» بیروت ط ()> ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

معاني القرآن لسعيد بن مسعدة: العروف بالأخفش الأوسط رت٥‏ ٣١۲ه)»‏ عام 

الكتب» بيروت» ط (ل)» ٤١١‏ ١ه.‏ 

معازك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (ت ١١‏ ۹ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» 
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دار الكتب العلميةء بیروت» ط ()» ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م توزيع دار الباز عكة 
الإكرمة. 

معجم الأدباء (( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )) » تأليف ياقوت الحموي 

الرومي» تحقيق د/إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط (۱ )»> ۹۹۳١م.‏ 

معجم البلاغة العربيةء تأليف د/ بدوي طبانةء دار المعارق جدة دار الرفاعي » جدةء 

IAS ASA ( ط‎ 

معجم ما استعجم لعبا الله بن عبد العزيز البكري (ت۸۷٤ه»‏ تحقيق مصطفى 

السقاء عام الكتب» بيروت» توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لرضا كحالة درا إحياء اللزاث العربي. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الاضر, تأليف عادل نويهض» مؤسسة 

نویهض التقافية» بیروت» ط(۲)؛ ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسین امد بن فارس (ت ٣‏ ۳۹هم» تحقيق عبد السلام 

هارون» دار القکر» ۵۹۳۹۹ 4٩۹۹۷م.‏ 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي» دار اديت القاهرة 

RIAA ۹ھ‎ ٤١۸ »)۳( ط‎ 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مصرء مطابع دار المعارف ٤۰١‏ ۹ه ۹۹۸۰م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام رت ١٦۷ه)»‏ تحقيق د/ مازن المبارك 

وحمد على مد | لے دار الفکر؛ بیروت» ط (د)» ۹٩۱۹۷م.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تاليف جمد بن مصطفی 

الشهير بطاش كبري زاده» دار الكتب العلمية › بيروت» توزيع دار الباز بمكة. 

مفردات ألفاظ الفرآن للراغب.الأصبهاني رت ٠۲‏ ده نحقيق صفوان عدنان 

داوودي» دار القلم» دمشق الدار الشامية. بیروت» ط (ا)» ۲١٤۱ھ‏ 1۹۹۲م. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد رت ١۲۸هم»‏ ت/ محمد عبد الخالق 
عضيمةء عالم الكتب» بيروت» بدون ذكر التاريخ والطبعة. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإخاد والتعطيل قي توجيه المعشابه اللفظ من .اي التتزيل 


1۹ 


¥4 


9¥ 
¥ 


7 


Ye 


۷٩ 


4 


9A 


¥۹ 


لأبي جعفر الغرناطي (ت۸ ۰ ۷ه)» طبعیین: الآولی: بتحقیق د/محمود کامل هد 
دار البهضة العربيةء بيروت» ٤٠٠١‏ ١ه‏ ١۱۹۸ء.‏ والثانية: بتحقيق سعيد 

القلاج دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط (ا)» ۰۳٤۱ه‏ ۱۹۸۳م. 
الل والنحل لأبي الفح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ٿ۸٤‏ دهم» دار الفكر 
للطباعة والدشر» بيروت. 
مداهل العرفان في علوم القرآن لاشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر. 
ميزان الاعحدال حمد بن أحمد الذهي (ت۸٤۷ه)»‏ دار المعرفة. 

(۵) 
الدشر قي الفراءات العشر. لابن الجزري (ت ۳٣‏ ۸هم» تحقيق الأستاذ علي محمد 
الضباع» دار الفکر» بدون تاريخ. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعيرت ٥‏ ۸۸ھ)» مطبعة دار المعارف العخمانية بحيدرآباد اند ط »)١(‏ 
01۹۷1 
اللكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حببيب الماوردي 
رت٠ ٤٥‏ ه)» تحقيق خضر محمد وزارة الأوقاف والشؤو الإسلامية بالكويت» ط ' 
)0< 6ھ AY‏ 
النهاية في غریب الحديث والأئثر لمبارك بن محمد الجرري ابن الأثير رت٦‏ ٠٠ه)»‏ 
حقيق حمود محمد الطاحي وطاهر أحمد الزاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة ۱۳۸۳ھ ۳٦۱۹م‏ 

)*) : 
هدية العارقين أماء المؤلفين وآثار امصنفين من كشف الظنون» مؤلفه إ"ماعيل باشا 
البغدادي» المكتبة الفيصاية مكة المكرمة. 

(و) 
الوافي بالوفيات» تاليف صلاح الدين الصفدي (ت ٤‏ ١۷ه)»‏ باعتصاء س. ديدرينغ» 


۷. 


IA: 


A1 


¥ 
وفيات الأعيان لأبي العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
خلكان رت ١1۸هم»‏ حقيق د/ إحسان عباس» طبعة دار الثقافة بيروت. 


(ي) 
ياقوت المستعصمي» تألبف د/ صلاح الدين المجد دار الكتاب الجديد» بيروت 
9م 
% ت » 
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الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدا لله الخطيب وحياته Y ¥ Susesessesesesesenenenanstarnentesenetneaans‏ 
المبحث الأرل عصر الإمام أبي عبد ؛ لله ا لخطيب 
الالة السياسية: Yasser‏ 

المبحث التاني حياة الإمام أبي عبدا لله الخطيب Yess‏ 
المطلب الأول: اسعه » نسبه » کنيته › لقبه » نسبته. Assesses‏ 
الطلب الثاني: مولده» نشأته» آسرته» طلبه للعلې رحلاته» مذهبه» شیوخه» تلامته: ...۲۱ 

مذهبه في العقيدة:.. 

مذهبه الفقهي:.. 


المطلب الثالث: مكاتته العلمية » وثناء العلماء عليه:.... 


المطلب الرابع: آثاره العلمية ء ووفاته:...... 
الفصل الثاني التعريف بعلم معشابه القرآن ودراسة كتاب ”درة التتزيل وغرةالتأويل“ E eases‏ 
المبحث الأرل التعريف بعلم متشابه القرآن ا EAS‏ 
المطلب الأرل: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: e‏ 


NEY 


المطللب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم: ب 
تعريف المتشابه اللفظي اصطلاحا:.. Of es‏ 
اللطلب التالث: موضوع علم المحشابه القطي في القرآن آن الريب OV‏ 
المطلب الرابع: نكتة هذا العلم» وحكمته» وأھميت4« وقد e.‏ 
من فوائد هذا العلم: .. 
المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه الفط في ی القرآن وتطوره وتدویده: .. 
المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي e.‏ 
الطلب السابع: الكتب الموآفة في العشابه اللفظيء ون توجيهة: س 
اولا: الكتب الي معت الآيات المتشابهات لظ YE‏ 
انيا: الكتب التخحصصة فى توحيه الآيات المتشابهة نمضا SA Sass‏ 
الكتب الي اهتمّت في ثتاياها بتوحيه تلك الآيات اaشايlت e.‏ 


فائدة وتنییه: Assassin‏ 


المبحث التانى دراسة كتاب ”درة التزيل وغرة التأويل“ AAs‏ 


الاحتلاف في نسبة الكتاب وأسبابه: Essen‏ 
شقیق تسبة الكتاب الخحطيب #ظ O‏ 
مناقشة بعض الآراء الي ثنفي الكتاب عن الخطيب: NY esses‏ 


كتاب ((درة التنزيل..)) ليس للراغب الأصفهاني: esas‏ 
مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب: DNase‏ 


مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني Ye‏ 


كتاب (( درة التنزيل)) ليس للفخر الرازي:.. 
المطلب الغالت: موضوع الكتاب Fele‏ 
المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب VFAssssssssesssesssassssaeeas‏ 


— NEVT ~ 


المطلب السادس: مصادر المؤلف ف الكتاب Yess‏ 

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده Yess‏ 

أثر الكتاب في اللاحقين عليه: Velsssssssseseeseseeessenn‏ 

الطلب التامن: الآحذ على الكتاب VVE‏ 

الفصل الغالث وصف الدسخ ومنهج التحقيق N ¥۹ Lssesssssasnsssessasenerssaansessasrtanstatansnasaa tastes‏ 
المبحث الأول و ف النسخ 0 
الملطلب الأول: وصف الدسخ المطبوعة: Assesses‏ 

المطلب الثاني: وصف الدسخ المخحطوطة: VAN‏ 

تماذج مصورة مسن بعض النسخ المخحطوطة Ye Lasse‏ 


ر سورة البقرة ۲ YY ¥ &&SSSSsuuesassaeskeetaseesaetketasaekerksetuaetaetatenasetkestueetusaeteetuertaeteet teens‏ 
١ [‏ ] [ الآية الأول ] YY‏ 
[ ۲ ] الآية الغانية YY‏ 


1 ] الآية الرابعة PEs‏ 
]٥[‏ الآية الخحامسة 
1 الآية السادسة YON sees‏ 
7[ ۷ ] الآية السابعة essere‏ 
٩ [‏ ] الآية التاسعة Yess‏ 
]٠١[‏ الآية العاشرة YAY sss‏ 


١١ [7‏ ] الآية الحادية عشرة.. 


٠١ [‏ ] الآية الشغانية عشرة.. AAs‏ 


NEVE 


۳7 ] الآية الغالثة عشرة Passes‏ 


٠١ [‏ ] الآية الرابعة عشرة u‏ 


POY الآية الخحامسة عشرة‎ ]٠٠١[ 


۲ ] الآية الغانية والعشرون TEAS‏ 
۳ ] الآية الخالغة والعشرون... 


(¥0 


[ 6^1 


] الآية السادسة عشرة منها. GOY‏ 


Ha 


[ ۹ ] الآية السابعة عشرة منها. OO‏ 
٦١ [‏ ] الآية التاسعة عشرة منها. .., 
سورة الأعراف OV ass sese heassseeseasesenasesnssasssrssenaesssuasssnsssnsssansssassastaesansa sansa‏ 
[ ۲ ] الآية الأول منها. OV Yess‏ 


7 ] الأية الال A «kin‏ 
٦ 7‏ ] الآية الرابعة A «qin‏ 
[ “ ] الآية الخامسة متها SASS‏ 
٠‏ [ ۷ ] الآية السادسة منها. OQ Essen‏ 
[ ۹ ۲ الآية الثامنة منها Yaseen‏ 
۷١ [3‏ ] الآية الحادية عشرة منها. ... 
۷٣ [‏ ] الآية الثانية عشرة منها Assassin‏ 
[ £ ۷ ] الآية الثالثة عشرة متا E‏ 


[۷] الآية الرابعة عشرة منها WN sessssssessstssdsssnassessesestsanesnesnsaneraseeattneanesneeneenen‏ 


7 الآية السادسة عشرة A «gi‏ 
[۸] الآية الحادية والعشرون ها YE‏ 


VV 


113 
111] 


۹1[ 
1ئ1[ 


7[ ] الآية الثالثة متها ..... 


الآية الرابعة والعشرون منها 
لآية الخامسة والعشرون منها. .. 
لآية السادسة والعشرون منها. Wass‏ 
لآية السابعة والعشرون مغ« A‏ 


الآية الأول منها Yess esase‏ 
الآية الثانية منها AVS‏ 


EE qa الآية الخافية‎ 


] الآية الرابعة منها YEA‏ 


6 VA - 


سورة هود عليه السلام VO L.....2asesssesensenensenenssenaretesenesneraenuan ananassae‏ 
]٠١١[‏ الآية الأولى منها.... 
]1۰[ الآية الخانية منها............ 


Ves kin الآية الغا‎ ]١ ٠ ۷[ 


3 
.ٌ 
EL 
ا‎ 


VAs الآية التاسعة منها‎ ]١١[ 


[١١ 4[‏ الآية العاشرة منها VAs‏ 


ASPs الآية الثالنة منها‎ ]١٠۸[ 
ASA الآية الرابعة منها.‎ [۹7 


AN Yess الآية الأولى منها.‎ [۲١7 
AS f asssssseseesessessaseeesesnsstenaeseaannanaanaanreeresaesasnasanesesuesetntts سورة إبراهيم عليه السلام‎ 
AV esasen ns الآية الأولى متها‎ "7 
NN uussasssuauceseseassesastasenesatetsasesteraeneseeteseaneteenenseneznansaanats nana سورة الحجر‎ 
Assesses esen n الآية الأولى منها‎ "۲7 
AVA eset الآية الثانية متها.‎ ]١۲۳[ 


£۷۹ - 


AAV ga الآية القاغة‎ 4[ 


NEA“ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


Qeses الآية الثانية منها.‎ [١ ٤١3 
ASOsat الآية الثالثة منها‎ ١ ۷[ 

[١ ۸7‏ الآية الرابعة منها ۹۷ 

]١ ۹7‏ الآية الخامسة متها a1۲‏ 

4 الآية السادسة منها‎ ]٠١١[ 

% Y ¥ Suasasesssssessesssasasstanesanesesaatsesrrsrsessatatdratdenesekakêsêseseesasattn ntn سورة الحج‎ 
AY sssssessessssesssessssseeesssss ns الآية الأولى منها‎ ]٠١١[ 
Qeses الآية الثانية منها‎ [١١۲7 

AAs eats الآية الثالثة منها‎ ]١٥١[ 

AT eases الآية الرابعة منها.‎ ]١ ١ ٤[ 
APY الآية الخامسة متها‎ [١١ ١[ 

QF f Sass assssassesesseraststsesanaaneesetenetrnanakaztaatentanaanêsetes etna سورة المؤمنين‎ 
AYEssssssssssssesssssessssssasa sees الآية الأولى منها‎ [٠٠ 
APs الآية الثانية منها.‎ ]١١۷[ 

[١ 7‏ الآية الثالثة منها QE esasen‏ 
١٠7‏ ] الاآية الرابعة منها. QET‏ 

AEs الآية الخامسة منها‎ [٠7 

سورة النور Sufassesasesrareemteresternnnrarannanattteernnnenrartnnenrnsnneseanenenesnasenans‏ ¢ 08 
[١7‏ الآية الأول منها. e sss‏ 
]١١۲[‏ الآية التانية منها. a‏ 

E 

7 الآیة الأول منھا. ۔.۔۔..۔.....۔ e Ysgssssenn‏ 


..... الآية الثانية منها.‎ [١٩7 


EA _ 


[ ۷ ] الآية الرابعة متها Sees‏ 
۷۷7 الآية الخامسة منها. .. 


[ ] الآية السادسة منها. VAs‏ 


۹7 ] الآية السابعة منها. VE‏ 


۲ الآية الأولي منها. 
الآية الثانية منها. VS Eessssseesesessesesesesaseeesssess nnn‏ 
[١۸ 6[‏ الآية القالغة متها ا fA‏ 


-\EAY _ 


VAs n الآية الثالثة منها‎ ] [7 
Y6 VL... asuassssarsnesssesaseresrereaneneses sesane esasan anes سورة الأحراب‎ 
O سورة سباً‎ 
الآية الأولى منها‎ ٠7 


AT a الآية الأول‎ ۳ 


EAT 


[۲۰۳] الآية 
١ 7‏ ۲] الآية القامسة متا Naas‏ 
سورة المؤمن. 1 


Ye fa الآية لأول‎ [۰°] 
Aes qn الآية الثاني‎ ۲ ۰ 7 


٠ ۷[‏ ۲[ الآية الا OTE gan‏ 
سوة حم السجدة (فصلت]. Y $® Lsueeeeceeessreeaseeemsnstateesenenteeteetettnnetasentnnnnnte‏ 


VVE الاية الثانية منها‎ ]۲٠۹[ 
الآية الثالثة منها‎ [1°] 


EAE 


۲۷7 الآية الغا م BAe‏ 
سورة الأحقاف .., 


[YY] 
[YY] 


سورة الذاريات 


EAT 


AA الآية الأول تا‎ [۲٤۸7 


سورة ن سورة القلم] Sausssseeneresacenssenaesenesases nenasan‏ ...114 
]۲٤۹[‏ الآية الأول منها.... YA Seas‏ 
سورة الحاقة.... 


Eq الآية الأول‎ ] ۲٠١7 
FY QV Lessee ASasusessassseseastenstetenetetrserersesasrusnanansnn سورة سأل سائل سورة المعارج]‎ 
VY الآية الأول منها‎ ] 1 
YF 0 ®... acuassuassressesaneeraneetestasnaeasrannsnrneerunesesnrttanntnatans سورة نوح عليه السلام‎ 
VFS esasan الآية الأول منها‎ ]۲٠۲[ 


YF sss الآية الثانية متها‎ ]۲١ ٤[ 


سورة القياهة.... a‏ 
]۲٠١[‏ الآية الأولى منها TY eens‏ 
]۲٠[‏ الآية الثانية منها PN sass‏ 
سورة الإنسان.. Y FY @SLSSssssasessaaenseeaasseemntaanertaneteztasaztaazartuasenasmnuaeteanettaetn enan‏ 
۷7 ] الآية الأولى منها FV ease‏ 
سورة المرسلات SSSLSSuusuesssuseessestaretneraaneresaesantnzarauzaauasemnuttnanettanertaeeranntannnntn‏ 0 ¥ ¥ 
[۲] الآية الأولى منها Hassan‏ 
سورة عم يدساءلون [سورة النبأً] wssssasasesnresnnasnasenenet‏ 
۲٠7‏ ] الآية الأولى منها ....... 0 TYA‏ 
]۲۹٠[‏ الآية الثانية منها .... Fess‏ 


سورة النازعات .... 


PEA الآية الثانية منها‎ ]۲٣٠[ 
a سورة انشقت [الانشقاق]‎ 
FOV sssesesasssesssresesessesasasssssa st ennn الآية الأرلى منها‎ [YT 
Possess الاآية الثانية منها‎ ] ۷7 
سورة البروج...‎ 
سورة الطارق» إلى البلد‎ 


TOO ke الاية الأرلى‎ ۲ 1A3 
YA. gn الآية الثاني‎ ] ۲۹7 


(EAA 


VPA ® uassasressaeranesessensnanannans فهرس الآيات المعشابهة التي تداوها المؤلف بالتوجيه‎ - ١ 


- فهرس الآيات الفرآنية المستشهد بها Y € 8 @Lusssssssestsessneettnesans‏ 
۳ - فهرس الأحاديث لأز VEE‏ 
٤‏ - فهرس الأعلام الواردة في النص Y ® L.usauaussasssesesesesesetetannansenetermanttsttinet‏ 
ه - فهرس الأبيات الشعرية Y f f %.iusussessassretessteseeteerentrtnnrenmrenrnenrnenesenan‏ 
- فهرس الأماكن الواردة في اللص E‏ 
۷ فهرس القبائل والأمم Suauetesanasaransestsnratstsanenetentastenatssrrenaraertanetstsnensasnarantnanet‏ 


۸- فهرس المذاهب والفرق 


- £۹ 


تم بحمد الله 


من درة التنزيل وغرة التأويل 


~64 


